(1) اذهب للفهرس 


حوار حول حكم الصلاة في مسجد فيه قبر 
(النسخة 1.86 المختصرة) 


جمخ وتربيب 
ابي در التوحيدي 
650 اتقصسصدهغ هعمج أل أطسره اسح ططياطم 


حقوق النشر والبيع مكفولة لكل أحد 


الحمد لله رب العالمين, وأصلي وأسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه والتابعين: أما تنعده ؛ فكما معدن مهن 
العنوان أن هده النسخة من الكتاب ننتسخة مخحتصرة: كما 
أنها خالية من أي تشكيل: وخالية أيضا من الألوان التي 
تساعد على تمييز النصوص من التعليقات: وخالية أيضا 
من الألوان التي تساعد على تمييز أهم العبارت عن 
غيرهاء وخالية أيضا من الروابط التشعبية: وخالية أيضا 
من الإشارات سرحي ولذا أنصح من يريد قراءة هذا 
الكتناب والاستفادة بصورة أكمل ان يقرأ النسخة 
(الكاملة) بدلا من هذه النسخة (المختصرة) التي هي 
بين يديك الآن». ولتحميل النسخة الكاملة ادخل على 
الرابط 7430065اءء/نع0اه؟/تامء.ع15 أل عجن . الائلاننا// :معط 
او الرابط --:7_43918750عد5ن#/ذاأهغء0/ن6ه.عناااءة//:دمغغط 
26 أو | را م7 حل 
20060021--706837675011ع5نا©/21!5اعل0/ونه.ء اأاععة// :كم خط 
أو الرابط :دنناء/7امء.ع516<*اذنلا.111:هتتاعط// :دمغ أو الرابط 
2 0 نناء 0111/11ء.515أننا. 2111 للاء ا// :5م أو الرابط 
61 .لاأطاعع .2111 للاعط// :د مرخ خط اوالرابط 
اماغط. 4 1ا113/30م».لإأاعع. 2111 نلاعطا// :د مخخط او الرابط 
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التاالا.دعءألاثاع6»0111/5.لاأداعع0. 3111 لاع ا// :105 ثم هم 
بالتحميل؛ وهذا الحوار يتناول عدة مسائكل: وهده 
المسائل هي: 


(1)ما هو القبر؟. 


ة الطلب 
الحتم والإلزام والإجبار"؟. 


3 


الواجب أم تحت المندوب؟. 


إدخال الد . المسجد؟. 


(20)ما الصلاة في مسجد المقابر أ 
بجوارها؟. 

(21)ما هي المواضع التى صلاة الجنازة؟ 

(22)ما المراد بقولهم "إعمال الدليلين أولى من إهمال 
احدهما ما امكن"؟. 


(26)هل | علماء الأمة : بناء المساجد 
ل آله 


8 راج امج ج10 كرك ا امود 


فاعدة - 
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(40)ما المراد بقولهم "ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب"؟. 
(41)ما المراد بمهد الموافقة ؟. 


؛: زء من | الذي أما المسجد) إلء 
المسجد -حيث | . هذا ال ىق كان سيا دا 


والاستفادة منهم ؟. 


عمروه القبر هو حفرة في الأرض: دكن فيها معدت »ه 
وردمت بالتراب الذي خرج منها أثناء الحفر, فتكون بعد 
الردم مرتععة عن الآ رص بمقدار شبرء ويكون هذا 
الارتفاع ناتجا عن أن الأرض تكون أشد التئاما مما إذا 
حرتقت نتم ردمت», وناتجا عن الزيادة التي تقنسنتب فيها 
إدخال جثة الميت في الحفرة وإدخال اللبن (وهو 
الطوب المعمول من الطين الذي لم يحرق) الذي يوضع 
على لحد الميت داخل الحفرة» ويكون هذا الارتفاع على 
فيئة تنام البغير: لكي يعرف أن :هذا قسن 


الفيديوهات الموجودة على شبكة الإنترنت التي تبين 
ذلك: ويمكنك الوصول إلى هذه الفيديوهات باستخدام 
البحث عن عبارة (كيفية دفن الميت في البقيع). 
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وقال الشيخ ابن عثيمين في (الشرح الممتع على زاد 
والواجب 0 يمنع السباع أن تأكله:, والرائحة أن تخرج 
للميت, ولئلا يؤذي الأحياء ويلوث الأجواء بالرائحة, هذا 
أقل ما حب »هه وإن زاد قي الحفر فهو أفضل وأكمل 
لكن بلا حده وبعصهم حده بأن يكون بطلول القامة 
[يقصد أن يعادل عمق القبر طول الرجل متوسط 
الطول]... ثم قال -أي الشيخ اين عثيمين-: السنة أن 
يرقع القبر عن الأرض,2 وكما أنه تدعنةه فإن الواقع 
يقتضيةء لأن تراب القبر سوف يعاد إلى القبر: ومعلوم 
أن الأرض قبل حرثها أشد التئاما مما إذا حرثت, فلا بد 
أن يربو التراب» وأيضا فإن مكان الميت كان بالأول 
ترابا والآن صار فضاءء فهذا التراب الذي كان في مكان 
الميت في الأول سوف يكون فوقه. انتهى. 


يعمق القبر إلى اندر الرجل والمرأة في ذلك 0 
الصدرء وقال سعيد حدثنا اا عل اس ا 5 
بن متفاجر أن :عمر ين عبدالعريز لمامات ابنه أفرهع أن 
يحفروا قبره إلى السرة. انتتهى. 


وقال موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف عليه 
الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط عن تعميق 
القبر؟.والتعتمد أن الواجحت من ذلك ما يتحصبل نه 
حقيقة الدفن, وصيانة الميت عن السباع والعوادي, 

رائحته من أن تظهر خارج القبرء فيتأذى بها 
الأحياء أذ عافوا زأى كرهوا] نارة: وذهذا لض نه جد 
قفي الشرع, وإنما هو بحسب الحال: وما زاد على ذلك 
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من الإتمام والإكمال فهو مندوب إليهء وليس بواجب. 
أ 8 


وقال النووي في المجموع: أجمع العلماء أن الدفن في 
اللحد وفي الشق جائزان/ لكن إن كانت الأرض صلبة 0 
ينهار ترابها فاللحد أفضلء لما سبق من الأدلة» وإن 
كانت رخوة تنهار فالشق أفضل. انتيهى. قلت: اللحد هو 
تجويف داخل القبر يحفر في الجانب القبلي (أي الذي 
يلي القبلة) من الأسفلء ويكون هذا التجويف متسعا 
بالقدر الذي بنستو كب الميت حال رقوده على حنيه 
الأيمن مستقبلا القبلة؛ وأما الشق فهو مثل اللحد إلا 
أنه يكون في وسط قاع القبر لا جانيه؛ فإذا اختار 
الأيمن مستقبلا القبلة بو حههه 52006 نحت رأسه شيء 
فرئقة (لبنة او حجر أو ترايع): ودين هئ ذا الفس 
لثلا ينقلب على وجهه:ء وينصب عليه لبن من خلفه نصبا 
لئلا ينقلب إلى خلفه؛ ويسد ما بين اللبن من خلل -أي 
التراب مباشرة أنناء "ردم القيرهء ثم يهال التراب لردم 
القبر؛ وأما إذا اختار الدافن الشق فإنه يضع الطوب 
اللبن على جانبي الشق من أجل ألا ينهد الرمل فينضم 
الشق بالطوب اللبن لثئلا يصل إلى المت التراب 
مباشرة أثناء ردم القبرء ويرقع السقف قليلا بحيث لا 
يمس الميتء ثم يهال التراب لردم القبر. 


هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء سثئل 
الع أيهما أفضلء اللحد أم الشق؟ وما هو ارتفاع 
القبر؟. فأجاب الشيخ: في المدينة كانوا يلحدون وتارة 
يشقون القبرء واللحد أفضلء, لأن الله اختاره لنبيه 
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صلى الله عليه وسلم: والشق جائز وخصوصا إذا احتيج 
إليه. وحديث ابن عباس [اللحد لنا والشق لغيرنا 
ضعيف, لأن في إسناده عبدالأعلى النعلبي وهو ضعيف؛ 
ويكون ارتفاع القبر قدر شبر أو ما يقاربه. انتهى. 


وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن فاته أنه سئل: 


غير كتابة ولا أرقام, لأن الأرقام كتابة: وقد صح النهي 
من النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبرء 
أما وضع حجر على القبرء أو صبغ الحجر بالأسود أو 
الأصفر حتى يكون علامة على صاحبه فلا يضرء لأنه 
يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم علم على قبر 
عثمان بن مظعون بعلامة. انتتيهى. 


وقال الشيخ الألباني في (أحكام الجنائز وبدعها): 


ك1 أن يعلمه [أى بعلم القبر] بحجر أو تجوه لعفن 


وفي هذا الرابط سثئلت لاللجنة الدائمة للسحوث العلضيا 
والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله بن 
غديان وصالح الفوزان وبكر أبو ا ها جكم ارشك 
ئب القبر عن الذراع [ذكر الشيخ عبدالعزيز بن 
0 الغديان (القاضي بالمحكمة العامة بالخبر) 
في (الجدول الميسر في المقادير) أن الذراع يعادل 
2 49 سم ]ء وهل لها حد معين من الارتفاع, والنصائب 
والشترجلين من الحضنى» أفتونا هاجوزين؟. فقاحايت 
اللحنة: تعليم القبر بحجارة ونحوها لمعرفته لزيارته 
والسلام عليه جائزه سواء كان عند الرأس أو القدمين, 
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كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أعلم 
قبر عثمان بن مطعون بصخرة: وليس من السنة 
النصائب: والواجحب الحذر من ذلك. انتتيهى. 


وجاء في (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان) 
ان الشيحخ سئل: هل يجوز وضع حجر محفور عليه حرف 
كرمز يدل على القبرء لكي يستدل عليه الزائر؟. فأجاب 
الشيخ: يجوز وضع حجر علي القبر ليعرفه إذا زاره؛ ولا 
يجوز أن يكتب علية تتنينا: لأن هذه وسيلة إلى تعظيمها 
ووقع لمر عندهاء وسواء كانت ا 0 أو أكثر, 
وتعظيم القبور والغلو بها. 0 


وجاء أيضا في (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح 
الفوزان) أن الشيخ سئل: ا امه انيعم المعت 
على حجر عند القبر أو كتابة آية من القرآن في ذلك؟. 
فأجاب الشيخ: لا يجوز كتاب اسم الميت على حجر عند 
القبر أو على القبرء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
نهى عن ذلك. حتى ولواية من القران: ولو كلمة 
واحدة: ولو حرف واحدء: لا يجوزه أما إذا علم القبر 
وليه بك رام مو يد كام يد ير وار و 
كأن يخط خطاء أو يضع حجرا على القبر ليس فيه 
كتابة: من أجل أن يزور القبر ويسلم عليه: لا بأس 
بذلك, أما الكتابة فلا يجوز لأن الكتابة وسيلة من 
وسائل الشركء فقد يأتي جيل من الناس فيما بعد 
ويقول "إن هذا القبر ما كتب عليه إلا لأن صاحبه فيه 
خير ونفع للناس' '» وبهذا حدتنت عبادة القبور. انتتيهى. 
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هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنه سثئل: 
5 براك باستو 0 لكر و اسبح اك وكيك كو 
الميت مكتوب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم 
الميت وتاريخ 0 . إلى آخره؟. فأجاب الشبخ: لا 
غيرهاء لا في حديدة ولا في لوح [اللوح هو وجه كل 
شيء عريض من خشب أو غيره] ولا في غير 
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر 
يحض القبر وأن بقعد عليه وأن ننستى عليه): رواه 
الإضام مسلم في صحيحه:» زاد الترمذي والنيتاتي 
الهيتمي في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: اتخصنتصض 
القبر أي : جالحخص .ؤهق الخصوى وفسالن الكخير: 
انتهى. وقال الشيخ ابن جبرين 0 الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في هذا الرابط على 
موقعه: : والحص هو هذا المعروف الأبيض, وقريب منت 
العصيئمة: 5 التدرينين بكافعة الإمام ١‏ محمد و 
سعود الإسلامية) في (بدع القبور): ومن البدع التي 
انتشرت نتحصيص القبورء وذلك بطليها بالحص ويتشمل 
زخرفتها أو صبغها بالألوان مع ورود النهي الصحيح 


الصريح. انتهى. 


الشيح : كل يكور أن رار قا تتسحصن تمه 0 رار 
من أخل معرفية صضناحب هذا القبر؟. فأجاب الشيخ: 
زيارة القبور مشر وعة لسببين: الأول تذكر الآخرة, 
الثاني الدعاء للموتى؛ وتكتور متلا كل استموع: أو كل 
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اشووعين: او كمنل متهن او تحعة زلناك: أو إذا أحس 
الإنسان بقسوة قلبه, فإنه يزورهم حتى يتعظ وحتى 
يلين قلبه أو نحو ذلك؛ ويجوز أن يخص الإنسان زيارة 
قر انيهه او فبراخيم, او قريية, أو نسية» فيخور له أن 
يزور قبرا معيناء ثم يسلم على القبور جميعا؛ ويجوز أن 
بعلم القر تعلانات يعرف بها قف نت سه عسل الله 
عليه وسلم لما دفن عثمان بن مظطعون جعل عند قبره 
حجراء وقال (أعرف به قبر أخي, وأدفن إليه من مات 
من أهلي): فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو 
خشبة أو حديدة أو نحو ذلك, ليميز بها هذا القبر عن 
عيره» حتى يزوره» ويعرفه:. ؛ ما ار كي عليه فيا لا 
يجوزء لأنه قد نهي أن يكتب على القبور: حتى ولو 
اسمههء وكذلك نهي أن يرفع رفعا زاتدا عن غيره. 


وقال الشيخ ابن باز في (فتاوى "نور على الدرب"): لا 
شك أن القباب على القبور بدعة ومنكر كالمساجد على 
القبورء كلها بدعة وكلها منكرء لما ثبت عن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام أنه قال (لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) [قال الشيخ 
صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد) في (التمهيد لشرح كتاب التوحيد): 
واتخاذ القبور مليياحد يكون على د صور ثللاث؛ 
القبر مكان سجوده, بعني يصلي على عا نيرة: وهدة 
أفظع الأنواع وأشدهاء وأعظمها وسيلة إلى الشرك 
والغلو بالقبر؛ الصورة الثانيةء: أن يصلي إلى القبرء 
فيجعل القبر بينه وبين القبلة؛ الصورة الثالثة» أن يتخذ 
القبر مسجداء بأن يجعل القبر في داخل بناءء وذلك 
البناء هو المسجد. انتهى باختصار]» ولما ثبت عنه عليه 
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الصلاة والسلام أنه قال (ألا وإن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور انبيائهم مساجد.ء الا فلا تتخذوا القبور 
مساحده: فإني انهاكم عن ذلك), رواه مسلم في 
الصحين ولها نت ابضااعن حابرنن عبداللةا رضي الله 
عنهما في صحيح مسلم عن النبى عليه الصلاة والسلام 
أنه نهى عن / ١‏ لوسك بر ا عليها والبناء 
عنياء فس على الل عليه وسلم على النهى عن 
النناء على القنور والتخضيص لها أو العموة عليهاء ولا 
شك ان وضع القية علنها نوع من البثاء وهكذا بقاء 
المسجد عليها نوع من البناء. وهكذا جعل سقوف عليها 
وحيطان نوع من البناء, فالوات أن تبقى مكشوفة 
ضلى الله علية..وسالم في البشفنع وؤغيره مكسشوقة: برقع 
القبر عن الأرض قدر شبر تقريباء ليعلم أنه قبر لا 
[العريش هو ما يستظل به من جريد النخل وورقه 
وفروع الأشجار] أو غير ذلك, فهذا لا يجوزء بل يجب أن 
فى القثور على حالها فكييوفة ولا مراد علدي] غير 
ترابها. فيؤخذ القبر من ترابه الذي حفر منه» يرفع قدر 
تشتبر ويكفي ذلك, كما جاء في حديث سعد بن أبي 
وقاض آنه فال رصي الله عنه (الحدوا لى لحذا واتصيرا 
على اللدن نضا كما صنع ترسيول الله ضل الله علية 
وسلم)؛ وقال في رواية ([فرفع قبره عن الأرض قدر 
شبر) يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلمء فالحاصل 
أن القبور ترفع قدر شبر للعلم بأنها قبورء ولثلا تمتهن 
وتوطأ أو يجلّس عليهاء أما أن يبنى عليها فلاء لا قبة 
ولا غيرها. انتتهى. 


وجاء في (أسئلة كشف الشبهات) للشيخ صالح آل 
الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
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والإرشاد) أن الشيخ سئل: استدل بعض القبوريين على 
جواز البناء على القبور بأن النبي صلى الله عليه وسلم 
2 فن في حجرة عائشة, فكيف الجواب على هذه 
الشبهة؟. فأجاب الشيخ: دفن عليه الصلاة والسلام في 
ححرة عائشة»؟ نكم 4 لكن ححرة عائشة كانت قبل القبرء 
وحجرة عائشة إلى الآن مفتوحة إلى أعلى [قال الشيخ 
محمد صالح المنحد قي محاضرة بعنوان (قصة اه 
هريرة وإناء اللبن) مفرغة على هذا الرابط: حجرة 
النبي عليه الصلاة والسلام مفتوحة [أي ف أعلى], 
وكان القبر داخل الحجرة [أي الحجرة النبوية والتي هي 
ححرة عائشة]. انتتهى]ء والسقف العلوي هذا سقف 
المسحجحدهء فحين دكن عليه الصلاة والسلام قي عبهد 
الخلفاء الراشدين كان سقف بيت عائشة 'مفتوحا 0 
2 تفصيلي عضور 0 النبي صلى الله عليه 
وسلم) أن ارتفاع جدار بيت عائشة كان أقل من مترين, 
وأن هذا الجدار تم هدمه وإعادة بنائه بارتفاع (6.13 
تقول رصي إلله عه (كان القي صلب الله عليه وينم 
يصلي العصر والشمس في حجرتي). لأنها [أي 
الحجرة] مفعتوحة من أعلاهاء وانما سقف بعضها -وترك 
في 0 كتاب الاسيغاثة) 9 2 (الرد على 

التكري): فحجرة عائشة كان منها ما هو مكشوف لا 
سقف له. انتهى. وقال الشيخ الألباني في 2 
الجنائز وبدعها): قال شيخ الإسلام في (الرد على 

النكري) (كان [أي بيت عائشة] على عهد النبي صلى 


(18) اذهب للفهرس 


الله عليه وسلم بعضه مسقوق وبعضه مكشوف: 
وكانت الشمس تنزل فيه). انتهى باختصار]؛ الواقع 
الآن أن الحجرة مفتوحة من أعلاها [قلت: وجدار هذه 
الحجرة مغلق تماما على القبور الثلاثة (قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم وقبري كح ابي بكر وعمر رضي 
عبدالمحسن بن محمد القاسم (إمام وخطيب المسجد 
معضوز لقثن النبئى: صَلى الله عليه وسلم) أن هذا الجدار 
ليس له باب ولا شباك]: نعم هناك جدران مثلثة [المراد 
بالجدران المثلثة هنا هو الحائط المخمس (أو الحائز 
المخمس أو الحظير المخمس أو الدائر المخمس), وهو 
أدخلت الحجرة النبوية (المشتملة على القبور الثلانة) 
في المسجدء وهو جدار ذو ختمسة املد وهدا الجدار 
الجوانب ل لم نام مد حو فق 0 الحجرة البوية 
والخائط: المخمسن من حهة الشمال:-اى شبعمال الخجرة 
النبوية (وهي الجهة المعاكسة لاتجاه القبلة)- فضاء 
شكله مثلث. قلت: وللتعرف على صفة الجدران 
المسنطة بالقتير تتشكل أوضح موحئ مشاهدة الضور 
الموجودة على شبكة الإنترنت التي تبين ذلكء: ويمكنك 
الوصول إلى هذه الصور باستخدام السبحث عن عبارة 
(جدران الحجرة النبوية) أو عبارة (جدران القبر 
النبوي)] لكنها مفتوحة من أعلى (ليس عليها سقف), 
وكذلك الجدار الثاني [يشير هنا إلى حائط قايتباي الذي 
بني في عهد السلطان قايتباي, وهذا الجدار عفاءى 
وليس له ناب] مفقوخ أيضا من اعلى: وكدلك الحديد 
[يشير إلى السور الحديدي الدائر حول حائط قايتباي, 


(19) اذهب للفهرس 
وهذا السوو طلق عله اسم (المغصورة القوية)ءولة 


اربعة ابواب وهضي ٠‏ ؛ (1)الياب الجنوبي: وتتسمى باب 
التوبة؛ (2)الباب الشماليء ويسمى باب التهجد؛ ( 
العر: و بيتسمى نات النبي (وبعرف ساب ا وقد 
قال حمد عبدالكريم دواج في (المدينة المنورة في 
الفكر الإسلامي): وهذه الأبواب مغلقة الآن إلا الباب 
الشرقي فإنه يفتح للأعيان وبعض الوفود. انتهى. وقال 
أاحمة محمصية أبو شاار في (اهمية المساجد في 
الإسلام): وهذه الأبواب حاليا مغلقة إلا باب فاطمة 
وللتغرف على ضف هذا السور الحديدف شك 9 
برحى مشاهدة الفيديوهات الموجودة على شبيكة 
الإنترنت التي تبين ذلكء ويمكنك الوصول إلى هذه 
الفيديوهات باستخدام البنحث عن عبارة (التشبك حول 
الحجرة النبوية)] هذا الذي ترىء يعني ثلاثة جدران 
[وهي جدار الحجرة النبوية والحائط المخمس وحائط 
قايتباي] ثم الحديد. كل هذه مفتوحة... ثم قال -أي 
الشيخ صالح- باتني سقف المسيحد الدف أحاط بالحجرة 
[أي من أعلى], هذا للمسجد لا للحجرة [قال أحمد 
محمد أبو شنار في (أهمية المساجد في الإسلام): 
بوحد قبتان مبنيتان على الحجرة النبوية؛ الأولى قبة 
صغيرة بنيت تحت سقف المسجد: وقد بناها السلطان 
قايتباي [ت901ه]؛ والثانية قبة كبيرة خضراء [وقد 
ذكر الشيخ عبدالمحسن بن محمد القاسم (إمام 
ل ا ل ل ل د 
وسلم) أن ارتفاع القبة الصغيرة (2.26 متر)ء وأوضح 
ان مخيط القبة الكبيزة أكبن .من فحخيط القية الضعغيزة] 
اللون تظطهر على سطح لد وقد بناها السلطان 


(20) اذهب للفهرس 


قلاوون الصالحي [ت689ه]... ثم قال أي أبو شنار-: 
كان سطح المسجد الذي قوق الحجرة النبوية محاطا 
بسور من آجر [وهو اللبن المحروق] بارتفاع (0.9 متر) 
تقريبا تمييزا له عن بقية سطح المسجدهء وفي سنة 
8ه أمر السلطان قلاوون الصالحي ببناء قبة على 
الحجرة النبوية. انتهى باختصار وقالت صحيفة سبق 

الإلكترونية (السعودية) في 6 ال ابط: وقال ير 
الشؤون الإنرائية والمعارض بوكالة شؤون المسحد 
النبوي فايز علي الفايز (أول قية بنيت عام 678 
هحربة : وكانت تعنمد على سواري [أي أعمدة] الحجرة 

[النبوية] من الأسفلء و[قد] بدأ بناء القباب في أواخر 
الدولة العباسية4؛ وأضاف [أي فايز علي الفايز] [كان 
هناك سور على تغطة المسجد يعن خول موقع الجعدره 

احتراما وتقذيرا لمن يصعد إلى السطع حتى لآ يمر من 
فوق الحجرة, ويكون مروره من حول الحجرة). انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيخ صالح-: الزائرء بينه وبين 
القبر الجدار الحديدي [وهو المقصورة النبوية] ثم 
الجدار الذي يليه [وهو حائط قايتباي] ثم جدار ثالث 
[وهو الحائط المخمس] ثم الجدار الرابع [وهو جدار 
حجرة عائشة|ء هناك أربعة جدران [قلت: © قالط تابه ما 
ع اهدي اك ل 0 عر ل 
وسلم).: فإن الواقع الآن أنه لا يوجد فضاء بين أي جدار 
والجدار الذي يليهء إلا الفضاء الذي شكله مثلث (والذي 
هو موجود بين جدار الحجرة النبوية والحائط المخمس): 
وإلا الفضاء الموجود داخل السور الحديدي (أي 
المقصورة النبوية)]. انتهى باختصار. وقال الشيخ صالح 
أيضا في (التمهيد لشرح كتاب التوحيد): فأصبح قبر 
النتبئ عليه الضلاة والسلام محاظا بثلاتة :جدران: وكل 


(231) اذهب للفهرس 


بينه وبين الجدار الثنالث نحو متر ونصف في بعض 
المناطق» ونحو متر في بعضهاء وفي بعضها نحو متر 
وثمانين [سنتمترا] إلى منتربن »١ه‏ تيصيقى ويزدادء [وامن 
متستى فإنه يمشىي تبسن ذلك الجدار الحديدي وبين الجدار 
الثالث. انتهى باختصار. وقال الشيخ صالح أيضا في 
(شرح العقيدة الطحاوية): وإنما المسحد من جهاتها 
النللاث [ يعني أن المسجد كان يلتنف -بعد تو سعة الوليد 
دن عبدالملك- - حول ححرة عائشة من الجبهات الجنوبية 
والشمالية والعرييكة فقط ]| ولييست تجحره عالسهة 
على ذلك رما طويلا حت ادحل مي عصور متأخرة - 
أظن في الدولة العثمانية أو قبلها- - أدخل الممر 
0 الشرقية” وبين حجرة عائشة, وبالتالي أصبح 
وذلك ‏ بعد شيوع الطواف بالقبور, أدخل الممر الشرقي, 
جعل الحائط [أي جدار المسجد] يدور على جهة الغرفة 
يمشي معه من يريد الطواف [أي بالقبر]... ثم قال -أي 
الشيخ صالح-: الحجرة الآن» ظاهرها من حيث العين 
أنها في المسجد... ثم قال -أي الشيخ صالح-: القبر 
اكتنقه المسجد من الجهات الثلاث جميعا [يعني بعد 
توسعة الوليد بن عبدالملك]. انتهى باختصار. 


وفي هذا الرايط يقول الشيخ ابن باز: فالذي فعله 
الناس اليوم من البناء على القبور واتخاذ مساجد عليها 
كله منكر مجالفة لقدفى الننى ضلى الله غلية وشلم: 


(22) اذهب للفهرس 


كر الكو كير ع الأمور من المسلمين ارائحةم 
السنة: وأن تكون ا ا ا 1 
بناء ولا فنات ولا مساحد ولا غير ذلك» كما كانت القبور 
بارزة ليس عليها شي ءه وهكذا قبور الشهداء, شهداء 
أحد, لم يبن عليها شيء فالحاصل أن هذا هو 
المشروع؛ أن تكون القبور بارزة ضاحية ليس عليها بناء 
السلف الصالح:ء أما ما أحدثه الناس من البناء فهو بدعة 
ومنكر لا يجوز إقراره ولا التأسي به. انتيهى. 


وقال 00 ابن عتيمين قفي (مجموع فتاوى ا 
وعدم الصلاة, 0 من بناه أن عدم فإن لم بفعل 
كون المسجد سانقًا على القير يحنت بذكن الف ف 
بعد بناء المسجدء فالواجب نبش القبرء وإخراج الميت 
منه2» ودقنه مع الناس. انتيهى. 


وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع على زاد 
المستقنع عند شرح قول الإمام الحجاوي ' 'ويحرم فيه 
دفن اثنين فأكثر": أي يحرم في القبر دفن اثنين 
فأكنثر, سواء كانا رجلين أم اضنزاتين أم رجلا وامحراة: 
والدليل على ذلك عمل المسلمين من عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ان الإنسان يدكن قفي 
قبره وحده. ولا فرق بين أن يكون الدفن في زمن 


(23) اذهب للفهرس 


واحد بان يؤتى بجنازتين وتدفنا في القبرء او ان تدفن 
إحدى الجنازتين اليوم والثانية غدا. انتهى. 


ا ل 
كبار العلماء بالديار السعودية) على هذا الرابط. قال 
الشيخ عند شرح قول الإمام الحجاوي (ويحرم فيه دكن 
اثنين فأكثر إلا لضرورة»): أي ويحرم في القبر دفن 
اثنئين فأكثر إلا لضرورة: لأن سنة النبي صلى الله عليه 
وسلم والخلفاء الراشدين من بعده. وهدي السلف 
الصالح مصت على قبر المفقيور في قبره دون أن 
يدخل عليه احد أو تجمعع معه أحدء وهذا هو الاصل, 
فيكون القبر للمقبور وحده دون أن يجعل ممه اخرء ولو 
كان قريبا ل له أما الضرورة فتقع في حالة الحروب 
والقتال: كما وقع قفي عزوة أحد, حيسث إن النبي صلى 
الله عليه وسلم قبر شهداء أحد الرجلين والثلاثة في 
الحسروت قفي القديم, دلونهها وصل الهقتل قي خض 
الوقائع إلى مائة ألف», وفي هذه الحالة يصعب أن يحفر 
لكل شخص قبرء ولربما جلسوا أياما وهم لا يستطيعون 

أن يواروا هذه الأجساد, فيضطروا إلى جمع الاثنين 
اخل حي حلم لكي شواء ولا سير د در داف 
الشيخ اللتدتيكا” : فإذا وحدت الضرورة 0 الاتنين. 
قالوا 00 عمل التسلف رححة الله علنهد), 
فكأنه فصل الموضع الأول عن الموضع الثانيء وحينئذ 
كأنه تعدد و و الم ا ا 


(24) اذهب للفهرس 


(الكافي): ويجعل:يين كل اثنين حاجرا :من راب ايصير 


المسألة الثانية 
زيد: ما هي المقبرة؟. 


عمر وه :المقبرة هي موضع القبوره سواء احتوت قبرا 
واحدا أو أكثرء ويقال لها الجبانة والقرافة: والجمع 
مقاس أى خنانات. 


وفي هذا الرايط قال مركز الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
المسلمين في الأزمنة المتقذعة أن تكون المقبرة وقفا 
على جميع المسلمين, ومن مات منهم دفن في تلك 
الأرض الموفوقهة, لاا فرق بين غني وفقير أو قبيلة 
أسرة مقبرة خاصة يدفن فيها أفراد العائلة, وهذا يؤدي 
تختلط قبور العوائل والعشائرء م ل شك أن فيه 
مفاسد كثيرة؛ فمن هذه المفاسد البناء على المقابر, 
ومنها التباهي والتفاخر في بنائهاء؛ ومنها الكتابة على 
القبور "هذا مدفن عائلة فلان بن فلان", ومنها ما 
يفعله بعض الجهلة من بناء غرفة للاستقبال بجوار 
المقبرة ل فيها أهل الميت بالساعات وربما الأيام 
يتجاذبون أطراف الحديث: يظنون أن ذلك يؤنس الميت, 
ولا شك أن كل ذلك من المنكرات التي لم ترد في شرع 


(25) اذهب للفهرس 


الله ويجب على العلماء إنكار ذلك عند المسؤولين حتى 
لا يكون ذربيعة لوقوع الناس في المحاذير الشرعية, 
ومن اضطر إلى شراء مقبرة له ولأسرته -كمن كان في 
دولة تلجئ الناس إلى ذلك- فلا حرج عليه حينئذ؛ وهل 
يبني حول مقبرته سورا لحمايتها من الاعتداء أو نحو 

ل ]اندي بحم أنه لا حر رلك حيبت لاير د مده 
البناء على قدر الحاجة» ومن الزيادة على قدر الحاجة 
تسقيف المقبرة أو رفع السور فوق الحد الذي به 
يحمى من الاعتداء, وننبه الى أن الأصل في القب ود 
حرمة البناء عليها. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء يقول 
الشيخ: فلا يجوز أن يصلى في القبورء ولا يبنى عليها 
مسجد ولا قبة ولا غير ذلكء لا قبور اهل البيت ولا قبور 
العلماء ولا غيرهم», بل تجعل ضاحية [أي بارزة ظاهرة] 
مكشوفة [أي لا يحجبها عن السماء شيء] ليس عليها 
بناء لا قبة ولا مسجد ولا غير ذلك» ترفع عن الأرض قدر 

شبر -كما فعل في قبره صلى الله عليه وسلم- بالتراب 
لمر ترفع وتجعل نصائب عليها في أطراف 
الففرة :ولا ماع ان بوضع عليهقا خضناء راف ضفار 
الحجارة] لحفظ التراب وترش بالماءء لا يبنى عليها قبة 
أو مسجد أو حجرة خاصة فهذا لا يجوزهء لا يبنى على 
القبر, أما السور الذي يعم المقبرة ؛ كلها لكي يحفظها 
الصيانة لهاء أما يوضع على القبر تعظيما له قبة أو بنية 
أو مسجد هذا لا يجوزء الرسول لعن من فعل ذلك عليه 
الصلاة والسلام: فلا يجوز للمسلمين أن يبنوا على أي 
قبر مسجدا ولا قبة, سواء كان من قبور الصحابة أو 
كان من قبور أهل البيبيت أو من قبور العلماء أو 


(26) اذهب للفهرس 


عليها مساجدء كل هذا منكر يجب الحذر منه. انتتهى. 


وفي هذا الرايط على موقع الشيخ ابن باز: قال الشيخ: 
ولا يجوز الصلاة بالمساجد التي فيها القبورء لا يصلى 
فيها إذا كان القبر في داخل المسجد... ثم قال -أي 
الشيخ ابن باز-: والواجب على الحكام حكام المسلمين 
أن ينظروا في الأمرء فإن كان المسجد د الادتر دج 
للمسلمين: يدكن قفي الآارض التي فيها القبون” وتكون 
بارزة غير مسقوفة وغير مبني عليهاء حتى يدفن فيها 
المسلمون وحتى يزوروها ويدعون لأهلها بالمغفرة 
والرحمة, والمساجد تبنى قفي محلات ليس فيها قبور» 
أما إن كان القبر هو الأخير والمسجد سابق فإن القبر 
بنبش ويخرج من المسحد رفاته: ونبو صع الرفات قفي 
المقبرة العامة؛ يحفر للرفات في حفرة وتوضع الرفات 
المسجد من هذه القبور التي يد له د وإذا نبشت 
القبور التي في المساجد ونقلت ونقل رفاتها إلى 
المقابر العامة صلي في هذه المساجد,ء والحمد للهء إذا 
العامة, 0 لله أما إذا 0 لقي هو الأصلء 
والمسجد بدني عليه: فهذا صرح العلماء نآنة بهدم لأنه 
أبسس على عير التنقوى: هقوجب أن يزال وأن تكون 
القبور خالية من المصليات [قال الشيخ علي بن شعبان 
في (حكم الصلاة في المسجد النبوي): لا يجتمع في 
دين الإسلام مسجد وقبرء بل أيهما طرأ علي الآخر منع 
منه. انتهى], لا يصلى عندها ولا فيهاء لأن الرسول 
نههى عن هذا عليه الصلاة والسلام, ولان الصلاة عندها 


(27) اذهب للفهرس 


دون اللمة دالى إن جد لهاء وانى أن سحتهات يهنا 
الذرائع التي توصل إلى الششسرك عليه من ريه أفصل 
الصلاة والتسليم. انتهى. 


وجاء في هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء أن 
الشيخ سئل: في بعض المقابر يتم وضع أ رقام 
سور المقبرة:ء ليتم التعرف على أصحاب القبورء ما 
حكم ذلك؟. فأجاب الشيخ: الكتابة على القبور منهي 
عنها ولا تجوزء لما يخشى في ذلك من الفتنة لبعض من 
يكتب على قبره؛, أما الكتابة على حائط المقبرة: فلم 
يبلغني فيها شيء,: والأحوط عنديىي تركهاء لأن لها شبها 
بالكتابة على القبور من بعض الوجوه. انتهى. 


وجاء في هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء أن 
الشيخ سئل: ما حكم كتابة دعاء دخول المقبرة عند 
بوابة المقبرة؟. فأجاب الشيخ: لا أعلم لهذا أصلاء وقد 
0 إلى الكنانة على القبور. يم 


وقكي هذا الى ابط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: قي مصر توحد 
ممتتاريع لنحاة مقابر تظطرخها الحكومة: حيت تكون 
المقبرة ؛) بمساحة تقريبا 20 مترا مربعاء وتشمل سورا 
خارجيا حول هذه المساحة بارتفاع حوالي 2.5 مترء 
وباب حديد لهذا السورء وكند الدخول من الاب بوحد 
بلاط يغطي تقريبا كامل المساحة ما عدا سلما ينزل 


(28) اذهب للفهرس 


البناء 0 المقابر, وأنا ا ا مقاولات, 0 
يجوز لي العمل في بناء هده المقابر بهذه 
المواصفات؟. فأجاب مركز الفتوى: أما بناء المقبرة 
على الهيئة المذكورة في السؤالء فلا ريب في 
ا الميت, وما وي اا 2 
ميت وهتنك حرمة الأول مع ما فيها من البناء 
والتجصيص... ثم قال -أي مركز الفتوى-: إذا كان بناء 
المقابر بهذده المواصفات لا نبحور ه فلا تحور العمل قفي 
بنائهاء فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن 
الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم تمنه 4: رواه | حضد 
وأبو داود» وصححه الألباني؛ وقال الشيخ ابن عثيمين 
([كل حرام فأخذ العوض كنةهت حرام سواء بتبيخ أو 
بإجارة 58 غير ذلك ). انتيهى. 


وقال ابن الحاج المالكي في (المدخل): من هو في 
الفسقية غير مدفونء لأنه لا فرق بين جعله في 
الفسقية أو في بيت ويغلق عليه فهذا والحالة هذه لا 
يطلق كلم أنه 0 فقد تركوا الدفن وهو شعيرة 
العزيز علينا بالدفن فقال "ألم نجعل الأرض كفانا أحياء 
واهوانا" [(قال البغوي قفي تفغفسيره: : ومعتى الكفت 
الضم والجمع؛ يقال "كفت الشيء", إذا ضمه وجمعه, 
وقال الفراء "يريد تكفتهم أحياء على ظهرها في 
دورهم ومنازلهم, وتكفتهم أمواتا في بطنهاء أي 
تحوزهم]... ثم قال -أي ابن الحاج-: ولولا نعمة القبور 


(29) اذهب للفهرس 


جمتنع الحبوان سد 0 من رائحة جيفة ؛ الآدمي: 
قستره الله بالدفن إكراما له وتعظيما ): ومن وصع قفي 
الفسقية فقد ترك ما امتن الله تعالى , به عليه من نعمة 
الدفن... ثم قال -أي ابن الحاج-: ومن جعل في 


من موتاهم ويشمونٍ الروائح الكريهة منةه وهو يكره 
ابن الحاج-: ألا ترى أن المدفون ذا خمر عت عتسه 
الفضلات شربتها الأرض فيبقى نظيفا في قبره» ومن 
وضع في الفسقية ينماع [ماع الشيء أي سال وذاب] 
بتصر ف . 


وكي هذا الرابط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: تحن قفي مصر ه المقابر 
غير شرعية» حيث يدقن الأموات قفي عرف ونحن الآن 
في مشكلةء وهي أن العين المخصصة لدفن الرجال قِد 
امتلأت. فهل يجوز لنا في حالة دفن ميت جديد أن 
عبارة عن فتحة موائعة 0 متم تكخمته الرفات داخل 
قماش الكفن في شكل صرة ووضعها داخل الفتحة 
لإخلاء مكان لميت آخر, فهل هد يجوز؟. فأجاب مركز 
آخر لحاحة عبت حد يه أن أحد الأحياء, فإنه لا يجور: لأن 
الموضع الذي يدفن فيه المسلم يصير وقفا عليه ما 


(30) اذهب للفهرس 


وقال موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف عليه 
الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: وكذل”ك حرم 

الشرع فتح القبر على المبيت, أو نبشه.: إلا لضرورة, 
كنقله موصضعه إذا عمرته المياه: أى خحف: ان نعشة 
الأعداء ويمثلوا بحنة» ونحو ذلك؛ وإنما حرم نبش القبر 
لما فيه من أذية الميت وانتهاك حرمنتهه وأذية أقاريه 
وأصحابه الأحياء. فإنهم يؤذيهم ذلك... نم قال -أي 
موقة (الإسلام كال وحواب)-. جا الشرع دوفن كل 
ميت في قبر واحد.ء ولا يدفن اثنان معا في نفس 
الوقت, أو يدكن أحدهما يعد الآخر بأيام أو شهور أو 
دنسنبين 4 إلا إذا بلي الأول تماما ولم بق منه شسيءه 
والمدة النى يبلئ فيهنا الفيت تختلف من اررض الى 
أرضء غير أنها قد تمتد إلى نحو أربعين سنة [جاء في 
كتاب (فتاوى العلامة محمد ناصر الدين الألباني) أن 
الشيخ سثئل: هل يجوز نبش قبور المسلمين ونبش 
قبور الكافرين؟. فأجاب الشيخ: هناك فرق طبعا بين 
نيبش قبور المسلمين ونبش قبور الكافرين؛ قنبتش 
قبور المسلمين لا يجوز إلا بعد أن تفنى وتصبح 1 

ذلك لأن نبيتش القبور يعرض جتة المقبور وعظامها 
للكسر وقد قال عليه الصلاة والسلام (كسر عظم 
المؤمن الميت ككسره حيا). فالمؤمن له حرمة بعد 
موته كما كانت له حرمة في حياته: طبعا هذه الحرمة 
في حدود الشريعة؛ أما نبش قبور الكفار فليست لهم 
هذه الحرمة. فيجوز نبشها [أي كشفها ليخرج ما فيها 
من عظام المشركين وصديده: ويبعد عن ذلك المكان. 
قاله السندي (ت1138ه) في حاشية مسند الإمام أحمد 
بن حنبل] بناء على ما ثبت في صحيحي البخاري 


(31) اذهب للفهرس 


ومسلم أن النبي صلىي الله عليه وسلم لما هاجر من 
مكة إلى المدينة كان أول شيء باشره هو مناء امسا 
النبوي الموجود اليوم» فكان هناك بستان لأيتام من 

الأنصار وفيه قبور المشركين, فقال عليه الصلاة 
والسلام لهؤلاء الأيتام (ثامنوني حائطكم) يعني 
بيعوني حائطكم [قال أبو العباس القرطبي (ت656ه) 
في (الفقهم: لغنا اتحكل من تلخيض كناب مغلم ): 
والحائط بستان النخل. انتهى] بثمنه» قالوا [هو لله 
ورستولةة لا نريد ثمنه), فكان فيه 0 [زوهو ما 
صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فسويت بالأرض 
[يعني فنيتشت] وامر بالخرب فقمهدت [وامرز بالتكل 
فقطع]. ثم أقام المسجد النبوي على أرض ذلك 
البستان [قال ابن رجب في (فتح الباري): وفي 
الحديت دليل على أن قبور المشركين لا حرمة لهاء وانه 
يجوز نبش عظامهم ونقلهم من الأرض للانتفاع 
بالأرض' إذا احتيج إلى ذلك. انتهى]؛ فإذن نبش القبور 
على وجهين؛ ؛ قبور المسلمين لا يجوزء أما قبور الكفار 
فيحوز؛ وقد أشرت قفي الحواب إلى اكه لا يجوز نبش 
قبور المسلمين حتنتي تصضصيح رميما وتصيح تراباء ومتى 
هذا؟ إنه يختلف باختلاف الأراضيء: فهناك أراض 
صخراةة ناشفة [أي جافة] تبقى فيها الجئنث ما شاء 
الله من السنين» وهناك أراض رطبة يسرع الفناء فيها 
إلى الاجسادء فلا يمكن وضع ضابط لتحديد سنين معينة 
لفساد الأجسادء كما يقال (أهل مكة أدرى بشعابها) 
فالذين يدفنون في تلك الأرض يعلمون المدة التي 
تعقنى فيها حنث الموتى بصورة تقريبية. انتيهى. وقال 
موقع (الإسلام سؤال وجواب) في هذا الرابط: 0 
في السحمين وعترفي وند 2 الوى صلن اللش قله 


(32) اذهب للفهرس 


وسلم مسجده في المدينة بعد أن نيبش قبور الكفار. 
انتهى]... ثم قال -أي موقع (الإسلام سؤال وجواب)-: 
قال ابن الحاج المالكي [اتفق العلماء على أن الموضع 
الذي يدفن فيه المسلم وقف عليهه؛ ما دام شيء منه 
موجودا فيه:» حتى يفنى. فإن فني فيجوز حينئذ دفن 
غيره فيه, فإن بقي فيه شيء من عظامه فالحرمة 
باقية لجميعه, ولا يجوز ان يحفر عنهء ولا يدفن معه 
غيره» ولا يكشف عنه اتفاقا): انتهى من المدخلء؛ فهذا 
إتفاق العلماء على المنع من دفن ميت مع آخرء وعلى 
أنه لا يجوز حفر القبر ولا كشفه عن الميت... ثم قال - 
اي موقع الإسلام سؤال وحواب:: إن طريقة دكن 
ما يدثشببه الغرفة الخغعيرة قوق سطح الأرض,2 ومو ضيية 
فيها الميت ولا يدكن تحت الأرض,2 تم يغلق عليه الاب 
وهذا البناء بسع ما يقرب من خمسة أشخاص, ويكون 
هذا القبر للعائلة كلهاء فكلما مات منهم شخص فتح 
القبر ووصع ذلك الميت فهيه» فإذا امتلا القبر أخرجت 
منه العظام, وجمعت في مكان تيتسمى (عظامة)؛ وهقده 
الطريقة للدفن طريقة غير شرعية وغير جائزة» وهي 
لننيت ولبدة الحوم نل :حرف علهنا العمل هناك مثد 
سنوات طويلة , ربما تعود إلى مئات السنين, وقد كانت 
(الفسقية) وجمعها (الفساقي). ومن رآها من علماء 
هذه البلاد في وقته أنكرها وبين ما فيها من مخالفات 
للتتزيعة: كما سنبانئ النقل عن بعضهم: وقد خالفت 
هذه الطريقة في الدفن الشريعة في عدة أمورهء ( 
1)عدم دكن الميت قي باطن الأرض,2 وإنما بوصع على 
ظهرها. (2)البناء على القبر وتجصيصه؛ وقد نهى النبي 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك. (3)دفن أكثر من شخص 
في مكان واحدء وكذلك جمع الرجال مع النساء في قبر 


(33) اذهب للفهرس 


واحد.. ثم قال -أي موفع الإسلام سؤال وجواب-: وجا 
الأمبوات تعضهم فوق يعض في لخد أو قسيفية كما 
كه ل عوك بتكي وك م سي رك ل 
نقلوا لمحل ل آخر؟ الوجه الخوار: بل الوحوت" اتهى: 
فصرح 0 نبش العير لمنع هذه المخالفة, ودلد 
موقع 0 سؤال وجواب-: وقد صرح بعض أهرا 
العلم بالمنع من نقل عظام الميت مطلقاء ولو كان 
نقلها إلى جانب القبرء لما في ذلك من الاعتداء على 
الفست وأذيته, كد يتس بب ٠‏ نقلها فى المريا فيكون 


ل ل الدعابر الاح 
الأحمر الذي دخل الناره أو بالطوب الاننتفهتتى: ويكون 
ارتفاع القبر أكثر من صمنتره وتعنى هذه المقابر 
بالأسمنتء وإذا دفن الميت في هذه المقابر لا يهال 
عليه التراب» بل تغلق بالطوب أيضاء وإذا كان الإنسان 
ينكر هذا العمل وغير راض عن هذا العمل ولا يستطيع 
حفظكم الله؟ وهل على الإنسان إثم بعد ما ذكر؟. 

فأجاب الشيخ: الواقع -إذا كان الأمر كما ذكر السائل أن 
القنور تنتى بالطوف وترفغ: نحدق من أن هده ليت 
قبوراء ولكنها حجر مبنية»: ربما تكون على قدر الميت 
الواحدء وربما تكون على قدر ميتين فاكثرء وليس هذا 
هو المشروع في القبورء المشروع في القبور أن يحفر 
حفرة على قدر الميت, ويدفن فيها الميت. هكذا هدي 
الى صلى الله عليه وعلى اله وسلم واضعابة ولذلك 


(34) اذهب للفهرس 


تحب عالى ولاة الأمور قفي هذه البلاد أن يعودوا إلى 
الذفن الصحبح الدى حاءت نه السنة غن.رشول الله 
ضلى اللة عليه وعلى. اله :وسليء وإدا'فات الإسان:ولم 
يكن له بد من هذه المقابر التي هي في الحقيقة حجر 
لا قبوره فليس عليه إثم لان ذلك ليس باختياره: نكم ه لو 
كان هناك أرض فلاة يمكنه أن بقول [ادفنوني فيها), 
مما وصفه هذا السائل. انتهى. وقال ابن الحاج المالكي 
في (المدخل): ألا ترى أن الشارع عليه الصلاة والسلام 
بندي على النظافة, فإذا دكن وين في الصحراءء 
نتمرنتها الأرض:فنفىئ المفومن تنظيفا في قبرة. انتهى. 


الح ال أولا قفي الثازء وهو ا عن مقي | جه 
مستطيلة الشكل مبنية بالطوب الأحمر ومقضية من 
أعلى, ومنهم من يرفع البناء على الأرض مخالفا 
الشريعة ومنهم من لا يرفعه» ولضيق الأماكن من جهة 
وارتفاع المياه في باطن الأرض لجئ إلى هذه الطريقة 
السابقة:, وكنا ممن يفعل ذلك: الآن فهل بحور الدفن 
تحت الأرض]؛ بحيث لا نرفعها عن الأرض إلا شبرا 
حسيما 'تأمر مه الشريعة الإشلافية؟: فاجات الشنيخ: 
السنة في القبور أن يحفر للميت في الأرض» ثم يلحد 
لحان بجر حفر فى جار القير مضا يبلن القبلة نم 
بالنار» وقد ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله أنه يكره أن 
يجعل في القبر شيء مما مسته النار؛ وعلى هذا فأنتم 


(35) اذهب للفهرس 


احرصوا على أن تجدوا مقبرة لا يلحقها الماء حتى 
تقبروا موتاكم على الوجه المشروع الذي ينيغي,. فإن 
لم تتمكنوا إلا من هذه الأرض فإنه بإمكانكم أن تجعلوا 
شيئا من الأحجار يحول بين العيت وبعن الماء نم تعد 
دلك تصحون عليه أيضا اسار وتد فقنونه» ويكون هذا 


وقي (فتاوى ‏ “نور على الدرب') على هذا الى ابط, - 
إذا كانت |الأرض التي بها المقاير طية أ رراغية؟ 
علمانانة لو م حفر حوالي يضتف اوربع المدر سكوف 
يظطهر الماء, وليس هناك سوى هذا المكان قي هده 
البلدة؟. فأجاب الشيخ: إذا كان هكذا يجعل خشب أو 
غيره|]ء ليخول: ند يبسن الماء ويبسن الفيت: ويدفن في 
الأرض؛ ولا بناء عليه, لأن الرسول صلى الله عليه 
الدى لا بيظهر الماء: ثم يحفئل لوحاانحيه أو اخشانا أو 
نثعيه ذلك تمنع الماء, نم يدكن الميت ونوا صع عليه اللبن 
[دقتق الطدوية الفعميول من الظين الدى لم يحترق]: 
ويدفن بالتراب ولا يبنى عليه بناية. انتهى. 


وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن باز: أو يتصلون 
بالدولة ويراجعون الدولة إذا كان ذلك متيسراء حتى 
ري ا سي وس لوو ١‏ اموي ود 
وألين من غيره في هذاء ربما تيسر على يده ما يعين 
على إزرالة هذا المتكي: ولا تياسسوا جحفى بعلم يعض 
المناحة :من القمور: لكن التسباهل: فقن هذا لآ يعقى 


(36) اذهب للفهرس 


العلماء وطلاب العلم من التسمتولية امام اللة: يفوك 
سبحانه في سورة الزخرف (وإنه لذكر لك ولقومك 
واسوقف تشالون 4 اننقى. 


المسألة الثالثة 


زيد: إذا أردت أن أزور القبر النبوي» فهل يمكنني ذلك 


عمر وه لا. 
زيد: هل معنى ذلك أن القبر موجود داخل المسجد؟. 
عمرو: نعم. 


زيد: من سبقك بالقول بأن (القبر موجود داخل 
المسحد ! ؟. 


ا 0 الألباني: كال اسيك مص وود 0 
قبر الرسول اليوم في مسجد الرسول. ٠.‏ ثم قال -أي 
لوس المست مومع دن جه قير الر لعا 
السلام, زكعوا الجدار العام تسن بيت ' عائشة :وبجسوت 


(37) اذهب للفهرس 


ويذكر الشيخ الألباني أيضا في كتابه (مناسك الحج 
والعمرة) أن من بدع الزيارة قي المدينة المنورة إبقاء 
القبر النبوي في مسجده. 


الصحابة رضي الله عنهم قد وقع مع الأسف الشديد 
بإدخال القبر في المسجد,ء إذ لا فارق بين أن يكونوا 
دفنوه صلى الله عليه وسلم حين مات في المسجد 
وحاشاهم عن ذلك ويبسن ما فعله الذين بعدهم من 
إدخال قبره في المسجد بتو تنتسبعه: فالمحذور حاصل 
على كل حال [قال الملا علي القاري في (جمع 
الوسائل في شرح الشمائل): يمكن الجمع بين 
الاستقبالين [يعني استقبال القبر والقبلة معا] في 
بعض المواضع من المسجد الشريف كما هو ظاهر 
مشاهد. انتتهى] كما تقدم عن الحافظ العراقي وشيخ 
الإسلام ابن تيمية. انتهى. 


ويقول الشيخ الألباني: يتبين لنا مما أوردناه أن القبر 
الشريف إنم!ا أدرخل إلى المسجد النبوي حين لم يكن 
(مجموع الفتاوى): وكان العبي على اللنه عليه وستلم 
لما مات دفن في حجرة عائشة رضي الله عنهاء وكانت 
هي [أي ححرة عائشة] وحجر نساته قي بشرقي 
المسحد وقبليه [أي وجنوبيه]ء لم يكن شسيء من ذلك 
داخلا قفي المسحجحددهء واستمر الأمر على ذلك إلى ات 
انقرض عصر الصحابة [أي لم يبق منهم أحد] بالمدينة, 
501ص المسحد وأدخلت فيه الحجرة [أي حجزرة ا 
انتهى إختضارن ار الشيخ مقبل الوادعي في (رياض 


(38) اذهب للفهرس 


كتابه (الجواب الباهر) [حينئذ دخلت الحجر في 
وابن عباس وابي سعيد الخدري» وبعد موت عائشة. بل 
بعد موت عامة الصحابة رضي الله عنهم: ولم يكن بقي 
في المدينة منهم أحد, وقد روي أن سعيد بن المسيب 
كره ذلك 4. انتهى باختصار]ء وإن ذلك كان على خللاف 
عغعرضهم الذي رموا إليه حين دفنوه في حجرته صلى 
الله عليه وسلم فلا يجوز لمسلم بعد أن عرف هذه 
الحقيقة أن يحتج بما وقع بعد الصحابة, لأنه مخالف 


ل ا اا لي د ان 
وسعا المسجد ولم يدخلا القبر فيه» ولهذا نقطع بخطأ 
ما فعله الوليد بن عبدالملك عفا الله عنهء ولئن كان 
مضطرا إلى توء سبع المسحد فإنه كان باستطاعته أن 
يوسعه من الجهات الأخرى دون أن يتعرض للحجرة 

الجهات الأخرى ا 00ظ5 لكي )بل قال [إنه ل 
سبيل إليها4 فأشار رضي الله عنه إلى المحذور الذي 
يترقب من جراء هدمها وضمها إلى المسحد: ومع هذه 
المخالفة الصريحة للاحاديث المتقدمة وسنة الخلفاء 
الراشدين فإن المخالفين لما أدخلوا القبر النبوي في 
المسجد الشريف احتاطوا للأمر شيئا ماء فحاولوا تقليل 
المخالفة ما أمكنهم, قال النووي في شرح مسلم 
[ولما احتاجت الصحابة [علق الشيخ الألباني هنا قائلا: 

عزو هذا إلى الصحابة لا يثبت. انتهى] والتابعون إلى 
الزيادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حبن كثر المسلمون.ء وامتدت الزيادة إلى أن دخلت 
ببووت أمهات المؤمنين فهيه» ومنها ححرة عائشة رصي 
الله عنها (مدفن رسول الله صلى لى الله عليه وسبلم 


(39) اذهب للفهرس 


وصاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله عنهما), بنوا على 
القبر حيطانا مرتفعة مستديرة [المراد بالاستدارة هنا 
الإحاطة لا الدائرية] حوله لثَلا يظهر في المسجد 
قيضلي إلنةه العوام ونؤودى الى المحدونه: نم توا 
جدارين [وهذان الجداران هما جزء من الحائط 
المخمس] من ركني القبر الشماليين [يعني الشمالي 
حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر [قال الشيخ 
محمود العشري في مقالة له على هذا الرابط: ولعل ما 
فعله المخالفون من هذا الاحتياط كان رد فعل طبيعي 
لإنكار علماء السلف عليهم مخالفتهم للأحاديث 
ابن حخر في (فح اليارى): لما وسح المتشحد حعلت 
حجرتها [أي حجرة عائشة] مثلثة الشكل محددة [يشير 
هنا إلى الفضاء الذي شكله مثلث (والذي هو موجود بين 
جدار الحجرة النبوية والحائط المخمس)]؛ حتى لا يتأتى 
لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة [قال 
الملا علي القاري في (جمع الوسائل في شرح 
الشمائل): يمكن الجمع بين الاستقبالين [يعني 
استقبال الفير والفياتة معا] فى بفض المواصغ هن 
المسجد الشريف كما هو ظاهر مشاهد. انتهى]. انتتهى. 


ويقول الشيخ الألباني أيضا في (تحذير الساجد): وأما 
الشبهة الثانية وهي أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
قفي مسجده كما 0 اليوم ولو كان ذلك حراما 
الوم شاه لمكن كذلك .فى عه المحابة رهد الله 
عنهم؛ فإنهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم 
دفقنوه قفي ححرتنه التي كانت بحجانب مندنس جد © ؟؛ وكان 

قصل مما خدار فيه بات كات الى على الله عليه 


(40) اذهب للفهرس 


وسلم يخرج منه إلى المسجحددهء وهذا امسن مععزروف 
مقطوع به عند العلماء ولا خلاف في ذلك بينهم, 
والصحابة رضي الله عنهم حينما دفنوه صلى الله عليه 
وسلم في الحجرة إنما فعلوا ذلك كي لا يتمكن أحد 
بعدهم من اتخاذ قبره مسجدا كما سبق بيانه في حديث 
عائشة وغيره:ء ولكن وقع بعدهم ما لم يكن في 
حسبانهم: ذلك ان الوليد بن عبدالملك امر سنة ثمان 
وثتمانين بهدم المسجد النبوي وإضافة حجر ازواج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه: فادخل فيه 
الحجرة النبوية (حجرة عائشة) فصار القبر بذلك في 
المسجد.ء ولم يكن في المدينة احد من الصحابة حينذاك 
خلافا لما توهم بعضهم. انتتهى. 


وقال الشيخ أبو إسحاق الحويني (عضو مجلس شورى 
العلماء السلفي) في (البدعة وأثرها في محنة 
المسلمين): والقبر بالمسجد... ثم قال -أي الشيخ 
الحويني-: والقبر في المسجد... ثم قال -أي الشيخ 
الحويني-: فلو الآن انفصل قبر النبي عليه الصلاة 
والسلام عن المسجد لوجدت بعض الناس بزور كيره ولا 
العلاة فى المشكد ]وى رار الفسن وقداعلهة 
تقيئى النني ضلى الله علية :وسشلم عحه وؤقال (اللهم :لا 
تجعل قبري وثنا يعبد4ة وقد صار وثنا عند طائفة من 
الناس. انتهى. 


وقال الشيخ علي بن شعبان في (حكم الصلاة في 
المسجد النبوي): إن تاريخ دخول القبر على خلاف بين 
المؤرخين ونقلة الأخبارء وليس عندنا أسانيد صحيحة 
متصلة إلى من رأى ذلك ستحدد التاريخ: فالأمر يدخل فيه 
الظن والاحتمال» وإن كان عام 93ه هو الأقرب 


(41) اذهب للفهرس 


صنع بالمسجد [أي مع دحال القير الو في المسجد] 
والزخرفة. .. إلى غير ذلك من البدع, فهل أحد من 
[قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): إدخال الحجرة 
[أي حجرة عائشة] فيه [أي في المسجد النبوي]: فإنها 
إنما أدخلت بعد انقراض عصر الصحابة في إمارة الوليد 
بن عبدالملك: وهو تولى نسنة بضع وثمانين من اللهجرة 
النبوية. انتهى]؟!!!... ثم قال -أي الشيخ يه تحت 
"قولا وفعلا وإقرارا"): لم قل في السير والتاريه 
بالأسانيد الصحيحة أن أي أحد من صحابة النبي صلى 
الله عليه وسلم اشترك في هذه الجريمة والمعصية 
القبيحة: ولم ينقل أيضا أن أحدا من الصحابة علم 
بإدخال القبر ثم لم ينكر وأقر ذلك» فمن ادعى غير ما 
قلت فليأتنا بالبرهان والدليلء ولا تنسوا دائما وأبدا 
مذهبنا وهو أن (البينة على من ادعى) و(العلم مقدم 
على الظن): فهل ثبت عندكم بإسناد أن أحدا من 
الصحابة صلى بالمسجد النبوي بعد دخول القبر 
فيه؟!!!. هل ثبت عندكم أن أحدا من الصحابة علم 
بدخول القبر إلى المسجد النبوي وسكت؟!!!, هل ثبت 
عندكم أن أحدا من الصحابة سئل عن دخول القبر إلى 
المسجد النبوي فأجاز ذلك؟!!!, ([هل عندكم ندكم من علم 


فتخرجوه لناء إن مون إلا الطن) فببنا و كه 
الأسانيد الصحيحة. انتهى باختصار. 


ويقول الشيخ الألباني أيضا في (تحذير الساجد): قالوا 
(لم ينكر أحد من السلف ذلك): والحقيقة أن قولهم 
هذا يتضمن طعنا ظاهرا لو كانوا يعلمون في جميع 


(42) اذهب للفهرس 


السلف, لأن إدخال القبر إلى المسجد منكر ظاهر عند 
كل من علم بتلك الأحاديث المتقدمة وبمعانيها, ٠‏ ومن 
أو -على الأقل تعطروم بعلم رلك جد حك كار 
كذلك فلا بد من القول بأنهم أنكروا ذلك ولو لم نقف 
فيه على تصن لذن المارة لي يحفظ لننا كل ما وقعم: 
فكينف يقال (إنهم لم نكروا ذلك4؟ اللهم غفنرا. 
انتهى. 


ويقول الشيخ الألباني أيضا في (تحذير الساجد): فإن 
أحدا من العلماء لم يقل إن إدخال القبور الثلاثة كان 
حت جين مان ارصو إلناء ليد ذل القوروا عبرلاو دلطة 


ويقول الشيخ الألباني ى أيضا في (تحذير الساجد): فقد 
قال الحافظ ابن كثير في تاريخه بعدان ساق قصة 
إدخال القبر النبوي في المسجد [ويحكى أن سعيد بن 
المسينة أنكر إدخال ححرة عانشية قفي المسحدهء كأنه 


ويقول الشيخ مقبل الوادعي في (إجابة السائل على 
أهم المسائل): فإن قال قائل [ذاك مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه قبره وعلى القبر 
إسماعيل الأمير الصنعاني [ت1182ه] رحمه الله 
تعالى,. يقول كما في تطهير الاعتقاد ([إن هذه القبة لم 
تكن على عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم» ودخول القبر في المسجد إنما فعله أحد 
الأمويين -الظاهر أنه الوليد بن عبدالملك, وكان محبا 
لعفضارة المساحدهء فواسع المسحد- وأخطا قفي هذا 


(43) اذهب للفهرس 


خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ). انتيهى. 


ويقول الشيخ مقبل الوادعي في (رياض الجنة): ما 
ادخل القبر النبوي على ساكنه أفضل الصلاة والتسليم 
إلا الوليد بن عبدالملك.. ثم يقول -أي الشيخ مقبل-: 
وبعد هذا لا أخالك [أي لا أظنك] وك دان د رف 
المسلمين إعادة المسحد النبوي كما كان قفي عكصر 
النبوة من الجهة الشرقية حتى لا يكون القبر داخلا في 
المسحد. انتتيهى. 


وقال الشيخ إبراهيم بن سليمان الجبهان (ت1419ه) 
قفي ([تبديد الظلام وتنييه النيام) الذي طبع بإذن رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: إن 
الذي قام بإدخال القبر في المسجد والبناء عليه هو 
الوليد بن عبدالملك رغم اعتراض عبدالله بن عمر 
وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبان [بن عثنمان] 
بن عفان وغيرهم من أبناء المهاجرين والأنصارء 2 
الأقطار الإسلامية ا وفعل الولينة ين عبدالملك 
لبس يحجة علئ قول الننئ صلى الله علية وتنيلة: ولو 
لم يرد إنكار إدخال القبر في المسجد من أحد ممن 
عاصروه ما كان ذلك دليلا على عدم إنكارهم: لأن جدم 
العلم بالشيء ليس علما بعدمهء وإدخال القبر في 
المسجد حدث في عهد خلافة كان الطابع العسكري هو 
الطابع البارز على كل تصرفاتها. انتهى باختصار. 


بول 0 إدخال قبر النبي ء عليه الصلاة والسلام 


(44) اذهب للفهرس 


رسول الله عليه الصلاة والسلامء: إنما هو من عمل أحد 
ملوك تبني امع رجل ما هو عالم: والعلماء نصحوه 
وبكواء قالوا لا تدخل قبر الرسول في المسجدء فأدخله. 
أنتجيهى. 


وفي هذا الرابط سثئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق 
عقفيقفعي وعبدالله بن قعود): ]اك - من بحتحون بيناء 
القبة الخضراء على القبر الشريف بالحرم النبوي على 
جواز بناء القباب على باقي القبورء كالصالحين 
وغيرهم ' فهل نصح هذا الاحتجاح أم ماذا يكون الرد 
عليهم؟. فاجاتت اللحتة: لا يصح الاختجاج سناء التاس 
قبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم على جواز 
بناء قباب على قبور الأموات, صالحين أو غعيرهم' لان 
بناء أولئك الناس القبة على قبره صلى الله عليه وسلم 
حرام يأثم فاعله, لمخالفته ما ثبت عن أبي الهياج 
الأسدي قال ( قال لي علي بن أبي طالب (ألا أبعثك 
على ما يعنني عليه زسول الله صلى اللة عليه وسنام: 
أن لا تدع تمثالا إلا طمستهه. ولا قبرا مشرفا إلا 
على الله عليه وتلمع أن خصص القد دان مقعد علة: 
وأن يبنى عليه], رواهما مسلم في صحيحه: فلا يصح 
أن يحتج أحد بفعل بعض الناس المحرم على جواز مثله 

من المحرماتء لأنه لا يجوز معارضة قول النبي صلى 
المبلغ عن الله محا وانواحب طلاع م والعدو من 
مخالفة أمرهء لقول الله عز وجل (وما آتاكم الرسول 
فقخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) وغيرها من الآيات 
الآمرة بطاعة الله وطاعة رسوله: ولان بناء القبور 
واتخاذ القباب عليها من وسائل الشرك بأهلهاء فيجب 


(45) اذهب للفهرس 


سد الذرائع الموصلة للشرك. انتهى كلام اللجنة. انتهى 
0 القبة الخضراء موجودة فوق حجرة عائشة: وان 
الجميع يقرون أيضا ناف ححرة عائشة أدخلها الوليد دن 
عبدالملك إلى المسجد النبوي؛ فعلى ذلك عندما تقول 
اللجنة الدائمة (لا يصح الاحتجاج ببناء الناس قبة على 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم) يكون هذا إقرارا من 
اللجنة أن القبر النبوي موجود داخل المسجد اح د ]ل وده 
لأنه لو لم يكن القبر داخل المسجد لكان الصحيح أن 
تقول اللجنة (لا يصح الاحتجاج ببناء الناس قبة على 
حجرة عائشة): أو أن تقول (لا يصح الاحتجاج ببناء 
الناس قبة على الحجرة النبوية4. 


التايخ. لإدارة الدعوة والإرشاد ال الديني 00 الأوقاف 
التتريف قانه لم نين على قير السدى متلى الله عليه 
وسلم وصاحبيه: بل كانت قبورهم قي ححرة عائشة 
رضي الله عنها. نم دخل القبر في حدود المسجد مع 
نو سعنه النالنة بعد الخلالافة الراشدة: وكان ذلك قفي 
حدود سنة 94ه تقريبا. انتيهى. 


وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنه سثئل: 
من أجاز الصلاة في المساجد التي فيها قبور يحتج بأن 
المسجد النبوي فيه قبر المصطفى صلى الله عليه 
وسلمء فما رأيكم في ذلك؟. فأجاب الشيخ: يبين له أن 
المسسكة: والمخطئ هو الذي أدخل القبر في المسجد. 
انتهى. 


(46) اذهب للفهرس 


ب هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء يقول 
السبية::فاذا. وضتل الرامر إلى النسشكة استحت له ان 
يقدم رجله اليمنى عند دخوله: ويبقول [بسم الله 
والصلاة والسلام على رسول اللهء أعوذ بالله العظيم 
وبوجهه الكريم وسلطانه العددم من الشيطان اللرخيم 
دول سائر المساجدء وليس لدخول مسجده صلى الله 

عليه وسلم ذكر مخصوصء ثم يصلي ركعتين فيدعو الله 
فيهما بما احب من خبيبري الدنيا والآخرة, وإن صلاهما 
فى الزروضة الشتربقة قوق افصضل, لقوله خلى الله غلنة 
وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة): 
ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله ع ا 
جاء عراليي على اللو خلت دسلم بارت وحفض 
موت نم تلم علنة -غلجة الضلاة و البلا - فائلا 
[السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته): لما 
فى قينا فى داود بإسناد حسن »' عن فى هريرة رضي 
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد 
عليه السلام)): وإن قال الزائر في سلامه ([السلام 
عليك يا نبي الله: السلام عليك يا خيرة الله من خلقه., 
السلا م عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين, أشهد 
ا في الله حق جهاده) فلا يحاقن بذلك, لأن هذا 
كلساقن اوصافة صضلى: الله عليه ويعلم: وتان علد 
علبه الصلاة والسلام - ودعو له لما قد تقرر في 
الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه 
عملا بقوله تعالى (إن الله وملائكته يصلون على النبي 
ا أبها الدين: امنوا ضلوا عليه وَسِلموا تشعلبها )+ ثم 
فلم على أن نكر وعمز رضي الله عتهمهاء .و نوعة 


(47) اذهب للفهرس 


لهما. ويترضى عنهما. انتهى. قلت: لاحظ -يرحمك الله- 
أن الشيخ ذكر زيارة القبور الثلاثة يمجرد انتهاء الزائر 
من الصلاة بالمسجد.ء ولم يذكر ان الزائر يخرج من 
المسجد لزيارة القبور الثلاثة. وهو ما يعني ان القبور 
النلانة موجودة داخل المسجد. 


وفي مجموع فتاوق ورسائل العثيمين» يقول الشيخ 
على الك عليه وام دما ]| ري ريد 
الله عنهماء فيقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
مستقبلا للقبر مستدبرا للقبلة. فيقول ([السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاتةه): وإن زاد شنينا مناسبا 
فلا بأس, مثل أن يقول [السلام عليك يا خليل الله 
واقيية على وحيه»: وخيرته من خلقه., أشهد أنك قد 
بلغت الرسالة: وأديت الأمانة, ونصحت الأمة, وجاهدت 
في الله حق جهاده ): وإن اقتصر على الأول فحسن, 
"السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أبا بكر 
السلام عليك. نا انث" نم يتصرف ): نم يحظو خطنوة عن 
يمينه ليكون أمام أبي بكر رضي الله عنه فيقول 
(السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا خليفة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في أمتهء رضي الله عنك 
ليكون أمام عمر رضي الله عنه فيقول (السلام عليك 
يا عمرء السلام عليك يا أمير المؤمنين» رضي الله عنك 
وجزاك عن أمة محمد خيرا)» وليكن سلامه على التبي - 
صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه بادب» وخعض صوت هه 
فإن رفع الصوت في المساجد منهي عنه:ء لا سيما في 
متخد رتدةل الله صلى الله عليه وكتلم وعقد قهره. 


(48) اذهب للفهرس 


انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين. قلت: لاحظ -يرحمك 
وقولة:( فيمسيجد رشول الله سل الله علمة وهلم 
وعند قبره)» وهو ما يعني ان القبر النبوي موجود 
داخل المسجد. 


وجاء في هذا الرابط على موقع وكالة الرئاسة لشؤون 
المتتحد التنوى النانع للرناسه العامة لعنموؤوت المنم جد 
الحرام والمسجد النبوي: إذا فرغ الزائر من الصلاة في 

عليه وسلم وقترف صاحيهة أبي بكر وعهر رضى.]إللة 
عبههقًا ومن اداب ذلك: 


-أن يقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب 
وحفضن: ضرو نت ثم تتسلم قاتلا (العلام عليك: باتني الله 
ورخمة اللهة:وبركاتة ).وان فال الزائر فين :ستلامة 
(السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا خيرة الله من 
خلقه, السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين, 
الأمة, وجاهدت قفي الله حق جهاده, الللهم صل على 
إبراهيم إنك حميد مجيدهء قفاراك على مخكد وعلىن آل 
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد) فلا بأس. 


00 , الله عنه قائلا (السلام عليك ياأبا بكر الصديف 
ورحمة الله وبركاته؛ السلام عليك يا خليفة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وثانيه في الغار. جزاك الله عنا 
وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء). 


(49) اذهب للفهرس 


الخطاب رضي الله عنه قائلا ([السلام عليك يا عمر 
الفاروق ورحمة الله وبركاته: السلام عليك يا ثاني 
الخلفاء الراشدينء. جزاك الله عنا وعن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء). انتهى كلام الوكالة. قلت: 
لاحظ -يرحمك نك الله - أن الوكالة ذكرت زيارة القبور 
الثلانة بمحرد فراغ الزاتر من الصلاة بالمسجدهء ولم 
تذكر أن الزائر يخرج من المسجد لزيارة القبور الثلاثة: 
وهو ما بعني ان القبور التلاتة موحودة داخل المسحد. 


المسألة الرابعة 


زيد: هل أنكر أحد من السلف إدخال قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم في مسجده؟. 


عمرو: نعم... يقول الشيةخ الألباني في (تحذير 
الساجد): عن عائشة رضي الله عنها قالت [قال رسول 
لعن الله التهوحود والنصارى: اتخذوا قبور اتنحائقم 
مساجد), قالت [ فلولا ذذااك امو قبره» غير أنه خشتي 
أن يتخذ مسجدا).: المعنى, فلولا ذاك اللعن الذي 
انستحقه البهود:والتضارف مستي اتخاذهم القفور 
مساجد المستلزم البناء عليهاء لجعل قبره صلى الله 

عليه وسلم قفي أرض بارزة مكشوفة: ولكن الصحاية 


ب 00 0 
الشيخ مقبل الوادعى في (إجابة السائل على أهم 


(50) اذهب للفهرس 


المسائل): النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبر 
قفي جره عائشة: وهده حصو ضيه فإِن الأنبياء كما ورد 
المواضع التي يموتون فيها) هكذا قال النقى صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم أو بهذا المعنى. انتيهى. وقال 
الشيخ الألباني في (سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء 
من فقهها وفوائدها): قال الذهبي [في ([رسير أعلام 
النبلاء)] عقب الحديث [يعني قوله صلى الله عليه 
وتجلم (اخعلوا من خلاتكه قفن نوكم ولا تجفلو هنا 
عليكم قبورا كما اتخذت اليهود والنصارى في بيوتهم 
قبوراء وإن البيت ليتلى فيه القرآن فيتراءى لاهل 
السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض)] [هذا حديث 
نظطيف الإسناد حسن المتن» فيه النهي عن الدفن في 
البيوت وله شاهد من طريق 98 وقد نهى عليه السلام 
ان يبنى على القبورء ولو اندفن الناس في بيوتهم 
لصارت المقبرة 9 البيوت شينا واحداء والصلاة قي 
المقبرة منهي عنهاء وقد قال عليه السلام (أفضل 
صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة) فناسب ذلك ألا تتخذ 
المساكن قبوراء ذاه دكنه قفي بست عائشة صلوات الله 


بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): من 
خصاتص الأنبياء أنهم يدفنون حيسث بموتون, وكي هذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه., 
فقال انو بكر (شمعت عن رسول الله ضلى الله .غلية 
وسلم شيئا ما نسيتهء قال "ما قبض الله نبيا إلا في 
الموضع الذي سحب أن يدكن فيهد' 4 . أدفنوه قي موصع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم4 أي [لما] قبض الله 


(51) اذهب للفهرس 


تعالى روحه ولم يدفن بعد؛ (اختلفوا) أي صحابته 
رضي الله عنهم؛ ([في دفنه) أي في مكان دفنه؛ فقال 
أبو بكر رضي الله عنه [إسمعت من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم شينئنا) اي حدينا؛ قال النبي صلي الله 

عليه وسلم (ما قبض الله نبيا إلا في الموضع) أي في 
المكان؛ الذي يحب أي الله عز وجلء أو النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ (ادفنوه قفي موصع فراشه) أي إنهم 
رضي الله عنهم رفعوا فراش النبي صلى الله عليه 
وسلم الذي مات عليه فحفروا لهه تم دقن. انتتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: وأما قول 
عن شر كن كن هكد الكسشالة عسي غلم (ردسرية 
النبي“صلى الله عليه ويسلم مخذ وسشعة عتمان رصي 
القبور الثلائة محاطة بالمسجد لم ينكر أحد من السلف 
ذلك), فكقمن جهالاتهم التي لا حدود لهاء ولا أريد أن 
أقول إنها من افتراءاتهم: فإن أحدا من العلماء لم يقل 
(إن إدخال القبور الثلاثة كان في عهد عثمان رضي 
الله عنه): بل اتفقوا على أن ذلك كان في عهد الوليد 
بن عبدالملك كما سبق, أي بعد عثمان بنحو نصف قرن, 
ولكنهم يهرفون [أي يهذون] بما لا يعرفونء ذلك لأن 
ال ا ا 0 
في مخالفة الأحاديث المشار البهاء.فلم بتوسغ المستجد 
من جهة الحجرات ولم يدخلها فيه»: وهذا عين ما صنعه 
سلفه عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعاء بل 
أشار هذا إلى أن التوسيع من الجهة المشار إليها فيه 
المحذور المذكور في الاحاديث المتقدمة كهنا بات 
ذلك عنه قريباء وأما قولهم (ولم ينكر أحد من السلف 
ذلك 14: فنقول وما أدراكم بذلك؟ فإن من أمتعتن الأشياء 
على العقلاء إثبات نفي شيء يمكن أن يقع ولم يعلم 


(52) اذهب للفهرس 


(كماهو معروف عند العلماء), لأن ذلك يستلزم 
الاستقراء التام والإحاطة بكل ما جرى وما قيل حول 
الحادثة التي يتعلق بها الأمر المراد نفيه عنهاء وأنى 

لمثل هذا البعض المشار إليه أن يفعلوا ذلك لو 
انتطاعوا: :ولو انهم راجعوًا بعص الكتت لهدهة العسنالة 
لما وقعوا فقي تلك الجهالة الفاضحة: ولوجدوا ما 
يحملهم على أن لا ينكروا ما لم يحيطوا بعلمه, فقد 
قال الحافظ ابن كثير في تاريخه بعد آن ساق قصة 
إدخال القبر النبوي في المسجد (ويحكى أن سعيد بن 
المسيب أنكر إدخال ححرة عائشة قفي المسجدء كأنه 
ود بكر مركي ا لأننا لا نبني عليها حكما 
شرعياء لكن الظن بسعيد بن المسيب وغيره من 
العلماء الذين أدركوا ذلك التغيير أنهم أنكروا ذلك أشد 
الإنكار لمنافاته تلك الأحاديث المتقدمة منافأاة بينةه 
وخاصة منها رواية عائشة التي تقول [ فلولا ذذاك انو 
قبرهء غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا]»: فما خشي 
الصحابة رضي الله عنهم قد وقع مع الأسف الشديد 
بإدخال القبر في المسجد., إذ لا فارق بين أن يكونوا 
دفتوة صبلى الله علكه :و تكلم جبن.هات فى المسحد 
وحاشاهم عن ذلك ويببسن ما فعله الذين بعدهم من 
إدخال قبره قفي المسحد نتنو تتنبكة 4 فالمحذو رحاصل 
على كل حال كما تقدم عن الحافظ العراف وسيم 
الإسلام ابن تيمية: ويؤيد هذا الظن أن سعيد بن 
المسيبب أحد رواة الحديث الثاني كما سبق ه فهل اللائق 
بمن يعترف بعلمه وفضله وجرأته في الحق أن يظن به 
أنه أنكر على من خالف الحديث الذي هو أحد رواتههء أم 
أن تنتسب إليه عدم إنكاره ذلك كما زكم هؤلاء المشار 
إليهم حين قالوا (لم ينكر أحد من السلف ذلك), 
والحقيقة أن قولهم هذا يتضصمن طعنا ظاهرا -لو كانوا 


(53) اذهب للفهرس 


يعلمون- في جميع السلف, لأن إدخال القبر إلى 
المسجد منكر ظاهر عند كل من علم بتلك الأحاديث 
السلف جهلهم بذلك» فهم أو : -على الأقل- - بعضهم يعلم 
أنكروا ذلك ولق لم ثقف فيه 0 نصء لأن التاريخ لم 
يحفظ لنا كل ما وقعء فكيف يقال (إنهم لم ينكروا 
ذلك)؟ اللهم غفرا. انتهى باختصار. 


ويقول الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود) 
قفي (عمارة مسحد النبدي علبه السلام): كما انكر هذا 
الصنيع [أي إدخال حجرة عائشة في المسجد] جملة من 
علماء التابعين قفي المدينة, كما هو المشهور عبن تسعيد 

بن المسيب, وعطاء: وأبان بن عثنمان بن عفان الذي 
قال للوليد [بن عبدالملك | لما فاخره قفي بناء المسجحد 
[أي فيما قام عت الوليد من تحديدات وتوسعة] وبناء 
عثمان [أي وما قام 7 هته عثنمان بن عفان من تحديدات 
بنينأه بناء المساجد وبنيعته بناء الكنائس). ا 
باختصار. وقال الشيخ مقبل الوادعي في (رياض 
الجنة): حقا إن بناء المساجد على القبور منشؤه 
التقليد الأعمى, قلد المسلمون فيه أعداءهم من اليهود 
والنصارى كما أخبر بذلك الصادق المصدوق في الحديث 
الصحيح (لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة 
حت لو دخلوااجحجكر ضحت لوخلموه: قبل (نا رنسول" اللة: 
اليهود والنصارى؟): قال (فمن؟)4)», ثم قلد المسلمون 
المتأخرون آباءهم وأجدادهم في ذلك كما قال تعالى 
حاكيا عن الكفار (إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على 
آثارهم مهتدون): ولا ريب أن التقليد الأعمى داء عضال 


(54) اذهب للفهرس 


لا يرجع صاحبه إلا أن يشاء الله كما أخبر تعالى عن 
الكفار (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع 
ما ألفينا عليه آباءنا, أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا 
ولا يهتدون). انتهى. وقال الشيخ صالح آل الشيخ 
(وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 
في (هذه مفاهيمنا): وما تتبع قوم آثار أنبيائهم إلا 
ضلوا وهلكوا؛ قال المعرور بن 1< الأسدي [خرجت 
المدينة: كاسنا على ا الغداة [أي الفجراء ثم 
رأى الناس يذهبون مذهباء فقال (أين يذهب هؤلاء؟), 
قيل (يا أمير المؤمنين: مسجذ صلى فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: لم يأتون يصلون فيه), فقال 
أسائهم فيتخذونوا 0 من أدركته الصلاة في هذه 
قول الخليفة الراشد, 0 قال رسول الله صلي الله 

5 عليه وسلم [إن الله عز وجل جعل الحق على قلب عمر 
ولسانه), ولا شك أن قول عمر السالف في النهي عن 
تتبع الآثار من الحق الذي جعله الله على لسان عمر 
رضي الله عنه. انتهئ باختصار: 


المسألة الخامسة 
زيد: هل يجوز بناء مسجد على غرفة بداخلها قبر؟. 
عمرو: لا يجوز. 
زيد: من سبقك بهذا القول ؟. 


(55) اذهب للفهرس 


عنهوة؛ فى هذا الرايط يفول التنمة ابن.نازة الضحاة 
رضي الله عنهم لم يدفنوه في مسجده: وإنما دقفنوه 
في بيت عائشة رضي الله عنهاء فلما وسع الوليد بن 
عبدالملك مشيحة النبي ضلى الله علينة وستلم في اجر 
القرن الأول أدخل الحجرة في المسجدء وقد أساء في 
ذلك» وأنكر عليه بعض أهل العلم» ولكنه اعتقد أن ذلك 
لااناس نه من أجل التوسعة. ادين: 


وفون هذا الواكط. يفول اتكسية انن ما الريتموك صملن 
ودكن معه صاحباه ابويكر وعفعررصضي اله عنهماء 
أدخل النيت.في المستحة بسفب النوسشعه: وعلظط فى 
هذاء وكان الواجنب أن لا ندخله في المسحد. انتمهف 


وفي هذا الرابط يقول الشيخ ابن باز: وأما ما يتعلق 
بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدفن في 
المسجد صلى الله عليه وسلمء فالرسول صلى الله 

عليه وسلم دفن في بيت عائشة:ء ثم وسع المسجد في 
عهد الوليد بن عبدالملك في آخر القرن الأول فأدخلت 
الحجرة في المسجدء وهذا غلط من الوليد لما أدخلهاء 
وقد أنكر عليه بعض من حضره من هناك في المدينة, 
قير الشي ضدذى النه عليه ويسلم كان في الست بيت 
عائشة رضي الله عنها, أثم أدخلت الحجرة في المسجد 
العدمتين الوليد بن عبدالملك, ٠‏ وقد أخطأ في ذلك لما 
أدخله في المسجدء فلا ينبغي لأحد أن يحتج بهذا العمل, 
فالذي فعله الناس اليوم من البناء على القبور واتخاذ 


(56) اذهب للفهرس 


مناخة عغليها كله .مكو مخالف لمنوف الفيى ضلى: الله 
عليه وسلم. انتجهى. 


المسألة السادسة 


زيد: هل يجوز توسعة مسجد إذا اقنضت هذه التوسعة 


ضم قبر إلى داخل المسجد ؟. 


للبحوت ا 0 و ا نن عبداللهة ين ا 


وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غعديان وعبدالله بن 
قعود): عندنا مسجد قديم وحوله مقبرة قديمة جدا قد 
ضاعت معالمها بحيث لا نعرف أنها مقبرة إلا قبرا واحدا 
بجوار المسحدء وأراد أهل القرية تو سبع هن[ المسجد 
بحيبت يدخل قفي المسجد القبر الظاهر وغيره: علما أن 
المكان المذكور انوكت مكان لبناء المسجدهء فهل بحوز 
لهم ذلك؟. فأجابت اللجنة: يحرم إدخال القبر المذكور 
أو شيء من المقبرة في المسجد. انتيهى. 


المسألة السابعة 
والمكروة من جهة الطلبت أو الترك "على سعبيل الخزرم 
والقطع والحتم والإلزام والإجبار"؟ 


عمرو:الواجب (أو اللازم أو الففرض أو الحتم أو 
المكتوب) مطلوب فعله على سبيل الجزم والقطع 


(57 اذهب للفهرس 


والحتم والإلزام والإجبارء ويثاب على فعله امتثالا, 
ويس نتحقى العقاب تأ ركه؛ والمندوب (أو اليسنة أو 
المستحب أو التطوع د النافلة) معالوب فغله على 
والقطع والحتم والإلرام والإجيار: ويناب على فعله 


والإلزام والإجبارء ويثاب على تركه امتنالاء, وستحق 
الترجيح: وليس على سبيل الجزم والقطع والحتم 
والإلزام والإجبار» ويثاب على تركه امتثالاء ولا يعاقب 
على فعله. 


وهنا ملحوظتان: 


الملحوظة الأولى: الأحناف يقسمون المكروه إلى 
قسمين » ٠‏ الأول هو المكروه كراهة تحريميبة وهو يقابل 2 
في الحكم- المخرم عنذ الحفهون: والناني هه المكورية 
كراهة تنزيهية وهو يقابل -في الحكم- المكروه عند 
الجمهور؛ ويقول الشيخ الألباني (والكراهة عند الحنفية 
إذا أطلقت فهي للتحريم كما هو معروف لديهم, وقد 
صرح بالتحريم في هذه المسألة ابن الملك منهم ). 
انتهى من تحديرَ الشاعد: قلت ثم هم دأى الأحناف- 
يفرقون بين المحرم وبين المكروه كراهة تحريمية من 
جهة ثبوت دليل الحظرء فإذا ثبت دليل الحظر بالقرآن 
او بالمتواتر من السنة او بالإجماع فيكون ما ثبت 
الدلتل نحقه محرماة واذا نبت :#دليل الحظن غير ما كير 
(كخبر الآحاد والقياس) فيكون ما ثبت الدليل بحقه 
مكروها كراهة تحريمية. 


(58) اذهب للفهرس 


الملحوظة الثانية: لفظ الكراهة في نصوص الشريعة 


-قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله اعق انوت 
الأنصاري عن الطعام الذي فيه النوم (أحرام هو؟) 
قال (لا ولكنني أكرهه من أجل ريحه). 


ومما جاء بمعنى الكراهة التحريمية: 
-قوله تعالى [وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان). 


-وقوله صلى الله عليه وسلم (إن ةجح ات تؤتى 
رَخضَة كما يكزة أن:توؤتئ معصيته 4: 


-يقول ابن قدامة في (روضة الناظر): يقول الإمام 
الخرقي [ويكره ان يتوضا في انية الذهب والفضة) اي 
يحرم. انتهى. 


-قال الترمذي في سننه (باب ما جاء في كراهية إتيان 
الخائض )0 وذكتر فيه عن أني هريزة, عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال من أتى حائضاء أو امرأة في 
دبرهاء أو كاهناء فقد كفر بما أنزل على محمد ؛ فهل 
الكراهة التحريمية؟ واضح أنه يعني الكراهة التحريمية. 


-قال أبو داود في سننه [باب في كراهية الحلف 


(59) اذهب للفهرس 


أشرك)؛ فهل يستدل أبو 0 با لكديت على الكراهة 
التحريمية. 


-يقول الشيخ الألباني في (آداب الزفاف): الإمام أحمد 
والإمام إسحاق بن راهويه كرها خاتم الذهب للرجال,: 
فهذه الكراهة للتحريم. انتتهى. 


التحليل): والكزاهة المطلقة سان الستدسين لا 


-يقول ابن القيم في (إعلام الموقعين): فالسلف كانوا 
يستعملون (الكراهة) قي معناها الذي استعملت قبه 
في كلام الله ورسوله» ولكن المتأخرون اصطلحوا على 
تخصيص (الكراهة) نما ليس بمحرم وتركه أرجح من 
فعلههء ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على 
الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك, وأقبج غلطا منه من 
حمل لفقظ (لا ينبغي) في كلام الله ورسوله على 
المعنى الاصطلاحي الحادث [قال ابن تيمية في (جامع 
المسائل): لا تحور حمل نصوصض الكتاب والسنة وان 
هر أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله 0 
أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث فيريد أن يفسر 
كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي 
اعتادها. انتهى],2 وقد اطرد في كلام الله ورسوله 
استعمال (لا ينبغي) في المحظور شرعا وقدرا وفي 
المستحيل الممتنع كقوله تعالى( وما ينبغي للرحمن أن 
نتخة ولدا)::وؤقوله + وَقا علجناءة الشعر وفا يتيغى له 


(60) اذهب للفهرس 


وقوله [ وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم ) 
وقوله على لسان نبيه [كذبني ابن آدم وما ينبغي له.: 
وسلم (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام وقوله 


-يقول ابن القيم في (بدائع الفوائد): أما لفظة (يكرهه 
الله تعالى ورسوله) أو (مكروه)», فأكثر ما تستعمل في 
المحرم. وقد يستعمل في كراهة التنزيه. انتتهى. 


-يقول الشيخ وليد السعيدان في (الحصون المنيعة): 
والكراهة عند السلف محمولة على التحريم في الأعم 
الأغلب. انتهى. 


المسألة الثامنة 
زيد: ما فضل الصلاة في المسجد النبوي؟. 


عمرو: قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق 
عليه ([صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما 
نواه الآ المسجد الحرام 4: 


تاج د ا الاريك د 1 الي 0 الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فإن الصلاة قفي مسحد 
النتى صلى الله علبه وستلم تالف صلاة في غيرة من 
المساحد: كما آن الضلاة فى المشحة الحرام نفائة الف 


وردت ذلك جملة من الأحاديث الصحيحة والحسهة: 
واسم المسجد عام شامل لما يشتمل عليه المسجد في 
داخله, وأطرافه إذا كان متصلا بالمسجد.ء كالساحة 
والفناء والدهليز والسرداب والسطح فكله تابع 
للمسجد وله حكم المسجد.ء وكل ما يزاد فيه من 
التوسعة كما نشاهد الآن قفي المسحد الحرام ومس حد 
الرسول صلى الله عليه وسلم وما يضاف إليه من 
الأطراف حكمه حكم المسجدء من حصول هذه الفضيلة 
والثواب إن شاء الله تعالى. انتهى. 


وقفي (فتاوى ' 'نور على الدرب") على هذا الى ابط, سئل 
الشيخ ابن باز: هل صلاة النافلة قفي المسحد الننوي 
تعدل أالف صلاة: أم أن مضاعفة الصلاة مختصة 
بالفريضة فقط؟. فأجاب الشيخ: المضاعفة عامة 
للفرض والنفل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم: 
وفي المسجد الحرام» والنبي صلى الله عليه وسلم لم 
ب< الفريضة. بل قال ( صلاة في مسجدي هذا خير 
من الف صلاة فيما سواه إلا المسحد الحرام): وقال 
صلى الله عليه وسلم [وصلاة قفي المسحد الحرام 
أفضل من مائة صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه 
وسلم) يعني بمائة ألف في المساجد الأخري» وهذا 
يعم النفل والفرضء لكن النفل في البيت أفضل, 

ويكون الأجر أكثرء والمرأة في بيتها أفضل ولها أجر 
أكثو, وإذا صلى الرجل في مسجد النبي صلى الله عليه 
وسلم فرضا أو نفلا فله أجر المضاعفة, لكن -ومع هذا- 
المشروع له أن يصلي النافلة في البيت: سنة الظهر 
وسنة المغرب وتسنة العشاء وسنة الفغجر قفي اليبت 
أفضلء وتكون له المضاعفة أفضلء لأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم قال للناس ([أفضل صلاة المرء قفي 


(62) اذهب للفهرس 


الصلاة والسلام, ره ذلك على ان صلاتهم في بعبو نهم 
(صلاة النافلة) أفضل: وتكون مضاعفتها أكثر: وهكذا 
فى المسحد العرام: انديى: 


المسألة التاسعة 


زيد: هل "'فضل الصلاة في المسجد النبوي" يندرج تحت 


عمرو: بحت الكندوت د كي هذا الى ابط من فتاوى 
در نول صتلى اللة: علكة وستلم: ان بكر 
فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة. انتهى. 


وجاء في هذا الرابيط على موقع وكالة الرئاسة لشؤون 
المسجد النبوي التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد 


وعلم وها شاء الله من النوافل. انتهى. 
المسألة العاشرة 


زيد: هل يصح إطلاق الكل على الأكثر؟ وهل الحكم 
للغالب: والنادر لا حكم له؟. 


(63) اذهب للفهرس 


عمرو: نعم... قال نجم الدين الطوفي الحنبلي في 

كتاب (شرح مختصر الروضة: بتحقيق عبدالله بن 

ا التركي): يصح إطلاق الكل على الأكثر لغة, 
الو اي 


القع ال وو 17 الكل فد بم 
ويراد به الأكثر» كما يقال [جاء العسكر [أي الجيش أو 
الحود 4 إذا جاء. إكيرة. اننهين. 


وقال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي (المحاضر بكلية 
الشريعة وأصول الدين»: بفرع جامعة الإمام محمد بن 
نسعود الإسلامية بأبها) قفي كتابه (نسف الدعاوي): فإن 
قلت [أهل هذا البلدء كلهم مسلمون سنيون غ تقصد أنه 
ليس فيهم شيعة:ء كان ذلك جائزا حتى وإن وجد فيهم 
شيعة قليلون», فإن ذلك يجوز على نية التغليب. انتهى. 


وقال الشيخ عبدالله الخليفي في (تقويم المعاصرين): 
فمعلوم أن نصوصضص المدح والذم [العامة] لا تنزل على 
الأعيان» بل تنزل على الأغلب,. فمن ذلك فضائل اليمن 
والشام»: وما قيل في ذم أهل العراق. انتهى. 


وقال ابن عبدالبر في (الاستذكار) في قصة الإسرائيلي 
قط ): وقد روي زلم يعمل خيرا قط هذا شائع قفي 
لسان العربء أن يؤتى بلفظ الكل والمراد البعض»؛ وقد 
بقول العرب (لم يفعل كذا قط) يريد الأكثر من فعله, 
ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام لا يضع [أي أبو 


(64) اذهب للفهرس 


الجهم بن حذيفة] عصاء عن عاتقه) يريد أن الضرب 
للنساء كان منه كثيرا لا أن عصاه كانت ليلا ونهارا على 
عاتقه. انتهيهى باختصار. 


وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (التنبيهات على 
ما في الإشارات والدلائل من الأغلوطات): هذا شيخ 
الإسلام تسيد . التابعين محمد بن شهاب الزهري رحمه 
الإسلام من أهل مكة): قال الإمام ابن عبدالبر [في 
(جامع بيان العلم وفضله)] تعليقا (وهذا ابن شهاب قد 
اطلق على اهل مكة في زمانه انهم ينقضون عرى 
الإسلام, ما استثنى منهم أحداء وفيهم من جلة العلماء 
من لا خفاء بجلالته في الدين). انتهى باختصار. 


قلت: ومن ذلك قوله تعالى ([وتلك عادء جحدوا بآيات 
ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيعده و اشوا 
في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة, ألا إن عادا كفروا 
ربهم ): فقي حبيبن أن رسول الله هودا كان من قوم عادء 
وفي حين أن هناك أناسا من قوم عاد استجابوا لدعوة 
رسولهمء قال تعالى (ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين 
يوا معه ؛ : ومن ذلك أيضا قوله تعالى حكاية عن 
فرعون ([فاستخف قومه فأطاعوه؛ إنهم كانوا قوما 
فاسقين 1: وقوله [يقدم قومه موم القيامة فاوردهم 
النار)» في حين أنه كان من قوم فرعون ماشطة ابنة 
فرعون وامرأة فرعون ومؤمن آل فرعون [قال 
القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن): وكان هذا 
الرجل له وجاهة عند فرعونء فلهذا لم يتعرض [أي 
البيان): الصواب عندي القول الذي قاله السدي من أن 


(65) اذهب للفهرس 


واستمع منه ما قاله» وتوقف عن قتل موسى عند نهيه 
عن قتله وقيله ما قالهء وقال [أي فرعون] له [ما 
أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد): ولو 
كان اسرائيليا لكان حريا أن يعاجل هذا القائل له 
ولملتة [اى لملا فرعون.-وهم الأشتراقف: والوحوة 
والرؤساء والمقدمون] ما قال بالعقوية على قوله, 
ولكنه لما كان من ملأ قومه: استمع قوله وكف عما 
كان هم به في موسى. انتهى باختصار. 0 
في تقسيره: المشهور أن هذا الرجل المؤمن 
قبطيا من آل فرعون؛ قال السدي ([كان 0 0 
فرعون)... ثم قال -أي ابن كثير-: وقد كان هذا الرجل 
كم إيمانه عن 'قوفة القبطة هلم يطهن [إبفانه] إلا هذا 
اليوم حين قال فرعون (ذروني أقتل موسى), فأخذت 
الرجل غضبة لله > تروحل و[أفضل الجهاد كلمة عدل 
ذلك أيضا قوله تعالى ([كذيت تمود وعاد بالقارعة: فآما 
نمود فأهلكوا بالطاغية, وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر 
0 محمد نر 0 في اه الرسائلٌ 
والمسائل النجدية) ([وقد يحكم بأن أهل هذه القرية 
كفار: حكموج حكم الكفار: ولا يجحكم نان كل فور هنوة 
كافر بعينه). 


وقال القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن): إن النبي 
صلى الله عليه وسلم لما مات ارتدت العرب كلهاء ولم 
يبق الإسلام إلا بالمدينة ومكة وجواثا [قال ابن عاشور 
في (التحرير والتنوير): قيل (لم يبق [أي على الإسلام 
من أهل المدن الإسلامية يومئذ] إلا أهل ثلانة مساجد 
(مسجد المدينة: ومنس_حد مكة: ومتسحد جؤاتا قفي 
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البحرين)). انتهى]. انتهى. وقال الشيخ محمد الأمين 
الهرري (المدرس بالمسجد الحرام) في (الكوكب 
الوهاج): توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
واستخلف أبو بكر بعده:, وارتد من ارتد من العرب إلا 
اهل تلاتة مساحد ([(مسحد المدينة: © ملحماخد مكة» © ملمم عد 
جواثا). انتهى باختصار. وقال الشيخ حمود التويجري 
(الذي تولى القضاء في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية:, 
ثم في بلدة الزلفيء وكان الشيخ ابن باز محبا له» قارنا 
لكتبه: وقدم لبعضهاء ويكى عليه عندماً توفي -عام 


الإسلام: بتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معهوم 
امنات ام ]اف م ٠س‏ كال ١ا:‏ السيد الو ري 
وقفي سين النسائي: ومستدرك الحاكم عن انس بن 
مالك رضي الله عنه قال (لما توفي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ارتدت العرب: فقال عمر رضي الله 
عنه (يا أبا بكر. كيف تقاتل العرب), فقال أبو بكر رضي 
الله عنه (إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة"))4 قال 
الحاكم ([صحيح الاسناذ)..وواققة الحافظ التدذهني:قى 


وقال الشيخ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتابه (نظرية التقريب 
والتغليب): والتغليب وسيلة فعالة لضبط الأحكام, 
وضبط شؤون الخلق بهذه الأحكام؛ فحيثما اختلطت 
الأمورء وحيثئما التديسست الأحوال, وحيثئما تمازجت 
الأشكال ملت الأنواع:.وحتما تضاريت الست 


(67( اذهب 


والمقاديرء حيثما حصل هذا وتعذر معه الفرز والتمييزه 
وإعطاء كل ذي حكم حكمهء كان الحكم للغالب؛ وهكذا 
أصبح من قواعد الفقه [العبرة للغالب الشائع لا 
للنادر)»: و[النادر لا حكم له و(الأقل يتبع الأكثر)؛ 
يقول الشيخ أحمد الزرقا [في (شرح القواعد 
الفقهية)] (العبرة للغالب الشائع لا للنادر؛ فلو بني 
عكمومه واطراده تخلف ذلك الأمر قفي بعص الأفراد أو 
في بعض الأوقات)... ثم قال -أي الشيخ الريسوني-: 
0 في هذه الدائرة قاعدة أخرى كثيرة التداول, 
يعبر عنها بصيغ كثيرة ومضمونها واحدء كقولهم 
(قيام الأكثر مقام الكل4): و( معظم الشيء يقوم مقام 
كله): وعبر عنها [أبو عبدالله] المقري [في (القواعد)] 
بقوله (الأقل يتبع الأكثر)» وبمثل عبارته عبر تلميذه 
الشاطبي. حيث قال [في (الموافقات)] [فإن للقليل 
مع الكثير حكم التبعية)» وله قاعدة أخرى [ذكرها أيضا 
في (الموافقات)] لا تخرج أيضا عن هذه الدائرة» وهي 
[إن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام 
القطعي). انتهى باختصار. 


00 ا اناد > المتسيع 0 6 
موقعه في هذا الرابط: ولو استدركنا على الشريعة 
بأفراد النوادر لما سلم لنا حكم. انتهى. 


وقال الشيح محمد بن محمد المختار الشنقيطي (عضصو 
هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) في (شرح زاد 
الوهم, السك والظن (أو ما يعبر عه العلماء ب "عالت 
الظن"): واليقين؛ فالمرتبة الأولى [هي] الوهم, وهو 


(68) اذهب للفهرس 


أقل العلم وأضعفه.ء وتقديره من (961؟) إلى (96049؟), 
فما كان على هده الأعداد بتعتبر وهماء فلو أن إنسانا 
يعلم أن أخاه يخرج بعد صلاة العصرء وسأله رجل وقال 
له ([فلان موجود في البيت [يعني أخاه]؟)»: من عادقه 
[أي عادة أخيه] والمعهود والمعروف أنه في هذا الوقت 
ليس بموحودهء فتقول [هو موجحود على وهم: عير 
موجود على غالب ظن)؛ والمرتبة الثانية [هي] الشك,: 

وتكون (9050؟9): فبعد الوهم الشكء فالوهم لا يكلف به, 
اي ما برد التكليف بالظنون الفاسدة: وقد قرر ذلك 
الإمام العز بن عبدالسلام رحمه الله في كتابه النفيس 
(قواعد الأحكام), فقال (إن الشريعة لا تعتبر الظنون 
الفاسدة)» والمراد بالظنون الفاسدة [الظنون] 
الصضعيقة المرجوحة: م تعد - الشك, وهو أن حوب 
الذي سئلت عن وجوده] أو 0 موحوده تقول يختمل 
أن يكون موجوداء ويحتمل أن يكون عير موحوده وكلا 
الاحتمالين على مرتبة واحدة): فهذا تسميه شكا؛ 

والمرتبة الثالثنة [هي] غالب الظن (أو الظن الراجح), 
وهذا يكون من (9051) إلى (99؟),: بمعنى أن عندك 
احتمالين أحدهما أقوى من الآخرء فحينئذ تقول (أغلب 
ظني): فإذا كان غالب ظنك أن الوقت [أي وقت 
الصلاة] قد دخلء فإنه يجوز لك أن تصلي الصلاة؛ 

والمرتبة الرابعة [هي] اليقين» وتكون (9100), كأن 
نتتيقن أن الشمس زالت [أي زالت عن وسط السماء 
إلى حجهة المغرب, وحينها بدخل وقت صلاة الظهراء 
وتعرف زوالها بالأمارة [قال الشيخ محمد صالح المنجد 
في هذا الرايط على موقع (الإسلام سؤال وجواب) 
0 فإذا طلعت الستتميين من المشرق سيكون ظل 
هرا الشاخصض تكو الجفرى. وكلفاار عنت ال مير 


(69) اذهب للفهرس 


ثم يبدأ يزيد اك و فإذا 0 أدنى زيادة فقد 
زالت الشمس, » وحينتذ يكون وقت الظهر قد دخل. 
انتهى]ء أو ترى الشمس قد غابت: فإذا رأيت الشمس 
غابت أمام عينيك [وحينئذ يكون وقت الجعر نا قد دخل | 
فأنت قد حزمت هه وهنا تفعل الصلاة لوجود هذا اليقين: 
لكن لو أن إنسانا قدر مغيبهاء ومن عادته أن ما بين 
العصر والمغرب يفعل فيه أشياء, وبمجرد أن ينتهي من 
هذه ٠‏ الأشياء بنتههي 0 وكانت السماء معبيمة ٠‏ لا 
عل هد 0 من الزمان الدك مت ع الس ل 
الشحسسن عب فى عله فهذا ظن غالبء: لا قطلع, 
وكذلك لو جلس من طلوع الشمس إلى زوالهاء كرجل 
إلى 0 تصلن ما تتاء الله لد : وتهرا ا ما 
كتب الله له ومن كثرة الإلف والعادة 58 ات إذا بلغ 
إلى قدر معبين ان الشحتمس تزولء وان وقت الظهر 
يدخل, فهذا غالب ظن معتبرء فهذه دلائل بالنسبة 
لشخص الإنسانء أو دلائل بالأمارات والعلامات, يغلب 
بها ظن الإنسان أن وقت الصلاة قد دخل, فإذا حصل 
الإنسان غالب الظنء أو حصل اليقين: فحينئذ يصلي, 
أما لو كان الظن وهماء أو كان شكال فإن الأصل عدم 
الصلاة: والدليل على أنه قفي غالب ظطنه يصلي أن 
الشرع علق الأحكام على غلبة الظن» وقد قرر ذلك 
العلماء رحمة الله عليهم, ولذلك قالوا في القاعدة 
(الغالب كالمحقق), أي الشيء إذا غعلب على ظنك, 
ووجدت دلائله وأماراته التي لا تصل إلى 0 الكنها 


(70) اذهب للفهرس 


الظن], فإنه كأنك قد قطعت بهء وقالوا في القاعدة 
(الحكم للغالبء والنادر لا حكم له4), فالشيء الغالب 
الذي يكون في الظنون -أو غيرها- هذا الذي به يناط 
الحكم, وبناء على هذا إذا غلب على ظنك أن الوقت قد 
دخل, أو تحققت,. فصلء لكن لو أن إنسانا قال (أنا 
أشك أن الشمس قد غابت, فاحتمال مغيبها واحتمال 
بقائتها عنددى بمرتنة واحدة): أو قال (أتوهم أن 
الشمس قد غابت): فإنه لا يصلي المغرب, لأن اليقين 
أن العصر باقء واليقين أن النهار باق» والقاعدة في 
الشريعة أن اليقين لا يزول بالشك [قلت: ولكن يزول 
فقس متلة أو.ظلن غالي..وقدي: قال الشية محمة 
الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في 
الأربعة): : وقرر الفقهاء أن الظن الغالب نجوالن منزلة 
مثله أو طن غالب؛ كمن مشافر فين سفينة مثلاء وثيت 
رةه والإفتناء 0 م عبد اللعة ا 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غعديان يدا - بن 
قعود) قالت: الأصل في المسلمين أن تؤكل ذبائحهم, 
فلا يعدل عنه إلا بيقين أو غلبة ظن أن الذي تولى الذبح 
ارتد عن الإسلام بارتكاب ما يوجب الحكم عليه بالردة, 
ومن ذلك ترك الصلاة جحدا لها أو تركها كسلا. انتهى 
باخضيان, و قال الفتنة انين علمان الصدومالئ فى 
(سلسلة مقالات في الرد على الدكتور طارق 
عبدالحليم): إن الاستصحاب من أضعف الأدلة إذا لم 
يعارضه دليل من كتاب, افاسعنة: أو أصل آخر أو ظاهر 
[غتى (فكيفى []إذا تخفقق المعتارض التناقل عن 


(731) اذهب للفهرس 


الأصل؟»]., يقول ابن تيمية [في (جامع المسائل)] 
([وبالجملة, الاستصحاب لا يجوز الاستدلال به إلا إذا 
اعتقد انتفاء الناقل)؛ [وإن] الأصل إذا انفرد ولم 
يعارضه دليلء ولا أصل آخرء ولا ظاهرء كان دليلا يجب 
التعويل عليه فإن عارضه دليل آخر من كتابء أو سنة, 
أو ظاهر معتبر شرعاء بطل حكمه:؛ وإن عارضه أصل 


[قال الشيخ خالد المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية 
الشريعة بجامعة القصيم) في (الجامع لأحكام الوقف 
أضعف الأدلة, ولا يصار إليه إلا عند عدمهاء ولا 0 َه 
باختصار. وقال الشيخ أبو لمات الصومالي أنضا فى 
(الجواب" المسبوك "المجموعة الأولى' ): : ومن شروط 
العمل بالأصل عدم الدليل الناقل؛ ولا يجوز الاستدلال 
بالأصل إلا عند عدم الناقل عن الأصل. انتهى], ولذلك 
التي ذكرناها ا (اليقين لا يزول بالشك)] تقول 
(الأصل بقاء ما كان على ما كان4: فما دمت في 
النهار, فالأصل أنك في النهار حتى 3-0 من مغيب 
ماقت ٠‏ الشفق [الذي عنده يدخل وقت العشاء], فالأصل 
00 إذا شككت و ا عندك الاحتمالان, ولذلك 
قال العلماء [من شك هل طلع الفجر أو لم يطلع جاز 
له أن يأكل ويشرب إذا كان في الصيام): فلو أن إنسانا 
استيقظ من نومه؛ ولم يستطع أن يتبين هل طلع 
الفجر أو لم يطلعء فالأصل واليقين أنه في الليل, 
ونقول ([كل وأنت معذور في أكلك): لكن لو كان 
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مستطيعا أن يتحرى وجب عليه التحريء للقاعدة 
(القدرة على اليقين تمنع من الشك [قال الشيخ بكر 
أبو زيد (عضو هيئة كبار العلماء بالديار التعودية 
(فقه النوازل): القدرة على البقين ع مشقة ا 
تمتغ من الاجتهاد. انتهئ: وفد..هذا الرانظ قال مركز 
الفتوى بموقع إسلام, وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
ندولة قفظر: الأضل هه العمل تالهين: فإن عدن أد 
تعسر قامت غلبة الظن مقام اليقين» ولذا اكتفي في 
حصول الاستنحاءء وتكميم الندن بالماء قفي الغسل: 
ونحو ذلك؛ بالظن الغالب. انتهى])/ ولا يجوز للإنسان 
باختصار. وقال ابن قتيبة في (تأويل مختلف الحديث): 
ونافسل قول إبراهيم علبه السلام (ولكن ليطمئن 
قلبي) أي (يطمئن بيقين النظر)ء واليقين جنسان, 
أحدهما يقين السمعء والآخر يقين البصرء ويقين البصر 
أعلى اليقينين, ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه 
وستلم لبنس المكتعر كالمعاين )...نم قال داف ان 
قتبية-: المؤمنون بالقيامة والبعث والجنة والنار 
نون أن ذلك كله حقء وهم في القيامة عند 
النظر والعيان أعلى يقينا... ثم قال -أي ابن قتيبة- 
أراد إبراهيم عليه السلام أن طمن قلبه بالنظر الذي 
الباري): قوله (بلى ولكن ليطمئن قلبي) أي ليزيد 
سكونا اه المنضصمة إلى اعتقاد العلت لأن 
اخ ا قال شهل بن :عبدالله رضي الله 
عنه ([سأل [أي إبراهيم عليه السلام] كشف غطاء 
العيان ليزداد بنور اليقين تمكنا في حاله). انتهى. 


(73) اذهب للفهرس 


وقال البغوي في تفسيره: المسألة من إبراهيم عليه 
السلام لم تعرض من جهة الشك ولكن من قبل زيادة 
العلم بالعيان: فإن العبان بفعيد من المعرفة والطمانينة 
مالا يفيده الاستدلال. انتهى. وقال ابن القيم في 
0 في أيمان ادر مراتب اليقين ثلاثة, حق 
لليقين؛ أولهاء علمه 1 00 علم اليقين)], وهنو 
التصديق التام به:» بحيث لا يعرض له شك ولا شبهة 
تقدح في تصديقه:ء كعلم اليقين بالجنة مثلاء وتيقنهم 
أنها دار المتقين ومقر المؤمنين» فهذه مرتبة العلم, 
لتيقنهم أن الرسل أخبروا بها عن الله وتيقنهم صدق 
والمشاهدة: كما قال تعالى ( ثم ا عبن اليقين4: 
وين هده المزرنية والنى قافا قفرق:ما نين العلم 
والمشاهدة:, فعلم اليقين للسمع, ٠‏ وعين اليقين للبصر, 
كالمعاينة 4 دهده المرتبة هي التي سألها إبراهيم 
الخليل عليه السلام أن يريه الله كيف يحيي الموتى, 
ليحصل له مع علم اليقين عين اليقين» فكان سؤاله 
زيادة لنفسه وطمأنينة لقلبه: فيسكن القلب عند 
المعاينة ويطمئن؛ لقطع المسافة 0-0 بين الخبر 
مباشرة الى بالاحساس مه كما ٠‏ إذا د ليآ ايه 
وتمتعوا بما فيهاء فهم في الدنيا في مرتية علم 
اليقين» وفي الموقف حين تزلف وتقرب منهم حتى 
يعاينوها قفي مرتية عيبن اليقين: وإذا دخلوها وباشروا 
نعيمها فى فهرتبة حق اليقين: انتهى. باختضار: وقال 
الملا علي القاري في (مرقاة المفاتيح): وقد قيل (إنه 
[أي إيراهيم عليه السلام] إنما طلب الإيمان حسا 
وعياناء لأنه فوق ما كان عليه من الاستدلال: والمستدل 
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لا تزول عنهالوساوس والخواطرء. فقد قال عليه 
الصلاة والسلام (ليس الخبر كالمعاينة)). انتهى. وقال 
أعلى مراتب العلم اليقين, وهو العلم الثابت: الذي لا 
مما قبلها؛ أولها: علم اليقين: وهو الغلم المسعنتفاد من 
الخبر؛ نم عين اليقين» وهو العلم المدرك بحاسة 
البصر؛ ثم حق اليقين» وهو العلم المدرك بحاسة الذوق 
والمباشرة. انتتيهى. وقال الشيحخ محمد رشيد رضا قفي 
(تفسير المنار): هذه الدرجة [أي (درجة حق اليقين)] 
وما قبلها [أي (درجة عين اليقين)] لا يتعلق بهما 
"لا إله إلا الله". وارتباطها بأركان الإيمان, وعلاقة 
الإرجاء بهما): وضد اليقين الشك والظن والريب 
والتردد والوهم»: وكل ما نزل عن مرتبة علم اليقين 
فهو ناقض للشهادة: والدليل قول الله سبحانه وتعالى 
(انما المؤمفون الذين امنوا باللة ورسفوله تم لم 
يرتابوا4 وقول النبي صلى الله عليه وسلم (أشهد أن 
لا إله إلا الله وأني رسول اللهء لا يلقى الله بهما عبد 
غير شاك فيهما إلا دخل الجنة)... ثم قال -أي الشيخ 
علي-: اى نقض: في 'مرئية علم اليفين كفبيير [آأى 
الإنسان] ويخرج من الايمان... ثم قال -أي الشيخ 
علي-: أى تقض حي درسية عدن وجو القن فتهل كول 
[أي الإنسان] مؤمنا ولا يكفر. انتهى]. انتهى. وقال 


والإفتاء)ء 0 التفيع؟ : بعص الناس د تحده قفي كلامه 
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النظري عنده من اليقين [يعني (علم اليقين)] ما يعادل 


الجبال الزواشىي: وإذا أصيب: بادنئى شيء في. ضيرر: في 
نكسيه أو ماله انتهى كل شي ءه هذا موجود. انتتيهى. 
قلت: الظن قد يطلق ويراد به اليقين, ومنه قوله 
تعالى [الذين يظنون انهم ملاقو ربهم4) [قال 
القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن): والظن هنا 
بمعنى اليقين؛ ومنه قوله تعالى (إني ظننت أني ملاق 
باختصار]؛ وقد يطلق الظن ويراد به الشكء: ومنه قوله 
تعالى [ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب إلا اماني وإن 
هم إلا يظنون» [قال الطبري في (جامع البيان): 
حقيقته وصحته؛ و(الظن) في هذا الموضع الشك. 
انتتهى]؛ وقد يطلق الظن ويراد عت الوهم, ومنه قوله 
تعالى (وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها 
قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن 
بمستيقنين) [قال ابن كثير في تفسيره: (إن نظن إلا 
انتهى. وقال البغوي في (معالم التنزيل): (إن نظن إلا 
ظنا) أي ما نعلم ذلك إلا حدسا وتوهما. انتهى]. 


وفي شرح زاد المستقنع: للشيح محمد بن محمد 
المختار الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
السعودية),. سثئل الشيخ: لو منع الغاصب المالك أن 
بزرح ارضه: فكيف يكون ضمان الغاصب, إذ لا ندري لو 
زرح المالك هل ستخرج تمرتقه أم تفسد؟. فاجاب 
الشيخ: طبعا هذا ليس بوارده من وحوه. ؛ أولاء أنه إذا 
منعه من الزراعة فالقهر موجوده وصفة الغصب 
موحودة. من جهة الاعتداء على أموال الناشس: فنتجحمل 
مسئولية هذا الاعتداء؛ ثانياء. قولك ( نحن لا ندري هل 
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يخرج الزيع أو لا)4: القاعدة في الشريعة أن الحكم 
للغالب, فالارض ارصن زراعية: والبذر موجوده والزمن 
زمن زراعة, فما هو الغالب؟!: فالغالب أن يخرج الزرع, 
وتقول القاعدة [إن الغالب كالمحققء والحكم للغالب, 
والنادر لا حكم له)؛ تقولء الغالب أن الأرض تخرج 
زرعهاء فيضمن له [أي يصمن الغاصب للمالك| ذلك ولا 
عبرة بالنادرء وكونه يجتمل أنها ما تخرج لا نعمل به بل 
نعمل !ا لغالب ونحكم بأنه ضامن لهذه الاأرضص هذه المدة: 
وعلى هذا يلزم بالضمان؛ الإمام العز بن عبدالسلام 
رحمه الله قرر في كتابه النفيس (قواعد الأحكام) 
وقال (إن الشريعة تبني على الظن الراجح:ء وأكثر 
مسائل الشريعة على الظنون الراجحة4 يعني (على 
غلبة الظن)», والظنون الضعيفة -من حيث الأصل- 
والاحتمالات الضعيفة لا يلتفت إليها البتة, يقول [أي 
العز بن عبدالسلام] رحمه الله (إذ لو ذهبنا نعملٍ مثل 
هده الظنون لصاوي لما استقامت الشريعة), لأننا إذا 
تخرج» يحتمل تخرج [أي كما أنه من المحتمل أن تخرج 
الأرض زرعهاء فإنه من المحتمل أيضا أن لا تخرج]!), 
ولو أننا أعملنا الاحتمال الضعيف [يعني لو دفعنا 
بالاحتمال الضعيف الحكم المبني على الظن الراجح] ما 
بقي [أي من أحكام الشريعة] شيء, فأنت في أعظم 
الأشياء, الصلاة التي هي ركن الإسلام وعموده» ويقف 
المسلم بيسن ندي ريه بالظنون: لأنه يستقبل القبلة 
بغالب الظنء فهو إن توجه إلى جهة القبلة هل هو 
قاطع 100'! أنه على جهة القبلة؟!: بل بغالب الطن, 
وإذا حاء وتوضا هل هو يقطع 200000 أنه على وضوئه؟ 
رما دخلة الشك ابه خرص منة شيء. ولم بخرح امنه في 
الحقيقة شيءا|: فالظنون الفاسدة لا يلتفت إليهاء في 
الصيام لو جاء ورأى آثار مغيب الشمس هل 007 
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001[100*آ* أنها غعابت؟, ففي بعض الأحيان لا يستطيع أن 
يقطع, أوحينما تأتي لعالم وتسأله عن مسألة اجتهادية 
نراء إنسانا يوتق بدينه وعلمة: وقد شهد له اهل العلم 
بأنه أهل لهذا العلم الذي يفتي فيه في العقيدة أو في 
الحديث أو في الفقه: وجئت تسأله في شيء بينك 
ويبعسن الله عز وجل وتتعيد [أي بهذا الشيء] لله عز 
وجل: فقد يكون الشيخ مخطثناء فيستحل الرجل وطء 
زوجته بغلبة الظن, يقول له [أي يقول العالم للرجل] 
لا الطلاق ما وقع): فيحتمل ائه وقعه يحتمل أن 
الشيخ أخطأء لكن هذه الظنون كلها لا يلتفت إليها ولا 
تعفد بها والحكم :في النتسرع لغتالت الفلن: هنا رام [أي 
المستفتى] على علم وبصيرة.ء والله قال فا سألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) ورد إليهم بغلبة الظن 
نصضوا نهم ومن هنا كانت احكام الشريعة والتغبئة لله 
سبحانه وتعالى بغلبة الظن»: فإذا جئنا لفصل الحقوق 

بين الخصمينء نحكم فيها بغالب الظن إن لم نكن على 
بقين وقطع., لأن الله تعبدنا بهذا الغالب» وبهذا الغالب 
يمكننا أن نصل إلى حق كل ذي حق فنأمر من أخذ الحق 
برد©. ٠‏ انتتهى باختصار. 


وقال الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية,» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) في (شرح القواعد الفقهية): الفقهاء ما 
حملوا اليقين على وجهه وعلى أصله: بل توسعوا فيه 
فأدخلوا فيه المظنونء يقول النووي في (المجموع) 
(واعلم أنهم يطلقون العلم واليقين» ويريدون بهما 
الظن الظاهر [أي الغالب] لا حقيقة العلم واليقين1: 
بسعمني من باب التجوز والتوسع: وإلا فالعلم شتنيء 
والظطن شيء [آخراء, فالذي يغلب على الظن [هو] ظن, 
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هذا احتمال [لأنه ظن لا يقين], الراجح [هو] ظن, 
القرافي [في (الذخيرة)] [دعت الضرورة للعمل بالظن 
لتعذر العلم [أي اليقين] في أكثر الصورء فتثبت عليه 
[أي على الظن] الأحكام لندرة خطئه وغلبة إصابته, 
والغالب لا يترك للنادر)... ثم قال -أي الشيخ الخضير-: 
أكثر الأحكام الشرعية عمدتها أدلة ظنيةء, سواء كانت 
ظنية في ثبوتها [أي من جهة النقل] أو في دلالتها, 
فالحكم حينئذ مبني على الظنء وغالب الأحكام بناؤها 
على الظن. انتهى. 


وقال أبو القاسم الرافعي القزويني (ت623ه) في 
(الشرح الكبير): قد يتساهل في إطلاق لفظ (اليقين) 
على (الظن الغالب). انتهى. 


وقال الشيحخ محمد الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتابه (القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): إن الأحكام الشرعية 
تبنى على الظاهر [أي الغالب]ء وإن الوصول إلى 
اليقين يتعذر في كثير من الأحيان, لذلك حوز الشرع 
الاعتماد على (الظن) واعتباره في الاجتهاد والعمل 

والتطبيق وقبول الأحكام... ثم قال -أي الشيخ 
الزحيلي- : والظن [قلت: الظن هنا بمعنى الشك أو 
الوهم2» وقد سبق بيان أن الظن قد يطلق ويراد به 
اليقين أو الشك او الوهم] على درجات. وقد ترتقي 
درجة الظن بكثرة الأدلة والأمارات فيسمى (الظن 
الغالب): الذي يقرب من اليقين»: وعرفه المقري [في 
(القواعد)] فقال [الظن الغالب هو الذي تسكن إليه 
النفس ويطمئن به القلب)؛ وقرر الفقهاء أن الظن 
الغالب ينزل منزلة اليقينء وأن اليقين لا يزول بالشك 
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بل لا بد من يقين مثله او ظن غالب». كمن سافر في 
لأن موته ظن غالبء والظن الغالب بمنزلة اليقين... 

0 -آي الشيخ الزحيلي-: إذا كان الظن ال 
إلى دليل فيكون محرد وهم ولا عبرة للنوهم: كما لو 
ظفر إنسان بمال الغير فأخذه بناء على احتمال أن 
مالكه أباحه لمن يأخذهء فإنه يكون [أي الظافر] ضامنا. 
انتهى باختصار. 


وقال الشيخ علي القره داغي (الأمين العام للاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في (قاعدة التبعية): القليل 
تابع للكثيرء والنادر تابع للغالب:. كقاعدة عامة. انتهى 
باختصار. 


وقال الشيخ محمد الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي 


لعلماء المسلمين) في كتابه (القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): إذا دار الشيء بين 
الغالب والنادر فإنه يلحق بالغالب... ثم قال -أي الشيخ 
الزحيلي-: إذا بني حكم شرعي على أمر غالب وشائع: 
تخلف ذلك الأمر في 0 الأفراد, أو في بعض 
الأوقات. انتهى. 


وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): فالأصل إلحاق 
الفرد بالأعم الأغلب. انتهى. 


وقالت عكزيزة بنت مطلق الشهري (أستاذة الفقه 
وأصوله في جامعة الملك عبدالعزيز) في (قواعد الغلبة 


والندرة وتطبيقاتها الفقهية): (الغالب) يطلق على ما 
غلب على الظن وقوعه -وقد يسميه [بعض] الفقهاء 
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(الظاهر)- ويقابله (النادر)» وقد يطلق على (الكثير) إذا 
زاد على النصف... ثم قالت -أي الشهري-: والملاحظ 
أن المقواء متتعدلون (الظاهر) مكان (الغالب), 
و(الغالب) مكان (الظاهر)ء فيقولون (تعارض الأصل 
والغالب): وتارة (تعارض الأصل والظاهر): والمعنى 
واحد؛ قال الزركشي [في (المنثور في القواعد)] 
[تعارض الأصل والغالبء [اعلم أن الأصحاب تارة] 
يعبرون عنهما بالأصل والظاهرء وتارة بالأصل والغالب, 
وكأنهما تمكتى واحد [وفهم مقتطصيههم التغاير, وأن المراد 
بالغالب ما يغلب على الظن من غير مشاهدة: والظاهر 
ما يحصل بمشاهدة]4؛ ولعل سبب هذا الإطلاق قوة 
الرجحان في الاثنين» فالغالب [هو] كثرة العدد وزيادته, 
والظاهر يدل على المعنى دلالة قوية لكنها لا تمنع 
ورود الاحتمال عليه.: فيتفقان في جانب الرجحان 
ويختلفان في المقابل [لهما]ء فالغالب يقابله النادر, 
والظاهر يقابله الخفي... ثم قالت -أي الشهري-: 

التقفيود ‏ (اطنراد العرف والعادة) أن يكون العمل 
بهما مستمرا فقي جمتبع الأوقات والحوادت؛ وأما 
(الغلبة) فتعني الأكثرية, بمعنى (لا تتخلف كثيرا), 
فيكون جريان الناس على العرف حاصلا في أكثر 
الحوادث أو عند أكثر الناس... ثم قالت -أي الشهري-: 

فاشتراط (الاطراد) أو و (الغلية) في العرف معناه 

الناس]: من أجل أن يكون العرف مستندا حاكما في 
الحوادث... ثم قالت -أي الشهري-: معنى (الظن) 
اصطلاحاء عرفه الغزالي في (المستصفى) بأنه ([عبارة 
عن أغلب الاحتمالين4؛ وأما (غلبة الظن): فيقول 
الشيرازي [في شرح اللمع] في توضيح حقيقته زان 
تتزايد الأمارات الموجبة للظن وتتكاثر [يعني أن يكون 
هناك اكثر من أمارة, كدليلين فأكثر, اف حير تفمهين 
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فأكثرء أما الظن فيكفي فيه أمارة واحدة, كدليل واحدء 
او خبر نقة]4: وقال ابن عابدين [في (رد المحتار على 
الدر المختار)] وهو يوضح حقيقة الفرق بين الظن 
وغلبة الطن (إن أحد الطرفين إذا قوي وترجح 

الآخر ولم يأخذ القلب ما ترجح به ولم يطرح الآخرء فهو 
(الظطن), وإذا عقد القلب على أحدهما وترك الآخر, فهو 
(أكبر 0-6 وغالب الرأي)).. 2 قالت -اي اعرد 
0 والمتكلمين ل ما كان راجحاء ولكن لا يد 
فن العنييهة على اتفاليين :علن ونفوة واكدةه حل هنو 
فارق طفيف لا يكاد يخطر بالبال» ومنه ما ينزل حتى لا 
ييقى بينه وبين (الشك) إلا درجة. يقول الشاطبي [في 
(الموافقات)] ([مراتب الظنون في النفي والإنئبات: 
تختلف بالأشد والأضعف, حتى تنتهي إما إلى (العلم 
[أي اليقين]) وإما إلى (الشنك)4... نم "قالت -أي 
الشهري-: الواقع أن الفقهاء لم متميكو] بهذه الألفاظ 
تمسكا حديديا. بل يستعملون (الظن) أحيانا موطن 
(الظن الغالب), و(الشك [وهو التردد مع تساوي 
الاحتماللات]) أحيانا موطن (الظن).: والتسامح في هذا 


أي احتمال» فهو لا يقبل الشك إطلاقاء ولا يقبل 
التعارض» فهو أقوى دلالة من الغالب)... ثم قالت -أي 
الشهري-: ويشترك (الظن) و(الغالب) في انوها بختى 
ولا يفيدان القطع كما في اليقين... ثم قالت 0 
الشهري-: الترجيح يكون في الظنيات, أما (اليقين) 
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فينفي الاحتمالء و(الظن) تغليب أحد الجانبين على 
الآخرء وكلما قوي كان (ظنا غالبا)» وكلما ضعف اقترب 
من (الشك).: فالغالب فيه أصل الظن وزيادة» ويفترقان 
في أن ما يقابل (الغالب) هو (النادر)ء وما يقابل 
(الظن) هو (الوهم)... ثم قالت -أي الشهري-: ونلاحظ 
أن الفقهاء يطلقون لفظ (الغالب) على العادات مع 
(الشائع) و(المطرد)؛ ويطلقون (الظن) على المدركات 
العقلية مع (اليقين) و(الشك).: و[أحيانا] يطلقون على 
الغالب (الظاهر).؛ ويطلقون على الظن الغالب 
(الظاهر) أيضاء ويطلقون على غلبة الظن (الغالب).. 
نم قالك كاف السهري: معدي الناون اسلا اه يها قفن 
وحوده وإن لم يتالف القياس, فإن خالفه فهو 
(الشاذ)ء فإذا قيل (هذا نادر) أي قل مثيله ونظيره. 

تم قالت -أي الشهري-: معنى الشاذ في الاصطلاح- ما 
يكون مخالفا للقياس من غير نظطر إلى قلة وحوده 
وكثرته... ثم قالت -أي الشىدة- الفرق بين النادر 
والشاذء, أن (النادر) ما قل وحودهه سواء أخالف القياس 
أم لم يخالفه, و(الشاذ) ما خالف القياس: سواء قل 
وجوده أم كثر... ثم قالت -أي الشهري-: معنى القليل - 
اصطلاحا- “ما كان أفل من اليف .. قم قالت -أي 
الشهرى-: النادر والقليل لفطان متفاريان: وقد ملكو 
الفقهاء لفظ (النادر) على (القليل)»: وبالعكس؛ وفرق 
بينهما الكفوي [في كتابه (الكليات)] 5 النادر أقل من 
القليل؛ فكل نادر قليلء: وليس كل قليل نادرا.. 
قالت -أي الشهري-: الأصل في بناء الأحكام السرعي 
أنها تبنى عامة على الأمور الغالبة والشائعة. فإذا كان 
هناك عرف جار تحقق فيه الذيوع والشهرة: أو [كان 
هناك| امر ظاهرء فإنه لا يؤثر فقي عمومه واطراده 
تخلف ذلك الأمر في بعص الأفراد, ا بعص الأوفات, أو 


(83) اذهب للفهرس 


النادر القليل, بل تبنى على أساس الغالب الشائع: 
وعليه فالنادر تابع للغالب. يأخذ حكمه؛ والمتأمل لبناء 
الأحكام الشرعية يلاحظ أنه يراعى فيه الأحوال الغالبة, 
فيعطى الحكم للغالب: ولا يلتفت للنادر؛ فإذا بني حكم 
ولا يؤثر فيه تخلف بعض الأفراد, لأن الأصل في 

الشريعة اعتبار الغالب, أما أما النادر فلا أثر له,. فلو كان 
هناك فرع مجهول الحكم متردد بين احتمالين أحدهما 
غالب كثير والآخر قليل نادر: فإنه يلحق بالكثير الغالب 
دون القليلٍ النادر: فالاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها 
في بناء الأحكام, والحكم للأعم الأغلب, ما لم يدل دليل 
على أن النادر معتبر. فيستقل بالحكم الخاص حينئذء 
ولا يحكم بحكم الشاذ على الكلء؛ ولكن يترك الشاذ على 
شذوذه ويجعل استثناء خارجا عن الأصل... ثم قالت - 
أي الشهري-: ويجب الحمل على الظاهر في كل لفظ 
احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخرء إلا أن يقوم 
دليل 3-5 أن المراد هو 8 الخفي دون المعنى 
الاحتمالات الظاهرة دون الاحتمالات النادرة.. ٠‏ قم قالت 
-أي الشهري-: يلحق الغالب بالمحقق عند تعذر الحقيقة 
والوقوف عليها يقينياء قال ابن فرحون [في تبصرة 
الحكام] (وينزل منزلة التحقيق الظن الغالب4, فيقوم 
الظن الغالب مقام الحقيقة إذا كان الوقوف على 
الحقيقة غير ممكن... ثم قالت -أي الشهري-: القليل 
نشخ الكثى كما تبح التادر الغالب... نم فالت أت 
الشهرى:.: يفول البراري في (الفحميول) [انش يفراء 
التشرع يدل على أن النادر في كل باب ملحق 
بالغالب)..:.نم قالت.-اى الشبهرى:: تقول الريسونى 
[رئيس الاتجاد العالمي لعلماء المسامين: فى كتانة 
(نظرية التقريب والتغليب)] [إن الضرورة الواقعة 


(84) اذهب للفهرس 


0 العقلية تدفعان إلى ال بالغالب, ات 
الصواب و احتمل الخطأ في باطن الأمر الذي لا علم 
لنا به)4... ثم قالت -أي الشهري-: وقال القرافي [ت 
4ه] في (الفروق) (القاعدة أن الدائر بين الغالب 
والنادر إضافته إلى الغالب أولى). انتهى باختصار. 


المسألة الحادية عشر 


زيد: ما المراد بقاعدة "ما حرم سدا للذريعة يباح للحاجة 
أو المصلحة الراجحة"؟. 


عمرو: يقول الشيخ قطب الريسوني: سد الذريعة معناه 
حسم مادة وسائل الفساد دفعا لهاء أي أن الفعل قد 
يكون ظاهره مباحاء وهو وسيلة إلى محرم:» فيمنع 
حسما لمادة الفساد... 


نم يقول -أي الشيخ قطب-: المصلحة لغة: الصاد واللام 
والحاء أصل واحد يدل على خلاف الفسادء والصلاح ضد 
الفساددء والاستصلاح نقيض الاستفسادد.: وعرفها 
الغزالي اصطلاحا "المحافظة على مقصود الشارع, 
عليهم دينهمء. ونفسهم: وعقلهم: ونسلهم: ومالهم, 
فكل ما يحفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحةء وكل 
ما يفوت هذه الأصولء, فهو مفسدة ودفعها مصلحة"", 
والمصلحة الراجحة هي المعتبرة في ميزان الشرع... 


(85) اذهب للفهرس 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: معنى القاعدة أن الفعل 
المنهي عنه سدا للذريعة المفضية إلى الفساد يباح إذا 
تعلقت به الحاجة أو المصلحة الراجحة:» والمراد بالحاجة 
هنا المشقة التي تلحق بالمكلف عند ترك الفعلء ولا 
تبلغ حد التلف والهلاك: وإلا كانت ضرورة ' وإن كانت 
الضرورة أولي بالاعتبار؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
(وهذا اصل لأحمد وغيره في أن ما كان من باب تسد 
الذريعة, إنما ينهى عنه إذا لم يحتج إليه, وأما ٠‏ مع الحاجة 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: يستدل على صحة القاعدة 
من الكتاب والسنة والمعقول والاستقراء: وبيان ذلك 
من وجوه: 


أولا: قوله تعالى قل للمؤمنين فحن واه انحتارهم 
ويحفظوا فروجهم: ذلك أزكى لهم: إن الله خبير يما 
يصنعون): ووجه الاستدلال بالآية أن الله تعالى قد 
بغض البصر سدا لذريعة الوقوع في الزنى,. فلما كان 
تحريمه تحريم وسائلء ابيح للمصلحة الراجحة كالنظر 
إلى المخطوبة: والنظر للعلاجح» وما جرى مجرى ذلك من 
المصالح التي تغمر بصلاحها المحقق الفساد المتوقع. 


ثانيا: عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال 
(كانت آم كلتوم بنت عقنة فن ابي معيظل ممن خترج - 

يعني من مكة إلى المدينة مهاجرا مسلما- ول 
الله صضَلى الله عليه وسلم: وهي غاتق «يعني شابة 
بلغت الحلم واستحقت التزويج مجاء اهديا يسألون 
النبي .أن يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن (يا أيها 
الله أعلم بإيمانهن)4): ووجه الاستدلال من الحديث أن 


(86) اذهب للفهرس 


سفر المرأة لا يكون إلا مع ذي محرم سدا لذريعة 
الفساد الذي قد يلحق بها في سفرهاء فلما عارضت 
هذه المفسدة مفصلجة ارجخ :متها.وهئ فتزاز المرأة 
بدينها من دار الكفر إلى دار الإسلام, كانت جلب 
المصلحة أولى من درء المفسدة؛ لي 0 
المعطل, هاك العرمنة كول ور مله ان سند الد رق ١‏ 
عورض بما أقوى منه رجحانا لا يلتفت إليه. 


ثالنا: إن تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة 
يخالف قفي ذلك إلا عدو للمنطلق وحصم للإحساس 
العليمة: فتغطى كل مصلكة ها ممتحقى مهن العفخال 
والجلب, وتحاط كل معقسدة بما تتستحق من الوقاية 
والدرء: وهذا مشيلك معفود الغت [اى العافه): كار 
على مقاصد الشرع ووسلمات العقول» وإذا لاح تدافع 
فالأصلح, ودرءا للأفسد فالأفسد, قال إمام المصالح 
أرجح المصالح فأرجحها مهدو د حسن, وأن درء أفسد 
المفاسد فأفسدها محمود حسنء وأن تقديم المصالح 
الراجحة على المرجو حة مخصمصيو د حسن» وان تقديم 
الأصلح فالأضلح :ودر الأكسد فالأقشد مركور في 
طبائع العباد نظرا من رب الأرباب: فلو خيرت الصبي 
والأحسن لاختار الأحسن, ولو خير , بين فلس ودرهم 
ولا يقدم الصالح على 0 إلا جاهل بفضل الأصلحء 
التفاوت). 


(87) اذهب للفهرس 


رابعا: إن الاستقراء للمواطن التي ورد فيها النهي 
للذريعة ثم ابيحت للمصلحة الراجحة يعضصد صحة 
القاعدة, ويشد من معاقدهاء قال ابن القيم ([ما حرم 
سذا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة: كما أبيح النظر 
وكذلك تحريم الحرير على الرجال حرم لسد ذريعة 
التشبه بالنساء الملعون فاعله؛, وأبيح منه ما تدعو إليه 
الحاجة).. 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: ويجدر الإلماحج هنا إلى أن 
اجتراح الوسائل الممنوعة عند توقف تحصيل المقصود 
الشرعي من جهتهاء مقيد بخمسة ضوابط: 


(1)أن تكون المصلحة الملحئة حقيقية لا وهمية ' فلا 
خلاص من مضيق الحاجة إلا باستباحة الوسيلة 


(2)ألا يفضي اللواذ بالوسيلة الممنوعة إلى مفسدة 
أكبر؛ لأن الضرر الأخف يتحمل لدرء الضرر الأشد كما 
هو مقرر عند الفقهاء. 


(3)ألا يفضي الضرر باستباحة الممنوع إلى إلحاق ضرر 
مماثل بالغير؛ لأن الضرر لا يزال بمثله, والحاجة لا 


(4)أن يكون التوسل بالمميوة بالمقدار الذي تندفع به 


لأن العترورة تقدر بقدرها. 


(88) اذهب للفهرس 


(5)استفراغ الوسع في الخلاص من مضايق الحاجة 
والاصضصطرارء. وتحصيل الوسائل المشروعة والبدائل 
الصحيحة التي تغني عن استباحة الممنوع او المحرم. 


(1) يحرم النظر إلى الأجنبية سدا لذريعة الفتنة 
والوقوع في المحظورء. فإذا تعلق بهذا النظر جلب 
مقصود شر عي ءه وهو بناء الزواح على أساس من 
المودة والألفة والوئام والرضا بالشريك,: فتحت ادر 
إلى المحرم بإباحة نظر الخاطب إلى المخطوبة:ء كما 

يباح جريا على هذا الأصل نظر الطبيب والشاهد من 
جملة النظر المحرم إذا توقفت عليه مصلحة شرعية 
كالعلاج وصيانة الحقوق. 


(2)نخوم على المْرَآة النتتفر يدون مكوم: لما تقصئ 
إليه ذلك من الفسادء ولكنه يباح إذا دعت إليه مصلحة 
شرعية راجحة كفرار المرأة بدينها من دار الكفر إلى 
دار الإسلام, ذلك أن مصلحة الحفاظ على العقيدة أولى 
بالتقديم على غيرها من المصالح عند التعارض 
والتزاحم. 


(3)يحرم على الرجال لبس الحرير سدا لذريعة التخنث 
والتشبه بالنساء. لكنه يباح إذا دعت إليه الحاجة الملحة: 
او المصلحة المعتبرة: ولهذا رخص فيه لما كان مصابا 
الحرير. 


(89) اذهب للفهرس 


(4)تحرم الخيلاء لكونها وسيلة إلى الطغيانء: والصلف, 
والتنافر بين الناس, لكنها تباح في حالة الحرب لما لها 
من اثر في إرهاب العدوء وإيقاع الرعب في قلبه: 
فترجح بذلك مصلحته المفسدة الناشئة عنه: يقول ابن 
القيم [وحرم عليهم الخيلاء بالقول والفعلء واباحها 
لهم في الحربء لما فيها من المصلحة الراجحة 
الموافقة لمقصود الجهاد). 


(5)تحرم مجالسة الظلمة والعصاة سدا لذريعة إعانتهم 
تعلقت بها مصلحة شرعية معتيرة تغمر الفساد 
المتوقعء كنهيهم عن المنكر ودعوتهم إلى المعروف: 
ولا شك أن القاعدة تقضي بتقديم الصلاح الراجح على 
الفساد المرجوح 


(6) يحرم دفع الأموال للكقار حسما لذريعة التمكين 
مصلحة شرعية ريه كحت اوه الفده كفكاك 
المسلمين م أسر العدوء وشراء الأسلحة لتجهيز 
الإعانة عل المعهية لا نكوتها معضية: ل وتعيلة إلى: 
تحصيلٍ المصلحة الراجحة» وكذلك إذا حصل بالإعانة 
الأموال في فداء الأسرى الأحرار المسلمين فى انتدى 
الكفرة الفجرة4. 


(7)تحرم الغيية لكونها طريقا مفضيا إلى هتك 
الأعراض» وقطع الأرحام» وإشاعة الفرقة» ويباج منها 
ما تدعو إليه المصلحة الراجحة: كبيان حال الفاسق 


(90) اذهب للفهرس 


بقصد صون السنة من دواعي الزيف والتحريف. 


(8)تحرم الرشوة لكونها وسيلة إلى أخذ المحرم 
شرعية أبيحت من جهة الدافع, وكللت على حر فتقا فزن 
حهة الآخذء ومن هنا فإن إنتشاء مؤسسات التعليم 
الخاصة أو متتاره الإنماء, قد يعترضها قفي بعص 
البلدان عقيات إدارية مصنطييه : وإجراءات (روتينية) 
جائرة: لا يتغلب عليها إلا مفدقعج الرشوة: ولما كانت 
المصالح المجتلبة من هذه الاعمال تغدمر مفقفسدة 
الارتشاء, فإنها تستباح للرجحان المصلحيء إذ يعلو منار 
وناهيك بها من مقاصد جليلة نافعة. 


(9)يحظر الرأي الإعلامي المحرض على الخروج على 
الحاكم سدا لذريعة الفتنة وسفك الدماء وصدع الوحدة: 
لكن إذا تعلقت به مصلحة راجحة كإقامة شرائع الله في 
الأرض ومحاربة الكفر البواح, فإن إعلانه في الناس 
عدن مناحا نل بواحنا دعا لحكم مقصوده:: 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: لا تعدم القاعدة سندا 
وردءا قفي منقولات الشرع, وموارد أحكامه, فضلا عن 
المعقول الصريح, والاستقراء القاطع؛ بل إن المخالف 
الشرع قفي التكلبف, أو متجاهل سر اللدد والمكابرة, 
فهو خضم الشوع الصجج: وعندة المتطق الرجيه!. 

انتهى باختصار وتصرف من كتاب (قاعدة ما حرم 0 
00 أبيجح للمصلحة الراجحة: دراسة تأصيلية 


(931) اذهب للفهرس 


ومن المرجحات التي يمكن ذكرها هنا لعملية الموازنة 
بين المصالح والمفاسد ما يلي: 


(1)ترجيح الشارع لجنس أو نوع من العمل على غيره: 

في هذا الرابط يقول الشيخ هاني بن عبدالله الجبير 
(المدرس بجامعة أم القرى): مثال ذلك أن الشرع جاء 
بتقديم الدعوة إلى تصحيح الاعتقاد قبل تعلم أحكام 
العبادات, فدل على أن العناية بتقرير مسائل العقيدة 

أهم من العنابة: نتقوزير متسائل المرتغة: وكذلك فان 
تقد نم الشترع: لبر الوالدتن على الحهاد غبر الفتععن يدن 
على رجحان النفقة على الوالدين على نفقة الجهاد 

الذي لم يتعين. 


(2)مراعاة الترتيت + بين المصالح حسب الأهمية 
هو حفظ 1 الدين 0 حاتف و ون كان العدم), 

ثم النفسء ثم العقلء ثم النسلء ثم المال. انتهى. 
وفي هذا الرائظط تقول التسية تعد ققاض ( عضو 
المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية): 
فالصضروريات مقدمة على الحاحيات عفد تغازضهها: 
والحاجيات مقدمة على التحسينيات عند تعارضهماء فإن 
تساوت الرتب كأن يكون كلاهما من الضروريات, فيقدم 
الضروري المقصود لحفظ الدين على بقية الضروريات 
الأرنع الأخرى. ثم .بقدم المتعلق تحفظ النقس ثم 
العقل ثم النسل ثم المال. 


(92) اذهب للفهرس 


(3)المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة: في 

هذا الرابط يقول الشيخ هاني بن عبدالله الجبير: فلا 
ترجح مصالح خاصة على مصالح عامة؛ بل العكس, 
ويمثل لذلك العز بن عبدالسلام فيقول "لو أعطى أحد 
الظلمة لمن يقتدى به من أهل العلم والعبادة مالاء فلو 
أخذه أمكنه أن يرده لصاحبه إن كان مغصوباء أو إنفاقه 
قفي وحوه خير 3 الناس, ولكن بنسوء ظطن الناس فيه 
فلا يقبلون فتياه: ولا يقتدون نت 4 فهنا لا تحور له اخذه: 
لما في أخذه ه من فساد اعتقاد الناس في صدقه ودينه: 
فيكون قد ضيع على الناس مصالح الفتيا والقدوة, 
وحفظ هذه المصلحة اولى من رد المغخصوب لصاحبه: أو 
نفع الفقير بالصدقة". انتهى باختصار. ويقول الشيخ 
محمد صالح المنجد في هذا الرابط على موقعه: 
الاحتكار فيه مصلحة للتاجر أن يتضاعف ربحه ويبرتقفقع 
دخله وتعظم فرحته: ولكن الاحتكار فيه ضرر على عباد 
الله. فلو تعارضت المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة 
لا يمكن ان نقدم الخاصة: بل تقدم المصلحة العامة 
على المصلحة الخاصة ونمنع الاحتكاره ولو فاته 
مضاعفات الأرباح, لأن الاحتكار معسدة لعموم الناس؛ 
منال آخر القصاص, الحدودء قطع ا السارق معسدة 
على السارق أم لا؟ تفوت يده. قتل القاتل مفسدة 
على القائل من جهة ذهاب تقمنمة: نعم الكن لبو مدا 
للمسلمين: وقيام معسدة عامة علد المسلمين؛ منال 
آخرء نزع الملكيات الخاصة لإقامة أشياء ضرورية 
للمسلمين: فكلمة ضرورية, لآنه لا يجوز نزع الملكيبات 
الخاصة دون إذن أصحابها لأجل منظر جمالي منلاء هذا 
حرام: قضية نزح الملكية: با أيها البلدية لماذا ترى]دون 
نزع الملكية؟ قالوا "عندنا منظر جماليء: عندنا هنا فيه 
منثلنات", نقول "حرام عليكم: لا يجوز لكم أن تنزعوا 
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ملكية خاصة بدون إذن أصحابها من أجل منظر جمالي, 
حراه" 4 وإن قالوا "الزحام نتديد حدا هنا وصيقى والناس 
يتعطلونء آلاف السيارات وآلاف السائقين» ومصالح 


(4)تقديم المصالح بحسب درجة تحقق وقوعها: : ومن 
ذلك تقديم ما كان مقطوعا بأثره أو متفقا عليه على ما 


عو المكتب 0 والعلمن بالجبهة 1 السلفية): - 
تعارضت مصلحتان أو مفسدتان أو مصلحة ومعسدة: 


الشك أو الوهم, وقد سبق بيان أن الظن قد يطلق 
ويراد به اليقين أو الشك أو الوهم], فتقدم القطعية: 
والظن الغالب هنا يقوم مقام القطعء ومن الأمثلة: إذا 
لم يجد المصلي ماء في أول الوقتء فإذا كان يقطع أو 
يغلب على ظنه أنه سيجد ماء فالأفضل الانتظارء أما إذا 


بتهى . 
فحول لهند شال المت د :زان ل 1 
موقعه: منال: لو كان تناول دواء معين محرم, وحصول 
الشفاء من جراء تناوله ظطني, :قما يمكن أن نتتاول 
الدواء المحرم لانه مفسدة قطعية لتحصيل شيء ظلني 
وهو الشفاء من المرض الذي قد يحدث وقد لا يحدث, 
بالإضافة إلى أن الشارع الحكيم لم يجعل شفاء الع 
فيما كدوم علتهاء: هذه العتفالة مضمكن تحيت نهنا علق 
هاذا؟ من يذهب للساجحن لفك الشخر: فتقول له ما حكم 
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الدذهاب الى التعاهر؟ خرام قطعى: ما هي امكائية 
استفادتك من الساحر وفك السحر على يديه؟ ظنية, 
لأنه قد يستطيع وقد لا يستطيع, فكم أناس ذهبوا إلى 
سشحرة وما استفادوا ودذهيبت اموالهم, وليس الذهاب 
إلى الساحر قطعي الفائدة من جهة فك السحرء فكيف 
ترتكب حراما قطعيا من أجل تحقيق مصلحة ظنية... ثم 
يقول -أي الشيخ محمد صالح المنجد-: مثال آخرء ما 
حكم إسقاط الجنين الذي نفخت فيه الروح لأجل 
تحسين وضع الأم؟ قلنا للطبيب بقاء الجنين يقتلها؟ 
قال لاء لآ يصل لدرجة أن تموت لكن أحسن طبياء نقول 
أفتريدون ارتكاب مفسدة قطعية وهي قتل النفس 
لأجل أن كون الأم في وضع صحي أفضلء, والهلاك 
6 او وأن 6 7 سات عل افيس 
البشرية التي خلقها الله وتزهق روح الجنين من أجل 
احتمال مفسدة, من أجل احتمال هلاك الأم: ما هو أكيد 
أنها تهلك؛ فنقول ما يجوز لك أن ترتكب هذا. انتهى. 


المصلحة المتعلقة مزمانة أو مكا: يقول ال محمد 
صالح المنجد في هذا الرابط علي موقعه: فالخ 

متعلق بذات العبادة وهي الصلاة: أو متعلق بزمانها أو 
مكانها؟ متعلق بذات العبادة. فإذا تعارض عندك مصلحة 
وعود الكسبوع فخ قصضلحة الضتلاة فى رمن فا مكل أو 
مكان فاضل ماذا اندم ؟ الخشوع, ولذلك فإن الصلاة 
الخشوع أكثر ولو فاتت الجماعة:, لأن المحافظة على 


الخشوع وهو متعلق بذات العبادة مقدم وأفضصل وخبير 
من المحافظة على شيء يتعلق بالحال أو المكان» صلاة 
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الجماعة في المسجدء فصلاة بخشوع ولو فاتته الجماعة 
واحد فال "أنا إذا ضليت في مشعد من ا ا 2 
الهادئة أخشع أكثر بكثير» وإذا صليت في الحرم زحام 
شديد جداء وفتنة النساء تبرج النساء, صلاتي في مسجد 
من مساجد مكة غير الحرم أنا أخشع", قلنا أن المصلحة 
المتعلقة بذات العمل أو ذذاات العبادة مقدمة على 
المصلحة المتعلقة بزمان العبادة أو مكان العبادة. ومن 
هنا يمكن أن يقال إن صلاته في ذلك المسجد أفضل 
بالنسبة له. لأن الخشوع أكثر... ثم يقول -أي الشيخ 
المتحد- :"لو كانت ضسلا ك قائما مينتفل القلية بعد 
النزول من رحلة السفر ممكنة., وصلاتك في الطائرة 
ستكون قاعدا إلى غير القبلة»: ما الذي يقدم؟ علما أن 
النزول في المطار سيكون قبل خروج الوقت, فلو 
فرضنا أن صلاة العصر (أذان العصر) مثلا الساعة مثلا 
الرابعة, وأنت إقلاعك قبل الظهرء وستنزل في المطار 
الساعة الثانية مثلا الثانية والنصف, وأنت عندك 
خياران» إما أن تصلي في الطائرة: ولكن الصلاة في 
الطائرة لا يوجد مصلى في الطائرة: أو كل الركاب 
ساموردن: بربط الأحزمة, لا توحد استطاعة للقيام, ولا 
استقبال القبلة,. فهل تختار الصلاة قاعدا في الطائرة 
إلى غير القبلة», أو تختار الصلاة بعد نزول الرحلة قائما 
مستقبل القبلة؟ ماذا تقدم الأول أو الثاني؟ الثاني, 
لماذا؟ لأن القيام واستقبال القبلة أمر متعلق بذات 
الصلاة, هذه من شروط الصلاة: فلو قال "الصلاة قفي 
أول الوقت أفضل", نقول تعارض عندنا مصلحة متعلقة 
بذات العبادة مع مصلحة متعلقة بزمان العبادة. فأيهما 
نقدم؟ المصلحة المتعلقة بذات العبادة, وبالتالي 
فصلاتك قائما مستقبل القبلة أفضل من صلاتك في 


الطائرة؛ مثال آخرء وضع الخباز الخبز في التنور 
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وأقيمت الصلاةء فلو ذهب للصلاة سيحترق الخبزء 
ويبقى طيلة الصلاة وهو تنازعه نفسه في مصير الخبزء 
وضع البمطاطس قفي الزيت وأقيمت الصلاة: إذا ذهب 
للصلاة قفي المسجد ضرر وهو احتراق هذاء بالإضافة 
إلى الضرر الأكبر وهو ذهاب الخشوع.ء احتراق الخبز 
والبطاطس تلف الطعام أهون من نقص في الدين 
صلاة بلا ختبشوعه فالعلماء يقولونٍ "له أن يتخلف عن 
صلاة الجماعة قي هذه الحالة" لأن مصلحة الخشوع 
والتفرغ للصلاة أكبر. انتيهى. 


(6)المصلحة المتعدية مقدمة على المصلحة القاصرة: 
يقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط على 
موقعه: فقالوا مثلا الاشتغال بتعليم العلم أولى من 
الاشتغال بنوافل العبادات إذا اجتاج الناس إلى التعليم: 
يقدم هذا لأن نفعه أكبر, نفعه أعم أشمل. 


(7)المصلحة الواجبة مقدمة على المصلحة المندوبة: 
يقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط على 
موقعه: فلو قالت لك المرأة ([أصوم القضاء أولا ولا 
أصوم ستة شوال أولا؟): نقول: صومي القضاء أولاء 
لأن المصلحة الواجبة مقدمة على المصلحة المستحية. 
انتهى. 


(8)أداء المصلحة المقيدة في وقتها أفضل من 
المصلحة المطلقة: يقول الشيخ سعد فياض ا 
المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية) في هذا 
الرابط: يقول أهل العلم ([قد يعتري المفضول ما 
يجعله أفضل من الفاضل): ومن ذلك أن قراءة القرآن 
أفضل من التسبيح والتهليلء: لكن أداء الأذكار المقيدة 
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في حينها أفضل من قراءة القرآن في ذلك الوقت, 
كأذكار أدبار الصلوات ومتابعة المؤذن. انتهى. 


(9)درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: يقول الشيخ 
00 في هذا -- ابط: العلماء قيدوا هذا القاعدة 
71ه) في (الأشاك والتططلاتر): ويام تدلل أرد.ء 
المقاستد انما مترجة على خلب المضالح :اذا استونا. 
انتهى. ويقول محمد بن إسماعيل الصنعاني في إجابة 
السائل شرح بغية الآمل: دفع المفاسد أهم من جلب 
عبدالرخمن.نن ناضر السعدي في (رسالة لطيفقة في 
اصول الفقه): وعند التكافؤ فدرء المفاسد أولى من 
التابعة للرناسة العامة للبحوت العامة والإفتاء في هذا 
الرايط: وإذا تساوت المصالح والمفاسد أو اشتبه الأمر 
فتكون المتنالة مكل احتهاد عمد بعض العلماءء, 
وجمهورهم يقولون [درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح ): والفصيية أن بعض طلاب العلم يحتخ: تقاعدة 
(درء المفاسد مقدم ا 00 العتالة) على إطلاقهاء 
مي فب 55 المضنان ]سه والغالية, 
بحجة اشتمالها على بعض المفاسد القليلة: وهذا من 
شاه أن تقصضى. على اكثر المشروعات والواحنات فى 
الشريعة فضلا عن المباحات والجائزات: فهذه القاعدة 
كما نلاحظ ليست على إطلاقهاء وانما تستعمل فقط 
في حال تساوي المصالح والمفاسد أو تقاربها واشتباه 
الأمر فيها. انتهى . قلت: واما وحه تقديم درء المفاسد 
على حلب السستال ولنين العكسن فى حال ساروف 
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المصالح والمفاسد- فيوضحه ما جاء في كتاب نيل 
الأوطار للشوكاني عند شرح قوله صلى الله عليه 
وسلم (فإذا نهيتكم عن ل فاجتنبوه, واذا أمرتكم 
على أن اعتناء الشارع بالمنهيات فوق اعتنائه 
بالمأمورات لأنه أطلق الاجتناب في المنهيات ولو مع 
المشقة قفي الترك: وقيد قفي العامورات بالاستطاعة 14: 
انتهى. 


(10)تقدم المصلحة الغالبة على المفسددة النادرة: 
يقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط على 
موقعه: لو شيء فيه مفسدة. واحد قال (ما رأيكم 
نحرم بيع العنب في العالمء لأنه في احتمال بعض 
الناس. باحدويهوءو بحعفلونه حدم ]؟)"تقول: أكثر العتب 
الذي يباع قي البنلدء ما نئسية استعماله قفي الحلال » 
أكبر» فما نحرم بيع العنب, لأنه في مفسدة في احتمال 
تصنيقة.جهزاء لكن البباع إذلاجاء واحهة معين يعرف أنه 
سيستعمله في تصنيع الخمر ما يجوز يبيع عليه, عند 
التعارض ترتكب معسدة عم بجميع الال 0 
متسندر ف د يديه واظنة ل 2 قفسم 
الفقه الإسلامي ومذاهبه بكلية الشريعة بجامعة دمشق) 
في كتابه (اضنواك الفقه الإسلامي): الشارع أناط 
الأحكام بغلينة الفصلخة, ولم بعتير ندون المفمضلحة: 
انتهى. قلت: ومن ذلك أيضا تسيير البواخر في البحرء: 
والطائرات في الجوء: فإن فيه منافع كثيرة» وقد يفضي 
ذلك إلى الغرق أو الانفجار أو السقوطء ولكن هذه 
الأصرار ليست بالكثيرة؛ ومن ذلك أيضا بيع الغذاء الذي 
يندر ان يتضرر من يطعمه: كأن يبالغ في الأكل منهء أو 
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كآان يكون مريضا بمرض يتعارض مع الأكل من هذا 
الغذاءء إذ أنه يندر أن تجد خيرا محضا أو شرا محضا في 
شيء, صحيح أن هناك من الأشياء ما هو خير محض 
الأشياء ليست كذلك, ففي الغالب لا توجد مصلحة خالية 
-في الجملة- من المفسدة. 


(11)اعتبار المصلحة أو المفسدة التي جاء النص 
بالتصريح بتقديمها: يقول طالب بن عمر بن حيدرة 
الكثيري في (قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد 
وتطبيقاتها على الوسائل الدعوية من فقه العثيمين): 
ومن ذلك ما حسةه الألباني رحمه الله في صحيح 
الجامع عن رجل من خثعم أن النبي صلى الله عليه 
وقد لخر لت "أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله» ثم صلة 
الرحم, ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأبغض 
الأعمال إلى الله الإشراك بالله» ثم قطيعة الرحم". 
انتهى بتصرف. 


(12)اعتبار المصلحة أو المفسيدة التي من أجل 
المحافظة على جلبها أو دفعها ألغت النصوص بعض 
فى( فواعد الترحيه نين الممااح والمناشيد .ماتيفات) 
على الوسائل الدعوية من فقه العثيمين): ومثالها, 
مصلحة اجتماع الناس خلف إمام واحد غيرت لأجلها 
هبية الصلاة قفي حال الخوف: مع أنه بالإمكان الصلاة 
خلف إمامين دون تغبير صفة الصلاة؛ فدل على تقديم 
هذه المصلحة على الأخرى. 


(13)المصلحة أو المفسدة التي كثرت النصوص 
الفقخصضة لها والمخرحة لض افرادها! أصعفه. من الى 
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لم تخصص: يقول طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري في 
(قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد وتطبيقاتها 
على الوسائل الدعوية من فقه العثيمين): فمن ذلك 
أجاز الشافعية رحمهم الله كثرة الأفعال في الصلاة 
حال التحام القتال: ولم يجيزوا الصياح ونحوه ولو زجر 
الخيل: لأن المستنهنات .من متنطل الجركة كثيرة فى 
النصوص»ء بخلاف مبطل الكلام. انتهى. قلت: العام الذي 
لم يخصهصن ولم نروافهة الخصموص يوقنق 6نائة عكام 


(14)اعتبار رتب الأمر والنهي: يقول طالب بن عمر بن 
حيدرة الكنيري في (قواعد الترجيح بين المصالح 
والمفاسد وتطبيقاتها على الوسائل الدعوية من فقه 
العثيمين): فيقدم الواجب على المندوب». وقفقرض العين 
على فرض الكفاية: ودقع المحرم على دقع المكروه: 
ودفع مفسدة الكبائر أولى من دفع مفسدة الصغائر, 
ومن أمثلته, تقديم النفقة على العيال على النفقة 
تطبيقاته, أن الأفضل في صلاة العشاء التأخير لك 
بشرط ألا تتأخر عن نصف الليل- ولكن لا يجوز للإنسان 
الذي تلزمه الجماعة أن يؤخرها ويترك الجماعة: لأن 
التأخير سنة والجماعة واجبة. 


(15)النظر إلى المصلحة أو المفسدة.ء هل هي خالصة 


أو راجحة. 


(16)تقديم ما كان أثره متعديا عاما على ما كان أثره 
قاصرا خاصا: فمصلحة طلب العلم وبذله أولى من 
مصلحة العبادة. 
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(17)تقديم الأثر الدائم على ل دل على ذلك 
أدومهاء وإن قل" » متفق عليه ومن أمثلته: تقديم 
الصدقة الجارية على غيرها. 


(18)اعتبار مقدار المصلحة: ويقصد به التغليب 
الكثير لوجود بعض الضررء كما أن الجزء ل اهام 
الكل يقول الشية أحمد الرتسوني (رئيس الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (نظرية التقريب 
والتغليب): فما كان أكبر قدرا من المصالح قدم جلبه, 
وما كان مقداره أكبر من المفاسد قدم دقعه وإذا 
تعارضت المصلحة مع المفسدة قدم منهما الأكبر قدراء 
فإذا تعادلتا فدفع المفسدة أولى. 


(19)اعتبار قولٍ الأكثرية من عدول المجتهدين: يتم 
الترجيح بقول الأكثرية من عدول المجتهدين عند عدم 
التمكن من الترجيح بأحد الاعتبارات السابقة, لقوله 
تعالى [وامرهم شورى بينهم): وقوله [واجعل لي 
وزيرا من اهلي, هارون أخي, أاشدد عقت أزري: وأشركه 
فى امرى )4 وقولة صلئ الله غلية وسلم ١‏ اشتيروا أبها 
الناس علا وقوله [لو يعلم الناس ما في الوحدة ما 
أعلم, ما سار راكب بليل وحده): وقوله (الراكب 
شيطان: والراكبان شيطانان, والثئلاتة ركب): وقوله 
(عليكم بالجماعة, وإياكم والفرقة. فإن الشيطان مع 
الواحدء وهو مع الاثنين أبعد)» وقوله ( فعليك بالجماعة:, 
فإنما يأكل الذئب القاصية4», وقوله (إن المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا).ء وقوله ([يسلم 
الراكب على الماشيء والماشي على القاعد.ء والقليل 
على الكثير). 


المسألة الثانية عشم 


زيد: هل شريعة الإسلام هي أشد الشرائع في العقيدة 
وأسمحها في الفقه؛ وهل مذهب إمام أهل السنة 
والجماعة "أحمد بن حنبل" هو أشد المذاهب في 
العقيدة وأسمحها في الفقه؟. 


عمرو: قال الشيخ عبد الرحين الححدي في (شرح موطا 
العقيدة وسمح في الشريعة؛ ففي العقيدة يغلق كل 
المنافذ التي تؤدي إلى الشركء لأن هذا دين خاتم, حتى 
السجود الذي يباح ليعقوب ويوسف -سجود الاحترام 
وليس سحود العبادة- عندنا محرم [قال تعالى (فلما 
دخلوا على يوسف آوى إليه أنويه وقال ادخَلوا منضر إن 
شاء الله اصنين: ورقع أبويه على العرش وخروا له 
سجدا)], حتى وسائل الشرك كلها عندنا محرمة, فهذه 
الشريعة وهذا الدين الخاتم هو متشدد في العقيدة 

وسمح كب الشريعة, كما قال تعالى [[الذين يتبعون 
التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث] ويضع عنهم 
إصرهم والأغلال التي كانت عليهم). انتهى. قال ابن 
كثير في تفسيره: قد كانت الأمم الذين كانوا قبلنا. في 
شرائعهم ضيق عليهم, ٠‏ قوسع الله على هذه الأمة 
اضورها وسهلها لهم, ولهذا قد ارشد الله هده الأمة أن 
يقولوا (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء ربنا ولا 
تحمل علينا إضرا كما حملتة على الذين من قتلناء ريثا 


ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا 
وارحمناء أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين) 
وثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى قال بعد كل 
سؤال من هذه (قد فعلتء قد فعلت). انتهى باختصار. 
وقال البغوي في تفسيره: (ويضع عنهم إصرهم): قرأ 
ابن عامر (آصارهم) بالجمع؛ والإصر كل ما يثقل على 
الإنسان من قول أو فعلء, قال قتادة (يعني التشديد 
الذي كان عليهم في الدين)؛ (والأغلال4 يعني 
(الأثقال)؛ (التي كانت عليهم) وذلك مثل قتل الأنفس 
في التوبة [قال الشيخ ابن عثيمين في (تفسير القرآن 
الكريم): قال الله تبارك وتعالى [وإذ قال موسى 
لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل 
فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم): وفيه دليل على 
ما وضع الله تعالى على بني إسرائيل من الأغلال 
والآصار حيبسثت كانت توبنتهم بأن يقتل معصمهم بعضاء 
لقوله [فاقتلوا أنفسكم )», لو وقعت هذه في أمة محمد 
فما هو الطريق للتخلص منها؟ أن يتوبوا إلى الله 
ويرجعوا من هذا الذنت ويقبلوا على و وعبادته 
في هذه الأمة. انتهى ناختضنار. وجاء قفي مو سوكة 
التفسير (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقادر السقاف): إن الذين اتخذوا العجل 
إلها لم يقبل الله تعالى لهم توبة حتى قتل بعضهم 
رك المطري (المراقب الشرعي في قناة در 
الفضائية) في مقالة له بعنوان (هل قتل بنو إسرائيل 
على هذا الرابط: ذكر المغسرون اعتمادا على الروايات 
نونتهمء: وذكروا أن القتلى بلغوا سبعين الفناء علق 
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0 وي العجل أن 0 تاضوم 0 انتهى], 
وقرض [أي قص] النجاسة عن الثوب بالمقراض [أي 
بالمقص].؛ وتعيين القصاص في القتل وتحريم أخذ 
الدية: وترراك العمل قفي السبت: وأن صلاتهم لا تحور إلا 
فقي الكنائنس, وعير د من الشدائد. ا باختصبان 
اذا اتبعوه [أى إذا انعا : نبي الإسلام صلى الله علعه 
وسلم] وصضصعت عكنهم الأغلال, وو صعت كنهم الاآصار. 
بيهى ٠.‏ 


وقال الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن 
التوحيد): ولقد بالغ صلق الله عليه سا وحدر اهدر 
وأبدأ وأعاد, وخحص وكم ' قفي حماية الحنيفية السمحة 
التي بعثه الله بها فهي حنيفية في التوحيد سمحة في 
العمل: كما قال بعص العلماء زهي أشد الشرائع قي 
التوحيد والإبعاد عن الشركء وأسمح الشرائع في 
العمل)... ثم قال -أي الشيخ سليمان-: فتأمل هذه 
عليه ما عبعم حخريض عليكم بالمؤمنين ردعوف حيم ) أ 
وما فيها من أوصافه الكريمة ومحاسنه الجمة:, التي 
تقتضصي أن ينصح لأامتة: ويبلغ البلاغ المبين: ويتسد 
الطرق الموصلة إلى الشركء ويحمي جناب التوحيد 
غاية الحمايةء ويبالغ أشد المبالغة في ذلك لثلا تقع 
الأمة في الشركء وأعظم ذلك الفتنة بالقبور. فإن 
الغلو فيها هو الذي جر الناس في قديم الزمان وحديثه 
إلى الشركء, لا جرم فعل النبي صلى الله عليه وسلم 
ذلك,. وحمى جناب التوحيد حتى في قبره الذي هو 
أشرف القبور.» حتى نهى عن جعله عيدا [قال الشيخ 
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خالد المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة 
بجامعة القصيم) في (شرح كتاب التوحيد): قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (ولا تجعلوا قبري عيدا), 
العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان أو مكان» يعني لا 
تتخذوا قبري عيدا بكثرة المجيء وبكثرة الترداد إليه» أو 
مداومة ذلك فإن كثرة الترداد إلى قبر النبدي ل الله 
علبه وسلمء أو مداومة ذلك من اتخاذه عيداأ. انتهى 
باختضارا: ودعغا الله آن'لا بجعلة وها يعيد: انتيىن. 


وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (مصلحة التأليف 
ال 0 6 ا فقهاء 
الإسلام من أن الشريعة الإسلامية أشد الشرائع في 
الشرعيات. ابتهي: 


وقال يوسف أبو الخيل في مقالة له بعنوان (العقيدة 

او الفقه: أيهما المحرك في جدلية 0 والتسامح؟) 
في جريدة الرياض السعود بة على هذ االرابط: هل 
المتسامح فقهيا هو تالصروره متسامح وك تك 7 أم امه 
قد يكون متسامحا فقهيا ومتشددا عقديا في ذات 
الوقت؟؛ من منطلق أن (العقيدة) هي العامل الرئيس 
في جدلية (العنف والسياسة والدين)/ فإننا نستطيع 
القول بأنه ليس هناك تلازم بين التسامح الفقهي 
والتسامح العقدي فعد يكون الفقيه -أو المجتمع- 

متسامحا فقهيا ومتشددا عقديا في نفس الوقت؛ إن 
التاريخ الإسلامي ليحفل بنماذج من الفقهاء الذين 
واي ا الو ا رع حو الك و01 121 
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شيخ الإسلام ابن تعميعة كه والذي تعتقد السلفية الجهادية 
انها تشير على منواله: وحكم متمجهة فى التقاصل ضع 
المخالفين: فلقد كان رحمه الله متسامحا فقهيا بدرحة 
كبيرة2. ومع ذلك فلقد كان رحمه الله متشددا فيما 
يخص العلاقة مع المخالفين له في العقيدة. خاصة 


وقال الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن حمادة الجبرين 
(عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
بالرياض) في (تسهيل العقيدة الإسلامية): فالرسول 
صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد من كل ما 
يهدمه أو ينقصه حماية محكمة»: وسد كل طريق يؤدي 
إلى الشرك ولو من بعيدء لأن من سار على الدرب 
وصلء ولأن الشيطان يزين للإنسان أعمال السوء, 

ستدرج نه من الست إلى الاسوا شيا ففنا د 
بخرحه من دائرة الإسلام بالكلية -إن استطاع إلى ذلك 
سبيلا- فمن انقاد له واتبع خطواته خسر الدنيا والآخرة. 


وقال ابن تيمية في (اقتضاء الصراط المستقيم 
لمخالفة أصحاب الجحيم): فإن استقراء الشريعة في 
مواردها ومصادرهاء دال على أن ما أفضى إلى الكفر 
غالبا حر م ه وما اأفقضى إليه على وجه خفي حرم. انتتيهى. 


وقال التنة ماله الفووان (عسو هسه عبار العاماء 
بالدبان السعودية: وعَهِيو اللحنة الدائمة النحوث العلسية 
والافناء) فى (إعانة المفستفيد بشرع كناب النوجيد) عند 
شرح قول الشيخ محمد بن عبدالوهاب (باب ما جاء في 
حماءة الممطلفي ضلى الله عليه وسلم حنات التوحيد 
وسده كل طريق يوصل إلى الشركء. وقول الله تعالى 
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الآية): قوله [حمابة السام" نان التوحيد) أي 
جمانة ضليى الله غعلفة وستلم حدود التوحيد سن أن 
يدخل عليه الشرك بسبب وسائل الشرك والتساهل 
فيها, ل ل 01 0 
وتسلة توصل إلى التتحرك: :ولو كانت 0 الوسحيلة فى 
أصلها مشروعة كالصلاة, فإذا فعلت [أي الصلاة] عند 
القبور» فهو وسيلة إلى الشرك: ولو حسنت نعة فاعلهاء 
فالنية [إذا كانت حسنة] لا تبرر ولا تزكي العمل إذا كان 
يؤدي إلى محذور» والدعاء مشر وع ه ولكن إذا دكي كند 
القبر فهذا ممنوع: لأنه وسيلة إلى الشرك بهذا القبرء 
هذا سد الوساتئل: فالرسول نههى كن الصلاة عند 
0 ونههى عكن الدعاء عند القبوره ونهى عن البناء 

على القبورهء ونهى عن عن العكوف عند القبور واتخاذ 
القبور عيداء إلى غير ذلك. كل هذا من الوسائل التي 
تفضي إلى الشركء وهي ليست شركا في نفسهاء بل 
قد تكون مشروعكة قي الأصل, ولكنها توؤدي إلى الشرك 
بالله عز وجلء: ولذلك منعها صلى الله عليه وسلم.. .ا قم 
قال -أي الشيخ الفوزان-: وقول الله تعالى (لقد 


الآاية 1 [حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم)؛ [من 
أنفسكم4 أي من جنسكم من العربء تعرفون لسانه, 
ونخاظيكم. بفا تعزفون: كما قال تعالئ. ( وما أرسشلنا من 
رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ): فهذا من نعمة الله 
أن جعل هذا الرسول عربيا يتكلم بلغتناء ولم يجعله 
أعجميا لا نفهم ما يقولء ولهذا قال ( ولو جعلناه قرآنا 
أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي): فمن 

رحمة الله أن جعل هذا الرسول يتكلم بلغتناء ري 
تنتمعة: واتغر فك لغثقة: ولم .يكن احسيا لا تعرفه أو يكن 
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أعجميا لا نفهم لغته, هذا من تمام النعمة على هذه 
الأمة» ولم يكن من الملائكة, وهم جنس آخر من غير 
بني آدمء بل هو من جنسناء ويتكلم بلغتنا؛ [عزيز عليه 
ما عنتم) ومعناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم 
دائماء ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يأتي 
بعض الأعمال وكية تركها رححة امت حسيه أن بق 
عليهم, 4 ومن ذلك صلاة التراويح: فإنه صلاها بأصحابه 
ليالي من رمضانء ثم تخلف عنهم في الليلة الثالثة أو 
الرابعة, فلما صلى الفجرء بين لهم صلى الله عليه 
صلاة التراويح ثم يعجزوا عنهاء هذا من رحمته وشفقته 
بأمته. وقال صلى الله عليه وسلم (لولا أن أشق على 
أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة), فلم يمنعه من 
ذلك إلا خوف المشقة على أمته, وكان يحب تأخير صلاة 
العشاء إلى ثلث الليل», ولكنه خشي المشقة على أمته 
عليه الصلاة والسلام, وهكذا كل أوامرهء يراعي فيها 
التوسيع على الأمة وعدم المشقة:ء لا يحب لهم المشقة 
أبداء ويحب لهم دائما التيسير عليهم:, ولذلك حاءت 
نتتزربعتة سفخة اشهلة: كما قال تعالى ( وما جفل عليكم 
في الدين من حرج): [ما يريد الله ليجعل عليكم من 
حرج ولكن يريد ليطهركم): ولما ذكر الإفطار في 
رمضان للمسافر والمريض ذكر انه شرع ذلك من اجل 
التسهيل ([ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من 
أيام أخر], يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر), 
يحب التيسير لأمته» ويكره المشقة عليها؛ (بالمؤمنين) 
خاصة؛ إرءوف] الرافة هي شدة الشفقة؛ 6 
بالكفار فإنه كان ديد على الكقاره كسا عيض 0 
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تعالى بذلك ([محمد رسول اللهء والذين معه أشداء على 
الكفار رحماء بينهم), وكما قال الله سبحانه وتعالى 
(فسوف ياتي الله قوم تحيهم وتحبنيوتينهةه اذلة على 
المؤمنين ) بعني رحماءء (اعزة على الكافرين) يعني 
يتصفون بالغلظة والشدة على الكافرين, لأنهم أعداء 
لله وأعداء لرسوله, فتناسبهم الشدة والغلظة (يا أيها 
الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا 
فيكم غلظةة» لأنهم كفار لا تأخذكم بهم الرحمة 
والشفقة فلا تقاتلونهم. بل قاتلوهم واقتلوهم: ما 

ذامدوا مصترين على الكفر :( قتافنلوا المتتر كين خيك 
وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل 
مر صد ه فإن تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهمء» إن الله غفور رحيم)» الكافر ليس له جزاء إلا 
القتل إذا أصر على الكفرء أو يخضع لحكم الإسلام 
ويدفع الجزية صاغراء هذا في الدنياء وأما في الآخرة 
فله النار -والعياذ بالله- وهذا أشد من القتل, لأنه عدو 
لله وعدو لرسوله وعدو لدينه: فلا تنايسب معه الرحمة 
والشفقة؛ فهذه الآية الكريمة [يعني الآية [لقد جاءكم 
رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم) والتي تمامها 
(كريص علكم بالمؤمين برء وف رحيم )]: مناسية اراد 
الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] لها في هذا الباب,. أنه إذا 
كان الزشول خلى الله علية وسملم فتضقا بهحذة 
الضفات: التي هي: أنه عربَي يتكلم بلششاننا ونقهم لغتة: 
وأنه يمشقى عليه ما بشق عليناء وأنه بالمؤمنين رؤوف 
رحيم/ فهل يليق بمن هذه صفاته أن يترك الأمة تقع 
النار؟ .هل يليق بمن هذه صفاته أن يتساهل بأمر 
الشرك؟, أو أن يتركه ولا يهتم بالتحذير منه؟», هذا [أي 
الشرك] هو أعظم الخطر على الأمة: وهذا هو الذي 
يشق على الأمة؛ لأنه يفسد عليها حياتهاء ولا يجعل لها 
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مستقبلا عند الله عز وجلء لأن المشرك مستقبله النار, 
ليس له مستقبل إلا العذاب. فهل يليق بهذا الرسول 
الذي هذه صفاته أن يتساهل في أمر الشرك؟, لاء بل 
اللائق به أن يبالغ أشد المبالغة في حماية الأمة من 
الشركء. وقد فعل صلى الله عليه وسلم. فقد سد كل 
الطرق الموصلة إلى الشرك؛ هناك ناس الآن يقولون 
(لا تذكروا الشركء ولا تذكروا العقائد, يكفي التسمي 
بالإسلام, لأن هذا [أي ذكر الشرك] ينفر الناس ويفرق 
الناسء اتركوا كلا على عقيدتهء دعونا نجتمع ولا 
تفرقونا)؛ يا سبحان الله!, نترك الشرك ولا نتكلم في 
أمر التوحيد من أجل أن نجمع الناس؟!؛ وهذا الكلام 
باطل [قال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبو بطين 
(مفتي الديار النجدية ت1282ه) في كتابه (الانتصار 
لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن 
اا وهؤلاء [يعني خحصوم الدعوة التجدب + 
بة] ونحوهم إذا سمعوا من يقرر اهو التوحيد 
0 الشرك, استهزءوا مه وعابوه! ٠.‏ انتتهى. وقال 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب في (الرسائل الشخصية): 
فهؤلاء الشياطين من مردة الإنس» يحاجون في الله 
من بعد عنا انينتجيب لد: اذا زاؤا من يعلم الناس ا 
| مرهم به محمد صلى الله عليه وسلم من شهادة ان لا 
إله إلا الله وما نهاهم عنه مثل الاعتقاد في المخلوقين 
الصتالحين و عسرهم: قاموا تكادلوت وبلتسون على 
الناس ويقولون ركيف تكفرون لم0 ثم قال 
وضلالتهم إذا رأوا من غلم الشيوخ ]0 أو البدوه 
شهادة أن لا إله إلا اللهء قالوا [أي للمعلمين] ([قولوا 
لهم يتركون الحرام [أي بدلا من تعليمهم شهادة أن لا 
إله إلا الله]4» وهذا من عظيم جهلهم, فإنهم لا يعرفون 
إلا ظلم الأموال» وأما ظلم الشرك فلا يعرفونه. وقد 
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قال الله تعالى (إن الشرك لظلم عظيم)» وأين الظلم 
الذي إذا تكلم الإنسان بكلمة منه أو مدح الطواغيت أو 
جادل عنهم خرج من الإسلام (ولو كان صائما قائما), 
من الظلم الذي لا يخرج من الإسلام بل إما أن يؤدي 
د إلى القصاص واما أن يغفره الله. فبين 
وار ير ق عظيم. ا . وفي فتوى للشيخ أحمد 
لحازمي على 0 الرابط: لء ستل الشيخ: شيخناء نريد 
فير ا الكريم», وجزاك الله خيرا؟. فأجاب 
الشيخ: نعم, قد يكون ذلك في المستقبل البعيد. وأما 
الآن فلا أستطيع, لان التوحيد وتاضتيله مقدم شرعاء 
لشدة الانحراف الواقع في مفهوم التوحيد, والتخليط 
السلف, وعقائد الجهمية وغلاة المرجئة [قال الشيخ 
في جقانة له على مرفعه حي هذا الرائط: فالماتريرية 
والأشعرية من المرجئة الغلاة. انتهى]؛ فسنكتنئف 00 
الله تعالى تدربتس التوحيد, ونعدد المتون والشروح:ء لا 
سيما كتب ورسائل أئمة الدعوة النجدية, ففيها الخير 
00 تأصيلا 00 وهي قرة عيون المودض” 
0 وقال الشيخ عبدالله الغليفي في ا 
(البيان والإشهار في كشف زيغ من توقف في تكفير 
المشركين والكفار: من كلام يحي الإشلام ابن تبعية 
وابن عبدالوهاب في تكفير المعين والعذر بالجهل): 
ما يذعقو الناين إلبةءهو التوعيد تشتيموليتهة: وإضشراذ الله 
قته4 والتحذير من الشركء: وتكفير من ن فعله و تلسسمبيته 
تبر كا كما سناه الله ور سوله. فالمتشرك التشرك 
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الأكبر لا يسمى مسلما بحال: كما أن الزاني يسمى 
زان: والسارق بدد_«>تمى سارقاء والذي بتشترب الحخمر 
تنسمى شارب حمر » والذي يتعامل بالربا نتدئدحتمى مرابء 
فكذلك الذي بيقع في الشرك الأكبر يسمى مشركاء 
وهذا ما دلت عليه الآدلة الصحيحة من القرآن والسنة: 
وعليه الصحابة» والتابعون» وأئمة الإسلامء وابن تيمية, 
وابن عبدالوهاب وأولاده واحفاده: وأئمة الدعوة 
[النجدية السلفية], وأفتى بذلك العلامة أبو بطين 
مفتي الديار النجدية» واللجنة الدائمة [للبحوث العلمية 
والإفتاء]. وهيئة كبار العلماء... ثم قال -أي الشيخ 
الفليقي-: واساس ملة اتراهتر الدغوة إلى النوحنم: 
والتحذير من الشركء, وتكفير من فعله: والبراءة من 
المشركينء وإظهار العداوة لهم وتكفيرهم وقتالهم 
عند القدرة والادستطاعة: لا عموض قفي ذلك ولا 
التباس, ومن برعب عن هده الطريق بحجة 
الدعوة: أو أن سلوك ملة إبراهيم بجر فتنا ومفاسد 
وويلات على المسلمين: أ غير ذلك من المزاعم 
الجوفاء التي يلقيها الشيطان في نفوس ضعفاء 
الإيمان» فهو سفيه مغرور يظن نفسه أعلم بأسلوب 
الدعوة من إبراهيم عليه السلام الذي زكاه الله فقال 
(ولقد آتينا إبراهيم رشده)» وقال (ولقد اصطفيناه 
في الدنياء وإنه في الآخرة لمن الصالحين»): وزكى 
دعوته لنا وأهر جاتم الأنبياء والمرسلين باتباعهاء وجعل 
السفاهة وصفا لكل من رغعب عن طريقه ومنهجه 
[فقال تعالى [ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه 
نفسد]]... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: فالذين 
يصدرون امس وم للدعوة فى هذا الزمان بحاجة إلى 
أي دعوة: تعن لتفئرة 00 الله تم تلقي بهذا الأصل 
الأصبل -وهو عدم تكفير المشركين: وكدم تلسميتهم 
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كفارا ومشركين» وعكدم البراءة منهم ومن فعلهم- 
وراءها ظهريا لا يمكن أن تكون على منهج الأنبياء 
والمرسلين» ومن يفعل ذلك لا يعرف حقيقة دين 
الإسلام ولعل الغالبية بيعتذرون بمصلحة الدعوة 
وبالفتنة. وأي فتنة أعظم من كتمان التوحيدء والتلبيس 
على الناس في دينهم؟, ولو لم يقل الدعاة الحق ولا 
افروا به قمتى يظطهر الحق؟!ء وكيف يعرف الناس 
دينهم حق المعرفةء ويميزون الحق من الباطل والعدو 
من الولي والمسلم من المشرك؟!؛, إذا تكلم العالم 
تقية والجاهل بجهله فمتى يظهر الحق؟ وإذا لم يظهر 
دين الله وتوحيده فأي ثتمار تلك التي ينتظرها ويرجوها 
هؤلاء الدعاة؟ أهي جرثومة الإرجاء الخبيثة التي أثمرت 
وأينعت وآتت أكلها انحرافا عن منهاج النبوة بأسلمة 
[أيى الحكم بإسلام] المسشركين والكفارء إن هذه 
الدعوات لن تفلح أبدا وإن ظهرت بعض الشيء: حتى 
يكون الغراس على منهاج النبوة. انتهى. وقال الشيخ 
عبدالله الغليفي أيضا في كتابه (العذر بالجهل: أسماء 
وأحكام): تحت عنوان (الفرق بين الكفر والشرك): قال 

الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [في (مجموع فتاوى 
ومقالات ابن باز)] (الكفر جحد الحق وستره: كالذي 
تححد وحوب الصلاة أو وحوب الزكاة أو وحوب صو م 
رمضان ١‏ و.وجوب الحج مع الاستطاعة أو 0 بر 
شرب ا أو تحريم عقوق الوالدين أو ا أما 
الشرك فهو صرف بعض العبادة لغير الله كمن يستغيث 
بالأموات أو الغائبين أو الجن أو الأصنام أو النجوم ونحو 
ذلك, أو يديج لهم أو بندذر لهم ؛ و[قد] يطلق على الكافر 
أنه مشرك وعلى المشرك أنه كافر؛ كما قال الله عز 
وجل افي:سورة (المؤمتون)] (ومن يدغ مع الله إله] 
اخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح 
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الكافرون)». وقال جل وعلا في سورة فاطر (ذلكم الله 
ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من 
قطميرء إن تدكوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما 
استجابوا لكم ووم القيامة يكفرون بش رككم ولا ينبنك 
الستورت: وفي سورة (المؤمنون) سماه كفرا؛ وقال 
سبحانه قفي سورة التوبة (يريدون أن يطفتنوا نور الله 
بأفواههم ويابى الله إلا أن نتم نوره ولو كره 
ا هو الدك أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
الكفار , به كفارا 0 مشركين؛ فدل ذلك على أن 
والأحاديث في ذلك كثيرة» ومن ذلك قول النبي صلى 


الصلاة)4). انتهى باختصار. وقال الشيخ خالد بن سعود 
البليهد في فتوى له على هذا الرابط: الكفر معناه في 
الأصل الجحود والسترء فكل من جحد الرب وأنكر ذاته, 
أو أفعاله؛ أو أسماءه وصفاته, أو أنكر الرسالة: أو أنكر 
أصلا من أصول الإيمان. فهو كافر كالملحدين وأهل 
الكتاب, والكفر أنواع, منةهت تكذيب» واستكبارء وشك, 
ونفاق: وغعيره: ؛ وأما الشرك فمعناه قي الأصل التنسوية 
بين الخالق والمخلوق في شيء من خصائص الله 
كالالوهية, والأسماء والصفات, فكل من شرك بين 
المخلوق والخالق في فعلء أو صغة ما تليق إلا بالله» أو 
صرف إلى مخلوق نوعا من أنواع العبادة: فهو مشرك: 
وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا 
للشرك ([أن تجعل لله ندا وهو خلقك)؛ وقد يجتمع 
الكفر والشرك في شخص أو طائفة, كحال أهل الكتاب 
فقد جمعوا بين الكفر بجحودهم برسالة محمدء والشرك 
اي اه ١‏ وكل مشرك كافر وليس كل كافر 
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مشركا فالكفر أعم من الشرك؛ وإذا أطلق أحدهما دخل 
في معناه الآخر؛ وإذا اقترنا دل كل واحد منهما على 
معنى خاص: قال تعالى [إن الذين كفروا من اهل 
الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها)؛ فإذا 
افترقا [أي في السياق] اجتمعا [أي في المعنى] .وإذا 
اجتمعاافترقا؛ ولا فرق بينهما في الأحكام والآثار 
المترتبة عليهما من البراءة والهجران والمناكحة 
والولاية وغير ذلك © من الأحكامء إلا أن الله عززروجل 
خص أهل الكتاب اليهود والنصارى بشيء من الاحكام 
دون غيرهم من الكفار في إباحة طعامهم ونسائهم 
وغير ذلك: لما معبهم من أصل الكتاب وإن كان محرفا. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ أحمد الحازمي في (شرح 
مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد): (الكفر) هو 

بعينه (الشرك): فكل مشرك هو كافرء. وكل كافر هو 
0 هذا هو الح الذي تدل عليه أدلة الكتاب 
والسنة: لكن لا يمنع أن يكون أكثر استعمال لفظ 
(الشرك والمشرك) فيمن صرف العبادة لغير الله 
تعالى, وأن أكثر استعمال لفظ (الكفر والكافر) فيما 
هو دون ذلك [اي من صور الكفراء لكن في الحقيقة 
الشرك والكفر بمعنى واحد... ثم قال -أي الشيخ 
الحازمي-: إن الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] رحمه الله 
تعالى. وإن فرق [أي بين الشرك والكفر] في بعض 
المواضعء لكنه ليس هو المطرد في المسائل التي 
يذكرها وفي ما يقرره في ما يتعلق بالتوحيد [يعني ان 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب يفرق في بعض المواضع 
تسن لفظطي (التشرك والكفر)ء فقيدسمي من وقع في 
الشرك الأكبر مشركاء ولا يسميه كافرا إلا بعد قيام 
الحجة الرسالية]. انتهى باختصار] من وجوه؛ ؛ أولاء لا 
يمكن اجتماع الناس إلا على العقيدة الصحيحة؛ وثانياء 
ما الفائدة من الاجتماع على غير عقيدة: هذا ماذا يؤدي 
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إليه؟», لا يؤدي إلى نتيجة أبدا؛ فلا بد من الاهتمام 
بالعقيدة, ولا بد من تخليصها من الشركء ولا بد من 
بيان التوحيد. حتى يحصل الاجتماع الصحيح على الدين, 
لا يجتمع الناس إلا على التوحيدء لا يوحد الناس إلا كلمة 
(لا إله إلا الله4 قولا وعملا واعتقاداء هذا هو الذي جمع 
العرب على عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
وجعلهم اهة واحدة هو الذي تحمعقهم قي آخر 00 
أما بدون ذلك فلا يمكن الاجتماع مهما حاولتمء فلا 
تتعبوا أنفسكم أبداء وهذا من الجهل أو من المغالطة, 
فالتوحيد ليس هو الذي يفرق الناسء بل العكسء, الذي 
يفرق الناس هو الشرك والعقائد الفاسدة والبدع» هذه 
صلى الله عليه وسلمء فهذا هو الذي يوحد الناس كما 
وحدهم في أول الأمرء ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
اضلة أولهاء انين تاختضان: 


وقال الشيخ محمد الشويعر الشويعر (مستشار مفقتي 
عام المملكة العربية السعودية, ورئيس تحرير مجلة 
البحوث الإسلامية) في كتابه (تصحيح خطأ تاريخي حول 
الوهابية): والذي يرجع لمبدأ [أي لبداية] البناء على 
القبور في العالم الإسلامي يراه مرتبطا بقيام دولة 
القرامطة في (الجزيرة اا وأدولة] الفاطميين 
(الفاطمية) دفن رضن كم ا العباسية- عام 
7ه وانتهت عام 567ه. وقالت هداية العسولي في 
(تاريخ فلسطين وإسرائيل عبر العصور): سيطرت 
الدولة الفاطمية على المغرب العربي [المغرب العربي 
يشمل (تونس والمغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا)] 
ومصر ودول الشام ٠.‏ أنتتهى. وقال شوقي انو خلبل قي 
(اطلس الفرق والعذاهتى الإسلامية): بقيت دولتهم [أي 
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دولة القرامطة] من عام 277ه/890م وحتى 470ه/ 
8 م وسيطرت على حنوب الجزيرة العربية واليمن 
وعمان» ودخلت و(مسحى: ووصلت عدن والسحلفية: 
تلك الفثرة (ستصضيف الفون الرابج المجرى) كنات 
الرقعة الجغرافية الواسعة المشتملة على شمال 
إفريقيا ومصر و حنوب الشام والجزيرة العربية: منطقة 
نفوذ شيعي (إسماعيلي): سواء كان فاطميا في أنحاء 
مصر والمغرب: أو قرمطيا قفي حواف الشام والجزيرة. 
انتيهى. وجاء قي كتاب (الموجز قفي الأديان والمذاهب 
المعاصرة) للشيخين ناصر القفاري (رئيس قسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة القصيم) وناصر 
العقل (رئيس قسم العقيدة بكلبة أصول الدين بجامعنة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض): فالقبورية 
من البدع الشركية التي تروجها الطرق الصوفية, وآول 
من ابتدعها ونشرها الرافضة وفرقهم كالفاطميين 
والقرامطة. انتهى]؛ ولكن العلماء لا يحركون ساكنا لأن 
جوهر العقيدة -وهو المحرك لذلك- قد ضعف, بل بلغ 
الأمر إلى [أن] الجهة التي لا يوجد فيها أولياء يبنى 
على قبورهم ' كان الناس يبحتنون عن شيء يتعلقون مه 
كالشجر والحجر والمغارات إ[(مغارات) تمع (مغارة) 


يدرك من العلماء ضرر ما وقع فيه الناس من خلل وبعد 

ن العقيدة الصافية فإنه تنقصه الشجاعة في إظهار 
الامره ولا يستطيع الجهر خوفا من العامة التي تدعمها 
السلطة.ء لكن الشيخ محمد [بن عبدالوهاب] رحمه الله 
أدرك هذا وهو لا يزال طالباء إذ بدأ ينمي الشجاعة في 
نفسه ويوطنها على التحمل في سن مبكرة» ويبين ما 
يجب إيضاحه كلما عرض له مناسبة... ثم قال -أي 
الشيخ الشويعر-: وعندما كان [يعني التحية مكمد ين 
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عبدالوهاب] يدرس تلاميذه في الدرعية- التوحيد 
وأيقن أنهم قد أدركوا ذلك أراد اختبارهم, وكان بعد 
صلاة الفجرء فقال في أول الدرس لطلابه (لقد 
سمعت ضجة ليلة البارحة في أحد أحياء المدينة:, 
وصباحاء فماذا ترون قد حص ل؟1: فاهتم التلاميذ 
بالمساهمة والكواسسة » إذ تر سا رق أو مجرم أو 
سألهم (هل عرفتم الأمر» وماذا ترون جزاءه؟»), فقالوا 
([لم نعرف ولكن يجب أن يجازى بأقصى العقوبات 
الرادعة), فقال الشيخ محمد (أما أنا فقد عرفت, ذلك 
ان امراة نذرت ان تذبح ديكا اسود للجن إن عوفي ابنها 
من مرض الم به» وقد عوفيء فتعاونت مع زوجها على 
دبج الديك هفهرب منهم 4 وصاروا يلاحقونه من سطوح 
المنازل» حتى امسكوه وذبحوه بدون تسمية للجن» كما 
أخبرها بذلك أحد المتعاطين للسحر). فهدأت ثائرة 
الطلاب. فلما رأى هذا منهم؛ قال (إنكم لم تعرفوا 
عليها الشرع بالحد الموضح نوعه في كتب الفقه أهمكم 
الأمر وتحمستم له؛ ولما أصبح الموضوع يتعلق بالعقيدة 
هدأتم, بينما الاول معصية ه أما الثاني فشرك, والشرك 
يقول الله فيه (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء)؛ إذن سنعيد دراسة التوحيد من 
جديد). انتهى باختصار. 


وقال الشيخ القرضاوي في (تيسير الفقه للمسلم 
المعاصرء فقه الطهارة): (الحنابلة) الذين قد يتهمهم 
بعص الناس نافهم متشدد ون قفي الدين, حتى أصبحت 
كلمة (حنبلي) تعني (التشدد)ء وهذا ريبما كان صحيحا 
في شأن العقيدة:, أما مذهبهم الفقهي فهو أيسر 


اذهب للفهرس 


وقال الشيخ القرضاوي أيضا في كتابه (العبادة في 
الإسلام): كلمة (حنبلي) في أوساط العامة من 
0 نوخي بالتزمت 0 والوسوسة ولكن 
العبادات .المع لذت شد ذلك قفي مؤلفات الإمات 
أنن قداعة وشيتة الاسلام ادن تيمتة ولميذة :ادن القهم 
[وهؤلاء الثلاثة من الحنابلة]. انتهى. 


وقال الشيخ عبدالله الخليفي في مقالة بعنوان (مذهب 
السادة الحنابلة) على موقعه في هذا الرابط: فلا يخلو 


مذهب من ديات أومذهب الحعدا * فيه ٠‏ يتسر لا يوجد 


الحنبلية أبضنا.مستوعة:وإن كانت التدعة فى غتيرهم 


وقال ابن تيمية أيضا في (فضائل الأئمة الأربعة وما 
امتاز به كل إمام من الفضيلة): وهم [يعني أهل 
الأهواء] في أصحاب أحمد [بن حنبل] أقل من الجميع, 

وما فيهم من البدع فهو أخف من بدع غيرهم: 2 
والسنة وانار الضحابة: اكثر من غيره. انتيهى. 


اذهب للفهرس 


وجاء قفي كتاب (دروس للشيخ ابي إسحاق الحويني) ان 
الشيخ قال: المرجئة طائفة مبتدرعكة من طوائف هذه 
الأمة, منل المعتزلة والجبرية والقدرية والأشاعرة 
والماتريدية, كل هده فرق موحودة عندنا الآن, 
فالمذهب الأشعري والماتريدي يدرس في (الأزهر) 
كعقيدة: فالشافعية [أي قي الفقه] كلهم أشاعرة [أي 
في العقيدة], والأحناف [أي في الفقه] كلهم ماتريدية 
[أي في العقيدة]. وليس هناك سلفي في باب العقيدة 

إلا الحنابلة وطوائ ف قليلة من الشافعية والمالكية 
والحنفية:. لكن الغالب على الحنابلة أنهم ينتحلون 
العقيدة السلفية [قال الشيخ عبدالله الخليفي في 
مخالفون لأئمتهم؛ إذ كان أئمتهم من أتبع الناس للآثار 
والأحاديث ولا يقدمون عليها شيئا؛ وأما الحنابلة فهم 
أعظم الناس سلامة. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (سلسلة مقالات في الرد على الدكتور 
طارق عبدالحليم): إن المذاهب الإسلامية تدير التكفير 
على الأقوال والأفعال الظاهرة؛ إما على الحقيقة وهو 
مذهب أهل السنة والجماعة المتناغم مع مذهبهم في 
الإيمان, فكما تكون الأعمال [عندهم] من الإيمان 
حقيقة فكذلك تكون كفرا حقيقة؛ وإما على المجاز 
وهو مذهب متأخري الحنفية والمالكية والتنافغية 
مجازا فكذلك الكفر [قلت: المراد بالكفر المجازي هو 
الكغفر الأصغرء والمراد بالكفر الحقيقي هو الكفر 
الأكبر]؛ ومدهب المرجئة [يعني مرجحتة الفقهاء, وهم 
الحنفية] في الإيمان يقتضي أن تكون الأقوال كفرا 
على الحقيقة بخلاف الأفعال... ثم قال -أي الشيخ 
التونالي:: :وبالحملة: يكت [أى تفرتسرات] الحيقية 


اذهب للفهرس 


والإيمانء كما أن بحث المالكية والشافعية [ الح أخريد ا 
متي على اصضول الاشغعرية: انتهف]. انهىي: وقال 
الشبح ناضر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أاضول 
الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) في (شرح مجمل أصول أهل السنة): أهل 
الشتيخ حفود التويخرى في كتابة (الاحتجاج بالآثر على 
من اكز المهدف المسظن تتقديم الشية اين نان ): واه] 
الاجماع فهو إجماع أهل السنة و الجماعة: انتهى. 


المسألة الثالثة عشم 


زيد: هل يصح أن يستغنى بصلاة الجماعة في البيت عن 
صلاة الجماعة في المسجد؟. 


عمرو: لا يصح... وفي هذا الرابط سئل مركز الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: هل 
صلاة لجماعة في البيت تسقط صلاة الجماعة في 
المسجد كأن أصلي أنا وأخي في البيت ولا نذهب إلى 
المسجد؟. فأجاب مركز الفتوى: لا يجوز الصلاة في 
المرض أو الخد أو ما شابه ذلكء, وإلا اتصف المتخلف 
بصفة من صفات المنافقينء: النفاق والعياذ بالله. 


أنتيهى. 


اذهب للفهرس 


وقفي (فتاوى ' 'نور على الدرب") على هذا الى ابيط سئل 
الشيخ ابن باز: نصلي في البيت أحيانا الصلاة المكتوبة 
أنا وإخواني ووالدي: ولكننا نصليها كل واحد لوحده: ولا 
نصليها مع إمام واحد منا على شكل جماعة, هل علينا 
إثم في ذلك إذا تركنا الجماعة في نفس البيت؟. فأجاب 
الشيخ: نعم, لا يجوز لكم ذلكء الواجب أن تصلوا جماعة, 
صلاة الجماعة واجبة: وأداؤها في المسحد واجب, كل 
هذا من الواجبء فالواجب عليكم أن تصلوا جماعة: إذا 
لم يتيسر الصلاة قي المسجد وحب أن تصلوا جماعة, 
يؤمكم أقرؤكم وأحسنكم يؤمكم» وإن استطعتم أن 
تذهبوا إلى المسجد وجب عليكم الذهاب إلى المسجدهء 
إذا كنتم تسمعون النداء يجب الذهاب إلى المسجد 
والصلاة مع المسلمين, لما تقدم من الحديث: 'لقوله 
صلى الله عليه وسلم "من سيمع التذاء قلر يانه فلا 
صلاة له إلا من عذر". وقال ابن مسعود رضي الله عنه 

"ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها -يعني الصلاة في 
الجماعة- إلا منافق معلوم النفاق", فالواجب على 
المؤمن أن يصلي مع الجماعة: وأن يحرص ولا يصلي 
في البيتء إلا إذا بعد فلا يسمع النداء فلا بأسء ولكن 
يجتهد فى أن بقيم هو وجترانة مشسحدا حولهم حتى 
يصلوا فهيه» يلزمهم -إذا قدروا- أن يقيموا مسجدا 
حولهم ويصلوا فيه. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ سعد الخثلان» يقول 


الشيخ: عندنا وجوبان: وحجوب الصلاة جماعة: والثاني 


المسألة الرابعة عشر 


ينما حكي العلاة فى مسكه قه فيد : 
عمر وه الصلاة لا تجوز ولا تصح. 
زيد: من سبقك بهذا القول ؟. 


ارات عفيفي ل" بن اه اه بن 
قعود): قام أهل بلدتنا بهدم مسجد لكي يعيدوا بناءه, 
وكان هذا المسجد مقاما على قبرء وبعد أن بدأوا البناء 
ارتفع هذا البناء على القبر ولم يضعوه خارج المسجدهء 
فما حكم التبرع لهذا المسجدهء وهل تجوز الصلاة فيه 
بعد بناته على القبرء مع العلم بأن القبر في حجرة 
وبابها في المسجد؟. فأجابت اللجنة: إذا كان الواقع ما 
ذكر فلا يجوز التبرع لبناء هذا المسكة ولا المشاركة 
قي بنائه: ولا تحوز الصلاة فيه» بل حب هقدمه. انتتيهى. 


وفي هذا الرايط على موقع الشيخ ابن بازه سئل 
الشيخ: إذا كان المسجد الذي فيه قبر هو الوحيد في 
البلد. فهل يصلي المسلم فيه؟. فأجاب الشيخ: لا 
يصلي المسلم فيه أبداء وعليه أن تخبلى فقن عفرة: أو 
في بيته إن لم يجد مسجدا سليما من القبورء ويجب 
حادتاء ونقل رفاته إلى المقبرة العامة, وتوضة قفي 
حفرة خاصة بتسوى ظاهرها كسائر القبورء وإذا كان 
القبر هو الأول فإنه يهدم المسجدء لأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا 
قبور انسباتهم مساجد, ولما اخبرته أم سلمة وام حببيبنية 
رضي اللءة.عنهمًا أنهما رأنا كنيسة في الجيشة وما فيها 


اذهب للفهرس 


من الصورء قال لهما عليه الصلاة والسلام "أولئك إذا 
مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداء 
وصوروا فيه تلك الصورءه أولئتك شرار الخلق عند الله" 
متفق على صحته؛ ومن صلى في المساجد التي فيها 
القبور فصلاته باطلة: وعليه الإعادة, للحدينثين 
المذكورين وما جاء في معناهما. انتهى. 


تقول الشيخ: الصلاة في مسجد فيه قبر صلاة باطلة لا 


الشرك والتعلق بصاحب القبر. انتهى. 


التايخ. لإدارة الدعوة والإرشاد ا( الديني 0 الأوقاف 
قبور أنبياء أو صالحين أى غترهم من إحاد الاش سفن 
أن تزال هدم 0906 ولا تصح الصلاة فيها. انتتيهى. 


(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء), قال الشيخ: فالصلاة 
فى المش جد الندي فيه قير أو.قى الدفيزة باظلة. 
ان 


ويقول الشيخ مقبل الوادعي في (إجابة السائل على 
اهم المسائل): والمسجد إذا وضع فيه قبر لا تصح 
الصلاة فيه. انتهى. 


وقال الشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) قي ) التمهيد لشرح كتاب 


اذهب للفهرس 


و 5-0-6 


زيد: هل بطلان الصلاة في مسجد فيه قبر يتعلق بوجود 
القبر في القبلة؟. 


عمر وه لا... وقفي (فتاوى "نور على الدرب") على هذا 
الرابط سئل الشيخ ابن باز: ما حكم الصلاة في مسجد 
جم مر رم بأن هذا الضريح خلف المصلين 
ل من الرجا؟ فاحان الشيخ: المساجد التي فيها 
القبور لا يصلى فيهاء سواء كان القبر قدام المصلين أو 
عن بمستهم او عن. تتتهالهم أو خلقفهم: جميع المساجد 
التي تبنى على القبور لا يصلى فيهاء لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم "لعنة الله على اليهود والنصارى, 
اتخذوا قبور اناتوم مسناحد": وقال صلى اللمة عليه 
وسلم "ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
اسجائهم وصالحيهم مساجده, ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك". فلا يجوز الصلاة فيها 
بالكلية. فالصلاة فيها باطلة. 


المسألة السادسة عشر 


اذهب للفهرس 


زيد: هل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبرء إذا كان هو 
المسجد الوحيد في القرية: أو إذا كان لا يوجد في 
القرية سج بعلو من قير 


عمرو: لا تجوز... وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن 
ا ما حكم الصلاة في المساحد التى فيها 
خاليا قر الك ور فاب سلب د دي اجوانة أو 
أن : 


المسألة السابعة عشر 


زيد: هل هناك فرق بين بناء المسجد على القبرء وبين 


عمر وه لا. 
زيد: من سبقك بهذا القول؟. 


عمرو: قال الشيخ الألباني في 0 الساجد): لا فرق 
المسجد, فالكل حرام لأن ادر واحد [قال الشيخ 
النبوى): ... فالذي يظهر هنا في كل هذه النصوص عدم 
تفريق النبي والصحابة بين بناء المسجد ثم إدخال القبر 


اذهب للفهرس 


قيقى ونين بناء المتبيجهد :غلى الضعره فلا درق والاكنان 
داخلان في اللعنة والتحريم, فمن ينى على القبر 
مسجدا فقد اتخذه مسجداء ومن ادخل القبر في 
المسجحد فقد اتخذه مسحداء والدليل فهم الصحابة كما 
مضى. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: فما 
الشديد بإدخال القير في المسجدهء إذ لا فارق بين أن 
المسجد وحاشاهم عن ذلكء وبين ما فعله الذين بعدهم 
من ]ذخال قدين فى المحخكة :وسيعة: قالمع ور عاضر 
على كل حال كما تقدم عن الحافظ العراقي وشيخ 
الإسلام ابن تيمية. انتهى. 


اتاج لإدارة الدعوة رينم د 1 الديني 000 الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فالصلاة ل2ا تحور في 
القبر في المسجدء لما في ذلك من ذريعة عظيمة 
للشركء وللنهي الوارد عن ذلك قفي أحاديث كثيرة. 
أن 1 


المسألة الثامنة عشر 


زمده هل وحود القبر ضمن مفقصورة موجودة داخل 


عمر وه لا. 


زيد: من سبقك بهذا القول؟. 


عمرو: يقول الشيخ الألباني في (تحذير الساجد): ومن 
ذلك تعلم ان قول بعصهم (إن الصلاة قفي المسجحجد 
ومسجد بني أمية لا يقال (إنها صلاة في الجبانة): 
فالقبر ضصمن مقصورة:؛ مستقل بنفسه عن المسجدهء 
فما م0 من الصلاة فيه). فهذا قول لم يصدر عن 


ويقول الشيخ الألباني أيضا في (تحذير الساجد): واعلم 
أنه لا يجدي في رفع المخالفة أن القبر في المسجد 
صمن مفقصورة. انتهم 6" 


زيد: هل وجود القبر في ساحة المسجد الخلفية يمنع 
من الصلاة قفي المسحد ؟. 


ففحدوة تعمين وفيرفرة | الوائهل ضلى :موسج التمية 
عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء), سئل الشيخ: , مسجد به قبر في حجرة خارج 
صحن المسجده؛ ما حكم الصلاة فيه؟. فأجاب الشيخ: إذا 
كان القبر داخل سور المسجد فالصلاة لا تصح. انتهى. 


في هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازه أنه سئل: 
هل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر خارج المسجد لكنه 


اذهب للفهرس 


في داخل السور؟. فأجاب الشيخ: المساجد التي تبنى 
على القبور لا يصلى فيهاء يقول النبي صلى الله عليه 
وسلم (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد)؛ فإذا كانت القبور في داخل السور لا يصلى 
فيهاء أما إذا كان خارجا في الأرض الخارجية عن يمينه 
أو شماله أو أمامه ما بصصبر ه لكن إذا كانت في داخله لا 
يصلى فيه هذا من عمل الييهود والنصارى ٠‏ انتتهى. 


المسألة العشرون 


وفذ؟ :ماهو حكف العئلاة في معنتحو:فن نين المفابن ان 
بجوارها؟. 


عمرو: قال الشيخ صالح الفوزان في (الملخص 
القبور لا 0 فيه لأن النهي يشملل المقبرة وفناءها 
الذي حولها. انتهى. 


ونقل الشيخ الألباني في (تحذير الساجد) عن ابن تيمية 
قوله [والمقبرة كل ما قبر فيه:ء لا انه جمع قبر:. وقال 
أصحابنا وكل ما دخل في اسم المقبرة ؛مماحول 
لحوفة القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه4. انتتهى. 


وجاء في مجلة البحوث الإسلامية التابعة للرئاسة العامة 


للبحوث العلمية والإفتاء في هذا الرابط: الصواب أن 
كل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبر الواحد أو 


اذهب للفهرس 


أن 


وجاء في كتاب (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح 
الفوزان): أن الشيخ سئل: في بلدتنا مسجد يصلي به 
الناس, ولكن يوجد أمامه من جهة اليسار ذ قليلا وعلى 
ا ويا ب ويا ا ات ل 
الصلاة في هذا المسجد ما دامت المقابر خارجا وليست 

منه؟ أم لا تصح بأي حال ما دامت محيطة به؟. فأجاب 
سور ولع تسن هذا اعد من أحل العفا علا بان 
أن يكون المسجد قريبا من المقبرة إذا لم يوجد مكان 
بعيد عنهاء أماإذا كان وضع المسجد عند القبور 
مقصودا ظنا أن في ذلك بركة» أو أن ذلك أفضل, فهذا 
لا يجوزء لأنه من وسائل الشرك. انتتيهى. 


وجاء أيضا في كتاب (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح 
تقام فيه صلاة الجفعة والجماعة» علما بأن. هذا المسحد 
يوجد في قبلته مقبرة قديمة وحديثة»: كما أن هناك عدة 
قبور ملتصقة في قبلة هذا المسجدء فما هو الحكم في 
هذا؟. فأجاب الشيخ: إذا كانت القبور مفصولة عن 
المبحة ولغ مدن المشحد من احلهاء وانما عدن للحبلاة 
المقيبرة عند المسجد.ء ولم يقصد وضع المسجد عند 
المقبرة: وإنما كل منهما وضع في مكانه من غير قصد 
ارتباط بعضهما ببعضء وبينهما فاصل فلا مانع من 
الصلاة في المسجددهء لأن هذا المسجد لم يقم على 
قبور. انتهى باختصار. 
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وجاء في أبحاث هيئة كبار العلماء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غعديان 
وعبدالله بن قعود) على هذا الرابط: قال عبدالرحمن 
بن حسن رحمه الله: ولا تجوز المتلاة كىن ميحد بدي 
في مقبرة. سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين 


القبورء أو كان مكشوفا. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن عثيمين, سثئل 
فيهاء علما بأن الفاصل بين المقبرة [والمسجد] جدار 
المسجد فقط وهو تجاه القبلة؟. فأجاب الشيخ: إذا 
كانت المقبرة عن تمفن. مستحتفيل القئلة أو عن:تسارة 
أو خلفه فلا بأس, إل آنا كان الستمسحو شد دين قد 
المقبرة فاه لا جور الصلاء كيم يل يحب كدمحة وخر 
أرضه يدفن بها... ثم قال -أي الشيخ ابن عثيمين-: وأما 
إذا كانت القبور في القبلة فإن الأمر أشد.ء ولولا جدار 
المسجد الذي يحول بين المسجد وبين القبور لقلنا إن 
الصلاة لا تصح بكل حال من الأحوالء لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال 1لا تصلوا إلى القبور). انتهى. 


0 مكحي ب وي ا وي وكرت الو الو الي 
على كتلة صغيرة: وفي مكان مهم بالنسبة للقرية: 
وعد المسجد مباشرة وباتجاه القبلة توجد مقبيرة 
مسورة بطول 8 متر وعرض 4 مترء هل الصلاة في هذا 
المسجد جائزة: أم من الأفضل أن نغير هذا المكان؟. 

فأجاب الشيخ: لا حرجء الصلاة فيها كافية ما دام 
وبعنةه يي له نسور خارج المقبرة ؛) فلا حر 
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المقصود. المسجد الذي قدامه المقبرة محجوزة 
خارجية عن المسجد ومحجوز عنها فلا يضر ذلك. انتتيهى. 


وفي هذا الرابط قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق 
عقفيفعي وعبدالله بن عديان وعبدالله بن قعود): إن 
كانت إقامة المساجد حول المقابر من اخل تعظيم 


القبور فلا تجوز الصلاة فيهاء ويجب هدمها. انتهى. 


وكقكي هذا الرابط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
بالقبور: علما بأن المسمكة والعا يوه الفدق لهما 0 
معدد ينين بذايتهماء فما الحكم الشرعي للصلاة في 
هذا المسجد؟. فأجاب مركز الفتوى: فلا تجوز الصلاة 
في المقبرة ولا تصح:ء لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم "لا نتكخدوا القبور مسناجد: قفاتى انهاكم عن 
ذلك" رواه مسلمء وقولّه "الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمام", رواه أصحاب السنن إلا النسائي, 
وقد نص فقهاء الحنابلة على أن المسجد إذا بني داخل 
الصلاة فيه إلا لرء الجنازة: أما إن حدتنت السقيرة حول 
المسجد, فتصح الصلاة مع الكراهة: وإن وضعا معا لم 
تصح فيه الصلاة تغليبا لجانب الحظرء: وحيث إنه لا يعلم 
أيهما السابقء فإننا ننصح الأخ السائل بتجنب الصلاة 
قفي هذا المسجد إلا صلاة الجنازة. انتهى باختصار. 
قلت: سياتي قريبا كلام للشيخ فركوس مفاده عدم 
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المسألة الحادية والعشرون 
زيد: ما هي المواضع التي تصلى فيها صلاة الجنازة؟. 
عمرو: المواضع هي كما يلي: 


(1)الصلاة خارج المسجد: في هذا الرابط على موقع 
الشيخ فركوسء يقول الشيخ: فالغالب على هديه صلى 
الله عليه وسلم في صلاة الجنازة إيقاعه لها في موضع 
خارج عن المسجد معد للصلاة على الجنائز, وهو 
النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الشرقء ويشهد 
لذلك جملة من الأحاديث الصحيحة المثبتة لذلكء ولا 
كفن أن.قديه ضلى: الله عليه وشلم هن الأفضل. 
انتهى. 


(2)الصلاة داخل المسجد: في هذا الرابط على موقع 
الشيخ فركوسء يقول الشيخ بعد أن بين أن الأفضل 
أداء صلاة الجنازة خارج المسجد: لكن هذه الأفضلية لا 
تمنع من مشروعية الصلاة على الجنازة داخل المسجد 
لما رواه مسلم وغيره أن عائشة رضي الله عنها قالت 
(والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه). .. ثم قال -أي 
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المسجدء وصلاة صهيب على عمر رضي الله عنه في 
المسجد أيضا. انتهى. 


ولم ل من الصلاة ا مع الجماعة:, فيجوز 0 
تصلي عليه بعد دفنه جاعلا القبر بينك وبين القبلة, مثل 
ما يصلي إمام الصلاة صلاة الجنازة -قبل دفن الميت- 
جاعلا نعش الميت بينه ويسن القبلة, ودليل ذلك كما رواه 
البخاري من حديث أبي هريرة (أن رجلا أسود -أو امرأة 
سوداء- كان يقم [أي ينظطلف] المسجد فمات. فسال 
النبي صلى الله عليه وسلم عنهء فقالوا (مات), قال 
دلوني على قبره: أو قال "قبرها"), فأتى قبرها فصلى 
علبها)؛ ويتدل على ذلك أتضصامارواه اللخازى في 
صحيحه [حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال حدثني 
سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال (اخكسيرنى 
من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ 
[أي قبر منفرد عن القبور] فأمهم وصلوا خلفه), قلت 

(من حدتك هذا يا ابا عمرة؟): قال (انن غبانن رضي 
الله عنهما)): قال ابن حجر في فتح الباري: القائل هو 
الشيباني والمقول له هو الشعبي. انتهى. 


المسألة الثانية والعشرون 


زيد: ما المراد بقولهم "إعمال الدليلين أولى من إهمال 
أحدهما ما أمكن"؟. 
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عمرو: المراد هو أنه إذا عرض للمجتهد دليلان. وكان 
الجمع بينهما ما أمكن, لأن ذلك أولى من إعمال أحدهما 
وإهمال الآخر. قال الإمام القرافي: وإذا تعارض 
دلبلان: فالعمل تنكل واحد منهما من وحة اوَلى من 
العمل بأحدهما دون الآخر. انتهى من شرح تنقيح 
الفصول. وقال الشيخ وليد السعيدان: إذا تعارض دليلان 
فلنا في إزالة ذلك التعارض ثلاث طرق, الأولى أن 
نجمع بينهما بتخصيص العموم او تقييد المطلق, وهكذا 
إن أمكن ذلك, فإن لم يمكن ذلك فننتقل إلى الحالة 
الثانية وهفي 0 فنبحث من المتأخر وحعله نا 
القواع د 0 وقفال المي وليد السعيدان ‏ أيضا: 
قلبه, وأن يعرف ع قدره وأن ينزله مترلتتة, وأن 
المعحدين: 0 بعديه توه وماله, وأن يجعل له في 
قلبه هيبة واحتراماء فلا يقربينه برد أو تحريف أو زيادة 
أو نقص أو تغيير أو تبديل أو إلغاء. بل يجعله الأصل 
الذي يجب إتباعه والميزان الذي يزن به كل الأقوال 
والأعمال: فإن تعظيم الدليل من تعظيم الله جل وعلاء 
فالأدلة حق كلها وخير كلها وصدق كلها وعدل كلها وبر 
كلها في منطوقها ومفهومها ولوازمهاء والواجب فيها 
الإهمال: وعلى ذلك مصى عكصر القرون المفضلة: وإن 
من المسائل الكبار التي يتحقق بها تعظيم الدليل هو 
ما نحن بصدده من وجوب الجمع بين الأدلة. فإن هناك 
أدلة ظاهرها التعارض وهي قفي حقيقتها ليست كذلك, 


فيحاول البعض أن يؤلف بينها فلا يستطيع فيتجرأ على 
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القول بالنسخ الذي مفاده إطراح شيء من النصوص 
وإلغاء العمل به وهذا لا يجوز لأن المتقرر عند جميع 
أهل العلم أن "إعمال الكلام أولى من إهماله". فإذا 
كان هذا في كلام المخلوقين فيما بينهم فكيف بكلام 
الله جل وعلا أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم, 
فالدذىئ.عتفوة وندين الله تعالى مه هو انه لا جور 
اهمال نتنيء مَن التضوض ما دام إعمالة ممكناء 
والواجب علينا أن نستفرغ الجهد والطاقة في التأليف 
التعارض.. .ثم قال -أي الشيخ وليد السعيدان-: 
يمور اعتفاد غنيوة: د أعياك المح 0 إعياء 
حقيقيا فانتقل إلى الطريقة الثانية وهي النسخ, 
فتنظلر المتقدم منهما من المتأخرء وتجعل المشساخر 
ناسحا المتقدم.. 2 فال دان الشيخ وليد السعيدان-: 
وقدمنا الجمع غدى التفح: لآن الجمع :كيه اعمال 
للدليلين جميعا قفي وقت واحد دَامنا النسخ فإنه وإن 
كان إعمالا لكل الدليلين لكن في وقتين مختلفين, 
فالدليل المنسوخ يعمل به قبل النسخ:ء والدليل الناسخ 
يعمل به بعد النسخ, ولا شك أن العمل بكلا الدليلين في 
وقت واحد أولى من العمل بأحدهما قفي وقت وإبطاله 
في وقت آخرء فإن أعياك النسخ إعياء حقيقيا فانتقل 
بعده إلى الطريقة الثالثة» وهي طريقة الترجيح بين 
الدليلين: فينظر قفي إسنادهما ومتنهماء ويقارن بينهما 
ويوزنا بميزان المرححات المذكورة قفي كتنب الأصول, 
وهي مرجحات إما بالنظر إلى إسناد كل منهماء وإما 
بالنظر لمتن كل منهماء فإذا ترجح أحد الدليلين فإنه 
يجب العمل به وأما الدليل المرجوح فإنه يلغى إلغاء 
ناماء اك تكون وحودة كقدمه: قلا يلتفت اإلعهة أنذاء ومة 


اذهب للفهرس 


تعلم أن النسخ طريقة أقوى من الترجيح:, لأن الترجيح 

فيه إبطال لأحد الدليلين إبطالا تاماء وأما النسخ فإن 
فيه إبطالا للحكم المنسوخ بعد النسخ فقطء وأما قبل 
النسخ فقد كان دليلا صحيحا مقبولا معتمدا يعمل به 
ويتعبد الله جل وعلا بمقتضاه؛ ولذلك فإن النسخ مقدم 
للدليلين لكن في فقون مجتلهسس: والأحق في التقديم 
ال ال ل فإن أعياك 
الترجيح إعياء حقيقيا فانتقل بعده إلى التوقف: وعدم 
البت في هذا الأمر وقول "لا أعلم" حتى يتبين لك الأمر 
في وقت آخر. انتهى بتصرف من (رسالة قي وجوب 
أصول الفقه): ومما 0 التنبيه لقأنة الاسد تعاض 
وجوت اصحيه: وإذا بدا ا بين نصين من ده 
النصضوطن: فإنما هو تفارض ظطلاهرى: ققنطل بحنت: هنا 
معدو لعقولناء وليس بتعارض حقيقي: لأن الشارع 
الواحد الحكيم لآ يمكن أن تصدر عنه دليل آخر يقتضىي 
في الواقعة نفسها حكما خلافه في الوقت الواحدء فإن 
وحخد نصان ظاهرهما التعارض وحب الاجتتهاد في 


بالجمع 0 نا جهضع 2 اوعدا ا وكان 
تقول انن حرم في الإحكام. في أصول الأحكام: إذا 
تعارض الحديثان: أو الآبتانء أو الآية والحديث؛ فيما 
يظن .من لا يعلم: اقفر على كل مهلم الستعمال كل 
دلك: لأنه ليس بعض ذلك أؤولى بالاستعمال من بعض, 
ولا حديتث فاوح من حديت آخر مثتلهه ولا آية أولى 
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بالطاعة لها من آية أخرى مثلهاء وكل من عند الله عز 
وجل وكل سواء قفي باب وحوب الطاعة والاستعمال 
ولا فرق. انتهى. وقال النووي في شرح مسلم: 
المختلف قسمانء أحدهما يمكن الجمع بينهماء فيتعين 
ويجب العمل بالحديثين جميعاء ومهما أمكن حمل كلام 


أي النووي-: القسم الثاني أن يتضادا بحيث لا يمكن 
الجمع بوحه؟ه فإن علمنا أحدهما ناسخا قدمناأه: وإلا 
عملنا بالراجح منهماء كالترجيح بكثرة الرواة وصفاتهم 
وسائر وجوه الترجيح. انتتيهى. قلت: وخلاصة كلام 
النووي أنه إن تعذر الجمع بين النصين الشرعيين بوجه 
للمتقدمء 0 لم يعم المتقدم 5 والمتاخرة رحد 
الشيخ أحمد الحازمي عند شرح قول صفي يه 
البغدادي الحنبلي "فإن تعارض عمومان وأمكن الجميع 
إلغائهماء وإلا فأحدهما ناسخ إن علم تأخره, وإلا 
تساقطا" : تعارض العمومين, تعارض العمومان: فإن 
تعارض عمومان, التعارض هو التقايل والتمانع, وعكند 
الأصوليين أن يتقابل دليلان يخالف أحدهما الآخرء قال 
"فإن تعارض عمومان وامكن الجمع" لأن الأصل قفي 
تعارض الأدلة ماذا؟ القاعدة العامة إعمال الدليلين أولى 
من إهمال أحدهماء هذا متفق عليه: إعمال الدليلين 
أولى من إهمال أحدهماء فإذا جاء عمومان متعارضان 
نقول الأولى أن نجمع بينهما ولا نسقط أحدهماء لأن 
الغاء احدهما الغاء لبعصض الشرع؛: حينقة تقول تجمع 
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أحدهما عاما من وجه خاصا. من وجه هدم الأخص على 
الوص ول إلى 0 الأصول 00 الع ول 
والتعارض من أهم المباحث في أصول الفقه, لأنه يقع 
في جميع الأدلة الشرعية:ء ولا يمكن إثبات الحكم إلا 
بإزالة التعارض. انتهى. وقال الشنقيطي في أضواء 
البيان: والمقرر في علم الأصول وعلم الحديث أنه إذا 
أفكن الجمع بين الحديثين وجب الجمع بينهما إجماعاء 
ولا يرد غير الأقوى منهما بالأقوى, لأنهما صادقان, 
وليسا بمتعار ضين»: وإنما أجمع أهل العلم على وحوب 
الجمع بين الدليلين إن أمكن, لأن إعمال الدليلين معا 
أولى من إلغاء أحدهما كما لا يخفى. انتهى. وقال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية 
"الجزء الأول"): يقال في الأصول (إنما يتم الدليل 
بصحته عن المنقول عنه: ثم بظهور دلالته على المراد, 
نَم الحواتب عن المعارض. انهى. وقول القت الالياني 
فى هذا الرابط على موقعه .راذا على مخالفيه القائلين 
بمشروعكية صيام ينوم السبت إذا وافق يوم عرفقة: نحن 
عملنا بحديثين, حديث فيه فضيلة وحديث فيه نهي, هم 
فيه نهي, وهذه ذكرى والذكرى تنفع الموهحيين: 0 
وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (إمتاع النظر في 
كشف شبهات مرجئة العصر): إن طريقة أهل العلم 
زط الأحاديت سعصها: والكمع نينث الاختار ما امكن 
إلى ذلك سبيلا- - ودفع ما يتوهم من تعارضهاء بحمل 
المطلق على المقيدء والعام على الخاصء والمتشابه 
على المحكم, وهكذا؛ يقول الشيع حمد بن ناصر بن 
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محكمات هن أم الكتاب, وأخر متشابهات,. فيرد 
المتشاه إلى المفحكف: ولا تضوت كنات الله بعضه 
متشابهها الئ المحكمء ولا يضرت بعضها تبعض::فكلاه 
النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض بل يصدق بعضه 
بعضاء والسنة توافق القرآن ولا تناقضه؛ وهذا أصل 
عظيم يجب مراعاته: ومن أهمله فقد وقع في أمر 
عظيم وهو لا مدرى)؛ والشحاطظبى قحال |[ في 
(الموافقات)] ([إن ذوي الاجتهاد لا يقتصرون على 
التمسك بالعام حتى دوا [عن] مخصصه ' وعلى 
المطلق [أي وعلى التمسك بالمطلق حتى يبحثوا] هل 
له مقيد أم لا؟؛ فالعام مع خاصه هو الدليل. فإن فقد 
الخاص صار العام :مع إرادة الخصوص هيه- من قببيل 
المتشابه, وصار ارتفاعه -أي الخاص- زيفا وانحان! عن 
الصواب). انتهى باختصار. وقال الشيخ 

في (البراهين كا أن الخضر من النبيين): طريق العلم 
كما اتفق الأصوليون رد المتشابه إلى المحكم, وحمل 
العام على الخاص: وحمل المطلق على المقيد ؤرة 
المجمل إلى الففصل: وتوضيح الفشتكل تالمنين. 
بتيهى. 


وهناك قاعدة تقتنيه القاعدة التي نحن بصددهاء وهي 
قاعدة (إعمال الكلام أولى من إهماله). وقد جاء في 
شرح هذه القاعدة في هذا الرابط على موقع وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: بعني 
أنه لا بحوز إهمال الكلام, واعتباره تبدون معنى» ما 
أمكن حمله على معنى حقيقي له أو معنى مجازيء لأنه 
لما كان إهمال الكلام إنما هو اعتباره لغوا وعبثا, 
والعقل والدين يمنعان المرء من أن يتكلم بما لا فائدة 
فيه فحمل كلام العاقل على الصحة واجب, هذا وبما 
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أن الأصل في الكلام الحقيقة فما لم يتعذر حمل الكلام 
على معناه الحقيقي لا يحمل على المجازي, لأن هذا 
خلف لذاك, والخلف لا يزاحم الأصلء على أنه سواء 
حمل الكلام على المعنى الحقيقي أم حمل على 
المعنى المجازي له فهو إعمال للكلام, إلا أن اللفظ 
المراد إعماله إذا كان مما يحتمل التأكيد والتأسيس 
فحمله على التأسيس اوآلى: الأن التأسيس أولى من 
التأكيد. وبعبارة أخرى الإفادة أولى من الإعادة, ولأنه 
لما كان اللفظ في الأصل إنما وضع لإفادة معنى غير 
المعنى الذي يستفاد من غيره» فحمله على التأكيد دون 

التأسيس إهمال لوضعه الأصليء التأكيد هو اللفظ الذي 
يقصد به تقرير وتقوية معنى لفظ سابق له: ويقال له 
"إعادة" أيضاء التأسيس هو اللفظ الذي يفيد معنى لم 
يفده اللفظ السابق له؛ ويقال له "إفادة" أيضا. انتهى. 
وَقَال الشية محمد ين سععد العصيفي- فى هذا الرائط 
على مدونته. : فإذا طلق مرتبن » وشك قفي النانئية هل 
هي تأكيد للأولى, أو تأاسيس طلقة أخرى: فتعتبر على 
رأي الجمهور اتنتان: أما إذا تيقن أن الثانية للتأسيس 
فهي اتنتان» وإذا تيقن أنها للتأكيد فهي واحدة. انتتهى. 
وقال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان: قوله تعالى 
"الم قر أن الله بتنسيح له من قي السماوات والأارض 
والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم 
بما يفعلون", اعلم أن الضمير المحذوف الذي هو فاعل 
علم قال بعض أهل العلم إنه راجع إلى الله في قوله 
"ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات", وعلى هذا 
صلاته و تنتتسببيحهه وقال خض أهل العلم إن الصمير 
المذكور راجع إلى قوله كلء أي كل من المصلين 
والمسبحين قد علم صلاة نفسه وتسبيح نفسه: وقد 
قدمنا في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى 


اذهب للفهرس 


"من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن" كلام 
الأصوليين في أن اللفظ إن احتمل التوكيد والتأسيس 
حمل على التاسيسق: وبينا أمثئلة متعددة لذلك 3 
القرآن العظيم, وإذا علمت ذلك, فاعلم أن الأظهر على 
الفاعل المحذوف في قوله "كل قد علم صلاته 
وتسبيخه" زاجعا إلى قولة كل: أى كل من المصلين قد 
علم صلاة نفسه وكل من المسبحين قد علم تسبيح 

نفسهء وعلى هذا القول فقوله تعالى "والله عليم 0 
يفعلون" تأسيس لا تأكيد, أما على القول بأن الضمير 
راجع إلى الله: أي قد علم الله صلاته, يكون قوله 
"والله عليم بما يفعلون" كالتكرار مع ذلك»: فيكون من 
قبيل التوكيد اللفظي,. وقد علمت أن المقرر في 
الأصول أن الحمل على التأسيس أرجح من الحمل على 
التوكيد. كما تقدم إيضاحه, والظاهر أن الطير تسبح 
فتصلى ضلذة ,وتسنسيها علميها الله وحن لآ تعلنيما: 
كما قال تعالى "وإن من شيء إلا ينتسيح بتحمدهة ولكن لا 
تفقهون تسبيحهم ". انتهى. 


المسألة الثالثة والعشرون 
زيد: هل يجوز أن تصلى صلاة الجنازة في المقبرة؟. 


0 0 0 أضا المقيوة كلست موضها 

للصلاة فيهاء ولا تجوز الصلاة فيها ولا إليبها للأحاديث 
الناهية عن ذلك: منها حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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(الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام)): وحديث 
أنس رضي الله عنه قال [نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الصلاة بين القبور)ؤ» وحديث ابي مرتد 
الغتؤى رضئ: الله عنة قال ( سصعت ركول الله صضلئ 
الله عليه وسلم يقول (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا 
عليها)): ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال 
([قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تجعلوا 
بيوتكم مقابرء إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ 
فيه سورة النقرة)): ويتصمن هذا العموم صلاة 
الجنازة, -- أنه قد ورد التصريح بالنهي عن الضلاد فيها 
القبور): هذه الأحاديتٌ ل لصوم النهي ا جدنسن 
الصلاة. سواء كان فرضا (أداء كانت أو قضاء).ء أو نفلا 
(مطلقا كان او مقيدا)ء كما نعم الصلاة على الميت: 
سواء كانت على الجنازة أو في قبره. .. لكن لما ورد 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال [مات إنسان 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعودهه فمات 
بالليل فد قنوه لبلاء فلما أصبح اإخبروة: فقال (ما منعكم 
أن تعلموني؟), قالوا (كان الليل فكرهنا -وكانت ظلمة- 
أن نشق عليك), فأتى قبره فصلى عليه)؛ وقفي حديث 
مسلم (انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
قبر رطب: فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا)؛ 
ومثله عن المرأة السو . التي كانت تلتقط الخرق 

رضي الله عنه؛ كو لوووك ود لوبو ل ل" 
في المقبرة صورة الصلاة على الميت قفي قبره بيهده 
الأدلة» وبقي عموم النهي شاملا للصلاة على الجنازة 
وغيرهاء أي بقاء النهي - من حيث عمومه- متناولا ما 
عدا صورة التخصيض: ونهذا ! الجمع التوفيقي بين الأدلة 
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يزول الإشكال وترتفع الشبهة., ويعمل بكل دليل في 
عو صيعة, تحفيقا لقاعدة (الاغمال أدلى من الاإهمال). 


اند 1 


المسألة الرابعة والعشرون 


زيد: هل يجوز أن تصلى صلاة الجنازة في مسجد بداخله 
-. 6 
هبر : . 


الع اكد ب سر 1 عوك 
صلاة الجنازة في ذلك المسجد؟. فأجاب الشيخ: أليست 
صلاة! لا تصلي أي صلاة في مسجد فيه قبر لنهي 
الرسول عليه السلام عن ذلك في أحاديث متواترة كنا 
الساحد عن اتحاد القبور مساحد: انتهت: 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ مقبل الوادعي, 
ا ا نا مسجد فيه قبر وقد هجرناه ولله 
الحمدء ولكنه في بلادنا إذا توفي شخص لا يصلون عليه 
إلا في هذا المسجدء ونحرم نحن من الصلاة عليه فهل 
نحن مأجورون بترك ذلك واتباع الجنازة فقط: أم نصلي 
عليه في المقبرة بعد الدفن؟. فأجاب الشيخ: لا يصلى 
في المسجد الذي فيه قبرءه ويصلى في المقبرة كما 
فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلى على 
الهرواة الى كانت تقم [أي تنظلف] المسجد وعلى 
غيرها. انتهى. 


المسألة الخامسة والعشرون 


زيد: هل طالب أحد من العلماء صراحة بإرجاع المسجد 
النبوي إلى ما كان عليه في عهد الصحابة من جهة 
القبر؟. 


عمرو: نعم... يقول الشيخ الألباني في (تحذير 
الساجد): فالواجب الرجوع بالمسجد النبوي إلى عهده 
السابقء وذلك بالفصل بينه وبين القبر النبوي بحائط 
الله عليه 0 أعتقد أن هذا هن لوا على الدولة 
السعودية إذا كانت تريد ان تكون حامية التوحيد حقا, 
وقد سنا أنها أضررت بتوسيع المسجد مجددا فلعلها 
تتبنى اقتراحنا هذاء وتجعل الزيادة من الجهة الغربية 
وغيرهاء وتسعد بذلك النقص الذي عب سبيعة المسحد 
إذا نفذ الاقتراح» أرجو أن يحقق الله ذلك على يدها 
ومن اول ذلك منها؟ ولكن المسحد و تحميع منذ سنتين 
تقريبا دون إرجاعه إلى ما كان عليه في عهد الصحابة 
والله المستعان. انتهى. 


وقال الشيخ مقبل الوادعي في (رياض الجنة): يجب 
على المسلمين إعادة المسحد الننوي كما كان قفي 
عصر النبوة من الجهة الشرقية حتى لا يكون القبر 
داخلا في المسجد.ء وأنه يجب عليهم إزالة تلك القبة 
التى أصبح كتير ضن القنوريين يحتجحون بها آقالَ القية 
علي بن شعبان في (حكم الصلاة في المسجد النبوي): 
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ذلك... ثم قال أي الشية ل -: فبسبب إدخال القبور 
الثلائة إلى المسجد والبناء عليها توالت البدع عند 
القبوريين وظطهرت وانتشرت: وإذا أنكر أحد احتجوا 
علينا بالقبور الثلاثة في المسجد النبويء وبالظواهر 
الوثنية الشركية التي توجد في المسجد من الداخل 
ومن الخارج... ثم قال -أي الشيخ علي-: يقول الشيخ 
(علي [بن] محمد الصلابي) [في كتابه (الدولة الأموية, 
عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار)] [ومن الأعمال 
التي مهدت للبدع حول القبورء من البناء عليها والصلاة 
إليها ودعاء الأموات, إدخال حجرة النبي صلى الله عليه 
وسلم في ناحية المسجد في عهد الخليفة الوليد بن 
عبدالملك وزخرفتها وتزيينهاء ثم البناء عليها وبناء 
القبة» ثم اتخاذها ذريعة للبناء على القبور واتخاذها 
مساجدء والوقوع فيما حذر فيه الرسول صلى الله عليه 
وسلم في قوله (لعنة الله على اليهود والنصارى, 
اتخذوا قبور انسائهم مساجحدء ' يحذر مئل ما صنعوا"), 
مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك)... ثم قال -أي الشيخ 
على امسسيت كول الشيو يدا الفدع السسرقة 
والسنن السيئة للقبوريين التي لم تكن موجودة قبل 
دخول القبر. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخ 
مقبل-: وأخيرا ا لعلماء الإسلام أن سيكو 
الإسلامي ضرر البناء على القبورء وأن النفقة التي 
تصرف في بناء القباب لا تعود على الإسلام, فإنها 
مجلية للشركيات والبدع والخرافات: وأن يبينوا لحكام 
المسلمين أنه يجب عليهم هدم البناء على القبور من 
قباب وغيرهاء فإن بقاء ذلك من أنكر المنكرات؛ وإني 
أحذركم معشر العلماء أن يتناولكم قوله تعالى ([إن 
الذين بكتمون ها انرلنا فن النينات والفدى .من عه ما 
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بينأاه للناس قفي الكتاب أولنك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئتك أتوب 
علبهم وأنا التواب. الرحيم 4: انتهى. 


وجاء في (إجابة السائل على أهم المسائل) للشيخ 
مقبل الوادعي, أن الشيخ سئل: قبة على القبرء فهل 
تصح الصلاة فيها أم لا؟. فأجاب الشيخ مقبل: النبي 
ل الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما رواه أبو 
داود في سننه والإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام1 والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر 
علي بن أبي طالب أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سوأه: ولا 
ا ففي سنة رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم الأمر بتنسوبة القبور كما قي 
صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
امر بتسوية القبور» وفي صحيح مسلم ايضا من حديث 
جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن 
يبنى على القبرء وأن يجصصء فالواجب هو إزالة القبة 
من على القبر لما سمعتم من الأدلة, فإن قال قائل 
(ذاك مستجد رسنول الله صلى: اللنهة :عليه وعلى اله 
وسلم وفيه قبره وعلى القبر قبة]: فالجواب هو ما 
قاله علامة اليمن محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني 
رحمه الله تعالى, يقول كما في (تطهير الاعتقاد) ([إن 
هذه القبة لم تكن على عهد صحابة رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلمء. ودخول القبر في المسجد 
إنما فعله أحد الأمويين -الظاهر أنه الوليد بن عبدالملك, 
وكان محبا لعمارة المساحدء فوسع المسحد- - وأخطأ 
في هذاء خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلمء أما القبة فلم يبنها إلا أحد ملوك مصر الملك 
المنصور الملقب بقلاوون: وانتم تعرقفون ان الملوك لا 
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يتقيدون بكتاب ولا نسنةه بل يعملون ما استحسنوا): 
قال الصنعاني بعد هذا [فالمسألة دولية لا دليلية [أي 
سباسيبة لا دينية. وقد قال الشيخ علي بن شعبان في 
(حكم الصلاة في المسجد النبوي): إن سبب دخول قبر 
لبي وصاحبيه ليس من أجل التوسعة كما يدعي ذلك 
في ضم الحجرات -بما فيهم حجرة عائشة والتي فيها 
الماك الك رخا الجسص نالكشي ب سيار 
ابي طالب وزوجته فاطمة بنت الحسين بن علي بن 
أنى طالب من بيت فاظفة رضي اللة عنهم الذى كان 
شمال حجرة عائشة رضي الله عنهاء فلم يتوسع 
المسجد ويزد فيه لله ولا من أجل التوسعة المزعومة؛ 
العقيدة والعة لعى المعاصضرزة فى جامعة الإمام محمند 
بن سعود] بعد ذكره [في كتاب عمارة متنسحد النبي 
عليه السلام] أن أسباب توسعة المسجد بضم الحجرات 
عدة أسباب سياسية, قال (أقول» وهذه الأسباب كلها 
محتقا ومنو عه اا كنيها ف مداع خض حبي امه 
الله عنهم وتنافسهم معهم وغيرتهم عليهم مماله 
شواهده التأريخية, صمع اح رى فائدة متحققة 
بإدخال الحجرات إلى المسجحجد قي توسعة المسجحد 
للمصلين كما هو ملاحظ الآن فكيف يتصوره بالنتسية 
لذلك العصر)... ثم قال -أي الشيخ علي-: ... بل زعموا 
زورا سهان ان القيور الثلاثة دخلت إلى المسجد 
للتوسعة: وهده اكذوبة وهذا محض افتراءء, وبيننا 
وبينهم البينة والبرهان... ثم قال -أي الشيخ علي-: 
وكما اتفقنا من قبل أن البينة على من أدعى, فهم قد 
ادعوا أن القبور الثلاثة دخلت لأجل التوسعة فهل معهم 
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دليل؟»: وإليكم دليلهم على ما يقولون وهو الظن 
والوهم والافتراء والقول بغير علم والتقليد الأعمى 
حيلا بعد جيل نعم والله:ء وأما دليلنا على ذلك 
فالبراهين والبينات الساطعات الواضحة كالشمس في 
ضحاها.... انتهى باختصار])» وهكذا أشار إلى نحو هذا 
كتله شح الإسلام اتن قيمية رحمه الله تعالى قن كنايه 
القيم (اقتضاء الصراط المستقيم)/, وبحمد الله لنا 
رسالة حول هذا بعنوان (حول القبة المبنية على قبر 
زسوال الله صضلن: الله علثه وعلى الث وسلم): فعلكم 
القبة التي هي على قبر رسول الله صلى الله عليه 
وعلن الد:+وسلءة : وتلكم القحة: التى هى على قير 
الهادت + بصعدة [إحدى محافظات الجمهورية الحفنية |1 
6 محافظة عمران في اليمن]» وتلكم القبة التي 
هي على قبر الحسين المقبور بريدة [إحدى مديريات 
محافظة عمران في اليمن] الواجب إزالتها... ثم قال - 
أي الشيخ مقيل -: إنه سحب إزالة هذه القبب والقبور 

وأولها قبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, 

على عهد الصحابة رضوان الله عليهم: يرجع مثل حجرة 
عائشة:, النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبر في 
ححرة عائشة: وهذه خصوصية فإن الأنبياء كما ورد من 
طرق بمجموعها تصلح للححية (الأنبياء يقبرون قي 
المواضع التي يموتون فيها) هكذا قال النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم أو بهذا المعدى فقية الرسول 
صلق الله علية وعلى آله وسلم ترجع كحجرة:غانقشه: 
والجهة الشرقية التي وسعت يجب أن تزال» وان يوسع 
ميحد زشول الله ضلى الله علبة وعلي اله وهلم من 
الجهة الغربية: يحب أن ترجع بت عانشة الذي كان لها 


اذهب للفهرس 


على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 500008 
وعلى اله رسك فيه حت لا فين الثاش كم المة 
المشيدة. فقد قال حسين بن مهدي النعمي -وهو من 
علماء اليمن- في كتابه القيم (معارج الألباب) الذي قام 
بتحقيقه أخونا في الله أحمد بن سعيد حفظه الله 
تعالى وهو منشورء يقول حسين بن مهدي النعمي 
وَعلىق آله وستلم (أفبعين ما حاددتم الله 50 
تحتجون؟4: نعم ما قال معنأاه انكم حاددتم الله 
ورسوله في بناء القبة على قبر رسول الله صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم, لم يأمر بها, سد الك 
0 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ مقبل الوادعي أنه 
سئل: قبر النبي صلى الله عليه وسلم أصبح داخل 
وخلفه: فما حكم الصلاة خلف هذا القبر؛ وما نصيحتكم 
لمن بعده الأمر ويستطيع أن يغير هذا الأمر؟. فكان مما 
أجاب به: النصيحة أن يعاد المسجد من الجانب الشرقي 
النبي صلى اللو علية وعلى اله وسلم: :فا ذ| أرادوا أن 
يوسعوه فليوسعوه من الجانب الغربي. انتهى. 


وقال الشيخ حمود التويجري (الذي تولى القضاء في 
بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية: تم قفي بلدة الزلفي, 
وكان الشيخ ابن باز محبا له» قارئا لكتبه» وقدم لبعضهاء 
ويكى عليه عندما توفي -عام 3ه - وم المصلين 
للصلاة عليه) قفي كتابه (غرية الإسلام, بتقديم الشيخ 


اذهب للفهرس 


بيسر هدم القمة 0 0 بالأر ص0 امتنالا 
لأمر الننى صلى الله عليه وسلم يدذلك. .فى فقولهة لعلى 
رضي الله عنه (لا تدع تمثالا إلا طمسته, ولا قبرا 
مشزها الآ شويئة): وان ننس إغارة المسجد من جاه 
القعر على ما كان عليه فى رمن الصحابه رصي الله 
عنهم (قبل ولاية الوليد بن عبدالملك) حتى لا يتمكن 
أحد من استقباله [أي استقبال القبر]ا في الصلاة: ولا 
من الطواف هه اننون. 


وقال الشيخ إبراهيم الدميجي في (صفحة مطوية من 
تاريخ الجزيرة العربية): فلقد كانت الجهات الجنوبية 
والشرقية والشمالية [من حجرة أمنا عائشة رضي الله 
عنها] مفصولة عن المسجد وخارجة عنهء إنما هو الجدار 
الغربي فقط ومنه الباب المطل على المسجدء ومات 
صلى الله عليه وسلم وهي [أي الحجرة] على ذلك 
الحال. حتى بدأ بالشر الوليد بن عبدالملك -عفا الله 
عنه- لما أدخلها في توسعته للمسجد,ء وقد أنكر عليه 
العلماء فلم يعباأً بهم؛ ولما وسع المسجد في عهد 
الملك فهد بن عبدالعزيزء قيل (إن الإمام عبدالعزيز بن 
بار زجمه الله قد حاول جهده وطاقته في فصل الحجرة 
وسلم: فرععول اللة ضلى الله عليه ومتلم دن أمنه 
وهو في مرض موته حينما نزل به من اتخاذ القبور 
مساجدء فقال (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
المستعان, والحمد لله على كل حالء ولله في ذلك حكم 
خفية وابتلاءات ربانية وأقدار إلهية» ولعل الله تعالى قد 
أخر ذلك الفضل وادخره لمن أراد به خيرا في طي 
علمه وغيبه. انتهى باختصار. 


اذهب للفهرس 


وقال الشيخ علي بن شيعبان في (حكم الصلاة في 
النشسحدالسوى): .. آنا أنا فلم أذهب هناك [أي إلى 
المسجد النبوي]» ووالله لن أذهب طالما القبور يداخل 
المسحد:: نم فال ذافى الفبية على : لعن الله ورسدوله 
حابم وستمتين لمن مساك كي وسنت سدقي ومنه 
المسجد التنوى... نم قال داى الشية على-: فدخول 
قبر النبي د إلى المسجد محرم ومحدث, ويجب 
أن يعاد الأمر إلى ما كان عليه النبي وأصحابه... ثم قال 
-أى اليم على:: قافا أن تسشتحيوا لأوامر الرسول: 
وإما كما قال سبحانه وتعالى ([فإن لم يستجيبوا لك 
فاعلم انتما بشعون أهواءهم: ومن أصضل: ممن انمع هواه 
نقين هذى من ألله: إن الله لآ بهدئ القوم الطالمين): 
والاستجابة تكون بالإنكار باللسان والتبيين, م 


وقال الشيخ إبراهيم بن سليمان الجبهان (ت1419ه) 
قفي ([تبديد الظلام وتننيه النيام) الذي طبع بإذن رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: إن 
الذي قام بإدخال القبر في المسجد والبناء عليه هو 
الوليد بن عبدالملك رغم اعتراض عبدالله بن عمر 
وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبان [بن عثنمان] 
بن عفان وغيرهم من أبناء المهاجرين والأنصارء ورغم 


لم يردإنكار إدخال القبر في المسجد من أحد ممن 
عاصروه ما كان ذلك دليلا على عدم 0 لأن خدم 


اذهب للفهرس 


المسجد حدث في عهد خلافة كان الطابع العسكري هو 
الطابع البارز على كل تصرفاتها. انتهى باختصار. 


وجاء في فتوى للشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية: وعكصو اللحنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء) على هذا الرابط في موقعه: أن الشيخ 
سئل: فضيلة الشيخ وفقكم الله. أسئلة كثيرة تسأل 
عن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنه موجود 
الآن في المسجد. وأنكم قلتم في درس سابق (إنه 
أدخل في المسجد بقوة السلطان في حينه4: فلماذا لا 
بتنسعكى العلماء في هذا الزمان بإخراجه من المسحد 
منعا للبدع؟. فكان مما أجاب به الشيخ: الرسول صلى 
اللث عليه وسلم زكن في بيته ولم حنذفن في المشحة 

وفاته؟!: هل تظنون أن الصحابة سيد فنونه بالمسجد؟!ء, 

ما يعقل هذا أبداء فهو دفن في بيته؛ أدخلت الحجرة 

[أي الحجرة النبوية والتي هي حجرة عائشة] فيما بعد 
في المسجد,ء إدخالها خطأ. انتهى باختصار. 


المسألة السادسة والعشرون 


زيد: هل أجمع علماء الأمة على تحريم بناء المساجد 
على القبور؟. 


عمرو: نعم... يقول الشوكاني في (شرح الصدور 
بتحريم رفع القبور): وقد حكى ابن القيم عن شيخه 
تقي الدين -رحمهما الله- وهو الإمام المحيط بمذهب 
سلف هده الأغة وخلفف أنه قد ضترح غامةه الطلواد فى 


اذهب للفهرس 


بالنهي عن بناء المساجد على القبور: ثم قال [وصرح 
أصحاب أحمد ومالك والشافعي بتحجريم ذلك وطائفة 
أطلقت الكراهية: لكن ينبغكيٍ أن يحمل على كراالهة 
التحرية: اخبانا للظن هم وات لا طون تهج أن مجودوا 
ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن 
فاعله والنهي عنه): فانظر كيف حكى [أي ابن القيم] 
التصريح عن عامة الطوائفء وذلك يدل على أنه إجماع 
من أهل العلم على اختلاف طوائفهم, ثم بعد ذلك جعل 
مضرحة بالكراهة وحملها على كراهة التحريم: انتهئ 


المسألة السابعة والعشرون 
زيد: من هم القبوريون؟. 


المعاض ار جاء في كتاب (الموجز في الأديان والمذاهب 
العقيدة بالمداهت الفعاضرة بحافعة القصيم) وناضر 
العقل (رتسن قسم العفقيدة كلية أضنول الدين تجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض): المقابريون 
-أو القبوريون- هم أولئتك الذين يعطلمون القبور 
والأضرحة: وتببنون عليها القباب, ويتخذونها مساجد 
وأعياداء ويذبحون عندها النذور والقرابين: ويتمس حون 
بهاء زعما منهم أن اللمموتى ينفعونهم آنا تخسرون: 
فيدعونهم ويرجونهم مع الله: ويزعمون ان لهم قدرة 
على تصريف الأقدار ومقاليد الكون» وهذا شرك وضلال 
مبينء فالقبورية من البدع الشركية التي تروجها 


اذهب للفهرس 


الطرق الصوفية: وأول من ابتدعها ونشرها الرافضة 
وفرقهم كالفاطميين والقرامطة. انتهى. 


ويقول الشيخ عبدالرحيم السلمي (عضو هيئة التدريس 
بقفكسم العقيدة والأديان والمذاهب المعاصرة بجامعة أم 
القرى) في (شرح كتاب التوحيد): والقبوريون هم 
الذين يعبدون القبور ويعكفون عندها ويعظمو: 
ويغلون فيهاء وقد بدات القبورية قفي تاريخ الإنتسانية 
مندذ بداية الشركء, بل إن أول شرك وقع في حيأة 
الافنحانية كان سسحتت الغله فى الصعبالجين: و عطلدم 
آثارهم والعكوف على قبورهم'؛ وهكذا استمر الشرك 
في الإنسانية» وفي التاريخ البشريء وكان أبرز نوع من 
أنواع الشرك في حياة الناس هو التعبد لأصحاب القبور. 
انتهئ. 


ويقول الشيخ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية 
اصول الدين بجامعة الإمام محمد بن تسعود الإسلامية 
بالرياض) في (شرح باب دو كيد الريوبية من فتاوى ابن 
ال ا | جر لي ل دو د 
القسوريين: وليس هناك راقفضصي ليس من عيباد 
المشاهد, وليس هناك رافضصي ليس عنده بدح قي 
الأورادء لا يمكن إلا في النادرء والنادر لا حكم له. 
أنتتيهى. 


وقال الشيخ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح اعتقاد أهل 
السنة): أهل التوحيد الذين يستقبلون القبلة ويتوجهون 
إليها ويعترفون بقبلة المسلمين»: وكل من كان من 
الآأمة المخمدية الذين اسعتحجانوا لله تعالى ولزرسولة 


اذهب للفهرس 


بتسمون اهل القبلة: اي انهم قفي صلاتهم وذبائحهم 
يستقبلون القبلة [قال الشيخ ابن باز على موقعه في 
هذا الرابط: فلو ذبح إلى غير القبلة أجزأ ذلك وصح, 
لكن استقياله بالدنتحة القئلة كون أفصدل]: وانهم 
يحنون إلى القبلة ويذهبون إليها حجاجا وعماراء فلذلك 
يسمون أهل القبلة. فهم يؤمنون بالله تعالى إلها وربا 
وخالقاء وبعيدونه ولا بعبدون غعيره: ولا يصر فقون شينا 
من عبادته ولا من حقه لمخلوق سوأه: قهم 0 
التوحيدء يقولون (لا إله إلا الله4 ويعملون بهاء فلا 
يدخل قفي ا الذين عدون القبور "ويس مون 
شابهوا قوم نوح الذين عبدوا ودا وسواعا ويغوث 
ويعوق ونسراء 0 قوم إبراهيم الذين كانوا 
أهل القبلة وأهل التوحيد] الذين يعبدون الأشجار 
والأحجار, يتبركون بهذده الشجرة ويعتقدون فيهاء أو 
يتبركون بهذا الغار أو بهذه الصخرة أو القبة أو العين أو 
ما أاشبه ذلك ويعتقدون أنها تنهقع وتشفع وتدفقع 
وتفيدهم: فلأجل ذلك يتمس حون بها ويعكفون عندها 
وياخذون تربتهاء وربما أيضا دعوها كدعاء المشركين 
العزى, يا عزى يا عزى, فمثل هؤلاء لبسوا من أهل 
نتهى ٠.‏ 


زيد: ما الفرق بين التوسل البدعي والتوسل الشركي؟. 


مقالة له على هذا الرابط: ليعلم أن التوسل هو 
التوسط في الدعاء, وعليه فأركانه ثلاثة, متوسل 


اذهب للفهرس 


من التوسل ولا من معناه؛ والمتوسل إليه في كل حال 
هو الله تعالى؛ فمن عنده تقضى الحاجات وتلبى 
[واهو ا الدعاء, وهو علي قسمين, (1)مشروع, ) 
المِثو سل به الجمسووع: قصوره عدة ومنها؛ التوسل إلى 
الله تعالى بأسمائه وصفاته, كقول (يا حي يا قيوم 

[المنوسل هآ هى: تعطيم الله ناسيم الح لخدن 
وبصفة الحياة والقيومية [قال الشيخ المهتدي بالله 
الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان): فالله سبحانه 
حي ه وهو أآمر معلوم بصرورة العقل: حييسثت ان تدذببر 
الكون واستمراريته لا تصدر إلا من فاعل, والفاعل لا 
يكون الاخنا... ثم قال دأى الشية الإتراهيفي-: خياة 
الله ليش لها نهاية ولا بذاية فلا يقابلها موت ولاعدم 
لأنه سبحانه اول بلا ابتداء واخر بلا انتهاء. انتهى]ء 
سبحانه دون 6 سواه؛ ومن صور التويسل [المشروع], 
التوسل بالإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه 
وسلمء كما قال تعالى [ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي 
للإيمان أن آمنوا بربكم فآمناء ربنا فاغفر لنا ذنوبنا 
2 عنا ششينانا ؤتوفنا مع الأمرار)؛ ومن ور 
التوسل [المشروع]؛ التوسل بالأعمال الصالحة 
الظاهرة والباطنة: كما قفي قصة الذين انطيقت عليهم 
الصحكرة فى الغار [يعني القضة الواردة في الحديت 
المعروف باسم (حديث الغار)] فتوسلوا إلى الله تعالى 
بصالح أعمالهم وخالصها؛ : ومن صور التويسل 
[المشروع]؛ التوسل بدعاء الصالحين الأحياء [يعني 
الأحياء الحاضرين لا الأحياء الغائبين], كما ثبت من أكثر 
كن وعم عن عمر ين الخطات:رضىئ: الله كيه أنه قال 


اذهب للفهرس 


في الاستسقاء (اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبيك 
محمد خلي اللة علعة. وتلق : وإنا نتوسل اليك بعم نبيك 
رضي الله عنه عباس بأن يدعو الله تعالى]ء وفي ذلك 
أنه [أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه] توسل إلى 
الله تعالى بدعاء العباس رضي الله عنهء ولا يجوز أن 
يطلب ذلك من الميت [قلت: بل إن طلب الدعاء من 
الميت -أو من الحي الغائب- شرك أكبر: وسياتي بيان 
ذلك من كلام أهل العلم]ء وَلوَ حجاز لما كان تليق تعمهز 
بن الخطاب وفقهه ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم 
أن يقدم دعاء العباس على دعاء النبي صلى الله عليه 
وسلم وكذلك تويسل معاوية بن اف سفبان [في 
الاستسقاءا بدعاء بريد بين الاسود الجردشي [وهو من 
التابعين]؛ فهذه كلها صور التوسل المشروع... ثم قال 
المشتروئة: حهو التويل بجاه أو بحق أو بذات الأنبياء 
والصالحين, كقول القائل (اللهم إني أسألك بجاه 
النبي صلى الله عليه وسلم) أذ :2 بحق الننى ضصلى اللنه 
عليه وسلم) أو (بالنبي صلى الله عليه وسلم):؛ وهنا 
جفل الذاعى الوشيلة حق اوتحاة أو ذات التعي: صحدلى 
الله عليه وسلم؛ وهذا النوع من التوسل بدعة لآ تجوز 
علقة وهام ولص يقففعلهة المنحانة رهدىن الله عنهم, 
فالتوسل بحق المخلوق وجاهه وذاته بدكة منكرة [وهو 
وسيلة إلى الشرك؛ وسيأتي بيان ذلك من كلام أهل 
العلم]. ولم يقل أحد من أهل السنة بأنه شرك أكبرء 
هذا إذا كانت الباء للسببيةء, أما إن كانت الباء للقسم 
فان هذااامن الشر ك.من .وحه آخر وهو الخلف بعتن الله 
تعالى. [ف]الحلف بغير الله تعالى من الشرك بلا خلاف, 
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معد سماء ابي على الله عليه وسام شتركاء وا بخيور 
حل هه من الشرك احرج من الملة أم لأ): الح 
والتفصيل كي مشهور [قال الشيخ سليمان بن عبدالله 
الحميد في شرح كتاب التوحيد): قوله [فقد كعراد 
أشرك) [يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم ( 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)]أخذبه [أي 
بظطاهره] طائفة من العلماء فقالوا [يكفر من حلف 
بغير الله كفر شرك)»: قالوا ([ولهذا أمره النبي صلى 
الله عليه وسلم بتجديد إسلامه بقول (لا إله إلا الله), 
فلولا أنه كفر ينقل عن الملة لم يؤمر بذلك). انتهى. 
وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في (قواعد في 
التكفير): هإذا اعللى البسارع على قعل معين جكم 
الكفقرء فالأصل أن يحمل هذا الكفر على ظاهره 
ومدلولاته الشرعية:؛ وهو الكفر الأكبر المناقض للإيمان 
الذى يتكرح صاجحية من الملة..وروحت لصاجبة الخلود فن 
نار جهنمء ولا يجوز صرف هذا الكفر عن ظاهره 
ومدلوله هذا إلى كفر النعمة -أو الكفر الأصغر- الرديف 
للمعصية (أو الذنب الذي لا يستوجب الخلود في نار 
جهنم) إلا بدليل شرعي آخر يفيد هذا الصرف والتأويل, 
فإذا أنعدم الدليل أو القرينة الشرعية الصارفة تعين 
انتهى. وقال الشية أنه سلمان الصنومالي في (الفصيلن 
الأول من أجوبة اللقاء المفتوح): إن الكفر إذا ورد 
مجردا عن القرائن فإنما يقع على الكفر الأكبر» ثم إنه 
قديقع على كفر النعمة ويفتقر إلى قرينة. انتهى. 
وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في (القول 
الصائب في قصة حاطب): إن الكفر والنفاق والشرك 
إذا ورد مجردا عن القرائن إنما يحمل على المنافي 


للإيمان. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا 
في (الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): حيثما 
وقع في حديث أو آية ([من فعل كذا فقد كفر (أو 
أشرك)1 يحمل على الكفر الأكبر إلا بصارف يوجب 
الحمل على الأصغرء فالأاأصل في الكفر المجرد عن 
القرائن أنه الكفر الأكبر؛ قال الإمام العلامة أحمد بن 
إبراهيم الثقفي (ت708ه) [في (ملاك التأويل)] 
(الكفر إذا ورد مجردا عن القرائن» إنما يقع على الكفر 
في الدين: تم إنه قد يقع على كفر النعمة ويفتقر إلى 
قرينة 1؛ ويقول أبن تيمية رحمه الله [في (شرح عمدة 
الفقه)] [الكفر المطلق_ لا يجوز أن يراد به إلا الكفر 
الذي هو خلاف الإيمان, لأن هذا هو المعنى الشرعي):, 
ويقول [أي ابن تيمية أيضا [في (شرح عمدة الفقه)] 
(إن الكفر المطلق هو الكفر الأعظم المخرج عن الملة, 
فينصرف الإطلاق إليه4؛ وقال أبو حيان الأندلسي [في 
(البجر المحيط) في تفسير قوله تعالى [ ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأولئتك هم الكافرون)] (إن الكفر إذا 
أطلق انضرف إلى الكفر في الدين)؛ وقال 0 
البخاري)] (إن عرف الشارع يقتضي أن لفظة الشرك 
عند الإطلاق تحمل على مقابل التوحيد)ة؛ وقال 
القاضي شمس الدين الهروي (ت829ه) [في (فضل 
المنعم في شرح مسلم)] (إذا أطلق الكفر في لسان 
الشرع يتبادر إلى الفهم الكفر بالله. وصار هذا -لقوته 
وأصالته- كأنه حقيقته. ويصرف إلى الباقي بالقرائن)؛ 
وقال العلامة الصنعاني (ت1182ه) في !ا والشرك 
[في (منحة الغفار حاشية ضوء النهار)] (الاصل في 
إطلاقهما الكفر الحقيقي4. انتهى باختصار. وجاء في 
الموسوعة العقدية (إعداد مجموعة من الباحثين, 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): الأصل 
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أن تحمل ألفاظ الكفر والشرك الواردة في الكتاب 
والسنة على حقيقتها المطلقة: ومسماها المطلق, 

وذلك كونها مخرجة من الملة. حتى يجيء ما يمنع ذلك 
ويقتضي الحمل على الكفر الأصغر والشرك الأصغر. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ علي بن شعبان في (حكم 
تارك الصلاة وعلاقته بالإرجاء): إن الكفر والشرك إذا 
أطلق في القرآن والسنة فالمقصود بهما الكفر 
والشرك الأكبر المخرجان من الملة: إلا إذا آتى صارف 
يصرفهما من الكفر والشرك الأكبر الناقل عن الملة 
إلى الكفر والشرك الأصغر المبقي في الملة: لأن 
الأصل في الكلام الحقيقة وليس المجاز فلا نترك 
الحقيقة إلا بدليل. انتهى. وقال الشيخ عبدالله الغليفي 
في (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): 

فالعمل من الإيمان وركن فيه [قال الشيخ فالح الحربي 
(المدرس بالجامعة الإسلامية) في (البرهان على صواب 
الشيخ عبدالله الغديان. وخطا الحلبي. في مسائل 
الإيمان): قال الشيخ صالح آل الشيخ في (شرح العقيدة 

الواسطية) (الأدلة دلت على أن العمل ركن في 
يزول أصل الإيمان بزواله وتخلفه؛ ومنها ما هو من 
الإيمان الواجبء لا يزول أصل الإيمان بزواله؛ ومنها ما 
الواجب فقد حقق الكمال الوا كب ومن حقق الإيمان 
المستحب فقد حقق الكمال المستحب]؛ وهذا هو 
مذهب أهل السنة والجماعة. أصل الإيمان يقابل 
الإسلام [يعني الإسلام الحقيقي لا الحكمي] يقابل 
الظالم لنفسه.ء والإيمان الواجب يقابل الإيمان يقابل 
المقتصد.ء والإيمان المستحب يقابل الإحسان يقابل 
السابق بالخيرات: ولا يزول الإيمان بالكلية ويخرج [أي 
العبد] من الإسلام إلا بارتكاب ناقض يزول به اصل 
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الإيمان... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: ضابط الكفر 
الأصغرء 6 دنب سماه الشارع كفرا مع نبوت إسلام 
فاعله بالنص أو بالإجماع... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: الأصل أن تحمل ألفاظ الكفر والشرك 
الواردة في الكتاب والسنة على حقيقتها ال 
ومسماها المطلقء وذلك كونها مخرجة من الملة: 

بحق )فا بمتيع ذلك: ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: 
الأصل فتن بغي الإيمان- في التصتوص- انه على هرائب”» 
أولها نفي الضحة: فإن منغ مانغ قنفي الكمال الواحتب 
[قال الشيخ علي بن شعبان في (حكم تار ك الصلاة 
وعلاقته بالإرجاء): الأصل في النفي العدم, لأن الأصل 
ثم قال -أي الشيخ العتيبي-: الاستغاثة لها ركنان, 
المستغيث والمستغاث بهء ولا ركن ثالث لها, وأما 
ومتوسل إليه): هذا من وجه: ؛ والوجه الآخر ان قول 
الرجل (يا فلان أغثني) أو زيا رسول الله نفس 
يسمى توسلاء فقد طلب منه الغوث وطلب منه تنفيس 
الكربة؛ء ولا يقال بأن مراده يا فلان ادع الله أن 
يغيثني ]4 أو (يا رسول الله ادع الله أن ينفس كريتي) 
[قلت: بل إن قوله يا فلان ادع الله أن يغيثني) أو زيا 
رسول الله ادع الله أن ينفس كربتي): شرك أكبر أيضا 
إذا كان ندعو ميتا او غائباء وفيا تن ببان ذلك من كلام 
أهل العلم]. لأن هذا لم يرد في كلامه: وفي حقيقة 
الحال.هة بريد ذلك ممت دعادء :ولو أرادة-فن الله الظلفة 
من الله مباشرة. انتهيهى باختصار. 


وجاء في كتاب (اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن 
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هذا الزمان أن يقسم على الله أن يحقق له كذا وكذا 
مما يريد أم لا؟. فأجاب الشيخ: لا يجوز الإقسام على 
الله تعالى بقوله (أقسمت عليك يا رب أن تنزل المطر, 
أو نهز م اليهود, أن ثفني فلاناء أو تعطيه كذاء أو تحقق 
لي ما أطلبه قي هذا المكان], ونحو ذلك فإن معناها 
أن العبد يلزم ربه ويفرض عليه؛ والله تعالى هو الذي 
يتصرف في العباد. وليس العبد أهلا أن يأمر ربه بأمر 
على وحه الإلزام, بل إن ذلك منقص للتوحيد, أو مهنا 
ينافي كماله أو أصله (على حسب النية)؛ فأما ما روي 
عن بعض السلف من الإقسام على الله. فلعل ذلك من 
باب الدعاء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم (إن من 
عباد الله من لو أقسم على الله لأبره), رواه البخاري, 
والتصور]ء يعني (أن الله 0 يجيت ذعونة ضع الغلم 
أنه لا يجرؤ ان بعقكسم على ربه). انتهى. وقال النووي 
وسلم (لو أقسم على الله لأبره): وقيل معنى القسم 
هنا الدعاء و[معنى] إبراره إجابته. انتيهى. 


وذكر الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه (حكم الطلب 
من الميت والغائب) أن الشيخ ابن باز سثل في شر 

ل (كشف الشبهات) [إذا قال [اي الداعي] للقبر بر [أي 
للميت] ادع لي عند الله؟), فاجاب الشيخ: ما بحوز» 
هذا من الشرك شركا أكبرء لأنه طلب منه ما لا يقدر 
عليه. فقيل للشيخ ([زعم بعض الناس أن هذا قول ابن 
تيمبة) صحبيح هذا با شيخ ؟ 1 فأجاب الشيخ: حم د 
أكبر. 0 باختصار. ‏ 
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والأوقاف عي والإرشا) في ا السائل ا 
في في الطحاوية من مسائل)4 .سن تحال النبي سلف الله 

عليه وسلم أن ب ا جر د م عاج ك0 
بعد موته [أي بعد أن مات صلى الله عليه وسلم]. هل 


النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعى بعد موته. فطلب 
الدعاء من الميت» وطلب الدعاء بالإغاثة أو الاستسقاء, 
يعني أن يدعو [الميت] الله أن يغيث [الداعي]., أو أن 
دعو الله آن"تخفرء أن يدعو الله أن قطي :وتحو ذلك: 
هذا كله داخل في لفظ (الدعاء)ء والله عز وجل قال 
[فلا تدعوا مع الله أحدا), والذي يقول (إن هذه 
الصورة؛ وهي طلب الدعاء [من الميت]؛ تخرج عن 
الطلب الذي به يكون الشرك شركا) فإنه ينقض أصل 
التوحيد كله في هذا الباب, فكل أنواع الطلب,. طلب 
الدعاء من الميت, أو طلب الإغاثة من الميت أو طلب 
الإعانة [من الميت]: أو نحو ذلكء كلها باب واحذء هي 
طلبء والطلب دعاءء فداخلة في قوله تعالى [ومن يدع 
مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه, 
إنه لا يفلح الكافرون)» وفي قوله (فلا تدعوا مع الله 
أحدا), وقفي قوله (والذين تدعون من دونه ما يملكون 
من قطمير ): ونحو ذلك من الآإيات, فالتفريق مضاد 
للدليل: ومن قهم من كلام بعص أتمتنا التفريق,: أو أن 
طلب الدعاء من الميت بدعة: لا يعني أنه ليس بشرك 
بل هو بدعة شركية (يعني ما كان أهل الجاهلية 
يفعلونه)» وإنما كانوا يتقربون [إلى آلهتهم المزعومة] 
ليدعوا لهم, لكن أن يطلب من الميت الدعاء. هذا بدعة 
شركية كفرية وهي معنى الشفاعة: إيش معنى 
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الشفاعة التي من طلبها من غير الله فقد أشرك؟, 
الشفاعة طلب الدعاء, طلب الدعاء من الميت هو 
الشفاعة. انتهى باختصار. 


0 عو 0 قي 00 كتشف 
الشبهات): ما رأيك فيمن ينسب لشيخ الإسلام ابن 
تيمية أن سؤال الميت أن يدعو الله لك ليس من الشرك 
الأكبر بل هو بدعة؟. فأجاب الشيخ: هذا جاء في كلام 
شيخ الإسلام. صحيح:ء لكن البدعة يريد بها البدعة 
الحادثة: بعني التي حدتنت في هذه الأمة, وليس مراده 
رحمه الله بالبدعة أنها البدعة التي ليست شركاء لأن 
فهيه] بدع دون ذلك, فقوله [وأما سؤال الميت أن 
يدعو الله للسائل فإنه بدعة]) يعني هذا حدث في هذه 
[لآلهتهم المزعومة] ادع الله ]4 إنما 0 
([اشفع لنا)؛ فمسألة أن تظلت من الميت الدعاء هذه 
الجاهلية ليست عندهم' بل حدنت في هذه الآأمة, وإنما 
كان عند أهل الجاهلية الطلب بلفظ الشفاعة ل(اشفع 
لنا ): يأتون ويتقربون لأجل أن بشفع, بتعيندون لأجل أن 
يشفعء أو يخاطبونه بالشفاعة ويقولون (اشفع لنا بكذا 
وكذا): أما (ادع الله لنا1 هذه بدعة حدثت في الأمة؛ 
فكلام شيخ الإسلام صحبيح أنها بدعة محدقة: وكونها 
بدعة لا يعني أن لا تكون شركا أكبر. انتهى باختصار. 


وقال ابن قيصية في كتابه (قاعدة عظيمة قي الفرق 
بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك 
والنفاق) بتحقيق الشيخ سليمان بن صالح الغصن: فلو 
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ل د د 0 كان ذلك 0 في حق الأثبياء 
والضالحين: فكان يسن أن ياتي الرحل قثر الرجل 
الصالح», نبيا كان أو غيره. فيقول [ادع لي بالمغفرة, 
والنصرء والهدىء والرزق)», (اشفع لي إلى ربك): 
فتخن الوجل الصالة شفيعا بغد الفوت إاى فوث الرجل 
الصالح], كما يفعل ذلك النصارى: وكما تفعل كثير من 
مستدعة المت لكين واذا خار ظطلب هذا مه جار أن 
يطلب ذلك من الملائكة. فيقال زيا جبريل: يا ميكائيل, 
اشفع لنا إلى ربك ادع لنا ): ومعلوم ان هذا ليس من 
دين المسلمين ولا دين أخد من الرسلء: لم يسن احد 
من الأنبياء للخلق أن يطلبوا من الصالحين الموتى: 
والغائبين» والملائكة: دعاء ولا شفاعة, بل هذا أصل 
الشركء فإن المشركين إنما اتخذوهم شفعاء. قال 
تعالى (ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينقعهم 
وتقولون هولاء شفعا وا عند اللدة قل أنستون اللهيما 
لا يعلم قفي السماوات ولا قفي الأرض): وقال (ولقد 
جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما 
ا وراء ظهوركم:» وما نرى معكم شفعاءكم الذين 
زعمتم أنهم فيكم شركاءء, لقد تقطع بينكم وضل عنكم 
السماوات لا تغني شفاعتهم شينا إلا من بعد أن يأذن 
الله لمن بنثناء ورضى ): وقال تعالى زقل ادعوا الذين 
زكمتم من دون الله لا يملكون منقال ذرة قفي 
الشماوات ولا في الارض :وها لهي فيهما ضن ترك .وما 
له منهم من ظهير:: ولا تتفم الشفاعة عتذه إلا لمن أذن 
له. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم, 
قالوا الحق» وهو العلي الكبير), وقال (وأنذر به الذين 
يخافون أن يحشروا إلى ربهم» ليس لهم من دونه ولي 
ولا شفيع), وقال [الله الذي خلق السماوات والأرض 
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وما منعهها فى تنه انام : ثم استوى على العرشء» ما 
لكم من دونه من ولي ولا قبع , وقال [يدبر الأمر, 
ما من تفع إلا من ؛ تعد إذنه), كهذه السيشاحة التي 
01 أن ارك أنواع, فنوع منه بتتذدونهم شفعاءء, 
يطلبون عدوم الشفاعة 0 من المودية ويا 
المسلم 56 الجاهلية ]ا بعرفه بدين الإسلام 
الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه: ويعرقف الفرق 
بين دين المسلمين الحنفاء أهل التوحيد والإخلاص أتباع 
الأنبياء, ودين غيرهم ' ومن لم بميز بين هذا وهذا فهو 
في جاهلية وضلال وشرك وجهلء ولهذا ينكر هؤلاء ما 
كان علنه رسمول الله ضلي الله عليه وسبلم واصضحاتة: 
من [إخلاصض] الدين لله؛ إذ ليست لهم نه خيرة من حهة 
النقل, ولا لهم فهم في القرآن يعرفون به توحيد 
القرآن: ولا لهم معرفة بحقيقة الإيمان والتوحيد الذي 
أرسل الله به رسله وأنزل به كتبهء فليس لهم علم لا 
بالقرآن, ولا بالإيمان» ولا بأحوال الناس وما نقل من 
أخبارهم, ومعر قة هذا من أهم الأمور, وأنفعهاء 
ذأوحتهاة دهده حملة لها عمذا؛ مصتمونها فعرقةة ينا 
بعت اللفدنه الزميول:.وما جاع نه الكتاث والنيقة. اننهىئى. 


وقال ابن تيمية أيضا في (اقتضاء الصراط المستقيم 
لمخالفة أصحاب الجحيم): ومن رحمة الله تعالى أن 
الدعاء المتضمن شركاء كدعاء عيره أن يبيفعل [شينا مما 
لا يقدر عليه غير الله. كإنزال المطر عند الجدب]. أو 
دعاته [زوهو حي عاتب أو وهو ميت ] أن بدعو الله 
ونحو ذلك, لا يو رث حصول الغرض -شسبهة - - إلا في 
الأمور الحقيرةء فأآما الأمور العظيمة كإنزال الغيث عند 
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القحوطء وكشف العذاب النازلء فلا ينفع فيه هذا 
الشرك؛ كما قال تعالى (قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب 
الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين, 

بل إياه تدعون فيكشف ما تدكون إليه إن شاء وتننتسون 
ما تشركون)» وقال تعالى [وإذا مسكم الضر في البحر 
ضل من تدعون إلا إياه» فلما نجاكم إلى البر أعرضتم: 
وكان الإنسان كفورا)» وقال تعالى 1[ قل ادعوا الذين 
تحويلاء اولئنك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة 
ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابهء» إن عذاب 
ربك كان محذورا): فكون هذه المطالب العظيمة لا 
يستجيب فيها إلا هو سبحانه دل على توحيده. وقطع 
نتسهة من تهرك مت ه وعلم بذلك أن مادون هذا أيضا 
من الإجابات إنما حصولها منه وحده لا شريك له؛ وإن 
للسموات والارَض والرياح والتتمحاب وغعير ذلك من 
الأجسام العظيمة دل على وحدانيته وأنه خالق كل 
شيء وأن ما دون هذا بأن يكون خلقاله أولى [قال 
الشيخ عبدالله الخليفي في مقالة بعنوان (قاعدة مهمة 
في إجابة دعاء المشركين) على موقعه في هذا الرابط: 

كلام شيخ الإسلام هذا حليل: وقل من بننه علبيه: وهو 
أن المشركين قد يجاب م لمعبوديهم استدراجاء 
الجليلة كإنزال الغيث عند القحوطهء أو كشف العذاب 
النازل, بل في هذه لا ينفع إلا توحيد الله عز وجل. 
انتهى]... ثم قال -أي ابن تيمية-: فإذا كان النبي صلى 
الدعاء لله وحده خالصاء- عند القبورء لثلا يفضي ذلك 
إلى نوع من الشرك بربهم» فكيف إذا وجد ما هو عين 
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الحاجات وتفريج الكربات: أو طلب منهم أن يطلبوا ذلك 
من الله. انتبهى باختصار. 


وقسال ابن تبفية أيضَا فئ (مخسوع الفتناوغ): 

والمشركون من هؤلاء قد يقولون (إنا نتستشفع مهم ' 
أي نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعواء فإذا أتينا 
قبر أحدهم طلبنا منه أن يشفع لناء فإذا صورنا تمثاله - 
والتماثيل إما مجسدة, وإما تماثيل مصورة كما يصورها 
ومقصودنا خطاب ا م لغا إلى اللله؟: 

فيقول احدهم زيا سيدي فلان أو يا سيدي جرجس أو 
تطردن أو يا ستي الحفوبة "ريم اوري سيدى الخليل أه 
موسى بن عمران: أو غير ذلك, اشفع لي إلى ربك 4+: 
وكنكد يخاطبون الميت 0 كهرة [سل لي ربك ): أو 
خباء وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها زيا تسيدي 
فلان, أنا في حسبكء أنا في جوارك؛ اشفع لي إلى 
الله. سل الله لنا أن ينصرنا على عدوناء سل الله أن 
يكشف عنا هذه الشدة, أشكو إلبك كذا وكذا فسل الله 
أن يكشف هذه الكربة)؛ أو يقول أحدهم [سل الله أن 


الرسول لوجدوا الله توابا رحيما)» ويقولون (إذا طلبنا 

منه [صلى الله عليه وسلم] الاستغفار بعد موته كنا 
بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة [أي بمنزلة 
الصحابة في طلبهم استغفار الرسول صلى الله عليه 
وسلم لهم وهو حي]): ويخالفون بذلك إجماع الصحابة 
والعاعين لهم باإحسنان ويجائر المسحلميق: .فإن أاخدا 
متهم لم نظلةه من اندي فتلي الللدعلية ويتلي عي 
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موته أن يشفع له ولا سأله شيئا ولا ذكر ذلك أحد من 
أئمة المسلمين في كتبهم, وإنما ذكر ذلك من ذكره من 
متأخري الفقهاء وحكوا حكاية مكذوبة على مالك رضي 
الله عنه سيأتي ذكرها وبسط الكلام عليها إن شاء الله 
تعالى, فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء 
والصالحين بعد موتهم عند قبورهم:» وفي مغيبهم, 


الكناب:والمسلمين الدين احديوا من الشبرت والعتادات 
ما لم يأذن به الله تعالى, قال الله تعالى (أم لهم 
شركاء شرعوا لهف من الكدين ا لم ماون د الله ): 
انتهى باختصار. 


وسئل الشيخ ابن باز في شرحه ل (كشف الشبهات): 

ا تس ل ل ين ل د ويم 
لكن 0 ين البحعة 4؟. فأجابي الشيخ: لاء بل هذاامن 
الشرك الأكبرء لا يستطيعون [أي الأموات] أن يدعوا له 
ولا أن يشفعوا له كلهم مرتهنون بأعمالهم, ولهذا لما 
استسقى عمر والصحابة ما استسقوا بالندني صلى الله 

عليه وسلم ليشفع لهم, بل استسقوا بالعباس و يبريد 
بن الأسود وبالدعاء. ولو كان هذا [أي طلب الدعاء من 
الأموات] شرعيا لاستسقوا بالنبي صلى الله عليه 
وسلمء ولقالوا [ادع لنا يا رسول الله)4 وهو في قبره. 
انتتهى باختصار. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء سئل 
الشيخ: كثير من الناس يقولون (الشفاعة يا محمد), 
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هل هي شركء وإن كان شركا ماذا يقولون؟. فأجاب 
الشيخ: طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم 
-أو من غيره من الأموات- لا يجوزء وهو شرك أكبر عند 
أهل العلمء لأنه لا يملك شيئا بعد ما مات عليه الصلاة 
والسلام, والله يقول ( قل لله الشفاعة جميعا), 
الشفاعة ملكه سبحانه وتعالى: والنبي صلى الله عليه 
وسلم وغيرة من الاموات لا يملكون التصرف بعد 
الموت في شفاءعة ولا في دعاء ولا في غير ذلك, 
الميت (إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث, صدقة جارية, 
أ علم متقع نة: أو.ولة :ضالة تدعو لة)؛ واتما جاء انها 
تعرض عليه الصلاة (عليه الصلاة والسلام): ولهذا قال 
[صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم]؛ وأما 
حمد الله وفا وجكهة. قبيها من نثمر استغفر لنا) فهو 
حديت. كتشدف, لذ بصخ عن النبى صلى الله عله وتتلم 
ولد حت ل كل فيح دلالة علي أننا تطلت من الها 
فالحاصل ان طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه 
وسلم أو من غيره من الأموات اضر لا يجو وهو من 
الشرك الأكبرء لأنه طلب من الميت شيئا لا يقدر عليه, 
كما لو طلب منه شفاء المريضء أو النصر على الأعداء, 
أو ود / وببن » أو ما أشبه ذلك فكل بدا من 
صلى الله عليه ولي افاعن الشيخ عبدالقادر؛ أو من 
فلان او فلان»: أو من البدوي, أو من الحسين: أو غير 
ذلك طلب هذا من الموتى أمر لا سبحوزه وهو من أقسام 
الشركء وإنما الميت إذا كان مسلما يدعى له بالمغفرة 
والرحمة. انتجهى باختصار. 


وقال الشيخ بكر أبو زيد (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
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والإفتاء) في كتابه (تصحيح الدعاء): سؤال حي لميت 
وهو [أي الحي] غائب عن قبره بأن يدعو الله له, هذا 


وقال الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة 
العقيدة) في (شرح "أصول السنة لابن أبي ا لا 
فرق بين أن أقول يا رسول الله اسأل الله لي أو 
زيا رسول الله اشفع لي): الحكم واحدء الصواب أنه 
شركء لا يجوز لإنسان أن يسأل الميت مطلقا [أي 
سواء سأل الميت أن يفعل شينئا .أو سأله أن يسأل الله 
شيئاء وسواء كان الميت قريبا (أي حاضرا) أو بعيدا (أي 
غاتئبا)اء الميت دكى له ويترحم كفقةته ولا بدكى ولا 
يقال (اسأل الله لي): الميت الآن انقطع عمله: فكيف 
نتمالة وهو رهسن" في :قيره؛ والرسول صلي الله علسة 
وسلم وغيره سواء في هذاء لا يسأل النبي صلى الله 
عليه وسلم, ولا تقول (يا رسول ال الله اسأل الله لي), 


وفي هذا الرابط قال مركز الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الدينى بوزارة كنات 
قبور الأموات وطلب الدعاء منهم هو اشحفاية نهم 4 وهو 
لآلهتهم, فقد قال الله تعالى عنهم ور من دون 
الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله): وقال شبخانة على لسانهم (ما تدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى). انتهى باختصار. 
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وقال الشيخ علي بن خضير الخضير (المتخرج من كلية 
أصول الدين ب "جامعة الإمام" بالقصيم عام 1403ه) 
فقي (التووضصيح والتتمات على '"كتشيف الشبهات" - 
قولهم (إن الطلب [يعني طلب الدعاء] من الأموات 
[عند قبورهم] ليس شركا أكبرء؛ إنما هو بدعة فقط), 
وينقلون نقولات عن ابن تيمية في ذلك لم يفهموا 
0 .. ثم قال -أي 
والاحن كلافه فى جمنع: المواضخ نوضة: لك انه تكقفر 
بالوسائط (التي منها طلب الدعاء من الأموات [عند 
قبورهم])... ثم قال -أي الشيخ الخضير-: فكون 
الشمص عشي كلذف ادن تبميه يعدنة عضن : هنذا أولت 
من اقتطاع بعض كلامه دون بعض. .. ثم قال -أي الشيخ 
الخضير-: أما أئمة الدعوة, فهذا بالإجماع [يعني إجماع 
أئمة الدعوة النجدية السلفية], يرون أن طلب الدعاء 
ْ الشيخ الخضير-: والخلاصة:ء أن امسن شرك 
أكبر». سواء قال بصيغة (يا عبدالقادر اكشف كربتي), 
أو بصيغة [(يا عبدالقادر ادع الله لي أن يكشف 
كريقق) .اه (اشفع لي عند الله أن يكشف كربتي)), 
فكلا الصيغتين شرك أكبرء إلا أن الصيغة الأولى أعظم 
شركاء لأن 0 بالإضافة إلى الشرك في الألوهية 
الشرك في الربوبيةء: لأنه يعتقد أنه [أي الميت] يرفع 
ويدفع وأنه رب مع اللهء أما الثانية ففيها شرك في 
الألوهية فقط: ومعلوم أن الشرك متفاوت: بعضه أغلظ 
من بعض. انتهى. 


وقال الشيخ علي بن خضير الخضير أيضا في (المعتصر 


في شرح كتاب التوحيد): ما حكم الاستعاذة بالغائب 
[الحي]؟؛ أما الاستعاذة به فيما يقدر عليه هذا جائز إذا 
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كان يسمع كما في الهاتف؛ أما إذا كان غائبا عنك في 
مكان ولا سمح ه فهذا من حنس الاستعاذة بالأموات 
فيما يقدره الأحياء, وهو من الشرك الأكبر. انتتيهى. 


محمد بن لهات في 0 الطلام) رادا ا 0 
قال ([وإنما الشرك طلب ما لا يقدر عليه إلا الله ولم 
سبتظ يبعا الإنسان قفي جاه تنقطع ‏ بموته؛ و كما دل 
عليه الحديث [يعني حديث [إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث...)]: وبذلك تصير [أي (الأسباب 
العادية) بعد الموت] ملحقة في الحكم والشرع بما لا 
ل 0 حاتم كهداية الفعلوت» ونبهاء المريض, 
ا ل ا ل ل ل ال 
حياته, يكون مشركاء كمن طلب من الحي حال حياته 


وقال الشيخ أبو مارية النجدي في (وقفات مع مسألة 
طلب الدعاء والشفاعة من الأموات): فلو افترضنا مثلا 
أن شخصا يغرق بالقرب من حافة البحر, فنظر إلى 
الحافة فوجد قبراء فقال للمقبيور [انقذني من 
الغرق), فهذا ولا شك من الشرك الأكبر. مع أن نفس 
الطلب إن طلبه من شخص حي يمشي بجوار الحافة لم 


وقال الشيخ أبو مارية النجدي أيضا في (وقفات مع 
مسألة طلب الدعاء والشفاعة من الأموات): ومن جملة 
الفتن التي أصيب بها زماننا مسألة طلب الدعاء 
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والشفاعة من الأموات. فقد انقسم فيها أهل الزمان 
إلى أقوال متعددة؛ الفرقة المنتسبة إلى السلفية, 
منهم من يرى التكفير بهاء مثل ابن بازءه وصالح 
القوزان: والغنيمان» وعمس الدين الأففاني: وصالخ آل 
٠ 0‏ وعيرهم»؛ ومنهم من يراها لا تربو عن بدعة 

حسب, مثل ابن عتيمين, ٠‏ والبراك: وبكر أبو زيد, 
الات 9 0 من كري الكسير 0 ا 
وحلمي هاشمء وعبدالحكم القحطانيء وزيدان الشريف 
الإدرييسي المغربي: وغعيرهم' وعلى راس من يراها 
بدعة ضياء الدين القدسيء وطلال البدوي (وجماعته 
المخلف الكويتى: وعنز هد ؛ ؛ وأغلب النقاشات في هذه 
المسألة 0 محصورة رع 0 
هذه النقاشات ‏ بشغر أحيانا أن الدليل المعتمد في 
المسألة هو كلام ابن تعممعة وحسب!هء لا الكتناب ولا 
السنة: مما تنتسغتب قفي زيادة فجحوة النزاع, وإطالة 
الجدل العقيم في النقاش [قال الشيخ عبدالله 
الخليفي قفي مقالة بعنوان (عن الأشاعرة) على موقعه 
فقي هذا الرابط: وتراث ابن تيمبة ضخم حداء وهو كثير 
التنزل والإلزام والاسترسالء وله تعاملات مصلحية في 
سياق الدعوة والتألف لا تقرير حكم المخالف؛: هذه 
الأمور كلها جعلته عرس للتلاعب والتشويه؛ فكثير من 
0 [أي يحمل كلام الشيخ انق تيمية] عليها قسرا 
حتى صاروا يحملون كلامه في الباقلاني [ت403ه] 
على الأشعرية الرازية [نسبة إلى الفخر الرازي 
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المتوفى عام 6ه أ وهذا دنتسمت دائم فقي عموم 
الأبحاث العصرية والتي تتكئ على الشيخ, وأنا أزعم أنه 
لا يكاد يوجد معاصر يترسم الشيخ حرفيا [قال الشيخ 
ابن باز على موقعه في هذا الرابط: الشيخ ناصر الدين 
الألباني لا يجوز الأخذ بكل ما قال:» حتى شيخ الإسلام 
ابن تيمية الذي هو من أكبر العلماءلا يؤخذ بكل ما قال, 
وإنما يؤخذ بما رجح بالدليل, أما ما اتضح أنه أخطأ فيه 
فلاء ما من عالم إلا وله أخطاء. انتهى بنتصر ف ]ء ولكن 
الشجاعة أنك إذا خالفته تقول (أنا أخالفهغ لا أن 
تحرف كلامه أو تجتزئ مواقفه لتخدم ما تريدء» وحقيقة 
فهم منهج الشيخ الإصلاحي يحتاج منا إلى وقت طويل 
نطرح فيه أهواءنا المسبقة التي اكتسبناها من تحزباتنا 
وخصوماتنا ثم ننظر [أي في منهج ابن تيمية] على جهة 
الإنصاف لا التريص ولا محاولة عسف الكلام على 
المقدمات النفسية [أي ولا محاولة التكلف في حمل 
كلام الشيخ على الأفكار والأهواء المسبقة]. انتهى 
باختصار!؛ وخروجا من هذه الطريقة المطاطة في 
الطرح, سأحاولٍ في هذه الورقات بيان حقيقة المسألة 
بعرضها على الأصول الاعتقادية العامة المتفق عليها 

بين الجميع... نم قال -أي الشيخ انمو فارفة-: طلب 
الدعاء من الميت عن بعد. كأن تكون في الصحراء 

تقول زيا نبي الله ادع الله لي4: فهذه الصورة من 
الشرك الأكر لحرفها ل دعتال نوينة لزويه] ما قطعياء 
من باب عدم إفراآد الله بالسمع المطلق والعلم 
المطلق: إذ تستلزم ان الميت سميع عليم... نم قال - 
أي الشيخ أبو مارية-: طلب الدعاء من ]لمت عن قرب 
مع اعتقاد الطالب أن الميت يسمع جميع الملايين الذين 
يطلبون منه ذلك في آن واحدهء ويعلم طلباتهم جميعا 
في نفس الآن بجميع اللغات المختلفة التي لم يك 
يعلمها قفي حباته! 4 فهذه الصورة من الشرك الأكبر 
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لأنه يلزم منها قطعا خرق توحيد الربوبية من جهة 
السمع والعلم المطلقين... ثم قال -أي الشيخ 00 
عاوية :: علب الدعاء من القيت غوكتر نب لكف عللن 
إلى زيارة قبر النبدي اليوم في المدينة المنورة: وتراهم 
يهمسون بذلك في سرهم:» قهذه الصورة من الشرك 
الأكبر. لخرقها ربوبية الله» إذ يلزم منها قطعا بدلالة 
ضونية أن الى يعلخ العغيتء وبعلم ما خفن :صتتدور 
الناس... ثم قال -أي الشيخ أبو مارية-: طلب الدعاء من 
الفيت عن فرب: لكن الطالب لما حشي إن لا جتحي 
الميت لطلبه, فرر أن يطلبه على وجه الخضوع المطلق 
الطالب يديه إلى السماء كما يرفعها عند دعاء الله 
وطلب من الميت قفي تضرع ورهية ورعية: وذل كامل 
وافتقار مطلق وإخلاص نأم, كما يطلب 6 الله ظنا 
إليه ورجائه له كلما استجاب له الميت, كما هوالشأن 
في الإخلاص لله: فالميت عنده لا يرد سائلا طلب منه 
بإخلاص: ولا برقكض طلبا أتاه على وحه الخضوع والتذلل 
التامين» وهذه الصورة على هذا الوجه لا شك أنها من 
الشرك الأكبر الخارق للألوهية: لاشتمالها على معاني 
العبادة القلبية كالخضوع والذل والافتقار والرجاء 
والرغبة:» وإن زاد الطالب اعتقاده السمع -أو العلم- 
المطلقء فقد خرق الربوبية كذلك... ثم قال -أي الشيخ 
افق مارية-: الذي بسحدت من الناس 7 ومن القبوريين 
خاصة, في زماننا هذا وفي الأزمنة المتقدمة, هو طلب 
الدعاء من الميت على الأوجه الأربعة الشركية 
المتقدمة: وقد حرت العادة أنه لا يقدم على منل هذا 
الطلب إلا جهال العوام [قال الشيخ ابن باز في (فتاوى 
"نور على الدرب") على هذا الرابط: وأكثر الناس 
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جهال. انتهى]؛ وهؤلاء دأبهم الشركء بل وما قدموا 
على مثل هذا الطلب إلا لاعتقاداتهم الخرافية الشركية 
في الأموات, حتى إنك لا تكاد تجد أحدا في الواقع 
دعاتهم والاستغاثة نهم 4 وهذا شرك اكبر لا تفصبل 
فيه... ثم قال -أي الشيخ أبو مارية-: وسبب الخلاف 
[يعني بين القائلين بكفر من طلب الدعاء عن الميت: 
وبين ا لقائلين ببدعيته فقط, وذلك في حالة ما كان 
الكلام عن الطلب بشكل عامء» بدون تقييده بوجه من 
الوجوه الأربعة سالفة الذكر] من وجهة نظريء؛ هو 
اختلاف تصورات المسألة. فمن نظر إلى الواقع ولتو 
فهما جيدا حكم بكفر الطالبين [الدعاء من الميت]: آما 
من حكم ببدعيتها فهو بمعزل عن الواقع لأنه قد حكم 
عليها كمسألة نظرية بناء على صورة ذهنية تجريدية 
في العقل: ومن هنا تصح رؤية المكفرين بالمسألة ما 
دامت مقيدة بالواقع العملي,» وكذلك تصح رؤية 
المبدعين لها ما دامت مقيدة بالتأصيل التنظيري... ثم 
قال -أي الشيخ أبو مارية-: وفي الختام أقول لهذا ما 
فيها تارة. وترجح لدي القول بالتبديع قارة: ا 
بالتكفيرء حتى بحثتها من وجهة نظر كل فريق» وكأني 
أتبناها تارة وأنقضها أخرى:» فتبين لي بعد تأمل ونظر 
أن الحق في التفصيلء وإن بدا لي خلاف ذلك غداء 
فسأعود). انتهى باختصار. 


وفي كتاب (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان):, 
يبقول الشيخ: إن كان القصد من زيارة القبور الصلاة 
عندها والدعاء عندهاء بحيث يظطن ان في ذلك فضيلة: 
فقهذه زيارة بدعبة وهقي وسيلة من وسائل الشرك, وقد 
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نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور 
واتخاذها مساجد وأماكن للعبادة والدعاء. انتهى 


وقال الشيخ محمد الهبدان (عضو رابطة علماء 
المسلمين) على موقعه في هذا الرابط: دعاء الإنسان 
للميت عند قبره» من السنة: وهي من حكم مشروعية 
زيارة القبور: وقد حاء قفي ذلك عدة أحاديث, منها ما 
رواه مسلم من حديت عائشة الطويل: وفيه (فقال 
[القائل هو جبريل عليه السلام» مخاطبا النبي صلى 
الله عليه وسلم] (إن ربك يأمرك أن تأقي أهل البقيع 
فتستغفر لهم): قالت [أي عائشة] (قلت "كيف أقول 
لهم يا رسول الله؟"). قال [صلى الله عليه وسلم] 
(فقولى "السجلام. على أقل الدنار من المؤ تين 
والمسلمين: ويدرهم الله الفسمتتقدمين هيا 
والمينثا خرين: وإنا إن شاء الله بكم للاحقون")4: وما 
رواه مسلم ايضا عن بريدة قال زكان رسول الله 

الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر؛ فكان 
قائلهم يقولء في رواية أبي بكر (السلام على أهل 
الديار)» وفي رواية زهير (السلام عليكم أهل الديار مِن 
المؤمنين والمسلمينء وإنا إن شاء الله للاحقون, أسال 
الله لنا ولكم العافية)4», ومنها ما أخرجه الترمذي عن 
ابن عباس قال (مر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقبور المدينة. فأقبل عليهم بوجهه.ء فقال (السلام 
عليكم يا أهل القبورء يغفر الله لنا ولكم, أنتم سلفنا 
ونحن بالأثر)): قال أبو عيسى [الترمذي] ([حديث ابن 
عباس حديتث حسن غريب ): ومنها ما رواه مسلم عن 
عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه 
وطلم ذكلما كان لبلتها من رول الله ضلى الله علنةه 
وسلم- يخرج من آخر الليل إلى البقيع. فيقول (السلام 
عليكم دار قوم موؤمنين» وأاتاكم ما توعكدون:» عدا 
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مؤجلون [أي (أنتم مؤجلون إلى يوم القيامة)]: وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقونء اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد)), 
ومنها حديث عثمان بن عفان قال (كان النبي صلى 
الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه 
[يعني (وقف عند قبره)] فقال (استغفروا لأخيكم, 
وسلوا له بالتثبيت: فإنه الآن يسأل)4), رواه ابو داودء 
قال شيخ الإسلام في كلام له [في كتاب (الجواب 
الباهر في زيارة المقابر)] عن أنواع الزيارة للقبور 
([وأما] النوع الثالث: فهو زيارتها للدعاء لهاء كالصلاة 
على الجنازة. فهذا هو المستحب الذي دلت السنة على 
استحبابهء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله, وكان 
يعلم أصحابه ما يقولون إذا زاروا القبور)» وقال 
النووي [في (المجموع)] ( يستحب أن يمكث على القبر 
بعد الدفن ساعة [قال الشيخ ابن عثيمين في فتوى 
صوتية مفرغة له على موقعه في هذا الرابط: فقد كان 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت 
وقف عليه وقال (استغفروا لأخيكم, فإنه الآن يسأل4: 
ولم يكن بدكو بهم دعاء جماعباء بل كل إنسان مدعو 
لوحده»؛ ولم يكن يطيل الوقوفء ومن عادة النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه إذا دعا دعا ثلاثا؛ وعليه فيكفي أن 
تقف وتقول (اللهم اغفر لهء, اللهم اغفر له. اللهم 
اغفر له اللهم تعته» الللهم تعته» الللهم ثبتهة وتنصر فق » 
دَامَا الجلوس أو الوقوف بقدر ما تتحر الجزور ويقكسم 
لجمهاء فهذا قاله عمرو بن العاص رضي الله عنه 
وأوصى به»؛ ولكن هذا ليس من الهدي العام للنبي صلى 
الله عليه وسلم ولا للصحابية: فهو أن صدى مه اجتهادا ميته 
رضي الله عنه. انتهى. وفي هذا الرابط على موقع 
الشيخ ابن بازء قال الشيخ: فإذا تيسر الدعاء له وقتا 

من الزمن (خمس دقائقء أو أقل» أو أكثر) كفى والحمد 
لله بعد الدمن: انتهى] يدعو للميت ويستغفر له؛ نص 
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عليه الشافعيء واتفق عليه الأصحاب)... ثم قال -أي 
الشيخ الهبدان-: إن قصد الإنسان القبر من احجل ان 
يدعو لنفسه عندهاء من البدع المحرمة؛ فلو كان الدعاء 

عند الأضرحة يتعبد نه الله تغالى لشرعه اللة ورشولة: 
ولفعله السلف الصالح؛ فلم يرد في الكتاب والسنة ما 
ورد في باب الأدعية» وكثرة مصنفات السلف فيها التي 
ذكرو فيها آدابها ومواقيتها وأماكنها وغير ذلكء ولم 
القبر, فدل هذا على أنه لم يرد في الشرع:ء ولم يفعله 
السلف الصالح:» فثبت أنه بدعة, إذ لو كان خيرا لسبقونا 
إليه وهم أحرص الناس على الخيرء والدعاء عند القبر 
دذريعة إلى دعاء صاحب القبرءه قال تيح الإسلام [في 
(اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم)] 
[العلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها 
عن الصلاة عندها [يعني عند القبور]» إنما هو لئلا تتخذ 
ذريعة إلى نوع [من] الشركء: بقصدها وبالعكوف عليها 
وتعلق القلوب بها رغبة ورهية:؛ ومن غ المعلوم ان 
المضطر في الدعاء الذي قد نزلت به نازلة -فيدعو 
لاستجلاب خير كالاستسقاء أو لدفع شر كالاستنصار- 
حاله بافتتانه بالقبور إذا رجا الإجابة عندها أعظم من 
(حال من يؤدي الفرض عندها في حال العافية), فإن 
أكثر المصلين في حال العافية لا تكاد تفتن قلوبهم 
عطليمة عنداء اذا كانت المقسدة والقته النى لأحنها 
نهى [صلى الله عليه وسلم] عن الصلاة عندها متحققة 
كفي حال هؤلاء: كان نهيهم عن ذلك أوكد وأوكد), وذلك 
لأن الحكم بدور مع العلة وجودا وعدماء وقد تحقق 
وجود العلة هناء فالدعاء عند القبر ذريعة بدون شك إلى 
دعاء صاحب القبرء فيكون منهيا عنه عند القبرء. قال 
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(اقتضاء الصراط المستقيم ل المخالقة أاضحات الجحيم ا 
[وما أحفظ لا عن صحابي ولا عن تابعي ولا عن إمام 
معروف أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده: 
ولا روى أحد في ذلك شيناء لا عن النبي صلى الله عليه 

وفين» وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته 
وا كته وذكروا قيبه الآنار, فما ذكر أحد منهم قفي 
فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفا واحدا (فيما 
أعلم),. فكيف يجوز والحالة هذه أن يكون الدعاء عندها 
أجوب وأفضل, والتسلف تنكره ولا تعرقه: وتنههى كنه 
ولا تأمر به4» [وقال ابن القيم في (إغاثة اللهفان من 
مصايد الشيطان)] ( من المحال أن يكون الدعاء عند 
القبور مشروعا وعملا صالحاء ويصر قف عنه القرون 
الثلاثة (المفضلة بنص رسول الله صلى الله عليه 
وسلم): ثم يرزقه الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون: 
ويفعلون ما لا يؤمرون, كهذه ع ود الله«ضلى 
حتى توفاه الله تعالى, وهذه دنسنة ل الراشدين, 
وهده طريقة جمبيع الصحابة والتابعين لهم بإحسان, هل 
يمكن بشرا على وجه الأرض أن يأتي عن أحد منهم 
بنقل صحيح أو حسن أو ضعيف أو منقطع, امج 
إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها وتمسحوا 
بهاء فضلا أن يصلوا عندهاء أو يسألوا الله بأصحابها؛ أو 
يسألوهم حوائجهم »2 بل [أي ولكن] يمكنهم أن يأنوا 
تأخر الزمان وطال العهد كان ذلك أكثر. حتى ل وحدر 
7 اشاس عو بكر ا د ا 0 
اصحابه حرف واحد من ذلك [إغاثة اللهفان: بتصرف])؛ 
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ومما يدل على أن السلف يرون الدعاء عند القبر بدعة: 
أنهم قالوا في الرجل يسلم على النبي صلى الله عليه 

وسلمء أنه لا يدعو مستقبلا القبر الشريفء بل عليه إذا 
أراد الدعاء أن يستقبل القبلة؛ قال شيخ الإسلام [في 
السنة استقبال القبلة وقت الدعاءء لا استقبال القبر 
النبوي4؛ ومما يدل على بدعية تحري الدعاء عند 
القنور. أن النبى ضصلى الله علنه وسلو وى عن الصلات 
تصل إلى الشرك فهي وسيلة إليه؛ قال إمام الدعوة 
لج نر عبد العقاي) ([أما بناء القباب عليها فيجب 
علمت ا سل إل الشرك الأكبر؛ وكذلك الصلاة عنده 
[أي عند القبر]. وقصده لأجل الدعاء. فكذلك لا أعلمه 
يصل إلى ذلك ولكن هذه الأمور من اتات حدوت 
الشركء فيشتد نكير العلماء لذلك4... ثم قال -أي 
الشيخ الهبدان-: إذا لم يتحر [أي الداعي] الدعاء عند 
القبرء وجاء عند القبر للزيارة فقطء أو مر على 
المقبرة, فسلم ودعا لأهل ل المقبرة نم وعنا التعسهة فلا 
بأس به لأنه وقع ضمنا و تبعا ولم يقصد.ء ويدل على ذلك 
الأحاديت الواردة فى السلام على أهل القبون ققد ورد 
في حديك بريدة بن الخضيف قوله ضلى الله عله 
وسلم ([أسأل الله لنا ولكم العافية), وفي حديث 
والفتعتا خرن 1غ وهذا الدعاء الذي لم يتحر فيه 0 
في الغالب يسيرا وخفيفا كما في الحديثين السابقين, 
ولا مد انضا. فى هذا الدعاء أن يكون هنا ونيع] لا 
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استقلالاء وأن لا يحصل به تغرير على غيره. انتهى 
باختصار. 


شرح كتاب اليا فحبيا 3 قول القائ ل 
([وامعتصماه) أو (يا رسول اللهء لو كنت حاضرا 
ورأيت...4) أو (أين أنت يا صلاح الدين4؟: هذه الألفاظ 
لا يقصد بها النداء الحقيقي. فإن قصد بها النداء 
الحقيقي واعتقد أنه يسمعه وينفعه؛ فهذا لا شك أنه 

من الشرك الأكبرء أما إذا كان لا يقصد بها النداء وقصد 
بها استثارة الهممء فلا بينبعكي 00 هذه الالفاظط 


وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن 


النجدية): تلطف الشيطان في كيد هؤلاء الغلاة في 
قبور الصالحين: بأن دس عليهم تغيير (الأسماء والحدود 
الشرعية والألفاظ اللغوية), فسموا الشرك وعبادة 
وتشفعا. بهم واستظهارا بأرواحهم الشريفة, فاستجاب 


وهو طائر يكره الضوء ولا يطير إلا في الليل: ويطلق 
عليه أيضا (الوطواط)] التعبائر: ودارقا فع الأسماء وَلم 


الديار النجدية, المتوفى عام 1282ه) في كتابه 
(الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن 
المشركين): فإذا علم الإنسان وتحقق معنى (الإله) 
وأنه المعبودء وعرف حقيقة العبادة: تببن له ان من 
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جعل شينا من العبادة لغير الله فقد عبده واتخذه إلهاء 
وإن قر من تلسميته معبودا وإلها و تسمى ذلك توسلا 
وتشفعا والتجاء ونحو ذلك؛ فالمشرك مشرك شاء أم 
أبى, كما أن المرابي مراب شاء أم أبى وإن لم يسم مأ 
اسمهاء وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 
د نام فال الس أ اليه : ومن كيد 
الشيطان لدت هده الأمة -المشركين بالبشر من 
المقبورين وغيرهم-:, لما علم عدو الله أن كل من قرأ 
القران او سمعه ينفر من الشرك ومن عبادة غير الله: 
الفقى فى فلوت الجهال أن هذا الذى يقعلونه مغ 
المقبورين 0-0 ليس عبادة لهم, وإنما هو توسل 
وتشفقعٍ بهم و لتحاء إليهم و جو دده فسلب العكادم 
قلوبهم, وكساهما أسماء لا بكر عنها القلوب, نم ازداد 
الى علم ودين يسهل عليهم ما ارتكبوه من الشرك, 
ويحتج لهم بالحجج الباطلة, فإنا لله وإنا إليه راجعون 
أن : 


وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): فقد تبين ان 
لفط (الدسيلة) و(التوسل )؛ فب إحمبال واشتصضاة: خب 
ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعنأه: وما كان يتكلم 
به الصحاية ويفغعلونه ومعنى ذلك ويعرقف ما امرحم 
المحدثون في هذا اللفظ ومعناه, فإن كثيرا من 

الاحمال والاستزاك في الالفاظط ومفاضهاء حيى بجر 
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أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل الخطاب؛ فلفظ 
(الوسيلة) مذكور في القرآن في قوله تعالى ([يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة)4» وفي قوله 
تعالى [قل ادعوا الذين ز كمتم من دونه فلا يملكون 

ببتغعون إلى ر نهم الوسيلة تقد أقرب ون وإحهسة 
ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا): فالوسيلة 
التي أمر الله أن تبتغى إليه [يشير إلى قوله تعالى 
(وابتغوا إليه الوسيلة)] وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم 
تمتعوتها إلعة [سير الى قوله تغالى (ينتعون الى رنهم 
الوسيلة)] هي ما يتقرب إليه من الواجبات 
والمشتحيات: فهدة الوسيلة التي أمر الله الموفكين 
بابتغائها تتناول كل واجب وماستحب ' وما ليس بواجب 
ولا مستحب لا يدخل في ذلك, سواء كان محرما أو 
مكروها أو مباحاء 'فالواجب والمستحب هوما تشبركه 
الرسول فأمر به أمر إيجاب أو استحباب, وأصل ذلك 
الإيمان بما جاء به الرسول» فجماع الوسيلة التي أمر 
الله الخلق. بابتغائها هو التوسل إليه باتباع ما جاء يه 
الرسولء لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك؛ والثاني [أي 
بعد أن كان الكلام في الأول عن لفظ (الوسيلة) في 
القرآن], لفظ (الوسيلة) في الأحاديث الصحيحة:ء كقوله 
صلى الله عليه وسلم ([سلوا الله لي الوسيلة:ء فإنها 
درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله, وأرجو 
أن أكون أنا ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت 
عليه شفاعتي وم القيامة!: وقوله ( من قال حبين 
بسدسمع النداء (اللهم رب هفذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما 
محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد) حلت له 
الشفاعة): فهذه الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم 
خاضة: وقد أامرنا أن تشسال الله له هده الوسنيلة: واخير 
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انها لا تكون إلا لعبد من عباد الله. وهو يرجو ان يكون 
ذلك العيد:.وهده الوسيلة امزيا إن سالها للرسول: 
واحش ان من مال له هده الوسيلة وقد حلنة علمه 
السفاعة يوم القيافية... نم فال داف اين تكمده: 

لشو ا الس حل الله عليه دساح والتو حم دي 
كلام الصحابة, يريدون به التوسل بدعائه [حال حياته 


وشفاعته؛ والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين 
برادءنة الإقسام نه [إأى فدات النسىءصلى الله عليه 
وسلم] والسؤال تت كما يبعقسمون بغعبيره من الأنبياء 
والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح [وهذا لم تردبه 
سنة]؛ فلفظ التوسل به [صلى الله عليه وسلم] يراد به 
لم تردبه سنة؛ فأما المعنيان الأولان لص حيحان 
باتفاق العلماء- فأحدهما هو أصل الإيمان والإسلام, 
وهو التوسل بالإيمان به [صلى الله عليه وسلم] 
وبطاعته: والناني دعاؤه وشفاعته [وصورة ذلك أن 
يسأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته 
وحضوره أن دعو له ]ا كما تقدم, فهذان جائزان بإجماع 
المسلمين؛ ومن هذا قول عمر بن الخطاب (اللهم إنا 
كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا [أي بدعاء نبيف]] 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاس قنا) أي 
بدعائه وشفاعته؛ وقوله تعالى [وابتغوا إليه الوسيلة) 
أي القربة إليه [أي إلى الله] بطاعتهء. وطاعة رسوله 
طاعته؛ قال تعالى (من يطع الرسول فقد أطاع الله), 
فهذا التوسل الأول هو أضل الدين: وهذا لآ ينكرة أحد 
من المسلمين؛ وأما التوسل بدعائه [صلى الله عليه 
[حالٍ حياته ا لا بذاته, ولهذا عدلوا عن التوسل 
نه راع عدات الفيى ختلى اللتدغلية وتعلم نفة وفابةه) 


اذهب للفهرس 


إلى التوسل بعمه العباس [يعني بدعاء العباس لا بذات 
العباس]: ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من 
التوسل بالعباس, فلما عدلوا عن التوسل به [أي بذات 
النبي صلى الله عليه وسلم] إلى التوسل بالعباس 
[يعني بدعاء العباس لا بذات العباس] علم أن ما [كان] 
يفعل في حياته [صلى الله عليه وسلم] قد تعذر بموته: 
بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به [صلى الله عليه 
وسلم] والطاعة له فإنه مشروع دائما... ثم قال -أي 
ابن نصيةه: قلفط (الوسل) .راد به ثلانه معان:؛ احيدها 
التوسل بطاعته [صلى الله عليه وسلم]؛ والثاني 
التوسل بدعائه [صلى الله عليه وسلم] وشفاعته؛ وهذا 
حو سبلون شتحفاعتة)؛ والتثالت التوسيل مذة معنف 
الإقسام على الله بذاته [صلى الله عليه وسلم] 
والسؤال بذاته» فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه 
عند قبره ولا غير قبره. انتهى باختصار. 


وفي (مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان). سئل 
الشيخ: هناك بعص الناس مدعون بدعاء يعتقدون أنه 
يشفي من السكر [أي مرض السكري]ء وهو كما يلي 
(الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول 
الله أنت وسيلتي خذ بيديء قلت حيلتي فأدركني), 
ويقولون هذا القول [زيا رسول اللهه اشفع لي), 
وبمعنى آخر [ادع الله يا رسول الله لي بالشفاء), 
فهل يجوز أن يردد هذاالدعاء. وهل فيه فائدة كما 
يزعمون؟. فأجاب الشيخ: هذا الدعاء من الشرك الأكبرء 
لأنه دعاء للنبي صلى الله عليه وسلمء؛ وطلب لكشف 
الكبو والموسن من ن الرسول صلى الله عليه وسلم (وهذا 
لا يقدر عليه إلا ا لله سبحانه وتعالى. فطلبه من غير 
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الله الله شر أكبر)؛ وكذلك طلب الشفاعة منه صلى الله 
عليه وسلم بعد موته, هذا من الشرك الأكبرء لأن 
المسركين الأولين كانوا عدون الأولباء ويقونون 
([هؤلاء شفعاؤنا عند اللهة: فالله سبحانه وتعالى عاب 
ذلك عليهم ونهاهم عن ذلك [ويعبدون من دون الله ما 
لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله),. (ألا لله الدين الخالص, والندين اتكندوا من.ذونه 
أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى)؛ وكل هذا 
من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة إلى 
الله سبحانه وتعالى منه والتزام التوحيد وعقيدة 
الإسلام, فهو دعاء شركي لا يجوز للمسلم أن يتلفظ به 
ولا أن يدعو به ولا أن يستعمله, ويجب على المسلم أن 
بنههى كنه وأن بيحذر منه» والأدعية المشروعة التي 


السكر- وبالذات قراءة سورة الفاتحة على الم هذا 
فيه شفاء وفيه أجر وفيه خير كثير, والله سبحانه 


وتعالى قد أغنانا بذلك عن الأمور الشركية. انتهى. 


وجاء في (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان) 
أن الشيخ قال: إذا كان التوسل بالغائب والميت»: بمعنى 
أنه [أي الداعي] يدعو الله سبحانه وتعالى ويجعل هذا 
[أي الغائب أو الميت] واسطة فيقول [متوجها إلى 
الله] (أسألك بحق فلان4»: فهذا بدعة, لا يصل إلى حد 
الشرك الأكبرء لكنه بدعة محرمة وهو وسيلة إلى 
والغائبين بهذا المعنى, ا كان يطلب منهم الحاجة 
فهذا شرك آأكبرء قال الله تعالى (ويعبدون من دون 
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الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله4. انتتهى باختصار. 


وقال الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن حمادة الجبرين 
(عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
بالرياض) قفي (مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية): 

التوسل في الاصطلاح له تعريفان؛ الأول» تعريف عام, 
وهو التقرب إلى الله تعالى بفعل المأمورات وترك 
المحرمات؛ الثانيء تعريف خاص بباب الدعاء. وهو أن 
قبول دعائه, أو أن يطلب من عفد صالح ان مدعو له؛ 
والتوسل في أصله ينقسم إلى قسمين. .. ثم قال -أي 
الشيخ الجبرين- ا الأول التوسل المشروع, وهذا 
0 إلى الله تغالى باأسهمانة وضفاتة: كا قإل 
تعالى ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها). وذلك بأن 
يدعو الله تعالى بأسمائه كلهاء كأن يقول (اللهم إني 
أسألك بأسمائك الحسنى أن تغفر لي): أو أن يدعو الله 
الى تاشم عير عن شما بعالت اوس م بده به 
كأن يقول [اللهم يا رحمن ارحمني), أو أن يقول 
(اللهم إني أ سألك بأنك أنت الرحمن الرحيم أن 
ترحمني)»: أو أن يدعو الله تعالى بجميع صفاته. كأن 
يقول (اللهم إني أسألك بصفاتك العليا أن ترزقني 
رزقا حلالا)1: أو أن يدعوه بصفة واحدة من صفاته 
تعالى تناسب ما يدعو بهء كأن يقول (اللهم إنك عفو 
تحب العفو فاعف عني): أو يقول مثلا (اللهم انصرنا 
على القوم الكافرين إنك قوي عزيز)؛ (2)الثناء على 
ل 2 0 
و ا ا 
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صلاته لم يحمد الله ولم يصل على نبيه صلى الله عليه 
وسلمء» فقال (عجل هذا)ء ثم دعاه فقال له (إذا صلى 
احدكم فليبدا بتحميد الله والتثناء عليه: ثم ليصل على 
النبي صلى الله عليه وسلمء ثم ليدع بما شاء)4: قال 
[أي فضالة بن عبيد] [وسمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم: فقال عليه الصلاة 
والسلام (ادع تحب وسل تعط)): ومن ذلك أن يتني 
على الله تعالى بكلمة 200 (لا إله إلا الله)» التي هي 
أعظم الثناء على الله تعالى,: كما توسل بها يونس عليه 
الفتحلام فى مظن "الحوث: ثم يصتلى: على النعئ صحبلن 
الله عليه وسلم» فيقول في توسله مثلا 2لا إله إلا الله 
اللهم صل على محمد.ء اللهم اغفر لي)؛ (3)أن يتوسل 
العبد إلى الله تعالى بعباداته القلبية أو الفعلية أو 
القولية. كما في قوله تعالى [إنه كان فريق من عبادي 
يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا), وكما في قصة 
الثلائة أصحاب الغار. فأحدهم توسل إلى الله تعالى 
ببره بوالديهء والثاني توسل إلى الله تعالى بإعطاء 
الأجير أجره كاملا بعد تنميته له» والثالث توسل إلى الله 
تعالى بتركه الفاحشةء وقال كل واحد منهم في آخر 
دعائه (اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج 

5 ما حكن فيه), ومن ذلك أن يقول الداعي الل 
لم ولحمدة رسلك وأوليائك أن تنحيني من النار)4, 5 
يقول (اللهم إني صمت رمضان ابتغاء وجهك فارزقني 
السعادة في الدنيا والآخرة)؛ (4)أن يتوسل إلى الله 
تعالى بذكر حاله» وأنه محتاج إلى رحمة الله وعونه؛ كما 
في دعاء موسى عليه السلام (رب إني لما أنزلت إلي 
سي في تقسسيرة: أي (إني مفتقر للخير الذي 
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تسوقه إلي و تبسر ه لي): وهذا سؤال مغنةه بحاله: 
والسؤال بالحال أبلغ من السؤال بلسان المقال. 
انتهى]ء فهو عليه السلام توسل إلى رتنه جل وعلا 
باحتياجه أن ينزل عليه خيراء ومن ذلك قول الداعي 
[اللهم | إني ضعيف لا أتحمل عذاب القبر ولا عذاب 
جهنم فأنجني منهما): أو يقول (اللهم إني قد آلمني 
المرض فاشفني منه): ويدخل في هذا الاعتراف 
بالذنب وإظهار الحاجة لرحمة الله ومغفرته, كما في 
قوله تعالى [ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا 
وترعمنا لكوسس :من الخاسرين)؛ (5)التوسل بدعاء 
الصالحين رجاء أن ؛ الله دعاءهم, وذلك بأن 
أضاء عقوت عليه السلا له (يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا 
إنا كنا خاطئين4)», وكما في قصة الأعرابي الذي طلب 
من التبني صلى الله.عليه وسلم أن يدعو متزول الفظير 
فدعا صلى الله عليه وسلمء؛ وكما في قصة المرأة التي 
طلبت منه عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لها بأن لا 
نتكشفء وكما طلب عمر -ومعه الصحابة- في عهد عمر 
من العباس ان يستسقي لهمم: اي ان يدعو الله ان 
بغيتهم بنزول المطر,ء قفهذه التوسلات كلها صحبيبحة ' 
وأجمع أهل العلم على ذلك... نم قال -أي الج 
الحدرين -: الفسم الثاني التوسل الممنوة: لفاكان 
التوسل جزءا من الدعاء, والدعاء عبادة من العبادات 
كما نت فى الحديك (الدعاء هو العنادة )2 وقد وروت 
النصوص الصحيحة الصريحة بتحريم إحداث عبادة لم ترد 
في النصوص الشرعية, فإن كل توسل لم يرد في 
محرم [قلت: إذا كان المتوسل متوجها بدعائه إلى الله 
ومتوسلا سبدحق مخلوق او جاهه أو ذاته: فهذا توسل 
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بدعي محرم» وهو وسيلة إلى الشرك [قال الشيخ علي 
بن شعبان في (التوسل المشروع والتوسل الممنوع): 

التوسل بذوات الأنبياء ليس شركا عندناء بل يخشى أن 
يؤدي إلى الشرك. انتهى باختصار]ء وأما إذا كان 
هذه الحالة يكون شركا أكبر؛ وَذَلَك على ها عر سنانة من 
كلام أهل العلم]»: ومن أمثلة هذه التوسلات المحرمة؛ ( 
1 )أن يتوسل إلى الله تعالى بذات نبي أو عبد صالح؛ أو 
[بذات] الكعية أو غيرها من الأشياء الفاضلة. كأن يقول 
(اللهم إني أسألك بذات أبينا آدم عليه السلام أن 
[بحق] الكعبة أو غيرها؛ (3)أت يتوسشل: بعاه نعي أو عبد 
صالح, أو [ب]بركته أو [بإحرمته: ونحو ذلك؛ فلا تحور 
0 ان يدعو الله 0 بسي من هده التويشلات: 
الصحابة أو التابعين دسل إلى الله تعالى " بعتب ع رهنهياء 
ولو كان خيرا لسبقونا إليه» وقد نقلت عنهم أدعية 
كثيرة جحداء وليس فيها شيء من هذه التوسلات, وهذا 
احضاء من اضبحات. الييين لين الله علجية وسالم 
والتابعين على عدم مشروعية جميع هذه التوسلات. 
انتهى باختصار. 


وقال الشيخ عبدالعزيز آل عبداللطيف في كتابه 
(دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب): 

إن الشيخ الإمام [محمد بن عبدالوهاب] كفر من 
استغاث بالأموات سواء كانوا [أي الأموات] أنبياء أو 
أولياء, ولو لسميتف تلك الاستغاثة توسلا, فالعبرة 
بالحقائق والمعاني ولييست بالأسماء والمساني 
فالتوسل عند عباد القبور [قلت: إذا كان المتوسل 


اذهب للفهرس 


أو ا فهذا توسل 5-0-2 محرم وهو وسيلة إلى 
غائب: 9 توسلة قفي هذه الحالة نكون شركا أكبر؛ 
وذلك على ما مر بيانه من كلام أهل العلم. وقد قال 
الشيخ علي بن خضير الخضير (المتخرج من كلية أصول 
(التوضيح والتتمات على "كشف الشبهات"): أما أئمة 
الدعوة: فهذا بالإجماع [يعني إجماع ائمة الدعوة 
النجدية السلفية]. يرون أن طلب الدعاء من ال 
[عند قبورهم] من الشرك الأكبر. انتهى] يطلقونه على 
الاستغاثة بالموتى وطلب الحاجات منهم. انتهى. 


المسألة الثامنة والعشرون 


زمده لو تجاوزنا عنننا لد وحود قبر في مسجدهء فإنه من 
المغرودف أندائمة العساحد النيى تدا حلها قجور هد من 


عمرو: قال الشيخ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح اعتقاد أهل 
السنة): فإذا عرفت -مثلا- أن هذا الخطيب أو أن هذا 
الإمام مشرك يعبد أهل البيت: عليا أو ذريته: كالرافضة: 
أو عند عبدالقادرء أو ابن علوان, أو البدوي: أو نحوهم 

من المعبودات: تمعكنى أقه يطلوف بالقبرء .أو مدعو 
الح م لما رو ]د ياجنيد! انا انن 
علوان! أو يا عبدالقادر!, أو يا كذا وكذا! أنا في حسبك, 
أو هنا لي إلا الله وانت: أو نحو ذلك, فإن هذا بعتبر 
مشركا؛ قلا تضح الصلاة خلقه. لأن شبركه أخرحه من 
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الإسلام, فإذا اضطر الإنسان إلى أن يصلي خلفهم فإنا 
ناسردة بالإعادة, ولكن متى .يكون مضطرا؟, موحود قفي 
كثير من البلاد الإفريقية أن ولاة الأمر وا تمده وخطباء 
المساحد من هؤلاء المتصوفة, ومعهم كنثنير من البدع 
المكفرة, ومن من أشهرها انهم يدكون الأموات ويعتقدون 
فيهم: » أو أنهم غلاة قفي التصوف, تيمكتى انهم ملاحدة 
أو اتحادية, فيقول بعض أهل الخير [إذا 2 1 
خلفهم أذونا واتهمونا بأننا نخالفهم أو نكفرهم, 
فيؤذوننا ويسجنوننا ويقتلوننا ويشردوننا ويطردونناء 
فماذا نفعل؟4: فنقول: إن وصلت البدعة إلى التكفير 
فاتك تصلى :معهم مداراة لهم وتعية وإن لم تضل 
البدعة إلى التكفير فصل معهم : فصلاتك لك وصلاتهم 
لهم؛ واححانر بعص العلماء أن ندخل مقهم انك تنوي 
الانفراد. فتتابع الإمام ولكنك منفرد تصلي لنفسك, 
فتقرا ولو كان يقرأ وتسمع بقولك ( سمع الله لمن 
حمده 1: وتصلي صلاة كاملة مني أنك منفرد إذا حيتميت 
على نفسك من أن يتهموك بأنك توري أو إرهابي أو 
مخالف أو نحو ذلك فيضروكء فلك ان تتقي شرهم 
بذلك, وإن تمكنت من أن تصلي وحدك: أو و خحدت 
مسجدا -ولو بعيدا- فيه إمام مستقيم, فهو الأولى. 
انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازءه سثل 
الشيخ: يوجد إمام مسجد في إحدى القرى من الذين 
يزورون القباب, ويسألون أصحابها الأموات النفع 
وجلب المصالحء وكذلك يلبس الحجب ويتبرك بالحجارة 
التي على الأضرحة؛ السؤال. هل تجوز الصلاة خلفه؟ 
وإذا كانت الإجابة بالنفي فماذا نفعل؟ مع العلم أنه 
ليس هناك مسجد آخر؟. فكان مما أجاب به الشيخ: من 


كان بزور القبور ودعو أهلها من دون الله ا 
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نهم ه ويتمسنح بقبورهم:؛ ووستحالهم شفاء المرصى 
والنصر علي الأعداء. فهذا ليس بمسلمء؛ هذا مشرك, 
لأن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم. من : 
أنواع الكفر بالله», فلا يجوز أن يتخذ إماماء ولا ار 
خلفهء وإذا لم يجد المسلمون مسجدا آخر صلوا قبله أو 
بعده. صلوا في المسجد الذي يصلي فيه:ء لكن بعده أو 
قبله. فإن تيسر عزله وجب عزله:ء وإن لم يتيسر فإن 
المسلمين ينتظرون صلاة هؤلاء ثم يصلون عدم أو 


وفن سة | الرابط قلئ موقضعم التمعة اعن ناز تفول 
الشيخ: الصلاة لا تصح خلف المشركء فالذي يعبد 
القبور لا يصلى خلفه, كعباد الحسين وعباد البدوي 
وأشباههم, وعياد الشيخ عبدالقادر الجيلاني وعياد 
الأصنام وعير هذاء كل من كان بعد عير الله يدعوه 
ويستغعيت به كه أو يطوف بقبره ويسنالة قضاء الحاحة: أو 
يصلي له, أو يذبح له [قال الشيخ فيصل الجاسم (الإمام 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) قفي 
مقالة بعنوان (حكم الذبح تقربا لله وشكرا له على 
إعادة فتح المساجد) على موقعه في هذا الرابط: فقد 
كثِن الكلام حول قيام تعض الجمعيات الخيرية بذية ماقة 
شاة بجوار (المسجد الكبير [بالكويت]) شكرا لله على 
إعادة فتح المساجد بعد (إغلاقها بسبب وباء "كورونا"): 
بتاريخ 8 شوال 1441ه الموافق 10 يونيو 2020م ما 
بخص الأمور المعيية على معرفة الحكم الشرعي :فيمً] 
وقع: ؛ فأقول؛ أولاء قنمة [(ثتمة) أسم إشارة للمكان 
البعيد بمعنى (هناك)] فرق بين الذبح على وجه القربة, 
وهو ما يعبر عنه ب (ذبح القربان): وبين الذبج على غير 
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وجه القربة [قال الشيخ ابن عثيمين في (فتاوى الحرم 
المكي): الذي يتقرب بالذبح فيه أربعة أنواع, الأضاحي 
والإهدي والفدية والعقيقة: كم صارت؟ 4 اربعة: هذه 
يتقرب إلى الله تعالى بذبحهاء وأما ما عدا ذلك فلا... ثم 
قال -أي الشيخ ابن عثيمين-: الوليمة. هل الإنسان 
يتقرب إلى الله بذبحها أو بلحمها؟, لا يظهر لي أنها من 
باب التعبد بالذبح» ولكنها من باب التعبد باللحم. انتهى 
باختصار. وفي هذا الرايط قال مركز الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فليس شهود 
الأضحية شرطا قفي إجزائهاء بل من وكل عيره قفي دبج 
أضحيته أجزأه ذلك وإن لم يشهدهاء وإن كان شهود 
الأضحية مستحبا. انتهى. قلت: يمكنك في ذبح القربان 
نية الوكيل, و و و بالذبح التسمية عند 
الذبح ], وهو (الذبح بقصد اللحم). فصورة ذبح القربة 
[هي] إزهاق المع تقربا لله تعالى, حيث يكون 
اصالة: 0 هذا ابر ار بذات الذبيم لا 
بالانتفاع به» كما في قوله تعالى (لن ينال الله لحومها 
ولا دماؤها ولكن يناله التنقوى منكم ], وهذا بالنوع من 
اونا نمس ومنه الذبح للقبور والأضرحة, 0 للجن 
والشياطين, فإن مقصود هؤلاء المشركين التقرب 
بالذيح لمعبوداتهم», وهذا النوع من القربة لا يتحقق إلا 
بالذبج» فلو ذبح رجل ذبيحة نهار الأضحى الإطعام أهل 
التقرب بهاأًاء ا ذزسحة من مجللات اللحوم 
ليجعلها عقيقة لم تصح [لأنه لم ينو عند الذبح التقرب 
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تيدف إلى الأحرح . كرا ده الأنعام تقربا إلى الله 
تعالى, وما يحب يسبيب تمتع أو قران أو إحصار؛ وأما 
واجب أو فعل محظور]ء إذ المقصود أن تذيح الذبيحة 

نه الثفرت لللهب أضحية كات او عقيقة أو هديا أو 
فدية», قال الشيخ العثيمين [في المجموع المتين من 
فقه وفتاوى العمرة والحج] (وليس الحكمة من 
الأضحية حصول اللحم وأكل اللحمء ولكن الحكمية 
التقرب إلى الله تعالى بذبحها... ظن بعض الناس أن 
المقصود [أي من الأضحية] الأكلٍ والانتفاع باللحم, 
وهذا ظن قاضر يل أهم شيء أن تتعبد لله تعغالى 
بذبحها)» ومن هنا فلا يشترط في هذا النوع [وهو الذبح 
على وجه القربة] وجود المنتفعين باللحم. بل لو قدر 
أن رجلا أراد أن.نضحى أو فعق عن ولدة» ولا يوجحجد فقي 
قريته من ينتفع باللحم بعد الذبح: لعلة او مرض في 
أهل القرية: لم بمنع من الذبح: إذ المقصود حاصل 
بذات الذبح وإزهاق الروح تقريبا لله, لا بالانتفاع باللحم, 
وإنما الانتفاع متمم له وليس أصلاء قال ابن الهمام [ت 
ران 7 حصنا ( لبس المراد مجرد التصدق باللخم: 

لا لحصل التضدق بالقيمة أو بلخم يشترية: بل المراد 
0 بالإراقة. مع التصدق بلحم القربان وهو تبع 
متنتمم لمقصوده ): واما الذبح برقصد اللحم, فالمقصود 
منه هدو اللحم, والذبح وسيلة: كمن يذبحج لإطعام أهل 
بيته» أو يذبح لعمل فاذنة -تمنافنة: سنكتى هنر ل حد ندم أو 
بمناسبة تخرج أو ترقية ونحو ذلك فالمقصود من هذا 
النوع من الذبح هو الإطعام والإكرام والصدقة والهدية: 
هذا هو وجه القربة فيه. فيكون داخلا في عموم 
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الصدقات والهدايا والهبات» ولذلك قد يطعم الإنسان 
ضيوفه أو يهدي أو يتصدقء بلحم من لحم بيته أو قد 
بالإطعام والإكرام والصدقة والهدية. و[جاء] في 
الأضحية ما يذكى لغير التقرب إلى الله تعالى»: كالذبائح 
التي تذبح للبيع أو الأكل أو إكرام الضيف): إذا تبين 
هذاء عرف الفرق بين الذبج على وجه القربة وبين 
الذبج بقصد اللحم. وعرف الخلط الحاصل عند بعض 
الناس قي إدخالهم الذبح بمناسية زواح أو تخرجح أو 
سكنى منزل حد يده في ذبيح القربة: فتراهم ينقلون 
كلام العلماء في الذبح بقصد اللحم والصدقة به 
مستدلين به على ذبح القربة: و[الواقع أن] من أطلق 
من العلماء لفظ (القربة) على هذا النوع من الذبح إنما 
أراد به التقرب لله بإطعام اللحم والصدقة به أو إهدائه؛ 
لا بذات الذبح وإزهاق الروح» وهذا [أي التقرب لله 
بإطعام اللحم والصدقة به أو إهدائه] هو وجه كونه [أي 
كون الذبح بقصد اللحم] شكرا للهء إذ هو داخل في 
عموم الصدقة والقربة» ومن المعلوم انه لو كان قربة 
ينتفع به: وهذا ما لا يقوله العلماء؛ تثانياء ان الذبح بقصد 
اللحم, متى ما خحرج عن صورته إلى صورة الذبح تقريا 
لغير الله فإنه يمنع منه مع قطع النظر عن نية الذابح, 
كالذبحج في طريق السلطان أو أمام المعظمين من 
الناس وإراقة الدم اساميف: لكون ظاهره يدل ل 
التقرب للسلطان أو المعظم؛ في حين لو ذبح الإنسان 
في موضع الذبح [المعتاد] أو في بيته وأطعم الناس 
فرحا بقدوم السلطان أو المعظم لم تمتخ منه؟ فالحكم 
في مثل هذه الحال [التي خرج فيها (الذبح بقصد 
اللحم) عن صورته إلى صورة (الذبح تقربا لغير الله)] 
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يتعلق بظاهر الفعلء لا بنية الفاعلء؛ ومن هنا منع 
الحم من كل دبج بوهم شركا أو ندكةه أو في, ظاهره 
والاونئة: وهذا باب عظيم اعتنى ل بسيد بايبه ومنع 
وسائله وذرائعه: فالذيح برقصد اللحم متى أوهم شركا 
وذبحا لغير الله منع منه حسما لمادة الشرك وسدا 
لذرائعه: ومنه الذبح عند وفوخ الأوبئة والأمراض 
المشركين, 1 لوك او حي لوو ا 0 
(حجة التحريض على النهي عن الذبح عند المريض)] 
([فاعلم أن من الناس من يذبح عند المريض لغير مقصد 
شركيء وإنما يقصد بالذبح التقرب إلى الله بالذبيحة 
والصدقة بلحمها على من عنده من الأقارب والمساكين 

وغعيرهم ' ولا بيخقى أن قاعدة [رسد الذرائع المفضية 
إلى الشر) ار المفاسد) تقتضي المنع من فعل ذلك 
والنهي كنتةته لان ذلك ا قوية وفتح باب فعل 
يذبح عند المريض لقصد التقرب للجن حم 
قصده عن الناسء وهذا يعلمه من عرف أحوال الناس)؛ 
تالثاء هل يجوز التقرب لله بالذبح [يعني التقرب بالذبح 
أصالة, بحيث يكون الانتفاع باللحم أو التصدق به تبعا] 
على وجه الشكر أو على وجه الصدقة ونحو ذلك؟ إذا 
عرف أن دبج القربان عبادة وقربة» فإن الأصل قفي 
العبادات المنع إلا ما دل عليه الدليل, ولم يأت في 
النصوص ما يدل على التقرب لله بالذبحج في غير 
(الهدي والأضحية والعقيقة والفدية). والأصل ألا يتعبد 
لله إلا بما شرعء فإذا لم يأت في النصوص ولا في عمل 
الصحابة ما يدل على جواز التقرت لله تعالى بالذبح 
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(فتاوى الحرم المكي)] [فكل عمل صالح تتقرب به إلى 
الله فإنه شكرء فعلى هذا إذا حصل للإنسان نعمة فإنه 
يشرع له ان يسجد سجود شكرء ولا بأس أن يتصدق أو 
أن يعتق» أو ما أشبه ذلك, من أجل شكر الله تعالى 
على هذه النعمة» وأما الذبج» فالذي يتقرب به إلى الله 
من الذبح (الأضاحي والهدي والفدية والعقيقة)). 

انتهى باختصار. وقال الشيخ صالح آل الشيخ (وزير 
الشؤون الاتتلاميه والأوقاف والدعوة والإرشاد) قفي 
شسينان مهحان؛ الأول: الدية باسم الله (أو اللدية 
بالإهلال باسم ما)؛ والثاني» أن يذبح متقربيا [أي بذات 
ينوي الذابح التقرب بالذبح إلى الله: إلا ما كان من ذبح 
القربان]؛ فإذن ثم [(ثم) اسم إشارة, للمكان البعيد 
فظاهر أن ما ذكر اسم الله عليه فإنه جائز [فكلوا مما 
ذكن اسم الله عليه إن كتم بايا مؤمتين 4: وأن ها لم 
يذكر اسم الله عليه فهذا الذي أهل لغير الله» يعني ذكر 
غير اسم الله عليه؛ فهذا أهل لغير الله به وما أهل به 
لغير اللة )وما أهل لفير الله بئة]: التشسهية على 
الذبيحة من جهة المعنى استعانة, فإذا سمي الله فإنه 
استعان في هذا الذبح بالله جل وعلاء لأن الباء في 
اسم لله جل وعلاء أو بالله جل وعلا الذي له الأسماء 
الحسنى, فإذن جهة التسمية جهة استعانة؛ وأما القصد, 

فهذه جهة عبودية ومقاصد [لا يشترط قفي الذبح أن 
ينوي الذابح التقرب بالذبح إلى الله إلا ما كان من ذبح 
القربان]؛ ف[من] ذبح باسم الله لله كانت الاستعانة 
بالله. والقصد من الذبح أنه لوجه الله (تقربا لله جل 
وغلا)... نم فال -اىالسية صالت-: فقضارت الأجتوال 
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عندنا أربعة؛ الأول»: أن يذبح باسم الله للهء وهذا هو 
التوحيد؛ الثانية» أن يذبح باسم الله لغير الله وهذا 
شرك في العبادة؛ الثالثة, أن يذبح باسم غير الله لغير 
الله وهذا شرك في الاستعانة وشرك في العبادة أيضا؛ 
الراعة: ان مدنة يقير أشنم اللة و يتحل الذييحة [يعفي 
(ذات الذبح)] لله» وهذا شرك؛ فإذن الأحوال عندنا 
أربعة؛ [الحالة الأولى]؛ أن يكون تسمية [بالله]ء مع 
القصد لله حل وعلا وحدهه وهذا هو التوحيدهء فالواجب 
ان يذبح لله قصدا (تقربا) [لا يشترط في الذبح ان ينوي 
الذابحج التقرب بالذبح إلى اللهء إلا ما كان من ذبح 
القربان 1 وأن سمي الله على الدسكة, فنإن لم سه 
الله جل وعلا وترك التسمية عمدا [قال الشيخ ابن 
هذا الرابط: ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة 
ما اختاره شيخ الإسلام ابن تعميهة رحمه الله وهنو آأثت 
الذكاة يشترط فيها التسميةء وأن التسمية في الذكاة لا 
تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمداء وأن ما لم يسم الله 
عليه فهو حرام مطلقا وعلى أي حالء, لأن الشرط لا 
يسقط بالنسيان ولا بالجهل. انتهى] فإن الذبيحة لا 
تحل: وإن لم بقصد بالذييحة [ يعني (يذات الذبح)] 
التقرب إلى الله جل وعلا ولا التقرب لغيره؛ وإنما 
دبحفا لاحل اضياف عنده او لأخل ان باكلها عدن 
ذبحها لقصد اللحم (لم يقصد بها التقرب)- فهذا جائز 
وهو من المأذون فيه لأن الذبح [الغير داخل في ذبح 
القربان] لا يشترط فيه أن ينوي الذابح التقرب بالذبيحة 
[يعني (بذات الذيح)] إلى الله جل وعلاء فإذن صار 
عندك في الحالة الأولى أن تعلم أن ذكر اسم الله على 
الذبيحة واجب, وأن يكون قصدك بالتقرب بهذده الذبيحة 
-إن نويت بها تقربا- أن يكون لله لا لغيره» وهذا مثل ما 
يذبح من الأضاحي أو يذبح من الهدي أو نحو ذلك مما 
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يذبحه المرء تعظيما لله جل وعلاء فهذا تذبحه لله» يعني 
أن تقصد التقرب لله بالذبيحة [يعني (بذات الذبح)]: 
فهذا من العبادات العظيمة التي يحبها الله جل وعلاء 
وهي عبادة النحر والذبح, قد يذبحج باإسم الله لكن 
[يقول] (أريدها للأضيافء أريدها للحم (لآكل لحما), 
ولد اتقورت بها العسن الله: أنضا لم انقوت حا لله ): 
فنقول: هذه الحالة جائزة لأنه تتسمى باسم الله ولم 
يذبح لغير الله, فليس داخلا في الوعيد ولا في النهي, 
بل ذلك من المأذون فيه؛ الحالة الثانية, أن يذبج باسم 
الله وبيقصد التقرب نات هذه الذيبيحة [يعني (هذا 
الذبحج)] لغير الله. فيقول مثلا ( بسم الله) وينحر الدم: 
وهو بنوي بإزهاق النفس وبإراقة الدم, ينوي التنقرب 
لهذا العظيم المدفون (لهذا النبيء أو لهذا الصالح), 
فهو ذبح باسم الله؛ [ولكن مع ذلك] فإن الشرك حاصل 
الله كذلك يدخل فيه أن يذكر اسم الله على الذبيحة أو 
على المنحور ويكون قصده بالذبح أن يتقرب قةت© 
للسلطان أو للملوك أو لذ فم مار وهذا يحدت عند بعضص 
البادية وكذلك بعض الحضرهء إذا أرادوا أن يعظموا ملكا 
قادما, 0 قادماء أو أن بعظموا سلطانا أو 0 

نه بالشياه., وجديحو بحوتها قفي وكويةه [أي وه 
المعظ ما فيسيل الدم عند إقباله» هذا ذبج سمي الله 
عليه لكن الذبيحة [يعني (الذبح)] قصد بها غير الله جل 
وعلاء وهذه أفتى العلماء بتحريمهاء لأن فيها إراقة دم 
لغير الله جل وعلاء فلا يجوز أكلهاء ومن باب أولى قبل 
ذلك لا يجوز تعظيم أولئك بمثل هذا التعظيم لأن إراقة 
الدم إنما يعظم به الله جل وعلا وحده [قال الشيخ 
صالح آل الشيخ في موضع آخر من (كفاية المستزيد 
بشرح كتاب التوحيد): والحالة الثانية: صورة منها ان 
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يذبح لسلطان أو نحوه»: بعض العلماء ما أطلق عليها أنها 
(شرك).: وإنما قال ([تحرم 4: لأجل أنه لا يقصد بذلك 
تعظيما كتعظيم الله جل وعلا. انتهى]؛ الحالة الثالثة: 
أن يذكر عير اسم الله وأن بقصد بالذيبيحة [ يعني (يذات 
الذبح)] غير الله جل وعلاء فيقول مثلا [باسم المسيح) 
ويقصد التقرب [بالذبح] للمسيح:ء فهذا الشرك جمع 
شركا قفي الاستعانة وشركا قي العبادة: أو ان بذبحج 
باسم (البدوي): فيذ بح بأاإسمه وينوي حبين يدبحج أن بريق 
الدم تقربا لهذا المخلوقء: فهذا الشرك جاء من جهتين, 
الخهة: الأولئى جهة الاستتعانة: والخهة الثانية حمة 
العبودية والتعظيم وإراقة الدم لغير الله جل وعلا؛ 
و[الحالة] الرابعة». أن يذبح باسم غير الله ويجعل ذلك 
[أي الذبح] لله جل وعلا -وهذا نادر- [مثل] أن يذبح 
[باسم] (البدوي) أو نحو ذلك, ثم ينوي بهذا [أي بالذبح] 
أن يتقرب إلى الله جل وعلا: وهذا في الحقيقة راجع 
إلى الشرك في الاستعانة والشرك في العبادة... ثم 
سئل الشيخ صالح [عندنا عادة: وهي أن من حصل بعنةهةت 
وبين شخص داف أو بغضاء تعد من أحدهما على 
وبت همون ذلك دبج صلح.: فيزذبح [أي المتعدي], 
وبحصرون معهم من حصلت معه هذه العداوة [وهو 
المتعدي عليه]ء فما حكم ذلك؟4,. فقال الشيخ: ذبح 
الصلح الذي تعمله بعض القبائل قفي صورته المشتهرة 
المعروفة لا نحور ه لأنهم يجعلون الذبجح أمام من بريدون 
إرضاءه», ويريقون الدم تعظيما له أو إجلالا لإرضائه: 
وهذا يكون محرماء لأنه لم يرق الدم لله جل وعلا وإنما 
أراقه لأجل إرضاء فلان» وهذا الذبح محرمء والذبيحة لا 
يجوز أكلها لأنها لم تذبح لله جل وعلا وإنما ذبحت 
لغيره؛ فإن كان الذبح الذي هذا صفته من جهة التقرب 
والتعظيم صار شركا أكبرء وإن لم 0 من جهة التقرب 
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والعكطلم ضار مكرما تأنه لم يخلصن مين أن كتوق لمر 
الله؛ فصار عندنا قي منل هذه الحالة: وكذلك قفي الذيح 
للسلطان ونحوه في المسألة التي مرت علينا [سابقا], 
أن يكون الذبح في مقدمه وأن يراق الدم بقدومه 
وبحضرنهه هذا قد يكون على حهة التنقرب والتعظيم, 
فيكون الذبح حينئذ شركا أكبر بالله جل وعلا لأنه ذبح 
وأراق الدم تعظيما للمخلوق وتقربا إليه» وإن لم يذبح 
تقربا أو تعظيماء وإنما دبح لغاية أخرى مثل 00 
فنقولء الذبيحة لا تجوز ولا تحل والأكل منهاً حرام ؛ 
ويمكن للإاخوة الذين بشبع عندهم قي بلادهم أو فقي 
يبدلوه بخير منه» وهو أن تكون وليمة للصلحء فيذبحون 
للضيافة: بعندي يدذبحون لا بحضرة من بريدون إرضاءه: 
وبد عكونهم ويكرمونهم: وهذا من الامر المرغب قهيه» 
فيكون الذبح كما يذبح المسلم عادة لضيافة أضيافه 
ونحو ذلك. انتهى باختصار. وقال (موقع الإسلام سؤال 
وجواب) الذي يشرف عليه (الشيخ محمد صالح المنجد) 
في هذا الرابط: فإن قيل [ كيف نفرق بين ما يكون 
إكراماء وبين ما يكون تقربا لغير الله؟4؛ فالجواب, أنه 
في حال التقرب لغير الله لا يقصد بالذبيحة [يعني 
لهء ويصرف اللحم الأناس آخرين, كمن يذيح أمام رئيس 
آخرين ليأكلوا منهاء فهذا ما ذبح للرئيس إلا تعظيما له 
وإجلالاء فيكون داخلا في الشرك الأكبر. انتهى]؛ وما 
أشبه ذلك, فهؤلاء لا يصلى خلفهمء لأن ظاهرهم الكفر 
فلا يصلى خلفهم. انتهى. 
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زيد: لكن أئمة المساجد القبوريين هؤلاء. منهم علماء 
يدعون إلى مذاهبهم الضالة.ء ومنهم عوام تابعون 
لهؤلاء العلماء ويجهلون خصائص مذاهبهم الضالة. فهل 
يستوون في الحكم؟. 


عمرو: نعم2» يستوون.. :: وافشحبا تك بيان ذلك لاحقا قفي 
سؤال زيد لعمرو (ما هي طرق ثبوت الحكم بالإسلام؟). 


زيد: معنى ذلك أنه لا يعذر بالجهل من وقع في الشرك 
الأكبر؟. 


هده الحالة فلا عسئل: رولا تععلى: علية: ولا دفن فح 
المسلمين قفي مقابرهم: ولا بد كى له؛ وإذا قامت عليه 
قبل موته الحجة الرسالية كان من المخلدين في النار, 
القيامة [قال الشية عبذالله الخليفي في (تقويه 
المعاصرين): إن هناك كفرا لا يعذب عليه, وهو كفر 
أهل الفترة ومن كان في حكمهم [كالمعتوه, والأصم 
الأبكم, والشيوخ الذين ‏ جاء الإسلام وقد خرفوا] لأنهم 
(مسلما), ل ذاك أن أهل الفدرة ل لا حون مسلمين 
بإجماع... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: ومن الناس من 

على ]د حال كان -وَبعضَهم بعلل بان 2927 
معلوم بالفطرة- وبهذا يلغي تماما دلالة أخبار أهل 
الفثرة وؤقوله تعالى (وَما كنا معذبين حتى نتعث 
رسولا)!... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: فإن قيل ما 
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الدليل على أن أهل الفترة يسمون كفارا؟). قيل هذا 
إجماع,. والإسلام حقيقة من اتصف بها كان مسلماء 
أ بالج عو 0 ولع فال داي الشيح 
رسولا) هذه الآية إنما فيها نفي التعذيب قبل إرسال 
الرسلء وليس فيها أن أهل الفترة في الجنة» والعامة 
من أهل العلم على أن أهل الفترات فيهم من يدخل 
النار والأحاديث في ذلك متواترة», فإذا جاءنا خبر في أن 
بعض أهل الفترات سيدخل النار؛ لم يكن ا بحال 
ومنهم من بهلك. انتهى باختصار]؛ وإذا قامت 1 قبل 
موتة الحعة الحدية حل دمه وماله؛ والنك مان ذلك مما 
يلي: 


(1)قال الشيخ محمد صالح المنحد قفي محاضرة بعنوان 
(مرجئة العصر"1") مفرغعة على موقعه في هذ هذا 
الرايط: فالإرجاء في اللغة معناه التأخير والإمهال: 
ومنه قول الله سبحانه وتعالى (قالوا أرجه وأخاه) 
يعني آخره؛ ظيد: لماذا سم الفر له بهذا الاسم؟ :4 
(الإيمان قول بلا عمل): أو ([هو المعرفة فخط ا و 


الخدد ال دهن 0 مرجقة الققهاء” 976 
الحنفية) [قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام محمد بن تسعود قفي كلية أصول الدين, 
قسم العقيدة) فقي شرحه لكتاب (الإيمان: لأبي عبيسد 
القاسم بسن سلام): إن مرجئثة الفقهاء مون الجهمية 
مرجئة: ولا يسمون مقيمهص مرحتة: انتهى باختصار]؛ 
وأما مقولة (الإيمان المعرفة فقط) فهي مقولة 


اذهب للفهرس 


الجهمية؛ وأما مقولة (الإيمان التصديق فقط) فهي 
مقولة الأشاعرة والماتريدية. وقد قال الشيخ سفر 
الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في 
(منهج الأشاعرة في العقيدة "الكبير"): فالأشاعرة في 
الإيمان مرجئة 0 .ثم قال -أي الشبخ الحوالي-: 
أن الإيمان هو 0 بالقلب؛ ومذهب الأشاعرة أن 
الإيمان هو التصديق المجرد بالقلب؛ فحقيقة المذهبين 
واحدة. وهي الاكتفاء بقول القلب دون عمله [قول 
القلب هو التصديق؛ وعمل القلب هو الخوف والمحبة 
والرجاء والحياء والتوكل والإخلاص» وما أشبه].: ولا 
فرق بين أن يسمى معرفة أو تصديقا؛ أما السلف فهو 
بالشهادتين]ء؛ عفدل القلب,: وعمل الجوارح ا 
الأفعال والتروكء القولية والفعلية]. انتهى باختصار 
وقال الشيخ صالح الفوزان ا ابط في 
موقعه: والمرجئة طوائف: ما قم بنطائفقة واحدة.. 
قال -أى الشيخ الفوزان-: وأحفهم اللي [أي الذي) 
يقول (إن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان) 
[وهو قول مرجئة الفقهاءء وهم الحنفية]. هذا أخف 
أنواع 0-0 لكنهم م كلهم في عدم الاقتهام 
ا وقال الشيخ 0 احمد القادرف فى مقالة 
بعنوان (مخالفة الأشاعرة للسلف قفي الإيمان) على 
هذا الرابط: فالقول هو قول القلب واللسان:ء والعمل 
هو عمل القلب والجوارح؛ وقد أنكر الأشاعرة جميع 
ذلك إلا قول القلب». وهدموا باقي الأركان. انتهى. 
وقال الشيخ كمال الدين نور الدين مرجوني (الأستاذ 
المشا رك بغكسم العقيدة والأديان بجامعة العلوم 
الإسلامية الماليزية) قفي (العقيدة الإسلامية والقضايا 
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الخلافية عند علماء الكلام): فالقول هو قول القلب 
واللسان؛ والعمل هو عمل القلب والجوارح؛ وقد أنكر 
الأركان. انتقى. وقال الشيخ علي بن شتات قفي كتابه 
(هذا منهاج النبي والصحابة في باب الإيمان) تحت 
عنوان (مذاهب الناس في حقيقة الإيمان "أي بما 
يتحقق [به] الإيمان عندهم ": حقيقة الإيمان عند 
الجهمية هي المعرفة (قول القلب), والكفر عندهم 
الجهل بالله» وبدلالة المطابقة [قال الشيخ عبدالرحيم 

السلمي (عضو هبية التدريس بقسم العقيدة والأديان 
والمذاهب المعاصرة بجامعة أم القرى) قفي (شرح 
القواعد المثلى): فالدلالة لها ثلانثة أنواع: النوع الأول 
دلالة المطابقة, والنوع الثاني دلالة التضمنء والنوع 
الثالث دلالة الالتزام؛ فأما دلالة المطابقة: فهي دلالة 
اللفظ على تمام معناه الذي وضع له؛ مثل دلالة البيت 
عى الحدران والسعف)[يها) انيت اعسار مدهي 
واضضح حيرا لالنس ضيه وذ ناكو فنه فقد صير وا 
علي- : وحقيقة الإيمان عند الكرامية هي قول اللسانء 
دون قول القلب أو عمل القلب أو عمل الجوارح؛ ولا 
المطابقة ند ود وقاضبح جدا لا لبس فيه ولا دن 
فيه. فقد صرحوا بمعتقدهم بغير تلبيس ولا قد : 
ثم قال -أي الشيخ علي-: وحقيقة الإيمان. عند 
الأشاعرة هي التصديق (قول القلب) وعمل القلب, 
وعلى هذا جماهير الأشاعرة والماتريدية إلا القليل 
منهم زاد قول اللسان واختلفوا هل هو ركن للإيمان أم 
لاء ولا يخرج المسلم عندهم من الإيمان إلا بالجحود 
الألفغاظ ("التصديق " يساوي "المعرفة") فالإيمان في 


اذهب للفهرس 


الحقيقة عندهم يدل بالمطايبقة على قول القلب فقط 
لأن انتفاء عمل الجوارح يلزم منه انتفاء عمل القلب, 
فما دام انتفى عندهم ركن عمل الجوارح فسينتفي 
باللزوم ركن عمل القلب... ثم قال -أي الشيخ علي-: 
وحقيقة الإيمان عند مرجئة الفقهاء هي قول القلب 

وعمل القلب وقول اللسانء هذا زعمهم ولكن في 
الحقيقة الإيمان عندهم يدل بالمطابقة على قول 
القلب وقول اللسان فقط لأنه إذا وجد عمل القلب 
لوجد عمل الجوارح لأن عمل القلب متلازم مع عمل 
الجوارح فإذا انتفى عمل الجوارح انتفى عمل القلب, 
والدليل حديث النعمان بن بشير الا وإن في الجسد 
مضغعة إذا صلحت صلح الجحسد كله وإذا قفسدت فقسد 
الجسد كله: ألا وهي القلب: والكفر عندهم بالاعتقاد 
فقط (الجحودء التكذيب) [قال الشيخ علي بن شعبان 
في كتابه (هذا منهاج النبي والصحابة في باب الإيمان): 
وسئل الشيخ الفوزان (هل تصح هذه المقولة (من قال 
"الإيمان قول وعمل واعتقادء يزيد وينقص» فقد برئى 
من الإرجاء كله حتى لو قال لا كفر إلا باعتقاد 
وجحود")؟4/ [فكان] الجواب هذا تناقض, إذا قال (لا 
كفر إلا باعتقاد أو جحود) فهذا يناقض قوله (إن الإيمان 
قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح)»: هذا 
تناقض ظاهر لأنه إذا كان الإيمان قول باللسان 
واعتقاد الجنان وعمل بالجوارح وأنه يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية: فمعناه أنه من تخلى من شيء من 
ذلك فإنه لا يكون مؤمنا). انتهى. وقال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في (سلسلة مقالات في الرد على 
الدكتور طارق عبدالحليم): ومذهب المرجثة [يعني 
مرجئة الفقهاء. وهم الحنفية] في الإيمان يقتضصي أن 
تكون الأقوال كفرا!!!!. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ 
على- 


: وحقيفة الإيمان عنقد مرجتة السلفية و نسمهم 
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كما تسمهم لا مشاحة في الاصطلاحء فالمهم أنهم 
يكرجون العمل عن حقيقة الإيمان, ويدلسون ويلبسون 
هذا لبون مواطن الدز ا بين أهل السنة والجماعة وبين 
جميع فرق المرحية: بل موطن النزاع في موقع عمل 
الحقيقة امتداد خفي لمرحقة الفقهاء بشكل جديدء 
وحقيقة الإيمان عندهم هي قول القلب وعمل القلب 
وقول اللسان وعمل الحوارح: هذا ز كمهم ' » ولكن 
حقيقة الإيمان 0 إتدل بالمظايقة على قول 8 
1 كمال للإيمان ([أي] يصح الإيمان بغبير أعمان 
الجوارح)» وما دام انتفت أعمال الجوارح فسينتفي 
باللزوم عمل القلب كما أخبر النبي صلى الله عليه 
وسلم قفي حديث النعمان: وهذا قفي الحقيقة هو أخيث 
وأخفى مذاهب الإرجاء لأنهم يدلسون ويليبسون على 
الناس بقولهم (الإيمان قول وعمل].. .نم قال -أي 
المتقدمين (أبن عبدالبر المالكي [ت463ه]), وكمثال 
ا من المتأخرين (العلامة الألباني)... ثم قال -أي الشيخ 

علي-: الشيخ سفر الحوالي قال [في (ظاهرة الإرجاء 
علماء الحديث المعاصرين الملتزمين بمنهج السلف 
الصالح قد تبعوا هؤلاء المرجئة في القول بأن الأعمال 
شرط كمال فقطهء ونسبوا ذلك إلى أهل السنة 
(مجموغ الفتاوى) عن مقولة إن الإيمان معرد تصديق 
القلب وإن لم يتكلم به): هذا القول لا يعرف عن أحد 
من علماء الأمة وائمتهاء بل أحمد ووكيع وغيرهما 
كفروا من قال بهذا القول. انتهى. وقال (موقع 
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صالح المنج ما في هذ هذا الرايطط: يغ الب وم 
الأشاعرة خلطوا مذهبهم بكثير من أصول الجهمية 
والمعتزلة: بل والفلاسفة أيضا. انتتهى باختصار. وقال 
الشيخ عبدالله الخليفي في مقالة بعنوان (الإرجاء عند 
الأشاعرة) على موقعه في هذا الرابط: الأشاعرة 


وقال الشيخ عبدالله الخليفي أيضا في (الترجيح بين 
أقوال المعدلين والجارحين في أبي حنيفة): قول 
الأشعرية في الإيمان مقاربا لقول الجهم؛ بل هو قول 
جهم على التحقيق [قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي 
(المخاضر بكلية الشريعة وأصول الدينء بفرع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأبها) في كتابه (فتح 
الري” الودود): الأشاعرة يزعمون أنهم هم أهل السنة 
والجماعة: وهم فقي الحقيقة افراخ الجهمية. انتجهى 
باختصار. وقال الشيخ علي بن شعبان في كتايبه 
(شروط "لا إله إلا الله" وارتباطها بأركان الإيمان, 
وعلاقة الإرجاء بهما): وحقيقة الإيمان - عند الأشاعرة 
وفال انشيج حماد الاشيارى (رئنس قننيم التسنة واتشتاد 
الدراسات العلياء بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة): 
الأشاعرة معنتد كةه وهم أقرب من المعتزلة والجهمية 
العلامة المحدث لك حماد 00 محمد الأنصاري)]. 
انتهى. وقال الشيخ عبدالله الخليفي أيضا في مقالة له 
بعنوان (الرد على "مصطفى العدوي" في إقراره عد 
واعلم وفقك الله أن الأشاعرة لهم دين 6 
دين أهل السنة, فهم يخالفون حل السنة في الصفات 
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والقدر والإيمان والنبوات وفي منهج الاستدلال أصلا 
[قال الشيخ عثمان الخميس قفي فيديو بعنوان (ما 
الفرق بين الأشاعرة وأهل السنة) مفرغ في هذا 
الربط: فالأشاعرة اليوم يخالفون أهل السنة في جل 
مسائل العقيدة. انتهى باختصار]ء فلا يجوز والحال هذه 
أن يعد أشعري إماما مجددا... نم قال -اي الشيخ 
الخليفي- : وليعلم أن مدهب الأشاعرة كي الإيمان 
الطوائف إلى أهل السنة) | إنما هو خاص في مسائل 
الصفات قفي متفد ميهم ' وإلا ففقد صرح متميح الإسلام 
[ابن تيمية] وشارح الطحاوية وابن القيم أن مذهبهم 
[أي مذهب الأشاعرة] قي صفة الكلام أشنع من مدهب 
المعتزلة. انتهى. وقال الشيخ عبدالله الخليفي أيضا 
في مقالة بعنوان (عن الأشاعرة) على موقعه في هذ هذا 
الرابط: الأشعرية تاريخيا ليست فرفة واخدة في 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤو, [ © الإسلامية بدولة قطلر في هذ هذا 
الرابط: كثير من الأشاعرة المتقدمين ليسوا على ما 
دين به الأشاعرة كي 1 المتأخرة. انتهى]ء 
والأشعرية الفوركية التابعة لابن فورك [آت406ه] 2 
8 ه] التي اقتربت جدا من المعتزلة:؛ ثم الأشعرية 
الغزالية [نسبة إلى الغزالي المتوفى عام 505ه], 
وآخرها الأشعرية الرازية [نسبة إلى الفخر الرازي 
المتوفى عام 6ه ]| وهذده أشدها جفوة مع النصوص 
وصراحة في الاقتراب من الجهمية الأولى [قلت: هناك 
من سمي المعتزلة لة "الجهمية" زض! و"الجهمية النانية" 5 
"الجهمية المعتزلة", وذدلك ا الجهمية قفي 
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التعطيل والقول بخلق القرآن]؛ وعامة الأشاعرة اليوم 
على الأشغرية: الرازية والقي اين تيمية في غالب 
أحواله لم يكن يستجيز تسميتها (أشعرية) لكونها أقرب 
إلى الجهمية الأولى منها إلى الأشعري [أي أبي الحسن 
الأشعري], ومايثني الشيخ في غالب أحواله على 
سبقت الأشعرية الرازية] إلا في سياق الحط على هذه 
الأشعرية [أي الأشعرية الرازية] وبيان أنها ما اكتفت 
بمخالفة السلف حتى خالفت أسلافها من المتكلمين, 
النوع من الأشعرية... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: 

والكلمة التي يلبس بها بعض الناس على العوام أنه [أي 
ابن تيمية] قال عنهم ([أقرب الطوائف إلى أهل 
السنة) فهو كان يتكلم عن الأشعرية الأولى» وقصد 
أنهم أقرب طوائف 0 إلى أهل السنة وليس 
مطلقا. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله الخليفي 
أيضا في (الوجوه في إثبات الإجماع على أن بدعة 
الأشاعرة مكفرة) أيضا: فهذا بحث في مسألة ما كان 
ينبغي أن تكون محل نزاع بين طلبة العلم لوضوحهاء 
ولكننا في ازمنة عريبة؛ وهي مسألة كون سددركة 
الأشاعرة مكفرة... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: 

والحق أن هده المسألة -أعني اعتبار دكة الأشاعرة 
(خصوصا المتأخرين) مكفرة- مسألة إجماعية... ثم قال 
-أي الشيخ الخليفي-: وكون الأشاعرة عندهم شبهات, 
فحتى الجهمية الذين قالوا بخلق القرآن عندهم 
شبهات, فهذا لا ينفي عنهم أن قولهم مكفر. .. ثم قال 
-أي الشيخ الخليفي-: صرح العلماء بأن مذهبهم [أي 
مذهب الأشاعرة] في الإيمان مذهب . تم قال - 
أي الشيخ الخليفي-: وليعلم أن قول الأشاعرة في 
الإيمان قول كفري... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: 


فمن نسب لشيخ الإسلام [ابن تيمية] أنه لا يكفر 
الأشاعرة مطلقا -سواء من قامت عليهم الححة أم لم 
تقم- فقد غلط عليه... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: 
الخلاصة في هذه المسألة أن بدعة الأشاعرة فكقره 
إجماعا. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله الخليفي 
ع قال أي 0 امد : صرح شيخ ا [ابن 
تيمية] أن قول الأشاعرة في (الإيمان) أشنع من قول 
المعتزلة... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: قال شيخ 
الإسلام [في (الفتاوى الكبرى)] (وأنتم [المخاطب هنا 
هم الأشاعرة] وافقتم الجهمية في الإرجاء والجبر).. 
ثم قال -أي الشيخ الخليفي- #رواين تبميية فى 
(التسعينية) كفر أعيان الأشعرية الذين أمامه فقال لهم 
الخليفي- ل سحاد لو بس ود رلا أعلم أحدا 
كفر الأشاعرة) وقد نقل تكفيرهم عن أكثر من ألف 
نفس!!!... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: إن الأشاعرة 
خالفوا في مسائل جلية:» ولا عذر في الجليات؛ قال 
شيخ الإسلام [في (الفتاوى الكبرى)] (الجليات لا يعذر 
المخالف فيها)... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: 
صرح ابن أبي العز [صاحب (شرح العقيدة ؛ الطحاوية] 
بأن قولهم [أي قول الأشاعرة] في القرآن أكفر من 
قول المعتزلة», وأشار إلى هذا ابن القيم في (الصواعق 
المرسلة).. .ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: قال ابن 
تيمية [في (التسعينية)] لعلماء الاشاعرة قفي مصر زيما 
كفارء ب مرتد بن » ما مبدلين ). انتهى باختصار. وقال 
الشيخ عبدالله الخليفي أيضا في مقالة بعنوان (ظاهرة 
الغرور المهلك) على موقعه في هذا الرابط: الأشعرية 
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مكفرة من أخطر البدع المكفرة: :وقد وحد قفي الحناينلة 
قبل ابن تيمية وبعده من يكفر الأشاعرة مطلقاء فقبله 
معط ابن المبرد [ت909ه] وائضة الدعوة [النجدية 
السلفية] وعيرهم' وعامة هؤلاء لا يغرقون يبسن 
الإطلاق والتعيين في شبأن هؤلاء القوم. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
(إسعاف السائل بأجوبة المسائل): وكفر الشيخ 
عبدالرحمن بن حسن الطائفة الأشعرية في عهده [جاء 
عبدالرحمن بن حيس عن جمد يز عبدالوهاب الملقب 
ب (المجدد الثاني) قال: وهذه الطائفة التي تنتسب إلى 
أبي الحسن الأشعري أعظموا الفرية على اللهه, 
وخالفوا أهل الحق من السلف والأئمة وأتباعهم, ٠‏ فهذه 
الناس عن سبيل الله. فجحدوا توحيد الله في الإلهية, 
وأجازوا الشرك الذي لا يغعفره الله: فجوزوا أن تعد 
غيره من دونه» وجحدوا توحيد صفاته بالتعطيل: فالائمة 
من أهل السنة وأتباعهم لهم المصنفات المعروفة في 
الرد على هذه الطائفة الكافرة المعائدة: كشفوا فيها 
الله و سنة رشعو ل وما عليه سلف الأمة وانفتها. انتهان 
باختصار]. انتهى. وقال الشيخ خالد بن علي المرضي 
الغامدي في كتابه (تكفير الأشاعرة): فهذا كتاب في 
تكفير الأشاعرة الجهمية: وبيان قول أهل العلم فيهم ' 
وتحقيق إجماع السلف على كفرهمء والرد على من 
زعم خلاف ذلك؛ هذا وإني كنت سابقا لا أقول بتكفير 
الأشاعرة والماتريدية, كما في كتابي (نقض عقائد 
الأشاعرة) تبعا لما رأيته من الكلام المنسوب للإمام ابن 
تيمبة روحمة اللةه: وكنت اقول قديما (إن العذر بالجهل 


اذهب للفهرس 


أهل السنة) ذلك علي أن المسألة خلافية اي 
الأمر لاا فلما نأملت في الأدلة وكلام البيت 
ينقله عني أو ينسبه ليء ولي في ذلك أسوة وهو 
الإمام أحمد حين قال عن الجهمية [كنت لا أكفرهم 
حن قراك ابات مت ل [(ولئن اتبعت أهواءهم من 
بعد ما جاءك من العلم) وقوله (بعد الذي جاءك من 
العلم) وقوله (أنزله بعلمه). فالقرآن من علم الله 
ومن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر, ومن زكم أنه 
كافر])؛ وأدعو من يخالف في المسألة إلى التبصر في 
الأدلة والاقتداء بمنهج السجلف في تكفيرهم: قال 
البخاري (وإني لأستجهل من لا يكفر الجهمية:ء إلا من 
لا يعرف كفرهم)»؛ وقال د (الجهمية كفار)» وقال 
البربهاري (الجهمي كاكر ليس من أهل العلى , وقال 
نجبن عن قتلهم وإكفارهم؟)؛ فالحق الذي لا مرية فيه 
أن الأشاعرة جهمية, والجهمية كفار ير مسلمين* وقد 
الكتاب بعنوان (القول المأمون بتحقق ردة المأمون) 
[قال الشيخ الغامدي في بداية هذا الكتاب: فهذا بحث 
في تحقيق القول في كفر المأمون والخلفاء الآخذين 
بمذهب الجهمية بعده وتصحيح تكفير الإمام أحمد وغعيره 
ضيه لما راتت تسيي لصحت قبي عضرا هيده 
0 انتهى. قال الشيخ” محمد ا سعيد الاندلسي 
في (الكواشف الجلية): والإمام أحمد قد ثبت عنه أنه 
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فيه تكفير السيلف للمأمون... ثم قال -أي الشيخ 
الغامدي-: اعلم أن مدان الرسالة عقف على أعدري: 
(أ)الأول» أن الأشاعرة وقعوا في مكفرات عديدة لم 
يختلف أحد من أهل السنة في تكفير فاعلها وقائلها 
ومعتقدهاء ونا دي بها على وحه التفصيل مع كلام 
أهل العلم؛ (ب)الثاني:. وجوب تكفير من كفره الله من 
الواقعين في فعل ينض ٍِ إيمانهم, ومنهم الجهمية 
تكفيرهم بأعيانهم... إلى أن قال -أي الشيخ الغامدي-: 
ختاماء فالوصية الوصة باتباع السنة ومجانية البدعة: 
وها أنت ترى مذهب أئمة السلف بين يديك قد حققته 
لك. وعليك أن تتحرى الأخذ بالدليل واتباع السلف 
اصضحات القرون المفضلة: واترك المغالطة وننسية شي ء 
لهم لم يقولوا ا و ل ع ع الو ا 
تحريف الكلام وتاويله 0 أن السلف لم يكفروا 
أعيانهم, وإياكم وتولي أعداء الله بالمداهنة والمجاملة 
في دين الله. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو بكر 
القحطاني في (شرح قاعدة "من لم يكفر الكافر"): 
أهل العلم» ما حكمهم في الأشاعرة؟؛ من قديم 
ويحكمون قفي الأشاعرة فانم -بنعني (الأصل أنهم )- 
قالوا أفوالا مكفرةء لكن لا يكفرون إلا بعد إقامة 
(من كقفر الأشعرية؟): فقد طلب مني أحد امسا 
الفضلاء توثيق أقوال المكفرين للأشعريةء فأجبته لما 
طلبء ثم بدا لي نشر هذا البحث وإتاحته للجميع.. 
قال -أي الشيخ شمس الدين-: والذين سأنقل أقوالهه 
0 نوعين, مصرح بتكفيرهم بالاسم: وذاكر لمقالتهم 
قائلها... (إلى آخر ما قال). انتهى. وجاء 
0 الموقع اليس لجريدة اللوطن المصرية نحت 
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بنشر الفكر الأشعري) ة في هذا الرايط : قال 0 
الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية [إن ا 
يمنلون أكثر من 9690 من المسلمين). انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيخ المنجد- #ققس الايمان 
قصية كنيرة: يضوم تحترلهاً فى مسسالة وحود الله عر 
وجل (أن الله موجود)ء إذا موجود [أي إذا كنت تقر أن 
الله موجود]ء إذا تصدق بالله: فأنت مؤمن » لا [أي أن 
الاختزال المذكور غير صحيح]:؛ النبي عليه الصلاة 
والسلام ما على هذا قاتلهم [أي قاتل الكفار]ء ليس 
على قضية الإقرار بوجود الله, قاتلهم على مسألة 
الإقرار والالتزام والإذزعان لشرع الله؛ أنه لا بد أن 
تذعنوا لشرع اللهء و(لا إله إلا الله) لها حقوقء ولها 
ا 00 نوف هده الشسروط فلسن 

.. ثم قال -أي الشيخ المنجد-: المرجئة طبعا 
تصدق دوجن دنه تقر أنه هناك إله)؛ ومنهم [أي من 
المرجئة] من يقول أسوأ من هذاء يقول (الإيمان هو 
المعرفة فقطهء أنك تعرف أن الله موجود. تعرف فقطء 
مجرد المعرفة)؛ وبعضهم يقول (الإيمان هو باللسان, 
نم قال دأى النتخ المتحر : الآن كم من مرك لق 
الشهادتين في العالم؟: الرافضة ينطقون الشهادتين: 
ينطقون الشهادتين ولكنهم يعتقدون بو ود اثني عجر 
تشريع ويعلمون الغيبء إلى آخره [أي آخر كفرياتهم], 
فهل هؤلاء مسلمون؟!, فما هذا الجهاد الذي بيننا 
وبينهم إذن؟!... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: المرجئة 
[هم] الذين أرجأوا العمل عن الإيمانء [أي] أخروا 
العمل عن الإيمان: هؤلاء زهم] الذين يعتقدون أنه [اي 
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الإيمان] (هو التصديق والإقرار فقط)»: أو ([هو تصديق 
القلب وعمل القلب. وما يلزم عمل الجوارح): أو أن 
(الإيمان قول بلا عمل)»: أو أن [عمل الجوارح مكمل 
للإيمان وليس ركنا من أركانه ولا شرطا لصحته [قال 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي قفي (نثر الورود): 

الفرق بين الركن والشرط أن الركن جزء الماهية 
الداخل في حقيقتها (كالركوع والسجود بالنسبة إلى 
الصلاة)». والشرط هو ما خرج عن الماهية (كالطهارة 
إلى الصلاة)؛ وربما أطلق كل منهما على الآخر مجازا 
انتهى]).. . نز فال ١1ت‏ السك المحدة يفني لي واكة 
نس [اى فقها] يقول الشهادتين» ولا يصليء ولا يزكي, 
ولا يصومء ولا يحج» ولا يامر بالمعروفء ولا ينهى عن 
المنكرء ولا يتعلم العلم ولا يعمل [بهآهء ولا مدعو ولا 
يعمل أعمال البر ولا الخير ولا بر الوالدين ولا صلة 
الأرحام, ما عنده شيء أبدا عير الشهادتين, المرحية 
يقولون ([هذا مؤمن)... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: 

لازم [أن] نعرقف أن ال مراتب, يعني قفي [أي 
يوجد] دشتنيء اسمه غلاة المرجئتة [وهم مرجتة 
المتكلمين, وهم الجهمية ومن تاأابعهم من الماتريدية 
والأشاعرة: الذين يقولون [الإيمان هو المعرفة)» أو 
يقولون (الإيمان هو التصديق)]: اللي إذا ناقشته 
ممكن إانا تصل معه إلى أن فرعون وأبا حول مؤمنان؛ 

وقفي [أي يوجد] مرجتقة أخف [وهم مرجثقة الفقهاء, 
وهم الحنفية]. الذين يقولون ١لا‏ [أي لا يكفي 
التصديق]ء لازم [أن] ينطق بالشهادتين, ويصدق ويؤمن 
ويسلم بوجود اللهء وأنه ما يقول أنه أنا الله ولا أنا إله 
مع اللهء مثلا)» لكن لما تجيء [تتكلم] على الأعمال 
(الصلاة الزكاة الصيام) يقول ([هذه ماهي شرط 
للإيمان)»: ولذلك المرجئ هذا -الذي هو الأخف [إرجاء]- 
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ممكن [أن] يخطئ أبا بكر رضي الله عنه في قتاله 
مانعي الزكاة: لأآنه [أي هذا المرجئ] عنده الزكاة [ يعني 
أعمال الجوارح بالكلية» والتي منها الزكاة] ما هي 
شرط في الإيمانء» [فهؤلاء المرجئة يقولون] [لماذا 
قاتلهم [أبو بكر]؟, المفروض كان خلاهم [أي ترك 
قتالهم]ء و دقم [أي ما داموا هم ]ا يقرون بالشهادتين): 
يقولون [أي هؤلاء المرجئة] أنه [ ما كان في [أي ما 
كان يوجد] داع للقتال)... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: 
درجة [أي طائفة] من المرجئة عندهم أن ([تارك جنس 
البتة [قالِ الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 
بجامعة أم القرى) في (ظاهرة الإرجاء في الفكر 
الإسلامي) نقلا عن ابن تيمية: قد تبين أن الدين لا بد 
فيه من قول وعمل: وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا 
الله ورنفوله صلى الله علنة وتعلم تفلمنة ولقنياه ولم 
يؤد واجبا ظاهرا ولا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا عير 
ذلك من الواجبات, إلا أن يؤديها لا لأجل أن الله أوجبها 
قسعه وحكمه من غير |بمان بالله ورسوله صلى اللة 
عليه وسلمء لم يخرج بذلك من الكفرء فإن المشركين 
وأهل الكتاب برون وحوب هذه الأمور, فلا يكون الرجل 
مَوَمَنا بالله ورسشوله ضلى الله عليه وشلم مع عدم 
د32 من الواحنات+ النى يخقصن نإ بحانها أهة محمد صن 
الله عليه وسلم. انتهى]: ما عنده إلا الشهادتان 
تتطلفهما عسن: [فهتذا النتحخصن لسن كتافر عه 
المرجئة]؛ وبعض طوائف المرجئة يقولون [الكفر لا 
يكون إلا بالتكذيب أو الاستحلال بس [أي فقط]), فهذا 
النوع من المرجئة يقولون (ما [أي ليس] في شيء من 
الأقوال أو الأعمال كفر بذاته4) [قال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (سلسلة مقالات في الرد على الدكتور 


الفقهاء, وهم ا قفي الإبمان يقتضي ف 6 
الأقوال كفرا على الحقيقة بخلاف الأفعال. انتهى], 
حتى لو قلت له [سجد لصنم4 يقول (ما أكفره)» منع 
الزكاة, [يقول] (ما أكفره)» ما يصلي أبدا لا يركع لله 
[يقول] ما أكفره)» ما عندهم شيء من الأعمال أو 
الأقوال تركه كفر؛ وبعضهم يقول (هناك أقوال 
وأعمال جعلها الشرع علامة على الكفر أو علامة على 
الإيمان» ولكن ليست هي الإيمان), لاحظ [قولهم] 
المنتسبة للإسلام (إعداد مفكموعة من الباحتين: 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): وقال 
[أي ابن حزم في كتابه (الفصل في الملل والأهواء 
والنحل)] (وأما الأشعرية فقالوا (إن شتم من أظهر 
الشتمء وإعلان التكذيب بهما باللسان بلا تقية ولا 
حكاية: والإقرار بأنة دين بذلك, ليس شسيء من ذلك 
كفرا)ء ثم خشوا مبادرة جميع أهل الإسلام لهم فقالوا 
(لكنه دليل على أن في قلبه كفرا)). انتيهى. وجاء في 
الموسوعة العقدية (إعداد مجموعة من الباحثين, 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): قال ابن 
حزم [في كتابه (الفصل في الملل والأهواء والنحل)] 
الأشاعرة] (وقال هؤلاء (إن نتعقم الله وشتم وقسية ن 
الله ليس كفراء لكنه دليل على أن في قلبه كفرا))؛ 
وقال [أي ابن حزم أيضا في كتابه (المحلى)] [وأما 
سب الله تعالى,. فما على ظهر الأرض مسلم يخالف 
قفي أنه كفر مجرد, إلا أن الجهمية والأشغعرية -وهما 
ظاتفنان لا نعته بهماء مصرحون مان سمت الله تعالئن: 
وإعلان الكفرء ليس كفرا؛ قال بعضهم (ولكنه دليل 
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على أنه يعتقد الكفر, لا أنه كافر بيقين بسبه الله 
أهل الإسلام» وهو أنهم يقولون (الإيمان 5 التصديق 
بالقلب فقطهء وإن أعلن بالكفر وعبادة الأوثان بغير 
تقفية ولا حكاية)1؛ والحاصل أن الجهمية ومن وافقهم 
يحصرون الكفر في جهل القلب أو تكذيبه» ومع ذلك 
والسجوؤذ للصعم» ويقؤلون ١ان‏ الشازعغ جعل ذلك أمارة 
على الكفرء وقد يكون صاحبه مؤمنا في الباطن)»: هذا 
هو مسلكهم العام في هذه القضية, ينعقون التلازم بين 
الظاهر والباطنء ويزعمون أن الإيمان يكون تاما 
صحيحا في القلب مع وجود كلمات الكفر وأعماله في 
الظاهر, واكة إن حكم لفاعل ذلك بالكفر ظاهراء فلا 
أتهى باعتهار:وفال اين السعم في (الفوائد): الانسان 
له ظاهر وباطن: وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح: 
وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته؛ فلا ينفع ظاهر 
المال والذرية [قال الماوردي (ت450ه ) في (الحاوي 
الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في باب 
(تفريق الغنيمة): ا الذرية فهم النساء والصبيان, 
يصيرون بالقهر و مرقوقين. انتهى باختصار!اء؛ ولا 
يجزئّ باطن لا 0 0 [قال تعالى [فلما جاءتهم آياتنا 
مبصرة قالوا هذا سجر ميبين »' وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ظطلما وعلواء فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين) وقال تعالى أيضا [قد نعلم إنه ليحزنك 
الذي يقولونء فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات 
الله يجحدون]] إلا إذا تعذر بعجز او إكراه وخوف هلاك؛ 
فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد 
الباطن وخلوه من الإيمان: ونقصه دليل نقصه» وقوته 
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دليل قوته. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: جاء 
من يطلق عليهم مرجئة الفقهاء [وهؤلاء الذين يقولون 
(الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان): وهم الحنفية:, 
وهؤلاء يختلفون: عن مرجنة المتكلمين الذين ظهرةا 
قيفا بعد: الذين يتقولون ١‏ الانهنان هو المعرفة): أو 
يقولون [الإيمان هو التصديق)» وهم الجهمية ومن 

بعهم من الماتريدية والأشاعرة] قفي أواخر المائة 
الأولى 0 فكان ظطهور دكة المرجئة قفي أواخر 
عصر الصحابة الكرام -رضي الله عنهم- بعد وفاة كبار 
الصحابة وذهاب جمهور التابعين.. . ثم قال -أي الشيخ 
وعبدالملك دن سحو ان وي تسكااية هفتنة ابن 
الأشعثء وكان لهذا دخل في نشوء تيار الإرجاء [يعني 
أن خروج عبدالملك بن مروان على عبدالله بن الزبير 
رضي الله عنه: وما حصل بعده من تورة ابن | الأتشمعث 
علي الحجاج وعبدالملك بن مروانء كانا لهما دخل في 
نشأة بدعة الإرجاء. يقول في هذا الرايط مركز الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: حصل 
الصراع بين عبدالله , بن الزبير رضي الله عنه وبين يزيد 
رضي الله عنه عام 0ه], عل الأمر 0 ذلك إلى أن 
الزبير بالخلافة, فخرج عليه مروان بن الحكم ثم ابنه 
عبدالملك حعتى أعادوا الخلافة للبيت الأموي [وذلك معد 
مقتل عبدالله ١‏ بن الزبير ودخول مكة تحت سيادة تني 
(الدؤلة الاموفة: عواصل الازدهار وتتداعنات الانهيار)] 
(كان مقصد ابن الرهر (رضى الله عنه) ومن معة زأى 
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مقصدهم من الخروج على يزيد بن معاوية]» ومن بينهم 
بعض الصحاية والتابعين: كالمسور بسن مخرمة وعبدالله 
بن صفوان ومصعب بن عبدالرحمن بن عوف: وغيرهم 
من فضلاء عصرهمء هو تغيير الواقع بالسيف لما راوا 
تحول الخلافة إلى وراثة وملك, ولما أشيع حول بريد 
من شائعات أعطت صورة سيئة للخليفة الأموي في 
دمشق : ؛ والذي بنبعكي أن بعهم أن ابن الزبير قام لله.. 

لقد كان رصي الله عنه ييهدف من وراء المعارضة أن 
تعود الأمة إلى حياة الشورى ويتولى الأمة حينتئذ 
أفضلها4؛ وقال [أي الدكتور الصلابي] في ما يتعلق 
بخروج مروان على ابن الزبير [مروان بن الحكم لا يعد 
عند كثير من المحققين والمؤرخين خليفة, حيث 
الزبير. .. يقول 3 كثير [في البداية والنهاية] (ثم هو- 

معاأوفة بن امريد بن اننا وم دن أبى ستفيا و وكان مونته 
بعد موت يزيد وفي نفس العام الذي مات فيه يزيدء اي 
قفي عام 4ه ] لا محالة, وهو أارشد من مروان بن 
الحكم, حيث نازعه بعد أن اجتمعت الكلمة عليه وقامت 
البيعة له في الآفاق وانتظم له الأمر)ء ويؤكد كل من 
مرو اسن الحكم وابنه عبدالملك باغيين عليه خارجين 
على سم كما يؤكد الذهبي (صاحب (سير 00 
انتهى باختضار. وقال ابن كثير في (اليداية والنهاية): 
ودخل اين الأشعت الكوفقف فتابعه اهلهنا على خلع 
الحجاج وعبدالملك بن مروان [هو خامس حكام الدولة 
الأموية» وهو الذي ولى الحجاج العراق]. انتهى. وقال 
الذهبي في (سير أعلام النبلاء): أبو اليختري الطائي: 
ونقه سميحبى بن معبين »؛ وكان مقدم الصالحين القراء 
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الذين قاموا على الحجاج في فتنة ابن الأشعثء, فقتل 
ابو البختري في وقعة الجماجم سنة اتنين وثمانين 
[يعني وقعة دير الجماجم التي قضى فيها الحجاج على 
ثورة ابن الاشعث]؛ قال حبيب بن ابي ثنابت [اجتمعت 
أنا وسعيد بن جتير وايو البخترى: فكان أبو البختري 
أعلمنا وأفقهنا). انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد 
بن مبارك الهاجري في مقالة له بعنوان (الثورة 
العربية: وأباطيل الجماعات الوظيفية): فقد كان [اي 
سعيد بن جبير] يحرض الناس على الخروج على الحجاج 
وعبدالملك بن مروان» وكان يقول [كما ذكر الطبري 
في (تاريخ الآأمم والملوك)] (قاتلوهم على جورهم في 
الحكم وتجبرهم في الدين واستذلالهم الضصعفاء 
وإماتتهم الصلاة4: ومن طلاب ابن عباس الذين قادوا 
المعركة في الخروج على الحجاج الفقيه أبو البختري 
[الطائي], فكان أبو البختري يخطب في الجماهير قبل 
وقعة الجماجم فيقول [كما ذكر الطبري في (تاريخ 
الأمم والملوك)] (أيها الناسء قاتلوهم على دينكم 
ودنياكم: فوالله لئن ظهروا عليكم ليفس دن عليكم 
دينكم وليغلين على دنياكم): ومن طلاب ابن عباس 
أيضا الإمام عامر بن شراحيل الشعبيء. كان يحث الناس 
فيفقول [كما ذكر الطبري في (تاريخ الأمم والعلوك)] 
([ياأهل الإسلام. قاتلوهمء ولا يأخذكم حرج من 
قتالهم, فوالله ما أعلم قوما على بسيط الأرض أعمل 
بظلم ولا أجور منهم في الحكم, فليكن بهم البدار). 
(عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء العسلفين) 
في كتابه (الدولة الأموية, عوامل الازدهار وتداعيات 
الانهيار): فإن عبدالملك [بن مروان] أول خليفة انتزع 
الخلافة انتزاعاء وبايعه كتير من الناسق بعد أن :فجتل 
عبدالله بن الزبيرء لسرا عضر الخلفة المتغلب. وهو ما 
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لم يكن للأمة به عهد من قبلء لقد أجمع الصحابة رضي 
الله عليهم على أن الإمامة إنما تكون بعقد البيعة بعد 
الشورى والرضا من الأمة, كما أجازوا الاستخلاف 
بشرط الشورى ورضا الأمة تمن اختاره الإمام 0-0 
الأمة البيعة له بعد وفاة من اختاره دون إكراه؛ كما 
أجمعوا على أنه لا يسوغ فيها التوارث ولا الأخذ لها 
بالقوة والقهرء وأن ذلك من الظلم المحرم شرعا؛ قال 
ابن حزم [في كتابه (الفصل في الملل والأهواء 
والنحل)] (لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام أنه لا 
يجوز التوارث فيها). غير أن الأمر الواقع بدأيفرض 
نفسهء وصار بعض الفقهاء -بحكم الضرورة- يتأولون 
النصوص لإضفاء الشرعية على توريثها وأخذها بالقوة, 
لتصبح هاتان الصورتان [أي صورة التوريث, وصورة 
الأخذ بالقوة] بعد مرور الزمن هما الأصل الذي يمارس 
على أرض الواقع» وما عداهما نظريات لا حظ لها من 
التطبيق ا و 1 0 
سنة أبي بكر وعمر؛ وقد أجاز كثير من الفقهاء طريق 
الاستبلاء بالقوة من باب الضصرورة مع إجماعهم على 
حرمتها- مراعاة لمصالح الأمة وحفاظا على وحدتهاء 
وأصبح الواقع يفرض مفاهيمه على الفقه والفقهاء, 
وصارت الضرورة والمصلحة العامة تقتضي : 0 
هذه الطرق [أي طرق التوريث والأخذ بالقوة].. 

قال -أي الشيخ الصلابي-: إن الاستبداد والاستيلاء على 
حق الأمة [أي فى اختيار من يحكمها] بالقوة, وإن كان 
مستقبلا وتدمبر قوتها وتمريقى . وحدتهاء كما هو ثفات 
امار قي جمبيع الأعصار والامصارء وإن م يحسنى 
بالاستيداد على المدى البعيد... ثم قال 2 الشيخ 
الصلابي-: شارك جمهور غفير من العلماء في حركة 
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ابن الأشعث هذه» سواء بتحريض الناس على المشاركة 
فيهاء أو بمشاركتهم المباشرة في القتال مع ابن 
الأشعث صد الحجاج, وقد استفاضت المصادر 0 
في ذكر تأييد العلماء ومشاركتهم في هذه الحركة. كما 

اجتمعت [أي المصادر المتقدمة] على كثرة عدد العلماء 
العدد, فيذكر خليفة بن خياط [في كتابه (ماري خليفة 
بن خباط)| ان عددهم يم 5 خمسمائة عالم, وكد منهم 
ختمسة وعكشرين عالما. انتهى باختصار. وجاء قفي 
موسشوعة الغرق المنتسبة اللإسلام (إعداد و د من 
السقاف): : وبعد أن كوبت بسوكة ابن الأشعث, 00 
الأعطيات وعلاقته الطيبة بالفقهاء والقراءء فد 


والباحث الشرعي بموقع إسلام أون لاين) في مقالة له 
بعنوان (أضرار شيوع الفكر الإرجائي) على هذا الرابط: 
هذا المذهب [يعني الإرجاء المعاصر] يخدم الاستبداد 
السياسيء فإنه إذا كان لا يجوز الخروج على الحاكم إلا 
[إذا جاء] بالكفر البواح, فإن إن الإرجاء يجعل الحاكم 
المستبد مهما استبيد وظلم 9 طغى وبدل قفي دين الله 
يجعله قفي أمان من الكففر دعوت عدم الاستحلال: 
ولذلك قال النضر بن شميل [ ت204ه] (الإرجاء دين 
يوافق الملوك, تصبيبيون به من دنياهم: وينقصون من 
دينهم 4. انتهى. وقال الشيخ طارق عبدالحليم في 
(أحداث الشامء بتقديم الشيخ هاني السباعي): فقد 
قامت من قبل دول اعتزالية كدولة المأمون والمعتصم 
والوائق [وتلانتهم من حكام الدولة العباسية]ء تم نادت 
[أي سقطت] على يد المتوكل [عاشر حكام الدولة 
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العباسية], وقامت دول على مد الروافض: والتي قضصت 
[أي سقطت] على يد نور الدين [محمود بن] زنكي 
وصلاح الدين الأيوبي [زهو يوتنسف بن انون]ء وقامت 
دول على مذهب الإرجاء. بل كافة الدول التي قامت 
[أي بعد مرحلة الخلافة الراشدة] كانت على مذهب 
الإرجاء [وهو المذهب الذي ظهر في عصر الدولة 
الأموية التي بقيامها قامت مرحلة الملك العاض])؛ إذ هو 
دين الملوك كما قيلء لتساهله وإفساحه المجال 
للفسق والعريدة. انتهى باختصار. وقال الشيخ افو 
سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في الإشارات 
حيث الدقناة :والنيداء يدعءه إلى الضف والحجور 
والاستكانة للذل والهوان» وهذا يرتبط بتاريخه وأجواء 
ابتداعه. قال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله 
تعالى (إنما أحدث الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث) 
إبراهيم السعيدي (رئيس قسم الدراسات الإسلامية 
حول كتاب "الدرر السنية") على هذا الرابط: دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأدبياتها التي جمعتها هذه 
(الدرر) [يعني كتاب (الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية)], فإنها هي الدعوة الوحيدة التي استطاعت 
تكوين دولة على أساس العصبية للتوحيد لا لغيره: قي 
حين فشلت جميع الحركات الإسلامية في فعل ذلك من 
بعد عهد الخلفاء الراشدين حتى يومنا هذاء ولو تتبعنا 
التاريخ لوجدنا كل الدول التي سات تعددولت الحلقاء 
الرانسيدين لم تككون على اتناس العصيية للندين 
والتوحيدء واختبر التاريخ تجد صحة ما ذكرت... ثم قال - 
أي الشيخ السعيدي-: ولكون تلك الدول الكثيرة [أي 
الني شا تعد دولة الخلفاء الراشدين] لم تقم على 
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جانب إحياء السنة وإمانة (١‏ البدعة وقتل الخراقة ومعو 
مظاهر الشركء بل ظلت البدع -بالرغم من توالي 
الدول القوية- في تزايد حتى كاد يذهب رسم التوحيد 
من كل بلاد الإسلام. انتهى باختصار]... ثم قال -أي 
الشيخ المتحدء: فالمسالة ميمالة ري علتها أعمال: 
لأن اللي هو على عقيدة المرجئة في بعض التيارات 
التي تتدسسهمى (إسلامية): ما عندهم متشكلة [في ان] 
يلتقوا مع الرافضة؛ والصوفية الغلاة» إلى آخره, حتى 
لو عندهم الشرك الأكبرء ليه [أي لماذا]؟ لأنهم 
يعتقدون بعفقيدة المرجئة [فلا يكفرون الصوفية الغلاة 
والرافضة وأمثالهم من المتلبسين بالشرك أو الكفر], 
بينما أهل السنة له أتباع السلف الصالح 
(الطائفة المنصورة): ما يرضون بهذا إطلاقا... ثم قال 
-أي الشيخ المنجد-: الواحد إذا كفر وهو يقول (لا إله 
إلا الله4» ما هي قيمة الشهادة عندئذ إذا كفر كفرا 
اكبن. أنتهئ: باختضار: 


(2)وقال الشيخ محمد صالح المنجد أيضا في محاضرة 
بعنوان (مرجئة العصر "4"2 مفرغة على موقعه في هذا 
الرابط): أهل السنة والجماعة [هم] الذين قالوا إن 
الإيمان يزيد وينقص» كما دلت على ذلك الأدلة (أيكم 
زادته هذه إيمانا): وإن الإيمان مراتب وشعبء وإن 
الناس يتفاوتون في الإيمان» ولكن هناك حد أدنى من 
الإيمان» لو الواحد ما وجد عنده يخرج من الملة (يكفر) 
[فال الشيخ عبداللة بن صالح العجيري في مقالة له 
مناط الكفر في باب الولاء والبراء) على هذا الى ابط: لو 
فرفضء فزيد دفي التمعر ففردةة ثم رمد فأقدم 
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وفعلء فإنا لا نشك أنه إنما رفض أولا لقيام معنى 
إيماني قفي قلبه منعه من الإقدام, وتردده بعد الزيادة 
مستلزم ولا بد ضعف هذا المعنى قفي ناطنه: وإقدامه 
في النهابة منستلرم ولا ند اتعدام أصضل الإيمان المنجىي 
[قال الشيخ عبدالعزيز الطريفي (الباحث بوزارة 
الشؤو ن الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 8 
المملكة العربية السعودية) في مقالة له على هذ 

أصصل الكفر د د[ ف جود عزنت اسان سرع 
فهم فروع الكفر... ثم قال -اي الشيخ الطريفي-: وإذا 
اختل التاصيل لدت أحد في أبواب الإيمانء: قابله خلل 
بمقداره في أبواب الكفر. انتهى], فيقال مثله فيمن 
قاتل في صف الكفار أهل الإيمان طوعا باختياره؛ أما 
ادعاء أنه يمكن أن يكون عنده أصل إيمان ميج يكون به 
عونا ف هده الحال عقول لاابسي على أصول أهل 
السنة قفي باب الإيمان, بل قائله متعلق بتتبيعية إرجاءء 
الغليفي في (التنبيه ات المج سيره على المسائل 
المنتشرة) تحت عنوان (خلاصة الكلام في قاعدة 
اناده بين الظاهر والباطن): إن الظاهر -أساسا- 
1 أكثر مما يرتبط بقول القلب (من علم 
ومعرقة وتصديق ): فإن الرجل قد يكون عالما ومصدقا 
ومعتقدا للحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه 
ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم [و]توقيره 
والانقياد له لم تصل في قلبه إلى الدرجة التي تنجو به 
من ظلمات الكفر والشركء فالمشركون مثلا معهم 
بعص المحبة وبعضص الطاعة وبعضص الخوف: ولكن هذا لا 
ينفعهم شيئاء فإن حبهم لأندادهم وطاعتهم لهم 
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وخوفهم منهم يطغى على ما في قلوبهم من محبة 
والكتر وحب الشهوات والمصضلعة الدنيويه العاعلة حل 
ما في قلوبهم من التصديق والعلم والمعرفة وبعض 
عمل القلت لا قيهة له ولا نفع قنة: فلا يتدخلون ذلك 
في دين الله بالرغم مما في قلوبهم من التصديق, كما 
عصل لاي طالى: انهى::وخاء فى كات (درونن فن 
العقيدة) للشيخ عبدالعزيز ز الراجحي (الأستاذ في جامعة 
الغائلون ا 6 رك ١‏ الضلاة: وهو قؤله اصلى الله 

عله وسلم في الخديتك الظويل (نم يكترج من الفان 
قوما لم يعملوا خيرا قط))؟؛ فأجاب الشيخ: ليس في 
هذا ولمل: لأن معقى ١‏ لم تعملوا خنيوا فط أى لم 
يعملوا زيادة على التوحيد والإيمان» والصلاة شرط في 
صحة الإيمان [قال الشيخ صادق بن محمد البيضاني في 
مقالة له بعنوإن (أقوال فضلاء العصر حول "هل العمل 
مضرط عاد كضال للإيمان”) على موقعه في هذا 
0 على أن العمل يخرج به الإنسان من الإسلام 
صار شرطا لصحة الإيمان, وإذا دل على أنه لا يخرج 
صار شرطا لكمال الإيمان). انتهى باختصار]ء فإذا 
تركها فليس بمؤمن: فهؤلاء القوم [الذين لم يعملوا 
الإيمان والتوحيد إلا بالصلاة» فمن تركها فلا يكون عنده 
شيء من التوحيد والإيمان. انتهى. وقال الشيخ علي 
بن شعبان في (حديث الشفاعة بين منهاج النبوة وزيغ 
متلازمان لا ينفكان عن بعضهماء يزيدان معا وينقصان 
معاء بمقدار واحد متساأاوء فاي طاعة أو معصية على 


الجوارح سببها عمل القلب, وأي عمل في الة 


الجوارج كما فهمتم [أي خطأ من قوله صلى الله عليه 
وسلم [لم تتكلوا حيرا فنظ) ' لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم فى حديت التعفان من سيق رضي الله عقة 
(ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. 
وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب): فمن 
أنبت وجود عمل في القلب مع انتفاء عمل الجوارح 
فقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 
المحكم في دلالتقه [قال الشيخ علي بن شعبان في 
كتابه (شروط "لا إله إلا الله": وارتباطها بأركان 
الإيمان» وعلاقة الإرجاء بهما): ففساد الجسد دليل على 
فسادد القلب... ثم قال -أي الشيخ علي-: فلو زاد 
الناطن لراد الظاهر والعكسش: ولو تقض الظاهر لنقص 
الباطن والعكسء ولو انتفى الظاهر لانتفى باللزوم 
الباطن... ثم قال -أي الشيخ علي-: فعمل الجوارح 
دعدل الفلب مترابطان لا ينفكان أبداء فأي مخالفة في 
القلب تظهر على الجوارح» وأي مخالفة في الجوارح 
لها سبب في القلب, فلو كان القلب صالحا لصلحت 
الجوارح. ولو كانت الجوارحج فاسدة دلت على فساد 
القلب,. فإذا ثبت عمل الجوارح ثبت عمل القلبء وإذا 
انتفى عمل الجوارج انتفى عمل القلب... ثم قال -أي 
الشيخ علي- : فين حاول فصل عمل الدوارح عن عسل 
القلب سيضل حتما وسيتخبط في كلامه: لان الشعى 
صلى الله عليه وسلم جعل علامة عمل القلب وصلاحه 
عمل الجسهد. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخ 
على -: مكيف بعد ذلك بقهم عافل -فضلا عن عالم- أن 
النبي صلى الله عليه وسلم يقصد كل أعمال الجوارح 
حين قال <لم عملوا خيرا قظ )4 مل هنزادة ضلئ. اللة 


اذهب للفهرس 


عليه وسلم كما بينا قبل ذلك بالدليل أنه صلى الله عليه 
وسلم يقصد (العمل الزائد على حقيقة الإيمان) وأما ما 
تركه من العمل ودخل النار تاليتتننتت فهو (واجبات 
للإيمان: لا تؤثر في حقيقة الإيمان)... ثم قال -أي 
الميخ على-: قد زلت. الأخبان الضححه غلى أن ككل - 
وآخر- من بخرج من النار من الموحدين في كل دفعات 
الشفاعة [يعني شفاعة النبيين والملائكة والمؤمنين, 
ثم شفاعة أرحم الراحمين]؛ من أولها إلى آخرهاء إنما 
يستدلٍ عليه بعلامة انثار السجود كما جاء في الحديث 
المكسيت وعظاء بن يزيد الليتي/ وَفَيَةَ أن آنا هريرة 
اخيرهما (آن.الناس فالوا (يا رسول اللة.هل نري ريتنا 
يوم القيامة), قال (هل تمارون [اي تدك | في القمر 
ليلة البدر ليس دونه سحاب)), قالوا (لا. يا رسول الله):, 
قال (فهل تمارون قي الشمس ليس دونها سحاب)ء 
قالوا (لا), قال (فإنكم ترونه كذلك؛ يحشر الناس يوم 
القيامة... حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار 
أمرالله الملائكة أن بخرحوا من كان بعجد الله 
فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله على 
النار أن تأكل أثر السجودء فيخرجون من النار فكل ابن 
آدم تأكله النار إلا أثر السجود. فيخرجون من النار قد 
امتكيهنوا آقاكل :ابن حجر فى (فة الباري): 52-7 
امتحشوا): وقفي حديث عند مسلم انهم ( يصيرون 
انتهى باختصار. وقال بدر الدين العيني (ت855ه) في 
(عفذة القتارى تترح ضعيه التخارى): قوله قد 
امتجحشوا) معتاة (احتترفوا)ء وقي بعض الرواينات 
([صاروا حمما): وقال الداودي ((|امتحشوا) انقبضوا 
وانسودة|): اشهى باختضار]: فيصنب علنهم ماء الخفاة 
فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل [قال السندي 
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(ت1138ه) في حاشيته على سنن ابن ماجه: أي فيما 
يبحمله السيل ويجيء به من طين وغيره. انتتهى]ء تم 
يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة 
والنثار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة مقبل بوجهه قبل 
النار فيقول "يا رب اصرف وجهي عن الناره قد قشبني 
[أي ددمتي وأهلكني] ريحهاء واخرفدئى ذكاؤها [أي 
لهبها واشتعالها]", فيقول "هل عسيت إن فعل ذلك بك 
أن تسأل غير ذلك". فيقول "لا, وعزتك" فيعطي الله 
ما يشاء من عهد وميثاق» فيصرف الله وحهه كن الناره 
فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله 
أن يسكت : نم قال "يا رب قدمني عند باب الحنة". 1 
الحديث: قدا خرج من كان يعبد الله وعرفقتهم 


والتعي يقنول معدها (ز ثم غ) الله من القضاء بين 
العباد)4» وبعدها قال و ا اهل النار دخولا الجنة): 
فهذا الكلام في الحديث يصرف كلمة [خيرا قط إلى 
أنها العمل الزاتئد على أصل الإيمان, لأن الصلوات 
الخمس المفروضة [هي] من حقيقة الإيمان [فهي] 
ركن في عمل الجوارح... تم قال -أي الشيخ علي-: 

واذكركم أن أبا سعيد الخدري كان جالسا مع اذى هريرة 
وهو بروي حديتث (آخر من بخرج من النار): و سمعه إلى 
آخره واقره [أي أقر 01 سعيد الخدري حديث ابي 
هريرة] في أن آخر من يخرج من النار مصلون عليهم 
آثار السجودء ولا يخرج بعدهم أحد من النارء, واضنهم ادن 
أهل النار خروجا إلى الجنة... ثم قال -أي الشيخ علي- 
تحت عنوان (علاقة حديتثت "لم يعمل خيرا قطط" بحديتثت 
"المفغلس"): بقي ان نيبن ان حملة (فيخرح منها قوما 
لم يعملوا خيرا قط) هذا في الآخرة وليس في الدنياء 
وسنبين لماذا أصبحوا بلا عمل قط [أي في الآخرة] بعد 
ان عملوا في الدنيا اعمالا كثيرة:» لا يوجد أحد على وجه 
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الأرض قط منذ خلقها الله نطق الشهادتين ولم يعمل 
بجوارحه أي عمل من أعمال الجوارح» هذا أمر نبه عليه 
الكثير من أهل العلم؛ وهو أمر غير متصور حدونه لآن 
وكذلك التصدق, والإعانة على الخير عمل جوا 

وجماع الزوجة عمل جوارح.؛ والإنفاق على الأب والآم 
والزوجة والأولاد عمل جوارح . إلى آخره., كل هذه 
وغيرها من اعمال الجوارء: ولا يخليو فنها اى اتنيتان: 
فكيف يقال أنه يوجد أحد في الدنيا لم يعمل خيرا 
قط؟!!!, إذاء فأين الجواب عن كلام النبي في حديث 
(فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط)؟, والجواب أن 
هنؤلاء القوم (أى الدين لم تعملوا خيرا فظ). [هم] 
(المفلسون), فهم قوم عملوا من الخير الكثير والكثير, 
بل وماتوا وهم يصلونء: ووصفهم النبي (لم يعملوا 
خبوا فقظ): والحدعت ضرح أن الفلاتكة يعرقوثهم تاثار 
السجود (يعني كانوا يصلون), الحديث الثاني (المفلس) 
صرح بانهم كانوا يصلون ويزكون ويصومونء ولكن ياتي 
ذال ذهو (كيفه أنهم عملوا من الخم (آأى هن العمل 
الصالح ظاهرا وباطنا), كيف عملوا الكثير والكثير ومع 
ذلك يقال أنهم (لم يعملوا خيرا قط))؟, والجواب من 
حديتث ركاه الإمام مسلم في صحيحه ز(عن أبي هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أتدرون ما 
المفغلس), قالوا (المفلس فينا من لا درهم له ولا 
متاع). فقال (إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة 
بصلاة وصيام وزكأة: وياتي قد شتم هذا وقذف هذا 
وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فبيعطى هذا 
من حسناته وهذا من حسناتهء فإن فنيت حسناته قبل 
أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم 

لرخ فى الحا فف. الحديت انث السبى لها 
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المفلس الإسلام لأن الله تقبل صلاته وصيامه وزكاته: 
فهو مؤمنء هذا أولاء ثانياء الأفعال التي فعلها من 
الذنوب لا تصل إلى حد الشرك والكفر الأكبر المخرج 
من الملة ناثتفاقء: فهي عبارة عن (شتمء: قذف: أكل 
مال الناس, سفك دماء ضرب).: ومع ذلك النبي صلى 
الله عليه وسلم يقول ([فإن فنيت حسناته)» والسؤال 
الآن ما معنى (فنيت حسناته). هل كل الحسنات بما 
في ذلك حسنات التوحيد وعدم الشرك بالله؟): لاء 
فالمعضود ركد ع كع لج ا ور سا وك رك 
أعمال القلوب أو قول اللسانء, فالنفي ا لكمال 
الإيمان عامة [أي كمال الإيمان الواجب» وكمال الإيمان 
المنستحب] من الظاهر والناطن: فهؤلاء المسلمون 
المفلسون لن يخلدوا في السار بل سيخرجون منها 
[في] 0 7 ا 00 قط ([أي] الذين فنيت 
حسناتهم)/, فالذين فنيت حسناتهم لم يعد لهم رصيد 
في صحيفة الحسنات بسبب ما أخذه الناس منهم من 
الحسنات [أي في بابي كمال الإيمان الواجب وكمال 
الإيمان المستحب]ء فأصبحوا ليس لهم أي عمل خبير 
في صحيفة الحسنات إلا حقيقة الإيمان (التوحيد وعدم 
الشرك بالله)» ويجب التنبه إلى قول النبي (المفلس 
من أمتي يأقي يوم القيامة. فالمفلس ليس في 
فليس في الدنيا أحد نطق الشهادتين ثم لم يعمل خيرا 
قطء وليس في الدنيا أحد نطق الشهادتين وهو 
مفلس... ثم قال -أي الشيخ علي-: الصلاة المقصودة 
في الحتدت [أى حدديت (الجقلس)] النفل وانسنت 
الفريضة لآأن صلاة الفريضة من حقيقة الإيمان. انتهى 
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باختضان. وقال التمية علي فن تنهتان أيضا فن (حكم 
نارك الصلاة وعلاقته بالإرجاء): لما وجد المرجئة 
الطرويق امنامهم مسدودا من جهنة التصوض_ اللشرعية 
المحكمة. لكن بننتوا تهنا مدهتهم الإرجائى عهدوا إلى 
طريق 4 وهو الاستدلال بالضعيف والمتشابه من 
الأحاديث الصحيحة 0 فعمد د كر إلى كير 
سلاح عندهم وهو قياس الصحيح المعافى القادر 
المتمكن من عمل الجوارج على أهل الأعذار من 
المرضى والعاجزين الغير قادرين ولا متمكنين من 0 
الجوارح: وراحوا يستدلون بما ورد قفي / 
نصوص في حق أهل الأعذار وينزلونها على غير اهل 
الأعذار ليتم لهم ما أرادوا من فدفهتهم فى 
الإرجاء. فقاس المرجئة [غير أهل الأعذار على] من 
نطق الشهادتين ثم لم يتمكن من عمل الجوارح لعذر ما 
اكعدم عبمه بتشتيء غير السجهادنين: او كمن 5 
قال -أي الشيخ علي-: فيا أهل الارجاء كيف 0 
في الأحكا. م الش رعية؟!!! أفلا تعقللون؟! أفلا 
ن؟!... ثم قال -أي الشيخ علي-: لا يجوز إلحاق 
أحكام أهل الأعذار على الجميع فهذا من الضلال 
و ون بهاء ولكم عي لا تبصرون بهاء ولكم آذان : 
تسمعون بها)... ثم قال -أي الشيخ علي-: فالإسلام 
يبئنت السس اننين والصلاة معاء وكل الأحاديث التي احتج 
بها المرجئة على ثبوت الإسلام بالشهادتين فقط هي 
لأصحاب الأعذارء وقد بينا أنه لا يجوز قياس من لا عذر 
له على أصحاب الأعذار. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
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علي بن شعبان أيضا في كتابه (شروط "لا إله إلا الله" 
وارتباطها بأركان الإيمان: وعلاقة الإرجاء بهما): : من 
اعتقد أن الإنسان لو قال (لا إله إلا اللهة وترك أعمال 
الجوارح بالكلية هو مسلم ناج من الخلود في النارء 
فهذا هو الإرجاء حقيقة, فمن قال بذلك أيا كان فهو 
من (المرجئة).: لأنه أثبت له الإيمان مع انتفاء ركن في 
الإيمان وهو (عمل الجوارح).» ونفي التلازم بين (عمل 
القلب وعمل الجوارح)... ثم قال -اي الشيخ علي-: إن 
هناك اصلا تتفق فيه كل فرق المرجئةء. وهو [ان العمل 
ليس داخلا في حقيقة الإيمان4) أي يصح عندهم جميعا 
الإيمان ويحمل [أي الإنسان] اسم (مسلم) بدون 1 
(أعمال الجوارح).. ٠‏ قم قال -أي الشيخ علي-: ليس كل 
حقيقة الإيمان أباعتبا ”” المأمورات (الصلوات الخمس)” 
وهناك من المنهيات ما ينقض حقيقة الإيمان لعمل 
الجوارح مثل (النذر لغير الله. والسحرء والسجود لغير 
الله» و...)». فليست كل أعمال الجوارح تدخل في 
حقيقة الإيمان: ولكن منها ما هو من حقيقة الإيمان 
(كالصلوات الخمس فقطه باعتبار المأمورات): ومنها ما 
هو كمال واجب للإيمان (كالزكاة: والصيام, والحج: وبر 
00 وء-ء م ومنها ما هو كمال متستحب للإيمان 
كقيام الليل» وصيام الاثنين والخميس و...)... نم قال 
-أي الشيخ علي-: إن [ بعض] المرجتئة يقولون [نحن 
العمل عندهم من (كمال الإيمان) أي ل الإيمان 
0 ويحمل الرجل اسم (مؤمن) بعير العمل, يعني 
تبقى حقيقة الإيمان. انتهى باختصار. وجاء في (شرح 
"عقيدة السلف وأصحاب الحديث") للشيخ عبدالعزيز 
الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في 
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كلية أصول الدين» قسم العقيدة): أن الشيخ سئل (ما 
ردكم على من قال (إن العمل ليس ركنا في الإيمان) 
واحتج بحديث (يدخل الجنة من 00 في قلبه مثقال ذرة 
الحند من كان فى ليه متفال. ذرة من إيمان) إذا مات 
على التوحيد والإيمان [ف]لا بد أنه عملء [لأن] الصلاة 
تحرظ :فى ضبحة: الايمان:ومن: ترك: الصلاة قلسن بمةمن: 
لا بد من العمل مع النطق بالشهادتين: لا بد من عمل 
القلوب وعمل الجوارج. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
أبو بصير الطرطوسي في كتابه (شروط "لا إله إلا 
الله"): الأحاديث التي تفيد دخول الجنة لمن كان في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان» أو من لم يعمل خيرا قطء 
كما هو ثابت في بعض الأحاديث الصحيحة عند البخاري 
وغيره» ينبغي أن تحمل علي من كان في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان زائدة على أصل التوحيد الذي لا ينجو 
صاحبه إلا به وكذلك الذي لم يعمل خيرا قطهء أي لم 
يعمل خيرا قط زائدا على أصل الإيمان والتوحيد الذي 
9006 [يقول الله عالى (اعرجوا من كان فى قامه 
مثقال حبة من خردل من إيمان)4 قال ابن حجر في 
الفتح (والمراد بحبة الخردل هنا ما زاد من الأعمال 
على أصل التوحيد). انتهى باختصار. وقال ابن عبدالبر 
في (الاستذكار) في قصة الإسرائيلي الذي أوصى 
يحرق حتمانة: وأما قولة (لم يعمل حسنة قط): وقد 
بوه زلم يعمل خيرا قط )1 هذا شائع قي لسان العرب: 
أن يؤتى بلفظ الكل والمراد البعض» وقد يقول العرب 
(لم يفعل كذا قط) يريد الأكثر من فعله؛ ألا نرى إلى 
قوله عليه الصلاة والسلام (لا يضع [أي أبو الجهم بن 

حذيفة] عصاه عن عاتقه4 يريد أن الضرب لنساء كاد 
منه كثيرا لا أن عصاه كانت ليلا ونهارا على عاتقه. 
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انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله الغليفي في 
(التنبيهات المختصرة ؛ على المسائل المنتشرة): فالعمل 
الدين, زول اصضل الإيمان بزواله وتخلفه؛ ومنها ما هو 
من الإيمان الواجبء, لا يزول اصل الإيمان بزواله؛ ومنها 
ما هو من الإيمان المستحب [قلت: من حقق الإيمان 
الواجب فقد حقق الكمال الواجب,. ومن حقق الإيمان 
المستحب فقد حقق الكمال المستحب]؛ وهذا هو 
مذهب أهل السنة والجماعة:. أصل الإيمان يقابل 
الإسلام [يعني الإسلام الحقيقي لا الحكمي] يقابل 
الظالم لنفسه.ء والإيمان الواجب يقابل الإيمان يقابل 
المقتصد.ء والإيمان المستحب يقابل الإحسان يقابل 
السابق بالخيرات: ولا يزول الإيمان بالكلية ويخرج [أي 
العبد] من الإسلام إلا بارتكاب ناقض يزول به اصل 
الإيمان. انتهى. وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في 
كتابه (قواعد في التكفير): فجرأوا [أي اهل التجهم 
الرجاء المحض وعلى امكل وأمان الدرة الواحدة من 
الإيمان (أفأمنوا مكر اللهء فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون). انتهى. وقال الشيخ سفر الحوالي (رئيس 
قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في (ظاهرة الإرجاء 
في الفكر الإسلامي): قال الإمام أبو بكر بن خزيمة 
رحمه الله [في كتاب (التوحيد)] زهدة اللفظة (لم 
يعملوا خيرا قط) من الجنس الذي تقول العرب (ينفى 
الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام)» فمعنى 
هذه اللفظة على هذا الأصل (لم يعملوا خيرا قط على 
التمام والكمال: ل على ما أوجب [[الله] وأمر به), وقد 
باختكنا د وقال الشيخ. عبدالله بن محمد القرني رئيس 
قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في (ضوابط التكفير 
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عند أهل السنة والجماعة): فلا يصح الحكم بأن حديث 
الشفاعة [يعني الحديث الذي جاء فيه [فيقول الله عز 
وجل (شفعت الملائكة: وشفع النبيون» وشفع 
المؤمنون/ ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة 
عادوا حمماء فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له 
السيل)]الوارد في الجهنجيين (نض في أن العمل 
كمالي للإيمان لما ورد فيه من أنهم دخلوا الجنة مع 
أنهم لم يعملوا خيرا قط)ء مع أن السلف قد أجمعوا 
على أن العمل من الإيمان وأنه شرط للنحاة من عذاب 
الكفار [أي من العذاب السرمدي الذي يلحق بالكفار], 
ولم يشكل هذا الحديث [أي حديث الشفاعة] على ما 
ذهبوا إليه, بل قهموه بمأ يتقفق مع ذلك الأصل [وهو 
إجماعهم على أن العمل من الإيمان, وأنه شرط للحاه 
البطاقة [ يعدي الحديث الذي جاء ‏ فيه ( فتخرح له 5 
فيها (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله): 
فيقول (يا رب ما هذه السطاقة مع هذه السجلات): 
فيقول (إنك لا تظلم)» فتوضع السجلات في كفة 
والبمطاقة قفي كفة: قطادشت اليسجلات وثنقلت 
البطاقة). وقد قال الشيخ علي بن شعبان في (حديث 
البطاقة بين السنة والمرجئة): قال صلى الله عليه 
وسلم [إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله وإذا قكسدت فقسيد الحسد كله ألا وهي القلب4: 
والحديث واضح جدا في إثبات التلازم بين الظاهر 

والباطن؛ وصاحب البطاقة ليس كما قال البعض من 
أشل العلم انه امن نم مات:رلم حكن من العمل: لاء 
كلاء لا يصح هذا الكلام أبداء بل صاحب البطاقة آمن 
وعاش دهرا طويلا: والدليل على ذلك أن له تسعة 
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وتسعبين سحلا وأما قو ضحد مات فليس عنده أي 
ذنب ولا يدخل النار أبداء فالله عزوجل يقول [قل 
للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف). انتهى 
باختصار] ونجوه من الأحاديث التي فيها البشارة 
بدخول الجنة أو تحريم النار على من قال (لا إله إلا 
الله4» فإنها [أي تلك الأحاديث] لم تشكل على السلف, 
بل فهموها وفق النصوص الدالة على اشتراط العمل 
قفي الإيمان: وكونه ركنا فقيه» وان النحاة من التخليد 
في النار لا تكون بدونه. انتهي باختصار. وقال الشيخ 
المبين على من يخاصم في إجماع علماء المسلمين): 
قال فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ [وزير الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد] حفظه الله 
جوابا عن سؤال في حديث الشفاعة [العلماء لهم عدة 
أقوال؛ أنهم قوم .. أ قوم سيئاتهم أذهبت حستناتهم 
فى الجدران فقصاروا لم يعملوا خيرا قط (يعني لم 
يعملوا خيرا قط يثابون عليه لأن السيئات قابلت 
الحسنات)؛ أو عليهم حقوق فأعطيت حسناتهم [أي 
لأصحاب الحقوق. وقد قال الشيخ المهتدي بالله 
الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان): قال عبدالله 

بن علي النجدي القصيمي (وربما فسر هذا ما صح عن 
1 الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما لأصحابه 
(أتدرون ما المفلس)., قالوا (المفلس فينا يارسول 
الله من لا درهم له ولا متاع). فقال (إن المفلس من 
أامتي ياتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» وياتي قد 
شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا 
وصصرت هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته, 
خطاياهم رح عليه ثم طرح في النار)»؛ والمفلس 
هو الذي لا شيء له: 1 هذا العامل الذي استحق أن 
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تضيع أعماله كأنه لا عمل له وكأنه لم يعمل خيرا قط). 
يخرجون به من النار). انتهى باختصار. وقال الشحيح 
عبدالله الغليفغي في (مسالة الإيمان): قد نقل عن 
جماعة من الصحابة القول بكفر تارك الصلاة, 0 
على ذلك إجماعهم دون ان يشكل عليهم هذا الحديث 
[يعني حديث البطاقة] أو يتأولوا النصوص لأجله... ثم 
قال -أي الشيخ الغليفي- : وقد ستل السية ابن عديمين 
رحمه الله (هل هناك فعا ورطن..فعن اذلة تكفير تارك 
الصلاة و[بين] حديث (لم يعملوا خيرا قط)؟), فأجاب 
(لا تعارض بينهماء فهذا [أي الحديث المذكور] عام 
يخصص بأدلة تكفير تارك الصلاة)... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: هذا الحديث [أي دك إل يعملوا خيرا قط)] 
لا يفهم إلا في ضوء الأحاديث الأخرى [يعني الأحاديث 
الدالة على اشتراط العمل في الإيمان] المقيدة 
والمبينة له. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: إن 
الإرجاء مر بمراحل: هناك تطورات حدنت على مذهب 
المرحتة:.. نم قال -أى الشيخ المتجد-: لما يفول تعض 
العلماء في بحث المرجئة (إرجاء الفقهاء والعباد): ثم 
(إرجاء المتكلمين4, فيقصدون إرجاء العمل عن 
الإيمان... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: وكان لثورة ابن 
الأشعث وظهور الحجاج:» وملاحقة العلماء والبطش 
نهم 4 أسوا الآانر قي روز قرن الإرجاءء: يبسن صفوف 
ناس من البائنتسين المستسلمين للواقع؛ وقام أهل 
السنة بجحهد مشكور قفي مقاومة فكرة هذا الإرجاءء, 
ولاحظط اهل العلم كالأوزاعي, وإبراهيم النخعي, 
وغيرهم,» لاحظوا أن هناك نابتة جديدة تقول (إن 
الأعمال غير الإيمان4. فكأن هؤلاء عندهم اضطرار 
لقضية فصل العمل عن الإيمان» ويقولون [في [أي 
يوجد] أعمال تتشنيعةه لكن ١‏ صحابها مسلمون [قال 
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الشيخ أبو محمد المقدسي في (إمتاع النظر في كشف 
تشمهات مرحقة العضر): ولا شك ان الإوجاء كان ردة 
فعل على فتنة الخروج على ولاة الجور وما ترتب عليه 
من س حكن وقتل وابتلاءات, إذ أول ما ظهر الإرجاء 
وانتشر [كان] بعد ع عبدالرحمن بن الأشعث. 
العمل)!!!؛ فانتبه العلماء لهؤلاء. وقال الأوزاعي [فيما 
رواه اللالكائي قفي (شرح اصول اعتقاد اهل السنة 
والجماعة)] رحمه الله (كان يحيى بن أبي كثير وقتادة 
الأمة من الإرجاء)4؛ إبراهيم النخعي -الذي عاصر فتنة 
الحجاج- قال [فيما رواه ابن سعد في (الطبقات 
الكبرى)] (الإرجاء بدعة, إياكم وأهل هذا الرأي 
المحدث)؛ إبراهيم النخعي يقول [أيضا] عن المرجئة 
(تركوا هذا الدين أرق من الثوب السابري): يعني أنه 
صار الدين أمره رقيق, ؛ أرق من الثوب السابريء في 
هؤلاء جعلوا الدين 0 الوب الرقيي [قال الشيخ 
محمد بن عبدالله الخضيري (الأستاذ المساعد بكلية 
اصون الدين بجامعة الإمام محمد دن سعود) قفي 
(تفسير التابعين): جاء عن مجاهد أن الإرجاء أول سلم 
للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين؛ بإشراف الشيخ 
الإرجاء فقال (المرجئة اليوم نولو (الإيمان قول بلا 
عمل).؛ فلا تجالسوهم ولا تؤاكلوهم ولا تشاربوهم ولا 
تضصلوا معهمع ولا تنضلوا علتهم 4...: نم جحاء داأى في 
الموسوعة-: قال الزهري [ما اد عي في الإسلام بدعة 
أضر على أهله من الإرجاء), وقال شريك القاضي وذكر 
المرجئة فقال (هم أخبث قوم)... ثم جاء -أي في 
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الموسوعة-: حاءت المرجئة بعقولهم العاجزة عن قهم 
أسس العقيدة ونوابتها أمام إلعتن والأحداث الجسيتام 
هذا الابتداع ليجذ فيه أتباع الفرق المنحرفة مخرجا 
الأليم, أنكر علماء اسلف على المرجئة مقالتهم 
الضالةء واعتبروها من البدع الخطرة؛ وكان إبراهيم 
النخعي يقول عنهم (الشر من أمرهم كبيرء فإياك 
وإياهم): وذكر عنده المرجئة فقال ([والله؛ إنهم أبغض 
إلي من أهل الكتاب): وروى عبدالله بن أحمد أن سعيد 
بن خبيز كان يقول عن المرحتة (إانهم تهود القبلة)» 
[قال الشيخ عبدالله الخليفي في مقالة على موقعه 
في هذا الرابط: وليعلم أنه -أي سعيد بن جبير- إنما 
أراد مرجئة الفقهاءء وذلك أنه لم يدرك أصناف المرجئة 
الأخرى» وإذا كان أخف أصناف المرجئة داخلين في هذا 
كمن باب أوقلئ العلاج كمرجئة الأشعرية والماتريدية. 
يجالسونهمء وينهون عن ذلكء ولا يحضرون جنائزهم 
ولا يصلون عليهم إذا ماتوا. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم 
القرى) في مقالة له على موقعه في هذا الرايط: ما 
ورد عن كثير من التابعين وتلامذتهم في ذم الإرجاء 
واهله والتحذير من بدكتهم' » إنما المقصود به 0-0 
ا الفقهاء [جاء في (التعليق المختصر على 
القصيدة النونية) للشيخ صالح الفوزانء: أن الشيخ سئل 
[ما صحة القول بأن الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف 
لفظي؟)؛ فأجاب الشيخ: هذا كلام غير صحيح:, الخلاف 
بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء خلاف معنوي حقيقي, 
وليس هو خلافا لفظياء إنما يقول هذا الذين يريدون 
التخفيف من الأمر وتهدئة الأمور, ولكن الذين برردون 
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بيان الحق لا يقولون هذا القول. انتهى. وقال الشيخ 
فالح الحربي (المدرس بالجامعة الإسلامية) في 
الحلبي؛ في مسائل الإيمان): قال الشيخ صالح آل 
الشيخ في (شرح العقيدة الواسطية) (الخلاف بين أهل 
السنة والجماغعة ومرجنة الفقهاء حقيفي). انتهىق 
وقن.هذا الزائظ على موقغ الشية عبدالرحمن البراك 
(أشتاذ العقيدة والمذاهب المعاضزة بجامغة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية). سئل الشيخ (هل الخلاف 
بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء خلاف لفظي؟)؛ 
فأجاب الشيخ: الخلاف بين المرجئة وأهل السنة في 
الإيمان ليس لفظيا. انتهى. وفي هذ الرايط على 
موقع الشيخ عبدالرحمن البراك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية). سئل الشيخ ([هل مرجئة الفقهاء من أهل 
السنة؟)؛ فأجاب الشيخ: لاه ليسوا من أهل السعنة. 
انتتيهى. وقفي فيديو بعنوان (ما حكم قول "إن مرجتة 
الفقهاء مرجئة أهل السنة"), سثئل الشيخ عبيد الجابري 
(المدرس بالجامعة الإسلامية) [هل يصح القول بأن 
"مرجئة الفقهاء مرجئة أهل السنة"؟4)؛ فأجاب الشيخ: 
هذا ليس بصحيح, الأئمة مجمعون على قعد نكهم 1 طقم 
مبتدعة لكنهم أخف من المرجئة الغاليةء ولم نعلم أن 
أعذا هن الأئمة قال ل هع شرحنة السنة): ونيا قلت 
في العقد الأخير (عقدنا), اللهم سلم سلم!؛ هذا الذي 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ ثم هذا فتح باب خطيرء 
يمكن لقائل أن يقول (خوارج أهل السنة,. رافضة أهل 
السنة: جهمية أهل السنة: معنزلة أهل السنة:؛ ماتريدية 
أهل السنة, وريه أهل 0 فإذا قيل له 1 قال 
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السنة) ما أنكرتموها وأنكرتم علينا (قدرية أهل السنة, 
خوارج جح أهل السنة)!ء ما يمكن, الاب واحد): ونحن 
ا الباب واحد كل المبتدعة ضلال ولا ببحوز 
نسبتهم إلى أهل السنة. فأهل السنة برعءاء من 
مسالكهم براءة الذئب من دم يوسف صلى الله عليه 
وسلم. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبيد الجابري أيضا 
رادا على (الشيخ إبراهيم بن 0 الرحيلي): أولاء 
فوصفك (مرجئة الفقهاء) ب (مرجئة أهل السنة): لم 
نعلم حتى الساعة من سبقك إلى ذلك من أئمة السلف, 
وإنما قال هذا القول فيما وقفنا عليه الشهرستاني, 
والرجل مخلط أشعري» لا يصلح عمدة له في هذا الباب؛ 
مجازفة منك ومخاطرة: لأنه في الغاية من التدليس 
والتلبيس؛ ونحن نجلي هذه المسألة ونزيل عنها اللبس 
بنقول عن بعض الأئمة في الحكم على تلك الفرقة 
التي حكمت عليها بأنهم (مرجئة أهل السنة). .. ثم قال 
-أي الشيخ الجابري-: وإن احتج محتج في الدفاع عن 
هذا القول قائَلا (لما تنقد هذه العبارة (مرجئة 0 
السنة)» وقد قالها من قالها من أهل العلم الكبار؟)؛ 
فالجواب, حوجة إليك ا 3 عدة لقعي . أولاء هل يق 
القرون المفضلة؟, فإن قلت نعم وجب عليك 
وثانياء هل ترى الإرجاء بدقة أوسة؟: فإن فلت بالأون 
كنت معي وو حب علبك التسليم للنقد: وإن قلت بالثاني 
خالفت إجماع السلف من أئمة العلم والدين والإيمان. 
انتهى. وقال الشيخ عبدالله الخليفي في مقالة بعنوان 
(نقد كتاب "فرق معاصرة") على موقعه في هذ هذا 
ال اعط؛ مرحئسة الكفماء سوا من اهكل الست 
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0 ا وده كو ا و 1 
مرجئة الفقهاء ما يدل على أنهم من أهل البدع عندهم, 
فإذا قلنا (أنهم يهجرون وقولهم بدعة) لم يكن لقولنا 
(انهم من اهل السنة ) بعد ذلك فعتى. انتهى باختضار]: 
فإن (جهما) لم يكن قد ظهر بعد: وحتى بعد طهوره 
كان بخراسان ولم يعلم عن عن عقيدنتنه بعض من ذم 
الإرجاء من علماء العراق وغيره؛ الذين كانوا لا يعرفون 
إلا إرجاء فقهاء الكوفة ومن اتبعهم,» حتى إن بعض 
علماء المغرب كابن عبدالبر لم يذكر إرجاء الجهمية 
بالمرة. انتهى. وقال الشيخ الحوالي أيضا في مقالة له 
على موقعه فقي هذا الرابط: كل ذم ورد في كلام 
السلف الصالح للمرجئة أو الإرجاء فالمقصود به 


طارق عبدالحليم): إن المرجئة: في الإطلاق» هم 
القائلون بأن الإيمان قولء وإنهم [هم] الذين اشتد 
عليهم النكير [أي نكير السلف]. انتهى. وقال الشيخ 
عبدالله الخليفي في مقالة له بعنوان (هل مرجئة 
الفقهاء من أهل السنة؟) على موقعه في هذا الرابط: 
إن (المرجئة) إذا أطلقوا إنما يراد بهم (مرجئة 
الفقهاء), لأنهم أفدم في الطهور ولأن أهل العلم 
ضلالهم أوسع في 0 و تم إن صجلا لهم [أي 
ضلال الجهمية] قفي مسائل الإيمان له خصوصبية 
يرفضها مرجئة الفقهاء. انتهى باختصار]... ثم قال -أي 
الشية المحد: الإبفان عد أضل السية والجماعة 
حقيقة مركبة من التصديق بالقلب» وعمل القلب (من 
الخوف والمحبة والرجاء والحياء والتوكل والإخلاص: 
وهكذا)ء وقول اللسان (وهو الشهادتان), وعمل اللسان 
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والجوارح (اللي هو العبادات البدنية والعملية).. 
قال -أي الشيخ المنجد-: غلاة المرجئة ماذا قالا؟ 
وصل بهم الأمر إلى درجة ه أنهم قالوا (الإيمان المعرفة 
عبادات, 9 مؤمن» وبالتالى عندما قال! الله عن 
فرعون [وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ), معناه [أي 
معنى الآية ] فرعون كان يعرف الله. فلما تمشسي مع 
غلاة المرجئة يطلع كد فرعون مؤمناء وك 
(ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض له ولن 
م [فبمقتضى هذه الآية , عندهم] كل كفار 
يش مؤمنينء هذا [هو] الخط الأسوأ من المرجئة.. 
ثم اك -أي الشيخ المنجد-: فإن الإرجاء هذا لما وصل 
إلى المعاصرين جاءت طامات, دوا في كتبهم 
ولكن مصدق بقلبه, ١‏ اقول الراجح أنه ناج عند الله), 
ودمعروفف أن الشهاةتين هي 5-8 الإسلام, الذي ينطق 
بالشهادتين دخل في الدين؛ لو واحد ما نطق 
رحمه الله قال [في مجموع الفناوى] (من هنا يظطهر 
العلف دعبن عمل || القلب 1 الجوارح- من الايفان” 
وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه: 
وهو مع هذا تدتدتتسعب الله ورسوله:, ويعادي أولياء الله 
ويوالي أعداء الله ويقتل الانبياء: وبمهدم المساحد: 


ويبعهين المصاحف» ويكرم الكفار غاية الكرامة: ويبعهين 
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المؤمنين غاية الإهانة, قالوا (وهذه كلها معاص لا 
تنافي الإيمان الذي في قلبه)4» فوصل الأمر بهم إلى 
هذه الدرجة, ولذلك حكم بعض العلماء الكبار على هؤّلاء 
(غلاة المرجئة) بالكفر؛ المرجئة الأوائل [وهم مرجئة 
الفقهاء. وهم الحنفية] لم يخرجوا من الملة:, أتوا ببدعة 
غير مخرجة [قلت: جاء عن بعض أهل الحديث تكفير 
مرجئة الفقهاء. فقد جاء في موسوعة الفرق المنتسبة 
للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين: بإشراف الشيخ 
9ه] (وأخبرت أن ناسا يقولون (من أقر بالصلاة 
والزكاة والصوم والحج: ولم بفعل من ذلك شيئا حتى 
يموت »ه او تصضلى مستد بر القبلة حتى يموت »هه فهو مؤمن 
ما لم يكن جاحداء إذا علم أن تركه ذلك قبه إيمانه: إذا 
كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة). فقلت (هذا 
الكفر الصضراع: وخلاف كنا الله وبحدةه رسوله وعلماء 
القول السابق دكرة اي مؤمن ما 1 يكن جاحدا. 28 
فقد كفر بالله: ورد على أمره: وعلى الرسول ما حاء 
به عن الله)4). انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله 
الخليفي في (الوجوه في إثبات الإجماع على أن بدعة 
الأشاعرة مكفرة): قال العلامة عبدالله أبو 
[مفتي الديار النجدية ت1282ه] (ومذهب أهل السنة 
والجماعة أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان 
وعمل بالجوارج» وقد كفر جماعة من العلماء من أخرج 
العمل عن الإيمان). انتهى باختصار. وقال الشيخ أو 
تسلمان الصضومالي قن (سلسلة مقالات: في البرد على 
الدكتور طارق عبدالحليم): إن تكفير القائلين حَان 
أنه يشمل الحنفية إن لم يكونوا المعنيين» [فقد] نقل 
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بعض أهل العلم تكفير أهل الحديث للقائلين أن 
(الإيمان قول):» [وهم] مرجئة الفقهاء ومن قال 
بقولهم: نعم 'ه كفرهم 00 وكيع بن الجراج [ت 
وابن بطة [آت387ه],' والأجري [ت360ه ]: قال الإمام 
وكيع بن 0-6 رحمه الله [القدرية يقولون (الأمر 
مستقبلء إن الله لم يقدر المصائب والأعمال) [قال 
الإبانة): أي أن الله تمتحانة وتعالى لع يكتب أعمال 
العباد إلا بعد أن وقعت, القدرية يقولون (الله تعالى لا 
بعلم الأعمال إلا بعد وقوعهاء أما قبل وقوعها فهي 
ليست مكتوبة ولا مقدرة ولا يعلمها الله4. وهو قول 
كقر فخرح من الملة. انهى تاختضان وقال الشية 
مذهب القدرية الخطير على يد الدعاة المعاصرين): 

فالقدرية لما نفوا تقدير الله ونفوا أن الله هو الذي 
كتب أفعال العباد وخلقها سموا ب (القدرية)ء لأنهم 
نفوا أن الله هو الذي قدر بقي هم الذين قدروا 
افعالهم وانهم هم الدين.فغلوها من دون الله تتارك 
وتعالى. انتهى باختصار]» والمرجئة يقولون (القول 
يحرف من العصل) [ققال النيح حسن أبنو الأشتاك 
الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): يعني (النطق 
باللشيان كفقىي::أما العمدن فلن تشنرطظ ). اننهى | 
والجهمية يقولون (المعرفة تجزئ من القول والعمل), 
وهو كله كفر [قال الشيخ حسن أبو الأشبال الزهيري 
في (شرح كتاب الإبانة): يعني ([كل هذه الأقوال كفر). 

انتهى]) [الإبانة الكبرى لابن بطة]؛ وقال الإمام 
الترمذي (نت279ه) رحمه الله [(إسمعت أبا مصسعصب 
المدني يقول (من قال "الإيمان قول" يستتاب. فإن 
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تاب وإلا ضربت عنقه)) [الجامع الكبير. تحقيق بشار 
عواد]؛ وقال الإمام الآجري رحمه الله [من قال 
(الإيمان قول دون العمل)., يقال له (رددت القرآن 
والسنة وما علبيه جمتيع العلماءء. وخدرحت من قول 
المسلمينء وكفرت بالله العظيم)): وقال رحمه الله 
أيضا (وأنا بعد هذا أذكر ماروي عن - صلى الله 
التابعين أن (الإيمان تصديق بالقلب 0 باللسان 
وعمل بالجوارح)» ومن لم يقل عندهم بهذا فقد كفر)) 
[الشريعة للآجري]؛ وقال الإمام أبو عبدالله بن بطة 
رحمه الله (احذروا رحمكم الله مجالسة قوم د 

الدين» فإنهم جحدوا التنزيل: وخالفوا الرسول, كد 
عن إجماع علماء المسلمين؛ وهم قوم يقولون (الإيمان 
عن شتوايعة الإسلام, وقد أكففر الله القائل وده 
المقالات قفي كتابه: والريسول قفي تتعنتنت4 وجماعة 
العلماء باتفاقهم) [الإبانة الكبرى لابن بطة]... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: اختلاف العلماء في تكفير 
مرجئة الفقهاء [وهم الحنفية] ثابت ولا معنى لإنكاره. 
انتهى باختصار|]ء لكن غلاة المرجئة أنوا ببدعة مخرجة؛ 
وطبعا عند أهل السنة والجماعة الإيمان الذي في 
القلب .يستلزم الظاهرء يستلزم العمل لا محالة:, ولا 
يمكن أن يوجد إيمان صحيح بدون عمل, لو في [أي لو 
يوجد] حقيقة شيء داخل زلكان] ظطهرت آناره, فإذا ما 
ظطهرت آنار معناه ما في [آأي ما يوجد] شيء في 
الداخل, ادعاء ادعاء... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: فأما 
أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون (الإيمان مركب 
من الحقائق الأربعة (قول القلب [وهو التصديق]: 
وعمل القلب [وهو الخوف والمحبة والرجاء والحياء 
والتوكل والإخلاص» وما أشبه. وقد قال ابن القيم في 
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(متفناء :دان السعادة): والقلب عليه واحمان امير 
مؤمنا إلا بهما جحميعاء واجب المعرفة والعلم, وواجحب 
الحب والانقياد والاستسلام؛ فكما لا يكون مؤمنا إذا لم 
0 الحب والانقياد والاستسلام, بل إذا ترك هذا 
الوداحي مع علمه ومعرفنونت كان |عظطم كفراءوابعة عن 
الإيمان من الكافر جهلا. انتهى]. وقول اللسان [وهو 
النطق بالشهادتين]» وعمل اللسان والجوارح [ويشمل 
الأفعال والتروكء القولية والفعلية]), يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية 4: وهده زهي] حقيقة الإيمان عند 
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: والعبارات التي 
جاءت عن السلف في هذا واضحة جدا... ثم قال -أي 
البشيخ المتحد: ولا إبمان لمن لا عمل له هندة من 
القواعد, لا إيمان لمن لا عمل لهء والارتباط بين 
الإيمان والأعمال مثل ارتباط الروح بالجسد:ء والأعمال 
تسمى إيمانا [وَما كان الله ليضيع إيماكم ): وهناك 
ارقاط أسعانيى من:قول الليفان:.وفول الفلت: و عمل 
القلب. وعمل الجوارح [واللسان من الجوارح]؛ وإذا 
قال قائل (طيبء شهادة أن لا إله إلا الله. كيف نفهم 
موضوع (من قال لا إله إلا الله دخل الجنة)؟4 [قال 
الشيخ عبدالله بن محمد زقبل فى مفالة لة: تعنوان 
(شرح حديث "من قال ل! إله إلا الله دخل الجنة") على 
هذا الرابط: قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله 
إلا الله وخل الجنى ١‏ .. ثم قال -أي الشيخ زقيل- : كيف 
إله إلا الله) يدخل الجنة؟؛ الجواب, قيل (إن ذلك كان 
قبل نزول الفرائض, قي أوائل الدعوة هي مكة 14: وقيل 
في هذا الجواب رد على المرجئة؛ غير أنه [أي هذا 
الجواب] لا يعني أن السلف كانوا يظنون أن الإيمان 
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ل تصديق القلب يا للسان, فهذا ما لا تحور ا يكلن 
بهم [أي بالسلف] وهم أعرف الناس بمعنى (لا إله إلا 
الله) وأعلمهم بالواجب الثقيل الذي تلقاه المؤمنون 
الأولون قبل نزول الفرائض؛ إن شهادة التوحيد في 
أول الدعوة لم تكن كلمة تقال باللسان هفحتسب» ولا 
يمكن أن تكون كذلك قفي أي وقت من الأوقات, وإلا 
فما معنى تلك المعاناة القاسية التي واجهها الصحابة 
الأولون وما موجبها؟؛ إنما كانت هذه الشهادة نقلة 
الكففر وحياة الإيمان)ء وما م ذلك من فرائض 
ومشقات أعظم من قريضة الصلاة والزكاة: ونحوهاء 


موازين الجاهلية وقيمها وأخلاقها وأعراففها 
وتشر تشريعاتهاء ومن ذلك الولاء المطلق لله ورسوله: 
والعداء الصارم للكفار ولو كانوا آباء أو إخوانا 3 أزواجا 
أو عشيرة» ومن ذلك فريضة الصبر على الاذى قفي الله 
التي لا تطيقه إلا نفوس سمت إلى قمة تحمل 
الواجبات الثقيلة. وهذا ونحوه هو ما كان يعانيه بلال 
وهو يسحب على رمضاء مكة وتلقى عليه الأثقال, 
و[هوا ما كان يكابده سعد [بن أبي وقاص] وهو يرى 

يشر فسا يفسا حدت هلك لما رج عن دين 
هما ما كان آل ياسر يلقونه من عذاب وغعيرهم»: ؛ إن 
في إمكان الإنسان أن يصلي ما شاء وينفق ما شاء 
دون أن يناله كبير مشقة:, ولكن أي إنسان هذا الذي 
يستطيع أن يخالف عادة اجتماعية درجح عليها المجتمع 
والأقارب أجيالاء ويتحدى هؤلاء بمخالفتها؟, أو يستطيع 
! ن يقلع عن عادة نعكسية وصلت ئه حتد الإدمان؟, فما 
بالنا إذا كان الأمر ليس مجرد مخالفة عادة أو تقليد, 
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وإنما هو منابذة تامة لكل عبادة جاهلية وقيم جاهلية 
وشريعة جاهلية,. ثم هو مع ذلك زجر للنفس وقطع 
لشهواتها ومراقبة شديدة لها؟ اليس في كل هذا عمل 
يزيد على مجرد التصديق والنطق ؟.: ولذا راينا نماذج 
كثيرة خلاف تلك النماذج التي عر صورا رائعة للصبر 


دهي لحمل ما بره عليما سس أوام اليد د 
الأمر إذن مجرد نطق (ولو كان معه تصديق)؛ حتى على 
المتطاى الجاهلي لا يمع أن تتصعور ايمانا دون عفل: 
وشهادة بلا أثر في واقع الحياة, وإلا لم كان الجاهليون 
يقتلون مواليهم ويعذبون أبناءهم وإخوانهم ويقطعون 
أرحامهم؟: ألمجرد كلمة تقال باللسان أو نظرية لا تعدو 
الأذهان؟؛ إن كل إنسان كان يسلم في تلك الفترة كان 
تعلم ان .تطفة بالشهادة حوحتب علمة الاتخلاغ من كل 
عبادة والإقبال على عبادة الله وحده»: وذلك وحده فيه 
الظروف التي كان فيها الإسلام ناشتاء وليس 
للمسلمين سند ولا قوة ولا أرض ولا دولة؛ نعم لم 
تشرع الفرائض حينذاك: لكن البذل كان أكثر بكثير من 
مجرد الصلاة والصيام والحج والزكاة, إنهم كانوا 
مامورين التسلكم لله عالى وفدول ما بانن عند 
والقيام بهذا الدين وحفله وتليقه إلى التسن وكفين 
بذلك حملا ثقيلا وعملا خطيرا (يا أيها المزملء قم 
الليل إلا قليلاء نصفه أو انقص منه قليلاء أو زد عليه 
ورتل القرآن ترتيلاء إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا), 
أفيجرؤ أن يقول إنسان بعد ذلك (إن (لا إله إلا الله) 
وحدها -هكذا بالنطق دون عمل- تكفي قفي دخول 
الحنة؟ يستشهد على ذلك بالائر [دهو الحديث الآنف 
الذكر]؟: إن من يظن ذلك فقد غلط غلطا بيناء وارتكب 
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خطأ فاضحاء إن هذا الدين دين العملء وإن الله تعالى 
سمى العمل إيماناء فقال تعالى [وما كان الله ليضيع 
إيمانكم ) أي صلاتكم إلى بيت المقدسء [فهذه الآية] 
يدرك الصلاة إلى الكعبة... ثم قال -أي الشيخ زقيل-: 
فارسل الك الي هِحهدا صلى الله عليه ولم: فكان 
أول ما 0 مه [أي أول ما أوحي إليه] القراءة باسم رمه 
(اقرأ باسم ربك الذي خلقء خلق الإنسان من علق, 
اقرأ وربك الأكرمء؛ الذي علم بالقلم؛ علم الإنسان ما لم 
يعلم4: أمره بالعلم الذي بغيره لا يأتي العمل, وفي 
الثانية [أي ثاني ما أوحي إليه] امره بالعمل فقال زيا 
انها العدكن فم فاندذر..وريك فكيون ونانك قطي 
والرجز فاهجر, ولا تمنن تستكترء ولريك فاصبر): 
فابتدأ [الله] بالعلم والعمل, فدل على أن هذا الدين 
دين العلم والعمل؛ وما كان يخطر ببال الصحابة أن 
النطق أو التصديق كاف دون العملء, لذا ما سأله أحد 
[أي ما سأل أحد من الصحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم] إن كان يكفيهم النطق بالشهادة, فحملوا 
الأمانة الثقيلة, وقاموا بهاء وتركوا وأ راحتهم وعناعهم 
وببعهم حانيةء ورصدوا انفسهم | القخام بتبليغ هذا 
قال -أي الشية زقيلة: فما بالك يامة تلقن كنات ريها 
وراء ظهرهاء وتعيند الدرهم والديناره ولا يخطر على 
بالها الجهاد قطء وتستحل كثيرا من المحرمات التي لا 
خلاف فقي حرمتها, كالربا وعوالاد ؛ أعداء اكه ولا تحكم 
الإيمان لأنها تصدق بقلوبها وتقر بألسنتها؟!... ثم قال 
-أي الشيخ زقيل-: وما دام هذا الفغكر [يعني الفكر 
الإرجائي] جاثما على صدر هذه الأمة فإن آمال النصر 


اذهب للفهرس 


الأولين. انتهى باختصار]ء (لا إله إلا الله) معناها (لا 
معبود بحق إلا الله). أشهد أن لا إله إلا اللهء أقر 
وأعترف وادعن: وكلمة (أشهد) فيها إعلان: كلمة 
(أشهد) فيها إقرار: كلمة أتشتهد -.ومها شهذنا الابما 
علمنا- فيها علم وفيها إذعان» فإذا واحد قال (لا إله إلا 
الله4 بلسانه» وعمله يناقض لا إله إلا الله4.: قال [لا 
إله إلا الله14 بلسانه» ومتمرد على زلا إله إلا الله4:» هذا 
لا يمكن أن تكون شتهادته صحيخة: الآن أنت تجحد مثلا 
الراقضى والتصيرى ‏ والدررى [قال النفية عبداللة بن 
عبدالعزيز بن حمادة الجبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للسحوث العلمية والإفتاء بالرياض) قفي (تسهيل 
العقيدة الإسلامية): الدروز والنصيريون فرقتان 
توجدان في بلاد الشام؛ ومن عقائد النصيريين أنهم 
دؤلهنون علي بن ابي :طالب ومن عقاشد الدرور انهم 
يؤلهون الحاكم بأمر الله العبيدي [هو المنصور بن 
العزيز بالله بن المعز لدين الله الفاطميء: ت411ه], 
ولهذا فقد ذكر أهل العلم أنهم مرتدون خارجون من 
الملة» وأنهم في حقيقة الأمر ليسوا من المسلمين 
وان انسيوا إلى الإتسلام. انتهى باختضار: وقال العسيه 
ابو قتادة الفلسطيني في مقالة له على هذا ارابك 

يقولون <لا إله إلا الله4 لكن ما قيمتها؟!, بعض الناس 
عندهم قصور ‏ فن فهم الأمر: فإذا ناقشته في !ا 

تقول له (هؤلاء ناقضوها؛؛ بقول لك (طيب, (من قال 
لا إله إلا الله دخل الجنة): (لا يدخل النار من قال لا إله 
إلا الله)), الآن المنافقون يقولون (لا إله إلا الله), 
عبدالله بن أبي [بن سلول] يقول 2لا إله إلا الله)» ماذا 
دولون 1]ت في عبدالله بن أبي]؟, هذا [منافق] نفاقا 
أكبرء طعن في الدين» وشكك في الإسلام, وأثار 
الستيات اذى الشف حك الله عليه وسلج ف طرضية 
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(وقد انزل الله تعالى في عبدالله بن ابي [والذي تولى 
إيش تقولون؟», تقدر تنكر أن عبدالله بن ابي يقول (لا 
إله إلا الله 4+4 ؟. هل تطبق عليه حديث ل[ من قال ل إله إلا 
الله دخل الجنة)4: هل تطبق عليه حديث لمن قال لا إله 
إلا الله حرمه الله على النار), لا يدخل النار من قال 
لا إله إلا الله4؟... نم قال -أي الشيخ المنجد-: جعل 
النجاة من النار ودخول الجنة على مجرد التلفظ [أي 
بالشهادتين] قصور عظيمء فإن من تلفظ وناقض كأنه 
لم تتلفظ ... تم :قال -<أى الشعة المتجده: لو راجغنا كلام 
العلماء في قضية شروط [ل! إله إلا الله14 سنجد (العلم, 
اليقين, القبولء الانقيادء الصدقء, الإخلاص؛ المحبة), 
وهذه شروط مستتندة إلى أذلة [قال الشيخ عبدالرزاق 
بن عبدالمحسن اليد ر(عضوهيئة التد ريس بقكسم 
التقيدة | بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية) 
قي (فقه الأدعية والأذكار): باستقراء أهل العلم 
لنصوص الكتاب والسنة تبين [لهم] أن (لا إله إلا الله) لا 
تقل إلا تتيعة مرو ل وهىي؛ (١)العلي‏ د فضاها تهنا 
وإثباتا- المنافي للجهل؛ (ب)اليقين المنافي للشك 
والريب؛ (ت)الإخلاص المنافي للشرك والرياءء؛ 
(ث)الصدق المنافي للكذب؛ (جح)المحبة المنافية للبغد 
والكره؛ (ح)الانقياد المنافي للترك؛ (خ)القبول المنافي 
للرد. انتهى. وقال الشيخ محمود المصري في مقالة له 
بعنوان (شروط "لا إله إلا الله") على هذا الرايط: وقد 
ذكر العلماء لكلمة الإخلاص شروطاء لا تصح [أي كلمة 
الإخلاص] إلا إذا اجتمعت [أي الشروط] واستكملها 
العبد؛ والترفها بدون:متاقضة لشيء منها: ولينتن المراد 
من ذلك :عد الفاظها وحفهاها: فكم من عامي احنوعت 
نبة الننيية جحافظ الجكمت: رحمه الله في كناتة (متعنارج 
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القبول). قال رحمه الله [ليس المراد من ذلك عد 
القاطهما وجعفطهاء: فكم من عنامي احدمعت شيم 
والتزمهاء ولو قيل له (لاعددها) لم بحسن ذلك وكم 
حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا 
فيما يناقضهاء والتوفيق بيد الله1)؛ وهذه الشروط 
مأخوذة بالتتبع والاستقراء للأدلة من الكتاب والسنة, 
فالعلماء المحققون استقرأوا نصوص الكتاب والسنة, 
فوجدوا أن كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) قيدت في 
الكتناب 'والسنة بقيود تقال زوهن هذه الشروط)., لا 

تنفع [أي كلمة التوحيد] قائلها إلا بها. انتهى. وقال 
الشيخ أسامة بن عطايا العتيبي قفي محاضرة بعنوان 
(شرح شروط "لا إله إلا الله") مفرغ بعضها على هذا 
الرابط وبعضها على هذا الرابط: (لا إله إلا الله) أي لا 
معيود بحق إلا الله عز وجل وهده هي كلمة التوحيد 
النى منت الله عر وجل الأسياء والمرسلس لدعوة 
الناس إليهاء وهي الكلمة الطيبةء وهي مفتاح الخلاص 
من الشقاوة قفي الدنيا والآخرة؛ وهده الكلمة لها ركنان 
وشروط؛ فالركنان هما النفي والإثبات؛ الركن الأول 
[هو] النقي: (لا الة)نتفئ جميع المعدودات سوى اللله 
عز وجل؛ (إلا الله) هو الركن الثاني, وهو الإثبات»: فيه 
إنبات الألوهية لله عر وجل؛ والشروط نسبعة أو ثمانية: 
والمراد بالشروط الأمور التي تلزم لصحة قول ١لا‏ إله 
إلا الله4 وحتى ينتفع قائلها بها [قال الشيخ ا 
مصطفن الشيه ا فى مقالة له تعنوان (تظرات خوك 

شروط "لا إله إلا الله") على هذا الرايط: الانتفاع 
المشروط بها إنما هو في الآخرة: أما أحكام الدنيا 
فمبناها على الظاهرء ولها شروطها الظاهرة وهي 
طرق ثبوت الحكم بالإسلام [قلت: وهذه الطرق سياتيك 
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٠‏ بناقض: فقد ([ حرم ماله ودمه وحسابه على 
الله 4 . انتهى]. فليس من قال (لا إله إلا الله4 يدخل 
في الإسلام [يعني الإسلام الحقيقي لا الحكمي] بمجرد 
أن قال 2لا إله إلا الله4 وهو لم يأت بشروطها التي دل 
عليها الكتاب والسنة:ء والمراد بالشرط هو اللازم, 
فيلزم لصحة (لا إله إلا الله) والانتفاع بقولها أن تكون 
أيها القائل لها قد توفرت فيك عدة شروطء فما هي 
هذه الشروط؟؛ الشر م الأول» العلم ب (لا إله إلا الله), 
العلم بهذه الكلمة ومعناها [قال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (المباحث المشرقية "الجزء الأول"): إن 
العلم تمكتى الشهادتين شرط صحة للإيمان: فلا ريب 
أنه إذا انتفى الشرط امتنع وجود المشروط ضرورة: 
وهو ما أفاض العلماء في بيانه. انتهى. وقال الشيخ أبو 
بصير الطرطوسي في كتابه (شروط "لا إله إلا الله"): 
العلم بالتوحيد شترظ لضحتة؛ لأن. حال التوخنة 
كفا اقده.: وفاقد التوحيد لا يبمعتقده» ومن لا بعتقد 
التوحيد لا يكون مؤمنا ولا مسلماء وهو كافر بلا خلاف. 
انتهى. وقال الشيخ أحمد الحازمي في (شرح مصباح 
الظلام): وهذا مجمع عليه بين المسلمين, أنه لا يصح 
شين ]! الشرط النانن: الب ” 7 زلا إله إلا الله), بأن 
006 زلا إله إلا الله) وقلبه مطمئن بهاء 
قلبه: ويتيفقن قدادة: أنه لا معيود بحق قفي الوجود إلا 
الله سبحانه وتعالى: فلآ نوخد فى قله ذرة شك 
باستحقاق الله وحده دون ما سواه للعبادة: فهذا 
اليقين لا يبقي في القلب شكاء فإذا وجد الريب والشك 
في القلب لم ينتفع بقول (ل! إله إلا الله). وليس المراد 
بالشك الذي ينفي صحة (لا إله إلا الله) الوسوسة 
والخواطر التي يوسوس بها الشيطان للإنسانء, فإن 
الشيطان فاتىي ويشتنكك المستلم في ديحة:: ففقلت 
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المؤمن يرفض هذه الوسوسة ويشمتز منهاء وقلب 
المنافق والكافر يشربها ويحبها وربما نطق بها 
فليست الوساوس هي الشكء لكن الشيطان 000 
هذه الوساوس ليثير الشك في القلب: فقلب المؤمن 
يستنكر هذه الوساوس وهذا دليل على قوة الإيمان 
واليقين [قال الشيخ أحمد الخالدي في (الإيضاح 
والتبيين في حكم من شك أو توقف في كفر بعض 
الخضير): ومن عزم على الكفر كأنه أجاز الكفر ورآه 
أمرا سائغاء بخلاف الوساوس الشيطانية التي لا تستقر 
ولا تثبت ولا يطمئن معها القلب ولا يركن إليها. 
الشيطانية مما ينقض (لا إله إلا الله)., إلا إذا بذاك 
اليقين وقلبه أحب هذه الشكوك ولم تعد يؤمن» فحينتذ 
ينافي صحة (ل! إله إلا الله)؛ الشرط الثالث, كر ف 
(لا إله إلا الله) ولعا تضمنته هذه الكلمة قبولا باطنا 
وظاهراء فيقبل تبقلمه أن :الله هه المعسوه وخدهة 
المستحق للعبادة دون ما سوأه: ويقبيل بلسانه فيقولها 
عن قبول» فمن شروط صحة (لا إله إلا الله) القبول 
بهذه الكلمة بالقلب وباللسان؛ الشرط الرابع؛ الانقياد, 
أما إذا لم ينقد فلا يصح منه قول (لا إله إلا الله) [فال 
بقسم العقيدة بكلية الشريعة وأصول الدين: في جامعة 
الإمام محمد بن سعود) في كتابيه (لا إله إلا الله): ولعل 
الفرق بين الانقياد والقبولء أن القبول إظهار صحة 
معنى ذلك بالقول, أما الانقياد فهو الاتباع بالأفعال. 
هذا الرا ابط: القبول يتعلق بالقول, والانقياد تعلق 
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في مقالة له بعنوان (معنى القبول والانقياد في 
شروط "لا إله إلا الله")» وهي مكونة من جزأين» الجزء 
الأول في هذا الرابط والجزء الثاني في هذا الرابط: 
الانقياد هو الباب الذي منه يدخل العبد في الدين» دين 
الإسلام, إذ هو -أي الانقياد- معنى لفظ (الإسلام), لأن 
(أسلم) أي (استسلم وانقاد), وهو معنى لفظ (الدين), 
لأن (دان) أ (خضع وذل).. ٠‏ ثم قال -أي الشيخ محمد 
الخبر والاتقياد للأمر؛ ويحن قن رما تتا حي نويه 3 
نصف من أتى بأصل دين الإسلام (حقيقة لا ادعاء) 
ودخل في الطاعة. نقول عنه [إنه التزم) و1[صار 
(ملتزما))... ثم قال -أي الشيخ محمد مصطفى-: إنه 
من المعلوم أن من اعلن التزامة في واقعيا انها هه قد 
أعلن التزامه بشرائع الإسلام ودخوله قفي أهل الطاعة 
لله ورسوله: وهذا لا يعني تحقيقه لمرتبة الإيمان 
الواجب -وهي المرتبة الأعلى من مرتبة أصل الإيمان, 
أو حتى طالب علم أو داعية, لا تمنعةه في دائرة 
الأعمال- من الوقوع في كبائر الذنوبء كالغيية 
والسرقة 0 وخيانة الأمانة وغعير ذلك. فضلا عن 
الضغائن ولا من مرك الواحسات.من طلب العلم والافر 
0 والنهي عن المنكر والجهاد وغيرهاء لكن 
3 ل بالتوحيد وبمقتضاه من الخضوع والانقياد 
والالتزام, أما الثاني (وهو المسلم العامي) فقد استحق 
اسم (الإسلام) حكما لظاهره الذي لنا من تلفظ 
للشياددن او ما ذونها من علاتم الابلاه الناهرة. 
انتهى باختصار]؛ الشرط الخامس, الصدق في قول (لا 
إله إلا الله).ء أي أن يقول (لا إله إلا الله4 صادقا لا 
كاذيا [قال الشيخ عبدالرزاق بن عبدالمحسن اليبدر 
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(عضو هيئة التدريس بعقكسم العقيدة ؛) بكلية الدعوة 
وأصول الدين بالجامعة الإسلامية) في (فقه الأدعية 
والأذكار): والصدق هو أن يواطئ القلب اللسان. 
انتهى]؛ الشرط السادسء الإخلاص في قول (لا إله إلا 
الله). وهذا ينافي الرياءء, فلا يقولها لأجل إرضاء الناس 

سماع (أقروفة )ها بحي هنهة: لا يقول هذه الكلمة 
لأجل غير الله؛ الشرط السابع» محبة (لا إله إلا الله), 
المحبة لهذه الكلمة الطيبة ولما دلت عليه ولما تضمنته 
من معان [قال ابن القيم في (مدارج السالكين): قال 
تعالى [قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله), 
فجعل انماع زتعولة:متتروظا تفحيتهم: لله ء تَتَرْعلًا 
لمحبة الله لهمء ووحود المشروط ممتنع بدون وحود 
شرطه وتحققه بتحققه: فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء 
المتابعة: فانتفاء محيتهم لله لازم لانتفاء المتابنعة 
لرسولهء وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله لهم: 
فيستحيل إذا ثبوت محبتهم لله وتبوت محبة الله لهم, 
بدون المتابعة لرسوله؛ ودل على أن متابعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم هي حب الله ورسوله: وطاعة 
اضرة: ولا يكفي ذلك قفي العبودية حتى يكون الله 
ورسوله جعي إلى العبد مما سواهماء فلا يكون عنده 
شي ء أحب إليه من الله ورسوله: ومتى كان عنده شيء 
أحب إليه منهما فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله 
لصاحبه البتة. انتتهى]ء ولا -- لصحة هذه (المحية) أن 
يبغض ما يناقضهاء فيحب الله وحده.؛ ويكفر [أي 
بالطواغيت] ويبغض الطواغيت وما يعبد من دون الله 
(من رصي بعهده العيادة [أ"قال الشيخ ابو سير 
الطرطوسي في كتابه (شروط "لا إله إلا الله"): قيد 
(الرضا) لا بدمنه لنخرج بذلك الملائكة والأنبياء 
والصالحين: الذين يعبدون من دون الله])ء, وهده 
(المحبة) تكون بالقلب ويظهر أثرها في اللسان 
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والجوارح» وكما تلاحظون أن (الكفر بالطاغوت) داخل 
في اشتراط (المحبة) لهذه الكلمة الطيبة, فلا تصح 
(المحبة) ل (ل! إله إلا الله) إلا ببغض ما يناقضهاء 
فالإسلام متيني على الولاء والبراء, موالاة أهل الإيمان 
ومناصرتهم ومحبيتهم ' وعداوة وبعضص أهل الكففر 
ومجاقاتهم ومجانبتهم, لذلك عد بحض العلماء (الكفر 
داخل فى هذا الشرظ الشابع ل هو (المحبة) [قال 
ابن القيم في (إعلام الموقعين): والطاغوت كل ما 
تجاوز به العبد حده من معيود او متبوع أو مطاع: 
فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله, 
أو يعبدونه من دون الله اف نجوه على غير بصيرة من 
اللهء أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله؛ فهذه 
طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها 
رأيت أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت: 
وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى 
الطضاعوت: وعن طاغته ومتابعة رسشوله إلى طاعة 
الطاغوت ومتابعته. وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين 
الفائزين من هده الأمة, وهم الصضصحاية ومن تبعهم. 
انتهى. وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب: اعلم رحمك 
الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر 
بالطاغوت والإيمان بالله -قال تعالى [فمن يكفر 
بالطاغوت ويومن بالله ققد اتستمسك بالغروة الوتقى 
لا انفصام لهاء والله سميع عليم4-, والدليل قوله تعالى 
(ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت)؛ فأما صفة الكفر بالطاغوت فهو أن تعتقد 
بطلان عبادة غير الله؛ وتتركها وتبغضهاء وتكفر أهلها 
الله هو الإله الفعيود. وجوه دون من سوأه: وتخلص 
جميع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها عن كل معيود 
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سوأه: وتحب اهل الإخلاص وتواليهم, وتبعضص اهل 
الشرك وتعاديهم؛ وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه 
من رغب عنهاء وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها 
في قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم 
والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون 
من دون الله كفرنا بكم ويدا بيننا وبينكم العداوة 

والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده). انتهيهى من 
(مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان). وقال الشيخ 
ناصر بن يحيى الحنيني (الأستاذ المساعد تجامعة الإمام 
العقيدة والمذاهب المعاصرة) في مقالة له 0 هذا 
الرابط: إن قضية الولاء للمؤمنين والبراءة من 
الكافرين مرتبطة ب (ل!ا إله إلا الله) ارتباطا وثيقاء فإن 
(لا إله إلا الله) تنتضمن وكنين؛ الأول, النمي وهو نفي 
العبودية عما سوى الله. والكفر بكل ما يعبد من دون 

الله؛ والناني؛ ايام وهو إفراد الله بالعبادة؛ والدليل 
ويؤمن بالله فقد السك بالعروة الوثقى لا انفصام 
لهاء والله للمسصيقعة عليم )؛ ومن الكففر بالطاغعوت الكغفر 
باهله كما جاء في قوله تعالى ([كفرنا بكم): وقوله 
(إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله)», إذ لا يتصور 
كفر هن غير كافره: ولا شرك من غير متشرك: قوجب 
البراءة من الفعل والفاعل حتى تتحقق كلمة التوحيد 
(كلمة "لا إله إلا الله"). انتهى باختصار. وقال الشيخ 
محمد بن سعيد القحطاني (أستاذ العقيدة بجامعة أم 
القرى) في (الولاء والبراء في الإسلام» بتقديم الشيخ 
عبدالرزاق عفيفي "نائب مفتي المملكة العربية 
السعودية: وعضو هيئة كبار العلماء, ونائب رئيس اللحنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"): قال تعالى ( فمن 
يكفر بالطاغعوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
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9 متبوع لوي 2 طاو دوق الله), ا 
الإيمان والاستمساك بالعروة الوثئقى مستلزم للكفر 
بالطاغوت كما نصت على ذلك الآية الكريمة. انتهى. 
وقال الشيخ عبدالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة 
على المسائل المنتشرة): فلن يثبت لك الإيمان ولا 
عقد الإسلام حتى تكفر بالطاغوت وتعاديه وتكفره, 
وتتبرا منه ومن جنوده وعساكره وتكفقر بهم 
وبقوانينهم وتشريعاتهم. انتهى. وقال الشيخ ابو بصير 
الطرطوسي في كتابه (شروط "لا إله إلا الله"): من 
شروط صحة التوحيد الكفر بالطاغوت, إذ لا إيمان إلا 
عد الكفئ بالطاعوت ظاهرا وباطنا:. تم فال داى 
الشية الطرطوسني:: الطاغوت هو كل ها عبد من ذون 
الله (ولو قفي وحه من أوجه العبادة)ء وهو راض ذلك 
فمن عيد من دون الله من جهة الركوع والسجود 

وصرف النسك فهو طاغوتء ومن عبد من دون الله من 
حهة الدعاء والطلب فهو طاغوت: ومن عيد من دون 
الله من جهة الخوف والرجاء فهو طاغوت:؛ ومن عبد 
من دون اللة:من حهّة الطاعة والتجاكم [النه] قهة 
طاغوت: ومن عيد من دون الله من جهة المحبة والولاء 


0 بالط اغرت حقيقة, أم أنه 9807 بالطاغوت 
ا باللسان فقط!؛ أقول, الكفر بالطباعوت كن 
وصفته أن يكفر به اعتقادا وقولا وعملا؛ (أ)صغة الكفرٌ 
الاعتقادي بالطاغوت أن يضمر له العداوة والبغضاء 
والكره في الفلية: ويعتفد كقره وكقين.من يدخل فى 
غنادنة من دون الله تعالى: وهذا الحد "من الكقير 
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بالطاغوت لا يعذر أحد بتركه. لأنه أمر مقدور عليه 
يسنطية: ككل اضرف أندنادى رحة من دون اذى قور ان 
حرج:ء لا سلطان لبشر يمكنه من الحيلولة بينه وبين 
اعتقاده هذاء لا بعدذر أحد بالإكراه فيما تيصمر أو بيعتقد 
لأن الإكراه سلطانه على الجوارح الظاهرة لا الجوارح 
الباطنة. فهو أمر لا بد منه لآن خلافه يقتضي الرضا 
بالكفر (الرضا القلبي بالطاغوت وإجرامه وكفره), 
والرضا بالكفر كفر بلا خلاف؛ (ب)صفة الكفر القولي 
بالطاغوتء يكون ذلك بإظهار كفره وتكفيره باللسان, 
وإظهار العزاءة منة ومن دينه واشباعه وعنيدة: ونيان ها 
هم عليه من باطل وشعوذة وكفرء كما قال تعالى [قل 
ما أيها الكافرون): حيست لا ند من مواجهتهم بيهده 
الكلمة الساطعة -والواضحة الدلالة والمعاني من غير 
التواء أو تلجلج أو ضعف- اجن سو كلدي 0 
هم عليه زيا أيهاالكافرون, ياأيهاالمشر 
المجرمون)»؛ وقال تعالى ([قد كانت لكم أسوة حسنة 
في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم 
ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم 
العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنواً بالله وحده)؛ 
(ت)صفة الكفر بالطاغوت عملاء يكون ذلك باعتزاله 
واجتنابه وجهاده: وجهاد أتباعه وجنودهه؛ وقتالهم إن 
أبوا] إلا القتال» وعدم اتخاذهم أعوانا وأولياء؛ وبعد» هذه 
صفة الكفر بالطاغوت فمن أتى بها كاملة غير منقوصة 
فهو الذي يكون قد كفر بالطاغوت وقد وفى الشرط 
حقه: ومن لم يات بها بهذه الصفة المتقدم ذكرها [مع 
5 زكم بلسانه أالف مرة ائثه كافر بالطاغوت, وإن 
كنت اعحب فأعجب لأناس بز كمون ها اهتوم الكففر 
بالطاعوت, وبستع حنون أن يكونوا من عتبيد الطواغيت, 
وافي تفنين الوقت في لسان الحال والعمل -وزتما في 
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لسان القال كذلك- تراهم يوالون الطواغيت ويكثرون 
الجدال عنهم ويذودون عنهمء ويدخلون في خدمتهم 
ونصرتهم وجيوشهم والتحاكم إليهم» ومنهم من يعادي 
الموحدين لأجلهم!. فهؤلاء لم يحققوا شرط الكفر 
بالطاغوت مهما زعموا بلسانهم خلاف ذلك, فواقعهم 


هذه الشروظط: هل هي تتروظ :صحة ام شروظ كمَبال؟: 
وتفلسف هذا الرجل وجعل بعضها للصحة وبعضها 
للكمال, وهذا قول باطلء فهذه الشروط السبعة لا 
يصح قول (ل! إله إلا الله) إلا بها إجماعاء وقد ذكرت لكم 
التصصوص قلى اشتراطهاء ؛ فهي شروط لصحة قول (لا 
إله إلا الله)... ثم قال -أي الشيخ العتيبي-: زعم بعضهم 
أن شروط (لا إله إلا الله) أكثر من سبعة, فجعل من 
شروط (لا إله إلا الله) الخوفء والرجاءء, ونحو ذلك؛ 
ولكن شروط (لا إله إلا الله) هي سبعة:, لا نحتاج إلى 
زيادة» والعلماء رحمهم الله تلقوا هذا الحصر بالقبول: 
وما من زيادة عليه إلا وهي داخلة قي هذا العدد. انتهى 
باختضار. وقال الشية أو نض الطرطوسى في كتابه 
(شروط "لا إله إلا الله"): شروط (لآ إله إلا الله), 
وجودها شرط لصحة التوحيد و شرط 0 إذا انتفى 
واج متها انهت معة (لآ اله إل لا الله) مياسشترة وانتهقى 
الانتفاع بها ولكن وجود هذا الشرط منفردا لا يستلزم 
ولا بعيد تحقق وو حود لا إله إلا الله)ء ولتحقيقها 
وتحقق الانتفاع بها لا مدحسن اشفتيفاء جميع نتروطها 
وأركانها من دون انتقاص شيء منها. انتهى باختصاراء 
يعني مثلا الرضا [قلت: الظاهر أن الشيخ المنجد عنى ب 
(الرضا) هنا شرطي (القبول والانقياد)] [فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
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أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)4: فنجد أن 
التسليم والتحكيم -يعني تحكيم الله ورسوله وتحكيم 
الشرع؛ والتسليم- هذا أساسي في الإيمان: فاللي ما 
عنده تحكيم وتسليم: او يرفض التحكيم والتسليم: ما 
هو مؤمن؛ وبالتالي تكون شهادة (لا إله إلا الله) ما لها 
قيمة لأنها [حينئذ] مجرد لفظة؛ لو جبت [أي أحضرت] 
واحدا أعجميا وقلت له [قل (لا إله إلا الله)14» فقال 
وراءك [ؤلا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 4: لا 0 
معناهاء كأنه قال (أبجد هور دسمعقص قرشتت): لما 

نقول (أشهد)» يعني (أنا أعلم وأقر وأذعن), فإذا واحد 
ما يعرف إيش يعني [الذي قاله]ء كلام, كلام بس [أي 
ولكن] هو لا يفقهه, ولا يسلم بمعناه, لا يشهد به [قال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الجواب المسبوك 
"المجموعة الثانية"): قال العلماء [يصح إسلام الكافر 


معناها لم يحكم بإسلامه؛ ولو تكلم العجمي بكلمة الكفر 
بالعربية وه ولا يعرف معناها لا يحكم بكفره). 

انتهى]... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: لو واحد قال 
(أشهد أن لا إله إلا الله سنحكم له بالإسلامء لكن إذا 
ناقضها خلاص [أي إذا ناقضها سنكفره]؛ لما أسامة [بن 
زيد] قتل الرجلء النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه 
أنه قتله, قال [أي أسامة] (إنما قالها اتقاء السيف), 
قال [صلى الله عليه وسلم] ( شققت عن قلبه؟): 

يعني لو واحد فعلا قالها اتقاء السيف, هل هو مؤمن؟ 

لا لاه لكن من قواعد أهل السنة أنه لما الواحد يقول 
(أشهد أن لا إله إلا الله4 نحن نحكم له بالدخول في 
الإسلام [قال ابن تيمية في (الصارم المسلول): ولا 
خلاف بين المسلمين أن الخحري [ذ أسلع عند روية 
السيف وهو مطلق أو مقيد [قال محب الدين الطبري 
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(ت694ه) في (غاية الإحكام في أحاديث الأحكام): 
الأسير من الكفارء بتخبير الإمام هبه تسن أربعة أشياء 
(القتل والاسترقاق والمن والفداء). فإذا أسلم في 
الأسر اعتد بإسلامه وسقط قتله؛ وبقي الخبار فيما 
دلالة الحال. تقتضصي أن ناطنه لاف ظاهر انتهى: 
وذكر الشيخ أبو بصير الطرطوسي -في كتابه (شروط 
"لا إله إلا الله")- أن المرتد ردة مغلظة:؛ وكذلك 
الزنديق»: لا يرفع عنهما السيف بقولهما (لا إله إلا الله), 
فقال: المرتد ردة مغلظة: وهو الذي ينتبخ ردنته حربا لله 
ولرسوله وللمؤمنين: فيزداد ذلك كفرا على كفر 
فمثل هذا لا تقبل توبته بعد القدرة عليه [اي في حالة 
ما إذا أعلن تويبته بعد أن قدر عليه]ء ولا يستتاب, ولو 
تاب وجهر ب (لا إله إلا الله) لا يقبل منه؛ ولا يرتقع عنه 
السيف ولا حد القتل [قال ابن تيمية في (الصارم 
المسلول): فهذه سنة النبي (عليه الصلاة والسلام) 
دخلفانه الراشدتن: وشتائن الضيجابة تنتئن لك أن من 
المرتدين من يقتل ولا يستتاب ولا تقبل توبته» ومنهم 
ا عد ال ا /2 ليا راي كني حي 
بخلاف المنافق-, فإذا تاب قبلت توتقنه ؛ ومن كان مع 
زدكه فى أضاب ما فتنخ الدم (من فنل مسشلم وفطلع 
الطريق و تسب الرسول والافتراء عليه ونحو ذلك) وهو 
قي دار الإسلام غير ممتنع بقعية فإنه إذا اسلم يؤتذ 
بذلك الموجب للدم فيقتل للسب وقطع الطريق مع 
قبول إسلامه. انتهى باختصار. وقال الشيخ علي بن 
نايف الشحود في (موسوعة الدين النصيحة): يقتل 
المرتد من غير استتابة إن قدر عليه إذا كانت ردته 
مغلظة: لان الردة تنقسم إلى قسمين؛ مغلظة, وهي ما 
تكون مصحوبة بمحارية الله ورسوله: قاو لبائنه من 
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العلماء العاملينء والمبالغة في الطعن في الدين: 
والتشكيك في الثوابت؛ ومجردة» وهي التي لم تصحب 
بمحاربة: ولا طعن وتشكيك قفي الدين؛ وكل الآثار التي 
وردت في استتابة المرتد متعلقة بالردة المجردة؛ قال 
ةك الانكلام ابن تبمكة رحيعة اللية دفقئ (الضبارم 
0 (إن الردة على مين ردةتة محردة:»؛ وردة 
ضاحيهاء والأدلة الدالة على" سقوط القتل بالتوبة لا تعم 
المجردة- كما يظهر ذلك لمن تأمل الأدلة ل قبول 
توبة المرتدء فيبقى القسم الثاني -الردة المغلظة- وقد 
قام الدليل على وجوب قتل صاحبهاء ولم يأت نص ولا 
إجماع على سقوط القتل عنهء والقياس متعذر مع 
وجود الفرق الجلي,. فانقطع الإلحاقء والذي يحقق هذه 
الطريقة أنه لم يأت في كتاب ولا سنة ولا إجماع أن كل 
من ارتد بأي قول أو أي فعل كان فإنه يسقط عنه 
القتل (إذا تاب بعد القدرة عليه)., بل الكتاب والسنة 
والإجماع قد فرق بين أنواع المرتدين). انتهى 
باختصار]. قال ابن تيمية في [مجموع] الفتاوى [يفرق 
فى المرنة بين الرذة الفتحردة (فيفتل الا أن يتويف): 

بين الردة المغلظة (فيقتل بلا استتابة)4... ثم قال - 
أي الما الملرطوسى : لد درق هه المنافق الذي يظهر 
كفره؛ فإن قامت عليه البينة القاطعة 0 ب أنكر 
مهما تظاهر بالإسلام وقال (لا إله إلا الله) [قال الشيخ 
انسدق سلمان الصومالي قفي (الجواب المسبوك 
"المجموعة الأولى"): وأعمال الجوارح تعرب عما في 
0 والأصل مطابقة الظاهر للباطن, ولم نؤمر أن 
الإبماة ولا في باب الكفر... ثم قال -أي الشيخ 
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الصومالي-: أجمع العلماء على أن الأصل في الكلام 
حمله على ظاهر معناه؛ ما لم يتعذر الحمل لدليل يوجب 
الصرفء لأننا متعبدون باعتقاد الظاهر من كلام الله 
وكلام رسوله وكلام الناس. انتهى. وقال ابن تيمية في 
من بفله اذا لهر هيه أنه يكتم النفاق, قالواء ولا تعلم 
توبمنهه لأن غابة عا عنذهة:انة تطلهور فا كان تظهر: وقد 
كان يظهر الإيمان وهو منافق» ولو قبلت توبة الزنادقة 
لم يكن سبيل إلى تقتيلهم والقران قد توعندهُم 
بالتقتيل. انتهى. وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي 
في كتابه (زنادقة العصر): لظا مخرج ولا منحاأاة للزنديق 
مما هو فيه إلا بشرطء وهو أن توب وتكون توبته (قبل 
القدرة عليه من قبل جند الحق): بحيث ياتي طواعية - 
صادقا راغبا بالتوبة والإياب إلى الحق- من تلقاء نفسه 
من غير خوف ولا إكراه, فيعترف بما كان منه من كقفر 
وزندقة»: معلنا على الملا تومته وبراءته مما كان علبه 
من الناطل, فإن توبته قبل القدرة عليه وكزمه على 
إصلاح ما كان قد أفسد وأساءء مع اعترافه بما كان منه 
من كفر وزندقة لهي علامة قوية تدل على صدق توبقه 
وإيابه إلى الحق, : ورعبته قفي الإصلاح ؛ فمنئل هذا 
الراحح فيه أن توبته تنفعه» وقد ندرا عكنةه أسياف الحق: 
وتلزم له حقوق أخوة الإسلام: لقوله تعالى (إلا الذين 
تابوا من قبل أن تقدروا عليهمء فاعلموا أن الله غفور 
رحيم)؛ قال ابن القيم في (الإعلام) (لو أنه قبل رفعه 
إلى السلطان ظهر منه من الأقوال والأعمال ما يدل 
على حسن الإسلام وعلى التوبة النصوحة: وتكرر ذلك 
منههء لم يقتل). انتهى. وقال ابن القيم في (إعلام 
الحاجة إليها, ؛ وهي أن الشارع إنما قبل توبة الكافر 
الأصلي من كفره بالإسلام لآنه -أي ما أعلنه من تونية- 
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لأنه مقتض 0 الدم ا منتف؛ فأما ل 
فإنه قد أظهر ما تعنم دذمهه فإظهاره تعد القدرة عليه 
للتوبة والإسلام لا يدل علي زوال ذلك الكفر المبيح 
لدمه دلالة قطعية ولا ظنية, أما انتفاء القطع فظاهر, 
وأما انتفاء الظن فلأن الظاهر إنما يكون دليلا صحيحا 
إذا لم يثبت أن الباطن بخلافه, فإذا قام دليل على 
الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد علم أن الباطن بخلافه, 
ولهذا اتفق الناس على أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم 
بخللاف علمه: وإن شتهد عنده بذلك العدول: وإنما يحكم 
بشهادتهم إذا لم يعلم خلافهاء وكذلك لوأقر- أي 
شخص- إقرارا علم أنه كاذب فيه مثل أن يقول لمن هو 
اسن منه ( هذا ابني 4 لم نتن نسية ولا مترانة اتفاقاء 
وكذلك الأدلة الشرعية مثل خبر الواحد العدل والعموم 

والقياس إنما يجب اتباعها إذا لم يقم دليل أقوى منها 
يخالف ظاهرها؛ وإذا عرف هذاء فهذا الزنديق قد قام 
الدليل على فساد عقيدته» وتكذييه واستهانته بالدين: 
وقدحه فيه, فإظهاره الإقرار والتوبة بعد القدرة عليه 
ليس فيه أكثر مما كان يظهره قبل هذاء وهذا القدر-أي 
الذي أظهره من الإقرار والتوبة- قد نطلت دلالنه نما 
أظهره من الزندقة:, فلا يجوز الاعتماد عليه لتضمنه 
إلغاء الدليل القوي وإعمال الدليل الضعيف الذي قد 
ظهر بطلان دلالته؛ ويا لله العجب, كيف يقاوم دليل 
إظهاره للإسلام بلسانه تعد القدرة عليه أدلة زندقته 
وتكررها منه مرة بعد مرة وإظهاره كل وقت للاستهانة 
بالإسلام والفدح فى الدين دالطعن فيه فى كل :فجمه: 
مع استهانته بحرمات الله واستخفافه بالفرائض وغير 
ذلك من الأدلة؟, ولا حت لعالم فط أن ييواكف قفي 
عدم دلالته 0 ولا تسقط الحدود عن أرباب 
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الحواتم غير سوحب: اتعوون: ا عتسان] انهف ناخهنا:.: 
قلت: وممن لا يرفع عنهم السيف بقولهم (لا إله إلا 
الله). من كان في كفره (أو في ردته) مقرا ب (لا إله 
إلا الله), وكذلك من تكررت ردنه؛ : وقد قال الشيخ هيتم 
فهيم أحمد محاهة (اسنار العفيدة الجتشاعة بحامعة آم 
القرى) في (المدخل لدراسة العقيدة) (الكافر المرتد 
الذي خرج من الإسلام من غير باب الامتناع عن النطق 
بالشهادتين» فهذا الكافر المرتد لو ارتد مثلا من باب 
ترك الفلا أو ندل تنتريحة الله وخارت المسلمين .على 
ذلك؛ فلا تقبل منه الشهادتانء ولا بد من الدخول في 
الإسلام من الباب الذي خرج منه» لآأنه أثناء ردته وأثناء 
كفره لم يمتنع عن النطق بالشهادتين, كحال المرتدين 
في زمن الصديق رصي الله عقه وعن الضعابة أجمعسن: 
فقد فد فاناوم الصجابة بالإخماءع: مع انهم كانوا بضلون 
مون ويحجون ويقرءون القران ويقولون (لا إله 
إلا الله), مع ذلك قاتلهم الصجابة وحكموا عليهم بالكفر 
والردة واستحلوا دماءهم دام والهم ونساءهم: وهذا 
قتال ردة وكفر بالإجماع؛ فلا بد من التفريق عند النطق 
بالشهادتين بين الكافر الأصلي وبين الكافر المرتد, 
فالكاكر الأصلي فياك منت 0 بهما د مهت وماله 
تفلا عه لأنه لم تفشع عر قولوما أنناءة ردثة: وغليه 
الدخول ف الإسلام مد فى لمان الدع خموم متة يدون له 
يفهم هذا الفرق ويضبطه بفهم الصحابة يضل ويزيغ 
عن الحقء نسأل اللهاحكسن الغوم والننات وحسشن 
الخاتمة [قال ابن تيمية في (الفتاوى الكبرى): ومن 
كهر ترك الصلاد: الاضوت أنه نصير مشلنا يفعلقنا من 
غير إعادة الشهادتين. انتهى]). انتهى باختصار. وقد 
فى الإرادات)ة ولا ته ل فى اح الدنيا -كترك 
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قتل» وثبوت احكام توريث ونحوها- توبة زنديق» وهو 
المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفرء لقوله 
تعالى (إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا)» والزنديق لا 
يعلم تبين رجوعه وتوبتهء لأنه لا يظهر منه بالتوبة 
خلاف ما كان عليه [اي من النفاق]ء فإنه كان ينفي 
الكفر عن نفسه قبل ذلك وقلبه لا يطلع عليه ولا تقبل 
في الدنيا توبة من تكررت ردتهء لقوله تعالى [إن الذين 
آمنوا نم كفروا تم امنوا نم كفروا نم ازدادوا كفرا لم 
يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا). وقوله [إن 
الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل 
توبتهم ): ولأن تكرار ردنته يدل على فساد عفيدته وقلة 
ماشية؟ :4 إذا نسب الله ورسوله: أو استهرا بالدين, دركس 
[أي داس] على المصحفء ألقاه في القاذورات. رفض 
تحكيم الشريعة, إلى آخره, هذا نتسفها نتسفاًء ولذلك 
الشهادة أيضا مرتبطة بقضية الاستمرار عليهاء يعني ٠‏ لو 
قال -أي الشيخ المنجد-: المرجئة المعاضرون سنب في 
بلاء الآأمة, لأنهم يقولون (إنه لا ند أن تحكموا بالإسلام 
للذي يقول (لا إله إلا الله) مهما فعل» رفض تحكيم 
الشرع, طعن قفي الدين: نتسب الله ورسوله: استهزا 
بالأحكام الشرعية)... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: لو 
قال لك واحد (أنتم على كيفكم [أي تتبعون أهواءكم], 
تدخلون اللي تبغون في الإسلام: وتطلعون [أي 

لما نقول [إذا واحد قال (لا إله إلا الله)؛ وهو كاره 
ما أنزل اللهء ما لها قيمة الشهادة4 إنما نقول بأدلة 
([كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم»... ثم قال -أي 
الشيخ المتحد-: طبب: الآن لما تحيء الى قضية الإرجاء 
المعاصر هذاء الآن في واقعنا ماذا فعل من المصائب؟؛ 
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هؤلاء الذين يؤمنون بفكرة الإرجاءء ويبنون مواقفهم 
على الإرجاءء وينشرون فكر الإرجاء في الكتب, 
والمواقع (الشبكات), إلى آخرهء إنهم يضللون ويلبسون 
كثيراء إنهم يقفون حجر عثرة أمام الناس والتوبة: لان 
نتشر فكرة ة الإرجاء هي عبارة عن تثبيط لمن اراد 
[التوبة]. يعني نزع تانيب الضمير؛ وكذلك عندما 
ينشرون فكر الإرجاء. يعني انهم يقولون للناس [إن 
قضية الإذعان والاستسلام ما هي شرط ): فادى الفكر 
الإرجائي إلى إحداث التمرد على شرع الله عند 
لمر قات (أسم مو مون كمل, الأن الإيمان ما 00 

ولا يتبعض» وأنت [أيها الشاب أو الفتاة] تقول (لا إله 
إلا الله)» خلاص [أي يكفيك ذلك], أنت مؤمنء إيمانك 
إيمان كامل4), فذاك الشاب والفتاة, بعد هذا ماهو 
المانع في قضية الانزلاق عنده في أوحال المعاصي 
علاقة بالإيمان), أى يي تسيدقع التتجناب والفنينات: 
الكبار أو الصغار؛ إلى العمل الصالح إذا ما له علاقة 
بالإيمان؟, لأنه [أي الشاب والفتاة والكبير والصغير] 
سيقول (أنا أبغي الإيمان اللي ينجيني من النار): 
سيقول [أي المرجئ] له (ما دام عندك إيمانء مادام 
عندك الإيمان القلبيء خلاص: يكفي): 0 له 
[طيبء العمل شرط؟, يعني [هل] الطاعات لها علاقة 
بالإيمان؟), سيقول له (لا4. سيقول [طيب, أنا إذا 
من عندي؟), سيقول له (لا)؛ إيش أثر هذه على عامة 
الناس ؟. لما تنشر افكارا مثل هذه.: ما هي اترها على 
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عامة الناس؟, ولما تقول لواحد [جنس العمل ماهو 
لازم في الإيمان)»: يعني لو واحد ما عمل أبدا أي عمل 
من أعمال الإسلام, يقول الشهادتين [فقط]. بل حتى 
نقعصضهم ما يشترط الشهادتين: يقول (يكفي الإيمان 
القلبي): هذا المبدأ, نشره سيعمل على إيجاد مسلمين 
بلا هوية, على إيجاد مسلمين بالاسم» ولذلك لو واحد 
فكر وقال (يا جماعة:؛ أنا فكرت في وضعنا ومشاكلناء 
وحدت أن وضعنا ومشاكلنا ا فقي [أي يوجد] كنير من 

الناس بنتسبيون للإسلام, بس [أي ولكن] ما عندهم من 

الإسلام إلا الاسم», من أين أتت هذه الفكرة [أي حالة 
وحود منتسببين للإسلام ليس عندهم منه إلا 0 من 
الذي نشرء من اللي ابتكرها (اخترعها). كيف وصلت؟), 
نقول: هذا هو الإرجاء, هذه عقيدة قديمة ماشية [أي 
مستمرة ].: في [أي يوجد] ناس تشتغل في الأمة من 
زمان على الخط هذاء وعمل الجوارح [عندهم] ماهو 
ركن لصحة الإيمان [قلت (لكل داعية): اعلم أيها 
الداعية أنك عندما تذكر للعامة الأحاديث المصرحة بأن 
مجرد النطق ب (لا إله إلا الله) يدخل الجنة». وتغفل عن 

ذكر التخوص النى. توضح نواقض (لا إله إلا اللما 
والتهديد والعقاب والترهيب والنذارة: وتذكر قوله 
تعالى (ورحمتي وسعت كل شيء ) مبتورا عما قبله 
وهو [عذابي انيت نه من أشاء4 ومبتورا عما بعده 
وهو ( فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم 
بانانا يؤفيون: الذين .عون الرسول التنى الامي ): 
وتذكر قولة تغالى: (وما أرسلتاك إلا رحمة للعالمين4, 
وتغفل عن ذكر قوله صلى الله عليه وسلم لقريش وهو 
يطوف بالبيت (اتسمعون ب معشر قريش » أما والذي 
نقس محمد تئذه لقد حنتكم بالدبح 4 [ قال الننية أنه 
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محمد المقدسي في فتوى له على هذا الرابط: قفهذه 
المقالة وإن كانت ردة فعل على استهزائهم: إلا آنها 
مقالة حق لا مرية فيهاء وقد تحققت في بدر وغيرهاء 
وليست هي قطعا من جنس ردود الفعل الغضبية غير 
المنضبطة بضوابط الشرعء التي تصدر عن سائر الناس: 
فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى (إن 
الدندسى أنماافي حملي لونم ور قه عل هذا الرابط: 
كيدا رسول الله صلى: أللة علية وسلم تخاطلي قومةه + 
الساخرين المستهزئين به المحاربين له- بهذا الخطاب 
الوائق ل لق سجر اك ص ل مد 
على ذلك الأمر إلا حر وعبد [يعني أبا بكر وبلالا رضي 
الله تعالى عنهم], في زمن يأتيه عمرو بن عبسة ليتبعه 

فيقول له رسول الله (إنك لا تستطيع ذلك يومك هذاء 
ألا ترى حالي وحال الناسء ولكن ارجع إلى قومك فإذا 
سمعت بي ظهرت فأتني), وهو مع هذه الحالة من 
الاستضعاف وفي تلك الحالة من عداوة الناس له؛ تراه 
يخاطبهم بكل وضوح وصراحة [إلقد جئتكم بالذبح): 
الله عليه وسلم ١‏ تعنم نين بدى الساعة: السيف حدى 
يعبد الله وحده لا شريك له, وجعل رزقي تحت ظل 
رمحي؛ وجعل الذل والصغار على من خالف أمري): 
وتغفل عن ذكر أن من أسمائه صلى الله عليه وسلم 
(الضحوك القتال) [قال الذهبي في (سير أعلام 
النبلاء): ومن أسمائه الضحوك والقتال]» وتذكر حديث 
المرأة البغي التي دخلت الجنة في كلب سقته: وتغففل 
عن ذكر حديث المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها 
ولم تطعمهاء اعلم ايها الداعية أنك بذلك تنتشر عقفيدة 
الإرجاء من حيث لا تدري؛ واعلم أيضا أيها الداعية أنك 
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إذا أنار الله لك بصيرتك وعرفت أن حالة الانخحطاط 
التى :وصلت إلبها الأمة الوم سهها هفقو التخول من 
مرحلة الخلافة الراشدة إلى مرحلة الملك العاض - 
فمرحلة الملك الجبري- التي تحصنت بالإرجاء. فأصبح 
الإرجاء سباحا يحميها من أن تعود الأمة لتعيش مرة 
أخرى مرحلة الخلافة الراشدة: وإذا عرفت أيها الداعية 
أنه لا سبيل للأمة إلى النهوض من حالة الانحطاط هذه 
بدون القضاء على جرثومة الإرجاء الخبيثة التي هي 
السياج الحامي للملك الجبري الذي يعيشه المسلمون 
الآن, فإنك أيها الداعية إذا عرفت ذلك تكون عندئذ خائنا 
لدينك وأمتك: وخائنا لله ورسوله: إذا لم تجعل دعوتك 
قائمة ودائرة ومدندنة حول قضح وتعرية المرجئة وبيان 
تضليلهم وتلبيسهم وبيان أثرهم قفي الأمة, حتى يتم 
القضاء على جرثومة الإرجاء الخبيثة, فإنه حينئذ ينهدم 
السياج الذي تحصن به الملك العاض -فالملك الجبري-., 
وحينئذ تعيش الأمة مرة أخرى مرحلة الخلافة الراشدة: 
متهيئة لسيادة العالم من جديد. وقال الشيخ عبدالله بن 
زيدآل محمود (رئيس المحاكم الشرعية والشؤون 
الدينية بدولة قطر): إن لفساد الدين عوامل ساعدت 
للفساد فإنه يكون سببا في دخول الضعف منه على 
العباد. وقد اختلف المؤرخون في سبب دخول هذا 
الضعف وبدايته» فقيل... وقيل 1 كن احل:التحخضتيض 
بالولاية [يعني مرحلة الملك العاض؛ وهي المرحلة التي 
يبكفء: ونعد المشاورة الشرعية التي افو الله بها), 
وقيل [إنه من أجل الأئمة المضلين4: أي الأمراء 
المستبدين [وهؤلاء لم يظهروا في مرحلة الخلافة 
الراشدة التي كان يتم فيها اختيار حاكم المسلمين 
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التووا عن طريق الحق القويم والصراط المستقيم, 
وشكبوا:طردق رول الله ضلي الله علبهة: وينجلم 
وخلعاتة و اصجاءة: والزفوا الشانن ‏ بمحالقة سروعة 
حتى صارت البدعة نسنة والمنكر معروفاء وهو نعس ما 
خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمتهء حيث قال 
(وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين»): ولعل هذه 
[أي مقولة (إنه من أجل الأئمة المضلين)] هي 
أعظمها [أي أعظم المقولات التي قيلت في سبب 
دخول الضعف على الدين وأهله] ضررا وأشدها خطرا 
ومنه بدأ هذا النقص الواقع حتى اتسع الخرق على 
الراقغ١‏ انهئى باختصار من (مجموعة رسائل الششيخ 
عبدالله بن زيد ال محمود). وذكر الشيخ عبدالعزيز بن 
ناصر الجليل (المشرف على المكتب العلمي في دار 
طيبة للنشر والتوزيع) في (الميزان في الحكم على 
الأعيان) بعض صفات المرجئةء فكان منها: (أ)التساهل 
فى أخذ اخكام الدين وشرائغة تححة قواعة (التتيعير 
ورفع الحرج والمشقة)ء, يدون الأخذ بضوابطها؛ 

(ب)التهوين من شأن (الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكبوا ا 0 

او و ا ا اااي 

وقال الشيخ سالم الطويل في فيديو بعنوان (قول 
العامة "الإيمان في القلب" من رواسب مذهب المرجئة 
الباطل): ضل المرجئة ضلالا مبينا عندما قالوا (أن 
الأعمال للستت من الإبسان): وعندهم أن الإنسان 
لله أبدا... ثم قال -أي الشيخ الطويل-: كيف يقال بأن 
العمل, اتركه وتكونٍ مؤمنا؟!, هذا من الضلال المبين 
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كبيرة من عامة المسلمين من يدع حتى الصلاة التي 
هي عكمود الإسلام, فيهدم دينه ويبهدم إسلامه ويقول 
(الإيمان بالقلب). انتهى باختصار. وجاء في كتاب 
(المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان): أن الشيخ 
سكل ما قولكم لمن إذا قيل له إاتق الله في نفسك 
الثباب؟, 0 إن الله لا ل إلى ال -يقصد 
اللحية والدخان وإسبال الثياب- ولكن ينظر إلى 
قلوبكم): أرجو من فضيلتكم الإجابة ليعلم من يقول 
(إن الإيمان في القلب)؟. فأجاب الشيخ: هذه الكلمة 
كثيرا ما يقولها بعض الجهال أو المغالطينء ولا يكفي 
الإيمان بالقلب دون نطق باللسان وعمل بالجوارحء لأن 
هذا مذهب المرجئة من الجهمية وغيرهم: وهو مذهب 
باطل, بل لا بد من الإيمان بالقلب والقول باللسان 
والعمل بالجوارح. انتهى باختصار. وقال الشيخ سفر 

الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم الفرى) 26 في 
مقالة له على موقعه في هذا الرابط: فالذين يقولون 
(إن الإيمان في القلب4 ينطبق عليهم قول الجهمية. 
انتهى]... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: يقول سفيان بن 


الإرجاء لما سئل: قال [يقولون (الإيمان قول), ونحن 

نقول (الإيمان قول وعمل). والمرجئة أوجبوا الجنة 
لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك 
الفرائض: وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب 
المحارم؛ وليس بسواءء لأن ركوب المحارم من غير 
ولا عذر [هو] كفر), هذا كلام مهم جداء يعني عند أهل 
السنة في [أي يوجد] فرق بين فعل الواجب وترك 
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المحرم؛ لو سويت [أي عملت] الواجبات وارتكبت 
محرمات أنت [حيتتد] مؤمن تاقض الإيمان: لكن لو منا 
سويت واجبات أصلاء لا تكون مؤمنا أصلا ولو تركت كل 
المحرمات: يعني لو واجد قال (أنا ما أصلي ولا أزكي 
ولا أصوم ولا أحج, ولا أصل رحماء ولا افعو بالمعروف 
ولا أنهى عن المنكرء ولا أتعلم دين الله ولا أعلمه ولا 
أعمل بهء ولا.... بس [أي ولكن] أنا ما أزني ولا أشرب 
الكمير ١‏ أكذب ولا أرشو ولا أسرق ولا. 1 نقول 
المنجد- اهل الس يحكمون على تارك العمل بالكلية؛ 
يحكمون عليه بالكفرء وتركه للعمل بالكلية دليل على 
أنه كذاب في قوله [ل! إله إلا الله4. لو كان صادقا 
لظهر آثارها... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: [جاء] في 
فتوى للحية الدائنة [المكوية من التسووع كر أيق رمد 
وصالح الفوزان وعبدالله بن غديان وعبدالعزيز بن 
عبدالله آل الشيخ] (المرجئة يخرجون الأعمال عن 
بالقلب)/ أو (التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط), 
وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كمال [هنا يقطلع 
الشيخ المنجد كلام اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء. ليعلق عليه]؛ ما الفرق بين شرط الصحة 
وشرط الكمال؟؛ شرط الصحة إذا فقد انتفى [أي 
الإيمان] كله: لما يقول (هذا شرط قفي صحة الإيمان): 
معناه إذا انتفى [أي الشرط] انتفى الإيمان؛ لكن لو 
قلت (هذا من كمال الإيمان4: لو انتفى [أي الشرط] 
ما انتفى أصل الإيمان. لكن نقص الإيمانء نقص لكن ما 
انتفى؛ المرجئة يقولون عن الأعمال أنها شرط كمال 
[قال الشيخ صالح الفوزان في (التعليق المختصر على 
القصيدة النونية): والمرجئة أربع طوائفء: وهناك فرقة 
خامسة ظطهرت الآن وهم الذين يقولون (إن الأعمال 
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شرط في كمال الإيمان الواجب أو الكمال المستحب) 
[قلت: والحق أن الأعمال ركن في أصل الإيمان]. 
انتهى باختصار. وجاء في كتاب (رفع اللائمة عن فتوى 
اللجنة الدائمة, بتقديم الشيوخ ابن جبرين "عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء". وصالح 
الفوزان ' 'عضو هيئية كبار العلماء, وعكضو اللحنة الدائمة 
ث العلمية والإفتاء". وعبدالعزيز الراجحي 
"الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية 
أصول الدين» قسم العقيدة", وسعد بن عبدالله الحميد 
"الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية في كلية 
التربية بجامعة الملك سعود بالرياض". والشيخ المحدث 
عبدالله السعد) أن الشيخ ابن باز سئل عمن يقول [إن 
العمل داخل في الإيمان, لكنه شرط كماله)؛ فأجاب 
الشيخ: لا. لاه ما هو بشرط كمال:» هو جزء من الإيمان: 
هذا قول المرجئة. انتهى. وقال الشيخ ربيع المدخلي 
الإسلامية بالمدينة المنورة) قفي مقالة بعنوان (متعالم 
١‏ يرمي 1 أهل السنة وأئمتهم بالإرجاء) على 
العمل و الإيمان), ولا يقولون [شرط كمال4.. 
قال -أي الشيخ المدخلي-: إن أهل السنة لا 0 
الكفر في الجحود والتكذيب دون القول والعمل [ قال 
تقي الدين 0 (ت756ه) في (فتاوى السبكي): 
أو الرسالة: أو و قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وإن 
لم يكن جحدا. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ المدخلي-: 
وندين الله بأن الكدر يكون بالجحود بالقلب, وبالقول 
الأنبياء, أو نتسب الدين, اف كد بآية من القرآن» ونحو 
ذلك مما يكفر به القائل بلسانه: وأنه [أي الكفر] يكون 


اذهب للفهرس 


بالفعل (بالجوارج) كمن يسجد للصنمء أو يمتهن 
المصحف برجلهء أو يتعمد الصلاة لغير القبلة... ثم قال 
-أي الشيحخ المدخلي-: للإيمان تلانة أركان, الاعتقاد 
بالقلب, والقول باللسانء والعمل بالجوارج. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ ربيع المدخلي أيضا في (هل 
يجوز التنازل عن الواجبات مراعاة للمصالح والمفاسد): 
وإذا رحع المسلم المنصف إلى كلامي ستسحده مطايقا 
لمنهج السلف ولما قرروه:» وتيحد في كلامي التصريح 
بأن تارك العمل بالكلية كافر زنديق. انتهى. وقال 
الشيخ علي بن شعبان في كتابه (شروط "لا إله إلا 
الله" وارتباطها بأركان الإيمان» وعلاقة الإرجاء بهما): 
([فمسمى الإيمان هو حقيقة مركبة من عقد القلب 
ونطق اللسان وعمل الجوارحء فلا بد من العمل: العمل 
داخل قفي الإيمان, وهو من مسمى الإيماتة فقمن اخرح 
العمل بالكلية يدخل الجنة, 7 من أعظم الناس علا 
في الإرجاء, لأنه لا بقرك العمل بالكلية إلا زنديق كافر 


بالكلية لكنه نطق بالشهادتين ويقر بالفرائض لكنه لا 
يعمل شيئا البتة» فهل هذا مسلم أم لا؟, علما بأن ليس 
له عذر شرعي يمنعه من القيام بتلك الفرائض؟)؛ 
ويقر بلساه ولكتة لا تعمل ريه (عطل الأعمال 
كلها) من غير عذرء هذا ليس بمؤمن:ء لأن الإيمان -كما 
ذكرنا وكما عرفه أهل السنة والجماعة- قول باللسان 
واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح: لا يحصل الإيمان إلا 
بمجموع هذه الأمور, فقمن تراك واحدا منها فإنه لا تكون 
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مؤمنا. انتهى. وقال الشيخ عصام بن عبدالله السناني 
(أستاذ الحديث بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة 
القصيم) في (أقوال ذوي العرفان في أن أعمال 
الجوارح داخلة قفي مد_تحمى "الإيمان" 4 بمراجعة الشيخ 
صالح الفوزان): الشافعي رحمه الله قال ([وكان 
الإجماع من الصحابة والتابعين» [و]من بعدهم ممن 
أدركناهم, أن الإيمان قول وعمل ونية؛ لا يجحجزى واحد 
من الثلاثة إلا بالآخر)... ثم قال 1 الشيخ السناني-: 

الشيخ ابن باز رحمه الله قال [العمل عند الجميع شرط 
صحة»ء جنس العمل لا بد منه لصحة الإيمان عند السلف 
جميعا. لهذاء الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد, لا 


الإيمان إلا به): حكى الإجماع على أن العمل جزء لا 
يصح الإيمان إلا به غير واحد من علماء أهل السنة, 
وبيان ذلك فيما يلي؛ (أ) قال الشافعي (كان الإجماع 
من الصضصحاية والتابعين, ومن بعدهم ممن أدركناهم, 
يقولون (الإيمان قول وعمل ونية»ه لا يجحجزى واحد من 
التثلانة إلا بالآخر))؛ (ب)قال الحميدي [زت219ه] 
(أخبرت أن قوما يقولون (إن من أقر بالصلاة والزكاة 
والصوم والحج: ولم بفعل من ذلك شيئا حتى يموت هه 5 
يصلي مستدبر القبلة حتى يموتء فهو مؤمن ما لم يكن 
جاحداء إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة)!: 
فقلت, هذا الكفر الصراح:ء وخلاف كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين)؛ 
(ت)قال الآجري [ت360ه] (بل نقول -والحمد لله- 
متندشو حدتن من دكرهم: وقد تقدم ذكرنا همه إن الإيمان 
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معزقة بالقلب تصيديقا يفيعا::وفول باللتشاة: وعمل 
بالجوارح: ولا يكون مؤمنا إلا بههده الثلانة: لا يجحجزى 
بعضها عن بعض)», وقال أيضا [اعلموا -رحمنا الله 
وإياكم- أن الذي عليه علماء المسلمينء أن الإيمان 
وأجب على جميع الخلق؛ وهو تصديق بالقلب, وإقرار 
المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان 
باللسان نطقاء ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق اللسان 
حننى يكون عمل الخوازعة فإذا كملت فية هده الخضال 
الثلاث كان مؤمناء دل على ذلك القرآن والسنة وقول 
علماء المسلمين)؛ (ث)قال ابن بطة العكبري [آت 
7ه] [الإيمان تصديق بالقلب, وإقرار باللسان, 
وعمل بالجوارح والحركات, لا يكون العبد مؤمنا إلا بهذه 
النلاث 4؛ (ح)قال ابن تيمية [إن الإيمان عند أهل السنة 
والجماعة قول وعملء كما دل عليه الكتاب والسنة, 
وأجمع عليه السلف, فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية 
لم يكن مؤمناء والقول الذي يصير به مؤمنا قول 
مخصوص وهو الشهادتان؛ وإن حقيقة الدين هو الطاعة 
والانقياد, وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقطء؛ فمن 
لم يفعل لله شيئا فما دان لله ديناء ومن لا دين له فهو 
كافر)؛ (ح)قال محمد بن عبدالوهاب [لا خلاف بين 
الأمة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب, الذي هو العلم, 
الأوامر والنواهي, فإن أخل تجىء سن هنذا لم يكن 
كافر معانن كفرعدون وابليس ) قال أبضا ‏ (اعلم 
رحمك الله أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد 
وبتالحت والبغض؛ ويكون على اللسان بالتطق ورك 
النطق بالكفر: ويكون على الجوارج بقعل أركان 
الإسلام [قال الشيخ علي بن شعبان قفي كتايه (الزكاة 


اذهب للفهرس 


والصوم والحج ليسوا من اركان الاسلام): ففعد اشتهر 
بين الكتير من المسعلمين من اهل العلم والذين 
ون بالتدرينن وما دوتهم أن اركان الإسبلام 
حمس » واستشهدوا واستدلوا بحديت (بني الإسلام 
على خمس): وهذا خطأ, لماذاء, قد يتعحب الكثير لهذا 
الكلام, لأنهم درجوا على ذلك وألفوا سماعه من العلماء 
والخطباء ويقرأونه في كتب الاعتقاد... ثم قال -أي 
فبوجوده يوجد الشيء وبانتفائه يبطل الشيء (مع 
القدرة). وإسلام المرء يتحقق ويصح بغير الزكاة 
والصوم والحج فكيف يكونون أركانا؟!... ثم قال -أي 
الشيخ علي-: الصحيح أنهم (الزكاة وصوم رمضان 
والحج) من الواجبات (واجبات الإسلام)... ثم قال -أي 


وببهعما يتحقق 
الإسلام الظاهر... ثم قال -أي الشيخ ا [من] كمال 
الإسلا م الواحب الزكاة والصوم والحج وبر الوالدين 
وصلة الأرحام.. . إلى آخره.. . ثم قال -أي الشيخ علي-: 
وضهام الاتنين والحميسن::. الن إاخرف... تم قال 1 
التفية على تحب عتوان (القوم الحساملن لكدت 
الرسنول:ضصلىي اللة علعه وستكلم "تبني الإسشلام علئى 
خمسةء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله: 
وإقام الصلاة:, وإيتاء الزكاة: والحج» وصوم رمضان"): 
ففهموا من الحديث أن هؤلاء المباني الخمسة كلهم 
صلئ الله ا وتعلم: أحين أن التدين له عصوة واحد 
فقط بقوم عليه وهو الصلاة: واخبر ان الجهاد يدخل 
في البناء ولكنه في الأعلى, وذلك في حديث معاذ بن 
جبل رضي الله عنه». قال [ قال رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم (آلا أخبرك فلل قفون الأمر كله وكمودهه ودذروة 
سنامه؟), قلت (بلى يا رسول الله). قال (رأس الأمر 
الإسلام, وعكموده الصلاة: ودذروة سنامه الجهاد)) والأمر 
هنا تمعدى الدين كقولة:صلى اللة غلية وؤسلم (من 
أحدث في أمرنا هذا (آي في ديننا)), فأخبر صلى الله 
تقوم عليه الدمة مكنا تممنا الديد اسقدط وود 

ذا يذهب الإسلام بذهاب الصلاة؛ فالشهادتان هما 
الأساس للبناء [وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم 
(رأس الأمر الإسلام)] من الأسغفلء والصلاة هي 
الاعمدة للبناءء وعليهما [يعني (وعلى الشهادتين 
والصلوات الخمس المفروضة)] يقوم الدين كما يقوم 
البيت على الأساس والاعمدة وبغيرهما يزول البناء: 
فغير الصلاة من المباني (الزكاة والصوم والحج) ليست 
أعمدة ولكنها مثل الجدران, إذا زالت الجدران لا يزول 
البناء ولا ينهدم ولكن إذا زالت الأعمدة (الصلاة) زال 
البناء بالجدران. انتهى باختصار] وترك الأفعال التي 
تكفرء فإذا اختلت واحدة من هذه الثلاث كفر وارتد)؛ 
(خ)جاء في كتاب (التوضيح عن توحيد الخلاق [للشيخ 
سليمان بن عبدالله بن محمد . بن عبدالوهاب, المتوفى 
زال عمل القلب فقطهء أو هو مع عمل الجوارح:؛ زال 
الإيمان بكليته؛ وإن وحد محرد التصديق فلا يبنفعع مجردا 
عن عمل القلب والجوارح معنا ان أحدهما)؛ (د)قال 
ينفع القول والتصديق بدون العمل؛ فلا يصدق الإيمان 
الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة, التصديق 
بالقلب وعملهء والقول باللسانء والعمل بالأركان, 
وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا)؛ (ذ)قال 
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نر كك اجر اعرد 0 0 
الموسوعة-: فالتوحيد يعقوم على عاد الله وحده 
بالقلب واللسان والجوارح» بل حقيقة الدين هو الطاعة 
والانقياد: ولا يتم هذا إلا بالعمل: فكيف بمتصور نقاء 
التوخبد فى قلب من عاش دهره: لآ تسحن لله شحدة ولا 
يؤدي له فرضا ولا نفلا؟!؛ وقد بان من خلال النقولات 
السابقة أن أهل السنة مجمعون على أن الإيمان قول 
وعملء أو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل 
بالجوارح والأركان» وأن هذه الثلاثة لا يجزئ بعضها عن 
بعص » ولا ينع بعضها دون بعص 4 وأن العمل نصديق 
باختصار. وفي 5000 الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ 
الدين. قسم العقيدة) لكتاب (الإيمان, لأبي عبيد 
القاسم بن سلام).: قال الشيخ: الذي يدعي أنه مؤمن 
تقلية: فمن لوارم ذلك أن تعمل كاذا لم تعمل صنااضنه 
إيمانه. انتهى. وقال الشيخ صالح الفوزان في (دروس 
في شرح نواقض الإسلام): فإذا كان لا يصليء ولا 
بيصوم » ولا يؤدي الركاة: ولا بحعع 0 ولا بؤدي الواجبات, 
يكفر. انتهى. وجاء في كتاب (زهرة العتحاسسن تين من 
العفاني: أن الشية اتن عثيمين ستل <يبقول البعض 
(إذا ترك عمل الجوارح بالكلية خرج من الإيمان؛ ولكن لا 
بل ينتفع بهماء فما قول فضيلتكم؟4؛ ؛ فأجاب الشيخ: 
هذا ليس بصواب, إنه لن ينتفع بإيمانه مع ترك الصلاة 
التي دلت النصوص على كفر تاركها. انتهى باختصار. 
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وجاء في كتاب (زهرة البساتين) أيضا أن الشيخ ابن 
الإيمان وصحتهه أم أنها رما قفي كمال الإيمان 
الواجب؟4)؛ فأجاب الشيخ: تختلف, فتارك الصلاة مثلا 
كافر إذ فعل الصلاة من لوازم الإيمان. انتهى. وسثئل 
أركانه الأصلية, 8 بتعسير اكير ليست رما في 
صحته)ء وقد كثر اختللاف الناس حول هذه المستالة: 
فنرجو تبيين مدى صحة هذا الكلام؟)؛ فأجاب الموقع: 
الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف 
الصالح أن الإيمان قول وعملء وأنه لا إيمان إلا بعمل, 
كما انه لا إيمان إلا بقولء فلا يصح الإيمان إلا 
باجتماعهماء وهذه مسألة معلومة عند أهل السنة, داها 
القول بأن العمل شرط كمال فهذا قد صرح به 
الأشاعرة ونحوهم ' ومعلوم أن مقالة [أي مذهب] 
الأشاعرة في الإيمان هي إحدى مقالات المرجئة... ثم 
قال -أي الموقع-: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله [في (مجموع الفتاوى)] (الإيمان قول وعمل كما 
تقدم» ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا 
قفي قلبه بان الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام 
والحج: وبعيش دهره لا بتسحد لله نسحدة 4 ولا بصو م 
[زمن] رمضان: ولا يؤدي لله زكات, ولا نبحجع إلى بعتاتك4 
فهذا ممتنعء ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب 
وزندقة لا مع إيمان صحيح)... ثم قال -أي الموقع-: 

وكلام أهل السنة قفي هذه المسألة مستفيص » ومنه ما 
أفتت به اللجنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء] في 
التحذير من بعض الكتب التي تبنت مقالة (أن عمل 
الجوارح-” شرط كمال للإيمان)» وصرحت اللجنة أن هذا 
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مذهب المرجئة؛ فعمل الجوارح عند أهل السنة ركن 
وحرء من الإيمان: لا نيصح الإيمان دونه ه وذهابه يعدي 
ذهاب عمل القلب: لما بينهما من التلازم: ومن ظن آنه 
يقوم بالقلب إيمان صحيح:ء دون ما يقتضيه من عمل 
الجوارح»: مع العلم به والقدرة على أدائه, فقد تصور 
الأمر الممتنعء ونفى التلازم بين الظاهر والباطن,: 
وقال بقول المرجتئة المذموم. انتتيهى. وقفي فيديو 
للشيخ صالح العبود (رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) بعنوان (رد الشيخ صالح العبود على مقال 
"متعالم مغرور"), قال الشيخ: أهل السنة والجماعة 
عتففدون أن الإيمان لا يسمى إيمانا حقيقة إلا إذا 
باللسان وعمل الأركان)ء هذه كل مهنا 0 للإيمان, 
إذا سقط ركن لا يسمى صاحبه مؤمنا... ثم قال -أي 
الشيخ العبود-: من اعتقد ولق بلثبانة ولمر تعفل: انما 
بغفرة عض السذات انهة-مسلف وهو ليس مسلما؛ العمل 
ركن والنطق ركن والاعتقاد ركنء لا كما يقوله المرجئة 
والاأشعرية: اعتقاد اهل السنة والجماعة أن المسمى 
الشرعي للإيمان هو ما تكون من الأركان الثلاتة 
(اعتقاد الحق بالقلبء والنطق باللسانء والعمل 
بمقتضاه بالأركان). انتهى باختصار. وفي نفس الفيديو 
المذكور سئل الشيخ صالح العبود (هنالك عن يفنيو ل أت 
السلف لهم قول اخر وهو عدم كفر تارك عمل 
الجوارح بالكلية, فهل هذا القول صحيح؟)؛ فأجاب 
الشيخ: سلفه الأشاعرة, الذين يقولون (إن العمل 
سثئل الشيخ صالح العبود ([القول بأن تارك عمل 
الجوارح بالكلية لا يكفر. هل هو من أقوال السلف أم 

من أقوال المرجئة؟4؛ فأجاب الشيخ: هو من أقوال 
السلف الفاسد.ء ليس من أقوال السلف الصالح:ء ليس 
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من أقوال أهل السنة والجماعة:. هذا اعتقاد فاسد: 
اعتقاد الضلال والعياذ بالله. انتهى باختصار. وفي نفس 
الفيديو المذكور أيضا سئل الشيخ صالح العبود (انتشر 
بين الناس مقال عنوانه "متعالم مغرور يرمي جمهور 
أهل السنة وأئمتهم بالإرجاء", انتصر فيه صاحبه [وهو 
الشيخ ربيع المدخلي] للقول بعدم كفر تارك العمل 
بالكلية. مستدلا بأحاديث الشفاعة و(أن الله يخرج من 
النار قوما لم يعملوا خيرا قط)ء فما رأي و 
ذلك؟)؛ فأجاب الشيخ: المعروف عند علماء أهل الدرمنة 
والجماعة أن مسمى (الإيمان الشرعي) لا يطلق إلا 
على الاعتقاد والقول والعملء الاعتقاد بالقلب والنطق 
باللسان والعمل بالجوارج؛ هذه أركانء إذا تخلف ركن 
منها لا يسمى من زعم أنه التزم ركنين أو ركناء لا 
بتسمى مؤمناء فهذا هو الذي أعرفه وأعتقده وعليه 
العلماء المحققون مثئل شيخ الإسلام ابن تيمية وغعيره: 
وعلماؤنا أيضا (هيئة كبار العلماء) هذا الذي نستفيده 
من شروحجهم ومما سمعناه منهم ' والشيخ عبدالعزيز 
بن باز رحمه الله وهيئة كبار العلماء الأحياء الموجودون 
كلهم على هذا المعتقد (معتقد أهل السنة والجماعة)؛ 
أما الذي يقول (إن من ترك العمل بالكلية لا يحكم 
بكفره) فهذا مخالف للنصوص... ثم قال -أي الشيخ 
الغيوذ-: إن ضناعب المفال وهو النسة ريبع المدعلىي] 
لا تؤخذ العقيدة عن مثله.: فهذا في الحقيقة جاهل 
جهلا مطيقا, ومثله لا يؤخذ عنه الاعتقادء وإنما يبؤتذ 
الاعتقاد عن الأاكئتمة المجمع على هدايتهم ودرايتهم 
كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن 
حنبل... ثم قال -أي الشيخ العبود-: هذا [أي كلام الشيخ 
تمع المدخلي] اشتمل على مغالطات واضحة: ولا شك 
أن كلامه كلام خطيرء كلامه مشتمل على مغالطات 
ودعاو ليس له عليها دليل»: هذا المقال [يعني مقال 
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5-6 لا شك ا اك وقيه ا الإرجاء 
الخببث: وأشال الله أن يهدى: ضال المعلمين وان يرد 
شاردهم إلى رشده. ٠.‏ انتتهى باختصار]ء هذا عند بعضهم ' 
وبعضهم يقول (أبداء ما لها علاقة أصلا بالإيمان)؛ 
قالت اللجنة [هنا 2 الشيخ نقل 3 اللجنة] 
اق 020 ات كار روات كر قط [هنا 
يقطع الشيخ المنجد كلام اللجنة:ء ليعلق عليه]؛ وهذه 
مصييية على سلوك الأفراد, لو نتشر هذا المذهب, أقة 
أنت تستحق الجنة لو ما عملت خيرا قطء لو ما عملت 
شيئا من الدين» بس [أي فقط] أنك مصدق بوجود الله 
معترف أنه في [أي يوجد] الله. خلاص [أي يكفيك ذلك], 
أنت في الجنة:ء لماذا [إذن] يقوم الناس لصلاة الفجر 
من النوم؟, لماذا يقاومون أنفسهم ويخرجون زكاة؟, 

لماذا يجوعون في نهار 3-0 لماذا يقاوم شهوته 
بالنسبة للذي يريد بنتنبع هواه؟!, نا قفي [أي ما يوجد] 
أحسن له من دين المرجئة» تخيل لما ينتشر هذا في 
الأمة؛ طيبء, الكفر عندكم ياأيها المرجئة إيش هو؟, 
يقولون (الكفر [هو] التكذيب, والاستحلال القلبي2 بس 
[أي فقط]): يعني لو واحد تارك كل الأعمالء: بس [أي 
ولكنه] يقول (أنا مقر يا جماعة:» أنا ما أجحد), فيقول 
له المرجئ (أنت مؤمن): فنقول له [متى يكفر؟:, ما 

عندكم شيء اسمه (كفر) أبدا؟!4: فيقول (لا, في [أي 
يوجد] عندناء اللي يستحل الحرام» ويجحد الواجبات» هذا 
هو الكافر بس [أي فقط]4)؛ قالت اللجنة في جوا, 

[هنا يستكمل الشيخ نقل فتوى اللجنة] ([ولا شك أن 
هذا قول باطل وضلال مبين» مخالف للكتاب والسنة 
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وما عليه أهل السنة والجماعة سلفا وخلفاء وأن هذا 
يفتح بابا لأهل الشر والفساد للانحلال من الدين» وعدم 
التقيد بالأوامر والنواهي وعكدم الخوف من اللهه 
ويعطل حانب الجهاد قفي سبيل الله والأامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر)... ثم قال -أي الشيخ المنجد.: 

بفولوت أأى مرحئة العضر]:(الكفر لا .كون الا.فيى 
القلب), يعني لو واحد تلفظ بكلمة الكفر ما نحكم عليه 
بالكفرء لو دعس [أي داس] على المصحف وألقاه في 
القمامة وحظة فى الجاسات:ها حكم علده: لوو سكب 
الله ورسوله باللسان ما نحكم عليه بالكفرء؛ ما نحكم إلا 
إذا جحد بقلبه, فالآن؛ تصور الآن إيش 0 هذا حر 
ل 0 ولما ا 0 من 0 دن 00 
يطبق عليه حد الردة)» فيأتي المرجئة يقولون ١لا‏ لا لا 
كيف يطبق عليه حكم الردة. هذا ما جحد بقلبه»: وهو 
الآن لما سألناه قال (أنا مؤمن, أنا مسلمء أنا أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول اللهء بس [أي 
ولكن] أرى الصيام يعطل الإنتاج وما له داعء: والصلاة 
[ما لها داع]: الإسلام المعاملة: الدين المعاملة بيني 
ونتك: أهم شىء الدين المعاملة: الدين التظافة: 
النظافة هي الإيمانء النظافة: الصحة: التقنية, 
البيئة)), والله صار الآن في [أي يوجد] إسلام جديد, 
إسلام جديد له الأركان الخمسة (البيئةء التقنية, الصحة, 
النظافة, المعاملة), هذه أركان الإسلام الجديد, [فإذا 
قلت لهذا الذي يدعي الإسلام] (الصلاة؟! الصيام؟!), 
[قال هذا الذي يدعي الإسلام] (لا؛ هذا بينه وبين الله, 
ما لنا دخل, ربه بحاسبه ا !: إذا نسب [أي هذا الذي دكي 
الإسلام] الدين وسب الله وسب الرسولء وقال 
(الحهفاد وجسشية. والصوم تعطيل الإشناء: والأمتر 
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بالمعروف والنهي عن المنكر لقافة [أي فضول 
وتطفل], إيش لك وإيش للناس يااخيء إيش دخلك 
فيهم ١‏ كل واحد له رب حي / فالمرحشة يقولون 
حد اللهء يتهم أن هذه الآية التي أنزلها الله وحشية, 
الحدود هذه (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) 
وحشيةء (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما) 
تخلف, حد الودة أكبر عدوان على الحريات, سبعكي يطلحع 
دخلك أنت؟؛ وبالتالي شه الدين نواافة دون نوات: 
الذي يريد يدخل يدخلء والذي يريد يطلع يطلعء والذي 
بريد يكفر يكقرء والذئ يريد تلم يتلم والذئ بريد 
يجححد سسححده والذي بريد يقر يقر؛ ولذلك صارت قضية 
أن كمسر لا يكون إلا بالقلب هذه نتيجتهاء هذه 
.ثم قال -أي الشيخ المنجد-: والإمام ابن 
القيم رحمه الله يقول في النونية [المسمةة (الكافية 
الشافية)] ([وكذلك الإرجاء حين تقر بال *** معبود 
تصبح كامل الإيمان *** فارم المصاحف في الحشوش 
وخرب ال بن بيت العتيق وحد قفي العصيبيان 20 واقتل 
إذا ما اسججاعت كل مو حد يدان وتمس_حن يا 
والصلبان *** واشتم جميع المرسلين ومن أتوا **” من 
عنده جهرا بلا كتمان بندنن وإذا رأيت حجارة فاسجد لها 
*** بل خر للأصنام والأوثان 0 وأقر أن الله جل جلاله 
20 قو وحده الباري لذي الأكوان ينين واقر أن 000 
حقاأتى *** من عنده بالوحي والقرآن *** فتكون 
مؤمنا وجميع ذا *** وزر عليك وليس بالكفران *** 00 
هوالإرجاء عند غلاتهم *** من كل جهمي أخي 
الشيطان)... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: بعض 
المعاصرين من المرجئة والحركات الالتفافية قالوا 
[نطلع لكم طلعة الآن»: نعطيكم تنازلاء نقول (الكفر 
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يكون بالقول والفعل [وبذلك يكونوا وافقوا اهل السنة 
في أن الكفر لا ينحصر في التكذيب والاستحلال])), 
[ثم أعقبوا ذلك بقولهم] ( ولكن لا نكفر المعين إلا إذا 
اعتقد أو استحل)), يا فرحة ما تمت! [قال الشيخ 
المعاضرون يظطوارون قفي البدعة لما ون تقولون 
الك ره د ب 5 م ل ا ا 
0 (الكفر بالفول والفعل), ع عد | ل السنة 
[فعناة] أنه إذا١تشب‏ الله ورشسولة: أو قال (الحد الفلاني 
وحشية)»: [فهو] كافر [ب (القول)] خارج عن الملة: 
وإذا رمى مصحفا فقي النحايسات ودكس عليه [فهو] 
كافر ب (الفعل), فيأتي هؤلاء ويقولون (طيبء؛ نحن 
نعطيكم تنازلا (الكفر يكون بالقول ويكون بالفعل, 
ذلكن) ): مششكلة (ولكن) انما عندها ممكن تهيدم:ها 
قبلهاء [قالوا] ([ولكن ما نحكم على الشخص المعين, 
نحكم على زيد هذا اللي سب الله ورسوله بالكفر إلا إذا 
استحل بالقلب): يا ابن الحلال: هو إذا سب اسان باق 
بعد ذلك؟!, استحل [أو] ما استحلء خلاص [أي قام 
كفره], واحد سب الله ورسوله طوعا مختارا عاقلاء؛ لم 
ناليننيت قفي النوم, ولا وهو سكران (السكران له حد)ء 
عالما ذاكرا مختاراء تقول ([يكفر] إذا كان استحل 
بقلبه)!»: فلذلكء الدين يصبح عند المرجئة -فعلا- مهزلة 

ومسخرة,؛ ولذلك قال الشاعر زولا تك مرجيا لعوبا 
بدينه *** ألا إنما المرجي بالدين يمزح4... ثم قال -أي 
الشعة الستحد-: تضور الان الله كيف قاض حد الردة؟!: 
كيف حماية جناب الدين؟!: إذا كانت المغلة: فقط 
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مقتصرة على الشيء القلبي؟!, ومهما الواحد فعل, 
9 المسلمين, ايل الشريعة لعا قال الشيخ 
لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب): : ومن 
الواقع المعاص ر] التموين هن تمان عدم تحكم 
الشريعة: وهذا ناتج عن إخراج العمل من متسمى 
(الإيمان) وحصر الكفر في القلب فقطهء وبناء عليه - 

عند من تأثر بالإرجاء- فالحكم بغير ما أنزل الله (بكل 
صوره) ما دام صاحيه غير جاحد لوجوبهٍ فهو كفر أصغر, 
المرجئة الكفر | التكذيب والجحود فقط, ولا بكفرون 
علوم من الدذين السرورة وقد قال الله 0 فلا 
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يجدوا قفي أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ), 
قال الإمام الجصاص رحمه الله [في (أحكام القرآن)] 
([وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئا من أوامر 
الك تجالى أو أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فهو خارج من الإسلام” سواء رده حن جهة الشك و فقيه» 
الفتادى)] (والإنسان عي حلل الحرام واقسة عليه, أو 
خرم الحلال المجمغ علية: أو ندل الشرع المجمغ علية: 
كان كافرا باتفاق الفقهاء): وقال الحافظ ابن كثير 
رحمه الله [في (البداية والنهاية)] [فمن ترك الشرع 
المحكم المنزل على محمد بن عبدالله -عليه الصلاة 
والسلام- خاتم الأنبياء. وتحاكم إلى غيره من الشرائع 
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المنسوخة كفرء فكيف بمن تحاكم إلى الياسق [الياسق 
هو كتاب حكم به التتار» وضعه لهم ملكهم جنكيزخان, 
وهو مجضوءع هن أحكام قد اقسيينها هر ششرائع ننقى: 
من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرهاء 
دفيه] تمر من م أخذها من 00 نطلره وهواه؛ 
إسلامهم- على الحكم كنات اللهة:ومتة رشتولة صلىن 
الله عليه وسلم. قال الشيخ عبدالله الغليفي في 
(التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): فانظر 
رحفك الله:«ورعاك: البتة: تاسشتاتير الغضر في خكم 
(الياسق). انتهى. وقال الشيخ محمد إسماعيل المقدم 
(مؤسس الدعوة الملدر بالإسكندرية) في محاضرة 
قما نحن فيه أشد من ذلك؛ لأنه لبس مجرد أمتناع عن 
الدين” اهيا | عليه؟, من 0-0 ذلك ب بإجماع 
المسلمين): والنصوص عن أهل العلم في هذا الشأن 
كثيرة حدا لا بتسع المقام لذكرهاء وقد ابتليبت الأمة 
بتحكيم القوانين الوضعية المضادة لشريعة الله.. 
قال -أي الشيخ العتيبي- : ولا يعد من الكفر الأكبر في 
مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ما توفرت فيه هذه 
القيود؛ ()أن تكون السيادة للشريعة, سواء قي القضية 
المحكوم فيهها أو غيرها؛ (ب)ان تكون قفي حوادث 
الأعيان قال الشيخ ابن عثيمين في (لقاء الباب 
الناس - عليه 0 0 0 0 أراد أن 
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يكون الناس عليه فهذا كافر؛ ولكن من حكم في مسالة 
معينة يعلم فيها حكم الله ولكن لهوى في نفسه [حكم 
بغير ما أنزل الله] فهذا ظالم او فاسقء وكفره إن 
وصف بالكفر فكفر دون كفر. انتهى. وقال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): الحاكم بغير 
ما أنزل الله هوى في القضايا الجزئية, فهذا تكفيره 

محل خلاف بين السلف؛ فقال ابن عباس وجماعة من 
التابعين [ليس بكافر ما لم يجحد) وذلك في قولهم 
[كفر دون كفر)؛ وقال ابن مسعود واخرون [كافر 
لتشريعه الباطلء وإظهاره للجور في صورة الحق 
الصومالي أبما في (الحوات المسيوت "المحمو عه 
الأولى"): إن الحاكم بغير ما أنزل الله لا يخلو إما أن 
يحكم بخلاف الشرع جاهلا جهلا يعذر به», فهذا لا يحكم 
بكفره إجماعا؛ وإما أن يحكم بخلاف الشرع وهو يعلم 
مخالفة حكمه للشرعء, فهذا إما أن يكفر مطلقاء وإما أن 
لا يكفرء ولا ثالث لهماء فإن الجنس المبيح للدم لا فرق 
تمن قلبله. وكثترة: وعليطله وحفيفهة فى كؤنة: مبيحا 
للدم: كالزنى والمحاربة؛ وكذلك الحكم بغير ما أنزل 
الله لأ'قرق نين قليله وكنترة: وعليظة وحفيقة: كما 
قال ابن تيمية [في (الصارم المسلول)] (وهذا هو 
قياس الأصول, فمن زعم أن من الأقوال أو الأفعال ما 
يبيج الدم أذا كثر ولا يبيحه مع القلة فقد خرج عن 
نحفهة )رولا بحن من.اللة ورسوله :لق الله علمة 
وسلم يفرق بين القضايا الجزئية وبين القضايا العامة 
في الحكم بغير ما أنزل الله. فظهر بطلانه [أي بطلان 
التفريق]: وقد بسطت القول فقي رد هذا التفريق في 
الحكم بغير ما أنزل الله في رسالتي (تحكيم القرآن 
في تكفير القانون). انتهى باختصار] لا في الأمور 
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العامة؛ (ت)ان يقر بان حكم الله هو الحكم الحق» مع 
إقراره بانه عاص بتركه حكم الله في هذه القضية. 
انتهى باختصار من (تسرب المفاهيم الإرجائية في 
الواقع المعاصر). وقال الشيخ صالح الفوزان (عضو 
هيتة كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في كتاب (التوحيد): 
من نحى ال الإسلامية وجعل القانون الوضعي 
عي 0 وهذا لا نسل آنه عفراكي كرد 
من الملة ويناقض التوحيد. انتهى. وقال الشيخ صالح 
الفوزان ايضا في فيديو بعنوان (دار الكفر التي تحكم 
بغير ما عر الله ويظهر فيها اعلام الشرك): دار الكفر 
هي التي يحكم فيها بغير ما أنزل الله هكذا قرر أهل 
2 أن البلاد التي لا تحكم بالشريعة (شريعة الله) 
ر كفرء وكذلك البلاد التي تظطهر فيها أعلام 
0 أعلام الشرك تظهر فيها -الأصنام والأونان- ولا 
تغير ولا ترفح هذه بلاد كفر. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ ابن باز في (نقد القومية العربية): قال تعالى 
[فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم 


([ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون), 
وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الظالمون)» وقال تعالى ([ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الفاسقون): وكل دولة لا تحكم بشرع الله 
ولا تنصاع لحكم الله ولا ترضاه فهي دولة جاهلية كافرة 
أهل الإسلام بقضها ومعاداتها قفي الله ونخوم علدهم 


مودتها وموالاتهاء حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شربعته 
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وترضى بذلك لها وعليهاء كما قال عز وجل [قد كانت 
لكم أنفوة حسفة فى إنتراهيم والدين معة إذ شبالوا 
لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا 
بكم وبدا دنا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حت_تى تؤمنوا 
بالله وحدة). اضيي. وقال الشنية ابن يمن فى 
(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): من لم يحكم بما 
أنزل الله استخفافا به [أي بالحكم] أو احتقارا له أو 
كفرا 0 عن الملة. ومن هؤلاء من يضعون للناس 
تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا 
يسير الناس عليهء فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات 
المخالقة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها 
أصلح وأنفع للخلق, إذ من المعلوم بالصروورة العقلية 
متهاح بخكالفة, الا نوهو يعتقد فصل ما عدل المه:. نقص 
ما عدل كنه. انتهى. وكي (شرح العفيدة الواسطية) 
والأوقاف والدعوة والإرشاد), سئل الشيخ [هل الثوار 
الذين في الجزائرء هل يعتبرون من الخوارج؟)؛ فأجاب 
الشيخ إلا يعتبرون من الخوارجء» لان دولتهم هناك دولة 
غير مسلمة:ء فليسوا من الخوارج ولا من البغاة). 

انتهى. وقال الشيخ أحمد .شاكر (نائب رئيس المحكمة 
الشرعية العلياء المتوفى عام 1377ه/1958م) في 
محافظة (اسطنبول), وهي أكبر المحافظات التركية 
واي و اباو روا ا ا الي 
الفتح الصحيح لها حين يعود المسلمون إلى دينهم الذي 
أعرضوا عنه؛ وأما فتح الترك [يعني الدولة العثمانية] 
الذي كان قبل عصرنا هذاء فإنه كان تمهيدا للفتح 
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منذ أعلنت 0 اه أنها 0 عبر إبسلامة 
وغعير دينيةه وعاهدت الكفار أعداء الإسلام, وحكمت 
أمتها بأحكام القوانين الوثنية الكافرة, وتسيعود الفتح 
وقال الشيخ يوسف بن عبدالله الوايل (المستشار 
الحرام والمسجد النبوي) في (أشراط الساعة): ثم هي 
[أي القسطنطينية ] الآن تحت أيدي الكقفار. انتهى. 
وقال الشيخ 5 المنذر الحربي في كتابه (عون الحكيم 
على 770 الشعودىة وكل حكومة وقفت فخ الكفار 
في حربهم على الإسلام والمسلمين, هو الكفر الأكبر 
المخرح من الملة. لما تقدم ذكره من الأدلة. انتتيهى. 
وقال الشيخ سليمان بن سحمان (تت1349ه): إذا 
عرفت أن التحاكم إلى الطاغوت كفر [قال الشيخ 
حول شروط "لا إله إلا الله") على هذا الرابط: وحد 
التحاكم الراجع إلى أصل الدين هو ألا يعدل عن 
(التحاكم إلى شرع الله) إلى (غيره من الملواغيت). 
انتهى]. فقد ذكر الله في كتابه أن الكفر أكبر من 
القتل, قال (والفتنة أكبر من القتل): وقال (والفتنة 
أشد من القتل): والفتنة هي الكفرء فلو اقتتلت البادية 
والحاضرة:, حتى يذهبواء لكان أهون من ان ينصبوا قفي 
الأرض طاغوتا يحكم بخلاف شريعة الإسلام التي بعث 
الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى من (الدرر 
السنية في الأجوبة النجدية). وجاء في كتاب فتاوى 
الشبكة الإسلامية (وهو كتاب جامع للفتاوى التي 
أصدرها كر الفتوى بموقع إسلام ويب -التابع لإدارة 
الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون 
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الإسلامية بدولة قطر- حتى 1 ذي الحجة 1430ه) أن 
مركز الفتوى سئل (ما معتنتى دار حرب ودار السلم؟ 
وهل لبنان يعتبر دار حرب؟4: فأجاب المركز: عرف 
الفقهاء دار الإسلام ودار الحرب بتعريفقات وضوابط 
متعددة ة يمكن ' فيما يلي؛ دار الإسلام هي الدار 


الحرب هي الم التي تجري فيها أحكام 0 أو 
تعلوها أحكام الكفرء ولا يكون فيها السلطان والمنعة 
دولة وأخرى 0 حيسث ٠‏ كونها دار إسلام أو دار حرب. 
دار الحدرن ضى كل بقعة تكون أحكام الكفر فيها 
ظاهرة. انتتهى]: ويحط شربعة الغاب, أو شربعة اليونان 
والإيطاليين والرومان وأصحاب الصلبان: ويعمل كل 
المكفرات: وبعد ذلك يقول [أي المرجئ] ما يكفر), 
بعندي أتاتورك [الذي تولى رئاسة تركيا عام 3 م] 
هذا ألغى الأذان» وألغى اللغة العربية: ومنع الصلاة: 
ومنع الحجاب.؛ ما [حكم] هذا؟. [يقول المرجئ] [ما 
يكفرء ما يكفر)!... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: الكفر 
وبالفعلء وبالشكء وبالترك [قال الشيخ عبدالله بن 
عبدالعزيز بن حمادة الجبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض) في (مختصر 
تسهيل العقيدة الإسلامية): كفر الشك والظنء وهو أن 
قفتردد المسلم فقي إيمانه بدشتنيء من اعون الدين 
المجمع عليهاء أو لا يجزم في تصديقه بخبر أو حكم 
نابت معلوم من الدين بالضرورة؛ كمن ترودد او لم “جرم 
الددسن المعلوهة ه من الدين بالضرورة والثابتة بالنصوص 
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اامجواكرة أو ضودوة فى التصنويق تحكم أو خديز ثانث 
بنصو ص متواترة مما هو معلوم من الدين بالضرورة, 
فقد وقع في الكفر المخرج من الملة بإجماع اهل 
العلم, لأن الإيمان لا بد فيه من التصديق القلبي الجازم 

الذي لا بعتريه د ولا خرد د كمن حردد قفي إيمانه 
الشك والظن] أن شك في صحة القرآن: أو يشك في 
من ملائكة الله تغالى: أو شك في تحريم الكمن أو 
يشك في وجوب الزكاة, أو يشك فى كفر البوسور أو 
أن الله تعالى أهلك فرعون بالغرق, أو يشك في أن 
قارون كان من قوم مو دنسى ١ه‏ وغعير ذلك من الأصول 
والأحكام والأخبار الثابتة المعلومة من الدين بالضرورة. 
انتهى. وقال الشيخ هيثم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ 
العقيدة المساعد بجامعة أم القرى) في (المدخل 
لدراسة العقيدة): والترك المكفرء إما ترك التوحيد, أو 
ترك الانقياد بالعمل, أو ترك الحكم بما أنزل الله؛ أو 
ترك الصلاة... ثم قال -أي الشيخ هيثم-: وتارك أعمال 
الجوارح بالكلية -مع القدرة والتمكن وعدم العجز- كافر 
تارك للإسلام], ففي [اي فيوجد] اعتقادات كفرية, 
وفي [أي ويوجد] أقوال كفرية... ثم قال -أي الشيخ 
المتجدء: الس من قواعه تتريعتنا أنه بعكم بالظاهر؟ 
فإذا واحد سب الله والرسولء إيش الظاهر؟, أليس الله 
أمرنا أن تحكم :بالظافهر؟: وعمرإين الخطاب]:رصى 
الله عنه لما قال (نأخذ بالظاهرء والسرائر حكمها إلى 
اللهء نحن نأخذكم بظاهركم: لنا الظاهرء والله يتولى 
السرائر), 5 2-5 منافق أظهر الإسلام ما نسوي 

[أي ما نعمل] له ما تتاب الدين: وصلى وزكى؛ أما 
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من سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطناء وهذا 
مذهب أهل العلم وأهل. السنة؛ والكفر يكون 5 
د وهده لبيست عريبة: نحن عاصرنا أيام الجامعة 
واحدا جاء عند ابنه -ابنه صار متدينا- وينصحه يقول له 
([أنت كويس [أي جيد]ء بس [أي ولكن] ما أبغيك تتعب 
نفسك كثيراء لا تكثر الصلاة والعبادة. لا تكثر)4» قال له 
ليش [أي لماذا]؟), قال (اخاف تتعب نفسك وبعد 
ذلك يطلع [أي يظهر أن] ما في [أي ما يوجد] شيء), 
إيش معناها [أي معنى هذه المقولة]؟: معناها الرجل 
هذا كافر قطعاء, لأن عنده احتمالا أنه يطلع ما في 
شيء., ما قال (أكيد ما في شيء): وقال (لا تتعب 
نفسك لأنه يمكن يطلع ما في شيء): سمعناء سمعناء 

ضوعن غليقاءناسن وشناتتفمول وافذ.( انا اصسلىن 
احتياطا) !, كيف ا احتياطا؟!. قال يعني لو طلع 
في [أي لو ظهر أنه يوجد] شيء نكون صليناء ولو طلع 
ما في شيء ما خسرنا شينا!!ء هذا كافر لأنه من شك 
في البعث كفرء حتى لو صلى وصام وقال (أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله)... ثم قال -أي 
الشيخ المنجد-: مذهب المرحته 1 إلي الانحراف في 
فهم (لا إله إلا الله). وصار عندهم أي واحد يقول 
(إشهد)4 حتى رافضيء نصيريء درزيء اللي هو قال 
(أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد! رسول الله) 
مسلم؛ فإذن من أسوأ ما فعله المرجئة -[أعني] أثرهم 
في الواقع- إفساد حقيقة الشهادتين ومعناهاء وإنكار 
شروط (ل2ا إله إلا الله). خلاص [يعني اصبحت (لا إله إلا 
الله)] ما لها شروط [عندهم]... ثم قال -أي الشيخ 
المنجد- : وعندهم |[ أ عند المرحئة] أى انفاضة دتيوية: 
أي عقد بين شركتين فيه عشرو ن شرطاء خمسون 
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الام ورسه» ما له شروط عندهم أبداء [فهو] مور 
المسلم 00 صار مجرد كلمة باللسان [أي عند 
المرجئة]؛ طيب: واين:(أمرت أن اقامل الناسن جع 
يقولوا(لا اله إلا الله). فإذا قالوا (لا إله إلا الله 
عصموا مني دماءهم وأمسعالهن: إلا بحقهاء كرا هم 
على الله)», وأين 2لا إله إلا الله مفتاح, وإذ!ا ما له 
أسنان ما يفتح لك, والأسنان هي العمل):» وأين كلام 
السلف في هذا؛ وعقيدة المرجئة هذه أدت إلى التهاون 
في العبادات (الفرائض). التغريط في حدود الله 
انتشار الفجور والفساد الأخلاقيء انتهاك الحرمات, 
[ارتكاب] الفواحش, استهانة بحكم الشريعة (ما هو 
لازم حكم الشريعة!ء ممكن أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا رسول الله. و[أنا] راض بالقانون 
الوضعي!؛, وأحكم القانون الوضعي!؛ وألغي الشريعة 
كلها!ء ألغي الأحكام كلها!, ألغي القضاء الشرعي كله!ء, 
وأنا أقول الشهادتين!) [قال الشيخ علي بن شعبان في 
كتابه (شروط "لا إله إلا الله" وارتباطها بأركان 
الإيمان» وعلاقة الإرجاء بهما): أما من قال هذه الكلمة 
[يعني (لا إله إلا الله)] ولم يعرف معناها ولم يعمل 
بمقتضاهاء لم ينفعه مجرد التكلم بها وإن ادعى أنه 
يحب الله ورسوله؛ فمن قال بحصول الإيمان مع انتفاء 
شرط من شروط (لا إله إلا الله) فقد وقع في الإرجاء 
شاء آم انى. اننهئى :باختضار] انون باختضان. 


(3)وقال الشيخ محمد صالح المنجد في كتاب (دروس 
للشيخ محمد المنجد): وقال حنبل بن إسحاق] 0-6 
أقر بالصلاة والزكاة والسدم بالج ولع شور ع دلل 
تمينا خشى. يصوت او نكطلى مسيقد دن الفيلة: كدئى: يصوت 
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فهو مؤمن ما لم يكن جاحداء إذا علم أن تركه ذلك فيه 
إيمانه» إذا كان مقرا ب [الفرائض و] استقبال القبلة), 
فقلت (هذا الكفر الصراح)), (هذا الكفر الصراح) لأنه 
يعيشون في الخارج» مسلمون بالاسم فقط, لا يعرفون 
مسجدا .ولا قبلة ولا صلاة .ولا يزكون ولا يصو مون »' 
ولذلك رأينا في الإنترنت أن أحدهم يقول (أنا مسلم 
بالاسم فقط).؛ فهذا الذي يقول (أنا مسلم بالاسم) 
كافر, لماذا؟. لأنه تولى عن الدين لا يعمل بتشتنيء منت 
أبداء لا يعرف أي عبادة: لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا 
جودافهدا] الدى شفي تفسمهة (فسسلها الانيم ففحا] 
هذا إنسان متول عن العملء: وهذا إنسان كافر. انتهى 
باختصار. 


(4)وقال الشيخ سيد إمام في (الجامع في طلب العلم 
كتابات المتأخرين وأفكارهم, كما أثرت بالمثل في 
الفقياء 0 الأحناف] والأشاع : 0 مناصب 
الإفتاء والقضاء والتدريس والوعظ في عصور الإسلام 
المتاخرة: فاصضبيحت أقوالهم هي المعروفة المشتهرة 

السلف غريبة مهجورة ولا يعثر عليها الباحث إلا بشق 
الشبلاء): فقد دواللنهه عم الفسادء واظهرت: البدع, 
وحفنت الستن: وفك القوال بالحق: بل لو نظف الغالم 
بصدق وإخلاص لعارضه عدة من علماء الوقت, ولمقتوه 
وجهلوه.: فلا حول ولا قوة إلا بالله. انتتهى]. انتيهى. 
وقال: الشنعة حمود التويجرى (الدى نولك القضاء فى 
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وكان الشيخ ابن باز محبا له قارئًا لكتبه وقدم لبعضهاء 
ويكى عليه عندما توفي -عام 3 ه- وام المصلين 
للصلاة عليه) في كتابه (غرية الإسلام, بتقديم الشيخ 
عبدالكريم بن حمود التويجري): : حدوت الإرجاء كان قفي 
اخر عضن الصتحابة رضوان الله قكلبهيى: وما زال تسر 
في المسلمين ويكثر القائلون به إلى زماننا هذا الذي 
الغربة بين أهل البدع والضلالة والجهالات, وعاد 
المعروف بين الأكثرين منكرا والمنكر معروفا والسنة 
سددكة والبدعة ندعنة كه وصارت أقوال السلف في باب 
الإيمان مهجورة لا يعتني بها إلا الأقلون» وأما الأكثرون 
فهم عنها معرضون لا يعرفونها ولا يرفعون بها رأساء 
وإنما المعروف عندهم ما رآه المبتدعون الضصالون 
المخالفون للكتاب والسنة والإجماع من أن الإيمان هو 
التصديق الجازم لا غيرء فهذا هو الذي يعتنى ل 
وتعليمه فقي أكثر الأقطار الإسلامية, فما أشدها على 
الإسلام وأهله من بلية وما أعظمها من مصبيية ورزية:ه 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى. 


(5)وقال الشيخ وسيم فتح الله في مقالة له بعنوان 
(منهج التعامل مع أهل البدعة في وقت الفتنة) على 
هذا الرابط: فمن البدعة ما هو مكفر ومنها ما هو 
مفسقء ومن البدعة ما هو أقرب إلى الواقع العملي 
ومنها ما هو أقرب إلى التأصيل العلمي النظري. ولا 
أشد ضرراء ولا الانشغال عما هو نازلة واقعة بما هو 
نظري تأصيلي يحتمل التأخيرء فلا يصح مثلا الانشغال 
في الإنكار على أصحاب بدعة مفسقة عن الإنكار على 
اضحاتب ند كة مكفرة: وهذا الذي نقوله مأخوذ من اصول 
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الشرع الدالة على وجوب الانشغال بالأهم, كما صح في 
حديث بعث معاذ رضي الله عنه إلى أهل الكتاب, حيسث 
أغرة صلى الله عليه وسلم بدعوتهم إلى التوحيد؛ ثم 
إلى الصلاة: تم إلى الزكاة: كما هو معروف. ؛ فعلى 
سبيل المثال نجد اليوم إحياء لمفهوم (الإرجاء) من 
زاوية خفية قاتلة هي زاوية تعطيل (الولاء والبراء), 
والتدليس على الناس بمفهوم (التسامح الديني) 
المغلوط, إذ أن ترويبيج معهوم (الإرجاء) يقدم قاعدة 
وأرضا أخصية لبذر بدذدور تولي الكفار وخذلان المؤمنين 
طالما أن إيمان أهل الإرجاء لا يختل بذلكء, فمن المهم 
حينما ننكر على بدعة الإرجاء اليوم ألا ننحصر في 
سياقاتها التاريخية وأعيان رجالاتها الذين أفضوا إلى ما 
قدمواء ولكن نبرز خطورة بدعة الإرجاء من خلال ثمرات 
للناس كيف ان دعوت تتفللامة الإيمان وتحققه مع 
اي النواقض العملية للإيمان دعوى هدامة قد جرت 
على المسلمين الويل والثبور. فوطئت بلادهم أقدام 
العدو الكافر بتعاون خياني حقير من هؤلاء الذين لم 
خذلان معالم مَفهور وأخذوا درون حس المسلم الذي 
آلمه ذلك كله 52 من الإيمان الإرجائي (الذي لا 
لا إله إلا الله 0 واللسان يتمتم بها دون وعكي 
ولا أثر عملي قفي حباة قائلها). انتهى باختصار. 


(6)وقال الشيخ عبدالعزيز الطريفي (الباحث بوزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 0 
المملكة العربية السعودية) في مقالة له على هذ 

الرابط: إن المرجئة اليوم فتحت الباب لليبرالية 000 
أحمد جلال فؤاد في مقالة له على هذا الرابط: وهنا 
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يتجلى الففرق بين الديمقراطية والليبراليية, 
فالديمقراطية تعني حكم الأغلبية, حتى لو هدد مصالح 
الأقلية», لكن الليبرالية بتركيزها على الحرية الفردية, 
فهي تحمي حقوق الأقليات في أي مجتمعء: ومن هنا 
نشأ النظام السياسي الشائع في معظم الدول الغربية 
[المراد بالدول الغربية هو أمريكا الشمالية وأوروبا 
الغربية وأستراليا] الآن وهو الديمقراطية الليبرالية, 
وهي بتساطة ديمقراطية ولكن بمبادىئ ليبرالية تحفظط 
وتخوى حقوق الأقلبات: حتى'لن: فقضشتها الأغلية؛ 
ولهذا فدائما ما تفضل الأغلبية النظام الديمقراطي, 

الأقليات تميل إلى النظام الليبرالي... ثم قال - 
أي أحمد جلال-: الليبرالية كفكر؛ لا تستقيم إلا في ظل 
نظام سيايسي علماني. انتهى باختصار. وجاء قفي 
موسوعة العداهت الفكرية المعاصرة (إععداد مجحمو جه 
السقاف): اللببرالية فكرة عونيه منسورده, ولبنيت من 
إنتاج المستلمين: ؛ وهى فى ارشالها بالأدران كلها" 
وتعتبر كافة الأديان قيودا ثقيلة على الحريات لا بد من 
التخلص منها. انتهى باختصار]. انتهى. 


0 الشيخ تركي البنعلي في (الكوكب الدري 
00 (الناس [أي أكثر الناسء: وذلك على اما سبق 
بيانه في مسالة (هل يصح إطلاق الكل على الأكثر؟ 
وهل الحكم للغالب, والنادر لا حكم له؟)] على دين 
ملوكهم؟ .:. ثم قال -أي النتفيخ التعلي": تخدع سحرة 
المرجئة المريدين [يعني ان المرجئة يخدعون اتباعهم] 
بقولهم [(لما كانت قريش في الشرك كان الذي 
يحكمهم هو أبو جهل: ولما دخلت قريش في دين الله 
صار الذي يحكمهم هو أبو القاسم صلى الله عليه 
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وسلم): والصواب أن هذه العبارة معكوسة رأسا على 
عقبء والصحيح أن يقال زلما كان الذي يحكم قريشا 
ا ل ال ل ا 
قريش في دين الله), فالله سبحانه وتعالى لم يقل 
(إذا دخل الناس. في دين. الله اقواحاء:ورابت حبر الله 
والفتح جاء)!ء بل قال الله سبحانه وتعالى (إذا جاء 
نصر الله والفتح», ورأيت الناس يدخلون في دين الله 
أفواجا4. فدخول الناس في دين الله أفواجا هو بعد 
الفتح والحكم الإسلامي لا قبله. انتهى. 


(8)وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في (قواعد في 
التكفير): حزب أهل التجهم والإرجاء (حزب التفريط 
والجفاء: أصحاب النفس الإرجائي الاتكاليء. الفائل "لا 
يضر مع التصديق ذنبء: أي ذنب»: ومن قال لا إله إلا الله 
دخل الجنة مهما كان منه من عمل !") تعاملوا مع الناس 
على أساس اسمائهم التي تنم كن انتسابهم لاحوين 
مسلمينء بغض النظر عن عقائدهم وأفعالهم الظاهرة, 
فالمرء يكفي عندهم لأن يكون مسلما في الدنيا 
والآخرة» وأن يزوج من بنات المسلمين ويعامل معاملة 
المسلمين من حيث الحقوق والواجبات» أن يكون اسمه 
أحمد أو جالداء أو يحمل شهادة ميلاد مكتوب عليها 
(مسلم)ء ولا ضير عليه معط ذلك أن يكون شيوعيا 5 
علمانيا حاقدا على الإسلام والمسلمين: شتاما للرب 
والدين ولأتفه الأسباب, وممن يحاربون الله ورسوله: لا 
يراعي في المؤمنين إلا ولا ذمة: فلا يضر مع أسمه 
الإسلامي أو هويته الإسلامية ذنب بل ولا كفر!!!؛ 
فانطلقوا [أي أهل التجهم والإرجاء] إلى آنات نزلت 
في العؤمتين العوجحدتين: وتضوهن. قيلت فى فصناة 
الموحدين» فحملوها على الكفار المارقينء والزنادقة 
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الملحدين, والطواغعيت الآاثمين, وجعلوهم بمرتبةٍ عصأة 
أهل القبلة من المؤمنين!؛ فاماتوا بذلك الأمة أماتهم 
الله وأصابوها تالوهن (خف الدضا وكراهتة الفوت): 
وورنوا أبناءها روخ الاتكالية وحب ترك العمل حتى 
سهل عليهم ترك الحكم بما أنزل الله واستبداله بحكم 
وشرائع الطاغوت, وصوروا لهم أن الأمر لا ينعدتى أن 
يكون مخقصية ه وَأن يكون كفرا دون كفر واخة لبس 
بالكفر الذي تذهبون إلبة: فجراوهم بذلك على الكفر 
البواح وهم يدرون أو لا يدرون!؛ وكذلك الصلاة -عمود 
الإسلام: اخحوما تفقد هن الدين:.قفإاذا فقوت فقد 
الدين» الصلاة التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم 
على تاركها بالكفر والشرك والخروج من الملة- فقد 
قوتوا من شأنها: لأنها عمل: وجادلوا عن تاركها أيما 
جدال؛ إلى أن هان على الناس تركهاء وأصبح تركو 


وكفر العمل -ما دام عملا- ليس بالكفر اذى تذهبون 
إليه. وإنما هو كفر أصغرء وكفر دون كفر) [قال الشيخ 
الطرطوسي في موضع آخر من كتابه: فإذا أطلق 
الشارع على فعل معين حكم الكفرء فالأصل أن يحمل 
هذا الكفر على ظاهره ومدلولاته الشرعية, وهو الكفر 
الأكبر المناقض للإيمان الذي يخرج صاحبه من الملة 

ويوجب لصاحبه الخلود في نار جهنمء ولا يجوز صرف 
هذا الكفر عن ظاهره ومدلوله هذا إلى كفر النعمة -أو 
الكفر الأصغر- الرديف للمعصية (أو الذنب الذي لا 
بسنو حب الخلود في نار جهنم) إلا بدليل شرعي آخر 
يفيد هذا الصرف والتأويل» فإذا انعدم الدليل أو القرينة 
الشرعية الصارفة تعين الوقوف على الحكم بمدلوله 
ومعناآاه الأول ولا قله انتيهى. وجاء قفي المويسوعة 
العقدية (إعداد مجموعة من الباحتثين»: بإشراف الشيخ 
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علوي بن عبدالقادر السقاف): الأصل أن تحمل ألفاظ 
الكفر والشرك الواردة في الكتاب والسنة على 
حقيقتها المطلقة: ومسماها المطلق.: وذلك كونها 
مخرجة من الملة. حتى يجيء ما يمنع ذلك ويقتضصي 
الحمل على الكفر الأصغر والشرك الأاصغر. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ عبدالله الغليفي في (التنبييهات 
المختصرة على المسائل المنتشرة): ضابط الكفر 
الأصغر, هو كل دنب سماه الشارع كفرا مع نبوت إسلام 
فاعله بالنص أو بالإجماع... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: الأصل أن تحمل ألفاظ الكفر والشرك 
الواردة في الكتاب والسنة على حقيقتها 0 
ومسماها المطلقء: وذلك كونها مخرجة من الملة, 

يجيء ما يمنع ذلك... تم قال -أي الشيخ الغليفي-: 
الأصل في نفي الإيمان- في النصوص- أنه على امي 
أولها نفي الصحة:ء فإن منع مانع فنفي الكمال الواجب. 
انتهى]. فوسعوا بذلك دائرة الكفر العملي الأاصغر [أي 
لما أدخلوا فيه ترك الحكم بما أنزل الله وترك الصلاة] 
الأكبر, انمه الكفر البواح!؛ ومن أخلاقهم وشذوذاتهم 
كذلك أنهم ضيقوا نواقض التوحيد وحصروها في ناقضة 
الاستحلال أو الجحود القلبي فقطء: والمستحل عندهم 
الاستحلال الموجب للكفر هو الذي يسمعهم عبارة 
القرائن العملية الظاهرة الدالة على الرضا والاستحلال 
والجحود وحقيقة ما وقر في الباطنء فلا اعتبار لها 
[جاء في (الموسوعة الفقهية الكويتية) تحت عنوان 
(القضاء بالقرينة القاطعة): القرينة لغة العلامة: 
والمراد بالقرينة القاطعة في الاصطلاح ما يدل على ما 
يطلب الحكم به دلالة واضحة بحيث تصيره في حيز 
المقطوع به [قال الشيخ عوض عبدالله اخ بكر (أستاد 


الشريعة الإسلامية بجامعة الخرطوم) قفي (كتاب "مجحلة 
مجمع الفقه الإسلامي" التي تصدر عن منظمة المؤتمر 

الإسلامي بجدة): القرينة القاطعة [هي القرينة] 
الواضحة الدلالة على ما يراد إثباته... ثم قال -أي الشيخ 
عوض -: ولا شك أن القرينة القاطعة كما :يطلق عليها 
الفقهاء- تفيد علم طمأنينة الذي هو أقل درجة من 
الضروري أو اليقينيء. وفوق الظن [أي وفوق الظن 
غير الغالب الذي يتمثل في الوهم والشك]ء فهي التي 
تؤدي إلى اطمتئنان القلب بحيث يغلب على الظن 
دلالتها على المراد المجهولء فيطرح احتمال عدم 
دلالتهاء وغالب الظن ملحق باليقين وتبنى عليه الأحكام 
الشرعية... ثم قال -أي الشيخ عوض-: إنه كلما تكاثرت 
القرانن وتصاسوت قلى امر معن .عون نخضيها خضاء 
مما يؤدي إلى اتضاح المجهول وانكشافه فتكون خير 
فين للفاطى في تانتميس حكفة؛ و تالطع كلما كلت 
القرائن وضعيعت صارت دلالتها جين ميمه ويشوبها 
الاحتمال واليكلة ولا يحور للقاضصي ان يؤسس حكمه 
القلت الى جحانب إن طرف وهنا يكون حكهة مشنونا 
ومعيبا. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالكريم الخضير 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح القواعد 
الفقهية): الفقهاء ما حملوا اليقين على وجهه وعلى 
أصلهء بل توسعوا قبه فأدخلوا فيه المظنون» يقول 
واليفين: وسوندون فقها الطن الظام ” [أي الغالب] لا 
حقيقة العلم واليقين4: يعني من باب التجوز والتوسع, 
وإلا فالعلم شيء والظن شيء [آخر], فالذي يغلب على 
الظن [هو] ظنء هذا احتمال [لأنه ظن لا يقين]: الراجح 

[هو] ظنء والذي لا يحتمل النقيض [هو] علم ويقين. 
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انتهى. وقال أبو القاسم الرافعي القزويني (ت623ه) 
في (الشرح الكبير): قد يتساهل في إطلاق لفظ 
(اليقين) على (الظن الغالب). انتهى]. كما لو ظهر 
إنسان [وهو خارج] من دارء ومعه سكين في يديه» وهو 
متلوث بالدماء, سربع الحركة: عليه افو الخوف: فدخل 
إنسان أو جمع من الناسن قفي ذلك اي عد 'فوجدوا بها 
بدمائه: وَلم يكن في الذار . د 1ك الرجل الذي وجد 
على الصفة المذكورة وهو خارج من الداره فإنه الا بتشك 
أحد قفي انه قاتله: واحتمال أنه دبج نكسيه 3 أن عير 
ذلك الرجل قتله تم تفنسور الحاتط وهر به وتنحو ذلك 
فهو احتمال بعيد لا يلتفت إليه إذ لم ينشأ عن دليل؛ ولا 
خلاف بين فقهاء المذاهب في بناء الحكم على القرينة 
القاطعة [قلت: لا خلاف على اعتبار القرائن في جرائم 
التعزير؛ أما جرائم الحدود والقصاص فالجمهور 

فيها إلا الاعتراف» أو البينة (وهي شهادة الشهود)ء أمآ 
القرائن فلا اعتبار لها؛ والتعزير هو كل عقوبة في 
معصية لا حد فيها ولا قصاص ولا كفارة: وهذده العقوبة 
تقدر بالإجتهاد؛ وعلى ذلك فإن المثال المذكور هنا لا 
يمكن الحكم فيه على المتهم بالقصاص إلا إذا وجد 
الاعتراف أو البينة, فإذا عدما فليس للقاضي إلا الحكم 
صا السنة المحمدية 0 بلبيس") في مقالة له 
بعنوان (أحكام التأديب) على هذا الرابط: المعاصي 
ثلاثة أنواع؛ الأول» فيه الحدء ولا كفارة فيه: كالسرقة: 
وشرب الخمرء والزناء والقذف؛ الثاني»: فيه الكفارة» ولا 
حد فيه, كجماع الزوج لزوجته في نهار رمضان؛ الثالث: 
لا حد فيه ولا كفقفارة: ولكن فيه التعزير ٠‏ انتتهى 
باختضار ]..مسشتدلين: تبالكتات والسشتة وعضل الضحانة؛ 
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فأما الكتاب. فقوله تعالى (وجاءوا على قميصه بدم 
كذب), :قفد روي أن إخوة يوسف لما أتوا بقميصه إلى 
أبيهم تأمله, فلم ير خرقا ولا أثر ناب,» فاستدل به على 
كذبهم؛ وَاما السنة فما وقع قفي عزوة بدر لابني 
عفراءء لما تداعيا قتل أبي جهلء: فقال لهما رسول 
الله صلى الله عليه وسلم هل مسحتما سيفيكما؟), 
فقالا (لا4. فقال (أزياني سيفيكما4: فلما نظر إليهما 
قال (هذا قتله). وقضى له بسلبه [قال الشيخ ابن باز 
على موقعهة فى هذ الرابط: وكان [صضلىي الله عليه 
وسلم] ينادي في بعض الغزوات إ[من قتل قتيلاء له 
عليه بينة» فله سلبه)... ثم قال -أي الشيخ ابن باز-: 
وقفي حديث بدر» أن معاذا ومعوذا ابني عفراء, زَوَهَما] 
ابنا عمرو بن الجموح: اشتركا في قتل ابي جهل يوم 
نبدره»ه وهما من الانصارء ابتدرأه ٠.‏ حميعاء 
فضرباه جميعا (معاذ ومعوذ), فقتلاه: فجاءا إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم وأخبراه. فقال (كلاكما قتله؟) 
سيفيكما؟):, قالا (لا4, فأرياه سيفيهماء فرأى أن قتلة 
معاذ أقوى, هي القاضية: فقضصى تسلبه لمعاذ بن كمرو 
بن الجموح: لأن. صريته هي التي قضت على أني جهل: 
ثم جاء ابن مسعود بعد ذلك وحز راسه [اي فصل راسه 
عن بد ندية] وأنئ نه آأى بالراسق] الى التبى صلى الله 
عليه وسلم. انتهى باختصار. وجاء في الموسوعة 
رضي أله عن أن الببي سلف الك عليه سيل قال بوم 
بدن زمن ينظوما ضع أمو جهل): اي فياصنا يا خباره 
وما فعل الله نت 4 ويتاكد من موتهه ليستبشر المسلمون 
بذلك, وينكف شره عنهم:ء فبادر إليه عبدالله بن مسعود 
رضن الله عنة :فو جده جريخا منكا] تحراحية:, ولكقية لع 
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نمت بعد وقد صر به ابنا عفراء (معاذ ومعوذ) رصي الله 
عنهماء حعى برد (أي حتى أصبح في الرمق الأخير من 
الشيخ محمد صالخ المنجد في كتاب در للشسية 
محمد المنجد): إن ابني عفراء تداعيا قتل أبي جهل, 
كل واحد يقول (أنا قتلته)... ثم قال -أي الشيخ 
المنجد-: فمن خلال السيوف عرف -بالقرائن- من هو 
الذي قتله فعلاه وقضي له بسلبه. انتهى. وقال ابن 
القيم في (الطرق الحكمية): وهذا من أحسن الأحكام, 
وأحقها بالاتباع», فالدم في النصل شاهد عجيب. 
انتهى], فإعتمد صلى الله عليه وسلم على الأثر في 
السيف؛ وأما عمل الصحابة. فقد ساق ابن القيم [في 
كتابه (الطرق الحكمية)] كثيرا من الوقائع التي قضى 
فيها الصحابة رضي الله عنهم ]ا على القرائن... ثم 
حاء -أي قفي الموسوعة- تحت عنوان (القضاء 
بالفراسة): الفراسة في اللغة الظن الصائب الناشئ 
عن تثبيت النظر في الظاهر لإدراك الباطنء ولا يخرج 
المعنى الاصطلاحي عن ذلكء وفقهاء المذاهب لا يرون 
الحكم بالفراسةء فإن مدارك الأحكام معلومة شرعا 
مدركة قطعاء وليست الفراسة منهاء ولأنها حكم بالظن 
زأى الغلن غير الغالي] والتكمين: وفى تحظت وتصنوبي. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد يدر المنياوي قي 
(كتاب "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" التي تصدر عن 
منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة) تحت عنوان (القرائن 
في الفقه الإسلامي): القرينة -في الاصطلاح- استنباط 
واقعة مجهولة, من واقعة معلومة: لعلاقة تربط بينهماء 
فالفرض ان هناك واقعة يراد إثباتهاء, والفرض كذلك أن 
هذه الواقعة مجهولة بمعنى أنه لم يقم عليها دليل 
مباشر [أي من أدلة الثبوت الشرعية أو مما يسمى ب 
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الحجاج) أو مما يسمى ب (أدلة تصرف الحكام)], فلم 
يصدر بها إقرار (أو اعتراف)/ ولم يرد عليها شهودء ولم 
تثبتها يمين/ أو قام عليها شيء من ذلك ولكن دون 
القدر الكافي لإثباتها. وليس أمام القاضي مناص من 
أن يبقضي قفي أمر نيوت هده الواقعة المجهولة او 0 
ثبوتهاء وذلك ليفصل في الخصومة المرفوعة إليه بما 
مع الحقيقة القضائية: وبالتالي» فإنه وقد عز 
الدليل المباشر الكافي فقد تعين البحث عن دليل غير 
الأصلية بوصفها أمارة لها أو علامة عليها. انتهى. وقال 
ابن القيم في (إعلام الموقعين): الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة وجمهور الأئمة على العمل بالقرائن 
واعتبارها في الأحكام. انتهى. وقال الشيخ عوض 
عبدالله انق بكر (أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة 
الخرطوم) في (نظام الإثبات في الفقه الإسلامي): 
مستسر: وطريق المعرفقة بها طرية” خفقي » و#خطوات 
الاستنتاج فيها غير ظاهرة إلا لمن صفا فكره وكان حاد 
الذكاء. أو كان من المؤمنين الصادقين الذين ينظرون 
بنور الله... ثم قال -أي الشيخ عوض-: المتفرس يدرك 
الأمر بأسلوب 0 فقد يكون استنتاجه هذا مبنيا 
خواطر إلهامية كدديا| الله في قلبه فنتظى نها لشتانة:. 
نم قال -اي الشيخ عوض"-: لما كان الايد دل بالفراسة 
الاستنتاج فيها خفية غير معروفة ا 4 
منع جمهور الفقهاء بناء الأحكام القضائية ا 
الفراسة. وقالوا [إنها لا تصلح مستندا للقاضي في 
فصل الدعوىء إذ أن القاضي لا بد له من حجة ظاهرة 
نضى علينها خكمة) :ثم فال :داى الش_ه عوض:: انوا 
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الوفاء ابن عقيل قال [إن الحكم بالقرينة ليس من باب 
الحكم بالفرااسة التي تختفي فيهها خطوات 
الاستنتاج)... ثم قال -أي الشيخ عوض- تحت عنوان 
(الفرق سن القرينة والفراشة): أولا: إن القرينة علامة 
ظطاهرة مشاهدة بالعيان: كمن برى رجلا مكشوف 
الرأاس -وليس ذلك من عادته- بعدو وراء آخر هاربا وبعد 
الهارب عمامة [قال ابن عابدين في (رد المحتار على 
الدر المختار): :وثبوت اليد دليل الحا أنتهى. وجاء في 
الشيخ أسامة اد (فبدير إدارة , دون 3 
بجماعة أنصار السنة المحمدية) في (التعليق على العدة 
شرح العمدة): الأصل أن ما في حوزتي ملك لي, 
فالأاصطل قفي الحيازة الملكية. انتتهى] وعلى رأسه 
عمامة: فهذه قرينة مشاهدة بالعين الحسية, ودلالتها - 

كما يقول العلماء- واضحة على أن العمامة للرجل 
مكشوف الرأس.ء ولا يقال عمن يرى هده العلامة 
وس تنيع هذا الحكم [إنه متفرس )؛ ثانياء إن رؤمة 
القرينة لا تتطلب مواصفات معينة في الرائي. كصدق 
الإيمان: وصفاء الفكر وحدة الذكاء, وذلك لأن خطوات 
الاستنتاج فيها ظاهرة واضحة: حتى أن الدقيق منها 
كتلك التي تقوم على التجارب العلمية [كالتسجيل 
الصوتيء: وبصمات الأصابع] لها أسسها وضوابطها 
صدق 0 أو حدة ذكاء 0 00 1 لأن 
خطوات الاستنتاج فيها مستترة ختفية: ؛ تالناء إنه يمكن 
أن تقام البينة [زوهي شهادة الشهود] على وقوع 
القرينة ويتأكد القاضي من ثبوتهاء ففي المثال 
المتقدم قد يشهد اثنان أو أكثر على رؤية الواقعة, أما 
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الفراسة فلا يتوفر فيها ذلك, فلا يستطيع أحد الشهادة 
عليهاء دان ضح دفوعها على قلف انير از أكثر فتلك 
حالة نادرة؛ رابعاء القرينة قد تصلح دليلا لبناء الأحكام 
القضائية ومستندا للقاضي في فصل النزاعء أما 
الفراسة فلا يصح الحكم بها على قول جمهور الفقهاء. 
اشهي ماختضار. وفال الشية قوصن عبدالله اند كر أيضًا 
في (كتاب "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" التي تصدر 
عن:منظمة الموتمر الإسلامى بجدة) تخت عنوان (معتى 
القرينة لغة): القرينة جمعها قراتئن: قارن الشيء 
يقارنه مقارنة وقرانا ([أي] اقترن به وصاحبه), 
وقارنته قرانا ([أي] صاحبته): وقرينة الرجل امرأته: 
وسميت الزوجة قرينة لمقارنة الرجل إياهاء وقرينة 
الكلام ما يصاحبه ويدل على المراد به. والقرين [هو] 
المصاحب و[هو] الشيطان المقرون بالإنسان لا 
يفارقه... ثم قال -أي الشيخ عوض-: القرينة - 
اصطلاحا- يي أمارة (أي علامة) 0 ل امو اخدو 
وهو المرادء بمعنى أن هناك واقعة مجهولة يراد 
معرفتها فتقوم هذه العلامة -أو محموكة العلامات- 
بالدلالة عليهاء وهي لا تختلف عن المعنى اللغوي لأن 
هذه العلامات تصاحب الأمر المجهول فتدل عليه أي 
تدل عليه لمصاحبتها له؛ منال ذلك أن برك شخص 
يحمل سكينا ملطخة بالدماء وهو خارج من دار مهجورة 
خائفا يرتجف, فيدخل شخص أو أشخاص ن تلك الدار على 
الفور فيجدون آخر مذبوحا لفوره مضرجا [أي ملطخا] 
بدمائه وليس في الدار غيرهء فالمراد معرفته [هنا] هو 
ذلك الرجل وبتلك الهيئة التي تحمل على الاعتقاد أنه 
القاتل» وذلك عند عدم اعترافه أو [عدم] قيام البينة 
على القاتلء فالاعتراف والبينة [قال الشيخ ناصر بن 
عقيل بن جاسر الطريفي (الأستاذ المساعد في كلية 
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الشريعة بالرياض) في مجلة البحوث الإسلامية (التي 
تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد): ذهب جمهور الفقهاء ا 
أن المراد بالبينة الشهود. انتهى. وقال الشافعي [في 
(الرسالة)]: ليس لك إلا أن تقضي بشهادة الشهود 
العدول وإن أمكن فيهم الغلط. ولكن تقضي بذلك على 
انتهى باختصار] دليلان يتناولان الواقعة المجهوة 
مباشرة: أما العلامات فإنها تدل عليها دلالة: أي يؤخذ 
منها [أي من العلامات] بالدلالة والاستنتاج حكم الواقعة 
المجهولة؛ ومن الواضح في هذا المثال أن الاستدلال 
المذكورة اعد منطقي ومعقول: فالارتباط ونيق تسن 
خطوات الاستنتاج والنتيجة المستنتجة؛, ولا عتب على 
القاضي إذن إذا بنى حكمه بناء على هذه الوقائع 
مطمئنا على سلامة السعنتاحة أما إذا لم يكن الاستد لال 
بوضوح الارتباط بين خطوات الاستنتاج والنتيجة,. فمن 
العسير التسليم للقاضي بسلامة الحكم» ولهذا فقد منع 
الفقهاء القاضي من بناء حكمه على القرائن الضعيفة 
التي تتشبيع فيها دائرة الاحتمال والشك, كما منعوه من 
بناء حكمه على الفراسة التي تختفي فيها خطوات 
الاستنتاج... ثم قال -أي الشيخ عوض-: الدعاوى 
الجنائية في الفقه الإسلامي تنقسم إلى طوائف نلاثة, 
دعاوى حدبة ه ودعاوى قصاص» ودعاوى تعر بربةه وخا تع 
القرائن في كل طائفة من هذه الطوائف مختلف... ثم 
فال -اى الشنه غعوض- حت غنوآان (آثر الفريه فد 
دعاوى الحدود): الحد يعني -عند فقهاء الشريعة 
الإسلامية- العقوبة التي تكون خالص حق الله تعالى: أو 
يكون حق الله تعالى فيها غالباء فيعرفون الحد في 
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الاصطلاح بأنه (العقوبة المقدرة حقا لله تعالى). فلا 
يسمى القصاص حدا لأن حق العبد فيه غالب: ولا يقال 
عن التعزير [إنه حد) لأن العقوبة هبه غير مقدرة بنص 
شرعي؛ وقد حصر الفقهاء جرائم الحدود في السرقة 
وعقوتها على من نشت عليه بقطعع اليد والحرائة 
وعقوبتها القطع من خلاف: والزنا وعقوبته الجلد مائة 
على غير المحصن 500 للمحصنء, والقذف وعقوبته 
الجلد تمانين: وشرب الخمر وعقوبته تمانون (أو 
ارتعحوت عند البعض), والردة عن الإسلام وعقوبتها 
القتل... ثم قال -أي الشيخ عوض-: هل تفيد القرائن 
فن سات الحدوبة جدوور الشدجه ]من الككة - 
والشافعية والحنابلة والظاهرية يقولون (إن الحدود لا 
تننست بالفراس: ولا : تنئست 0 بما حده ارا من طرق, 
والحناالة والظاهرية” نون أنه ا مجال لإعمال القرائت 
في إثبات الحدودء وإن كانت [أي القرائن] تصلح لدرء 
الحد الثابت كما في قرينة وجود البكارة في المرأة بعد 
ثبوت الزنا عليها [فإذا شهد أربعة بزنى امرأة, وشهد 
ارمع صن النسوة بأنها عذراءه فإنها لا تحد الشبهة بقاء 
العذرة الظاهرة قفي أنها لم تزن» ومعلوم أن الحد يدرأ 
بالشبهة]... ثم قال -أي الشيخ عوض- تحت عنوان (أثر 
القرينة في إثبات جرائم القصاص): جاءت شريعة الله 
بالقصاص [القصاص -أو القود- هو أن يفعل بالجاني 
منل ما فعل؛ وإذا عفا المجني عليه -أو ورثة الدم في 
حالة موت المجني عليه- عن القصاص إلى الدية أو إلى 
غير عوض,. فإن ذلك جائز] وتعقب الجناة وإنزال 
العقوبات عليهم»؛ وتولى المشرع الحكيم تقدير عقوبات 
القصاصء ومع تقدير هذه العقوبة ترك لأولياء القتيل - 
لما لهم من حق في دمه- حق التنازل والصفح عن 
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القاتل إذا ما هدأت تورتهم وسكن غضبهمء ولهذا لم 
تلحق جرائم القصاص بجرائم الحدود لغلبة حق العبد 
فيها... ثم قال -أي الشيخ عوض-: ينقسم القتل عند 
جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية إلى عمد وشيبيه عمد 
وخطأ؛ فالقتل العمد هو الذي قصد الجاني إلى إحداثه, 
كانت العمدية صفة قائمة بالقلب لا يمكن الاطلاع 
عليهاء اتخذ الفقهاء من القرائن ما يدل عليهاء فإذا 
كانت الوسيلة مما يقتلٍ غالبا كسيف أو رمح أو زجاج 
كان القتل قتلا عمدا لأن هذه الوسيلة قرينة على إرادة 
القتل؛ أما إذا كانت الآلة مما لا يقتل غالبا يكون القتل 
شبه عمدء لأن الوسيلة التي استعملها لا تدل على أن 
نية القتل كانت متوفرة:, لأنه قد يقصد الإيذاء من جرح 

أو غيره وقد يقصد القتل... ثم قال -أي الشيخ عوض 
تحت عنوان (أثر القرينة في إثبات القسامة): إن النبي 
صضلى الله علية وشلم تترع ايمان القساعة [قال (موفع 
الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف عليه (الشيخ محمد 
صالح المنجد) في هذا الرابط: القسامة -في الشرع- 
أن يقسم خمسون من أولياء القتيل على استحقاقهم 
دية 'قتيلهم,» إذا 9-5 قتيلا بين قوم ولم بحخرف قاتله, 
يمينا فإن مسحو وطلبوا فين من المتهمين ا 
5 حلف و لم ا الدية. ا وقال 
الشنقيطي في (أضواء البيان): فإن امتنع المدعى 
عليهم من اليمين [أي في حالة ما رد عليهم القاضي 
أيمان القسامة], فأظهر الأقوال عندي أنهم تلزمهم 
3 بنكولهم عن الأيمان. انتهى باختصار. وجاء فقي 
| الرابط على موقع الشيخ ابن بازء أن الشيخ سئل 
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الظن أن هذا هو القاتل؟4؛ فأجاب الشيخ: نعم, على 
غلبية الظطن, حنسب القرائن (العداوة والشحناء ونحوها), 
شرطها أن يكون هناك غلبة ظنء غالب الظن على أن 
القاتل هؤلاء. انتهى باختصار. وجاء في كتاب (مجلة 
البحوث الإسلامية "التي تصدر عن الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد"): 
قال محمد بن رشد [في (بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد)] (أما وجوب الحكم بها [أي بالقسامة] على 
الجملة. فقال به جمهور فقهاء الأمصار (مالك 
والشافعي وأحمد وسفيان وداود وأصحابهم وغعير ذلك 
من فقهاء الأمصار)). انتهى. وقال النووي فقي (روضة 
الطالبين): القسامة هي الأيمان في الدماء. وصورتها 
أن يوجد قتيل بموضع لا يعرف من قتلهء ولا بينة: 
وتند كي وليه قتله على شخص أو جماعة: 0 0 
تشعر بصدقه:»: فيحلف على ما يدعيه» ويحكم له انتتهى 
باختصار. وقال الشيخ ملاح تعيب الدى (رننسشس اللحنة 
العلمية بجمعية أنصار السنة المحمدية "فرع بلبيس") 
في مقالة له بعنوان (أحكام القسامة) على هذا الرابط: 
القسامة لا يقتص بها من أحدء وإنما يحكم فيها بالدية 
فقط؛ قال ابن حجر [في (فتح الباري)] [الذي يظهر 
لي أن البخاري يوافق الشافعي في أنه لا قود [أي لا 
قصاص] فيها]). انتهى باختصار]ء فأجاز لأولياء القتيل 
الحلف لإثبات القتل... ثم قال -أي الشيخ عوض- تحت 
عنوان إدور القريية في نات العسامه): فدمهنور 
القائلين بالقسامة يرى أن القسامة لا تجب إلا مع 
اللوث [جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اللوث 
قرينة تثير الظن وتوقع في القلب صدق المدعي؛ 
والصلة ب بين اللوث وبين القسامة أن اللوث شرط في 
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4ه) في (نهاية المحتاج): اللوث قرينة حالية أو 
مقالية [أي متعلقة بالحال أو بالمقال] مؤيدة. تصدق 
المدعي بان توقع في القلب صدقه في دعوأه: ولا بد 
من ثبوت هذه القرينة. انتهى. وقال ابن جزي الكلبي 
(ت741ه) في (القوانين الفقهية): ومن اللوث أن يوجد 
جل قرب المختول مه قف او شي من اله القسل 
أو متلطخا بالدم:.. وقال أيصضا داى:انن حرى-: وشتهاذة 
الشاهد العدل [الواحد] على القتل لوث. انتهى. وقال 
الشيخ صالح الفوزان في (الملخص الفقهي): وتشرع 
القسامة في القتيل إذا وجد ولم يعلم قاتله واتهم به 
شخص... ثم قال -أي الشيخ الفوزان-: اختار شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن اللوث يتناول كل ما 
حل ل التار عي الد يون [به]؛ كتفرق جماعة عن 
4 قتيل» وشهادة من لا يبئنست القتل بشهادتهم [كالنساء 
والصبيان]. انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد رأفت 
عثمان (عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر) في (النظام 
القضائي في الفقه الإسلامي): ويرى جمهور العلماء 
أن القرائن ليست وسيلة إثبات في القصاص ولو كانت 
القسامة. ا وقال مركز الغنوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: اللوث 
تتستحق به أولياء الدم القسامة والدية دون القود [اي 
دون القصاص]. انتهى بتصرف]... ثم قال -أي الشيخ 
عوض-: إن القسامة إنما شترعكت لعدم وجحود البينة 
الكاملة المباشرة [أي دليل 0 من أدلة الثبوت 
تصرف الحكام)] 0 الفعل, فاحتيج إلى دلائل أخريى 
تغلب الظن وتفيد الحكم فكانت القرائن القوية هي 
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التي تفيد هذا العلم... ثم قال -أي الشيخ عوض- تحت 
عنوان (اثر القرينة كدليل محرد عن القسامة): 0 
الفقهاء للقرينة كدليل يوجب القسامة؛ أما كونها 

منفصلا يترتب عليه حكم في دعوى الا 
ايفان القسيامة فلا نكاد تجند ليه انرا واضحا في 
كتبهم... ثم قال -أي الشيخ عوض-: المالكية والشافعية 
والحنابلة يرون أنه لما تخلف الطريق الأصلي للإثبات 
[وه و إما الإقرار (أي الاعتراف), أو البينة (أي 
الشهود)] شرعت القسامة عندما تشير القرائن القوية 
إلى المتهم... ثم قال -أي الشيخ عوض- تحت عنوان 
(أثر القرينة في الكشف على الجناة وإظهار الحق): 

هنالك من الجرائم ما لا يدخل في نطاق الحدودء كما لا 
يدخل في نطاق القصاصء ومع ذلك لم ينتف عنه وصف 
(الجريمة)؛ هذا النوع من الجرائم يسمى جرائم التعزير, 
0 في هذا ا 0 الجريمة المقترفة 
ومصلحة المجتمع الإسلامي, ولذلك يعرف الفقهاء 

التعزير بأنه ([عقوبة غير مقدرة, تجب حقا لله أو 
لآدمي, لكل معصية ليس فيها حد ولا كفارة [جاء في 
(الموسوعة الفقهية الكويتية): التعزير في الاصطلاح 
هو عقوبة غير مقدرة شرعاء تجب حقا لله أو لآدمي, 
في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالبا؛ [و]قال 
القليوبي (هذا الضابط للغالب. فقد يشرع التعزير ولا 
معصية, كتأديب طفلء وكمن يكتسب بآلة لهو لا معصية 
فيها... نم جاء -اي في الموسوعة-: ويختلف التعزير 
2 الخد والقصاص من وجوه منها؛ (أ)في الحدود 
والقصاص, إذا ثبتت الجريمة الموجبة لهما لدى القاضي 
شرعاء فإن عليه الحكم بالحد أو القصاص على حسب 
الأحوال» وليس له اختيار في العقوبة. بل هو يطبق 
العقوبة المنصوص عليها شرعا دون زيادة أو نقص ١»‏ 
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وفي التعزير يختار القاضي من العقوبات الشرعية ما 
يناسب الحالء؛ فيجب على الذين لهم سلطة التعزير 
الاجتهاد في اختيار الأصلح, لاختلاف ذلك باختلاف 
والقصاص عند الجمهور لا يثبت إلا بالبينة أو الاعتراف, 


القويمة 0 0 قفي (التعر راب الما في 
الشريعة الإسلامية) تحت عنوان (الفرق بين الحدود 
المقدرة "الحدود والقصاص" والتعزير): التعزير يوافق 
الحدود من وحه2» وهو أنه تأديب استصلاح وزحرء يختلف 
حسيب اختللاف الذنب, ويخالفها من عدة وجوه: ؛ (أ)أن 
تأديب ذي الهيئة من أهل الصيانة أخف من تأديب أهل 
البذاء والسفاهة, لقول النبي صلى الله عليه وسلم 
(أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم [إلا الحدود]): أما في 
0 00 فيستوون [أي في 0 لا فرق 
والصعرفق: (ب)آن الحد لا يجوز العفو عنه ولا الشفاعة 
فيه : بعد أن مبلخ الإمام: لقول الندى ضلى اللم غلنة 
وسلم :( تعافوا الحدوة قيفا بينكم: فما بلعني من حد 
فقد وجب)/ وكذلك القصاص لا يجوز للإمام أو نائبه أن 
عقو عنه إلى الدية أو إلى العفو مطلقا إلا إذا عفا 
المجني عليه (أو ورثته [في حالة موت المجني عليه]) 
أو إلف غبر عوض: اما الغرير فتجون للسخلطان داومن 
يبقوم مقامه- ان يعفقو كنه إذا كان حقا لله: أما إن كان 
حقا للآدميين فيجوز للإمام أن يعهفو إذا عفا صاحب 
الحق عن الجاني ولو بعد رفعها [أي الدعوى] للإمام؛ 
(ت)أن الحدود والقصاص لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه 
والقضاة و تحوهم» أما التعزثر فهناك. منه ها ثقيفه غير 
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الإمام أو نائبه: كتأديب الزوج زوجته (إذا نشزت), 
والوالد ولده: والمعلم صبيةه. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي ( عضو هيئة 
كبار العلماء بالديار السعودية) في (شرح زاد 
(كاستمتاع لا حد فيه), فلو أن رجلا استمتع بامرأة بما 
دون الفرج», فقبلها أو فاخذها ولم يولج -أي لم يوجب 
حد الزنا على الصفة المعتبرة- فإنه في هذه الحالة 
نك ررك منلاء لوأن رجلا وحد مختليا ساضراة احنيحة: أو 
وجدا قفي لحاف واحده أو وجدا متحردين» ونحو ذلك من 
الاستمتاع الذي هو دون الزنا ودون الحد؛ شرع تعزيره؛ 
([وسرقة لا قطع فيها): فلو أنه سرق وأخذ مالا على 
وجه السرقة:ء ولكن المال لا يبلغ النصابء أو أخذ مالا 
من عير حرزه كما لو جاء إلى شخص وأمامه مال 
فاستغفله فسحب المال من طاولتقهء أو من جيبه 
بشرط ألا يشق الجيبء, فيعزرء فكل سرقة لا توجب 
القطع ففيها التعزير؛ (وإتيان المرأة المرأة), أي 
السحاقء قالوا ([إن المرأة إذا أتت المرأة وا 
بهاء فإن هذا لا بوحب الحدء لأنه ليس قبه إيلاح: وحينتذ 
تعزر المرأتان؛ (والقذف بغير الزنا4» القذف بغير الزنا 
كسب لانن وتنتمهم”؟ ووصعهم بالكلمات المتخصة 
م لما يتهكم بهء فهذا السب والشتم 
والانتقاص والعيب على عير حق وبدون حدق بوحب 
التعزيرء, وحينتذ ننظر إلى الشخص الذي سب وشتم 
وأوذي والشخص الذي تكلم ذلك فقيعزر [أي الساب 
الستاتما يما يناسبه؛ [ونحوه] أي ونحصو ذلك من 
يصل إلى الحد ولا كفارة فيه. انتهى باختصار]): 
وعقوبة التعزير -كما يظهر من تعريف الفقهاء- قد 
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تكون حقا لله تعالى كالإفطار في شهر رمضانء وقد 
والاختلاس» والانتهاب [المنتهب ما يؤخذ على وجه 
العلانية قهراء أما المختلس فهو ما يختطف بسرعة 
على غفلة].: والدعوى في التعزير دعوى عادية تتطلب 
طرق الإثبات المعروفة في الفقه الإسلامي من إقرار 
وبعنةه والقرائن من الأدلة التي نآبرى ات 0 جواز 
التعزير بموجبها... ثم قال -أي الشيخ عوض-: يستفاد 
م عرد الففهنا امه علي الفا عسي ف الجرائم 
التعزيرية] ] ألا يهمل القرائن وشواهد الحال: وأنه لا بد 
[قبل العلم ببراءة المتهم في الجرائم التعزيرية] من 
حبس المتهم حتى تنكشف الحقيقة: وأنه إذا ظطهرت 
اغارات الربية علئ: المتهم تجوز ضصريه ليتؤضل القاضي 
إلى الحق» بيد أن الفقهاء قد قسموا الناس في 
الدعوى [التعزيرية] إلى ثلانة أصناف [قال 2-5-7 
الفتوى بموقع إسلام, وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
نذولة فظن فى هذا الرائط تحت عنوان (حكم حكنين 
المتهم البريء): فإن كان المتهم برينا فلا يجنور كوه 
بالتشيعة لمن علق بزاءتة: لأن هذا ظلم وقد قال الله 
تعالى [والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما 
اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما 1 وقال صلى 
الله عليه وسلم (كل المسلم على المسلم حرام, دمه 
وماله وعرضه) رواه مسلم؛ واما حيبسشسه قبل العلم 
ببراءته فيجوز للسلطان -أو نائبه- - أن بحسن من كان 
معروفا بالفجور والاعتداء, وأيضا من كان مجهول 
معروفا بالاستقامة فلا يحبس, بل نض فض اهل العلم 
على أن يؤدب من ادرعى عليه (إن لم بأت سعينة ). انتتيهى. 
وقال الشيخ عبدالله الطيار (وكيل وزارة الشؤون 
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الإسلامية والأوقاف لشؤون المساجد والدعوة 
موضوعها إلى قيمين أساشيس؛ !)د عوى الدهمة الني 
يكون محلها محرما أو ممنوعاء وبرتب الشارع على 
فاعله عقوية قفي الدنياء كالقتل: والسرقة: والرشوة, 


مجاكمنهة والتظطير قى الدعوى: كما يمكن تعريورة 
بالضرب والحبس أثناء التحقيق إذا كان مشبوها أو ممن 
يقوم بمثل هذه الأفعال؛ (ب)دعوي غير التهمة؛ وهي 
ولكن حصل الاختلاف في هذا الفعل [الذي هو محل 
الدعوى]» أو في آثاره ونتائجه؛, أو أساء أحد الأطراف 
حقه قفي الاستعمال: أو تجاوز حدوده»ه كدعوى البيبع: 
والشركة: والنكاح: والطلاق: وتكون نتعسمسحة الدعوى رد 
الدعوى وبراءة المدعى عليه مما تدد>حعب إليه: أو الحكم 
بالدين» أو العين» أو الحق الشخصي للمدعي كالولاية 
والحضانة: أو الصلح... ثم قال -أي الشيخ الطيار-: 
وتفسم دعوى غيل |لنهفة بحسب المدعى به الن عدة 
أقسام؛ (أ)دعوي الدين, وهو ما قمعت في الذمة: 
كالدعوى بالثمن, أو القرض, أو الأجرة, أو أداء عمل, 
بالوصف, سواء أكان الدين نتدتمنتب عقدء أم إنلاف, ام 
نص شرعي كالنفقة؛ (ب)دعوى العين» وهي الدعوى 
التي يكون محلها عينا موحودة : تدررك بإحدى الحواس: 
سواء كانت العين منقولة كالسيارة: والأتاث, والكتب, 
أم كانت العين غير منقولة كبساتين»: وبعوت » وأراض؛ 
(ت)دعوى الحقوق الشرعيةء وهي التي يكون محلها 
حقا شرعيا مجرداء دون أن يكون عينا أو ديناء كالنتسب: 
والنكاح, والطلاق» والحضانة» والشفعة. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ محمد رأفت عثمان (عضو هيئة كبار 


اذهب للفهرس 


العلماء بالأزهر) في (النظام القضائي في الفقه 
الإسلامي): دعاوى التهم» المتهم [فيها] لو كان رجلا 
صالحا مشهورا مشهودا له بالاستقامة ليس من أهل 
تلك التهمة, فباتفاق العلماء لا يجوز عقوبته لا بضرب 
ولا بحبس ولا بغيرهما؛ فإذا وجد في يد رجل مشهود له 
بالعدالة مال مسروقء وقال هذا الرجل العدل [ابتعته 
[أي اشتريته] من السوق, لا أدري من باعه), فلا 
عقوبة على هذا العدل باتفاق العلماء؛ قال فقهاء 
المالكية وغيرهم [في المثال المذكور] يحلف المستحق 
[ يعني المدعي] أنه ملكه: ما خرج كن ملكه: ويأخذه, 
باختصار ]؛ الصقف الآول: ان تكون المتهم:في الدعوى 
معروفا بين الناس بالدين والورع والتقوىء أي أنه ليس 
القاضي بحبسه أو ضربه ولا يضيق عليه بشيء, بل 
قالوا للا ند من تعرير من اتهمه صيانة لأعراض البرآء 
والصلحاء من تسلط أهل الشر والعدوان4) وهذا القول 
مرروعق عن انين حنيفة [قال الشيخ محمد رافت عثمان 
(عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر) في (النظام القضائي 
في الفقه الإسلامي): ولكن هل يعاقب الذي اتهم هذا 
الرجل المشهود له بالعدالة والاستقامة أم لا؟, يرى 
مالك وبعض فقهاء مذهبه أنه لا أدب على المدعيء إلا 
إذا : 0 قصد أديتة وعييه وتنتمة قدو دي واغا إذا 
كان ذلك طلبا لحقه فلا يؤدب. انتهى]؛ الصنف الثاني, 
أن يكون المتهم مجهول الحال بين الناس»: فهذا يقوم 
القاضصي بحيسه حت_تى يكتشف اضرة: ومدة الحبس مختلف 
فيها بينهم [أي بين العلماء], قيل (ثلانة أيام4: وقيل 
[ شهر): وقيل [يترك ذلك لاجتهاد ولي الأمر), وأجار 
بعض الفقهاء ضرب مجهول الحال وامتحانه بغرض 
إظهار الحق؛ الع الثالث, أن يكون المتهم معروفا 
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بالفجور والتعدي كان يكون معروفا بالسرقة قبل ذلك, 
أو تكررت منه المفاسدء أو عرف بأسباب السرقة مثل 
أن يكون معروفا بالقمار والفواحش التي لا تتأتى إلا 
بالمال وليس له مال؛ فهذه قرائن تدل على مناسبة 
التهمة له فهذا يضربه الوالي أو القاضي بغية التوصل 
إلى اظهاز المال هنهء. هذا الحسن أو الضرب الذي هه 
من باب الوصول إلى الحق يسميه البعض سياسةء 
و بتسميه الآخرون تعزيراء وذلك لاختلافهم (هل هو من 
عمل الوالي أو من عمل القاضي)... ثم قال -أي الشية 
عوصض -: والفقهاء حينما نصوا على هده الأحكام -وهي 
مس المتهم الذي تعددبه سوابقه واشتهر بالفتساد 
ونقب الدور والسرقات, بيشتنيء من الصرب- كان 
هدقهم حماية الأمن ومنع الفوضى وإظهار قوة الحاكم 
وهيبته؛ حتى لا بعتديىي الأشرار على أموال ونعقوس 
الآمنين, ثم إن الفقهاء قد إبطادا إقرار الشخص بما لم 
في اب الإكزاد فى التيريفة: هذا وقد أنى الحمان ‏ 
بشير رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يضرب المتهمين بالسرقة حينما لم تكن أدلة 
التهمة قوية» وقيِد ابن القيم الضصرب بطهور امارات 
الريبة على المتهم: ولذا فإننا نقول يجب الاحتياط في 
عوضوء ضدرت المتوهين: ني لا نحوت ما مراهة فن 
أقسام البوليس في وقتنا الحاضر من ضرب المتهمين 
ضربا عنيغا .مما يؤدى إلى إاقران الشخص بما لم يجن 
تخلصا من التعذيبء وإذا كان الاستقراء قد أظهر أن 
كثيرا من المتهمين من السراق وغيرهم يقرون تحت 
التهديد ويعترفون بوقائع الجريمة:, إلا أننا نرى أن تكون 
هناك ضوابط للجوء إلى هذه الونتسيلة: وأهم هذه 
الضوابط في نظريمٍ (أ)أن يكون المتهم من متعددي 
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اتهم فيها؛ (ب)أن تقوم القرائن وأمارات الاتهام على 
مؤذيا يؤدي إلى الجراح أو الكسر أو الإتلاف؛ )الا 
يلجأ المحقق إلى الصرب إلا تعد محاصرة المتهم بالأدلة 
التي تدينه؛ (ج)أن يتحقق القاضي من الإقرار الذي 
ليتخلص لسرت الذي , وقع علنه رقضة: وإن كان 
إقرارا صحيحا أخذ به [قال ابن حجر الهيتمي (ت 
4ه) في (تحفة المحتاج): وقال الأذرعي (الولاة 
في هذا الزمان تاتتهم فى نتوم سترقة: أو قتل, أو 
نحوهماء فيضربونه ليقر بالحق ويراد ذلك الإقرار بما 
ادعاه حصمه:؛ والصواب أن هذا إكراه, سواء أقر فقي 
1 ع الخ فو هن و سر عام كوم جه جو 
ثانيا4. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ عو 

لكو دمغ الحضو 2 التسريز يه ف لاله القرائن) أجاز" اك 
عقوبة الجاني بالقرائن وتعزيره؛ إذا كانت [أي القرائن] 
قوية الدلالة في الدعوى» على وجه الخصوص إذا كان 
المتهم من أهل التهمة ومعروفا بالتعدي والفساد: وقد 
جاءت عبارات الفقهاء حافلة بالأمثئلة على ذلك, ننقل 
هنا قطوفا منها؛ (أ)جاء في (عدة أرباب الفتوى) في 
جواب له [أي للشيخ عبدالله أسعد (ت1147ه) صاحب 
(عدة اينات الفتوى)] عن مسألة: حيث كان الرجل 
متهما ووجد بعض المتاع المسروق عندهه فللحاكم 
الشرعي ان يأمر بحبسه بل وضربه كل وذلك قضاء 
مجرد قرينة قوية على أنه هو السارقء والحد لا يثبت 
بالقرائن]؛ (ب)وجاء في (معين الحكام) [للطرابليسي 
المتوفى عام 844ه] [ قال عامة المشايخ (الإمام يعزر 
[زمن] وجحده فقي موصع التهمة بآن رآه الإمام بيمشي مع 
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السراق أو رآه مع الفساق جالسا لا يشرب الخمر لكنه 
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معهم في مجلس الفسق)) [قال السنامي (ت696ه) 
في (نصاب الاحتساب): الأصل أن الإنسان يعزر لأجل 
التهمة: وعليه مسائل؛ منها إذا راى 5 راد حالسا 
يشرب؛ ومنها إذا رأى الإمام رجلا يمشي مع السراق 
عزره. انتهى]؛ (ت)ومن أهم الدعاوى التي تعمل 
القرائن على إظهار الحق فيها دعاوى الكسب غير 
المشروعء كما إذا ظهرت الأموال الطائلة للموظف 
العام بحيث لا تتناسب هذه الأموال مع ما يتقاضاه من 
مرتبء, فيكون ظهور الثروة الطائلة مع عدم مناسبتها 
لمرتبه قرائن تدل على ان هذا الموظكف قد اتتتغل 
طريق ما يتلقاه من رشاويء وإما عن طريق اختلاس 
المال العام, فكان للقاضصي أن يتحقق عن مصادر هده 
الثروة» وهذا هو ما عرف بمبدأ [من أين لك هذا؟), 
فقد ذكرت كتب التاريخ أن الخليفة العبقري عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قد تمسك بهذا المبدأً مع ولاته 
واتخذ من تكاثئر أموالهم وزيادتها بصورة لا تتناسب همع 
ما يعطيه لهم من رواتب دليلا على أنهم أخذوا من مال 
المسلمين, فحاسبهم على ذلك وأخذ جزءا منها وأودعه 

بيت المال» بل ولم يقبل منهم الاحتجاج بأن هذه 
الزيادة ناتجة عن تجارة أو غير ذلك... ثم قال -أي 
القاضي بالجريمة): فإذا دلت القرائن وقامت الشواهد 
على المتهم»؛ ووصل إلى اعتقاد القاضي أنه قد اقترف 
الجريمة: لا ند له من تك زربرهه ولا بقف منتظرا إقرارا أو 
إتمام البينة: وإلا لأفلت المجرمون :والمفسدون من 
العقاب, ولعمت الفوضى واضصطرب الأمن, ولتعذر إنبات 
كثير من الجرائم يعمد المجرمون إليها في حين غفلة 
وبعيدا عن نظر الشهود؛ فإذا كان الشارع في الفقه 
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الإسلامي قد تشدد في إثبات العقوية المقدرة في 
فإنه قد أفسح المجال في إثبات عقوبة التعزير ليكمل 
بذلك ما بقي من عقوبات لجرائم لم ينص عليهاء أو نص 
عليها ودرئت العقوبة المقدرة لسبب اقتضصىٍ ذلك [كما 
قفي المال المسروق الذي أخذ من غير حرزه ادلم يبملغ 
التصاب المواحب للقطع]ء فخرع بهذا النتشريه الحناتى 
الإسلامي متزنا ومتناسقا بالنظر إلى الجريمة والعقوبة 
وطريقة إثباتهاء نظر [أي الشارع] إلى جرائم الحدود 
والدفاء والى آثارهنا الخطيرة في المجتمع قعمد إلى 
بيان عقوباته» فشدد فيها ردعا لمقترفيهاء تم بين 
طرق إثباتها حتى لا تكون هناك توسعة في إثباتهاء ثم 
نما ناقضت هده الأثار الخطيرة للحزيمة يرك أهر تقوب 
عقوباتها [يشير هنا إلى العقوبات التعزيرية] لولاة 
الأمر حتى يضع [أي الشارع] العقوبة المناسبة لكل 
جريمة في كل عضصرء ولم تسلك في إنناتها [أى إثنات 
الجرائم التعزيرية] ذلك المسلك الذي سلكه في غيرها 
[زوهي جرائم الحدود والقصاص] حتى لا تصيقى مسالك 
الإثبات فتكثر الجرائم ويتعذر الوصول إلى الجناة.. 
قال :|5 السب عوس:: إن الحرير سكن ان يكور 
عقوبة للجريمة التي نص الشارع على عقوباتها ولكن 
درئ الحد فيها لعدم كفاية الأدلة التي تثبت الحدء ولا 
شك أن هذا هو الصواب حتى لا تكون هناك جريمة بلا 
عقوبة... ثم قال -أي الشيخ عوض-: وهناك ملاحظة 
أخرى جديرة بالاهتمام, هي أن مجال التعزير مجال 
الوصضول: إلى الجناة:, فقد استحدثنت أساليب الكشف 
الجنائي كثيرا من الوسائل وجعلت منها قرائن واضحة 
الدلالة على الجناة, كفريفهة نضهات الأضابم: وفرائن 
تجليل الوم وعترهاء... نم قال «أى الشية عغوض:-: أرخل 
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العلم الحديث في سبيل مكافحته للجريمة صورا من 
القرائن». ونذكر من هذه القرائن العلمية؛ (أ)بصمات 
الأصابع؛ (ب)التحليل المعملي: مثل تعرف نتائج تحليل 
الدم والبول والمني والشعرء وكذلك الكشف على جسم 
الإنسان وما به من حروق وما عليه من آثار أو تورم ا 
حرو ه وكذلك فحص الأسلحة النا رمة والمقذوفات 
والملابس؛ (ت)تعرف الكلب البوليسي؛ (ث)التسجيل 
الصوتي... ثم قال -أي الشيخ عوض-: والفقه الإسلامي 
إن كان قد تشدد في إثبات جرائم الحدود والقصاص.ء إلا 
أنه قد جعل في إثبات الجرائم التعزيرية متسعا حتى لا 
الحدود والقصاص قليلة ومحخصة 1 نم إن الشك [يعني 
عند عدم وجود الإقرار أو البينة] إذا سرى ودرئ الحد أو 
القصاص فإنه لا يمنع من إبداله بالعقوبة التعزيرية [أي 
بمقتضى القرائن القوية]... ثم قال -أي الشيخ عوض-: 
إن الحمل عادة يكون نتسسحة للمواقعة, فإذا ظهر فقي 
اعواة متحررة من قيود الزوجية أو الملك كان هذا [أي 
الفقهاء لم يقل بهذه القرينة [أي بقرينة الحمل في 
إثبات الزنى].؛ لا إنكارا [أي للقرينة] في هذه النتيجة: 
إنما لما يكتنفها من شبهة [قال الشيخ عوض في 
فقد تكون مكرهة على الزناء أفوتها [كانت] في ا 
فيه امرأة واقعت زوجها فسرت إليها النطفة: أو ربما 
حملت بواسطة المصل المستعمل لنقل نطفة الرجل. 
انتهى باختصار]؛ وبالرغم من درء الحد فإن هذه 
بالتعزير. انتهى باختصار. وقال ابن القيم في (الطرق 
الحكمية): فالحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في 
الأمارات,. ودلائل الحال ومعرفة شواهده. وفي الفرائن 
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الحالية والمقالية [أي وفي القرائن المتعلقة بالحال 
والقرائن المتعلقة بالمقال], كفقهه في جزئيات 
وكليات الأحكام, أضاع حقوقا كثيرة على أصحابهاء 
وحكم بما يعلم الناس بطلانه لا يشكون فيههء اعتمادا 
منه على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وقرائن 
فقه في أحكام الحوادث الكلية [قال الشيخ عبدالله بن 
محمد الخنين (عضو هيئة كبار الجلماء 0 ع 
ا الأقضية): 0 الحكم الكلي يتكون من د 
هما؛ معرفات الحكم (الحكم الوضعي)؛ والحكم (وهو 
الذي يطلق عليه الحكم التكليفي)... ثم قال -أي الشيخ 
الخنين-: أدلة شرعية الأحكام هي الأدلة د السريه التي 
الاستحباب: أو الإباحة: أو الحرمة: 0 الكراهة: أو 
الصحة؛ أو البطلان» أو تدل على شرعية معرفات الحكم 
من كون هنذا الأمر سببيا؛ أو تمرطاء أو ماتعاء فهي 
المصادر التي يستمد منها الفقيه الحكم الكلي: أو ع 
شرعية معرفاته: وهضي مصادر الشرع المقررة من 
الكتاب والسنة وغيرها [أي من إجماعء. وقياس, 
واستصحاب: وقول صحابي: وشرع من قبلناء 
واستحسانء؛ ومصالح فرسيلة) ...نم قال + الشية 
الخنين-: أدلة وقوع الأحكام هي الأدلة الدالة على وقوع 
اشبات الأحكام [ومن: ذلك كون رواكل الشتمس عن 
وسط السماء إلى حجهة المغرب سشببا في وحوب صلاة 
الظهر] وشروطها وموانعهاء فهي الأدلة الحسية: أو 
العقلية ونحوها [كالتجربة والخبرة]؛ أو الطرق الحكمية:, 
الدالة على حدوث معرفات الحكم من السبب, والشرط, 
والمانع... ثم قال -أي الشيخ الخنين-: فبأدلة الوقوع 
يعرف وحود المعرفات أو انتفاؤها قفي المحكوم علبه؛ 
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وبأدلة الشرعية يعرف تأثيرهاء فيعرف سببية السبب, 
وشرطية الشرطه: ومانعية المانع... تم قال -أي الشيخ 
الحسن:»: أدلة الإنيات القضائية فى طرق الجدهم 
المستعملة لدى القضاة والتي بيت بها وقوع معرفات 
الأحكام القضائية من إقرارء أو شهادة: أو يمين: أو 
نكولء أو غيرها [كالقرائن القوية المعتبرة في الأحكام 
القضائية التعزيرية]... ثم قال -أي الشيخ الخنين-: أدلة 
تسوعية الاحكام سوفي على سنب فن الشرع؛ فنها 

قف سببية السبب: وشرطية الشرط, ومانعية المانع, 
والأثر المترتب عليها من الحكم التكليفي (حرمة:؛ أو 
وجوباء أو كراهة: أو استحتاناء 5 إباحة: أو صحة هه أو 
بطلانا), فلا سببية للسببء ولا شرطية للشرط ولا 
مانعية للمانع: إلا إذا جعله الشرع كذلك: ولا وحوب» ولا 
حرمة ه ولا اسنتحتات: ولا كراهة: ولا إباحة: ولا صحة ؟' ولا 
بطلان, إلا ما جعله الشرع كذلك بالكتاب والسنة 
والإجماع وغيرها من أدلة الشرع المفعررة: أما أدلة 
يعرف ذلك بالعقل, والحسء والعادة ونحوها [كالتجربة 
والخبرة]؛ فيستدل على تعننية الوصف بالشرعء وعلى 


زا , 
الزنكي (الأستاذ بأكاديمية الدراسات الإسلامية بجامعة 
مالايا الماليزية) في (الاجتهاد في مورد النص): فأدلة 
مشروعكية الاحكام ما يعتمد عليه المجتبهدون لاستنباط 
الحكم الشرعي من نص كتابء أو سنة وإجماع وقياس 
واستصحاب؛ وأدلة تصرف الحكام (أدلة الحجاح) هي 
الأدالة التي يستعملها الحاكم في الفصل بين 
المتخاصمين كالإقرار والبينة [الإقرار أي الاعتراف, 
والبينة أي شهادة الشهود]؛ وأدلة وقوع الأحكام هي 
أدلة من الكثرة لا تنحصرء. فلكل حكم شرعي دليله ا 
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أدلته] في الوقوعء كالزوال -مثلا- فإن دليل مشروعيته 
[أي مشروعية حكمه] سببا لوجوب الظهر قوله تعالى 
(أقم الصلاة لدلوك الشمس) وأدلة وقوع الزوال 


القوائد): فلا دل 0 وقوع أسباب ٠‏ الحكم بالأدلة 
[فإن] . هنذا ممسفع: بل دليل ست كارن الحس: 01 
تحريمه الشرع... ثم قال -أي ابن القيم-: إن دليل 
نفبية الوضف غير ولتل'تيوتة: فمستيل على سمييته 
بالشرع: وعلى ثبوته بالحس أو العقل أو العادة, فهذا 
شيء وذاك شيء. انتهى باختصار. قلت: أدلة مشروعية 
الأحكام يقال لها أيضا (أدلة شرعية الأحكام)؛ وأدلة 
تصرف الحكام يقال لها أيضا ("أدلة الإثبات القضائية" 

و"أدلة الحجاج" و"أدلة الثبوت الشرعية" و"وسائل 
الإثبات الشرعية")؛ ومعرفات الحكم يقال لها أيضا 
("معرفات الحكم الكلي" و"الأحكام الوضعية")؛ والحكم 
الكلي يتكون من شتطرين هما الحكم الوصضعى: واليكم 
التكليفي؛ و(الحكم) عند الإطلاق يراد يبه (الحكم 
التكليفي)]. وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس يميز 
نه يبن الصادق والكاذب والمحق والميسيطل: تم يطابق 
بين هذا وهذا فيعطي الواقع حكمه من الواجب,. ولا 
يجعل الواجب مخالفا للواقع؛ ولا تنس في هذا الموضع 
قول تتليما نبي الله صلى الله عليه وسلم للضرانين 
اللتين ادعتا الولدء فحكم به داود صلى الله عليه وسلم 
للكبرى [قال الشيخ محمد صالح المنجد في كتاب 
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الولد كان مع الكبرى: فلما خرجتا من عنده سالهما 
سليمان.... انتهى]. فقال سليمان [ائتوني بالسكين 
أشقه بينكما), فسمحت الكبرى بذلك, فقالت الصغرى 
فأي تعد > أحسن من اعتبار هذه ارد الظاهرة: 
فاستدل برضا الكبرى بذلك, وبشفقة الصغرى عليه 
الحامل لها عل الأمتناع هو ما قام بقلنها عن الرحية 
والشفقة التي وضعها الله تعالى قفي قلب الآأم, وقويت 
هذه القرينة عنده حتى قدمها على إقرارهاء فإنه حكم 
به لها مع قولها [هوابنها): وهذا هو الحقء: فإن 
الإقرار إذا كان لعلة اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه 


الأبواب التي يساق تحتها متون الأحاديث. كقول 
التخارعق<قي متحكة ( نات :من كفن اخاة بنيز ناويل 
فهو كما قال)] قضاة السنة والحديث على هذا الحديث 
[ يشير إلى ماورد في قصة حكم سليمان عليه السلام 
للصغرى بالولد] برجمة امن عبدالرحمن النسائي فقي 
لا يفعله أفعل كذاء ليستبين به الحق [قال ابن حجر 
في (فتح الباري): وقال النووي (إن سليمان فعل ذلك 
تحيلا على إظهار الحق... وفيه استعمال الحيل في 
الأحكام لاستخراج الحقوق, ولا يتأتى ذلك إلا بمزيد 
الفطنة وممارسة الأحوال). انتهى], ثم قرجم عليه 
ما > به), فهكذا ل الخو عن الله 6" 
[قفال ابن القيم في (إعلام الموقعين) فهكذا يكون 
فهم الأئمة من النصوص واستنباط الأحكام التي تشهد 
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العقول والفطر بها منها [أي بالأحكام من النصوص]. 
انتتهى!؛ ومن ذلك قول الشاهد الذي ذكر الله شهادته: 
ولم ينكر عليه» ولم يعبه» بل حكاها مقررا لهاء فقال 
تعالى (واستبقا الناب وقدت قميصه من دبر وألفيا 
سيدها لدى الباب» قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا 
إلا أن يسجن أو عذاب أليم» قال هي راودتني عن 
تقى: واشهد ناهد من اهلها إن كان قميصة فدهن 
قبل فصد قت وهو من الكاذبين: وإن كان قميصه قد 
من دبر فكذبت وهو من الصادقين: فلما راى قميصه قد 
من دبر قال إنه من كيدكن» إن كيدكن عظيم): فتوصل 
[أي الشاهد] قد القميص إلى معرقة الصادق منهما 
من الكاذسبس؛ وهل بيشك احد رأى قتيلا يتشحط [أي 
يتخبط ويضطرب ويتمرغ] في دمه وآخر قائما على 
رأسه بالسكين أنه قتله؟! ولا سيما إذا عرف بعداونته!؛ 
وكذلك إذا رأينا رجلا مكشوف الراس -وليس ذلك عادته- 
واخر هاربا قدامه بعد© عمامة وعلى رأسه عمامة: 
حكمنا له [أي لمكشوف الرأس] بالعمامة التي بيد 
الهارب قطعاء ولا نحكم بها لصاحب اليد [قال الشيخ 
محمد صالح المنجد في كتاب (دروس للشيخ محمد 
المنحد): ولا نقول (وجدت بعظةه©»ه فهي له). انتهى] 
التي قد قطعنا وجزمنا بأنها يد ظالمة غاصبة بالقرينة 
الظاهرة؛ ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 
الملتقط أن يدفع اللقطة إلى واصفهاء وأمره [أي أمر 
واصفها الذي يدعي أن اللقطة له] أن يعرف وعاءها 
ووكاءها [الوكاء هو الخيط الذي يربط به الوعاء]. فجعل 
وصفه لها قائما مقام البينة؛ وكذلك اللقيط إذا تداعاه 
اثنان ووصف أحدهما علامة ختقفية بجحسده كم له به 
عند الجمهور؛ ومن ذلك أن ابني عفراء لما تداعيا قتل 
أبي جهل؛ فقال صلى الله عليه مالم ا 
سيفيكما؟): قالا (لا4: قال ( فأرياني سيفيكما): فلما 
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5 ا 0 الأحكام, داجيا الا فالدم في 
النصل شاهد عجيب... ثم قال -أي ابن القيم-: فالشارع 
لم يلغ القرائن والأمارات ودلالات الأحوال, بل من 
استقرا الشرع قي مصادره وموارده وححده شاهدا لها 


: 9و ص‎ ٠ 
على موقع وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية المغربية‎ 
الجيدي على هذا الرابط: القرائن جمع قرينة (ويعني‎ 
بها الفقهاء كل أمارة ظاهرة تقارن شينًا خفيا فتدل‎ 
علبه): وهي تتفاوت قفي القوة والصضصعف مع مدلولاتها‎ 
تفاوتا كبيراء إذ تصل من القوة إلى درجة الدلالة‎ 
الاحتمال, ع في ضبطها وإدراكها إلى قوة‎ 
الذهن والفطنة واليقظة والموهبة الفطرية, وتلك‎ 
الناس؛ والمفتي الذي يتولى الإفتاء في النوازل؛ على‎ 


الاستدلال وكترحه لديه على غيره: قد بعتبره غعيره 
ضعيفا واهيا لا يعتمد في الاستنباط ولا يقوم دلبلا على 
الإاننتات دهي [اى القريتحة] إلى حانب الشتهادة 

واللعين: والكونل أقال الضشي أبن عنسين في رفح 
ذي الجلال والإكرام): النكول هو الامتناع عن اليمين؛ 
مثال؛ لو ادعيت على شخصء فقلت (هذا الرجل أتلف 
مالي4»: فأنكر, فهل يحلف أو لا يحلف؟:, يحلف, فإن 
نكل وقال زلا أحلف), قلنا ل( يقضى عليك بالنكول: 
حسمن المال ).انين باختصيار ١]‏ بسكل لريفا من 
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طرق الإثبات؛ وقد عقد ابن فرحون في (التبصرة) بحثا 
قيما في القضاء بما يظطهر من قرائن الاحوال 
والأمارات, واستدل على اعتبارها من الكتاب والسنة 
وعمل السلف... ثم قال -أي الشيخ الجيدي-: فدليل 
اعارها [أى القرسة] من القران: قولة تعالى في قصية 
(يوسف) عليه السلام (وجاءوا على قميصه رمدم كذب)ه, 
قال القرطبي [في (الجامع لأحكام القرآن)] ([قال 
علماؤنا لما أرادوا [أي إخوة يوسف] أن يجعلوا الدم 
علامة صد قهم ' قرن الله تعالى هده العلامة علامة 

تعارضها [قال ابن دقيق العيد في (شرح الإلمام 
بأحاديث الأحكام): واعلم أن تقديم أرجح الظنين عند 
التقابل هو الصواب. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (القول الصائب في قصة حاطب): إن 


00 الفقماء بهذه الآية في إعمال الأمارات” فق 
مسائل كثيرة من الفقه): يقول ابن العربي [في 
(أحكام القرآن)] (والعلامات إذا تعارضت تعين الترجيح:, 
فيقضى بجانب الرجحان)؛ وقوله تعالى ا شاهد 
من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت و 
الكاذبين», قال ابن الفرس [في (أحكام الفران)! 
(هذه الآية يحتج بها من العلماء من يرى الحكم 
-أي الث الحبدى:: أها إدليل اعغتبار الغرينة] من 
السنة النبوية, فما ورد في الحديث الصحيح في قضية 
الأسرى من قريظة, الما حكم فيهم أن تقتل المقاتلة 
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المرأة. والطفلء والشيخ الهرمء: والراهب, والزمن 

(وهو الإنسان الميتلى بعاهة أو افة حسدبئة مستمرة 
تعجزه عن القتال, كالمعتوه والأعمى والأعرج 
والمفلوج "وهو المصاب بالشلل النصفي" والمجذوم 
"وهو المصاب بالجذام وهو داء تتساقط أعضاء من 
تضات نه" والأاشل وما نشابة):: نحو هم ]ء وانشندى القرية 
[قال الماوردي زت450ه) في 0 الكبير في فقه 
الذرية فهم النساء والصبيان. يصيرون ٠‏ بالقهر والغلبة 
مرقوقين. انتهى باختصار]ء فكان بعضهم يدعي عدم 
البلوغ. فكان الصحابة يكشفون عن مؤتزرهمء فيعلمون 
بذلك البالغ من غعيره [جاء في الموسوعة الحديثية 
(إعداد مجموعة من الباحثين, بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السقاف): يقول عطية القرظي (كنت من 
في الغنيمة؛ [فكانوا) أي الصحابة رضي الله عنهم؛ 
[ينظرون) أي إلى عانة من يشتبهون فيه (هل هو بلغ 
أو لم يبلغ),» فيكشفون عانته؛ [فمن أنبت الشعر) على 
العانة؛ ([قتل4 لأنه رجل يحسب في المقاتلين؛ ([ومن 
لم ينبت) الشعر؛ (لم يقتل) 0 قال عطية 
زهانة لهذا الخدت قال عطية القرظي ظي 7 فكشفوا) أي 
الصحابة؛ [عانتي4 لينظروا (هل بها شعر أم لا)؛ 
والمراد بالعانة ما يكون فوق الفرج وحواليه من الشعر؛ 
[فوجدوها4 أي العانة؛ (لم تنبت) لم ل عليها 
الشعر؛ ([فجعلوني من السبي) من النساء والولدان؛ 
وفي الحديث أن إنبات شعر العانة دليل على البلوغ. 
انتهى], وهذا حكم بالأمارات.. .ثم قال -أي الشيخ 
عقلية, رت عرفية: ؛ فالقرينة العقلية هي التى تكون 
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التسنية ببعها وين مدلولها ثابقة بسنههجها الفقل ذانماء 
كوجود المسروقات عند المتهم بالسرقة؛ والعرفية هي 
التي تكون النسبة بينها وبين مدلولها قائمة على عرف 
وعادة: تتبعها دلالتها [اي تتنتعخع العرف والعادة دلالة 
القرينة العرفية] وجودا وعدماء وتتبدل بتبدلهاء كشراء 
المسلم شاة قبيل عيد الأضحى, فإنها قرينة عرفية 
على قصد الأضحيةء وكشراء الصائغ حلياء فإنه قرينة 
على أنه اشتراه للتجارة: ولولا عادة التضحية عند الاول: 
والتجارة بالمصوغات عند الثاني: لما كان ذلك قرينة.. 

ثم قال -أي الشيخ الحتدى:: والففه الاسلامي فد اعدير 
القرائن من الأدلة المثبتة التي يعتمد عليها في 
القضاء... ثم قال -أي الشيخ الجيدي-: وقد قرر 
الفقيهاء على أساس اعتماد القرائن العرفية حلولا 
كثيرة في شتى الحوادثء: فنصوا على أنه إذا اختلف 
الزوجان كي متاع اللعيت: 20 قفي العصمة أو تعد 
فكان التداعي بين أحد الرو هن وورقة الآخن, فإن 
الحكم في ذلك أن يقضى للمرأة بما يعرف للنساءء: 
وللرجال يما يعرف للرجال»: وما يصلح لهما قضي به 
للرجلء لأنه صاحب البيت في جاري العادة,. فهو تحت 
نتظه©»ه فما بمستعمله الرجال عادة كالسيف والعمامة 
وثياب الرجال عموما يقضى بها له» ويترجج قول المرأة 
فيما بمستعمله النتساء كأدوات الزينة: والجواهر 
والحلي. وهذا بقرينة عادة الاستعمال وعرفه» وهذا 
تابع لعرف المتنازعين» فرب متاع يشهد العرف في بلد 
أو زمان أنه للرجال» ويشهد في بلد آخر أو زمان آخر 
بأنه للنساءء ويشهد في الزمن الواحد والمكان الواحد 
بال إلى قوم احوين وحيث قلنا إن ما يعرف 
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[فذلك] ما لم يكن أحدهما صانعا أو تاجرا في النوع 
الصالح للآخرء وإلا فالأمر عندئذ يختلف, وأما ما يصلح 
فيترجح فيه قول الزوج لأنه صاحب اليد. .. ثم قال -أى 
وفو لم اللجوء إلى القرائن ولنا :في التسصوصض 
ووسائل الإثبات [يعني وسائل الإثبات المباشرة 

والحوات أنه قد تسكن بفض "الحالات عدر فيها) على 
المدعي إقامة البينة على صحة دعواه» وامتناع المدعى 
عليه عن الإقرارء ضغ أن المدعي واثق من صحة ما 
ادعاه, والقاضي قد توافر لديه من القرائن والأمارات 
ما يجعله يقتنع بسلامة وجهة نظر المدعي: فكيف يجوز 
إهدار 0 الحق اصياحيةم وتبرئقة المدعي عليه التي 
الكذب والاحتيال؟!؛ الواقع أن الفقهاء لما أخذوا بمبدأ 
الحكم بالقرائن, كانوا محقين فيما ذهبوا إليه.: 

فالقرائن ضرورية الاعتبار في القضاءء لإفادتها في 
إنبات الكثير من حقائق المنازعات والخصومات: وهي 
من السياسة العادلة التي تخرج الحق من الظالم 
وتنصف المظلوم, ولا ينكر أحد فائدتها وأهميتهاء لشدة 
الحاجة إليها عند فقدان الدليل أو عند التشكيك في 
الأدلة المعروضة على القاضيء ومن ثم قال ابن 
العربي [فيما حكاه عنه القرطبي في (الجامع لأحكام 
القرآن)] ([ على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا 
تعارضصت, فما ترححج منها قصى تحانب الترجيح: ولا 
خلاف بالحكم بها). انتهى باختصار. وقال الشيخ 
عبدالسلام بن برجس (الأستاذ المساعد في المعهد 
العالي للقضاء بالرياض) في (الرد العلمي على منكري 
التصنيف): ونحن في هذه العجالة نذكر بعض هذه 
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المسائل وندلي فيها بدلونا عل الله سبحانه وتعالى أن 
يرزقنا وإياكم الإخلاص» وتحقيق متابعة رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء والتوفيق لمنهج السلف الصالح 
رضي الله عنهم؛ فمن هذه المسائل مسألة التصنيف.. 

نم كال +اي الشيخ بر حنين-: التصقيف: سل هو حق آم 
باطل؟ وهل يصح التصنيف بالظن أم لا يصح؟؛ وجواب 
هده المسألة أن يقال إن التصنيف الذي هو ننسية 
الشخص الذي تلبس ببدعة إلى بدعته»: ونحو ذلك كنسبة 
الكذاب إلى كذبه. وهكذا كل ما يتعلق بمسائل الجرح 
والتعديل, نقول, إن هذا التصنيف حق ودين بدان فتك 
ولهذا اجحفع اهل السة على ضحة قسية. من عرف ستدقة 
إلى بدعته. فمن عرف بالقدر قيل هو قدري): ومن 
عرف ببدعة الخوارج قيل (خارجي)/, ومن عرف 


0 معدرلى وصوقي وهُلم جراء وأصل هذا أن النبي 
وسبعين فرقة» واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في 
الناره فقفيه دلالة على وحود الفرق: ولا بستصور وحود 
الغرق إلا بوحود من بقوم بمعتقداتها من الناس, وإذا 
كان الأمر كذلك فكل من دان بمعتقد أحد هذه الفرق 
الأمة فلا ينكره عاقل: فتصنفيفق ' اناس د وبصبيرة 
حراسة لدين الله سسبحانه وتعالى, وهو حنديى من حنود 
الله سبحانه وتعالى, ينفقكي عن دن الله حل وفعلا 
وزبغ المبتدعين, فالتصنيف رقابة ‏ تترصد ومنظار يتطلع 
إلى كل محدث فيرجمه بشهاب ثاقب لا تقوم له قائمة 
بعده, حيث يتضح أم م ال 000 الذين 
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السنة والجماعة التي بحمد الله جل وعلا لم تفتر ولن 
تفتر في إخماد بدع أهل البدع والأهواء وفي كشف 
شبههم وبيان بدعهم حتى يحذروا وحتى تعرفهم الأمة 
فتكون يدا واحدة على ضربهم ونبذهم والقضاء عليهم؛ 
الشق الثاني من السؤال؛ وهو هل يصنف بالظن؟, 
فإننا نقولء: ماذا يراد بالتصنيف بالظن؟., [ف]اإن كان 
[المراد هو] الظن المعتبر [أي الظن الذي مرتبته أعلى 
من مرتنتي الوهم والشك, وادفى من مرتية اليقين: 
وهو ما سبق بيانه في مسألة (هل يصح إطلاق الكل 
على الأكثر؟ وهل الحكم للغالبء والنادر لا حكم له؟). 
وقد قال القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن): إن 
الأحكام تناط بالمظان والظواهر لا على القطع واطلاع 
السرائر. انتهى] في الشرعء فهذا يصنف به -ولا ريب- 

عند أهل العلم زحمههم الله نغعاليئ. ولدذلك لو عاملت 
طريقة السلف في باب الجرح والتعديل والكلام في 
أهل البدع تراهم يعتبرون الظنء فمثلا بعضهم يقول 
([من أخفى علينا -أو عنا- بدعته لم تخف علينا ألفته), 
يعني أننا نعرفه من خلال من يجالس وإن لم يظهر 
التدعه في افوالله :و أفقفالة: :وقد فاك يحنىئ ين ستعيد 
القطان رحمه الله تعالى (إلما قدم سفبان النوري 
البصرة؛ء وكان الربيع بن صبيح له قدر عند الناس وله 
حطوه ومنزلة, فجعل الثوري يسأل عن أمره وبيس تسر 
قال (من بطانته؟), قالوا (أهل القدراء, قال (هو 
الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في 
السقوط): وكم خدعت تلك العقيدة الخطيرة (التقية) 
المسلمين حكاما ومحكومين » علماء ومتعلمين: فأين 
علماءالسة الذين لا تنطلي عليهم دساتئس 
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الباطنيين؟!. انتهى], وقد علق ابن بطة [في كتايبه 
(الإبانة الكبرى)] رحمه الله تعالى على هذا الأثر بقوله 
[رحمة الله على سفيان الثوري» لقد نطق بالحكمة 
فصدق » وقال بعلم فوافق الكتاب والسنة وما توحيه 
الحكمة ويدركه العيان ويعرفه أهل البصيرة والبيان, 
قال الله جل وعلا (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة 
من /دوكم لا يالونكم خبالا وذوا عا عنتم)]: وليعلم 
طالب العلم أن أكثر تصنيف أهل العلم في قديم الزمن 
وحديثه إنما هو بالظن المعتبرء أما التصنيف باليقين 
والتصنيف بالقرائن مناه على الطن كما هوافي أكثر 
أحكام الشريعة الإسلامية. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
محمد بن هادي المدخلي (عضو هيئة التدريس بكلية 
الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) 
في (اللقاءات السلفية بالمدينة النبوية): قال أبو حاتم 
رحمهة الله (قدم موسى بن عقية الصوري بغدادء فذكر 
لأحمد بن حنبل رحمه الله, [ف]قال (انظروا على من 
نزل وإلى من يأوي)4 [قال الشيخ حسن أبو الأشبال 
الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): فالنبي عليه الصلاة 
النجار هم أفضل الأنصارء أي أن النبي حملئ الله عليه 
وسلم نزل على خيرة الأنصار ولم ينزل على أي واحد 
0 وإنما نزل في بيست أبي أيوب الأنصاري رصي 
تبتذال وكوات) الدى بسترف عليه (الشيح محمد ضاله 
المنجد) في هذا الرايط في فتوى بعنوان (لماذا لم 
يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين؟): إن 
المنافقين وإن علم حالهم بالوحيء أو ظهرت بعض 
أمارات نفاقهمء إلا أنه لم تظهر للناس البينة الشرعية 
التي بها تقام الحدود الشرعية, كالإقرار أو اكتمال 
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نصاب شهادة الشهود؛ قال ابن قدامة [في (المغني)] 
رحمه الله تعالى [ظاهر المذهب أن الحاكم لا يحكم 
بعلمه في حد ولا غيره»: لا فيما علمه قبل الولاية ولا 
بعدها... إن تجويز القضاء بعلمه [أي بعلم القاضي] 
بغقضصي إلى 0 والحكم نما ا ويحيله 0 
شيخ الإسلا م ابن تعمية [في (الصارم. المسلول)] يه 
الله قال (إن عامتهم لم يكن ما يتكلمون به من الكفر 
مما يثبت عليهم بالبينة. بل كانوا يظهرون الإسلام, 
ونفاقهم يعرف نارة بالكلمة يسمعها منهم الرجل 
المؤمن فينقلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم, 

فيحلفون بالله أنهم ما قالوهاء وتارة بما يظهر من 
تأخرهم عن الصلاة والجهادء واستثقالهم للزكاة, 
وظهور الكراهية منهم لكثير من أحكام الله وعامتهم 
يعرفون في لحن القول... ثم جميع هؤلاء المنافقين 
يظطهرون الإسلام, ويحلفون أنهم مسلمون» وقد اتخذوا 
أيمانهم جنة [قال ابن كثير في تفسيره: وقوله تعالى 
(اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله) أي اتقوا 
الناس بالأيمان الكاذبة والحلفات الآثمة ليصدقوا فيما 
بقولون, فاغتر بهم من لا يعرف جلية أمرهم فاعتقدوا 
0 فيما يقولون» وهم من شأنهم أنهم كانوا في 
الباطن لا يألون الام وأهله خبالاه فحصل بهذا القدر 
ضرر كبير على كثير من الناسء ولهذا قال تعالى 
(قصدوا عن تيل اللة: نهم هنتاء فا كاتوا تعملون+: 

انتهى]: وإذا كانت هذه حالهم فالنبي صلى الله عليه 
وسلم لم يكن يقيم الحدود بعلمه, ولا بخبر الواحد, ولا 
الموجب للحد ببينة أو إقرار... فكان ترك قتلهم مع 
كونهم كفاراء لعدم ظهور الكفر منهم بحجة شرعية). 
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انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
(مصلحة التأليف وخشية التنفيرء في الميزان» بتقديم 
الشيخ أبي محمد المقدسي): قال ابن دقيق العيد [في 
(شرح الإلمام بأحاديث الأحكام)] (والاستدلال بالقرائن 
من الأفعال والأحوال والأقوال من الطرق المفيدة 


والنييما وى باختصار.: وقال العتى ل ل" 
الطرطوسي في (قواعد في التكفير): القرائن ولحن 
القول تلزمنا بالحذر والحيطة من أهل النفاق. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ ابن عثيمين في تفسيره: قضية 
سامة بر بن زيد حين لحق المشرك بالسيف, فلما أدركه 
قال المشرك زلا إله إلا الله4» فظن أسامة أنه قالها 
تعوذا (كما نظن نحن أيضا)ء فضربه بالسيف فقتلهه: ثم 
أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. قال 
0 بعد أن قال (ل! إله إلا الله)؟4. قال نعم يا 

سول الله لكنه قالها تعوذا)»: ثم جعل يكرر (أقتلته 
0 قال (لا إله إلا الله)؟4: وهو [أي أسامة] يقول 
[قالها تعوذا): ظاهر الحال أنه قالها تعوذاء ومع ذلك 
أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة... ثم قال - 
أي الشيخ ابن عثيمين-: القصة, رحل صن الكفاء هرك 
فلحقه أسامة بن زيدء فلما أدركه قال الرجل (لا إله إلا 
الله4: فقتله أسامة: ظنه أنه قالها تعوذا (يعني خوفا 
من القتل): والقرينة مع أسامة, لأن رجلا كافرا أدركه 
مسلم بسيفه فقال (لا إله إلا الله), قرينة كونه متعوذا 


(الصارم المسلول): ولا خا سن إلى لمن ا 
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الحربي إذا أسلم عند رؤية السيف يصح إسلامه وتقيل 
توبته [اي ظاهرا] من الكفرء وإن كانت دلالة الحال 
تقضصي أن باطنه بخخللاف ظاهره. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أبو بكر القحطاني في (مناظرة حول العذر 
بالجهل) عن قتيل أسامة بن زيد: الظاهر أنه لم يسلم 
حقيقة... تم قال -أي الشيخ القحطاني- : ظاهره أنه لم 
يحقق شروط لا إله إلا الله (اليقين:» الإخلاص:» المحبة: 
الصدق). انتتيهى باختصضنان. وقال الشيخ عبدالمالك 
رمضاني في (تخليص العباد) عن قتيل أسامة بن زيد: 
كل القرائن توحي بانه لم يرد بكلمة التوحيد إلا حقن 
دمه» مع ذلك حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قتله. انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم بن 
عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية ت1389ه) في (شرح كشف الشبهات): فأما 
حديث أسامة, يعني قصته حين قتل الرجل الذي قال 
زلا إله إلا الله4» فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب 
أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله؛ والرجل 
منه ما يخالف ذلك, فإن تبين [أي بالإقرار (أي 
الاعتراف): أو بالبينة (أي الشهود)] منه بعد ذلك ما 
يخالف الإسلام قتل... نم قال -أي الشيخ محمد بن 
إبراهيم-: الناطق بالإسلام إن قامت القرائن أنه إنما 
قال ذلك ليسلم من القتل: فإنها تدوم عصمته حتى 
قتل. انتتيهى باختصار. وقال الشيخ محمد صالح المنجد 
في محاضرة بعنوان (تعامله صلى الله عليه وسلم مع 
المنافقين) مفرغعة على موقعه في هذا الرابط: فإن 
تعاملات النبي صلى الله عليه و مع أصناف الناس 
جديرة بالدراسة والبحث.:. وذلك لانها تعطي المسلم 
المنهج الذي يتعامل به مع من حوله»: ومن حول المسلم 
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لا يخلو أن يكون مسلماء أو كافراء والكافر إما أن يكون 
كافرا مجاهرا (أي واضحا مظهرا لكفره):؛ وإما أن يكون 
منافقا مخفيا للكفر مظهرا للإسلام... ثم قال -أي 
الشيخ المنجد-: إن الوحي المنزل من السماء كان يؤيد 


لهم في أنفسهم قولا بليغا): ومرة يقول له (جاهد 
الكفار والمنافقين), وتارة يقول له (هم العدو 
فاحذرهم)» وتارة يقول له [عفا الله عنك لم أذنت 
لهم)؛ وهكذا من الإرشادات التي تبين له كيف يتعامل, 
أما الفضح والتشهير فإنه كثير في الآيات, يبين 
[سبحانه وتعالى] من هو المنافق؟ ماذا يقول المنافق؟ 
ماذا يفعل المنافق؟ ما هي عادة المنافق؟ ما هي 
طريقة المنافق؟,: وهكذا سورة (التوبة) التي تكنيتحمى 
نتورة (القاضحة) نبت الكثير من هد امراتهم: فال ابن 
عباس رضي الله عنه ((التوبة) هي (الفاضحة).ء ما 

زالت تنزل» ومنهم», ومنهم. حتى ظنوا انها لن تبقي 
أحدا منهم إلا ذكر فيها [أي في سورة (التوبة). وقد 
قال ابن حجر في (فتح الباري): قوله [[ ومنهم, 
ومنهم ] اي كصوله ا[تعالى] [ومنهم من عاهد الله ): 
حؤدون الشمى: 0 باختصار]) رواه البخاري... ثم 
قال -أي الشبخ المتجد: إن التبي صلى الله عليه وشام 
كان يواجه المنافقين بما يبلغه عنهم (أنت قلت كذا؟), 
فإن أنكر فيوضع تحت المجهر [اتقاء شره]... ثم قال - 
اي القن المي : كان النبي صلى الله عليه وسلم 
رضي اه د ار لما كان يوم حنين [أي غنوة حنين 
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(التيٍ هي نفسها عزوة هوازن: والتي هي نفسها 
غزوة أوطاس)] آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ناسا في القسمةء فأعطى الأقرع بن حابس [وهو من 
سادات العرب في الجاهلية] مائة من الإبل: وأعطى 
عيينة [هو عيينة بن حصن الفزاري. كان سيد بني 
فزارة وفارسهم] منل ذلك وأعطى أناسا من أشراف 
العرب, وآثرهم [أي فضلهم على درم . تومن فان 
القسمة]؛ إذاء النبي صلى الله عليه وسلم أعطى [من] 
غنائم حنين الكثيرة الضخمة سادات القبائل وأشراف 
القبائل» تأليفا الهم, أناس حدثاء عهد بالإسلام, كان 
يخشى عليهم,» فأراد أن يثبتهم أعطاهم كثيراء وأعطى 
أناسا من المتهمين بعدواته والتأليب عليه أيضاء 
وأعطى أناسا من أشراف العرب ترغيبا لهم في 
الدخول في الإسلام, إذاء أعطي المؤلفة قلوبهم, 
أعطى أناسا لتثبيتهم, وأعطى أناسا لكف شرهم, 
أعطى أناسا لجلبهم. فقال رجل [قال القسطلاني (ت 
3ه) في (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري): هو 
الأنصاري (ت926ه) في (منحة الباري بشرح صحيح 
الييح عطاية متفر ( رئيس لحمة الزقناء بالارهن) في 
كتاب (فتاوى دار الإفتاء المصرية): المؤلفة قلوبهم, 

منهم مسلمون: ومنهم كافرون» والمسلمون اقسام 
0 القسم الأول,: قوم من سادات المسلمين لهم 
نظراء من الكفارء إذا أعطيناهم من الزكاة يرجى إسلام 
نظطرائهم؛ القسم الثاني, زعماء ضعفاء الإيمان لكنهم 
مطاعون في اقوامهمء؛ ويرجى بإعطائهم من الزكاة 
المسلمين بيخشى أن 2 العدو لمصلحته: وهم 
العملاء الذين ينتشطون حين يرون الفائدة ميسرة لهم؛ 


الزكاة؛ 0 دوو نعوذ قفي 0 الا تجحبىي إلا 
بسلطانهم... ثم قال -أي الشيخ عطية صقر-: أما 
الكافرون من المؤلفة قلوبهم قهم قسمان؛ القسم 
الادل» من شرحن' اتفامة؛ الفسيهم النانىدت هن بكسن 
شره» فعطى هن الركاة لكف رةه عن المي لفين. 
انتهيى باختصار] (والله إن هذه لقسمة ما عدل فيهاء 
وما أريد فيها ا الله4: 0 شخص مبع المسلمين 
منافق يتظاهر بالإسلام], بعد أن رأى القسمة بعد 
المعركة قال عبارة في غاية الكفر والإيذاء للنبي صلى 
الله عليه وسلم [قال الشيخ ابن عثيمين في (شرح 
رياض الصالحين): هذه الكلمة كلمة كفرء أن ينسب الله 
ورسوله إلى عدم العدل. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ 
المنجد-: لو قام [صلى الله عليه وَسشَجَلم ] وقتل.هدذا 
الرجل الذي قال (هذه القسمة ما أريد بها وجه الله): 
هذا يستحق القتل بلا شكء لكن الناس البعيدين (أو 
العرب) الذين سلطوا الأضواء على المدينة [حيث يقيم 
صلى الله عليه وسلم]ء وينظطلرون على هذه الششتخصيةه 
يه (ماذا يعمل [صلى الله عليه ا عب 
الناس؟), هل يسلمون ويذهبون إليه؟. هل هو مأمون؟, 
فلو بلغهم أنه [صلى الله عليه وسلم] قتل واحدا من 
الذين معه بدون سبب واضح [أي فيما يرى الناس]؛ هذا 
رجل منافق مندس [ يعني الرجل الذي قال [([هذه 
القسمة ما أريد بها وجه الله)] تكلم كلمة خطأ, لم 
يعمل جريمة واضحة للناس,» فسيقولون [محمد يقتل 
أصحابه), ولذلك صبر صلى الله عليه وسلم... ثم قال - 
أى الشية الميكه:: وكان هدف الثى صلى الله عد 
وسلم يقوم على كشف صفات المنافقين, وتعريف 
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بعض أصحابه بهؤلاء... نم قال -أي الشيخ المنجد-: إن 
الله علمه:وستلم: خضاء سانيم لايع كفا 
صفاتهم وعلاماتهم: بل هم معروقون:» إما بعلاماتهم, 
واإما بأعيانهم, كان تخالى 2 ولو نتتجاء لأريتاكوم 

فقتهم بسيماهم ولتعرفنهم قفي لحن القول والله 
يعلم أعمالكم4, قال الحافظ ابن كثير [في تفسيره] 
رحمه الله ((ولو نشاء يا محمد لأريناك أشخاصهم, 
فعرفت أعيانهم): ولكن لم يفعل تعالى ذلك في جميع 
المنافقين): لمااذا لم يكشف الله كل أسماء 
المنافقين؟ ليبين تعالى أن السرائر هو الذي يعلمهاء 
ويتفرد بعلمها؛ وقوله [ولتعرفنهم في لحن القول) 
بعني فيما بدو من كلامهم ويدل على مقاصدهم : وهذا 
[هو] الفحوى: وفحوى الكلام هو لحن القول؛ والصحابة 
رضوان الله عليهم»: وإن لم يعلموا بعض المنافقين إلا 
انهم كانوا بعر فونهم بصفاتهم: ومن ذلك قول عبداللة 
بن مسعود رضي الله عنه وهو يتحدث عن صلاة 
الجماعة ( ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم 
النفاق) رواه عسلم: وفال كعت [بن-مالك] رضي الله 
عنه وهو يحكي قصة تخلفه عن غزوة تبوك (فطفقت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم- يخرزندئ أني لا أرى 
لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا 
فم عكدر الله من الصعفاء ).واه النخارى و مسبلم: 
(مغموصا) تنعمنتي ([مطعونا عليه قفي د منتنةت4ه متهما 
بالنفاق4: وظاهر هذا أن الصحابة كانوا يعرفون 
المنافقين بصفاتهم:» ومن الحكمة أن تربط الأشياء 
بالعلامات والصفاتء وليس بأسماء معينين» لأن النفاق 
ظاهرة متكررة: ولو بينت أسماء 2 [يعني لو 
تم تعيينهم بالوحي بدون التعريف بما يغلب عليهم من 


اذهب للفهرس 


صفات] فما الذي يدل أصحاب العصور الأخرى والأجيال 
القادمة على المنافقين؟... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: 
ومن تامل, وطابق يبن صفات المنافقين الموجودة قفي 
[سورة] (التوبة) وسورة (النور) وسورة (البقرة) 
وسور (النساء) وسورة (الأحزاب) وغيرها من السوره 
نتسبحد أن صفات 0 مو جورم قفي كثير من ن الكتاب 
أن علامات النفاق موجودة فيهم, وما ذكره الله [أي 
من صفات المنافقين] موجود في كتاباتهم - 

[ولتعرفنهم في لحن القول4- وكلامهم الذي يقولونه 
قي تمثيليات: أو في تصريحات مهمة ' أو في مقالات ا 
أشياء يكتبونها [قلت: والله الذي لا إله إلا هو» إن الذي 
في كلامهم وكتاباتهم ليس النفاق, ولكنه الكفر 
الصراح البين الظاهر الذي لا يخفى على كل من حقق 
ما لا يصح الإيمان إلا به]... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: 

وكان الى قتلى اللى علمة وبكلم تتهى عن إكرام 
المنافقين, فقال (لا تقولوا للمنافق (سيد)., فإنه إن 
يكن سيدا ففد استخظتم ربكم ) رواه احو داود وصححه 
الألباتى فى .شحيح الكامع وهو حديث صتحيح: فالدذى 
يقول للمنافق (السيد فلان الفلاني) والذي يكرمه 
بهذه الألفاظ يكون قد أغضب الله تعالى, لأن هذا 
المنافق الذي يطعن في دين الله لا يمكن أن يعظم 
ويكرم (يسبغ عليه ألفاظ تكريم)... ثم قال -أي الشيخ 
المنجد- : والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليسند 
على مصالح الأمة» ولا على وظائف المسلمينء ولم 
يكن ليسند إليهم جباية الأموالء: ولا إمارة الحرب؛ ولا 
القضاء يسن الناس, ولا الإمامة قفي الصلاة: أي ولاية من 
الولايات ما كان له أن يسندها إلى منافقء لأنهم 
يكفرون بالله ورسولهء ويحاربون المؤمنين ويكيدون 


لهم. انتهى باختصار. وقال ابن القيم في (زاد المعاد): 
واما قركه صلى اللة غلية. وسلمدقتل من فدح فى عد له 
"بقوله (اعدل فإنك لم تعدل [القائل هو ذو الخويصرة 
ممعت كمه : وله أن 0 وليس لأمته تراك استيفاء حقه 
صلى الله عليه وسلم [قال الشيخ عبدالله الخليفي في 
(تقويم المعاصرين): وقد ظن بعض الناس أن ذا 
الخويصرة التميمي كان صحابيا لأنه رأى النبي صلى 
الله عليه وتتلم: وهذا الظن لسن يضح لأننه: مجكتوم 
تتفاقه. اشمهفى احضحان. وفحال: اين عبددالر فن 
(الاستذكار): قيل لمالك (1رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يقتل المنافقين وقد عرفهم؟). فقال [إن 
وهم يظطهرون الإيمان لكان ذلك ذربعة إلى أن يقول 
الناس (قتلهم للضغائن والعداوة أو لما شاء الله غير 
ذلك, فيمتنع الناس من الدخول في الإسلام)). انتهى 
باختصار]؛ وأيضا لئلا يتحدثوا [أي الناس] أنه يقتل 
أصحابه؛ وكل هذا يختص بحياته صلى الله عليه وسلم. 
الدعوى والعلدي بالحيهة السلفية) فى مقالة بعتيوان 
(مقاصد الكفر العالمي) على هذا الرابط: تكفل الله 
تعمالى بالرد على [عبدالله] بن ابي بن سلول بآنات 
تتلى إلى يوم القيامة. فأنزل قوله تعالى ([يقولون 
لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 0 منها الأذل]» ولله 
يعلمون): بل وقدر سبحانه إذلال 0 ابي [بن] سلول 
على يد ابنه الصحابي الجليل عبدالله بن عبدالله بن أبي 
بن سلول الذي قال لأبيه (والله لا تنقلب حتى تقر أنك 
الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز) 
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الترمذي [قال الشيخ أسامة سليمان (مدير إدارة شؤون 
القرآن بجماعة أنصار السنة المحمدية) في (شرح 
صحيح البخاري): ثم وقف على باب المدينة إلى أن جاء 
أبوه» فقال (دعني أدخلها), قال (لن تدخل المدينة إلا 
أن تقول (أنا الأذل. ورسول الله الأعز)), فقال عبدالله 
بن أبي (أنا الأذل» ورسول الله الأعز). فسمح له 
بدخولها؛ وموقف الابن هنا عزة وكرامة للإسلام [ولله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين»), واليوم العزة والكرامة 
ضاعغت في نلاد المستلمين لأنهم تخلوا عن دينهم وعن 
عفيدتهم. انتتهى]. انتتهى باختصار. وجاء قفي مقالة 
على موقع دائرة الإفتاء العام الأردنية بعنوان (موقف 
الإمام الشافعي من سد الذرائع مع الاستدلال) 
المشارك في قسم الفقه وأصوله في كلية الشريعة) 
وأحمد غالب الخطيب (مفتي محافظة المفرق الأردنية) 
على هذا الرابط: إن الله لما أعلم رسوله يحال 
المنافقين لم يبطل جميع الأحكام المتعلقة بما أعلمه 
به» فقال الله عز وجل له [هم العدو فاحذرهم): وقال 
الله عز وجل له (فإن رجعك الله إلى طائفة منهم 
فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن 
تقاتلوا معي عدوا إنكم رصضصبيتم بالقعود أول صمرة 
فافعدوا مع الخالفين) ومتعه [صلى الله عليته: وَنِعلم ] 
لهم من الخروج معه والجهاد في سبيل الله عمل ترتب 
على معرفة سرائرهم وإن لم يأمره الله يقطلهم: وقال 
تقم على قبره؛ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم 
فاسقون) ونهيه عز وجل لنبيه ان يصلي عليهم وكذا 
لم يأمره الله بقتلهم [قال ابن كثير في تفسيره: أمر 
الله تعالى ورتسولة صلف الله عليه وسلع أن ينرامن 


اذهب للفهرس 


وكتكر د عل لليف اج ايز كر ركو كر رادار الود عه 5 
بالله ورشولة: وفانةا علنه: وهذا حكم غخام:فن كل من 
عرف نفاقه. انتهى]. قال القرطبي [في (الجامع 
لأحكام القرآن)] في دلالة قول الله تعالى (لن تخرجوا 
معي أبدا) (هذا يدل على ان استصحاب المخذل في 


جاء -أي في المقالة-: إن الله عز وجل قال لثبية 7 
الله عليه وسلم [ولتعرفنهم في لحن القول): ولحن 
القول أي فحواه ومعناه». قال ابن كثير (أي فيما يبدو 
من كلامهم الدال على مقاصدهمء» يفهم المتكلم من أي 
الحزبين هو بمعاني كلامه وفحوأه: وهو المراد من لحن 
القول» كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رصي 
الله عنه (ما أسر أحد سربرة إلا أبداها الله على 
صفحات وحجهه وفلتات لسانه 1: فالله عز وجل أرشد 

نبيه إلى معرفة المنافقين والنظر إلى الأمارات 
والعلامات التي يعلم بها صدق المحق وبطلان المبطل, 
وقفي هذا أكبر فائدة للإسلام والمسلمين وإن لم تاهرة 
الله عز وجل بقتلهم, وهذا يدل على ان عدم إعمال 
الدلالة في حكم -أي قتلهم بدلالة كفرهم- لا يعني عدم 
إعمالها قفي نقية الأحكام (كالصلاة عليهم واصطحابهم 
في القتال)... ثم جاء -أي في المقالة-: روى البخاري 
كن طريق ابي كريرة أن الشن صتلي اللع علبه وتبلم 
قال (لا تنكح الأيم حتى تستأمرء ولا تنكج البكر حتى 
تستأذن» قالوا يا رسول الله (وكيف إذنها)ء. قال (أن 
تسكت)) ومن طريق عائشة قال [صلى الله عليه 
وسلم] (رضاها صمتها): قال ابن فرحون [في (تبصرة 
الحكام)] ([فجعل صمتها قرينة على الرضاء وتجوز 
الشهادة عليها بأنها رضيتء وهذا من أقوى الأدلة على 
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الحكم بالقرائن4. انتهى باختصار. وقال ابن القيم في 
(أحكام أهل الذمة): قال شيخنا [ابن تيمية] وقد ثبت 
بالسنة المتواترة أن النني صلى الله عليه وسلم كان 
يجري الزنادقة المنافقين في الأحكام الظاهرة مجرى 
المسلمين» فيرثون ويورثون» وقد مات عبدالله بن أبي 
[بن سلول] وغيره ممن شهد القران بنفاقهم ونهي 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه 
والاستغفار له: وورثهم ورثتهم المؤمنون» كما ورث 
عبدالله بن ابي أبنه: فعلم ان الميراث مداره على 
النصرة الظطاهرة لا على إيمان القلوب والموالاة 
الباطنة, والمنافقون في الظاهر ينصرون المسلمين 
ذلك. فالميراث عيناء على الأمور الظاهرة لا على إيمان 
القلوب والموالاة الباطنة). انتتهى باختصار. وقال 
الشيخ ابن عثيمين في (شرح بلوغ غ المرام): المنافقين 
تبحر التوارث بينهم وببتن المؤمنين: لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم عاملهم معاملة المسلمين ظاهراء وهذا 
صحيح فيما إذا لم يعلم [أي بالاعتراف أ الشهود] 
نفاقه؛ أما إذا علم نفاقه وأعلنه فإنه كافرء وإلا يرث 
المسلم الكافر, ولا الكافر المسلم )1: لكن إذا كان لا 
يعلن نفاقه فإنه يجري التوارث بينه وبين أقاربه 
المسلمين. انتهى باختصار. وقال الشيخ سر الحوالين 
(رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مقالة له 
على موقعه في هذا الرابط: تارك الصلاة. هذا بحسب 
معرفته, فإجراء الأحكام عليه. يختلف الحال بين زوجته 
-مثلا- --النى تعيوتن ضعة فى النتت:-واللنن تعلم قينا أن 
هذا الزوج لا يصليء وبين حال رجل لا يعرفه من 
الناسء» ولو ذهب [أي الرجل الذي لا يعرفه] وقابله في 
أي مكان لسلم عليه»: ولو ذيح لأكل [أي الرجل الذي لا 
يعرفه] ذبيحته» ولو تكلم [أي تارك الصلاة] معه بكلام 
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الإيمان أو الإسلام لخاطبه بذلك: فهذا رجل [يعني تارك 
الصلاة] يختلف حكمه في حق زوجته التي يجب عليها 
شرعا أن تطالب القضاء بإلغاء العقدء وألا تمكنه من 
و يور عي اوسا و حو مدو الوص 01 
الناسء [فالذي لا يعرف حقيقته] يعامله معاملة 
المسشتلمن: فتحن امرنا أن تحرى أحكام الإسلام 
الظاهرة على كل من يدعي الإسلام في دار الإسلام, 
ولكن لا يعني ذلك أنهم في الحقيقة وفي الباطن وعند 
يعرف حقيقته وأنه تارك للصلاة, فإنه لا يصلي عليه بل 
بتركه... ثم قال -أي الشيخ الحوالي-: حذيفة [بن 
اليمان] رضي الله عنه, لما أطلعه النبي صلى الله عليه 
وسلم على أسماء المنافقين بأعيانهم, فكان عمر 
ينظرء فإذا رأى حذيفة يصلي على فلان [أي عند موته] 
ضلى: الأنه: [ يكون حينتذ] معروقفا أنه غير متافقء وان 
رأى جديقة لم نصل لم نصل: انتين تاختصار:: وقال ابن 
تيمية في (جامع المسائل): من قد علم نفاق شخص لم 
بحز له أن يصلى.علية: كما فقي الننفق ضلى الللة عليه 
وسلم عن الصلاة على من علم نفاقه. انتيهى. وقال 
الشيخ أحمد وك لكي ا يي وك ا 
المصطلق, وَعال فيبها (لثن رجيا ب 
الأعز منها الأذل),. قال قولاء هذا مكفر أو لا؟, هذا 
مكفرء لكن لم يجر النبي صلى الله عليه وسلم الحكم, 
باعتبار الظاهر لأنه أنكر [أي لأنه اعتبر ظاهره الذي هو 
الإنكار. وقد روى البخاري في صحيحه عن زيد بن أرقم 
رضي الله عنه قال تلات فب ريه صر 


ينفضوا) وقال أيضا ع 0 إلى المديفة كر 
الأعز منها الأذل), فذكرت ذلك لعمي. فذكر عمي 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فأرسل رسول الله 
صلى. الله عليه وسلم إلى عبزالللة.ين انى واصحاتة 
فحلفوا ما قالوا فصدقهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وكذبني, فأصابني هم لم يصبني مثله قطء 
المنافقون) إلى قوله (هم الذين يقولون لا تنفقوا 
على من عند رسول الله) إلى قوله (ليخرجن الأعز منها 
الأذل): فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقرأها علي ثم قال (إن الله قد صدقك)). وقد قال 
الشيخ أبو بكر القحطاني في (مناظرة حول العذر 
بالجهل): النفاق» هو رجل كافر ويظهر شعائر الإسلام 
ولا يئبت كفره بطريق شرعكي . انتهى باختصار]ء فإذا 
نسب شيء ما إلى منافق فأنكر؛ حينئذ نسير معه 
فنحكم عليه بما أظهر.. . ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: 
فنجري عليه أحكام الإسلام [أي في الدنيا]. ومن ذلك 
إثبات الاسم [أي يسمى في الدنيا ب (المسلم)] حتى 
بطو الكاير إحدى طمن ردتهاء رده قرة على : نوعين؛ 
مقكةه فعلمت تت [أي بكفره] فتكفره, لا إأشكال فقيه» 
فانتقل [عندك] من وصف النفاق إلى الكفرء ولا تلزم 
غيرك بما علمته أنت؛ وقد يكون الإعلان [أي إعلان 
كفره] عاماء حينئذ انتقل على جهة العموم من ا 
إلى الكفر [فيكون كافرا عند كل من بلغه كفره].. 

قال -أي الشيخ الحازمي-: قال ابن القيم [في (إعلام 
الموقعين)] ( وأما قوله [يعني الشافعي] (إنه [صلى 
الله عليه وسلم] لم يحكم في المنافقين بحكم الكفر 


مع الدلالة التي لا أقوى منها وهي خبر الله تعالى عنهم 
الو عليهم)1 يعني اخبر الله تعالى نبيه صلى الله 
وسلم باسماء بعضهم [اي بعض المنافقين])» ومع 

0 وي [صلى الله عليه وسلم] عليهم أحكام 
الإسلام, قال ابن القيم ([ فجوابه, أن الله تعالى لم يجر 
أحكام الدنيا على علمه في عباده.؛ وإنما أجراها على 
الأسباب 0 0 أدلة عليها وان علم سستحا” 
وإذا أطلع م الله 3 على ذلك لم يكن ذلك مناقضا 
لحكمه [اي لحكم الله] الذي شرعه ورتبه على تلك 
الأسباب كما رتب على المتكلم بالشهادتين حكمه [أي 
الحكم بإسلامه] وأطلع رسوله. وعباده المؤمنين على 
أحوال كثير من المنافقين وأنهم لم يطابق قولهم 
اعتقادهم... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: المنافقون 
لهم أحكامهم, والكفار المظهرون للكفر لهم أحكامهم, 
قوله تعالى [فما لكم في المنافقين فثتين4 هذا 
مخض بأهل النقاق: الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفرء 
شخص [اي من المنافقين], من حال إلى حال» من علم 
[دلالات هذه القرائن على الكفر] ونزل الحكم [يكفر 
أحد المنافقين] حينتئذ لا ينكر على من لم ينزل الحكم 
[لأن الأخير ربما لم تظهر له هذه القرائن أو لم تظهر 

له دلالاتها على الكفر].. ٠:‏ ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: 
في م [جاء في الموسوعة الحديثية (إعداد 
عبدالقادر السقاف): لما" 500 النبي مين الله عليه 
وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه. فقالت فرقة 
(نقتلهم): وقالت فرقة (لا نقتلهم). فنزلت (فما لكم 
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ثابت رضي الله عنه أنه لما خرج النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى عزوة أحد نتسعنة نلاث من الهجرة: بعدما 
بالخروج لملاقاة العدو 1 العدينة:.واشار عتداللة بن 
أبي بن سلول -رأس المنافقين- بالبقاء في المدينة 
والقتال فيهاء ولم يكن هذا نصحاء بل حتى يستطيع 
التهرب أثناء القتال» فلما أخذ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم برأي من قالوا بالخروج» تحين ابن سلول 
قرضة أننحاء سير الحسيدن: قم رجع بمن معه من 
المنافقين: وكانوا حوالي ثلاث مئةء بما يعادل ثلث 
الجيش تقريباء. فلما فعلوا ذلك قالت فرقة من الصحابة 
(نقتل الراجعين). وقالت فرقة أخرى (لا نقتلهم) 
لأنهم مسلمون حتسب ظاهرهم: فأنزل الله عز وجل 
قوله (فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما 
كسبواء انوسدون أن تهدوا من أضصل الله ومن يضلل 
الله على بحر له بسلا متكرا عليوم اجتلافهم ان 
فرقتين في الذين اركسهم الله (اي اوقعهم في الخطا 
وأضلهم وردهم إلى الكفر بعد الإيمان) والمعنى [ما 
لكم اختلفتم في شأن قوم نافقوا نفاقا ظاهرا 
وتفرقتم فيه فرقتين؟!, وما لكم لم تثبتوا القول في 
هم؟!). انتهى باختصار. قلت (أبو ذر التوحيدي): 

لم يآمر الله بقتل عبدالله بن أبي بن سلول وأصحابه: 
كما أن التي ضلى الله غلية وسلم عافلهم بها أظهروة 
من الإسلام» فيكون الإنكار الوارد في الآية هو إنكار 
اعتقاد اهم مسلمون قفي باطنهم]ء قال ابن السعدي 
[في (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)] 
رحمه الله تعالى [المنافقون المذكورون في هذه 
فيهم اشتباه 14 وقع اشتباه, هذا أخذ بقرينة»؛ وهذا لم 
يأخذ بالقرينة. فاختلفوا في تكفيرهم:» فلم يكفر [أي 
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الصحابة] بعضهم بعضاء بل لم يكفر الله عز وجل من 
لم يكفر هؤلاء المنافقين» قال [أي الشيخ عبدالرحمن 
بن ناصر السعدي] (فوقع بين الصحاية فيهم اشتباه: 
فبعضهم تحرج عن قتالهم وقطع موالاتهم بسبب ما 
أظهروه من الإيمان» وبعضهم علم أحوالهم بقرائن 
أفعالهم فحكم بكفرهمء فأخبرهم الله تعالي أنه لا 
ينبغي لكم أن تشتبهوا فيهم ولا تشكواء بل أمرهم 
واضح غير مشكلء إنهم منافقون)... ثم قال -أي 
البقنه الخارمي:: ثم الله تعالىق فى هدو الاية اكز علد 
من لم يكفر مع وجود القرائن: لا على من كفرء رفما 
لكم في المنافقين فئتين): وإن لم يكن كفر من لم 
يكفرء إلا أنه أنكر على من لم يكفر مع وجود القرائن. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
(بذل النصح): إن قتل المنافق لا يجوز ما دام منافقاء 
إجماعاء لأنه تجري [عليه] أحكام المسلم في الدنياء 
وإذا أظهر الكفر فليس منافقا وإنما كافر فيجب قتله 
كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعض المرتدين 
كالعرنيين» وناكح امرأة أبيهء وابن خطل وأمثاله 
[كمقيس بن صبابة]ء ولم يقل [أى ولم يقل النبي 
محمدا يقتل أصحابه4: وَمعمل الحديث ليس في عموم 
المنافقين» وإنما في نفاق خاص (نفاق الأذية حال 
ب لور ا عو فإنه كان له صلى الله 
عليه وسلم أن ينتقم وأن يعفوء فكان يعفو لثلا يقول 
الناس تلك القالة السيئة المنفرةء والمسقط للعقوبة 
[هنا] عفو صاحب الحق الذي هو النبي الكريم صلى الله 
عليه وسلم [قلت: إسقاط العقوية هنا لا يعني أن 
النبي صلى الله علنة وشتلم بتقهة لمن آذاة باتبلافة 
في الباطنء بل هذا المؤذي منافق معلوم النفاق قطعا 
ها دام ما أظهرة من كفر لا يتعدى أذية زستول الله 
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صلى الله عليه وسلم حال حياته مع عفوه صلى الله 
عليه وسلم عن حقه.ء ولولا عفوه صلى الله عليه وسلم 
لقتل بجد الردة على أنه كافرٍ -لا منافق- مع وجود 
الإقرار أو شهادة شاهدي عدل], أما الحدود التي هي 
الناس أن محمدا يقتل أصحابه)» وإنما كان هذا فيما 
يتعلق بالرسول الكريم» فتأمل هذا جيدا رعاك الله... ثم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: ما كان كفرا حقيقة 
بالدليل فلا يجوز إلا بالإكراه» وما كان أمارة وعلامة 
فالأمارة تختلف دلالتها من شخص الآخر ومن وقت 
لآخر. انتهى باختصار. وقال الشيبخ أبو عبدالرحمن 
مؤمنون مجان ا 6 عز وحلل. مرا بموالاة 
/ ومنين » ويحذرنا من موالاة المنافقين والثقة نهم 4ه 
فقال عن المؤمنين [إنما وليكم الله ورسوله والذين 
انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (سلسلة 
مقالات في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): 
المنافقون مسلمون قفي احكام, كفار قفي احكام, لقيام 
ة إسلام وجهة كفر فيهم. انتهى. قلت (أبو در 
التوحيدي): ومما سبق تقديمه من كلام العلماء بمتتصح 
(أ)المرتد يثبت كفره طاهرا وباطنا -على تفصيل 
الشرعية (اعترا مهادت ل على اقتراف فعل 
مكفر: وأا المتافق فيننت كقفره ناطنا دلا اظاهراء 
بمقتضصى قرائن تغلب الظن ببكفره في 0 
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وماطتناء واهها المنافق فيجب تكفيره باطنا فقط؛ 
(ث)المنافق: ب المسلم بغضا اشد من بغضه 
للمرتد. فالمنافق في الآخرة هو في الدرك الأسفل من 
الناره وضرره في الدنيا على المسلمين اشد ضررا من 

المرتد, لأن المنافق ريما يغتر يه من لا يعرف حلية 


أيضا: يتضح من كلام العلماء أن معاملة المسلم 
للعافه تكلب عن فساماقة للسجلم من وجو متها 
(أ)المنافق, سحب أخذ الحذر والحيطة منه2 وو ضعه نحت 
المجهر اتقاء شره؛ (ب)المنافقء لا يصاحبه المسلم ولا 
يجالسهء لأن من صاحب المنافق أو جالسه فستكون 
هذه الصحبة أو تلك المجالسة قرينة على أنه منافق 
مثله؛ (ت)المنافقء لا يسبغ عليه ألفاظ تكريم, فمثلا لا 
يقال له [سيد)؛ (ث)المنافق, لا يؤتمن على مصالح 
الأمة» ولا تسند إليه جباية الأموال ولا إمارة الحرب ولا 
القضاء بين الناس ولا الإمامة في الصلاة؛ (ج)المنافق: 
لا يؤذن له بالخروجح مع المستلفين للجهاد؛ (ح)المنافق 
إذا مات, فكل من علم نفاقه لا يصلي عليه ولا يقوم 

على قبره. قلت أيضا: يتضح من كلام العلماء أن 
قرائن تغلب الظن بكفره في الباطن؛ والثاني: من علم 
كفره بالوحي (بدون اعتراف أو شهادة شاهدي عدل)ء 
وهذا الصنف معر فته مقصورة على زمنه صلى الله 
عليه وسلم لانقطاع الوحي بعده؛ والثالث: من لم 
يتعدى ما اظهره من كفر سوى آذية رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حال حياته مع عفوه صلى الله عليه 


اللماء أن المامى عد بكلير ضيه الكفر السر ا[ خا 
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ماء كزوج يسب الله أمام زوجته فقط ولا يفعل ذلك 
أماف :سائر النانتن:بولكن تعلهو فت اللناشس قرائن تغلى 
الظن بكفره في الباطن؛ فحينئذ يكون هذا الزوج مرتدا 
عند الزوجة منافقا عند سائر الناسء فتعامله الزوجة 
معاملة المرتد ويعامله الناس معاملة المنافق؛ ولا يمكن 
للقاضي أن يحكم بردته إلا إذا اعترف أو شهد شاهدإن 
عدلان باقترافه الفعل المكفر. قلت أيضا: لا يصح أن 
يقال [فلان يجاهر بترك الصلاة. فهو منافق): بل 
الصحيح أن يقال (فلان يجاهر بترك الصلاة, فهو 
كافر), لأن ترك الصلاة ليس قرينة على الكفر بل هو 
لاحقا), وقد علمت أن المنافق -بعد انقطاع الوحي- 
منه قرائن تغلب الظن بكفره في الباطن], فيباب 
التاويل مفنوج على:مصراعية: وساحة الأعذار الواهية 
والتأويلات الباطلة, تسع أطغى طغاة الأرض!!!؛ فجرأوا 
الناس على ترك العمل؛ وعيشوهم على الرجاء المحض 
مكر الله؛ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكاسرون)... 
وقال -أي الشيخ الطرطوسي- في موضع اخد من 
نيراد ادها عن الدين, علما أن مجتمعاتنا تغص 
بالمرتدين والزنادقة الملحدين؛ والحراة التي 01 
التفريق بسبب حصول الردة لزوجها ترمى -في كثير 
من مجتمعاتنا- بالجنون» وتعاقب بالسجن وغير ذلك, 
وهذا كله بفعل مذهب اهل التجهم والإرجاء الذي لاقى 
رواجا وقبولا كبيرين عكقد طواغيت الحكم!؛ خطر 
المرجئة -وبخاصة قفي هذا الزمان- ليس محصورا على 
بعد الخلاف النظري الكلامي في المسائل التي خالفوا 
فيها أهل السنة والجماعةء ولو كان الأمر كذلك لهان 
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ان يلامس واقع الناس وحياتهم وطريقة تعاملهم مع 
ربهم عز وجل ومع انفسهم ومع غيرهم من الناس!؛ 
تكئدتتب اهل 0 والإرجاء ومذهبهم النبيث 0 
0 امم والاتهم وتصصبرتنهم 0 من 
يخالفهم كما أفهمهم ذلك مشايخ الإرجاء, عليهم من 


(9)وقال الشيخ حامد العلي (الأمين العام للحركة 
السلفية في الكويت) في مقالة له بعنوان (خطورة 
الإرجاء وسبب عداء المرجئة للجهاد) على هذا الرابط: 
المرجئة هي الفرقة التي تجعل الإيمان الذي فرضه 
الله تعالى على عباده وارسله به رسله, هو تصديق 
بالشهادتين» أو [هو] معهما [أي مع التصديق والنطق] 
عمل القلب على خلاف بينهم » وعد أخرجت المرجئة 
0 جزءا منهاء خارجا عن ماهيته؛ وبنوا على 
هذا التصور الخاطئ عقيدتين ضالتين؛ إحداهما أن من 
تولى عن الانقياد بجوارحه لما جاءت به الرسلء فلم 
يعمل شيئا قط مع العلم والتمكن: أن ذلك لا ينفي عنه 
اسم الإيمانء ولا يخرجه من دائرة الإسلام؛ الثانية أن 
الإيمان لا ينقضه فعل فاعلء مهما كان فعله موغلا في 
الكفر أو الإشراكء, مالم يقترن بفعله جحود أو 
استحلال, ذلك أن امار هو التصتديق: فلا بنقضه “إلا 
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العقيدتين الضالتين, لا يقولون إن الإيمان هو التصديق 
فحسب [اي فقط]ء ومع ذلك يتناقضون هذا التناقض 
القبيح: إذ الإيمان إن كان قولا وعملاء فلا يد أن يكون 
322 بالقول والعمل أيضا... ثم قال -أي الشيخ حامد 
-: وتكمن خطورة 10 العقيدتين قفي أنهما 
ل الإيمان الذي نزل قت© القرآن, من خاصيته 
الخيومة الفىي ترنظ بين الناطن: والظاهر: والقلت 
والجوارح» والتي تحول الإنسان إلى طاقة إيمانية هي 
ينبوع العمل الصالح -كما قال تعالي (ألم تر كيف ضرب 
الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها 
قفي السماء تؤتي أكلهاكل حبين بإذن ربهاء وتنصر ب 
الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون)- وليست كلمات 
باهتة محردة ٠.‏ ؛ فهذان الاعتقادان يجعلان الإيممان 
كالتصورات النظرية الجامدة: أو كالعقائد الميتة التي لا 
حراك فيهاء فهما هع لخن بك ادها موه 10 7 
لتعطيل توحكية ا الدين الى واقع حياتي: 0 أنهما 
يحرضان على الردة بالقول والعمل, ويجعلان التهجم 
الحكم بالرد. تحت ذريعة عدم وهر شيرع الوه 
والاستحلال... ثم قال -أي الشيخ حامد العلي- تحت 
عنوان (العلمانيون اللادينيون يعرحون بهحده العقيدة 
ال العلمانيون اللادينيون» فغاية أمانيهم أن 
يختزل كل دين الإسلام إلى أمر يعتقده الإنسان -إن بدا 
له ذلك- بجنانه [أي بقلبه] وليس لأحد أن يسأله فيما 
وراء ذلك عن أي التزام من قول أو عملء فالإيمان -إن 
ا عبد اللادينين لا ينيقي أن بنذو كويه 
يكون كمالا لا يؤثر زواله احم فى حقيقة الإننان: ٠.‏ قم 
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قال -أي الشيخ حامد العلي- تحت عنوان (من أسباب 
انتشار الإرجاءء والاستهانة بمنزلة العمل من الدين: 
وتعهوبين الوقوع قي الردة): ولعل من ديات انتشار 
ظاهرة الإرجاء في هذا الزمنء الذي تمر به الأمة (وهي 
تعاني تراجعا في التمسك بدينها. وهجمة من أعدائها), 
أنها [أي ظاهرة الإرجاء] وافقت استرواح النفوس إلى 
طلب الدعة, والراحة من عناء مواجهة الباطل وأهله؛ 
ومن أسنتانها (أى اشنتاب ظجاهرة الإرححاء] انححا 
الاسترسال والانقناة فين تشعور لصنعط الوافع مع 
الدعوة العالمية إلى حرية المعتقد, ورك النامة 
وشأنهم ما يفعلون, حتى لو كانت أفعالهم نواقض تهد 
كيان الإيمان هدا؛ ومن المعلوم أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ ومعارضة الباطل لا سيما إذا كان 
كفغراء: بسمتدعي [آاى يتظطلت] جهدا وجهنادا تق على 
النفوسء, وقديما قيل (إن البدعة | وافقت هوىء فما 
أثبتها في القلوب)... ثم قال -أي الشيخ حامد العلي-: 
الارجاء كما قال المافون» :دين المليول».ولهذا ايد 
عن الحقيقة من قال (إن الإرجاء أصلا نشأ نشأة 
سياسية 4): ولهذا كان المرجئة دوما أداة طيعة بيد 
الملوك والحكام والساسة:ء لأن محصلة عقيدتهم الضالة 
أنهم يقولون (دعوا من تولى عليكم يقول ويفعل ما 
شاءء لأنه مؤمن بمحجرد انتسابه إلى الإسلام, يكفيه 
ذللك:.واللة يحكم فنه يوم القيافة: ليسن "ذلك البكم: 
فدعوه يوالي الكفارء ويحارب الإسلام, ويعتح باب كل 
شر على الأمة فإنما هي الذنوب: التي لا يسلم منها 
أحدء كل ابن آدم خطاءء, بل هو خير ممن ينكر عليه, 
لأنهم [أي الذين ينكرون عليه | خوارح: والعصاة أهون 
شرا من الخوارج)!. انتهى باختصار. 
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قكسم العقيدة في كلية الدع وأصول ا بالجامعة 
ا بالمدينة المنورة) في (أصول مسائل العقيدة 

بالأخذ عض الصوصس وشركون البعض الآخر. فقد أخذ 
المرجئة بأحاديث الوعد وتركوا أحاديث الوعيد, 
والخوارج أخذوا بأحاديث الوعيد وتركوا أحاديث الوعد, 
النصوص ما أمكن الجمع بينهاء فلهذا صار مذهبهم بناء 
على هذه النصوص جميعها. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية, وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 

والإفتاء) في (إرشاد الأخيار إلى شرح جوامع الأخبار): 

أحيانا بكون [أي الداعية] في أوساط متشددة مغرطة, 

الواضحة في الوعد والترغيبء لأن فيهم من التشديد 
والشبه من الخوارج ما لا يداويه إلا ذاك» وإذا كان في 
مجتمع متفقلت ضاتع أن مجتمغ غلب علنه الإرجاء, 
فيعالجهم بنصوص الوعيد والترهيب, ولذا حاءت 
النصوص الشرعية بهذا وهذاء لأن النقوسن ليست على 
هبية واحدة: فإذا اشتط للشدة ؛ يعالج بنتنصوص الرفق: 

إن اشمتظ للتساهل تعالج تصوص المدة والحرزم: 
فيعالج كل مجتمع بما يناسبه. انتهى. وقال الشيخ 
عبدالكرزيم الخضير أيضًا في (البقتعط المسشتدير.في 
شرح البيقونية): اهل السنة وفقهم الله جل وعلا 
للنظر في النصوص بالعينين كلتيهما... نم قال -أي 
الشيخ الخضير-: الخارحي طلز بخن الفر حت ار 
تعن أهل السنة ينظرون للنصوص بالعينين» فيعملون 
بنصوص الوعده ويعملون بنصوص 00 وبالجمع 
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الغزالي (ت505ه) في (إحياء علوم الدين): ومهما كان 
كلامه [أي كلام الواعظ] مائلا إلى الإرجاءء وتجرئة 
جراءة وبعفو الله وبر حمته ونوقا بريد بسيبه رجاؤهم 
على خوفهم, فهو [أي كلام الواعظ] منكر ويجب منعه 
[أي منع الواعظ] عنهء لأن فساد ذلك عظيم, بل لو 
رجح خوفهم [أي 0 م على رجاتهم فذلك 3 


(11)وقال الشيخ فيصل الجاسم (الإمام بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية الو في هذا الرابط 


لدين بالضرورة. هو ما كان.ظاهرا متواترا من أحكام 
0 معلوما عنة الخاض والعام .مما اجمع عليه 
العلماء إجماعا قطعياء مثل وجوب الصلاة والزكاة, 
وتعريم الرنا والكمن]ء كفسائل التوحية: وفنها صعائل 
قد تخفى على بعض الناس [مثل خلق القرآن: والقدرء 
وسحر العطف وهو التأليف بالسحر بين المتباغضين 
بحيث أن أحدهما يتعلق بالآخر تعلقا كليا بحيث أنه لا 
يستطيع أن يفغارقهد]ء فا فالجهل قفي الأهمور الظاهرة 
يختلسيف عن الجهال فئ الأمتور الخفية؛ ومن أعظم 
المسائل الظاهرة المعلومة من الدين صرورة كك 
الله تعالى وإفراده بالعبادة, فإن العبد مفطور على 

معرقة الله تعالى والإقرار بريبوييتةه الوهيتهة: والله 
تغالى قد أوضَحه في كتابة: وبينه النتى صلى اللة عليبة 
وسلم بيانا شافيا قاطعا للعذرء إذ هو زبدة الرسالة 
وأساس الملة وركن الدين الأعظم, قال تعالى (فأقم 
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وجهك للدين حنيفاء فطرت الله التي فطر الناس 
عليهاء لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون)» وقال تعالى (وإذ أخذ ربك من بني 
آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفقسهم 
ألست بربكمء قالوا بلى شهدناء أن تقولوا يوم القيامة 
إنا كنا عن هذا غافلين» أو تقولوا إنما ما شرك آباؤنا من 
قبل وكنا ذرية من بعدهمء أفتهلكنا بما فعل 
المبطلون)؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية [في كتابه 
(درء تعارض العقل والنقل)] في بيان دلالة الغطرة 
مقرون بهذاء شاهدون به على أنفسهم, وهذا ار 
ضروري لهم لا ينفك عنه مخلوقء» وهو مما خلقوا عليه 
وجبلوا عليه وجعل علما ضروريا لهم لا يمكن أحدا 
جحده؛ ثم قال بعد ذلك [أي : ثم قال تعالى بعد قوله 
زقالوا بلى شهدنا)] (أن تقولواً) أي كراهة أن تقولوا 
ولئلا تقولوا (إنا كنا عن هذا غافلين) [أي] عن الإقرار 
غافلين عن هذاء بل كان هذا من الغعلوم الصرورية 
اللازمة لهم التي لم يخل منها بشر قطء بخلاف كثير 
من العلوم التي قد تكون ضرورية ولكن قد يغفل عنها 
كثير من بني ادم من علوم العدد والحساب وغعير ذلك 
فإنها إذا تصورت كانت علوما ضر وربة ه لكن كثيرا من 
الناس غافل عنهاء وأما الاعتراف بالخالق فإنه علم 
صروري لازم للإنسان: لا يغفل كنه أحد بحيبتثت لا يعركه: 
بل لا بد أن يكون قد عرفه وإن قدر أنه نسيه؛ ولهذا 
ضرورية قد ينساها العبد)... إلى أن قال [أي ابن 
تيمية] [(أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية 
من بعدهمء أفتهلكنا بما فعل المبطلون), فذكر 
[سبحانه] لهم حجتين يدفعهما هذا الإشهاد [المراد 
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ألست 0 قاوا 00 ش هد نا 4 ], إحداهما (أن 0 
يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين), فبين أن هذا علم 
فطري ضروري لا بد لكل بشر من معرفته, وذلك 
يتضمن حجة الله في إبطال التعطيلء وأن القول 
بإتبات الصا: نع علم فطري ضروريء: وهو حجة على نفي 
التعطيل, والثاني (أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل 
وكنا ذرية من بعدهم): فهذا ححة لدفع الشرك كما أن 
الأول حجة لدفع التعطيل؛ فالتعطيل مثل كفر فرعون 
[حيث ادعى الربوبية والألوهية] 5210 [كالنمرود الحدى 
جميع الأمم؛ وقوله (أو تقولوا إنما ارك آباؤنا د 
قبل وكنا ذرية من بعدهم, أفتهلكنا بما فعل المبطلون) 
[أي] وهم آباؤنا المشركونء أفتعاقبنا بذنوب غيرنا؟, 
وذلك لأنه [لو] قدر أنهم لم يكونوا عارفين بأن الله 
رنهم ' ووجدوا آباءهم مشركين وهم ذرية من بعدهم ' 
ومقتضى الطبيعة العادية أن يحتذي الرجل حذو أبيه 
حتى في الصناعات والمساكن والملابس والمطاعم, إذ 
كان هو الذي رباه» ولهذا كان ابواه يهودانه وينصرانه 
ويمجسأنه ويش ركاأنه: فإذا كان هذا مقتضى العادة 
الطبيعية ولم نكن فى قطدرهم وعفولهم نا نناقضٌ 
ذلك [لكانوا] قالوا (نحن معذورونء وآباؤنا هم الذين 
أشركواء ونحن كنا ذرية لهم بعدهم اتبعناهم بموجب 
الطبيعة المعتادة. ولم يكن عندنا ما يبين خطأهم).: فإذا 
كان فى فقطرهم ما لشهد وا نم من أن الله وحدة هو 
ربهم» كان معهم ما يبين بطلان هذا الشرك وهو 
التوحيد الذي شهدوا به على أنفسهمء فإذا احتجوا 
بالعادة الطبيعية من اتباع الآماء كانت الحجة عليهم 
الفطرة الطبيعية العقلية السابقة لهذه العادة الأبوية: 
كما قال ضتلى الله علية شعلم (كل مولود ولد على 
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الفطرة: فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه): فكانت 
الفطرة الموجبة للإسلام سابقة للتربية التي يحتجون 
بهاء وهذا يقتضي أن نفس العقل الذي به يعرفون 
التوحيد حجة في بطلان الشركء لا يحتاج ذلك إلى 
رسولء فإنه جعل ما تقدم حجة عليهم بدون هذاء وهذا 
لا يناقض قوله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولا). فإن الرسول يدعو إلى التوحيدء ولكن إن لم 
يكن في الفطرة دليل ل 2 
دن قي محرد الرسالة ححة عليهم, قهذه الشهادة على 
[يشير إلى قوله تعالى ([وأشهدهم على 
ابد الست يربكم: قالوا بلى: شهدنا)] التي تتضمن 
إقرارهم بآن الله رهم ومعر قتهم بذلك» هذه المعرفة 
والشهادة أمر لازم 0 نحي آدم, به تقوم ححة الله 
القيامة (إني كنت عن هذا غافلا) ولا (أن الذنب كان 
لذي المشرك دوني): لآنه عارف كان الله رمه لا شريك 
له فلم يكن معذورا في التعطيل ولا الإشراك, بل قام 
وإحسانه- لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال رسول إالتهة وإن 
كانوا فاعلين لما يستحقون به الذم والعقاب).. 
قال -أي الشيخ الجاسم-: فا ناصهور التوجحية 0 
كالجهل بغيرها من المسائلء لأآن الفطرة شاهدة بذلك 
دالة عليه. وفي الحديث القدسي [قال الشيخ عبدالله 
الخليفي في (تقويم المعاصرين): إن القول بأن 
الحديث الإلهي [أي القدسي] لفظه من رسول الله 
قول باطل لا دليل عليهء والخلاف في هذه المسألة 
حادث لم يعرف عن السلف... ثم قال -أي الشيخ 
الخليفي-: فإن الحديث الإلهي كبا وكذلك لفظه من 
الله تبارك وتعالىء: ويقال أن وصفه بالقدسي أو 
الإلبهي افو واسع وقد وحدت كلا الاستخدامين عند 
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المنتسبين للسنة دون نكير. انتتهى باختصار. وقال 
الشيخ ابن باز في هذا الرايط على موقعه: الحديث 
القدسي من كلام الله لفظه ومعناه؛, ولكن ليس له 
حكم القرآن, ليس بمعجزء ولا يقرأ به في الصلاة 
عتوائراء وذلك بحلاف الفران]: اشتهى اختضار. وحاء 
في فتوى للشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدين, 
قسم العقيدة) على هذا الرابط أن الشيخ قال: القرآن 
كلام الله لفظا ومعنىء والأحاديث القدسية كلام الله 
لفظطه ومعناه, لكن لها أحكام خاصة تختلف عن أحكام 
القرآن؛ القرآن لا يمسه إلا متوضئ والأحاديث القدسية 
القدسي لا يتعبد ل انتهى باختصار. وقال اديه 
صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) في (إعانة المسيعد بشرح كتاب التوحيد): إن 
بين الحديث القدسي وبين القران فروقا وإن كان 
لفظا ومعنى. انتهى باختصار. وقال الشيخ حماد 
الأنصاري (رئيس قسم السنة وأستاذ الدراسات العلياء 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة): إن الحديث 
القدسي كلام الله عز وجل حرفا ومعنى. انتهى من 
(المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن 
محمد الأنصاري)] [خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم 
أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وحرمت عليهم 
فا احللت لهف» وأصرتهح أن تشركوا بي مالم انول به 
سلطانا).. . ثم قال -أي الشيخ الجاسم- : وقال الشيخ 
صالح آل الشيخ [وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة: والإرشاد] (من قَامَ به الشرك فهو مشراك: 
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لأن كل مولود ولد على الفطرة:, والله جل وعلا أقام 
الدلائل على وحدانيته, في الأنفس وفي الآفاق [فال 
يتبين لهم أنه الحق)]؛ وهذه الدلائل حجة على المرء 
في أنه لا يعذر في أحكام الدنيا بارتكاب الكفر 
والشركء نعني بأحكام الدنيا ما يتعلق بالمكلف من 
حيث علاقته بهذا الذي قام به هذا الشيء [أي الكفر أو 
الشرك]ء من حهة الاستغفار له والأضحية عنه ونحو 
ذلكء أما الأشياء التي مرجعها إلى الإمام مثل استحلال 
الدم والمال والقتال ونحو ذلك, فهذه إنما تكون بعد 
قَيامِ الححة: فهناك شيء متعلق بالمكلف وهناك شتنيء 
متعلق بالإمام4... ثم قال -أي الشيخ الجاسم-: لما 
كانت مسائل التوحيد الظاهرة كوحوب إفراد الله تغالفى 
بالعيادة وبالدعاء والنذر والذبح وتنحو ذلك مسائل 
فطرية: قد جحعل الله تبارك وتعالى في فطرة الإنسان 
ما يدل عليها ويرشد إليهاء فإنه لا يحتاج في إقامة 
الحجة على تاركها إلى أكثر من التذكير بها إذا طرأ 
عليها من النشأة والألفة [أي الاعتياد] ما يسترها 
ويخفيها... ثم قال -أي الشيخ الجاسم-: فمن رحمة الله 
تعالى بعباده أنه لا يعذبهم بهذه الفطرة التي قفطر 
الناسن عليه) حنقى تبعت البهم فن يدكرهم بها قندم 
الححة هه عليهم: قال تعالى رسلا مبشرين ومندرين 
لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل): وعلى هذا 
فمن قامت عليه الحجة بالبيان والقرآن وذكر بالتوحيد 
الذي فطر عليه الإنسان فقد انقطع في حقه العذرء 
فلا يبقبل منةهة بعد ذلك الاعتذار بعدم الفهم أو عدم 
التبين» والمراد بالفهم غير المشترط 6 الفهم بأن 
تمعتى معرفه مراد المتكلم ومقووم ومقصود د الحطنات 
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الجاسم-: الذي يعدر قفي مسائل التوحيد هو من كان 
حديث عهد بإسلام, أو نشأ ببادية بنعيندة؟ أما من كان 
تعيين سين العسلمين وتشتمع القتران. والشمتة وشم 
بالحق, أو يتمكن من العلم, فلا يعذر بالجهل في 
المسائل التي قد يخفى دليلها [وهي المسائل الخفية 
لا المعلومة من الدين بالضرورة]... ثم قال -أي الشيخ 
الجاسم-: لما كانت الفطرة دالة على التوحيد منبهة 
عليه: فإن بلوغ العلم والتذكير بيهذده الفطرة غكاف قفي 
إقامة الحجة. لظهور الأدلة والبراهين وتوافر العلوم 
الضرورية الفطرية, ولذلك لا يعذر أحد في الوقوع في 
بمن يدعو إلى التوحيد ويحدذر من الشرك, وهذا لا يكاد 
يخلو منه بلد من بلاد الإسلام إلا ما ندرء وإنما الذي 
يتصور أن يفقد العلم بالقرآن ويفقد الداعي إلى 
التوحيد هو من كان حديت عكهد بالإسلام:, أو من كان 
يعيش في بلاد لا يبلغها العلم ولا يوجد فيها دعاة 
التوحيد, واليوم سدحمد الله قد انتشر العلم وتهفات 
أسبابه في ظل التطور الكبير في وسائل الإعلام. وقد 
حصل البلاغ بدعاة التوحيد في الإذاعة والتلفاز 
والفضائيات والإنترنت وغيرها من وسائل الإعلام, 
وحضل انها باسلاط الاسن تحصهم عض تكسي تدر 
اللقاء بدعاة التوحيد وتهيأت الظروف الكثيرة للسماع 
بداعي التوحيد, ولا يكاد يوجد أحد من أهل الشرك 
وعبادة الأولياء إلا وقد سمع بدعوة اهل التوحيدهء أو 
بدعكوة من سمو نهم بالوهابية ونحو ذلك, فالتنبيه قد 
حصل وانتشر؛ وإنما يتصور عدم ذلك [اي عدم سماع 
القرآن والحديث؛ وعدم السماع يمن يدعو إلى التوحيد 
ويحذر من الشرك] فيمن نشأً بمكان بعيد عن بلاد 
الإسلام كساهب إفريقيا قا أظطراف الدنياء أو من كان 
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يعيش ببلاد الكفار بحيث لا يسمع بالحق ولا يتمكن منه, 
أو من كان حديث عهد بإسلام. .. ثم قال -أي الشيخ 
الجاسم-: من الأخطاء الشائعة حمل كلام أهل العلم 
في ضوابط تكفير أهل الأهواء والبدع على تكفير أهل 
الشركء من الأمور المهمة التي لا بد من بيانها والتي 
حصل فيها لبس عند بعض من تكلم في هذه المسائل, 
عدم التفريق بين (مسائلٌ الوجنه الفطرية والكلام في 

أهل الشرك) وبين (المسائل المتعلقة بالصفات 00 
صفات الله تعالى] وبأهل البدع والأهواء)» فحمل بعض 
من لم يعرف مواقع الكلام كلام أهل العلم في عذر 
أهل الشرك وعبادة الأولياء. فسوي بين دلت عه 
الفطرة وبين ما قد تخفى بعض أدلته لما فيه من 
الاشتباه» ومن لم يفغرق في العذر بالجهل بين مسائل 
التوحيد التي فطر الله عليها الخلق وبين المسائل التي 
قد تخفى وتشتبه, فقد ألغى حكم الفطرة! فصار وجود 
الفطرة وعدمه سواء! وهذا لازم لهم [أي أن من لم 
يفرق التفريق المذكور قد أثبت على نفسه أنه الغى 
حكم الفقطرة] لا مناص منه. وقد نقل بعضهم نصوصا 
لشيخ الإسلام ابن تعمعنسة قفي (الخطأ قفي مسائل 
الصفات) وأراد تعميمها على مسائل التوحيد والشرك: 
وممن وقع قفي ذلك قديما ائضة الضصلال كداوود بن 
حجر حيس [أشهر المحاوتين ا السيح محمد بن 
الناضرف (ت1282ه) الذي آلف كتابا ال جلا 
الغمة عن تكفير هذه الأمة) يعارض نه ما قرره الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب من أصول الملة والدين» ويجادل 
بمنع تضليل عباد الأولياء والصالحين, ويناضصل عن غلاة 
الرافضة والمشركين, الذ, بن أنزلوا العباد بمنزلة رب 
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وابنه عبداللطيف, وعبدالله ابي بطين [هو عبدالله بن 
عبدالرحمن مفتي الديار النجدية ت1282ه]: وغيرهم, 
رحمهم الله اجمعين. انتهى باختصار. 


(33)وقمال المي ابن عمشيمنن قئ (تمرج العقفوة 
السفارينية): معرفة الله عز وجل لا تحتاج إلى نظر في 
الأصل؛ ولهذاء عوام المسلمين الآن هل هم فكروا 
عرفوا الله أم عرفوه بمقتضى الفطرة؟., ما نظروا 
[قال الشوكاني في (التحف في مذاهب السلف): فهم 
السلف أسلمء ولكن زعموا أن طريقٍ الخلف أعلم, 
فكان غاية ما ظفروا به من هذه الأعلمية لطريق 
الخلف ان تمنى محققوهم واذكياؤهم في 0 امرهم 
دين العجائز وقالوا (هنيئا للعامة4. انتهى]... ثم قال - 
أى الشة ان عتمدنة: لو فوص أن الإ سان اجناء اذى 
النظر فحينئذ يجب عليه النظرء لو كان إيمانه فيه شيء 
من الضعفء يحتاج إلى التقوية, فحينئذ لا بد أن ينظر, 
ولهذا قال تعالى (أولم ينظروا في ملكوت السماوات 
والآارض وما خلق الله من شيء):, وقال (أفلم يدبروا 
القول): وقال تعالى (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا 
آياته): فإذا وجد الإنسان في إيمانه ضعفا حينئذ يجب 
أن ينظر... ثم قال -أي الشيخ ابن عثيمين-: الحاصل أن 
النظر لا يحتاج إليه الإنسان إلا للضرورة -كالدواء- 
لضعف الإيمان, وإلا فمعرفة الله مركوزة بالفطرة. 

نع قال <أت الشيح :اسن عتيمين-! لكن. ] هن الظريى 
إلى معرفة الله عز وجل؟: الطريقء قلنا ( بالفطرة قبل 
كل شيء ], فالإنسان 0 معرقة ربه ججالى 
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الخالق على التفصيلء, ولكن يعرف أن له خالقا كاملا 
من كل وجهء ومن الطرق التي توصل إلى معرفة الله 
العقل, الأمور العقلية. فإن العقل يهتدي إلى معرفة 
الله بالنظر إلى ذاته [قال تعالى ([سنريهم آياتنا في 
إذا كان القلب سليما من الشبهات): ننظر في 
السماوات والأرض فنستدل به على عظم الله فإن 
عام المخلوق يدل على عظم الخالقء وهكذا. انتهى 
ل 


(13)وقال الشيخ عبدالرحمن البراك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في مقالة له بعنوان (من طرق الهداية 
العقل والسمع) على موقعه في هذا الرابط: لقد فطر 
الله عباده على معرفته: فإن الإنسان «لفطر ده يعلم 

من محدث, وقد ذكر الله الأدلة الكونية -من آيات 
السماوات والأرض- - على وحوده وقدرته وعلمه 
وحكمته: ولهذا يذكر الله عباده بهذده الآيات, وينكر على 
المشركين إعراضهم عنهاء قال تعالى ([وكأين من آية 
قفي السماوات والأارض بيصمرونلن عليهها وهم عنهها 
معرضون4؛ وهذه المعرفة -الحاصلة بالآيات الكونية- 
هي من معرفة العقل؛ فتحصل بالنظر والتفكرء ولهذا 
والأرض وما خلق الله ١‏ من شيء )2 ويقول تعالى (أولم 
وما بينهما إلا بالحق؟؛ والآيات بهذا المعنى كثيرة» ومع 
ذلك فالمعرفة الحاصلة بالعقل هي معرفة إجمالية: إذ 
الإنسان لا ف ره بأسمائه وصنفاته وأفعاله “على 
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فالريسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بتعريف 
العباد بربهم, بأسمائه وصفاته وأفعاله, وبهذا يعلم أن 
على وح المتضيل, فطريق العلم بما لله من الأسماء 
والصفات -تفصيلا- هو ما جاءت به الرسلء: ومع ذلك فلا 
يحيط به العباد علماء مهما بلغوا من معرفةء كما قال 
تعالى (ولا يحيطون به علما)... ثم قال -أي الشيح 
البراك-: وبهذا يتبين أن من طرق معرفة الله طريقين 

العقل: والسمع (وهو النقل وهو ما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة).» وأن من 
اتفاعه وصفاته ما يعرف بالعقل والسمع, ومنها مالا 
يعرف إلا بالسمع؛ : وبهده المناسية بحسن التنبيه إلى 


الفلاسفة والمتكلمين؛ ووفق الله أهل السنة والجماعة 
للاعتصام بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
واقتفاء اثار السلف الصالح» فحكموا كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم ووضعوا الأامور فقي 
مواضعهاء وعرفوا فضيلة العقلء فلم يعطلوا دلالته: 
ولم يقدموه على تصوص ص الكتاب :والسنة, كما فعل 
الغالطون والمبطلون, فهدى الله أهل السنة صراطه 
العتجة دن مناصدرة يفدوان (العفان :نشل ) شفرفهة 
على موقعه في هذا الرابط: فالفطرة دالة على توحيد 
الربوبية. وكذلك فإن الفطرة دالة على توحيد الأسماء 
والصفات (بالجملة)؛ فالخلق مفطورون على أن الله 
أجل وأكبر وأعظم وأعلى وأعلم وأكمل من كل ا 
لله.وجها أو أن لله بدين: لكن تعرف بنالقطرة أن الله 
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أكمل وأعلم وأعلى وأعظم, فهذه بالفطرة كلهاء أما 
تفاصيل الصفات لا تدرك إلا بالوحي؛ وكذلك فإن الناس 
مفطورون على الإقرار بوجود الله عز وجلء والفطرة 
تدل على صفة (العلو) أيضاء لأن الأعراب والعجائز 
الصبيان -حتى الكفار- إذا صار بهم ضر ارتفعت 
أبصارهم إلى جهة العلو... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: 
القطرة ندل على توحيد الالوهية: لأن القطرة عابي أن 
يكون هناك صانعان وخالقان بقصدان معا بالعبادة: 
الفطرة تتجه إلى عبادة شيء واحد:ء لا تقبل توزيع 
العنتادة لكن النحاسن هم الدين تجفلسو_ن اولادهةم 


(14)وفي هذا الرابط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: لنسمعئعت 
مقولة يقولها عامة الناس (إن الله عرفوه بالعقل), 
وأريد أن أعرف هذه المقولة» وهل الله عرفناه بالعقل 
أو القلب؟ وما الفرق بين القلب والعقل؟. فأجاب 
المركز: فأما مقواة (إن الله عرفوه بالعقل), فهي 
وجل اط الكل ف ]ل ل ل في 
الكون بالنظر والتامل والاستدلال: ومن المعلوم ان 
الإنسان يستدل على معرقة الله بالعقل والشرع, ولكن 
تفاصيل المعرفة لا تثبت إلا بالوحي؛ وقولك (عرفناه 
بالعقل أو القلب؟): فمعرفة الله سبحانه تكون بالعقل 
والقلب معاء فالتفكر في مخلوقات الله يكون بالعقل: 
ثم ينتقل من دائرة العقل إلى دائرة اليقين بالقلب, 
وقد قرنت الآيات القرآنية التفكر في خلق السماوات 
والأرض -وهذا يكون بالعقل- بالتوجه القلبي لذكر الله 
وعبادته. فقال الله تعالى (إن في خلق السماوات 
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والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب, 
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى حنو بهم 
ويتفكرون قفي خلق السماوات والآارض ربنا ما خلقت 
هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار؟؛ أما الفارق بين 
العقل والقلب, فالعقل يراد به الغريزة التي بها يعلم 
الإنسانء والقلب هو محل العلم والإرادة, قال ابن 

نيمية [في مجموع الفتاوى] (إن العقل له تعلق بالدماغ 
--) الإرادة والقصد في القلب, اع لامكون 
مريدا إلا بعد تصور المراد)؛ ولهذا يمكن أن يقال (إن 
القلب موطن الهداية» والعقل موطن الفكر)» ولذا قد 
يوجد في الناس من فقد عقل الهداية الذي محله 
القلب واكتسب عقل الفكر الذي محله الدماغ. انتهى 
تاختضار. 


(15)وقال القرافي (ت684ه) في (شرح تنقيح 
شرع الله تعالى فيها الإكراه دون غيرهاء اه على 
الإسلام بالسيف والقتال والقتل وأخذالأموال 
والذراري [(ذراري) جمع (ذرية)» والذرية هم الصبيان أو 
النساء أو كلاهما]ء. وذلك أعظم الإكراه., وإذا حصل 
الإيمان في هذه الحالة اعتبر في ظاهر الشرعء: وغيره 
[أي غير أصول الدين] لو وقع بهذه الأسباب [أي 
بالسيف والقتال والقتل وأخذ الأموال والذراري] لم 
يعتبرء ولذلك لم يعذره [أي لم يعذر المكلف] الله 
بالجهل في أصول الدين إجماعا... ثم قال -أي 
القرافي” إذا حصضل الكفر [اى من التحتهم في |اصول 
الدين] مع بذل الجهد يؤاخذ الله تعالى به ولا ينفعه [أي 
ولا ينفع المجتهد في أصول الدين] بذل جهده: لعظم 
خطر ر الباب وجلالة رتبته». وظواهر النصوص تقتضي أنه 
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من لم يؤمن بالله ورسوله ويعمل صالحا فإن له نار 
خالدا فيها... ثم قال -أي القرافي-: وقياس 
الأصول على الغرو غلطل لعملة النقاوت ننهها. ايت 


(16)وقال الشيخ عبدالله الغليفي في (التنبيهات 

ة على المسائل المنتشرة): 5 نواع الححة؛ 
ا الرسالية, وهي قد قامت بالقرآن الكريم 
وبإرسال الرسول صلى الله عليه وسلمء فمن سمع 
بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم فقد قامت 
عليه الحجة الرسالية [قال ابن تيمية في (الرد على 
المتظفيين): إن حجة: الله برسلة قافت ب٠التمكن‏ من 
العلم. فليس من شرط حجة الله تعالى علم المدعوين 
بهاء ولهذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن 
وتدبره مانعا من قيام حجة الله : تعالى عليهم, وكذلك 
إعراضهم عن استماع المنقول عن الأنبياء وقراءة 
الآثار المأثورة عنهم لا يمنع الحجة: إذ المكنة حاصلة. 
بالحجية قامت حو الرسشيول المبلغ وتمكنهم من 
الاستماع والتدبر لا ا الاك ففي الكفار من 
السيوطي (ت911ه) د في (الأشباه والنظائر): كل من 
غالب الناسء لم يقبل أي عاك الجهل مندما]. إلا أن 
يكون قريب عهد بالإسلام, 5 نشأ ببادية بعنيدة يخقى 
فيها مثنل ذلك. انتهى. وقال الشنقيطي في (أضواء 
البيان): أما القادر على التعلم المفرط فيه:ء والمقدم 
آراء الرجال على ما علم من الوحيء فهذا الذي ليس 
(سلسلة مقالات فى ا على الدكتور طارق 
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عبدالحليم): إن حجة الخلق تنتفي بعد بعثة الرريسل 
[يشير إلى قوله تعالى [رسلا مبشرين ومنذرين لئلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل)].: لأن التقييد 
بالغاية بقتضصي أن يكون الحكم فيما وراء الغاية هو 
نقيض الحكم الذي قبلهاء وإلا فلا معنى للتقييد لبعد 
الرسئل): ولأن من حكمة الإزشتال قطع الحجة من 
النا س » فإن بقيت بعده كان قدحا قفي الحكمة: واللازم 
[وهو هنا القدح] باطل فالملزوم مثله [قال الشيخ ابن 
عثيمين في (شرح العقيدة الواسطية). وإذا بطل أللازرم 
حنته النالس فطل يلار سال [فال الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب في (الرسائل الشخصية): واعلموا أن الله 
قد جعل للهداية والثبات أسباباء كما جعل للضلال 
والزيغ أسبابا. فمن ذلك أن الله سبحانه أنزل الكتاب 
وأرسل الرسول ليبين للناس ما اختلفوا فيه كما قال 
تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي 
اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون]: فبإنزال 
الكتب وإرسال الرسول قطع العذر وأقام الحجة. 
انتهى]ء وهذا [يعني عابد القبر] أشرك عد الرسل فلا 
حجة لوابل هو شرك معدذف: انتقى. وقال الشية احمدد 
الحازمي في (شرح مفيد المستفيد في كفر تار ك 
التوحيد): العبرة في الحجة الرسالية هي إمكان [أي 
التمكن من] العلم» وليس العلم بالفعل... نم قال -أي 
الشيخ الحازمي-: قامت عله الجحة الرسالمة زاف لفده 
الدعوة)... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: ننزل عليه 
الأحكام في الدنياء سواء بلغته الحجة آم لا. لكن لا نحكم 
عليه بكونه خالدا مخلدا في النار إلا إذا أقيمت عليه 
الحجة الرسالية... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: 
اشتراط قيام الحجة الرسالية هذا لا شك أنه شرط فيما 
يتعلق بالحكم عليه بكونه كافرا ظاهرا وباطناء ا والقول 
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بأنه كافر ظاهرا وباطنا معناه ماذا؟ أنه يكون خالدا 
مخلدا في النار. انتهى باختصار. وقال الشيخ أحمد 
الحازمي أيضا قفي (شرح مصباح الظلام): فهم بمجرد 
تلبسهم بالشرك الأكبر حكمنا عليهم بأنهم مشركون, 
وأما كونهم خالدين مخلدين في النار فهذا بناء على 
قيام الحجة الرسالية بلغتهم أو لا. انتهى. وقال الشيخ 
فيصل الجاسم (الإمام بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت) في هذا الرايبط على موقعه: قيام 
الحجة الرسالية شرط في الحكم بالكفر على الباطن, 
قال -أي الشيخ الجاسم- ا ل 
العبادة فإنه يحكم عليه نت نكبييت ظاهراء لأن الأصل أننا 
نحكم على الظواهرء وأما البواطن فلا يحكم بها عليه 
إلا بعد قيام الحجة الرسالية. قال تعالى [وما كنا 
معد , بين حتى نبعث رسولا): فمن أقيمت عليه الحجة 
الرسالية حكم بكفره باطنا وظاهرا... ثم قال -أي 
الشيخ الجاسم-: فالحكم بكفر من وقع في الشرك عينا 
لا يتوقف على قيام الحجة: وإنما الذي يتوقف على 
قيام الحجة هو الحكم على البواطن؛ فيكون كافرا 
ظاهرا وباطنا. انتهى]؛ وكما هو معلوم عند أهل السنة 


0 
القرآن [قال الشيخ فيصل الجاسم في هذا ال ابح 0 
موقعه: والمراد بالفهم غير المشترط هنا [هو] الفهم 
نأن الحجة قاطعة لشبهتة: وأتهنا حق في تفشهاء أما 
الفهم بمعنى معرقة مراد المتكلم ومغفعهوم ومفقصود 
الخطاب فهذا لا خلاف في اشتراطه] فقد قامت عليه 
الحجة الرسالية؛ (ب)الحجة الحكمية: وهي أحكام الله 
التي بينها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه 
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تنسمى مشركاء ومن وقع قفي الكفر يسمى كافراء ومن 
زنئنى بنتنسمى زانياء ومن سرق تنسمى سارقاء هذا هو 
حكمه في كتاب الله تعالى» ولقد سمى الله أهل الفترة 

كفارا لوقوعهم في الشركء وكذلك سمى الله أهل 
قريش كفارا ومشركين قبل بعثته صلى الله عليه 
وسلم فيهم, وإن لم تقم عليهم الحجة الرسالية بعده 

قامت الحجة الحكمية لتلبسهم بالشرك 
والكفر. فسماهم الله كفارا ومشركينء وكذلك أهل 
الفترة» لكن من رحمة الله تعالى بهم لم يعذبهم» ورفع 
المؤاخذة عنهم حتى تقام عليه الحجة الرسالية, لكن ما 
بالكفر دما هم مشثير كين وهذا في القران كنيز جراء 
لأن الحجة الحكمية تتنزل على المعين بمجرد تلبسه 
بالفعل, هذا هو حكمه عند الله أما يعاقب أو لا يعاقب, 
يعذر أو لا يعذرء فهذه قضية أخرى غير الذي نتكلم فيها 
[قال الشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) قفي («شرح كتشف 
الشبهات): فإن المتلبس بالشرك يقال له مشرك, 
سواء اكان عالما أم كان جاهلا: فإن أقيمت عليه الححة 
(الحجة الرسالية) فترك ذلك فإنه يعد كافرا ظاهرا 
وباطنا... ثم قال -أي الشيخ صالح-: لا نحكم عليه 
بالكفر الناظن الا بحة قيام الححهة غليه: لانة من 
المتقرر عند العلماء أن من تلبس بالزنى فهو زان» وقد 
يؤاخذ وقد لا يؤاخذء إذا كان عالما بحرمة الزنا فزنى 
فهو مؤاخذه وإذا كان ابتجلم للتو وزنى عير عالم أنه 
محرم فاسم الزنا عليه باق لكن لا يؤاخذ بذلك لعدم 
علمه. انتهى باختصار], والإشكال الذي وقع فيه الإخوة 
هو عدم تفريقهم بين كفر الظاهر وكفر الباطن, 
وأتتمه مشر لك ليش له اليم عير هحدك وان هات علن 
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هذا الشرك الظاهر الذي وقع فيه يعامل معاملة الكفار 
في الدنياء وحكم الآخرة إلى اللهء لأن أحكام الدنيا 
تجري على الظاهر من إسلام وكفرء فمن أظهر 
الإسلام فهو المسلمء ومن أظهر الكفر فهو الكافر 
المشرك؛ (ت)الحجة الحدية, التي هي الاستتابة, تكون 
قفي وحود خلافة أو إمام أو سلطان: لأنه لا يقيمها إلا 
الإمام المتمكن, فإذا أصر الرجل على كفره وشركه 
أقام عليه الحد بعد إقامة الحجة واستيفاء الشروط 
وانتفاء الموانع [قال الشيخ تركي البنعلي في (شرح 
شروط. وموائع التكقير): .الاسنابة: لا نشلم باتها من 
ضوابط التكفيرء إذ أن الاستتابة يلجأ إليها عند إقامة 
الحدود الشرعية: يلحا إلبها بعد الحكم بالردة وإلا هقمم 
يستتاب؟!... ثم قال -أي الشيخ البنعلي-: الاستتابة 
تكون بعد الحكم بالتكفير لا قبل الحكم بالتكفير. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه (العذر 
بالجهل, أسماء وأحكام): والشروط والموانع لا تذكر إلا 
المسلم. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
الكفر ما بعسيره أحل الغل عن السروطا والموانع, 
كالعقل والاختيار وقصد الفعل والتمكن من العلم [في 
الشروط],؛ وفي الموانع الجنون والإكراه والخطآا 
والجهل... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: أصل الدين لا 
بعذر فيه أحد بجهل أو تاوفئل: [(واصل الدين] هو ما 
بواحل. بم المرء فى الإسلام. (التهانتان وما يدل فق 
معنسى الشهادتين), وما لا يدخل قفي معنى الشهادتين لا 
يدخل في أصل الدين الذي لا عذر فيه لأحد إلا بإكراه أو 
انتفاء قصد. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي أيضا في (الجواب المسبوك "المجموعة 
الأولى"): هناك شروط أجمع الناس على مراعاتها في 
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باب التكفيرء وهي العقلء والاختيار (الطوع), وقصد 
الفعل والقول؛ وهناك موانع من التكفير مجمع عليهاء 
وهي عدم العقلء والإكراه.؛ وانتفاء القصد؛ وهناك 
شروط اختلف في مراعاتهاء كالبلوغ, والصحو؛ وموانع 
تنازع الناس فيهاء كعدم البلوغ, والسكر. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في 
(الانتصار للأئمة الأبرار): إن (الغلو) في معناه اللغوي 
يدور حول تجاوز الحد وتعديه» أما الحقيقة الشرعية 
فهو [أي الغلو] مجاوزة الاعتدال الشرعي في الاعتقاد 
والقول والفعل» وقيل [تجاوز الحد الشرعي بالزيادة 
على ما جاءت به الشريعة سواء في الاعتقاد ام في 
العمل). يقول ابن تيمية [في (اقتضاء الصراط 
المستقيم)] (الغلو مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء 
(في حمده أو ذمه) على ما يستحق )2 وقال سليمان بن 
الحميد في شرح كتاب التوحيد)] [وضابطه [أي ضابط 
الغلو] تعدي ما أمر الله به» وهو الطغيان الذي نهى الله 
عنه في قوله (ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي)), 
ذلهة أاسياتف كثيرة تجمعها (الإعراض عن دين الله وها 
جاءت به الرسل عليهم السلام)؛ والمرجع فيما يعد من 
وسنة عند المرسلدن» لآن الغلو مجاوزة الحد الشرعي 
من معرفة حدود الشرع أو لا تم ما خرج عنه من 
الأفعال . والأقوال والاعتقادات فهو من الغلو في الدين؛ 
وما لم يخرج فليس من الغلو في الدين وإن سماه 
بعض الناس غلواء لأن المقصر في العبادة قد يرى 
السابق غاليا بل المقتصدء ويرى العلماني والليبرالي 
م غالياء والقاعد المجاهد غالياء وغير المكفر 
من كفره الله ورسوله غالياء كما رأى أبو حامد 


الغزالي [ت505ه] تكفير القائلين بخلق القرآن من 


التسرع إلى التكفيرء واعتبر الجويني [ت478ه] تكفير 
القائلين بخلق القرآن زللا في التكفير وأنه لا يعد 
مذهبا في الفقه: رغم كونه مذهب السلف... ثم قال - 
اى الشع الصومالى -: وقد اختلف أهل العلم فى كفس 
تارك الصلاة؛ و[تارك] الزكاة, و[تارك] الصوم, و[تارك] 
الحج» والساحرء والسكران [جاء في الموسوعة الفقهية 
الكويتية: اتفق الفقهاء على أن السكران غير المتعدي 
بسكره [وهو الذي تناول المسكر اضطرارا 0 إكراها] لا 
يحكم بردته إذا صدر منه ما هو مكفر؛ واختلفوا في 
السكران المتعدي بسكره. فذهب جمهور الفقهاء 

(المالكية والشافعية والحنابلة) إلى تكفيره إذا صدر منه 
ما هو مكفر. انتهى]؛ والكاذب على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, والصي المميزه ومرجئة الفقهاء. 

قال -أي الشيخ الصومالي-: والضابط [أي في التكفير] 
تحقق السبب المكفر من العاقلٍ المختار»؛ ثم تختلف 
المذاهب في الشروط والموانع [أي في المتبقي منهاء 

بعدما اتفقوا على اعتبار شرطي العقل والاختيار, 
ومانعي الجنون والإكراه]. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
أبو سلمان الصومالي أيضا في (سلسلة مقالات في 
الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): فمن بدع أو حكم 
بالغلو لعدم اعتبار لبعض الشروط [يعني شروط وموانع 
التكفير] فهو الغالي في الباب» لأن أهل السنة اختلفوا 
في اعتبار بعضها فلم يبدع بعضهم بعضاء ومن ذلك؛ 
(أ)أن أكثر علماء السلف لا يعتبرون البلوغ شرطا من 
شروط التكفير ولا دم البلوغ مانعا؛ 00 تمهور 
(ت)وتصح ردة السكران عند الكمهور: والسكر ايم - من 
التكفير عند الحنفية ورواية عند الحنابلة؛ ولا تراهم 
يحكمون بالغلو على المذاهب المخالفة... ثم قال -أي 
السني الصومالن»: انقى الناس عيبي قي ننه روط 
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وموانع التكفير] على اعتبار الاختيار والعقل والجنون 

والإكراه, واختلفوا قفي غيرها. انتتهى باختصار. وقال 
الشنخ أنةو سلفان الصومالي أيضا فى (سلسلة مقالات 
في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): فالعامي 
كالعالم في الضروريات والمسائل الظاهرة؛, فيجوز له 
التكفعر:قيبها: وشهد لهذا :فاعدة الأضن جالمعروفق 
والنهي عن المنكر, نه لذن شرط الآمر والناهي العلم بما 
يأمر به أو ينهى عنه من كونه معروفا أو منكراء وليس 
من شرطه أن يكون فقيها عالما... ثم قال -أى الشيخ 
المنومالت:: للكفير ركن واعد :و رطان إقثال. النضة 
تركي البنعلي في (شرح شروط وموانع التكفير): إذا 
كان توت ام معبين مانعا فانتفاؤه شرط وإذا كات 
انتفاؤة مانغا فقبونه شترطظط: والعكتين بالفكس: إذن 
الشروط في الفاعل هي بعكس الموانعء فمثلا لو 
تكلمنا بآنه من الموانع الشرعية الإكراه ف[يكون] من 
الشروط في الفاعل الاختيارء أنه يكون مختارا في 
فعله هذا الفعل -أو قوله هذا القول- المكفر, أما إن 
أكثر العلماء؛ أما الركن فعزيات البيية [اي تسيب 
الكقفقر] من العاقلء والفرض [أي (والمقدر) أو 
(والمتصور)] أنه [أي السبب] قد جرى من فاعله بالبينة 
الشرعية؛ وأما الشرطان فهما العقل والاختيار, 
والأصل في الناس العقل والاختيار؛ وأما المانعان 
فعدم العقل, والإكراه. والأصل عدمهما حتى يثبت 
العكس؛ فثبت أن العامي يكفيه في التكقفير في 
الصرورنات العلم :كوة المهب كقرا معلوها من الدين: 
وعدم العلم .المابة: وبهذا سم لةاشتروط البكفسن:. نم 
قال دأى الشحية الس ومالى-! لا يوفتدف فى كفير 
المعين عند وقوعه في الكفر وثبوته شرعا إذا لم يعلم 
وود مانغ لان الحكم بثيث بيه [أئر لان الاضل ترتب 
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الحكم على السبب]. فإذا تحقق [أي السبب] لم يترك 
[أي الحكم] لاحتمال المانع؛ لأن الأصل العدم [أي عدم 
وجود المانع] فيكتفى بالأصل.. . ثم قال -أي الشيخ 
لاحتمال المانع... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
الأسباب التمرعية لا يجوز إهمالها بدعوى الاحتمال, 
والدليل أن ما كان ثابتا بقطع أو بغلبة ظن لا يعارض 

بوهم واحتمال:؛ فلا عبرة بالاحتمال في مقابل المعلوم 
من الأسباب, فالمحتمل مشكوك هيه والمعلوم نابت, 
وعند التعارض لا ينبغي الالتفات إلى المشكوك: 
فالقاعدة الشرعية هي إلغاء كل متشكوك هيه والعمل 
بالمتحقق من الأسباب [جاء في الموسوعة الفقهية 
الكويتية: فإذا وقع الشك في المانع فهل يؤثر ذلك في 
الحكم؟:, انعقد الإجماع على أن (الشك في المانع لا أثر 
له4. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال 
الإمام شهاب الدين القرافي (ت684ه) [في (نفائس 
الأصول في شرح المحصول)] (والشك في المانع لا 
يمشنع ترتب الحكمء لأن القاعدة أن المشيكوكات 
كالمعدومات, فكل شيء شككنا قفي وحوده أو عدمه 
جعلناه معدوما)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن 
الفا تضبع الخكم روحوية لا باخمالة... ثم فال |2 


الحكم على السببء, وإن الأصل عدم المانع... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: وقال تاج الدين السبكي (ت 
1ه) [في (الإبهاج في شرح المنهاج)] (والشك في 
المانع لا يقتضي الشك في الحكمء لأن الأصل عدمه 
[أي عدم وجود المانع])... ثم قال -أي الشيخ 
العمومالى-: قال انو محمد نويف بن الحصورف: (ت 
6ه) [في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)] (الشبهة 
إنما تسقط الحدود إذا كانت متحققة الوجود لا 


متوهمة): وقال في المانع (الأصل عدم المانع. فمن 
ادعى وجوده كان عليه البيان)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: قال أبو الفضل الجيزاوي [ شيخ الأزهر] (ت 
6ه) [في (حاشية الجيزاوي على العضد 
لمختصر ابن الحاجب)] (العلماء والعقلاء على أنه إذا تم 
المقتضي [أي سبب الحكم] لا يتوقفون إلى أن يظنوا 
[أي يغلب على ظنهم] عدم المانع, بل المدار على عدم 
ظهور المانع) [قال صالح بن مهدي المقبلي (ت 
98ه) في (نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب, 
استدلالات العلماء والعقلاء: إذا تم المق حي لا 
يتوقفون إلى أن يظهر لهم عدم المانع, بل يكفيهم أن 
لا يظهر المانع. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: إن المانع الأصل فيه العدم, وإن السبب 
يستقل بالحكم, ولا أثر للمانع جتى يعلم يقينا أو يظن 
[أي يغلب على الظن وجوده] ناشارة شركية. .. ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: ا ال ا 
المقتضيء, بل وجوده [أي المانع] مانع للحكم... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: إن الحكم يثبت , [لأن 
الأصل ترتب الحكم على السبب]:؛ ووجود المانع يدفعه 
[أي يدفع الحكم],. فإذا لم يعلم [أي المانع] استقل 
السبب بالحكم... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: مراد 
الفعماء باحفاء المات عدم الغلى بوجو المابع عتر 
الحكمء ولا يعنون بانتفاء المانع العلم بانتفائه حقيقة, 
بل المقصود أن لا يظهر المانع أو يظن [أي أن لا يظهر 
المانع ولا يغلب على الظن وجوده] في المحل... ثم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: الأصل ترتب الحكم ا 
تنسة: وهد] :مدهت السلقف الصنالخ: يما مرف اخرون 
في عصرنا عدم الاعتماد على السبب لاحتمال المانع, 
فيوجبون البحث عنه [أي عن المانع]» ثم بعد التحقق 
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من عكدمه [اي من عدم وحود المانع] هيانتي الحكم:, 
وحقيقة مذهبهم (ربط عدم الحكم باحتمال المانع), 
وهذا خروج من مذاهب أهل العلم. ولا دليل إلا اللهوى: 
لان مانعية المانع [ عند أهل العلم] ربط عدم الحكم 
توخود المتاتع لا باحثماله::. ثم فال أى الشتميح 


المانع الخروج من الدين: لأن حقيقة مذهبهم رد العمل 
بالظواهر من عموم الكتابء وأخبار الآحادء وشهادة 

العدول» وأخبار الثقات, لاحتمال النسخ عو 
و[احتمال] الفسق المانع من قبول الشهادة, واحتمال 
الكذب والكفر والفسق المانع من قبول الأخبارء بل 
يلزمهم أن لا يصححوا نكاح امرأة ولا حل ذبيحة مسلم, 
لاحتمال أن تكون المرأة محرما له أو معتدة من غعيره أو 
كافرة» و[احتمال] أن يكون الذابج مشركا أو مرتدا.. 

إلى آخر القائمة. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله 
الخليفغي في (تقويم المعاصرين): إن من المكفرات ما 
لا يتصور فيه إقامة حجة اصلاء إذ لا شبهة علمية تدفع 
فاعله. كسب الله والوطء على المصحف ونحوهاء ومثل 
هذا قولهم (إقامة الحجة فيه أمر غريب. انتهى], 
(أ)المشرك الذي قامت عليه الحجة الحدية قد قامت 
عليه الحجتان الحكمية والرسالية؛ (ب)المشرك الذي 
)2 فاو 1 اد قامت 9 الحجة الك 
(ث)من قامت عليه الحجة الحكمية قد لا يكون قامت 
عليه الحجتان الرسالية والحدية؛ (ج)قد تقام الحجتان 
الرسالية والحدية معا في بعض الأحوال, ومن ذلك 
القاضيء فهنا تقوم الحجتان الرسالية والحدية معا].. 
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ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: والإشكال الآخر في فهم 
[قول] العلماء (ألا يقيم الحجة إلا عالم أو أمير مطاع), 
ففهموا من هذا القول أنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة 
عليه» وأن المقصود بالحجة هنا (الرسالية) [في حين أن 
المقصود هنا هو الحجة الحدية]؛ وأن الذي يقيمها عالم 
أو أمير أو قاضي حتى يسمى [أي من قام به الكفر] 
كافراء فخلطوا بين الحجة الرسالية, والحدية (التي هي 

الاس نتابة), والحكمية (التي هي حكمه بعد 0 
بالشرك)ء والخلط قفي فهم هده الامدتور يؤدي إلى 
اشكالات وسوء فهم لأقوال اهل العلم, والذي فصل 
الشيخ 0 الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد] قفي شروحه لكتب العقيدة: ففرق ينبن معتنتى 
(كفر ظاهر) و(كفر ظاهر وباطن). وبين الكفر 
والتكفير [قال أبو حامد الغزالي (ت505ه) في 
(الاقتصاد في الاعتقاد) تحت عنوان (بيان من يجب 
تكفيره من الفرق): اعلم أن للفرق في هذا مبالغات 
وتعصبات: فربها انتهئ نعض الطوائف إلى 'تكفين كل 
فرقة سوى الفرقة التي يعتزي [أي ينتسب] إليهاء فإذا 


قولا وتعاطى فعلا [قال الشيخ حاتم العوني (عضة هيئة 
التدريس قفي كلية الدعوة وَاصضَول الدين بجامعة أم 
القرى) تعليقا على هذا الكلام على موقعه في هذا 
الرابط: فهو [أي الغزالي] يصرح أنها مسألة فقهية؛ 
والفقهي في هذا الباب هو تنزيل حكم التكفير على 
الأعيان, لا تقرير ما ينافي الإيمانء إذ تقرير الإيمان 
وما ينافيه [وهو الكفر] هو أصل الأصول العقدية وليس 
مسألة فقهية. انتهى]. انتهى. وقال العز بن عبدالسلام 
في (قواعد ا إن الكافر الحقيقي أقبح من 
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0 الذي شرف ع [الشيخ ‏ محمد ضالح المنج نا 
في هذا الرابط: أما في الدنيا فأطفال المشركين تبع 
لآبائهم قفي الأحكام, فلا يغسرلون ولا يصلى عليهم ولا 
يدفنون في مقابر المسلمين؛ وكون أطفال المشركين 
يتبعون آباءهم في أحكام الدنيا لا يعني أنهم في 
حقيقة الأمر كفارء وإنما يقال [هم كفار حكما تبعا 
لآبائهمء لا حقيقة)4؛ وقد عرضنا هذه المسألة على 
شيخنا عبدالرحمن البراك [أستاذ العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية] 
حفظه الله تعالى,. فقال (أطفال المشركين كفار 
حكما لا حقيقة» ومعنى الكفر الحكمي أنهم يتبعون 
آباءهم في أحكام الدنيا). انتهى باختصار. وقال ابن 
القيم في (شفاء العليل): وقد يكون في بلاد الكفر من 
هو مؤمن يكتم إيمانه ولا يعلم المسلمون حاله فلا 
الآخرة من أهل الجنةء كما أن المساف ف" في الدنيا 
تجري عليهم أحكام المسلمين وهم في الدرك الأسفل 
من النار» فحكم الدار الآخرة غير حكم الدار الدنيا. 
انتهى|ء ويبسن الححة الرسالية والحدية والحكمية.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيخ الغليفي- قمن كام به الكفن او قاع يه 
الشحرك: سواء كان معذورا أو عبر معذور [اي سواء 
مشركاء فليس العذر في نفي الاسم عنه مع تلبسه 
بالشركء فهذا لا يتصور لأن الوصف لازم له لتلبسه به 
أما العذر المقصود فهو [ما يترتب عليه] رفع الإثم 
والمؤاخذة... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: و[الحجة] 
الحديه هي النت نطر زفهها] فى التيروطا والمواية: 
لإنزال العقوبة عليه لا ليسمي كافرا [في فتوى صوتية 
مفرغة للشيخ صالح الفوزان على هذا الرابط. سئل 
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الشيخ: بعض طلبة العلم المعاصرين يقولون (إن الذين 
يكفرون الذين يطوفون على القبور هم تكفيريون: لأنه 
قد يكون الذي يطوف على القبر مجنوناء والصحيح أنه 
هنل هذا الكلام طكيه: . ؟. قصدر الشيخ جوابه ا هذا 
كلام المرجئة, هذا! كلام المرجئة [قال الشيخ 
عيذ ال حمن البراك (أستاد العفيدة والعذافتب المناض 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (إجابات 
بالبيت 2 عبادة شرعها الله في الحج والعمرة وفي 
على بنية أو قبر أو غيرهما عبادة لله فهو مبتدع ضال 
ب إلى الله بما لم يشرعه»ء ومع ذلك فهو وسيلة 
إلى الشرك الأكبر فيجب الإنكار عليه [أي على من 
فعله] وبيان أن عمله باطل مردود عليه كما قال صلى 
الله عليه وسلم [من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد)؛ أما من قصد بذلك الطواف التقرب إلى صاحب 
القبر فهو حينئذ عابد له بهذا الطواف فيكون مشركا 
شركا أكبر كما لو ذبح له أو صلى له؛ وهذا التفصيل هو 
الذي تقتضيه الأصول: كما يدل لذلك قوله صلى الله 
عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امري ما 
نوى ), فلا بد من اعتبار المقاصدء والغالب على أهل 
بذلك, قهم بذلك العمل كفار تدز كو لأنهم عتدوا مخ 
الله غعيره: والتسلف المتقدمون من أهل القرون 
المفضلة لم يتكلموا في ذلك لأنه لم يقع ولم يعرف 
في عصرهم لأن القبورية إنما نشأت في القرن الرابع. 
انتهى]. انتهى. وقال الشيخ أبو عبدالله يوسف 
الزاكوري في مقالة له بعنوان (الرد على من احتج 
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بكلام ابن العربي المالكي في مسألة "العذر بالجهل") 
على موقعه في هذا الرايط: وسثئل العلامة الفوزان 
في (نواقض الإسلام) [ما قولكم في من يقول (لا 
نكفر المعين إلا إذا الستوفى الش روط وانتفت 
الموانع)؟)؛ الشيخ (من الذي يقول هذا؟!, من صدر 
طَه الكفر قولا أو فعلا أو اعتقادا أو شكا [قال الشيخ 
اهو سلمان الضوقفالف. قفن( تلوانت تفدئة :فى اأخشار 
نبوية "الجزء الثالث"): لا يعدو المقتضي للكفرء إما 
يكون قولا أو فعلا أو اعتقادا او شكا (فيما يكون الشك 
فيه كفرا) أو جهلا (لما يكون الجهل به كفرا). انتهى], 
فإنه يحكم بكفره: أما ما في قلبه هذا لا يعلمه إلا الله: 
نحن ما وكلنا بالقلوت» نحن موكلون بالظاهر: فمن 
أظهر الكفر حكمنا عليه بالكفر وعاملناه معاملة الكادر 
وأما ما في قلبه فهذا إلى الله سبحانه: الله لم يكل 
إلينا أمور القلوب). انتهى باختصار]... ثم قال -أي 
الشيخ الغليفي-: فإن مصادر التسزيع وتلقي العقيدة 
والدين عند أهل السنة والجماعة آية محكمة من كتاب 
الله وحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: بفهم الصحابة رصي الله عنهم اجمعين ومن 
تبعهم بإحسان إلى بوم الدين, ونقول؛ اولا,ء هل تحد 
في القرآن الكريم من أولة إلى اخره ايه واخدة تسجمي 
الكافر المتلبس بشرك بغير اسمه؟:, هل تجد آية واحدة 
فى كاب الله تقول أن المتليس شرك مسل, أو فعله 
فعل كفر وهو لا يكفر ولا يسمى مشركا؟, هل تجد في 
الأحكام و تنعسمهية الأشياء م اسمها؟. هل نت تحد في 
القرآن مثل هذا أيها السني الموحد؟؛ ثانياء هذا كتاب 
الله بين أيدينا؛ وهذة سعة نبينا محمه ضلى الله عليه 
وسلم محفوظة في السطور وفي الضدوون: اتونايانه 
واحده أو حكدبت صحية: دل على-ان المتلسين ترك لا 
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عم متتر كا يل تخنوص 'القرات والسنة ضعوادرة عل 
أن المتلبس بشرك يسمى مشركاء فكل من قام به 
الشرك يسمى مشركاء وكل من قام به الكفر يسمى 
كافراء تماما منل من سرق يسمى سارقاء ومن عكعصى 
بتسمى عاصيباء ومن من آاشرك تدنسمى مشركاء وهذا الذي 
أفتى به الشيخ عبدالعزيز بن باز -واللجنة الدائمة- 

فقال رحمه الله [فالبيان وإقامة الحجة:؛ للإعذار إليه 
قبل إنزال العقوبة بهء لا ليسمى كامرا بعد البيان, فإنه 
لغبن الله: أوندرة قورية أف دبكفه شأة لغير الله [قلت: 

تحد هذا الرابط هذه الفتوى أصدرتها اللحنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله 
بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن قعود)])4: فهل 
بعد هذا البيان والوضوح بيان؟!؛ فمن أين لكم هذا 
الفهم» وهذا الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة؛ ثالثاء 
هل فهم الصحابة (رضي الله عنهم) هذا الفهم الذي 
كععتموة وقالوا أن المتلبيس بشرك لا عيتجمىي امتيركاء 
الصحابة هذا القول؟! ( قل هاتوا شاك إن كنتم 
صادقين»): فإن قالوا [عندنا دليل من القرآن يثبت 
ويدل على نفي الاسم عن من تلبس بشركء, ولا يسميه 
مشركاء وهو قول الله تعالى في سورة الإسراء (وما 
دليل على ما تدعيه: ا ندعي وتقول (إن المتلبس 
والعقوبة ورفع المؤاخذة. قبل قيام الحجة الرسالية, 
أي قبل إنزال الكتب وإرسال الرسلء وهذا حق ونحن 
نقول بهء؛ فالآية دليل على نفي العقوبة لا نفي الاسم, 
لكن قبل إنزال القرآن وإرسال الرسول صلى الله عليه 
وسلم ماذا نتسمى المتلبيس بشرك؟!., ماذا نتسميه وهو 
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متلبس بشرك ظاهر؟!؛ نسميه مسلما أم نتوقف في 
عدم تسميته؟!: أم نخترع له اسما من عند أنفسنا 
ونترك ما سماه الله به؟ ! وقد مر معك أن أهل الفترة 
سماهم الله مشركين وأهل قريش قبل بعثة النبي 
صلى اللة علية وقسلم شماهم مفشركين: وانوى التبى 
صلى الله عليه وسلم سماهم مشركينء والذين بعث 
مشركينء مع عدم قيام الحجة الرسالية عليهم بمحمد 
صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. فكيف بمن قامت عليه 
الحجة الرسالية والحجة الككم” والقرآن يتلي عليه ليلا 
وتفحار!: اتفهنا أولى بالعذر؟!... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي- : وكما يكون المتشابه قفي كلام الله يكون قفي 
كلام العلماء متشابه أيضا [قال ابن كثير في تفسير 
قوله تعالى ([هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات 
قلوبهم زبع فيتبعون ما تشايبه منه 1 الفتنة 0 
تأويله): يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن 
أم الكتاب, أي بينات واضحات الدلالة:؛ لا التباس فيها 
على أحد من الناس, ومنه آيات أخر فيها اشتباه في 
الدلالة على كثير من الناس او سعمتهمه: قهن رداهها 
متشابهه عت فقد اهتدى» ومن عكس | 

قال -أي ابن كثير-: قال تعالى (هو الذي أنزل عل 
الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب] أي [هن] 
أصله الذي يرجع [أي كل متشابه] إليه عند الاشتباه, 
يك الما ٠‏ م قال ان كرد : محمد بن إسحاق 
الكتاب) فيهن حجة الرب: وعصمة العباد: ودفع الخصوم 
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والباطلء ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن 
عليه)4. قال (والمتشابهات في الصدقء لهن تصريف 
وتحريف فناوئل: ابتلى الله فيهن العباد كما ا 
في الحلال والحرام- ألا يصرفن إلى الباطل ولا 
عن الحق).. . ثم قال -أي ابن كثير-: قال تعالى (فاما 
الذين في قلونهم زيغ) أي [في قلوبهم] ضلال وخروج 
عن ؛ الحق إلى الناطل, (فيتبعون ما تشابه منه 4 أي إنما 
يأخذون منةهت بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرقوه إلى 
مقاصدهم الفاسدة؛ وينزلوه عليهاء لاحتمال لفظه لما 
يصرفونه» فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دامغ 
لهم وحجة عليهم: انتهئ: باختصار.:وقال ابن كثير أبضا 
في (البداية والنهاية): وأهل السنة يأخذون بالمحكم 
ويبردون ما تشابه إليه, وهده طريقة الراسخين قي 
العلم. انتهى], والأصل ألا نتعلق بالمتشابه من الآيات 
والأحاديث: والمتشابه من كلام العلماء فضلا من أن 
تجعله أضلا من أضول الأحكام ورد بأقوال الرجال 
ونعتصر لها ونقدمها على النصوص: ومن الخطأ أن 
نتنزل مع المخالف ونترك الاستدلال بالكتاب والسنة 
وفهم الصحابة ونتنزل مع المخالف إلى أقوال الرجال, 
فكلما أتى بقول عالم م أتينا نقول آكن لعالم ضذة: 
وهكذاء ولن تنتهي شبهات أهل الزيغ والضلال ويصير 
الرد من أقوال ال الرجال ونترك الوحيين الكتاب والسنة 
ونترك قول الصحابة وفهمهم إلي قول وفهم غيرهم.. 
ثم قال 38 الشيخ الغليفى- بعد أن نقل أقوالا للشسيوج 
وسليمان بن سحمان: وعبدالله بن عبدالرحمن ابو 
بطين "مفتي الديار النجدية ت1282ه". وابن بازء 
وصالح الفوزان» وعبدالعزيز الراجحي, وصالح آل الشيخ 
'وزير الشنؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد' : وربما يعولل قائل من أهل الزيغ الذين 
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يتبعون المتشابه من كلام أهل العلم [إن هده الفقاوى 
التوحيد منتتشبر هناك ودرا س قفي الجدارس: أما قفي 
مصر والبلاد الإسلامية فالتوحيد غير منتشر بل الجههل 
وقلة العلم» وهؤلاء العلماء الأعلام لا يعرفون واقع 
مصرء وأهل مكة أدرى بشعابها)؛ فنقول لهذا القائل 
وأمثاله؛ لا يجوز لكم أن تقولوا هذا الكلام المتهافت 
نهم تنتتسنولن إلى العلم واهله: فهلا وقرتم العلماء 
وعرفتم قدرهم؟!: إن قولكم هذا قدح للعلماء ورميهم 
بالجهل وعدم الدراية بالواقع ومناط الفتوى» وقد كان 
نائب الرئيس هو فضيلة الشيخ عبدالرزاق عفيفي - 
رحمه الله- وهو مصري ومن جهابذة العلماء واوعية 
العلم [قلت: كان نائب مفتي المملكة العربية 
السعودية: وعضو هيئة كبار العلماء: ونائب رئيس اللحنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء], فهل يجهل واقع 
عضر وخال اهلها ؟١.‏ وكثير مى:ظلفة العلم نترددون 
على اللجنة الدائمة من كل البلاد الإسلامية ويعملون 
معهاء فاتقوا الله أيها الإخوة في دينكم وفي علمائكم, 
ولا تلبسوا الحق بالباطل فتهلكواء وصاحب الحق 
وطالبه يكفيه دليل أما أهل الهوى والباطل فلا يكفيهم 
ألف دليل لأنهم أهل زيغء ويكفي في ذلك ما كتبه 
العلماء وأهل العلم في هذه المسألة مثل الشيخ 
عبدالله السعدي الغامدي والشيخ ابن باز في كتاب 
عقيدة الموحدين [هذا الكتاب للشيخ عبدالله السعدي 
الغامديء: بتقديم الشيخ ابن باز]ء والشيخ صالح الفوزان 
في كتاب عارض الجهل [هذا الكتاب للشيخ أبي العلا بن 
راشد بن أبي العلاء وقد راجعه وقدم له وقرظه الشيخ 
صالح الفوزان]: والشيخ صالح آل الشيخ: والشيخ 
عبدالعزيز الراجحي قفي كتاب أسئلة وأجوبة في الإيمان 
والكفر [هذا الكتاب للشيوخ صالح الفوزانء. وعبدالعزيز 
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الراجحيء وصالح آل الشيخ]ء وما كتبه أئمة الدعوة 
[النجدية السلفية] في (الدرر السنية [في الأجوبة 
الأئمة النجدية حول قضايا الأمة المصيرية)]): وفتاوى 
اللجنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء]2. هذه كتب أهل 
الغلم نين ابديكم وفي وسعكم الإطلاع عليها والاتصال 
بالعلماء والسؤال والتعلم وتحفعيق تحقيق المسائل وخصوصا 
مسائل العقيدة والتوحيد والإيمان والكفر التي لا تؤخذ 
إلا من أهل التحقيق من أهل السنة والجماعة... ثم قال 
-اي الشيخ الغليفي-: فهل من طالب علم يتقي الله., 
ويتجرد تصدق وإخلاص, وينصر 3 ويصدع -.- فإن 
الصحاية 0 الأمة, على أن من قام ]تهت الشرك 
يعلم ذلك!, الم ا درانسشة علم وتحقيق؟: هقمتى 
بهتم أهل التوحيد بدراسة التوحيد وتحقيق مسائله, 
ومراجعة كبار العلماء فيما أشكل عليهم... ثم قال -أي 
الشيخ الغليفي-: الإمام حمد بن عتيق (ت1301ه) قال 
في (الدفاع عن أهل السنة والاتباع) (إذا تكلم بالكفر 
من غير إكراه كفر)», وقال [في (سبيل النجاة والفكاك 
من موالاة المرتدين والأتراك)] (فإن ادعى أنه يكره 
ذلك بقلبه لم يقبل منه لأن الحكم بالظاهرء وهو قد 
أظهر الكفر فيكون كافرا)», هل تجد أيها الموحد طالب 
الحق أصرح من ذلكء أن من قام به الكفر يسمى 
كافرا؟!ء, هل قال الشيح أن فعله قعل كفر وهو لا 
يكفر؟!. هل قال ذلك يا أهل الإرجاء والضلال؟!, 
فالأحكام تحري على الظاهرء كقمن ظهر منه إسلام 
حكمنا بإسلامه وقلنا إنه مسلمء؛ ومن أظهر الشرك 
حكمنا بكفره وقلنا إنه مشرك... ثم قال -أي الشيبخ 
الغليفي-: نقول لهؤلاء الذين يفرقون بين الفعل 
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والفاعل: تعلموا التوحيد وتعلموا تعريفه وحده: فإنكم 
تجهلون الشرك ولا تستطيعون ان تعرفوهء فتعلموا 
التوحيد اولا فهو حق عليكم» ومن لم يعرف التوحيد ولا 
الناس من شيء لا يعرفهء وإن عرف مجمله جهل 
تفاصيله؟!. فَهد] خطر عظتم كما قال الشية محمد بن 
عبدالوهاب في رسالة (مفيد المستفيد في كفر تارك 
التوحيد)... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: سماحة الشيخ 
العلامة البحاثة بكر بن عبدالله أبو زيد -رحمه الله- قال 
[في (درء الفتنة عن اهل السنهة): ع أن مرف امنالنة 
لكفر الأقوال والأعمال [فكل هؤلاء قد كفرهم الله 
ورسوله بعد إيمانهم بأقوال وأعمال صدرت منهم ولو 
المنحرفونء نعوذ بالله من ذلك): يقول الشيخ (كفرهم 
الله ورسوله بأقوال وأعمال صدرت منهم4 أي أن الذي 
كفرهم هو الله - سبحأنه - وسماهم كفاراء فإن التسمية 
ليست لناء بل هي لله ورسوله»: ولا يجور أن تعهز انتما 
ولا حكما من أحكام الله, فاسم سماه الله كفرا و تسمى 
فاعله كافرا لا يجوز لنا أن نغيره بأهوائنا ونقول هذه 
الحجة عليه ولا د من إن اندي بقيم الس كدون 
معتبرا عند من يقيمها عليه): يا أسفاه على دعاة 
التوحيد!, أيقول هذا رجل معه عقل وبعي ما يقول؟!, 
أتدرون معنى هذا القول السخيف الساذج؟!, ألا 
تستحون من أنفسكم؟!, من قال هذا من أهل العلم 
(أن الدى قم الححة لااند وان يكون معتبرا!؟!)/ الله 
أكبر: إذن لو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنزل 
الله لهم ملكا أو جاءهم أبو بكر أو عمر, ولم يرضوا به 
ولح يكن معتيرا عندهم: لم تفم عليهم الحجة!.: لو 


جاءهم احد من الصحاية أو التابعين أو ابن تيمعة وابن 
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عبدالوهاب وابن باز والفوزان, كل هوا لم تقم بهم 
الحجة!ء ثم أي حجة التضدون: إن كانت الحجة الحدية 
التي هي الاستتابة فهذه للإمام والحاكم والعالم الذي 
يعرف ما به يكون الكفر والقتل واستحلال المال» وإن 
قلتم (الحجة الرسالية) فقد قامت بالقرآن ن وبالرسولء 
وإن 0 [قامت ولكن لم يفهمها): قلنا لكم,ء لا 
يبشتر ط الفهم قفي المسائل الظاهرة الحلية [ستل 
الشيخ صالح الفوزان في (أسئلة وأجوبة في مسائل 
الإيمان والكفر): هل يشترط في إقامة الحجة فهم 
الحجة فهما واضحا جلياء أم يكفي مجرد إقامتها؟. 
فأجاب الشيخ: إذا بلغه الدليل من القرآن أو من السنة 
م ا أي بلغه بلغته, وعلى وجه 
بالجهل لأنه مفقرط [فال الشنقيطي في (أضواء 
البيان): وبهذا تعلم أن المضطر للتقليد الأعمى 
اضطرارا حقيقياء بحيث يكون لا قدرة له البتة على 
غيره [أي على غير التقليد] مع عدم التفريط لكونه لا 
قدرة له أصلا على الفهمء أو له قدرة على الفهم وقد 
عاقته عوائق قاهرة عن التعلم, أو هو في أثناء التعلم 
ولكنه يتعلم تدريجا لأنه لا يقدر على تعلم كل ما يحتاجه 
في وقت واحدهء او لم بحد كفنا تتعلم ضمة: ونحو ذلك, 
فهو معذور في التقلبد المذكور للضصرورة لآنه لا 
مندوحة له عنه؛ أما القادر على التعلم المفرط فيه.: 
والمقدم آراء الرجال على ما علم من الوحيء فهذا 
الجاسم (الإمام بورارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت) في هذا الرايط على موقعه: والمراد بالفهم 
لفتضيوتة: وأنها حق في نفسهاء أعا القعم معي جعرفة 
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مراد المتكلم ومفهوم ومقصود الخطاب فهذا لا خلاف 
في اشتراطه. انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين (عضو 
هينة كبار العلماء) في تفسيره: يقال [كيف كان 
القرآن وهو عربي بيانا للناس كلهم وفيهم العجم 

: من يبلغهم إياه, ولهذا كثير من العلماء 


فالحاصل إن الحمد لله, العجم بلغهم القرآن ا 
ما هو لازم انهم يأخذون من القران نفتسيه. انتهى] 
ولكن يشترط في المسائل الخفية. كما قال العلماء, 
فالتوحيد وصرف العبادة لغير الله من ذبج وطواف 
ودعاء وندر واستغاثة: كلها امون حلية وليست ختفية ولا 
بسع أحدا دكي الإسلام ويعيش بيبن المسلمين الججهل 
بالتوحيد والمسائل الجلية منه. فهل تشترطون الفهم 
في التوحيد والمسائل الجلية والقرآن يتلى ليلا ونهاراء 
ودعاة التوحيد في كل مكان ويبلغونه بكل وسيلة. فإن 
فلم :(إن كل الدغاة عير معتعرين: ولا بد إن يقبلوم 
ويرضى عتهم .حتى تقنام الحجحة) [قال الشية فيل 

الجاسم في هذا الرابط على موقعه: بل بالغ بعضهم 
به وهذا جهل وضلالة. فقد كان النبي يبعث الرسل 
إلى كسرى وقيصر فتقوم بهم الحجة. مع كون العرب 
كانوا مستحقرين عند فارس والروم وغيرهم من الأمم 
آنذاك. انتهى], قلناء يكفي فيها البلوغ والسماع رضي 
أو لم يرضء لأن هذا شرط لا ينضبطء ولم يقله أحد من 
أهل العلم البتة». بل لو جاء طفل يتكلم في السابعة أو 
العاشرة من عمره» وقال لرجل لا يصلي أو يذبح لغير 
الله أن هذا كفر وشرك وهذا مما حرمه الله وكتب على 
من مات عليه الخلود قفي النار وذكر له الأدلة من 
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القرآن والسنة وقهم الصحايبة وعلماء الأمة بلغة 
يفهمها فقد قامت على المخالف الحجة»؛ وإن قلتم (إن 
هذا غير معتبر عند المخالف): قلناء ومن يكون معتبرا 
في نظركمء أليس العلم هو معرفة الحق بدليله؟!؛ أم 
أن الذي يقيم الحجة لا بد وأن تتوفر فيه شروط معينة 
اشترطها أهل الإرجاء والضلال؟!ء بل أقام الله الحجة 
بالرسل وبالكتب وبلغت الكفار ولكن لم يفهموها وحكم 
الله بكفرهم وضلالهم, هذا الشرط [ الذي تشترطونه] 
لا لينضبط أبداء لأنه شرط باطلء فكلما أتى رجل من 
أهل العلم يقيم الحجة الرسالية والبلاغ على أحدء قال 
له ([أنت غير معتبر عندي ولا أقبل كلامك, فأنا على ما 
أنا عليه حتى يأتي رجل أعتبره وأرتضيه وأقبله حتى 
يقيم علي الحجة», فقد وجدت الآباء والأجداد على هذا 
الدين ولن أتركه لفولك». وأنا قفي كل ذلك معذور لافدىن 
لم تقم على الحجة ولم أجد من يكون معتبرا عندي), 
أيقول ذلك عاقل, فضلا عن مسلم أو طالب علم يتصدر 
المجالس ويفتى الناسء إن هذا الهراء فيه رد لأمر الله 
ورسولهء إذ جعل السماع وبلوغ الرسالة والقرآن حجة: 
فالحجة قامت بإرسال الرسول والسماع به ' وبالقرآن, 
اله الرسالية وإن لم يفهمهاء لأن اشتراط الفهم لا 
يكون إلا في المسائل الخفية... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفغي- : قهل يحق لهم بعد كل هذه الأدلة أن بتوققوا 
في المشرك الذي ظهر منه الشرك الأكبر؟!, هل يجوز 
الغلو؟!, هل الذي يقول (إن كل من قام به الشرك 
أهل الغلو؟!, هل كل من يقول بكفر الحاكم المبدل 
الله الصاد عن سبيل الله المحارب لأولياء الله, 
من الخوارج وأهل ٠‏ الغلو؟!, إن قلتم علينا ذلكء فعليكم 
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على هذا القول.. ع أ الشيع العلتفي : ان 
أراد الاستزادة فعليه كتنب غلفاء السنة: ومراحعة أهل 
العلم فيما أشكل عليهء مثل اللجنة الدائمة [للبحوث 
العلمية والإفتاء] وهيئة كبار العلماءء الذين هم أفهم 
وخصوصا أئمة الدعوة [النجدية السلفية] الذين عالتت.ا 
هذه المسائل وحققوها وحرروا مناطها [قال الشيخ 
خباب بن مروان الحمد (المراقب الشرعي على البرامج 
الإعلامية في قناة المجد الفضائية) في مقالة له 
بعنوان (الفرق بين تخريج المناط وتنقيح المناط 
وتحقيق المناط) على هذا الرابيط: المناط هو الوصف 
الذي يناط به الحكم ومن معانيه (العلة)» ومن من المغروف 
أن الحكم بدور مع علته وجودا وعدما. انتتهى . 

وقال الشيخ دالرراف عففى.(ناتي عفيي الهمل؟ - 
العريسة السعودية, وعضو هيتة كبار الخاضاءعء ونائب 
تعليقه على (الإحكام في أصول الأحكام, للآمدي 
أو مستنبطة : [و]ايكون قاعدة كلية فنصو ضنة أو مجمعا 
عليها [قلت: وهذا يعني أن (المناط) أعم من (العلة)]. 
التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في هذا 
الرابط: إن (تنقيح المناط) هو اجتهاد المجتهد في 
تعريف الأوصاف المختلفة لمحل الحكمء لتحديد ما 
يصلح منها مناطا للحكم: واستبعاد ما عداه بعد أن يكون 
قد علم مناط الحكم على الجملة [قال الشيخ خباب بن 
مروان الحمد في مقالة له بعنوان (الفرق نر تخريح 
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الرابط: تنقيح المناط [هو] وجود أوصاف لا يمكن تعليل 
الحكم بها لأنها أوصاف غير مؤنرة:» واستبقاء الوصف 
المؤثر لتعليل الحكم, وذلك تخليصا لمناط الحكم مما 
إقامة الدليل ل أن عله الأصل [المقيس عليد] 
موجودة في الفرع [المقيس]؛ سواء كانت العلة في 
الاصل متضوضة أو مسصبنيطة؛ وأما (نخريج المناظ) فهو 
استخراج علة معينة للحكم [قال الشيخ خباب بن 0 
الحمد فى مقالة له بعتوان (القرق بين تخريح العناط 
وتنقيح المناط وتحقيق المناط) على هذا الرابط: 
تخريج المناط [هو] وجود حكم شرعي منصوص عليه: 
ذون نيان العلة منه: ديحاول :طتالت الغلى الاحتماد في 
التعرف على علة الحكم الشرعي واستخراجه لها. 
انتهى]. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو بكر القحطاني 
في (شرح قاعدة "من لم يكفر الكافر"): هناك آلية 
وضعها الأصوليون» وهي موضوع معروف:» وهي قضية 
بج المناط؛ يعني أنا أظهر هذه المناطات وأخرجهاء 
نم الحا (وهو [ما] يسمى "تنقيح المناط", أي آخذ 
المناط الصالحخ وأبغد ها يشحوبها من الفناطات عبر 
الصالحة): ثم بعد ذلك أحققه [اي المناط] وبالتالي 
أرتت الحكم علمدة؛ يفيه [أى يمي هذا المدصبوع | 
بعض العلماء (السبر والتقسيم) لاستخراج المناط وبناء 
الحكم عليه. انتهي] وفصلوا فيها وأفردوها بالتصنيف 
والرد على أهل الأهواء والبدع. انتهى باختصار. 


(17)وقال الشيخ عبدالله الغليفي -أيضا- في كتابه 
(العذر بالجهل, أسماء وأجكام): المرجئة المعاصرة 
أدعياء السلفية القائلون بأن (الإيمان اعتقاد وقول 
وعملء والأعمال شرط كمال [بخلاف أهل السنة 
والجماعة القائلين بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل, 
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والعمل ركن فيه]): ويقولون ان (الكفر كفران كقفر 
اعتقاد مخرج من الملة. وكفر عمل غير مخرج من 
الملة)» ويقولون أن (الكفر محصور في الاعتقاد 
والجحود والاستحلال» ومقيد بالعلم وقصد الكفر [أي 
بالعلم بأن هذا كفرء ثم قصد هذا الكفر])»: ويقولون أن 
(الكفر لا يقع بالقول ولا بالعمل ولا بالشك ولا بالترك 
[قال الشيخ هيثم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ العقيدة 
المساعد بجامعة أم القرى) في (المدخل لدراسة 
العقيدة): والترك المكفرء إما ترك التوحيد, أو ترك 
الانقياد بالعمل» أو ترك الحكم بما أنزل الله؛ أو ترك 
الصلاة... ثم قال -أي الشيخ هيثم-: وتارك أعمال 
الجوارح بالكلية -مع القدرة والتمكن وعدم العجز- كافر 
تارك للإسلام], لأنه محصور في اعتقاد القلب فقط), 
ومن أجل هذا الاعتقاد الفاسد بنوا مذهبهم في عدم 
تكفير الحاكم المبدل لدين الله المشرع مع الله. وتارك 
أعمال الجوارح بالكلية -مع القدرة والتمكن وعدم 
العجز- مسلم عندهمء ولا يكفرون مرتكب الشرك الأكبر 
الظاهر الجلي؛ ويعذرونه بالجهل لأنه جاهل بريه لا 
يعرف التوحيد الذي خلق الله من أجله الخلق وأنزل من 
أجله الكتب وأرسل الرسل ليبينوه للناسء؛ وهذا 
المذهب خليط من الجهمية والمرجئة, لم يقل به أحد 
قبل مرجئة العصر أدعياء السلفية [قال الشيخ أبو بصير 
الطرطوسي في كتابه (شروط "لا إله إلا الله") في 
الذين جمعوا بين شر التجهم وشر الإرجاء: وهؤلاء من 
أشر وأخبث ما ابتليت بهم الأمة والدعوة الإسلامية في 
قرنها المعاصر, بحكم ما أتوا من قدرة على التلبيس 
والتضليل, وكثيرا منه [أي من هذا التلبيس والتضليل] 
والجماعة, لتروج أفكارهم على عوام الناس وجهلتهم: 
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والسلفية ١‏ الحقة: وأهل السنة والجماعة: منهم ومن 
أقوالهم برآء كبراءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. 
انتهى]. فهو متناقض ينتقل اصحابه من قول إلى قول 


ومن مدهب إلى مدذهب, وأصحابه يختلفون ويغترقون» 
فتجد سلفية الأردن 0 الزرقاء وسلفية ليبيا 


وسلفية المدخلية م الجامية, وكل واحدة 0 
متفقون على همر ولمز أهل اديه والجناع ه 
ويرمونهم بالغلو والتشددء بل ومنهم من رد على 
اللجنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء] وهيئة كبار 
العلماء عندما بينوا ضلال هذا المذهب الإرجائي الخبيث 
وحذروا من هده الجماعات الداعية إليه: ولمن أراد 
الوقوف بنفسه ومعرفة حقيقة هؤلاء الأدعياء عليه 
بقراءة فتاوى اللجنة الدائمة في التحذير من (الإرجاء 
وبعض الكتب الذاعية اليمة).:. ثم قال داي الشنية 
اخليفى:: .وقول عض الشنابة المقور دهم الفلصن 
عليهم في دينهم معتذرين» بأنهم لم يجدوا حولهم إلا 
هؤلاء الدعاة وهم قفي بداية طريق الهداية والاستقامة 

وطلب العلم: بج ايو وده 1ك روود 
نيما وأن هوؤلاء الدعاة والمتنانة لهم هنابر ومرصضدىي 
عنهم» ومس موح لهم بالكلام الذي يرضي الساسة 
والنظام, فلا مشاكل عندهم ولا ملاحظات عليهم ولا 
خوف منهمء» [ويقول هؤلاء الشباب المغرر بهم] [بل 
هؤلاء المشايخ والدعاة بحدروة من قراءة كتب شيخي 
[النجدية السلفية] وكبار العلماء واللجنة الدائمة بحجة 
عدم فهمها [قلت: ومثل ذلك ما يقوم به بعض دعاة 
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الارحاء" من التهديو هن قراءة كعات النفية سيد قظتب 
(معالم في الطريق) إلا على شية» ويقصد بلفظ 
سيقوم بالتكلف والتعسف في تأويل ما ورد في الكتاب 
ليتفق مع مذهبه الإرجائي|]ء ويحذروننا من تلاميذهم 
وممن تلقى العلم على أيديهم: ويقولون: لنا إاى عمن 
تتلمذ علق أيديهم] (هؤلاء معتنتد كة وخوارح وتكفيرء 

يكفرون المجتمع و كموم المسلمين, ويكفرون تارك 
الصلاة, ولا يعذرون عباد القبور بالجهل, ويقولون 
بدخول أعمال الجوارح في الإيمانء وأن تارك أعمال 
الجوارح بالكلية -مع القدرة والتمكن وعدم العجز- كافر 
وليس بمسلم, وهؤلاء يكفرون بالمعاصي, فلا تسمعوا 
لهم ولا تقرأوا كتبهم: فالسلف حذروا من المبتدعة)!:, 

وهكذا يحذروننا من علماء نجد والحجاز وكل من قال 
المعصومة:, الكتاب, والسنة, وإجماع الصحابة وقهمهم 
والأمة من ا مع أنهم يعلنون اللخاينن انهم عدن 
و[صالح] الفوزان: و[صالح] آل الشبخ؛ وهكذا لبسوا 
علينا باسم السلف والسلفية !!!.: وقد تربينا على ذلك 
وكبرنا وضاعت سنين عمرنا --- ا أننا 
وخوارح وكقير كما علمنا هؤلاء .لاء الدعاة والمشايخ, 
0 لغنا (أن الإيمان اعتقاد وقول وعملء يزيد 
ساق م الإيمان, بمعنى أنه لو قال "لا إله إلا الله" 
بلسانه واعتقد بقلبه ولم يعمل تجوارعنة أي عمل 
(جنس عمل)» فهو مؤمن من أهل الجنة!!!)» لذلك قالوا 
لنا (تارك الصلاة مسلم وليس بكافرء لأن الصلاة عمل 
ولا كفن تارك العفل: ومن .كفر نارك الصلاة فونو من 
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الخوارج والتكفير)» وأحيانا يقولون لنا أن (مسألة تارك 
الصلاة مسالة خلافية عند الصحابة) [قال الشيخ احمد 
الحازمي في (شرح مختصر التحرير): القول الحق ان 
تارك الصلاة. ولو فرضا واحدا يعتبر كافرا مرتدا عن 
الإسلام, وهذا محل إجماع بين الصتحامة رضي الله 
لغير عذر شرعي فهو كافر مرتدة.عن الامتلام, حكن 
الإجماع غير واحد من أهل العلم. والخلاف الذي يكون 
بين الفقهاء هذا خلاف حادث.. . ثم قال -أي الشيخ 
الحارمين” : كل من قال بآن أعمال الجوارح ليست داخلة 
قفي متسمى (الإيمان) أو أنها شرط كمال يلزمه 0 
التكفير لتارك الصلاة... نم قال -اي الشيخ الحازمي-: 
فإذا لم تكن أعمال الجوارح داخلة [أي في الإيمان] 
تبرخ صحة ه أو ركن (وهو الحق).ء فحينئذ كيف 
[أي المرجئ] بترك الصلاة؟: فلا بد لكل دليل تذوله بأنه 
(كفر دون كفر). انتهى. وقال الشيخ عبدالله الغليفي 
في (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): 
فهؤلاء المرجئة أدعياء السلفية, ومن قال بقولهم 
ووقع في شبهاتهمء لا يكفرون تارك الصلاة... ثم قال 
-اي الشيخ الغليفي- رادا على مرجئة العصر: ولا عجب 
من ضلالكم في مسألة كفر تارك الصلاة مع أنها مسألة 
قطعية في عصر الصحابة ومجمع عليها عندهم وكذلك 
التابعين, ومعلوم عند أهل السنة والجماعة أن إاجماع 
مقدم على فهم غبرهكم: فالفساد عندكم أصله وانكنا نه 
هو الخلل في مفهوم الإيمان»: وترتب عليه الضلال 
والانحراف في المسائل المبنية عليه مثل الكفر, 
والولاء والبراءء, وتارك [جميع] أعمال الجوارن.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيخ الغليفي-: إذا نظرنا وجدنا أنه قد نبت 
الإجماع في عصر الصحابة على كفر تارك الصلاة» وقد 
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نقل هذا الإجماع أكثر أهل العلم من أهل الحديث 
والفقه قديما وحديناء وتواترت الأدلة على ذلك بل زاد 
على إجماع الصحابة إجماع التابعين, نقله غير واحد من 
السلف أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرجح 
الفلفي:. قنإدا نيت احضاع الصحايبة على 0 قارك 
الصلاة فلا كلام, ولا عبيرة بالاختالاف بعدهم [قال الشيخ 
أبو سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في 
الإشارات والدلائل من الأغلوطات): إن نزاع المتأخرين 
لا يجعل المسألة خلافية يسوغ فيها الاجتهاد, والخلاف 
لخادب يعد اماع الشلف خط خطنا كما صل شحيه 
الصومالي أيضا في (الجواب المسبوك "المجموعة 
الأولى"): ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول ([هذا مؤمن 

. يغتسل ويصلى علبيه ويدفن قي مقابر 
المسلمين), أفلا يستحي من هذا قوله من إنكاره 
وبالله التوفيق. انتهى باختصارة]ء ولا داعي ل 
الفاسدة والتقسيمات الباطلة من تقييد الكفر بالجحود 
والاستحلال القلبي والقصد [أي قصد الكفر] وغيرها 


0 120118 دالداه) في 0 المفاهية 
الإرجائية في الواقع المعاصر): من تأثر بالإرجاء -شعر 
أو لم يشعر- سيلح على القول بأن ترك الصلاة ليس 
كفراء ليعزز بذلك ويقوي مسالة إيمان تارك حجنتس 
العمل مطلقاء إذإن من ضيع الصلاة فهو لما سواها 
أضيع [قال الشيخ علي بن شعبان في كتابه (هذا منهاج 

النبي والصحابة في باب الإيمان): الشيخ سفر الحوالي 
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قال (ولم يقل أن تاركها [أي تارك الصلاة] غير كافر 
الا من تأنر بالارحاء (شعر أو لم يشجعر)). انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيخ العتيبي-: النصوص من 
الكتاب والسنة تواردت على كفر تاركها [أي تارك 
الصلاة]... ثم قال -أي الشيخ العتيبي-: ومسألة الصلاة 
عن الوسر المسائل التي أجمع الصحابة على كفر 
تاركها. انتهى. وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في 
كتابه (قواعد في التكفير): وكذلك الصلاة -عمود 
الإسجلام: آاخر مها نففد من الدين: فإذا فقوت ققد 
الدين» الصلاة التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم 
على تاركها بالكفر والشرك والخروج من الملة- فقد 
هويدا [أى أهل التجهم والإرجاء] من شأنهاء لأنها عمل, 
وجادلوا عن تاركها أيما جدال» إلى أن هان على الناس 
تركهاء واصبح تركها صفة لك زمة لكثير من الناس, ولا 
حول ولا قوة إلا بالله!؛ فقالوا لهم <لا عليكم؛ هذا 
الكفر كفر عمل وكفر العمل -ما دام عملا- ليس 
بالكفر الذي تذهبون إليه: وإنما هو كفر اعتحن وكفر 
دون كفر): فوسعوا بذلك دائرة الكفر العملي الأاصغر 
[أي لما أدخلوا فيه ترك الحكم بما أنزل الله وترك 
الصلاة] بغير علم ولا برهان حتى أدخلوا قن سيا جه 
الكفر الأكبرء وأئمة الكفر البواح!. انتهى. وقال 
المنذري في (الترغيب والترهيب): قال ابن حزم [في 
(المحلى)] (وقد جاء عن عمر وعبدالرحمن بن عوف 
ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضصي 
الله عكنهم ه ٠‏ أن من ترك صلاة قرض واحدة متعمدا حتى 
يخرج وقتهاء فهو كافر مرتدهء ولا نعلم لهؤلاء من من 
الصحابة مخالفا)... ثم قال -أي المنذري-: قد ذهب 
جماعة من الضحابة إلى كفيز من مرك الصلاة متعصدا 
لتركها حتى يخرج جميع وقتهاء منهم عمر بن الخطاب 
وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس ومعاذ بن جبل 
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وجابر بن عبدالله وأبو الدرداء رضي الله عنهم. انتهى 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان وصالح الفوزان 
وعد العري ال اليه وكر أنه زيد) تلك من المعلوم 
أن قارك الصلاة كافر خا بج من العلة, ذلكن ماهد 
مانا الترك زأى شل 0 آذ ترك كل الصلواتء أم 
يكفر إذا ترك صلاة واحدة)؟. فأجابت اللجنة: الأحاديث 
الدالة على كفر تارك الصلاة, كقوله صلى الله عليه 

عليه وهلم (نين الرجل وتين الكفر والشرك شرك 
الصلاة4 تدل على أن ترك بعض الصلوات كترك جميعها 
إلا أن ترك جميع الصلوات أعظم إثما. انتهى. وجاء في 
كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة) أن اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله 
بن غديان وصالح الفوزان وعبدالعزيز آل الشيخ وبكر 
ايو زند) سئلت: هما حكم من متزك فرها من الفرانض 
الخمس- كالفجر مثلا- ويقول إنه يقر بها ١‏ ولكن يتركها 
متكاسلا ومقصرا فقظ؟: هل.يثاب على الأرئع فزائتض 
التي يصليها ويعاقب على ترك الفرض فقط؟:, وهل 
الوالدين وضلة الرطم وغرهما من أقال ال2» 
ايت اللحنة: ' من ترك صلاة واحدة متعمدا فهو كمن 
حس سد أي سل بخن بح السلاء مساشط علبيا 
كلها, لأنه بترك الصلاة عمدا يكون كافرا كفرا أكبر؛ ولو 
كان عضرا بوحونهاء انتهى باحتضنان. وحناء في هيدا 
الرابط على موقع الشيخ ابن بازء أن الشيخ سثئل: أنا 
حريص على أن لا أترك الصلاة, غير اني أنام متأخراء 
فأوقت منبه الساعة على الساعة السابعة صباحا (أي 
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فارحو من ستماحة الوالد إبضاع الحكم؟. فاحات النثدي»: 
لا يصلي فريضة الفجر في وقتهاء فهذا قد تعمد تركها 
فى وقنها:؛ وهو كتافر بهذا كفسرا اكس لتعمفدة درك 
الصلاة في الوقت [قلت: إذا مات هذا الشخص قبل 

خول:وفت" الفخرزبعدما صنيظ الستاعة فاته :ينوت 
كافرا. قال النووي في (روضة الطالبين): قال المتولي 
[النيسابوري الشافعيء, المتوفى عام 478ه] (والعزم 
على الكفر في المستقبل كفر في الحال, وكذا التردد 
في أنه يكفر أم لاء فهو كفر في الحال, وكذا التعليق 
بامر مستقبلء كقوله (إن هلك مالي او ولدي تهودت, 
أو تنصرت)؛ والرضا بالكفر كفرء حتى لو سأله كافر 
بريد بدالإسلا م أن يلقنه كلمة التوحيدء فلم يفعل, أو 
أشار عليه يان لا مسلمه أذ علمع مسلم مان برحده فهو 
كافر). انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (خطاب مفتوح إلى الامة الإسلامية 
وعلمائها): الرضا بالكفر كفر... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: المقرر عند أهل العلم هو أن من عزم أن 
يكفر في المستقبل كفر في الحال. انتهى]: أما من 
غلبه النوم حتى فاته الوقت, فهذا لا صر ه© ذلك وعليه 
أن يصلي إذا استيقفظ؛ ولا حرج عليه إذا كان قد غلبه 
النوم أو تركها نسياناء مع فعل الأسباب التي تعيفه 
على الصلاة في الوقت وعلى أدائها في الجماعة. مثل 
تركب النفاعة على الوقت: والحوم:.فكس را انتين 
باختصان. وجاء فقي مخمصىة فتاوى ورسائل )العديمين” 
صلاة الفجرء: ولا يضلبيها إلا بتد:طلئ الشمين قبل 
ذهانة الى الذواض وَاذا فقيل له (هذا آمر لا بجور): قال 
[رفع القلم عن ثلاثة. عن النائم حتى يستيقظ): وهذا 
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ديدنه؟. فأجاب بقوله: هذا الشخصء اسأله وقل [ما 
رأيك لو كان الدوام يبدأ بعد طلوع الفجر بنصف ساعة, 
هل تقوم أو (تقول رفع القلم عن ثلاثة)): فسيجيبك 
بأنه شيقوم, فقل له 2 إذا كنت تقوم لعملك في الدنياء 
فلماذا لا تقوم لعملك في الآخرة؟!4)»: ثم إن النائم الذي 
رفع عنه القلم هو الذي ليس عنده من يوقظه ولا 
من إيجاد شيء يستيقظ بهء أما شخص عنده من 
يوقظه أو يتمكن من إيجاد شيء يستيقظ به كالساعة 
وغيرهاء ولم يفعل: فإنه ليس بمعذور» وعلى هذا أن 
توب إلى الله عز وجل 000 قفي القيام لصلاة الفجر 
لتسليها مع المسلمئن: انتهى. وفى هندا الرائط علن 
موقع الشيخ مقبل الوادعي: سثئل الشيخ: ما حكم من 
أخر الصلاة عن وقتها؟. فأجاب الشيخ: إن أخرها حقى 
00 أو نسيان فيقو هقنعوم ا أن نتههى باختصار. وقكي 

١‏ الم ابط على موقع الشيخ مقبل بل الوادعي” سكل 
وماذا يجب عليه؟. فأجاب الشيخ: تارك الصلاة يعتبر 
ذفي شرح اليه عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الندين: 
سلام), قال الس إن خاء وقت الصلاة: وتركها: 
فالضوات أنه كفن إدا قركها حتدى خرج الوفت متعمدا 
وليس له عذر. انتهى. وقال الشيخ حمود التويجري 
(الذي تولى القضاء في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية:, 
ثم في بلدة الزلفيء وكان الشيخ ابن باز محبا له قارئًا 
لكتبه: وقدم لبعضهاء ويكى عليه عندماً توفي -عام 


الإسلام, بتقديم الشيخ عبدالكريم ‏ بن جود التويجري): 
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قال الخطابي رحمه الله تعالى [في (معالم السنن)] 
للصلاة: 0 0 الأمة؛ ومنها خرراك نسيان, 
حببل ا 0 0 إلى أن تارك الصلاة 0 
غير عذر حتى تحرج وقنها كافر )...نم قال داى الشية 
التويجري-: وفال الحافظ عبدالحق الإشبيلي رحمه الله 
تعالى [في كتابه (الصلاة والتهجد)] ([ذهب جملة من 
الصحابة رضي الله عنهم وممن بعدهم إلى تكفير تارك 
الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج جميع وقتهاء منهم 
عمر بن الخطاب: ومعاذ بن حبل: وعبدالله بن مسعود 
وابن عباس: وجابر [إبن عبدالله[ء وانة الدرداء, وكذلك 
رو عكن علي رصي الله كنهه هؤلاء [أي المذكورون] 
من الصحابة: ومئ عفرهم احخمة يمن حتمل. واسجافى ين 
راهويههه: وعبدالله بن المسبارك, وإبراهيم النخعي, 
والحكم بن عتييةه وأيوب السختياني, وانشق داود 
الطيالسي, افو نكز من ادئن نثعبية ه وانو حيتمة زهبير بن 
حرب). انتهى باختصار. وقال الشيخ ابن عثيمين في 
(مجموع فناوى ورنسائل العثيمين): نم قال [أي:اين 
القيم] (ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول (هذا مؤمن 
عيبي بك اليم 1 يي ا جو و 
الكتاب والسنة واتفاق الصحابة). انتهى باختصار. وقال 
الشوكاني في (نيل الأوطار): واختلفوا هل يجب القتل 
لترك صلاة واحدة أن اكتر: فالجمهور أنه يقتل لترك 
صلاة واحدة, والأحاديث قاضية بذلك, والتقييد بالزيادة 
على الواحدة لا دليل عليه؛ قال أحمد بن حنبل (إذا 
دعي إلى الصلاة فامتنع وقال (لا أصلي) حتى خرج 
ذفتها وح قله 4ت نى :قال -أى النتسوكاني»: الترك 
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[أي ترك الصلاة] الذي جعل الكفر معلقا به مطلق عن 
التعبيدم وهو يصدق امارد لوجود ماهية الترك في 
أحمد الحازمي في (شرح الأصول الثلاثة المختصر): من 
مرئة عن الاإسلام 4 الذى يصلي من الحفدة إلى الحيعة 
كافر مرتد عن الإسلام, لأن النبدي صلى الله عليه وسلم 
قال [العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد 
كفر) بين ان تارك الصلاة كافرء نم هل ورد تقييد 
بكونه إذا ترك صلاة أو صلاتين أو يصلي ويخلي [أي 
يصلي أحيانا ويترك أحيانا]؟!, نقول (لم يرد): فإذا لم 
يرد رجعنا إلى المعنى اللغوي حينئذ. [فمن تركها فقد 
كفي . علقه على شرط إذا قال الرجل لزوجته (إذا 
الشرط؟, 1 ع لكر كوا ار اد لجر 
الخروج حتى تطلق أو بمجرد خروج واحد طلقت, لا شك 
أنه الثاني [وهو أنها تطلق بمجرد خروج واحد]ء هذا 
0 قوله صلى الله عليه وسلم (فمن 
وقد ذكر إجماع السحابة على ذلك ابن حزمء وهو اختيار 
ابن باز [من ترك :فضا واحدا يعتبر كافرا مرتدا عن 
الإسلام). انتهى باختصار. وقال الشية علي بن شعبان 
في (حد لحوق الوعيد بتارك الصلاة): فالاختلاف في 
الحد الذي يكفر به تارك الصلاة خلاف مذموم, أكرر 
(خللاف مذموم): فالحد هو ترك صلاة واحدة حتى بخرج 
وقتها متعمدا من غير عذرء لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يحدد عددا فيبقى الترك على الإطلاق. 
انتهى]: وهكذا يكذبون ويدلسون» ويلبسون على السذح 
منا!ء ويقولون لنا أن (الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد 
والجحود والاستحلال): ويقكس مون لغنآا الكففر إلى 


قفسمين ويقولون (الكغفر كفران: كفر اعتقاد وكفر 
عمل؛ وكفر الاعتقاد مخرج من الملة؛ أما كفر العمل 
غير مخرج من الملة): ويقولون لنا أن (المسلم لا 
إلا إذا؛ ()اعتقد الكفر بقلبه» فلو فعل الكفر أو قاله - 
من غير [كراه- فلا يكفر حتى يعتقد الكفر بقلبه؛ 
الدين وَاسستهرا ره لا يكفر [ويرد على ذلك ابن 
تيمية في (الصارم المسلول) فيقول: وبالجملة, فمن 
قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن 
يكون كافراء إذ وفك الكفر أحد إلا ها شاء الله. 
قفي (خطاب معتوح إلى الأمة الإسلامية وعلمائها) 
فيقول: المقرر في قواعد أهل السنة والجماعة أن 
الكفر يكون بالقول والفعل والاعتقاد, يكفر الرجل 
بالقول أو بالفعل وإن لم يقصد أن يكفرء قال تعالى 
[ولئن سالتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل 
أبالله وآياته ورسولم كنتم تستهزئون, لا تعتذروا قد 
يقصدوا الكفر ولم كدوم تتحتحانه: فكفروا بذلك [أي 
بالخوض واللعب وإن لم يقصدوا الكفر]. انتهى 
باختصار]؛ (ت)وعلم أنه كفر فلو ذبح ونذر لغير الله 
و سحد لصنم: » ومزق المصحف, ونسب القرآن, وشتم 
النبيء فلا يكفر لأنه لا يعلم أن كل ذلك كفر (وهو 
يعيش بين المسلمين!)؛ (ث)وانشرح صدره بهذا الكفر, 
فلو كفر وفعل الكفر ولم ينتشرح صدره بالكفرء فلا 
يكفرء فلا بد من الرضا وانشراح راج الصدر؛ (ح)ولا يكفر إلا 
إذا جحدء فلا كفر إلا بجحودء فلو ترك التوحيد, وترك 
الصلاة, وترك الحكم بشريعة اللهء, فلا يكفر لأنه لا يجحد 
بقلبه)., هكذا قالوا لنا في الخطب والدروس 
والمحاضرات. في المساجد والفضائيات [قال هذه 
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التشووعل الكمينة اجووعاة القصهانتات :فى حدر مدقن 
عبدالعظيم [بن] بدوي الخلفي [نائب الرئيس العام 
لجماعة أنصار السنة المحمدية, المشرف العام على 
مجلة التوحيد] على قناة الرحمة يوم الثلاناء 
أزهرى ينتفضي حزيا إلى جفاعة اتضنار السبنة:؛ وهىي 
جماعة مصرح لها من النظام المصري: وهم مرحئثة في 
باب الإيمان: وجهمية في باب الكفر])؛ ونقول لهؤلاء 
[الشباب المغرر بهم] وأمثالهم» إن الإنسان لا يرى إلا 
ما بريد أن عراف فإن الله م عدل ولا يظلم ربك أحداء 
الضدق: والبحت عن الحق, حر مذهب أهل السنة 
وما عليه الصضحاية وسلف الأمة:, بإخلاص وتحرد دون 
وهوتفى» ودون تحرب إلى الجماعة والشبينة: 
وجعلت انتماءك للإسلام: وتغصبك للدليل المعتبر من 
القرآن والسنة بفهم الصحابة؛ لو كنت صادقا مخلصا 
لس إله حنة (والذين جاهدوا قينا لتهدينهم انا 
وإن الله لمع المحسنين4 هذا قول ربنا الكريم», فلا بد 
من التخرد والضدق والإخلاض فى طلي الحد : ولس 
وجود هؤلاء االمرحنة حولك عذرا لك 0 الله ١5‏ اندها 
إلى درحة لم تميق لها متسل وبوسعك -إن اردت الحق 
و سعيت إليه صادقا- - ان ترقع سماعة الهاتف وتسأل 
هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة,. فإن عجزت فلا أظنك 
تعجز عن زيارة موقعهم على شبكة المعلومات الدولية 
[أي الإنترنت]: أو سؤال أحدهم أثناء سفرك للحج 
والعمرة: او قراءة كتبهم وفتاويهم وهي مطبوعة 
ومتداولة في كل مكان والحمد لله لمن طلبها وبحت 
عن الحق ولم يؤجر عقله: فليس لك عذر في ذلك 


والموفق من وفقه الله... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: 
الجهل (لغة) ضد العلم؛ [و]العلم هو موافقة ما في 
النفس للأمر المعلوم على ما هو عليه في الواقع 
والحفيف :: أو تعس 0 إدراك الأشياء على ما هي 
عليه؛ وعلى هذا فيكون الجهل خلو النفس من العلم, 
أو العلم على خلاف الحقيقة: فكلا الأمرين [أي خلو 
النفس من العلمء أو العلم على خلاف الحقيقة] يسمى 
جهلا وإن فرق بينهما أهل العلم. فاصطلحوا أن يكون 
النفس من العلم هو ما أشار إليه قوله تعالى (هو الذي 
اخترجكم من.بطلون أمهماكم. لا علمدون. شسهنا): 
والمقصود هنا في مسألة العذر بالجهل كلا المعنيين 
[أي الجهل البسيط والجهل المركب]؛ والمقصود في 
كلا المعنيين الجهل بالحكم الشرعيء والبحث [أي في 
مسألة العذر بالجهل] هو فيما يخص تأثير هذا الجهل 
على ذلك الوصف؛ والجهل قد يكون جهلا بالحكم, وقد 
يكون جهلا بالسبب الموجب للحكم مع العلم بالحكم؛ 
ومثال الأول رجل يجهل أن الخمر حرام فشربها جاهلا 
يحكمها الذى: هو التحريم؛ وفتال الناني:رجل يعلم أن 
الخمر حرام ولكن يجهل أن هذا النبيذ قد تخمر فشريها 
لوي في [مساثه] العذر بالجهل هو النوع الأول 
(الجهل بالحكم), أما الثاني فيلحق بالخطأ لانتفاء 
القصد فيه؛ [و]الجهل يختلف عن بقية الأعذار في أنه 
يغير من حقيقة العمل فالجاهل من جهة مباشرة 
العمل كالعالح تماماء مفعتى انه نقصة الفمل وتتعمده 
ويريده فلو كان عبادة مثلا موجهة لغير الله فتقوم في 
الجاهل حقائق العبودية لغير الله كما العالم تماماء فهو 
يؤله المعبود ويقصده بالعبادة وتقوم في نفسه كل 


اذهب للفهرس 


مقامات العبودية لغير الله من ذل وحضوع واستسلام 
ومحبةء كما العالم تماماء ولهذا فالجهل لا يغير حقيقة 
العملء بخلاف الإكراه أو الخطأ فهما ينفيان إرادة 
العمل وقصدهء ولهذا لا يثبت [أي في أي من حالتي 
الإكراه والخطأ] وصف العمل ولا إثمهء فلا يقال مثلا 
[زان4»: ولا [يقال] (يأتم4 أو [يعاقب)» [وذلك] بخلاف 
الجاهل فيقال عنه [زان4 [وهو] الوصف الشرعي 
لمباشرته الوطء عن تعمد وإرادة وحضد وإن كان قد لا 
ثم قال الس الع : فكما أن الو حمدشهو 
العبادة الدائمة عند الموحدين فالشرك هي العبادة 
نصفات الله قعرقف لن" نمأ يكون لله سبحانه وتعالى: 
فعرقه بقدرته وكرامته: وعلمه بالغيب, واشة بعصب 
ويسخط, وأنه القادر على عقاب من ١‏ نكصيت 0 55 
ان يقصضصت عليهم الولي إذاا تعرضيوا له: وأنه 0 
بهم وينكل!, فعرفه بما يعرف به الله سبحانه وتعالى 
فصرف صفاته له قبل أن يصرف عبادته إليه. فنحن : 
عرفنا الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته 1" 
في ذاته وأفعاله» وهذا عرف الولي بما نعرف به الله 

واعتقد ما لله لغيره تحت اسم (الكرامات) 
واالمتحجزات)/ فاعتقد أنه يرزق الفقير ويشفي العليل 
ويهدي الضرير ويهب البنات والبنين وينزل الغيث وبيده 
مقاليد [اي امور] الخلائق: ولهذا كله درعوه ورحوه: 
خوفا وطمعاء وقربوا له ما في أيديهم من القليل لينعم 
عليهم بالعطاء الجزيل أو يدفع عنهم السوء والبلاء 
العظيم, ومن عاين هؤلاء علم أن ما ذكرته قليل من 
كثير؛ فكل شرك في الألوهية سبقه [شرك] أضعاف 
هذا الشرك قفي الأسماء والصفات: والربوبية: وهذا كله 
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معلوم بالضرورة العقلية قبل أن يعلم بالدلائل 
الشرعية؛ ولهذا لو قيل ما الفرق في قيام حقيقة 
العبودية لغير الله بين الجاهل والعالم لما كان ثمة 
[(ثمة) اسم إشارة للمكان البعيد بمعنى (هناك)] فرق, 
وهي منازل في الشرك بها يتفاضلون: وضلال يتبع 
بعصهم بعضا فقي در كاتهه وهذه حقيقة الرؤساء 
والمتتوعين: والضلال والمضلينء كلهم قامت في 


بوت الإسلام, فلا 'والله ليس هذا هو الإسلام وليس 
الخطأء رةه ليكون عذرا [أي في أي من حالتي 
الإكراه والخطأ] أن لا يقوم بقلبه هذا المعنى فلا 
ينشرح بالكفر صدراء بخلاف الجاهل الذي ملا الكفر 
صدره [قلت: المراد بالكفر هنا هو حقيقة الكفر لا اسم 
الكفرء فالجاهل يتعمد ويريد ويقصد الفعل المكفر لا 
الكفر. قلت أيضا: من وقع في الكفر في حالتي الإكراه 
والخطأ لا فاته ولا يسمى (كافرا)., لانتفاء الإرادة في 
(الإكراه)., وانتفاء العمدية والإرادة والقصد في 
(الخطأ)؛ ؛ ومن صور الإكراه ما جاء في تفسير قوله 
تعالى (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقليه 
مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم 
لحي حر اله لوم ا ل عش فال ان د 
في (فتح الباري) [والمشهور أن الآية المذكورة نزلت 
في عمار بن ياسر... وقد اخرج الطبري من طريق علي 
تن ابي طللحه عن اتن عناسن في:دوله (الا من أكرء 
وقلبه مطمئن بالإيمان) قال (اخبر الله ان من كفر بعد 
وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من كدوه: فلا حرج 
عليه إن شاء الله إنما يأخذ العباد بما عقدت عليه 


قلوبهم)4», وقال البغوي في (معالم التنزيل) (وأجمع 
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العلماء على أن من أكره على كلمة الكفر يجوز له أن 
يقول بلسانهء وإذا قال بلسانه غير معتقد لا يكون 
كفراء وإن أبى أن يقول حتى يقتل كان أفضل)؛ ومن 
صور الخطأ ما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال (لله أشد فرحا بتوبة عبده - 
حين نتوت الية- من اخدكم كان على راحلته بارض فلاة, 
فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه: فأيس منهاء فأتى 
شجرة. فاضطجع في ظلهاء قد ايس من راحلته, فبينا 
هو كذلك إذا هو بها قائمة عندهء فأخذ بخطا 

قال من شدة الفرح (اللهم أنت عبدي وأنا ربك), أخطا 
من شدة الفرح)]... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: 
العقوية والعذاب لا وات إلا بعد الاستتابة وإقامة 
الحجة الحدية وبعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع 
للعقوبة في الدنياء و[أما] في الآخرة لا تكون العقوبة 
إلا بعد النذارة والسماع بالرسل وانتفاء العجز المطلق 
[فال الشيخ عبدالله الغليفي في كتايه (البيان 
والإشهار): وبهذا يعلم أن الجهل لا يعتبر مانعا من 
موانع التكفير إذا كان يمكن دفعه ورفع هذا الجهل, 
وكذلك أي مانع من موانع التكفير لا يتوفر فيه صفة 
العجز المطلق لا يعتبر مانعا ولا يعتد به» والجهل الذي 
يعتبر مانعا هو الذي لا يمكن دفعه ولا رفعه مع بذل 
الجهد في ذلك,: وفي هذا رد على من يقولون أن 
(الجهل مانع في كل حال مع التمكن و ا سواء): 
وهذا باطل بالشرع وبالعقل والفطرة كما سبق. 
انتهى. وقال الشيخ عبدالله الغليفي أيضا في كتابه 
(الغلو. مفهومه وحقيقته): الجهل عدم العلم» وهو 
جهلان. جهل عجز وجهل إعراض. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أحمد الحازمي في (شرح مفيد المستفيد في 
كفر تارك التوحيد): جهل التفريط هو بعينه جهل 
الإعراض. انتهى. وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي 
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في (قواعد في التكفير): يعذر بالجهل إن كان جهله 
معتبرا كان يكون عن عجز لا يمكن دفعه بسبب حداتة 
عقده بالامتلام: أو نيب عيينته. فى متظقفة ناثقة عن 
العلم وهو لا يستطيع حراكا لطلب العلم في مظانه:, 
أما إن كان يعيش في بلاد المسلمين وقد ظهرت فيها 
علوم الشرتعة: وفج المتتعر علية :طليها وتحصيلها؛ لكنه 
لا يفعل لانشغاله بالدنيا وزينتهاء فإنه لا يعذر حينئذ 
بالجهل. انتهى. وقال ابن تيمية في (رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام): العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن 

إزالته وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر 
فيها لم يكن معذورا. انتهى] وإقامة الحجة الرسالية: 
لقوله تعالى [وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا), 
فالعقوبة لا تكون إلا بعد إرسال الرسلء أما الاسم فهو 

لازم له تمحرد وقوعه قفي الفعل.: ومعلوم انه ليس كل 
كافر معذب كما أنه ليس كل كافر يقتلء, فمن أهل 
الفترة من يمتحن يوم القيامة ومع ذلك اسم الشرك 
لازم له فالاسم شبيء والعقوبية شبيء اخرر ومن الخطا 
عدم التفريق بينهما, وهذا الذي تنتدمدن حوله ونفصل 
فيه [هو] من باب الأسماء والأحكام, وللأسف الشديد 
كثير ممن تناول مسألة العذر في زماننا لم يتطرق 
لمسألة الأسماء والأحكام [جاء في الموسوعة العقدية 
(إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السقاف): ومسائل الإيمان يعبر عنها العلماء 
بمسألة (الأسماء والأحكام؟, بمعنى (اسم العبد في 
وحكمه قي الآخرة (امن اهل الحنة هوه ا من أهل 
النارء أم ممن يدخل النار ثم يخرج منها ويخلد في 
الجنة؟)4؛ ولأهمية هذه المسائل ضمنها أهل السنة 
والجماعة قفي مباحث العقيدة الكبار. انتهى]: ولم 
يتناولها [أي مسألة العذر] من باب الاسم والعقوبة: 
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ولكن تناولها فقط من باب 0 والمؤاحدة مع أن 
الرسالية], أما الاسم فلا ١‏ يشترط له كر ذلك, ف طحن 
مشركا بما وقع فيه من شرك كما سبقء مع مراعاة 
التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة... ثم قال -أي 
الشيخ الغليفي-: الحجة الرسالية تقوم على الخلق 
بمجرد البلوغ والسماعء ولا يشترط الفهم في المسائل 
الظاهرة والتوحيد ومعرفة الله تعالى... ثم قال -أي 
الشيخ الغليفي-: كل من تلبس بالشرك يسمى مشركا 
وكل من وقع قي الكفر يسمى كافراء وهذا واضح لكل 


وراجع كبار العلماء وأهل العلم في كل ما أشكل عليه 
من نصوص وأدلة, اما من تخط ف الكلمات من هنا 
والعام من كلام العلماء فهو لن تصل الى شيء: إن لم 
30 ادها هنا بمعنى (بل ربما)] يضل ويزع ويبزدد حيرة 
واضطراباء ولذلك فنحن قد ذكرنا الأدلة من كلام 
الله 0 وتعالى وكلاف رسوله صلى الله علية وسلم 
ثم كلام الصحابة والمفسرين له؛ ولم نذكر كلام العلماء 
كدليلء لأن كلام العلماء ليس دليلا شرعيا يستدل به 
وإنما يستدل له [قال الشيخ علي بن شعبان في 
(البراهين على أن الخضر من النبيين): العلماء يستدل 
على كلامهم ولا يستدل كلامهم. اتهف]: واتما ذكرنا 
فهم العلماء حتى لا يظن من ليس عنده علم أن هذا 
فهمنا تحن ولنن فَهم السلف: بل ذكرنا الأدلة بفهم 
الصخابة:والعمفشرينل من الستلف وعلماء أشل السننة. 
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ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: وهذا هو موطن الإشكال 
عند مرجئة العصر ومن شابههم وقال بقولهم من 
أدعياء السلفية, فإنهم لا يفرقون بين الحجة الرسالية 
التي قامت ببلوغ القرآن والسماع بالرسول صلى الله 
غليه:وسلم: ومن الححة الحكمية. على المعين باركانة 
[أي بمجرد ارتكابه] الفعل المكفرهء وبين الحجة الحدية 
التي يقيمها الحاكم عند الاستتابة والقتل؛ ومعلوم أنه 
لا يقيم الحجة الحدية إلا الإمام ومعلوم كذلك أنه ليس 
كل كافر محارباء كما أنه ليس كل كافر يقتل, ولو 
فهموا ذلك لفرقوا بين الحكم والعقوبةء فالحكم لكل 
أحد عنده علم في المسألة, وليس كما يقولون زلا 
يقيم الحجة إلا عالم معتبر!): فهذا من الضلال وتعطيل 
أحكام الله ولو قالوا (لا يقيم الحجة الحدية إلا الإمام 
الغليفي- - في تكفير المطلق وتكفير المعين: ا 
بين النوع والعين, أو الفعل والفاعلء في التكفير, 
أ أئمة الدعوة النجدية [السلفية] على أن التفريق 
والقدرء. وسحر العطف وهو التأليف بالسحر بين 
المتباغضين بحيث أن أحدهما بتعلق بالآخر تعلقا كليا 
الظاهرة فإن الواقع في المكفرات الظاهرة أو 
المغلومة من الدين بالضرورة [المعللوم من الدين 
بالضرورة هو ما كان ظاهرا متواترا من أحكام الدين, 
إجماعا قطغياء معتل وحوب الضلاة والركاة: وتجريم 
الربا والخمر] فإنه كافر بعينه؛ فإن من وقع في كفر 
ظاهر فهو كافر, مثل الشرك في العباده و في الحكم 
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والرسول ضلى الله علية وسلم: قال تعالى (الأنذركم 
به ومن بلغ)؛ أما المسائل الخفية كالقدر والإرجاء فلا 
يكفر أحد خالف الكتاب والسنة في ذلك حتى تقام عليه 
الحجة... نم قال -أي الشيخ الغليفي-: إذا بان لك أن 
الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد أو الشك, 
فاعلم أن الكفر إنما يتعلق بالأمر الظاهرء وأما الأمر 
الخفي فالله وحده الذي يعلمه فلا دخل للفقيه فيه 
وعلى هذا فإن الكفر بحسب هذا الاعتبار ينقسم إلى 
قسمين؛ (أ)الكفر الظاهر: وهو الكفر الذي ظهر على 
الجوارحج ظهورا لا شك فيه [المراد هنا هو الكفر الذي 
(اعتراف, أو شهادة 0 لا دمفتضتى قرينة وإن 
كانت قوية], وهذا إنما يكون بالقول أو الفعل فقط, 

فهو علته [يعني أن علة كفر من قام به الكفر الظاهر 
0 القول أو الفعل المكفر]. وهي [أي هذه العلة] 
وصف مناسب لاعتباره: لأنها [اي هده العلة| منضخغيطة : 
فالحكم 00 معها وجودا 0 ادا ما وقع المرء 
أمرا ظاهرا للعيان ومنضبطا لإيقاع ع قفي 
الدنيا لا يقام الحد إلا على الأمور الظاهرةء وذلك 
كالقول أو الفعل؛ (ب)الكفر الباطن, وهو الكفر الذي 
بكون في القلب دون الجوارح» فمن اعتقد أمرا كفريا 
قام الدليل الشرعي على كفر من اعتقده, أو شك في 
امل معلوم من الدين بالضرورة: فهو كافر قفي الآخرة, 
وإن كان في أحكام الدنيا يعتبر مسلما في الظاهر, 
فإن مثله معدود من جملة المسلمين في أحكام الدنياء 
وإن كان قفي احكام الآخرة من الخاسرين: وهذا النموذجح 
من الناس لا دخل للفقيه فيه ولا للقاضي ولا للمفتي, 
وَانما حكمة الى الله وحدة: لأنة لم تظهر عليه تنتيء 
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ظاهر من قول أو فعل مكفر... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: الخلاصة من بحث المسألة؛ (أ)أن مسألة عدم 
العدر بالجهل في الاسم مسألة وفاقية لا اختلاف فيها 
بوجد د دليل / في الفرآن والسنة وعند الصحابة يدل على 
العلا لا يس تلب أن بسكم عن اح م ال لف ل 
يذكر عليه دليلا معتبراء وأنه لم يطلع على المصادر 
التي ألفها السلف وأئمة ألدعوة خصيصا في تحقيق 
المسألة, وأن الذي يقول بالحلات وعببححيه إلى شيخي 
للشيخين قوليى :فين المسألة, وقد رد عليه أولاد ال 
[محمد بن عبدالوهاب] وأحفاده وطلابه في رسائل 
خاصة تبدع وتضلل من قال (إن الفعل فعل كفر 
والفاعل لا يكفرة كما ذكر ذلك عبدالرحمن بن حسن 
[بن محمد بن عبدالوهاب] وولداه (عبداللطيف 
وإسحاق): وسليمان بن سحمان: قي مؤلفات خاصة 
ردوا بها على من قال ببدعة التفريق بين الفعل 
والفاعل: وشبهتهم قفي ذلك أنهم قالوا بالتلازم تسن 
الاسم والعقوبة: وهذا خطاء والصواب أنه لا تلازم بين 
الاسم والعقوبة. فالاسم لإجراء المعاملات في الدنياء 
أما العقوبة لقتله عند السلطان والقاضي الشرعي في 
أو عدم عقوبته يبسقط أاسمه ووصعه: فربيما يكون زانيا 
ولا يعاقب ويكون سارقا ولا يعاقب, لعدم ثبوت أدلة 
عقوبته كما كان في الصدر الأول, فالمنافقين لم تثبت 
في حقهم أدلة الثبوت الشرعية [أي من اعتراف أو 
شهادة شاهدي عدل] لقتلهم, ]| بالإتكار 
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والأيمان الكاذية كما حكى الله عنهم وهم منافقون قفي 
الدرك الأسفل من النارء وكان حذيفة [بن اليمان] 
رضي الله عنه يعاملهم بمقتضى علمه فيهم [المراد أنه 
يغاعليم معاملة المنله للمنا ففيق: :وليسن الصران انه 
يعاملهم معاملة المسلم للمرتدين. وقد قال الشيخ 
الله عنه؛ لما أطلعه النبي صلى الله عليه وسلم على 
أسماء المنافقين بأعيانهم, فكان عمر ينظرء فإذا ذا رأى 
[يكون حينتئذ] معروفا أنه سر منافق, وإن كه حذيفعقة 
لف يضل: لم تصضكل: انتقى]:: و الصتيالة واصحة تحقة للندة: 
بل في غاية الوضوح لمن شرح الله صدره للحق ونجاه 
من مرض الجهوى والتعصب: فالاسم شيء والعقوبة 
شيء اخرء ولا تلازم بينهماء فليس كل كافر يقتل 
فتأمل وتدبر؛ (ث)أن من قال بالخلاف من الطليبة قلد 
شيخه بدون دليل» ولم يطلع على أصول المسألة رغم 
وضوجهاء حتى ظن بعض الطلبة في هذا العصر أن 
المسألة خلافية,. بل وصل بهم الحال إلى رمي أهل 
السنة بالغلو في التكفيرء وهي نفس التهمة التي رمى 


لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب] انمة الدعوة 
[النجدية السلفية]؛ (ج)أنه لا تلازم بين الاسم والعقوية, 
فليس كل مشرك معذباء وليس كل كافر يقتل؛ (ح)أن 
أحكام الدنيا تجرى على الظاهر من إسلام وكفرء فكل 

من أظهز لنا الإسلام حكمنا باسلامه وقلنا أنه مسلم, 
ومن أظهر لنا الكفر والشرك حكمنا بكفره وقلنا إنه 
التفريق بين] فهمها وإقامتهاء أوقع كثيرا من الدعاة 
في الخلط والاضطراب في أحكام الظاهر والباطن, 
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واشترطوا شروطا لبيست قفي الكناب والسنة ولا عكنقد 
الصحابة رضي الله عنهم... ثم قال -أي الشيخ 
العلقي ‏ رضة وقيها شق شل الادلس ين الشوان 
والفني وفهم السحاة وعلماء الآمة المت هود ليه 
بالعلم والتحقيق من عكصر الصحاية حتى يومنا هذا ولا 
يوجد خلاف في المسألة فهي وفاقية ليس فيها خلاف 
معتبر ولا شبهة ولا احتمال لهاء وأن كل من وقع في 
الشرك يسمى مشركاء وأن من يقول بخللاف ذلك فهو 
مكذب بالقرآن والسنة متبع غير سبيل المؤمنين مجادل 
للناس التوحية في القرآن وقرره وكرره في أكثر من 
موضعء وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين التوحيد 
فى التفعة وحتدر الاعة من البرك انلع تجدييره وقد 
قصدلنا ذلك فى رسالها (الغدر بالكهل ين ضيا 
السلف.واضطرات الكلف'[وهيدة الرسالة موجحووة فى 
كتاب (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة]) 
ورسالتنا (البيان والإشهار في كشف زيغ من توقف 
في تكفير المشركين والكفار)ء وذكرنا مؤلفات السلف 
في المسألة التي تدلك على أن المسألة وفاقية عندهم 
وليس فيها خلاف, فعليك باتباع الدليل وطرح التقليد 
والتأويل: والزم غعرز الصحاية وشيوخ الإسلام والأائمة 
الأعلام يسلم لك دينك. انتهى باختصار. 


(18)وقال الشيخ عبدالله الغليفي -أيضا- في كتابه 
(مختصر الوجاء): الذين قالوا بشبهة (كفر دون كفر), 
او (عدم تكفير المعين): واشترطوا دائما قيام الحجة 
ولم يفرقوا بين المسائل الخفية التي يعذر فيها 
والمسائل الجلية المعلومة من الدين بالضرورة التي لم 
يعذر فيهاء وكذلك لم يفرقوا بين (قيام الحجة وبلوغها) 
وبين (فهم الحجة). فإن هؤلاء لم يعلموا حقيقة 
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الإسلام ولا حقيقة الشرك, ووقعوا في عدم التفريق 

بين الحكم المطلق -أو تكفير المطلق- وتكفير المعيز 
للعلماء وكذلك إقامة الحجة لا يقيمها إلا إمام أ عالم 
الرسالته والححة الخكمية [والجحجة] الحدية: و حليفوا 
ترهبون الناسن من لفّظ الكفر اه الحديتث فى الاتمان 
والكفرء ختنى اتهموا كل من يتكلم :فى قضايا التوحثد 
والإيمان والكفر اتهموه بالتكفير والخوارح والضلال 
والمروق من الدين: فأحجم أهل العلم وكثير من أهل 
الحق عن الكلام في هذه القضايا حتى لا يرموا بهذه 
التهم. مع أن الله تعالى أطلق الكفر على كثير من 
الأصناف» وكثيرا ما نقرأ في القرآن قول الله تعالى 
[فأولئك هم الكافرون) وغيرها من الآيات. انتهى 


ر 


(19) و قال الشيخ عبدالله الغليفي -أيضا- في 
(التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): 

والمرجئة أدعياء السلفية يشترطون قيام الحجة لتكفير 
المعين دائماء وقد كفر العلماء -ومنهم شيخ الإسلام 
الستلفية] المغين وهة بعيد عنهم ولم يقيفوا علفة 
الححة: قدوتهم قفي ذلك الرسول صلى الله عليه 
وسلم... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: فهؤلاء المرجئة 
أدعياء السلفية, ومن قال بقولهم ووقع في شبهاتهم, 
لا يكفرون تارك الصلاة:, ولا يكفرون المعين إلا بعد 
كيام الحجة واستتابته؛ فإن كان حدر مجكد ور عليه, ولا 
الأمير والسلطان المتمكنء, فلا يكفر هذا المعين أبدا 
ولا يسمى مشركا!؛ ولا تجري عليه احكام المشركين 
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في الدنيا!, ما هذا الهراء والعمى؟!: ألا تعلمون يا 
أدعياء السلفية أن الله كفر المعين في القرآنء, ولم 
يشترط حضور المعين وإقامة الحجة عليه؟!, ألا تعلمون 
بامرخنة العصر أن البين صضلى اللة غليه وسلم كفر 
المعين في أكتر من حديت:واكس من ؤاقعة صحيحة 
معلومة تعقوو 16 الآ تغلمون أن الضحانة رضي الله 
عَنَهم تعد رسول الله صلى الله علية:و عله كفقرها 
المعين, والتابعين وتابعيهم وشيوخ الإسلام والعلماء 
العاملين إلى يومنا هذا؟!ء أدلة كثيرة ونصو ص متواترة 
في الكتاب والشنة وفعل الصحابة ومن بعدهم إلى 
يومنا هذا على تكفير المعين, ألا تخافون من الله من 
القول عليه بغير علم؟!؛ أين الحياء أيها الأدعياء؟!: ومن 
الجهل القبيح بالدين أن يجهل هؤلاء الأدعياء كلام 
ويقيدونه بقيام الحجة وهم أجهل الناس تمعكقتنتى الحجة 
وأنواعهاء ويخلطون خلطا عجيبا بين التكفير المطلق 
وتكفير المعين» وبين فهم الحجة واقبامها وبلوغها), 
ويتحرؤون بالرد على كبار العلماءء وإن سألت احدهم 
(هل تعلمت المسألة ودرستها على يد كبار العلماء؟) 
قال (لا4 فتعجب... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: وكثير 
من دعاة الإرجاء ومرجتة العصر يظهرو ن بمظهر اهل 
السنة ويتكلمون باسم السلف [في هذا الرابط يقول 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: فالأشاعرة والماتريدية يقولونٍ إنهم هم 
في مقالة له 1 موفعةه في هنذا] الرابط: يي 
والأشعرية من المرجئة الغلاة. انتهى]: فقمن أين يعرف 
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الشباب الحقيقة وهم لا يرون إلا هؤلاء الدعاة في 
الفغضائيات والدروس والمساجد, وقد أعطاهم 
الحقة هر التوحيد والدعوة والجهادء فلا يكون رفع هذا 
الالتباس إلا بتعرية منهج هؤلاء المرجئة» بتحرير مذهب 
أهل السنة حتى لا ينخدع الشبابء, وليس هذا عيبا ولا 
قدحا بل هو الحق الذي سلكه السلف مع المبتدعة 
المتلبسة بالتدعة الداعين إليها باسم السنة والسلف 
إلى الإرجاء 0 السنة والسلف والسلفية] أشد خطرا 
على الأمة وعلى عقيدة الأمة وشباب الأمة فقوجب 
السبان ورقع الالتنناس, وقد نتحج عن هذا الانحراف 
والقول بإرجاء العمل جيل مغيب عن الواقعء إن سمع 
عن التوحيد فهو توحيد نظري يقرأ في الكتب ويدرس 
في الدروس والجامعاتء, ليس له أي صلة ولا تأثير في 
الواقع» فظهر الشرك والكفر والنفاق والفسق 
والفجور قفي المجتمع: وانتشرت جرتومة الإرجاء قفي 
الأمة فحكمت بإسلام الكافر المشركء فأصبح الحاكم 
المبيدل لشترخ الله مشلما وولي أمر المتعلمين [قال 
الشيخ حامد العطار (عضو الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين: والباحث الشرعي بموقع إسلام أون لاين) 
في مقالة له بعنوان (أضرار شيوع الفكر الإرجائي) 
على هذا الرابط: هذا المذهب [يعني الإرجاء المعاصر] 
يخدم الاستبداد السياسيء فإنه إذا كان لا يجوز الخروح 
على الحاكم إلا [إذا جاء] بالكفر البواح. فإن الإرجاء 
يجحعل الحاكم المستنيد: مهما استتبد وظلم وظغى وندل 
في دين الله» يجعله في أمان من الكفر بدعوى عدم 
الاستحلال. ولذلك قال النضر بن شميل [ت204ه] 
(الإرجاء دين يوافق الملوك, تصضصبييون به من دنياهم: 
وينقصون من دينهم ). انتهى. وقال الشيخ طارق 
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عبدالحليم في (أحداث الشام: بتقديم الشيخ هاني 
السباعي): فقد قامت من قبل دول اعتزالية كدولة 
على مد المتوكل, وكاهت دول على فد الروافض, والتي 
و وصلاح الدين الاموسسق [زهو توف بن أنوت]: 
وقامت دول على مذهب الإرجاء, بل كافة الدول التي 
قامت [أي بعد مرحلة الخلافة الراشدة] كانت على 
مذهب الإرجاء [وهو المذهب الذي ظهر في عصر 
الدولة الأموية التي بقيامها قامت مرحلة الملك 
العاض], إذ هو دين الملوك كما قيلء, لتساهله وإفساحه 
المجال للفسق والعربدة. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
وجدي غنيم في فيديو بعنوان (المرجئة ساعدوا أمريكا 


الخسدة ايده مه 0 في مقالة له على موقعه 
في هذا الرابط: وما يزال مذهب المرجئة هو الطاغي 
على أكثر بقاع العالم الإسلامي. انتهى. وجاء في كتاب 
(دروس للشيخ أبي إسحاق الحويني) أن الشيخ قال: 
وجماهير المسلمين يدينون بمذهب الإرجاء الآن وهم لا 
بشعرون» فعندماً يعمل الذنب تم تذكره بعذاب الله 
يقول لك (الله غفور رحيم)» هذا مذهب الإرجاء [قلت: 
الشيخ يقصد أن هذا من آثار الإرجاء]ء حيث لا يضع 
عذاب الله في الحسبان. انتهى. وقال الشيخ أبو قتادة 
الفلسطيني في (الجرح والتعديل): وأهل الإرجاء. وهم 
الذين يملأون الأرض شرقا وغربا. انتهى. وقال الشيخ 
عبدالله بن محمد زقيل في مقالة له بعنوان (شرح 
حديث "من قال لا إله إلا الله دخل الجنة") على هذا 
الرابط: وما دام هذا الفكر [يعني الفكر الإرجائي] 
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جاثما على صدر هذه الأمة فإن آمال النصر والتمكين 
بعيدة جتن تراجع [أى الأآفنة] الى 'سنيرة الأولين. اننهى: 
وجاء على الموقع الرسمي لجريدة الوطن المصرية 
تحت عنوان (الأزهر يبدأ حملة موسعة لمواجهة التطرف 
بنشر الفكر الأشعري) في هذا الرابط: وفي رده على 
سؤال (من هم الأشاعرة؟ ولماذا الأزهر الشريف 
أشعري [قال الشيخ سفر الحوالي في مقالة له على 
المرجئة الغلاة. ه. انتهى ]؟) قال مركزالأزهر العالمي 
للفتوى الإلكترونية (إن الأشاعرة يمئلون اكتشر من 
0 من المسلمين»)»: وتابع [أي مركز الأزهر العالمي 
للفتوى ؛. الإلكترونية] أنه (لهذاء فمذهب الأزهر الشريف 
وعلمائه هو المذهب الأشعري): وأكد المركز [أي مركز 
الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية] أن [رمي الأشاعرة 
انور خارجون عن دائرة أهل السنة والجماعة علط 
عظيم وباطل جسيمء لما فيه من الطعن في العقائد 
الإسلامية المرضية والتضليل لجمهرة علماء الأمة عبر 
العصبور )2 وشدق [أي مركز الأزهر العالمي للفتوى 
الإلكترونية] على أن (مثل هذا الكلام لا يعول عليه ولا 
يلتفت إليهء فلا يزال السادة الأشاعرة هم جمهور 
العلماء من الأمة4؛ وأكد الدكتور يسري جعفر (أستاذ 
العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر بالقاهرة» ونائب 
رئيس مركز الفكر الأشعري) قفي محاضرة له مؤخرا 
للطلبة الوافدين أن هناك أسبابا متعددة لاختيار الأزهر 
المذهب الأشعريء أهمها اتساع المذهب ليشمل الجميع 
دون تكفير أو إقصاء لأحدء وهو ما جعل الأزهر الشريف 
يختار (المذهب الأشعري) و(الطريقة الماتريدية)؛ وعدد 
جعفر الأسباب التي دفعت الأزهر لاختيار المذهب 
الأشعري والماتريدي: لمناهجه المختلفقفة بالمعاهد 
الأزهرية» ولكليات العقيدة وأصول الدين؛ وقال جعفر 
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(إن السبب الأول لاختيار المنهج الأشعري أن أبا 
الحسن الأاشعري تربى في كنف المعتزلة لمدة 30 
عاماء وبعدها ترك المعتزلة وانضم لأهل السنة 
والجماعة, ليضع قواعد حديدة تحمي مذهبه ا مشيرا 
إلى (أن الله صنع هذا المذهب على عينه لخدمة هذه 
الأمة4؛ أما السبب الثاني. أوضحه جعفر قائلا [إن 
الإمام الأشعري لم يكفر أحداء حتى أنه قال قفي بداية 
أشهر كتبه (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين) "لا 
نكفر أحدا من أهل القبلة" [قال الشيخ محمد صالح 
المنحد قي محاضرة بعنوان (ضوابط التكغفير يوا انرو . 
مفرغة على موقعه في هذا الرابط: عبارة 0 
نكفر أحدا) عبارة ضالة. خاطئة: آثمة» مخالفة للكتاب 
والسنة. انتهى], وهو ما أثنى عليه علماء الآأمة, والأزهر 
ا يعلم أبناءه الا يكفروا أحداء فهو يغلق باب 
0 تاحتهان وفال السيعاين حترين (ععيو الإفناء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) على موقعه 
في هذا الرابط: فإن المعتقد الأشعري هو الذي تمكن 
من القرن الرابع إلى الآن [قال الشيخ عبدالرحمن 
البراك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (إجابات الشيخ 
عبدالرحمن البراك على أسئلة أعضاء ملتقى أهل 
الحديث): إن القبورية إنما نشأت في القرن الرابع. 
انتهى]. انتيهى. وجاء في (المويسوعة المييسرة قفي 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: بإشراف 
ومراجعة الشيخ مانع بن حماد الجهني): إن مدرسة 
الأشعرية الفكرية لا تزال مهيمنة على الحياة الدينية 
في العالم الإسلامي. انتههى. وجاء في موسوعة الفرق 
المنيييسية للإتسبلام (إعداد 0 من 10 
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الأشاعرة من أكثر الفرق الكلامية انتشارا إلى يومنا 
هذا [قال الذهبي (ت748ه) في (تاريخ الإسلام): 
والنووي رجل اشعري العقيدة: معروف ذلك ببدخ من 
خالفه ويبالغ في التغليظ عليه. انتهى. وقال شمس 
در اليافعي [ت768ه] والتاج السبكي [هو تاج الدين 
السبكي (ت771ه)] أنه [أي النووي] أشعري. انتهى: 
وقال الشيخ محمد بن هادي المدخلي (عضو هيئة 
النذرين بكلية الحديت:الشبريف بالجامعة الإسلامية 
بالعدية 00-7 في فتوى صوتية مفرغة على هذ 

ورصي من ا فالله ورسوله أحق أن برصوهٍ إن 
واجوات) الدى توت عليه النسة محمد سالج الجحة 
في هذا الرابط: قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
(النووي» وابن حجر العسقلاني, أنا أعرف أنهما من 
الأششاعرة: انتهى باختصنار::وفال الشية مجمة ين 
شمس الدين في مقالة له بعنوان (من قال "إن النووي 
أشعري"؟) على موقعه في هذا الرابط: قال حماد 
الأتضارى [رئينين:قنييم السننة وأستاة الدراشتنات العلناء 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة] (إن النووي 
أشعري)... ثم قال -أي الشيخ شمس الدين-: قال 
عبدالباري فتح الله السلفي (كان الودى أتسيية 
المعتقد: ولا يخفى هذا على من له أدنى إلمام بتشرحه 
لصحيح الإمام مسلم)... ثم قال -أي الشيخ شمنس 
الدين-: قال مقبل الوادعي (إن النووي أشعري).. 

قال -أي الشيخ شمس الدين- : قال أحمد النجمي 
[المحاصر بكلية الشريعة وأصول الدين, بفرع جامعة 


اذهب للفهرس 


بأنهم عذروا (أي بأن أهل السنة عذروهم فيما تأولوه 
من الصفات, وحذروا من إطلاق "البدعة" عليهم) فلا 
فيما أعلم4... ثم قال -أي الشيخ شمس الدين-: قال 
عبدالكريم الخضير [عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء)] (النووي أشعري ويقرر (عقيدة الأشاعرة) 
في (شرح مسلم) بكل ما تتطلبه من أبواب العقيدة), 
وقال (النووي لتر بكل ما 00 هدة الكلمة قفي 
الدين- : قال محمد بن شاد المدخلي كخم هيئة 
التدريس تكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة] [كذاب الذي يقول لك (النووي 
سلفي).: والله كذاب حتى يموت كائنا من كان: أشعري 
جلد)... ثم قال -أي الشيخ شمس الدين-: عبدالرحمن 
البراك [أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإمام محمد بن تسعود الإسلامية] سثل (هل بصح 
وصف الإمام النووي وابن حجر مما تمر أشاعرة فقي 
المعتقد؟4,. فأجاب ([هذا هو الظاهر»)... تم قال -أي 
الشتة سمس الدينء: فال إحسيان العسينى الاح 
الشرعي في موقع (الإسلام سؤال وجواب)] [الصحيح 
أن النووي أشعري)... ثم قال -أي الشيخ شمس 
الدين-: قال علي الرملي [المشرف على معهد الدين 
القيم للدروس العلمية والفتاوى الشرعية والتعليم عن 

بعد على منهج أهل الحديث] [فهل كان ا 
والنووي وابن حزم ومن شابههم على عقيدة أهل 
السنة والجماعة؟, لا, والعلم قاضء فلا نستطيع أن 
نتكلم بشيء من عندناء فالعلم هو الذي يفصل في هذه 
القضاياء فالنووي أشعري واشعريقة أظهر من عبن 
الشمس, وابن حجر أشعري متخبنمط في العفيدة: وات 
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وقال الشيخ محمد بن شمس الدين أيضا في فيديو له 
بعنوان (لماذا قلت ابن حجر اشعري): ابن حجر في فتح 
الباري يقول عنا (المشبهة) [أي يسمي أهل السنة 
والجماعة (المشبهة)]؛ ويظن أن التفويض -الذي هو 

واحد من معام الأشعرية- اليا ل السلف فلا 
السلف حدىن بكون تابعا لهم. انتهى بأختضار. وقال 
(هل تحول محمد حسان إلى العقيدة الأشعرية؟): هؤلاء 
الذين يقولون لك [(اقرأ كتب الأشعرية, خذ ما صفا ودع 
ما كد ر)» الشيخ محمد حسانء بعضنا ربما لم يكن ولد 
وهو [أى الشيخ محمد حسان] يقرأ من كتب الأشعرية 
ليأخذ منها ما صفاء فأخذ [أي الشيخ محمد حسان] 
كلامهم قفي العقيدة! وصار بردده على المسلمين! هذه 
إشكالية نحن نحذر الناس منهاء إذا أردت أن تعطيني 
كتابا أشعريا قائلا لي [حد مها هنفا ودع:'ضا كدر رد 
على ما كدر بردود تشفي غليلي: وبعد ذلك اعطني 
الكتاب, لكن تعطيني الكتاب وتقول لي ردع ما كدر)ه 
كيف أعرف ما كدر؟!ء هناك مشايخ شانت لحاهم صاروا 
يأخذون ما كدر ا - اكدراءه تم قال -أي الل 
السلفية 10 حقيقة لا نستطيع إلا أن نقولهاء 
هم يظنون أن التفويض هو الإثبات!» والتفويض جعله 
ان نيمية شن من التاويل: لأن:التاويل اعظاك معتى: 
أما التفويض جعل القرآن لا يستفاد منه معنى, هذه 
نتيجة 000 كنت الأشعرية, هذه نتبمحة إحسان الظن 
الخليفي في (تقويط المعاصرين): والعادة ان مؤيدي 
(الرضواني) يقولون (الشيخ قصده كذا وقصده كذا) 
وكان الناس لا يعهمون» ويقال (إن الكلام الذي ظاهره 
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ظاهر الكلام ما يدفع التوهم)... ثم قال -أي 0 
الخليفي- : فالنووي ما ترك شينا من عقيدة الأشعرية 
الجبرية ما قال به... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: إن 
هذهب الخيرية أخنت من مدهت الفذرينة. .. ثم قال -أي 
الشيخ الخليفي- : ومن ظن أن السلف لم يخلفوا لنا 
دينا نقتدي به ونفهمه حتى احتجنا إلى من تلطخ 
بضلالات المتكلمين الكبرى فقد أساء الظن بالله عر 
وجل ورد علق النبي ضلى اللة عليه وسلم قولة نفأن 
خير الناس قرنه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم... ثم 
قال دأت اليه الخلنفى -: لغني إن هناك من ضف 
اعتقاد النووي في شرحه ل ([صحيح] مسلم) في باب 
(القدر) أنه على طريقة أهل السنةء وهذا باطل لكل 
من نظطر في الكتاب فإنه سار في ذلك على طريقة 
المتكلمين كما صنع في باب (الصفات)... ثم قال -أي 
الشيخ الخليفي- : وقد قدمت لك ذكر كلام النووي وهو 
جبر صريح... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: وعامة 
والغزالي والراري الذين هم غلاة ا م 0 , 
أي الشيخ الخليفي-: وفي هذا الزمان ان يقال عن 

غلاة الأشعرية ( فيه أشعرية)!!!. . ٠‏ قم قال -أي اله 
الخليفي-: وهذا الرجل [أي النووي] يزعمون أن أصوله 
سلفية!!!, ويكفيك قبوريته وقوله عن الجويني 
والغزالي [أنهما] أئمته في العقيدة, وقوله بأن تعلم 
علم الكلام قرض على الكفاية: وترديده لعبارة ( منهج 
الخلف أعلم وأحكم). انتهى باختصار. وقال الشيخ ابن 
عتيمين قفي (شرح العقيدة الواسطية): هذه الكلمة من 
أكذب ما يكون نطقا ومدلولا [طريقة السلف أسلم, 
وطريقة الخلف أعلم وأحكم4. كيف تكون أعلم وأحكم 
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وتلك أسلم؟!: لا يوجد سلامة بدون علم وحكمة أبدا. 
انتهى. وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): ولا يجوز 
أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما قد يقوله 
بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف, بل ولا عرف 
الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المامور بهاء 
من أن (طريقة السلف أسلمء وطريقة الخلف أعلم 
وأحكم ], فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة 
السلف, إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي 
مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه 
أمنون' لا يعلمون الكتاب إلا أماني): وأن طريقة الخلف 
هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها 
أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء 
الظطهدرء وقد كذيوا على طريفقة التعلف: وضلوا فقن 
تعنونت طريقة: الخلف: فجمعواانتن الحقكل تطريفه 
السلف في الكذب عليهم؛ وبين الجهل والضلال 
نتضويب: طريقة الخلف. انتهى باختصار: وقال الششيةخ 
عبدالله الخليفي في مقالة له على موقعه في هذا 
الرايط: هذا الرجل [أي النووي] ابتلع الأشعرية الجهمية 
المتأخرة وما خرم [أي وما أنقص] منها شيئا إلا شيئا 
هرا مح عله ظاهر في الحكم على المخالفين؛ هذا 
مع التصوف البدعي... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: 
النووي] في (الحديث والعلل): وكل من يقرأ شرجه 
على (صحيخ مسلم) وتعقباته للدارقطتى بعلم أنه زاف 
النووي] منافر لقواعد المحدثين بالكلية. انتهى. وقال 
الشية عندالأول بن خماد الاأتضارفى في (المجموع فى 
ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد 
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الأنصاري): سمعت الوالد يقول [ابن حزمء. قل أحد من 
الأشاعرة يوازيه في العلم والفقه: وهو مع ذلك جهمي 
جلد). انتهى. وقال الشيخ صالح آل الشيخ (وزير 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في 
فيديو بعنوان (ابن حزم ليس من أهل السنة): ابن حزم 
ليس سنياء عنده تجهم: و كنده أشعريات, وكنده 
فلسفة. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله الخليفي 
في مقالة له بعقوان (قما بال«متكر الغلن تترحمون 
عليه!) على موقعه في هذا الرابط: .. وقريب من هذا 
فى العخت كثرة الترجم والناء على ابن عرم الدف دفلا 
الدنيا شذوذا قفي العقيدة والفقه والحديث وهو جهمي 
حلد. انتتيهى. وقال ابن تبمعة قفي (درء تعارض العقل 
والنقل): : ومن من المعلوم الذي لا يمكن مدافعته ان مدهب 
الأشعري وأصحابه في مسائل الصفات اقدت الم إلى 
وجاء في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة) أن اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله 
بن باز وعبدالرزاق عقفيفعي وعبدالله بن غعديان وعبدالله 
بن قعود) قالت في ابن حزم: وخطؤه في العقيدة 
بتاويل نصوص الأسماء والصفات أتشد واعظم . انتيهى. 
وقال الشيخ عبدالله الخليفي أيضا في مقالة له بعنوان 
(لو كانوا أحياء) على موقعه في هذا الرابط: قال ابن 
تيمية كما في مجموع الفتاوى (وأيضا فيقال لهؤلاء 
وأمثاله قد سلكوا مسلك الملاحدة الذين يقولون (إن 
الرسول لم يبين الحق في باب التوحيدء ولا بين للناس 
الحق, والحق إما كتمه وإما أنه كان غير عالم 00 
الحيمية الكلانية وانه تسلك مسلك الملاحدة, إنه ارال" 
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بن عبدالسلام): ولا يوجد اي فارق حقيقي -لو انصفنا- 
بين العز والنووي وابن حجر وأضرابهم, وما قاله ابن 
ال باختصار. وقال تاج الدين السبكي (ت771ه) 
في (طبقات الشافعية الكبرى): وقد كانت للشيخ عز 
الدين [أي العز بن عبدالسلام] اليدالطولى في 
التصوف وتصانيفه قاضية بذلك. انتهى. وقال الشيخ 
في تاريخ الفرقة الأشعرية) على هذا الرابط: أول 
محدتث نصر اعتقاد الأشعري ابو در الهروي (ت434ه) 
ثم أبو بكر البيهقي (ت458ه)... ثم قال -أي الشيخ 
0 أول أشعري انتقص أهل الحديث بتلمبيتهم 
(حشوية) أبو المعالي الجويني (ت478ه )... ثم قال - 
أي الشيخ الدغيثر- : وأما أول من نشر مذهب الأشاعرة 
قفي الأندلس اح در الههروي (نت434ه): تم تلميذه 
النشط أبو الوليد الباجي المالكي (ت474ه).: وأقوى 
منه في نشاط نشر مذهب الأشاعرة أبو بكر بن العربي 
المالكي (ت543ه)... ثم قال -أي الشيخ الدغيثر-: 
وقي بلاد مصر أوك من نتشر الأشعرية صلاح الذين 
الأيوبي [الذي أسقط الدولة العبيدية]» حين حول الأزهر 
لنشر مذهب الأشاعرةء وقد بقي الأزهر إلى اليوم 
مناصرا للعقيدة الأشعرية المخالفة لمذهب السلف 
الصالح. انتهى. وقال الشيخ أحمد الحازمي في 
(شبهات وردود): ما يتعلي بالتفاسير وما يتعلق 
بشروحات الأحاديث أكثرهم [أي أكثر مفسري القرآن 
وأكثر شراح الأحاديث] أشاعرة. انتهى. وقال الشيخ 
الصنم؟): إن مدعي السلفية في زماننا هذا لما طبعوا 
كتاب (ذم الكلام) لشيخ الإسلام (الهروي [ت481ه]) 
حذفوا فصولا منه. فصول فيها تكفير الاشعرية وفيها 
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فضائح الأشعرية... ثم قال -أي الشيخ شمس الدين-: 
أنا من أكثر الباس يندعو اإخواضة إلى قبراءة الكدن 
والرجوع إلى المصادرهء ليتبين لكم الحق من الباطلء ولا 
تغتروا تكل.ها قعل ارجخ الى نتن النعي صبلى الله 
عليه وسلم وانظر إلى آثار الصحابة التي تشرحها وآثار 
التابعين وآثار أتباع التابعين ومنهج الأئمة المتقدمين.. 
ثم قال -أي لبن نمس الرين- النسافية هذه الدي 
ينتسبون [أي مدعو السلفية] إليهاء ويقولون لك [ نحن 
سلفية: نحن منهاجنا كتاب و سنة بعهم اصحاب القرون 
الثلاثة الأولى), لما جئنا نحن وطبقنا منهاج الثلاثة 
قرون الأولى حاربونا وعادوناء ولما بينا للناس حال من 
خالف منهاح القرون الثلانة الأولى في عقيدتهم, قفي 
معرفتهم الله رب العالمين» حوربنا أكبر الحربء أوذينا 
من الأذى ما الله سبحانه وتعالى به عليمء» لتنفير الناس 
لكي لا يسمعوا منل هذا الكلام, عندهم [زاي عند مدعي 
السلفية] توف لماذا؟!ء عندهم مناصرة للأشعرية 
الذين خالفوا منهاج السلفء لماذا!؟! نسأل الله سبحانه 
وتعالى العافية. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله 
الخليفي في (تقويم المعاصرين): فإن كثيرا منهم [اي 
من المتلقبين بالسلفية] لا يعرف من السلفية إلا ما 
يتلقاه عن شبوخه الذين يقلدهم: وهؤلاء يذكرون له 
سلفية مخلوطة ببلايا ليست من السلفية في شيء. 
انتهى. وقال الشيخ سيد 0" في (الجامع في طلب 
العلم الشريف): وقد أثرت بدعة الإرجاء تأثيرا عميقا 
علوك كتير من ال لق دعن اهم انتنعاف شاتر 
كتابات المتأخرين بهذه البدعة تولي المرجئة -من 
الفقهاء [يعني الأحناف] والأشاعرة- لمعظم مناصب 
الإفتاء والقضاء والتدريس والوعظ في عصور الإسلام 
المتأخرة, فأاصحت أقوالهم هي المعروفة المشتهرة 
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السلف حريية امهجورة ولا يعثر عليها الساحث الا سد 
أعلام النبلاء): فعد-والله- عم الفساد: وظطهرت التدع: 
وخفيت السننء وقل القوال بالحق» بل لو نطق العالم 
بصدق وإخلاص لعارضه عدة من علماء الوقت, ولمقتوه 
وجهلوه؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى. وقال الشيخ 
حمود التويجري (الذي حولن القضاء في بلدة رحيمة 
بالمنطقة الشرقية, ثم في بلدة الزلفيء وكان الشيخ 
ابن باز محبا لهء قارئا لكتبه» وقدم لبعضهاء: وبكى عليه 
عندما 'توكقي -عام 1ه وام المصلين للصلاة علية) 
حخمدوذ التويجري): “عدوت الإرجاء كان في آخر عصر 
الصضصحاية رضوان الله عليهم, وما زال ينتتشر في 
المسلمين ويكثر القائلون به إلى زماننا هذا الذي 
الغربة بين أهل البدع والضلالة والجهالات, وعاد 
المعروف بين الأكثرين منكرا والمتكر معروقفا والستتة 
سددكة والبدعة ندعنة كه وصارت أقوال السلف في باب 
الإيمان مهجورة لا يعتني بها إلا الأقلون: وأما الأكثرون 
فهم عنها معرضون لا يعرفونها ولا يرفعون بها رأساء 
عضا المعروف عندهم ما رآه المبتدعون الضصالون 
المخالفون للكتاب والسنة والإجماع من أن الإيمان هو 
التصديق الجازم لا غيرء فهذا هو الذي يعتنى بتعلمه 
وتعليمه في أكثر الأقطار الإسلامية, فما أشدها على 
الإسلام وأهله من بلية وما أعظمها من مصبيبة ورزبةه 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى. وقال الشيخ عبدالله 
الخليفي في (تقويم المعاصرين): ولكن الققوم 
يعكسون الموضوع فقيجزمون بإسلام 000 بل 
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السنة] ويجعلون من يبد كهم هو المبتدع !!!. ...ا قم قال - 
أي الشيخ الخليفي-: فحين يصير من يخالف عقيدة أهل 
السنة قفي الأسماء والصفات والإيمان والقدر والنبوات 
والتصوف إماما'في- التفنة (أو سنيا) فهذا مذهب رديء 
غعاية في السفوط:.. .ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: 
والأشاعرة معترقون بأانهم أهل كلام وان مدذدهبهم 
كلامي... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: أحمد بن حنيبل 
يقول زلا تجالس أصحاب الكلام» وإن ذبوا عن السنة), 
والواقع أنهم [أي أهل الكلام] ما ذبوا عن الإسلام في 
كبير شيء, بل جرأوا الفلاسفة على أهل الإسلام لكثرة 
تناقضهم [أي تناقض أهل الكلام] واضطراب أصولهم.. 
ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: ولقد صدق الإمام ا 
في قوله [ علماء الكلام زنادقة)... ثم قال -أي الشيخ 
الخليفي- : كالمعروف أن (الستوفىي) السعرحي.. ثم فال 
-أي الشيخ الخليفي-: العقيدة الطحاوية [للطحا وي 
الحنفي (ت321ه)] هي عقيدة أهل الرأي وفيها 
مواطن فيها تجهم وغلو في الإرجاء... ثم قال -أي 
الشيخ الخليفي-: ومن عجيب افر المخاخرصس إنكارهم 
تكفير الأشعرية مع وقوع عامة الأشاعرة قفي ددكة 
0 قفي العلو وقفي 00 وكي الصفات وقي 
الكرماني والطبراتي واللاك ائي.. . ثم قال -أي الشيخ 
الخليفي-: وقد كان السلف عطلمهون الكثير على دن 
يثني على أهل البدع ويعدون ذلك هددما للاسحلام 
وخروجا عن السنة... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: 
الشيخ الخليفي- وقال ابن مفلح في (الآداب التشرعيه) 
([(فصل في الاستعانة بأهل الأهواء في الدولة): وفي 
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جامع (الخلال) عن الإمام أحمد أن أهل البدع والأهواء 
لا ينبغي أن يستعان بهم في شيء من أمور المسلمين, 
فإن في ذلك أعظم الضرر على الدين والمسلمين).. 
ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: قال شيخ الإسلام, كما 
المقالات المخالفة للكتاب والسية أو العبادات المخالفة 
للكتاب والسنة. فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم 
واجب باتفاق المسلمين, حتى قيل لأحمد بن حنبل 
(الرجل:بصوم وتضلى ويعتكيقف احب الفك ا و شكلم فى 
أهل البدع؟)؛ فقال (إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو 
لنفسهء وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين 
هذا أفضل)4. انتهى باختصار. وقال الشيخ علي بن 
شعبان قفي (رؤية الله قفي الدنيا والآخرة): الإمام 
النووي هو من علماء الأشاعرة, شاء ذلك من شاء وأباه 
من ابى» فكتاباته كلها تؤيد ذلك [أي تؤيد مذهب 
الأشاعرة الذين هم إحدى طوائف أهل الكلام] وتنصره 
وتدعو إليه... ثم قال -أي الشيخ علي-: قال الإمام 
النووي [.. . وقد قرر أتمتنا المتكلمون ذلك4: وهذا 
اعتراف صريح منه بنسبة نفسه لهم وتبنيه مذهب أهل 
الكلام... ثم قال -أي الشيخ علي-: إن الإمام النووي 
على- : النووي قمعو من الأ اغرة المتكلمين. انتهى 
باختصار. وقد قال النووي في (شرح صحيح مسلم): 
قال المحققون من أصحابنا المتكلمين...... ثم قال -أي 


النووف: : ل لمذهب أصحابنا المتكلمين. . : المتكلمين. 
انتهى. وقال الشيخ عبدالله الخليفي في (تقويم 
التعاصرين): الاشاعرة جهمية:. ثم فال ١اف‏ اله 


الخليفغي-: بدعة الأشاعرة في القرآن مكفرة... ثم قال 
-أي الشيخ الخليفي-: بدعة الأشاعرة في الإيمان 
مكفرة... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: بدعة الأشاعرة 
في العلو مكفرة. .. ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: قول 
الأشياعرة فى الرؤية مكفر.. ثم قال -اى الشحيخ 
الخليفي-: قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب [في 
(الرسائل الشخصية)] وهو يتكلم عن الجهمية الأشعرية 
(قال أبو عمر ابن عبدالبر (أجمع أهل العلم في جميع 
الأعصار والأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وضلالات, لا 
يعدون عند الجميع من طبقات العلماء))... ثم قال -أي 
الشضيخ الخلبيفى لخليفى-: مد_رهمى (الطائفة المنصور 6 
و(الفرقة الناجية) لا يدخل فيه أهل الكلام وأهل الرأي 
وأهل التصوف... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: قال 
شيخ الإتنلام كي (جامع المسايل؟ (وأهل السنة 
أو العبادة)... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: يدا 
التقرير يقتضي عدم الترحم على الأشاعرة لاعتبارات؛ 
أولهاء ١‏ أن قولهم في القرآن أشنع من قول المعتزلة, 
كما قاله ابن أبي العز [في (شرح العقيدة الطحاوية)], 
بل قال (أكفر من قول المعتزلة)؛ ثانيهاء أن إنكار 
العلو بدعة مكفرة باتفاق» وهي أشنع من إنكار الرؤية 
والقول بخلق القرآن كما قال ابن تيمية في 
(الاستقامة)؛ ثالثهاء أن عقائد الأشاعرة تنطوي على 
بدع مكفرة باتفاق كما شرحته في كتابي (الإجماع على 
أن بدكة الأشاعرة مكفرة).. ٠‏ قم قال -أي الشيخ 
الخليفي-: والاستغاثة بالنبي بدعة مكفرة., وقد وقع 
فيها ابن حجر في ديوانه الشعري [وهو (ديوان ابن 
حجر العسقلاني)]: زيادة على أنه يروي (البردة) [وذلك 
بحسب ف جاء] في معجمه المفهرس [وهو (المعجم 
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الشركيات... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: هذا كله 
ذكرته لبيان تناقض عامة المعاصرين في هذا البابء إذ 
يقرر الرجل منهم أن إنكار العلو بدعة مكفرة: ويقرر 
أيضًا عدم جواز الترحم على الواقع في البدعة 
المكفرة: نم قرآأه بترجم علي منكر العلو!!!ء وهذا 
كتناقضهم في قبولهم لأقوال أئمة الجرح والتعديل فِي 
كل الناس إلا في 0 حنيفة وأصحابه!!!... ثم قال -أي 
الشيخ الخليفي-: ولسان حال بعض الناس اليوم 
[ونترحجم على جميعح منكري العلو من الأشاعرة ولا 
شيئا من ذلك)» فكيف انقلب الأمر؟! فصارت حرمة 
الصنحابي وخرفة الجهمي واحدة!/.وكيف بتكلم عن 
رجل واقع في بدعة مكفرة على أنه من أعمدة الدين 
وكأن الصحابة والتابعين ومن تععوم لم يعركوا' لضا دينا 
حتى جاء هؤلاء الجهمية ا لاشعرية وشيدوا لنا دينناً 
والواقع أنهم حرفوه تحريفا عظيما وكلامهم في عامة 
العلوم فيه خطل [أي خطأ] وخلل وإزراء [أي واحتقار] 
على السلفء ومن الممارسات العجيبة جعل معاملة 
(الحديث) مع أن هذا أدعى لأن يغلظ فيه القول إذ أن 
الحجة قائمة عليه أكثر من غيره... ثم قال -أي الشيخ 
الخليقي-: وَبعصهم يردد د ان منهج أهل السنة [هو] أن 
الرجل لا يسقط ببدعة أو بدعتين): وهذا مع بطلانه 
مفهومه (أن الرجل يسقط بأكثر من ذلك), ما بالكم لا 

نَ من حرف عامة الصحفات وقال بالإرجاء 
او خرافيا؛ : وبعضهم يقول (قاعدة (من لم ببدع القيتدة 
ليت شعري من إذا جمعت أخطا 0" 
واحد قاربت المائة ألا يكون ديدنه البدعة؟!, فمن عطل 


اذهب للفهرس 


عامة الصفات وقال بالتبرك والتوسل وشد الرحال [أي 
إلى قبور الأولياء] وعقائد الأشاعرة ألا يقال (ديدنه 
الندع ): هذا مع العلم أن هذا الشترط حادت؛ وبغهصهم 
بقول (هؤلاء لم يدعوا إلى بدعهم)) ويا ليت شعري 
هل يحصر أهل البدع في الدعاة فقط إلا جاهل؟, وأي 
دعوة أبلغ من إيجاب البدع (كما قال النووي في مقدمة 
"المجموع" أن من البدع الواجبة تعلم "علم الكلام"), 
وأي دعوة أبلغ من الاحتجاج للمولد النبوي [أي 
للاحتفال به] مع الاعتراف أنه لم يسبقه إلى ذلك أحد 
(كما فعل ابن حجر)ء وأي دعوة أبلغ من كتاب (دفع 
شبه التشبيه بأكف التنزيه) لابن الجوزي الذي نصر فيه 
مذاهب المعطلة بابا بابا وشنع على المخالفين تشنيعا 
كتاب (الجامع) [ومن قول أهل السنة (إنه لا يعذر من 
أداه اجتهاده إلى بدعة, لأن الخوارج اجتهدوا في 
التأويل فلم يعذروا)): وهذا قياس صحيح... ثم قال - 
أي الشيخ الخليفي-: بل بعضهم يتهكم بأهل السنة 
ويقول ز(هذا [الأشعري] خدم الإسلام, فماذا قدمت 
للإسلام أنت؟), وأقول جوابا على هذاء حسبي أنني لم 
أنشر شيئا من عقائد الجهم في الأمةء والسلامة لا 
يعدلها دشي ءه ا أعتقد عقيدة الفرقة الناحية 
والطائفة المنصورة في الصفات والقدر والإيمان 
متخلا مة عقيدتي في هذه الأبواب وفستتاد عقيدة 
معظمك في هذه الأبواب كلها أو بعضهاء ولو كان محرد 
ختدمة 'الدين ولو دون سلامة معتقد تجعل المرء فاضلا 
لكان أبو طالب الذي حمى الرسول خيرا من كثير من 
المسلمين اليوم» على أنهم [أي هؤلاء المتهكمين] لو 
نظرت قفي هذا الذي دتميو نه (خدمة للإسلام) الترا بت 
كثيرا منه مدخول ويختلط فيه كلام أهل الحديث بكلام 
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المتكلمين, ؛ وقد حكم عبدالله بن عمر على القدرية بأنه 
بالقدرء فما الفرق بين نفي العلو [أي عند الأشاعرة] 
ونفي القدر سوى أن نفي العلو أشنع؟: وإنفاق مثل 
أحد ذهبا في سبيل [الله] لا شك أنه خدمة عظيمة 
للإسلام, وأئمة الإسلام الذين إليهم المرجع في الفقه 
والحديث والتفسير مطيرقون على إكفار الجهمية, 
وخدمة علم الحديث والفقه والتفسير -إن سلمنا أنها 
حومة ولبست: سويها فن كين من احوالياء إن افترن 

بها نشر العقائد الفاسدة فذلك بمنزلة صدقة اقترن بها 
من واذى: وقد قال الله تعالى (قول معروف ومغفرة 
خير من صدقة يتبعها أذى» والله غني حليم,؛ يا أيها 
الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي 
ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر, 
صلداء لا يقدرون على شيء فضا كتعو اد والله لا هدي 
القوم الكافرين).. . ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: (ابن 
المالكي ت543ه ]).: هذا شهد له بالسنية والإمامة 
الجامي ومحب الدين الخطيب والفوزان (فيما أظن), 
وهو جهمي غال يقول بأن (النصوص لا مدخل لها في 
باب الصفات4 كما في كتابه (قانون التأويل), وهذه 
العبارة السيئة واضحة قفي أن النصوص لكا عنتمد عليها 
في باب الصفاتء وهذا عين التجهم. ويصف [أي ابن 
العربي] الجويني الأشعري بأنه رأس المحققين مما 
الخليفي:: ولا فحرق [أى. بين الحويتي الو افد 
حقيقة الأمر في باب العقيدة. سوى أن الجويني هو 
المتبوع والنووج 7 التابع» والوفاق في كلامهما أعظم 
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الأشعري الأشعري... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: 
(ابن حجر العسقلاني) قد خالف عقيدة أهل السنة في 
باب الصحفات والآتفان والقدر والنبوات و9 
العسقلاني)] علم أن فيه ضربا من المجون [أي اللهو 


وقال ال عبدالله الخليفع” ! أيضا في مقالة له 1 
(الرد على "مصطفى العدوي" في إقراره عد الأشاعرة 
من المجددين) على موقعه في هذا الرابط: وقال غير 
إصمام قفي أحاديث الطائففة المنصورة ز(هم 0-0 
الحديث4» فخرج من ذلك أهل الرأي وأهل الكلام.. 
قال -أي الشيخ الخليفي-: واعلم وفقك الله أن 
الأشاعرة لهم دين مستقل عن دين أهل السنةء فهم 
يخالفون أهل السنة في الصفات والقدر والإيمان 
والنبوات وقي منهج الاستدلال أصلاء فلا يحور والحال 
هذه أن يعد اإشتره إماما مجددا... تنم قال -اي الشيخ 
٠ 0‏ غير أن المستغرب والمؤيسف أن يأقتي 
من أحاديث الفتن وأشراط الساعة) وينقل كلامهم [أي 
كلام الأشاعرة] ولا يعجعب علبه بشيء! فأين الحمية 
على العقيدة يا شيخ؟!... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: 
ولبعلم أن مدهت الأشاعرة في الإيمان والقدر شر من 
مذهب المعتزلة». وما يقال أنهم (أقرب الطوائف إلى 
أهل السنة4 إنما هو خاص في مسائل الصفات في 
متقفد ميهم ؛ وإلا فقد صرح شيبح الإسلام [ابن تبمية ] 
وشارح الطحاوية وابن القيم أن مذهبهم [أي مذهب 
الأشاعرة] في صفغة الكلام أشنع من مذهب المعتزلة. 
انتمئ: وقي عقالنة تعنوان (من.عحاتت: المقا ضيرين) 


على موقع الشيخ عبدالله الخليفي في هذا الربط 
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بقول الشيخ أيضا: وهذا (ابن العربي) الذي يصف (أهل 
0 التأوبل) 0 أكنر هن تجسة هن ع ال 
يشهدون له بالسنية 0 . إنتهى. وفي مقالة 


تيمية, خلاصته أن الأشاعرة غلطلوا في تفسير (الإله):, 
ففسروه ب (القادر على الاختراع). فدخل عليهم 
الشرك في توحيد الألوهيةء فكانوا من أعظم الناس 
إشراكا... ثم قال -أي الشيخ الخليفي- : وهذا الوصضيرى 
صاحب (البردة), كلهم [أي الأشاعرة] يثني عليهء بل 
ابن حجر يروف بردته [أي بردة:التوصيزي] بإتناده 
ويذكرها في معجمه المفهرس. .. ثم قال -أي الشيخ 
الخليفي- : وقد وصف ابن تيمية قضاة الأشعرية في 
غصرة بانهم أجحهل من البهؤد والتصضارئ نامر (التوحيذ). 
انتهى باختصار. وقال الشيخ صالح آل الشيخ (وزير 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في 

(التمهيد لشرح كتاب التوحيد): إن المتكلمين (الأشاعرة 
والمعتزلة ومن ورثوا علوم اليونان) فسروا الألوهية ب 
(الربوبية). وفسروا (الإله) ب (القادر على الاختراع) أو 
ب (المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه), 
وهذا الذي قالوه هو الذي فتح باب الشرك على 
المسلمين, لأنهم ظنوا أن التوحيد هو إفراد الله 
بالربوبية, فإذا اعتقد المرء 0 القادر على الاختراع هو 
الله وحده هناد موحداء إذا اعتقد ان المستغني عما 
سواه والمفتقر إليه كل هآ عداه هو الله وحدهة صار 
عندهم موحداء وهذا من أبطل الباطل لأن مشركي 
قريش كانوا على الإقرار بالربوبية. مشركو قريش لم 
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يكونوا ينازعون في الربوبية. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ محمد بن عبدالرحمن المغراوي (أستاذ الدراسات 
العليا تجامفه القوويين.: .والدى يوضحقنافة " شمية 
السلفيين بالمغرب") في (موسوعة مواقف السلف في 
العقيدة مهاه والتربية): ٠‏ ومن السنة هجران أهل 
والإصغاء إلى كلامهم,. في أصول الدين وفروعه, 
والكرامنة والمعتزلة: انتهى باختصار. وقتال الشيية 
يوسف الغفيص (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) قي (شرح لمعة الاعتقاد): لا بنبعكي لطالب 
علم -فضلا عن عامة المسلمين- أن ينظر في كتب أهل 
البدع, إلا من كان أهلا لذلك وقد استقر عنده العلم 
بالسنفة والهدى واراذ الرد غلبهم: فمان هحذا من 
الفقامات العئى توجبيها العضلحة: الراجحة: انتهئ:.وَقال 
الشيخ ابن عثيمين (عضو هيئة كبار العلماء) في (تعليق 
مختصر على لمعة الاعتقاد): ... لكن إن كان الغرض من 
النظر في كتبهم [أي كتب الستدص ةا معرقة بدعتهم 
للرد عليها فلا بأس بذلك لمن كان عنده من العقيدة 
الصحيحة ما يتحصن به وكان قادرا على الرد عليهم, بل 
ربما [زكان] واجبا لأن رد البدعة واجب وما لا عتمم 
الواجب إلا به فهو واجب. انتهى. وقال الشيخ ابن 
جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء) في (التعليقات على متن لمعة الاعتقاد): 
ولكن يجوز للعالم المتمكن قراءة كتبهم [أي 0 
007 للرد عليها وإظهار تناقضها وقلب أدلتهم 
وقال الشيخ علي بن شعبان فى كتابه (تتمروظ "لا إله 
إلا الله" وارتباطها بأركان الإيمان» وعلاقة الإرجاء 
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أسألوهم 5 0 في بعض أهل العلم الذين قالوا 
بالإرجاء صراحة بلا غموض؟), اسألوهم (لماذا 
تقدسونهم وتدافعون عنهم كأنهم أنبياء معصومون من 
الخطأ في الدين وتبليغه؟!4: اسألوهم (لماذا تقولون 
على الشيخ علي الحلبي وعبدالعزيز الريس والعنبري 
انهم مرجثتة وشيخهم الألباني لا؟!1, اسألوهم (لماذا 
تنتشرون ثتناء العلماء على الشيخ ربنع المدخلي ولا 
تندتك رون رد نعس العلماء علبه وعلى إرجاتنه 
وكذبه؟!)... ثم قال -أي الشيخ علي-: قال الحافظ ابن 
المتكلمين, ولا خلاف بين أهل السنة أن الأشاعرة 
مرجئة) [في (فتح الباري)] ([فالسلف قالوا هو [أي 
الإيمان] اعتقاد بالقلب, ونطلق باللسان: وعمل 
بالأركان وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله).. 

ثم قال -أي الشيخ علي-: ووافقهم [أي ووافق المرجئة 
في أن الأعمال شرط في كمال الإيمان] على ذلك من 
المتأخرين العلامة الألباني رحمه الله وهو أكبر رأس 
من رؤووس الارجاء قفي العصر الحديث قفي زمانه بلا 
منازع حيث قال غفر الله له [في (حكم تارك الصلاة)] 
(إن الأعمال الصالحة كلها شرط كمال عند أهل السنة 
خلافا للخوارج والمعتزلة4؛ وسئل الشيخ الألباني [في 
كتاب (دروس للشيخ الألباني)] عن ترك العمل بالكلية: 
-0] الجواب [السلف فرقوا بين الإيمان وبين 
م شرط صحة خلافا للخوارج»؛ واضح هذا 
الجواب؟4)... ثم قال -أي الشيخ علي-: الشيخ علي 
الحلبي رأس فتنة الإرجاء الخفي [أي إرجاء السلفية] 
في الأردن و[هو] من حملة لواء الإرجاء الخفي بعد 
الشيخ الألباني... ثم قال -أي الشيخ علي-: إن العلماء - 
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وبخاصة (اللجنة الدائمة) و(هيئة كبار العلماء 
بالسعودية) و(علماء كثيرين)- قالوا بأن الشيخ عليا 
الحلبي غفر الله له من المرجئة» وأصدروا بيانات كثيرة 
وفتاوى عديدة ذلك وعكينوه بالاسم: هكذا 
وحذروا من كتبه وشرائطه وكذلك عيره الكثير 4 
وكذلك حذروا من الكثير من أمثال الحلبي]؛ ولكن 
السؤال الذي 0 نفسه ويفرض نفسه على الواقع 
أن الشيخ الألباني يقول بنفس كلام علي الحلبي, 6 
والشيخ الألباني كثيرا ما برأ عليا الحلبي من الإرجاء 
وسمع كلامه وقرأه وأقره في كتبه مثل (فتنة التكفير 
[الذي ألفه الشيخ الألباني]), وهذا لأنه [أي الألباني] 
الشيخ الألباني ولم ترموه بالإرجاء وعينتم الشيخ عليا 
الحلبي ورميتموه بالإرجاء؟! !!, اتقوا الله [تلك إذا 
أهل المجاملات يؤولون كلامه [أي كلام الألباني] 
ويحرقونه وتبررون له وبعذرونه» لا لشيء._ إلا لأنه 
مشهور وهذا عندهم مانع من لحوق الإرجاء بأهله!!!: 
والله المستعان... ثم قال -أي الشيخ علي-: فاتقوا الله 
ا علفاء المسلمين في تتاب الم لسن. واعدلوا فى 
ميزان الحكم على المخالفء ولا تكيلوا بمكيالين: وردوا 
على كل من خالف صريح الكتاب والسنة مهما كان 
فالاتباع للندي وحده حملن الله علبه وسلم 5 إجماع 
الصحابة بنوعيه اللفظي والسكوتي... ثم قال -أي 
الشيخ علي-: يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى 
[في (الحكم الجديرة بالإذاعة)] [فالواجب على كل من 
للأمة وينصح لهم ونا ضر اك باتباع أافورة وإن خالف ذلك 
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رأي عظيم من الأمة» فإن أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي أي 
معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ.ء ومن هنا 
رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة 
وري ل ل ابره لا يا ات ل ع عو 

عليه وسلم أحب لمهم ل فوق أمر كل مخلوق, فإذا 
تعارض.أمز الرزسول ضلئ: الله غلية وعلم وامر غعيره 
فأمر الرسول أولى أن يقدم ويتبيع)؛ فكفانا عديسن 
0 متخرت 0 الله 0 نويه الميحابة: ومن 
خالف ذلك وبخاصة فهم الصحابة نقول له ([أخطأت) 
ونرد عليه كلامه أيا كان من القائل, ونتقبل الرد 
العلمي من أي أحد حتى ولو كان حبرا يهوديا كالذي جاء 
إلى النبي كما عند البخاري من حديث ابن مسعود قال 
[جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فقال (يا محمدء إنا نجد أن الله يجعل السموات 
والماء والثرى م ع وشائر الخلائق على إفنية: 
فيقول "أنا المت اه فضحك النبي صلى الله عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (وما قدروا الله حق 
قدره والأرض حميعا قنضته ينوم الستامة والسموات 
حقئ ولو جاء هذا الحق من الشياطين كما عند البخاري 
صلى الله عليه وسلم لما علمه [أي لما علم الشيطان 
أبا هريرة] قراءة آية الكرسي قبل النوم [قال له صلى 
الله عليه وسلم (أما إنه قد صدقك وهو كذوب, تعلم 
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من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟)», قال (لا): قال 
(ذاك شيطان)4؛ وأخيراء كما قال الشعبي ما حدثوك 
عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه؛ وما 
قالوا برأيهم, فبل عليه). انتهى باختصار. وقال الشيخ 
كمثال . ليج اروف ب (أبين عبدالبر المالكي [ت 
3ه ]), ؛ وكمثال من المتأخرين (العلامة الألباني). 
انتهى باختصار]. انتتهى باختصار. وجاء على موقع 
الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان 
المسلمين (ويكيبيديا الإخوان المسلمين) في مقالة 
بعنوان ان المسلمون والمنهجية العقدية) كله 

هذا الرابط: الإخوان جزء من نسيج الأمة الإسلامية؛ لا 
تلشيد الجماعة عن معتقدات الآأمة ونوابتها.. م تم حاء -أي 
في المقالة-: المذهب الأشعري سار عليه تسلف الأمة 
من العلماء والمحدتين والفقهاء والمفسرين, وتلقته 
الأمة جيلا بعد جيل بالتلقين والتعلم والتأمل فيه 
وافغات النظن حعدى نكاد ان تنقول:نان.الأهة قاطية 
اعتنئنقت ذلك المذهب العقدي وسارت عليه.. ٠‏ قم حاء - 
أي في المقالة-: وجاءت جماعة الإخوان المسلفيق 


بعلمائها و 0 نكم 

كبرى للتعامل مع النص... ثم جاء -أي في المقالة-: 
وأشعرية الإخوان لا مراء فيهاء ولا خلاف بين أهل العلم 
في مرجعيتهم تلك. انتهى باختصار. وقال الشيخ صالح 
الفوران (عضو هبقة كبار العلماء بالديار السعودية, 
(شرح كسشف الشمبهات): وعالت العلماء مكبون على 
علم الكلام والمنطق الذي بنوا عليه عقيدتهم. انتهى. 
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بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) على موقعه في هذ هذا الرابط: : روى اللالكائي 
والجماعة)] بإسناده إلى يونس بن عبيد (أحد الأئنمةء ت 
الديسنة: وأغغرب منهها 1 وروى الإمام 
اللالكائي ا [في (شرح دل اعتقاد أهل السنة 
والجماعة)] بإسناده إلى الإمام سفيان الثوري (ت 
1ه [وولد عام 97ه]) قال (استوصوا بأهل السنة 
خيراء فإنهم غرباء). انتهى باختصار. وقال الشيخ 
إيهاب شاهين (عضو مجلس شورى الدعوة السلفية) 
قفي مقالة له بعنوان (شعرة بيضاء قفي سيد نوو أسْسود) 

هذا الرابط: عند التأمل في الواقع من حولناء يرى 
الناظر أن اهل السنة: مثلهم كالشعرة البيضاء فقي 
جسد الثور الأسودء وإن كانت هذه الشعرة بالمقارنة 
للكم الهائل من شعر الثور هي شعرة واحدة: ولكنها 
شعرة بيضاء وحيدة مضيئة وسط الظلام الحالك قفي 
جسد الثور... ثم قال -أي الشيخ إيهاب-: أهل السنة 
غرناء: كالسعرة العضاة فى كيد الثور الأسون اتيت 
باختصار. وقال الشيخ فركوس في مقالة على موقعه 
في هذا الرابط: فلا ينتسب إلى مذهب السنة -حقا 
وصد قا- - إلا القائمون قةهتثه الغرباء, وهم كما وصعهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم (أناس صَالحون 
قال ابن رجب رحمه ٠‏ الله [في (كشف الكربة في وصف 
أهل الغربة)] [وإنما ذل المؤمن آخر الزمانء لغربته 
بين أهل الفساد من أهل الشبهات والشهواتء فكلهم 
يكرهه 00 لمخالفة 0 اا وقخضوده 
وفي هذ هذا الرابط قال مركز ا ممو فم الام ويب 
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التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: هاما متابعة الجماعة: 
فيعني بها تمسك المسلم بما عليه أهل الحقء فقد 
وردت نصوص كثنيرة قفي الحث على الجماعة ونعمد 
الفرقة, نحو قوله صلى الله عليه وسلم (يد الله مع 
الجماعة) رواه الترومذي عن ابن عباس وأروى 
الترمفذى] أيضا من .خطظبنة لعمر رضي الله عنه قال 
(عليكم بالجماعة: وإياكم والفرقة. فإن الشيطان مع 
الواحدء وهو من الاثنين أبعد)؛ وللعلامة ابن القيم 
رحمهه الله كلام نفيس جدا يبين فيه معنى الأمر بلزوم 
الجماعة. وأن المراد به الجماعة الأولى قبل أن يبدل 
الناس ويغيرواء وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه, كمن سار على هذه الجادة قهم 
الجماعة ولو قلوا أو خالفهم الكثير من الناس. انتهى 
باختصار. وقال الشاطبي في (الاعتصام): وتارة نسبت 
إلى مخالفة السنة والجماعة: بناء منهم على أن 
الجماعة التي أمر باتباعها -وهئ الناحية- ما عليه 
العموم وجماعة الناس في كل زمان وإن خالف السلف 
الصالح», ولم يعلموا أن الجماعة ما كان عليه النبي صلى 
اللة علية وعكلم واضحتحانة والتابعون لهم :باحسحان: 
انتيهى. وقال الشيخ علي بن شعبان في (رؤية الله في 
الدنيا والآخرة): فالديانة في متابعة الحق بالدليل من 
الكتاب والسنة بفهم الصحابة:, لا أقول بفهم السلف, 
ولكن بفهم الصحابة فقط [وقد قال تعالى [فإن آمنوا 
شقاق)], لأن كلمة (السلف) مطاطية مكفلة [قال 
الشيخ محمد بن شمس الدين في مقالة له بعنوان 
(عقيدتي ومنهجي) على موقعه في هذا الرايط: إن 
قول الصحابي الذي لا مخالف له حجة: إلا إن قاله بعد 
فناء جمهور الصحابة فيكون فيه مجال للنظر. انتهى. 
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وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (الرسالة 
الثلاثينية): والذي نعتقد صحته في هذا الباب وإمكان 
انعقاده وتحققه: ونتابعه ونعده من سبيل المؤمنين: 
[هو] ما ثبت من إجماع الصحابة رضي الله عنهم على 
مسائل لها اصل أو مستند من الشريعة: وذلك قبل 
تعفرقهم قفي الأمصارء كإجماعهم على ببعة اح بكر 
الصديق, واإجماعهم على قتال مانعي الدكاد ونحوه. 
له نششوان (أحمد الطيب "السلفية غلاة متشددون 

نجسوا المذهب") رادا على الأشعري شيخ الأزهر (أحمد 
الطيب) الذي ينسب للإمام أحمد من العقيدة مالم 
يقله: الإنسان يعرف بتلاميذه» الشافعي [ت204ه] 
يعرف بالمزني 1[ت264ه] ويعرف بالبويطي [ت 
1ه)].. ٠‏ قم قال -أي الشيخ تمس الدين-: ائتونا 
ففيده أحيد ين عسل الضححة من كتب تلاميذه إن 
كتهم تشتط يعون أن تفعلوا ذلك؛ فا باتني أاحد ‏ الماتة 
السادسة [أي ؛ بسحي بقن من القرن السادس] ولا السابعة 
أي الشيخ شمس الدين-: ابنه [أي ابن الإمام أحمد] 
وتلاميذه: ائتونا من كتبهم بعقفيدة الإمام أحمد, هذه [أي 
كتب ابن وتلاميذ الإمام أحمد] كتيناء هده التي ندرسها 
وندرسهاء افتح الآن كل الموسوعات التي تنقل عن 
الإمام أحمد نقلا صحيحا بالأسانيد وائتونا بكلام للإمام 
مسند [أي] بإسناد ("قال حدثني" فقط)., ائتونا به 
وقولوا ل لنا [أي 'وأخبرونا] ما هي عقيدة الإمام أحمد.. 

آراءه 00 [أحمدا, ماعنده 0 ثم فال -أي 
الشيخ شمس الدين-: نريد كتب التلاميذء ونريد الأقوال 
المسندة؛ ونحاكمكم إليهاء لي سنوات أقول أريد رجلا 
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منكم أيها الأشعرية يفتح معي كتابا من كتب السلف 
(الكتب التي ألفت قبل المائة الرابعة. يعني حتى عام 
تلائمائة: الكنب التي ردت على الجهمية), نقرأه عبارة 
عبارة ونرى من الذي يأخذ بها ومن الذي يردهاء من 
الذي يعتقد بما فيها ومن الذي يعتقد بعقائد الجهمية 
التي كان العلماء يردون عليهاء أنا جاهز بأي وقت تريد 

اتا ]اح باس الأزهر انا جاهر اناس معل بان 
ل كا 1 هلا وسهلاء 00 
أنا جاهز لهذا. ٠.٠‏ ثم قال -أي الشيخ شمس الدين- لسنا 
حنابلة ولسنا شافعية ولسنا مالكية؛ [نحن] مسلمون 
والبويطي وسفيان النوري: اقرأ قفي (شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة) للالكائي [(ت418ه)] 
وهو ينقل عن هده الأئمة بإسناد أنكم عمن تنقلون 
دينكم؟!!!. انتهى بتصرف. وقال الشيخ محمد بن 
الأمين الدمشقي في مقالة له بعنوان (الحد الفاصل 
الرا بط: الصواب أن عصر السلف الصالح ينتهي بحدود 
عام 300هء فيكون النسائيء, وهو آخر الأئمة الستة 
[ يعني البخاري ومسلما وأبا داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه] أصحاب الكتب المشهورة في السنة, هو 
بعد ذلك لا بعتير من انيدلف هدلاهاه غهه التسيلف: 
وقد ذكر الذهبي في مقدمة (الميزان) أن نهاية زمن 
المتقدمين هو رأس الثلائمائة» وإذا نظرنا فإن الجيل 
الرابع وهو جيل الآخذين عن أتباع التابعين ومن كبارهم 
أحمد [ت241ه] ومن صغارهم النسائي [ت303ه]: 
فإنه ينتهي بنهاية القرن الثالث. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث 
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العلمية والإفتاء) في (دروس للشيخ ابن جبرين): 
اصطلح العلماء على أن أهل القرون الثلاثة المفضلة 
بتنس مون (السلف), ومن تعدهم تنبسمون (الخلف): 
فالسلف هم أهل القرون المفضلة: وهم الصحابة 
والتاعون وماهة التابعين::فالستحابة.هم الذي رادا 
الحنى :صسلى الله عليه وسلم وا ضنوايهة وَمنانوا على 
الإيمان ذكورا وإناناء وقد 000 قصب السبق وذلك 
لأنهم صحبوا الندي صلى الله عليه وسلم وأخذوا كنت 
ومحمعو| فنتي ولا حك قن فقصسليف: نم جاء بعدهم 
تلامذتهم الذين هم التابعون: والتابعي هو من رأى أحدا 
من الصحاية وعقل روبته» و سمي كذلك لأنه تابع لمن 
قبله, وتابعو التابعين هم الذين رأوا أو أدركوا أحدا من 
التابعين, فهم الذين ما أثر أنهم رأوا أجدا من الصحابة, 
ومنهم بعص كبار الأائمة كمالك قو أعيتن [ت179ه] 
والأوزاعي 297 ومن فقي طبقتهما.. ٠‏ قم قال -أي 
القرن الثالث أو أواسطه ' ثم جاء بعدهم أتباعهم الذين 
ما أدركوا أحدا من التابعين فهؤلاء أتباع تابعي التابعين, 
الثلائة هم السلف. ا 9 وقال ا 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في 
هذا الرابط: قال العلامة ابن عثيمين [فإن قيل (ما 
الحد الفاصل بين السلف والخلف؟), نقول فإن المراد 
بالسلف هم القرون الثلاثة المفضلة, الصحابة 
والتابعون وتابعوهم»ء فهؤلاء هم السلف؛ ومن بعدهم 
قهم خلف )؛ قاد 0 هذاء فإن الذي قرره شيخ 
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العصرء وبناء عليه جعل [أي ابن تيمية] انتهاء القرون 
الثلاثة تقريبا بأواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة 
العباسية, 00 ان 1 بني أمعة إنقصت وقامت 
8 تبي عند 27 ليه ل اد الا 2 انتهى 
باختصار. وقال الشيخ حسن أبو الأشبال الزهيري في 
(شرح صحبيح مسلم) : فكل مذهب بعد نفسيه أنه هو 
مذهب السلفء فالأشاعرة يقولون (نحن سلفيون): 
والماتريدية يقولون [نحن سلفيون). انتهى. وقال 
الشيخ عبدالله الخليفي في (تقويم المعاصرين): فإن 
كثيرا منهم [أي من المتلقبين بالسلفية] لا يعرف من 
السلفية إلا ما يتلقاه عن شيوخه الذين يقلدهم: وهؤلاء 
يذكرون له سلفية مخلوطة ببلايا ليست من السلفية 
في شيء. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ علي-: الوقوف 
على ما جاء في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة هو 
النجاة. فاستمسكوا به ودعوكم ممن جاء بعد هؤلاء 
الثلاثة (الكتاب والسنة وأقوال الصحابة). انتهى 
باختصار. وقال الشيخ علي بن شعبان أيضا في (السنة 
التركية): قال حذيفة بن اليمان [كل عبادة لم يتعبدها 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها؟: 
وقال ابن مسعود [اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم, 

عليكم بالأمر العتيق [أي القديم الأول]4. انتهى. وقال 
الشيخ علي بن شعبان أيضا في كتابه (شروط "لا إله 
إلا الله", وارتباطها بأركان الإيمانء وعلاقة الإرجاء 
بهما): قال الشعبي (ما حدثوك عن أصحاب محمد صلى 
الله عليه 'وسلم فخذوه»ه وما قالوا فوابدهم فبل عليه ). 

السنه عجا السك يما كان عله أمنحاي زسول الله 
صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم, وترك البدع. وكل 
بدعة فهي ضلالة [قال الشيخ عبدالله الخليفي في 
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(تقويم المعاصرين): قول الإمام أحمد (أصول السنة 
عنذنا التمنتك تما كان عليه اصحاب رجول الله صضلى 
الله عليه وسلم4) يشمل ما كانوا عليه في العقائد 
والعبادات والمعاملات والآداب. انتهى باختصار]. انتهى. 
وقال الشيخ محمد أمان الجامي (أستاذ العقيدة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) :فقن شويط صوتي 
موجود على هذا الرابط بعنوان ("الجماعة" إذا أطلقت 
تنصرف إلى الجماعة الأولى, وهي جماعة الصحابة): إذا 
أطلقت (الجماعة).؛ ينصرف المفهوم إلى الجماعة 
الأولى التي اجتمعت على الحق (جماعة الصحابة). 
انتهى. وقال ابن القيم في (إغاثة اللهفان من مصايد 
الشيطان): فإن 00 إذا كان هيه عارف بالسنة داع 
سميل المؤمسين التي من فارقها واتبع بنواها ولاة اللنه 
ماتولى وأصلاه حهيم وساءت مصيرا. انتتيهى. وقفي 
فتوى صوتية مفرغة للشيخ الألباني على هذا الرابط: 
قال الشيخ: قال صلى الله عليه وسلم (افترقت اليهود 
وستبعيلن فرقة: وستفترق افدى على ثلاث 00 
فرقة كلها في النار إلا واحدة) قالوا ([من هي يا 
رسول الله؟) قال [هي الجماعة), هذه الجماعة هي 
الألباني- : قوله عر:وجل (ويتيع غير ستبيل الموسس ) 
أي من سلك غير سبيل الصحابة» وهم الجماعة التي 
شهد لها الرسول عليه السلام بأنها الفرقة الناجية 
ومن سنك سبيلهم: هؤلاء هم الذين لا يجوز لمن كان 
سبيلهمء» ولذلك قال تعالى [ومن يشاقق الرسول من 
بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما 
تولى ونصله جهنم وساءت مصير|). انتهى باختصار. 
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وقال المازري (ت536ه) في (إيضاح المحصول من 
برهان الأصول): فإنا نقبل الخبر إذا أضافه أحد من 
بأصحابه ها هنا كل من رآه اتفاقا [أي ا أو رآه 
لماماء أو ألم به لغرض وانصرف عن قريبء لكن إنما 
ترمد ذلك أضحانة: الذين لازموه وعكزروه [أي وقروه] 
ونصروه 0 النور الذي انزل معه أولنك هم 
4ه ) 7 (ظفر الأماني): اختلفوا في أن الضحابئى 
يشترط في كونه صحابيا طول المجالسة أم لا؟. فالذي 
اشتراطه, واندوه بالعرف,» فإن الصحابي لا يفهم منةهةه 
رؤية لحظة -مثلا- وان لم نقة مغها مجانسسه ولا مماشات 
ولا مكالمة. انتهى. وقال الراغب الأصفهاني في 
(المفردات في غريب القرآن): الصاحب [هو] الملازم, 
إنسانا كان أو حيوانا أو مكانا أو زماناء ولا يقال في 
العرف إلا لمن كثرت ملازمته: والمصاحبة والاصطحاب 
أبلغ من الاجتماع, لأجل أن المصاحبة تقتضي طول 
لبثشه. فكل اصطحاب اجتماعء وليس كل اجتماع 
اصطحانا. انتهى باختصار. وجاء قفي موسوكة الففرق 
المنتسية للإسلام (إعداد محموكة من الباحتين: 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): وهناك 
من خصص لفظ (السلف) عند الإطلاق بالصحابة فقط. 
انتهى. وقال ابن ناجي التنوخي (ت837ه): (السلف 
الصالج) وصف لازم يختص عند الإطلاق بالصحابة ولا 

يشاركهم غيرهم فيه. انتهى من (شرح ابن ناجي 
التنوخي على متن الرسالة). وقال أبو الحسن المالكي 
(ت939ه] في (كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي 
زيد القيرواني) عند شرح قول المصنف (اتباع السلف 
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الصالح): وهم الصحابة في أقوالهم وأفعالهم وفيما 
تاولوه واستنبطوه عن اجتهادهم. انتهى. وقال الشيخ 
على الصعيدي العدوي المالكي (ت1189ه] في 
(حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني) عند شرح 
قول المصنف (اتباع السلف الصالح وهم الصحابة): 
قوله (السلف الصالح) أي العلماء منهم كما ذكره بعض 
الصا قوله (وهم الصحابة) قصره على الصحابة. 
(أستاذ الدراسيات الحلنا يجافعة القروين: :الذي ترصف 
بأنه "شيخ السلفيين بالمغرب") في (المفسرون بين 
التأويل والإثئبات في آيات الصفات): القلشاني 
[المتوفى عام 863ه] ذهب [في كتابه (تحرير المقالة 
في شرح الرسالة)] إلى أن السلف هم الصحابة: 
وكلامه في ذلك واضح. انتهى. وقال الشيخ محمد 
عبدالهادي المصري في (أهل السنة والجماعة؛ معالم 
عنوان (تعريف السلف): في اللغة, السلف من تقدمك 
والفضل: والسلف [أيْضَا] المستد مين 0 الرجل 
أبواه المتقدمان؛ وأما في الاصطلاح فتدوركل 
التعريفات للسلف حول الصحابة: أو الصحابة والتابعين, 
أو الصحابة والتابعين وتابعيهم من الأئمة الأعلام [يشير 
إلى القرون الثلاتة المفضلة].ء المشهود لهم بالإمامة 
والفضل واتباع الكتاب والسنة. انتهى باختصار. وقال 
ابن تعمعة5: : فإن الاعتبار قفي القرون التلانة تجمهور اهل 
القرن وهم وسطه؛ وجمه ور الصحابة انقرضوا 
بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة [وآخرهم موتا هو أمير 
بل ل لل كو لجس ]به 1 تن 
أهل بدر إلا نفر قليل؛ وجمهور التابعين بلإحسان 
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انقرضوا في ارا في إمارة ابن 
3ه وعبدالملك مات , نسنة 6ه]؛ وجمهور جات 
الدولة العباسية [والدولة ا انتهت بمقتل 6 
خلفائهم مروان الحمار: وهو الزمن الذي قامت فيه 
الدولة العباسية: وذلك سنة 132ه. قلت: وعلى ذلك 
تكون القرون الثلائة المفضلة قد انقضصت قرابة عام 
2ه ]؛ وصار قفي ولاة الامور كثير من الأعاجم وخرج 
كثير من الأمر عن ولاية الخرى [تعدي انه أضييم كبر من 
ولاة الامور ليسوا من العرب بل من الأعاجم], وكربت 
بعص الكتب اي من كتب الففرس والبهند والروم: 
وظهر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم (ثم يفشو 
الكذب [أي بعد القرون الثلاثة المفضلة] حتى يشهد 
الرجل ولا يستشهد ويحلف ولا يستحلف [جاء في 
الموسوعة العقدية (إعداد مجموعة من الباحثين, 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): أي 
ويصل الأمر من الشر في هذا الزمان أن يكثر الرجل 
الجلف وام سلف دان تلش لل لاسي 
وفجحوره»: ويصل أيضا الشر قي هذا الزمان أن بسشتهد 
الرجل شهادة الزور وام تطلب مدت ه إنما يشهدها فسقا 
وفجورا. انتهى باختصار])» حدث ثلاثة أشياءء (الرأي) 
و(الكلام) و(التصوف), وححدت (التجهم) وهو ضعي 
وجواب الذي يشرف عليه الشيخ محمد صالح المنجد في 
هذا الرابط: الشائع في الكتب المضتعة في العقفائتد 
والتشبيه: والتمثيل): من غير تقغرقة ا وإنما ا 
في الاستعمال لتدل على نفس المعنى... ثم قال -أي 
الموقع:: ولم يختلف أفل السنه في تكفين المفلة: أ 
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المشبهة:, أو المجسمة... ثم قال -أي الموقع-: وقد 
ألصق أهل البدع المعطلون للصفات والنافون عن الله 
عد وجل هنا امنة لهنعةه: الصقوا بأهل السنة فرية 
التشبيه 0 والتجسيم: وهذا معحض افتراء 00" 
محمد صالح المنجد في هذا الرايط: 0 عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه [من كان مستنا فليستن بمن قد 
مات, فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة, أولئك أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلمء كانوا أفضل هذه الأمة, 
أبرها قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء اختارهم الله 
لصحبة نعسعةته ولإقامة دآنة» فاعرفوا لهم فصلهم: 
أخلاقهم وسيرهمم» فإنهم 1 على الهدى المستقيم) 
رواه ابن عبدالبر في (جامع بيان العلم وفضله) وفي 
إسناده ضعف » إلا أنه ار مشهور متداول قفي مصنفات 
أهل التق ومعناة صحيح مستقر عندهم؛ قال الإمام 
الحجة 0 تارك المحجة)], ‏ بعد ما روى هذا الأثئر عن 
ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما ل( وهذا 0 
ذكره ابن متسعود وعبدالله بن عمر رضي الله 

فقد أخبر الله تعالى عنهم [أي عن الصحابة] ناكد لك 
في غير موضع [من كتابهء وبين عدالتهم]؛ وأزال الشبه 
وأمر ارده إليهم, والأخذ عنهم» والعمل بقولهم: مع 
علمه بما يكون في هذا الزمان من البدع واختلاف 
الأهواء. ولم يأمر بأن يتمسك بغير كتاب الله, وسنة 
نعية: وستة اضحانة رهوان الله تعالي عليهم: ونهانا 
عما ابتدع خارجا عن ذلك, وعما جاوز ما كان عليه هو 
واضحاة: فواجية علينا قتول امرة فيما أضره: ورك ها 
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نهى عنه وزجرء وعلى هذا الأمر كان العلماء والأئمة 
فيما سلفء إلى أن حدث من البدع ما حدث)؛ وقال 
الإمام الشاطبي رحمه الله [في (الاعتصام)] (والآثار 
في هذا المعنى كثيرة. جميعها يدل على الاقتداء بهم 
[أي بالصحابة] والاتباع لطريقهم على كل حال؛ وهو 
طريق النجاة حسبما نبه عليه حديث الفرق في قوله 
(ما أنا عليه وأصحابي)). انتهى باختصار]ء وأصبح 
جنوده وأعوانه وأنصاره الذين يحرسون الشرك ويحمون 
القانون الكفري ويعملون على تنفيذه واحترامه. أصبح 
هؤلاء العين الساهرة التي تحرس في سبيل الله, 
وأصبح المشرك الذي يصرف العبادة لغير الله ويدعو 
اصحاب القبور والأضرحة والقباب: ويذبح لهم ويطلوف 
بقبورهم وينذر لهم وبتستغيت بهم أضبة هذا مسلما 
طيبا جاهلا: وأصبح نتسب الله ا والاستهزاء بدين 
الله و سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوء أدب 
وسوء تربعة: ! وهم قي دائتئرة الإسلام نصلي عليهم 
ونستغفر لهم!, وأصبح الموحد المجاهد في سبيل الله 
الملتزم بطريق الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد 
المشركين: المظهر لعداوتهم و بخصهم ': الذي بيسن كفر 
الكافرين وشرك المشركينء الذي يرفع الالتباس عن 
حقيقتهم: أصبح هذا الذي يقتفي آثار النبوة وما كان 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام, 
أصبح متشددا متطرفا خارجيا قطبيا تكفيريا وهابيا 
إرهابيا من أهل الغلو!!!, أصبح هذا الموحد غريبا بين 
أهله وعشيرته؛ لأنه يدعو إلى اصل دكوة الرسلء فهو 
مخارب من اعداء الرسل: الذين يتدلون. دين الرسل 
ويوالون اعداء الله ورسله من اليههود والنصارى 
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والاشتراكية والقومية الحزبية وغير ذلك؛ فعلى الدعاة 
ان يوحدوا حهود هم ويقفوا صفا واحدا في وجه اعداء 
الدعوة» ويبينوا حقيقة التوحيد للناس ويدعوهم إلى 
اصل دعوة الرسلء: حتى تؤتي هذه الدعوة المباركة 
ثمارها الطيبة؛ وتحصل المفاصلة ويرفع الالتباس 
من داعية موفق يقوم لله بدعوة الناس 

0 ا الخالص الذي ع اا ا ار 115001 
وسلم ويكشف شبهات المرجئة المعاصرة وحقيقة 
الخلاف معهم... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: فإن 
الخلاف مع هؤلاء المرجئة خلافا حقيقياء خلافا في 
العقيدة وأصول الدين» يترتب عليه ضلال وانحراف في 
أصول الإيمان والأعمال, والخلاف: حقيقي بيننا وبينهم , 
بخور التحدت فبهاء ويتضون المسعالة على انها من 

المسائل الخلافية يبسن أهل السنة أنفسهم, وهذا من 
التلبيس والضلالء بل لا بد من تحرير مناصطق الخلاف, 
والصدع بالحق بعد تحقيق القول في المسألة وتفصيلها 
والمندى من المملال, لأئه لسن خلافا سائغا ولا عن 
موارد الاجتهادء ولا الخلاف فيها معتبراء بل الخلاف 
حقيقي كما قال علماء أهل السنة: فعلى كل مخلص 
لدين الله: أن نخوف هؤلاء تاللة وينصحهم بالرجوع الى 
هيئة كبار العلماء ولزوم غرزهمء والإسراع بالتوبة إلى 
الله من هذا الانحراف والفسادء فالأمر دين» وكل امرئ 
تسيب نفسه» والموفق من وفقه الله لطاعته: نتسال 
الله لنا ولهم الهداية والتوفيق ولزوم الجماعة وما كان 
عليه السلف الصالح:» فيعلم الله إن رجوعهم إلى الحق 
وأهل السنة أحب إليناء وهذا من الخير الذي نحبه 
للمسلمين: ولا يها أن فجدهم .ومن :سنهم اهل علم 
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وفضصلء فنسأل الله الهداية للجميعء. فإن أبوا إلا 
التمادي في الباطل والتعصب والهوى ومخالفة السلف 
والابتعاد عنهم والتحذير منهم فصن عند عنهم وعدم 
مجالستهم: لأنهم مبتدعة وداعين إلى بدعتهم, ٠»‏ فكيف 
تجلس إلى قوم يكذبون علي أهل العلم؟, وهل تأمن 
شرهم وضلالهم ؟, والعجيب أن هؤلاء المرجئة برهيون 
تباعهم ويحذرونهم من كتب اهل السنة ومن قراءتها, 
الطلبة فهمها ويخشى عليهم من الانحراف والضلال 
[قلت: ومن ذلك ما يعقوم به بعض دعأة الإرجاء من 
التحذير من قراءة كتاب الشيخ سيد قطب (معالم في 
الطريق) إلا على شيخ» ويقصد بلفظ ([شيخ) هنا من 
كان من مرجئة. العصرء وهو الذي سيقوم بالتكلف 
والتعسف في تأويل ما ورد في الكتاب ليتفق مع 
مذهبه الإرجائي]ء وخصوصا كتب شيخ الإسلام ابن 
تعنممصعةه كالإيمان. والإيمان الأوسط (شرح حديت 
جبريل)/ والشريعة للآجري [ت360ه].: والسنة لعبدالله 
ابن الإمام أحمدء و[شرح] أصول اعتقاد أهل السنة 
النجدية السلفية] تخدرون 00 لأنها > كتب 00 أفئار 
متطرفة تدعو إلى الحزبية والغلو!, وهكذا يفرضون 
على اتباعهم حصارا قويا ومتابعة شديدة حتى 
نننتطليهوا السمنطرة علتهم من خلال كني حاصة نوم 
تؤصل فكر الإرجاءء, ولكن من فتح الله عليه؛ وطلب 
الحق صادقاء وفقه الله إليه» وهذا مشاهد والحمد لله 
بكثرة: فإن اتباعهم فقي نقصان وليس معهم إلا من 
ناى قتاحين عفلة لوهم اما من غرف بلمستهم و كد نهم 
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0 1 وقد حدر السلف من 7 0 قي 
التحذير منهم»؛ فإياك والجلوس إلى أهل البدع, 0 
لا تؤمن عليه الفتنة... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: 
بعس الذين مورحئة الاس كتدرية ولا مر جه انخياز ل 
والخلفي [هو عبدالعظيم بن يدوي الخلفي نائب 
العام على مجلة التوحيد] ومدرسة القاهرة؛ فالحق 
واضح آنلوه وهنؤولا» فى اتخسار :وا كسار واتجاعهم 
يتناقصون يوما بعد يوم والحق يعلو يوما بعد نوم مع 

أننا ندعو الله لهم بالهداية والرجوع إلى الحقء فوالله 
إن رحوعكهم إلى الحق والتبرؤ من مدهب الإرجاء 
الخبيث والتوبة من الركون إلى الطواغيت أحب إليناء 
لأن في توبتهم 6 ل خير للإسلام وللةسلعية: 
لأن فيهم دعاة واهل علم وفقه وخطابة امنال ا 
بدوي] الخلفي ويا نتسر] برهامي: وأهل وعظط أمثال 
أحمد فريد ومحمد إسماعيل: ففيهم خير كثيرء فلذلك 
توبة هؤلاء ورجوعهم إلى الحق فيه خير كثير وقوة 
للإسلام والمسلمين... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: 
وكان موطن الإرجاء الأول الكوفة ثم انتشر بعد ذلك 
إلى سائر الأقاليم الإسلامية من خلال مذهب الأحناف 
الفقهي ومن خلال مذهب الأشاعرة والماتزيدية... ثم 
قال -أي الشيخ الغليفي-: الإيمان عند مرجئة العصر هو 
الاعتقاد والقولء والعمل شرط كمال [بخلاف 9 
السنة والجماعة القائلين بأن الإيمان اعتقاد وقول 
وعمل, والعمل ركن فيه]ء فجاءوا بقول مبتدع لم يبقله 
إقرارهم بركنية العمل في الإيمان], وإن التزموا 
بعقيدة أهل السنة قفي المسائل الأخرى, قهم ليسوا 
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مرجئة خلص» ولكن مرجئة في باب الإيمان» وجهمية 
في باب الكفر فهم يقيدون الكفر بالاعتقاد والجحود 
والاستحلال وليس عندهم كفر عملء فالكفر العملي 
عندهم أصغر كله, فلا كفر بالقول ولا بالعمل المكفر, 
وإن صادمتهم النصوص والأدلة الصريحة قفي أن الكففر 
يكون بالقول والعمل كما يكون بالاعتقادء قالوا [نعم, 
القول مكفر والعمل مكفرء لكن هل اعتقد بقلبه؟ هل 
من قول مكفر وفعل مكفر ظاهر جلي. نقول (هو 
مسلم ولا يكفر إلا إذا اعتقد الكفر بقلبه؛ أو هو كفر 
دون كفرء أو فعله فعل كفر لكنه لا يكفر بالفعل 
والعمل المكفر وما صدر منهةه تسوء أدب وجهل وسوء 
تربعةه وما صدر عنه من سب الدين و سب الرسول صلى 
الله عليه وسلم هو من الججهل و سوء لاا ومن 
هؤلاء المعاصرين الذين تبنوا هذا الفكرا 
ونشروه ودافعوا كنه وفتنوا الشباب بل ونسبوه إلى 
السلف والسلفية واعتبروه هو قول أهل السنة 
والجماعة ومن قال بخلاافه فهو خارجي وقطلبي 
ووهابي ومن أهل الغلو في التكفيرء من هؤلاء مدرسة 
الاردن (علي [بن] حيسن الحلبي ومن وافقه: ومراد 
شكري إسود ١‏ وغيره): ومدرر سة الإسكندرية (ياسر 
برهامي واحمد فريد ومن وافقهما), ومدرسة القاهرة 
(عبدالعظيم [بن بدوي] الخلفي) الذي عاد من الأردن 
حاملا هذا الفكر الخبيث وقد انضم إلى اللجنة العلمية 
بأاتضار السنة [واضبح نانب الرئتسن العام لجماعة اتضار 
السنة المحمدية», المشرف العام على مجلة التوحيد] 
تصف الحكام المرتدين ياولي الأضر واعمراء المفومنتين: 
وقد تغيرت سياستها كليا حتى في أهداف الجمعية التي 
كانت تطبعها في آخر صفحة على غلاف المجلة بالدعوة 
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إلى تحكيم شرع الله وكفر المشرع من دون الله حتى 
التشكل العام تغير بوفأة محمد حامد الفقي [مؤسس 
جماعة أنصار السنة المحمدية]؛ ومن هؤلاء المرجئة 
يعقوت الذين بالترون الموحدين والمجاهدين, وهؤلاء 
بيتس تترون خلف السلف والدعوة السلفية, مغ او 
كلامهم واضح غاية الوضوح في أن تارك أعمال الجوارح 

بالكلية' (جنس العمل) مسلم تحت المشيئة» وأن تارك 
الصلاة مسلمء وأن الحاكم المبدل لشرع الله المحارب 
لدين الله مسلم مؤمن»؛ ومرتكب الشرك الأكبر الظاهر 
الجلي مسلم معذور لا يعتقد الكفرء وأشدهم علي أهل 
السنة برهامي والخلفي والقوصي وبعقوب» نسأال الله 
أن يهديهم إلى الحق والرجوع إلى الصواب... ثم قال - 
أي الشيخ الغليفي-: فإذا رأيت الرجل يقدح في 
المجاهدين رموز الأمة ومصدر عزها وفخرها كالشيخ 
المجاهد رجل العقيدة أبي عبدالله أسامة [بن لادن]: 
والبطل القائد خطاب [هو سامر بن صالح بن عبدالله 
السويلمء ولد في عام 1969م في مدينة عرعر في 
شمال المملكة العرسة السعوديةء» عكرت بتفوقه 
بمعدل 094 في النصف الثاني, ما ساعده بدخول 
كطالب متدرب يستلم منها شهريا 2500 ريالء ولكنه 
تركها بعد أحداث أفغانستان, فجاهد الروس هناك 
وكصمره لم تجاور التاستحة كحور 6 جاهدهم فى 
وهارم الشيعة والأمريكان الأشد الشارى ابي صعب 
الزرقاوي, فإذا سمعت من يفدح قفي منل هؤلاء فاعلم 
انه منافق د له محروم» فحب المجاهدين إيمان 
وبغضهم نفاق»: وحاسدهم مخذول مرذول مفتون: نصر 
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الصطواغيت من حيث بدري أو لا مدري» ووقف قي 
صفهم صد المجاهدين: ولقد احزنني وآلمني وقطع 
المتشغلين بالدغوة ومن هنا يأني العكت وحق الغصت: 
العجب من أناس ينتسبون إلى العلم والدين والدعوة 
ومذهب السلف فرغعوا أقلامهم في هذا الزمان 
لمهاجمة الطواغيت الميتة [كالقبور والأحجار والأشجار 
والمقصورات والأضرحة التي تعرسد من دون !ا للحهاء 
الخنه أن خطنا من الميتة [لأن الطواغيت الحية هي 
التي يحمي الطواغعيت الفيتة وتروجهاا؛ء وترى أحدهم 
الوا الوضعية الكافرة, والديمقراطية الكافرة التي 
اتخذها الناس ديناء وهو متجاهل لها [أي للديمقراطية 
الكافرة] تماما وبعضص الطرف عنهاء وهو مع ذلك بسشهر 
حسامه: ويطلق لسانه على صفحات الكنب 000 
القنوات الفضائية والتسجيلات السمعية والمرئية: يا 

ليته أشهرها على الطواغيت الميتة, كالقبور والأحجار 
والأشجار والمقصورات والأضرحة التي تعنسد من دون 
الله بشتى صور العبادة -من الدعاع والاستغاثة والذبح 
أطلق لسانه على الطواغيت الأحياء التي تحرس الشرك 
وتحميه وتقنن الكفرء يا ليته حذر من الحكام المرتدين 
الذي بدلوا الشريعة وحاربوا اهلها ووالوا الكفار 
واليبهود والنصارى: بأ لبته حدر من الكففر والشرك 
والبدع والمعاصي الواقعة في بلده [مصر]ء بل يا ليته 
[عجز عن قول الحق لخوفه من الطاغوت): ولكنه قال 
الباطل»: ونصر الطاغوت, وأطلق لسانه في المجاهدين 
الموحدين, واستهزا بهم ه وتنكر لهم بازدراء تشبديد 
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وتجاهل لم يصدرا من الكفار الأصليين الذين حاربهم 
هؤلاء المجاهدين, بل وشهدوا [أي الكفار الأصليين] 
لهم بالشجاعة والخلق الرفيع والنبل: وهل هناك مسلم 
-فضلا عن طالب علم- لا يعرف من هو (خطاب)؟, هل 
والعظطداء :, بل هل يوجد من يعيش معنا على كوكب 
الأرض لا تعرف من هو النطل أسامة؟ أو الشسيف 
المسلول على الشيعة والمرتدين وذابح الأمريكان أبو 
مصعب؟: ثم يأتي هذا النكرة [والكلام ما زال عن الشيخ 
يعقوب] ويلمز هؤلاء الأعلام, سلم منةهت الطواغيت 
والمرتدون وهادنهم وداهنهم: وسلم منةه الشيعة: 
وسلم منه أهل الفسق والمعاصي والفجورء وسلم منه 


جميعهم ولم يجرؤ على لمزهم او حتى نصحهم ولو 
بحديث [ما بال أقوام), لم يفعل ذلك لأنه أجير 

وعميل: متاجر بدينه مع هؤلاء الطواغيتء ويعلم جيدا 
أن في لمزهم ضررا عليه في رزقهء ويعلم ماذا 
سيحدث له لو نصح ممثلا او مغن او فاسقا او فاجراء 
هو يعلم جيدا ان لحره لهؤلاء الشصره اععناد الجلوس 

والحديث عنهم وعن انحرافاتهم, أما أهل التوحيد أهل 
الوم أهل الجهاد رموز الأمة, فأصبحوا لا ناصر لهم 
إلا اد ولا مدافع عنهم إلا الله وأهل الباطل : 
الناس واهل المناضب اشيد من خوفهم من الله ا 
إلى الفارق». فهؤلاء يذكرونا بالمعاصي والفسق 
والفجورء ورمز العزة وفخر الأمة [القائد خطاب] يذكرنا 
بالصحابة. لذلك تشتاق النفوس المؤمنة إلى سماعه 
وسماع أخباره والتلهف عليها والفرح برؤيته: كيف لا 
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والشيخ يذكرنا بهؤلاء العظماء الأبطال الذين فتحوا 
الدنيا بالدعوة والجهاد في سبيل الله. كيف لا والشيخ 
يذكرنا بحمزة وطلحة والزبير» يذكرنا بالبراء [بن مالك 
الأنصاري] وأبو دجانة [الأنصاري], يذكرنا بسعد [بن أبي 


الشيخ ورفاقه داسات في 1 الشباب ف ذلا هم 
الرجال الذي تحيا الأمة بذكرهم» مجرد ذكرهم, هؤلاء 
هم الرجال حقا وليس المخذول المرذول المحروم 
و عدار الأمة» هذا النكرة الذى يتريد أن-يتسلق ويظهتر 
على الفضائيات: وككوان محزوزه النقننا لهز المجاهد ين 
وعيبهم والنيل منهمء. ولسان حاله ومقاله يقول 
للطواغيت (نحن الذين نحبكم وندافع عن عروشكم, 
نكن الذين نحت البلد وتحافظ عليها؛ ودليل ضندقنا أنتا 
معكم في محاربة المجاهدين والمحافظة علي البلد, 
لذلك ألغنا الكتنب وصرحنا تحب 0 وذكرنا الأحاديث 
الموحدين هوا الله في عر). متك فى الحدير .0 
اهل التوحيد والجهاد والدعوة ومن طريقتهم: معكم 
في تحذير الشباب منهم ومن الانضمام إليهم»؛ [وكله] 
باسم (السلفية) و(الوسطية)ء ودليل صدقنا أننا أكثر 
من مرة أبلغناكم بأسماء الشباب من أهل التوحيد 
والدعوة والجهاد والذين يريدون نصرة دين الله ونصرة 
إخوانهم قفي العراق وفلسطين والشيشان والبوسنة: 
وكان لنا السبق قفي ذلك ولا نكل ولا نمل من التحذير 
منهم فى الحلشات الخاضة والمجالتن العمومية لفروء 
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جماعتناء ويعاقب كل من يسمح لهم باعتلاء المنابر 
الخاصة بالجماعة:, ولا نعدم الأعذار والحجج التي بها 
نصرقهم عن الدعوة إلى التوحيد ونلبس بها على 
العثتعات: ولن تعفيتئ فصللكم غلينا نان سمحتم لقنا 
بالظهور والتصدر قفي المجالس وطبع المحللات وفتح 
الفروع وقبول الشرعات باسم (أنصار السنة) و(نشر 
التوحيد)» وهي كما تعلمون لمحاربة هذه الأفكار التي 
تتهدد عروشكم: وتنتشر الفوضى والفساد (على 
مذهبكم)» ونعلم يقينا أنكم لا تحترموننا وتطلقون علينا 
جماعة من لا جماعة له احتقارا لناءه ومع كل ذلك 
سنقدم لكم كل ما تحتاجونه من معلومات عن هذه 
الفئة المجاهدة.ء وستصلكم التقارير الأسبوعية 
والشهرية يدا بيد لكم شخصياء أو لمندوبكم الدائم عندنا 
الذي لا تخلوا منه دائرة ولا هيئة ولا مجال عمل, فضلا 
أمان لكمء: والمصلحة مشتركة: والويل كل الويل 0 
يقف في طريقنا ويكشف مخططاتنا المنظطمة لاحتواء 
الشباب. فكل من يحاول كشف حقيقتنا للشباب 
سير مينه بالإرهاب والتطرف: ونشميع كنةه قي منابرنا 
الدعوية التي سمحتم لنا بهاء أنه من دعاة التكفير 
والتفجيرء وأنه من خوارج العصر الذين يكتفرون 
ويكفرون تارك الصلاة الذي يقول (لا إله إلا الله)., 
سنشد عليهم حملة شرسة 2 التي 
القمعية, لأننا ل لشن مغ الكتنات ا (الدين) 
و(السلفية) و(أنصار السنة), ونتمسح في أئمة الدعوة 
[التحدية العلقية] مع بفضنا لهم ولمتهحهم وظيفتهم 
الوهابية المتشددة. والشباب غارق في الاختلافات 
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الفقهية. ولن نسمح له بأن يفيق ويعرف حقيقتنا), 
الويل لك يا يعقوب, الويل لك يا عفانيء. الويل لك من 
الله إن لم تتب وترجع إلى الحقء الويل لك من الله إن 
الباطل ويسعك ما وسع العقلاء الأتقياء أهل الصدق, 
فإن كنت عاجزا عن قول الحق فلماذا تقول الباطل؟!, 
إن اضر كم :عكيب وعرقت: رجل قدم نفسه وماله في 
سبيل الله مجاهدا لنصرة دين الله رجل شهد له 
الأعداء بالنبل والكرم والشجاعة والرجولة. رجل طلق 
الدنيا ثلاثا بكل ما فيها وخرج بنفسه وماله وعياله في 
سبيل الله بريد ما عند الله: الا تنصرونه؟! الا تدافعون 
عنه وتخلفونه في عرضه بخير؟!ء الويل لكم من الله 
سكتم عن الناطل واهله والفجور وأهله: سكتم عن 

الكفر وأهله وهو يرتع بينكم وينتشر فيكم ومن 0 
انج عكم التسكوت: غرة المجاهدين كما وت عكم 
السكوت عن الكافرين والمنافقين والمفسدين؟!؛ نعم, 
أخطاء فرع من أخطاء أهل الكفر والضلال والنفاق؟! 
ألا سسحتجيون. من الله؟! الا تخافون من الله؟! لن 
القذرة.. . ثم قال -أي الشيخ الغليفي” فثراوٌه [أي ثرا 
وعمارات دليل على ذلك [قال الشيخ محمد 
يؤكد زواع محمد حشين يعقوت اكثر من 20 فضا وا بحت 
العسرين: ادويق وحاء فى مقاللة يعدوان (بالفسديى: 
الشيخ حسين يعقوب تزوجح من 22 فتاة بكر) على موقع 
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جريدة الفجر المصرية في هذا الرابط: قال أستاذ 
العقيدة والمذاهب المعاصرة د/محمود الرضواني أنه 
حوار منشور 0 موقع يوتيوب أن عدد 2 ا 
عفوب وضل [الأن] إلى 20 وريها 22 فناة: تروجهن 
بكراء ا دعسن صعيرة: وأوضح الرضواني المشهور 

كشفه لكسسزمن اسرار الشية مكمة حجان والنييح 
محمد حسين يعقوب أن هؤلاء المشايخ يتحايلون على 
0 أكثر من شهر أو شهرين أو 6 أشهر 
على الأكثرء ثم يطلقونها ويتزوجون غيرها. انتهى 
باختصار. وجاء في مقالة بعنوان (رحلة مليونيرات 


من [الشيخ أبى إسحاق] الحويني و[الشيخ محمد] 
حسان: إلا ان هذا لم بمنع الشيخ يعقوب احد أشهر 
نحوم السلفية من العمل قفي بداية حباته كعامل محارة 
وسيراميك, حيسث تحير زواجه (الأول) وهو قفي سن 
صغيرة حيث لم يكن قد اكمل عامه العشرين بعد- فقي 
زيادة المسئوليات على عاتقه ختئ أننه حصل على 
(دبلوم المعلمين) بصعوبة ' ومارس عمله بالمحارة 
والسيراميك في منطقة مصر القديمة [بالقاهرة]: 
وذلك قبل زواجه لكي يستطيع تجهيز تكاليف الزواج, 
السعودية ثم عاد منها وقد قرر العمل بالدعوة» رغم أنه 
سافر كعامل محارة, ولأنه لم يكن نبيها أو متفوقا عمل 
استطاع إقامة علاقات جيدة برجال التيار السلفي ممن 
ساعدوه على عمل شرائط كاسيبت دعكوية2» ومع الوقت 
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اشتهر هو الآخر [والكلام ما زال عن الشيخ يعقوب], 
السعودية.وشترانظ الكاسيت :والبرامج التلفريونية كون 
بعموت ثروته, حيست إن 0 بالدين درتت كلعه علا بين 
بفيلا كبيرة مكونة من أربعة جه ادوار تجمع كل ردجابة): 
فلقد رضي هذا النكرة بالعمل مع الطاغوت وأعوانه 
ورصي باللصفقة القذرة (أامتلاك القروش و 
العروش) [أي أنه وأعوانه رضوا بالقروش -قروش جمع 
قرس: وهو عملة معدبية فصرية كديمة: وهو جرء من : 
هذا النكرة الذي تاجر نديعة -مقابل عرض من الدنيا 
بحا عنه دون مقابل حتى يبعرفه الناس, بعدها كرض 
ضلى الله علية وتلمع كما بلبنسش:ويد لض علكن الشنات: 
بل من يدقع دراهم وريالات وقروشا يعطيه الشريط 
[أى نشمة له بسة الشريط وبيعة]: ولأ ناك تشركة 
شريطا قبل أن تدقع وهذا افن معلوم ممدتمهور [زقلت 
(أبو ذر التوحيدي): لقد كنت حاضرا في أحد مجالس 
الشيخ يعقوب, ورأيته (بعيني) وحم م (بأذني) وهو 
الغال هقائل السنماءع له سمخ تتمريظ دمن شترائطةه 

وبيعه» وقال أن هذا المال ينفق في أعمال خيرية]؛ ولا 
ننكر عليه, لأن هذا حقه الشخصي أراد أن يجعله لله 
وبأخذ الأجر من الله أم أراد أن يبيع كلامه للناشس مَقائل 
الدرهم والدينار [قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 

أما تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال 
واحها إلى 'اللده: وهذا مما بعلم بالاسطران من :فين 
الإسلام؛ والصحابة والتابعون وتابعو التابعين وغيرهم 
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من العلماء المشهورين عند الأمة بالقرآن والحديث 
والفقه إنما كانوا يعلمون بغير أجرة؛ ولم يكن فيهم 
من يعلم بأجرة أصلاء فإن العلماء ورثة الأنبياء, والأنبياء 
رضوان الله تعالن علنهم اجمعين إنما كانوا يعلموت 
العلم بغير أجرةء كما قال نوح عليه السلام (وما 
أشالكم علنة من أحن إن أخرى إلا على :رب العالمين): 
وكذلك قال هود وصالح وتتمعيب ولوعا وغيرهم: وكذلك 
قال خاتم الرسل ([قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا 
من المتكلفين), وقال (قل ما أسألكم عليه من أجر إلا 
ل ست السيية بد اراك نم فال اج أن 
نيمية- : وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير 
أجرة من قروض الكفاية: وبحوز أن يبعطى هؤلاء [أي 
المعلمون] من مال المسلمين على التعليم كما يعطى 
الأئنمة والمؤذنون والقضاة وذلك جائز مع الحاجة. 
انتهى باحتضار]: لكن أبن هذا من هفؤلاء المرابظين 
على نغور الآأمة, باعوا الدنيا وما فيهاء وجاهدوا قي 
سبيل الله كل من كفر بالله» امتثالا لأمر الله ورسوله: 
وهم الذين ملكوا الدنيا عن كثرة فباعوها لله وفي 
سبيل الله؛ باعوا القصور وسكنوا الكهوفء واستغنوا 
عن الخدم وخدموا الدين: واستغنوا عن ”صحية الملوك 
والأمراء وصحبوا العلماء والمجاهدين: أين هذا النكرة 
المخذول المرزول [المرزول هو الخسيس الرديء 
القبيح الحقير] من هؤلاء القمم الذين باعوا أانفسهم 
للد وقدهوا اعموالهم خدمة لزنن الله وتصيحه لدين الله 
وتخر نضا اللفخا هدين: الكك. كلم العدة فتل الصونق: 
الكافر قبل المسلمء حقيقة هؤلاء الفرسان الذين 
يتذكرون الأمة بأسلافها الأماخد؛ يذكرون الأضّة بعثمان 
وطلحة والزبير وخالد والقعقاع و[عبدالرحمن] دن 
عوف؛ هؤلاء يذكرون الأمة بالصحابة والمجاهدين؛ هؤلاء 
يذكرون الأمة بمصدر عزها ورمز شرفها وقتها وأيام 


اذهب للفهرس 


محدهاء وأنت وأمثالك من دعأة الاننمطاح المنبطين 
المخذولين» يذكرون الأمة بابن العلقمي [قال الشيخ 
عبدالله بن محمد زقيل في مقالة له بعنوان (خيانة ابن 
العلقمي لأهل السنة) على هذا الرابط: ابن العلقمي 
اسم يدل على الخيانة والغدرء اسم يدل على موالاة 
الكفارء اسم لا يخلو منه عصر أو محر حيتمنا وجد 
وصراخا ونداء فا تيمر الدين: 1 سم أول من حارب الدين, 
بعتموه وقيبضتم النمن البخس: دراهم معدودة تأخذونها 
عن كل درس او خطبة, وعندما لامكم من هنو افورت 
منكم كذبتم وأظهرتم الورع الكاذب البارد بحجة الإنفاق 
على الدعوة وطلبة العلم الفقراءء. ولكن سرعان ما 
فضحكم الله وأظهر ذلك على سلوككم ومسكنكم 
ومركبكم, وأنتم الذين قلتم (يجب على الداعية أن 
نفس ه)؛, ما هذا الانفصام النكد بين أقوالكم 
وأعمالكم؟!, لذلك سرعان ما ظهر لكثير من الشباب - 
الذي كان مخدوعا فيكم - زيفكم وخداعكم وتلبيسكم 
ومتاجرتكم بالدين» مع ما ظهر من كذبكم وتدليسكم 
على الشباب في كل مناسبة أنكم من تلاميذ الشيخ ابن 
باز رحمه الله وتذكرون كلاما موهقم انكمم من الأصفياء 
عند الشيخ ويعرفكم معرفة جيدة وانكم. من أخصن 
تلاميذه وأنجب طلابه واكثر حلساته: ولو كنت صادقا 
لأخبرت الشباب ماذا تلقيت من علوم ودردست من كتب 
على الشيخ: أم إنك كنت تفرض [أي تتضخم] وإنك 
حضرت درسا أو مخاضرة أن خطية أو مخلنا للش : ا 
زرته في بيته العامر بمكة مثتلك مثل كثير من 
المسلمين؟!, أخبر الشباب لو كنت صادقا ما هي الكتب 
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ومخالفة ما كان عليه أئمة الدعوة:ء واللجنة الدائمة: 
وهيئة كبار العلماء (التي تتمسح يها وتدعي أنك تلقيت 
العلم منهم وانهم تنوحك).: هل أنت تقول تقول أئمةه 
الدعوة وشيوىح الإسلام 0 في مسائل الإيمان 
يقولون أن الإيمان اعتقاد وقو قول وعمل, وأن الأعمال 
ركن في مسمى الإيمان؟ وأن من الأعمال ما هو كفر 
كثر محر من الفلة تلجق باصل الإايمان؟ ومن الأعفال 
ماليس بكفر وهو الذي يلحق بالإيمان الواجب 
والمستحب؟: هل تعلم انك خالفت أهل الشسنة وائمة 
الدعوة في مسائل الإيمان والكفر؟. فلا عجب ان نرى 
منكم التخبط والتناقض في المسائل المترتبة على 
فساد الإيمان عندكم, مثل ضلالتكم في مسائل الكفر 
وتقييده بالقلب والجحود والاستحلال»: وفساد مذهبكم 
في مسائل الولاء والبراء.» فبيدعتم الإخوة الموحدين: 
وسميتموهم (خوارج)» وشهرتهم بهم» وحذرتم منهم 
وعاديتموهم, وواليتم الطاغعوت وأعوانه بل :كنتم لهم 
أنصاراء وأثيتم للطواغيت الإسلام [أي حكمتم 
بإسلامهم] وأنهم ولاة أمركمء وخلعتم عليهم أعظم 
من ضلالكم في مسألة كفر تارك الصلاة مع أنها مسألة 
قطعية في عصر الصحابة ومجمع عليها عندهم وكذلك 
التابعين» ومعلوم عند أهل السنة والجماعة أن إجماع 
مقدم على فهم غبرهكم: فالفساد عندكم أصله وانكنا نه 
هو الخلل في مفهوم الإيمان» وترتب عليه الضلال 
والانحراف في المسائل المبنية عليه مثل الكفر, 
والولاء والبراء, وتارك [جميع] أعمال الجوارح: فإن 
كنت صادقا فأخبرنا من نم شيوخك حقاء وإن أادعيت 
كذيا وزورا وبهعتانا وتدليسا أنك من تلاميذ افة الدعوة 
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[النجدية السلفية] -كما تشيع وتلبس على الشباب- 
فأخبرنا أي كتب العقيدة تلقيتها عنهم, وأي شرح 
أتممته عليهم' وهل تعلم أيها الغوي المبين الأفاك 
قامت عليها 0 هي الدعوة إلى التوحيدء والتحذير 
من الشركء وتكفير المشركين والبراءة منهم؛ وقتالهم 
الم هس ب و رونا الكريم محمد صلى 
الله عليه وسلم؛ لا نطيل الوقفة معك, لأنك أظهرت 
سفاهتك وقلة حكمتك, وعرفت نفسك لمن خدعوا بك 
الذين لم يكونوا يعرفون حقيقتهد]ء وإن الله قد يستر 
العبد ولكن من العبيد من يابى إلا ان يفضح نفسه.: 
وأنت تفتقر إلى العقل والحكمة وحسن التنصرف, وقد 
فساد عقيدتك وسوء منهجحك وا ليد لأهل 
مسائل الإيمان والكفر والتوحيد والشرك وأعمال 
الجوارح: ومتاجرتك بالدعوة: ومناصرتك للطواغيت, 
ومحاربتك للمجاهدين ولمزهم وعيبيهم»: مع أن القائد 
خطابا -رحمه الله - لا يختلف عليه أحد, حتى الأعداء 
تتهدوا لعةبوهندا ندلك على امامة الوجل وقباوجه 
الحكيمة الراشدة وحسن إدارته. وهذا يدل على جهلك 
وتتسول على الفضائيات, وجواز مرورك إلى هده 
الحطام الفانية هو لمز المجاهدين وعيبهم؛ وبذلك قد 
حقيقتك للشباب الذي دلستت عليه بمعسول الكلام عن 
الدين والدعوة -فصدقك- والذي يوهم أنك من أهل 
السنة, وأنك موافق لأئمة الدعوة في مسائل الإيمان 
والأعمال» وأنك من طلابهم,؛ إن لم يكن في ذلك إلا هذا 
[أي إن لم يكن في لمزك المجاهدين وعيبهم إلا كشف 
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حقيقتك] فهو خير كثير حصل لمن كان مخدوعا فيك 
وملسين علمه أمرك؛ لن تظطبيل الوقفة معك: ولكن 
ندعوك إلى التوبة إلى الله من الوقوع في عرض 
المجاهدين والتعرض لهم بتسوءه وخصوصا ان منهم من 
قد أفضى إلى ما قدم ومات في أرض الجهاد مقبلا غير 
00 نرجو لهم الشهادة قفي سبيل الله وأجرهاء 
الله وككيرة بج جح ار ب ل ور ل 
المجاهدين و كبييهم وتخذيلهم وتنبيطهم وكتشف 
عوراتهم؛ وإن لم تفعل فاعلم أن الله سيفضحك ويهتك 
المجاهدين, فسهام الليل -والله- - لا بخطئ: وخض وكيا 
مع قوم ورجال الله يعلم أنهم باعو نفوسهم وأموالهم 
طواعية واختيارا لنصرة دين اللهء تركوا الأهل 
والأوطان والمال والأطيان رجاء ما عند 0 فتكفل 
الله الثبات على الحق وحسن الخاتمة, فإياك وغورات 
تقل الباطل؛ وإلا اا و ب بكي د 
عوراتك -وما أكثرها ويفغفضصحك فقي عقر دارك: هتب 
إلى الله قبل فوات الأوان وأصلح ما أفسدتهء فالدنيا لا 
تساوي كل ذلك ودعك من هذا المنزلق الصعب 
الخطنر: وانشغل بنشر التوجبد الخالض: والتحديز من 
الشرك والمشركين:ء والبراءة منهم ومن معبوداتهم 
وتكفيرهم, والدعوة إلى قتالهم مع القدرة والإعداد 

عند العجز كما :قال شيخ الإسلام ابن تتمية رحمه الله 
[في مجموع الفتاوى] ([ يجب الاستعداد للجهاد بإعداد 
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القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز): فقوام 
الدين عند أهل السنة قرآن يهدي وسيف يقومء أما أنت 
ومن هو على شاكلتك أس قطتم الجهاد من الدين, 
وجعلتموه جهاد النفس والههوى والشيطان: وشاركتم 
الطواغيت في صدهم عن فقريضة الجهاد ومطاردة 
المجاهدين: وكأن الجهاد ليس من دين الله وحصرتم 
الدين في الشعائر التعبدية فقطهء وجهلتم أن الدين 
شامل كامل, ليس عقيدة فقط ولا حاكمية فقطء ولا 
ولاء وبراء فقطء ولا نسك فقطهء ولا فقه فقط, بل هو 
عقيدة: وشريعة ومنهاج حياة, فلا ينبغي أن ترك على 
اسن السنةء. بل الدعوة والجهاد متلازمان لا ينفك 
أحدهما عن الآخر وهذا ماكان عليه رسول الله 
وصحابته الكرام ومن تبعهم إلى يوم الدين» وهذا هو 
منهج السلف الذي تنتمعي إليه بهتانا وزوراء و افقه من 
أبعد الناس عنه؛ فالتزم منهج السلف بحق وصدق 
وإخلاص تكن من أتباع الرسل الداعين إلى دعوة 
الرل: وتعلم ولا نتكلم فيما لآ تكسن: : وحفق مستائل 
الإيمان والكفر والتوحيد والشرك تحقيقا علمياء ودرعك 
من التهويش والسطحية والسذاجة في الطبح., 
عليه. وراجع أئمة الدعوة وهيئة كبار العلماء واللجنة 
الدائمة فيما يشكل عليك حتى تكون سنيا حقا سلفي 
العقيدة صدقا وواقعا عملباء وتنب من الإرجاء والدعوة 
اله والتعرة من .مدرسته المعاضرة: فعاز عليك أن 
ننتمي إلى السلفية والسلف الصالح وأنت تخالفهم في 
أصل الدين والإيمان: اللهم إلا أنك تفهم السلفية على 
أنها جماعة وحزب محصور في رجال بعينهم وليس 
منهجا نتبع وله أصوله؛ : ونود ان نسال الآ خ يعقوب ومن 
هو على شاكلته من هؤلاء المدلسين 0 الانبطاح: 
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هل كل من خرج على الحاكم الكافر أو حتى الفاسق 
يعد من الخوارج؟. هل كل من كفر الحاكم المبدل 
لشرع الله بقوانين وضعية ألزم الناس بالتحاكم إليهاء 
وعاقب كل من لم يتحاكم إليها. وحارب كل من طالب 
بتحكيم ؛ شوع اللهء هل من كفر هذا الحاكم وقال 
والخوا ؟, هز كل من كفر نارل الصلاء كد هن 
الخوارج أهل الغلو في التكفير؟. هل كل من قال إن 0 
كافراء. من أهل الغلو؟. هل كل من قال إن الأعمال 
ركن من الإيمان ولا يصح الإيمان إلا بها يعد من 
الخوارج؟. هل كل من قال إن تارك أعمال الجوارح 
بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز كافرء من 
الخوارج؟. هل كل من قال إن الدعوة والجهاد متلازمان 
لا ينفك أحدهما عن الآخرء [هل] من قال ذلك ودعا إليه 
هون انسدوب ؟» إن كنت سلفيا حقا ولست من أآدعياء 
التساضية, وإن كد ينها حقاء أجب بوصو وكل صددات 


ل 0 5 
المسائلء ولا تعرف إلا التهويش والتهويل والكلام 
السطحي الذي تسبب في هذه الغثائية وانتشار الالتزام 
الأإجوف عند الشبابء إن لم تفعل فكف أذاك عن 
المسلمين وكف شرك عن المجاهدين»: قال الإمام ابن 
رحب في إجافع العلنوم والحكض من كلذم يحنى لين 
تنفعه فلا تضره. وان لم : تفرحة 'فلا تعقمة: وإن لم 
تمدحه فلا تذمه)» وإن عجزت عن قول الحق فلا تقل 
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الباطل؛ وأنت أصبت المسلمين بالضرر والغم والهم 
والذم ووقوعك قي أعراض المجاهدين وقفي من 
أجمعت الآمة عليه في (خطاب)., هذا البطل المجاهد 
الذىئ :جاهد الروس في أفغانشتتان: ثم ذهب الى 
الشيشان:ء وفتح القلوب بالتوحيد والبلاد بالجهاد, 

خطانا! انها الكرة السفيه المتاجر يدينه حظانا! أنن 
تتجاهل خطابا! وتقول للشباب (مش ممكن نتكون زي 
النفس با حقود القلب, خطاب اتعمل؟!, اا 
مثلك؟!: 0 يدل على لك حتى بالواقع الذي تعيينن 
فيه؛ وتردد كالأبله المعتوه ما يقوله أسيادك الطواغيت 
من أن المجاهدين عملاء وضعتهم المخايرات الأمريكية, 
الأمريكية عندما يتكلم عن النبلاء المجاهدين, قال 
(أسامة [بن لادن], لم يكن لنا يوما ما اتصال أو لقاء أو 
النبلاء), اقرأ ما كتبه الأعداء عن المجاهدين واترك ما 
يردده المرتدون» من الذي عمل خطابا يا سفيه؟! أتظن 
أن خطابا منلك ؟! ودت الزانية لو أن النساء كلهن زوان: 
ما هذا الحقد الأسود الذي يملأ قلبك على رجال 
اصطفاهم الله واختارهم؟!. خطاب وما أدراك ما 
خطاب, والله الذي لا إله إلا هو لقلامة ظفر من خطاب 
تملء الذنيا من أمتالك: نا لتنا حمغا حطاب: حظلنان 
الذي عندما يتكلم تفتح لكلامه القلوب ويدخل إليها 
0 استئذان, خطاب الذي يذكرنا بالصحابة وجهادهم 

سمو أخلاقهم, خطاب الذي مات في أرض الجهاد؛ 
كه أذاك ى الموحدين: كف أناك عن التجاه دين 
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الذين باعوا الدنيا واشتروا ما عند الله كف أذاك عن 
وأنصاره والدفاع عنهم, ا را يه ذو الله لن 
يرضوا عنك, كف أذاك عن رموز الأمة وفخرها وشرفها 
ومصدر عزتهاء فويل لمن آذى المسلمين: ويل لمن اذى 
0 واسأل بوتين [الرئيس الروسي] عن خطاب 
بوتين عن خطابء وما ضر القائد خطابا أن ماه 
السفهاء أمثالك: يكفي أن الله يعرفه ورفع ذكره على 
كل لسان بالثناء الحسن إلا المنافقين أمثالك الذين 
استباحوا أعراض المجاهدين والموحدين على الملا 
وجبنوا عن التلميح بما عليه الكفار المرتدون وأهل 
الفحور :والمقاضيى: واضنة اهل التغور والجهاد لآ حرفة 
لهم؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل فهو سبحانه يدافع 
عنهم فهو وليهم ونعم المولى ونعم النصير؛ فأهل 
التوحيد والجهاد والدعوة أهل دين وعلى علم وتربية 
نبوبةه وفيهم كثير ممن يحفظ الكتب الستة, وليس كما 
تعهمون وتشيعون انهم أهل حماسة وتههور قليلو 
العلم» بل هم أهل التوحيد والدعوة والجهاد؛ وهم على 
الحادة: وليسٍ فيهم عوي صمصعبين كما تدعي وتكذب 
عليهم, ولولا أنك شهرت بهم على الملأ في أشرطة 
مسجلةء ولولا الخوف من التلبيس ونشر هذا الضلال 
ين الشبائ:ة ضع بقيقفى أن الشتامة العوم غعتدهة من 
الوعي والفهم الشيء الكثير ولله الحمدء وكثير منهم 
بان لهم حقيقتكم وسقط القناع: لولا كل ذلك ما كتبت 
الذي كتبت» ولكن حبي لدين الله والجهاد والمجاهدين 
ونصرة الموحدين جعلني أدافع عنههم وعكن اهل النغورء 
وإن لم أكن منهمء وإن لم أعمل عملهمء ولكن أسال 
الله الرحيم ان بيحشرني متهم 1 و شسبسترني بنتستره 
الخفيل: ويررقتي الشهادة فى شييلة: ولينين نيتنا 
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وَنسنَكم عداؤة تشتخضية: ولا عرص :حن اعغزاطن- الدفياء انتما 
هو الدفاع عن دين اللهء كما قال الإمام ابن الجوزي 
رحمه الله [في كتابه (تلبيس إبليس)] (والله يعلم أننا 
لم نقصد ببيان غلط الغالط إلا تنزيه الشريعة والغيرة 
عليها من الدخلء: وما علينا من القائل والفاعلء وإنما 
نؤدي بذلك أمانة العلم» وما زال العلماء يبين كل 
[واحد] منهم غلط صاحبه قصدا لبيان الحق لا إظهار 
على فلان الزاهد المتبرك به؟), لأن الانقياد إنما ون 
إلى ما جاءت به الشريعة لا إلى الأشخاصء وقد يكون 
الرجل من الأولياء وأهل الجنة وله غلطاتء فلا تمنع 
منزلته بيان زلله)؛ فهذه وقفة سريعة مع كلماتك عن 
القائد خطاب والمجاهدين: فراجع نفسك وتب إلى ربك 
قبل فوات الأوان, وكند الله : تجتمع الخصوم, والعاقبة 
للمتقين الموحدين المجاهدين دين (فأما الزيد فيذهب 
جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض): اللهم 
احعلنا من أنصار دينك وسنة نبيك وامن] عبادك 
الموحدين المجاهدين: واحشرنا معهم ما كريم: وصلى 
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. .. قم قال 
-أي الشيخ الغليفي- تحت عنوان (العذر بالجهل بين 
ضبط السلف واضطراب الخلف): الكثير ممن يتكلمون 
في هذه المسالة لا يفرقون بين حقيقة العذر. وهل هو 
في الاسم [أي في تسمية من وقع في الكفر كافرا 
ومن وقع في الشرك مشركااء أو في العقوبة 
والمؤاخذة: وماذا يقصدون بالعذر [يعني ماذا بيبقصدون 
بالجهل الذي يعذر صاحبه]!؟؛ إن من يجعل قضية العذر 
قضية واحدة (وهي العقوية والمؤاخذة فقط).ء فقد 
وقع قفي الاضصطراب والتعارض والتناقض ولا ذه 
واستدل بإحداهما على الأخرى: فيجب أن نفرق بين 
الاسم والعقوية: فكل من وقع في الكفر يسمى كافراء 
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وكل من وقع قي الشرك الأكبر يسمى مشركاء ابتداء 
بمجرد وقوعه في الفعل المكفر, أما عقوبته من عدمها 
فهذه مسألة أخرى غير الأولى. فكل من قام به الكفر 
الاكبر بيتسمى كافراء وهذا هو الاسم الذي سماه الله به 
وليس له اسما - ويستحيل أن يكون الرجل مشركا 
100 الشرك الأكبر, د هذا هو الأستم الدى سذاء الله 
للمشرك في القرآن وليس له اسما غير هذا الاسم؛ 
فقبل أن نتكلم في مسألة العذر لا بد وأن نفرق بين 
الشركء, اما عقوبته من عدمها فهي التي يتكلم فيها 
طلبة العلم والدعاة باسم العذر بالجهلء والعذر بالجهل 
لا يكون في الاسمء فكما ان من زنى يسمى زان» ومن 
سرق فتلممفقن سارقاء ومن شرب الخمر يسمى شارب 
خمرء ومن قتل يسمى قاتلاء فكذلك من أشرك يسمى 
مشركاء ومن وقع في الكفر الأكبر يسمى كافراء 
وممكن يعاقب أو لا يعاقب» وهذا متوقف على تحقيق 
الشروط وانتفاء الموانع؛ فإذا ثبت في حقه النعمة 
الاعتراف] والبينة [أي شهادة الشهيد] 1 ا 
الحدود ويعاقب كما يقرره القاضصي حنتسب الشرع, وإن 
لم تتوفر في حقه أدلة النبوت الشرعية [أي من 
درم لد سح اسه الس ...ثم قال ا 
الغليفي-: أما مسألة العقوبة من عدمها فتتوقف على 
أمورء منها؛ (أ)اما هو المقصود بالجهل الذي يعذر 
صاحبه أو لا يعذر؟؛ (ب)المناط الذي يتنزل عليه الحكم 
هل هو متحقق أم لا؟ يعيش بين المسلمين أم لا؟ 
المسألة الواقع فيها هل هي من المسائل الخفية أم 
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العلم ورفع الجهلء ام [هو] معرض مقرط 0 
[قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (التنبيهات على 
ما في الإشارات والدلائل من الأغلوطات): ضابط قيام 
الحجة على المكلف هو تمكنه من العلم لا حقيقة بلوغ 
العلم. وجميع النصوص الدالة على الأحوال التي يعذر 
فيها بالجهل والتي لا يعذر فيهاء كل هذه يجمعها ضابط 
واحدء وهو التمكن من العلم أو عدمه؛, لكنه [أي لكن هذا 
الضابط] لما كان في الغالب غير منضبط أو خفيا 
الأعيان] أناط الفقهاء الحكم بمناطات ظاهرة منضبطة 
قفي الأغلب مثل (قدم الإسلام قفي دار إسلام قفي 
المسائل الظاهرة مظنة لقيام الحجة وتحقق المناط): 
ولهذا يقول العلماء [إنه لا عذر بالجهل للمقيم في دار 
السرم لأنها مظنة لانتشار العلم وأن المكلف , 
الصومالي-: حداثة الإسلام أو 8 مخالطة المسلمين 
(مثل من نشأ في بادية بعيدة أو في شاهق جبل أو في 
دار كفر) مظنة لعدم قيام الحجة وتحقق المناط في 
المسائل الظاهرة... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن 
ف [اصول الشريفة الإسلامية أن الحكمة إذا كانت خفية 
أو . متتسشرة [اأى غهز قتضيطة ] نناظ الحكم بالوضف 
الظاهر المنضبطء والضابط الذي يحكم كل الصور 
[المتعلقة بقيام الحجة على المكلف] هو التمكن من 
العلم أو عدمه... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
المسلمين لا يكفر فيها إلا المعاند. .. ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وقد حنلف انخلان الماحتضى فى تك يتم لد 
أو طائفة بالنسبة لهذا المناط [وهو التمكن من العلم 
أو عدمه]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 5 مق 
النبية عليه أن هذ المافل اذا تحن إبعني زازا بحفو 
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التمكن من العلم)] لا يتأثر بحكم الدار كفرا أو إسلاماء 
لأن مناط الحكم على الدار راجع عند الجمهور إلى 
الأحكام المطبقة فيها والمنفذ لهاء بينما يعود مناط 
العذر بالجهل وعدم العذر إلى التمكن من العلم أو 
العجز عنه... ثم قال -أي الشيخ الجومالى : لا مد عية 
وصف ا الإسلام من أن يكون نظام الحكم فيها 
إسلاميا [و]أن تكون سلطة الحكم فيها للمسلمينء فإذا 
كانت السلطة والأحكام المطبقة للكفار كانت الدار دار 
كفرء وإن كان حكم المسلمين هو النافذ كانت دار 
إسلامء ولا عبرة بكثرة المسلمين ولا المشركين في 
الدار لأن الحكم [أي على الدار] تبع للحاكم والأحكام 
النافذة... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن ظهور 
الكفر في دار الإسلام بجوار [أي إلا بذمة وأمان. قاله 
واد را وقال الشيخ مويق جد خان (ت 
7ه) قفي (العبرة مما حاء قي الغزو والشهادة 
والهجرة): كإظهار اليهود والنصارى دينهم في أمصار 
ظهور شعائر الإسلام في دار بيد الكغفر 0 أو 
لعدم تعصب (كما هو الحال الآن في كثير من البلدان) 
لا يغير من حكم الدار أيضا. انتهى باختصار]... ثم قال - 


رفعه لا يعد عذرا ولا مانعا من تكفير المعين: ليس 
هناك عذر بإطلاق أو عدم عذر بإطلاق»: فيعذر المعين 
إذا كان في مكان عاجز عن العلم والتعلم (في بادية 
بعيدة), أو حديث عكهد بإسلام, ويعدر كذلك إذا كانت 
المسألة التي وقع فيها من المسائل الخفية (كالقدر 
وخلق القرآن)» وكذلك يعذر إذا وصل حاله إلى العجز 
المطلقء لأن العجز المطلق مانع من موانع التكفيرء 
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وكل مانع من موانع التكفير لا يتوفر فيه صفة العجز 
المطلق فليس بمانع ولا يعتد به [قال الشيخ عبدالله 
الغليفي في كتابه (البيان والإشهار): وبهذا يعلم أن 
الجهل لا يعتبر مانعا من موانع التكفير إذا كان يمكن 
دفعه ورقع هذا الجهل, وكذلك أي مانع من موانع 
التكفير لا يتوفر فيه صفة العجز المطلق لا يعتبر مانعا 
ولا تعندءنة:: والجهل الذف يعس ماتعا هو الذى لا يمكن 
دفعه ولا رفعه مع بذل الجهد في ذلك, وفي هذا رد 
على من يقولون أن (الجهل مانع في كل حال,؛ مع 
التمكن والعجز سواء): وهذا باطل بالشرع وبالعقل 
والفطرة كما سبق. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (مصلحة التأليف وخشية التنفيرء في 
الميزان» بتقديم الشيخ أبي محمد المقدسي): والأصل 
في كل ما صدر عن المكلفين. قولا أو فعلا. الحمل 
على الاختيار والغلم حتى يثبت العكسن بدليلة: انتهت]: 
وإلا ستصبح دعوة عريصضصة يدعيها كل كافر مشرك وكل 
فاجر ملحد.ء فلا بد من هذا الضابط الجامع المانع 
للموانع كما ضبطه الشارعء فهذه هي الحالات التي 
بعدذر فيها سواء قفي أصول الدين 5 فروكه: والعذر 
المقصود هنا هو العذر قفي العقوية والمؤاخذة وليس 
في المسمى كما سبق... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: 

والحالات التي لا يعذر فيها بالجهل مع التقسيل الساف 
قفي أن العذر قفي العقوبة؛ (أ)فلا بعدر إذا كان يعيش 
في نلاد المسلمين:.وسن المسلمين؛ (ب)[ولا يعذر اذا 
كانت] المسألة التي وقع فيها من المسائل الجلية 
الظاهرة: كالتوحيدء والشرك وصرف العبادة التي هي 
والاستغاثة بغير الله؛ (ت)ولا يعذر كذلك إذا كان متمكنا 
مِن الغلم قادرا عليه لكنهة قضر وقروط واعزرض: عن 
العلم: والتعلم مع تمكنه وقدرته وعدم عجترة: فهذا 
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معرض والمعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به 
كافرء والإعراض ناقض من نواقض الإسلام... ثم قال - 
أي الشيخ الغليفي-: والحجة أنواع»: منها حجة البلاغ 
(وهي الحجة الرسالية): وهي تقوم بمجرد البلوغ 
والسماع بالرسول صلى الله عليه وسلم؛ وهذه قامت 
عنة صلىي الله عليه :وسيلم ا والحجة الحدية 
(التي هي الاستتابة) فلا يقتل حتى يستتاب, واختلفوا 
في وجوبها واستحبابها [أي أن العلماء اختلفوا فِي 
الاستتاية يسن الوجوب والادمستحباب]: وهده [أي 
الاستتابة] لقتله وعقوبته» لكن يسمى مشركا وكافرا 
قبل قتله وإقامة الحد عليه. يسمى كافرا بما وقع فيه 
من شرك وكفر وبذلك أفتت اللجنة الدائمة وكبار 
العلماء وشيوخ الإسلام. وقد ذكرنا أقوالهم بالتفصيل 
في ثبوت الاسم قبل البلوغ وبعده [أي قبل قيام الحجة 
الرسالية وبعدها], والجهل المعتبر الذي يعذر صاحبه هو 
الذي لا يمكن للمكلف دفعه ويعجز عن رفعه: أما الجه 
الذي يمكن دفعه وصاحبه غير عاجز عن رفع الجهل عنه 
لكنه معرضء فهذا لا يعذرء فليس الجهل عذرا بإطلاق 
[قلت: وبذلك يتضح الفرق بين (جهل العجز) و(جهل 
الإعراض).» كما يتضح أن (العذر بجهل العجز) لا يقصد 
به العذر في تسمية المشرك مشركاء بل يقصد به العذر 
في العقوبة]: وإلا سيهدم الدين وتعطل الحدود وتنتهك 
المحرمات... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: كل من قام 
بها السرك سيفن مض كا وكل من قاف نه الكفر تيد 
كافراء فإطلاق الاسم عليه [يكون] بمجرد اه 
بالشرك أو الكفرء فالعذر ليس في إطلاق الاسم عليه, 
ولكن العذر فى [ كنشالة] عقوثه ورفغ المواكذة عنةه 
[فاذا كان عير معدور عوقب, وإذا كان معذورا رفعت 
كنه المؤاخذة]ء قتسمية الأشياء بغعبر أسمائها الحقيقية 
يترتب عليه مفاسد عظيمة: إذ هو في الحقيقة تغيير 
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لأحكام الله تبارك وتعالى. ففعل سماه الله شركا لا 
يبحوز لمخلوق أن يسميه باسم غير الذي سماه الله به... 
ثم قال -اى الشية العليفى-: فلينسش. معني الفحدر 
بالجهل نفي الاسم: بل العذر المقصود هو في نفي 
العقوبة لمن لم تقم عليه الحجة الرسالية... ثم قال - 
أي الشيخ الغليفي-: فكما أننا نطلق اسم (المسلم) 
على كل من أتى بشعائر الإسلام وظهرت عليه دلالاته, 
يسمى مشركا... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: إن 
كلامنا ليس في أهل الأعذار ممن وصل بهم الحال إلى 
العجز المطلق [قال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه 
(العدر بالجخهل» استماء: وا حكام): كل مات من موانة 
التكفير لا يتوفر فيه صفة العجز المطلق فليس بمانع: 
ولا يعتد نه فالجقل الذى يستتطيع المكليف ذقغه لبس 
بمانع ولا يعتبر عذرا شرعياء بل هو إعراض مع القدرة 


القادر عليه الذي يعيش بين المسلمين ومثله لا يجهل, 
وبستفوة وسعةه في الوضول إلنه: ولكنهة يعجحورعنة: 
ومع عجزه لا يباشر الشرك ولا يقع فيه ويجتنبه» كزيد 
بن كمرو و بدن نفيل: وقس ١‏ بن ساعدة: وورقة بنع نوفل, 
أهل النجاة يوم القيامة: وتأملوا أيها الأحباب, هذا في 
زمن اندثار التوحيد وعدم وجود آثار الرسالات إلا بقايا 
عددهع أضائة البد الواعدة. وقطع الله بهد العدر على 
غعيرهم ممن عاصروهم وعاشوا معهم ' فسموا هؤلاء 
مو حدبين 4 وهؤلاء مشركين, ولم بعدذر الله من وقع قي 
البرك فنهة؛ وأما أن يقال أن بعص التناننى قة يطلب 
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الحق فيعجز عنه ويقع في الشرك. فهذا محال على 
الله. ولا وجود له في الحقيقة, لآنه مصادم لنصوص 
الشريعة التي تنص على أن من صدق الله صدقه الله 
ومن أراد الهدى يسر الله له الهدى: وأن كلا ميسر لما 
خلق له», وأن العبد لا بد أن يعمل إما للجنة وإما للنار 
في حياته... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: قضية العذر 
بالجهل أصمحت غلامة عزف من خلذلق) حفيقة النناس 
قامن هم من حادة الصواب, فقمن وحدقه بعدر على 
الإطلاق من غير ضوابط ولا استثناء. ويجعل الجهل 
قيام الحجة على العاجز وغير العاجزء فاعلم أنه مرجئ 
وقد جنح إلى التفريط والجفاء... ثم قال -أي الشيخ 
الغلتفي: : ولو اعثرنا الديل عذرا باإطلاق فى كىن 
المعين فلا نكفر إلا المعاندء. فهذا باطل وفيه رد 
للقران والسنة واجماع الصحابة, ولكن الإشكال في 
رسالية أو حدية], و[عدم التفريق] بين البلوغ والقهم 
فاشتراط فهم الحجة دائما من أقوال المرجئة... ثم 
قال -أي الشيخ الغليفي-: حجة الله قائمة على الخلق 
نلوغ القران والشسماع بالرزسول ضلى: اللة علية وسلم: 
وكل من وقع في الكفر يسمى كافراء وكل من وقع 
قفي الشرك يسمى مشركاء هذا من جهة 0 
وإجراء الأحكام عليه في الدنياء أما العذاب والمؤاخذة لا 
يكونان إلا بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب, ولا عذاب 
قبل ذلك, وهذا هو الذي تؤيده النصوص: وهذا من 
رحمة اللنة تعالى بالخلق: قمع تسركهم وكفرهم 
ونقضهم ميثاق الفطرة واستحقاقهم العذابء لم 
بيعدتمد: ولك أرشتل اليهم. الرستل :وا جزل الكتف: فون 
كفر بعد إقامة الحجة الرسالية عليه ووقع في الشرك 
الأكبر ولم يكن من أهل الأعذارء فلا عذر له... ثم قال - 
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أي الشيخ الغليفي-: إن أنصار الله هم الذين حققوا 
العتدديه للذدرت الفالمسين: هه الدين حفهو| التوضه 
واقعا عمليا في كل حياتهم حتى اختلط التوحيد باللحم 
وسرى في الدماء فاختلط بالعظمء فكان شعارهم 
دمتهاء حيادقم التوخية الخالض فى العياده والسملوك 
والمعاملات, هم الذين تمسكوا بدين ربهم ورفعوا راية 
التوحيد والسنة والدعوة والجهاد. هم أهل القرآن الذين 
اتخذوه هاديا وقائدا وإماما لهم قفي كل مجاللات الحيأة: 
واقعا عمليا وسلوكا في المعاملات والأخلاق: هم الذين 
حرووا التوحير واخرعوه من التوخيد التظطرى .في الكيتب 
والمعاهد والمدارس الذى لامر ولا مرفي تضاح 
إلى ؤرحات العتودية الحقة لله رت العالمدن»هم المؤين 
رفعوا راية التوحيد الخالص: وعملوا تحت رايتها, ودعوا 
الناس إليهاء وحذروا من الشرك والمشركينء وأظهروا 
تكفير المشركين والشراءة منهم وعداواتهم وبعخصضهم ' 
وحرضوا على قتالهم (مع القدرة): والإعداد عند العجز؛ 
أنصار الله هم الذين حافظو! على الصلاة وقراءة 
وللرسول واظهروا الهدي الظاهر وشعائر الإسلام» من 
لحية ونقاب: وامر بالمعروف ونههي عكن المنكرء بالحكمة 
والموعظة الحسنة؛: من أجل كل ذلك حاربهم الطواغيت 
وأنصار الطواغيت, حاربوهم من أجل دينهم و: 
به والدعوة إليه؛ ربما يقول قائل بك رط و 0 
غافل عن حقائق الأمور تابع لدعاة الإرجاء والإرجاف 
والتخديل والانبطاح زلماذا هؤلاء يحاربون وعيرهم 
يقترب منهم الطاغوت, وإن خضل استدعاء لبعضهم 
فما هي إلا ساعات ويتصل بهم بعض الدعاة اضصضحات 
المنابر ويخرج سالما؟, لماذا هؤلاء بالذات الذين 
ن وتعدنون؟: لا ند أن عَندهم الخلل. والحخظ] 
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كي فا هنق السبب ا الختثل؟), ون لهذا 
القاتل: صدقت قي ملاحطاتك ولو تاملت وسالت 
لوجدت أن الكل يضيق عليه والكل محارب من أجل 
د ناته ولو تحرييت الدقة والإنصاف لوجدت أن من هؤلاء 
[من المنتمين إلى دعاة الإرجاء والإرجاف] من عذب 
واعتقل من أجل أنه يصلي الفجر في جماعة:؛ أو حضر 
حلقة لتحفيظ القرآن: أو مارس الرياضة بعد الفجر مع 
أنها فباحه (ومسموح بها للفجرة والفسقة: ومنهم من 
عوت ل درسا أو خطبة للشيخ الفلاني,: ومنهم 
من عذب لوجود كتب إسلامية في بيته» ومنهم من عذب 
لمجرد معرفته بالشيخ الفلاني. بل منهم من عذب 
واعتقل لأجل مشاهدته لمآاسي المسلمين وجراحاتهم 
في كل بقاع الأرض, مع أن هذا ا ويعرضص قي 
على الإسلام والمسلمين لاض الإرهاب والتطرف 
والغلوء والكل سيأتي عليه الدورء لن يستثني الطاغوت 
أحدا موحدا مهما كانت توجهاته؛ فلن يسمح الطاغوت 
لمن يعمل للإس لام ان غ يس تمر في الدعوة: لكن 
الطاغوت عنده ترتيب أولويات: الأخطر فالأخطرء ولن 
يترك أحداء فكقمن كان من هؤلاء الشباب ينتمي إلى دعاة 
الإرجاء والإرجاف -ويتحققون من ذلك- يخرج دون 
اعتقال؛ بعد أن يصيبه من الأذى والخوف والعذاب ما 

0 في الفضائيات إن لم ينشط في التعاون 
معهم والتحذير من أهل السنة والجماعة (أهل الدعوة 
والتوحيد والجهاد)., وينتشط قفي نتشر الشائعات عنهم 
وتحذير الشباب منهم ومن طريقهم ورميهم بكل 


اذهب للفهرس 


النقائص والمعايب وانهم خوارج واهل غلو يكفرون 
المسلمين إلى غير ذلك من الجهالات والسفاهات التي 
تعرقها صعارءظلة التوجيد: يل هق حهيل ققضيية تمدهت 
أهل السنة والجماعة؛ فهؤلاء رضي عنهم الطاغوت 
عن الحقٍ وريتها عن منهج الأنبياء, فاطمأن لها بعص 
الوقت, لأنه عرف حقيقتها وأنها درعوة غير مثتمرة لا 
تؤتر في الناس, دعكوة بعيدة كل البعد عن دكوة الأنبياء, 
وإن رفع دعاتها راية (السلفية) و(أنصار السنة): 
فالواقع خير شاهد على هؤلاء. فتحقق الطاغوت أنه لا 
خطر عليه ولا على ملكه وعرشه من هؤلاء [أي دعاة 
الإرجاء والإرجاف], لأن هؤلاء لا يدعون إلى ما دعت 
إليه الأنبياء من التوحيد الخالصء والتحذير من الشرك, 
والبراءة من المشركين وتكفيرهم 0 وقتالهم 
(مع القدرة)؛ لكن الخوف كل الخوف من هؤلاء الذين 
ساروا على طريق الأنبياء في الدعوة: ولم يحيدوا عنه, 
ولم يقلقهم وحود المعاصي والانحرافات الأخلاقية 
والسياسية والاجتماعية في المجتمع: ولكن همهم 
لكيه إلى عهر ا 0 لاسر 2 لماذا؟ لأن 
الننى صشلى الله غلبه وتعلم لت يلنفقت إلى قيرة ضع 
وحود الانحرافقات والفساد في كل مناحي الحياة 
الاجتماعية- والربا والفاحشة والزنى وبيسوت الدعارة 

وقطاع الطرقء وهذا قليل من كثيرء والذي يطلع على 
أحوال العرب قبل الإسلام يعرف ذلك واكثر منةهت2 ومع 
كل ذلك "لم يلثفت رسول الله .ضلى اللة. علية وسلم 
إلى هذه الإضلاحات آولاء ولم يقل 7 تدعو الناسن الى 
مكارم الأخلاق والرقائق والمواعظ حتى ترق قلوبهم 

وتبكي عيونهم من خشية الله ) -حاشاه صلى الله عليه 


اذهب للفهرس 


وسلم أن يفعل ذلك- كما يفعله دعاة الإرجاء والإرجاف 
بعنادة اللة و عدة لا:شريك له والكفن بالظطناعوت: ولستن 

22-9 ل كل الرميل - صلوات ربي وسلامه عليهم 
أن اعبدوا الله واجتنبوا 00 وقال تعالى ذكره 
بالعروة الوثقى لا انفصام لها)؛ وقال تعالى (وما 
خلقتٍ الجن والإنس إلا ليعبمدون): وقال سبحانه 
([واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون 
الرحمن آلهة يعبدون), وقال [فاعلم أنه لا إله إلا 
الله), فلا بد أولا أن يعرفهم بحقيقة هذا الرب العظيم, 
ولا عد أولا أت يربط قلوب العباد بالله سبحانه: ولذلك 
ظل ثلاثة عشر عاما يدعوا إلى كلمة (لا إله إلا الله), 
هذه الكلمة العظيمة الشريفة الغالية التي ما فهمها 
دعلةة الإرجاء والإرجاف والانبطاء: ولم يعرفوا 
مقتضيات هذه الكلمة ولوازمها [قال الشيخ عبدالرحمن 

بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب في (فتح المجيد): 
وله [أي قول الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كتابه 
(التوحيد)] من شهد أن لا إله إلا الله) أي من تكلم بها 
عارفا لمعناهاء عاملا بمقتضاها باطنا وظاهراء قلا بد 
في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولهاء 
كما قال الله تعا" (فاعلم أنه لا إله إلا الله): وقوله 
[إلا من شهد بالحق وهم يعلمون], أما النطق بها من 
البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل (قول القلب 
واللسان, وعمل القلب والجوارح)»؛ فغير نافع بالإجماع. 
انتهى. وقال الشيخ محمود العشري في مقالة له على 

هذا الرابط: والمقصود بشروط (لا إله إلا الله) تلك 
الشروط التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه, وهي 
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أيضا اللوازم الضرورية التي وردت في الكتاب والسنة: 
كعلامة مميزة تدل على صدق من نطق بشهادة التوحيد 
وصحة إسلامه... ثم قال -أي الشيخ العشري-: فالقصد 
ان صحة الشهادة من قائلهاء لا بد من الإتيان فيها 
بلوازمهاء وهذا! أمر واضح في الكتاب والسنة:. لكن 
ينغي أن بعلم أن المقصود بهده الشروط صحتها عند 
الله -عز وجل- حتى ينتفع بها قائلها في الآخرة: 


محمد المقدسي في (الرسالة الثلاثينية): فشروط (لا 
إله إلا الله) ونواقض الإسلام التي يعددها العلماء في 
الشروط والنواقض المغيبة التي لا يعلمها إلا الله, 
كالإخلاص أو ما يناقضه من الشرك الباطنء والصدق 
وما يناقضه من التكذيب القلبيء واليقين وما يناقضه 
من الشك: ونحو ذلك من الأمور المغيبة التي لا يطلع 
عليها إلا الله. لا يصح ولا يصلح التكفير بها في أحكام 
الدنياء لأنها أسباب غير ظاهرة ولا منضبطة: وإنما ينظر 
في أحكام الدنيا إلى ما ظهر من تلك الشروط أو 
لا الباطن] وستامل الإنتنيان معاملة المسلمين فعضم 
د مه وماله إن أتى بشروط الإسلام الحكمي ويوكل افر 
سريرته إلى الله. انتهى باختصار]ء كيف يفعل هؤلاء 
ذلك ويحيدوا عن منهج الأنبياء في الدعوة. كيف يقولوا 
ذلك والشركت:منتشر في الأمة: والجهفل الله وبعبادتهة 
واقع بين الناس؟, كيف يزرعون شجرة لا ثمار لها ولا 
ظل ينتفع 1-7 والواقع خحبير شاهد على هذه الغنائية؟,: 

فانشغلوا بالتصفية والتخلية والتربية والتحلية, كلمات 
فضفاضة وشعارات براقة نتج عنها التزام أجوف لا 
تمرة له ما هكذا درعوة الأنبياء, بل جعلوها صريحة 
واصضحة: ذعغوة إلى التوحيد والعتفقيدة: لا لس فيها ولا 
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مداهنة: درعوة بحق تزلزل عروش الطواغيت وتههدد 
سلطانهم وتزيل وتنهي طغيانهم». دعوة مباركة فيها 
الخير كل الخيرء لأن ثمارها طيبة نافعة, شجرة مباركة 
أصلها ثابت وفروعها في كل مكان, تؤتي أكلها كل 
حين بإذن ربهاء دعوة تنقل من فهمها والتزم بها نقلة 
كلية من الشر والظلم والشرك والكفر إلى الخير 
والعدل ال والإيمان: دعوة مباركة تسري في 
العروق فتختلط بالدماء واللحم والعظام: فيعيش المرء 
بها موحداء مرضبا لربه., ناصرا لدينهء مطيقا للتوحيد 
الطواغيتء ولم يقبلوها من دعاة التوحية الخالص - 

التوحيد العملي الذي يحكم حياة المسلم ويحرص [أي 
المسلم] على العمل به مع الجميع- وقبلوها ممن 
انحرف عن منهج الأنبياء وحاد عن طريق الرسل وجعل 
الدعوة إلى التوحيد النظري في الكتب والجامعات, 
يدرس ولا يطبق واقعا في الحياة؛ قشيتان بين التوحيد 
النظري وبين التوحيد العملي الذي يحكم حياة المسلم؛ 

فهل عرفت لماذا سكت الطاغوت عن هؤلاء [أي دعاة 
الإرجاء والإرجاف]؟ وسممح لهم بالظهور في 
الفضائيات واعتلاء المنابر وتصدر المجالس؟ ولماذا 
حارب هؤلاء وضيق عليهم وعذبهم واعتقلهم وشردهم 
ونشر الشائعات عنهم؟, لأن هؤلاء التزموا ل الأنبياء 
الحقة, وساروا على طريق الأنبياء الصحيح, وقد علمت 
أن كل من دعا إلى ما دعت إليه الأنبياء. وسار على 
طريق الأنبياء . مثئل ما أصاب الأنبياء ولا مده فإذا 
رأيت الرجل يعتلي المنابر ويتصدر المجالس ولم يصبه 
من الطاعوت نشدي ء ولم ستلى قفي د منتهكه فاعلم أنه ليس 
على الجادة وأن قفي ديبنه دخن » قد رصضي كنه الطاغعوت 
لأنه علم أن دعوته هشة غثائية لا فائدة فيها ولا ثمرة 
لهاء لا تههدد عكرشه ولا تؤتر في زوال ملكه الكفري: 
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فلذلك رصضصي كنه وتعاون معه واستماله واحتواه 
واستعمله في محاربة اهل التوحيد بحجة القضاء على 
التطرف الإرهاب والتشدد والغلو في التكفير. هل 
عرفت الفرق؟ هل تأملت في دعوة الفريقين؟ إذا لم 
يتضح لك الفرق فتضرع إلى الله أن يعلمك ويفهمك, 
الرسول صضلئ' الله علنة وسلم فع قوعة :وما كانةا علته: 
وما خضل له ضطلى الله غليه وجلم منهم: ولمناذ! 
حاربوه وحاصروه واتهموه وهم يعلمون صدقه وامانته 
وحسن حلقه ضلىي الله عليه وهلم: : ثم قال داف 
الشيخ الغليفي-: [الدعوة إلى التوحيد الخالص]ء 
والتحذير من الشركء وتكفير المشركين وعداوتهم 
والبراءة منهم ' والدعوة إلى قتا مع القدرة: اي 
دعوة لا تدعو إلى هذه الأصول الاربعة إجمالا وعلى 
التفصيل: فهي دعوة باطلة فاشلة لا خير فيها؛ [أي 
دعوة] لم تطبق هذه الأصول واقعا عمليا يحكم حياة 
الناس -كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
فلن تفلح أبداء ولن تتميز الرايات وتمحص الصفوف, 
بل إن أصحاب هذه الدعوات المنحرفة عن منهج الأنبياء 
وطريق الأنبياء أشد خطرا على الإسلام من اليهود 
والنصارى: لأنهم يلبسون على الأمة تسيل دينها, 
وينحرفون بها إلى الهاوية إلى ما يحب الطاغوت 

(وهم بحسبيون انهم بسحسنون صنعا)- إلى التفريق يبسن 
الطاغوت وجنودهه ويحكمون لهم [أي لجنود الطاغوت, 
وهم أنصاره وأعوانه] بالإسلام ويوالونهم ويوادونهم, 
بحجة أنهم يقولون ١لا‏ إله إلا الله14 ويصلون ويصومون 
ويتصد قون وببححو ؟ه فلا بنفقعهم الحج ولا الصلاة ولا 
الشهادة [ولا الصيام ولا الزكاة] للحكم بإسلامهم, ولا 
يمنع ذلك من تكفيرهم, لأن كفرهم مستقل عن هذه 
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الجحود أو الامتناع. عن نطق الشهادتين أو الصلاة أو 
الصيام أو الزكاة أو الحج]ء فلا نحكم بإسلامهم حتى 
يبرؤوا من شركهم وقوانينهم وتشريعاتهم:» لأنهم 
يتلبسون بنواقضهم وشركياتهم وكثير منهم يتلفظ 
بالشهادتين ويصلي ونحج هه فلا تعني الشهادتان عندهم 
البراءة حتى يكفروا بتشريعاتهم ويخلصوا العبادة لله 
الواحد القهار كما في حديث أبي مالك الأشجعي عن 
أنه مزفوعا ( من قال لا اله الا الله وكفو :يما تعيد من 
دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله) رواه 
يعبد من دون الله تبارك وتعالى -وهو ركن النفي فيها- 
لكن أكده النبي صلى الله عليه وسلم وخصه بالذكر 
تارك وبعال لاز سرامن الشرك ولا كر نه لم تنففة 
ول تعضخ إدمه وبالة فالذس كقروا يقائلون في سبل 
الطاغوت والذين امنوا يقاتلون في سبيل الله. فهل 
عرفت حقيقة القوم وزال الإشكال ورفع الالتباس عن 
حند الطلاغوتالدين بحاريون:دين الله وأولياء اللد 
المتمسكين به- وانكشف زيفهم وضلالهم في قولهم 
وهذا عملناء والعمل عبادة: والمحافظة على البلد واجب 
وطيئن: وكفابة النظنام وحراننة القنانون ؤالهنها قعلد 
عليه من الذين يطالبون بتطبيق الشريعة [واجب 
وطني]ء ونحن نحارب الإرهاب والتطرف: ولا نحارب 
الإسلام ولا المسلمين), وغير ذلك من التلسيحات 
هؤلاء, وكن علي يزه فيه فقد فصل الله لك 
الآيات إوأنان لك الطريق أحسن بيان ([وكذلك نفصل 
الإيمان ولا عقد الإسلام حتى تكفر بالطاغوت وتعاديه 
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وتكفره: | منه ومن حخنوده وعمساكره وتكفر بهم 
وبقواأنينهم وتشريعاتهم: فكن على طريق الأنبياء, 
يستجهلنك] الذين لا يعلمون بحقيقة الطواغيت 
وجيوش الطواغيت وشرطتهم وأمنهم وأنصارهم, 
فاتهم فن:اولياء: الشيرك واهلة المشركين: قوم العين 
الساهرة على القانون الوضعي الكفريء الذين 
يحفظونه ويثبتونه» وينفذونه بشوكتهم وقوتهم:» وهم 
نك ] الحماة والأوتاد المثنتين لعروش الطواغيت, 
والذين تمتنخ ينهم الطواغعيت عن التزام شرائع الإسلام 
وتحكيمها, ٠‏ وهم ش وكتهٍ وأنصاره الذين بعينونرنه 
من ردة وكفر وشرك وربا وخمر وخنا وغير ذلك: وهم 
الذين يحاربون ويعذبون ويعتقلون كل من خرج من 


شرع الله ونصرة دينه المعطل الممتهن من الكفار 
والمرتدين واهل الفسق والفجورء وهذده من انحنات 
الكفر الصتريحة: نصرة الشكر واعجره أهله وتوليهم 
تسيل اللنع والةدن كفيروا تشيا لون فقن ستئل 
الطاغوت)/, [ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا 
يهدي القوم الظالمين): فاحذر يا عبدالله أن تركن إلى 
الدمن ظلمواء وقوزمنهم حنى :دو من النان وقانا الله 
وإياك من الناره ورزقنا التوحيد والعمل: ونصرة دينه 
و سنة نعبه وعباده الموحدين المجاهدين: أامين. انتتهى 
باختصار. 


0 الشيخ عبداللهة العلبفني في اكتايه (البيان 
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وابن عبدالوهاب في تكفير المعين والعذر بالجهل): 
فيجب على كل داعية مكن الله له منبرا أن يكون أول 
ما يدعو الناس إليه هو التوحيد بشموليته: وإفراد الله 
فقته4 والتحذير من الشركء: وتكفير من فعله و ميته 
مشركا 1 الله ورسولهء فالمشرك الشرك 
الأكثر لا ينستمىن'مسعلها نخال» كضا أن الدراني يتسيمى 
زان: والسارق تددرتمى سارقاء والذي بتشترب الحخمر 
تنسمى شارب حمر » والذي يتعامل بالربا تلئدتمى مراب, 
فكذلك الذي بيقع في الشرك الأكبر يسمى مشركاء 
وهذا ما دلت عليه الآأدلة الصحيحة من القرآن والسنة: 
وعليه الصحابةء والتابعون» وأئمة الإسلام» وابن تيمية, 
وابن عبدالوهاب وأولاده واحفاده.: وأئلمة الدعوة 
[النجدية السلفية]. وأفتى بذلك العلامة أبو بطين 
مفتي الديار النجدية», واللجنة الدائمة [للبحوث العلمية 
والإفتاء]ء وهيئة كبار العلماء... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي- : قال [أي الشيخ ‏ محمد بن عبدالوهاب] رحمه 
عبدالوهاب] لما سأله الشيع اعسسى ند قاسم) والشيخ 
0 5 ع مي كاف 1 فأجاب [أي الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب] بقوله رحمه الله (إلى الأخوين عيسى 
بن قاسم وأحمد بن سويلم, سلام عليكم ورحمة الله 
وبعده فما ذكرتموه من قول الشيخ (من ححد كذا وكذا), 
وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم هل قامت 
عليهم الخحجة:أم لا؟. فهذا من العجب العجاب: كيف 
تشكون قفي هذا وقد وضحته لكم مرارا؟ فإن الذي لم 
تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام والذي 
نشأ ببادية بعيدة, أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل 
العطف [يعني سحر العطفء وهو التأليف بالسحر بين 
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المتباغضين: بحيث أن أحدهما يتعلق بالآخر تعلقا كلياء 
بحيث أنه لا يستطيع أن يفارقه], فلا يكفر حتى يعرف, 
وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه 
فإن حجة الله هي القرآن: ؛ فمن بلغه القرآن و 
فقد بلغته الحجة وقامت عليه؛ ولكن أصل الإشكال أنكم 
لم تفرقوا بين (قيام الحجة) وبين (فهم الحجة), فإن 
أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها 
أو يعقلون: إن هم إلا كالأنعام, بل هيمر أضل :«سهيلا): 
وقيام الحجة وبلوغها نوع» وفهمهم إياها نوع 0 
وكفرهم [يكون] ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها).. 
قال ذاى الشي العليفى:: وسوء الفهم هذا ين (قياء 
الحجة) و(فهم الحجة) وعدم التفريق بينهما مما يقول 
مه هذه الأيام اتباع المدارس الدعوية التي تنتدندسبه إلى 
السلفية والإسلام وتحيد عن الحقيقة: وتأتي بالشبهات 
وعباد القحوره: جعرككين: بذلك عن كتب السلف فعا 
حققه شيخ الإسلام ابن تيمية -ونقله عنه الإمام محمد 
بن عبدالوهاب- وائمة الدعوة [النحدية السلفية] 
واللجنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء] وهيئة كبار 
العلماء, مع سهولة الحصول على ما كتبه هؤلاء الأائمة, 
فهو :مظطنوع في (الدرز الشنية [فئ الأحوبة التحدية]): 
و :]| الرسائل والمسائل النجدية).ء و[كتاب] 
(مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب), وفتاوى 
(اللجنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء])... ثم قال - 
أي الشيخ الغليفي-: وهذا الذي أنكره علماء عصره [أي 
التوحيد والتحذير من الشرك دغارضوه في الكفار 
والقتال» و[مرجئة العصر] أدعياء السلفية -كذلك- مثل 
الذين عارضوا دعوة التوحيد وحاربوا أهلها ورموهم 
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ببدعة الخوارج وتكفير المسلمين والغلو في الدين» وما 
أشبه الليلة بالبارحة؛ فهل ظهر لكم الحق؟: أم هو 
التعصب والههوى والمذهبية النبغيضصة والانتماء إلى 
المدارس الفكرية: مدريسة القاهرة: ومدرسة 
الإسكندرية: ومدرسة المنصورة: ومدرسة الأردن, 
ومدرسة المدينة: وهكذا تقدمون الانتماء لهذه المدارس 
الفكرية على الانتماء لدين الإسلام والتزام الحق 
والعمل به إذا ظهر لكم, ام هو الههوى والتعصب 
والحزبية؟... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: ولو أن 
رؤوس هذه “الداد: ومؤسسيها أخذوا من النبع 
الصافيء وتلقوا العلم على يد كبار العلماء' وأئمة 
الدعوة, لما ظهرت هذه المدارس وتلك الأفكار 
والخلافات على الساحةء ولحصلوا على سند متصل إلى 
الإمام [محمد بن عبدالوهاب]: ولكن لعدم وحدة المنهح: 
واختلاف مصدر التلقيء: والبعد عن العلماء العاملين 
وعكدم التلقي منهم ' ظطهرت هذه المدارس الفكرية 
وتأثر كثير من الشباب وجِيلٍ الصحوة بهذه المدارس 
وما تحمله من أفكار تخالف أهل السنة:؛ وكلما كثرت 
الزؤوس وظهر فى. التفاعة دذعاة حدد:.افكار ومدارسن 
جديدة, كلما كثترت الاختلاكات: وبعدت هذه المدارس 
وتشلة وصحابته الكرام والقرون الثلاثة المفضلة:. ولا 
تعجب فالكل يدعي أنه على الحق... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي- وتامل من يحارب د اليوم, وب رميهم 
بالغلو والتطرف؛ ويسميهم (خوارج ج العصر)ء ويستعدي 
حويم تصدروا المجالس, إن ول وا فدسمع لقولهم: 
واعتلوا المنابر» إن تراهم تعجبك أآجسامهم وأشكالهم, 
يشار إليهم بالنان على انهم من دعاة التوحيد وعلماء 
الإسلام, وهم قفي الحقيقة يحاربون التوحيد تنفيذا 
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لمخططات الطواغيت في الحرب علي الإسلام (حرب 
الدين بمن ينتسب إليه), وكل من أراد أن يعمل في 
معاملة الشخصيات ٠‏ اليامة وكبار الزوار فلبعمل وقق 
منهج محدد لا يسمح له فيه إلا بما يريد الطاغوت وبما 
يخدم أهدافه ويحقق مصالحه التي تتنافى بالكلية مع 
شربعة رب البرية: لذلك ترى هذا التنلويث لدعوة 
الإسلام, والحق الذي أريد به الباطلء؛ من محاضرات 
ودروس بهذه العناوين (لا للتكفير, لا للخروج على 
الحكام, لا للمفسدين في الأرضء خوارج العصرء جهاد 
النفس لا الجهاد باليدء الدعوة أولا), بل بعضهم يذهب 
> حاب ل الكروش ونحن علينا تثبيت 
العروش ولا تحرمونا من القروش [قروش جمع قرش 
وهو عملة معدنية مصرية قديمة» وهو جزء من مائة من 
الجنيه], وكله كلام في الدين): هكذا الواقع... ثم قال - 
اى التشيح العليفي: حت عنوان (الصحفقة القذرة 
"امتلاء الكروش وتتبيت العروش"): والذي ساعد أجهزة 
القمع على طرح هذه الصفقة انتشار حرتومة الإرجاء 
الخبيثة في الأمة» فهذه الجرثومة التي كمنت في تراث 
الخلف -خلافا لما كان عليه السلف-: مع أهواء معاصرة 
(فيما يسمى بالصحوة), أعطت الفرصة لأجهزة القمع 
أن تطرح هذه الصفقة على من يريد أن يعمل في 
[أي من أجهزة القمع]»؛ من أراد فعليه أن يتحرك في 
نطاق المسموح, وأن يتجنب القضايا الساخنة -كما 
الشباب بحقيقة دكوة التوحيد ل من الح 
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وعلى من يعمل أن يواجه الأصوليين-كما يسمونهم- 
ويبدعهم ويفسقهم ويحذر الناس منهم ويشغب عليهم 
حتق يلنبين الحق بالباطل:وكهم الحخى حتى لا يضل 
الى الناس؛ فرضيت المرجنة وقبلت تهذه الضفقة 
واطمأنوا بها وهذا من (حرب الدين بمن ينتنسب إليه)ء 
وهذا هو دور أجهزة القمع قفي تفاهماتها مع الساحة 
الإسلامية استجابة لتوجيهات: حكوماتها: الثى تستجيب 
بدورها لتوجيهات الغرب الصليبي في محارية الإسلام 
والمسلين: فقاء المرحتة نهدا الذور على اكفل.وضةه 
كما رسم لهم قفي مخارية دعوة التوحيد والموحدين: 
الصعبة التي تتهاوى لها الجبال, لا مناص ولا مفر من 
بكل أنواع النصرة ما استطعنا إلى ذلك سيلا وإن كرة 
الكافرون: والله غالب على أمرة وسوقف بنتصر الإسلام 
وتظهره اللم علي الدين كله ولو كرة الميشركوؤن 
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. انتهى باختصار. 


(21)وقال الشيخ هيثم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ 
العقيدة المساعد بجامعة أم القرى) قفي (اللمدخل 
لدراسة العقيدة): اعلم -رحمك الله- أن الكفر أعم من 
الشرك» و[الشرك] هو أن يجعل المرء لله ندا أو شريكا 
فى الوهيتة أو ربونيتة: فهذا أخص من الكفرء فأهل 
الدسنة يكففرون ساب الله او رسوله: ويكفرون 
المستهزى بتشيء من دين الله ويكفرون المستهين 
بالعتحف: ويكفوزوون المششترع :مع الله الحاكم فير 
شريعة الله. ويكفرون المعرض عن دين الله وغير ذلك 

من النواقض؛ ومن العلماء من لا يفرق بين الشرك 
والكفر.. . ثم قال -أي الشيخ هيثم-: الحجة الرسالية 
قافت على الباتين بالبلوع والسماءع (بتلوغهم الفران 
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وسماعهم بالرسول صلى الله عليه وسلم).: [فقد] 
ارسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين حتى تقوم 
الحجة على الناس وينقطع عذرهم:ء والدليل قوله تعالى 
رسلا مبشرين ومندرين لتلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل): وقوله تعالى [قل أي شيء أكبر 


آلهة أخرى قل لا أشهد 0 إثماءهو اله واخنة وافقىي 
بريء مما تش ركون): فاشترط [عزوجل] في إقامة 
الحجة البلوغ ولم يشترط الفهم كما تدعي المرجئة, 
وقال تعالى [من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضصل 
فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى وما كنا 
معد: بين حتى نبعث رسولا): وقد بعث الرسول وبلغ 
القرآن وقامت الحجة وانقطع العذر... ثم قال -أي 
الشيخ هيثم- :.والدلشل سن السة على كام الحكة علو 
القران والسماع بالرسول صلى الله عليه وسلم قوله 
صلى الله عليه وسلم في الصحيح [ والذي نفسي بيده 
لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا 
يؤمن بي إلا دخل النار): وآمن القرآن] قوله بعالى 
ف قوت إن الف كل سنيء علس دام ضر زجنا 
يتبين4) بل قال [حتى يبين) وقد بين الله وبين رسوله 
صلى الله عليه وسلم ولكن اكثر الناس معرضون مع 
قيام الحجة عليهم ووصولها إليهم... ثم قال -أي الشيخ 
هيثم -: اعلم-أرشدك الله لطاعته- أن أحكام الدنيا تجرى 
وتبنى على الظاهر من إسلام وكفرء فكل من أظهر لنا 
الإسلام حكمنا بإسلامه وقلنا أنه مسلمء وكل من اظهر 
لنا الكفر والشرك حكمنا بكفره وقلنا أنه مشرك, فكل 
من تلبس بالشرك ووقع في الكفر الأكبر يسمى 

مشركا وينتسمى كافراء هذا هو آأسمه الذي سماه الله الله 
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الميلم عند إقاعة الححة الحدفه علية 0 0 
قال -أي الشيخ هيثم- : ومن هنا تعلم خطأ بعض الدعاة 


الرسالية: وبين الححة: الحدية: [القي تكون] عند 
الاستتابة,. كل ذلك الخلط وعدم التحقيق جعلهم 
يعملون بالظاهر في الحكم بالإسلام فقطهء ولا يعملون 
بالظاهر في الحكم بالشرك والكفر الظاهر أيضاء وهذا 
مخالف للقرآن والسنة والصحابة... ثم قال -أي الشيخ 
هنمه: أهل السيه يفرفون يعن الاتسلام الحكمي [وهو 
الإيمان الظاهر] والإسلام على الحقيقة [وهو الإيمان 
الباطن], ويغرقون بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة, 
ويفرقون بين كفر الظاهر وبين كفر الظاهر والباطن, 
ويفرقون بين الاسم والعقوبة... ثم قال -أي الشيخ 
هينه -: فالا جكاع دأثرة غلى الظاهر .معت [أن] عن 
قام به الكفر فهو كافر ظاهراء ولا يقال له كافر ظاهرا 
وباطنا (يعني يكون مرتدا كالمشركين في أحكام الدنيا 
والآخرة) إلا إذا قامت عليه الحجة: فهناك أحكام دنيوية 
وهناك أحكام أخروية, فأحكام الدنيا بحسب الظاهر, 
وأحكام الآخرة بحسب الباطن والظاهرء والعباد ليس 
عليهم إلا الظاهر [أي إلا الأخذ بالظاهر]ء وربنا جل 
وعلا يتولى السرائره ومن قام مت الكفر او قام ]قت 
الشرك, سواء كان معذوراء أو عير دور ([يعني 1 نهم 
ناختضار: 
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(22)وفي فتوى صوتية مفرغة للشيخ صالح الفوزان 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) على هذا الرابط. قال 
الشيخ: إقامة الحجة معناها بلوغ الحجة على وحه 
يفهمه إذا أراد الفهم, ليس من شرطه فهم الحجة, بل 
قامت عليه الحجة, ا وا م و 
أراد الفهم فهمهاء لكنه لا يريد الفهم؛ يريد الاستمرار 
ومن قول الوهابية» وأن ما عليه الناس وما عليه البلد 
هو الصحيح:ء أو يكون له مصالح يجنيها من وراء هذه 
الاضرحة او ما اشبه ذلكء: هذا كله ليس بحجة عند الله 
سبحانه وتعالى؛ فالمقصود أن قيامِ الححة معنأاه بلوغ 
الحجة على وجه يفهمها لو أراد الفهم, فقد قامت عليه 
الحجة:. والقرآن الآن يتلى على المسامع ويسمعه 
القاصي والداني على وجه يفهم لو أراد الفهمء: لكنه لا 
يريد الفهم, كذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم بلغت القاصي والدانيء وكلام أهل العلم 
يريدون التخول َم حم عليه, ف يريدون البحت عن 
الذي فرط وهو الذي قصر. انتهى. 


(23)وقال الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 
بجامعة أم القرى) في مقالة له على موقعه في هذا 
الى ابط: إن أكثر استشعان الخلاف والشقاق بين الدعاة: 
ومما أوقع تننهم الجدل والخلاف وتسعب الآراء, هو 
عدم التفريق بين الأحكام الظاهرة والأحكام الباطنة, 
أي في إجراء الأحكام الظاهرة والأحكام الباطنة: 
فالقاعدة التي نقولها ونكررها [ليس كل من كان 
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كافرا في الحقيقة (أو في الباطن) تجرى عليه الأحكام 
الظاهرة للكفار)» وما دليل ذلك؟ نقولء أعظم دليل 
واضح هو حكم المنافقين في عهه النبي صلى الله 
عليه وسلم» فإنهم كفار في الباطن والحقيقة: ومع 
ذلك تحرى عليهم احكام الإسلام الظاهرة: فلا يلزم من 
القول بكفر امرئ ما باطناء أن [لا] تجرى عليه 0 
الإسلام ظاهرا... ثم قال -أي الشيخ الحوالي-: تا 
الصلاة, هذا بحتسب مخركدةة” فاجراء الأحكام ا 
البيت: والتي 0 يقينا أن ]| الزوج لا يصليء وبين 
حال رجل لا يعرفه من الناسء؛ ولو ذهب [أي الرجل 
الذي لا يعرفه] وقابله في أي مكان لسلم عليه:؛ ولو 
ذبح لأكل [أي الرجل الذي لا يعرفه] ذبيحته, ولو تكلم 
[أي تارك الصلاة] معه بكلام الإيمان أو الإسلام لخاطبه 
بذلك. فهذا رجل [يعني تارك الصلاة] يختلف حكمه في 
حق زوجته التي يجب عليها شرعا أن تطالب القضاء 
بإلغاء العقدء وألا تمكنه من نفسهاء لأنه كافر بالنسبة 
لماء [تختلقف جكمة في حق زوحنه عن حكفة ف حق ]| 
الذي لا يعرف حقيفقته من الناس, [فالذي لا يعرف 
حقيقته] يعامله معاملة المسلمين, فنحن أمرنا أن 
نجري أحكام الإسلام الظاهرة على كل من يدعي 
الإسلام قفي دار الإسلام, ولكن الا تعني ذلك أنهم قي 
الحقيقة وقفي ! لباطن وكند الله انهم مؤمنون؛ فلو مات 
هذا الرجل فإن من كان يعرف حقيقته وأنه تارك 
للصلاة, فإنه لا يصلي عليه بل يتركه... ثم قال -آي 
الشيخ الحوالي-: فأنت تجري الأحكام الظاهرة التى 
يأخذها كل من يظطهر الإسلام, وكل من دكي الإسلام, 
في دار الإسلام, فإذا جئنا -مثلا- إلى من يذبح» نأكل 
دبيحته قفي دار الإسلام وهو مدعي الإسلام, فإن من 
البدع أن تقول (لا آكل إلا ذبيحة من تأكدت يقينا أنه 
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موحد صحيح العقيدة . فهذا أصلا من الحرجح الذي رفعه 
بذلك, فقد خالفوا هدي النبي ل الله علية. وشلم 

وأصحابه وعقيدة أهل السنة والجماعة: فلو مررت 
اناه وهم يصلون قفي مس_ جد فإنك تصلي وراءهم 
(جماعة)., ولا تقول (لا أصلي إلا خلف من تيقنت أن 
عقيدته صحيحة )2 لو فعلت ذلك وقلنته لكان هذا من 
فعل أصحاب البدع: لا من فعل أهل السنة والجماعة. 
انتهى باختصار. 


(24)وسئل الشيخ ابن باز في هذا الرابط على موقعه: 
هل يوجد عدر بالجهل في توحيد الربوبية وتوحيد 
والأسماء والضفات زقال الشبخ المهتدى باللة 
الإبراهيمي في (منجدة الغارقين ومذكرة الموحدين 
نصفقات الله سيحانة وتعالئ التى فى من اصل. الدين): 
فإن هناك صفات لله تعالى لا يسع المؤمن الموحد 
جهلهاء بل لا يكون موّمنا موحدا ولا عارفا بالله المعرفة 
التي تخرجه خن جد الجحول ‏ ابتيحات الالجعبرفة هده 
ده الات ال ل م مسوم ار نوعية ولا نتصو نز إلا 
بها. انتهى. وقال الشيخ ابو سلمان الصومالي في (هل 
وافق الإمام ابن جرير الطبري المعتزلة وخالف أهل 
السنة والجماعة في تكفير الجاهل بالله؟) في معرض 
الدفاع عن الطبري: إن الطبري يفرق بين الصفات 
التي لا تعلم إلا بالخبر والسماع وبين الصفات [التي] 
تعلم بالعقل والفكرء فالجهل في النوع الأول ليس 
كفرا عند الطبري وأصحاب الحديث, والجهل في النوع 
الثاني من الصفات كفر عند الطبري وعند علماء الأمة. 
انتهى باختصار] ليس فيها عذرء بل يجب على المؤمن 
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أن يعتقد العقيدة الصحيحة: وأن يوحد الله جل وعلاء 
ويؤمن نأنَة رب العالمين, وأنه الخلاق العليم, وانه 
منفرد بالربوبية ليس هناك خالق سواه وأنه المستحق 
للعبادة وحده دون كل ما سوأه: وأنه دو الأسماء 
الحسنى 0 العلى لا شبيه له ولا كفء لَه؛ عليه 
الأمر؛ إلا إذا كان بعيدا عن المسلمين في أ رض لا يبلغه 
فيها الوحيء فإنه معذور في هذه الحالة وأمره إلى 
الله يكون حكمه حكم أهل الفترات؛ أمره إلى الله يوم 
القيامة. يمتحن فإن أجاب جوابا صحيحا دخل الجنة, 
وإن أجاب جوابا فاسدا دخل النار؛ المقصود أن هذا 
يختلف, فإذا كان في محل بعيد لا يسمع القرآن والسنة 
فهذا حكمه حكم أهل الفترة», وحكمهم عند أهل العلم 
1 نههم بمتحنون يوم القيامة فقمن أجاب درخل الحنة ومن 
عصى دحل النار4وامنا كونة نين المتتلمين تمع 
القرآن والسنة ثم يبقى على الشرك وعلى إنكاد 
الصفات فهو غير معذور. انتهى. 


على هذا الرابم بالنسبة للعذر بالجهل, اي أنه 
إنما يعتبر في المسائل الخفية أو التي قد تشكل 
عهد بالإسلام بأو نشأً نادية : بعيندة أ كريرة نائية, فهذا 
إن كان عنده أصل الإسلام فإنه يعذر فيما أخطأ فيه من 
المسائل التي لا تعرف إلا من طريق الحجة الرسالية؛ 
ولا يعتبر الجهل مانعا من التكفير في المسائل البينة 
الواضحة المعلومة من دين الله ضرورة: والتي يعرف 
حتى اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار حكم الله 
فيهاء كالإشراك بعبادة الله تعالى واتخاذ آلهة معه 
وأندادا من دونهء فالجهل في هذه الحالة حجة على 


اذهب للفهرس 


المرء لا حجة له: لأنه جهل إعراض عن النذارة القائمة 
بكتاب الله والتي بعث بها كافة الرسلء لا جهل من لم 
لعذر من الأعذار الشرعية. وقد قال حال ([والذين 
كفروا عماأنذروا معرضون)... ثم قال -أي الشيخ 
المقدسي-: طواغيت الحكم فىي:رهاننا كقرة محاريةن 
لدين الله ممتنعون بشوكتهم عن شرع الله والصحيح 
الذي قرره أهل العلم لم ]ان الكافر المحارب الممتنع لا 
تجب في حقه استتابة أو إقامة حجة أو تبين شروط 
وموانع: وانظر في بيان هذا [كتاب] (الصارم المسلول 
على شاتم الرسول) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى. انتهى باختصار. وقال الشيخ 0 محمد 
المقدسي أيضا في (الرسالة الثلاثينية): فالمقدور عليه 


يمتنح 

وشوكتهم ودولتهم وقوانينهم؛ أما الممتنع فهو الذي 
يعنتة إما بدار الكفر فيلتحق بها فيمتع بشوكة أهلها 
الحربيين أو بدولتهم وسلطانهم وقانونهم بحيث يأبى 
النرول على أحكام المسلمين ولا يتمكن المسلمون من 
يباح قتله وقتاله 7 ا لمن 27791 دون 
انمابة.:. م فال -أى الشية المقديسيي»: ود حل هن 
حكم المفته ين عن قدرة المتسلمين وعن شرائع 
الإسلام في هذا الزمان: الطواغيت المعطلون لأحكام 
الشريعة: الفتبر عون والمحكمون للقوابين الوضعية 
الكافرة: وانصارهم وحندهم الذين يظطاهرونهم على 
المسلمين ويظاهرون قوانينهم ويقوون شوكتها 
ويحمونها ويمتنعون من النزول على أحكام الشرع.. 

م قال ١أى‏ الشية المفديعى - أما المقوور علي ان 
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ثبت عليه التكفير لم يقتل ولم يزل ملكه عن أمواله 
حتى يدعى إلى التوبة والعود إلى الإسلامء ولا يزول 
ملكه حتى يقتل مرندا. .. ثم قال ا 
كوت استتابة الأخير دون الأول. انتهى باختصار. 


(26)وقال الشيخ أبو محمد المقدسي أيضا في مقالة 
له على هذا الرابط: فمن بلغه هذا القرآن فقد قامت 
عليه الححة والنذارة: خصوصا قفي أعظم و ا سوق أبواب 
الدين (التوحيد)», وعبادة غير الله تعالى التي امتلأ 
القرآن تحذيرا منها؛ وليس إقامة الحجة أن يؤتى إلى 
كل إنسان في بيته ومحله فيناقش ويكلم ويفصل له., 
نعم هذا جميل وهو 96م القولء إذ هو الدعوة التي 
ورثها الأنبياء لأتباعهم [و كن | حسن: قولا ممن دعا إلى 
الله4, لكن لا بقال (إن الحجة قبل ذلك غير مقامة), 
خصوصا في أعظم أبوب الدين, و[لا يقال] أنها 2لا 
تقام إلا بهذه الطريقة): فهذا ما أنكره الله تعالى على 
المشركين حين قال [(فما لهم عن التذكرة معرضين 
كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل 
امرئ منهم أن يوؤتى صحفا منشرة4... ثم قال -أي 
الشيخ المقدسيى:: بحب أن تغرف الاح الموحيق أن داء 
أكثر الناس اليوم ليس هو الجهل الذي يعذر صاحبه 
بنتسبب كدم بلوغ الححة: فالقرآن محفوظ والسنة 
موحودة: ومظطنة العلم متوافرة, لكنه داء الإعراض., 
فتجد الواحد منهم عالم في أمور الدنيا صغيرها 
وكبيرهاء خفيها وجليهاء جاهل بأهم مهمات الآخرة, 
معرض عن تعلم أهم أصول الدينء ثم يرقع لهم 
المرقعون, يقولون ([هل أقمتم عليهم الحجة؟), وقد 
عنها ونس ما قدمت يذاه نا جعلنا على فلبوييم اده 
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ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى لا 
يهتدوا إذا أبدا)4: وهذا كله [أي ما ورد في قوله تعالى 
(إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم 
وقرا وإن تدعهم إلى الهدى لا يهتدوا إذا ابدا)] من 
عقوبات الإعراضء فكتاب الله قد بلغ هؤلاء القوم» وهم 
يسمعونه ليل نهارء ولكنهم يعرضون عن تعلم اهم 
المهمات فيه نم يقال (ز[هم معذورين بجهلهم !). 
انتهى باختصار. 


(27)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن باز: سئل 
الشيخ: ما رأي سماحتكم في مسألة العذر بالجهل, 
وخاصة قفي أمر العقيدة: وضحوا لنا هذا الأمر جزاكم 
الله خيرا؟. فأجاب الشيخ: العقيدة أهم الأمور وهي 
أعظم واجب, وحقيقتها الإيمان بالله وملائكته وكتيه 
ورسله واليوم الآخر وبالقدر خبره وشره» والإيمان بأنه 
سبحانه هو المستحق للعبادة: والشهادة له ذلك وهي 
شهادة أن لا إله إلا الله يشهد المؤمن بأنه لا معبود 
حق إلا الله سبحانه وتعالى, والشهادة بأن محمدا 
رسول الله أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس» وهو 
خاتم الأنبياء. كل هذا لا بد منه» وهذا من صلب العقيدة: 
فلا بد من هذا في حق الرجال والنساء جميعاء وهو 
أساس الدين وأساس الملةء كما يجب الإيمان بما أخبر 
الله مه ورسدولة من أمن القيامة: والجنة والكار: 
والحساب والجزاء, ونشبر الصحف وأخذها باليمين أو 
الشمال: ووزنت الأعمال: إلى عير ذلك مما حاءت نه 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» فالجهل بهذا لا يكون 
عذرا بل يجب عليه أن يتعلم هذا الأمر وأن يتبصر فيه, 
ولا بعدذر بقوله (إني جاهل 4 بمثئل هذه الأمور, وهو ببن 
المسلمين وقد بلغه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة 
والسلام, وهذا تنتسمى معرضا ويتسمى غافلا ومتجاهلا, 
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لهذا الأمر العظيمء فلا يعذرء كما قال الله سبحانه (أم 
تحسب ان أكثرهم ندم معون أو يعقلون إن هم إلا 
كالأنعام بل ما أضل سبيلا) وقال سبحانه ( ولقد ذرأنا 
بها ولهم أعين نل ببصرون بها ولهم آذان لا يسمعون 
بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون), 
وقال تعالى في أمثالهم (إنهم اتخذوا الشياطين أولياء 
من دون الله وبحسبيون أنهم مهتدون 1: إلى أمثال هذه 
الآيات العظيمة التي لم يعذر فيها سبحانه الظالمين 
بجهلهم وإعراضهم وغفلتهم» أما من كان بعيدا عن 
المسلمين في اطراف البلاد التي لبس فيها متلمون 
ولم يبلغه القرآن والسنة فهذا معذورء وحكمه حكم 
ينوم القبامة: هَمن أجاب وأطاع الأمر 1 الجنة: ومن 
عصاه دخل النارء أما المسائل التي قد تخفى في بعض 
الأحيان على بعض الناس كبعض أحكام الصلاة أو بعض 
أحكام الزكاة أو بعض أحكام الحج» هذه قد يعذر فيها 
بالجهل: ولا حرج في ذلكء لأنها تخفى على كثير من 
الناس» وليس كل واحد يستطيع الفقه فيهاء فأمر هذه 
المسائل أسهل, والواجب على الموّمن أن يتعلم 
ويتفقه في الدين ويسأل أهل العلم, كما قال الله 
منشات (عاسانل| اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون), 
وبروى كنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لقوم أفتوا 
بغير علم (ألا سألوا إذ لم يعلمواء إنما شفاء العي 
السؤال4»: وقال عليه الصلاة والسلام [من يرد الله به 
خيرا يفقهه في الدين): فالواجب على الرجال والنساء 
من المسلمين التفقه في الدين والسؤال عما أشكل 
اه وكدم السكوت على الجهل: وكدم ا 
وعدم القفقلة: لأنهم خلقوا لتعتدوا اللهة هو 
سبحانه وتعالى, ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم؛ والعلم 1 
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يحصل بالغفلة والإعراض»: بل لا بد من طلب للعلم, ولا 
بد من السؤال لأهل العلم حتى يتعلم الجاهل. انتهى. 


(28)وفي هذا الرايط على موقع الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء سئل الشيخ ابن باز: إذا مات 


الأمور المنهي عنهاء إلا أنه فعل ذلك مرة واحدة فيما 
اعلمء حبك اسفعاة تالز سول ضلى اللة عليه وسلم في 
زيارته لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا 
يعلم ان ذلك حرام وشركء نم حج بعد ذلك دون ان 
ينبهه أحد على ذلكء ودون أن يعرف الحكم فيما أظن 
حتى توفاه الله وكان هذا الرجل يصلي ويستغفر الله 
لكنه لا يعرف أن تلك المرة التي فعلها حرام فيا ترى 
هل من فعل ذلك ولو مرة واحدة: ا مات وهو يجهل 
جزاكم الله خيرا؟. فأجاب الشيخ: ا 1 
تاب إلى الله بعد المرة التي ذكرتء ورجع إليه سبحانه, 
واستغفر من ذلكء زال حكم ذلك وثبت إسلامه. أما إذا 
كان ا 1 م 1 
الشركء, 9 إسعانا يتب اللثة ل أو 
يسب دين الله أذ مستتهرة دين اللد: أو بالجنة أو 
بالنارة كانه لآ نفعة كوه تعندى وتصوم إذا ا 
إلى الله من ذلك, هذه قاعدة مهمة, قال تعالى ([ولو 
أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون): وقال سبحانه 
[ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت 
ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرينء بل الله فاعيد 
وكن من الشاكرين ).وام الثعى: صلى اللة عليه :و لم 
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ماتت في الجاهلية,. واستأذن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ربه ليستغفر لها فلم يؤذن له.: وقال صلى الله 
عليه وسنلم لمن سأله عن آبيه (إن ابي وأباك في 
النار)» وقد ماتا [أي أبو النبي صلى الله ا وسلم 
يتصدق عنهء إلا 1 علم أنه تاب إلى الله من ذلك [قال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية 
"الجزء الأول"): قال شيخ الإسلام [في (الصارم 

المسلول)] (... فإذا علمنا أنه كان كافرا ولم نعلم 
انتقاله اسحكا تلك الحال, إذالأاصل بقاوّه على ما 
كان عليه)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: ومن 

عرف بشيء فهو عليه حتى تقوم بينة بخلافة].. 

قال -أي الشيخ الصومالي-: إن من عرف 0 ثم 
مات ينسحب عليه حكم الشرك والكفر ولا يقال (لعله 
اب عند موته ): لأن الاصل دم التوبة ولأن من عرف 
باختمار)]. هده سن الفاعدة الععر وف ه عند أهل الغا 
انتهى. 


(29)وفي هذا الرابط يقول مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وقد سثئل 
أسسئله عن مشالة العذر بالجخهل: فنها: (نتن)ما تعرفك أن 
الذبح عبادة» والنذر عبادة؟؛ (ج)يعلم», الذي لا يعرف 
يعلم, والجاهل يعلم. (س)اهل يحكم عليه بالشرك؟؛ 
آم تحتسب أن يي يسعطعون او ا إن شغر إلا 


كالأنعام, بل هم أضل سبيل): [و]قال جل وعلا لمر 
ذرأنا لجهنم كفيرا من الجن والإنسء: لهم قلوب لا 
يفقهون بها ولهم أعين لا ييبصرون بها ولهم آذان لا 
معيو ن 9 أولئك كالأنعام بل هم أضلء أولئك هم 
الغافلون)» ما وراء هذا تنديد لهم: نسأل الله العافية. 
(س)بعض الناس يقول (المعين لا يكفر)؟؛ (ج)هذا [أي 
القول بأن المعين لا يكفر] من الجهلء إذا أتى بمكفر 
يكفر. انتهى باختصار. 


(30)وفي فتوى 0 مفرغة للشيخ عبدالله الجربوع 
المنورة) في هذا الر انط يفول الشحية: إن الفور 
بالجهل؛ نعم هو قول أهل السنة والجماعة, ويقصدون 

به أن من لم يأته رسول أو لم تبلغه الحجة [يعني الحجة 
الرسالية] فإنه معذور بجهله [يعني في أحكام الآخرة لا 
الدنيا]!, ولكن إن كان مشركا يعمل بالشرك فإن حكمه 
حكم أهل الفترة, في الدنيا كافر وأمره إلى الله في 
الآخرة» هذا إجماع من أهل العلم» وهذا لا يعني عدم 
القول بالعذر بالجهلء فيقولون بالعذر بالجهل 
ويقولون (أهل الفترة كفار في أحكام الدنياء أمرهم 
إلى الله فقي الآخرة):, وهؤلاء المرجئة المتاخرون 
خلطوا بين المسألتين وسحبوا قول أهل السنة بالعذر 
بالجهل [ يعني في أحكام الآخرة] على عدم تكفير من 
تلبس بالشرك أو من وقع في المكفرات الجلية, 
والخلط بينهما واشتراط فهم الحجة وقولهم (أن بلوغ 
العلم مع التمكن [أي التمكن من العلم ورفع الجهل] لا 
يكفيء وأنه لا بد من فهم الحجة): هذا هو قول 
الجاحظ [ت255ه] والعثبري القاضي البصري 
المعتزلي [ت168ه]: والجاحظ يقول أنه (لإا يكفي 
بلوغ العلم وتمكن المعين من الفهم): ويقول أنه (لا 
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بد ان يتحقق منه الفهم وزوال الشبهة, وإن كان عنده 
اجتهاد فإنه يعذر به قي اي ضيحالة كانت 1: هذه لا شك 
بدعة جاحظية سرت إلى هؤلاء المرجئة» فاشترطوا 
لقيام الحجة تحقق الفهم وزوال الشبهة؛, فهذا هو 
الخطأ الأول الذي عندهم» أما أهل العلم قالوا بالعذر 
بالجهل وقالوا أن (الحجة [يعني الحجة الرسالية] تقوم 
ببلوغ العلم مع التمكن ولو لم يفهم): والخطأً الثاني 
الذي ورثوه عن داوود بن جرجيس هو أنهم زعموا أن 
العذر بالجهل دائما معناه عدم التكفير, قمن عذر 
بالجهل فإنه لا يكفر, وهذا خطأ عظيم أول من قال به 
داوود من خرخسن العراقئ"'التقشعتدى الخفيث أشهر 
المناوئثين للدعوة الإصلاحية (دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب), هقشبيهة هؤلاء المرجئة المتاخرين هي 
الخلط بين العذر بالجهل وعدم التكفيرء والعذر بالجهل 
كما قلت لكم هو أصل من أصول الإسلام وعليه علماء 
أهل السنةء ولكن ارفعوا أصواتكم بالفولن أن العذر 
بالجهل لا يعني أن عابد الطاغوت مسلم أو ليس بكافر, 
هذا أبدا منفي عن أهل السنة والجماعة»: ومن نسبه 
لأهل السنة والجماعة فهو جاهل [جهلا] مركباء فقد 
سكل الشين عبدالعزير ين بار عن هولاء الذي يقولون 
[نقول لهذا الذي يعبد القبور انه عمله كفرء وانه ليس 
بكافر حتى تقام الحجة)», قال ([هؤلاء جهال, هؤلاء 
جهال» ليس عندهم علم)/ ثم رفع صوته قائلا ([من 
أظهر الشرك فهو مشرك: ومن اظهر الكقر فهو 
كافرا, هذا هو التفصيل, وهذا هو حقيقة الخلاف بين بين 
والإفتاء]» والشيخ عبدالعزيز بن بازرحمه الله يقول 
بالعذر بالجهل [يعني في أحكام الآخرة لا الدنيا], الشيخ 
صالح الفوزان يقول بالعذر بالجهلء واللجنة الدائمة 
اللتحوت الغلمية والإفتاء] بقولون العدر بالجهل: 
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ونحن نقول بالعذر بالجهلء لكننا نقول انه لا يشترط 
لقيام الحجة [يعني الحجة الرسالية] تحقق الفهم 
وزوال الشبهةء بل من بلغه العلم المزيل للجهل كمن 
كان بين المسلموين وهو يستتطيع التعلم فاعرض عن 
الكتاب وأعرض عن دعاة الهدى وأقبل على الشبهات 
التي يبثها شياطين الإنس والجن وتشبع بهاء هذا الذي 
أعرض عن العلم والهدى بلغته الحجة وقامت عليه, فهو 
إذن لا عذر له عند الله عز وجلء ونقول أيضا أن من 
كان واقعا في الشرك والمكفرات الجلية المضادة 
لأصل الإسلام فهو مشرك كافرء وإن كان لم يبلغه 
العلم فإنه معذور بجهله [أي في أحكام الآخرة لا الدنياء 
فيكون] أمره إلى الله في الآخرة. هذا الذي نص عليه 
ائمة الهدى, وأما من خالف هذا فإنه واقع قفي الإرجاء 
وقي سددركة الجاحظ المعتزلي والعثبري وداوود بن 
جرجيسء» نسأل الله السلامة والعافية. انتهى باختصار. 
وفي فتوى صوتية أخرى مفرغة للشيخ عبدالله الجربوع 
في هذا الرايط؛ يقول الشيخ: قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية [في درء تعارض العقل والنقل] رحمه الله 
١‏ ومنشبأ الاشتباه قفي أحكام الكفر والإسلام عدم 
التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة): وذكر أمثلة 
لاختلاف الحكم في الدارينء؛ ثم قال [أي ابن تيمية] 
([وأحكام الدنيا غير أحكام الآخرة). انتهى باختصار. 


(1ق)أوقى قنوق سوسة قرغ للشبية خالة الفنونان 
(عَصو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية :وعضو اللحنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) على هذا الرابط؛ سئل 
الح دل الحاصل بين طلبة العلم في مسألة العذر 
بالجهل؟. فأجاب الشية: البوم ما فية دمل وللة الحم 
نعل الخانيق اسم تقوانون (القاس الأن +تعفنون: 
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والناس تعلمواء والناس والناس): فما هيه جهل الآن, 
الكتحات يثلى: على متامغ التباسن في المسشهارق 
ا وتبته 'وسائل الإعلام القرآن تقوم مه الححة 
تلخ القران؟!, والله إنه بلغ المشارق والععاربي ودخل 
قفي البيوت ودخل قفي الكههوف ودخل قفي كل مكان: 
فقامت الحجة والجمد لله» لكن من أعرض عنها فهذا لا 
حيلة فيه, أما من أقبل عليها ولما سمع القرآن تمسك 
به وطلب تعغسيره الصحيح وأدلته وتمسك بهاء هذا ما 
يبقى على الجهل والحمد لله. مسألة العذر بالجهل هذه 
إنما جاءت من المرجئة الذين يقولون [إن العمل ليس 
من الإيمان؛ لو الإنسان ما عمل هو مؤمن4 [قلت: وإن 
كانت مسألة العذر بالجهل هذه جاءت من المرجئة 
المذكورينء إلا أن هناك من غيرهم من تلقفها عنهم 
وقال بها]. هذا مذهب باطلء الحجة قائمة ببعثة 
الرسول صلى الله عليه وسلم [رسلا مبشرين ومنذرين 
لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل)» [وببلوغ] 
القرآن (وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ): 
فالرسول, حاء الرسولء: والقرآن موحود وباق ون لمعه 
ونقرأه, ما في للجهل مكانء إلا إنسانا ما يريد العلم, 
مغرضاء المغرض لا حبلة قيه؛ أما من احب العلم واقيل 
عليه فسيجد إن شاء الله العلم الصحيح. انتهى. وفي 
فتوى صوتية أخرى مفرغة للشيخ صالح الفوزان على 
موقعه في هذا الرابط:. سثل الشيخ: هل كل من يعبد 
القبور ويكون من أهل القبور تعد كافرا بعينه؟. فاجاب 
الشيخ: عندداك شك قي هذا؟!ء الذي عند القبور ما يكون 
كافرا؟!ء إذن ما هو الشرك وما هو الكفر؟!ء: هذه شبيهة 
0 في هذا الوقت المرجئةء روجها المرجئة, فلا 

المرجنة هي التي تقول لا بد من سوال اللشخض عن 
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سبب ذبحه لغير الله؛ قبل تكفيره), سئل الشيخ صالح 
الفوزان: خرج علينا اقوام يتنزهون عن تكفير من 
يسجد لغير الله ومن يذبح لغير الله» بحجة أنه لا بد من 
سؤال الشخص عن سبب فعله لهذا الشيء؟. فأجاب 
حكمنا عليه بالكفر بناء على ظاهرة: وأما ما فقي 
القلوب فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى: ما كلفنا أن 
نفتش القلوبء نحكم على الظاهرء من عمل الشرك 
حكمنا عليه أنه مشركء ومن عمل الكفر حكمنا عليه أنه 
كافرء نعم هذه طائفة المرجئة اللي ظهرت الآن هي 
(كن عدر فاعل الشدرك. وعابد الفقير ولا كفرة فيو 
مرجئ): سئل الشيخ صالح الفوزان: سائل يقول (هل 
من قال "إن عابد القبر يعذر بالجهل" يعد مرجئا 
بإاطلاق ؟): فاجات الشيخ: عمه: هذا هو المرحن. انتمن: 
القيوز): سشثل الشبيخ صاله الفوزان: تعائل يَقول 
[عندهم إمام قرية لا يكفر عباد القبور عيناء مع إقراره 
أن فعلهه يتعراك) ؟: فاحات الشية؛ .هذا لا يصلى حلفقه: 
: تجوز الصلاة خلفه, وهو لا يكفر الكفار والمشركين. 
بيهى . 


(32)وقال الشيخ احمد الحازمي في (شرح مفيد 
المستفيد قي كفر تارك التوحيد): عقيدة شيخ الإسلام 
[محمد بن عبدالوهاب] رحمه الله تعالى في مسألتنا 
(تكفير المعين) أنه لا يعذر بالجهل مطلقا في مسائل 
الشرك, من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز 
وجل كمن دبح اكير مخعور 3 استغاث قت [أي 
بالمقبور] أو دعاه... إلى آخره من أنواع العبادات, 
هقعنده رحمه الله تعالى اه مشرك مرتد عن الإسلام 
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المشرك] لو كان من العلماء (وقد اعتقد ذلك) أنه كافر 
مرتد عن الإسلام؛ هذه عقيدنه [اي الشيخ محمد بن 
من ذلك فكفره عين لا نوع, وقد نص على ذلك في 
[كتاب] (الرسائل الشخصية) أن من وقع في هذا النوع 
كفره عيني لا نوعي... ثم قال -أي الشيخ الحازمي 

التكفير (أو الكقر) نوعان: على جهة النوع وعلب جهة 
العين؛ التكفير النوعي المراد به ([من قال كذاء أو فعل 
كذا), فالحكم حينئذ يكون منصبا على [أن] هذا القول 
كفرء وأن هذا الفعل كفرء وأما الشخص [الذي قال 
الكفر أو فعله] فيتوقف فيهء لا بد من إقامة الحجة [أي 
الشحة الرسالية: قبل تكقيرة. وقد قال الشيخ أحمد 
الحازمي في (شرح تحفة الطالب والجليس): المسائل 
الخفية التي هي كفرياتء لا بد من إقامة الحجةء صحيح 
أو لا؟, لا يحكم [أي بالكفر] على فاعلهاء لكن هل تبقى 
خفية في كل زمان؟. أو في كل بلد؟, لا. تختلف, قد 
تكون خفية في زمن» وتكون ظاهرة -بل من أظهر 
الظاهر- فى زمن آخرة يكلف الحكو؟: يكلف الحكي؛ 
إذن» كانت خفية ولا بد من إقامة الححة: وحينتذ إذا 
ضارت ظاهرة افو اضحة سبنة: جينتة من :تلنس: نهنا لا 
يقال لا بد من إقامة الحجة, كونها خفية في زمن لا 
يستلزم ماذا؟ أن تبقى خفية إلى آخر الزمان: إلى آخر 
الدهر؛ واضح هذا؟؛ كذلك المسائل الظاهرة قد تكون 
ظاهرة في زمن دون زمن» فينظر فيها بهذا الاعتبار؛ 
إذن»ء ما ذكر من بدع مكفرة في الزمن الأول ولم 
يكفرهم السلفء لا يلزم من ذلك أن لا يكفروا بعد ذلك, 
لأن الحكم هنا معلق بماذا؟ بكونها ظاهرة [أو] ليست 
بظاهرة, [فإذا كانت غير ظاهرة: فنسأل] هل قامت 
الححهة أو لم تقم الخحة: لبنس [الحكم معلفا] نتذات 
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البدعة, البدعة المكفرة لذاتها هي مكفرة كاسمهاء هذا 
الأصل, لكن امتنع تنزيل الحكم لمانع, هذا المانع لا 
يستلزم أن يكون مطردا في كل زمن» بل قد يختلف 
من زمن الى رمن زقلت: قعة إلى أن النمية الخارفي 
تكلم هنا عن الكفريات (الظاهرة والخفية) التي ليست 
من عسنائل الشيرك الأكثر]: انتهى]ء .ولا دفن تحقق 
الشروط وانتفاء الموانع؛ النوع الثاني, تكفير عيني, 
مباشرة,. هذا قال قولا كفراء وهذا فعل فعلا كفراء 
وحينئذ نقول (هذا الذي قال القول الذي هو كفر كافر, 
وهذا الذي فعل الفعل الذي هو كفر كافر), هذا يسمى 
[كفرا] عينيا... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: خذ قاعدة 
(وأنا مسئول عنها) (الأصل في التكفير في الشرع هو 
العيني لا النوعي): هذا هو الأصل [لقد سثئل الشيخ 
صالح الغوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
نقول عمله كفر" كلام المرجئة): هل هذه العبارة 
صحيحة [كل من وقع في ناقض من نواقض الإسلام لا 
نحكم على الشخص بعينه, فلا نقول (أنت كافر), بل 
نحكم على عمله أو قوله بأنه كفر»؟. فأجاب الشيخ: 
هذا كول الفرحة: ترددون ء علينا كلام المرجئة؟!, هذا 
كام المرحتة ل تسلى لله العكم وجب غ| حفل أن 
قال؛ وما لنا إلا الظاهر؛ ما نبحث عن غير الظاهر؛ فمن 
فعل الكفر كفرناه, من فعل الشرك اعتبرناه مشركاء 
ما لنا إلا الظاهرء أما القلوب فلا يعلم ما فيها إلا الله 
سبحانه وتعالى؛ طيبء إذا صار أنه يدعو غير الله ويعبد 
القبور والأضصرحة تم مكانة: هل 000 أنت؟!, تصلي 
عليه وهو متف رك 1 هل تدفنه في مقا بر المسلمين 
وهو مشرك؟!؛ أنت ما لك إلا الظاهرء تحكم بالأمر 


الظاهرء إلا إذا كان جاهلا ما يدري ومثله يجهل هذا 
الشيء فاعذره بالجهل [يعني إذا لم يكن جهله 
بأصل الدين (أو بمعنى آخر "إذا لم يكن المقترف 
شركا")], أما أن يقول (نعتبر هذا كفرا ولكن صاحبه ما 
هو كافر)», كيف اللي يفعل الكفر ما هو كافر؟! كيف 
اللي يقول كلمة الكفر ما يكون كافرا؟!], وإنما يقال ب 
(النوع) في المسائل الخفية, الأصل في القرآن والسنة 
تنزيل الحكم بالكفر على (العين)؛ وإنما ينزل على 
(النوع) في المسائل الخفية [مثل خلق القرآن: والقدر, 
وسحر العطف وهو التأليف بالسحر بين المتباغضين 
بحيث أن أحدهما يتعلق بالآخر تعلقا كليا بحيث أنه لا 
يستطيع أن يغارقه]ء وكذلك ما كان معلوما من الدين 
بالضرورة [وهو ما كان ظاهرا متواترا من أحكام الدين 
معلوما عند الخاص والعام, مما أجمع عليه العلماء 
إجماعا قطعياء مثل وجوب الصلاة والزكاة؛ وتحريم 
الربا والخمر] (في طائفتين): الطائفة الأولى [من 
الطائفتين اللتين ينزل فيهما التكفير بالنوع فيما كان 
مَعَلونيا من الدين ‏ الهيرورة] حديتك عهدعاستلام: 
الطابفة الثانية من كان يعيش كي بادية ونحوهاء د 
الطائفتين فالأصل أنه عيني لا نوعي؛ انمه هد لأن 
الخلل يحصل في هذه المسألة باعتبار [أي بزعم] أن 
[الكفر لا يمكن أن يكون عينياء إلا بعد تحقق الشروط 
وانتفاء الموانع4: نقولء هذا [الاعتبار] باطل: هذه 
القاعدة بهذا الإطلاق باطل»: وهذه بدعة ما أنزل الله 
بها من سلطان:ء وإنما تمسك بها المرجئة والجهمية: لا 
سيما في هذا العصرء وصلوا إلى حد أنه لا يوجد كافر 
على وجه الأرض» يفعل ما يفعل ويقول ما يقول ولا 
يحكم بكفره, لماذا؟, [يقولون] (لأنك ما أقمت الحجة 
عليه؛ لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع)4» فيقع 
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وفرعون والجهم بن 0 ثم بعد ذلك 0 زلا بد 
من تحقق الشروط وانتفاء الموانع): [نقول]: من قال 
بهذا القول؟, من سبقك بهذا الفهم؟. قل, هذا لا وجود 
رضي الله تعالى عنهم, وهو فهم كلام أهل العلم»؛ أن 
الأصل في من وقع في الشرك الأكبر أن كفره عيني لا 
الشروط وانتفاء الموانع), فقد غلطء بل ابتدع في 
الدين وأتى بشيء لم يأت به الأولون... ثم قال -أي 
الشيخ الحازمي-: ولذلك صار التكفير حكما ذهنياء أنا 
أقولها ([في الزمن هذا صار حكما ذهنيا)؛ تعريف 
(الكلي) عند المناطقة حكم ذهني لا وجود له في 
الخارج إلا في ضمن أفراده [قال الشيخ أحمد الحازمي 
في (شرح العقيدة الواسطية): كرجل. رجل هذا معنى 
وجوده ؟,: وحوده قي الذهن,. هل له وجحود قفي الخارح؟, 
الجواب, لا وجوده ضمني [اي ضمن افراده التي تصدق 
عليها]ء اما وحوده بنفكيسه هكذا يشار إليه بانه ذكر من 

بني آدم بالغ هذا لا وحود له وإنما يوحد قفي صمن 
أفرادة ربد رجحل عمتورة وخل:: إلى اختره: اننين 
باختصار]ء إذن صار الكفر ا ولذلك تدرس نواقض 
الإسلام, وكتاب الردة [قال الشيخ أحمد الحازمي في 
(شرح مصباح الطلدم): باب الردة, كتاب الردة: لا كار 
هذا المات.. اشهى باختضار]: لكن تقول للعالم الذي 
يدرس (الحكم الخارجي أين هو؟ من الكافر؟ هذا 
متسلم أو كافر؟ 4+ [فتجبيك] ( كلهم متسلمون: لامد من 
إقامة الحجة, ولا بد من تحقق الشروط وانتفاء 
الموانع4» حينئذ نقولء لما صار الاعتقاد بأن الكفر 
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الأصل فيه أنه نوعي لا عيني انتفى حكم التكفير من 
الوجودء ولا اعني به الوجود الذهني وإنما الوجود 
الخارجيء؛ فيعلم المعلم ويدرس المدرس بان من زعم 
بأن خالقا مع الله عز وجل فهو مشركء لكن إذا قيل له 
هذا يزعم أن الولي قادر على خلق ما في الأرحام, 
[هذا] كافر مرتد)»: قال [أي المعلم] (أنت خارجيء أنت 
تكفيري)»؛ لماذا؟, لأنك نزلت الحكمء, هذا [الذي قاله 
المعلم] باطل مخالف للإجماع: بل الأصل يا عبدالله 
[أنه] إذا علمت أن هذا ناقض من نواقض الإسلام, هذا 
قيد لا بد منه [أي لا بد من العلم بنواقض الإسلام], لئلا 

يكون الباب منفلتاء [فيصير] كل من هب ودب يكفر 
وهو لم يعلم النواقضء هذا لا شك أنه خطر؛ وإذا قيل 
([فتنة التكفير [التي يتحدث عنها المنتسبين للعلم] 
تنزل على هذا النوع: وهو أن يأتي من لا يعلم النواقض 
فيتكلم في شرع الله عز وجل)»؛ حينئذ نقول» هذا في 
(فتنة التكفير)». أما الذي يعلم [نواقض الإسلام], نقول, 
هذا الذي وقع في الكفر أنه كافر مرتد عن الإسلام, 
الإسلام.. 7 فا -أي الشيخ الحازمي-: الدعوء إلى 
ذلك والكلام والحديث [أي عن تكفير من وقع الكفر 
عليه]», قلناء هذه مسألة أخرى»: هنا يقع الخلل:. كوني 
أعتقد الكفر كفراء هذا عقيدة, لا بد إذا رأيت المشرك 
تحب أن تكفره وإلا أنت كفرت, واحد منكما إما أنت 
وإما هوء لكن كونك تتكلم [أي تجهر بتكفيرك إياه], 
حينتذ نقول: هذه مبيناها على الأمر بالمعروف والننهي 
عن المنكرء؛ فينظر فيها إلى مسألة المصالح والمفاسد, 
فإذا كفرنا طاغوتا من الطواغيتء لا يلزم من ذلك أن 
أصعد على المنبر وأقول (الطاغوت هذا كافرء لأنه 
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موال لليهود والنصارىء أو يقول بوحدة الأديان» أو نحو 
ذلك ): وإنما اعتقد قي قلبي كفره وردته عن الإسلام, 
ثم القول والكلام والتنصيص [على ذلك] هذه مسألة 
ردنا إلى ماذا؟ إلى المصلحة والمفسدة؛ هذا الذي 
عليه أهل السنة والجماعة قاطبة؛ وأما القول بأن كل 
من وقع في الكفر أن كفره نوعيء هذا باطل يرده 
دلالة الكتاب والسنة وفهم الضحابة رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: إذا كان 
المجتمع قد تربى على الشرك والكفر ونحو ذلك, سحب 
أن يعتقد ردتهم وكفرهم... ثم قال -أي الشيخ 
الحازمي-: العلم بالنواقض لا بد أن ينزل, هذا الذي 
بعقصده شيخ الإسلام [محمد بن عبدالوهاب]: وهذا الذي 
نعنيه, لا نعلم الناس التكفير كما يقول بعض الناس, لا, 
نحن نعلمهم التكفير في محله, التكفير علم شرعي 
كما أن الإيمان والإسلام علم شرعيء أما أن نأتي 
وندندن [حول] مشالة الإيمان, تم التكفير هذا نضع 
على أفواهنا شريطا [أي لا نتكلم في التكفير]. لا, 
التكفير حكم شرعيء فيجب أن يتعلم الناس حكم الله 
عز وجل متى يكفرون ومتى لا يكفرون متى يعتقدون 
ومتى لا يعتقدون متى يصرحون [أي بتكفير من وقع 
الكفر عليه] ومتى لا يصرحونء كما نعلمهم أن الإيمان 
اعتقاد وقول وعملء هذا دين الله عز وجل [قال الشيخ 
أبو محمد المقدسي في (الرسالة الثلاثينية): والمتابع 
لموضوع التكفير في كتب الفقه يرى بوضوح تعلق كثير 
من المسائل والأحكام به ويعرف أهمية هذا الموضوع 
وخطورته حقا؛ (أ)خذ مثلا في أحوال الحكام وما يتعلق 
بهم حيث تحب موالاة الحاكم المسلم ونصرنه وطاعته: 
ولا يجوز الخروج عليه أو منازعته ما لم يظهر كفرا 
بواحاء والصلاة خلفه خلفه والجهاد معه مشروع بارا كان أو 
فاجرا ما دام في دائرة الإسلام محكما لشرع الله: 
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والسلطان المفستلم ولي من لآولي للهدمئ المسلمين: 
أما الحاكم الكافر فلا تجوز بيعته: ولا حل نص رنه ولا 
موالاته أو معاونته؛ ولا يحل القتال تحت رايته ولا 
الصلاة خلفه ولا التحاكم إليه» ولا تصح ولايته على 
متسلم ولنسن له علية طاعة: بل تحب منارعنه والنستعي 
في خلعه والعمل على تغييره وإقامة الحاكم المسلم 
مكانه» ويتقرع من ذلك كثر من ولاه او تحير كفتره اه 
قوانينه الكافرة وحرسها أو شارك في تثبيتها أو 
تشريعها او حكم بها من القضاة ونحوهم ٠.‏ ؛ (ب)وفي 
أحكام الولايةء لا تصح ولاية الكافر على المسلمء فلا 
يصح أن يكون الكافر واليا أو قاضيا للمسلمين ولا إماما 
للصلاة بهمء ولا تصح ولايته على مسلمة في نكاح., ولا 

ولابيته أو حضانته لأبناء المسلمين: ولا وصضايته على 
أموال الأيتام منهم؛ (ت)وفي أحكام النكاح, لا يجوز 
نكاح الكافر من المسلمة ولا يكون [أي الكافر] وليها 
في النكاح: وإذا نكج مسلم مسلمة ثم ارتد بطل نكاحه 
وفرق بينهما؛ (ث)وفي أحكام المواريث, اختلاف الدين 
مانع من التوارث عند جماهير العلماء؛ (ج)وفي أحكام 
الدماء والقصاصء لا يقتل مسلم بكافرء وليس في قتل 
الكافر المحارب أو المرتد -عمد]ا أو خطأ- - كفارة ولا دمة كه 
والمسلم بخلاف ذلك؛ (ح)وفي أحكام الجنائزء لا يصلى 


ولا يجوز الاستغفار له والقيام على قبرهء بخلاف 
المسلم؛ (خ)وفي أحكام القضاءء, لا تصح ولاية القضاء 
للكافرء ولا تحور شهادة الكافر على المسلم: ولا يحل 
التحاكم إلى القاضي الكافر المحكم لقوانين الكفر ولا 
أحكام القتال, يقرق بين قتال الكفار والمشركين 
والمرتدين: وتعسن قتال المسلمين من البغاة والعصاة 
فلا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم [أي ولا يتم 
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قتل جريحهم] ولا تغنم أموالهم ولا تسبى نساؤهم 
ونحو ذلك مما يفعل ويستباح في قتال الكفار؛ والأصل 
قي دم المسلم وماله وعكرضه العصمة بالإيمان, أما 
الكافر فالأصل فيه الإباحة إلا أن يعصم بالأمان ونحوه؛ 
(ذ)اوفي أحكام الولاء والبراء. تجب موالاة المسلم, 
وتحرم موالاة الكافر أو تصبر نه على المسلمين أو 
إطلاعه على عوراتهم: بل تجب البراءة منه وبغضه ولا 
تجوز موادته... إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية 
المتعلقة هذا الأمر [نعني قوضوع التكفير] الخطير 
والمتائرة 1-0-7 فما هذا إلا غيض من فيض» قصدنا به 
التمثيل والسيية والأدلة على ذلك كله ال معروقة 
/ لكافر والمسلم التعقن علينه امرة ودينه في ذلك [أي 
في الأحكام السالف ذكرها] كلهء ولك أن تتأمل ما 
بترتب من مفاسد ومحاذير ومنكرات تلحنتتب خلط أحكام 
المسلمين بأحكام الكفار فيما تقدم من الأمثلة», وليس 
بخاف على أحد ما نراه اليوم من اختلاط الحابل بالنابل 
هذه المسائل: ذلك سيب تقصيرهم بل إهمال أكنرهم 

النظر في هذا الحكم [يعني موضوع التكفير] الخطير 
وعدم تمببزرهقم أو فرقانهم يبسن المسلمين 000 

ذلك جليا قفي تخبط عوامهم وخواصهم 

من الأحكام والمعاملات والعبادات والموالاة 6 
مع أن الله تبارك وتعالى قد ميز وفرق في أحكام الدنيا 
والآخرة يبسن اهل الكففر وأهل الإيمان: وأكد هذا 
الفرقان في غير موضع في كتابه» فقال تبارك وتعالى 
زلا يستوى اضحاب الناز وأصحاب الجنة4, وقال تبارك 
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كمن كان فاسقاء لا يستوون): وقال عز وجل [[ قل لا 
يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث), 
فالله تبارك وتعالى يريد أن يميز الخبيث من الطيب, 

وأعدائها, ولذلك ألعوا ل 0 أي أثر للدين في 
التفريق والتميز بين الناسء» ولم يبقوا في شيء من 
قوانينهم اي عقوبة دينية فعطلوا كافة حدود الله وعلى 
رأسها حد الردة وساووا قفي أحكام الدماء والأعراض 
والفروج والاموال وغعيرها يبسن المسلمين والكفارء 
وألغوا الآثار الشرعية المترتبة على الكفر والردة» وتتبع 
هذا يطول وقد حل بسببه من الفساد في البلاد والعباد 
مالا يعلم قمتبعيه وخبته واناره المدمرة إلا الله عرز 
وجل» وقد أشرنا إلى شيء من ذلك في كتابنا (كشف 
النقاب عن شربعة الغاب), وهف اضر عتمر مسيتعرتن ولا 
مستهحن من قوم قد انتسلخوا من الدين وارتموا قفي 
أحضان الكفارء وأسلموا قيادهم لاا يي الو 
لحو لهم ديار ا وأوصلوهم إلى كراسي 
0 وإنما ا ده نا المج ]رن 0 
5 الك ا ا 0 ا 00 
عدوم ببنهم الفرقان عن اولناء الرحمن وأولياء 
الشيطان, وذلك بإهمالهم م لأحكام التكفير وإعراضهم 
عن تعلمها وعن النظر في أحكام الواقع الذي يعيشون 
فيه وحكم الحكام المتسلطين فيه وحكم أنصارهم 
للطواغيت جندا محضزين وأذنابا مخلصين: وما المانع؟ 
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فوةلآء العكاة عندهم ععب لهو نوفقي المشاتل سوا 
الغارة على كل موحد وداعية ومجاهد وقف في وحه 
أولنك الطواغيت أو شمر عن ذراعه ويراعه [أي عن 
ذراعه وقلمه] يكتشف زيوقهم ويحدر المسلمين من 
قوانينهم وكفرياتهم وباطلهم وتدعوهم [أي 0 
وتشريعهم الذي ما أنزل الله به من سلطان, كتحتصر 
بإعراضهم عن تعلم أهم مسائل الكفر والإيمان- من 
الفرقان والبصيرة في أحكام المسلمين والكفار: 
شمروا عن ساق العداوة لأولئنك الموحدين ودفعوا قفي 
تحورهم |النخر هف اعلي الهبدر] وضدورهم :يكل ها 
يملكونه من كذب وبهعتان: طعنوا قفي أعراضهم, اي 
عن إعدوتهم: ولم تحدوا قي ذلتك أدنى خسرح: فم 
زعموا- يتقربون ذلك إلى الله ار وتعالى: فأولتك 
الموحدون -عندهم- خوارج مارقون! قد قال رسول الله 
صلى اللة عليه وسلم في أمنالهع! (لئن أدركتهم 
لأقتلنهم قتل عاد) وهم جزما! اشر قتلى تحت أديم 
السماء) ولأشر الخلق والخليقة) بل هم -عندهم- 
ا 1 [أيى أنصار الطل واغيت] عليهم !, 
فالطواغيت وأنصارهم مسلمون عصاة! يتورع أولتك 
وهؤلاء الموحدون مبتدعة ما رقون لا ينبعكي التوقف أو 
التورع فيهم! فالبدعة على أصول أهل السنة شر 
وأخطر من المعصية:, هكذا وبهذا التأصيل المنحرف عن 
حادة السلف: وبهذا الأخذ المشوه لنصوص الشريعة قي 
غعياهب ظطلمات العماية قفي واقع هذه الحكومات, 


وباستخفافهم وإعراضهم عن تعلم أحكام التكفير والوا 
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الطواغيت والمشركين وعادوا المؤمنين والموحدين 
وتركوا أهل الأوثان وأغاروا على أهل الإسلام, إذ أن 
فساد فهم الأصول -إضافة إلى جهل مدقع في الواقع- 
يثمر ضلالا عن الجادة والمنهاج... ثم قال -أي الشيخ 
المفدسى:: فإن من أعطم أنواء الكيانة التي يمارسها 


لشباب قدوة وأسوة فضلوا وأضلوا كثيرا- خيانتهم 
وصدهم الشباب دوما عن النظر في هذا الباب 
الحدر مها اطللان!. ورت أحس عسناشيم أريفة 
صمن. بنتكا اله بالنتان بوحية بسؤالة ببلاهة إلى 
المكفرين للحكام قائلا (ماذا تستفيدون من الناحية 
العملية إذا سلمنا -جدلا- أن هؤلاء الحكام كفار كفر 
ردة؟ [القائل هو الشيخ الألباني في كتابه (فتنة 
بأعداء الله والتمييز لسبيل المجرمين لذي جر وتم هه 
بإعراضكم عن هذه الأحكام- لكفى؛ وقول الآخر [يعني 
[يشير إلى 5 الشيخ الألباني السالف ذكره] (هذا 
الكلام حيعذه يعني (هؤلاء الذين يحكمون على ولاة 
المسلمين بانهم كفارء ماذا يستفيدون إذا حكموا 
بكفرهم)) إلى آخر هرائه حيث قال [أي الشيخ ان 
إثارة الفتن؟: كلام الشيخ [الألبابب.] هذا جد دا !: 

وكنت ذلك ويتشر يدن السفنات في عجرات كل هثات 
التكفيرء وأغلبها مما يوزع بالمجان!؛ ويسخر ذلك كله 
للدفع عن طواغيت العصر وا نكسا رهظم والهجحوم على 
خصومهم من الموحدين والمجاهدين الذين يفغنون 
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أعمارهم ويبذلون مهجهم وأرواحهم في جهاد أهل 
الشرك وخرب قوانينهم وتعحرة شريعة الله المطهوره 


التكفيرء مع أن التكفير حكم من أحكام الشرع له 
أشيابه وضوابطهة :وآثارة: فلا ينغي الصد عن تغلمه أو 
التخذيل عن النظر والتفقه فيه, شأنه في ذلك شأن 
سائر أحكام الشرع وأبوابه» فقد عركت مما تقدم بعض 
الحكم من متاك وأحكام قفي شتى أبواب الدين, و اشتة 
الاككسسسظاهسة رتيس للتمييز تبسن سبيل المؤمنين وسبيل 
المجرمين» ومن أهمله خلط فيه واختلطت عليه سبيل 
المؤمنين بسبيل الكافرين والتبس عنده الحق بالباطل 
وحرم الفرقان والبصيرة قفي أهم نوات الدين. انتهى 
أوضى الفني عمقل الدادعى أن بحافقة فى المدرييان 
بعد موته) في فتوى صوتية مفرغة على موقعه في هذا 
الرايط ردا على سؤال ما قولكم فيمن يقول (إن الله 
لن ي سألك لم لم تبدع فلانا ولم لم تكفر فلانا)؟): 
الكلام في المبطلين من أعظم النصيحة للدين؛ انظر لو 
المسلمين لو لم يقم الإمام أحمد بما أوجب الله عليه 
في دين الله: انظر لو لم يقم أبنو بكر الصديق رضنئ 
الله عنه بما أوجب الله عليه في مسألة الردة كيف 
يكون حال الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
هذا كلام ركيك, هذا الكلام كأنه ما شم رائحة السنة 
والعلم. انتهى باختصار. وقال الشيخ تركي البنعلي في 
( شرح سروك 0 التكفير): اجون البوم في 
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سبحانه وتعالى يوم القيامة (لم لم تكفر فلانا من 
الناس؟))», هذا الذي يتفوه بهذا القول هو كذب على 
الله وافترى... ثم قال -أي الشيخ البنعلي-: وكما قال 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله [إنما عودينا 
لأجلٍ التكقير والقتال؟, لا يوجد من يعاديك لأجل 
المحك؛ إلا اللهم المتردي والمتوغل في الكفر والعياذ 
بالله والمنسلخ نهائيا من الإسلام, أما عامة المرتدين 
الولاء والبراء.. ٠‏ ثم 0 -أي الشيخ البنعلي” لا د “من 
البراءة؟ أفنْسئ صور البراءة وأعلاها قير الكافريث 
وجهاد الكاكرين: هذا أ مر معلوم ضروري عند عامة 
1 . ثم قال 31 الشيخ البنعلي-: فلا ينبغي 
على غيد من عناد الله أن يحدم وتوقف عمن كفره 
الله سبحانه وتعالى أو كفره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: كذا لا ينبغي على عبد من عباد الله أن يتقدم 
ويتهجم على تكفير من لم يكفره الله سبحانه وتعالى 
ولم يكفره رسول الله صلى الله عليه وسلم... ثم قال 
-أي الشيخ البنعلي-: تكفير المشركين/ تكفير المرتدين, 
الكافرين» عبادة من العبادات كسائر العبادات, 
لذلك لا يصح بحال أن يوصف قوم بأنهم من التكفيريين 
[يعني على وجه الذم]. تقول (التكفيريون), كنك 
تقول (المصلون): كأنك تقول (الحاجون: كأنك تقول 
(المجاهدون)... إلى غير ذلك. وهو من الخطأ الذي 
انتشر على ألسن الكثير. .. ثم قال -أي الشيخ البنعلي-: 
ذكر الشيخ الألباني -كما في السلسلة الصحيحة- من 
السنن الممهجورة التي تشرع أن يسشهد على الكافر نانة 
قفي النارء كما حاء قفي الحديث الذي رواه الإمام 
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الطبراني وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال (أينما مررت على قبر كافر أو مشرك, 
فبشره بالنار)»: هذا [يقال] لمن؟ للكافرء لمن؟ للمرتدء 
لمن؟ للمشرك [قال الشيخ مصطفى العدوي في 
(الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلةء بمراجعة 
الشيخ مقبل الوادعي): أخرج هذا الحديث الشيخ 
الألباني في (سلسلة الأحاديث الصحيحة)» وذكر 0 
الله كلاما قيما في تعقيبه على فقه الحديث نذكره لعل 
الله ينفع به قال رحمه الله (وفي هذا الحديث فائدة 
تبشير الكافر بالنار إذا قو تقنودة: ولا يخقى ما في هذا 
التشبريع: هن انقاظ المذ من :ود كير يمحظو ره جرم هنذا 
الكافر حيث ارتكب ذنبا عظيما تهون ذنوب الدنيا كلها 
تجاهه ولو اجتمعت؛ وهو الكفر بالله عز وجل والإشراك 
فاتهك4 الذي امات الله تعالى عن ن اثعدة مقته إياه حبيبن 
استثناه من المغفرة فقال (إن الله لا يغفر أن يشوك 
نه ويعفن ماادون ذلك: لمن يساء: انتهى: باختضار] .: 
نم كال اف السيخ النتفلى : المرحتة المعاصيرة شرعتة 
مع الحكام والسلاطين خوارج مع الدعاة والمحاهدين: 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: إن من 
لم يعرف الشرك لا يمكنه تحقيق التوحيدء كما قال عمر 
بن الخطتناب رضي اللة عنه (لا يعرف الاستلام من لا 
ا الحاهلية 4. انتتهى. وقال ابن تعمية قفي (السباسة 
الشرعية): ورد عن بعض السلف أنه قال (إنما تنقض 
عرى الإسلام 0 20 إذا كيفت] فقي الإسلام من لم 
اليم لام والإيمان" 0 أهل 0 والضاق) 
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المنس ل بدين الجاهلية م يعرقه بدين الإنس لاه 
الذي بعث الله فته رسله وأنزل به كتبهه ويعرقف الفرق 
بين دين المسلمين الحنفاء أهل التوحيد والإخلاص أتباع 
الأنبياء ودين غيرهم» ومن لم يميز بين هذا وهذا فهو 
في جاهلية وضلال وشرك وجهل. انتهى. وقال الشيخ 
صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) في (شرح كشف الشبهات): الجهل بالتوؤجيد 
والجهل بالشركء هذا هو الذي أوقع كثيرا من الناس 
فى الضتلال: وهة انهم تجهلون التوحيحة الضتحت» 
ويجهلون الش رك. انتهى. وفي (دروس في شرح 
"نواقض الإسلام") سئل الشيخ صالح الفوزان ز(ما 
واكم قيمن يقول أن (كتاب "نواقض الاسلام ‏ وكتاب 
"كشف الشبهات" تعلم الناس التكفير وتجرؤهم على 
ذلكء فالأولى عدم تدريسها للناس)؟)؛ فاحات الشيخ: 
هناك من يقول لكم (لماذا تدر سون الناس مثنل هده 
الأشباء؟, لماذا تشرحونها؟,: الناس مسلمون:» ويكفي 
اسم (الإسلام) ولو فعلوا ما فعلوا)!ء هذا كلام قالوه 
ويقولونه» وهم أعداء التوحيد. شارقون [أي غاصون] 
بالتوحيدء لا يريدون التوحيد ولا ذكر التوحيدء هذا 
قصدهم» ولكن سندرس هذا إن شاء الله.» وسيقرر في 
المدارس, وسيش _ رح قي المساجددهء رعم أنوفهم, 
وواجب على الناس أن يتعلموا هذا الأمرء لأن هذا هو 
أساس الدين. انتهى. وجاء في الموسوعة العقدية 
(إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السقاف): ومسائل الإيمان يعبر عنها العلماء 
بمسألة (الأسماء والأحكام), بمعنى [اسم العبد في 
وحكمة قي الآخرة (امن اهل الحنة هوه 5 من أل 
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النارء أم ممن يدخل النار ثم يخرج منها ويخلد في 
الجنة؟))؛ ولأهمية هذه المسائل ضمنها أهل السنة 
والجماعة في مباحث العقيدة الكبار» وقال الحافظ ابن 
رحب (في جامع العلوم والحكم] ميينا أهمينة هذه 
المتتحالة (وهذه المسائل: افحيئ مسائل الإسلام 
والإيمان والكفر والنفاق: مسائل عظيمة جداء فإن الله 
علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة 
والنار والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في 
هذه الامة: وهو خلاف الخوارح للصحابة: حيتت اخرجوا 
عصأة الموحدين من الإسلام بالكلية: وادخلوهم قفي 
دائرة الكفرء وعاملوهم معاملة الكفار). انتهى 
باختصار. وقال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه (العذر 
بالجهل, أسماء وأحكام): مسائل الإيمان والكفر من 
أعظم المسائل في الشريعة,. وسميت ب (مسائل 
الأسماء والأحكام) لأن الإنسان إما أن يسمى ب 
(المسلم) أو يسمى ب (الكافر)., والأحكام مرتبة على 
أحل هد الأسماء في الدنيا والآخرة؛ أما في الدنيا فإن 
المسلم ماتلقهصهريو م الدم والمال: وتحب موالاته والجهاد 
معه صد الكافرين, ونبنت له تعد معام احخام التوارث: 
وها له المغفرة: إلى غير ذلك من الأحكام والكافر 
على العكسين من ذلك, حيسث تحب معاداته: ونولجة : 
إلى 0 ذلك من الأحكام (التوارث والجنائز وغير ذلك)؛ 
وتكمن أهمية معرقة مسائل الإيمان والكفر قفي تعلق 
الأحكام الشرعية المترتبة عليها في الدنيا والآخرة: 
قال ابن تيمية رحمه الله [مجموع الفتاوى] (وليس قفي 
القول اسم علق بهم الما 0 والمدح 0 
وشمي هذا الأصضل (معتائل الأسماء والأحكام))... 
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قال -أي الشيخ الغليفغي-: وإن الخلط (أو الجهل) بهذه 
المسائل قد ضل بسببه أقوام نسبوا من يتمسك 
بعقيدة السلف وأهل السنة والجماعة إلى البدعة,. بل 
اتهموهم بالخروجح وعادوهم, وأدخلوا قي هذا الدين من 
حرضت الشريعة بتكفيره وأجمع العلماء على كفرهم, 
الشريعة بتكفيره وأجمع العلماء على كفرهم] 
ونصر وم بالأقوال والأفعال كل ذلك تنسب جهلهم أو 
إعراضهم عن تعلم هذه المسائلء و[كان] اضلالهم 
بسبب إعراضهم جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا.. 

قال -أي الشيخ الغليفي-: ثمرة هذا الموضوع -[أعني] 
الكلام في الأسماء والأحكام- هي تمييز المؤمن من 
الكافرء لمعاملة كل منهما بما يستحقه في شرع الله 
تعالى» وهذا واجب على كل مسلمء ثم إن من مصلحة 
الكافر (أو المرتد) أن يعلم أنه كافرء فقد يبادر بالتوبة 
والآخرة: أما أن نكتم ‏ عنه حكمه ولا نخبره بكفره أ 
ردنه بححة أن الخوض في هذه المسائل غير مامون 
العواقب,. فهذا فضلا عما فيه من كتمان للحق وهدم 
لأركان الدين» فهذا ظلم لهذا الكافر وخداع له بحرمانه 
من فرصة التوبة إذا علم بكفره.ء فكثير من الكفار هم 
من (الذين ضل تبنكيهم قي الحياة الدنيا وهم بحسيون 
انهم يحسنون صنعا). انتهى باختصار. وقال الشيخ 
الر ابط: قول القائل (لا يخاطب العامة بمسائل 
الأسماء والأحكام)» ماذا يريد من يؤصل هذا التأصيل؟ 
أيريد منا ألا ندرس العقيدة؟!. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ عبدالله الخليفي في مقالة على موقعه في هذا 
الرابط: ودائنما تنقل كلمة عن الغزالي في أن 
(الاحتياط في ترك التكفير أسلم)» وهذه العبارة 
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والبرهان لا ع الخوارج- الإقدام عليه اليس فيه 
هيه مفاسد من أهمها أنك تلحقه الح لحن د 

أحكامهم, فتحل له فرجا حراما عليه» وتجعله يدفن في 
تربة ليس هو أهلا لهاء وتجعل أهل الإسلام يترحمون 
عليه: وهذه كلها مفاسد وهناك غيرها كثير. أنتيهى. 
وقال الشيخ أحمد الحازمي في (الإعلام): تسمع بعض 
الجهلة والحمقى يقول [ما الفائدة بالحكم على (زيد) 
من الناسء أنه كافر؟ ما الفائدة؟ لا فائدة): كيف لا 
فائدة: والموالاة والمعاداة معنمعة على هذا والتوارث 
والمناكحة مبنية على هذا؟. أرأيتم الجهل كيف بلغ 
بالناس!؛ النظر في هذه المسائل يحتاجه كل مسلم, 
لأنه سيوالي ويعاديء لا بد من الموالاة والمعاداة, فإذا 
نفينا هذه المسألة ولف تنبختها ولم تعن للناتن من هة 
المسلم الذي يوالى» من هو المشرك والكافر رالدف 
يعادى, حينئذ حصل الخلط أو لا؟, إذن المفاسد المترتبة 
على عدم الخوض في هذه المسألة أعظم من المفاسد, 
إن كان تم مفاسد متعلقة بالخوض في هذه المسألة؛ لا 
شك أن الخطأ [أي الخطأ في الحكم على مسلم 
بالكفرء أو لكافر بالإسلام] ينبني عليه مفاسد عظيمة: 
لكن إذا نظرنا إلى اه ستختلط الأحكام الشرعية 
هذه المسألة فهذا لا شك أنه أعظم؛ وأما ما شاع بأن 
(إدخال كافر غلطا في الإسلام هذا أخف من إخراج 
مسلم [أي من الإسلام ]): هده لبيست بقاعدة شرعية 
0 بآية ولا حديث, 'وإنما ا يتعلق بمساتئل 
ناطل: لا شك [أى فى ذلك]) صحيح أي لا؟: منه ماهو 

حلق وقفة: ما هو باطتل: فسالخوارع يكفعوون اي 
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الكبيرة» حق أم باطل هذا؟, نقطع أنه باطلء لكن لو 
حق ومنه ما هو باطل. قار -أي الشيخ الحازمي-: 
لا بصح أن يقال [لا فائدة من تكفير من كفره الله 
وأجمعوا على تكفيره 1 هذا لا بقوله أجد اليتة من اهفل 
العلم» وإنما يقوله الجهمية ومن تأثر بمنهجهم. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ عبدالله الخليفي في (تقويم 
المعاصرين): ... فإن قيل [ما فائدة تكفير هؤلاءء: ولا 
يوجد حاكم 0 عليهم حد الردة أو يجاهدهم؟1: 
فالجواب أن تكفير الكافر الذي قام الدليل على كفره 
واجب:؛ ثم إنه تترتب على تكفير الكافر أحكام كثيرة من 
عدم واد ابتداته بالتحية ومناكحته والصلاة خلفه 
والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين وغيرها من 
الأحكام التي لو تعطل التكفير لتعطلت هذه الأحكام 
العظيمة. وهذا عين الظلم إذ ييسوى بين المسلم 
والكافر إذ لا يحكم على الكافر بالكفر 000 2-5 
والمسلم... تم قال -أي الشيخ الخليفي- : والورع 
بكون في تكفير الكافر, فإنك إن تركت تكفيره 00 
أن يناكح المسلمين ويد كفن قفي مقابرهم وينتشر كفره 
بينهم. انتيهى. وقال الشيخ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
في (شرح زاد المستقنع): أطفال الكفار حكمهم حكم 
آبائهم, فانت لو دخلت بلاد كفار وعندهم أطفال, 
فالأاصل في هذا الطفل أنه يعامل معاملة أبيه, لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال ([[فأبواه] يهودانه أو 
[قال الشيخ عبدالله الخليفي في (تقويم المعاصرين): 
قال ابن القيم في (طريق الهجرتين) [. .. وأما في 
أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر, فأطفالٌ 


اذهب للفهرس 


الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنياء لهم حكم 
أوليائهم 4. انتهى باختصار], وقد أشار إلى هذه القاعدة 
العز بن عبدالسلام رحمه الله في كتابه النفيس (قواعد 
الأحكام), قال (التقدير يكون بتقدير المعدوم مكان 
المفوجود [أى يكون بإنزال المعدوم منزلة الموجود]: 
والموجود مكان المعروم [أي وإنزال الموجود 0 
المعدي مكان المدجوه من أمنلئه: اعلقال الكفار, 
فإنهم في الحقيقة لم يكفرواء فقدر المعدوم فيهم 
(وهو الكفر) ونزل منزلة الموجودء فهذا من تقدير 
المعدومات, لأن أطفال الكفار لا بد فيهم من حكم, 
ولذلك حكم سعد [بن معاذا رضي الله عنه في أولاد 
يهود بني قريظة أن تسبى ذراريهم, فجعل السبي على 
الذراري» وذلك بإلحاق الأطفال بآبائهم [أي في الكفر], 
وقداامن كم الشريعة لأنه لايد للشريعة أن تكون لها 
ذراري اليهود ان 0 وعاملهم معاملة احاتهم الذين 
كانوا على الكفرء وقال النبي صلى الله عليه وسلم 
(لقدس حكمت فيم يحكم الحفتار فن:فنحدوف سبتت 
سماوات) فقدر المعدوم (وهو الكفر) بمنزلة الموجود؛ 
ومن دير المعدوم بمنزلة الموجود [أيضاع.ء إذا نام 
ولا معه إدراك: فنقول, تدر المعحدوم مو حو ذا ونحكم 
بكونه مؤمناء وهكذا لو كان مؤمنا تم حن ه فإننا نقول: 
إنه مؤمن: استصحابا للأصل: فقدر المعدوم بمنزلة 
الموجودء وهكذا في أطفال الكفار قدر المعدوم 
موجوداء وهكذا أطفال المسلمين يقدر المعدوم (وهو 
الإسلام) موجودا بالتبعية. انتهي باختصار. وقال العز 
بن عبدالسلام في (قواعد الأحكام): وأما إعطاء 
الموحود حكم المعتووم [أى ارال الموخوةه منراتة 
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المعدوم] فله مثالان؛ أحدهماء وجود الماء يحتاج إليه 
المسافر لعطشه أو لقضاء دينه أو لنفقة ذهابه وإيابه: 
فإنه يقدر معدوما مع وجوده؛ المثال الناني» وجود 
المكفر الرقبة [أي أن سمتحد من عليه كفارة ظهار أو 
كفارة قتل خطأا أو كفارة جماع قفي نهار رمضان أو 
كفارة يمبين 4 رقبة يعتقها] مع احتياحه إليها واعتماده 
عليهاء فإنها تقدر معدومة لينتقل إلى بدلها [قال 
الشيخ ابن باز على موقعه في هذا الرايط: كفارة 
اليمين فبها الترتبي: وفيها التخيين جميغاء التخيين بين 

تلاتة وهي (إطعام عتشرة مساكين: أو كسوتهم, 5 
تحرير رقبة): فإن عحز عن هذه الثلاتة يصو مم تلاثة أيام. 
انتهى باختصار]. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخ 
الحازمي-: لم يقل أحد ([وقع في الكفر, ولم يقع الكفر 
عليه), إلا فيما يتعلق بمسألة العذر بالجهل في 
بإسلام, ادن معيسون قفي نادنة ونحوهاً. وذلك قفي ما 
كان معلوما من الدين بالضرورة؛ وأما في مسائل 
الشرك الأكبر فلا يعذر -في أحكام الدنيا- أحد؛ وأما في 
المسائل الخفية فيعذر الجميع بالجهل إلى أن تقام 
الحجة]؛ أما من بلغه كتاب أو علم به أنه في الحضر [أي 
من بلغه كتاب, أو كان في بادية فعلم بكتاب في الحضر 
(أي في المدن أو القرى)]. ولم يسع [أي للعلم], لأن 
المراد بالشرط في العلم هنا [يشير إلى عبارة (علم 
به) السابقة] إمكان الوصول [للعلم]: وليس المراد أنه 
لا بد أن يتعلم بالفعلء» أمكنه أن يتعلم فترك [التعلم] 
قامت عليه الحجة [في فيديو بعنوان (هل مسألة العذر 
بالجهل مسألة خلافية): سثئل الشيخ صالح الفوزان 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية, وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء): هل مسألة العذر 
بالجهل مسألة خلافية؟. فأجاب الشيخ: لاه صارت 
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مسألة خلافية عند المتأخرين هذولا [أي هؤلاء]؛ 
والجهل على قسمين؛ جهل يمكن زواله, هذا لا يعذر 
فيه بالجهلء يعني يسأل أهل العلم, يطلب العلم, 
يتعلم, يقرأء هذا يمكن زواله فلا يعذر إذا بقي عليه؛ أما 
جهل لا يمكن زواله» ما عنده أحد, ولا سمع شيناء ولا 
ندري 4ه عاش منقطعا ولم يسمع بشيء, فهذا ما يمكن 
زواله, هذا يعذر به [يعني في أحكام الآخرة لا الدنيا] 
ويكون من أصحاب الفترة:ء ما يحكم بإسلامه»: لكن يكون 
من أصحاب الفترة؛ فوضناه [أي فوضنا أمره] إلى الله 
-أي الشيخ الحازمي:؟ إذا كان اكثر الماش عتلسيين 
بالشرك الأكبر لا يثنيك هذا عن كونك تعتقد فيهم أنهم 
كفارء ولو بلغ ما بلغ, ولو كان عددهم ما بلغ العددء هذا 
لا يثنيك ولا يخيفك, ولا يجعلك تتأنى في النظر في 
أحوالهم لكثرتهم,. قلء لاء الكثرة هذه لا تنازع الخد 
البتة. انتهى باختصار. 


(33)وفي فتوى صوتية مفرغة للشيخ صالح آل الشيخ 
(وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 
في هذا الرابط, يقول الشيخ: الجهل التذي سكنيه 
الإعراض مع وجود من بنعهه»ه هذا لا بعذر به العبد.. 
الجهل الذي يكون لأجل عدم وحود من بننيه فإنه يعدر 
به حكما في الآخرة حتى يأتي من يقيم عليه الحجة ولا 
يعذر به قفي أحكام الدنيا. انتتيهى. 


مسائل الجاهلية) ) لشي سال آل الي 0 ا 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد), وقيه قال 
الشيخ: إذا لم تقم الحجة هل يكفر عبدة القبور أم لا؟, 
نعم» من قام به الشرك فهو مشركء الشرك الأكبر من 


اذهب للفهرس 


قام به فهو مشركء وإنما إقامة الحجة [أي الرسالية] 
تشترظ :فى وحوت الحداء: كما ان البتهود والتضبارفت 
نسميهم كفاراء هم كفار ولو لم يسمعوا بالنبي صلى 
الله عليه وسلم اصلاء كذلك اهل الأوثان والقبور ونحو 
ذلك من قام به الشرك فهو مشرك, وترئب عليه أحكام 
المشركين في الدنياء أما إذا كان لم تقم عليه الحجة 
[أي الرسالية] فهو ليس مقطوعا له بالنات إذا مات, 
وإنما موقوف أضرة حتى تقام عليه الححة تبن دي الله 
جل وعلاء فإذن فرق بين شرطنا لإقامة الحجة [أي 
الرسالية] وبين الامتناع من الحكم بالشركء من قام به 
الشرك الأكبر فهو مشرك ترتب عليه آثار ذلك الدنيوية, 
أنه لا يستغفر له ولا تؤكل ذبيحته ولا يضحى له ونحو 
ذلك من الأحكام, وأما الحكم عليه بالكفر الظاهر 
والباطن [مجتمعين معا] فهذا موقوف حتى تقام عليه 
الحجة [أي الرسالية]. فإن لم تقم عليه الحجة فأمره 
إلى الله جل وعلا. انتهى. 


(35)وقال الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام . محمد بن سعود في كلية أصول الدين, 
والكفر): مسألة الخدر بالحفل ننهنا العلفاء (رحمهم 
الله)ء وفص لها ابن القيم (رحمه الله) في (طريق 
الهجرتين) وفي (الكافية الشافية): وذكرها أئمة الدعوة 
[النجدية اللتملفية ] كالشيخ عبدالله أبي بطين [مغفتي 
العز شينئا أمنها في (شرح [العقيدة] الطحاوية)ء 
فالجاهل الذي يمكنه أن يسأل ويصل إلى العلم لسن 
تهغعدور: فلا فد ان تتعلم رولا فد أن سحخث ويسأل, 
والحافل اللندف يريد الحق غير الجافل الذى لا بريد 
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الحق, فالجاهل قسمان, الأول جاهل يريد الحق, 
معذور حتى ولو لم يستطع [أى حتى ولم يكن قادرا] 
أن يصل إلى العلم, لأنه لا يريد الحق؛ أما الذي يريد أن 
عدو ر؟ والمقصود أن الجاهل الذي يمكنه أن سمال ولا 
يسأل أو يمكنه أن بتعلم ولا بتعلم فهو غير معذور. 
بيهى ٠.‏ 


(36)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ صالح الفوزان 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء). يقول الشيخ: فقد 
كثر في هذا الوقت الكلام في العذر بالجهل مما سبب 
في الناس تهاونا في الدين» وصار كل يتناول البحث 
والتأليف فيه» مما أحدث جدلا وتعاديا من بعض الناس 
في حق البعض الآخر؛ ولو ردوا هذه المسالة إلى كتاب 
الله وسنة رسوله وإلى أهل العلم لزال الإشكال واتضح 
الحق كما قال الله تعالى [ ولو ردوه إلى الرسول وإلى 
اولى الأمر منهم لعلمه الذين سحتشسطونه سوم وإذن 
فالجهل هو عدم العلم, وكان الناس قبل ب بعثة ل 
صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء, 
فلما بعث الله هذا الرسول وارل هذا الكتاب زالت 
الجاهلية العامة, ولله الحمدء قال تعالى زهو الذي بعث 
في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
مبين ), 'فالجاهلية العامة زالت ببعثنته صلى اللم عليه 
بعضص الناس, ولهذا قال النبي ستل الله عليه و ملم 
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(إنك لل ب فيك جاهلية4: والجهل على قسمين» جهل 

بسيط وجهل مركبء فالجهل البسيط هو الذي يعرف 
صاحبه أنه جاهل فيطلب العلم ويقبل التوجيه الصحيح, 
والجهل المركب هو الذي لا يعرف صاحبه أنه جاهل؛ بل 
بظن أنه عالم فلا يقبل التوجيه الصحيح» وهذا أشد 
أنواع الجهل؛ والجهل الذي يعذر به صاحبه هو الجهل 
العالم لا يسمع شيئا من العلم وليس عنده من يعلمه, 
فهذا إذا مات على حاله فإنه يعتبر من أصحاب الفترة: 
والجهل الذي لا يعذر به صاحبه هو الجهل الذي يمكن 
زواله لو سعى صاحبه قفي إزالته منل_ الذي فلجممصةع أو 
يقرأ القرآن وهو عربي يعرف لغة القرآن, فهذا لا يعذر 
تعالى يقول (قل أي شيء أكبر شهادة, قل اللهء شهيد 
بيني وبينكم: واوحي إلي هذا القران لأنذركم به ومن 
بلغ), فالذي بلغه القرآن ووصلت إليه الدعوة والنهي 
نهر على الزنى أو الربا أو نكاح المجارم, أو أكل 
الميتة وأكل لحم الخنزير وشرب الخمرء أو أكلٍ أموال 
الناس بالباطلء أو ترك الصلاة أو منع الزكاة: أو امتنع 
عن الحج وهو يستطيعه., لأن هذه اضوز ظلاهرة 
وتحريمها أو وجوبها قاطع, وإنما يعدر بالجهل فقي 
الأمور الخفية حتى يبين له حكمهاء فالعذر بالجهل فيه 
تفصيل؛ أولاء يعذر بالجهل من لم تبلغه الدعوة ولم 
يبلغه القرآن ويكون حكمه أنه من أصحاب الفترة؛ ثانياء 
لا يعذر من بلغته الدعوة وبلغه القرآن: قفي مخالفة 
الأمور الظاهرة كالشرك وفعل الكبائرء لأنه قامت عليه 
الحجة وبلغته الرسالة, وبإمكانه أن يتعلم _ويسأل أهل 
العلم.عها اشكل علية: ويتهمع القران.والدروسن 
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والمحاضرات في وسائل الإعلام؛ ثالثاء يعذر بالجهل 
فى الأمؤر الحفية النى تختاح الئيقناق حتى مبين له 
حكمها ولهذا قال العيني. ضتلى. الله علتة وشلم (إن 
الخلال, بين والحرام بدن ,4 وبينهما أمور موجه هات 0 
لدينه وعرضهء؛ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام 
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه الا وإن 
لكل فنك عمئ: الا وات حمى الله محارمة ): فالخلان 
البين يؤخذ والحرام البين يتجنب, والمختلف فيه 
العلم؛ فالجاهل يجب عليه أن يسأل أهل العلم فلا يعذر 
ببقائه على جهله وعنده:من تعلمة: فال الله تغالى 
[فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون), فيجب على 
الجاهل آن يسألء, ويجب على العالم أن يبين ولا يكتم: 
قال الله تعالى [إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 
والههدى من بعد ما بينآاه للناس قفي الكتاب أولنك 
يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون: إلا الذين تابوا وأصلحوا 
وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم). انتهى. 


0 في هذ هذا الرابطء 1 الشيخ: هل 5 


تناصحه فإت تاب وإلا فإنه يعتبر كافرا ظاهرا وباطنا. 

حيله كول عجر لحيل تمريهلء لان المفرط كن مامت 

عليه الحجة الرسالية التي بعد قيامها يكفر ظاهرا 

وباطناء ولأن العبرة في الحجة الرسالية هي التمكن 
من العلم» وليس العلم بالفعل. 
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(38)وججاء كي شرج الححة الاعتصدد للحي صالح 
ا ا ا ل ل د 
يكثر فيها دعاة الشركء ولكن في الوقت نفسه يوجد 
دعاة حق وإن كانوا قليلين؟. فأجاب الشيخ: هذا لا 
يعذر,. لأنه قامت عليه الحجة وبلغته الدعوة, ما دام 
يعيش قفي بلاد المسلمين و يسمع القرآن وبسٍتسسمع 
الأحاديث ويسمع الدعاة إلى الله لله (الدعاة إلى التوحيد) 
ويصر على ما هو عليه ويبقى على ما هو عليه: هذا غير 
معدذور لأآنه قامت عليه الححة. انتتيهى. 


(39)وفي شرح الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول --- 
سلام), ستل النتسي : هل عدر عوام الصوفية وغواء 
أهل القبور بالجهل؟. فأجاب الشيخ: أظن الآن في 
العصر الحاضر أنه بلغتهم الدعوة: ومن بلغتهم الدعوة: 
ونلغتهم الحجة:[أى الرسالية]: وبلغهم القران والسنة: 
فلا يعذرون, إنما الذي يعذر في هذا من لم تبلغه الحجة 
[أي الرسالية] من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 

عليه وسلمء قال الله تعالى [وما كنا معذبين حتى 
نبعت رسولا): وقد بعت الرسولء: قال سبحانه (وَاوَحَئَ 
إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ): فمن بلغه 
القرآن فقد قامت عليه الحجة [أي الرسالية], وقال 
عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح (والذي 
نعقسي بعدهه لا بتسمع نبي أحد من هذه الأمة, ببهودي أو 
نصراني: تم لا يؤمن ني 4ه إلا درخكل النار): فقمن قامت 
عليه الحجة [أي الرسالية], وبلغه الدليلء: فلا يكون 
معذدوؤراء ولا منتنترط مغرفة (زاى] كَهم) الخجحة..يل 
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بكفي بلوغ الحجة, يعلم أن هذا دليل على هذا الشيء, 
لكن بعض أهل العلم قال إنه لو وجد بعض الناس اشتبه 
والمشركين, ولم يعرف الحق,: واشت عله الأمن ا 
فإنه 7 ل اي 711 الفترات, وكون أموة 0 
الله عز وجلء ولكنه إذا مات على هذه الحالة فلا يغسل, 
ولا تبدكى له وآامره إلى الله. أنتيهى. 


(40)وجاء في هذا الرابط تفريغ صوتي من شرح الشيخ 
يعذر عوام الناس في دقائق المسائل والأحكام, لكن لا 
عدر فى التوحيد والشسيرك: ولهند | انظروا الى اضحات 
القرات الذين قبل بعنه الندى صلت الث عليه وسكلم 
لما كانوا على الشركء ما عذرهم الله عز وجلء. بل 
م يوم القيامة فالمطيع ينجو والعاصي يهلك. 
نتهى. 


(41)وجاء في هذا الرابط تفريغ صوتي من (شرح كتاب 
التعالم) للشيخ صالح السحيمي (رئيس قسم العقيدة 

بكلية الدعوة واضول الدين بالجامعة الإسلامية), وقيه 
سئل البندية : انتشر التصوف قفي الآونة الأخيرة, أوعنهم 
عامي؟ . فأجاب الشيخ: نحن ل نقول (إن كل تنصوف 
لكن إذا كان هذا النصضوفه الذي يشير إليه 4 ا 
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بون هنهم المندةة وا ان ولك هثل يمون 
مشركين ولو كانوا عواما ام لا يسمون؟ نعم» يسمون 
مشركين» فهم مشركون لا يجوز أكل ذياتحهم ولا 
مناكحتهم وهم مشركون:» بقي مسال عذرهم عند الله 
هذا أنا أتوقف فيه إذا كانوا لم يعلموا الحكم الشرعي 
في هذه المسائل: هل يعاملون معاملة أهل الفترة 
الذين لم يبلغهم ذلك, هذا أكل علمه إلى الله؛ لا أتجرأ 
على الفتوى فيهء وارجعوا فيه إلى المشايخ الكبار, 
الإسلامية] أو هيئة كبار العلماء, ومع ذلك أنا أرى أنه 
شخص يعبد اكاب القبورء يذبح لهمء ينذر لهمء يطلب 
منهم المددء يستغيث بهمء» يعلق حوائجه بهم» يرى 0 
يعدرون على الرجانة يد عوهم من 3 الله عز وجلء: لا 
0 سمو ا سا وه د91 11117 
وهم عن دعائهم غافلون: وإذا حشر الناس كانوا لهم 
اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين): [والذين تدعون من 
دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم: وموم القيامة 
يكفرون بشرككم: ولا ينيك مثنل خبير): إذا وحدت 
شخصا يتوجه إلى صاحب القبر -ولو كان [أي صاحب 
القبر] نبيا من الأنبياء- فيقول (اغتني, ارزقني, 
أعطني): أو يذبحج لهه أو يندر له أو بدستغيت 1-0-7 5 
نال قضاء الحاجات وكشف الكربات: ويلجأ إليه عند 
08 مشركا وتخرى عليه اخكام: المشر كين في الذتيا: 
بقي عذره أو عدم عذره, إذا كان لا يعلم الحكم 
الشرعي في هذه المسائل وإنما قلد غيره. فهذا أكل 
أمرة الى الله.رث العالفين: انتهف: باختضصار: 
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(42)وجاء في هذا الرابط تفريغ صوتي لفتوى للشيخ 
الإسلامية بالمدينة المنورة), وفيه قال الشيخ: 
واشترطوا لصحة الإسلام أن يظهر الإسلام: ينطق 
بالشهادتين ويبتبر ذش مما يضادهماء فإذا ظهر منةه ما 
يضادهما من الشرك أو الاستهزاء بالله عز وجل أو 
إهانة المصحف أو النواقض الصريحةء. فإن هذا يكفر 
بمحرد ذزلك, ولا يقال (إنه جاه ل4: لأن هذا شسيء 
يفترض أن يكون قد علمه وقام في قلبه عند إسلامه, 
الحاصل انهم يقولون من وقع في الشرك الصريح 
الجلي, بعني الظاهر فإنه يكفر بمجرد ذلك, وقد بعدر 
بجهله فلا يكفرء يعني في أحكام الآخرة: أما في أحكام 
الدني كانه كافر لأنه جاء بما يناقض أصل عقده., ولا 
0 أبو سلمان الصومالي في (الجواب المسبوك 
"المجموعة الثانية"): قال [أي سلطان العميري في 
(إشكالية الإعذار بالجهل] (لا شك أن التوحيد والشرك 
الأكبر نقيضانء, لا يجتمعان ولا يرتفعان في حال واحد, 
قتبوت أحذهما تسعتلرزم بالصرورة ازتفاءع الآخر: فَمِن 
تنست الهوصدف الام سير تفع كه وصييي الشرك 
ضف الإسلام ل وكذلك هو الحال 0 الإيمان 
والكفر الأكبر, فهم نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان 
ارتفاع الآخر بالضرورة]... ثم قال -أي الشيخ 
هذه الأفعال الشركية, فعدم تركها في الظاهر دال 
الأصل النسنى هو نفين حوات أهل الدع الكبار: وهد 
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قوله (أن الإيمان الباطن لا ينفقي وجود الأفعال 
الشركية اختياراء كما أن وجودها ظاهرا حال الاختيار لا 
يدل على فساد الإيمان الباطن): هذا أآصل الجهمية في 
إبطال التلازم بين الظاهر والباطن في الكفريات... : 
قال -أي الشيخ الصومالي-: إن الجاهل يذبح للقبد 
معتقد! حصول النفع له بذلك من الوليء إما لملكه 
النفع, أو مشاركته أو إعانته للمالك»: أو شفاعته له عند 
المالك, ومع هذا الشرك الاعتقادي” الذي قام بقلب 
المشرك فهو موحد مؤمن عند العاذر بالجهل في 
الشرك الأكبر!؛ قال ابن القيم [في (مدارج السالكين)] 
في آية سبأ [يعني في قوله تعالى [ قل ادعوا الذين 
زكمتم من دون الله لا يملكون منقال ذرة قفي 
السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما 
له منهم من ظهيرء ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن 
له)] ([فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل 
له به من النفعء؛ والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من 
هذه الأربع, اما مالك لما بريده عابده منهه فإن لم يكن 
مالكا كان شريكا للمالك,. فإن لم يكن شريكا له كان 
معينا له وظهيراء فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان 
شفيعا عنده» هكقنفقكى سبحانه المراتب الأربع نفيا مترتباء 
متنقلا من الأعلى إلى ما دونهه هقنعكى الملك والشركة 
والمظاهرة والشفاعة, التي يظنها المشركء وأثبت 
شفاعة لا نصيب فيها لمشركء وهي الشفاعة بإذنه: 
فكفى بهده الآية نورا وبرهانا ونجاة وتجريدا للتوحيد 
وقطعا لأصول الشرك ومواداه. لمن عقلهاء والقرآن 
ممالدوة بسن بن أمثاله ا ونظائرهاء ولكن أكثر الناس لا 
يمشعرون بدخول الواقع تحنه و تصمنه له ويظنونه قي 
نوع وفي قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثاء وهذا 
هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن, ولعمر 
الله إن كان أولئك قد خلواء فقد ورتهم من هو من 


اذهب للفهرس 


أو شر منهم أو دونهم» وتناول القران لهم كتناوله 
لأولئك. انتهى باختصار]ء هذه المسألة نص عليها جمع 
من الأئمةء منهم الشيخ ابن باز ومنهم الشيخ الفوزان 
الإسلامية] ومنهم... وهذا لا أعلم فيه خلافا بين أهل 
العلم قفي القديم والحديث أن أهل الفترة: ومن قفي 
حكمهمط الدين سعدرون تجهلهم اذا وفسوا ف الشولد 
العمرية الحلى وهم لم يد حلو| فى الإسحتلام تخصولا 
صحيحا ولم يفهموا معتنتى الشهادتين, هؤلاء يعذرون 
بجهلهم لعدم بلوغ العلم لهم. ويقال أمرهم إلى الله 
في الآخرة: أما في أحكام الدنيا فإنهم كفارء فإذن لا 
يخلط بين العذر بالجهل وبين التكفير [أي لا يظن أن 
العذر بالجهل في أحكام الآخرة يمنع التكفير في أحكام 
الدنيا], نقول يعذر بجهله وهو في أحكام الدنيا كافر, 
هذا هو تفصيل أهل العلم. انتهى. 


(43)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ فيصل الجاسم 
(الإمام بوزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت), 
قال الشيخ: الحكم بكفر من وقع في الشرك عيناء لا 
يتوقف على قيام الحجة [أي الرسالية]؛ وإنما الذي 
يتوقف على قيام الحجة [أي الرسالية] هو الحكم على 
البواطن, فيكون كافرا ظاهرا وباطنا. انتهى. 


(44)وفي فتوى صوتية مفرغة في هذا الرابط للشيخ 
عبدالمحسن العباد (نائب رئيس الجامعة الإسلامية), 
يقول الشيخ: إذن من كان قامت عليه الحجة [أي 
الرسالية] فهو كافر ومخلد في النار ويعامل معاملة 
الكفار في الدنيا ولا يصلى عليه ويكون خالدا مخلدا في 
الناره وأما من لم تقم عليه الحجة كأهل الفترات 
وكبعض المسلمين الذين اغتروا ببعض العلماء الضلال 
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الذين أضلوهم وقلدوهم, فإن هذا ظاهره الكفر 
ويعامل في الدنيا معاملة الكفارء ولكنه بالنسبة للآخرة 
امره إلى الله عز وجل, فإنه يمتحن,» فإن نجح في 
الامتحان فإن مآله إلى الجنة, كان خسر ولم ينجح في 


(45)وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي 
وعبدالله بن فعود) عل هوا الراهل:؟ك ل عن آم 
برسالة تتننا فحفة صلى الله عليه وسلم وسناتر فا اجاء 
به من الشريعة, إذا سجد بعد ذلك لغير الله من ولي 
وصاحب قبر او شيخ طريقء يعتبر كافرا مرتدا عن 
الإسّلام مشتركا مع الله غيره في العنادة: ولو تظلق 
بالشهادتين وقت سجوده. لإتيانه بما ينقض قوله من 
سجوده لغتر الله: لكنه قد يعذز لجهلهة: فلا عنزل. نه 
العقوبة حتى يعلم وتقام عليه الحجة [سبق بيان ان 
التكفير ظاهرا وباطنا (معا) يتوقف على قيام الحجة 
الرساليةء وأن العبرة في الحجة الرسالية هي التمكن 

من العلم وليس العلم بالفعلء وأن إنزال العقوية 
إعدارا العه لبراجع هيه عتيى أن نتوية: قإن اصن على 
سجوده لغير الله بعد البيان قتل لردته لقول النبي 
ضلى الله عليه وسلم من ند لد ننه فاقتلوه ) أخورحه 
الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء فالبيان وإقامة الحجة, للإعذار إليه قبل إنزال 
[أي قبل البيان] كافرا نما حت من من ينجو لخسر 
الله أو نذرة قربة أو ذبحه شأة لغير الله. انتتيهى. 


(46)وقال أبناء الشيخ محمد بن عبدالوهابء والشيخ 
حمد بن ناصر بن معمر (أحد تلامذة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب, أرسله عبدالعزيز بن محمد بن سعود ثاني 
جكنام الذولة السيتوودية الأولى على زانتن ار كني هل 
العلماء لمناظرة علماء الحرم 0 م عام 
بالكفر والشركء لجهلهء؛ أو عدم لا نحكم 
بكفره حتى تقام عليه الحجة [أي' الر سالية]ء ولكن لا 
نحكم بأنه مسلم» بل نقول (عمله هذا كفر يبيح المال 
والدم): وإن كنا لا نحكم [أي بالكفر] على هذا 
الشخصء لعدم قيام الحجة [أي الرسالية] عليه: لا يقال 
(إن لم يكن كافراء فهو مسلم): بل نقول [عمله عمل 
الكفار)؛ وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه, 

فف على بلوغ الحجة الرسالية؛ وقد ذكر أهل العلم 
[العرصات جمع عر هت ذهئ كل موضع واسع لا بناء 
فيه], ولم يجعلوا حكمهم حكم الكفار ولا حكم الأبرار؛ 
وأما حكم هذا الشخص إذا قتل» ثم أسلم قاتلهء فإنا لا 
نحكم بديته على قاتله إذا أسلم [أي القاتل]ء بل نقول 
(الإسلام يجب ما قله ): لأن القاتل قتله في حال 
كفره. انتتهى من (الدرر السنية قفي الأجوبة النحدية). 
وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (سلسلة مقالات 
في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم) تحت عنوان 
(الإشكالية في الجاهل المشرك): اشتهر عن أئمة 
الدعوة [النحدية السلفية] انهم لا يكفرونه [أي لا 
يكفرون الجاهل المشرك المنتسب للإسلام] ولا 
يحكمون بإسلامه: فاعتاص [أي صعب فهمهد] هذا على 
أناس.. . ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وبالجملة, 
[أي بعدم تكفير الجاهل المشرك المنتسب للإسلام] 
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الحكم بإسلام المشركء وإنما نفي العقوية لا نفي 
الاسم وحقيقة الحكم؛ فإن قيل [ما وجه التكفير من 
وحه والمنع من حجهة أخرى؟), أجيب, يمكن أن مدرع 
هذا في قاعدة (تبعض الأحكامء أو الحكم بين حكمين), 
وذلك أن .يكون الفرع يأخذ مشابهة من اصول متعددة 
فيعطى أحكاما مختلفة ولا يمحض [أي ولا يخلص] لأحد 
الأصول, بيانه أن قيام نتسبب التكفير يبقتصي الحكم 
بالكفر ربطا للحكم بسببه؛ وجهل الفاعل يقتضي عدم 
عقوبت: قتاغطي حكميا. بين حكميق: وهذا اولي من 
اإلحاق الفرع بأحد الأصلين مطلقا فإنه يقتضي إهمال 
الأصل الآخرء وإعمال الأصلين أولى من إهمال أحدهما 
كالدليلين [قلت: : ومن ذلك تصحبيح ردة الصبي المميز 
والمنع من إقامة الحد عليه حتى يبلغ. وقد قال ابن 
القيم في (أحكام أهل الذمة): والشريعة طافحة من 
تبعض الأحكام وهو محض الفقه؛ وقد جعل الله سبحانه 
البنت من الرشاعة نننا فى الحرمة والمخر من (الحرمة 
على بالروات من النساء: والمحرمية تتعلق بالنظر 
ارون والجلوس معهن في خلوة] وأجنبية في الميراث 


العلماء” فإذا ارتد عندهم صار مرتدا له أحكام المرتدين 
وإن كان لا يقتل حتى يبلغ فيثبت عليه كفره, واتفقوا 
على أنه بصرب ويؤدب على كفره أعظم مما يؤدب 
على ترك الصلاة. انتهى. وقال ابن القيم أيضا في 
(تهذيب سنن انئ داود) عن تبعيض الاحكام: وهذا باب 
من دقيق العلم وسره. لا يلحظه إلا الأئمة المطلعون 
على أغوارهء المعنيون بالنظر في مآخذ الشرع 
وأسراره: ومن نبا [أي شذ] فهمه عن هذا فلينظر إلى 
الولد من الرضاعة كيف هوابن في التحريم لا في 
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الميراث؛ وبالجملة, فهذا من أسرار الفقه ومراعاة 
كل وضفه علية: ومن تامل السنريعة أظطلعضه من ذلك 
على أسرار وحكم تبهر الناظر فيها؛ ونظير هذا: ما لو 
أقام شاهدا واحدا وحلف مثقكه على سارق انه سرق 
متاعةم تيت حكم السترقة فى معان الال على 
العنحة: ولد نيت احكقه]ا فى وجوت القظطعانقاضا: 
فهذا سارق من وجه دون وجهء ونظائره كثيرة. انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: حكم أهل 
العلم بأن حار معنى (لا إله إلا الله) كافر إلا أنه لا 
يقتل إلا بعد التعليم والإرشاد. فوزعوا أحكام التكفير 
وهو جار على هذه القاعدة (الحكم بين حكمين).. 

قال -أي الشيخ الصومالي-: إن النجديين لم يجعلوا حكم 
المشرك الجاهل [المنتسب للإسلام] كالكفار من جميع 
الوجوه: ولا حكموا له بالإس لام فأعطوه حكما بين 
حكمين. انتهى باختصار. 


بسن محمد بن -آلوهات في (عنواء لاسي 
والتقديس): قال [أي الشيخ محمد بن عبدالوهاب] 
الأولياء والصالحين نحكم بأنهم و ونرى كفرهم 
إذا قامت عليهم الححة الرسالية: انتهن. 


(48)وفي هذا الرابط يقول مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني يوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: سثئل ابنا 
الله عن حكم من مات قبل ظهور دعوة الشيخ [كان 
نص السؤال كما جاء في (الدرر السنية في الأجوبة 
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النحدية)ء: هو [منٍ مات قبل هده الدعوة ولم يدرك 
الإسلام, وهذه الأفعال التي يفعلها الناس اليوم 
يفعلهاء ولم تقم عليه الحجة: ما الحكم فيه؟]]. 
الدعوة د الدعوة النحدية السلفية], فالذي يحكم 
عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك, ويدبن بهه ومات 
على ذلك, فهذا ظاهره أنه مات على الكفرء فلا يدعى 
له ولا بضصضحى له ولا يتصدق عكنةته وأما حقيقة أمره 
فإلى الله تعالى. فإن [كان قد] قامت عليه الحجة [أي 
الرسالية] في حياته وعاند فهذا كافر في الظاهر 
والباطن؛ وإن [كان] لم تقم عليه الحجة [أي الرسالية] 
في حياته فامره إلى الله. انتتهى. 


(49)وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر (أحد تلامذة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب: أرسله عبدالعزيز بن محمد 
بن سعود ثاني حكام الدولة السعودية الأولى على رأس 
ركت عن العلماء لمتاظرة علفاء الحرم التحريقف فى 
حال أهل الجاهلية: لا يعرف اديه الذي بعث الله 
رسوله يدعو إليدء ولا الشرك الذي بعث الله رسوله 
ينهى عنه ويقاتل عليهء فهذا لا يقال [إنه مسلم لجهله 
[أي لأنه معذور بجهله]): بل من كان ظاهر عمله 
الشرك بالله فظاهره الكفر فلا يستغفر له ولا يتصدق 
عنه» ونكل حاله إلى الله الذي يبلو السرائرء ويعلم ما 
تخفي الصدور. انتهى من (النبذة الشريفة النفيسة في 
الرد على القبوريين). قلت: كلام الشيخ هنا محمول 
على من كان جهله جهل عجز لا جهل تفريطهء لان 
المفرط قد قامت عليه الحجة الرسالية التي بعد قيامها 
يكفر ظاهرا وباطناء ولأن العبرة في الحجة الرسالية 
هي التمكن من العلم, وليس العلم بالفعل. 
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صالح الغفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء), سثل الشيخ: أبتلينا في هذا الزمان خض 
طلبة العلم الذين يتحاشون تكفير عباد القبور ويضعون 
شروطا وضوابط. حتى آل الآ مر بتخعصهم ان تركوا 
تدريس كتب المة 0 [النجدية السلفيةاء . 
نهم لولاة الأمور ار عن التد يس | إن انو قفي 
المملكة؛ أما إن كانوا خارج المملكة فإنه يتخذ معهم 
الطريقة الممكنة من مناصحتهم ذو عَظلهم وتذكيرهم 


(51)وجاء في كتاب (إجابة فضيلة الشيخ علي الخضير 
على أسئلة اللقاء الذي أجري مع فضيلته في منتدى 
"السلفيون") أن الشيخ سئل: هل كل من أتى بعمل 
من أعمال الكفر أو الشرك يكفرء علما بأنه أتى بهذا 
الشيء جاهلاء هل يعذر بجهله أم لا يعذر؟. فكان مما 
أجاب به الشيخ: في باب الشرك الأكبر فلا عذر بالجهل: 
وهذا محل إجماع: نقل الإجماع في عدم العذر بالجهل 
ابن القيم في (طريق الهجرتين)» ونقله أئمة الدعوة 
[النجدية السلفية], فكل من فعل الشرك الأكبر بأن ذبح 
لغير الله» أو استغاث بالأولياء أو المقبورين» أو شرع 
قانوناء وتحوهه فهو مشرك ولو كان حاهلا أو عقاولا أو 
مخطنا؛ _واإذا أردت بسط هذه المسالة فقد ذكرتها قي 
كتبي الآتية (أ)المتممة لكلام أئمة الدعوة: (ب)الجمع 

والتجريد فى شرع كناب التوجير (في كاب دن 
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ثم قال -أي الشيخ الخضير- رادا على سؤال آخر: أئمة 
الدعوة [النجدية السلفية] منذ الإمام العلامة الشيخ 
الأكبر ل من ذبح لغير الله, أو | أسنقغات ل الموتى؛ 
أو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله, أو شارك 
الله في التشريع [بأن شرع قانونا مخالفا للإسلام], 
فإنهم يسمونه مشركا ولو كان جاهلا أو متأولا أو 
مقلدا؛ وإنما الخلاف في ذلك [أحدنه] المتأخرون ممن 
هجر كتب ائمة الدعوة: وإن كان [أي هؤلاء المتاخرون] 
لهم درجات علبا قفي الجامعات: وتخرجوا من الكلبات, 
فهم الذين لبسوا على الناس هذه المسألة, وفهموا 
[أي هؤلاء المتأخرون] من كلام ابن تعمية خلاف ما أراد 
في باب الشرك الأكبر -وقد نبه على ذلك أئمة الدعوة 
كثيرا في نقلهم عن ابن تيمية- حينما تكلم عن أهل 
البدع والأهواء والعذر فيهم بالجهل والتأويل, ل 
[أي هؤلاء المتأخرون] ذلك على الشرك الأكبرء ولم 
يدركوا ويفهموا أن ابن تيمية يفرق بين البابين. انتهى 
رء 


(52)وقال الشوكاني في (الأجوبة الشوكانية عن 
الأسئلة الحفظية): من وقع في الشرك جاهلا لم يعذرء 
لأن الحجة قامت على جميع الخلق بمبعث محمد ه 

ا الإعراض عن الكتاب والسنة.. . ثم قال -أي 
(55)وقتال الشعة اجعسوة العازريى فى :(ششسرم تحفدة 


الطالب والجليس): المسائل الخفية التي هي كفريات, 
لابد من إقامة الحجة, صحيح أو لا؟, لا يحكم [أي 
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بالكفر] على فاعلهاء لكن هل تبقى خفية في كل 
زمان؟, أو في كل بلد؟, لا. تختلف: قد تكون خفية في 
زمن» وتكون ظاهرة -بل من أظهر الظاهر- في زمن 
آخرء يختلف الحكم؟, يختلف الحكم؛ إذن»: كانت خفية ولا 
بد من إقامة الحجة: وحينئذ إذا صارت ظاهرة أو واضحة 
بينة, حينئذ من تلبس بها لا يقال لا بد من إقامة الحجة, 
دسا فيه دي رين ن لا يستلزم ماذا؟ ان تبقى خفية 
إلى آخر الزمان» إلى آخر الدهرء واضح هذا؟؛ كذلك 
ارو لا ل ايت و 1 
فينظر فيها بهذا الاعتبار؛ إذن» ما ذكر من بدع مكفرة 
في الزمن الأول ولم يكفرهم السلف, ٠‏ لا يلزم من ذلك 
ان لا يكفروا بعد ذلك, لان الحكم هنا معلق بماذا؟ 
بكونها ظاهرة [أو] ليست بظاهرة:. [فإذا كانت غير 
ظاهرة: فنسال] هل قامت الحجة أ و لم : تقم الحجة: 
ليس [الحكم معلقا] بذات البدعة؛ البدعة ا لذاتها 
هي مكفرة ؛ كاسمهاء هذا الأصل, لكن امتنع تنزيل 
الحكم لمانع» هذا المانع لا يستلزم أن يكون مطردا في 
كل زمن» بل قد يختلف من زمن إلى زمن. أنتجيهى. 
قلت: تنبه إلى أن الشيخ الحازمي تكلم هنا عن 
الكفريات (الظاهرة والخفية) التي ليست ضمن مسائل 
الشرك الأكبر. 


(54)وهناك من توهم أن الشيخ ابن عثيمين -وهو من 
العاذرين بالجهل في الشرك الأكبر- يعذر بالجهل سواء 
كان هذا الجهل ناتجا عن العجز أو التفريط: وأنه يحكم 
للجاهل بالإسلام الحقيقي [وهو الإيمان الباطن] لا 
مجرد الإسلام الحكمي [وهو الإيمان الظاهر]؛ وأنِه 
يشترط في ي التكفير أن يكون المتلبس 0 أن 


اذهب للفهرس 


(أننا اليوم في عصر لا يكاد مكان في الأرض إلا وقد 
بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم)/, وهو ما يجعل 
بالجهل في الشرك الأكبر- لا بكاد يكون له أثر على 
أرض الواقع. فقد قال الشيخ ابن عثيمين في (مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين): : من الجهلة من يكون عنده 
نوع من العنادء أي إنه يذكر له الحقء ولكنه لا يبحث عنه 
ولا يتبعه. بل يكون على ما كان عليه أشياخه: ومن 
يعظطمهم و نتنكهم ' وهذا في الحقيقة ليس بمعذور» لآنه 
قد بلغه من الحجة ما أدنى أحواله أن يكون شبهة يحتاج 
أن يبحث ليتبين له الحق, وهذا الذي يعظم من يعظم 
آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون): وفي الآية 
الثانية [وإنا على آثارهم مقتدون)؛ فالمهم أن الجهل 
الذي يعذر به الإنسان, بحيث لا يعلم عن الحق ولا يذكر 
له هو [أي هذا الجهل] رافع للإنم: نم إن كان تنت1دي>تعب 
الى الم لمسن:و هد أن لز إله إلآ الله وان محمدا 
رسول الله فانة يعتين متهم وإن كان لأ .يسيب إلى 
المسلمين فإن حكمه حكم أهل الدين الذي ينتسب إليه 
في الدنيا؛ وأما في الآخرة [سواء انتسب في الدنيا 
للمسلمين أو لا] فإن شأنه شأن أهل الفترة:, يكون 
أمره إلى الله عز وجل يوم القيامة, وأصح الأقوال 
فيهم أنهم يفتعحتنون نما شاء الله فمن أطاع منهم 
دخل الجنة: ومن عصى :قفهم دخل: النار [شنية .هنا إلى 
أن الشيخء بالرغم من أنه حكم بإسلام الجاهل المتلبس 
بالشرك في الدنياء إلا أنه لم يحكم له بالإسلام في 
الآخرة» أي أنه حكم له بالإسلام الحكمي لا الحقيقي], 
ولكن ليعلم أننا اليوم في عصر لا يكاد مكان في الأرض 
ال ا ال ا ل ل و 
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بعضهم ببعضء وغالبا ما يكون الكفر عن عناد. .. ثم قال 
-أي الشيخ ابن عثيمين-: أن يكون [أي الجهل بالمكفر] 
0 يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام, ولا نبهه اد 
على ذلك فهذا تحري عليه أحكام الإسلام ظاهراء أما 
في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل... ثم قال -أي 
الشيخ ابن عثيمين-: ومن أهم الشروط [أي في تكفير 
كفره: لقوله تعالى [ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى 
ونصله جهنم وساءت مصيرا): فاشترط للعقوية بالنار 
ان تكون المشاقة للرسول من بعد أن يتبين الهدى له؛ 
مخالفته من كفر أو غيرهء أو يكفي أن يكون عالما 
بالمخالفة ات كان جاهلا بما يترتب عليها [أي يكون 
عالما بأن هذا الشيء المتلبس به مخالف للشرع, 
ويجهل العقوبة المترتبة على هذه المخالفة]؟: الجواب, 
الظاهر [هو] الثاني, أي إن مجرد علمه بالمخالفة ككاف 
في الحكم بما تقتضيه [هذه المخالفة], لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم أوجب الكفارة على المجامع في نهار 
رمضان لعلمه بالمخالفة مع جهله بالكفارة: ولأن 
الزائي الفخصضن العالم نتحويم الرنئ موجم وان كان 
ا ا وي 25 وريغ لو كان عالما هنا رن 
(الشرح المحنع ). دلكن هل تفيل دعوف الحهل من كل 
أحد؟, الجواب, لاء فإن من عاش بين المسلمين: وححد 
الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الح وقال (لا أعلم), 
فلآ يقعمل قوكه: لأن هنذا معلوم بالضرورة من :دين 
الإسلام, إذ يعرفه العالم والعاميء لكن لو كان حديث 
عهد بالإسلام, أو كان ناشنا ببادية بعبدة عن القرى 


اذهب للفهرس 


والمدن: فيقبل منه دعوت الجههل ولا يكفرء ولكن 
نعلمه, فإذا أصر بعد التبيين حكمنا بكفره [قال الحافظ 
ابن رجب في (تقرير القواعد وتحرير الفوائدء المشهور 
ب "قواعد ابن رجب"): إذا زنا من نشأ في دار الإسلام 

بين المسلمين وادعى الجهل بتحريم الزنا لم يقبل 
قوله, لأن الظاهر يكذبه وإن كان الأصل عدم علمه 
بذلك. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
(الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): فما كان من 
المساتئل الظاهرة المشتهرة قفي دار الإسلام فلا 
يشترط لقيام الحجة بلوغ الخبر إلى المكلف في نفس 
الأمره وإنما المناط تمكنه من التعلم إن أراد ذلك»: وقدم 
[وجود] الإسلام قي دار إسلام قرينة كافية لتحقق 
المناط... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: أما المسائل 
الخفية فلا يكفر فيها إلا بعد البيان والتعريف. .. ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: جميع النصوص في العذر 
بالجهل أو عدمه: وكذلك الأحوال التي يعذر فيها والتي 
7ك لجا ب جتتوو جك وا اواو وم د 


برتفع الإشكال... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: لما 

كان التمكن من وصول العلم غير منضبط غالبا بالنسبة 
للأعيان والأشخاص علق فقهاء الإسلام الحكم بمناطات 
ظاهرة غ منضيطة : فقرروا أن قدم [(وجود] الإسلام قفي 
دار يظهر فيها الإسلام مظنة لقيام الحجة على المكلف 
وتحقق مناط التكفير؛ هذا التصرف من فقهاء الإسلام 
وجيه ظاهرء فإن من أصول الشريعة أن الحكمة إذا 
الحكم بالوصف الظاهر المنضبط... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: قد تختلف الأنظار في تقويم بلد أو طائفة 
بالنسية لهذا المناط [الذي هو التمكن من العلم]... ثم 


اذهب للفهرس 


هذا المناط (وهو التمكن من العلم) إذا تحقق فهو لا 
يتأثر بحكم الدار كفرا وإسلاماء [فإن] مناط الحكم على 
الدار يرجع إلى السلطة الحاكمة صاحبة النفوذء بينما 
يعود مناط العذر بالجهل في الدارين [أي دار الإسلام 
ودار الكفر] إلى التمكن من العلم وعدمه... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: إذا علمنا رضا المكره بما أكره عليه 
فلا اعتبار للإكراه على صدور الأفعال والأقوال 
الكفرية. بل يكفر الرجل؛ [فكذلك] إن كون الرجل في 
دار الكفر مظنة الجهل للأحكامء لكن إذا تحققنا أنه كان 
متمكنا من العلم فلا اعتبار لكونه في دار كفرء لأنه إذا 
تحقق الوصف ([والذي هو] الإعراض عن العلم) فلا 
معنى لاعتبار المظنة [أي مظنة الجهل في دار الكفر] 
مانعا من الحكم الذي هو التكفير. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في (الجواب 
المسبوك "المجموعة الأولى"): قال الحافظ ابن رجب 
[في (تقرير القواعد وتحرير الفوائد)] [لو وجد في دار 
الإسلام ميت مجهول الدين, فإن لم يكن عليه علامة 
إسلام ولا كفرء أو تعارض هيه علامتا الإسلام والكفر 
صلي عليه... الأصل في أهل دار الإسلام الإسلام... ولو 
كان الميت قي دار الكفر فإن كان عليه علامات 
الإسلام صلي عليه وإلا فلا). انتهى باختصار. وفي 
فتوى صوتية مفرغة على هذا الرايط ف في موقع الإسلام 
العتيق الذي يشرف عليه الشيخ عبدالعزيز الريس» سئل 
الشيخ (أرجو التعليق على قاعدة (تعارض الأصل مع 
الظاهر)؟4؛ فكان مما أجاب به الشيخ: أحاول قدر 
الاستطاعة أن أقرب كثيرا من شتات وفروع هذه 
القاعدة فيما يلي؛ الأمر الأول: المتعين شرعا العمل 
بالأصل, ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل شرعيء للأدلة 
الكثيرة في حجية الاستصحاب (أي البراءة الأصلية), 
فالمتعين شرعا أن يعمل بالأصل ولا ينتقل عن هذا إلا 


اذهب للفهرس 


بدليل, لذلك إذا شك رجل متو ضئ ومتطهر في طهارته 
فالأاصل طهارته [قال الشيخ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
قي (شرح زاد المستقنع): مراتب العلم تنفكسم إلى 
أربع مراتب؛ الوهمء: والشكء والظن (أو ما يعبر عنه 
العلماء ب "غالب الظن")/ واليقين؛ فالمرتبة الأولى 
[هي] الوهم, وهو أقل العلم وأضعفه., وتقديره من ( 
1 إلى (9/049). فما كان على هذه الأعداد يعتبر 
وهما؛ والمرتبة الثانية [هي] الشكء وتكون (96050), 

فبعد الوهم الشكء فالوهم لا يكلف بهء أي ما يرد 
التكليف بالظنون الفاسدة, وقد قرر ذلك الإمام العز 
بن عبدالسلام رحمه الله في كتابه النفيس (قواعد 
الأحكام), فقال [إن الشريعة لا تعتبر الظنون 
الفاسدة): والمراد بالظنون الفاسدة [الظنون] 
الضعيفة المرجوحة: نم بعد ذلك الشك, وهو أن بتستوت 
عندك الأمران» فهذا تسميه شكا؛ والمرتبة الثالثة [هي] 
غالب الظن (أو الظن الراجح)» وهذا يكون من (51؟9) 
إلى (699؟9), بمعنى أن عندك احتمالين أحدهما أقوى 

من الآخرء فحينئذ تقول (أغلب ظني)؛ والمرتيبة 
الرابعة [هي] اليقين» وتكون (6100/)... ثم قال -أي 
الشيخ الشنقيطي-: إن الشرع علق الأحكام على غلبة 
الظن» وقد قرر ذلك العلماء رحمة الله عليهم, ولذلك 
قالوا في القاعدة [الغالب كالمحقق): أي الشيء إذا 
غلب على ظنك ووجدت دلائله وأماراته التي لا تصل 
إلى القطع لكنها ترفع الظنون [من مرتبة الوهم 
والشك إلى مرتبة غالب الظن] فإنه كأنك قد قطعت 
به وقالوا في القاعدة (الحكم للغالبء والنادر لا حكم 
له)4» فالشيء الغالب الذي يكون في الظنون -أو 
غيرها- هذا الذي به يناط الحكم... ثم قال -أي الشيخ 
التستقيطى-- لاماي العر من عبدالسلام رحمه الله قيرز 
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في كتابه النفيس (قواعد الأحكام) وقال (إن ا 
تبني على الظن الراجح: واكثر مسائل الشريعة على 

الظنون الراجحة) يعني (على غلبة الظن)ء والظنون 
الضعيفة -من حيث الأصل- - والاحتمالات الضعيفة لا 
يلتفت إليها البتة. انتهى باختصار. وقال أبو حامد 
الغزالي (ت505ه) في (فيصل التفرقة بين الإسلام 
والزندقة): ولا ينبغي أن يظن أن التكفير ونفيه ينبغي 
ان يدرك قطعا في كل مقاممء بل التكفير حكم شرعي 
يرجع إلى إباحة المال وسفك الدم والحكم بالخلود في 
النارء قماحدة كمأخذ ساتر الأحكام الشرعية:. فتارة 
يدرك بيفين»؛ » وتارة بظطن غالب, وتارة قفنردد فهيه. 
انتهى]: وكذلك إذا شك رجل هل اتئ بالركعة الرابعة أو 
لم يأت بها فالأصل أنه لم يأت بها والأصلٍ أنه لم يصل 
إلا ثللاث ركعات, وقد دل على هذدين الاصورين السنة 
النفوية: ففيٍ مثل هذا عمل بالأصل: وهذا هو المتعين 
(أن يعمل بالأصل ولا ينتقل عنه إلا بدليل شرعي) [قال 
السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) تحت 
عنوان (ذكر تعارض الأصل والظاهر): ما يرجح فيه 
الأصل جزما ضابطه أن يعارضه احتمال مجرد... ثم قال 
-أي السيوطي- : مايرجج فيه الأصل -على الأاصح- 
ضابطه أن يستند الاحتمال [الظاهر] إلى سبب ضعيف. 
انتهى باختصار]؛ الأمر الناني:. إن اريد ب (الظاهر) غلبة 
الظن فينتقل عن الأصل لغلبة الظن,. فإن غلبة الظن 
حجة في الشريعة,. ومن فروع ذلكء إذا نظر رجل في 
السماء وغلب على ظنه غروب الشمين: فإن له ان 
يغطر إذا كان صائما وله أن يصلي المغرب, ففي متل 
هذا عمل بغلبة الظنء, فإذن إن أريد ب (الظاهر) غلبة 
الظن فإنه يقدم على الأصل ولا يصح لأحد أن يقول 
(الأصل بقاء النهار), لأنه ينتقل عن الأصل لغلبة الظن 
[قال السيوطي (ت911ه ) في (الأشباه والنظائر) 
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تحت عنوان (ذكر تعارض الأصل والظاهر): ما ترجح فيه 
الظاهر جزما ضابطه أن يستند [أي الظاهر] إلى سبب 
منصو ب شرعاء كالشهادة تعارض الأصل, والرواية, 
واليد قي الدعوي, وإخبار الثنقة بدخول الوقت أو 
بنجاسة الماءء, أو معروف عادة... ثم قال -أي 
السيوطي-: ما ترجح فيه الظاهر على الأصل بأن كان 
[أي الظاهر] سببا قويا منضبطأ. انتهى باختصار]؛ الأمر 
الثالث, قد يراد ب (الظاهر) ما أمرت الشريعة باتباعه, 
فإذا كان كذلك فإنه يقدم على الأصلء, كمثل خبر الثقة, 
قال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
وكذلك شهادة العدول): فلا يصح لأحد أن يقول 01 
نقبل خبر الثقة ولا شهادة العدول تمسكا بالأصل), 
فيقال [أي فيجاب], ينتقل عن الأصل بما أمرت 
الشريعة بالانتقال [إليه]. ففي مثل هذا يسمى ما 
أمرت الشريعة بالانتقال [إليه] ب (الظاهر)؛ الأمر 
الرابع» قد يحصل تعارض بين الظاهر والأصلء فيحتاج 
إلى القرائن التي ترجح؛ كما إذا كانت امرأة تحت رجل 
ستين: ثم نعد سنوات اذعت أن روجها لا يتقق عليها 
فطالبت بالنفقة. ففي مثل هذا يقدم الظاهر وهو أنه 
قد أنفق عليهاء ولا يقال (الأصل عدم النفقة؛ فإذن 
يطالب)» وإنما يقدم الظاهر وهو أن بقاء المرأة هذا 
الوقت تحت زوجها ولم تشتك.. . إلى آخره, ولا بوحد 
من يشهح بعدم وجود النفقة.. ٠‏ إلى آخره, فالظاهر في 
شيخ الإسلام قي مثل هذه المسألة, وإلا للزم على مثل 
هذا -كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (مجموع 
الفتاوى)- أنه كلما أنفق الرجل على امرأته أن يشهد 
على ذلك أو أن يوثق ذلك: وهذا ما لا يصح لا عقلا ولا 
عرعا ولا عانه. أدهي ناحصاد ؤقال الشسية حال د 
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السبت (الأستاذ المشارك في كلية التربية "قسم 
الدراسات القرآنية" في جامعة الإمام عبدالرحمن بن 
للسعدي) على موقعه في هذ الرابط: اليقين هو 
استقرار العلم بحيث إنه لا يتطرقه شك أو ترددء فهذا 
هو اليقين ([أي] العلم الثابت)... ثم قال -أي الشيخ 
السبت-: وما دون النفين طذية أقتماء؛ )نسم عدون 
ظنك فيه غالباء [أي] الظن يكون راجحاء فهذا يقال له 
(الظن) أو (الظن الغالب)؛ (ب)وأحيانا يكون الأمر 
مستويا [أي مستوي الطرفين] لا تدري (هل زيد جاء أو 
لم يأت؟)», القضية مستوية عندك» تقول (أنا أشك في 
محيء زيبد» هل حاء أوَها حاء؟): فطعممت خمسين بالمائة 
[جاء] وخمسين بالمائة [ما جاء], أو تقول (أنا أشك في 
يقال له [شك)؛ (ت)والوهمء إذا كنت تتوقع 00 ةك 
عشرة بالمائة: عشرين بالمائة: نلانين بالماتة: او معي 
بالمائة. هذا يسمونه [وهما): يقال له [وهم): وإذا 
كان التوقع بنتسية ختمسبين بالمائة فهذا هو (الشك4: 
إذا كان ستين بالمائة, لممرم من بالمائة: ثمانين: تتسعبين ' 
يقولون له (الظن): أو (الظن الراجح): إذا كان مائة 
بالمائة فهذا الذي يسمونه [اليقين4)... ثم قال -أي 
الشيخ السبت-: قاعدة (اليقين لا يزول بالشك»4:, هل 
هذا بإطلاق؟. فإذا تمسكنا بظاهر القاعدة فنقول ([ما 
ننتقل من اليقين إلا عند الجزم والتيقن تماما)» لكن 
الواقع أن هذا ليس على إطلاقه, عندنا قاعدة (إذا 
قويت القرائن قدمت على الأصل), الآن ماهو 
الأصل؟., (بقاء ما كان على ما كان): الأصل (اليقين لا 
يزول بالشك)»: فإذا قويت القرائن قدمت على الأصل, 
(إذا قويت القرائن) هل معنى هذا أننا وصلنا إلى 
مرحلة اليقين؟: الجواب لاء وإنما هو ظن راجح:ء لماذا 
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نقول (إذا قويت القرائن قدمت على الأصل)؟, لأننا 
وقفنا مع الأصل حيث لم نجد دليلاء لماذا بقينا على ما 
كان ولم ننتقل عنه إلى غيره؟ نقول, لعدم الدليل 
الناقل بقينا على الأصلء؛ لكن طالما أنه وجدت دلائل 
وقرائن 00 فيمكن أن ينتقل معها من الأصل إلى 
الصلاة: ك1 جاءك إنسان وقال لك ([لحظةء هل أنت الآن 
متيفقن 6 اله أن الوضوء قد بلغ مبلغه وأسبغته 
[ نعم 0 بالمائة)؟, الجواب لاء لكن ماذا تقول ؟, 
تقول (حصل الإسباغ بغلبة الظن): هل يجوز لك أن 
تفعل هذا ؟ الأصل ما تو سات الأصل_ عدم تحقق 
الطهارة, فكيف انتقلنا منها إلى حكم آخر وهو أن 
الطهارة قد تحققت وحصلت؟؟: بظن غالبء فهذا 
صحيح؛ مثال آخرء: وهو الحديث الذي أخرجه الشيخان, 
حديث ابن مسعود رصي الله عنه (إذا شك أحدكم قفي 
صلاته فليتحر الصواب وليتم عليه»: ثم ليسلم» ثم يسجد 
سجدتين): فلاحظ في الحديث [الذي رواه مسلم في 
صحيحه عن ابي سعيد الخدري رصي الله عنه] زلم در 
كم ضلى: ثلاثا أم أربعاء فليطرح الشكء وليبن على ما 
استيقن 1: وهنا [أي قي حديث 5 بن متسعود رصي الله 
عنه] قال [فليتحر الصواب ا عليهء ثم ليسلم: 
ويسجد سجدتين) [أي] للسهوء فهذا الحديث اي حديث 
ابن منتكقفود رضي اللدعنه] النتحين الصدوافب) آخة 
بالظن الراجح. هل بين الحديثين تعارض؟: الجواب, 
لبنين بيتهما تعارضن: نارة تعمل نالظطن الغالت::إذا قويت 
القرائن ننتقل من اليقين إلى الظن: عند وجود غلبة 
هذا الظن (وجود قرائن ونحو ذلك)ء وتارة نتني على 
اليقين وبرقد ركعة: وذلك حينما يكون الامر ملتبساء 
حينما يكون شكا مستويا [أي مستوي الطرفين] (حينما 
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لم يتبين لنا شيء يغلب على الظن)... ثم قال -أي 
الشيخ السبت-: أيضاء عندنا تعارض الأصل والظاهر إذا 
تعارض الأصل والظاهرء الأصل بقاء ما كان على ما 
كان, فهل ننتقل عنه إلى غيره [أي عن الأصل إلى 
الظاهر]؟, إذا جاء شاهدان يشهدان على رجل أنه قد 
عصب مال فلان: أو سرق مال فلان»: أو نحو ذلك, ماذا 
نصنع إذا هم عدول؟, نقبل هذه الشهادة: نأخذ بهاء مع 
أن 0 ماهو؟, (براءة الذمة) و(اليقين لا يزول), 
بالمائة؟, لا/ أبداء لسنا بمتيقنين, ٠‏ لكن شهد العدول: 
وقد 0 الله عز وجل اين هده الشهادة وبقبولهاء 
فعملنا بالشهادة هو عمل بالظن الراجح؛ فالظاهر هو 
هذا. انتهى باختصار]. انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين 
أيضا في (لقاء الباب المفتوح): الذي يتقرب إلى غير 
الله بالذيج مشرك شركا أكبرء ولا ينفعه قول <لا إله إلا 
الله ولا صلاة ولا صوم ولا غعيره: اللهم إلا إذا كانت 
ناشنا في بلاد بعيدة:, لا يدري عن هذا الحكم, كمن 
بعيش قفي بلاد بعيدة بيبذبحون لغير الله ويدبحون 
0 ويدبحون للأولياء, وليس عندهم قفي هذا بأس, 
لا يعلممون أن هذا شرك او جام ولم تقم عليهم 
الحجة في ذلك, فإن هذا يعذر بجهله. انتهى. 


(55)وقال الشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي (الأستاذ 
بعقكسم العقيدة ؛ نكلية الدعوة ل الدين بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية) في (موقف أهل والسنة 
والجماعة من أهل الأهواء والبدع, بإشراف الشيخ أحمد 
بن عطية الغامدي "عميد كلية الدعوة وأصول الدين في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة"): إن العلوم 
الشرعية بالنسبة لفهم الناس لها ثلاثة أقسام؛ القسم 
الأول: ضا تعلح .من الدين بالضصرووة: وقو ها لآ تشع 
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جهله احداء لا عالم ولا عامي. قال النووي [في (شرح 
صحيح مسلم)] [وان من جحد ما يعلم من دين الإسلام 
ضرورة حكم بردته وكفره. إلا ان يكون قريب عهد 
بالإسلام أو نشا ببادية بعيدة): فهذا القسم لا يعذر 
العامي بخطئه فيه تقليدا لغيره. بل الكل مؤاخذ على 
خطئه فيه كما أخبر الله تعالى عن ذلك وآ الأتباع 
والمتبوعين مشتركون في العقاب فيهء قال تعالى 
حكاية عن الأتباع ([ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا 
من النار.ه قال لكل ضعف): وقال (وإذ يتحاجون في 
النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا 
فهل أنتم مكبوق عقا بصنا من النان: قال الذين 
استكبروا إناكل فيها إن الله قد د حكم بين العباد)؛ 


بعض العوام, لكن عليهم سؤال أهل العلم المونوق 
بدينهم والاجتهاد في طلب الحقء فمن ابتدع في ذلك 
فهو في حكم الدنيا من أهل البدع لأن أحكام الدنيا 
تبنى على الظواهرء ولا يلزم من حكمنا عليه في الدنيا 
هو من قصد مخالفة الشرع ببدعته. فإذا علم الله منه 
عدم قصد المخالفة عذره كالمخطئ في الاجتهادء وإنما 
حكمنا عليه في الدنيا بأنه مبتدع لعدم علمنا بقصده؛ 
القسم الثالث من العلوم, دقائق المسائل»: فهذه يعذر 
العالم بالخطأاً أفيها إذا اجتهد وقصد الحقء وكذلك 
العامي من باب أولى»: لعدم اشتهار مخالفتها للكتاب 
والسنة وخفاء الحق فيها على كثير من الناس» وقد 
اختلف الصحابة وعلماء الآأمة من معدم فقي بعص هده 
أن الخسن على الرملى (المشيرف على مفهد ال 
القيم للدروس العلمية والفتاوى الشرعية والتعليم عن 
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بعد على منهج أهل الحديث) في (التعليق على الأجوبة 
المفيدة): وأي جماعة تجتمع على أصل مخالف لأصول 
أهل السنة والجماعة فهي فرقة من الفرق الضالة, لا 
يجوز للمسلم أن ينتمي إليهاء ومن انتمى إليها فهو من 
أهلها ويأخذ حكمهاء إن كان هذا الأصل كفريا بكفر 

ف (الحتقى من فناوى الش ‏ ضال الغوران) أن 
الشيخ سئل (لقد انتشر بين الشباب فكر جديد ورأي 
جديدء وهو أنهم يقولون (لا نبدع من أظهر بدعة حتى 
عدم عليه الج لظ لعف وا بدن ل 
منهج السلف في هذه القضية الهامة؟), فأجاب الشيخ: 

البدعة هي ما أحدث قفي الدين من زيادة أو نقصان أو 
تغييرء من غير دليل من كتاب الله وسنة رسو 

الله عليه وسلم... ثم قال -أي الشيخ الفوزان-: إن 
فعله [أي فعل الشىء الذي هو بدعة] عن جهلء: وظن 
افد حقه ولم ثعبن له فهذا معدور بالجهل: لكن قي 
واقع اكوا يكون مبتدعاء ويكون عمله هذا بدعة:ه ونحن 
نعامله معاملة المسمتدع, 0ت أن عمله هذا بدكة. 

انتهن. باختضار: وفيى:: هذا الرابط على موقع الشنيخ 
ربيخ المدخلي (رئيسش فتينم السنة بالذراسات العليا في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)» سئل الشيخ [هل 
تتشعررظ رقي تتدمع مك وقع في بدعة -او بدع- ان تقام 
عليه الحجة لكي يبدعء أو لا يشترط ذلك؟)؛ فأجاب 
الشيخ: من وقع في بدعة, على أقسام؛ القسم الأول, 
أهل البدع كالروافض: والخوارح: والجهمية: والقدرية: 
والمعتزلة: والصوفية القبورية: والمرجئة: ومن يلحق 
بهم كالإخوان [يعني (جماعة الإخوان المسلمين)] 
والعلنة [بعني (جماعة التلبغ والدعوة)] وامتالهم: 
فهؤلاء لم يشترط السلف إقامة الحجة من أجل الحكم 
عليهم بالبدعة؛ فالرافضي يقال عنه [(مبتدع), 
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والخارجي يقال كنةه [مبتدع], هكد سواء أقيمت 
السنة ووقع في بدعة واضحة؛ء كالقول بخلق القرآن أو 
القدر, أو رأي الخوارج» وغيرهاء فهذا يبدع, وعليه عمل 
ا بتحرىي الحق ووقع في بدعة خفية: فهذا إن 
كان قد مات فلا يجوز تبديعه بل يذكر بالخيرء وإن كان 
حيا فيناصح ويبين له الحق ولا يتسرع في تبديعه, فإن 
أصر فيبدع, قال شيع الإسلام ابن صبفية رجهة الله [في 

قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة, إما 
لأحاديث ضعيفعة ظنوها صحيحة ه وإما لآيات فهموا 

ما لم برد منهاء وإما لرأي وافة وأكان] قفي المسالة 
تنصوص لم تبلغهم ؛ وإذا اتقى الرجل ره [بقدر] ما 
استطاع دخل في قوله (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنب])4. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله 
الخليفي في (تقويم المعاصرين): إن في عدم تعيين 
أهل البدع تعطيلا للأحكام المتفرعة على الحكم عليهم 
بالبدعة: كحكم الصطللاةة خلفهم, والصطلاة عليهم, 
ومجالستهم» ومناكحتهمء والتحذير منهم» وغيرها من 
الأحكام. انتهى. 


(56)وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (نظرات 
نقدية في أخبار نبوية "الجزء الأول"): كانت قصة 
الإسرائيلي الذي أوصى بحرق جثمانه» من أشهر الأخبار 
التي تزج في الإعذار بالجهل في الشرك الأكبر... ثم 
قال اي النيقة العيومانلى:: ساحيع العضية رجل هن 
بني إسرائيل: كان نباشا يتسرق الأكفان: مرتكبا 
للمعاصي, حتى جمع من ذلك مالاء ولم يعمل خيرا إلا 
التوحيد, فحضرته الوفأآات, فأمر ننآّءئتاتت أن يحرقوه 
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ويطحنوه تم بذروه قفي الريح قفي نوم عاصف»: وأخذ 
منهم على ذلك ميناقا قائلا في حضهم وحتهم على 
ذلك [لثن قدر علي رب العالمين ليعذبني عذابا لا يعذبه 
أحدا من العالمين), ففعلوا به ما وصىء فقال الله له 
[كن), فكان في أسرع من طرفة عين: فقال له 
سبحانه [ما حملك على النار؟)»: قال يا رب» ما فعلته 
إلا من خشيتك وأنت تعلم) فغفر الله له... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: إن الجهل نضيفة القدرة وده الى 
الجهل بالموصوفء لأن شرط الفعل القدرة والعلم 
والإرادة والحياة [قال الرازي (في التفسير الكبير): إن 
الله هو الذي يستحق العبادة. واستحقاق العبادة ليس 
إلا لمن يكون مستبدا بالإيجاد والإبداع: والاستبداد 
بالإيجاد لا يحصل إلا لمن كان موصوفا بالقدرة التامة, 
والإرادة النافدة, والعلم اام بجميع المعلومات من 
بصفات الله ا كتخالي ا هنل طن ل الدين): 
فاللمه سبحانه حي ه وهو امر معلوم بضرورة العقل: 
حيسث أن تدبير الكون واستمراريته لا تصدر إلا من 
فاعلء, والفاعل لا يكون إلا حيا... ثم قال -أي الشيخ 
الإبراهيمي- : معرفة صفات الربوبية يتوصل لها بالعقل 


ضنفات الريوبية بالضفات العقلية: ابنهيىن. وقال الست 
خالد بن علي المرضي الغامدي في كتابه (تكفير 
الأشاعرة): ... كما وفيه بيان أن من أنكر صفات الله 
العقلية التي لا تقوم ريوسقه ولا تضخ الو هنحه إلا رينا 
كالعلم والقدرة والعلو والكلام والسمع والبصر ونحوها 
كافر لا يعذر بجهل أو تاويل» وعليه فمن مات على هذه 
العقيدة فهو مشتبرك لا يترحم علية: انمهي باختضار], 
فاذا انفى النتبرط أبتعن المشروط ننم فال داف 


الشيخ الصومالي-: يمكن الجواب عن هذا بأنه لم يجهل 
أصل صفة القدرة وإنما جهل كمال الصفة: وهذا لا 
يكون كفرا عند بعض أهل العلم, هذا أحد أقوال ابن 
تيمية في الحديث... تم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
قال الإمام ابن عبدالبر (ن463ه) [في (التمهيد)] 
(وقال آخرون (أراد بقوله "لئن قدر الله عليه" من 
القدرالذي هو القضاء وليس من باب القدرة 
والاستطاعة في شيء).: قالوا (وهو مثل قول الله عز 
وجل في ذي النون "وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن 
لن اتقدر عليه وللعلماء في تأويل, هذه اللعطة [أي 
التقدير والقضاء), والآخر (أنها من التقتير والتضييق), 
وكل ما قاله العلماء في تأويل هذه الآية 0 
تاويل هذا الحديث في قوله (لثن قدر الله علي)).. 

قال -أي الشيخ الصومالي-: وقال القاضي 07 5 رت 
38ه) [في (إبطال ب التاولات (أما قوله (لثئن قدر 
علي ردسى ليعذبني) فلا يمكن حمله على معكقنى القدرة: 
لأن من توهم ذلك لم يكن مؤمنا بالله عز وجل ولا 
يونس .(فظن أن لن نقدر عليه) وذلك [أي لفظ (نقدر) 
في الآية] برجع إلى معنى التقدير لا إلى معنى العدرة 
الفراء في تاويل قوله "أن لن ‏ نقدر عليه" (أي أن لن 
نقدر عليه من العقوبة ما قدرنا)» فعلى هذا يحمل قوله 
(لثن قدر 96 ربي) أي (إن كان قدر -أي حكم- - علي 
بالعقوية)4... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وقال 
الإمام النغوى (نت516ه) [في (شرح السنة)] (قيل 
في قوله (لثئن قدر علي ربي) معناه (قدر) بالتشديد, 
من التقدير لا من القدرة»: ومثله قوله سبحانه وتعالى 
في قصة يونس (فظن أن لن نقدر عليه) قيل (هو من 


التقدير) اي لن نقدر عليه بلاء وعقوبة وهو ما قدر من 
كونه في بطن الحوتء [وقيل (معناه "فظن أن لن 
نضيق عليه', من قوله سبحانه وتعالى "فقدر عليه 
رزقه" أي ع وجور هذا المعنى أبخا الإمام أبو 
الفرج بن الجوزي [ت597ه]: بل ذهب إليه أكثر من 
حكى -أي الشيخ الصومالي- عا النعض على مر 
تأول قول الإسرائيلي (لثن قدر الله علي) بمعنى 
(قضى) أو تفعتئى (ضيق): فتذكز انهم قالوا: من تأول 
قوله (لئن قدر الله علي) بمعتى (قضى) أو بفعتئى 
(ضيق) فقد أبعد النجعة وحرف الكلم عن مواضعه؛ فإنه 
إنما امر بتحريقه وتفريقه لثلا يجمع ويعاد. وقال (إذا 
أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح 
في البحرء فوالله لئثن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما 
عذبه أحدا), فذكر هذه الجملة الثانية بحرف الفاء 
[يعني قوله [فوالله...4] عقيب الأولى يدل على أنها 
سبب لها وأنه فعل ذلك لثئلا يقدر الله عليه. وهو قد 
جعل تفريقه مغايرا لأن يقدر الرب... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: قال أبو بكر بن العربي (ت543ه) 
[في (المسالك في شرح موطأً مالك] ( قال علماوؤنا 
(هذا رجل جهل صفة من صفات الله تعالى وكان مؤمنا 
بتشرع من قبله: فقي ز من الفترة وعكند تغيير | 

ودروسها))... ثم قال أي الشيخ الصومالي-: قال 
والتقديس)] (وأما الذي أمر أ أهله أن كر مو ار ود 
فهذا لم تقم عليه الحجة التي يكفر مخالفها [قال 
الشيخ احمد الحازمي قي (شرح منهاح التادسيس 
والتقديس): [هذا] ليس من مسائل الشركء هذا يتعلق 
نصضفقة من ضفات الرب خل .وعلاء هنو لم نكر القدرة: 
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بل آمن بأصل القدرة. انتهى باختصار]. وأهل الفترة لا 
يقاسون بغيرهم). انتهى باختصار. وقال الطحاوي (ت 
1ه) قفي (شرح مشكل الآثار): حدثنا علي بن نثعبيعيةه 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي, أخبرنا النضر بن 
بن ل عن والان العدوي, عن حذيقعة عن م كور 
الحتديق رضي الله عنة قال <اصبخ رستول الله صنلى 
الله عليه وسلم ذات دوم 4 فذكر حدينا طويلا من حديت 
يوم القيامة, تم ذكر فيه شفاعة الشهداء قال (نم 
يقول الله "أنا أرحم الراحمينء انظروا في النار هل 
فيها من أحد عمل خيرا قط ' ' فيجدون في النار رجلا, 
فيقالٍ له "هل عملت خيرا قط؟", فيقول "لاه غير أني 
كنت اوت ولدي إذا متت فأحرقوني بالنار تم 7 

اطحنوني, حتى إذا كنت مثل الكحل فاذهبوا بي إلى 
البحرء فاذروني في الريح, فوالله لا يقدر علي رب 
العالمين أبدا فيعاقبني: إذ عاقبت نفسي في الدنيا 
عليه")4؛ فتأملنا ما في هذا الحديث من وصية هذا 
الموصي بنيه بإحراقهم إياه بالنار» وبطحنهم إياه حتى 
يكون مثئل الكحل,: وبتذربهم إياه قي البحر قفي الريح: 
ومن قوله لهم بعد ذلك [فوالله لا يقدر علي رب 
العالمين أبدا4» فوجدنا ذلك محتملا أن يكون كان من 
لشربعة ذلك القرن الذي كان ذلك الموصي منه القربة 
الآخرة: ورحاء رحقنةه إياهم فيها متعجبالهم الأنفسهم 
ذلك في الدنياء فقال قائل (وكيف جاز لك أن تحمل 
تأويل هذا الحديث على ما تأولته عليه في ذلك؟: [فإن] 
من وصية ذلك الموصي ما ينفقكي عكنه الإيمان بالله: لأن 
فيه (فوالله لا يقدر علي رب العا , أأمبدا)ء ومن نفى 
عن الله تعالى القدرة في حال من الأحوال كان بذلك 
كافرا): وكان جوابنا له في ذلك أن الذي كان من ذلك 
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الموصبى من قو لنة لنمة [ فو اللفة لأ يقحون قلي زت: 
العالمين) ليس على نفي القدرة عليه في حال من 
الأحوال» ولو كان ذلك كذلك لكان كافراء ولما جاز أن 
بغفر الله له ولا أن يدخله جنتهء, لأن الله تعالى لا يغفر 
أن يشرك به» ولكن قوله (فوالله لا يقدر علي رب 
العالمين أبدا4 هو عندنا وائله أعلم على 'التصييو !2 
زلا يضيق الله علي أبدا فيعذبني بتضييقه علي لما قد 
فيها)... ثم قال -أي الطحاوي-: فقول ذلك الموصي 

(فوالله لا يقدر علي رب العالمين أبدا) أي (لا يضيق 
علي أبداء لما قد فعلته بنفسي رجاء رحمته وطلب 
غفرانه) ثقة منه به [أي ثقة من ذلك الموصي بالله], 
ومعرقة منتهت برحمته وعقوه وصفحه يباقل من ذلك 
الفعل [قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (نظرات 
نقدية في أخبار نبوية "الجزء الأول") في هذا الحديث: 
رواه الطحاوي وابن خحزيمةه والدارمي, وابن حبان: 
وأحمد.ء والبزارء والبخاري (في التاريخ الكبير), 
وغعيرهم' بتسند حيذده و صححهةه ابو عوانة وابن خحزريمة 
وابن حبان والضياء المقدسيء وقال أحمد شاكر 
(إسناده صحيح): والشيخ الألباني (إسناده حسن), 


0 

9ه) في النفويث)] ([وأما 0-0 فعل ذلك 
بنفسه فلعله كان في شريعتهم جائزا وفئلة لفن اراد 
التوبة مثل ما فعل بنو إسرائيل الذين لم تقبل توبتهم 
حتى قتلوا أنفسهم [يشير إلى قوله تعالى (وإذ قال 
موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم 
العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير 

لكم عتذ.بارتكم فناب عليكم: انه هو التواب الرحيم])..- 
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ثم قال -اي الشيخ ابو سلمان الصومالي-: الرجل فعل 
ذلك نتوية وإزراء [اي واحتقارا] على النفس:» وهذا 
الصنيع كان من عادات بني إسرائيل في التوبة ولم 
يفعله جهلا ولا شكا في قدرة الله ولا في علمه.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيحخ ا سلمان الصومالي- د 
مجموع الروايات أن الرجل لم يغفر له من أجل الجهل 
بقدرة الله وعلمه الشامل [قلت: لا يريد الشيخ مجرد 
نفي تعليل المغفرة هنا بجهل الرجل: وإنما يريد نفي 
جهل الرجل أصلا بقدرة الله وعلمه الشامل؛ فقد قال 
الشيخ في (نظرات نقدية في أخبار نبوية "الجزء 
الثاني '): حديت الإسرائيلي لا علا له بالعذر بالجهل. 
ام ل ا و 1 

انه أمر نه بالإحراق توي إلى الله وتحقيرا لتيسة ليا 
عصت الله؛. طمعا في أن لا يجمع عليه أرحم الراحمين 
بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وظهر أن الرجل كان 
عير وراك الفعل عهلا ضالحا تعر به إلى الله كما دل 
خيرا قط؟) فيقول )لا غير أني كنت أمرت ولدي إذا 
مت فأحرقوني بالنار, ل ل 
أبدا فيعاقبني, إذ عاقبت نفسي في الدنيا علبيه).. 

قال -أي الشيخ ابو سلمان الصومالي-: الى ف 
الأمر بالحرق منصوص في حديث امى كوه وظاهر في 
أحاديث غيره من الصحابة. فإن الرجل عد هذا العمل 
خيرا قدمه لنفسه: فطمع في ألا يجمع عليه أرحم 
الراحمين يسن العذاب الدنيوي والأخروي: والشاهد له 
قوله ([فوالله لا يقدر علي رب العالمين أبدا فيعاقبني, 
إذ عاقبت نفسي في الدنيا عليه )... ثم قال -أي الشيخ 
أ بو سلمان الصومالي-: : وصريح الخبر يدل على أن 
الر حل طمح أن يكون فعله سنا فى التجاة من العدات” 
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لكن الإشكال في تحديد وجه السببية والتعليل [قال 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: فأكثر علماء الأصول على 
أن السبب والعلة تمكتنتى واحد. انتتهى]: إذ يحتمل أن 
يكون فعله واقعا منه على وجه التوبة والإزراء بالنفس 
وقد شهد له بعض الر وايات كما سبق ع د 
انسد باب التأويلات والاستنباطات على أصحابها.. 
قال -أى الشي أبنو ستلمان الصضومالي-: والسيب فين 
فنبح الاحتماللات المتعددة عدم حمع الطرق والمرويات 
في القصة... ثم قال -أي الشيخ أبو سلمان 
الصومالي-: والصواب أنه كان قاصدا لما فعل واعيا لما 
قالء لم يفعل محرما في دينه ولا قال كفرا على 
التحقيق... ثم قال -أي الشيخ أبو سلمان الصومالي-: 
لم تحمل الرجل .ولق شك في قدرة الله على إعادية: 
ولكن طمع انه إذا عاقب نفسه لله في الدنيا لم يعاقب 
في الآخرة, وعتدريت اف بكر رضي الله عنه نص في 
محل النزاع رافع للإشكال الذي اختلفت أقوال الناس 
وفال النووى :فى (شترع ضحيخ عنيام) : وقالت طائفة 
!تجوز أنه [أى الإشرائيلي الذئ أوضى تخحرق حتمهانه] 
كان في زمن (شرعهم فيه جواز العفو عن الكافر), 
بخللاف شرعناء وذلك من مجوزات العقول عند أهل 
السنة: وإنما منعناه قي شرعنا بالشرع وهو قوله 
تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به)) [قال الشيخ آبو 
سلمان الصومالي في (نظرات نقدية في أخبار نبوية 
"الجحمزء الأول"): إن البعث الأخخروي معلوم من دين 
الأنبياء ضر ورة' وإخبار الرريسل به مقطوع, فلا بيخقى 
على أحد آأمن بالرسلء ولهذا قال علي القاري [في 
(شرح الشفا)] (أطبق الأنبياء والرسل على وجوب 
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الإيمان باليوم الآخر ووعد الثواب ووعيد العقاب, حتى 
قال الله لآدم ومن معه (فإما فا صدكم مني دا كمن 
كفروا وكدبوا بآياتنا أولتك اضحاب النار, هم فنها 
خالدون)4... ثم قال -أي الشيخ أبو سلمان الصومالي-: 
مضى التحقيق في أن الرجل [أي الإسرائيلي الذي 
أوصى بحرق جثمانه] لم يجهل باليوم الآخر ولا بمعاد 
الأبدان إجمالا وتفصيلاء وإنما أراد أن يشفع له صنيعه 
هذا عند الله كما سبق بيانه. .. ثم قال -أي الشيخ أبو 
(وأبعد الأقوال قول من قال (إنه كان في شرعهم 
ز المغفرة للكافر))... ثم قال -أي الشيخ أبو 
0-1 الصومالي-: يظهر بالنظرة الأولية [أي بعد جمع 
الطرق والمرويات في القصة] أن الخبر محتمل الدلالة, 
وعند التدقيق يتضح أن الصواب في كفة النافي للوقوع 
في الكفرء وهو مذهب جمهور العلماء من أهل السنة 
وغيرهم. انتهى باختصار]. انتهى. وقال الشيخ أبو 
محمد المقدسي في (الرسالة الثلاثينية): إن الأمر ليس 
كما ذهب إليه بعض أهل التجهم والإرجاء من دعوى أن 
هذا الرجل ا اكب ووو و العا 
من أهل التجهم والإرجاء] بقوله تعالى ([زعم الذين 
كفروا أن لن يبعنوا): ومن نم توجيه وتعميم إعذاره 
بالجهل في إنكار البعث مطلقاء لينتقل بذلك إلى إعذار 
الطواغيت المشرعين؛ والحكام المرتدين المحاربين 
من أبواب عديدة!ء فلا شك أن هذا من تحميل الدليل ما 
لا يحنمه: هالرجل كنا هو ظاهر لم كن كرا لقعدرة 
الله على البمعث: وإنما درخله الجههل قفي سعة هذه 
القدرة وتفاصئلها واه سيخاتة قادر على جمع مادرته 
الرياح وتفقرق قي الأنهار والبحار من رماده: وبعته» 
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وهذا التفصيل تحار فيه العقول: وقد يخفى وتذهل عنه 
الأذهان, خصوعنا مع شدة الفزع والاحدهادن في 
الرسالية, فلا يحل مماثلة الخطأ أو الجهل في مثل هذا 
الواضخ المسسين وائردة الصرحة الفضاف إليها 
محاربة الدين وغير ذلك من الكفر البواح الذي ارتكس 
الحكم مناقضين بكفرياتهم أظهر وأصرح وأشهر أمور 
الدين التي بعث بها الرسل كافة, فوالله الذي لا إله إلا 
هو لا يساوي أو يماثل بين خطأ هذا الرجل الموحد 
والحكام المرتدين المحاربين للدين المتولين لأعداته)] 
إلا المطففون الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون 
وإذا كالوهم أو ورنوهم بحس رون » المتلاعبون بالادلة 
الذين يلوون أعناقها ويتلاعبون بدلالاتها (ألا يظن 
أولتك أنهم مبعوتون ليوم عظيم)؟!... ثم قال -أي 
الشيخ المقدسي-: فقد عرفت مما تقدم أنه لا يجوز 
طريق الحجة الرسالية والتي يعذر الجاهل فيها- 

وممائلتها- بعتاقضة:الأنوات الظاهرة الفعلومة من 
الد, ين ضرورةء فكيف بمناقضة أشهرهاء أعني أصل 
الظاهرة, فغرسه قفي فطرهم, وزينه في عقولهم, 
وقبح ما يبناقضه من الشرك والتنديد: وأخذ عليه الميناق 
قبل أن يخلقهم, وغت جشع ريه لتقريره وإبطال ما 
يخقئ الا علق من كسب جهلة بالإعراض [اى (من كان 
جهله ناتجا عن إعراضه)] وهذا ليس بمعذور بالاتفاق, 
فلا تحل مساواة البابين وخلط أحدهما بالآخرء كما لا 
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يحل مساواة أهل التوحيد بأهل الشرك والتنديدء هذا 
وقد روى الإمام احمد في مسنده زيادة مهمة لحديث 
ذلك الرجل مذل علق اه كان .من الموعدين: فلا جل 
تنزيل إعذار الموحدين في المسائل الخفية, على طوام 
المشركين في شركهم الصراح وكفرهم البواح.. 

قال -أي الشيخ المقدسي-: أفراخ الجهمية والمرجئة 
عذرو! الطواغيت والمرتدين؛ المناقضين لأصل التوحيد 
وعصموا دماءهم و من الناجين:. لم قال -أي 
العذر بالجهل. يتبسن ما علم ضصرورة من دين الإسلام 
وتأباه الفطر السليمة ويقبحه العقل السليمء كأبواب 
الشرك الواضح المستبين الذي لا يجوز أن يجهل كونه 
كان من الأمور التي قد تخفى وتحتاج إلى تعريف وبيان 
ولا تعلم إلا بالحجة الرسالية المفصلة فمثل هذا يعذر 
فيه بالجهل خلافا للباب الأول فيجب عدم المبادرة في 
التكفير به إلا بعد التعريف وإقامة الحجة... ثم قال -أي 
الشيخ المقدسي-: المفرطون من أهل التجهم والإرجاء 
-ونحوهم من المتساهلين- أخذوا كلام الأئمة وأعذارهم 
في المسائل الخفية فأنزلوه على الكفر | 

الده بن ضرورة وكابسطوه عليها وألحقوا بها الشرك 
لكفرهم البواح وجادلوا عن المشرعين المشركين 
والطغاة المحاربين للدين. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
عبدالله الغليفي في كتابه (العذر بالجهلء أسماء 
وأحكام): حديث الرجل الذي قال (إذا أنا مت 
لمفردات معان صفات الله وهذه من الأمور التي قد 
تخقئى علق تعض الشنافن فى زمن من الازرمان لعدم 
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بلوغ الدعوة: ومن المعلوم بداهة أن الججهل بمفردات 
الصفة الذي لا يؤدي إلى الجهل بالله ليس كالجهل 
بالصفة الذي يؤدي إلى الجهل بالله أو الجهل بوحدانيته 
فجاهل هذه لا يتوقف عاقل في كفره... ثم قال -أي 
الشنه الغليفن:: فلا ند هن التقريق ين حهل بالمتدة 
يؤدى إلى الحمل :الموضو ف سبعانه-وهذا كقر ظاهى- 

بمفردات الصغة لا يؤدي إلى الجهل 
انتهى باحص ار وخاء قي (شرح كشف الشبهات) 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) أن الشيخ سئل: ذكرت 
بان من اينيك في ينوي 2 مما انه محكمت صلى الله علية 
فيه أن رجلا قال (إذا متت فحرقوني ودرو ني في النم: 
والله لئن قدر الله علي ليعذبني) إلى آخره؛ الحديث 
المعتيروف الدفق. فى الضحيم ؟. فأجاب الشيخ: هذا 
الحديث اختلف العلماء في الإجابة عليه» والتحقيق فيه 
الذي يتفق مع أصول الشريعة من جهة الاعتقاد والفقه 
أن هذا الرجل لم يشك في صفة من صفات الله؛ وإنما 
شك في تعلق الصفة ببعض الأفراد, فهو لم يشك في 
القدرة أصلاء ولو شك في قدرة الله لكفر ولم ينفعه 
إيمانه» إذا قال (أنا لا أدري هل الله قدير أم ليس 
بقدير؟) تنعمني شك قفي اصل القدرة: فهذا يكفر. 
انتهى. وقال الشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية: وعضو اللحنة الدائمة للسمحوث 
العلمية والإفتاء): الرجل أمر بإحراقه وذره في الهواء 
ليكون معدوماء فهو شك في جزئية من جزئيات القدرة: 
وهي مسالة ختفهية: ولم ينككر عموم القدرة. انتهى 
باختصار نقلا من (عارض الجهل) للشيخ أبي العلا بن 
انتمنة شن أنى: العلا: بمراحفنة وتقديع و قزيط الثفية 
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صالح الفوزان. وقال الشيخ المهتدي بالله الإبراهيمي 
قفي (منحدة الغارقين ومذكرة الموحدين نمصفات الله 
سبحانه وتعالى التي هي من أصل الدين): فالله 
سبحانه وتعالى لا يقبل من أحد عملا بدون أن يكون 
توحيده صحيحا؛ ولا يستطيع احد ان يوحد الله بدون 
معرفته المعرفة التي تخرجه عن حد الجهل به سبحانه: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل 
رضي الله عنه لما أرسله إلى اليمن (إنك تقدم على 
قوم أهل كتاب, فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله 
عزوجلء فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض 

عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم ). .. ثم قال - 
0 كما قال الإمام أن قيم اك جيه الله 
[في (مدارج السالكين)] زلا يستقر للعيد قدم في 
جل جلاله ويعرفها معرفة تخرجه عن حد الجهل بربه: 
فالإيمان بالصفات وتعرفها هو أساس الإسلام وقاعدة 
الإيمان)؛ إذن فما هو اقل حد من المعرفة التي يجب 
أن تتوفر عند الشخص لكي يكون عارفا بالله المعرفة 
عا د ا ع لمرو 6 1 
موعحدا!؟ أو تمعتئ اخز ما هي الضفات التي هي من 
أصل دين الإسلام وأساسه؟ أو بمعنى آخر ما الفرق 
بين صفات الله التي يعذر الإنسان فيها بالجهل أو 
التأويل وصفات الله التي لا يعذر الإنسان فيها بالجهل 
أو التأويل؟ أو هل الجهل بالصفة ة جهل ا 


اذهب للفهرس 


كان حمل ,تلاك الصحقة جولة :الحو دوقو دز نهنا ف 
ضنفات لله تعالى لا تع العدمن الموحة حهلها: نل الا 
يكون مؤمنا موحدا ولا عارفا بالله المعرفة التي تخرجه 
عن حد الجهل به سبحانه إلا بمعرفقة هذه الصفات 
معرفة يقينية لا شك فيها بوجه من الوجوه» وهي 
الصفات التي لا يتم مفهوم الربوبية ولا يتصور إلا بهاء 
يمعي آخر .من :عرف أن الله هو ريه العالمين فاه يذلك 
00 قد عرف الله عز وجل المعرفة التي تخرجه عن 
الفتاوى): والجهل بالله في كل حال كفرء قبل الخبر 
وتعد الخبر. انهى.: وقال الشية أو لمان المنومالن 
في (هل وافق الإمام ابن جرير الطبري المعتزلة 
وخالف أهل السنة والجماعة في تكفير الجاهل بالله؟) 
في معرض الدفاع عن الطبري: إن الطبري يفرق بين 
الصفات التي لا تعلم إلا بالخبر والسماع وبين الصفات 
[التي] تعلم بالعقل والفكرء فالجهل في النوع الأول 
لنسن كقرا عند الطعرى وا ضحات الحيريث: والجيل فى 
النوع الثاني من الصفات كفر عند الطبري وعند علماء 
الأمة. انتهى باختصار], والدليل على ذلك فاتحة دعوة 
الأنبياء. فهم كانوا يدعون أقوامهم إلى عبادة الله 
بوصفه أنه رب العالمين قبل أن يبينوا تفاصيل صفاته 
وأشمائه الكمرة: ونسون لهم أن الله سيخاءه وتعالن 
اختارهم لكي يبلغوا للناس رسالة التوحيد والتي هي 
عبادة رب العالمين وحده لا شريك له.ء قال الله عز 
وجل عن اول رسول له إلى البشرية وهو نوح عليه 
السلام (لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب 
يوم عظيم, قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال 
العالمين, أبلغكم رسالات ردوىي وأنصح لكم وأعلم من 
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الله مالا تعلمون: اوعجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم 
على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون): 
وقال سبحانه عن هود عليه السلام (وإلى عاد أخاهم 
هوداء قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أفلا 
تتقونء, قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك في 
سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين» قال يا قوم ليس بي 
سفاهة ولكنى رستول. من.رب العالمين:: ابلفكم رشالات 
زبي واأناالكم ناصح آأفس: ا ءعحتي آن«خاءكم ذكرد من 
ربكم على رجل منكم لينذركم)؛ وموسى عليه السلام 
عرف أنه رب العالمين» قال الله عز وجل في كتابه 
الكريم [فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في 
البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله 
وب العالمين): واتنظطر ماذا أمر الله مفوسى وفهازون 
عليهما السلام (وإذ نادى ربك مو دسى أن ائنت القوم 
الظالمين» قوم فرعونء ألا يتقون» قال رب إني أخاف 
أن يكذبون» وتصيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل 
إلى هارونء ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون, قال 
كلاء فاذهبا بآياتناء إنا معكم مستمعونء فأتيا ا فرعون 
فنفؤولا إنا رسول رب الغالمين: أن ارسبل مغتا سني 
إسرائيل,. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من 
عمرك شين وفعلت فغلنك. الني. فعلت وانت من 
الكافرين, قال 0 إذا وأنا من الضالين؛ ففررت 
إسرائيل, فال فرعون وما 57 العالمين, قال( و 
السماوات والأارض وما بينهماء إن كنتم موقنين, . قال 
لمن حوله ألا تستمعون؛ قال ربكم ورب آبائكم الأولين, 
قال إن رسولكم الذي أرسل اليكم لمجنونء قال رب 
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واتكلن الى فاتحة: وعوة موهىى علية: السنلاة: لفرعوت 
كيف كانت (وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب 
العالمين, حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحقء قد 
وانظر ما الذي أمر الله عيسى عليه السلام بتبليغه 
للناسء: يقول سبحانه (وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم 
أأنت قلت للنا س اتخذوني وأمي إلهين من دون الله 
كنت قلته فقد علمته؛ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما 
أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وريكم» وكنت عليهم 
علنهد: داوس كيه شسهيد 1 ؛ فهذه نماذج لبداية 
دعوة بعض أنبياء الله تعالى عليهم السلام لأقوامهم, 
كيف أنهم دعوا أقوامهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى 
بوصفه أنه رب العالمين قبل أن يبينوا تفاصيل صفاته 
وأسمائه الكثيرة: مما يعني أننا إذا عرفنا أن الله هو 
العالين ذانا بولك ترون عد برا الله حر و ل 
الدليل على ذلك أيضا قول الله عز وجل (وإذ أخذ ربك 
من بني آدم من ظه ورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست 0 قالوا بلى شهدناء أن تقولوا نوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» أو تقولوا إنما أشرك 
آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهمء أفتهلكنا بما فعل 
المبطلون)»: حيث اكتفى الله عز وجل بآخذ الحجة على 
الخلق أنه ربهم, و حو تان حجيه فى بودن 
صقة من الصغات التي لا م الريوييه الا بها مكفره 
من باب أنه لم يحقق الإيمان أصلاء لأن الذي لا يعلم 
شيئا لا يملك الاعتقاد به فضلا على أن يحققه. فإذا 


إلا بها لم يعد من الممكن عقلا ولا واقعا ولا شرعا 
وصفه بانه قد عرف اللهء ولا يكون الجهل عذرا يسبغ 
عليه صفة الإيمان. انتهى باختصار. 


(57)جاء في سنن الترمذي عن أبي واقد الليثي أن 
رفول الله صلئى: اللة علية:وشلم لما خرة إلى حنين 
[أي غزوة حنين (التي هي نفسها غزوة هوازن: والتي 
هي نفسها عزوة أوطاس)] مر بشجرة للمشركين يقال 
لها (ذات أنواط) يعلقون عليها أسلحتهم, فقالوا يا 
رسول الله (اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط): 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم (١‏ سبحان الله.: هذا 
كما قال قوم موسى (اجعل لنا إلها كما لهم آلهة):, 
والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم): قال 
الترمذي هذا حديث حسن صحيح ]: والحديت ‏ صححه 
(المشكاة). 0 في مسند الإمام أحمد عن أبى 0 
الليني أنهم خرجوا عن مكة مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى حنبين » قال زوكان للكفار سدرة [وهي 
0 النبق) المعروفة] يعكفون [أي يقيمون] عندها 
ن بها أسلحتهم [وذلك للتبرك بها] يقال لها 

(ذات أنواظط) 4, قال (فمررنا بسدرة خضراء عظيمة 2:4 
قال ( فقلنا (يا رسول الله؛, اجعل لنا ذات أنواط), 
ففال رسول الله صلى الله عليه وستلم (قلقم :والدى 
نفسي بيده كما قال قوم مو سى "اجعل لنا إلها كما 
لهم آلهة" قال "إنكم قوم يج 1 » إنها لسنن, لتركبن 
سس رائيق م 7 شكء إذ أنهم 11 إل تعيد وه 
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قال 0 حيان الأندليسي (ت745ه) في در 
المحيط): [ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم 
آلهة), الظاهر أن طلب منل هذا كفر وارتداد وعنادء 
جروا في ذلك على عادتهم في تعنتهم على أنبيائهم 
وطلبهم ما لا ينبغيء. وقد تقدم من كلامهم إلن نؤمن 
لك حتى نرى الله جهرة1 وغير ذلك مما هو كفر؛ وقال 
ابن عطية [في تفسيره] (الظاهر أنهم استحسنوا ما 
رأوا من آلهة أولئك القوم, فأرادوا أن يكون ذلك في 
دس عي سلجا قرب يق ال الم تالا 
وإلا فبعيد أن يقولوا لموسى (اجعل لنا إلها نفرده 
بالغبادة) ). انتهى. وقال الشتيخ ابو :سلمان الصومالي 
في (الجواب ا "المجموعة الثانية"): قد حكم 
القائلين (اجعل لنا إلها كما لهم آلهة)] بكفر السمل 
[يشير إلى قول موسى عليه السلام (إنكم قو 

تجهلون4)] كما حكم إخوانه الأنبياء على أمثالهم, 0 
كل كفر وشرك -وتكذيب الأنبياء والرسل- جهل وجهالة 
وصاحبه يستحق العقوبة والدمار؛ قال نبي الله [نوح] 
عليه السلام للكفرة (ويا قوم لا أسألكم عليه مالاء إن 
أجري إلا على الله, وما أنا بطارد الذين آمنواء إنهم 
ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون) يعني كافرون 
مكذبون للحق؛ [وقال تعالى] في سورة الأحقاف 
[حكاية عن هود عليه السلام مع قومه] (قالوا أجئتنا 
لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين, 
قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني 
أراكم قوما تجهلون) إلى قوله [بل هو ما استعجلتم 
به» ريح فيها عذاب أليم: تدمر كل شسيء ماهير نهنا 
فاصتحو!] لا مرف الا مساكتهم, كدلك تحرف القوم 
المجرمين فهم كافرون جاهلون مجرمون4؛ وقال 


نبي الله لوط عليه السلام لكفرة قومه [بل أنتم قوم 
تجهلون: فما كان حواب:قومهة إلآ أن قالوا أخرحوا آل 
لوط من قريتكم, إنهم أنا س بتظطهرون: فانجيناه واهله 
إلا امرأته قدرناها من الغابرين؛ وأمطرنا عليهم مطراء 
فساء مطر المتدرين )4 ؤقال ابن عا ور فى (التحعرير 
والخوير) في تفقسين قولة تقالى ( زقالوا يا موسيقن 
اجعل لنا إلها كما لهم آلهة4)] (وهذا يدل على أن بني 
إسرائيل قد انخلعوا قفي مدة إقامتهم بمصر كن عفيدة 
كل من ن رايم ويعقوب عليهما السلام] في قوله (فلا 
يفهم من قوله (تجهلون4؟ في قوم [نوح و] هود ولوط 
وموسى عليهم السلام (اي تعذرون ولا تؤاخذون باتخاذ 
إله غير الله. وتكذيب الرسلء واستحلال الفاحشة!), 
دعسي كد أن سي سنس نا حيس عي رهم لعجل 
كانوا 'فسامين موحدين! [وقيد قال تقالي فيهم 
(وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم)]ء وهذا كفر 
بالله ورد عليه وعلى رسل الله [قلت: فإن قال قائل 
([إذا كان القائلون من قوم موسى (اجعل لنا إلها كما 
لمعم آلهة) كفروا بقواهم هناء فلمادا لم عافهم الله 
35 عاقب الذين عبدوا العجل فإنه تعالى قد عاقبهم 
العجل كفرهم)؛ ذقال تغالي أبضا (واد فال موسي 
لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل 
قثو يوا إلى نار نكم فافتلوا أنفسكم ذلكم خير لكح عند 

باركم فبات عليكم؛ أنه هو التوات الرحين)؟)؛ 
فالجواب هو أن القائلين من قوم موسى (اجعل لنا إلها 
كما لهم الهة) لم يعافيهم الله لأنهم لم بفعلتها ما 
طلبوه: وذلك بخللاف الذين عبدوا العجل [قال الشيخ 
عبدالله بن عبدالعزيز العنقري (الأستاذ المشارك في 
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قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك 
معو ) فى( تمرح كيك التنبهات):نوحة: فرق نين 
الطلب وتين الفعل تقستة: انتهن]]: انهئ باختضار. 
وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في (نظرات 
نقدية في أخبار نبوية "الجزء الثالث"): حديث أبي واقد 
الليثي رضي الله عنه [اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط) الذي اختلف في مدلوله: حيث إن طائفة 
اعتبرته من أقوى الدلائل في العذر بالجهل في الشرك 
الأكسر: وفغت ذلك بطائقفة اخرى :وهم الأكشرون: 
فاضطررت إلى النظر فيه سائلا الله التوفيق لمسالك 
التحقيق... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: تبين من 
زوابات الحندت ان النفي::صلى الله علية دسا 
واصحابه مروا على سدرة عظيمة خضراء تقكنميه من 
حيسث المنظر بسدرة عظيمة كانت قريش ومن سواهم 
من العرب يعظمونها بالعكوف عندها يوما في السنة 
ووصعع ي الأسلحة والأمتعة عليهاء فطلب بعص مسلمة 
الفتح [أي الذين أسلموا في فتح مكة. وقد قال الشيخ 
أنو بضعر الطرطوسي على موقغه في هذا الرانطا : 
ع فكه وغروة جين كمنت عشر روما ففطا إعلى 
الراجة من:أقوال السلف والضورحين): وكان:إعلام 
هؤلاء بين وخلال هذه الأيام فقطء ومن كان كذلك لا 
عليه وسلم- عن ذات أنواط بدافع الجهل. انتهى] من 
النبي عليه السلام أن يجعلها لهم ذات أنواط كما 
للكفار ذات أنواط: فقال عليه السلام [هذا كما قال 
قوم موسى لموسى (اجعل لنا إلها كما لهم آلهة, قال 
إنكم قوم تجهلون))؛ وفيها [أي (وفي روايات 
الحديث)] فوائد؛ الأولى: المتقرر عند الصحابة أن 
العبادة مبناها على الأمر والتوقيف: ولهذا سألوا النبي 
علية العلام 'تشريع التنرك بها ولم بفعلوه بأنفسعهم ؛ 


الثانية, جواز الحلف على الفتيا والتعليم والإرشاد من 
غير استحلاف؛ الثالثة, الغضب عند التعليم لإظهار 
خطورة الشيء أو أهميته في الشرع؛ الرابعة, 00 
لقوله صلى الله عليه وسلم + سبحان الله4 (الله أكبرة 
[قال الشبخ ابن باز في (شرح كتاب التوحيد) على 
موقعه في هذا الرابط: فقلنا (يا رسول الله؛ اجعل لنا 
دات أنواح كما له ذات انواط) حي (اجعل ناا تجرد 
مثلهم نعلق عليها السلاح ونتبرك بها): فعند هذا غضب 
صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر [وهذه إحدى 
روايات الإمام أحمد]) هذه عادته صلىٍ الله عليه وسلم, 
إذا رأى شيئا ينكر قال [الله أكبر) أو قال (سبحان 
من أعمال الجاهلية:؛ أما الرسول على الله عليه وتسيلة 
وأصحابه فكانوا إذا رأوا شيئا يعجبهم كبرواء ولهذا قال 
هنا الله أكبر): وهكذا إذا رأى شيئا منكرا الله أكبر) 
أو + شتحان اللة) كما قَاله التنى صلى الله عليه وعلم 
في مواضع كثيرة. انتتهى]؛ الخامسة, النهي عن التشبه 
بالكفار؛ السادسة: قَعيه علم من أعلام الننوة: لأنه 
[صلى الله عليه وسلم] أخبر أننا سينتيع سنن أهل 
الكتاب المذمومة نسنة دعنة فوقع كما اخبدر ضفن الله 
عليه وسلم؛ السابعة:, التغليظ على الجاهل في الأمر 
والنهي في بعض الأحيان لقوله صلى الله عليه وسلم 
قبلكم)؟؛ الثامنة: أن تشبيه الشىء اه 1 نارم عنه 
مسا واة الفيستية بالفتسدنهة فين كل وكه [فتال الشنيه 
مدحت بن حسن آل فراك في (العدن بالجوجل بجت 
الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء", 
وعبداللة الكيمان رئيس :قشم الغقيدة بالدراسنات 
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العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة", والشيخ 
المسنه نه في وه أن قد بص الأوحه دون ف ينها لا 
العساس الفهدوى (ت1440) فى (التحصيل لفواتد 
كتاب التفصيل): إن المشبه بالشيء لا يكون مثله في 
كل أحكامه:, إذ لا يقوى قوته. انتهى], والدليل قوله 
تعالى (إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم, خلقه من 
تراب) قال العلماء (أي لم يكن له أب ولا أم. فكذلك 
خال عيسنن غلية الشلام لبسين له آأت: انيت المعائلة 
بينهما لاشتراكهما قفي وصف بختص بهماء وهو الوجود 
الخارج عن العادة المستمرة [والتي يكون الوجود فيها 
بواسطة اب وأم]ء وإن لم تنتحقق المماتلة بينهما قي 
جميعالأوصاف), قال ابن القيم [في (الجواب 
الكافي)] (ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه 
بجميع أحكامه» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 
(من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل, 
ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله) أي 
([الفجر] مع العشاء) كما جاء في لفظ آخرء وقوله (من 
صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر)ء 
وقوله (من قرأ"قل هوالله أحد" فكأنما قرأ ثلث 
القرآن), ومعلوم أن نواب فاعل هده الأشياء لم يبلغ 
تواب المشبه نات 4 ولو كان قدر النواب سواء لم يكن 
لمصلي العشاء والفجر في جماعة منفعة في قيام 
الليل عير التعب والنصب, وما أوتي عيد -تعد الإيمان- 
أفضل من الفهم عن الله ورسوله وذلك فضل الله 
يؤتنيه من بشاء): وقال الإمام معبن الدين الجاجرمي 
الشافعي (ت613ه) [في (الرسالة في أصول الفقه 
واللغة)] (المماثلة لا تقتضي الاشتراك في 
الأوصاف ولا في الذاتيات): وقال أبو حامد الغزالي (ت 
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5ه) [في (الإملاء في إشكالات الإحياء)] [ليس من 
رط المثال أن تطابق العمتل به من كل وحه)”؛ 
التاسعة: 'فيها دليل لقاعدة سد الذرائع العظيمة؛ 
العاشرة: أن حديث الإسلام قد يخفى عليه ما لا يخفى 
على قديم الإسلام, لقول ابي واقد (ونحن حدناء عهد 
بكفر [على ما جاء في إحدى روايات الحديث]) وكانوا 
اسلموا يوم الفح وهه كالتعليل لضكنية هم اقلت: وفيه 
استحباب إظهار ما يدفع الغيية كما قال العلماء]؛ 
الحادية عشرة, (أن الشرك فيه أكبر وأصغرء لأنهم لم 
يرتدوا بهذا)4 قاله الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه 
الله فال الشية مرعت بن حسمن آل قراح فى (العنةر 
بالجهل تحت المجهر الشرعيء بتقديم الشيوخ ابن 
جبرين "عضو الإفتاء بالرئناسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء", وعبدالله الغنيمان "رئيس قسم العقيدة 
بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة 
المنورة", والشيخ المحدث عبدالله السعد): فهذا نص 

من الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] أن القوم طلبو] 
اللشرك الأصغر انتهى]... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: احتدم النزاع في الاستدلال بالخبر [يعني 
بالجهل ‏ في متتتائل: الشرك الأكبر؛ وعكمدة العاذر أن 
هؤلاء الصحابة وقعوا في شرك اكبرء ومع ذلك لم 
كفرهج التين صتلى الله عليه وهام : والماع من 
التكفير الجهل لقيام المظنة التي هي حداثة العهد 
بالإسلام؛ وللنافي [أي من ينفي العذر بالجهل في 
مسائل الشرك الأكبر] أن يجيب بأن طلب الصحب فيه 
إجمال, لأن التبرك بالشجر والحجر أو ببقعة ما يحتمل 
أن يكون شركا اكبرء ويحتمل الشرك الأصغر, ويحتمل 
أن لا يكون كلا منهما كما حققه أهل العلم في شرح 
الحديث: والاحتمال إذا دخل الدليل بطل به الاستدلال 
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اتفاقا [اي حتى يترجح وجه من وجوه الاحتمال. وقد 
قال الشيخ اشنو سلمان الصومالي في (الجواب 
المسبوك "المجموعة الأولى"): إن الاحتمال ضربان؛ 
(أ)احتمال ناشئ عن دليل أو عن اصل ؛ (ب)والاحتمال 
الناني وهو الناشئ عن التجويز العقلي المخالف للظطن 
القوي, (وهذا الاحتمال] لا اعتبار له في مسالك 
الأدلة... تم قال -أي الشيخ الصومالي-: اتفق ارفات 
الأصول والفقه على أن الاحتمال المرجوح لا يؤثرء 
وإنما يؤتر الاحتمال الراجح أو المساوي... تم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: وفتج باب التجويزات العقلية غلى 
الدلائل الشرعية يهدم اصول الشرع ويرفع الثقة بهاء 
وذاك [اي وفتح باب التجويزات العقلية] باطل وما ادى 
إليه أبطل منه. انتهى باختصار]ء فلا حجة في الخبر 
([أي] في الاستدلال به) على العذر بالجهل في الشرك 
الأكبر حتى 99 المبين للإجمال, وايضنا إحالة انتفاء 
التكفير على انتفاء المقتضي [أي سبب التكفير] أولى 
العاذر. قلت: والأصل عدم وجود المانع]ء لأن الظاهر 
أنهم لم يقعوا في كفرء . فلم يكفرهم [صلى الله عليه 
وسلم] مع شاهد الأصل العدمي [إذ الأصل بقاء 
الإسلام وقد شككنا قفي الكفر والقاعدة تقول 
(الأصل بقاء ما كان على ما كان ], وإنما حذرهم من 
التشبه بالكفار والاقتداء بهم؛ ورغم هذا فالمطلوب من 
العاذر القائل انهم وقعوا في شرك أكبر بيان المعنى 
الكفري الذي قام في محل النزاع قبل الاشتغال بوجود 
المانع او انتفائه. فمن سلم له قيام المقتضي [اي 
سبب التكفير] في المحل فلينازعه في اعتبار المانع 
وعدم الاعتبارء؛ أما من يقول [انتفى التكفير لانتفاء 
المقتضي لا لقيام المانع) فلا سبيل له عليه [أي للعاذر 
على النافي] حتى يحقق [أي العاذر] قيام المقتضصي 
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في المحل... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وللعاذر 
أن فقول (اكلت على ظهور المقتضي للناظر فلم 
أشتغل إلا ببيان المانع, لأن مقتضى قولهم [اتعل لنا 
ولا شك في كفر الطالب إذا لم يكن جاهلاء ولذلك تسعد 
الطلب بالطلب[اي شبه النبي صلى الله عليه وسلم 
طلب الصحابة [اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواط) بطلب قوم موسى [اجعل لنا إلها كما لهم 
آلهة)] فلزم أن يكون المطلوب كالمطلوب [أي يكون 
مطلوب الصحابة كمطلوب قوم مو دسى هه فإذا كان 
كفرا], ولا إجمال في الحديث لظهور المعنى]؛ 
الأول» ليس في الخبر إلا طلب شحرة سناط بها الأسلحة 
كما لهم [أي للمشركين] ذات أنواط ولا مزيد. فالقول 
بأنهم طلبوا معبودا سوى الله افتراء على السائل 
[يعني القائلين [اجعل لنا ذات أنواط)] وعلى الخبر 
المقصوص؛ الثاني» أن طلب المعبود كفر سواء كان 
الطالب جاهلا أو عالما إذ الأقوال قوالب المعاني فمن 
أراد عبادة غير الله أو استحسنها فهو كافر مشرك إذ 
إرادة الكفر كفر ولا يمكن أن يصح إيمان من قام في 
قلبه جواز عبادة غير الله؛ الثالت, أن الإجمال ظاهر 
على وجه الإنصافء ذلك أن المتبرك بالشجر أو الحجر 
أو القبر, إن كان معتقدا أنة بتمسحه بهذده الشجرة 

تتوسط له عند الله وتشفع له فهذا اتخاذ إله مع الله 
وهو شرك أكبرء وهو الذي كان يعتقد أهل الجاهلية في 
الأشجار والأحجار التي يعبدونهاء وفي القبور التي 
يتبركون بهاء كانوا يعتقدون أنهم إذا عكفوا عندها 
وتمستحوا نها فإن. هذه التقعة أو ضاحها أو الروح القي 
تخدم هذه البقعة تتوسط لهم عند الله!؛ فهذا الفعل إذا 
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راجع إلى اتخاذ أنداد مع الله جل وعلاء ويكون التبرك 
شركا اصعر إذا اتخذ د هذا ا سببا لحصول 
والخيط فكذلك هذا المتبرك يجعل تلك الأشياء أسبابا 
للبركة, وآفته أنه اعتقد السببية فيما ليس سببا في 
الشرع وهو شرك أصغرء وعلى هذا فالتبرك الأول فر 
وشركء: وطلبه وسؤال التشريع فيه كفرء أما التبرك 
الثاني هقبد عكة وشرك أصغر وطلب التشريع وسؤال 
الشارع بذلك لا بأس به في ذاته» [ف]إذا لم يعتقد 
السائل في الشجرة شرك الوسائط ولا السببية البدعية 
لكن سأل جعل الشجرة متبركا [أي سببا للبركة] بتعليق 
الأسلحة كما تعظلم بعص الأشياء بتدشربع الشارع 
كالحجر الأسود والركن اليماني والملتزم [قال موقع 
صالح المنجد قفي هذا الرابط: الحجر الأسود هوالحجر 
المنصوب في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة المشرفة 
من الخارج في 0 .من الفصية: وهو مبدأ الطواف, 
أي موقع (الإسلام سؤال وجواب)-: إن الحو الأسود 
أنزله الله تعالى إلى الأرض من الجنة» وكان أشد بياضا 


لمن استلمه [قال الأزهري (ت370ه ) في (تهذيب 
اللغة): والذي عندي في (استلام) الحجر أنه (افتعال) 
من السلام وهو التحية, واستلامه لمسه باليد. انتهى] 
بحق ؟ه وإن استلامه أو تقبيله أو الإشارة إليه هو أول ما 
يفعله من أراد الطواف سواء كان حاجا أو معتمراء وقد 
قبله النبي صلى الله عليه وسلمء وتبعه على ذلك أمته, 
فإن عجز عن تقبيله فيستلمه بيده أو بشيء ويقبل هذا 


الشيء [روى البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه جاء 
إلى الحجر الأسود فقبله, فقال [إني أعلم أنك حجر لا 
تضر ولا تنقفع: ولولا اثى رايت الننئ صلئى الله عليه 
وسلم يقبلك ما قبلتك)؛ وروى مسلم عن نافع قال 
(رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده: تم قبل ده وقال 
(ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بفغعله))]: فإن عحز اشار إليه بعده وكبر. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ محمد طاهر الكردي (عضو اللجنة 
التنفيذية لتوسعة وعمارة المسجد الحرام عام 5ه 
في (التاريخ القويم لمكة): الأركان [أي أركان الكعبة] 
بالترتيب على حسب مشروعية الطواف (أي بجعل 
الكعبة علي يسار الطائف بها)؛ الأول الركن الأسود, 
سمي به لأن فيه الحجر الأسودء ويسمى أيضا بالركن 
الشرقيء ومنه يبتدأ الطواف؛ والثاني الركن العراقي, 
أيضا بالركن الشمالي نسبة إلى جهة الشمالء وبين هذا 
الركن والركن الأسود يقع باب الكعبة؛ والثالث الركن 
الشامي: ددمي ذلك لأنه إلى حهة الشام والمغرب: 
وسحمى هنذا النركن انضنا بالركن المحترت وتالر كن 
الغربي. وبين هذا الركن والركن العراقي يقع حجر 
دائرة: :وله فتحتان هن طزرفية للدخول النة والخروح 
منه» وتقع الفتحتان المذكورتان بحذاء ركني الكعبة 
الشمالي والغربي؛ قلت: والصلاة في الحجر تنفلا 
لاتجاهه إلى الهن اد قال -أي الشيخ الكردي-: 
الركن الأسود يطلق عليه الركن الشرقي لوقوعه جهة 
الشرق؛ والعراقي يطلق عليه الركن الشمالي لوقوعه 
جهة الشمال؛ والشامي يطلق عليه الركن الغربي 
لوقوعه جهة الغرب... ثم قال -اي الشيخ الكردي-: وقد 
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يطلق على الركن اليماني والركن الأسود اليمانيان, 
وعلى الركن الشامي والركن العراقي الشاميان وربما 
قيل الغربيان» على جهة التغليب: وإذا أطلق (الركن) 
فالمراد به الركن الأسود فقط. انتهى باختصار. وقال 
موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف عليه الشيخ 
محمد صالح المنجد في هذا الرابط عن (الركن 
اليماني): والمشروع هو استلام هذا الركن دون تقبيل: 
فإن لم يتمكن من استلامه فإنه لا يشير إليه لعدم ورود 
ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وجاء في فضل 
استلام الركن اليماني قوله صلى الله عليه وسلم (إن 
مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا 
حطا). انتهى باختصار. وقال موقع (الإسلام سؤال 
وجواب) أيضا في هذا الرابط: الملتزم هو من الكعبة 
المشرفة ما تبسن الحجر الأسود وباب الكعبة: ومعنى 
التزامه أي وضع الداعي صدره ووجهه وذراعيه وكفيه 
علبة.ودعاء اللة: تعالق يما تبسر له مما يشناءء: انتهئ]: 
فقد خرج طلب السائل عن النزاعء, لأنه إذا كان السؤال 
جعل الشجرة متبركا [أي سببا للبركة] فإنه يقتضي أنه 
لم يقع لا في شرك أكبر ولا في أصغرء وإنما طلب من 
[قال الشيخ خالد المصلح 0 العفه في كد 
الشبهات): قال بعض شراح هذا الحديث (إن الصحابة 
المشركونء إنما طلبوا أن يسآل النبي صلى الله عليه 
وسلم ونه أن تحفل لهم شحرة مباركة. فتكون مباركة 
شرعاء وما كان مباركا شرعا جاز التبرك به. انتهى], 
فإن قال العاذر (أرادوا المعفف الأول [أي اعتقاد أن 
الشجرة تتوسط لهم عند الله وتشفع لهم]) فهو 
افتراء: إذ 0 يدل عليه نقل ولا ألجأ إليه عقل» بعد كونه 
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طعنا في الصحابي السائل من غير دليل»: وبعد هذا فإن 
كلام العاذر إخبار عما في الضمائر ومغيبات الصدورء 
وإنما حظ الناس ما ظهر لا ما خفي... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: والمقصود أن النافي يدعي الظهور 
في عدم مواقعة الشرك [أي من قبل القائلين (اجعل 
لناذات أنواط)] بنوعيه الأكبر والأصغرء ومن ادعى 
خلاف ذلك فعليه البيان... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وللعاذر أن دول (ألم يطلب السائل 
[يعني القائل (اجعل لنا ذات أنواط)] رضي الله عنه ما 
تنفيه وتكفر الطالب به؟)؛ وللنافي أن يجيبء كلاه فإن 
السائل لم يطلب من الشارع إلا (جعل ذات أنواط كما 
لهم [أي للمشركين] ذات أنواط):؛ وهذا نص اللفظء ولم 
يأت في الخبر أنهم طلبوا تعيين معبود من دون الله.. 
ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: مسلمة الفتح -ومنهم 
صحابي الحديث- كانوا يقاتلون ويقاتلون [يعني حينما 
كانوا يقاتلون ويقاتلون ولم يكونوا أسلموا بعد] في (لا 
إله إلا الله) حتى هداهم الله عام الفتح» فكيف يتصور 
عدم معرفتهم معنى التوحيد ونعي الشريك, وعدم 
انتقالهم من الديانة الشركية؟!: وإذا صح هذا [أي أنه ل 
يتصور كدم معرفتهم معنى التوحيد ونعي الشريك, 
وعدم انتقالهم من الديانة الشركية] وجب أن يقال 
قطعا (إنهم لم يطلبوا معبودا سوى الله» وإنما تشريع 
التبرك ل وأنكر عليهم النبي صلى الله عليه 
وسلم تكلف المشابهة والممائلة [أي مع العرب 
المشركين أصحاب ذات أنواط] في الصورة الظاهرة, 
لمر جر و ا الع دوه ع 
الشجرة لما كان شركا بل عبادة لله وطاعة له).. 

قال -أي الشيخ الصومالي-: إن مسلمة الفتح ا 
معنى التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة والكفر 
بالأنداد. وقوتلوا عليه [أي قبل إسلامهم] ردحا من 
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الدهرء وإنما أرادوا إظهار الندية والضدية للمشركين 
والمخالفة العرفية [اي بعد إسلامهم ].: وغعفلوا عن 
امتناع التشبه بالكفار فيما هو من خصائص دينهم 
الناطل ولو في الصورة, فإنه ب لوكان مطلبهم مطلب 
العرب [أي العرب المشركين أصحاب ذات أنواط] لما 
احتاجوا إلى إنشاء ذات أنواط جديدة بل [كانوا] 000 
الإقرار على ذات أنواطهم الأولى التي كانوا عليها قبل 
الكفر بالطواغيت [اي قبل إسلامهم] كماما سأل وفد 
ثقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع لهم 
الطاغية (اللات) لا يهدمها تلاث سنين فأبى عليهم ولو 
ساعة... نم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال العاذر 
سؤالهم ان يشرع لهم التبرك بشجرة ينوطون بها 
أسلحتهم (كما كان الكفار في الجاهلية يفعلون) ينافي 
مقتضى (ل! إله إلا الله), ومن 9 بما ينافي مقتضى 
(لا إله إلا الله) فالأاأصل أن يكفر إلا لمانع4؛ قال 
النافي, هذه دعوى [يعني دعوى أن القائلين (اجعل لنا 
ذات أنواط 4 أتوا بما ينافي مقتضى (ل! إله إلا الله)] بلا 
برهان». فإن تعظيم بعض المخلوقات إنما نافن معدن 

(لا إله إلا الله) إذا لم ياذن به الله على لسان ا 
صلى الله عليه هلم وهؤلاء [أي القائلون [اجعل لنا 
ذات | لم يتبركوا بالشجرة فعلا.ء وإنما سألوا 
التشريع [يعني بحيتثت تعظم بتدشربع بع الشارع بدون ان 
يعتقدوا شرك الونتا نظ ): ولو حصل لكان إذنا من 
والملتزم... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وللعاذر أن 
يقول (لكن تعظيم الشجرة ؛ بتعليق الأسلحة نوع عبادة 
لغير الله وهذا لا يجوز لأنه مناف لأصل الدين» ومن 
أراد تشربع عبادة غير الله فقد كفر لأن إرادة الكغفر 
كفرء فهؤلاء قد أرادوا الكفرهء لكنهم لم يكفروا لمانع 
الججهل)؛ ؛ أجاب النافيء إن الحق إذا لاح فلا معنى 


للتهويل» فالعبادة عند الفقهاء (نهاية ما يقدر عليه من 
الخضوع والتذلل لمن يبستحق [أي الذي هو معبيود بحق] 
بامره [اي مضق المعبود بحق]): وقيل (فعل لا يراد ]قت 
إلا تعظيم الله تعالى بأمره), وقيل [العبادة كل طاعة 
التوصل بها إلى نفع ناجز للمطيع, وتخل عترض 
للمطاع فيها [أي 0-00 تخيل غر ض للمعبود قفي هذه 
الطاعة]), وقال ابن فورك (ت406ه) [في (الحدود 
في الأصول)] رحمه الله قفي تعرهيف العيادة زهي 
الأفعال الواقعة على نهاية ما يمكن من التذلل 
والخضوع لله المتجاوز لتذلل بعض العباد لبعض): وقال 
[أي ابن فورك في (شرح "العالم والمتعلم")] أيضا 
(اعلم أنه ليس معنى الطاعة معنى العبادة, وقد تكون 
طاعة لا عبادة, ألا ترى أنه [تعالى] قال (من يطع 
الرسول فقد أطاع الله), ولا يقال لمن أطاع الرسول 
اكه عند الرسولء: لأن العبادة طاعة مخحصوصة 2 وهو ان 
تكون طاعة معها خضوع وتذلل وتعظيم ونقرب يعتقد 
معه الهيبة بالمعبود), وقد علمت أن تعظيم بعض 
المخلوقات شريعة من الشرائع [أي حكم من الأحكام] 
قد تختلف فيها الشرائع [أي الأديان]. كالسجود لغير 
الله بإذن من الله [قلت: المراد هنا بيان أن السجود 
ليس على إطلاقه عبادة للمسجود له فقد يكون تحية 
(كما سيأتي لاحقا). لأنه لو كان على إطلاقه عبادة 
للمسجود له ما كان اختلف حكمه من ديانة لأخرى. وقد 
قال موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف عليه 
الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: فإن الشرك 
آدم إلى تنيتسا ., محمد عليهم الصلاة والسحلامة: انتيهى 
باختصار]ء قال الإمام ابن الوزير اليمني (ت840ه) 
[في (الروض الباسم)] رحمه الله [إن تحريم السجود 
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لغير الله حكم شورعي يجوز تغموة إاخماغا 1:.ولهحذا كات 
السجود لغير الله جائزا في بعض الشرائع وهو محرم 
في شرعناء كما قال تعالى ([ورفع إبويه على العرش 
(يعملون له م يبشاء من فخا دكت وحهاء ] + .مع حو ونقية 
في شربعة محمد عليه السلام, قال الإمام انه منصور 
الأزهري (ت370ه) [في (تهذيب اللغة)] رحمه الله 
(فظاهر التلاوة انهم سجدوا اليويسف تعظيما له من 
غير أن أشركوا بالله شيئاء وكأنهم لم يكونوا نهوا عن 
السجود لغير الله في شريعتهمء: فاما امة محمد صلى 
الله عليه وسلم فقد نهاهم الله عن السجود لغير الله 
جل وعز): وقال الإمام أبو المظفر السمعاني (ت 
9ه) [في (تفسيره)] رحمه الله ([اختلفوا في هذه 
السجدة [يشير إلى قوله تعالى [وخروا له سجدا)], 
فالأكثرون انهم سجدوا لهه وكانت السحجحدة سحدة 
المحبة لا سجدة العبادة» وهو مثل سجود الملائكة لآدم 
عليه السلام. قال أهل العلم (وكان ذلك جائزا في 
الأمم السالفة: ثم إن الله تعالى نسخ ذلك في هذه 
الشريعة وأبدل بالسلام). فإن قال قائل (كيف جاز 
السجود لغير الله؟ وإذا جاز السجود لغير الله فلم لا 
تجوز العبادة لغير الله؟). والجوابء أن العبادة نهاية 
التعظيم» ونهاية التعظيم لا تجوز إلا لله. وأما السجود 
نوع تذلل وخضوع بوضع الخد على الأرض وهو دون 
العبادة فلم يمتنع جوازه للبشر كالانحناء): والمقصود 
في هذا التقرير أن مسلمة الفتح إنما طلبوا من النبي 
ضلى اللة عليه وستلم ها يكور تشريعه و تختلفق فيه 
الشرائع كالسجود لغير الله وهو التبرك ببعض 
المخلوقات أو تعظيمها بإذن من الشارع: وأنه لو أذن 
[أي الشارع] لهم كان من القربات إلى الله سبحانه 
[قال موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف عليه 
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الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: السجود 
(ومثله الاتحناء والركوع) 0 الأول, سسحود عنادة: 
والتذلل والتعبد, ولا يكون إل لله سبحانه وتعالى, ومن 
سجد لغير الله على وجه العبادة فقد وقع في الشرك 
الأكبر؛ الناني: سحود تحية» وهذا النوع من السجود 
يكون على سبيل التحية والتقدير ا 
المسجود له وقد كان هذا السجود مباحا في بعض 
الشرائع السابقة للإسلام, ثم جاء الإسلام بتحريمه 
ومنعه,. فمن سجد لمخلوق على وجه التحية فقد فعل 
محرماء إلا أنه لم يقع في الشرك أو الكفرء قال شيخ 
الإسلام ابن تعمبية [في (مجموع الفتاوى)] (السجود 
على صربين »' فممجو د عبادة محصة هه و سحود تشريف» 
فأما الأول فلا يكون إلا لله). وقال [في (مجموع 
الفغتاوى) أيضا] ([وأجمع المسلمون على أن السجود 
لغير الله محرم)»: وقال [أي ابن تيمية أيضا في (جامع 
المسائل)] ([فإن نصوص السنة وإجماع الأمة تحرم 
السجود لغير الله في شريعتناء تحية أو عبادة).. 
قال -أي موقع (الإسلام سؤال وجواب)-: وأما القول 
بأن السجود لغير الله شرك مطلقاء لأن مطلق السجود 
عبادة لا تصرف لغير الله. فقول ضعيفء, ويدل على 
ذلك؛ (أ)أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم» ولو كان 
مجرد السجود شركا لما أمرهم الله بذلك,. قال الطبري 
[في (جامع البيان)] ((فقعوا له ساجدين) سجود تحية 
وتكرمة: لا سجود عبادة): وقال ابن العربي [في 
(أحكام القرآن)] (اتفقت الأمة على أن السجود لآدم 
لم يكن سجود عبادة), وقال ابن حزم [في (الفصل 
في الملل والأهواء والنحل)] ( ولا خلاف بين أحد من 
أهل الإسلام قفي ان سحو د هخم لله تعالى سجود عبادة: 
ولادم ستجوة تحية واكرام )؛ (ن)اتن اله احير نااعن 


سجود يعقوب وبنيه ليوسف عليه السلام. ولو كان 
شركا لما فعله أنبياء الله, ولا يقال هنا (إن هذا من 
تتريعة من فملنا [سنىي لامفان: انه تمرل أموافى 
شريعة من قبلنا)]) حإن الل لج مح ره 
قطء فالتوحيد لم تتغير تعاليمه منذ آدم إلى نبينا محمد 
عليهم الصلاة والسلام, قال الطبري [في (جامع 
البيان)] [قال ابن زيد في قوله (وخروا له سجدا) ذلك 
السجود تشرفة كما سجدت الملاتئكة لادم تشرفة:ء ليس 
بسجود عبادة): وقال ابن كثير [في تفسيره] (وقد 
يسجدون لهء ولم يزل هذا جائزا من لدن ادم إلى 
شريعة عيسى عليه السلام. فحرم هذا في هذه الملة: 
وقال القاسمي [في (محاسن التأويل)] (الذي لا شك 
قية اع لم يكن ستجوة عنادة ولذ تذلل» وانما كان سحود 
كرامة فقطه بلا شك]؛ (ت)قال الذهبي [في (معجم 
للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا (ألا نسجد لك؟), 
ففال (لا), فلدق أذن لوج لتسهووا له :يجوز إخلان 
وتوقير لا نسحو د عبادة: كما قد سحد إخوة يوسف - عليه 
السلام -لتؤسف :2 كدذلك القول فى سعوة ا لمتسلج لقيو 
الحين صلى الله تعلنه وسلم على ستبيل التعظيم 
والتبجيل لا يكفر به أصلا بل يكون عاصيا)؛ (ث)أنه ثبت 
فئ بعض الأحاديت يشتحوة بعص النهاكم للشى صلى الله 
عليه وسلمء ولو كان مجرد السجود شركا لما حصل هذا 
فى حو الى صلى الله علية وعلية فال فية الأسلام 
[في (مجموع الفتاوى)] ل(وقد كانت البهائم تسجد 
للنبي صلى الله عليه وسلمء والبهائم لا تعبد إلا الله: 
فكيف يقال (يلزم من السجود لشيء عبادته)؟!1؛ 
(ج)أن السجود المجرد [هو] من الأحكام التشريعية التي 
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قديتغير حكمها من شتربعة [أي من ديانة] لأخرى, 
بخلاف أمور التوحيد التي تقوم بالقلب فهي ثابتة لا 
تتغيرء قال شيخ الإسلام [في (مجموع الفتاوى)] ([أما 
والعبودية. فهذا لا يكون على الإطلاق إلا لله سبحانه 
وتعالى وحده» وهو قفي غيره ممتنع باطل ؛ وأما السجود 
فشريعة من الشرائع [أي فحكم من الأجحكام الفقهية] 
إذ أمرنا الله تعالى أن تنسجد له: ولو أمرنا أن تسجد 
لأحد من خلقه غيره لسجدنا لذلك الغير طاعة لله عز 
وجل إذ أحب أن نعظم من سجدنا لهء ولو لم يفرض 
علينا السجود لم يجب البتة فعله. فسجود الملائكة لآدم 
عبادة لله وطاعة له وقربة يتقربون بها إليه وهو لآادم 
تشريف وتكريم وتعظيم: و سحود إخوة يوسف له تحية 

وسلام ألا ترى أن يوسف لو سجد لأبويه تحية لم يكره 
له)؛ (ج)أن التفريق بين سجود التحية وسجود العبادة 
هو ما عليه جمهور العلماء من مختلف المذاهب... ثم 
قال ذاأت موف (الإاسلام تسدال وحوات)::قال الششية 
محمد بن إبراهيم [في (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن 
التحية, وأما إن قصد به العبادة فكفر). انتهى باحتضانر: 
وفي فتوى للشيخ ابن باز بعنوان (حكم السجود لغير 
الله تعالى) على موقعه في هذا الرابط. أن الشيخ سئل 
(الشحجود إلن الصنم؟)؛ فأجاب الشيخ (السجود إلى 
الضتم كفسر أكعره: للصصهمه أو لضاعي القفمن أو 
للسلطان: أن لرمد أ عهرة: السجود لغير الله كفر أكبر, 
الله يقول (فاسجدوا لله واعبدوا)4؛ فسثئل الشيخ 
[لازم تعتقد يا شيخ؟ [يعني (هل يلزم لتكفير من سجد 
لغير الله اعتقاد التعبد بالسجود؟)]4)؛ فأجاب الشيخ (لا, 
لا. هذا متى ما سجد لغير الله كفر). انتهى. قلت: أولا, 
عامة الناس قفي زماننا هذا لا يعرفون من السجود إلا 
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اسحود العبادة: بل ولا ينصورون و حود أحد على وحهة 
الأرض يسحد سحود تحية لأحد؛ ثانياء تدتلاب» الخلاف -.من 
وجهنة نظطري- بين القاتلين (ومنهم الشيح: ابن باز) 
القائلين (وهم الجمهور) بالتأثيم فقط إلا إذا وقع 

د على وجه التعبد, هو اختلاف تصورات المسألة: 
الي الور د بد او ار و ا د 
بدون تفصيلء: أما من قيد تكفير من سجد لغير الله 
بوقوع السجود على وجه التعبد فقط فهو بمعزل عن 
الواقع لأنه قد حكم عليها كمسألة نظرية بناء على 
صورة ذهنية تجريدية في العقلء: ومن هنا تصح رؤية 
(المكفرين) في المسألة ما دامت مقيدة بالواقع 
العملي, وكذلك تصح روبة (المؤثمين إلا إذا وقع 
السجود على وجه التعبد) في المسألة مادامت مقيدة 
بالتأصيل التنظيري]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
قال العاذر (إذا لم يكن ما قالوه كفرا فلم قال لهم 
صلى الله عليه وسلم (هذا كما قال قوم موسى 
لموسى (اجعل لنا إلها كما لهم آلهة)» ألم يشبه قولهم 
بقول بني إسرائيل؟ ألم يكن طلبة بني إسرائيل كفرا 


شيء وقع التشبيه بين قائل (اجعل لنا ذات أنواط كما 
لهم ذات أنواط) وبين القائل (اجعل لنا إلها كما لهم 
آلهة), [ف امن وحوه المشابهة؛ أن قوم مو تتسى كانوا 
حديثئي عهد بجاهلية. وكذلك مسلمة الفتحج رضي الله 
عنهم: ؛ الثاني: قوم مو سى قالوا تلك المقالة بعد رؤية 
العبر في هلاك أعداء الرسل ونصر الله للرسل 
واتناعهم : وكذلك مسلمة الفتح قالوها بعد الفتح [ يعني 
فتح مكة] والنصر والتمكين؛ الثالث, هؤلاء مروا على 
قوم يعكفون على اصنام, فقالوا ما سيق ' ومسلمة 
الفنح مروا على تخرة ته تتجرة المنشحركين فققالوا 
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(اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط)؛ الرابع, 
كلاهما طلب المشابهة في الصورة الظاهرة... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: وإنكار الرسول عليه السلام 
بالشدة يرجع إلى طلب المشابهة في الصورة الظاهرة: 
لأن من مقاصد الشربعة مخالفة الكفار من المشركين 
المشابهة واتباع أشرار المسلمين لطرائق ومناهج أهل 
الكتاب, ولا يلزم أن يكون المشبه كالمشبه مه قفي جميع 
الوجوه» وإنما أغلظ عليهم سدا لذرائع الشرك ومسالك 
المجرمينء لأن التبرك بالشجر واتخاذها عيدا [قال 
الشيخ خالد المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية 
الشتتريعة تجامعة القضيم) في (شرح كات التوحهد): 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ولا تجعلوا 
قبري عيدا): العيد ما يعتاد مجيثته وقصده من زمان أو 
مكان: بعني لا تتخذوا قبري عبيدا بكثرة المجيء ويبكثرة 
الترداد إليه» أو مداومة ذلك,: فإن كثرة الترداد إلى قبر 
التدىضلى الله عليه وسلمه: أو هداومة ولك شن اتحادة 
عيدا. إنتهى باختصار] قد يؤدي في المآل إلى عبادتها 
في الأجيال اللاحقة؛ قال الإمام ابن عطية (ت546ه) 
[في تفسيره] رحمه الله (فأراد أبو واقد وغيره أن 
يبشرع ذلك رسول الله في الإسلام, فرأى رسول الله 
أنها ذريعة إلى عبادة تلك السرحة [يعني الشجرة], 
فأنكره وقال (الله أكبرء قلتم والله كما قالت بنو 
إسرائيل "اجعل لنا إلها كما لهم آلهة", لتتبعن سنن 

قبلكم), ولم بقصد أبو واقد بمقالته فسادا )؛ ال 0 
ظفر (ت565ه) [على ما حكاه ابن حجر العس قلاني 
في (العجاب في بيان الأسباب)] (لآن التبرك بالشجر 
واتخاذها عيدا يستدرج من يجيء بعدهم إلى عبادتها )؛ 
المفاتيح)] رحمه الله (وكأنهم [أي مسلمة الفتح] 
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أرادوا به الضدية والمخالفة العرفية, وغفلوا عن 

القاعدة الشرعية [قال الشيخ محمد بولوز ل 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في مقالة له على 
هذا الرابط: وقد جاءت كثير من النصوص الشرعية تحث 
على التميز وتجنب التشبه باليهود والنصارى 


المتتلمين: فجناء:فئ الحعديت زولا تنتبهوا بالتيهود 
والنصارى» و(خالفوا الممشركين) و[خالفوا 
المجوس)»: فاستنتج من ذلك العلماء قاعدة مخالفة 
الكفار وخصوصا قي وهم الدينية وما برمز إلى 


الصحابة [اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط) 
بطلب قوم موسى [اجعل لنا إلها كما لهم آلهة)], 
حيث يكون المشية نه أقوى»..:. ثم قال دأى النتفيةخ 
الصومالي-: ومن هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا 
يقول (ما شاء الله وشاء فلان). فقال (جعلتني لله 
عدلا؟!, قل "ما شاء الله وحده")): وفي رواية [قال 
رجحل للتن صضلى. الله غلية. وَتَسَلم (ما شاء الله وشقت): 
قال صلى الله عليه وسلم (جعلت لله ندا؟!, ما شاء الله 
وحده)): ألا ترى أنه جعل التشريك اللفظي اتخاذ أنداد 
من دون اللهء فكذلك في مسألتنا شبه اتخاذ ذات أنواط 
باتخاذ إله» والمهيع [أي والمسلك] في الحديثين واحد: 
والتفريق باطل»: فهل تقول (من قال (ما شاء الله 
وشاء فلان "أو وشئت' ') قد وقع قفي الشرك الأكبر 
وخرج من الملة من أجل قول النبي صلى الله عليه 
وسلم (جعلت لله ندا). لأنها في معنى (جعلت لله 
شريكا معبودا))؟!, ولهذا ذهب المحققون من أهل 
العلم أن هؤلاء [أي القائلين (اجعل لنا ذات أنواط ؟ ] لم 
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يقعوا قي شرك أكبري وقد سبق قول الإمام ابن ظطفر 
(ت565ه) رحمه الله [(لأن التبرك بالشجر واتخاذها 
عيدا يستدرج من يجيء بعدهم إلى عبادتها)... ثم قال 
دأاى الشي الصوماتي :ومن هذا النات طلت بعض 
الصحابة رضي الله عنهم السجود للنبي صلى الله عليه 
وسلمء فإن كان الأول [وهو الطلب (اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط)] كفرا وخروجا من الملة: 
كان الثاني [وهو طلب السجود للنبي صلى الله عليه 
وسلم] كذلكء وإلا فلاء ومعلوم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لو شرع لهم السجود له كان شرعا ودينا يتقرب 
به إلى الله. [وقد] طلب ذلك منه [صلى الله عليه 
وسلم] معاذ بن جبل وقيس بن سعد وسراقة بن 
جعشم رضي الله عنهم, ولم يقل أحد من أهل العلم 
بمجرد الطلب؛ ومعلوم أيضا أن استحلال الزنى كفر 
5 ومع ذلك سأل بعص المسلمين النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يرخص له في الزنى ولم يكفر بذلك, إذ 
سال من له التشريع تتليغاء: والزني ليس كفرا في ذاته: 
وما ليس بكفر في عينه من المعاصي فجائز أن يباح 
في بعض الأزمنة وإن لم يقع في الشرائع [أي الأديان] 
من قبل؛ كما سأله [صلى الله عليه وسلم] بعض 
الأنصار الإذن في وطء الحيض؛ وأنكر عليهم أشد 
الإنكار, ومعلوم أن استحلال ذلك كفر وردة٠‏ ؛ والمقصود 
أن مسلمة الفتح رضي الله عنهم لم يقعوا في كفر 
اكير ولا فى شرك صرية: وقن ندال وحة للكلاط فقئ 
العذر بالجهل وعدم العذرء و[لا وجه للكلام في] الفرق 
بين حديث العهد بالإسلام وبين غيره في الشرك الأكبر, 
لأنه لا توحيد ولا إيمان مع الإشراك وعبادة عير الله 
والإعدار بالجهل إنما يأتي في الشرائع [يعني في غير 
أمور التوحيد من مسائل الدين. وقد قال الشيخ فيصل 
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الجاسم (الإمام بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت) في هذا الرايط على موقعه: فالجهل بأمور 
التوحيد ليس كالجهل بغيرها من المسائل. انتهى] بعد 
تحقيق الأصل الذي هو التوحيد. فالمشرك كافر قبل 
الرسالة وبعدهاء ولم يكن الجهل بالشرائع كفرا [يعني 
(ولع يكن الجهل تغبر امون التوحيد فن مشائل الدين 
كفرا)] قبل التشريع وبعده عند انتفاء التمكن من 
العلم, أما عبادة غير الله فلا يبقى معها إسلام ولا 
إيمان ولا أثر للجهل والتأويل فيها؛ وسلمنا [أي فرضا] 
أنهم وقعوا في شرك أكبر كما هو ظاهر كلام الإمام 
ابن القيم ومقتصى كلام بعص اتعة الدعوة النحدية: 
فلنا أن نقول: يختمل أنهم لم يغذروا بالخهل لأنهم لما 
قالوا تلك المقالة رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم 
ردا عنيفا مؤكدا بوحوه من التأكيد [زوهي التكبير: وقوله 
[إنها الست )/ وقوله [لتركبن سنن من كان قبلكم)] 
فانتهواء وانتهاؤهم من مقالتهم هو توبتهم, لأن 
الصحيح في الأصول أن الكافر تائب بنفس إيمانه 
وإسلامه ولا يشترط أن يندم على ما سبق من الكفرء 
كما قال تعالى قل للذين كفروا 7 د 
ما قد سلف)... ثم قال 688 الشيخ الصومالي-: والذي 
ذهب إليه المته رفون من العلماء أحسن وأصون 

للأصول وأحفظ لحرمة الصحابة من وجوه؛ (أ)أن 
القاعدة أن المشبه بالشيء بنقص عنهء فلا يلزم من 
التشبيه الاستواء ع [جميع] الأحكام, ومن ثم يكون 
الفارق» لاتفاق الموقف وأسلوب الطلب وإن اختلف 
مضمون الطلب؛ (ب)أنهم سألوا التبرك بالشجرة: ولم 
يفعلوه باتقسسنهم: وهذا ليس بشرك أصغر ولا أكبر لأن 
هذا مما يجوز تغيره في الشرائع [أي الأديان] إجماعاء 
وإنما المننهي كنه مشابهة المشركين قفي الضورة وإن 
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اختلفت الأغراض والمقاصد؛ (ت)اختلف الناس في 
هذاء فقال أكثر المتقدمين (طلبوا مجرد المشابهة 
وفن منهى. عتها ولعنتيت شرك ): وهو راي القاضي ابن 
العربي وابن ظفر وابن تيمية والشاطبي وغيرهم, 
وقال بعضهم [إنه شرك اصغر) وهو راي جماعة منهم 
الشيخ محمد بن غير لوهات في كتاب اي وقال 
وغدير فلم وظاهر كلام ابن القيم في (إغات" اللهفان), 
ولما نظرنا فيما اختلفوا فيه تبين لنا بالدليل أن 
الصحابة رضي الله عنهم لم يقعوا في شرك إطلاقا ولا 
في .محزم: وَإنَما تعالوا التتي ضلي الله غلية: وتعلم ا 
يحوز تشريعه وتختلف قية الشرائع: وإنها اغلظ عليهم 
في الرد سدا للذرائع المؤدية إلى الشرك في المآل.. 

نم9 قال -أي الشيخ الصومالي-: إن من تبرك بشجرة أو 
شرك أكبر إن كان تبرك تأليه ا أو اكان] باعتقاد 
الاستقلال بالتأثير [قلت: تذكر هنا كلام الشيخ 
الصومالي حينما قال (إن المتبرك بالشجر أو الحجر أو 
القبر: إن كان معتقدا أنه بتمسحه بهذده الشجرة تتوسط 
له عند الله وتشفع له فهذا اتخاذ إله مع الله وهو شرك 
أكبر؛ وهو الذي كان يعتقد أهل الجاهلية في الأشجار 
والأحجار التي تعيدونها: وفي القكور التي بتبركون 
بها). انتهى]؛ أو أصغر إن كان باعتقاد أن الله ا 
[قلت: تذكر هنا كلام الشيخ الصومالي حينما قال 
([ويكون التبرك شركا أصغر إذا اتخذ المتبرك هذا 
الشيء سببا لحصول البركة من غير اعتقاد أنه يقربه 
إلى الله بمعنى أنه جعله سببا للبركة فقط . انتهى]؛ 
أما من سأل تشريع التبرك في زمن التشريع وهو خال 
مما ذكرناه فلم يقع في شرك إطلاقا وهو ما صدر من 
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أبئ وَاقد الليثئي ومن مغه رضي الله عنهم.:. ثم قال : 
أي الشيخ الصومالي-: إذا أحطت علما بما سبق إيراده 
وعكرقفت ان الحديث [ تعن حديث اف واقد الليثي رضي 
الله عنه] لا دليل فيه على العذر بالجهل في الشرك 
الأكبر» فاعلم أن هناك معارضا قطعيا يدل على أنه لا 
يعذر أحد بجهل ولا بتأويل في عبادة غير الله بل 
المشرك مخلد في النار محرم عليه رائحة الحنة؛ 
(أ)اقوله تعالى [من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه؛ ومن 
ضل فإنما يضل عليهاء ولا تزر وازرة وزر أخرى, وما 
كنا معدبين حتى فمعت رسولكا): وحة الاستدلال أن 
التقبيد بالغاية يقتضي أن يكون الحكم فيما وراء الغاية 
نقيض الحكم الذي قبلهاء وإلا لم تكن الغاية غاية, 
فالمعنى [وما كنا معذبين أحدا قبل البعثة4: فالتعذيب 
متفي قثل البعنة: ومنيت تدها: وهنو تستلرم التانيتم 
وانتفاء العذر بعد البعنة؛ (ت) (رسلا مسمرين ومنذرين 
لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل4)؛ معنى 
الآية أن حجة الخلق تنتفي بعد بعثة الرسلء لأن التقييد 
بالغاية بقتضصي أن يكون الحكم فيما وراء الغاية هو 
نقيض الحكم الذي قبلهاء وإلا فلا معنى للتقييد بعد 
الرشئل) تدولان من عكمة الارشيال قطعم الحجمة من 
النا سء فإن بقيت بعده كان قدحا في الحكمة: واللا, زم 
[وهو هنا القدح] باطل والملزوم مثله [قال الشيخ ابن 
عثيمين في (شرح العقيدة الواسطية): وإذا بطل اللازم 
بطلل الملزوم. انتهى]: والمقصود أن الآية بينتنت ان 
حجة الناس تنقطع بإرسال الرسل [قال الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب في (الرسائل الشخصية): واعلموا أن 
الله قد جعل للهداية والثبات أسباباء كما جعل للضلال 
والزيغ أسباباء فمن ذلك أن الله سبحانه أنزل الكتاب 
وأرسل الرسول ليبين للناس ما اختلفوا فيه كما قال 
تغالئ (وما اأنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي 
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الكتت وإرشبال الرزشول قطخ العذر واقاح الحجة. 


(58)وإذا أردت دراسة مسألة عدم العذر بالجهل في 
الشرك الأكبر دراسة تأصيلية فعليك بالكتب الآنية: 


(أ)العذر بالجهل تحت المجهر الشرعيء للشيخ مدحت 
بن حسن ال فراحج, وقد قدم لهذا الكتاب كل من الشيخ 
ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء)ء والشيخ عبدالله الغنيمان (رئيس 
قسم العقيدة بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في 
المدينة المنورة)» والشيخ المحدث عبدالله الستعة: :وقد 
قال 00 ابن جبرين في تقديمه: هذه الرسالة أوفى 


(ب)عارض الجهل أده على أحكام الاعتقاد عند أهل 
العلا. وقد راجع هذا الكتاب وقدم له وقرظه الشيخ 
صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء). 


(داعواءة الشسحعين.من إعجدار الجحاهلين وحمو رن 
العالمين: للشيخ بدر بن علي بن طامي العتيبي: وهذا 
الكتاب تحفقيق لمذهب شيخحي الإسلام الإمام ابن تيمية 
والامام محمد ين عبدالوهاتب فى مسالة العدي بالجوان. 


(ث)البيان والإشبوان في كيتسف زيغ من توقف في 
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تيميية وابن عبدالوهاب في تكفقير المعين والعهذر 
بالجهل: للشيخ عبدالله الغليفي. 


(ج)المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيدء للشيخ 
مدحت بن حسن آل فراج», وهذا الكتاب من أجمع كتب 
العقيدة وأحسنهاء ومن مو موضوعات هذا الكتناب ما هو 
خاص بمسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبرء وأنا 
اوقصضئ - يبمنتهى الشدة- بدراسة هذا الكتاب. وقد قدم 
لهذا الكتاب الشيخ المحدث عبدالله السعد وقال في 
عن أصول الدنن وفواعة القلة فقي :هدا الكنات ينان 
لحقيقة الإسلام والإيمان وأركانه, كما اه هيه تو ضيح 
لأصل الأصول وهو التوحيد, ونواقض ومفسدات هذا 
الأصل من الشرك وأقسامه والكفر وانواعه: وما بتبع 
ذلك من الموالاة والمعاداة في ذلكء والبراءة من 
الشرك وأهله,. وصفة الطاغوت والكفر به. وإفراد الله 
بالطاعة: وتحكيم شربعته» والجهاد لتحقيق ذلك وما 
تمد ذلك من المحرة من دار الكفر الى دار الاسلاه: 
وبيان الفرق بين الدارين (دار الإسلام ودار الكفر), 
وغير ذلك من القضايا الكلية والمسائل المصيرية:؛ ولا 
معي اشضه ذلك كلد لآن الأسلام لا مجعو بمعركم 
التي وقع فها من ضل عن الطريق المستقيم»: وردها 
بالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع القرون المفضلة. 
انتهى. 


زيد: ربما قال لك البعض (الواقعون في المكفرات 
الصريحة يكفر أنواعهم لا أعيانهم)؟. 
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الناسن 00 (المعين لا يبكفرع؟ مأجات 00 ا 
[أي القول بأن المعين لا يكفر] من الجهلء إذا أتى 
بمكفر يكفر. انتتهى. 


وقال الشيخ أحمد الخالدي في (التبيان لما وقع في 
المدوا م منس وبا لأحهل السنة بلا برهان؛ بتعخديم 
قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب [فى (الدرر السشينة 
في الأجوبة النجدية)] في أثناء رده على من امتنع من 
تعيين من عبد غير اللهء بالكفر [هل قال واحد من 
هؤلاء: من الصحاعة إلى زمن متضصور اهو الشية عستضور 
البهوتي مؤلف كتاب (الروض المربع): وقد توفي عام 
1ه] (إن هؤلاء يكفر أنواعهم لا أعيانهم)؟!4. 
انتهى باختصار. وقد علق الشيخ علي بن خضير الخضير 
(المتحرجع من كلية اضول الدين ب اجاممة الإمام" 
بالقصيم عام 3 ه) قفي (المتممة لكلام اتمضة 
الدعوة) على قول الشيخ محمد بن عبدالوهاب المذكورء 
فقال: أي أن الشيخ محمد [بن عبدالوهاب] لا يفرق 

بين النوع والعين في مسائتل الشرك الأكبر والأاأمور 
الظاهرة, وهنا نقل إجماع المسلمين عليه من لدن 
الصحابة إلى عصر البهوتي. انتهى. 


زيد: ربما قال لك البعض (أنا أصلي خلف القبوري 
فلان, لأني لا أعلم أحدا من العلماء كفره بعينه؛ وأنا 
لست عالماء فلا يحق لي أن أكفر أحدا)؟. 


عمرو: الجواب على سؤالك هذا يتبين من الآتي: 
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(1)في هذا الرابط يقول مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وقد سئل 
الشيخ ابن باز في شرحه ل (كشف الشبهات) عدة 
أسئلة عن مسالة العذر بالجهل: منها؛ (س) هل بحب 
على العامي أن يكفر ا ا اي ا 
الكفر؟)»: (ج)[إذا ثبت ع ما اجوحت الكقر كقرة: فا 
المانع؟!, إذا تبت عنده ما يوجب الكفر كفره مثلما 
نكفر أبا جهل, وأبا طالب, وعتبة بن ربيعة: وشيبة بن 
ربيعة, والدليل على كفرهم أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قاتلهم يوم بدر)؛ (س)زيا شيخ: العامي يمنع 

من التكفير؟)» (ج)[العامي لا يكفر إلا بالدليل: العامي 
ها عدة علس هذا السبتكل.” لكن الذي عنده علم بشيء 
معين مثل من جحد تحريم الزنى» هذا يكفر عند العامة 
والخاصة: هذا ما فيه شبهة»ه ولو قال واحد (إن الزنى 
حلال), كفر عند الجميع» هذا ما يحتاج أدلة. أو قال (إن 
الشرك جائز).ء يجيز للناس أن يعبدوا غير الله هل أحد 
يشك في هذا؟!ء هذا ما يحتاج أدلة» لو قال (إن الشرك 
جائز), يجوز للناس أن يعبدوا الأصنام والنجوم والجن, 
كفرء التوقف يكون في الأشياء المشكلة التي قد 
تخفى على العامي). انتهى باختصار. 


(2)في فيديو بعنوان (تكفير من اظهر الشرك ليس 
خاصا بأهل العلم) للشيخ صالح الفوزان. سثئل الشيخ: 
هل التكفير حكم لكل أحد من صغار طلاب العلم أم أنه 
خاص بأهل العلم الكبار والقضاة؟. فأجاب الشيخ: من 
تنظلهر مِنه الشركة يديه لقين الل أن نتدر لخثر اللت: 
يظهر ظهورا واضحاء يذبح لغير اللهء ينذر لغير اللهء 


بكفره وشركه,ء أما الأمور الخفية التي تحتاج إلى علم 
وإلى بصيرة هذه توكل إلى أهل العلم: توكل إلى أهل 
العلم. انتهى. 


(3)في هذا الرابط على موقع الشيخ صالح الفوزان, 


و لماذا يقتلون المرتد؟ إذا در مدة 0 0ط 
الردة استتابوه, فإن تاب وإلا قتلوه» لماذا يقتلونه؟ إلا 
انهم حكموا عليةيانة كافن عفلا قولة صلى الله عليه 
وسلم من بدل د ئبنت فاقتلوه» ما نحن بمرجئة: يقولون 

لازم نعرف اللي في قلبه؛ ولو قال ولو فعل ما يكفر 


أهل السنة, القلوب لا يعلمها إلا الله» لكن نحكم على 
الظاهر. انتهى. 


(4)في هذا الرابط تفريغ لفتوى صوتية للشيخ صالح 
الغيوران: وفيها أن الشيح ينكل لل 1 ل الحكم على 
الشخص بانه مشرك هو للعلماء فقط: آم أن'للعوام إذا 
رأوا عن بقع في الشرك أن يقولوا عه (إنه كاضر 
مشرك)؟4: فاحاب الشيخ (من اظهر الشرك فهو 
مشركء من دعا غير الله» ذبح لغير الله. نذر لغير الله 
فهذا مشرك عند العوام وعند العلماء, من قال (با علي, 
ار فهو كافر, قال الكن الدى بسكم عليه 0 
والردة ليس هو لاى أحن: حنئ العالم والإهام في العلم: 
وإنما ذلك للقاضيء, لأن هذا...))4» فرد الشيخ مقاطعا 
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(الحكم بالردة» هذا عند القاضي لأنه يقتلء لكن أنه 
يقال (هذا شرك).: هذا كل يقوله. كل من عنده إيمان 
اة 1 


(5)فى قننيؤ نوات (العكمى العفو على من تلن 
بناقض للإسلام ليس خاصا بالعلماء) للشيخ صالح 
الفوزان» سئل الشيخ: عندما نقول [إن تطبيق وتنزيل 
النواقض على الناس هو للعلماء الكبار وليس لطلبة 
العلم4 يقولون [لنا] (أنتم مرجئة): هل هذا صحيح؟ 

فأجاب الشيخ: إن ما علينا [هو أن] نطبق النواقض على 
ع ليقت عل ال واتسن بعد شي ]ا لس دا 
خاض بالعلماء: هنذا برجع إلى اتطياقها عليه اذا 


(6)في هذا الرابط تفريغ لفتوى صوتية للشيخ 
عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن 
0 في كلية أصول الدين» قسم العقيدة). وفيها أن 
3 سئل [عندما نرى شخصا مدعيا الإسلام يبشتم 
اله أ رسوله أو دبنه أو عبد قبرا أو سجد لم أو ُصدم 
أو يحلل الزنى أو ينكر الصلاة»؛ هل يمكن أن نكفره على 
عبن : نحن الصغا ر بغير ان نسال عالما او لا بد ان يحكم 
عليه عالم؟4, فأجاب الشيخ (لاء يكفر بعينه هذاء هذا 
: بعينه» مرتد والعياذ بالله. من سب الله أو سب 
الرسول أو أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة, هذا 
بالضرورة)؛ فسئل الشيخ (يعني لا نحتاج إلى أن 00 
عالما في ذلك؟4: فأجاب الشيخ (لأن هذا أمر واضح لا 
إشكال فيه). انتهى باختصار. 
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الدين بالجامعة الإسلامية), 0 ل 0 أنا طالب 
صغير أو عاميء: يمكن أن أكفر الذي يسجد للصنم إذا 
رأيته يسجد للصنم؟. فأجاب الشيخ: أنت انصحهء أنت لا 
تقل له (أنت مشرك)», لأن... لن يقبل منك إذا جئته 
بهذا الأسلوبء لكن إذا رأيته يسجد للصنم أو يذبح له أو 
ينذر له فيحكم عليه بالكفرء لكن عليك أن تناصحه وأن 
توجهه فإن رجع وقبل فالحمد لله وإلا فهو مشرك. 
انتهى. قلت: قول الشيخ (لا تقل له (أنت مشرك)4: 
هذا في مقام الدعوة. وقد قال الشيخ عبدالعزيز بن 
صالح الجربوع في (الأنوثة الفكرية ومآسيها): فإن من 
الظروف لا يصلح فيها إلا اللين» ومنها ما لا يصلح فيها 
إلا الشدة والقسوة؛ وباطل كل البطلان التعميم مر 
غير ذليل».والاكها معفى قطودية الشتارق وجلة الدرانىي 
والقاذف ورحجم المحصن وجلد شارب الخمر وقتال 
البغاة وصلب قطاع الطريق و9 ويه وماءة4 هذا في حق 
المسلمين؛ وفي حق الكافرين شرع قتالهم وجهادهم 
ومنابذتهم, وكدم مجالستهم أو بدتهم بالسلام, بل إذا 
اناه في طريق نضطرهم إلى أضيقه [قال 
الشوكاني في (نيل الأوطار): لا يجوز للمسلم أن يترك 
للذمي صدر المتريتة وذلك نوخ من إنزال الصغار بهم 
بقع قفي وفرة [أي حفرة أو 0 ولا سبصد مهت ه جدار 
ونحوه). انتهى. وقال ابن القيم في (إغاثة اللهفان 
من مصايد الشيطان): إن ا المضروية على أهل 
والمراكب [(المراكت) © 5 0 دهف ها يور كت 
عليه]ء لئلا تفضي مشابهتهم للمسلمين في ذلك إلى 
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معاملتهم معاملة المسلمين في الإكرام والاحترام, 
ففي إلزامهم بتميزهم عنهم [أي عن المسلمين] سد 
لجهذه الذريعة [أي ذربمعة مشابهتهم المفضية إلى 
إكرامهم واحترامهم]. انتهى باختصار] ونحاول أن 
نذلهم قدر المستطاع. انتهى. وقال الشيخ أحمد 
الحازمي في (شرح رسالة أصل دين الإسلام وقاعدته): 
لا تند من التصريح وبيان ذلك أنهم كفار وَأنَههم 
مشركونء وأن آلهتهم باطلة لا تصلح أن تكون آلهة.. 
ثم قال ناى الشصية الكتارني:: لا دمن مق اذاذ. 
والمعاداة تقتضي ماذا؟ التصريح:» يا كفار يا مشركون, 
هذاالأصلء أنتم كفار وأنتم مشركون. انتهى. وقال 
الشيخ محمد بن سعيد القحطاني (أستاذ العقيدة 
بجامعة أم القرى) في (الولاء والبراء في الإسلام, 
بتقديم الشيخ عبدالرزاق عفيفي "نائب مفتي المملكة 
العربية السعودية: وعكصضصو هيتة كبار العلماءء. ونائب 
رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"): : من 
000 مظاهرة المشركين ومعاونتهم على 
فإنه 0 وهذا من أعظم النواقض التي وقع فيها 
ننتواة الناس اليوم قي الأرض: وهم بعد ذلك بحستيون 
على الإسلام ويتس مون باسماء إسلامية: فلقد صرنا 
في عصر يستحى فيه أن يقال للكافر (يا كافر)!, بل 
زاد الأمر عتوا بنظرة الإعجاب والإكبار والتعظيم 
والمهابة لأعداء الله وأصبحوا موضع القدوة والأسوة. 
أبسبئلة اللقاء د لأعضاء شبكة شموخ الإسلام): إذا 
كنت تعلم أن هذا الرافضي يقول بالعقائد المكفرة 
الصريحة عندهمء كالقول بتحريف القرآن والزيادة فيه 
والنقصان: 5 بطعنهم بنعرصضص عائشة أم المؤمنين: 
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ونحو ذلك من المكفرات الصريحة التي تقتضصي تكذيب 
يستحب ذلك إن كان فيه إنكار عليه وزجر وردع له. 
(سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك): 
الرجل لا يكون مظهرا لدينه حتى يتبرأ من أهل الكفر 
الذي هو بين أظهرهمء؛ ويصرح لهم بانهم كفارء وأنه 


بعينه إذا كان لا يصليء, ونقول له (يا كافر)؟. فأجاب 
الشيخ: لا مانع من ذلك: ان يكفر شخص بعينه إذا كان لا 
يضليء» انتهى..وقال الشبخ أنو بصير الطرطوسي: فى 
(قواعد في التكفير): فكما أن تكفير المسلم بغير 
موجب أمر جلل, كذلك عدم تكفير الكافر أو الشك في 
المسلم كما يحتاط لنفسه من أن يقع في مزالق تكفير 
المسلم من غير موجب: أن يتحناط كذلك ويحذر أشد 
الحذر من أن يقع في مزالق ومحاذير عدم تكفير 
الكافر؛ قال تعالى [قل يا أيها الكافرون) فلا بد من 
مخاطبتهم بهذا الخطاب القرآني القاطع من غير تلجلج 
ولا ضعف ولا مواربة (يا أيها الكافرون)؛ وقال تعالى 
قالوا ل آنا براء منكم وما تعيدون من دون الله 
كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى 
تؤمنوا بالله وحده) فلا بد من مصارحتهم بهذا القول 
وبكل وضوح وظهور [إنا براء منكم ومما تعبدون من 
دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء 
ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده). انتتيهى باختصار. 
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والمعيد في كلية أصول الدين "قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة") على هذا الرايطء. سئل الشيخ: من له الحق 
في تكفير المعين؟. وهل للعامة الحق في تكفير 
الأعيان؟. فأجاب الشيخ: كل من لديه علم بمسألة فله 
أن يحكم فيهاء حتى لو كان من العامة: وذلك منثنل الذي 
يعلم أن تارك الصلاة كافر ثم يرى من لا يصلي فله أن 
يكفره» ومثل الذي يسمع من يستهزئ بالدين» ونحو 
ذلك. انتتهى. 


(9) قال الشيخ عبدالرحمن الحجي في (شرح رسالة 
الكفر بالطاغوت) عند شرح قول الشيخ محمد بن 
بالكفر بالطاغوت, والدليل قوله تعالى (فمن بكفر 
إسلام حتى تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله, حتى يخرح 
بطلان ما هم عليه وتبغض ما هم عليه وتبغضهم همء ما 
تكون مسلما إلا بهذا كيف يتصور أنك مسلم, تقول 
(والله يوجد في قلبي الله. وأيضا لا أبغض أعداء الله 
والمتركن)؟!نها كون مسلنا حتى تعض الميتعر لك 
وتكفره وتعتقد أنه كافر ومشرك؛ ولذلك الشيخ ابن باز 
الله برحمة: قفبل. له في مسابل التوهد (١.‏ كفر 
العامي؟4: قال (يكفر العامي4: كل مسلم. كل عاقل 
يرى عباد القبور يعتقد كفرهمء ما يحتاج [ذلك] إلى 
عالم تأتيه تقول له (إيش ا بهؤلاء4, لأن كل 
القرآن -كله؛ من أوله لآخره- وكل ما في الدنيا يدل 
على أن هذا متشرك كافر مساتئل واضصحة وصوح 
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الشمس, كل أفراد امه محمد تعتقد أن هؤلاء كفارء لآأن 
هذا يمسك أنت, ما تقول (أنا غير مسئول عن الناس], 
ولذلك كاه العوحية أولها نفي قبل الإثبات, (لا إله إلا 
الله) لا طايه أذمن نه ولكس اذمن باللتة الواحد 


(16) قال الشمة احفة الكنازمئ فى مقظع ضنوتدي 
موجود على هذا الرابط: من مسائل تنزيل الحكم 
بالكفر على فاعله ما لا يحتاج إلى عالم: كما الأمر فيما 
يتعلق بمسائل الشرك الواضح الكبارء كالاستغاثة بغير 
الله عز وجل ووصرف العيادات لغير الله عز وجل من 
دبج وندر وطواف وتحو ذلك ودعاءء وكذلك كسجود 
لصنم ونحو ذلك: كل ذلك لا يحتاج إلى عالم, لأنه لو 
قيل بأن المسلم الموحد لا يحسن أن هذا النوع من 

الكفر بالطاغوت؟!: إذ الكفر بالطاغوت ليس المراد به 
مجرد لفظء وإنما المراد به معان لا بد أن يتحقق بها 
العبد. فإذا كان لا يحسن ان يفرق بين الدعاء الذي 
يصرف إلى الله عز وجل وإلى غيره: وكون الأول عبادة 
لله عز وجل وكون الثاني شركا بالله تعالى: كيف ثبت 
له التوحيد؟!, لا يمكن أن يثبت له التوحيد إلا إذا علم 
مقتضاه: إلا إذا علم معنى (ل! إله إلا الله) وهو أنه لا 
معبود بحق إلا الله لازم ذلك أو معنى ذلك أن م 
من الأمور المعلومة من الدين بالصرورة: بعمني مما 
بسنو فيها العامة والخاصة: حينتذ مثل هذه المسائل 
لا يحتاج فيها إلى فتوى عالم أو إلى أن يسأل عنهاء بل 
كل من رأى من استغاث بغير الله تعالى وجب عليه عينا 
أن يعتقد كفره, وكذلك كل من راي من صرف عبادة 


اذهب للفهرس 


لغير الله تعالى. وتحقق أن هذا من العبادة وأن 
المصروف له ذلك المعبود من دون الله تعالى, وجب 
عليه شرعا أن يعتقد كفر ذلك الفاعل دون نظر إلى 
شروط وانتفاء موانعء إذن هذه المسألة على الوجه 
المذكور لا تختص بطلاب العلم. بل هي لكل مسلم 
موحد عرف (ل! إله إلا الله) ونطق بها وعلم مدلولها. 
انتهى باختصار. 


(11) قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (سلسلة 
مقالات في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): 

فالعامي كالعالم في الضروريات والمسائل الظاهرة, 
فيجحوز له التكفير فيهاء ٠»‏ ويشهد لهذا قاعدة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء لأن شرط الآمر والناهي 
ا جع ات دم الا ل 0 
قال -أي الشيخ الصومالي- : للتكفير ركن واحدء 
وشرطان [قال الشيخ تركي البنعلي في (شرح شروط 
شرط وإذا كان انتفاؤه مانعا فنبوته شرطء والعكس 
بالعكسء إذن الشروط في الفاعل هي بعكس الموانع, 
فمثلا لو تكلمنا بأنه من الموانع الشرعية الإكراه 
ف[يكون] من الشروط في الفاعل ل الاختيار, أنة يكون 
مختارا في فعله هذا الفعل -أو قوله هذا القول- 
التكفير. اسه عند أكثر العلماء؛ أماالركن ان 
السبب [أي سبب الكفر] من العاقل؛ والفرض [أي 
فاعله بالبينة الشرعية؛ وأما الشرطان فهما العقل 
والاختيارء والأصل في الناس العقل والاختيار؛ وأما 
المانعان فعدم العقل والإكراه, والأصل عدمهما حتى 
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يثبت العكس؛ فثبت أن العامي يكفيه في التكفير في 
ات العلم تكون الشنب كقرا معلوماء هن الدين: 
وعدم العلم بالمانع» وبهذا تتم له شروط التكفير... ثم 
قال اف الشسية الم ومالي: لوقف فى فير 
المعين عند وقوعه في الكفر وثبوته شرعا إذا لم يعلم 
وجود مانع» لأن الحكم يثبت بسببه [أي لأن الأصل ترتب 
الحكم على السبب], فإذا تحقق [أي السبب] لم يترك 
[أي الحكم] لاحتمال المانع؛ لأن الأصل العدم [أي عدم 
وجود المانع] فيكتفى بالأصل.. . ثم قال -أي الشيخ 
لاحتمال المانع... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
الأسباب الشرعية لا يجوز إهمالها بدعوى الاحتمال, 
والدليل أن ما كان ثابتا بقطع أو بغلبة ظن لا يعارض 
بوهم واحتمال؛ فلا عبرة بالاحتمال في مقابل الام 
وعند التعارض لا ينبغي الالتفات إلى المش_كوك, 
فالقاعدة الشرعية هي إلغاء كل مشكوك هيه والعمل 
بالمتحقق من الأسباب [جاء في الموسوعة الفقهية 
الكويتية: فإذا وقع الشك في المانع فهل يؤثر ذلك في 
الحكم؟, انعقد الإجماع على أن (الشك في المانع لا أثر 
له). انتهى]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال 
الإمام شهاب الدين القرافي (ت6984ه) [في (تقانس 
الأصول في شرح المحصول)] (والشك في المانع لا 
يمنع قرتب الحكم, لأن القاعدة أن المشبكوكات 
كالمعدومات, فكل شيء شككنا قفي وحوده أو عدمه 
جعلناه معدوما)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن 
المائع يقنع الحكم بوحوون لا نا جمالدى, ثم فال :]د 
الشيخ الصومالي-: إن احتمال المانع لا يمنع قترتيب 
الحكم على السببء وإن الأصل عدم المانع... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: وقال 0 الدي السبكي (ت 


1ه ) [في (الإبهاج في شرح المنهاج)] (والشك في 
المانع لا يقتضي الشك في الحكمء لأن الأصل عدمه 
[أي عدم وجود المانع]4)... ثم قال -أي الشيخ 
المتوفاليى-: قمال انوا مخعحمةى يوسعنف ين الجوزى:(ت 
6ه) [في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)] (الشبهة 
إنما تسقط الحدود إذا كانت متحققة الوجود لا 
متوهمة)» وقال في المانع (الأصل عدم المانع. فمن 
ادعى وجوده كان عليه البيان)... ثم قال -أي الشية 
الصومالي-: قال أبو الفضل الجيزاوي [ شيخ الأزهر] (ت 
لمختصر ابن الحاجب)] (العلماء والعقلاء على أنه إذا تم 
المقتضي [أي سبب الحكم] لا يتوقفون إلى أن يظنوا 
[أي يغلب على ظنهم] عدم المانع, بل المدار على عدم 
ظهور المانع) [قال صالح بن مهدي المقبلي (ت 
98ه) في (نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب, 
استدلالات العلماء والعقلاء: إذا تم المقتضي لا 
يتوقفون إلى أن يظهر لهم عدم المانع: بل يكفيهم أن 
لا يظهر المانع. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: إن المانع الأصل فيه العدم» وإن السبب 
يستقل بالحكمء ولا أثر للمانع جتى يعلم يقينا أو يظن 
[أي يغلب على الظن وجوده] بأمارة شرعكية. .. ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: ا عدج السات لسن ]| دن 
المقتضي, بل وجوده [أي المانع] مانع للحكم... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: إن الحكم يثبت , [لأن 
الأصل ترتب الحكم على السبب]؛ ووجود المانع يدفعه 
[أي يدفع الحكم],. فإذا لم يعلم [أي المانع] استقل 
السبب بالحكم... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: مراد 
الفغهاء تاتفاء الماح عدم العلم توحود المابم قد 
الحكم»؛ ولا يعنون بانتفاء المانع العلم بانتفائه حقيقة: 
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بل المقصود أن لا يظهر المانع أو يظن [أي أن لا يظهر 
المانع ولا يغلب على الظن وجوده] في المحل... ثم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: الأصل ترتب الحكم على 
سعيةة: وهذا مدهت السلف الععالة تيدما مر آخرون 
في عصرنا عدم الاعتماد على السبب لاحتمال المانع, 
فيوجبون البحث عنه [أي عن المانع]»؛ ثم بعد التحقق 
من عكدمه [أي من عدم وحود المانع] حانة: الحكم: 
وحقيقة مذهبهم (ربط عدم الحكم باحتمال المانع), 
وهذا خروج من مذاهب أهل العلم. ولا دليل إلا اللجهوى: 
لان مانعية المانع [ عند أهل العلم] ربط عدم الحكم 
توحوة الا له تاجتهالشه.يتم قال دذاى السنيةه 
الصومالي-: ويلزم المانعين من الحكم لمجرد احتمال 
المانع الخروج من الدين: لأن حقيقة مذهبهم رد العمل 
بالظواهر من عموم الكتاب, وأخبار الآحادء وشهادة 

العدول» وأخبار الثقات, لاحتمال النسخ ذا ايه 
و[احتمال] الفسق المانع من قبول الشهادة, واحتمال 
الكذب والكفر والفسق المانع من قبول الأخبار: بل 
يلزمهم أن لا يصححوا نكاح امرأة ولا حل ذبيحة مسلم, 
لاحتمال أن تكون المرأة محرما له اف فعيده من عيره أو 
كافرة, و[احتمال] أن يكون الذابج مشركا أو مرتدا.. 

إلى آخر القائمة... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
فالمسألة [أي مسألة التكفير] شرعية تؤخذ من الشرع, 
ويجري فيها الظن [أي غلبة الظن] كسائر الأحكام, 
وهو [أي الظن] في وجوب الاعتماد عليه كالعلم» ومن 
قال غير هذا فهو إما جاهل يهرف [أي يهذي] بما لا 
يحرف أو به ردع [زاي وحل يتعديد] من تجهم أو اعتزال 
الصومالي-: قال الإمام ا رشد (ت520ه) [في 
(البيان والتحصيل)] (فلا يعلم أحد كفر أحد ولا إيمانه 
قطعاء لاحتمال أن يظن [أي يعتقد] خلاف ما يظهرء إلا 
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بالنص من صاحب الشرع على كفر أحد أو إيمانه؛ أو 
بأن يظهر منه عند المناظرة والمجادلة والمباحثة لمن 
ناظره أو باحثه ما يقع به العلم الضروري أنه معتقد لما 
يجادل عليه من كفرهء إلا أن أحكامه تجري على الظاهر 
ل ا ل و 2 00 
3 ا الإيمان4.. . ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
إن أهل العلم أجمعوا على عدم الاستصحاب عند قيام 
الدليل الناقل [عن الاستصجحاب] من نص أو سنة أو 
إجماع أو قياس مخالف له [أي مخالف للاستصحاب. 
قلت: يشير هنا الشيخ إلى بطلان استصحاب حال 
الإسلام لمن اقترف سببا دل الكتاب أو السنة أو 
الإجماع أو القياس على أنه كفر]... ثم قال -أي الشيخ 
الكسوماليى:: لا يضح الاعتضاد بالاستسحات على جنع 
السبب, لأن الاستصحاب قد بطل بقيام السبب.. 
ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: لا يصح الاستدلال 
بالاستصحاب عند قيام السبب [قلت: إن اليقين لا 
زول بالشتك:.واتها نزول اليقين بيقين مئله أو ظن 
غالب. وقد قال الشيخ محمد الزحيلي (عضو الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): وقرر الفقهاء أن 
الطن العالت ينزل منزلة اليقين, وأن اليقين لا يزول 
ا ا ع واس ل ا 
الإنسان, الأن موته ظن غالبء والظن الغالب بمنزلة 
أن اللخنة الدائمة للبحوت الغلضة والإقناء (عندالعزير 
بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن 
غديان وعبدالله بن قعود) قالت: الأصل في المسلمين 
أن تؤكل ذبائحهمء فلا يعدل عنه إلا بيقين أو غلبة ظن 
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أن الذي تولى الذبح ارتد عن الإسلام بارتكاب ما يوجب 
الحكم عليه بالردة» ومن ذلك ترك الصلاة جحدا لها أو 
تركها كسلا. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (سلسلة مقالات في الرد على الدكتور 

طارق عبدالحليم): إن الاستصحاب من أضعف الأدلة إذا 
1 يعارضه دلبل من كتاب, أو شفنة: أو أصل آخر أو 

هر [يعني ([فكيف إذا تحقق المعارض الناقل عن 

0 يقول ابن تيمية [في (جامع المسائل)! 
(وبالجملة, الاستصحاب لا يجوز الاستدلال به إلا إذا 
اعتقد انتفاء الناقل)؛ [وإن] الأصل إذا انفرد ولم 
يعارضه دليل» ولا أصل آخرء ولا ظاهرء كان دليلا يجب 
التعويل عليه. فإن عارضه دليل آخر من كتاب؛ أو سنة: 


لجمع بينهما فمحل 

اجتهاد وترجيخ عند العلماء [قال الشيخ خالد المشيقح 
(الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم) 
في (الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا): وأما 
الاستصحاب, فهو في أصله أضعف الأدلة, ولا يصار إليه 
إلا عند عدمهاء ولا تقوم به حجة إذا وجد ما يخالفه. 
انتهى باختصار]. إنتهى باختصار. وقال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي أيضا في (المباحث المشرقية "الجزء 
الأول"): : بعض ضعفاء النظر استعجم الفهم عليه فتراه 
يحمل اليقين هنا [أي في مقولة (من ثبت إسلامه 
بيقين لم يزل عنه إلا بيقين1] على الاصطلاحي, 
والتحقيق أن المراد هو الظن الراجح لا اليقين 
الاصطلاحي كما بينه الآأئمة في كتب الفقه والأصول.. 

نم قال -أي الشيخ الصومالي* : بل العمدة, الاستصحاب 
الكفر للكافر ظنا حتى يثبت الإسلام بدليله. انتهى], 


وإنما يحسن التمسك به عند انتفاء السببء وإلا فالأصل 
المستصحب انفسخ بقيام ما يقتضي التكفير... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: أجمع أهل العلم ان الأصل لا 
يكون دليل تقرير عند وجود الناقل [عن هذا الأصل].. 

ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: حكم العلماء كفر حامل 
معنى الشهادتين وأجروا عليه أحكام الكفار إلا في 
القتل» فإنه لا يقتل إلا إذا امتنع عن التعليم والإرشاد.. 

ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: احتمال وجود المانع لا 
أثر له إجماعاء والعبرة بوجوده علما أو ظنا [أي غلبة 
ظن]. 0 -أي الشيخ الصومالي- : لم يصح عن 
الدعوة [التحدي] الحكم بإسلام المشرك الجاهل. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في 
(الجواب المسبوك "المجموعة الأولى"): الأصل فيمن 
أظهر الكفر أنه كافر ربطا للحكم بسبيبه, وهو أصل 


تنقيح 
الفصول)] (القاعدة أن النية إنما يحتاج إليها إذا كان 
اللفظ مترددا بين الإفادة وعدصهاء: أما ما يغيد معناه أو 
مقتضاه قطعا أو ظاهرا فلا يحتاج للنية. ولذلك أجمع 
الفقهاء على أن صرائح الألفاظ لا تحتاج إلى نية 
لدلالتها إما قطعاء أو ظاهرا وهو الأكثر... والمعتمد في 
ذلك كله أن الظهور مغن عن القصد والخنين ]:. 
قال -أي الشيخ الصومالي-: قال ابن حجر اد 
الهيتمي في (الإعلام بقواطع الإسلام)] (المدار في 
الحكم بالكفر [يكون] على الظواهرء ولا نظر بالمقصود 
والنيات4» [وقال الهيتمي أيضا] (... هذا اللفظ ظاهر 
في الكفرء وعند ظهور اللفظ فيه [أي في الكفر] لا 
يحتاج إلى نية كما علم من فروع كثيرة مرت وتأتي) 
[قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الفتاوي 
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الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): القول إذا كان صريحا 
أو ظاهرا في معناه فلا حاجة إلى القصود والنيات 
بإجماع الفقهاء... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وقال 
بن عبد الوهات] ‏ (ت1293ه) [في (منهاج التأسيس 
والتقديس)] [قد قرر الفقهاء وأهل العلم في باب 
الردة وغيرها أن الألفاظ الصريحة يجري حكمها وما 
تقتضيه:؛ وإن زعم المتكلم بها أنه قصد ما يخالف 
ظاهرهاء وهذا صريح في كلامهم يعرفه كل ممارس).. 

ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن قصد الكفر بالله لا 
القصد إلى القول والفعل الكفريين»: لأن قصد الفعل 
يتضمن قصد معناه إذا كان الفعل (أو القول) صريحاء 
أو ظاهرا في معناه؛ وترتب الأحكام على الأسباب 
للشارع لا للمكلف فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أو 
أبى... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: ترتب الأحكام 
على الأسباب للشارع لا للمكلف, فإذا اتى المكلف 
بالسبب لزمة حكم السعب ثناء أو أنتي: ومن اجتل .هذا 
الأصل_يكفر الهازل بالكفر وإن لم يقصد الكفر وأراد 
معنى آخر غير الكفر... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
الحكم بالظاهر على الناسس هو:قاعذة الشتريفة؛ قال 
ابن حزم (ت456ه) [في (الفصل في الملل والأهواء 
والنحل)] ( فلو أن إنسانا قال (أن محمدا عليه الصلاة 
والسلام كافر وكل من تبعه كافر) وسكتء؛ وهو يريد 
(كافرون بالطاغوت) كما قال تعالى (فمن يكفر 
لا انفصام لها) لما اختلف أحد من اهل الإسلام في أن 
قائل هذا محكوم له بالكفر؛ وكذلك لو قال (أن إبليس 
الإسلام في أن قائل هذا محكوم له بالكفر وهو يريد 


(مؤمتون دين الكفر) )1 انعهى باختضحار]:'انتهئ 
باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في 
(الفصل الأول من ا اللقاء المفتوح): المكفر هو 
كل من له علم , تن وام ا 
المسائل المعلومة من الدين بالضرورة وفي المسائل 
التي استوعبها إذ لا مانع من ذلك شرعا والشرط [أي 
في من يكفر] العلم والعرفان. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في (الفتاوي 
الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية) رادا على سؤال (ما هو 
رأيكم فيمن يقول "لم يكلفني الله بتكفير من وقع في 
الكفر الأكبرء أو تبديع من وقع في بدعة": هل هذا 
القول صحيح؟): هذا باطل من القولء بل تكفير من 
وقع في الكفر الأكبر واجب شرعي ومما كلفنا به؛ إن 
معرقة مساتئل التكفير واجبة: وقد حاء قفي الكناب 
العزيز الإنكار الشديد على من لم يكفر من أظهر الكفر 
(وإن كان أصله الإسلام)؛ كما في قوله تعالى (فما 
اتريدون أن تهدوا هن اضئل اللت )...وهم الصحيج ين 
حديث زيد بن ثنابت رضي الله عنه [رجع ناس من 
اضحات رسؤول الله ضلئ الله غلمة وستلم نوم هم 
فكان الناس,فيهم فرقتين: فريق يقول (افتلهم), 
المنافقين فئتين)): وقال صلى الله عليه وسلم (إنها 
طيبة [يعني المدينة !4 وقال [إنها [أي المدينة] تنفي 
الخبيث كما تنفي النار خبث الحديد) [جاء في 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): (لما 
حرج التى ضدى الله عليه وسلم إلى أخذوعة نافن من 
أصحابه, ففالت فرقة (نقتلهم)» وقالت 0 لا 
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هذا الحديث يحكي زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه لما 
خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد سنة 
لات من العمحرزة::تعندما استشار الناس قي التروع: 
فأشار عليه الصحابة بالخروج لملاقاة العدو خارج 
المدينة: وأشار عبدالله بن انى بن سلول -رأس 
المنافقين- بالبقاء في المدينة والقتال فيهاء ولم ؛ يكن 
هذا نصحاء بل حتى يستطيع التهرب أثناء القتال»: فلما 
أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي من قالوا 
بالخروى تكين ابي لول فرضية اثناء شير الحيسن» نم 
بما يعادل ثلث الجيش تقريباء فلما فعلوا ذلك قالت 
فرقة من الصحابة [١‏ نقتل الراجعين4). وقالت فرقة 
أخرى زلا نقتلهم ) لأنهم مسلمون حلتسب ظاهرهم: 
فأنزل الله عز وجل قوله [فما لكم في المنافقين 
فنتين والله أركسهم بما كسبواء أتريدون أن تهدوا من 
أضل الله: ومن تخلل اللنه فلن فحد له سعيلا) مكرا 
عليهم اختلافهم إلى فرقتين في الذين اركسهم الله 
(أي أوقعهم في الخطأ وأضلهم وردهم إلى الكفر بعد 
الإيمان) والمعنى (ما لكم اختلفتم قفي شأن قوم 
نافقوا نفاقا ظاهرا وتفرقتم فيه فرقتين؟!»: وما لكم 
لم تثبتوا القول في كفرهم؟!4). انتهى باختصار], 
فاكز نيكانة. على.من لم بكفرهم؛ واعتبر [أي الذي لم 
بكفر] حاكما بإسلام من حكم | لله بكفره وضلاله # وكيه 
من الخطورة والمعاوصة لامر اللة نا لا يخفن؛ وعن 
بزيدة رضي الله غنة قال قال رشدول الله صضلى الله 
عليه وسلم (لا تقولوا للمنافق سيدناء فإنه إن يك 
سيدكم فقد اسخطتم ربكم عز وجل وفي رواية [إذا 
قال الرجل للمنافق يا سيدي فقد اغضب ربه عز 
وجل)»: وإذا كان تلقيب المنافق بالسيادة -وهو يعلن 
الإملام مع طهيون سِيما النفاي بين الفينة والأخرى- 
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إسخاطا للرب سبحانه, فكيف بتسمية الكافر المجاهر 
مسلما ومؤمنا بالله واليوم الاخرء والجامع بينهما وضع 
سيتحت السبعادة لانفاء عقومانه] عند وأالكا در الا 
يستحق اسم (الإيمان) و(الإسلام) لانتفاء شروطه؛ 
ومن الدلائل على أننا كلفنا بتكفير من وقع في الكفر 
الأكين أن اضل القيلة نيهم وبذعيوم أحمعو !على 
تكفير من لم يكفر الكافر أو شك في كفره [قلت: 
قاعدة من لم يكفر الكافر او شك في كفره أو صحح 
ردقيه عفد كفر) لتستغلى إطلافها: يل.لها ضوابعا, 
وهو ها عاك ناه لاحفا فى سؤال: ريد لعمرن (الذف 
نقول أنه كفر القتورى الكفير المطلة ..واته لا يكفره 
التكفير العيني إلا بعد إقامة الحجة لوجود مانع الجهل؛ 
هل يكفر هذا القائل يسيب امتناعه عن التكقير العيتىي 


1ها) [في (شرح القواعد المثلي)] (هذه مسألة 
يجب على طالب العلم العناية بها وأن يتقي الله عز 
وكل فلا بردم على كعبر الخد ندون ننه ولاايكجم 
يتهاون في التكفير ولا بكفر من قامت الأدلة على 
تكفيره, كمسألة تارك الصلاة مثلا. .. فتجده يستغرب نه أن 
يقال لشخص يقول (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله) ولا يصلي, يستعرب أن نقول عليه (إنه 
كافر), فلا يكفره» وهذا خطأ وإحجام وجبن»: فالواجب 
الإقدام قفي موصع الإقدام, واللإحجام قفي موصصع 
الإحجام, لا نتهور فنطلق الكفر على من لم يكفره الله 
ورسوله كالخوارج: ولا نتدهور فنمنع الكفر عمن كفره 
الله ورسوله كالمرجئة4)... ثم قال -أي الشيخ 
الضومالي:: وحيت معرفة: أحكام التكقين: لأن الشتارع 
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تعبدنا بأحكام في حق المؤمنء وبأحكام أخرى في حق 
الكافر (أصليا كان أو مرتدا), ومن تلك الأحكام المترتبة 
على مسائل التكفير؛ (أ)ما يتعلق بالسياسة الشرعية, 
الحاكم الكافر وو حوب الخروح عليه 0 وتجريم 
مبايعة الحكام العلمانيين المرتدين وعدم الام في 
جيوشهم أو اجهسرنهم التي تعينهم على كفرهم 
وظلمهم» والحكم على ديارهم [أي ديار الحكام 
العلمانيين] نافيا دار كفر وردة؛ (ب)ومنها نعود إلى 
أحكام الولاية, فلا ولاية لكافر على مسلم, ولا يكون 
قفي الصلاة: ولا تنعقد ولانة كافر لمسلمة في النكاح 
ولا يكون محرما لهاء ولا يككون وصيا على مسلم؛ 

(ت)اوفي 0 النكاح والمواريث: بحرم نكاح الكافر 

والمسلم لكافرة (وثنية أو مرتدة)ء وهي 

المواريث اختلاف الدين يمنع التوارث»: فلا يرث الكافر 
المسلم ولا يرث المسلم الكافر؛ (ث)وفي باب العصمة: 

فإن المسلم محعصوم الدم والمال والعرض بخلاف 
الكافر الذي لا عصمة له قفي الأصل, فإن دم الإنسان لا 
يعصم إلا بإيمان أو أمان وعهد؛ (ج)وفي أحكام الجنائزء 
ا ا ا 1 0 
(ح)وفي أحكام الولاء والبراء. يوالى اه وتخرم 
موالاة الكافر المرتد وتجب البراءة منه وبغضهء وإظهار 

العداوة له على حيتسب القدرة؛ (خ#)وفي باب الهجرة: 
يجب على المؤمن ألا يقيم بين الكافرين ما أمكنه ذلك 
إلا لمصلحة شرعية» ويحب عليه اللهجرة من دارهم إلى 
دار المسلمين حتتى لا يكثر سوادهم [أي سواد 
الكافرين]؛ (د)وفي باب الجهادء فإن المسلم يجاهد مع 
الإمام المسلم سواء كان برا أو فاجراء ولا يجوز له 
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القتال مع إمام كافر أو مرتدء لأنه يشترط في الجهاد 

رأاية شرعية ليكون الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمته 
وتحكيم شرعه وأن يكون الدين كله لله. ومن أجل إزالة 
الباطل وإحقاق الحق وسحق كل رايات الكفر والإلحاد؛ 

(ذ)وفي أحكام الديار -فإن هذه الأحكام مبثية على 
مسائل الكفر والإيمان- من تحريم السفر للمسلم إلى 
دار الكفر إلا لجاجة وبالشروط التي ذكرها العلماء. كما 
لا تحور لكافر أن يدخل دار الإسلام إلا بتعهد أو أمان ولا 
يقيم بها إلا بجزية؛ ومع هذه الأحكام المقطوعة في 
الدين كيف يقول مسلم (إنه لم يكلف بتكفير من وقع 
في الكفر الأكبر)!», ولو تأمل ما يؤديه إليه قوله هذا 
لما قاله قطعاء لأن مقتضى قوله أن الله لم يكلفنا 
بالتمييز تبسن المؤمن وعسن الكافرا!ء ورب العزة يقول 
([أفنجعل المسلمين كالمجرمينء ما لكم كيف تحكمون) 
[أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقاء لا يستوون] (أم 
الأرض أم نجعل المتقين كالفجار)؛ والغاية والثمرة من 
الكافر لمعاملة كل منهما بما يستحقه في شرع الله 
تعالى وهذا واجب على كل مسلمء ومن مصلحة الكافر 
المرتد أن يعلم أنه كافر في شرع الله فيبادر بالتوبة أو 
نتحد نه اشلاعه قكون هذا خبرا له قي الدارين فكقير 
من الكفار هم من (الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا 
وهم يحسبون أنهم ون منع ا وإذا كانت تلك 
والمعاداة والتناكح والتوارث ونحوهاء وحب على 
الملتزم بدين الله معرفتها ليتمكن من تادية ما كلف به 
من الأحكام المتفرعة عليهاء ولا يقال (إنما يلزم 
المكلف إجراء تلك الأحكام بشرط معرفتهم [أي معرفة 
المسلمين والكافرين والتمييز بينهم]. ومهما لم 
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يعرفوا [اي لم يعرف المسلمون والكافرون ولم يميز 
بينهم] لا تلزم معرفة احكامهم, وتحصيل شرط الواجب 
ليجب [أي تحصيل معرفة المسلمين والكافرين ليتوجب 
يجب)», لأنا نقول» إن الله قد عرفنا أن في أفعالنا ما 
هو طاعة وما هو معصية -.وفي المعصية ما هو كفر- 

ولكل واحد منهما أحكام يحب العمل بهاء وقد عرفنا 
وقوع الطاعات والمعاصي من العبادء ومكننا من تمبيبيرز 
بعضها من تعض: وامرنا فى المطبيغ تاعكافض وقى 
العاصي بأجكام, أمرا مطلقا بغير شرطه, ألا ترى إلى 
قوله إيا أييبها الذين موا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء4 (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين: ومن بفعل ذلك فليس من الله قفي شيء ) 
(ومن يمتولهم منكم فإنه منهم ): وقال قي قصة 
إبراهيم عليه السلام, [فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ 
علنا معرقة عن هو المطبع المومن لضع تسل [اى 
سبيل إبراهيم عليه السلام]ء وما يصير به المكلف عدوا 
لنتبرا منه ونحو ذلك, وإلا لم نامن من موالاة اعداء 
الله والتبري من أولياء الله وكذلك إذا علمنا وقوع 
معصية من عبد وجب النظر في شأنهاء هل توحب 
الكفرأو الفسق أو لاه ليمكن إجراء حكمها على 
صاحبهاء فوجب معرفة ذلك لأجل الأمر المطلق, وأمر 
آخرء وهو أن أهل العلم أجمعوا على أنه لا يجوز 

للمكلف أن يقدم على فعل أو قول حتى يعرف حكم 
الله فيه» إما بالاستدلال 5 بالتقليد, لأن إقدامه على 
شيء لم يعلم هل يجوز فعله أو لا يجوز فيه جرأة على 
الله وعلى رسوله وعلى العلماء, لكونه لم يسأل أو لم 
يبحث؛ ولأنه ضم جهلا إلى فسقء فمن : تولى من شاءء 
أو رآ ممن شاء.: فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع: 
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قال القرافي (ت684ه) [في (الذخيرة)] [قاعدة. كل 
من فعل فعلاء أو قال قولاء لا يجوز له الإقدام عليه 
حتى يعلم حكم الله تعالى في ذلك, فإن تعلم وعمل 
أطاع الله تعالى طاعتين:ء بالتعلم الواجب: وبالعمل إن 
كان قربة»؛ وإلا فبالتعلم ففط: وإن الم يتعلم ولم يعمل 
إن كان واجباء وإلا وول اسم عقا إل حلم وله 
يعملء, أطاع الله تعالى بالتعلم الواجب, وعصى بترك 
العمل إن كان واجبا وإلا فلا ونقل الإجماع على هذه 
القاعدة الشافعي رصي الله عنه قي (رسالته).: 
والغزالي في (إحياء علوم الدين)» وهذا القسم هو من 
العلم فرض عينء: وهو علمك بحالتك التي أنت فيهاء 
وعليه يحمل قوله عليه السلام (طلب العلم فريضة 
فلهذه الماحدة حرم على الحجاهل [يعني لتغريطه في 
وبالجملة: فالكفر والتكفير حكم شرعي يجب على 
كفره من غير عذر ولا شبهة فهو كافر مثلة؛ قال 
السنية في الأجوبة النجدية] [وأنت يا من من الله عليه 
بالإسلام؛ وعرف أن (ما من إله إلا الله)؛ لا تظن أنك إذا 
للمتتركين ولا أقول فيهم شيئا), لا تظن أن ذلك 
يحصل لك به الدخول في الإسلام, بل لا بد من بغضهم 
وبعضص من بحتيهم» و مسيتهم ومعاداتهم, كما قال أبوك 
إبراهيم: والذين معه (إنا نراء منكم ومما تعنسدون من 
دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء 
ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده).» وقال تعالى (فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى):, 
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وقال تعالى (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا 
الله واجتنبوا الطاغوت).» ولو يقول رجل (أنا أتبع النبي 
صلى الله عليه وسلم وهو على الحقء لكن لا أتعرض 
اللات والعزى, ول أتعرض أبا جهل وأمثاله, ما علي 
دن الكور الطلاء رت أن قراس كل ايه و 
غير الله من جني أو إنسي أو شجر أو حجر أو غير ذلك, 
تشهد عليه بالكفر والضلال» وتبغضه ولو كان أباك أو 
أخاك؛ فأما من قال +أنا لا أعبد إلا الله وأنا لا أتعرض 
السادة والقباب على القبور) وأمثال ذلك فهذا كاذب 
في قول (لا إله إلا الله) ولم يؤمن بالله ولم يكفر 
بالطاعوت. ا وقال الشيخ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
في (دروس للشيخ محمد المختار الشنقيطي): 
فقمزق من اد حبيهةه وانزع من لد ولاءة: واجعل 
أمك, ولو كان 0 الناس لبك فعدو الله عدوك, 
وولي الله وليك. انتيهى. وقال صديق عحسسسن خان (ت 
7ه) في (الدين الخالص): وأساس هذا الدين 
ورافعة وراشسه شتهادة أن لا اله داى لآ معنوف :إلا الله 
اعرفوا معناهاء واستقيموا عليهاء وادعوا الناس تبعا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم إليهاء واجعلوها كلمة 
باقية في أبناء زمانكم» إتماما للمحجة وإيضاحا للمحجة, 
وكونوا من أهلهاء وأحبوا أهلهاء واجعلوهم إخوانكم في 
الدين ولو لو كانوا بعبيدبن' واكفروا بالطواغيت, وعادوهم: 
وأبغضوهمء وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم ومن لم 
بكفرهم أو قال (ما علي منهم4 أو قال (ما كلفك الله 
بهم 4 فقد كذب هذا على الله وافترى. فقد كلفه الله 
بهم» وفرض عليه الكفر بهمء والبراءة منهم ولو كانوا 
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إخوانهمء وأولادهم, فالله الله. تمسكوا بذلك لعلكم 
تلقون ربكم وأنتم لا تشركون به شيئا. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه (حقيقة 
الإيمان: ومنزلة الأعمال وحكم تاركها): ولا نكون 

مغالين إذا قلنا أن موضوع الإيمان والكفر هو أهم 
موضوعات الديانة كلها لكثرة الأحكام المترتبة عليه قفي 
الدنيا والآخرة؛ أما في الآخرةء فإن مصائر الخلق إلى 
الدنيا فالأحكام المترتبة على ذلك كثيرة... ثم قال -أي 
الشيج العليفى-:"قإن قلت (فها تمرة التفرية انين 
المؤمن والكافر؟) فالجواب, إن ثمرة هذا الموضوع 
يستحقه في شرع الله تعالى, وهذا واجب على كل 
مسلمء ثم إن من مصلحة الكافر (أو المرتد) أن يعلم 
أنه كافرء ففد يبادر بالتوبة أو بتجديد إسلامه: فيكون 
هذا خيرا له قفي الدنيا والآخرة, أما أن نكتم عنه حكمه 
ولا نخكتبره بكفره اوودفة ببححة أن الخوض في هذه 
المسائل غير مأمون العواقب,. فهذا فضلا عما فيه من 
كتمان للحق وهدم لأركان الدين» فهذا ظلم لهذا الكافر 
وخداع له بحرمانه من قفرصة التوبة إذا علم بكفره: 
فكثير من الكفار هم من (الذين ضل سعيهم في الحياة 
الدنيا وهم بحسيون 1 نهم بحسنون صنعا) نم قال - 
أي الشيخ التلع 7 : قال ابن 01 ع (إعلام 
الموقعين)] قي حديته عن ورود الشريعة تسد ذرائع 
الشر والفساد فذكر من أمثلة ذلك (إن [إن الشروط 
المستلمين: في اللعاسن والتراكن [(المراكب) + جمع 
مشابهتهم [أي للمسلمين] إلى أن يعامل الكافر معاملة 
المسلم: فقفسدت هذه الذريعة [أي دذربيعة مشابهتهم 
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المفضية إلى إكرامهم واحترامهم] بإلزامهم التميز عن 
المسلمين)... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: وإن الخلط 
(أو الجهل) بهده المسائل قد ضل تالنتننت أقوام نتسبوا 
من يتمسك بعقيدة السلف وأهل السنة والجماعة إلى 
البدعة: بل أتهموهم بالخروح وعادوهم, وأدخلوا قفي 
هذا الدين من حرضت الشريعة بتكفيره وأجمع العلماء 
على كفرهمء بل وبايعهم هؤلاء [أي وبايع الى ضلوا 
من حرضت الشريعة بتكفيره وأجمع العلماء على 
كفرهم] ونصر وهم بالأقوال والأفعال, كل ذلك تدذدتتب 
جهلهم أو اغراضهم عن تعلم هذه المشائل: واكان] 
إضلالهم بسبب إعراضهم جزاء وفاقا ولا يظلم ربك 
أحدا. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


(12)جاء في كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية (وهو كتاب 
ويب -التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤو [ 8 الإسلامية بدولة قطر- حتى 1 دي 
الحجة 1430ه) أن مركن القتوى تعئل: ما فعنى دار 
حر ب ودار السلم؟ وهل لبنان تعتبتر دار حرب؟. فاحاب 
المركز: عرف الفقهاء دار الإسلام ودار الحخرب 
بتعريفات وضوابط متعددة يمكن تلخيصها فيما يلىي؛ 
دار الإسلام هي الدار التي تجري فيها الأحكام 


والقوة فيها للمسلمين؛ ودار الحرب هي الدار التي 
تجري فيها أحكام الكفرهء أو تعلوها أحكام الكفرء ولا 
يكون فيها السلطان والمنعة بيد المسلمين؛ إذا عرفت 
هذا استطعت التمييز بين دولة وأخرى من حبنت كونها 
دار إسلام أو دار حرب [قال الشيخ محمد بن موسى 
الدالي على موقعه في هذا الرايط: فدار الكفرء إذا 
اطلى عليها (زار الخرت) فناعنا. حالها وتو فح الخرب 
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منهاء حتى ولو لم يكن هناك حرب فعلية مع دار 
الإسلام. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله الغليفي 
في كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): 

الأصل في (دار الكفر) أنها (دار حرب) ما لم ترتبط مع 
دار الإسلام معهو د ومواتنيق: فإن ارتبطت قتصيح (دار 
كفر معاهدة): وكحده العجهود والموانيق لا نغير من 
حقيقة دار الكفر. انتهى باختصار. وقال الشيخ مشهو 

فواز محاجنة (عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) 
في (الاقتراض من البنوك الربوية القائمة خارج ديار 
الإسلام): ويلاحظ أن مصطلح (دار الحرب) يتداخل مع 
مصطلح (دار الكفر) في استعمالات أكثر الفقهاء. 

قال :١ت‏ الشيخ محاجة-: كل دار حر نظي زآر عو 
وليست كل دار كفر هي دار حرب. انتهى. وجاء في 
الموسوعة الفقهية الكويتية: أهل الحرب أو الحربيون: 
هم غير المسلمين:ء الذين لم يدخلوا في عقد الذمة, ولا 
يتمتعون بأمان المسلمين ولا عهدهم. انتهى. وقال 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: أما معنى الكافر الحربي, 
فهو الذي لبس بينه وبين المسلمين عهد ولا أمان ولا 
عقاله له عد هدر الم ايما: ولا بخيرة بش ون ديه 
(هؤلاء مدنيون 1: فليس قي شرعنا شيء أاسمه (مدني 
وعسكري)ء؛ وإنما هو (كافر حربي ومعاهد). فكل كافر 
يحاربناء أو لم يكن بيننا وبينه عهدء فهو حربي حلال 
المال والدم والذرية [قال الماوردي (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في 
باب (تفريق الغنيمة): فأما الذرية فهم النساء 
والصبيان,. يصيرون بالقهر والغلبة مرقوقين. انتتهى 
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الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف: والمدرسن الخاض للأمين عبدالله ين قتصل بن 
مساعد بن غود بن عبدالعزيز بن عدالرحمن 0 
كتايه (هل هناك كفار مدنيون أو أبرياء؟): لا ور 
له خطا في مفردات الفقة الإشلامى. .. ثم قال - 
أي الشيخ الطرهوني-: الأصل حل دم الكافر وماله - 
وأنه لا بوحد كافر بريء ولا بوحد شيء تددمتحمى (كافر 
مدني)- إلا ما استنتناه الشارع في شريعتنا. أنتيهى. 
وقال الماوردي (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): 
ويجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من مقاتلة 
المرأة, والطفل, د لشي رم والراهب” 0 
(وهو الإنسان الميتلى بعاهة أو افة حسدبة مستمرة 
تعجزه عن القتال,/ كالمعتوه والأعمى والأعرج 
والمفلوج "وهو المصاب بالشلل النصفي" والمجذوم 
"وهو المصاب بالجذام وهو داء تتساقط أعضاء من 
يصاب ]هت " والأشل وما شابه)ء ونحوهم] المشركين 
محاربا وغير محارب [أي سواء قاتل أم لم يقاتل]. 
انتهى. وقال الشيخ يوسف العييري في (حقيقة الحرب 
الصليبية الجديدة): فالدول تنقسم إلى قسمين» قسم 
حربي (وهذا الأصل فيها), وقسم معاهد؛ قال ابن 
القيم في (زاد المعاد) واصفا حال الرسول صلى الله 
عليه وسلم بعد الهجرة, قال (ثم كان الكفار معه بعد 
الأمر بالجهاد تلاتة اقسام, اهل صلح وهدنةه وأهل 
حر_ب هه وأهل ذمة 1: والدول لا تكون ذمية» بل تكون إما 
حربيبة بية أو معاهدة: والذمة هي قي حق الافراد في دار 
الإسلام, وإذا لم يكن الكافر معاهدا ولا ذميا فإن الأصل 
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فيك آنة حوبي خلال الدم ةوالمال: ةوالعترض ل بالسيف]: 
انتهى]. انتهى باختصار. قلت: لبنان إحدى الدول 
الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تقول في 
هذا الرايط على موقعها (تعد منظمة التعاون الإسلامي 
ناني اكير فتظلمه حكوفنة وولسةبعة الامف المحتحدى: 
م 1 ل لس سبي ل ووه 
على ازع قارات, وتمثئل المنظلمة الصوت الجماعي 
للغالم الاسنلامى: وسجدئ لحمابة :مصجالحةه والتعجير 
عنها). قلت أيضا: الشاهد من الفتوى المذكورة أن 
مركز الفتوى لم يفت السائل في حكم الدولة اللبنانية 
بعينهاء بل وجهه -بدون التعرف على مدى حصيلته 
العلمية- إلى أن يغتي نفسه بكفر الدولة. 


(13) قال الشيخ ابن عثيمين في (تفسير القرآن 
الكريم) أثناء تفسير قوله تعالى (الذين قالوا آمنا 
بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم): إذا قال قائل (ألسنا 
مأمورين بأن ناخذ الناس بظواهرهم؟4: الجواب, بلى, 
تحن مامورة 3 بهذاء لكن من قتعين نفاقه فإننا نعامله 
بما تقتضي حاله كما لو كان معلنا للنفاق: فهذا لا 
نسكت عليهء أما من لم يعلن نفاقه فإنه ليس لنا إلا 
الظاهرء والباطن إلى الله؛ كما أننا لو رأينا رجلا كافرا 
فإننا نعامله معاملة الكافرء ولا نقول (إننا لا نكفره 
بنعيته 1:1 كما اأاشتبه على بعص الطلية الآن, يقولون (إذا 
رأيت الذي لا يصلي لا تكفره بعينه)», كيف لا أكفره 
بعينه؟!/ [يقولون] (إذا رأيت الذي يسجد للصنم لا 
تكفره نكيعنت 4ه لآنه ربما يكون قلبه مطمئنا بالإيمان): 
هذا غلط عظيمء نحن نحكم بالظاهر فإذا وجدنا شخصا 
لا يصلي قلنا (هذا كافر) بملء أفواهنا [قال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في (الأجوبة البرهانية عن الأسئلة 
اللبنانية): الترك للصلاة كفرء وهذا الرجل تارك للصلاة 
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فهو كافرء واعتقاد [الشخص] تارك الصلاة بعدم 
التكفير بالترك لا يؤثر في حكمنا عليهء لأننا نعامله 
باعتقادنا وهو كفره بترك الصلاة. كما قال صلى الله 

عليه وسلم (إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه 
برهان): فجعل الرؤية إلى الرائي [لا لا وبين 
[الشخص] المكفرء, 0 عد راناة ترك الصلاة, والترك 
كفر بنفسه بالدليل. انتهى باختصار. وقال الشيخ تركي 
البنعلي في (شرح شروط وموانع التكفير): نحن لا 
نحاكم الناس باعتقادات الناسء وإنما تحاكمهم 
باعتقاداتناء لو أن شخصا فعل فعلا أو قال قولإا وهو لا 
يعتقد أصلا أنه من المكفرات,: هل نقول (بما أنه يعتقد 
أن هذا الفعل ليس بمكفر هو ليس بكافر)؟, لاء وإنما 
احفر م يرك هو الصلاء واغترف علب تنه انه تارك 
يعترف ا على نفسه بالكفر. انتهى باختصار]ء إذا رأينا 
من يسجد للصنم قلنا (هذا كافر): وتفسة ونلرية 
بأحكام الإسلام فإن لم يفعل قتلناه. انتيهى. 


(14)قال الشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعوديةء. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) قفي (شرح نواقض 0 وده المسألة 
(من لم يكفر المشركين) تقول (أنا <والحمة لله ما 
عندي شرك ولا أشركت بالله.ء ولكن الناس لا 
أكفرهم)» نقول له, أنت ما عرفت الدين» يجب أن تكفر 
من كفره الله: ومن أشرك بالله عز وجل وتنا منه 
كما تيا ابراهيم من أنيه ‏ وقومه وقال (إنتي براء مما 
تعبدونء إلا الذي فطرني فإنه سيهدين)... ثم قال -أي 


2 الفوزان-: كونك مسلما وتابعا للرسول صلى الله 

عليه وسلم: [ف]الرسول جاء بتكفير المشركين 
وقتالهم واستباحة زض! موالهم ودمائهم وقال ([أمرت أن 
اقاتل الناس ليقولوا (لا إله إلا الله)), (بعنت بالسيف 
حتى يعبد الله): [وقال تعالى] (وقاتلوهم حتى لا 


زيد: ربما قال لك البعض [وهل يحق تكفير القبوري إذا 
كان ينسب لأهل العلم ويظهر بمظهر العبد الصالح 
صادق الديانة المحب للإسلام؟). 


عمرو: قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في (مفيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): فانظر رحمك الله 
الى هذا الإقام [فعني التتفيخ اين تبمية] كيف ذكدز عن 
مثل الفخر الرازي [صاحب كتاب (السر المكتوم في 
السحر ومخاطبة النجوم)] (وهو من اا 
(سير اعلام الشبلاء): كان محدناء فمكر فاته ودخكل قي 
النحجوم]ء: وغيرهماء افهم كفروا وارتدوا عن الإسلام. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
(الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): أبو معشر 
البلخي والرازي: كفرهما ابن تيمية. انتهى باختصار. 


وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن 
محمد بن عبدالوهاب (ت1293ه): ولكن هذا الجاهل 
بعلن أن من زعم أنة يعرف نينا من احكام الفضروع 

وتنتسمى بالعلم وأانتسب إليه تبصير ذلك من العلماء ولو 
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فعل ما فعلء ولم يدر هذا الجاهل أن الله كفر علماء 
أهل الكتاب والتوراة والإنجيل بأيديهم [يشير إلى قوله 
تعالى [فويل للذين 00-6 الكتاب بأبديهم ثم يقولون 
8 لك ع ووو الروك الاوك او 1 
علنة وسلم من الهدى ودين الحق» اتقىئ من (الإنخاف 
في الرد على الصحاف). 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالرحمن البراك 
(أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام 
الكقن عبر أهل السنة العلم ا ديانة د 
الناقض وحبه الصادق للإسلام؟. فأجاب الشيخ: ما 
علمت هذا ولا سمعت بهه ما سمعت بهذاء من ارتكب 
ناقضا وتحقق منه ذلك, حكم عليه بمقتضى الظاهر 
هذا هو الأصل. انتهى. 


وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في (الرسائل 
الشخصية): واعلموا أن الأدلة على تكفير المسلم 
الصالح إذا أشرك بالله, أو صار مع المشركين عل 
الموحدين ولو لم يشركء أكثر من أن تحصر من كلام 
الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم كلهم. انتهى. 


وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (إمتاع النظر في 
في (تاريخ بغداد اللخطيب البغدادي]) 0 المجروحون" 
اتوي ارك ين ا ا ا 1 
الكفر مرتين. انتهى. وقال الشيخ عبدالله الخليفي 0 
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(الترجيح بين أقوال المعدلين والجارحين في أبي 
الكفر فحاوية منواترة تاريخيا ردها مجازفة باردة. 
انتهى. وقال الشيخ عبدالله الغليفي في (التنبيهات 
حنيفة مرتين مع علمه وجلالة اي واستتابتة | عضر 
متنتهور امتلات نه كيه أهل العلمة:و قد اختلقت اشتعات 
استتابته فقيل (لقوله بالكفر4, وقيل (للمذهب 
الدهري), وقيل (للقول بخلق القرآن): وقيل 
(للتجهم والإرجاء) [جاء في (شرح "عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث") للشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ 
في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول 
الإما م أبي حنيفة في قوله في الإيمان. هل رجع عنه 
أم لا؟) ؛ ؛ فأجاب الشيخ: لم يرجع عنه. فأبو حنيفة له 
روايتان؛ الرواية الأولى, أن الإيمان -وهو الذي عليه 
جمهور أصحابه- إشيئان (قول باللسان وتصديق بالقلب 
النانية: أن الانمان (تصدية بالقلب فقط: وأصا الإفرار 
باللسان كهو مطلوب ولكن ليس من الإيمان), 00 
واول فن قال هالارحاء حماد ين:انى لمان شية 
الإمام أبي حنيفة. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبنو 
سلمان الصومالي في (سلسلة مقالات في الرد على 
الدكتور طارق عبدالحليم): لم يثبت رجوع أبي حنيفة 
عن بدعة الإرحاء على التحقبق:. انتهى. وحاء فى 
(فتاوى في العقيدة والمنهج "الحلقة الثانية") للشيخ 
ربيع المدخلي أن الشيخ سثل (هل صحيح ما ينسب إلى 
يدكرة اكد الالو وقع في الإرجاء ولا ينكره لا 
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أحناف ولا أهل سنةء وأخذ عليه أهل السنة أخذا شديداء 
أخذوا عليه الإرجاء وغيره... ثم قال -أي الشبخ 
المدخلي-: القول بالإرجاء ما ثبت أبدا أنه [أي أبا 
حثيقة ] رحغة عنه ولا احد يدعية له لا من الأخاف:ولا 
من عيرهم قفي سب علمي. انتهى باختصار]ء والله 
أعلم, واستتابة انق حنيقة متيتة قي كتاب ('"'السنة" 
لعبدالله بن أحمد)ء و("تاريخ بغداد" للخطيب), و(العلل 
ومعرفة الرجال الأحمد بن حنبل]): و("الضعفاء" 
للعقيلي). انتهى باختصار. وقال الشيخ مقبل الوادعي 
ضعيفا قي الحديث, وادكخل على الإسلام شرا بسبب 
اغرافةء في الراى: وأنا عبفلم الله فليئ شافر من اندي 
حنيفة. انتهى باختصار. وقال الشيخ مقبل الوادعي 
أيضا على موقعه في هذا الرابط: الغالب أن الحنفية إذا 
خالفوا الأئمة الآخرين يكون النص مع الآخرين» حتى 
قال بعضهم (إذا أردت أن توافق الحق فخالف أبا 
حنيفة). انتهى. وقال الشيخ مقبل الوادعي أيضا على 
موقعه في هذا الرابط: وات تعرف أن أبا حنيعقة ومن 
تابعه رائيون. انتهى. وقال الشيخ محمد بن سعيد 
الأندلسي في (الهداية): إن السلف قد حكموا بكفر من 
حكم أو أفتى يكنات (الحيل ) لأبى حتفف د قال ١]ى‏ 
الشيخ الأندلسي-: قال عبدالله بن المبارك (من نظر 
في كتاب (الحيل) لأبي حنيفة أحل ما حرم الله وحرم 
ما أحل الله)؛ وقال ابن المبارك [أيضا] ( من كان كتاب 
(الحيل) في بيته يفتي به أو يعمل بما فيه فهو كافرء 
بانت امرأته. وبطل حجه): فقيل له [إن في هذا 
الكتاب إذا أرادت المرأة أن 8 من زوجها ارتدت عن 
امراته. وبطل حجه: الذي وضعه عندي ابلس من 
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إبليس4. انتهى باختصار. وجاء في موسوعة الفرق 
المنتسية للإسلام (إعداد مجموعة من الباحتين: 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): يقول 
أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج؛ ولم يفعل من ذلك 
شيئا حتى يموتء أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت, 
إيمانه, إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة):, 
فقلت (هذا الكفر الصراحء وخلاف كتاب الله وسنة 
رسوله وعلماء المسلمين)), وقال حنبل [بن إسحاق] 
سيعت أباعتدالله احمد بن جيل تقول (من قال هدا 
[يعني القول السابق ذكره [( فهو مؤمن ما لم يكن 
جاحدا...)] فقد كفر بالله, ورد على أمره.؛ وعلى 
الرسول ما جاء به عن الله)). انتهى باختصار. وقال 
الشنت ادو سلمان الضومالي فى (بلشلة ففالات: في 
الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): إن تكفير القائلين 
يان (الإيمان قول غ مشهور عن بعض أهل الحديث: ولا 
ريب أنه يشمل الحنفية إن لم يكونوا المعنيين» [فقد] 
نقل بعض أهل العلم تكفير أهل الحديث للقائلين أن 
(الإيمان قول)» [وهم] مرجئة الفقهاء ومن قال 

بقولهم: نعم كفرهم 0 وكيع بن الجراج [ت 
وابن بطة [آت387ه]ء' والأجرى [-360ه]: قال الإمام 
وكيع بن الجراح رحمه الله [القدرية يقولون (الأمر 
مستقبلء إن الله لم يقدر المصائب والأعمال) [قال 
الإبانة): أي أن الله ستحانه وتعالى له يكتب أعمال 
العباد إلا بعد أن وقعت, القدرية يقولون الله تعالى لا 
بعلم الأعمال إلا بعد وقوعهاء أما قبل وقوعها فهي 
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ليست مكتوبة و مقدرة 7 يعلمها الله). وهو قول 
يبقولون (القول بخرى من العمل)[قال الشيخ جيسن 
أبو الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): يعني 
(النطق باللسان يكفي, أما العمل فليس بشرط). 
والعمل): وهو كله كفر [قال الشيخ حسن أبو الأشبال 
الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): يعني [كل هذه 
الأقوال كفر). انتهى]] [الإبانة الكبرى لابن بطذ]؛ 
وقال الإمام الترمذي (ت279ه) رحمه الله ( سمعت أبا 
مصعب المدني يقول (من قال "الإيمان قول" يستتاب, 
فإن تاب وإلا ضربت عنقه)4 [الجامع الكبير: تحقيق 
بشار عواد]؛ وقال الإمام الآجري رحمه الله [من قال 
(الإيمان قول دون العمل). يقال له (رددت القرآن 
والسنة وما علبيه جمتيع العلماءء. وخدرحت من قول 
المسلمين» وكفرت بالله العظيم)). وقال رحمه الله 
أيضا اننا 015 بعد هذا أذكر ما روي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة وعن كثير من 
التابعين أن (الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان 
وعمل بالجوارح)» ومن لم يقل عندهم بهذا فقد كفر)) 
[الشريعة للآجري]؛ وقال الإمام أبو عبدالله بن بطة 
رحمه الله (احذروا رحمكم الله مجالسة قوم حرو ره 
الدين» فإنهم جحدوا التنزيل: وخالفوا الرسول: 0 
عن إجماع علماء المسلمين؛ وهم قوم يقولون (الإيمان 
عن مخوائفة الإسلام, وقد أكففر الله القائل توسدة 
المقالات قفي كتابه: والريسول قفي تبعتعنتتك4 وجماعة 
العلماء باتفاقهم) [الإبانة الكبرى لابن بطة]... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: إن المرحتهة فى الإظلاق: هم 
القائلون بأن الإيمان قولء وإنهم [هم] الذين اشتد 
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عليهم النكير [اي نكير السلف]... نم قال -اي الشيخ 
الصومالي-: اختلاف العلماء في تكفير مرجئة الفقهاء 

[وهم الحنفية] ثابت ولا معنسى لإنكاره. انتتهى باختصار. 
وقال الشيخ أبق سلمان الصومالي ايضا في (الانتصار 
للأئمة الأبرار): وقد اختلف أهل العلم في تكفير تارك 
الصلاة. و[تارك] الزكاة. و[تاركت] الصوم: و[تارك] الحج: 
والساحرء والسكران [جاء في الموسوعة الفقهية 
الكويتية: اتفق الفقهاء على أن السكران غير المتعدي 
بسكره [وهو الذي تناول المسكر اضطرارا أو إكراها] لا 
يحكم بردته إذا صدر منه ما هو مكفر؛ واختلفوا في 
السكران المتعدي بسكره. فذهب جمهور الفقهاء 

(المالكية والشافعية والحنابلة) إلى تكفيره إذا صدر منه 
ما هو مكفر. انتهى]: والكاذب على رسول الله صلى 


في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في 
أبي حنيفة): وقد حكى ابن أبي داود [ت230ه] في 
على حرحة 0 وفال الشية عدالله الحليقي فى 
مقالة له على موقعه في هذا الرايط: فإن لدينا نقولا 
خمس أو شت طيقات كلها ندم آنا حبغة بأبلم الذي بن 
وتحكي الإجماع على دذمه والوقيعة قي عفيدته قرافة 
الإجماع على ضلاله, والإجماعات لا تتعارض فلزم أن 
كون احد الإجماعين ٠‏ غلطا فعندها ننظر إلى مكانة من 
العلمية فأيهما كان ا كانت دعواه أهنح: وننظر فيما 
يدعم دعوى الإجماع من النقول الصحيخة التي لا 
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معارض لها مثلها فمن دعم دعواه بالنقول الصحيحة 
كانت دعواه هي الصحيحة... ثم قال -أي الشيخ 
الخليفي- في أبي حنيفة: أجمع أئمة العلم والفقه بحق 
حرب وأسود بن سالم وإسحاق بن راهويه وعثمان 
الدارمي والبخاري... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: فإن 
غاضّة:ما روق فى عنب انى حنيقفة نايت عنه نوت 
الجبال الراسيات, وعامة ما روي في فضائله كذب 
مججوعة - من المجاهيل لا بدرى عن همه دالت العلمي 
المنصف يبين هذا لا الدعاوى العريضة التي لا درهان 
عليها ولا الكلام الإنشائي الذي يحسنه كل ثرثار... : 

قال -أي الشيخ الخليفي-: قال ابن تيمية رحمه الله 
[في (الرد على السبكي في مسألة "تعليق الطلاق")] 
زواكر اقل الحديث طعدوا فين انى حنيفة واصضجانة 
طعنا مشهورا امتلأت به الكتب, وبلغ الأمر بهم إلى 
3 الصحيحين الس أقول, إن هذا [أي الذي ذكره 
الحدكك: وعرف 0 الناحية والطائفة ا قفي 
(الواسطية [بعني كتاب (العقيدة الواسطية)]) بأنهم 
أهل الحديث, وهذا النص من ابن تيمية رجمه الله 
بتنتقاد منه عدة أموز؛ الأول» أن الطعن :في ابي حثيقة 
وأصحابه هو مذهب أكثر أهل الحديثء والواقع أنه 
مذهبوى كلهم؛ التاني» أن من من هؤلاء الطاعين 
اصحاب الصجاح والعنن: وأن اخشنابهم لتعريج حديت 
اين حنيقة .وا صضحابة لعلة المتافرة والبغض والطغن: 
فالبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن 
ماحه ممن يطعن قفي ابي حنيقة وأصحابه؛ النالت, أن 
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هذا طعن مشهور امتلأت به الكتب. فكيف يستطيع أحد 
أن يكتمه؟!. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله 
الخليفي أيضا في مقالة له بعنوان (تحرير موقف شيخ 
الإسلام ابن تيمية من أهل الرأي) على موقعه في هذا 
الرابط: إن الرواية لا تختلف عن أئمة الحديث في ترك 
الإفتاء بقول أهل الرأي [قال الشيخ عبدالله الخليفغي 
في (تقويم المعاصرين): لا ينطبق مسمى (أهل الرأي) 
على أحد من المذاهب الفقهية المتبوعة إلا الحنفية.. 
ثم قال -أي الشيخ الخليفي- : والمتأمل لتاريخ البدع 
يجد أن أهل الرأي كانوا الأساس لكثير منها ومن بابهم 
دخل المتكلمون... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: إن أبا 
خنيقة تدوة خالل رأس في الضلالة. انتهى],. فضلا عن 
التسوية بينهم وبين أهل الحديث. انتهى. وقال الشيخ 
عبدالله الخليفي أيضا في (الترجيح بين أقوال 
المعدلين والجارحين في أبي حنيفة): ولا شك أننا إذا 
حكمنا بخروج فئة معينة [يشير إلى الأحناف] من السنة 
الإسلام في وقاية المجتم من خطرهم:.: نم قال -أي 
الشيخ الخليفي-: وقبل التدكول في البعت [أي بحث 
مسألة (ما قيل في أبي حنيفة جرحا وتعديلا)] أود 
استقصاء عامة ما قيل في الجرح والتعديل [أي فيما 
نخض أبن حنيفة ] مع النظر فى الأساتضة ونعلتل 
المتون مستعيذا بالله عرز وجل من الهوى ومستعدا 
تمام الاستعداد للتراجع عن أي مقدمة أو نتسحة علمية 
اعتقدتها في يوم من الأيام وثبت لي بعد البحث الخطأ 
فيهاء وقبل الشروع في أصل البحث لا بد من ذكر عدة 
مقدمات علمية لضبط المسألة [أي ما قيل في أبي 
حنيفة جرحا وتعديلا] علميا؛ المقدمة العلمية الأولى: 
الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل: قال محمد 
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عجاج الخطيب في كتابه (أصول الحديث) وهو يعدد 
أقوال أهل العلم في حال تعارض الجرح والتعديل 
([القول الأول» تقديم الجرح على التعديل ولو كان 
المعدلون أكثرء لأن الجارح اطلء على ها لم يطل عليه 
الشاطيء في 0 90 ابن الصلاح) قالت 
(قال القاضي عياض (في باب الخبر والشهادة إذا عدل 
معدلون رجلا وحخحرحه آخرون, فالجرح اولى, والحجة قي 
أن المجرح زاد ما لم يعلم المعدل)): [و]قال الألباني 
في (سلسلة الأحاديث الضعيفة) ([القاعدة المعروفة 

عند المحدثين (الجرح المبين مقدم على التعديل))؛ 
المقدمة الغلمية الناسّة: يلزم من.رة الخرع المقسر 


المغيث) [وغاية قول المعدل أنه لم يعلم فسقا ولم 
يظنه فظن عدالتهء إذ العلم بالعدم لا يتصورء والجارح 
يقول (أنا علمت فسقه).: فلو حكمنا بعدم فسقه كان 
الجارح كاذباء ولو حكمنا بفسقه كانا صادقين [أي 
المعدل والجارج] فيما أخبرا به)»: فالمسألة التي بين 
أيدينا خطيرة, وليحذر المرء من أن يقول قولا تبثرقب 
عليه تفسيق أئمة الإسلام. وجعل قبول الجارح طعنا 
في المعدل, [فإن ذلك] عكس للقواعد العلمية وتلاعب 

بين؛ المقدمة العلمية الثالثة» إذا اختلف كلام العلماء لم 
0 قول أحدهم حجة على الآخر إلا ببينة؛ المقدمة 
العلمية الرابعة:. الإجماعات لا تتعارض, قال شيخ 
الإسلام في (اقتضاء الصراط المستقيم) (إنه من 
حسنا لفعله المتقدمون ولم يفعلوه, فإن هذا من باب 
تناقض الإجماعاتء وهي لا تتناقضء وإذا اختلف فيه 
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0 نصا واستنياطا, وعلى هذا إذا :ا رأينا 5 
داود وحرب الكرماني وابن عبدالبر وابن الجوزي كان 
من الممتنع إذا صححنا هذا الإجماع ان ينعقد إجماع 
على خلاف هذا الإجماع,. وإجماع المتقدمين مقدم على 
إجماع المتأخرين (الذي يكون متوهما في العادة)؛ وهذه 
هذه المسألة يتجاهلها بشكل غريب!؛ مع أنه ربما لو 
نحت مسالة أاخرى لرابكه يقول يها!...: ثم قال داي 
الشيخ الخليقي” : وفي الكصي لحرا د أحدا في كتب 
هذا الرجل [يعني أبا حنيفة], بل لم أجد من تكلم فيه 
هذا العدد الهائل من الأئمة الذين أوصلهم الشيخ 
الوادعي [يعني الشيخ مقبلا الوادعي] إلى قرابة المائة 
إلا هذا الرجلء بل لم أر أحدا اجتمع عليه مالك 
والسفيانان [أي سفيان الثوري (ت161ه). وسفيان 
7ه))., وحماد بسن زمد (ت179ه)] والأوزاعي وابن 
المبارك وأحمد والشافعي والبخاري إلا هذا الرجل... ثم 
قال 0 الشيخ الخليفي-: ابو حنيفة الذي نتحدث عنه 
له الكثير من المقالات الضعيفة التي خالف فيها 
الأحاديث الصحيحة؛ ومع ذلك نجدها [أي هذه المقالات 
يتمذهبون بمدذهبه' فما الس في اختفاء 9 ال 
الكلام [أي التجريح] فيه فترة من الزمن؟:, السر هو 
فصاروا يؤذدون كل من 1-6 شيئًا من منالبه [أي منالب 
افق حنيفة] وقد سجحل التاريخ عدة حوادث قفي هذاأ.. 
نم قال دأى الشيه العليقي-: وقال الوادعي انع 
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الشيخ مقبلا الوادعي] في (نشر الصحيفة) (وبما أن 
الحنفية لهم سلطة القضاء في كثير من الأزمنة تجد 
كثيرا من أهل العلم لا يستطيعون أن يصرحوا بالطعن 
في أبي حنيفة]. .. ثم قال -أي الشيخ الخليفي- : فإن 
تاريخ البخاري الكبير» والجرح والتعديل لابن أبي حاتم, 
والمعرفة التا ربخ ليعقوب دن سفيبان: وحلية الأولياء 
[لأبي نعيم]؛ وتاريخ بغداد [للخطيب البغدادي]: والعلل 
للمروذيء والعلل لعبدالله بن أحمد, وأحوال الرجال 
للجوزجاني, والسنة لعبدالله بن أجمد, والسنة للالكائي, 
وغيرها من الكتب... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: 
دكس من اهل العلم اكتقيك من جرح ابي جيقة عولد 
([مرجيء) وهذا من أبلغ الطعن لو تأملت فالإرجاء 
بدعة وتسنييه إلى الإرجاء تبديع... ثم قال -أي الشيخ 
الخليفي-: ومن أراد أن يلزمنا بالطعن في معدل أبي 
حنيفة [أي عندما نجرح أبا حنيفة] الزمناه بالطعن في 
جارح أبي حنيفة وهم أكبر وأجل [أي والجارحون أكبر 
وأجل من المعدلين] والطعن فيه [أي في الجارح] ألزم 
فإن المعدل إنما قال ما قال بتأويل ولكن بعض الجرح 
لا سبيل إلى رده إلا بتكذيب الجارح... ثم قال -أي 
الشية الخليفى : جاء فى أشرظة فتاوى: جدة للألباني 
(اتفق جماهير علماء الحديث على تضصعيف أبي حنيفة, 
سواء من كان منهم معاصرا لهه أو كان ممن جاء 
بعده), أقول, وكذلك الكلام قي عفيدته وففهه.. 

قال -أي الشيخ الخليفي-: إن قواعد أهل الرأي المحدثة 
هي التي فتحت الباب لأهل التجهم» فمثلا قاعدتهم بأن 
خبر الواحد لا يقبل فيما تعم به البلوى هي التي فتحت 
الباب لرد أخبار الآحاد في العقيدة؛ وردهم لرواية 
الصحابة في باب الصفات... ثم قال -أي الشيخ 
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الخليفي-: هذا ما أمكنني كتابته في هذه المسألة: 
والجاهل الظالم لا يكفيه ألف دليل, ومن أراد مناقشة 
نحى2 من المح واتفصضل: يدون سمتم:ف]ان إخاعطات 
البحث بهالة من التشنج لرد الحجة العلمية سبيل 
الضعفاء: والحق الذي أتدين مه “بعد بحتئي لهذه المسألة 
فترة ليست قصيرة من الزمن- أن هذا الرجل [أي أبا 
حنيفة] قد إجتمع فيه من أاسباب الجرح ما لم يجتمع 

وات ل حي ف ا ال ب ا 0 
فيه هذا العدد الهائل من الأئمة على تباعد الأقطار الا 
وذ شتت أن تراهم متكلمين في عقيدته وحد نهم 


متكلمين بأشد الكلام, وإذا بتعنت أن تراهم متكلمين فقي 


الكلام, 0 الدشاعات عنه 0 تكلف ومجافينة 
للقواعد العلمية. والمدافع تنزلق رجله من حيث لا 
يشعر إلى الحط على من تكلم به [أي بأبي حنيفة] من 
الأئمة أو على الأقل فتح الباب لذلك» والذي أعتقده أن 
أئمة الجرح والتعديل هم أعدل الناس وأعلم الناس فلو 
تتابعوا على جرح رجل ولم يغسروا الجرح لم أر بدا من 
باختضار: وقال ابن تعمبمة في (الاستقامة): أهل 
النصوص دائما أقدر على الإفتاء وأنفع للمسلمين من 
أهل الرأي المحدث [يعني أيا حنيفة ومن تابعه], فإن 
الذي رأيناه دائما أن أهل رأي الكوفة [يعني أبا حنيفة 
ومن تابعه] من أقل الناس علما بالفتياء وأقلهم منفعة 
للمسلمين مع كثرة عددهم وما لهم من سلطان وكثرة 
ما يتناولونه من الأموال الوقفية والسلطانية وغير ذلك 
[قال موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف عليه 
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الشيخ محمد صالح المنجد في فتوى بعنوان (أسباب 
إنتشار المذهب الحنفي) في هذا الرابط: أما عن 
أشننات انتشار المذهب الحنفي في كثير من أرجاء 
الأرض,2 فيمكن تلخيص الأسباب : بب واحد وهو 
(السباسة)!.: ونعني به تعني دول إسلامية كثيرة لهذا 
المذهب حتى فرضته على قضاتها وفندارسهاء: فصار له 
ذلك الانتشار الكبير» وقد ابتدأ ذلك بالدولة العباسية. 
انتهى. وقال الشيخ محمد العزازي في تحقيقه لكتاب 
(إعلاء السنن "للشيخ ظفر أحمد العثمانى"): ولما فتح 
العثمانيوؤن مصر حصروا القضاء في الحنفية: وأضبح 
الفذهب الحنفي مذهتب :أمراء الدولة وحاضتها:.: ثم 
قال -أي الشيخ العزازي-: ارتبط المذهب بأهل السلطة 
والذولة وهو ما أذدى إلى اننشاره في مواطن كتيرة 
ذذات اعراف مختلفة ومتعددة من خلال تبني دول 
إسلامية كثيرة لهذا المذهب... ثم قال -أي الشيخ 
العزازي-: لين اللمذهب وعدم تتشدده ساعد على 
انتشاره وارتباطه بالحكام والسلطة: على خلاف 
المذهب الحنبلي الذي عرف بشدته على أهل البدع 
والضلالات. انتهى. وقال الشيخ مقبل الوادعي في 
(إجابة السائل على 7 المسائل): قال علامة اليم 
محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى 
في (تطهير الاعتقاد) (وأنتم تعرفون أن الملوك لا 
اتتهى باختضار. وقال ابن عبدالير في (الانستذكار): 
فالناس على دين الملوك. انتتيهى. وقال عبدالرحمن 
المعلمي البعانن (الدى لقت بن (سبعة الاسئلاف): ون 
(ذهني العضر) شسة إلى الإمام الخاقفط محدت عصرهة 
مؤرخ الإسلام شمس الدين الذهبي المنتوفى عام 
8ه وتولى رئاسة القضاء قفي "عسير"” 4 وتوقفي عام 
6ه) في (التنكيل بما في تأنيب الكوثري من 
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اللإطيل) رادا على محمد زاهد الكوثري 00 (ت 
دون تعن :فن ظللت الأحاديث وسماعها اي 
والبحث عن رواتها وعللها وغير ذلكء إذ رأوا أنه يكقى 
الرجل أن يحصل له طرف يسير من ذلك ثم يتعمرف 
نزايه: فاذااجهة فد ضثار رنيتنا!؛ ثانيا, ذلك امستحابكة 
قضاء القضاة فكانوا يحرصون على أن لا يولوا قاضيا 
قفي بلد من بلدان الإسلام إلا على وافهف: فرعب الناس 
فيه ليتولوا القضاء, ثم كان القضاة يسعون في نشر 
المذهب في جميع البلدان؛ ثالثاء كانت قوى الدولة كلها 
تحت إشارتهم فسعوا قفي ندثر مذضبيهم قفي الاعتقاد 
وفي الفقه في جميع الأقطارء وعمدوا إلى من 
يخالفهم قفي الفقه فقصد وه بأنواع الاذى» وقي كتاب 
(قضاة مصر) طرف مما صتعوه بتمصر ٠:‏ ؛ رابعاء غلنت 
الأعاجم على الدولة فتعصبوا لما فيه من التوسع في 
الرخص!. انتهى باختصار. وقال موقع (الإسلام سؤال 
وجواب) الذي يشرف عليه الشبخ محمد صالح المنجد 

هذا الرابط: ومذهب أن حنيفة قد يكون أكثر المذاهب 
انتشارا بين المسلمين: ولعل من اتات ذلك قتعنتي 
الخلفاء الستمانيين لهذا المذهب, وقد حكموا البلاد 
الإسلامية أكثر من ستة قرون. انتتهى باختصار. وقال 
الننيخ ناضر بن حمد الفهد (المتخزج من كليئة الشريعة 
بجامعة الإمام 0-6 بن تنسعود بالرياض: والمعيد في 
كلية أصول الدين "قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة") 
في (الدولة العثمانية وموقف دعوة الشيخ محمد بن 
غبدالوهاتب.منها): أما حرب: العتماتيين للتوحيد فمشهور 
جداء فقد حاربوا دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله كما زهو]ا معروف (يريدون أن يطفتنوا نور 
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الله بأفواههم)؛ وأرسلوا الحملات تلو الحملات لمحاربة 
اهل التوحيد. حتى توجوا حربهم هذه بهدم الدرعية 
لاي الدعوة السلفية عام 3ه وقد كان 
|اكبوانهم النصارى, ‏ ومن جراتههم نوم قاموا بنستنتي 
النساء والغلمان -من اهل التوحيد- و نبكيهم ٠ ٠.٠١.‏ قم قال - 
أي الشيخ الفهد- : فهذه عداوتهم للتوحيد وأهله., وهذا 
نتشرهم للشرك والكفر فكيف برعم أن هده الدولة 
الكافرة الفاجرة (خلافة إسلامية)؟!... ثم قال -أي 
الشيخ الفهد.-: من ادعى أن الدولة العثمانية دولة 
أنها (خلافة إسلامية). انتهى باختصار. وقال الشيخ 
حامد العطار (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, 
والباحث الشرعي بموقع إسلام أون لاين) في مقالة له 
بعنوان (أضرار شيوع وع الفكر | لإرجائي) على هذا الرابط: 
فإن الإرجاء يجعل الحاكم المستبد مهما استبد وظلم 
طفن وندل فق دفن أللد: تجعلهة فى أفنان من الكفر 
بد عوى عدم الاسشتحكلان ولذلك قال البصير بن شميل 
دنياهم: د فض وان من دينهم ). انتيهى. وقال الشيخ 
طارق عبدالحليم في (أحداث الشامء بتقديم الشيخ 
هاني السباعي): فقد قامت من قبل دول اعتزالية 
كدولة المأمون والمعتصم والواثق [وثلاثتهم من حكام 
الدولة العناشية]ء ثم نادت [أى. سقطت] علق مد 
المتوكل [عاشر حكام الدولة العباسية]» وقامت دول 
نور الدين | بن] زنكي وصلاح الدين الأيوبي [هو 
يوسف بن ابوت ]: وقامت دول على مذهب الإرجاء, بل 
كافة الدول التي قامت [أي بعد مرحلة الخلافة 
الراشدة] كانت على مذهب الإرجاء [وهو المذهب الذي 
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ظهر في عصر الدولة الأموية التي بقيامها قامت 
مرحلة الملك العاض]. إذ هو دين الملوك كما قيل, 
باختصار], ث ثم إنهم في . الفتوى من أقل الناس متفعة, 
عن ذلك وينتسبب هذا أن الأعمال. الواقعئمة ا 
المسلمون فيها إلى معرفة بالنصوص, ثم إن لهم [أي 
لأبي حنيفة ومن تابعه] أصولا كثيرة تخالف النصوص,: 
والذي عندهم من الفروع التي لا توجد عند غيرهم 
يخالفها أحد من الفقهاء أكثر منهم عامتها إما فروع 
مقدرة غير واقعة [قال الشيخ وهبة الزحيلي (رئيس 

قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه بكلية الشريعة بجامعة 
دمشق) في (كتاب "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" التي 
تصدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة): الفارق 
المتميز بين مدرسة أهل الرأي بالكوفة (أو العراق) 
بزعامة الإمام ادي حنيقة ويبن مدر سة أهل الحديث 
في المدينة (أو الحجاز) بزعامة الإمام مالك, هو أن 
الافتراضات النظرية التي شعبت الفقه وضخمته 
وعقدتهء وأعيت المقلدين والأتباع بحفظ أجوبة 

المسائل والحوادث التي تتجاوز عشرات الآلاف: وأما 
فقه أهل الحديث فيقتصر على بحث الحالات الواقعية 
والمسائل المستجدة. انتتهى باختصار] وإما قروع 
متقررة على أصول فاسدة. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي في (نصب المنجنيق): وقد 
ذكر شيخ الإسلام [ابن تيمية] رحمه الله أن أكثر أهل 
الحديث لا يعتبرون خلاف ابي حنيفة خلافا في 
المسائل. انتهى. وقال الشيخ سفر الحوالي (رئيس 
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قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مقالة له على 
موقعه في هذا الرابط: كل ذم ورد في كلام السلف 
الصالح للمرجئة أو الإرجاء فالمقصود به الفقهاء 

الحنفية [يعني متقدمي الفقهاءالحنفية]. انتهى. وقال 
الشيخ الحوالي أيضا في مقالة له على موقعه في هذا 
الرابط: ما ورد عن كثير من التابعين وتلامذتهم في ذم 
الإرجاء وأهله والتحذير من بدعتهمء: إنما المقصود به 
هؤلاء المرجئة الفقهاء [وهم الحنفية], فإن (جهما) لم 
يكن قد ظهر بعدء وحتى بعد ظهوره كان بخراسان ولم 
يعلم عن عقيدته بعض من ذم الإرجاء من علماء العراق 
وغيره: الذين كانوا لا يعرفون إلا إرجاء فقهاء الكوفة 
ومن اتبعهم» حتى إن بعض علماء المغرب كابن عبدالبر 
لم يذكر إرجاء الجهمية بالمرة. انتيهى. وقال الشيخ 
محمد بن عبدالله الخضيري (الأستاذ المساعد بكلية 
اضحول الدين بجامعة الإمام محمد دن سعود) قفي 
(تفسير التابعين): جاء عن مجاهد أن الإرجاء أول سلم 
الزندقة. انتجهى. وجاء في موسوعة الفرق المنتسبة 
للإسلام (إعداد مجموعة من الماحين, لإسترافق اليه 
الإرجاء فقال (المرجئة اليوم يقولون (الإيمان قول بلا 
عمل )ء فلا تجالسوهم ولا 0 ولا تشاربوهم ولا 
تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم 4... نم جاء -اي في 
الموسوعة-: قال الزهري [ما اعت في الإسلام بدعة 
أضو على أهله من الإرجاء)»: وقال شريك القاضي وذكر 
المرجئة فقال زهم أخبث قوم 4... ثم جاء -آاى فى 
الموسوعة-: حاءت المرجئة ة العاجزة عن قهم 
أسس العقيدة ونوابتها أمام العدن والأحداث الجستام 
هذا الابتداع ليجد فيه أتباع الفرق المنحرفة مخرجا 
لانسلاخهم وبعدهم عن الدين الحق؛ وبسبب هذا الواقع 
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الأليم, أنكر علماء السلف على المرجئة مقالتهم 
الضالة, واعتبروها من البدع 0-١‏ ؛ وكان 0 
وإياهم ), وذكر عنده المرجئة ففال ([والله, 2 ابض 
إلي من أهل الكتناب4: وروى عبدالله بن احمهد أن ستتفيد 

بن جبير كان يقول عن المرجتئة (إنهم يهود القبلة )4 
[قال الشيخ عبدالله الخليفي في مقالة على موقعه 
في هذا الرابط: وليعلم أنه [أي سعيد بن جبير] إنما 
أراد مرجئة الفقهاء [وهم الحنفية]ء وذلك انه لم يدرك 
أصناف المرجئة ا وإذا كان أخف أصناف المرجئة 
ولا ا وينههون عن ذلك, ولا يحضرون 


وقال الشيخ مقبل الوادعي في (إسكات الكلب العاوي 
يوسف بن عبدالله القرضاوي): كفرت يا قرضاوي [هو 
يوسف القرضاوي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر (زمن 

حكم الرئيس الإخواني محمد مرسي).: ورئيس الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين (الذي يوصف بأنه أكبر تجمع 
للعلماء في العالم الإسلامي), ')» ويعتبر الأب الروحي 
لجماعة الإخوان المسلمين على مستوى العالم] أو 
قاربت. انتهى. وقال الشيخ ياسر برهامي (نائب رئيس 
الدعوة السلفية بالإسكندرية) في مقالة على موقعه 
في هذا الرابط: يوم أن أفتى الدكتور يويسف 
القرضاوي بأنه يجوز للمجند الأمريكي أن يقاتل مع 
الجبيش الأمركى صضد دولة أقفغاتستان المستلمة لم 
ينعقد اتحاد 0 المسلمين [يعني (الاتحاد الكالمان 
موالاة الكفارهء ولم تنطلق الألسنة مكفرة ومضللة 
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وحاكمة بالنفاق!, مع أن القتال والنصرة أعظم صور 
الموالاة ظهوراء ودولة أفغانستان كانت تطيق الحدود 
وتعلن مرجفية الإسلاف: احقت:ي:و قال الشية اند لمان 
الصومالي في (تكفير القرضاوي "بتصويب المجتهد من 
أهل الأديان"): خلاصة رأي القرضاوي أن من بحث في 
الأديان وانتهى به البحث إلى أن هناك دينا خيرا وأفضل 
1 فاعتنقه: فهو 0 ناج قفي الآخرة ولا 
يدخل النارء لأنه لا يدخل النار إلا الجاحد المعاند... ثم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: بر ل 
قوله (أن المجتهد قفي الأديان, إذا انتهى قت السبحث إلى 
دين يخالف الإسلام -كالوثنية والإلحادية- فهو معذور 
ناج من النار في الآخرة)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: ظاهر كلام الفرضاوى اقنضئ أن الباحت 
في الأديان إذا انتهى إلى اعتقاد الوثنية والإلحادية 
والمجوسيةء فإنه ليس كافرا ولا مشركا عند الله وعند 
المسلمين: لأنه في زكم القرضاوي- أتى نما أمره 
الشارع من الاجتهاد والاستنارة بنور العقل... ثم قال - 
أي السحبن الصوهفالي:: القنناءون احمعوا على أ 
مخالف ملة الإسلام مخطئ مر كافر اجتهد قي 
تحصيل الفندى أو لم بحتهة .ثم قال أي الشيفة 
الصومالي-: والقائل بما قال القرضاوي كافر 
بالإجماع... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: يوسف 
العلم فهو كافر مثله. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو 
تصير الطرطوسيي: فى فقالة له تسوان. الماذا كقرت 
يوسف القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: منذ 
المنشورة كي مبوكعىئى على الإنترنت- 'بكفر وردة 


الطرطوسي أيضا في فتوى له بعتوان (تكفقير 
القرضاوة) على موفقعهة فى :هذا الوانظ: واعلم أن 
الوجل إبغتىي القرصضاوف] لو لقنا منة قا فوكت 
التوقف عن تكفيره شرعاء فلن نتردد حينئذ لحظطة عن 
قعل ذلك: ولن سعتادن احدا في فعل ذلك. انتهى. 
وقال الشيخ عبدالله الخليفي في (تقويم المعاصرين): 
(القرضاوي) و(السويدان) و(غيرهما) وقعسيدا في 

عن اللسرا ليت كود ويد الظاهر- كمحمد آل ا 
ا محمد بن عبداللطيف الكاتب السعودي في 
صحيهةٍ الجزيرة] الذي يستهزى بالسنة لم نتسمعح بأحد 
يكفره أو يصفه ب (الملحد) مثلا... ثم قال -أي الشيخ 
الخليفى:-: (القرساوى) كان نقنية سوء: و( محمد عنده) 
إمام ضلالة. انتهى باختصار. 


وقال الشيخ مقبل الوادعي في (قمع المعاند) رادا 
على (جماعة الإخوان المسلمين) في ادعائهم (أنهم 
هم الفرقة الناجية): وهل الفرقة الناجية هم الذين 
يمجدون (محمد الغزالي [الذي توفي عام 1996م, 
وكان يعمل وكيلا لوزارة الأوقاف بمصر]) الضال 
الملحد؟!. انتهى. وقال الشيخ عبدالله الخليفي في 

(تقويم المعاصرين): ... وكل ينزل على نفسه اه 
الغربة وأحاديث الفرفة الناحية والطائفة المنصورة: 
وهذا بنعتت هذا بالخروح وهذا بنعتت هذا بالإرجاء. 


ا 1 


وقال القن عبداللة الدليقن:قنى (تقويم التعاصوية): 
(ابن حجر الهيتمي [ت974ه]) هذا المجرم الذي كان 


يعني بشكل كبير بقصائد البوصيري [صاحب (البردة)] 

ويشرحهاء هذا مع كونه اشعريا محضا قفي انواف 
الإيمان والقدر والنبوات: فأعجب ان بيتنتسمى هذا الرجل 
عالما مع كونه إضافة إلى كل ما سبق لا يحسن التمييز 
بين صحيح الأخبار وسقيمها.ء وهو في الفقه شافعي 
مقلد... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: وقد حكم الشيخ 
أبن تحمان [ت1349ه] على (المتمين) بالردة ف 
كتابه (الصواعق المرسلة). انتهى باختصار. 


وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الإعانة لطالب 
الإفادة): إنه لا ضير في تكفير العوام والعلماء إذا جرى 


وقال الشيخ علي بن خضير الخضير في (إجابة فضيلة 
الشيخ علي الخضير على أسئلة اللقاء الذي أجري مع 
فضيلته في منتدى "السلفيون"): وهناك موانع [أي من 
التكفير] غير معتبرة لكن يظنها بعضهم أنها مانع 
الحكام أو العلماء أو الدعاة أو المجاهدين», فيمنع من 
تكفيره ولو جاء بكفر صريح بواح!. انتهى باختصار. 


وقال الشيخ أبو , بصير الطرطوسي في (قواعد في 
عن شاي الكقر لو وقع فيه: وبتطالة وعيد الكفر 
وآثاره في الدنيا والآخرة ولا بدء فالحسنات تكفر 
السيئات التي هي دون الكفر والشركء أما الكفر 
والشرك لا طاقة لها [أي للحسنات] به, لقوله تعالى 
ولقوله تعالى زلنن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرين)»: ولقوله تعالى (ولو أشركوا لحبط عنهم ما 
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من عمل فجعلناه هباء منثورا). انتهى. 


وقال الشيخ تركي البنعلي في (شرح شروط وموانع 
التكفير): فلان من الناس ارتكب الكفر البواج والشرك 
الصراح, يقول [أي البعض] لك (لا نستطيع أن نكفره), 
لم ؟ى, (لأنه من حفظطة القرآن)!, هل هذا مانع من 
موانع التكفير؟!», ليس من موانع التكفير في ى: 
النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما عند مسلم 
(والقرآن حجة لك أو عليك ): إذن إذا عمل به فهو حجة 
له» وإن لم يعمل به وعمل بخلافه, أو ناقضه أو كفر به 
أو استهزأ مت ه وإن كان حافظا له: فهو حجة عليه وليس 
بحجة له. انتهى. 


زيد: ربما قال لك البعض إإذا كفرت أحد القبوريين فما 
الذي يضمن لي ألا أبوأ أنا بالكفر؟). 


عمرو: الجواب على سؤالك هذا يتبين من الآتي: 


(1 )قال التووف اقفن (قترج سدم تلم ): قولة على 
الله عليه وسلم (إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها 
أحدهما): وفي الرواية الأخرى (أيما رجل قال لأخيه 
(يا كافر) فقد باء بها أحدهماء إن كان كما قال وإلا 

رجعت عليه), وفي الرواية الأخرى [.. : ومن دعا رجلا 
بالكفر أو قال (عدو الله) وليس كذلك إلا حار عليه), 
هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات من 
القحطاني في (شرح قاعدة "من لم يكفر الكافر”) فى 
هذا الحديث: هذا الحديثء بالإجماع ليس على ظاهره. 


انتهى], وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم 


اذهب للفهرس 


بالمعاصي كالقتل والزنا. وكذا قوله لأخيه (يا كافر) 
من غير اعتقاد بطلان دين الإسلامء وإذا عرف ما 
ذكرناه, فقيل قفي تأويل الحديت أوجه؛ أحدهاء أنه 
معنى (باء بها) أي بكلمة الكفر -وكذا (حار علة)/ وهو 
معنئ (رجعت غليه)ء اى: رجع علته [أى على الفس تحل] 
الكفر؛ فباء وحار ورجع بمعنى واحد؛ والوجه الثاني, 
معنأاه رحعت علبه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره؛ 
والثالث, أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين 
[قال الشيخ عبدالرحمن البراك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في (إجابات الشيخ عبدالرحمن البراك على 
أسئلة أعضاء ملتقى أهل الحديث): وأصل مذهبهم [أي 
مذهب الخوارج] التكفير بالكبائر من الذنوب؛ وقد 
يعدون ما ليس بذنب ذنبا فيكفرون بهه كما قالوا في 
التحكيم بين على ومعاوية رضي الله عنهما فكفروا 
رضي الله عنهما] وكفروا عليا ومعاوية ومن يا ثم 
صاروا [أي الخوارج] بعد ذلك فرقاء ومن الأصول 
المشهورة عنهم إنكار السنة؛ والذي نوم رآنه لاد 
من الخوارج إلا من قال بهذين الأصلين» وهما التكفير 
بالذنوب, وإنكار الاحتجاج والعمل بالسنة؛ وأما تفاصيل 
الفرق بين فرقهم [أي فرق الخوارج] فيرجع فيه إلى 
كتب الفرق. انتهى باختصار. وفي فتوى صوتية مفرغة 
للشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) على موقعه في هذا ال ابط, فال الشيخ: 
المسلمين, فون غضا الطاعة, ويقاتلون المسلمينء 
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التي دون الشرك يكفرونه بهاء فهم يجمعون بين 
حريمتبين 4١‏ حريمة التكفير بالكبائر التي دون الشركء, 
وجريمة شق عصا الطاعة وتفغريق الجماعة: وحريمة 
ثالثة وهي قتل المسلمين: أخبر صلى الله عليه وسلم 
أن الخوارج يقاتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. 
العفيدة بجامعة آم الفرى):قى ققالة له علي موفعه 
في هذا الرابط: والخوارج هم الفرق التي تكفر 
المسلمين بمجرد الذنوبء بالأمور التي لم يكفر بها الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم»؛ وعليه فلفظ (الخوارج) 
علم على هذه الفرقة» تحت أي اسم وفي أي مكان أو 
زغان كاتوا: وسواء خرجوا على الإمام آم لم يخرجوا 
[قال الشيخ عبدالله الخليفي في (تقويم المعاصرين): 
وشتان بين الخوارج الذين يكفرون بالمعاصيء وبين من 
يكفغر بالشرك, ومن يسوي بين الأمرين متلاعب ومرجئ 
حهمي خبيث. . انتهى]؛ وليس كل من خرج على الإمام 
يكون خارجياء فقد يكونون غير خوارج من حيث العقيدة 
فيسمون (بغاة)... ثم قال -أي الشيخ الحوالي-: ليس 
كل من خرج على علي رضي الله عنه يقال (إنه من 
الخوارح): فمعاوية بن ابي سفيان رصي الله عنه - 
مثلا- - ومن كان معه من الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعين خرجوا عن طاعة علي رضي الله عنهء. فهل 
سماهم خوارج؟ أو اعتبرهم خوارج؟. لا [أي أن عليا 
رضي الله عنه 5 يسمهم ولم يعتبرهم خوارج]. انتهى. 
وفي هذا الرابط قال مركز الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
وقي حكمه تارك الصلاة ونحوه هه فهؤلاء سحب الخروح 
بالسيف- إذا كان غالب الظن القدرة 


عليهم -ولو 
عليهم؛ أما إذا لم يكن هناك قدرة على الخروج عليه 
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فعلى الأمة أن تسعى لإعداد القدرة والتخلص من شره. 
انتهى باختصار. وقفي (شرح العقيدة الواسطية) للشيخ 
صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد)؛. سئل الشيخ ([هل الثوار الذين في 

الجزائر» هل يعتبرون من الخوارج؟)؛ فأجاب الشيخ )0 
يعتبرون من الخوارع, الآن دولتهم فخات 0 0 
(الدولة الا لامية الحا رجحيد): فمن المعلوم < جيسن 
علي رضي الله عنه قتلوا [في موقعة الجمل] طلحة بن 
عبيدالله والزبير بن العوام وهما من العشرة المسشرين 
بالجنة» وجيش علي ليس خارجيا اتفاقاء [وايضا] جيش 
معاوية قتل [في موقعة صفين] عمار بن ياسرء [فقد] 
اقتتل الصحابة في الجمل وصفين فقتل عشرات 
0 من خيرة المسلمين, فهل الصحابة والتابعون 
أنه 0 أهل الإسلام فقط ولم يقاتل أهل ل الأوثانء لا 
فهذا عبداللة بن الزمير رضى الله عنهما حكم لاد 
الإسلام ا وكان قتاله كله صد المسلمين, وعلي 


0 ل يقول 7" ان 9 أفضل من :علق 
رضي الله عن الضحابة | توعين» ال حتف الدت يسعل 
يكون خارجيا إلا 8 تنطبق عليه [بقية] صفات : الخوارج: 
فقد قيل بأن الحجاج بن يوسف الثقفي قتل ألف ألف 
تعس ([أي] مليونا): ولم يرمه أحد بالحارتية 4 وقيل 
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القبور ويحرقونهاء ولم يقل أحد بأنهم خوارج و[قد] 
قتلوا كل من وجدوا من بدني ا قفي الشام: واسرفوا 
ل 2 0 
عبدالمطلب]) ققل في الشام خلال ثلاث سباعات 
خمسين ألفا من جنود تبني أمية وأمرائهم وأهليهم 
باختضان: وقال الشتة مفدوح حاير في مقالة له تعتوان 
(حول أحداث الثورة) على : هذا الرابط: خرج سيد شباب 
اهل الحنة الحكسين تن علق: رضوان اللة وشلاعه علية: 
على بريد دن معاوية [بن اف سفيان], وبايعه ثمانية 
عشر ألفا [من أهل الكوفة]: ولم يقل أحد في التاريخ 
أن الحسين -رضوان الله وسلامه عليه- - وأهل الكوفة 
كانوا يومئذ فرقة من الفرق الضالة... ثم قال -أي 
الحجاج ثم على الخليفة عبدالملك بن اا وكان :مع 
ائن.الأاشعت خيار علماء الآمة سعيد ين جبيره والإضام 
المفسر الكبير مجاهد:, والإمام الشعبيء وغيرهم. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد بن رزق الطرهوني 
(الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, 
بن سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن 

على موقعه في هذ الرابط: وما أجمل كلام ابن 
الجوزي حيث يقول [في كتابه (السر المصون)] [من 
الصوابء ا 0 0 على ] أخطاً في ارد 
عليه). ولو نظروا في السير لعلموا كيف عقدت له 
البيعة وألرم الناس بهاء ولقد فعل في ذلك كل قبيح, 
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نم لو قدرنا صحة خلافته فقد بدرت منه بوادر وكلها 
توجب فسخ العقد)؛ وهذا [الذي قاله ابن الجوزي] في 
الخليفة المحكم لشرع اللهء المقيم للجهادء فكيف 
بهؤلاء الهملء حثالة البشرء الرعاعء قتلة الأولياء. حلفاء 
الشياطينء باعة البلاد والعرض والدين. انتهى باختصار. 
وقالٍ الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الفصل الأول 
من أجوبة اللقاء المفتوح): إن اتهام أهل التوحيد 
+الحم]ة [يعني التيار السلفي الجهادي المعاصر] 
بالخارجية والتكفير بغير حق داء قديم اكتوى بناره كثير 
من اهل السنة والجماعة: تهقة لآ قيفة لها ولا رصضيدر 
من الواقع؛ حيلة الضعفاء وسلاح العجزة عن البراهين: 
نا الصنيع من الخصوم ليس وليد اليوم:, ففعد كان 
قديما من سلاح العاجز عن الدليل الاعتماد على هذه 
الفرية في محاربة أهل الحق والدين... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: اعتاد أهل الإرجاء وشيوخ مكافحة 
ساذجة زائقة صبنية على غير أساس, بل على فهم 
والأسماء والأحكام [قال الشيخ عبدالله الغليفغي في 
كتابه (العذر بالجهل: أسماء وأحكام): مسائل الإيمان 
والكفر من أعظم المسائل في الشريعة, وسميت ب 
(مسائل الأسماء والأحكام) لأن الإنسان إما أن يسمى 
ب (المسلم) أو يسمى ب (الكافر)., والأحكام مرتية على 
أهل هذه الأسماء في الدنيا والآخرة؛ أما في الدنيا فإن 
المسلم مقصيو م الدم والمال: وتحب موالاته والجهاد 
معه صد الكافرين, وننبت له بعد حا احكام التوارث: 
وتسأل له المغفرة:» إلى غير ذلك من الأحكام والكافر 
على العككس من ذلك حييث تحب معاداته: وتوليه كفر 
وخروج من الملة: والقتال معه صد المسلمين كذلكء, 
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إلى غير ذلك من الأحكام (التوارث والجنائز وغير ذلك). 
انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
الناس اليوم ا إلى جلاد ومقاومة الأعداء, 
وتحر يبر الأراضصي الإسلامية: ووصصع الأسماء على 
مسمياتها من المرتدين والمنافقين: قالوا [خارجي 
تكفيري)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: ويقول 
العلامة ليق بن حسن [بن محمد بن عبدالوهاب] 
رحمة الله في: (الدرق ال فى الأخوبة النحدية)] 
(إذا قلنا (لا يعبد إلا الله, ولا يدعى إلا هوء ولا يرجى 
سواه؛ ولا يتوكل إلا عليه ونحو ذلك من أنواع العبادة 
التي لا تصلح إلا لله وأن من توجه بها لغير الله فهو 
كافر مشرك):, قال (ابتدعتم وكفرتم أمة محمد صلى 
الظاهر أن هذا القائلٌ نسب للشسيهة (لازم قوله) لا 
(قوله)» وذلك لما رأى أن المكفرات -التي يكفر الشيخ 
متعشية يبسن ال در للإسلام ه من أهل زفانة: 
فيما عدا المجتمعات التي أحكمت الدعوة النجدية 
السلفية سيطرتها عليها؛ وعلى ذلك يكون المراد من 
لفظ (أمة) هو (أكثر أمة)ء وذلك على ما سبق بيانه في 
مسألة (هل يصح إطلاق الكل على الأكثر؟ وهل الحكم 
للغالبء والنادر لا حكم له؟)]؛ ولقد أحسن الشيخ 
بن عبدالوهاب] رحمه الله في قوله [في (منهاج 
التأسيس والتقديس)] (هذا داء قديم في أهل الشرك 
والتعطيل؛ من كفرهم بعبادتهم غير الله ونعطبل 
يكفرون بالذنوب ويأخذون بظطواهر الآيات)4)؛ ا 
صالح الفوزان [في (أضواء من 00 شيخ الإسلام ابن 
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المسلمين من ارتكب كبيرة دون الشركء فإنه قد وجد 
في هذا الزمان من يطلق هذا اللقب -لقب الخوارج- 
0 الإسلام كعباد القبور, هه 0 المبادئ 
الهدامة كالبعثية والعلمانية وغيرهاء ويقولون (أنتم 
تكفرون المسلمين فأنتم خوارج), لأن هؤلاء لا يعرفون 
حقيقة الإسلام ولا يعرقون نواقضصه.: ولا يعررقون 
حقيقة مذهب الخوارج بأنه الحكم بالكفر على من لا 
يستحقه من المسلمينء وأن الحكم بالكفر على من 
يستحفه بأن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام هو 
مذهب أهل السنة والجماعة)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: اكتوى بنار هذه الفرية النكراء والكذية 
الخرقاء كثير من علماء التوحيد والسنة, ومن احبر من 
7 كأس الافتراء والنبز بالتكفير؛ (أ)التابعي الجليل 
أغلاء البلاء): عامر بن عبد فيسن القدوة الولي” الزاهد 
قيل [[ توفي في زمن معاوية). انتهى باختصار]؛ 
(ب)الإمام محمد بن بشير القاضي (ت198ه) رحمه 
الله» تلميذ الإمام مالك بن أنس [قال الزركلي في 
(الأعلام): مس كو ادير لاضن ل الس ساء رس 
في أيام الحكم بن هشامء, وكان صلبا في القضاء, 
وضرب المثل بعدله. انتهى باختصار]؛ (ت)الإمام أحمد 
بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة؛ (ث)الإمام الحافظ 
العلامة أحمد بن محمد أبو عمر الطلمنكي رحمه الله 
(ت429ه) [قال الذهبي في (سير أعلام النبلاء): 

احمدا بن محمد الطليبكتن: كان.من تحجون العلم: انتهى 
باختصار]؛ (ج) شيخ الإسلام انن تيمية رخفهة: اللن: 

(ح)العلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله؛ (خ) شيخ 
المحدثين الإمام ابو و الذهبي [ت748ه] رحمه 
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الله؛ (د)شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه... ثم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: وينبغي في هذا المقاه 
ذكر الأصول التي ينبغي أن ينطلق منها أهل التوحيد 
والجهاد في هذا العصر بالنسبة لمسألة الكفر والتكفير 
لأنها [أي هذه الأصول] مررد الجزئيات وأعيان 
المسائل... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: الأصل الأول 
[أي من الأصول الحتن ينيعي أن يتطل ف متها افجل 
التوحيد والجهاد في هذا العصر بالنسبة لمسألة الكفر 
والتكفير]ء الكفر مدركه شرعي؛ فالكفر ما جعله الله 
ورسوله كفراء والكافر من كفره الله ورسوله [قال ابن 
أحكام شرعية, ليس ذلك من ن الأحكام التي يستقل بها 
العقلء: فالكافر من جعله الله ورسوله كافراء والفاسق 
من جعله الله ورسوله فاسقاء كما أن المؤمن والمسلم 
من جعله الله ورسوله مؤمنا ومسلماء والعدل من جعله 
الله ورسوله عدلاء والمعصوم الدم من جحعله الله 
ورسوله معصوم الدمء والواجب من الصلاة والصيام 
والصدقة والحج ما أوجبه الله ورسوله: والمستحقون 
لميراث الميت من جعلهم الله ورسوله وارنين: والذي 
بذلك, والمستحق للموالاة والمعاداة من حعلة الله 
ورسوله مستحقا للموالاة والمعاداة, والحلال ما أحله 
الله ورسوله: والحرام ما حرمهمه الله ورسوله: والدين ما 
شرعه الله ورسوله: فهذه المسائل كلها ثابتة بالشرع؛ 

داعا الأمور التي يستقل بها العقل فمثل الأمور 
الفلاني, فإن مثل هذا يعلم بالتجربة والقياس وتقليد 
الأطباء الذين علموا ذلك بقياس أو تجربة. وكذلك 
مسائل الخشاتب والقندسنة وتحة ذلك: هذا ضما بعلم 
بالعقل؛ وإذا كان كذلك فكون الرجل مؤمنا وكافرا 
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وعدلا وفاسقا هو من المسائل الشرعية لا من 
المسائل العقلية... ثم قال -أي ابن تيمية-: فإن قيل 
([هؤلاء لا يكفرون كل من خالف مسألة عقلية؛, لكن 
يكفرون: من خالف المشائل العقلية التى يفلم بها صَدق 
الرسولء فإن العلم بصدق الرسول مبني عليهاء فإذا 
أخطأ فيها لم يكن عالما بصدق الرسول فيكون كافرا), 
قيل تصديق الرسول مبنيا [عندهم] على ما جعله أهل 
الكلام المحدث أصلا للعلم بصدق الرسولء. كقول من 
قال من المعتزلة والجهمية (إنه لا يعلم صدق الرسول 
إلا بأن يعلم أن العالم حادث) ونحو ذلك من الأمور 
التي تزعم طائفة من أهل الكلام أنها أصول لتصديق 
الرسول لا يعلم صدقه بدونهاء هي [أي هذه الأمور] مما 
تعلم بالاضتطوار من وين الرشعول انه راى: الرنيتول] لم 
يكن يتخعل إيمان الناسن موفوقا عليها: عل.ولا ذعا 
الناس إليهاء ولا ذكرت في كتاب ولا نتنة كه ولا ذكرها 
أحد من الصحابةء لكن الأصول التي بها يعلم صدق 
الرسول مذكورة قفي القرآن, وهي بير هندةه كما قد 
16 عند السلف الا . وجمهور ا ل دن أن 
أصولهم بدعة في الشريعة:؛ لكن كثيرا من الناس يظن 
أنها صحيحة في العقلء وأما الحذاق من الأئمة ومن 
اتبعهم فيعلمون أنها باطلة في العقلء مبتدعة في 
الشرعء, وأنها تناقض ما جاء به الرسول... ثم قال -أي 
ابن تعمعية- : ولكن من شأن أهل البدع اه ببتدعكون 
أفوالا بحفلونها واحية قى الدين يل يحعلونها من 
الإيمان الذي لا بد منه ويكفرون من خالفهم فيها 
والمعتزلة وغيرهم. انتهى باختصار. وقال ابن تيمية 
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أيضا في (مجموع الفتاوى): والكفر هو من الأحكام 
الشرعيةء وليس كل من خالف شيئا علم بنظر العقل 
يكون كافراء ولو قدر أنه جحد بعض صرائح العقول لم 
حكم تكقفرة حتى كون قولة كضرا فى المتشريعة. 
انتهى. وقال ابن الوزير (ت840ه) في (العواصم 
والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم): لا يكفر 
بمخالفة الأدلة العقلية وإن كانت ضروريةء, فلو قال 
بعض المجان وأهل الخلاعة (إن الكل أقل من البعض) 
لكانت هذه كذبة: ولم يحكي احد سن الفسلمين بردته مع 
أنه خالف ما هو معلوم بالضرورة من العقل؛ و[أما] لو 
قال (إن صلاة الظهر أقل من صلاة الفجر) لكففر 
بإجماءع المسلمين: انتهى باختصضارء وقال الشنيح محمد 
صالح المنجد في محاضرة بعنوان (ضوابط التكفير "1") 
مفرغة على موقعه في هذ الرابط: التكفير حكم 
شرعيء وحق خالص لله عز وجل حا ير 
علنا ان مبعه قينا اترل علين د فعا رطضا هك 
من كفره.؛ ونمتنع عن تكفير من لم يكفره سبحانه 
وحكم له بالإسلام أو بالإيمان. انتهى باختصار].. 
قال -أي الشيخ الصومالي-: الأصل الثاني 1 
الأصول التي ينبغي أن ينطلق منها أهل التوحيد 
والحقيادفئ هذا العصضي بالنسية لمشبالة الكقر 
والتكفيراء الكفر بوخذ من حيتت 0 الأحكام الشرعية, 
قطاعية الثبوت والدلالة, أو . ظنية لد والدلالة, أو 
قطعية التثبوت ظنية الدلالة أو العكس؛ والإجماع 
الغزالي [في (فيصل التفرقة بين الإسلام ا 
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الكفر حكم شرعيء كالرق والحرية مثلاء إذ معناه إباحة 
الدم والحكم بالخلود في النار؛ ومدركه شرعي فيدرك 
دليل الكفر والتكفير ظنيا كأخبار الأحاد والأقيسة 
وظواهر العموم وتناط به الموالاة والمعاداة؛ قال 
الإمام ابن عبدالبر [في (التمهيد)] رحمه الله في 
مسألة العمل بأخبار الآحاد ( الذي نقول به؛ إنه [أي خبر 
الواحد العدل] يوجب العمل دون العلم [أي دون 
التيقن], كشهادة الشاهدين» وعلى ذلك أكثر أهل 
الفقه والأئرء وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في 
الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا 
في معتقده؛, على ذلك جماعة أهل السنة ولهم في 
الأحكام ما ذكرنا [أي أن جماعة أهل السنة يدينون بخبر 
الواحد العدل في (الأحكام) كمادانوايه في 
(الاعتقادات)]): إجماع صحيح على أن أهل الفقه والأثر 
يعتمدون على خبر الواحد العدل في الأحكام وفي 
الاعتقادات وينيطون به المعاداة والموالاة في الدين؛ 
وقد يكون دليل الكفر قطعياء ولا دليل لاشتراط القطع 
واليقين في دليل الكفر والتكفيرء خلافا لأهل البدع من 
الجهمية: والمغتزلة:.والأشعريةء وأكثر المتكلمين: ومن 
تأثر بهم وإن انتسب إلى السلف [قال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في (الفتاوي الشرعية عن الأسئلة 
الجيبوتية): إن التفريق بين الأدلة؛ في الاحتجاج بها بين 
باب وباب» مخالف لما أجمع عليه أهل الأثر والفقه من 
عدم التفريقء كما حكاه ابن عبدالبر وابن تيمية:, فلا 
ريب في أنه بدعة في الدين... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: شبهة (إسلام المرء مقطوء به. فلا يجوز 
هذه الشبهة] أبطلوها بالاعتماد على فول الشهادة 
الظنية [أي على كفر فلان], وهو تناقض منهم 0 
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على أننا نمنع الأصل وهو كون الإسلام مقطوعا به, 
لأننا لسنا على يقين من إسلام فلان المعين» بل الغالب 
أن إسلامه وكفره مظطنون:» والقطع نادره بل لا بوحد 
القطع إلا فيمن نص الشارع على إيمانه عينا أو أجمعت 
الأمة على إيمانه» ولهذا لا يعتمد في المقامين [أي في 
الحكم بإسلام أو كفر فلان] إلا على الظاهر من حال 
العباد... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: شبهة (التكفير 
إضرار بالغيرء ولا يجوز إلا م لأن دم المسلم 
مردودة»ه لأن القصاص والحدود بئنست ٠‏ اهارت العدول 
وهي إضرار بالغير اتفاقاء وشهادة العدلين لا تفيد إلا 
الظن» وكذلك قبول علماء الأمة الجرح بالواحد وهو 
إضرار بالمجروح لسلب أهلية قبول روايته وشهادته 

ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن إسلام المعين 
مظطنون» وليس بمقطوع قفي الأصل, وحرمة ماله ودمه 
و وكرصضنه متنني على ذلك والمسني على المظنون 
مظنونء فإذا وقع المسلم في كفر فتكفيره واجب 
شرعا بظطن أو بقطع, وللأيسف هذه الشبهة الفاسدة 
[يعني شبهة (التكفير إضرار بالغيرء ولا يجوز إلا 
بقاطع: لآن دم المسلم وماله وعرضه مخرم قطعا فلا 
السنة» بل وفي كتب منظري الما دن الذين يفترض 
أنهم أقعد في الباب لاعتنائهم بأبحاث التكفير والحكم 
على الأعيان والطوائف... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: والإجماع أحد الأدلة التي يثبت بها التكفير 
وعلى هذاء فالقول في أنه (لا تكفير إلا في مجميع 
عليه) أصله من المرجئة» وليس عليه أثارة من علم أو 
نظر من عقل. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: الأصل الثالث [أي من الأصول التي ينبغي 
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بالسعة لمفسبالة الكفر والتكفير]. أدلة وقوع الكفر 
(الأسباب الموجبة للكفر) قد تكون ظنية, وقد تكون 
قطعية [قال القرافي (ت684ه) في (الذخيرة): الردة 
في حقيقتها هي عبارة عن قطع الإسلامء إما باللفظ 
أو بالفعل: ولكليهما مراتب في الظهور والخفاء. انتهى 
باختصار], فقد تكون أقوال المرء وأفعاله دالة على 
الكفر على سبيل الظن أو القطعء ونرى اشتراط 
القطع واليقين في دلالة الأفعال والأقوال على الكفر 
باطلا من القول لا يقوم عليه دليل صحيح؛ قال العلامة 
عبدالرحمن المعلمي اليماني [الذي لقب ب (شيخ 
الإسلام)» وب (ذهبي العصر) نسبة إلى الإمام الحافظ 
محدت عصره مؤرخ الإسلام شمس الدين الذهبي 
المنتوفى عام 8 7هعه» وتولى رئاسة القضاء قفي 
(عسير)ء وتوفي عام 1386ه] رحمه الله في 0 
(العبادة) [وقد جرى العلماء في الحكم بالردة على 

امور عتها عا هق قطعئ: وصدها عا هق حلقن: ولذلك 
اختلفوا في بعضهاء ولا وجه لما يتوهمه بعضهم أنه لا 
يكفر إلا بأمر مجمع عليه وكذلك من تكلم بكلمة كفر 
وليست هناك قرينة ظاهرة تصرف تلك الكلمة عن 
المعنى الذي هو كفر إلى معنى ليس بكفر فإنه يكفر, 
ولا أثر للاحتمال الضعيف أنه أراد معنى آخر4 [قال 
الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي ( عضو هيئة 
كبار العلماء بالديار السعودية) في (شرح زاد 
الوهم, والشك, والظن (أو ما يعبر عنه العلماء ب "غالب 
الظن"):؛ واليقين؛ فالمرتبة الأولى [هي] الوهم: وهو 
أقل العلم وأضعفه. وتقديره من (61؟) إلى (049؟9), 
فما كان على هذه الأعداد يبعتبر وهما؛ والمرتية الثانية 
[هي] الشكء وتكون (650؟9), فبعد الوهم الشك, 
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فالوهم لا يكلف بدهء أي ما يرد التكليف بالظنون 
الفاسدة, وقد قرر ذلك الإمام العز بن عبدالسلام رحمه 
الله في كتابه النفيس (قواعد الأحكام). فقال ([إن 
الشريعة لا تعتبر الظنون الفاسدة): والمراد بالظنون 
الفاسدة [الظنون] الضعيفة المرجوحة: ثم بعد ذلك 
الشكء: وهو أن نستوتي عندك الأمران, فهذا تنحميت 
شكا؛ والمرتبة الثالثة [هي] غالب الظن (أو الظن 
الراجح), وهذا يكون من (9051؟9) إلى (099؟9), بمعنى أن 
عندك احتمالين أحدهما أقوى من الآخر, فحينتذ تقول 
(أغلب ظني)؛ والمرتبة الرابعة [هي] اليقين» وتكون ( 
0.. ثم قال -أي الشيخ الشنقيطي-: إن الشرع 
علق الأحكام على غلبة الظن, وقد قرر ذلك العلماء 
رحمة الله عليهم. ولذلك قالوا في القاعدة (الغالب 
كالمحقق), أي الشنيء إذا غلب على ظطنك ووهوحدت 
دلائله وأماراته التي لا تصل إلى القطع لكنها ترفع 
الظنون [من مرتبة الوهم والشك إلى مرتبة غالب 
الظن] فإنه كأنك قد قطعت بهء وقالوا في القاعدة 
(الحكم للغالب, والنادر لا حكم له): فالشيء الغالب 
الذي يكون في الظنون -أو غيرها- هذا الذي به يناط 
الحكم... ثم قال -أي الشيخ الشنقيطي-: الإمام العز 
بن عبدالسلا م رحمه الله قرر في كتابه النفيس (قواعد 
الأحكام) وقالٌ [إن الشريعة تبني على الظن الراجح, 
واكنر مشائل السعيزيةة على الظطنون الراححهة ‏ يعدىئ 
(على غلبة الظن), والظنون الضعيفة -من حيث الأصل” 
باجتهيار. قال انو خافن الغزالى زت505ه) في 
(فيصل التفرقة تسن الإسلام والزندقة): ولا بنبعكي أن 
يظن أن التكفير ونفيه ينبغي أن يدرك قطعا في كل 
مقام» بل التكفير حكم شرعي يرجع إلى إباحة المال 
وشقك الدم :والحكج: بالخلود في العان ففماحدة كماعد 
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سائر الأحكام الشرعية:» فتارة يدرك بيقين» وتارة بظن 
غالب» وتارة يتردد فيه. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: الأصل الرابع [أي من الأصول التي ينبغي 
بالنسبة لمسألة الكفر والتكفير], أدلة الحجاج (وسائل 
الإثبات) التي يقضي بها القضاة والحكام قد تكون ظنية 
(وهو الغالب) مثل الشهادة والاعتراف: قال العلامة 
المعلمي اليماني [في كتابه (العبادة) بنتقديم الشيخ 
المحدث عبدالله السعد] (إن مدار الحكم الظاهر على 
الأمر الظاهر: ولذلك يكفي كي تبوت الردة تتاهدان: 
يصلى عليه, ولا يدفن في مقابر المسلمين, ويعامل 
وسائل الإثبات] قطعية أيضا (وهو قليل).. . ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: الأصل الخامس [أي من الأصول 
التي ينبغي أن ينطلق منها أهل التوحيد والجهاد في 
هذا العصر بالنسبة لمسألة الكفر والتكفير]. الأصل 
فيمن وقع في الكفر من المكلفين الكفرء لقيام 
السبب [أى شنب كفر : والاضل درسب الأحكام عزنا 
أسبابها إلا لمانع [قال الشيخ عصمت الله عنايت الله 
في (قواعد شرعية في التكفير): وموانع التكفير تكون 
ا وج اج ١‏ لقي ال جك 
في 0 المانع إنما الاجر يؤتر إذا كان عدمه مستضكا 
بالأصل, فيكون الشك في وجوده ملغى بالأصل فلا 

وؤثر الشك [أي في عدم وجود المانع]. ولا فرق بينه 
[أي بين المانع] وبين الشرط في ذلك, فلو شككنا في 
إذالأاصل بقاء الكفر وقد شككنا في ثبوت شرط 
التوريث: وهكذا إذا شككنا قي الردة أو الطلاق لم بمنع 
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[أي الشك] الميراث لأن الأصل عدمهماء ولا يمنع كون 
عدمهما شرطا ترتب الحكم مع الشلك فيه [اي في 
الردة أو الطلاق] لأنه [أي المنع] مستند إلى الأصل 
[وهو العدم]ء كما لم يمنع الشك في إسلام الميت 
[المسلم] الذي هو شرط التوريث منه [أي من الميت 
المسلم] لأن بقاءه [أي بقاء إسلام الميت المسلم] 
فالضابطء, أن الشك في بقاء الوصف على أله أو 
خروجه عنه لا يؤثر في الحكم استنادا إلى الأصل, سواء 
الشك في بقاء الشرط من ترتب الحكم: فكذلك لا يمنع 
الشك [في] استمرار عدم المانع من ترتب الجكم, فإذا 
شككنا هل وجد مانع الحكم أم لا لم يمنع [أي الشك] 
من ترتب الحكم ولا من كون عدمه [أي عدم المانع] 
شرطاء لأن استمراره [أي استمرار عدم المانع] على 
النفي الأصلي يجعله بمنزلة العدم المحقق في الشرع 
الأصلي يجعله بمنزلة الثابت المحقق شرعا وإن أمكن 
خلافه... ثم قال -أي ابن القيم-: اتفق الناس على أن 
الشرط بنفكسم إلى وحودىي وعدميىي» بعني أن وحود كذا 
شرط قفي الحكم: وكدم كذا شرط فهيه» وهذا متقق 
علبة سين القفوحاء وال ضوولعين والمتكلمين وشتادر 
الطوائف * وما كان عدمه شرطا فوجحوده مانع: كما أن 
ما وحوده شرط قعدمه مانع: فعدم الشرط مانع من 
تاختصمان: وقال الشمتة انو تسلمان:الصومالئ فى 
(سلسلة مقالات في الرد على الدكتور طارق 
عبدالحليم): إن الشرط العدمي والمانع شيء واحد, 
والأصل فيه العدم. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي أيضا في (الفتاوي الشرعية عن الأسئلة 


الجيبوتية): الشرط الوجوديء ينتفي الحكم لانتفائه, 
وكذلك [ينتفي الحكم] للشك في تحققه لأن الأصل 
عدم حصول الشرط... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
والظاهر في الفرق بينهما [أي بين الشرط (أو الشرط 
الوجودي).؛ وبين المانع (أو الشرط العدمي)] أن الشرط 
لا بد أن يكون وصفا وجوديا كالطهارة للصلاة, والإسلام 
للصلاة]: والكفر [أي للنكاح والتوريث]؛ وليس هو جزءا 
من المقتصئى (السيت أو العلة)... ثم :قال -أى الشيخ 
الصومالي-: قال القرافي (ت684ه) [في (نفائس 
الأصول في شرح المحصول)] (القاعدة أن الشك [أي 
التكفي) إذا كان ثبوت ركس معدن هاينا 1 2 
وإذا كان انتفاؤه مانعا فثبوته شرطء والعكس بالعكس, 
إذن الشروط في الفاعل هي بعكس الموانع»؛ فمثلا لو 
تكلمنا بأنه من الموانع الشرعية الإكراه ف[يكون] من 
الشروط في الفاعل الاختيارء أنه يكون مختارا في 
فعله هذا الفعل -أو قوله هذا القول- المكفر, أما إن 
وله تكلما باه من المواع الشرغتة الحيون فيكون من 
الشروط في الفاعل العقلء ولو تكلمنا بأنه من الموانع 
الشرعية انتفاء قصد الفعل (أو القول) المكفر فيكون 

من الشروط في الفاعل قصد الفعل (أو القول) 
السكفي ونه كلمنانانة من الموانخ الشرعة الجي ل 
الناتج عن غير تفريط (وذلك في غير مسائل الشرك 
الأكبر» وفي غير الصفات التي لا تتم الربوبية إلا بها) 
فيكون من الشروط في الفاعل ,التمكن من العلم 
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الصفات التي لا تتم الربوبية إلا بها)]؛ وإذا قام السبب 
في المحل فلا يخرج الحال من الأمور الآنية؛ الأول؛ أن 
ع المكفر وجود مانع معين فلا يجوز التكفير جود 
حيث الجملة [قال الشيخ تركي البنعلي في (شرح 
شروط وموانع التكفير): وتأملوا في قول أهل الأصول 
حنمااقرروا وغرقوا واضطلدوا على ان الماع هو 
وصف ظاهر منضيط 4 : وبذلك تحج المرجتئة وتفحم 
اولنك الطوائف الذين ابتكروا شروطا وموانع من موانع 
التكفيرء ابتكروا عددا من الموانع ما أنزل الله بها من 
سلطانء. كان يقولوا [من موانع التكفير ان لا يكون 
المرء مستحلا أو جاحدا), نقول, هل الاستحلال هو 
وصف ظاهر منضبط أو ليس بمنضبط ولا ظاهر؟, هو 
وصف, نعم, لكنه ليس بظاهرء الاستحلال محله القلب 
وشالى: ادن الاب خلال لضن نوضف ظطاهر مه نما : 
وكيف يضبط الاستحلال؟! كيف السبيل إلى ضبط 
الجحود؟!, ل لط ا و د ل ا 
بأنها من الموانع... ثم قال -أي الشيخ البنعلي- 
مانع (انتفاء قصد الفعل أو القول المكفر): وقد 0 
قائل (القصد من أعمال القلوتب: محلهة القلب: فكيف 
الستحمل إلى ذلنك؟ كبتف محض:سين القاصه هن 
عدفة؟ ), يقفال: إن ذلك تزجع للفراس: فهناك أفور 
عديدة محلها القلب ولكن تعرف بالقرائن. كالحب 
والبغض -مثلا- من أعمال القلوب, ولكن ذلك برحع 
ويعرف بالقرائن؛ فمثلاء الشيعي الرافضي عندما يسب 
ابا بكر وعمر رضي الله عنهماء أو يكقر عافة أضحاب 
الننى ضلي الله عليه وملام وامهات الموذمين: نم ترعم 
انه حب اضجات الفبي صحلى الله عليه ولمع - متلا 
قهد] كدية فى دعواة انهايحب أصحات الى على اللمة 
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عليه وسلمء كيف علمنا ذلك والحب من أعمال 
القلوب؟ ؟: نقول؛ بالقرائن, [لأنه] لايصضصخ أنه يكفر أو 
القرائن تدل على كذيه فيما قال؛ كذلك في مسألة 
القصاص عند القتل -أو الجراحة- الخطأ والمتعمدء يرجع 
في ذلك إلى القصد من عدمهء كيف يعرف القصد 
تالقرائن: وحل محرت رجلا بالمتحدين على زراشة نم 
يقول (إنه لم يقصد إلى قتله): فقرائن الحال تدل 
على أنه قاصد لقتله, لكنه لو ضربه بالمسدس على 
قتله: صر به بالعصا فمات: نعم ثٍ قد تصح القرينة هنا أنه 
لم يقصد إلى قتله... ثم قال -أي الشيخ البنعلي-: فلان 
هن الناس ارتكب الكفر البواج والشرك الصراحء يقول 
[أي البعض] لك للا نستطيع ان نكفره ): لم ؟ى, ([لأنه من 
حفظة القرآن4!. هل هذا مانع من موانع التكفير؟!, 
ليس من موانع التكفير في شيء, النبي صلى الله عليه 
خلف ).1 ١]‏ عمل يه دوو جه ل رأن لن حفل به 
وعمل بخلافه: أو ناقضه أو كفر به أو استهزا هه وإن 
كان حافظا له فهو حجة عليه وليس بحجة له... ثم قال 
-أي الشيخ البنعلي- اليبس كل ماسقال عنة أنه من 
موانع التكفير يسلم له؛ بل لا بد أن يكون هذا المانع قد 
حاء فكي الكتاب والسنة وقرره أهل السنة, أما أن يكون 
ول يرقعءنة زايناء انتهى باختضار. .وقال الشحية أنو 
سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في الإشارات 
والدلائل من الأغعلوطات): إن من, أصول الشريعة 
منضبطة] يناط الحكم ا الظاهر المنضبط. 
انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في 
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(تأييد ومناصرة للبيان الختامي لعلماء الولايات 
الإسلامية في الصومال): والحكم الشرعي يدار على 
المظنة الطنافوة المنضيطة لا على الحكم الخفية 0 


المشقة غالبا. انتهى. وقال الشيخ علي بن خضير 
أسئلة اللقاء الذي أجري مع فضيلته في منتدى 
"السلفيون"): وهناك موانع غير معتيرة لكن يظنها 
(ب)كونه من الحكام أو العلماء أو الدعاة أو 0 
فيمنع من تكفيره ولو جاء بكفر صريح بواح!؛ 
(ت)مصلحة الدعوة أو المصالح فما دام أنه بقصد 
المصلحة فلو فعل الكفر فلا يكفر!؛ (ث)الهزل وعدم 
الجد فلا يكفر إلا الجاد!؛ (ج) عدم ترتب الأحكام أو 
العقوبة. فبعضهم يجعل ذلك مانعا لمن اتى بكفر بواح, 
فيقول (لا يكفرء لأنك إذا كفرته لن تقتله ولن تخرج 
عليه: ومعنى كفره عدم إرنه وفراق زوحته» فلما لم 
يحصل ذلك فلا تكفير)!, ونحن نقول: هناك فرق بين 
الأسماء والأحكام ولا يعني عدم القدرة على الأحكام 
منع إلحاق الأسماء.. .ثم قال -أي الشيخ ١‏ 

(المأمون) ل ففعد تبنت ا أحمهة. للمأمون سند 
صحيح... ثم قال -أي الشيخ الخضير-: من مات على 
الكفر -وهو كافر أصلي- فهذا يشهد عليه بالنارء وإن 
كان مرتدا ومات على ردته فهذا يشهد له بالنار كما صح 
عن أبي بكر في قتلى المرتدين ونع صالحهم [أي 
النارء كه حناء الصحابة... ثم قال -أي الشية 
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الخضيردبردااعلى شؤال :هل للك أن عنصم عنس حبين 
القواعد في التكفير؟»: كتب أئمة الدعوة النجدية. 
انتهى باختصار]؛ الثاني, أن يظن أو يعلم عدم المانع 
فيجب التكفير لقيام السيت دون معارض ولا حلاف 
فيه أيضا على الجملة؛ الثالث؛ أن لا يظن عدم المانع أو 
وحودهه [أي] مح احتمال العدم والوجودء ومدهب 
الفغقهاء وأهل الأثر فئ هذه الضورة حوار العمل 
بالمقتضي لعد م المعارض وعكدم وحوب البنحث عن 
المائع إجاء فى النوسشوع القفهنة الكويية: فإذا وفك 
الشك في المانع فهل يؤثر ذلك في الحكم؟, انعقد 
الإجماع على أن (الشك في المانع لا أثر له). انتهى. 
وقال صالح بن مهدي المقبلي (ت1108ه ) في (نجاح 
الظالب على مختصر ائن الحاحب: تعنابة الشية وليد ين 
عبدالرحمن الربيعي): وهدذه استدلالات العلماء 
والعقلاء. إذا تم المقتضي لا يتوقفون إلى أن يظهر 
وقال القرافي (ت684ه) في (نفائس الأصول في 
شرح المحصول): والشك في المانع لا يمنع ترتب 
الحكم؛ لأن القاعدة أن المشكوكات كالمعدومات, فكل 
سبي" شككنا قفي وجحوده أو عكدذهمه 0 معدو ما 
6ه ) في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح): الأضصل عدم 
المانع, فقمن ادرعى وجوده كان عليه البيان.. ٠‏ قم قال 0 
أىءاس الحورحة: واما السمهة فانا سقط الحدود إذا 
كانت متحققة الوجود لا متوهمة. انتهى. وقال الشيخ 
أنو لمان الصومالي في اسلتعلة عقالات في الرد 
على الدكتور طارق عبدالحليم): لا يجوز ترك العمل 
بالسبب المعلوم لاحتمال المانع... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: الأسباب الشرعية لا يجوز إهمالها بدعوى 
الاحتمال, والدليل أن ما كان ثابتا بقطع أو بغلبة ظن لا 
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المعلية من الاسباب, ل ل فيه ل 
ثابت» وعند التعارض لا ينبغي الالتفات إلى المشكوك: 
فالقاعدة الشرعية هي إلغاء كل مشكوك فيه والعمل 
ببالمتحقق من الأسمتات:.. ثم قيال :أى الشحية 
الصومالي-: إن المابع يمع الحكم بواجودة لا باحتفالم.” 
ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن احتمال المانع لا 
يمنع ترتيب الحكم على السببء وإن الأصل عدم 
المانع... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: الأصل ترتب 
الحكم على سببه, وهذا مذهب السلف الصالحء بينما 
لاحتمال 1ع فيوجبون البحث عنه [أي عن المانع], 
ثم عد التحقق من عكدمه [أي من عكدم وحود المانع] 
سادق الحكم: وحقيقة مذهبيهم (ربط عدم الحكم 
باحتمال المانع)» وهذا خروج من مذاهب أهل العلمء؛ ولا 
دليل إلا الهوى؛ لأن مانعية المانع [عند أهل العلم] ربط 
عدم الحكم بوجود المانع لا باحتماله... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: ويلزم المانعين من الحكم لمجرد 
احتمال المانع الخروج من الدينء, لأن حقيقة مذهبهم 
رد العمل بالظواهر من عموم الكتابء وأخبار الآحاد, 
وشهادة العدولء وأخبار الثقاتء لاحتمال النسخ 
والتخصيصء و[احتمال] الفسق المانع من قبول 
الشهادة, واحتمال الكذب 'والكفر والفسق المانع من 
قبول الأخبار» بل يلزمهم أن لا يصححوا نكاح امرأة ولا 
حل ذبيحة مسلمء لاحتمال أن تكون المرأة محرما له أو 
معتدة من غيره او كافرة, و[احتمال] ان يكون الذابح 
مشركا أو مرتدا... إلى آخر القائمة... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: لا ريصح الاعتماد بالاستصحاب على 
منع حكم السببء, لأن الاستصحاب قد بطل بقيام 
السعي... ثم قال -اى المتتعة الفصموفالي-: لآ يضح 
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الاستدلال بالاستصحاب عند قيام السببء؛ وإنما يحسن 
التمسك به عند انتفاء السببء, وإلا فالأصل المستصحب 
انفسخ بقيام ما يقتضي التكفير. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في (الجواب 
المسبوك "المجموعة الثانية"): الأصل فيمن أظهر 


فى اكد الموا نه الم جمع عليها ألا وهو الإكراه, يقول 
الإمام ابن شهاب الزهري وربيعة بن أبي عبدالرجحمن 

في مسألة الأسير الذي ارتد ولا يعلم أمكرها كان أم لا 
(إن تنصر ولا يعلم أمكره اق عفره فرق بينه وبين 
امراته, وإن اكره على النصرانية لم يغفقرق ببينة ونتن 
امرأته) [حكاه الإمام مالك في (المدونة)]» وقال الإمام 
مالك . بن أنس [في (المدونة)] رحمه الله [إذا تنصر 
امرأنه, وإن أكره لم يفعرق تعنةت ٠‏ وبين امرأته؛ وإن الم 
ألا ترى تطبيق الأئمة للأصل ا في أن الواقع في 
الكفرء فإما أن يعلم له مانع من الحكم فلا يكفرء وإما 
أن لا يعلم له مانع فيكفر لفياء' النتيب وعدم الماع 
وإما أن لا يعلم بقيام المانع ولا بانتفائه من المحل 
فيعمل بالمقتضي ولا عبرة بالاحتمالات [قال خليل بن 
إسحاق الجندي المالكي (ت776ه) في (التوضيح شرح 
مختصر ابن الحاجب):إذا تنصر الأسير فإن علم إكراهه 
فكالمسلم [أي في جميع أحكامه]. وإن علم طوعه 
فكالمرتد [أي في جميع أحكامه]: وإن لم يعلم طوعه 
من إكراهه فالمشهور أنه محمول على الطوع لأنه 
الاصل في الأفعال الواقعة من العقلاء والغالب أيضاء 
وروي عن مالك أنه محمول على الإكراه لأنه الغالب من 
حال المسلم... ثم قال -أي خليل بن إسحاق-: ومن 
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هو اي ووجهه أن الغالب في أ وال المكلف 
الاختيار وهذا صحبيحه إلا أن يشتهر عن جهة من جبهات 
الكفار أنهم يكرهون الأسير على الدخول في دينهم 
ويكثرون من الإساءة إليه فإذا تنصر خفف عنهء؛ فينبغي 
عندي أن يتوقف في إجراء حكم المرتد عليه حتى يثبت 
ذلك, وقيل !بل يحمل على الإكراه لأنه الغالب من حال 
المسلم). انتهى باختصار. 00 بهرام الدميرة (ت 
لوف ال يك للك ل م و اك 
ذلك اختيارا منه لأن أفعال المكلف محمولة على ذلك, 
إلا أن تقوم بعنة على إكراهه: وهذا هو المشهورء وقيل 
([يحمل على إكراهه لأنه الغالب من حال المسلم4. 
ل وقال محمد بن محمد سالم المجليسسان 
0 المستسن: المسعلم إذا أعزة العذو ثم نيت أنه 
تنصر أو تهود أو تمحسين: فإنه يكمل في حكم التتترع 
عند جهل حاله على أنه كفر طائعاء قال الشبرخيتي [ت 
6ه ] [وهو مقيد بما إذا لم يكن من أسره 2 
وإلا حمل على الإكراه, وهو تفبيد متجه): وإنما :1 
على الطوع مع جهل الحال لأنه الأصل فيما يصدر من 
العقلاء في الأفعال والأقوالء: وعن مالك أنه محمول 
على الإكراه لأنه الغالب من حال المسلم؛ أما إذا علم 
طوعه أو إكراهه عمل على ذلك بلا إشكال. انتهى 
باختصار]؛ ومع وضوح القاعدة يصيب بعض الإخوة سوء 

فهم للمقصود من انتفاء الموانع عند تكفير المعين, 
ون أن المراد انتفاء المانع بعد البحث كنةه 
والتحقيق أن المقصود من انتفاء المانع أن لا يعلم 
المكفر مانعا في المحلء ولا عبرة بالاحتمال المجرد 


واسفء فاتعة: الم أن لا يظن المكفر عند التكفير 
مانعا في المحل... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
الأصل السادس [أي من الأصول التي ينبغي أن ينطلق 
منها أهل التوحيد والجهاد في هذا العصر بالنسبة 
لمسألة الكفر والتكفير],. المكفر هو كل من له علم بما 
يكقر ند ومنهم العامق. .قي المسسائل المعلومة مق 
الدين بالضرورة وفي المسائل التي استوعبهاء إذ لا 
مانع من ذلك شرعا والشرط [أي في من يكفر] العلم 
والعرفان... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: الأصل 
السابع [أي من الأصول التي ينبغي أن ينطلق منها أهل 
التوحيد والجهاد في هذا العصر بالنسبة لمسألة الكفر 
والتكفيي] أ أما عكر فيصح تكشير العاقل المتار 
رحمه الله [في (درء تعارض العقل 0 (كفر 
الصبي المميز صحيح عند أكثر العلماء. فإذا ارتد الصبي 
المميز صار مرتدا وإن كان أبواه مؤمنين» ويؤدب على 
ذلك باتفاق العلماء أعظم مما يؤدب على ترك الصلاة, 
لكن لا يقتل في شريعتنا جتى يبلغ)» وقال ابن القيم 
رحمه الله [في (أحكام أهل الذمة)] (كفر الصبي 
المميز معتبر عند أكثر العلماء. فإذا ارتد عندهم صار 
مرتدا له أحكام المرتدين وإن كان لا يقتل حتى يبلغ 
قفيئنئينست عليه كفره, واتفقوا على أنه بصر ب ويؤدب على 
كفره أعظم مما يؤدب على تررك الصلاة 14: فالصبي 
المميز تجري عليه أحكام المرتدين من انفساخ النكاح 
إلا أنه لا يقتل عند الأكثرين فتؤجل العقوبة إلى حين 
البلوغ. ورأت طائفة منهم جريان أحكام البالغين عليه 
[أي على الصبي] في الإسلام والردة والحدود,ء والكلام 


في الأحكام الدنيوية. قال الفقيه عثمان بن مسلم 
البتي (ت143ه) رحمهه الله (ارتداده ارتدادء وعليه ما 
على المرتده ويقام عليه الحدودء وإسلامه إسلام ) 
[حكاه الجصاص (ت370ه) في (مختصر اختلاف 
العلماء)]. وقال الإمام ابن مفلح رحمه الله [وفي 
الروضة (تصح ردة ممبير فيستتاب» فإن تاب وإلا قنل 
ويجري عليه أحكام البلغ))... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: الأصل الثامن [أي من الأصول التي ينبغي 
بالنسبة لمسألة الكفر والتكفير]» ونعتبر عند التكفير ما 
يعتبره أهل العلم من الشروط (كالعقل والاختيار) 
وكذلك الموانع (كالجنون والإكراه) [قال الشيبخ أبو 
سلبان الصضومالي: في ا متاظرة كي حكم حكن ١‏ يكمر 
من الشروط والموانع؛ كالعقل والاختيار وقصد الفعل 
والتمكن من العلم [في الشروط]؛ وفي الموائنع 
الجنون والإكراه والخطأ والجهل... نم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: أصل الدين لا يعذر فيه أحد بجهل أو تأويل, 
[واضئل الدين] هو ما بدخل ته المرء قفي الإسلام 
(الشهادتان وما يدخل في معنى الشهادتين), 0-0 لا 
الذي لا عذر فيه لأحد إلا بإكراة أو انتفاء قصد. ان 
باختصار]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: الأصل 
التاسع [أي من الأصول التي ينبغي أن ينطلق منها أهل 
التوحيد والجهاد في هذا العصر بالنسبة لمسألة الكفر 
والتكفير]: لا أعلم المجاهدين [يعني التيار السلفي 
الجهادي المعاصر] وافقوا الخوارج في أصل من 
أصولهم المعروفة التي قام على بطلانها الدليل من 
الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح مثل التكقير 
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تختص [أي الخوارج] به, ولا يقال لشيء (إنه مذهب 
الخوارج) إلا إذا اختصوا به... وقد طالبنا شيوخ مكافحة 
أصلا واحدا من حال الجوان الحاسه ني ع إفامة 
الدليل على أنه مذهب للتيار السلفي الجهادي المعاصر 
فلم يقدروا عليه ولن يقدرواإن شاء الله. انتهى 


3و 

(الانتصار للأئمة الأبرار): وقد اختلف أهل العلم في 
تكفير تارك الصلاة. و[تارك] الزكاة. و[تارك] الصوم, 
و[تارك] الحج» والساحرء والسكران [جاء في الموسوعة 
الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن السكران غير 
المتعدي بسكره [وهو الذي تناول المسكر اضطرارا أو 
إكراها] لا يحكم بردته إذا صدر منه ماهو مكفر 

واختلفوا في السكران المتعدي بسكره» فذهب جمهور 

الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى تكفيره إذا 
صدر منه مأ هو مكفر. 0 والكاذب 0 رسول 
الفقهاء... ثم قال -أي اليه الضومالن-: والضابط [أي 
في التكفير] تحقق السبب المكفر من العاقل المختار, 
ثم تختلف المذاهب في الشروط والموانع [أي في 
المتبقي منهاء بعدما اتفقوا على اعتبار شرطي العقل 
والاختيارء ومانعي الجنونٍ والإكراه]. انتيهى. وقال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في (سلسلة مقالات 
في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): فمن بدع أو 
حكم بالغلو لعدم اعتبار لبعض الشروط [يعني شروط 
وموانع التكفير] فهو الغالي في البابء لأن أهل السنة 
اختلفوا في اعتبار بعضها فلم يبدع بعضهم بعضاء ومن 
ذلك؛ (أ)أن أكثر علماء السلف لا يعتبرون البلوغ شرطا 
من شروط التكفير ولا عدم البلوغ مانعا؛ (ب)وكذلك 
جمهور الحنفية والمالكية لا يعتبرون الجهل مانعا من 
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التكفير؛ (ت)وتصح ردة السكران عند الجمهورء والسكر 
مانع من التكفير عند الحنفية ورواية عند الحنايبلة؛ ولا 
تزاهم يحكمنون تالغلو على المذاهب المخالقة...ثم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: اتفق الناس [يعني في 
شروط وموانع التكفير] على اعتبار الاختيار والعقل 
والجنون والإكراه. واختلفوا قفي غيرها. انتهى 
باختصار]» وهذا الوجه نقله القاضي عياض رحمه الله 
عن الإمام مالك 00 57 وهو ضعيف» لأن المذهب 
الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن 
الخوارج لا يكفرون [قال ابن تيمية في (مجموع 
الفتاوى): والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا 
للأمة وتكفيرا لها ولم يكن في الصحابة من يكفرهم لا 
في المسلمين الظالمين المعتدين. انتهى. وقال -أي 
ابن تبعية- أيضا في (مجموع الغتاوى): وهذا كله هما 
يبين أن قتال الصديق لمانعي الزكاة وقتال علي 
للخوارح: ليس مثل القتال مومهم الجمل وصعين » فكلام 
علي وغيره ( في الخوارج يقتضي أنهم ليسوا كفارا 
الأئمة كم وغيره: سيو] مع ذلك حكمهم كحكم أهل 
الجمل وصفين, بل هم نوع ثالث وهذا ١‏ الأقوال 
الصحاية: والائمة حدهم: على قتال ا الزكاة وإن 
كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان: وهؤلاء 
لم يكن لهم شبهة سائغة فلهذا كانوا مرندين وهم 
يقاتلون على منعها -وإن أقروا بالوجوب- كما أمر الله 
زقال النتفية مدحت ين جنين آل قنراجع فى (الحدز 
بالجهل تحت المجهر الشرعيء بتقديم الشيوخ ابن 
جبرين "عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء", وعبدالله الغنيمان "رئيس قسم العقيدة 
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بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة 
المنورة", والشيخ المحدث عبدالله السعد): فهذه 
مع استمساكهم بالشهادتين والقيام بالصلاة وبقية 
الفرائض- فقد اتفق الصحابة على قتالهم وردتهم 
وعنيمة امؤوالهم و تسبي ذراريهم [(ذراري) جمع (ذرية)] 
والشهادة على قتلاهم بالنارء متستند بن قي ذلك إلى 
الكتاب والسنة. انتهى. وقال الشيخ عبدالله الخليفي 
فى (تقوتم المعاضرين): ان من بلعته الدعوة ان أعرض 
عنهاء بعد البلوغ, ومات على كفره: فإنه لا يمتنع من 

الشهادة عليه بالنارء .وما منع من ذلك أحد من السلف 
انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (نظرات 
نقدية في أخبار نبوية "الجزء الثاني"): أجمع الصحابة 
على تكفير مانعي الزكاة كما حكاه الإمام أبو عبيد [ت 
يعلى [ت458ه]؛ والحافظ ابن عبدالبر, وأبو الفرح 
المقدسي [ت486ه]؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية. انتهى. 
وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): كل طائفة 
ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة 
كاءا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين تقطن 
شزائعة: كها قائل أنو بكر الصديق. والصحابة رضي الله 
عنهم مانعي الزكاة». وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم 
بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهماء 
فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على القتال على 
حقوق الإسلام عملا بالكتاب والسنة: فعلم أن محرد 
الاعتصام بالإسلام صمع عدم التزام شرائعه ليس 
بمسقط للقتال. .. ثم قال -أي ابن تيمية-: فأيما طائفة 
امتنعت من بعص بعض الصلوات المفروضات او الصيام أو 
الحج أو عن التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا 
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والميسر أو عن نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد 
الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب وغير ذلك من 
واجبات الدين ومحرماته: التي لا عدر لأحد قي جحودها 
وتركهاء التي يكفر الجاحد لوجوبهاء فإن الطائفة 
الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بهاء وهذا ما لا 
أعلم ١‏ فيه خلافا بين العلماء؛ وإنما اختلف الفقهاء في 
0 الفجرء والأذان» والإقامة عند من لا بقول 
بوجوبهاء ونحو ذلك من الشعائرء: هل تقاتل الطائفة 
الممتنعة على تركها أم لا؟؛ فأما الواجبات والمحرمات 
المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليهاء وهؤلاء 
عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة 
الخارجين على الإمام أو الخارجين عن طاعته كأهل 
الشام [أنصار معاوية رضي الله عنه] مع أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإن أولنك خارجون 
عن طاعة إمام معبن أو خارجون عليه لإزالة ولايته: 
وأما ات فهم خارجون عن الإسلام بمنزلة 
عببدالوهات: في (مفيد ا د في كفر غتارك 
التوحيد): وقد روي أن طوائف منهم [أي من مانعي 
الزكاة] كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بهاء ومع هذا 
قسيرة الخلفاء فيهم جميعا سيرة واحدة: وهي 
مقاتلتهم: و سبي ذراريهم:, وعنيمة أموالهم, والشهادة 
على قتلاهم بالنار: وسموهم جميعا أهل الردة. التي 
وقال أبو العباس القرطبي (ت656ه) في (المفهم لما 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم): قال القاضي أبو 
الفضل عياض (كان أهل الردة تلانة أصناف؛ قصنف 
كفر تعد إسلامه: وعاد لجاهليته, واتبع مسيبلمة 
والعنسي وصدق بهماء؛ وصنف أقر بالإسلام إلا الزكاة 
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الله عليه وسلم لقوله تعالى "خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهمء إن صلاتك سكن 
لهم» والله سميع عليم")؛ وصنف اعترف بوجوبها ولكن 
امتنع من دفعها إلى أبي بكر فقال (إنما كان قبضها 
اللببى صلى الله عليه وتيلم خاضةالا لعيرة) وفرقوا 
صدقاتهم بأيديهم؛ فرأى ابو بكر والصحابة قتال 
جميعهم (الصنفان الأولان لكققرهم, والثالث 
لامتناعهم))؛ وهذا الصنف الثالث هم الذين أشكل 
أمرهم على عمر فباحث أبا بكر في ذلك حتى ظهر له 
الحق الذي كان ظاهرا لأبي بكر فوافقه على ذلك. 
التهى::وفال السبية معقد الأمين الهررى (التدرس 
بالمسجد الحرام) في (الكوكب الوهاج): قال الخطابي 
(كان أهل الردة ثلاثة أصناف؛ صنف ارتد ولم يتمسك 
من الإسلام بتشيء (ثنم من هؤلاء من عاد إلى حاهليته: 
ومنهم من ادعى نبوة غيره صلى الله عليه وسلم 
وصدقه كأتباع مسيبلمة باليمامة والأسود العندسي 
بصنعاء)؛ وصنف تمسك بالإسلام إلا أنه أنكر وجحوب 
الزكاة وقال (إنما كانت واجبة في زمانه صلى الله عليه 
وسلم) ونان قفي ذلك قوله تعالى (خذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهمء إن صلاتك 
سكن لهمء والله سميع عليم)؛ وصنف تمسك به [أي 
بالإسلام] واعترف بوجوبها [أي بوجوب الزكاة] إلا أنه 
امتنع من دفعها لابي بكر وفرقها بنفسه. قال (وإنما 
كانت تفرقتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم), 
فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال الصنفين 
الأولبى ) ؛ وأما الصنف الثالث: أعني بهم الذين اعترفوا 
الدسن أشكل اعرهم على عر فاحت آنا كر فى دللا 
حتى ظهر له الحق الذي كان ظاهرا لأبي بكر فوافقه 
على ذلك. انتهى باختصار. وقال ابن حجر في (فتح 
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الباري): وصنف جحدوا الزكاة وتأولوا بأنها خاصة بزمن 
الى صلى اللة عليه ويعلم: وهم الدين ناظر عمر انا 
بكر في قتالهم. انتهى باختصار. قلت: ومما ذكر يعلم 
اختلاف العلماء في الذين أشكل أمرهم على عمر؛ هل 
هم الذين قالوا عن الزكاة (إنما كانت واجبة في زمانه 
صلى الله عليه وسلم): أم هم الذين امتنعوا من دفعها 
لأني تكنو فرقوها بأنفسهم]: وقد حكي عنهم أنهم 
قالوا (إن الله أمر نبيه بأخذ الزكاة بقوله (خذ من 
ابزي وو ار م د 7 (عليى بن أبى طالب 
وغيره) لم يكفروا الخوارج الذين قاتلوهم... ثم قال - 
أي ابن تيمية- لسن زأى على رحد الل م 04م 
درية؛ ولا خم لهم مالا ولا سا 0 سيرة العا 
الصحابة في أهل الردة, ول 0 أحسد على علي ذلك 
فعلم اتفاق الصحابة على أنهم الم يكونوا مرتدين عن 
أن الصحاية لم ردنا الخوارج: ا كانوا بصبلون 
خلفهمء وكانوا أيضا يحدثونهم ويفتونهم ويخاطبونهم 
كما يخاطب المسلم المسلمء؛ وما زالت سيرة 
الصديةق رصئ'الله عنة؛ هذاامء | رسكو لك للم سنلى 
الله عليه وسلم بقتالهم في الأحاديث الصحيحة:؛ وما 
روي من أنهم ([ شر قتلى تحت أديم السماء: خير قتيل 
من قتلوه) أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم, 
فابهم لم يكن اجر يرا على المسلمين منهم: لا اليهود 
ولا النصارى, فإتهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم 
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وقتل أولادهم, مكفرين لهم,؛ وكانوا متدينين بذلك 
رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان لم يكفروهم, 
ولا جعلوهم مرتدين» ولا اعتدوا عليهم بقول ولا فعل, 
بل اتقوا الله فيهمء وساروا فيهم السيرة العادلة. 
انتهى باختصار]؛ والوجه الرابع»: معناه ان ذلك ينول به 
إلى الكفرء وذلك ان المعاصي -كما قالوا- بريد الكفر, 
ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير 
إلى الكفر؛ والوجه الخامسء معناه فقد رجع عليه 
تكفيره», فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفيرء لكونه 
جحعل اخاه المؤمن كافراء فكأنه كفر نكسيه إما لآنه 


كفر من هو مثلهء وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر 
يعتقد بطلان دين الإسلام» والله أعلم. انتهى باختصار. 


(2)في مقالة على هذا الرابط للشيخ عبدالله بن حمود 
الإمام محمد بن معو الإسلامية), قال ع حديث (أيما 
امرئ قال لأخيه (يا كافر) فقد باء بها أحدهماء إن كان 
قال لأخيه (يا كافر), تكن ف ا 1ل 7 
رجع وصف الكفر على القائلء/ ولكن هذا الظاهر غير 
مرادء لأن مذهب أهل السنة والجماعة أن المسلم لا 
يكفر بالمعاصيء كالزنى والقتل» وكذلك قوله لأخيه (يا 
كافر). انتهى. 


(3)في هذا الرايط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: كنت اتحدث 

مع شخص عبر موقع للتواصل الاجتماعي, فقال لي 
نضا (أنا إله بابل): فرددت عليه قائلا (أنت كافر), 
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فهل أخطأت؟ وهل أبوء بالكفر في هذه الحالة؟ أم أنه 
السؤال عن.ثوة السائل بالكفر سيب فوله لصضاحبه 
([أنت كافر)», فجوابهء أنه لا يكفر بذلك على أية حال, 
فإن كان صاحبه كافرا بالفعل فالأمر واضح:ء وإن لم 
يكن كذلك فقد قال له ما قال متأولا أو جاهلا بحقيقة 
حاله وعذره» وقد بوب الإمام البنخاري فقي كتاب الأدب 
من صحيجه (باب من كفر أخاه بغير تأويل» فهو كما 
قال) ثم أردفه ب (باب من لم ير إكفار من قال ذلك 
متأولا أو جاهلا), وقال [أي البنخاري] (وقال عمر 
لحاطب بن أبي بلتعة (إنه منافق).: فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم (وما يدريك لعل الله قد اطلع إلى أهل 
بدر فقال "قد غفرت لكم")4) [قال الشيخ عبداللطيف 
بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب في 
(عيون الرسائل والأجوبة على المسائل): ولا يقال 
([قوله صلى الله عليه وسلم لعمر (ما يدريك لعل الله 
اطلع على أهل بدر فقال "اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم") هو المانع من تكفيره): لأنا نقولء؛ لو كفر لما 
بقي من حسناته ما يمنع من إلحاق الكفر وأحكامه, 
فإن الكفر يهدم ما قبله, لقوله تعالى (ومن يكفر 
بالأيمان فقد حبط عمله), وقوله [ولو أشركوا لحبط 
والإيمان بالإجماع, فلا يظن 0 انتهى. وقال الشيخ 
الملة)؛ علم التني صلى الله عليه وشسلم: عن .طريق 
الوحي تسلامة :قضحة وناظن خاظبي إين انى تلتعة]: 
لذلك قال صلى الله عليه وسلم ([قد صدقكم))»: وهذه 
ليست لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإن 
يقيل عثرات ترقى إلى درحة الكفرء نثاء على سعلامة 
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قصد وباطن أصحابها؟), أقول لا, لانقطاع الوحي, 
وهذا الذي يقصده عمر بن الخطاب رضي الله عنه من 
قوله [إن اناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وإن الوحي قد انقطع؛ وإنما 
نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. فمن أظهر لنا 
خيرا أمناه [أي أصبح في أمانء وصار عندنا أمينا] 
وقربناه: وليس إلينا من تسريرنه شي ءه الله يحاسيه 
قي سريرته» ومن الأظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه: 
وإن قال إن نس ربرتنه حسنة 1 وقوله رصي الله عنه 
ز(كانوا يؤخذون بالوحي) يريد في جانب إقالة العثرات: 
وليس قي حانب تطبيق الحدود وإنزال العقوبات [قلت: 
ا حك ا يي ل لك ا 
وفال الشبعت ادو تصتير الفارطوسي أبخيا فى (دواعد 
في التكفير): إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيل 
عثرات بعض الناس الظاهرة لعلمه -عن طريق الوحي- 
بسلامة عمقدهم [اي اعتقادهم] وباطنهم: وهذا ليس 
لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. وقال 
الشيخ أبو سلعان الصومالي في (مصلحة التأليف 
المقدسي): ا به [أي بالنفاق] عمر بن الخطاب 
على حاطبء ورد عنه النبي صلى الله عليه و 

بالوحن: انتون: وقال الشنة انو لحان الصومالي أيضا 
في (القول الصائب في قصة حاطب): لا اعتداء في 
حكم عمر على حاطب -قبل العلم بالحال- بناء على ما 
ظهر له [أي لعمر] من أمارة النفاق, والأصل ترتيب 
الحكم على سببه؛ ومن رتبه عليه [أي ومن رتب الحكم 
على سببه] ولم يعلم بالمانع فلا ملام عليهء لأن الأصل 
عدم المانع واستقلال السبب بالحكم... ثم قال -أي 
الشيح الصو مانن واما تصديى القنى عتلى الله غلية 


وسلم له [أي لحاطب]:؛ ذهب أكثر الشارحين إلى أنه 
تصديق بالوحي... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: [قال] 
الكرماني [في (الكواكب الدراري في شرح صحيح 
منه النفاق أصلا)؛ وقال شمس الدين البرماوي [في 
(اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح)] [فينبغي أن 
يحمل الغفران في المستقبل على أنهم [أي أهل بدر] 
لا يقع منهم ذنب ينافي عقيدة الدين)؛ وقال الإمام 
عن توحيد الخلاق في جات أهل العراق)] (إن أهلها 
[أي أهل بدر] لا يمكن أن يتصفوا أو بعضهم بردة, لأن 
الله قال [أي في أهل بدر] (اعملوا ما شئتم فقد 
تحلدت غيرهم [أي غير أهل ادر] شك بتصى بترده بعد 
المقذ نستي في (السهاب القافب في المرد على من 
افترى على الصحابي حاطب): فهل في المهونين من 
شأن موالاة الكفار والمشركين ونصرة عكبيد الياسق 
والدساتيرء المتنطعين بقصة حاطب. هل فيهم أو 
فيمن يجادلون عنهم اليوم على وجه الأرض بدري اطلع 
الله على قلبه وأخبر أنه لن يكفر أو برتدء اا أن 
انحيازه إلى شق الكفار وعديوة | 

المرتدين [الشق هو الناحية, وكذلك العدوة والحد] اليس 
نصرة لهم ولا مشاقة للمسلمين ومحادة لدينهم؟!, 

ستعملونه مغقور لكم), لأنه لن يصل بجحال إلى 
الكفر؟!ء, ولا نسألهم مثئل ذلك السؤال إلا تعد أن يكونوا 
فمن بطلعوتن على الشرائر: ويملكون الشق عن قلوت 
الناس والتنقيب عن بواطنهمء فيميزون بين من يفعلها 
ردة وكفرا (كيدا وإضرارا بالمسلمين): ويسن من قام 
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فى قله ماع اللكفمر كمناع حاطلت رهضي الله ففة 
(وهو صدق الإيمان واليقين بنصر المسلمينء الدافع 
لتاوله بان فعله لن يضر الإسلام والمسلمين بحال)., 
ودون :لك فورظ الفعاد: فمن أن لهم أن تعلمواا عد 
انقطاع الوحي بصدق السرائر والبواطن من كذبها؟!, 


الله عليه وسلم؟!. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
عبدالعزيز بن أحمد الحميدي (الأستاذ المساعد بقسم 
العقيدة بجامعة أم القرى) في كتابه (تقرير القرآن 
العظيم لحكم موالاة الكافرين): اعترف [أي حاطب] 
بالصدقء وأخبر عما في نفسه وعن الدافع له على 
فعله وعن تأويله الذي تأوله. فصدقه النبي صلى الله 

عليه وسلم, وهذا التصديق النبوي لا بحتسنه قي هذه 
الحالة ولا يصل إليه ولا يعلمه أحد من الخلق إلا النبي 
صلى الله عليه وسلم: لأنه يلزم منه الإطلاع على ما 
قام في قلب وباطن حاطبء, وهذا من علم الغيب, فلا 
يعلمه إلا النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي, 
وقد أشار إلى ذلك الإمام أبو جعفر الطبري [فيما حكاه 
عنه ابن حجر في (فتح الباري)] (بأنه إنما صفح عنه 
لما أطلعه الله عليه من صدقه في اعتذاره, فلا يككون 
غيره كذلك»4... ثم قال -أي الشيخ الحميدي-: النبي 
على الله عليه وسلم :قال مد سواعة لغدر جاحلب زان 
قد صدق))/ وهذا إخبار بالباطن» وهو من علم الغيب 
عن طريق الوحيء: كما علم بشأن الكتاب أصلا عن 
طريق الوحيء فإن اعتذر جاسوس بعد ذلك فمن يعلم 
صدفقه من كذية؟ !+ أوحى بعد رسشتول الله صضلئى_ الله عليه 
وسلم؟!, قال العلامة المازري [في (المعلم بفغوائد 
مسلم)] ([حاطب اعتذر عن نفسه بالعذر الذي ذكرء 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم (صدق), فقطع على 
ضدق خاطب لتصديق التبي صلى الله علية؛ وتسفلم له: 
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وغيره ممن يتجسس لا يقطع على سلامة باطنه: ولا 
يتيقن صدقه فيما يعتذر به فصار ما وقع في الحديث 
قضية مقصورة: لا تجري فيما سواها إذ لم يعلم الصدق 
فيهاء كما علم فيها). انتهى باختصار. وقال الشيخ 
عبدالله بن صالح العجيري في مقالة له بعنوان (نظرات 
نقدية حول خض ماك فى تحقيى اط الكفر فى 
باب الولاء والبراء) على هذا الرايط: فمما ينبغي 
يلي؛ (أ)أن حاطبا قد ناصر النبي صلى الله عليه وسلم 
على أعدائه بنفسه وماله فيما سبق هذه الحادتنة: وهو 
ما زال على نصرته هذه؛ مظاهرا للنبي صلى الله عليه 
وشلم على اعدانة: :ظالناارضا رمه جالخروة مخ الننى 
صلى الله عليه وسلم لفتح مكة: فله من نصرة 
المؤمنين على الكافرين نصيب وافر؛ (ب)أن غاية ما 
بدر من حاطب من موالاة محرمة ان خابر قريشا بخبر 
مسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم, وكان النبي 
صلى الله عليه وسلم قد رغب أن يظل أمر خروجه 
سراء وإفشاؤه في هذه الحالة لا شك أنه ذنب ومعصية» 
لكنه رضي الله عنه لم يتجاوز ذلك ل 
فيه مصلحة له: وأنه لا ضير فيه على المسلمين. وقد 
قال ابن حجر في (فتح الباري): وعذر حاطب ما ذكره., 
فإنه صنع ذلك متاولا ان لا ضرر فيه. انتهفى] تقول أو 
قعل رائد يكون فيه مظافرة لوم على التبي صضلى الله 
عليه وسلم؛ (ت)أن حاطبا قد فعل فعلا ظن فيه 
مصلحة لهء وأنه لا ضير فيه على المسلمينء إذ أنه ما 
فعل ما فعل إلا وهو معتقد أن الله ناصر نبيه صلى الله 
عليه وسلم:, مظهر لدينه» معل لكلمته» وهو ما صرح به 
رضي الله عنه [حيث قال رضي الله عنه (أما إني لم 
أفعله غشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفاقاء 
ولقد علمت أن الله سيظهر رسوله ويتم امره» غير اني 
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ا وكانت أهلى مكهم ' عا اه أن أتخذها أي 
هده المخابرة] عندهم يدا صححه الألباني قي صحيح 
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان]؛ (ث)وبالوجه 
السابق يتبين أن حاطبا ما قصد الفعل المكفر ولا 
واقعه (أعني مظاهرة المشركين 0 المؤمنين)» بل 
الحطر وي * 0 (أعمال تخرج اي 0 الملة): اعلم 
الخاصة -وبخاصة منهم المجاهدين- لينقلها إلى أعدا: 

من الكفرة المجرمين, سواء كان كفرهم كفرا أصليا أم 
كان كفر ردةه: فهو كافر مثتلهم, وموال لهم الموالاة 
الكبرى التي تخرجه من دائرة الإسلام, كك كفرا ولا 


والخداع. انتهى باختصار. وقال ال ال 
الحربي في كتابه (عون الحكيم الخبيرء بتقديم الشيخ 
المنافق): وقفي رواية قفد كفر): وقي دوانة - بعد أن 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم (أو ليس قد شهد 
بدرا؟4- قال عمر (بلىء, ولكنه نكث وظاهر أعداءك 
عليك): فهذا يدل على ان المتقرر عند عمر رضي الله 
كنه والصحابة ان مظاهرة الكفار وإعانتهم كفر ور دة 
عن الإسلام, ولم يقل [أي عمر] هذا الكلام إلا لما رأى 
أمرا ظاهره الكفرء ولو لم يكن المتقرر عند الصحابة 
كفر المظاهر لما احتاج حاطب أن ينفيه [أعء ينفي 
شربها فإنه لا يقول (لم أفعله كفرا 57 0 فلما 
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نفى الكفر والردة عن نفسه تبين آن المقرر عنده كفر 
وردة من ظاهر الكفار على المسلمين [قال الشيخ ابن 
باز قي (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز): وقد اجمع 
علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين 
وساعدهم عليهم بأي نو من المتتباعدة, فهو كافر 
الليبي في (المعلم في حكم الجاسوس المسلم, 
مظاهرة الكفار 060 على المشلضن مشتملة على 
مضارتهم [أي الإضرار بهم ] ولا تذه فقبمجرد أن يكون 
المسلم معينا لأهل الكفر على أهل الإسلام بنفس أو 
للدين وأهله, فهذا الإضرار ادي تتضهة (المظاهرة) 
هو الذي نفاه حاطب عن كتابه. فقال (فكتبت كتابا لا 
يضر الله ورسنولة: نتحينا: وعسنى أن يكون فيه متفعة 
لأهلي) [صححه الشيخ مقبل الوادعي في (الصحيح 
رضي الله عنه قد بادر بالحكم على حاطب بأنه [قد 
كفر) وأنه (نافق) وأنه [نكث وظاهر أعداءك عليك), 
وغير ذلك من العبارات التي تدل على أن المتقرر عند 
الصحابة رضي الله عنهم هو أن هذا الجنس من الأعمال 
هو مما يكفر به. انتهى باختصار. وقال الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السقاف قفي مقالة له بعنوان (مسألة حاطب 
بن أبي بلتعة رضي الله عنه) على هذا الرابط: أما عمر 
رضي الله عنه فقد كفر حاطبا أمام رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء ولم يقل له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (إن حاطبا لم يفعل الكفر): بل بين له أن 
حاطبا كان صادقا ولم يكفر. وقد وصف عمر حاطبا - 
رضي الله عنهما- بأوصاف ثلاثة يكفي الواحد منها 
للقول بانة كفره: قو صعه نآئة (منافق: كفر خان الله 


اذهب للفهرس 


وارو له وعور رصي الله عن حكم بالظطاهنه وهذا اه 
الواجب على المسلمء ولم يكلفنا الله بالبواطن... ثم 
قال -أي الشيخ السقاف-: أما تصديق النبي صلى الله 
عليه وسلم لحاطب فليس فيه دلالة على أنه لم يفعل 
الكفر, بل فيه أنه لم يكفر ولم يرتدء لأن عمر رضي 
الله عنه قال عنه أنه كفر ونافق وخان الله ورسوله: 
وحاطب يقول (لم أكفر ولم أرتد؛ وما غيرت دعا دلت 
[أى ديفي ]) , قصدقة النبي صلى. الله عليه وسلم في 
ادلم كفتر ولم ترمد اين اعتهنان. وفتال اين 
فرحون المالكي قفي (تبصرة الحكام): وقال سحتون [ت 
0ه] في المسلم يكتب لأهل الحرب بأخبارنا ([يقتل 
ولا يستتاب ولا دبية لورنته). انتتيهى. وقال ابن ان زمئد 
القيرواني المالكي (ت386ه) في (النوادر والزيادات 
0 وقال الي أنه تحدير الطرطوسي في (أعصال 
تخرج صاحبها من الملة): إن مما أعان على إقالة عثرة 
خاطت كدنكت أنه من أهل بدرء وبدر حسنة عظيمة تذهب 
بأهلهاء وتوسيع دائرة التأويل لهم لو عثروا أو زلوا.. 
نهر قال داى الشية الطوظوسي:: إن المرء كلما كبرت 
وكثرت حسناته وكانت له سابقة بلاء قفي الله كلما 
ينبغي أن تتوسع بحقه ساحة التأويل وإقالة العثرات, 
عند ورود الشبهات وحصول الكبوات [زقال الشيخ احق 
سلمان الصومالي في كتابه (نصائح وتهنئة): والعدل 
في الأقوال أن لا تخاطب الفاضل بخطاب المفضول: 
ولا العالم .تخطناتب الحخفول: ولا المحافد المدافغ عن 
الملة وكرامة الأمة بخطاب الداري المتكحل. انتهى].. 
ثم قال -اي الشيحخ الطرطوسي-: هناك فرق بين من 
يقع في الخطا مرة وبين من يقع في الخطا مراراء من 
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الموسوعة الحديثية (إعداد مجموعة من الباحثين: 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): العفو 
عن الزلات التي تصدر من الناس من محاسن الشريعة 
الإسلامية, لا سيما إذا كات من هده منه معروفا ببن 
اذل > حتى لا يذهب اد قفي الناسن, وحتى لا تنعةة 
قدوتهم يبسن الناس؛ : وقي هذا الحديث [ يعني قوله صلى 
الله عليه وسلم (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا 
الحدود)] يقول النبي صلى الله عليه وسلم (أقيلوا) 
[وهو] أمر من الإقالة, أي اعفوا عن [ذوي الهيئات) 
اى اصحاب المروءاته والحضال الحفيدة عمن لم تظهير 
منهم ريبة» وقيل (ذوي الوجوه بين الناس ممن ليس 
معروفا بالفساد).: ( عثراتهم) أي زلاتهم وما يصدر 
الخطاباء وهذا فقي دنتستر معصية وقعت 
وانقضتء؛ (إلا الحدود) أي إلا أن يكون حدا من جدود 
الله فإنه بتعبسن استيفاؤه من الشريف كما بتعين أخذه 
من الوضيع, فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال [لو 
عليه وقال (إن تبني اسسراتل” كان إذا سرق فيهم 
00 000 واذا 0000 الضعيف قطعوه 1 
0 ا 00 الإنسان الذي يعلم من غالب 
أحواله الاستقامة والخيرء إذا زل ما لم يكن حدا من 
حدود الله تغاضوا عنه ولا تأخذوه ب ا الأن الغالب عليه 
كالحد, وإلا ا هبه 5 5 وقدرة انتتهى]: تم 
أسند [أي البخاري] فيه حديث جابر بن عبدالله (أن 
الله عليه وشتلم: نات دوع فيد 1 ديم الصلة 
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فقرا بهم البقرةء. قال [اي جابر بن عبدالله] فتجوز 
رجل فصلى صلاة خفيفة: فبلغ ذلك معاذا فقال (إنه 
منافق)/ فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال (يا رسول اللهء إنا قوم نعمل بأيدينا 
ونسقي بنواضحناء وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ 
البقرة» فتجوزت» فزعم أني منافق): فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم (يا معاذء أفتان أنت "ثلاثا", اقرأ 
"والشمس وضحاها" و اسبح اسم ربك الأعلى" 
ونحوها)»)... ثم قال -أي مركز الفتوى-: قال ابن بطال 
في شرح صحيح البخاري قال المهلب (معنى هذا 
الباب أن المتأول معذور غير ها دو 26 ألا ترى أن عمر بن 
الخطاب قال لحاطب لما كاتب المشركين يخبر النبي 
“انه ضناكق 2 : كر ل 1 لي ور ا و ا 
أجل ما جناه حاطب, وكذلك عذر عليه السلام معاذا 
حين قال للذي خفف الصلاة وقطعها خلفه "إنه 
منافق ", لأنه كان ناولا فلم يكفر معاذ بذلك)).. 
قال -أي مركز الفتوى-: وقال محمد تحتو 7 
الكشميري في فيض الباري ([هذه من التراجم المهمة 
حداء وى قوله (متأولا) [تعدى من قول البنخاري 
أي كان عنده وجه لإكفاره؛ قوله 5 جاهلا) أي بحكم ما 
قال,؛ أو بحال المقول فيه؛ والفتوى على أنه لا يكفر, 
كما أطلقه عمر في صحابي شهد بدراء فإنه كان له 
عنده وجه)... ثم قال -أي مركز الفتوى-: وقال شيخ 
الإسلام ا تيمية في (مجموع الفتاوى) [إذا كان 
المسلم متأولا في التكفير لم يكفر بذلك): ثم استدل 
الصحكيحين: وفيهها انضا من .عدبت الافك أن انميت من 
الحضير قال لسعد بن عبادة (إنك منافق تجادل عن 
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المنافقين), واعتسنم الأقريقات فاضيلة النى صلى الله 

عليه وسلم بينهمء, فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر 
منهم (إنك منافق) ولم يكفر النبي صلى الله عليه 
باختصار. وقال الشيخ عبدالرحمن الهرفي (الداعية 
بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 
جوابا على سؤال ( مكلف مات؛ وظاهره أنه كافر أصلي 
أو مرتدء هل نحكم أنه بعينه في النار؟) في قتوى 
موحودة على هذا الرابط: : نمتمهدر لمن مات -وظاهره أنه 
مات كافرا- بالنار... ثم قال -أي الشيخ الهرفي-: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (حنثما مورت قدو 


نرجوا له الجنةء ويزداد هذا الرجاء كلما زاد صلاحه... ثم 
قال -أي الشيخ الهرفي-: لو حكمنا على معين بالكفر 
وجزمنا له بالنار ثم ظهر خلاف ذلك لا نأئم» كقول عمر 
حاذتة الافك [يعني فقول أسيد بن الحضير لتبيعة ين 
عبادة (إنك منافق تجادل عن المنافقين)]: وهذا 


(4)قال البيهقي في (السنن الكبرى): ومن كفر مسلما 
على الإطلاق بتاويل لم يخرج بتكفيره إياه بالتاويل عن 
الملة. فقد مضى في كتاب الصلاة في حديث جابر بن 
عبدالله في قصة الرجل الذي خرج من صلاة معاذ بن 
جبل» فبلغ ذلك معاذاء فقال ([منافق)» ثم إن الرجل 
ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلمء والنبي صلى الله 
عليه وسلم لم ' يزد معاذا على أن أمره بتخفيف الصلاة: 
وقال (أفتان أنت4 لتطويله الصلاة, وروينا في قصة 
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حاطب بن أبي بلتعة -حيث كتب إلى قريش بمسير 
النبي - صلى الله عليه وسلم إليهم عام الفتح- أن عهدر 
رضن الله عنة :قال < يا .رسول الله وعنى أضوت عق 
هذا المنافق 14» فقال النبي صلى الله عليه وسلم ([إنه 
قد شهد بدرا): ولم ينكر على عمر رضي الله عنه 
تسميته بذلك, إذ كان ما فعل علامة ظاهرة على 
وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الانتصار للأئمة 
الأبرار): فإن من كفر أهل التوحيد من غير جهل [أي 
من غير جهل بالحكم وبحال المقول فيه].ء ولا تأويل 
سائغ» فهو كافر على التحقيق. انتهى. 


(5) قال البييهقي في (شعب الإيمان): قد روينا عن عمر 
بن الطاب رصي الله تعالى عند انه قثال ف باط 
بن أبي بلتعة [دعني أضرب عنق هذا المنافق],: فسماه 
الله عليه وسلم فيما أخبر عن نفسهء ولم يصر به عمر 
كافراء لأنه أكفره بالتأويل» وكان ما ذهب إليه عمر 
في حكم من لا يكفر المشركين): وقد أجمع المسلمون 
أن من كفر يعض المسلمين لتاويل يجتمل: انه [اأى 
المكفر] ليس بكافر. انتقى]. انتوى باختضان. 


(6)قال ابن القيم في (زاد المعاد): إن الرجل إذا نسب 
المسلم إلى النفاق والكفر متاولا وعضبا لله ورسوله 
ودينه, لا لهواه وحظهء فإنه لا يكفر بذلكء بل لا يأثم 
1-7 بل يثئاب على نعنته وقصده» وهذا بخللاف أهل الأهواء 
والبدع, فإنهم يكفرون ويبدعون لمخالفة اهنوائهم 
ونحلهم» وهم أولى بذلك ممن كفروه وبدعوه. انتهى. 
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(7)جاء في (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية) ما 
[مفتي الديار النجدية ت1282ه], رحجعه الله وعفا عنه2 
عفا الله عنه (لا أصل لهذا الفط فيما نعلم عن النبي 
لاخيه نا كأفر مقدتباء به) أحدهما): ومن كفر ينانا اد 
فسقه أو نفقه متأولا غضبا لله تعالى فيرجى العفو 
عنه, كما قال عمر رضي الله عنه في شأن حاطب بن 
أبي بلتعة أنه منافق» وكذا جري من غيره من الصحابة 
وغيرهم» وأما من كفر شخصا أو نفقه غضبا لنفسه أو 
بغير تأويل فهذا يخاف عليه). انتهى. 


محمد بن الوفات في (الإتحاف ” فت ود ل 

الصحاف): وأما إن كان المكفر لأحد من هذه الأمة 
ودبحكة رونعولة: ا رأى كفرا بواحا, كالشرك بالله 
وعبادة ما سواه, والاستهزاء مه تعالى أو باياته أو رسله 
أو تكذيبهم, او كراهة ما أنزل الله من الههدى ودين 
الحق: 5 حصو د الحق: او حخححد صفات الله تعالى ونعوت 
جلاله: 0 ذلك فالمكفر , بهذا وأمثاله مصحسبب مأجور, 
أمة رولا ١ن‏ اعبدوا الله 8 8708 الطاغوت ٠‏ متهم من 
هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة4» فمن لم يكن 
من أهل عبادة الله تعاالى وإتبات صفات كماله ونعوت 
جلالة هؤمينا نما جاءكت نه رسبلة مخنتن] لكل طافوت: 
بذعة الى خلافق ما جاءت به الرسل: فهو من حقت 
عليه الضلالة: وليس ممن هدى الله للإيمان به وبما 
جاءت به الرسل عنهء والتكفير بترك هذه الأصول وعدم 
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الإيمان بها من أعظم دعائم الدين؛ يعرفه كل من كانت 
عبداللطيف-: وقد علطا كني من الس تمر تين فى ده 
000 وظنوا أن من كفر من تلفظ بالشهادتين فهو 
0 مانعا من التكفير إلا لمن عرف معناهماء وعمل 
بمقتضاهما: 5 العبادة لله ولم يشرك تت سوأه: 
فهذا تنفعه الشهادتان» وأما من قالهماء ولم يحصل منه 
انقياد لمقتضاهماء بل أشرك باللهء واتخذ الوسائط 
والشفعاء من دون الله» وطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا 
الله وقرب لهم القرابين» وفعل لهم ما يفعله أهل 
الجاهلية من المشركينء فهذا لا تنفعه الشهادتان بل 
هو كاذب قفي شهادته: كما قال تعالى (إذا حاءك 
المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك 
لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون)», ومعنى 
شهادة أن لا إله إلا الله هو عبادة الله وترك عبادة ما 
سوأه: كقمن اكيز عن عبادته ولم بعنسده فليس ممن 
يشهد أن لا إله إلا الله ومن عبده وعبد معه غيره 


فليس هو ممن يشهد أن لا إله إلا الله. انتتيهى. 


(9) قال ابو حامد الغزالي (ت505ه) في (فضائح 


كفر شخصا آخر من أحاد المسلمين أو القضاة والآئمة 
من بعدهم؟4): قلنا هكذا [نقولء فلا يفارق تكفيرهم 
تكفير غيرهم من آحاد الأمة الا بل أفراد 
00 0 لإحفاع معتد بَذه الثاني امف ةردقب تدهم 

من الوعة بالحنة والتناء غلتهم والككم تحنحة ديهم 
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وناك يقيتهم وتفوعهم على تبات الخلق أخبان كثيرة: 
فقائل ذلك إن بلغته الأخبار واعتقد مع ذلك كفرهم 
فهو كافرء لا بتكفيره إباهم ولكن بتكذيبه رسول الله 
الله صلى الله عليه وسلم] بكلمة من أقاويله فهو كاف 
بالإجماع, ومهما قطع النظر عن التكذيب في هذه 
الأخبار وعن خرق الإجماع نزل تكفيرهم [أي أنه لو 
صرف النظر عن تكذيب النصوص وخرق الإجماع لنزل 
القضاة والأئمة وآحاد المسلمين»), فإن قيل (فما 
قولكم فيمن يكفر مسلماء أهو كافر أم لا؟): قلنا (إن 
الله عليه وسلم إلى سائر المعتقدات الصحيحة, فمهما 
كفره بهذه المعتقدات فهو كافر لأنه رأى الدين الحق 
كفرا وباطلاء فأما إذا ظن أنه يعتقد تكذيب الرسول أو 
نفي الصانع أو تثنيته أو شيئا مما يوجب التكفير فكفره 
بناء على هذا الظن, فهو مخطئ في ظنه المخصوص 
بالشخص.؛ صادق في تكفير من يعتقد ما يظن انه 
معتقد هذا الشخصض: وظن الكفر بمجلم لبس يكفر: 
ا ع ناحيف ال 0 فمثئل هذه 
الغزالي أيضا في (الاقتصاد في الاعتقاد) تحت عنوان 
إبيان من يحب تكقيره من الفرق)1 اعلم أن للفرق في 
تكفير كل فرقة سوى الفرقة التي يعتزي [أي ينتسب] 
إليهاء فإذا أردت أن تعرف سبيل الحق فيه فاعلم قبل 
كل شيء أن هذه مسألة فقهية: أعني الحكم بتكفير 
من قال قولا وتعاطى فعلاء فإنها تارة تكون معلومة 
بأدلة: سشفضة وازة تكون مظنونة بالاجتهادء ولا مجال 
لدليل العقل فيها البتة... ثم قال -أي الغزالي-: قولنا 
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(إن هذا الشخص كافر) يرجع إلى الإخبار عن مستقره 
في الدار الآخرة وأنه في النار على التأبيد» وعن حكمه 
فى الدنا وانة لا يحب القصاض تقتلة [ يعني ان لا 
قصاص على قاتله] ولا يمكن من نكاح مسلمة ولا 
عصمة لدمه وماله إلى غير ذلك من الأحكام. .. ثم قال - 
أي الغزالي-: : وبحور الفتوى قفي ذلك بالقطع مرة 
وبالظن والاجتهاد أخرى؛ فإذا تقرر هذا الأصل فقد 
قررنا في أصول الفقه وفروعه أن كل حكم شوعي 
يدعيه مدع فإما 1 يعرفه بأصل من أصول الشرع من 
الشخص كافرا إما أن يدرك بأصل أو بقياس على ذلك 
الأصل. انتهى باختصار. وقال أبو حامد الغزالي أيضا 
في (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة) تحت عنوان 
(بيان من يجب تكفيره من الفرق): الكفر حكم شرعي: 
كالرق والحرية مثلاء إذ معناه إباحة الدم والحكم بالخلود 
قفي الناره ومدركه شرعكي فيدرك اما بنص وإما بقياس 
على منصوص... ثم قال -أي الغزالي-: ولا ينبغي أن 
يظن أن التكفير ونفيه ينبغي أن يدرك قطعا في كل 
مقام» بل التكفير حكم شرعي يرجع إلى إباحة المال 
وسفك الدم والحكم بالخلود في النار» فمأخذه كمأخذ 
سائر الأحكام الشرعية: فتارة يدرك بيفقين»؛ » وتارة بظطن 
غعالب: وتارة متردد فقيه. انتتيهى. 


(10) قال الزركشي (ت794ه) في (المنثور في 
القواعد): قال الزنجاني في (شرح الوجيز) (ولا يخفقى 
الاجتهاد)... ثم قال -أي الزركشي- : لا نكفر أحدا من 
اهل القلة عذيب زاف لا: كفترهي بالديوي التي هد 
المعاصي كالزنى والسرقة وشرب الخمر), خلافا 
للخوارج حيث كفروهم بها؛ أما تكفير بعض المبتدعة 
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لعقيدة تقتضي كفره, حيبت يقتصي الجالن القطع بذلك 
[يشير إلى قوله (لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنبع]. 
انتهى باختصار. 


(11)قال القرافي (ت684ه) في (الذخيرة): الردة في 
حقيقتها هي عبارة عن قطع الإسلام, إما باللفظ أو 


بالفعل, ولكليهما مراتت فى الظهور والخفاء انتقى 


(12) قال عثمان بن فودي (تت1232ه) في (الجامع 
الحاوي لفتاوى الشيخ عثمان بن فودي): إن التكفير 
ل ل ان 
الكفر فقط ولو ظناء ولذلك يختلف العلماء فيه في 
بعض الوقائع. انتهى. 


(13)قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (سلسلة 
مقالات في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): 

اممتراط القطج زأى قي: !كفيس فن مستذاهب 
المنسوبين إلى البدعة كالمعتزلة:» والزيدية [قال الشيخ 
عبدالله الخليفي في (تقويم المعاصرين): فإن الزيدية 
ينكرونٍ الرؤية [أي رؤية المؤمنين لله قي الآخرة] 
والعلو [أي علو الله تعالى بذاته فوق عرشه]ء ويقولون 
بخلق القرآن, وهذه كلها بدح مكفرة: وحتى تنسب 
الصحاية فإنهم يقعون قي عثمان ومعاوية على وجه 
التدين والاستحلال... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: 

والريدة على الكف ىق رافضة.. .نم قال أي الشية 
الخليفي- : والزيدية المتاخرون رافضة يقعون قي 
الصحاية: وجهمية قفي باب الصفات: وقدرية قفي باب 
القدر» ولهم ضلال بعيد في باب الفقه, هذا إن سلموا 
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من الشرك في توحيد العبادة... ثم قال -أي الشيخ 
الخليفي-: الإباضية والزيدية والزاقمية يقولون بخلق 
القرآن صراحة, وينكرون الرؤية وعلو الله عز وجل» 
ومثلهم الأشاعرة. انتهي باختصاراء والمتكلمين من 
الأشعرية وغيرهم ومن تأثر بهم... ثم قال -أي الشيخ 


الأحكام, ويجري القطع والظن في دليله كما يجري [أي 
القطع والظن] في دلالة الأقوال والأفعال على 
المعاني الكفرية. واشتراط القطع داخل في مذاهب 
أهل الأهواء والبدع.. ٠‏ ثم قال -أي الشيح الصومالي-: 
اها دلالة الافعال والأقوال على الكفرء فقد يكون 
بعضها صريحا فيهء وبعضها ظاهراء وشرط الدليل ان 
أصلا.. ٠:‏ ثم قال -أي الشيخ الصضوعمالن:: قال الزنجاني 
[وذلك على ما حكاه الزركشي (ت794ه) في (المنثنور 
في القواعد)] (ولا يخفى أن بعض الأقوال صريح في 
الكفرء وبعضها في محل الاجتهاد)... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: ولا يخفى أن التتراعط القطع في 
التكفير يسقط الأدلة الظنية, كالاحتجاج بظواهر الكتاب 
وأخبار الآحاد, والاعتماد بظطواهر أفعال العباد. وهذا 
يقتضي الخروج عن مذاهب اهل العلم... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: لا فرق [أي في القياس] بين الأصل 
[وهو عابد الصنم] والفرع [وهو عابد القبر] إلا ان يكون 
صنم أحدهما من حجارة ونحاس و صديم الآخر من سلالة 
من طين كما قال الإمام الصنعاني (ت1182ه) [في 
(الإنصاف في حقيقة الأولياء)] رحمه الله ([غاية الفرق 
أن صتكمة من حجارة أو خشيت: وضتمك من ستلالة سن 
طين1 وهو فرق غير مؤثر في الحكم؛ فإن قيل [زهنا 
فرق مؤثر بين الأصل والفرعء» وهو أن من يدعو صاحب 
القبر يستصحب له الإسلام: وعابد الأونان ليس له أصل 
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آخر إلا الكفر)»؛ أجيب من وجوه؛ (أ)ايستصحب للكافر 
الأصل [وهو الكفر] حتى يظهر الإسلام, كما يستصحب 
الإيمان للمسلم حتى يظهر الكفرء وهذا [أي الذي 3 
الكفر بالضرورة من دين الإسلام فلا يستصحب الأصل 
[وهو الإسلام] كما لا يتستئص_ حب الكففر للذي أظهر 
الإيمان, وإلا كيف يستصحب الإسلام مع إظهار الشرك 
الأكبر؟!» (ب)إن الاستصحاب من أضعف الأدلة إذا لم 
يعارضه دليل من كتاب, أو ققفنة: أو أصل آخر أو ظاهر 
[يعني ( فكيف إذا تحقق المعارض الناقل عن 
الأصل؟!4], يقول ابن تيمية [في (جامع المسائل)] 
([وبالجملة: الاستصحاب لا يجوز الاستدلال به إلا إذا 
اعتقد انتفاء الناق ل [قال الشيخ خالد الصسيقم 
(الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة | 

في (الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا): 3 
الاستصحاب, فهو في أصله أضعف الأدلة: ولا يصار إليه 
إلا عند عدمهاء ولا تقوم به حجة إذا وجد ما يخالفه. 
انتهى باختصار]؛ (ت)الأصل إذا انفرد ولم يعارضه 
دليل: ولا أصل آخرء ولا ظاهرء كان دليلا يجب التعويل 
عليه: فإن عارضه دليل اخر من كتاب, أو سنة: او ظاهر 
معتبر شرعاء بطل حكمه [جاء في كتاب (فتاوى اللجنة 
الدائمة) ا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي 
وعبدالله بن غعديان وعبدالله بن قعود) قالت: الأصل 
في المسلمين أن تؤكل ذبائحهمء فلا يعدل عنه إلا 
الإسلام بارتكاب ما يوجب الحكم عليه بالردة» ومن ذلك 
ترك الصلاة جحدا لها أو تركها كسلا. انتهى باختصار], 
دان عارضة اصضل اخر فاإن: امكن الجمع ننهما وحت 
الجمع بينهماء وإن لم يمكن الجمع بينهما فمحل اجتهاد 
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وترجيح عند العلماء... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
فالمسألة [أي مسألة كفر عباد القبور] من ضروريات 
الدين» ومن المجمع على تكفير أصحابها... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: لا خلاف بين أهل العلم في عدم 
الاستدلال بالأصل عند قيام المزيل [أي مزيل الأصل] 
من نص أو إجماع أو قياس على خلافه [أي خلاف 
الأصل], لأنه [أي المزيل] آخر المدارك, وقد قام دليل 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس المزيل لحكم الأصل, 
ولا ريب أن واحدا من هذه الأدلة يدفعه [أي يدفع 
الأصل] عن حيز الاعتبار... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي- ذ كفن عاد القين معلوم المتروزة .. ني قال 
-أي الشيخ الصومالي-: وكفر عباد القبور منصوص 
بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: إني بحمد الله أجزم أن اشتراط 
القطع في التكفير والمنع من جريان الظن فيه -كما 
يجري في الأحكام الشرعية- من مذاهب أهل البدع 
والأهواء. فهل يستطيع [أي الخصم] ولو استعان بمن 
شناء عن النفلين تقض هده الخقيفة. .. ثم قال -أي 
الا همات [هد ]ا م احسسف الظنون» والمستفاد من 
الأسباب الظاهرة [ه و] من أقواها [أي من أقوى 
الظنون]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن النزاع 
سبب الكفير هر خطأ في قوانين الاستدلال... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: أما الاشتغال بالاستصحاب فلا 
قيمة له في الميزان بعد التسليم بالناقل. انتهى 
باختصار. 
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زيد: وما هو موقف مؤسسة الأزهر -التي توصف بأنها 
العالم- من مسألة (العذر بالجهل)؟. 


عمرو: ماذا تنتظر من مؤسسة يحتوي جامعها -وهو 
جامع الأزهر- قفي داخله عدة أضرحة, وتدرس هيه 
عقيدة القيوريين (الذين ضلوا في توحيد الألوهية) 
وعقيدة الأشاعرة (الذين هم مرجتة غلاة قفي باب 
الإيمان, وحبيربة قي باب القدرء ومعطلة قي باب 
الأسماء والصفاتء والذين هم إحدى طوائف أهل 0 
الذين قال فيهم الإمام الشافعي "لأن يبتلى المرء بكل 
ذنب نهى الله عنه ما عدا الشركء خير له من الكلام" 
وقال أيضا "حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد 
والنعال. ويطاف بهم في القبائل والعشائرء فيقال هذا 
جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام")؛ ماذا 
مناهج العلوم الشرعية؛ ماذا تنتظر من مؤسسة ١‏ 
نماتغ أ عتولى: فيه كترى الفناضبي اضحاب المدرسة 
العقلية الاعتزالية (نسبة إلى المعتزلة), فقد تولى 
اصضحات هده المدرسة مناصب شيخ الأزهر وعكضوية 
هبئة كبار العلماء وعضوية مجمع البحوت الإسلامية: 
08 ومحمد عي زهرة (ت1974م), 5-0-0 د البهى 
ومحمد عمارة (ت2020م), موتك القرضاوي [ عضو 
هيئة كبار العلماء بالأزهر (زمن حكم الرئيس الإخواني 
محمد مرسي) ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين (الذي يوصف بأنه أكبر تجمع للعلماء في 
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العالم الإسلامي): ويعتبر الأب الروحي لجماعة الإخوان 
المسلمين على مستوى العالم]؛ ماذا تنتظر من 
مؤسسة لا تمانع أن يتولى فيها كبرى المناصب 
مانكؤننون: فقة:ثولى الفاسوين النسة :محمد انه زهرة 
منصب عضوية مجمع البحوث الإسلامية؛ ماذا تنتتظر من 
مؤسسة تنصلت من عقيدة الولاء والبراء [قال الشيخ 
محد | نشتفماعيل المنقدم (فؤعسن الدعؤة التتلفية 
بالإسكندرية) في (عقيدة الولاء والبراء): الولاء والبراء 
مبدأ أصيل من مبادئ الإسلام ومقتضيات (لا إله إلا 
الله). فلا يصح إيمان أحد إلا إذا والى أولياء الله» وعادى 
أعداء الله وقد فرطت الأمة الإسلامية اليبوم في هذا 
المبدأ الأصيلء فوالت أعداء الله. وتبرأت من أولياء 
الله ولأجل ذلك أصابها الذل والهزيمة والخنوع لأعداء 
اللهء وظهرت فيها مظاهر البعد والانحراف عن 
يسسن للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم (الذي 
السياسات (التي يرأسها ابن الطاغوت) وهي اللجنة 
التي تتولى (رسم السياسات) للحكومة؛ وعندما سثئل 
عن أيهما أهم بالنسبة إليه (الأزهر أو الحزب الحاكم)؟ 
قال (لا أستطيع أن أقول أيهما أهم. فإن ذلك مثل 
سؤال (أيهما أهم الشمس أو القمر؟)4), وقال في أول 
أيام توليه مهام الإمام الأكبر شيخ الأزهر (لا أرى علاقة 
[ضدية] مطلف ينبن أن يكون الفرد شيخا ار رن ويتيبعسن 
الأزهر لمصلحة الأزهرء 0 معلل با منه مطلقا 5 
بعارض النظام [يعني السلطة الحاكمة]):. فالرجل يرى 
أنه لا يوجد مطلقا علاقة ضدية بين مؤسسة طاغوتية 
ومؤوؤسسة تضق باتها قبلة العلماء وكعبة العلم واكير 
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مؤسسة إسلامية في العالم!!!, ويجعل المقارنة بينهما 
كالمقارنة يبسن التشئمس والقمر!!!.: وتصص رخ بانه لن 
يعارض النظام الطاغوتي من خلال منصبه كشيخ 
للآ, زهر!!!!؛ ماذا تنتظر من مؤسسة يتولى كبيرها منصبه 
بقرار من الطاغوت؛ ماذا تنتتظلر من مو سسة يقوم 
الطاغعوت بحصار ومحاكمة وعزل وتشريبد المعارضين 
كبيرها؛ هعاذا نط من مويه دعم كبرهاالا ليه 
الطاغوتية والكيانات العلمانية والطرق الصوفية 
والكنائس؛ ماذا تنتظر من مؤسسة غالبية مشايخ 
الظرق الصؤفية هم :من انانها؛ هاذا سكظن من موييسة 
تعمل بجد ودأب على مدار الساعة للقضاء على عقيدة 
أهل السنة والجماعة, ولنتشر عفقيدة القسوريين 
والأشاعرة في جميع أنحاء العالم على أنها هي عقيدة 
أهل السنة والجماعة؛ ماذا تنتظر من مؤسسة يلتقي 
كبيرها وقد ال (إف سي آي) ووقود الكونجرس 
للاطمئنان على مناهج الأزهر؛ ماذا تنتظر من مؤسسة 
الضيقة, وير قصن على نغمات الأغاني, وَيقمن حفلات 
أعياد الميلاد تشبها بالنصارىء وينمن على حشائش 
الحدائق في وجود رجال أجانب؛ ماذا تنتظر من 


والصوفية جسد واحد في كيانين؛ ماذا تنتظر من 
موؤوسسة مذهبية الفقه؛ وللتفصيل أقول: 


(1)قال الشيخ مقبل الوادعي في فتوى صوتية مفرغة 
على موقعه في هذا الرابط: المعاهد العلمية كمعاهد 
الأزهر. سألت شابا لقيته ([كيف مدرسوكم؟): فقال 
(فسقة 1: نعم2» من نور الله بنصير نه يعرف المدرس 
الفاسق الفاسد. انتهى. وقال الشيخ مقبل الوادعي 


اذهب للفهرس 


ال ابط: ال سن ا في الله 00 اله 
فوجدت الشر):؛ فلا تغتر بأزهري. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ مقبل الوادعي أيضا 0 فتوى صوتية بعنوان (ما 
في هذا الرابط: الله موي جار يقول ( قل لا أسألكم 
عليه أجرا إلا المودة في القربى): ويقول [قل ما 
سألتكم من أجر فهو لكم): فالأعمال والواجبات تؤدى 
لوجوبهاء وهذه [أي أخذ أجرة على الفتوى] إساءة إلى 
الدين: والدين نبريء منهاء وقد بلغني أن شحكنا أرسل 
بعتوى فقي مصر لشيخ الأزهر, فردت له الفتوى وجواب 
فقيه [نأاسف, ما كان على الفتوى دمغة ! ٠‏ انتجهى 
باختصار. 


(2)وقال الشيخ الألباني في فتوى صوتية مفرغة على 
هذا الرابط: يوسف القرضاوي [عضو هيئة كبار العلماء 
بالأزهر (زمن حكم الرئيس الإخواني محمد مرسي), 
بأنه أكبر تجمع للعلماء في العالم الإسلامي)؛' وبين 
الأب الروحي لجماعة الإخوان المسلمين على مستوى 
العالم]ء دراسته ازهرية: ولييست دراسته منهحية 
الكتاب والسنةء وهو يفتي الناس يفتاوى تخالف 
الشريعة. انتهى. وقال الشيخ الألباني أيضا في فتوى 
صوتية موجودة على هذا الرابط: اصرف نظرك عن 
القرضاوي واقرضه قرضا... ثم قال -أي الشيخ 
الألانية: بالفرصاوق» هدانا الله وإياة ست ما تياد 
الشيوعيون. انتهى. وقال الشيخ مقبل الوادعي في 
(تحفة المجيب): يوسف القرضاويء لا بارك الله فيه. 
انتهى. وقال الشيخ مقبل الوادعي أيضا عن القرضاوي 
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في فتوى صوتية مفرغة على موقعه في هذ هذا الرابط 
بقراءة كتبه., فهو مهوس ٠.‏ ...ثم قال -أي الشيخ 
الوادعي-: نشر عنه في جريدة (إننا لا نقاتل اليهود من 
أجل الإسلام, ولكن ان من أجل أنهم اجتلوا أراضينا), أف 
الكريم ل 9 0-0 احاوكم اك واخوانكم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجا 
تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله 
ورسوله وجهاد قفي سبيله فتربصوا حتى فاتى الله 
بأمره؛ والله لا يهدي القوم الفاسقين): فالدين مقدم 
على الوطن وعلى الأرض. انتهى. وقال الشيخ مقبل 
الوادعي أيضا في (إسكات الكلب العاوي يوسف بن 
عبداللسه القرضاوي): كفرت ما قرضاوي أو قاربت. 
السلفة بالإسكندرية) في مقالة على موقعه في هذا 
الرابط: يوم أن أفتى الدكتور يوسف القرضاوي بأنه 
يجوز للمجند الأمريكي أن يقاتل مع الجيش الأمريكي 
ضد دولة أفغانستان المسلمة لم ينعقد اتحاد علماء 
المسلمين [يعني (الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) 
الذي يرأسه القرضاوي] اليبين حرمة موالاة الكفارء ولم 
تنطلق الألسنة مكفرة 9 مضللة وحاكمة بالنفاق!: مع أن 
القتال والنصرة أعظم صور الموالاة ظهوراء ودولة 
أفغانستان كانت تطبق الحدود وتعلن مرجعية الإسلام. 
انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (تكفير 
القرضاوي "بتصويب المجتهد من أهل الأديان"): خلاصة 
رأي الفقرضاوي أن من بحث فقي الأديان وانتيهى قلة© 
البحث إلى أن هناك دينا خيرا وأفضل من دين الإسلام - 
كالوثنية والإلحادية واليهودية والنصرانية- فاعتنقه: 
فهو معذور ناج قفي الآخرة ولا يدخكل الناره لأنه لا يدخل 


اذهب للفهرس 


النار إلا الجاحد المعاند... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: يجب تكفير الفرضساوف في قوله (أن 
المجتههد قفي الأديان, إذا انتهى هت البحث إلى 53 
بخالف الإسلام -كالوثنية والإلحادية- فهو معذور ناج من 

النار في الآخرة)... تم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
ظاهر كلام ال اقتضى أن الباحث في الأديان 
إذا انتهى إلى اعتقاد الوثنية والإلحادية والمجوسية: 
فإنه ليس كافرا ولا مشركا عند الله وعند المسلمين, 
لأنه -في زعم القرضاوي- أتى بما امره الشارع من 

الاجتهاد والاستنارة بنور العقل... ثم قال -أي الشية 
الصومالي-: المسلمون اح على أن مخالف ملة 
الإسلام مخطئ آثم كافرء اجتهد في تحصيل الهدى أو 
لم يجتهد... نم قال -أي الشيخ الصومالي-: والقائل بما 
قال الكرك او كافر بالإجماع.. ٠‏ ثم قال -أي الشيخ 


5 ود د ا وي ا اس ان 
الإنترنت- بكفر وردة يويدسف القرضاوي. انتيهى. وقال 
الشح آبة ضير الطرطونسي أنضا فين فتوف له بعنوان 
(تكفير القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: واعلم 
ان الرجل [يعنى القرصضاوى] لو لمنسنا منه ما بوحب 
فعل ذلكء ولن نستأذن أحدا في فعل ذلك. انتهى. 


(3)جاء على الموقع الرسمي لجريدة الوطن المصرية 
تحت عنوان (الأزهر يبدأ حملة موسعة لمواجهة التطرف 


بنشر الفكر الأشعري) في هذ د الرابط: قال الدكتور 
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يسري جعفقفر (مؤسس مركز الفكر الأشعري, وأستاذ 
العقيدة والفلسفة) أن الأزهر اختار المنهج الأشعري 
ليكون أساسا للدارسة قفي جامعته والمعاهد: مضيفا أنه 
لا فرق بين مدذهبي الماتريدية والأشعرية إلا قفي نقاط 
بسيطة [حاء قفي مو سوكة الففرق المنتسبة للإسلام 
(إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السقاف): والحاصل أن الماتريدية والأشعرية 
فرقة واحدة من ناحية المعتقدء أو كادتا أن تكونا فرقة 
واحدة على أقل تقديرء وما بينهما من الخلاف فهو 
يسير وغالبه لفظي... ثم جاء -أي في الموسوعة-: 
الماتريدية والأشعرية في الحقيقة فرقة واحده متففه 
بالأشاعرة تغليبا للأاشعرية على الماتريدية؛ أما اختلاف 
النسية -من أن الماتريدية تتتدتئسحسب إلى الماتريدي: عات 
الأشعرية تنتسب إلى الأشعري- فلا يؤثر على كونهما 
فرقة واحدة, لأن هذا الاختلاف ليس اختلافا جوهريا.. 

ثم جاء -أي في الموسوعة-: الخلاف بين الفريقين ليس 
جوهريا بل في التفريعات دون الأصول, فليس مثل هذا 
جاء -أي في الموسن عوء: لو عد مثل هذا الخلاف حاجنا 
دون كون فرقة ما فرقة واحدة لما صح أن تعد أية 
1 واحدة قطء لأنه لا بد من الاختلاف اليسير فيما 
والشافعية تباي نبنهم 4 وكالماتر يديه فيما, نبنهم 4 
وكالأشعرية فيما ببنهم 4 فمنل هذا الخلاف ل2ا يجعل 
الفرقة فرقتين فما فوق. انتهى باختصارا|ء وأن 
المذهب الأشعري عبر كن وسطية الإسلام, كما أن 
الإمام الأشعري اتبع منهع يع سلف الآأمة من التابعين 
والصحابة؛ : ويتعبن جعفر (الأشعرية والماتر آبدذبة تعد 
بمثابة وزارة الداخلية في الدفاع عن الأمن الفكري)؛ 
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وأوضح جعفر أن الأشعرية هوجمت بنشدة من قبل 
البعضء لأنهم أدركوا قيمة الأشاعرة العلمية والعقلية 
والكلامية الكبيرة, فهي قادرة علي تجديد الخطاب 
قسم الدراسات الإسلامية باللغات م أن الأزهر 
بذل خلال الفترة الماضية -وما زال يبذل- الكثير من 
أجل نشر الفكر الدعوي المعتدل سواء في الداخل 
والخارج من أجل نشر الفكر الوسطي الأزهري 
المعتدل؛ وأضاف الخضري خلال كلمته تعد كلية 
الأزهر باللغات الأجنبية» والتعاون والتواصل مع كافة 
الدول الأخرى: وارسال مبعوثين ودعاة بلغات تلك 
الدول لتصحيح المفاهيم الخاطئة التي كونتها تلك 
الجماعات المتطرفة عن الإسلام4. انتهى باختصار. 


لمؤسسة الأ هر ١)‏ في هذ هذا ال لبط: : وشدد الإعام [وهو 
(أحمد الطيب) شيخ الأزهر؛ وصاحب الرأي في كل ما 
يتصل بالشؤون الدينية: والمشتغلين بالقرآن وعلوم 
الإسلام, 1 الرياسة والتوحية قفي كل ما يتصل 

الوزراء من حيث الدرحة والراتب والمعاش) على أن 
والخارج عن منهج الأر هر لا مجال داخل الجامعة 
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لأي فكر إخواني أو أي فكر خارج المنهج الأشعري. 


(5)وفي فيديو بعنوان (علي جمعة "ماهي سمات 
المنهج الأزهري؟ ومتى نصف الطالب بأنه أزهري؟") 
قال الشيخ علي جمعة (مفتي الديار المصرية, وعضو 
هبية كبار العلماء بالأزهر, واختير صقن أكثر خمسبين 
شخصية مسلمة تأثيرا في العالم لاحد عنتسي عاما على 
التوالي من عام 2009م إلى 2019م): جماهير الأمة 
[هم] من الأشاعرة.. . ثم قال -أي الشيخ علي جمعة- 
الأزهري أشعري العقيدة: مذهبي الفقه [في كو 
صوتية للشيخ مقبل الوادعي على موقعه في هذا 
الرابط؛ سئل الشيخ: ما حكم التمذهب بمذهب معين 
بدون تعصب, خصوصا أن كيرا من العلماء يذكر في 
فلميلة الشاهد الغاتب, لآ[ يوحد] في شرعنا هذا حتفي 
وذاك شافعي وذاك مالكي وذاك حنبلي (إن الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء), 
[وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه: ولا تتبعوا التسبل 
فتفرق بكم عن سبيله). انتهى باختصار. وقال الشيخ 
مقبل ايضا في فتوى صوتية مفرغة على موقعه في 
هذا الرابط: أين الدليل على التمذهب. فذاك يكون 
ا 00 يكون حنبلياء وذاك يكون عالكياء وذاك 
فرقوا وهم وكانوا شيعا لست منهم في تنحىء 1 
والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون عن الدليل, 
وهذه المذاهب أوردت العداوة بين المجتمع... ثم قال - 
أى الشيح عمقل -: فهل كال لنا أو خنيفة تقلدة؛ ومل 
قال لنا مالك نقلده: وكذلك هل قال الشافعي نقلده., 
وأيضا أقال ابن حنبل نقلده؟!؛ بل نهوا عن تقليدهم... 
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ثم قال -أي الشيخ مقبل-: وإنني أحجمد الله فقد كنت 
اكتب-غلى السبورة ([اأتحدى من يأتي بدليل على أنثا 
ملزمون باتناع مدهت فين 4: قلا سبتطيع أخد أن ناتى 
بدليل». ونحن في الجامعة الإسلامية [قال الشيخ مقبل 
الوادعي في (إجابة السائل على أهم المسائل): نحن 
درسنا في الجامعة الاسلامية [بالمدينة المنورة] التي 
تعتبر في ذلك الوقت أحسن مؤسسة فيما أعلم. 
الزهيري في (محدث و ناصر الدين الألباني): 
محدنا ولا يلزم المحدث أن يكون فقيهاء لأن المحدث 
فقيه بطبيعة الحال: هل كان أصحاب النبي صلى الله 

عليه وسلم يدرسون الفقه ام لا؟ وما هو الفقه الذي 
كانوا يدرسونه؟ : هو ما كانوا يأخذونه من رسول الله 
صلى: الله: عليه وستلم:» إذن هم نذرستون: الحديث: أضا 
هؤلاء الفقهاء الذين يدرسون اقوال العلماء وفقههم 
ولا يدرسون حديث نبيهم الذي هو منبع الفقه.: فهؤلاء 
يقال لهم (يجب أن تدرسوا علم الحديث)), إذ إننا لا 
نتصور فقها صحيحا بدون معرفقة الحنديت حفعل] 
وتصحيحا وتضعيفاء وقي الوقت نكسه لا نتصور محدنا 
غير ففيه, فالقرآن والسنة هما مصدر الفقه كل 
الفقه؛ أما الفقه المعتاد اليوم فهو فقه العلماء وليس 
فقه الكناب والسنة: نعم بعصضه موحود قفي الكناب 
والسنة وبعصه عبارة عن آراء واجتهادات, لكن قفي 
الكثير هنها مخالقة متهم للحديت لأنهم لم يحتطوا نه 
علما. انتهى. وقال الشيخ محمد بن شمس الدين في 
فيديو له بعنوان (أحمد الطيب "السلفية غلاة متشددون 
نجسوا المذهب"): لسنا حنابلة ولسنا شافعية ولسنا 
مالكية, [بل] مسلمون كما كان أئمتنا أحمد والشافعي 
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وسفيان الثوري. انتهى بتصرف]ء صوفي التوجه؛ يريد 
أن تكون على مااكان عليه خال التفي صلى اللمعليهة 
ونسلم (علئى متمفاع الثنوة). اسهى: 


لمؤسسة الأ 0 في هذا الرابطط أن شيخ ا 
الطيب) قال: الأزهر الشريف يسلك في فهم رسالة 
الإسلام وتعليمها والدعوة إليها منهج أهل السنة 
والجماعة... ما يلقاه الخطاب الأزهري الوسطي من 
قبول في العالم الإسلامي وخارجه يرجع إلى المزج 
نين الفشكير العلمى والمسروح الهضنووفى فى ونجحجلة 
واعتدال. انتهى باختصار. 


(7)وجاء على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي 
لمؤسسة الأزهر) في هذا الرابيط: قال فضيلة الإمام 
الأكبر أحمد الطيب (شيخ الأزهر الشريف) خلال برنامج 
(الإمام الطيب) أن مذهب الإمام الأشعري يعد إحدى 
المدارس الكلامية التي أجمعت عليها الأمة وجعلته 
مذهبها في الاعتقاد. انتهى باختصار. 


(8)وجاء قفي '(الموريسوعة المييسرة قفي الأدريان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة:؛ بإشراف ومراجعة 
الشيخ مانع بن حماد الجهني): الفلسفة اليونانية تأثرت 
بها معظم الفرق الإسلامية الكلامية: ولم يظهر 
مصطلح (الفلسغة الإسلامية) كمنهج علمي يدرس 
مصطفى عبدالرازق [ت1947م] شيخ الأزهر؛ والحق أن 
الفلسفة جسم غريب داخل كيان الإسلام. انتهى 
القضاء 9 بلدة وبحيمة بالمنطقة المتترفقية ثم في 
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بلدة الزلفيء وكان الشيخ ابن باز محبا له قارئا لكتبه, 
وام المصلين للصلاة علي في كتابه (غربة 0 


. ثم قال -أي الشيخ التويجري-: فإذا كان 
العلماء , ورثة الأنبياء فالفلاسفة ورئة اليونان... ثم قال 
-أى الشية التو تحرف-: وفال العلامة الشيح لمان بن 
سحمان [في كتابه (إقامة 'الحجة)] ([هذا الاسم [أي 
اسم (فيلسوف)] قفي عرف أهل الإسبلام ا تتدتسمى تنه 
زنادقة هذه الأمة). انتهى. 


(9)وجاء في موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام (إعداد 
عبدالقادر السقاف): : شيخ الإسلام [ابن تيمية] تذكر 
الأشعرية في عداد من يلحد [في] أسماء الله تعالى 
وآياته [قال الشيخ صالح الفوزان في هذا الرابط على 
موقعه: الإلحاد في أسماء الله وآياته» معناه العدول 
والعيل نهااعن حفانقها وفعانيهنا السحجتيحة ال معان 
باطلة لا تدل عليهاء كما فعلته الجهمية والمعتزلة 
واتباعهم. انتهى]. ويطلق عليهم اسم (الجهمية), 
ويحكم عليهم بانهم اقرب فرق الجهمية إلى اهل 
السنة. انتهى. 


(10)وقال الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 
بجامعة أم القرى) في مقالة له على موقعه في هذا 
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الرابط: فالماتريدية والأشعرية من المرجتة الغلاة. 
انة 1 


(11)وقال الشيخ سليمان الخراشي في مقالة له 
بعنوان (هل الأشاعرة من أهل السنة؟) على هذا 
الرابط: الأشاعرة والماتريدية في باب التوحيدى, 
يحصرونه [أي التوحيد] قي توحيعد الربوبية دون توحيد 
الألوهية, مما ساهم في انتشار البدع والشركيات 
حولهم دونما نكير... ثم قال -أي الشيخ الخراشي-: 
فالاشاعرة لبسوا من أهل السنة وإنما هم أهل كلام, 
عدادهم في أهل البدعة [قال الشيخ يزن الغانم في 
والجماعة) بطللق ويراد مه [احدلا مت ين؛ (|)السعيئ 
الأول. كونه في مقابل الشيعةء فيقال (المنتسبون 
للإسلام قسمان (السنة, والشيعة)): قفي مقابيل 
الشيعة, يدخل في معنى أهل السنة والجماعة ما سوى 
الثاني, وهو ما يقابل المبتدعة وأهل الكلام, فيبهذا 
الاعتبار لا يطلق (أهل السنة والجماعة) إلا على أهل 
الحديث والأئر فيخرج ذلك الأشاعرة والماتريدية 
وجميع الطوائف إلا من كان على ما كان عليه السلف. 
باختصار. وقال ابن تيمية في (منهاج السنة 
السوية): فلفه” (أهل السنة) يراد به من أثبت خلافة 
الخلفاء الثلاثة [أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله 
عنهم], فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة, 
وقد يراد مه أهل الحديث والسنة المحضة. انن. وقال 
الشيخ ابن عثيمين في (الشرح الممتع): أهل السنة 
يدخل فيهم المعتزلة: يدخل فيهمٍ الأشعرية: إذا قلنا 
هذا في مقابلة الرافضة:ء لكن إذا أردنا أن نبين أهل 
السنة, قلنا ([إن أهل السنة حقيقة هم السلف الصالح 
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الذين اجتمعوا على السنة وأخذوا بها)؛ وحينئذ يكون 


(12)وجاء في موسوعة 0 المنيسية للإسلام (لعداد 
عبدالقادر السقاف): الأشاعرة م من أكثر الففرق الكلامية 


(13)وقال الشيخ ربيع أحمد في مقالة له على هذ 

الرابط: ويدخل تحت مصطلكح المتكلمين [أي 0 
الكلام] كثير من الفرق التي اتخذت المنهج الكلامي 
طريفا لما فى نات الاعنفاد: >العهمية وهم مريته 
غلاة (في باب الإيمان), جبرية (في باب القدر),؛ معطلة 
(في باب الأسماء والصفات)., قائلون بخلق القرآن, 
وهناك من سستميهم "الجهمية الأولى"] والمعتزلة [وهم 
قدرية (في باب القدر) [قال الشيخ ابن جبرين (عضو 
الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في 
ا م يطلق [كرريها) على المعتزلة. انتهى 
السنة وأسناد الدراسات العلياء بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة): إن القدرية من المعتزلةء وكل من 
قال بنفي القدر فهو معتزلي. انتهى من (المجموع في 
ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد 
الأنصاري)]؛ معطلة» قائلون بخلق القرآن؛ وهناك من 


والقول بخلق القرآن] والاشاعرة [وهم مرجئة غلاة, 
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صالح المنجد في محاضرة بعنوان (العقل والنقل) 
عندهم دليل سمعي مع دليل عقليء ماذا يقدمون؟ 
[يقدمون] العقل: واحدنوا قفي دين الله ما ليس منة هه 
وهده الطائفة هم الذين بتسمون بالمتكلمين ومنهم 
المعتزلة والأشاعرة, ومن شايعهم من أصحاب 0 

يم العفل 0 النقل: ومخالفة اهل السنة) قال 
5 م (أحمد الطيب): ... إذن عندي العقل وعندي 
القن دانها تحن صصخ العفل أولا. اننهى. 


(14)وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية: وعكصو اللحنة الدائمة للسمحوث 
العلمية والإفتاء) بعنوان (احذر من مجالسة علماء 
الكلام واحذر من علم الكلام والمنطق والجدل). قال 
الشيخ: كان سلف هذه الأمة“ يسير على على الكتاب والسنة, 
إلى أن عربت الكتب الرومية في عهد المأمون [أحد 
حكام الدولة العباسية: وقد توفي عام 68ه] وجاء 
علم المنطق وعلم الجدل [قال الشيخ عبدالرحيم 
خطوف في (الخلاف في الفقه ا علم الجدل 
هو أحد أجزاء مباحث المنطق. انتهى باختصار. وقال 
السيوطئ في (فعجم مقاليد العلوم): علم الجدل 
صناعة نظرية يستفاد منها كيفية المناظرة وشرائطها - 
أي وشروطها- صيانة عن الخبط في البحث وإلزاما 
للخصم وإفحامه. انتهى], فحدث الشر في الأمة من 
والمنطق [قال الشيخ ابن عثيمين في (شرح العقيدة 
السفارينية): فنحن في غنى عن المنطقء: الصحابة ما 
درسوا المنطق ولا عرفوا المنطقء والتابعون كذلك, 
والمنطق حدث اخيرا لا سيما بعد افتتاح بلاد الففرس 
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والرومان حيث انتشرت كتب الفلاسفة... ثم قال -أي 
الشيخ ابن عتيمين- عن المامون (بسبيب دعمه نتثبر 
كتب الفلاسفة): فقد جر الناس إلى سوء ودعاهم إلى 
ضلالة والله حسيبه. انتهى]؛ احذر من تعلم علم الكلام 
والنظر هيه» لئلا لثلا تفتن فيه (تعحب به)ء واحذر مجالسة 
علماء الكلام,. جالس أهل الحديث [جاء في موسوعة 
الفرق المنتسية للإسلام (إعداد محموكة من الباحثين: 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): فهناك 
فرق بين مصطلح (أهل السنة) و(أهل الحديث) وإن 
من التقارب في الغالب, وإلا فقد يكون المرء من ن أهل 
السنة وليس من أهل الحديث من الناحية الصناعية (أي 
العلم, ولا تجالس علماء الكلام ١‏ لئلا 0 عليك 
ويزهدوك في علم الكتاب والسنةء فمجالسة الأشرار 
تؤثر على الجليسء وعلماء الكلام من جلساء السوء فلا 
تجلس معهم» بعسدون عقيدتك: يجهلونك تكتاب الله 
ونة رسولهة:صلى الله عليه وستلي:ومن. هنا لا تتعلم 
على علماء الكلام. انتهى باختصار. 


كك الشيخ محمد سرور زين العابدين (مؤسس 
ز الففحوة "أكثير التبازات الدنية فى السنعودية": 
الذي من رموزه الشيوخ سفر الحوالي وناصر العمر 
وسلمان العودة وعائض القرني وعوض القرني ومحمد 
العواجي): حيث قال في كتابه (دراسات في السيرة 
النبوية): والمعلومات عند العلماء ثلاثة أقسام؛ (أ)قسم 
ضروري لا يشكك فيه [قال الى في (الاعتصام) 
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ل الإنسان عن جو زم : دك بأت الاثنين أ م 
الواحد وأن الضدين لا يجتمعان [قال أبو الوليد الباجي 
(ت474ه) في (الحدود في الأصول): علمنا بأن الاثنين 
أكثر من الواحد وأن الضدين لا يجتمعان. فإن ذلك 
بعلمه العاقل من عير حدوثت شيء ولا وقوعه ولا إدراك 
حاسة ولا سماع خبر. انتهى]؛ (ت)والقسم الثالث 
نظلري يمكن العلم به ويمكن أن لا يعلم به»؛ وهي 
النظريات»: وتعلم بواسطة لا بأنفسهاء وهذا القسم -أي 
الثالث- هو المجال الوحيد الذي من الممكن أن يخوض 
فيه العقل [قال الشيخ مراد بن أحمد القدسي (رئيس 
مقالة له بعنوان (من أصول أهل السنة والجماعة) على 

هذا الرايط: وهذا [يعني القسم النظري] مما يختلف 


(16)وقال أبو الوليد الباجي (ت474ه) في (الحدود 
في الأصول): (أ)العلم الضروري ما لزم نفس المخلوق 
لزوما لا يمكنه الانفكاك منه ولا الخروح عنه)» وصف هذا 
العلم بأنه صروري معناه أنه بو حد بالعالم دون اختياره 
ولا قصده.: كما بوحد به العمى والخرس والصحة 
والمركن ونتانن المعانئ الموجودةنة :و[العى ] لنت 
بموقوقة على اختياره وقصده» والعلم الضصروري يقع 

من الحوانين الكمعين: ذهى جاسشية التضر وجاننية المع 
2 الشم وحاسة الذوق وحاسة اللمس, والمصر 
يختض يفعتفى تدزك.“مه الأحسام والألوان. وحاسسة 
السمع تختنتنص بإدراك الأصوات, وحاسة الشم تختنتص 
بإدراك الروائح: وحاسة الذوق تختص بإدراك الطعوم, 
وحاسة اللمس تختص بإدراك الحرارة والرطوبة 
واليبوسة,. وقد يقع العلم الضروري بالخبر المتواتر, 
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ذزقة ليقع الغلم الضرورى اتزاء من عنمن زدراك حاسية 
من الحواسن [ومن: غير الخير الفنوائز] كعلم الإنستان 
نبصحته وسفمه وقفرحه وحزنه وغعير ذلك من أحواله, 
وعلمه بأن الاثنين أكثر من الواحدء وأن الضدين لا 
احتاح إلى تقدم النظر والاستدلال. انتهى باختصان 


(17)وقال الشيخ أحمد بن عبدالرحمن القاضي (أستاذ 
العقيدة والمذاهب المعاصرة قفي جامعة القصيم) قفي 
(شرح الأصول الثلاثة): وهم يقس مون (العلم) إلى 
قسمين» القسم الأول علم ضروريء القسم الثاني علم 
1 (أ)فالعلم الضروري هو الذي يكون إدراك العلم 
فيه بمقتضصى الضصرورة: إما ضرورة عقلية أوى حسية, 
قمن اللضصرورة الحييسية أن تعلم ان السماء فوقنا 
والأرض تحتناء هذا علم ضروري أدركناه بالحواس, 
و[من الضرورة] العقلية أن تعلم أن (1+1<-2), فهذه 
ضرورة عقلية لأنها تدرك بالتفكير والحسابء فهذا 
يسمى عند العلماء بالضرورة العقليةء ومن العلم 
الضروري ما ثبت بالتواترء. كالقرآن العظيمء, لأن كتاب 
الله عز وجل محفوظ منقول إلينا نقلا متواترا لا خلاف 
فيه ولا يخكرم منت حرف واحد: ومنه [أي ومن العلم 
الضروري] الك المتواترة التي رواها جمع كثير - 
حمصمع ل اسنصووة إلى شيء محسو رس [ وى 
المشاهدة أو السماع], فالأحاديث المتواترة تفيد العلم 
الضروري القطعي؛ (ب)وأما العلم النظري فالمراد به 
ما يحتاج إلى نطلر واستدلال, ولهذاء العلوم النظرية 
يحصل فيها خلاف بين أهل العلم» فتجد مثلا أن العلماء 
يختلفون في بعض المسائلء مثلا في نواقض الوضوء 
(هل [أكل] لحم الجزور [الجزور مفرد الإبل] ينقض 
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الوضوء؟, هل مس الذكر [بدون حائل] ينقض 
الوضوء؟), فيجري فيها بحث, فيكون العلم بأحد 
الأمرين علما نظريا لا علما ضروريا. انتهى باختصار. 
وقال الشيحخ محمد صالح المنجد في محاضرة بعنوان 
(العقل والنقل) مفرغة على موقعه في هذا الرابط: 
والعلوم النظرية؟)؛ العلوم الضرورية [هي] التي لا 
تحتاج إلى أدنى تفكير أو تأمل: تعرف بداهة. مثل أن 
السماء فوق الأرضء وأن الواحد نصف الاثنين, فهذه 
معرفتها: على العقل هجوماء ولا تحتاج إلى أدنى 
نطلر او تأمل, [ومن] هده ا الضرورية العلم 
تن لا وز ةك ان دض السيية 
لا ا ولا معدوم» هذا ممحجع : وأما الواجب_ عقفلا 
بو حد. ؛ وأما بالنسية للعلوم النظرية: فالناس يتقاونون 
فيها ويتفاضلون» فهذه تحتاج إلى تفكير وتأمل» مثل 
الاستنباط والقياس وهذه ‏ الأشباء التي تكون قفي الحباة 
الدنيا مما يحتاج إلى نظر أو ضبط. انتهى باختصار. 


(بيان الأدلة المت والعقلية دار على | إثنات 
العلو) على هززال انط أنواع الأدلة لانم الى عفة 
والعقلية والفطرية؛ (أ)إذا قال العلماء "السمعية" 

السنى: سيمع ات الله تسبح أقوال رسول الله صل 
الله عليه وسلم», فتستدل بها؛ (ب)العقلية ما كان من 
دلالة العقل [قلت: الأدلة العقلية تنقسم إلى ادلة 
عقلية محضة (وهي التي لا تتوقف على النقل أبدا), 
وادلة عقلمة بسترعية زوهقى المن تسشنية إلى تفمل) 
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كالقياس والاستحسان والمضالح المرسلة]؛ 
(ت)الفطرية ما فطر الله عليه الخلق بدون دراسة 


(19)وقال الشيخ أحمد بن عبدالرحمن القاضي (أستاذ 
العفيده المذاهب المعاصرة في جامعة القصيم) في 
نتستممعية 4 وأدلة عقلية: وأدلة فطرية: فأنواع الدلالات 
متعددة؛ (أ)فأما الأدلة الميفعية » فهي ما جاء عن الله 
تعالى او عن انننانة: فإذا تنبت الشيء في كتاب الله أو 
ف الح عن جوز الس حا الله قلت اده فهو 
دليل سمعي سحب الصيرورة إليه وتقديمه على كل 
شي ء؛ ؛ (ب)الأدلة العقلية. وذلك أن الله سبحانه وتعالى 
فضلنا على سائر المخلوقات بهذه العقول: وجعل 
العقل من وسائل الوصول_ للعلم.» ولهذا نجد قوله 
تعالى (أفلا يتدبرون), (أفلا يعقلون):, ([لقوم 
يتفكرون) [قلت: عند تقسيم الأدلة إلى (سمعية) 
و( عقلية): فإن الأدلة العقلية السمعية التي من مثنل 
قوله تعالى (ويقول الإنسان أإذا مامت لسوف أخرج 
حياء أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك 
شينئا!- تدرج صمن الأدلة السمعية, وذلك لأن ليس 
للعقل شيء في إثباتها]؛ (ت)وهناك أدلة فطرية: وهو 
ما جبل الله تعالى عليه النفس الإنسانية من الحق, 
ولأجل ذا حمل بعض العلماء قول الله عز وجل (وإذ 
أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
على د الست بربكم. قالوا بلى شهدناء أن 
تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين4 على ميثناق 
الفقفطرة, فقد أودع الله تعالى في القلب وفي النفس: 
الفطرة السليمة [فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرت 


الله التي فطر الناس عليهاء لا تبديل لخلق الله, ذلك 
الدين القيم). انتهى باختصار. 


(20)وقال ابن القيم رحمه الله في (الصواعق 
المرسلة): لو قدر تعارض الشرع والعقل لوجب تقديم 


والشرع, لأن العقل قد شهد للحن بأنه أعلم منه؛ وأنه 
لا نسبة له إليه. وأن نسبة علومه ومعارقفه إلى الوحي 
أقل من (خردلة) بالإضافة إلى (جبل): فلو قدم حكم 
العقل عليه لكان ذلك قدحا في شهادته. فتقديم العقل 
على الوحي يتضمن القدح فيه وفي الشرعء وهذا ظاهر 
لا خفاء به. انتهى باختصار. 


(231)وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قفي (درء تعارض 
العقل.والتقفل): عا علم يضري العقل لا بتضور أن 
يعارضه الشرع البتةء بل المنقول الصحيح لا يعارضه 
الكافية الشافية (القصيدة النونية): النقل الصحيح [هو] 
الكتاب وصحيح السنةء لأن السنة فيها صحيح وضعيف.. 

العقل السالم من الشبهات والشهوات؛ الشبهات [هي] 
الخفل: والشهوات [هى] الإرادات السسيئف فاإزاوفق 
زعي ررى] الله ستحابه وعالي الإنسان علماء وحتين 
قصد وإرادة2» صار ذا عقل صريح؛ ضد ذلك العقل 
المبني على الجهل أو على سوء الإرادة... ثم قال -أي 
في الواقع؛ تؤيد النقل الصحيح لأنها تقبل ما جاء به 
الشرع: وانويد العقل الصريه لأنها فيل ها ذل علمه 
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العقل. انتهى باختصار]. وقد تأملت ذلك في عامة ما 
تنازع الناس فيه فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة 
الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها:. بل يعلم 
بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرعء؛ وهذا تأملته في 
مسائل الاصول الكبارء كمسائل التوحيد والصفات, 
ومسائل القدر والنبوات والمعاد, وغير ذلك وو حدت ما 
يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قطء بل السمع 
الذي يقال إنه يخالفه إما حديث موضوع, اذ دلالة 
صعبفة: قلا صلم ان:تكون دلبلا له تجحود عن معارضئة 
العقل الصريح: فكي ف إذا خالفه صريح المعقول؟!. 


والدراسات ” الذي يشرف عليه الس محم ع ا 
السعيدي 7 رئيس قيسم الدرادسات الإسلامية تكلية 
المعلمين بمكة") في مقالة له بعنوان (علم الكلام بين 
السلف والخلف) على هذا الرايط: بين هذه العلوم 
العقلية الثلاثة [يعني علوم الكلام والمنطق والفلسفة] 
تقارب وتداخل؛ المنطق صناعة عقلية ببح 3 قفي 
الاستدلال, أو كما عرفه أصحابه (آلة قانونية تعصم 
مراعاتها الذهن عن الخطأ في التفكير): فهو آلة 
لضبط عيره من العلوم, وليس علما يراد لذاته: و تعتبر 
أرسطو (384 ق م -322 ق م) واضصع علم المنطلق 
واول من جرد الكلام قي مباحنه؛ ولذا بدد_>حتمى بالمعلم 
الأول... ثم قال -أي شريف طه-: وما زال هذا المنطق 
النوياني الأرسطي [أي علم المنطق] مذموما عند 
علماء المسلمينء لا يستخدمه الفقهاء. ولا الأصوليون, 
ولااحتى المتكلمون المتقدمون من المعتزلة 
والأشاعرة: حتى جاء أبو حامد الغزالي رحمه الله (ت 
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5ه) فخلط علم المنطق بعلوم المسلمين في 
الأصول والعقائد [قال سعود السرحان في كتابه 
(الحكمة المصلوبة): فالغزالي هو من أول من أدخل 
المنطق إلى علم الكلام: وإلى أصول ل العم انتهى]: 
ويكاد يتفق الباحثون على أن الغزالي هو أول من روج 
وأصل لذلك: ومن بعده فشا ١‏ مره ه خاصة قفي مصنفات 
أصول الفقه:؛ وكتب الكلام والعقيدة الأشعرية, خلافا 
لما كان عليه المتكلمون الأوائل» ولكن هذا لا يعني أن 
كل الفقهاء بعد الغزالي قبلوا بدعوتهء. بل منهم من 
وقف منها موقفا رافضا عنيفاء كابن الصلاح رحمه الله 
ودعا ولاة الامور لمنع ور نسينة في الفتداويين العلمية: 
وإخراجح كن هر و ؛ ولكن 0 الفقهاء الرافضين 
للمنطق, ا الدراسة النقدية التي قام بها شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه (الرد على 

المنطقيين)/ والذي وصفه الدكتور علي النشار -أستاذ 
الفلسفة الإسلامية,. وهو لاذع النقد لابن تيمية- بقوله 
[في كتابه (مناهج البحث عند مفكري الإسلام)] (أعظم 
تاريخ المنطق الأرسطوطاليسي 0 منظق أرسنطاد ] 
والهجوم عليه: تم وضع هو آراءه قي هذا المنطق قفي 
اصالة نادرة وعبقرية فذة 1: والعبقرية هنا تتمثئل قفي 
نقد المنطق, ليس باعتبار كونه علما محدئا مقحما في 
ذاته, معارضا للمنقول والمعقول معأ.. ٠‏ قم قال -أي 
شريف طه-: والعلاقة سن المتطلى والفلسفة إقال 
الطباطبائي في (أصول الفلسفة): الفلسفة هي 
البحث عن نظام الوجودء والقوانين العامة السارية فيه, 
وجعل الوجود بشراشره [اي مجميع أجزائه] هدفا للبحث 
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والنظر] هي علاقة الوسيلة والآلة بالغاية, فالمنطق هو 
الآلة التي يتوصل الفيلسوف من خلالها لإدراكاته في 
الأبواب المختلفة, وهذا يعني إفساح المجال للعقل 
ليحكم ويستدل على قضايا الإلهيات والنبوات والمعاد 
والشرائع دون حكم ديني م”سبيق 4 ولا حر ع علبه قفي أي 
نتيجة يتوصل إليها من خلال بحثه: ولهذا أطبق العلماء 
من المتاكايدل والمتأخرين عالى ذم هذه الفلسفة 
تحريم الاشتغال بعلم الفلسفة... ثم قال -أى شريف 
(مقدمته)]: هو [أي علم الكلام] علم يتضمن الحجاج 
[أي المحاججة] عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية 
[قلت: الأدلة العقلية تنقسم إلى أدلة عقلية محضة 
(وهي التى لا تتوقف على النقل أبدا), وأدلة عقلية 
والاستحسان والمصالح المرسلة]. انتهى. وقال الشيخ 
ابن عتنيمين قفي (فتاوى ' 'نور على الدرب"): أهل الكلام 
هم الدين اعتهذوا فى ارات العفيدة على الحقل: 
وقالوا (إن ما اقتضى العقل إثباته من صفات الله عز 

وجل والعقيدة: فهو ثابت: وما لم يقتض العقل إثباته 
قإئنه لاا شت ):.. نم قال -اى الشية ابن تيوس 


تعالى وفي أمور الغيب بالعقول لا بالمنقول. انتهى. 
بتلخيص الحموية): علم الكلام هو ما أحدثه المتكلمون 
في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي 
ابتكروهاء واعورصضوا ا عما حاء الكناب والسنة هه 
انتتهى]| والفلسفة في كونهما يعتمدان على المقدمات 
العقلية في إقامة البرهان, ولكن بينهما فروق يمكننا 


اذهب للفهرس 


فموضوع الفلسفة أعم من موضوع علم الكلام؛ فعلم 
)2 ة ]تحن نديد المتكلي إلى حسوة العقاءتز 
الدينية الثائتة عنده كوجود الله ووحدانيته: والننوة 
ونحوهاء بالأدلة العقلية: بينما لا بيعتقد الفيلسوف شينئا 
مسبقا؛ (ت)من جهة النشأة. سبقت الفلسفة علم 
الكلام في الظهورء فهي [أي الفلسفة] ليست خاصة 
بأمة من الاهم: بل شارك في بنائها كثير من الأمم, 
قال -أي شريف طه-: ومن تأمل أحوال أاسساطين 
المتكلفين وصجيرتهم وندم يعضوم على اتتفالهة :جه [الى 
بعلم الكلام] ورجوعه للكتاب والسنة علم بركة المنهج 
السلفي, وصدق نصيحة السلف لهذه الأمة, وأن الخير 
كل الخير في لزوم منهجهم... ثم قال -أي شريف 
طه-: والانحرافات الملازمة لأغلب من خاض في هذا 
البحر الخضم» تؤكد صحة وسلامة منهج السلف الذين 
ردوا على أهل البدع ولم يلجنوا للمنطق ولا دخلوا قي 

الكلام, وإنما حاجوهم بدلائل الكناب والسنة: 
والأدلة العقلية الصحيحة المأخوذة منهما [قال الشيخ 
سعود بن عبدالعزيز العريفي (أستاذ العقيدة بكلية 
الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى) في مقالة له 
بعنوان (الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد) 
على هذا الرابط: وقد أنكر الله -سبحانه- على من طلب 
الآيات على صدق نبيه عدم اكتفائهم بالقرآن. فقال 
(وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه» قل إنما الآيات 

عند الله وإنما أنا نذير مبين» أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك 
الكتاب يتلى عليهم: إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم 
يؤمنون,. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيداء يعلم ما 
قفي السماوات والأارض,2 والذين ادا بالباطل وكفروا 
بالله أولئك هم الخاسرون4: فدل ذلك على أن من أراد 
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الإيمان: ولم برده كنم سوى طلب الدليل والبرهانء لا 
التعصب أو الهوى, أن القرآن كاف في ذلك غاية 
الكفاية, وأنه لا رجاء لأحد بعده [أي بعد القرآن] في 
الإيمان» قال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق, 
فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون4 [قال ابن القيم 
في (الصواعق المرسلة): العلم بمراد الله من كلامه.: 
اوضح وأظهر من العلم بمراد كل متكلم من كلامه: 
لكمال علم المتكلم وكمال بيانه؛ وكمال هداه وإرشاده. 
انتهى]... ثم قال -أي الشيخ العريفي-: إن تنصوص 
الكتاب والسنة غنية بالأدلة العقلية اليقينية على أصول 
الاعتقاد ومسائله [ومن هذه الأدلة قوله تعالى (قل 
القرآن لا يأتون بمثله 8 كان بعضهم لبعض ظهيرا): 
وقول تعالى (وإن ككتم في زيب هما تزلنا على عندنا 
فأتوا بسورة من مثله وادعوا تتهداء كم من دون الله إن 
كنتم صادقينء فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار 
التي وقودها الناين ال اعدت للكافرسسن) : وقوله 
بعشك إن الارتات المبطد ون وك لد تعالى (أم لم 
يعرفوا رسولهم فهم له منكرون)» وقوله تعالى (أم 
من غير شسيء أم هم الخالقون: أم خلقوا 
السماوات والأرضم حك لا يوقنون]), وقوله تعالى 
(أفرأيتم ما تمنون؛ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون), 
وقوله تعالى ([وضرب لنا مثلا ونسي خلقهء قال من 
بحن الخطاء روعي ررحي فل ضيه لذ إسياع أو 
مرة. وهو بكل خلق عليم): وقوله تعالى [ويقول 
الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حياء أولا يذكر الإنسان 
أنا خلقتناه من قبل ولم بك شبنا): وقوله تغالى (وَما 
كان.مفه من الثمم إذا لذهب كلل اله تسا خلت ولعلا 
بعضهم على بعض): وقوله تعالى [قل لو كان معه 
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آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى دي العرش سبيلا 1: 
وقوله تعالى (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء 
فسبحان الله رب العرش عما يصفون): وقوله تعالى 
(قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا 
من الأرض ام لهم شرك قفي السماوات: ائتوني نكتاب 

من قيبل هذا أو أتارة من علم إن كنتم صادقين), 
وقوله تعالى [قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن 
يملك التتمع والأبصار ومن بيتكرج الحي من الميت 
الله فقل أفلا تتقون )2 وقوله تعالى [قل لمن الارض 
ومن فيها إن كنتم تعلمونء سيقولون للهء قل افلا 
تذكرون» قل من رب السماوات السيع ورب العرش 
العظيم,. سيقولون لله. قل أفلا تنقون. قل من بيده 
ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم 
تعلمون» سيقولون لله. قل فأنى تسحرون)]: خلافا 
لمن زعم انها محرد ادلة سمعية تحتاجح إلى براهين 
خارجية. انتهى]... ثم قال -أي شريف طه-: ننبه إلى أن 
قض الغلعاء العتا درن صار يستخدم مصطلح (علم 
الكلام) مرادفا لعلم التوحيد والعقيدة... ثم قال -أي 
شريف طه-: العقيدة واصول الإيمان» اه جيدها بعلم 
الكلام غير مناسب, فإن علم الكلام صجار علها على 
مومى السلف القطعي" ع علم الكلام: وعدم جوار 
الاشتغال بهه ودم اصتحانة: وان ذلك ليس إلغاء للعقل 
كما يروج بعض المغالطين, بل هو رفض لإعماله في 
والشحة: وهده العلوم الكلامية لا تنهفقع الأمة في دينها 
ولا دنياها. بل تهدر جهودها في حلقات من الجدل 
المشئوم. انتهى باختصار. 
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(23)وقال الشيخ محمد أمان الجامي (أستاذ العقيدة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) فقي (مجموع 
رسائل ١‏ الجامي في العقيدة والسنة): وقبل أن ندخل 
للاجتهاد ولا للقي اد أو اسان العقلى؛ أو 77 
والإثبات ادو [قال الشيخ ناصر العقل (رئيس قسم 
العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض). في (شرح مجمل أصول أهل 
السنة): ما يتذوقه الناس أمر يرجع إلى مداركهم هم: 
والدين لا يقرر بمدارك البشر. انتهى] والوجدان: بل 
السبيل إليه الأدلة السمعية الخبرية,. وبعبارة أخرى (لا 
يتجاوز الكتاب والسنة في هذا الباب)» وأدلة الكتاب 
والسنة يقال لها (سمعية) ويقال لها (خبرية): ويقال 
لها (نقلية), أي الأدلة المسموعة عن الله أو عن رسوله 
صلى الله عليه وسلمء والتي أخبر الله بها عن نفسه أو 
أذن لرسوله فأخبر بهاء أو التي نقلت إلينا عن كتاب 
ربنا 7 عبن سنة نعبه عليه الصلاة والسلام, هذه الأدلة 
هي السبيل الوحيد في معرفة الأسماء والصفات, 
والعقل السليم سوف لا يخالف النقل الصحيح. انتهى 
باختصار. 


(24)وقال الشيخ محمد بن حسين الجيزاني (أستاذ 
أصول الفقه في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية) 
في (معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة): 

قال ابن تيمية [في (مجموع الفتاوى)] ([كل ما أجمع 
عليه المسلمون فإنه لا يكون إلا حقا موافقا لما في 
الكتاب والسنة)... ثم قال -أي الشيخ الجيزاني-: ومما 
مضى يتبين أن الكتابٌ والسنة هما أصل الأدلة»: وهذا 
الأصل [الذي هو الكتاب والسنة] قد يسمى بالنقلء أو 
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الوحيء أو السمع.ء أو الشرع. أو النص» أو الخبرء أو 
الأثرء يقابله العقلء أو الرأي» أو النظرء أو الاجتهاد, أو 
الاستنباط... ثم ذكر -أي الشيخ الجيزاني- أن من 
خصائص أصل الأدلة (الكتاب والسنة) ما يلي: (أ)أن هذا 
الأصل وحي من الله فالقرآن الكريم كلامه سبحانه: 
والسنة النبوية بيانه ووحيه إلى رسوله صلى الله عليه 
وسلم؛ (ب)أن هذا الأصل إنما بلغنا عن رسول الله 
صلى الله عليه وتسلم: لأنه لا ستفاع لناهن الله تغالئ: 
ولا من جبريل عليه السلام, فالكتاب سمع منه [صلى 
الله عليه وسلم] تبليغاء والسنة تصدر عنه تبيينا؛ (ت)أن 
الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ هذا الأصل؛ (ث)أن 
هذا الأصل هو حجة الله التي أنزلها على خلقه؛ (ج)أن 
هذا الأصل هو جهة العلم عن الله وطريق الإخبار عنه 
سبحانه؛ (ح)أن هذا الأصل هو طريق التحليل والتحريم 
ومعرفة أحكام الله وشرعه؛ (خ)وجوب الاتباع لهذا 
الأصل, ولزوم التمسك بما فهيه» فلا يجوز ترك شسيء 
مما دل عليه هذا الأصلء أبداء وتحرم مخالفته على كل 
حال؛ (د)وجوب التسليم التام لهذاالأصل وعدم 
الاعتراض عليه؛ (ذ)أن معارضة هذا الأصل قادح في 
الإيمان» قال ابن القيم [في (الصواعق المرسلة)] إن 
المعارضة بين العقل ونصوص الوحي لا تتأتى على 
أحد من أهل الملل المصدقين بحقيقة النبوة» وليست 
هده المعارضة من الإيمان بالنبوة قي دشيءه وإنما 
تتأتى هده المعارضة ممن يقر بالنبوة على قواعد 
الفلسفة)؛ (ر)أن هذا الأصلء به تفض المنازعات, 
وإليه ترد الخلافات؛ (ز)أن هذا الأصل يوجب الرجوع عن 
الرأي وطرحه إذا كان مخالفا له؛ (س)أن هذا الأصل هو 
الإمام المقدم, فهو الميزان لمعرفة صحبح الآراء من 
سقيمها؛ (ش)أن هذا الاصل إذا وحد سقط معه 
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الاجتهاد وبطل به الرأيء وأنه لا يصار إلى الاجتهاد 

والرأي إلا عند عدمهء كما لا يصار إلى التيمم إلا عند 
عدم الماء؛ (ص)أن إجماع المسلمين لا بنعقد على 
خلاف هذا الأصل أبد!ا [قال الشيخ ناصر العقل (رئيس 
قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد 
بن نسعود الإسلامية بالرياض) في (شرح محمل أصول 
أهل السنةة): الإجماع لا بد أن يرتكز على الكتاب 
والسنة» ولذلك -بحمد الله- لا يوجد إجماع عند السلف لا 
يعتمد على النصوص... ثم قال -أي الشيخ العقل-: أهل 
السنة هم الذين يتوفر فيهم الإجماع [قال الشيخ حمود 
التويجري في كتابه (الاحتجاج بالأثر على من أنكر 
المهدي المنتظرء بتقديم الشيخ ابن باز): وأما الإجماع 
فهو إجماع أهل السنة والجماعة. انتهى]... ثم قال -أي 
الشيخ العقل-: لا ينعقد الإجماع على باطل بحمد الله. 

انتهى. وقال 0 نيمية في (مجموع الغتاوى): 

صريح العفل 0 لكيكنه الثقل د دائما؛ (ط)أن هذا 
الأصل يقدم على العقل إن وجد بينهما تعارض في 
الظاهر؛ (ظ)أن هذا الأصل كله حق لا باطل فيه, قال 
الذي لا باأطل فيه هو ما جاءت به الرسل عن الله 
ويعرف بالكتاب والسنة والإجماع)؛ (ع)أنِ هذا الأصل لا 
يمكن الاستدلال به علي إقامة باطل أبداء من وجه 
صحيح؛ ؛ (غ)أن في هذا الأصل الجواب عن كل شيء إذ 
(ف )أن في التمسك بهذا الأصل الخير ول اد 
والفلاح» وفي مخالفته والإعراض عنه الشقاء والضلال؛ 
(ق)أن هذا الأصل ضروري لصلاح العباد في الدنيا 
والآخرة؛ (ك)أن هذا الأصل لا بد له من تعظيم وتوقير 
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وإجلال... ثم قال -أي الشيخ الجيزاني- في مبحث 
الثالية؛ (أ)الأدلة الشرعية تنقستم إلى متقق 27 
[زوهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس] ومختلف فيها 
[وهي الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا 
والاستحسان والمصالح المرسلة]ء وإلى نقلية [وهي 
والاستهس حاتت وقول الصحابي وشرع من فيليت] 
والاستحسان والمصالح المرسلة]؛ (ب)الأدلة المختلف 
فيها ترجع جميعها إلى الأدلة المتفق عليها من حيث 
أاضلها والدليل على ننونها؛ (ت)الأدلة الأرعة [بعسسيئ 
المتفق عليها] ترجع إلى الكتاب والسنة؛ والجميع يرجع 
إلى الكتاب؛ (ث)الأدلة الأربعة متفقة لا تختلف؛ متلازمة 


بها في مرتبة واحدة: إذ الجميع بحب اا والاحتجاج 

به؛ (ح)ترتيب الأدلة من حيث النظر فيهاء الكتاب, ثم 
ال ثم الإجماع», ثم القياس, هذه طريقة السلف, 
وقد تقلت عن عدد قن الصحانة رضي الله عتهم وقد 
فصل الشافعي هذا الترتيب. فقال [في (الرسالة)] 
(نعم, يحكم بالكتاب, والسنة المجتمع عليها التي لا 
اختلاف فيها. فنقول لهذا (حكمنا بالحق في الظاهر 
والباطن [قلت: هذه العبارة تقال هنا إذا كان النص لا 
تحتجال الا وعفا. واخذ!)):.وحكى بالشمة [التن] فد 
رويت من طريق الانفرادء [التي] لا يجتمع الناس عليها, 
فنقول (حكمنا بالحق في الظاهر)., لأنه يمكن الغلط 
فقيمن روىك الحديث: ونحكم بالإجماع, نم القياس وهو 
أصعف ولكنها منزلة ضرورة لأنه لا يحل القياس والخبر 
و المتسو: والعام والخاص:» والمطلق والمقيد, ولكون 
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الكتاب... ثم قال -أي ١‏ اشيم الجير أني- ل لقي 
اللازم وفرخدا في المسألة المجتهد فيها فيمكن 
إجمالها فيما يأتي؛ أولاء أن تكون هذه المسألة غير 
ستضنو صن أو مجمع عليهاء وقد كان منهج الصحابة رضصي 
الله عنهم النظر في الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم 
الاجتهاد. ومعلوم أن الاجتهاد يكون ساقطا مع وجود 
النص» قال ابن القيم [في (إعلام الموقعين)] ([ فصل 
في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف 
النصوصء» وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص, 
وذكر إجماع العلماء على ذلك)؛ ثانياء أن يكون النص 
الوارد في هذه المسألة -إن ورد فيها نص- محتملا قابلا 
للتاويل: كقولة:ضصلى الله عليه وسلم ١‏ لا يتضلين أجهد 
العصر إلا في بني قريظة»): فقد فهم بعض الصحابة 
من هذا النص ظاهره من الأمر بصلاة العصر في بني 
قريظة ولو بعد وقتهاء وفهم البعض من النص الحث 
على المسارعة في السير مع تأدية الصلاة في وقتها 
[قال ابن تيمية في (مجموع الغتناوى): فالذين صلوا 
ل ل الخوات 58 الذين صلوا الصلاة في وك سن 
النصوص في وجوب بالضكدد كي وقتها محكمة, وهذا 
المحكم. انتهى. وقال الشيخ الألباني في (سلسلة 
الأمة): يحتج بعض الناس اليوم بهذا الحديث على الدعاة 

من السلفيين -وغيرهم- الذين يدعون إلى الرجوع فيما 
الف فيه المسلمون إلى الكتاب والسنة: يجحتج أولئك 
على هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر خلاف 
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الصحابة في هذه القصة:» وهي حجة داحضة واهية, لأنه 
ليس في الحديث إلا أنه لم يعنف واحدا منهم, وهذا 
يتفق تماما مع حديتثت الاجتهاد المعروف, وقيه أن من 
اجتهد فأخطأ فله أجر واحدء فكيف يعقل أن يعنف من 
قد اجر؟!, واما حمل الحديث على الإقرار للخلاف فهو 
باطل لمخالفته للنصوص القاطعة الآمرة بالرجوع إلى 
يكاد بينتههي من أناس بز كمون أنهم يدعكون إلى الإسلام, 
فإذا دعوا إلى التحاكم إليه قالوا [[ قال عليه الصلاة 
والسلام (اختلاف أمتي رحمة))! وهو حديث ضعيف لا 
أصل له. انتهى باختصار. وقال الشيخ الألباني أيضا في 
(صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم): قال المزني 
الله صلى الله عليه وسلم, فخطأ بعضهم بعضاء ونظر 


لو ١‏ 
صوابا عندهم لما فعلوا ذلك4... ثم قال -أي الشيخ 
الألباني-: وقال الإمام المزني 2 إيقال لمن خور 
الاختلاف وزعم أن العالمين إذا اجتهدا في الحادثة, 
فقال أحدهما (حلال), والآخر (حرام)., أن كل واحد 
منهما في اجتهاده مصيب الحق (أبأصل قلت هذا أم 
بقياس؟), فإن قال (بأصل): قيل له (كيف يكون أصلاء 
والكتاب [أصل] ينفي الاختلاف؟): وإن قال (بقياس) 
قيل (كيف تكون الأصول تنفي الخلاف: ويجوز لك أن 
تقيس عليها جواز الخلاف؟!, هذا ما لا يجوزره عاقل 
خضي عن عالم)).. ٠‏ قم قال -أي الشيخ الألباني- قال 
لا السلف بعضهم بعضا في اجتهادهم وَقضَانهم 
وفتواهم: والنظر نانى أن يكون الشيء وصده صوابا 
كله؛ ولقد أحسن من قال (إثبات ضدين معا في حال 
*** أقبح ما يأتي من المحال))... ثم قال -أي الشيخ 
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الألباني-: فثبت أن الخلاف شر كلهء وليس رحمة. 
انتهى. وقال الشيخ مقبل الوادعي في (المخرج من 
الفتنة): ومن المعلوم قطعا بالنصوص وإجماع الصحابة 
والتابعين وهو الذي ذكره الأئمة الاربعة نصا- 0 
المجتهدين المتنازعين في الأحكام الشرعية ليسوا 
كلهم سواءء بل فيهم المصيب والمخطئ... ثم قال -أي 
الشيخ الوادعي-: فإذا اختلف المجتهدان, فرأى أحدهما 
إباحة دم إنتسانء والآخر تحريمهه ورأى احدهما تارك 
الصلاة كافرا مخلدا في النارء والآخر رآه مؤمنا من أهل 
الجنة, فلا يخلو إما أن يكون الكل حقا وصوابا عند الله 
تعالى في نفس الأمرء أو الجميع خطأ عنده, أو الصواب 
والحق قفي واحد من القولين والآخر خطا: والاول 
والكائى ظطاهر الإخالة وهما بالهوس اأشنعة مهما 
بالصواب, فكيف يكون إنسان واحد مؤمنا كافرا مخلدا 
قفي الحنة وقفي الناره وكون المصيب واحدا هو الحق 
وهو منصوص الإمام. أحمد ومالك والشافعي؛ قال 
القاضي أبو الطيب (وأقوال الصحابة كلها صريحة أن 
الحق عند الله في واحد من الأقوال المختلفة: وهو دين 
الله في نعس الأمر الذي لا دين له سوأه ). انتهى 
باختصار]ء قال الشافعي [عن الاختلاف المحرم] ([كل 
منصوصا بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه؛ وما كان 
من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياساء فذهب المتأول 
أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس -وإن 
خالفه فيه غيره- لم أقل (إنه يضيق عليه ضيق الخلاف 
تفرق د 0 الكتاب إلا من بعد ما ا البينة], 
وقوله تعالى (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من 

بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم)؛ ثالناء 
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ألا تكون المسألة المجتتهد فيها من مسائل العفيدة: 
فإن الاجتهاد والقياس خاصان بمسائل الأحكام, قال 
ابن عبدالبر [في كتاب (جامع بيان العلم)] (لا خلاف 
بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة في نفي القياس 
في التوحيدء وإثباته في الأحكام إلا داود بن علي بن 
خلف الاصبهاني زهو داود الظاهري: شيخ اهل الظاهر 
المتوفى عام 270ه]: ومن قال بقوله؛ فإنهم نفوا 
القياس في التوحيد والأحكام جميعا)؛ رابعاء أن تكون 
المسألة المجتهد فيها من النوازل» أو مما يمكن وقوعه 
في الغالب والحاجة إليه ماسة: اما استعمال الرأي قبل 
نزول الواقعة والاشتغال بحفظ المعضلات 
والأغلوطات [في هذا الرابط قال مركز الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فعند أحمد 
كر كدي ماد . زان إل صلب الك 8ك ولج حي 
عن الأغلوطات) قال الأوزاعي [هي شداد المسائل)], 
والاستغراق في ذلك 3 أكرهه جمهور أهل العلم, 
عليه من كتات الله عر ول ومعانيه, قال ابن القيم 
[في (إعلام الموقعين)] ( ولكن إنما كانوا (أي الصحابة 
رضي الله عنهم) يسألونه (أي النبي صلى الله عليه 
وسلم) عما ينفعهم من الواقعات, ولم يكونوا يسألونه 
عن المقدرات والأغعلوطات وعضصل المسائل: ولم 
هممهم مقصورة على تنفيذ ما أمرهم مه» فإذا وقع 
بهم أمر سألوا عنه فأجابهم): فعلم بذلك أن المجتهد 
لا ينيقي لنه أن يبحت ابعداء فقن مسحألة لآ تقم: أو 
وقوعها نادر. انتهى باختصار. 
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(25)وقال الشيخ سليمان بن صالح الغصن (عضو هيئة 
التدريس واستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية 
اصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) 
في (عقيدة الإمام ابن عبدالبر في التوحيد والإيمان): 
يرى ابن عبدالبر عدم جواز القياس في باب صفات 
الباري جل وعلاء لأن الكلام في الصفات متوقف على 
ورود النص؛ فما حاء قفي النصوص فيتنيت » وما نقي 
فينفيء: وما لم يرد فلا نتكلف في البحث عنه؛ فهذه 
المسألة مبناها على ورود النص هفحسب . انتيهى. 


(26)وقال الشيخ عبدالله الجديع (رئيس المجلس 
الأورونئئ للإفتاء والبحوث) قفي (تييسير علم أصول 
الفقه): الأدلة نوعان؛ (أ)نقلية, وهي الكتاب؛ والسنة: 
والإجماع: وشرع من قبلناء وسميت (نقلية) لأنها راجعة 
إلى النقل ليس للعقل شيء في إثباتها؛ (ب)عقلية: 
وهي القياس, والمصلحة المرسلة: والاستصحاب, 
وسميت (عقلية) لأن مردها إلى النظر والرأي [قلت: 
عند تقسيم الأدلة إلى (نقلية) و(عقلية), فإن الأدلة 
العقلية النقلية -التي من مثل قوله تعالى ([ويقول 
الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حياء أولا يذكر الإنسان 
أنا خلقناه من قبل ولم يك شينئا)- تدرج ضمن الأدلة 
النقلية, وذلك لأن ليس للعقل شيء في إثباتها]... 

قال -أي الشيخ الجديع-: يخرج من الاجتهاد أمورء 01 
(أ)العقائدء فهي كلها توقيفية, ولهذا امتنع اشتقاق 
الأسماء الحسنى من صفات الأفعالء: فلا يسمى الله 
تعالى (راضيا) ولا (ساخطاء ولا (غاضبا) ولا (ماكرا ولا 
فعله (الرضاء والسحط: والغضب, والمكرء والإهلاك), 
الوحوة: كقول ' من قال (لله عينان4 على التثنية: 
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استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 
المتفية الدجال (إنمة اعور: وان ركم لتيين شاعور): 
والغور فى اللغة زوال حاشة التصر فى اجدى العتنين: 
فحيث نفاه [صلى الله عليه وسلم] عن الله تعالى فقد 
دل علي أنه له عينيين صحبيحتين » فهذا القول زيادة 
على الأدلة بتفسير استفيد من العرف في المخلوق, 
وإنما نفى الحديث عن الله تعالى العورء وإثبات لازمه 
يحت أن يكون بالتض:. والتض: إنفااجاء بإنيات كال 
البصر لله رب العالمين» فيوقف عنده من غير زيادة, 
وتثبت لله العين كما أخبر عن نفسه تعالىء ولا يقال 
(له عينان) لعدم ورود ذلك صريحا في النصوص إلا في 
حديث موضوعح. ؛ (ب)المقطوع بحكمه ضرورة: وهو ما 
انعقد إجماع الأمة عليه كفرض الصلاة والزكاة والصيام 
والحجح: وحرمة الزنى والسرقة وشرب الخمر وقتل 
النفس بغير الحق؛ (ت)المقطوع بصحة نقله ودلالته: 
مثئل تحديد عكدد الحلدات فقي الزنى والقذف: وفرائض 
الورثة. ونحو ذلك؛ وهذه الأنواع [الثلائة التي ذكرت] 
هي التي يقال فيها (لا اجتهاد في موضع النص) 
[و]المراد به النص القطعي في ثبوته ودلالته؛ لا مطلق 
النص... نم قال -اي الشيخ الجديع-: جميع ما لا يندرجح 
بحت صسورة من اللاف المتقدمة فإنه يسوخغ هيه 
الاجتهادء وهو يعود في جملته إلى صورتين؛ (أ)ما ورد 
فيه النص الظنيء وحيث أن الظنية واردة على النقل 
والننوت قي تصوص السنة خاصة [اي فقط]ء وعلى 
الدلالة على الحكم في نصوص الكتاب والسنة جميعاء 
المحهية وسغة للوصول. إلى توت تقل الخس عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, بما يزيل الشبهة في 
بناء الأحكام على الأحاديث الضعيفة, فلا يبني ويفرع 
على الحديث قبل العلم بصحته: ومجال الاجتهاد في 
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الأمر الثاني. وهو دلالة النص علي الحكمء فذلك بالنظر 
إلى ما يدل عليه ذلك النص من الأحكام, وها هنا ساني 
دور (قواعد الاستنباط) فيتبين المجتهد ما أريد بالعام 
في هذا الموضع (هل هو باق على شموله جمبيع أفراده 
أم خصص) والمطلق (هل هو باق على إطلاقه أم 
قيد).ء والمشترك (ماالسبيل إلى ترجيح المعنى 
المراد), والأمر والنهي (هل هما في هذا النص على 
الأصل في دلالتهما [على الوجوب والتحريم] أم 
مصروفان عنها [إلى الندب والكراهة]), وهكذا في 
ائر الفواعد؛ (ناما لل قض فية وهداانت عمل فيه 
المجتهد قواعد النظر (كالقياسء والمصالح المرسلة, 
التي شيعي الشتريفة الى تحفيقها: وتشتمل على 
ضروريات (وهي حفط الدين -من حانب الوجود ومن 
حابب العدم- :و التقيى: والعقكل والتستل والفال): 
وحاعيات (وهىي' ها يحتاخ الناتن البه لتحقفيق:مقضالد 
مهمة قفي حياتهم يؤدي غيابها إلى مشئتفة الحياة 
وصعوبتها على الناس, كطهارة سؤر الهرة: وإباحة 
التيمم عند بعديعر الماء ات والمسافر), وتحسينيات 
العقول الراجحة, كتكروم ريه البول وأكل الميقة)])؛ 
كلا باصوله.ء ليصل إلى استفادة الحكم في الواقعة 
النازلة. انتهى باختصار. 


(27)وقال الشيخ مسعود صبري (عضو الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في مقالة له على هذا الرايط: فمن 
حيث النقل والعقل: هناك أدلة نقلية وأخرى عقلية؛ 
والأدلة النقلية هي التي يكون جهد الفقيه فيها النقل 
وليس الإصدارء فالفقيه ينقل الآية من الكتاب؛ أو 


الحديث من السنة:ء أو ينقل إجماع الفقهاءء أو ينقل 
قول الصحابيء أو ينقل شرع من قبلناء ولا يعني هذا 
أن الأدلة النقلية لا اجتهاد فيها للمجتهد.ء هذا غير 
صحيح, لأن عمل المجتهد هو الاجتهاد في فهم الأدلة: 
نقلية كانت أو عقلية: لكنها وصفت بالنقلء لآنها ليست 
صادرة من المجتهدين, بل طريقها ابتداء النقل؛ والنوع 
الآخرء الأدلة العقلية,. والتي منشؤها من العقل [قال 
الشيخ عياض السلمي (الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة 
الإمام) في (أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله): 
وليس مرادهم أنها [أي الأدلة العقلية] عقلية محضة بل 
هي عقلية مسنتتستندة إلى نقلل]ء متتل القياس, 
والاستحسانء, والاستصلاح (المصلحة)؛ وسد الذرائع 
وفتحهاء وسميت (عقلية) لأن طريق إنتاجها هو العقل, 
ولكنه ليس مطلق العقلء وإنما المقصود به العقل 
الاجتهادي: أو العقل الفقهي. انتهى باختصار. 


(28)وقال الشيخ محمد مصطفى الزحيلي (عضو 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في (الوجيز في 
التشريع): تقسم هذه المصادر من حيتت أصلها إلى 
مصادر نقلية (وهي التي لا دخل للمجتهد فيهاء وتوجد 
قبل المجتهد). ومصادر عقلية (وهي التي يظهر في 
تكوينهها ووجودها اثر المجتهد, وهي القياس. 
والاستحسانء والمصالح المرسلة, وسد الذرائع) [قلت: 
لاحظ أن هذه الأدلة العقلية يطلق عليها (أدلة شرعية), 
لأنها مستندة إلى نقل: وكونها عقلية لا يعارض كونها 
شرعية: بل يعارض كونها نقلية]. انتهى باختصار. 


(29)وقال علي عبدالفتاح المغربي (أستاذ الفلسفة 
الإسلامية بكلية الآداب بجامعة عين شمس) في (الفرق 
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الكلامية الإسلامية): بينماً بسنتخدم المتكلمون [في 
العقائد] الأدلة العقلية المبنية على مقدمات سمعية:, 
والأدلة العقلية المحضة [قال الشيخ ضيف الله العنانزة 
في (الدليل العقلي في العقيدة عند المدارس 
الإسلامية): الدليل العقلي المحض هو الذي كل 
مقدماته عقلية:ء فلا يتوقف على النقل أبدا. انتهى 
باختصار], نجد أن علماء أصول الفقه لا يستخدمون 

[في أصول الفقه] الأدلة العقلية المحضة؛ ويستخدمون 
فيبين الشاطبي [في (الموافقات)] استخدام الأدلة 
العقلية في علم أصول الفقه, فيقول (الأدلة العقلية 
إذا استعملت في هذا العلم -يقصد علم أصول الفقه- 
فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعيةء أو معينة في 


نظر و 
والعفل اليس بشارع) أي أن الأدلة في علم أصول 
قال -أي المغربي ٍ: يذكر الشاطبي [في (الموافقات)] 
أنه (إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية, 
فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعاء ويتأخر 
العقل فيكون تابعا. فلا يسرح العقل في مجال النظر 
إلا بقدر ما يسرحه النقل). انتتهى. 


(30)وسثئل الشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (إتحاف 
والكلابية [قال حسين القوتلي في تحقيقه لكتاب 
(العقل .وفهم القرآن 0 المحاسبي"): فقد 
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(الاستقامة): والكلابية هم مشايخ الأشعرية. انتهى. 
وقال الشيخ محمد خليل هراس (رئيس قسم العقيدة 
بالدراسات العليا بكلية الشريعة بمكة المكرمة) في 
(شرح المعحدة الواسطية): مذهب الكلابية انقرض. 
للإسلام (اعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقادر السقاف): يعتبر الأشاعرة ابن 
كلاب إمام أهل السنة قفي عصره:؛ ويعدونه شيخهم 
الأول... ثم جاء -أي في الموسوعة-: الكلابية هم سلف 
الأشاعرة. انتهى باختصار] في تأويل الصفات 
مجتهدون عند تاويلهاء وإذا كانوا مجتهدين فهل ينكر 
عليهم. وهل يحصل لهم ثواب على اجتهادهم لقوله 
عليه السلام (من اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ 
فله أجر)؟. فأجاب الشيخ: هم مجتهدون, نعم لكن لم 
يؤذن لهم قفي الاجتهاد, هم اجتهدوا يدون أن ياذن لهم 
الشرع بالاجتهاد, فالاجتهاد يكون في المسائل التي له 
والنار والشيء الذي لا يدركه الإنسان اها فإنه 
إذا اجتهد فيه فيكون تعدي ما أذن له فيه والمتعدي 
مؤاخذ, والواجب على كل أحد أن يعلم أن اجتهاده إنما 
يكون فيما له اجتهاد فيه... ثم قال -أي الشيخ صالح-: 

علماء الشريعة يجتهدون في الأحكام الشرعية (الأحكام 
الدنيوية التي فيها مجال للاحتهاد), أما الغيب فلا مجال 
فيه للاجتهاد ولم يؤذن لأحد أن يجتهد فيه بعقله, لكن 
على بعض»؛ في ترجيح بعض الدلالات على بعض, فهذا 
من الاجتهاد المأذون مه سواء قي الأمور الغيبية أم قفي 
غيرهاء لكن أن يجتهد بنفي شيء لدلالة أخرى ليست 
دلالة مصدر التشريع الذي هو الوحي من الكتاب والسنة 
قفي الأمور الغيبيية مصدر التشريع الكتاب والسنة- - فإنه 
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والكلابية ونفأة (١‏ الصفات أو الذين ا في الأمور 
الغيبية» ل يدخلون في مسألة الاجتهاد وأنه (إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر): وإنما 
هم مأزورون لأنهم اجتهدوا في غير ما لهم الاجتهاد 
يمروا نتصوص الغيب كما حاءت ا او | بما دلت 

عليه؛ ومعلوم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم 
والصحابة لم يكن عندهم تأويل ولا خوض في الغيبيات 
باجتهاد وراي. انتهى باختصار. 


(31)وقال الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 
بجامعة أم القرى) في (شرح "شرح العقيدة 
الطحاوية"): كل أحد من الناس يعبر عن المعنى الذي 
برييده باللفظط الذي برئتهه» والناس متفاوتون قي 
المعاني, وقد ينفى الكثير من الناس على المعنى 
بالالفاظ: فمثلاء لو وقع اف من الأمور أمام مجموعة 
من الناسء وأخذت هؤلاء الناس واحدا واحدا وسألتهم, 
لوجدت أن هذا عبر بتعبير يختلف عن هذاء وهذا ائلغ من 
ذاك: وهكذاء والجميع بعسرون عن شيء واحد وات فما 
بالك بالتعبير عن معان غيبية لا تدرك بالحواس؛ فإذن 
لم يترك الأمر لاختيار البشر أو إلى الرأي الذي يرى 
الإنسان أنه بنزهت به الله عز وجل أن تصدفه نت 4 إنما كان 
الأمر -كما هو مذهب أهل السنة 0 أمرا 
توقيفيا... ثم قال -أي الشيخ الحوالي-: لما وقعت فتنة 
القول بخلق القرآنء أتي بالإمام [أحمد] مقيدا 
بالأغلال» وأتي بأئمة الاعتزال والبدع: الذين كانوا قد 
زينوا الأمر للخليفة وأن هذا على بدعة (يعنون الإمام 
أحمد), فكانوا يسألون الإمام أحمدء يقولون له زيا 
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أحمدء قل (القرآن مخلوق)): فيقول (ائتوني بشيء 
من الكتاب أو السنة4): فجاءه رجل من هؤلاء يدعى 
(برغعوث) وهو من الجهلة: لا علم له في الكتاب ولا في 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإنما هو رجل 
تعلم من كلام اليونانء. فأصبح يرى ويظن أن هذه 
الأمور العقلية أعظم مما جاء في الكتاب والسنة وما 
عرقه السلف: ولهذا تصدى لمناظرة الإمام احمد رحمه 
الله ليفحمه وليبين له أنه على خطأء فقال له برغوث 

تثبت أن الله جسم؛ ؛ لأنه [أي القرآن] إذا كان غير 
0 بكون [أي القرآن] عرضاء والأعراض والأفعال لا 
تقوم إلا بالأدوات أو بالأجسام): فقال الإمام أحمد 
رحمه الله (أقول في ربي عز وجل أنه كما قال (قل 
هو الله أحدء الله الصمدء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له 
كفوا أحد)ء وأما الجسم وأمثاله فلا نقول فيه لا نفيا 
ولا إثباتاء لآأن هذا شتنيء لم نات لا قي الكتاب ولا قفي 
السنة ولم يبلغنا عن السلف [قال ابن ناجي التنوخي 
(ت837ه): (السلف الصالح) وصف لازم يختص عند 
(تتترع:اين ناحي التننوخي على من الرسالة)) فلا 
يلزمني شيء ولا يلزمني ننه جسم]؛ فهذه قاعدة 
عظيمة أرساها الإمام أحمد رحمه الله وقد أخذها عمن 
قبله من العلماء ونقلوها لنا. وهي أننا في كل المعاني 
المحدثة, أو الألفاظ التي تحتها معان محدثة, فإننا لا 
ننفي ولا نثبت إلا ما جاء في الكتاب أو السنة أو أقوال 
السلف: هذا هو الذي نستخدمه:؛ وما عدا ذلك فإننا 
نتستفصل : ماذا ترمد أيها المننبت»؟ وماذا ترهيد أيها 
النافي؟: فإن ذكر معني حقاء قلناء المراد صحيح ولكن 
عبارتك خاطنئة: فعليك أن تنزه الله بما نزه به نفسه أو 
نزهة بة زستولة.ضلى اللة:علية:وتتلئرء: ولا تتعدئى ذلك 
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ولا تخرج عنه... ثم قال -أي الشيخ الحوالي- تحت 
عتوان (العوقف الصحيح من الألفاظ ل د 
والموقف الصحيح في الألفاظ المجملة أننا نفصل فيها 
كما قال المصنف [يعني ابن أبي العز الحنقي] رحمه 
الله وليسن'لنا'أن:تصنف: الله تعالئ بماالم يصف مه 
نفكسه ولا وضبحه مت #رسولة: عت ولا إثباتاء وإنما نحن 
أ باب الصفات, فما أثبته الله ورسوله أثبتناه. وما 
نفاه الله ورسوله نفيناه, والألفاظ التي ورد بها النص 
يعتضم بها في الإثبات والنفيء: فنثبت ما أثبته الله 
ورسوله من الألفاظ والمعانيء وننفي ما نفتقه 
نصوصهما من الألفاظ والمعاني)؛ قال المصنف (وأما 
الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها)4 مثل كلمة 
(الجسم) التي يستعملها أهل البدع. فيقول المصنف 
(لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلهاء فإن كان 
معنى صحيحا قبل4 فنقبل هذا المعنى: ولكن ينبغي 
التعبير عنه بألفاظ النصوص, وينبعكي أن يعبر عكنه بما 
ورد دون الالتجاء إلى الألفاظ المجملة, إلا عند الحاجة, 
مع قرائن تبين المرادء قال [أي ابن أبي العز الحيفف] 
معه إن م يخاطب بها) د الحاحة أن يكون الرجل 
لكوت اجرج كر كو و بدا كاد ابد مرج د 
لكي يفهم» فهذه هي الحاجةء وبلا شك أن المعنى الذي 
في اللغة الأردية أو اليابانية أو الإنجليزية يستخدم في 
حق المخلوقين؛ وقد ينصرف ذهنه إلى أننا نصف الله 
نقرائن تجين الفرادء وتقول له ( إن الأضّل أن الإنسسان 
يستخدم اللغة العربية.» وحتى هو هو لو شرحها لغيره فعليه . 
ا لهم مع [بيان] القرائن بأن أي لفظ نستخدمه 
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نحن في حق المخلوق فإنه في حق الله سبحانه وتعالى 
غير ذلك [و]الفعدى المقصودههة نفى ان نكون لله 


(32)وقال الشيخ ابن عثيمين في (شرح العقيدة 
السفا رينية): : منهم من قال (الإنسان الذي عنده منعة 
(لا يؤثر [أي علم المنطق] على عقيدته)» فإنه ينبغي أن 
يتعلمه ليحاج به قومه (أي قوم المنطق)؛ ومن لم يكن 
كذلك فلا يتعلمه لأنه ضلالة): والصحيح أنه لا يتعلمه 
فظلقا: لأنه فضيعة :وقنت: لكن إن اضطر الى قىئء منه 
فليراجع ما اضطر إليه منه فقطهء ليكون تعلمه إياه 
كأكل الميتة متى [أي عندما] يحلء فإذا كان هناك 
اضطرار أخذ من علم المنطق ما يضطر إليه فقطهء أما 
أن تاراسم و تيغ وقته فيه فلا. .. قم قال -أي الشيخ 
أنن عنيمين- : ولهذا ما الذي دخل علم المنطق على 
المشلمين؟::.دخل العلى حمتى اوصحدلقم الى:«ان عفوتوا 
على الله ما لا يعلمون» وينكروا على الله ما وصف به 
نفسهء فالمسألة خطيرة, والله عز وجل نزل الكتاب 
تبيانا لكل شيء: لا يحتاج الناس إلى شيء بعد كتاب 
الله و[الله] أمر عند التنازع أن يرد [أي التنازع] إلى 
الكتاب والسنة (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول إن 00 تؤمنون بالله 00 0 ذلك خير 
0 0 في (فتاوى الحرم ا 00 00 
ابن تيمية رحمه الله يقول [في كتابه (الرد على 
المنطقيين)] (كنت دائما أعلم أن المنطق اليوناني - 
يعني علم المنطق- لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به 
البليد): وعلم هذه مرتبته؛ لا فائدة منه إذا كان البليد ا 
ينتفع به لأنه يستدير 0 
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والنتائج كلها موجودة في عقل الإنسان العاقل. انتتيهى 
باختصار. 


(33)وقال الشيخ غالب بن علي عواجي (عضو هيئة 
التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية) في (فرق 
معاصرة): أهم المسائل التي اتفق عليها أهل الكلام 
(من الأشعرية ا والمعتزلة والجهمية) تقديم 
العقل على النقل. انتتهى. 


(34)وقال الشيخ محمد بن خليفة التميمي ( عضو هيئة 
التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قي 
(مواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات): فإن 
أي 00 أشعريٍ تحد فيه ويد الإلهية مختلاء وسوق 
أخرجوا [أي الأشاعرة] الاتباع من تعد دموه للإيمان 
بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ فحصروا الإيمان بالنبي 
قفي الأمور التصديقية فقط ومن أجل ذلك انتتشرت 
البدع في المجتمعات الأشعرية... ثم قال -أي الشيخ 
التميمي-: خالفوا [أي الأشاعرة] أهل السنة في باب 
القدر. فقولهم موافق لقول الجبرية. انتهى. 


(35)وقال الشيخ كريم إمام في (الأشاعرة, سؤال 
الراب أقال الشسيخ عبدائرحمن اليراك (أسناد العقيدة 

والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في (إجابات الشيخ عبدالرحمن البراك على 
أسئلة أعضاء ملتقى أهل الحديث): إن القبورية إنما 
نشأت في القرن الرابع. انتهى. وقال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية "الجزء 
الأول"): ذكر أهل العلم بالتواريخ أن شرك الأضرحة بدأ 
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في القرن الرابع الهجري. انتهى. وقال الشيخ ربيع 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قفي فتوى على 
موقعه في هذا الرابط: الأشاعرة في هذا العصر هم 
التبحانية: والمرغعنية: والسهروردية, والصوفية 
القبوريون. انتهى] وما تعد ه© » بدات اصولها بنزعات 

مية خفيفة: ثم تطلورت وتعمقت وتوسعت في 
المناهج الكلامية حتى أصبحت من القرن الثامن وما 
بعده فرقة كلامية عقلانية فلس فية صوفية مرجحة 
عبدالله الخليفي:ايضا في عقالة له على موقعه في 

هذا الرايط: اجتمعتا في عامة الأشاعرة المتأخرين 
جهمية وقبورية: وكبد اجتميع لحان الكفران قي 


(36)وقال موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف 
عليه الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: 

والأشاعرة المتساخرون حبريبية قفي القدرء مرجتة قفي 
الإيمان» معطلة في الصفات [جاء في موسوعة الفرق 
المنتسبة للإسلام (إلسولة مجعو كه من الباحتثين, 
للأشاعرة مسلكان في أنات واحاديت السفات: هنا 
التنفويض والتأويل. .. الأشاعرة لهم مذهبان: ويدعون 
صحتهماء وهما التأويل والتفويض. انتهى. وقال الشيخ 
يوسف الغفيص (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) قي ( شرح العقيدة الطحاوية): الوسر شاع في 
التفويض مدهب فانوز عن السلف, أي تفويض المعنى, 

وتقدم أن المعنى -بإجماع السلف- في صفات الله 
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معلوم [يعني ان المعنى عند السلف معلوم وانهم 
فوضوا في الكيفية لا المعنى]... ثم قال -أي الشيخ 
الغفيص-: مقالة التفويض هي من شر مقالات أهل 
البدع والإلحاد, كما قال شيخ الإسلام رحمه الله.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيخ الغفيص-: وطريقة التفويض طريقة 
طريقتهم الكلامية وطريقة السلف.انتهى باختصار]. 


(37)وجاء في (المويدسوعة المييسرة قفي الأديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة, بإشراف ومراجعة 
الأشاعرة الكتاب والسنة على مقتضى قواعد علم 
الكلام. ولذلك فإنهم يقدمون العقل على النقل عند 
التعارض.. ٠‏ قم حاء -أي قفي الموسوعة-: جحعل الأشاعرة 
)006 هو إنئبات ربوبية الله عز وجل دون ألوهيته. 
بتيهى . 


(38)وقال الشمة محم من خليقة التفيمئ (عغضة هيقه 
التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنور 6 قي 
(معتقد اهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء 
والصفات): أهل السنة قالوا (الأصل في الدين الاتباع: 
والمعقول تبع. ولو كان أساس الدين على المعقول 
لاستغنى الخلق عن الوحيء وعن الأنبياء. ولبطل معنى 
الأمر والنهيء, ولقال من شاء ما شاء)... ثم قال -أي 
الشيخ التميمي-: التقرير بأن النقل مقدم على العقل 
لا ينبغي أن يفهم منه أن أهل السنة ينكرون العقل, 
والتوصل به إلى المعارفء والتفكير به في خلق 
السموات والأرض, وفي الآيات الكونية الكثيرة, فأهل 
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شأن (العقل) بين طائفتين ضلتا في هذا الباب». هما؛ 
(أ)أهل 71 الذين يجعلون العقل وحده أصل علموة: 
0 عليهاء ان ا قيل اعتضادا لا اعتماداء 
وإن عارضها رد وطرح:» وهذا من أعظم أسباب الضلال 
التي دخلت على هذه الأمة؛ (ب)أهل التصوف الذين 
يذمون العقل وتعبيوتنهةه: وترون أن الأحوال العالية؛ 
والمقامات الرفيعة: لا تحصل إلا مع عدمه:ه ويمدحون 
السكر والحنون والولة: وامتورا من المعارف والأحوال 
التي لا تكون إلا مع زوال العقل والتمييزء كما يصدقون 
بأمور يعلم بالعقل الصريح بطلإنها؛ وكلا الطرفين 
مد مو م : ؛ وأما أهل السنة فير ن أن العقل شرط في 
معرقة وي وكمال وصلاح )-- وبه لخسل العلم 


(39)وجاء في الموسوعة العقدية (إعداد مجموعة من 
السقاف): آثار علم ا محمودة: وأما آثار علم 
الكلام فهي مذدذمومة.. ٠‏ قم حاء -أي قفي الموسوعة-: 
علم الكلام حادث مبتدع», ويقوم على التقول على الله 
بغير علم»؛ ويخالف منهج السلف في تقرير العقائد.. 
نم حاء ذاى في المواشوعة-: قال'أين القيم رحية الله 
[في (الصواعق المرسلة)] (عامة ما يأتون [أي أهل 
الأهواء] به أبدا يناقض بعضهم بعضاء ويكسر أقوال 
م ع ا ا ا د 0 
5 بإبطال كل فرقة لقول الفرقة الأخرى).. 
حاء -أي قفي الموسوعة:-: وأما ما تنازع ف قبه الناس من من 
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ذلك ما لا يقدر عليه2. وليس عليه ان يترك ما يقدر عليه 
من اعتقاد قول غالب على ظنه لعجزه عن تمام 
اليقين» بل ذلك هو الذي يقدر عليه -ولا سيما إذا كان 
موافقا للحق: فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه 
ويتاب عليه- ويسقط به الفرض. .. ثم جاء -أي في 
الموسوعة-: والأشاعرة ونحوهم من المتكلمين معن 
يدعي فى طريقة الخلف العلم والاحكام: وفى طاريق 
السلف السلامة دون العلم والإحكام, يلزمهم تجهيل 
السلف من الصحابة والتابعين... ثم جاء -أي في 
الموسوعه-: فاهل السنة بأعذون الوخة الى زات مر 
كل فرقة مخالفة]» ويدعون الوجه الباطل» وسبب هذا 
تعارض بينها, أو بينها وبين العقل الصحيح الصريح, أما 
أو عارضوها نازائهم وأقيستهم الفاسدة, اهدو عض 
الكتاب وكفروا ببعضء وأهل السنة آمنوا بالكتاب كله, 
وأقاموه علما وعملا.. ٠‏ قم حاء -أي قفي الموسوعة:-: 
قال أبو عمر بن عتدالررحمه الله [أجمع أهل الفقه 
والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ, 
ولا يعدون عند الجميع -في جميع الأمصار- في طبقات 
العلماء4. انتهى باختصار. 


(40)وقال الشيخ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة 

تكلية أضؤل الدين يبجامعة الإمام مخفة بن نعود 
الإسلامية بالرياض) قفي (ماحث قفي العقيدة): إن 
المتأمل المنصفء, لو قارن بين المعتقدات السائدة بين 
الناس اليوم, لوجد للعقيدة الإسلامية -المتمثئلة قفي 
عقيدة أهل السنة والجماعة- خصائص وسمات تميزها 
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قرق او مذاهب أو غيرها ومن هده الحخصائص 
والسمات؛ (أ)اسلامة المصدرء وذلك باعتمادها على 
الكتاب والسنة, وإجماع السلف [قال ابن ناجي 
التنوخي (ت837ه ): (السلف الصالح) وصف لازم 
يختص عند الإطلاق بالصحابة ولا يشاركهم غيرهم فيه. 
الرسالة)] وافتواليم: ‏ فكنقي: وهده الخاضية لا توعد 
في مذاهب أهل الكلام والميتدعة والصوفية:ء الذين 
يعتمدون على العقل. والنظر: أو على الكشف والحتدس 
والإلهام والوجد [قال الشيخ ناصر العقل في (شرح 
مجمل أصول أهل السنة): فإن كان ما يكشف له من 
الأمور والحدس والفراسة والكرامات يوافق الكتاب 
والسنة: فبها وحعمه» و« تحمد الله على ذلك وإذا لم 
يوافق الكتاب والسنة فهذا كشف مردوده الكيشئف ليس 
مصدرا من مصادر الدير انتهى باختصاراء وغعير ذلك 
من المصادر البشرية الناقضة التي يحكمونها أو 
يعتمدونها قفي امحوق الغيب (والعقيدة ة كلها غعيب)ء أما 
اهل السنة قهم > تحمد الله- معتصمون بكتاب الله و سنة 
رسوله صلى الله عليه وسلمء وإجماع النسلف الصالح 
وأقوالهم, وأي معتقد نستمد من عير هده المصادر إنما 
هو ضلال وبدعةء فالذين يزعمون أنهم تسنسكمدون. سببينا 
من الدين عن طريق العقل والنظر (أو علم الكلام 
والفلسفة), او الإلهام والكشف والوجد أو الرؤى 
غير الأنبياء- أو الإحاطة بعلم الغيب. من زعم ذلك فقد 
افترى على الله أعظم الفرية, ونقول لمن زعم ذلك 
كما قال الله تعالى لمن قال عليه بغير علم [قل هاتوا 
برهانكم إن كنتم صادقين): وأني له أن يأتي إلا بشبه 
الشيطان؛ (ب)أنها تقوم على التسليم لله تعالى 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم, لأنها غعيب» والغيب 
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يقوم ويعتمد على التسليم والتصديق المطلق لله تعالى 
دلرشولة صلى الل علية و سلف فالتستليي بالضيف هن 
صضفات الفومفين الثى مدجهع اللذ نهاء قال تعالت 
(الم,. ذلك الكتاب لا ريب فيه, هدى للمتقين.: الذين 
يؤمنون بالغيب), والغيب لا تدركه. العقول ولا تحيط دمت 4ه 
ومن هنا فأهل السنة يقفون في أمر العقيدة على ما 
جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلمء بخلاف 
أهل البدع والكلام فهم يخوضون في ذلك رجما بالغيب, 
وأنى.لهم أن تحيتطوا بعلم الغيب: فلا هم أراحوا 
عقولهم [علق الشيخ ناصر العقل هنا فقال: ينبغي أن 
لز يفهم من هذا أن الإشلام تحجر على الغقل ويعظل 
وظيفته ويلغي موهية التفكير لدى الإنسان: بالعكس, 
فالإسلام أتاح للعقل من مجالات العلم والنظر 
والتفكير والإبداع -ما هو كفيل بإشباع هذه النزعة- في 
خلق الله وشؤون الحياة وآفاق 2 الواسعة ل 
النفس الكثيرة؛ إنما أراح الله الناس من التفكير فيما لا 
سبيل له من أمور الغيب, وذلك إشفاقا على العقل 
غورها. انتهى باختصار] بالتسليم: ولا 9 
وذممهم بالاتباع: ولا تركوا عامة أتباعهم على القطرة 
التي فطرهم الله عليها؛ (ت)موافقتها للقغطرة 
القويمة والعقل السليمء لأن عقيدة أهل السنة 
والجماعة تقوم على الاتباع والاقتداء والاهتداء بيهدى 
الله تعالى وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه 
سلف الأمة, فهي تستقفقي من مشرب الفطرة والعقل 
السليم والهدي القويم, وما أعذبه من مشر ب » أما 
المعتقدات الأخرى قما هي إلا أوهام وتحرهصات تعمئن 
الفطرة وتحير العقول؛ (ث)اتصال سندها بالرسول 
صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة الهدى 
قولا وعملا وعلما واعتقاداء فلا بوحد -تحمد الله- اأصل 
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من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة ليس له أصل 
و تسند وقدوة من الصضحاية والتابعين وائفة الدين إلى 
اليوم, بخلاف عقائد المبتدعة التي خالفوا فيها السلف, 
فهي محدثة, ولا سند لها من كتاب أو سنة؛ أو عن 
بدعة ضلالة؛ (ج)الوضوح والبيانء: تمتاز عقيدة أهل 
السنة والجماعة بالوضوح والبيان». وخلوها من التعارض 
والتناقض والغموضء والفلسفة والتعقيد في ألفاظها 
ومعائيها؛ لأنها مسنتعمدة من كلام الله المبين الذي لا 
بانيية الباطتكل صر كن تدفهة :ولا من خلفنه., وفن كلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن 
الهوى؛ بينما المعتقدات الأخرى هي من تخليط البشر 
أو تأويلهم وتحريفهم؛ وشتان بين ااا 
العقيدة الإسلامية الصافية لا اضطراب يا ولا 
التباس» وذلك لاعتمادها على الوحيء: وقوة صلة أتباعها 
بالله وتحقيق العبودية له وحده والتوكل عليه وحده 
وقوة يقينهم بما معهم من الحق وسلامتهم من الحيرة 
قفي الدين ومن القلق والشك والشبهات: [وذلك] 
بخلاف أهل البدع؛ أصدق مثال على ذلك ما حصل لكثير 
من أئمة علم الكلام والفلسفة والتصوف من اضطراب 
وتقلب وندم (بسبب ما حصل بينهم من مجانبية عقيدة 
المملف)ء:ور جوع كنيو متهم إلى الستلم وتقوبر هنا 
بيعتقده السلف (خاصة عند التقدم قفي السن, أو عند 
العوت): ادقن اختصار. 


(41)وقال الشيخ فالح الصغير (عميد كلية أصول الدين 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في 
(الدفاع عن السنة النبوية): نقول لمن حكموا عقولهم 
في شرع الله عز وجلء وقددموها عليه إن تحكيم 
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عليه بعته الرسل, د و قب عليه ٠‏ الصلاح والأصلح: ٠‏ ويجب 
الله عز وجل مما ورد في صفاته وأسمائه (جل جلاله) 
في كتابه العزيز وسنة تعبت المطهرة ؟, وكيف اليوم 
الآخر وما هبه من حساب وعقاب وحنة ونار وميزان 
وصراط وشفاعة؟4 إلى حر ماينطق به في تلك 
الأشياء (الإلهيات والنبوات والسمعيات) [قال موقع 
صالح المنجد في هذا الرابط: يقسم المتكلمون: من 
الأشاعرة وغيرهمء الكلام في العقائد إلى ثلاث قضايا 
رئيسة وهيء (أ)الإلهيات» (ب)النبوات؛ (ت)السمعيات. 
هيئة الك ودر بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في 
(معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء 
إلهيات وات وتسمعيات: انتهى باختصنان: وجاء في 
الموستوعة العقدية (إعداد مجموعة من الناحثين: 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): كلمة 
(الإلهيات) عند أهل الكلام والفلاسفة والمستشرقين 
وهم وغيرهم: المقصود بها فلسفات الفلاسفة: 
ن والملاحدة: فيما يتعلق بالله تعالى. 
ا باختصار. وفي هذا الرابط قال مركز الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وكثير 
من المتكلمين يقسم مباحث العقيدة إلى ثلاثة أقسام, 
الإلهيات» والنبوات: والسمعيات (ويعنون بها البرزخ 
واليوم الآخر وما فيده). انتتيهى. وقالت دار الإفتاء 
المصرية (التي تتبع منهج مؤسسة الأ زهدر الضوقئ 
الأشعري) على موقعها في هذا الرابط تحت عنوان 
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(أركان العقيدة): أركان العقيدة الدينية التي يجب على 
الفتشلم ان مذهن :يها حقى: يحو فين الاخرة و يقور يحسة 
الترحين تبارك وتعالى, هي الإلهيات والنبوات 
مهدي بخيت ' (أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر) 
اضول الدين: هو دراسة العقائد ا ويندرج تحت 
هذه العقائة ثلانة همناحث اساسية هي الإلهييات 
والنبوات والسمعيات؛ فالإلهيات هي المسائل التي 
يتحت فيها عن الله تغالى: و ضفاتة وافعالة: من حنتك ما 
سحب وما تحور وما يستحيل قفي حقه تعالى؛ والنبوات 
يتعلق بها ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق 
الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ والسمعيات 
ل هي الأمور التي تتعلف «النتماء عن المعغصضوم صضلى الله 
عليه وسلم وتدخل قفي دائرة الجواز العقلي, وتدور 
حول الملائكة والجن؛ والكرسيء والصراط؛ والعرش, 
والعت والخسدنه والعتر ان. والحسشتات: والخوصض 
والتتفاعة: والجنة والنارء وعذاب القبر وعيمة» وغعير 
وقال الشيخ علوي عن عب ةالفادرالسفاف) فِن (علم 
العقيدة والتوحيد): أسماء علم العقيدة [يعني عند أهل 
السنة والجماعة]؛ (أ)العقيدة. [و]من ذلك كتاب (عقيدة 
السلف أصحاب الححديث) للصابوني 199 هد 
ذلك (كتاب التوحيد "في (الجامع الصحيح") للبخاري (ت 
6ه ) وكتاب (التوحيد) لابن خزيمة (ت311ه), 
[وامن ن ذلك كناب (السنة) لعبدالله في جيم بن حتبل 
(ت290ه)ء و(السنة) للخلال (ت311ه))/ (ث)| اصول 
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الدين» [و]من ذلك كتاب (أصول الدين) للبغدادي (ت 
9م). و(الشرح والإبانة عن أصول الديانة) لابن بطة 
[ت387ه], و(الإبانة عن أصول الديانة) للأشعري (ت 
4ه )؛ (ج)الفقه الأكبرء [و]من ذلك كتاب (الفقه 
الأكبر) المنسوب لأبي حنيفة (ت150ه) [قال الشيخ 
الألباني في فتوى صوتية مغرغة على هذا الرابط: هذا 
(ح)الشريعة: [و]من ذلك كتاب (الشريعة) لاجر ا 
0ه) ول(الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية) لابن بطة 
[ت387ه]؛ (خ)الإيمان [قلت: ومن ذلك كتاب (الإيمان) 
لأبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي هع دهت 
شيبة العسي: (ت235ه), وَكتَاتب (الإيمان) لابن منده 
(ت395ه)]... ثم قال -أي الشيخ السقاف: هذه هي 
اشسهر إطلاقات اهل السنة على علم العقيدة: وقد 
يشركهم غيرهم في إطلاقهاء كبعض الأشاعرة.. تم 
قال -أي الشيخ السقاف: وهناك اصطلاحات أخرى 
تطلقها الفرق -غير أهل السنة- على هذا العلم,. من 
أشهر ذلك؛ (أ)علم الكلام؛ (ب)الفلسفة؛ (ت)التصوف؛ 
(ث)الإلهيات؛ (ج)ما وراء الطبيعة. انتهى باختصار]؛ 
نقولء: إن قولكم بعقولكم في تلك الامور اعتراضا 
ز(هذا يحب »ه هذا يستحيل : كيف هذا 1 هذا منكم اجتراء 
على الله عز وجل وعلى عظمته جل جلاله: واعتراض 
ورسوله: ومن احجل الباري وعظمه وعظم حكمه 
وشرعهء لم يجترئ على ذلك, فلله عز وجل الحجة 
البالغة والحكمنة الكاملة: ولا فعقت لحكمة: فوحت 
الوقوف مع قوله تعالى [قل فلله الحجة البالغة فلو 
شاء لهداكم أجمعين)» وقوله تعالى 2لا يسأل عما 
تفعغتل وهم يشالو ن 2:4 قولة الى < والله يكن لا 
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معقب لحكمه)؛ ويكفيك في فساد عقل معارض الوحي 
قرآنا و سنة اجتراؤه على عصمة ريه عز وجل؛ فكبف 
نجعل العقل حاكما على شرعه (كتابا وسنة)» ونقدمه 
عليبه: وكيف نتصور أن الشارع الحكيم بش رع شينا 
يتناقض مع العقول المحكومة بشرعه الحنيف؛ يقول 
الدكتور [مصطفى] السباعي [في كتابه (السنة 
ومكانتها في التشريع الإسلامي)] [من المقرر في 
باستحالته: ولكن قيه -كما قفي كل رسالة ها اقمع 
قد يستتعريةا العقل ولا يستطيع أن يتصورها] فقي 
العقل وإدراكة: وقد يحصضل: الفلط: فى فهمها قيفقهم 
منها ما يخالف صريح العقلء فيقع التعارض بين ما 
فهم من النقل وبين ما اقتضاه صريح الععل, فهذا لا 
(مقدمته)]- [متلقاة من السوت” كما نقلها السلف 
من غير رجوع فيها إلى العقل ولا تعويل عليه... فإذا 
هدانا الشارع إلى مدرك [يعني (مدرك من قبل الله)], 
فينبغكي أن نقدمه على مداركناء ونتق مت دونهاء ولا 
ننظر في تصحيحه ارد العقل ولو عارضهء بل نعتمد 
ذلك ونفوضه إلى الشارع ونعزل العقل عنه)؛ ل 
[أي ابن خلدون] في موضع آخر [من (مقدمته)] 
[وليس ذلك بقادح في العقل 0-0 بل العححك 
تطمع أن ىت تزن مه !فو التوحيد والآخرة, م النبوة: 
وحقائق الإلهية: وكل ما وراء طوره [اي حده]ء فإن 
ذلك طمع في محال [ومثال ذلك (منال رجحل راى 
الميزان الذي يوزن مه الذهب, فطمع ان زن نه 
الجبال), وهذا لا يدل على أن الميزان في أحكامه غير 
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صادقء لكن للعقل حدا يقف عنده]... ومن يقدم العقل 
على السمع [أي النقل] في أمثال ل القضاياء فذلك 


لقصور قفي فهمه و اضصمحلال [في] رأيه). انتهى 
باختضار: 


(42)وقال الشيخ مصطفى السباعي (ت1384ه) في 
اتشتغرانة العقل يننا أمر سين بع النقافة والسشد 
وغير ذلك مما لا يضيطه ضابط ولا سسحدده مقياس: 
وكثيرا ما يكون الشيء مستغربا عند إنسان طبيعيا عند 
إنسان آخرء والذين سمعوا بالسيارة استغربوها قبل أن 
يروهاء لأنها تسير من غير خيول تقودهاء في حين 
كانت عند الغربيين أمرا مألوفا عادياء والبدوي في 
الصحراء كان يستغرب ما يقولونه عن المذياع (الراديو) 
قفي المدنء ويعده كذية من أكاذيب الحضريين: :. 

سمع الراديو لأول مرة ظن أن الشيطان هو الذي يتكلم 
فيه... ثم قال -أي الشيخ مصطفى السباعي-: وبهذا 
نرف أن قريقا كبيزا من العايين لآ يفرفتون يبن ما 
يرفضه العقل وبين ما يستغربه فيساوون بينهما في 
سرعة الإنكار والتكذيب» مع أن حكم العقل فيما يرفضه 
ناشئ من استحالته [أي استحالة ما يرفضه]ء وحكم 
العقل فيما يستغربه ناشئ من عدم القدرة على 
تصورهه وفرق كبير بين ما يستحيل ويتبعسن مالا فد رز كاده 
ثم قال -أي الشيخ مصطفى السباعي-: إننا نرى من 
الاستقراء التاريخي وتتبع التطور العلمي والفكريء أن 
كثيرا مما كان غامضا على العقول أصبح مفهوما 
واضحاء بل إن كثيرا مما كان يعتبر حقيقة من الحقائق 
أصبح خرافة من الخرافات» وما كان مستحيلا بالأمس 
أصبح اليوم واقعا... ثم قال -أي الشيخ مصطفى 
السباعي-: فنحن نعيش في عصر استطاع فيه الإنسان 
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ان يكتشف القمر بصواريخه: وهو الآن يستعد للنزول 
فيه [قلت: قد تحقق ذلك النزول بعد وفاة الشيخ] وفي 
غيره من الكواكب؛ ولو أن إنسانا فكر في مثل هذا في 
القرون الوسطى أو منة مائة شنة لعد- من المجانين.:. 

ثم قال -أي الشيخ مصطفى السباعي-: والدين ستادون 
بتحكيم العقل في صحة الحديث أو كذبه:, لا نراهم 
تقر قوت فعن: الميستخيل ونين المسعرت: فيباذروت الى 
تكذيب ب كل ما يبدو غريبا في عقولهم: وهذا تتهور 
طائش ناتج من اغترارهم بعقولهم من جهة؛ ومن 
اغترارهم بسلطان العقل ومدى صحة حكمه فيما لا 


(43)وقال الشيخ عبدالعزيز الطريفي (الباحث بوزارة 
الشؤو ن الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 0 
المملكة العربية السعودية) في عقالة له على هيد 

الرابط: وأصل الضلال اغترار الإنسان بعقلهء. وطلبه 1 
يحوي كل شيء بهء وبعض المعلومات بالنسبة للعقل 
كالمحيظات. بالكية للأواتيء لو شكيت علمة طوته 
وضاع فيها و تحير ٠.‏ ؛ ومما يبدخل قفي ذلك متييالكذ القدره 
ا 1 0 
تحمل الله لد عفنا يلف عن عله الذى هن علس كد 
جاء عن جعفر بن محمدهء وأبي حنيفة (أن الناظر في 
القدر كالناظر في عين الشمسء كلما ازداد نظرا ازداد 
تحيرا)؛ وفي (البحث في القدر) يقول ابن عمر رضي 
الله عنهما [شيء أراد الله جل جلاله ألا يطلعكم عليه, 
فلا تريدوا من الله ما أبى عليكم)؛ وكثير ممن يعجز 
عقله عن تأمل المسائل: ويتحير في فهمهاء لا ييسيء 
الظن.تعقلهة: وانما يتهم المسالة تعدم اتضناظها 
فيجحدهاء أو يخرج بنتيجة خاطئة ليخرج من ضعف 
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العقل واتهامه إلى الاغترار به» وأما أهل الإيمان 
ورجاحة العقل, فيعرفون نقص العقل وكمال النقل: 
فيتوقفون عند ما ثبت به النص وعجز عنه العقل 
ويسلمون إيمانا بربهم وتسليما له؛ والتسليم والتوقف 
هو أمر الله لعباده في المسائل التي لا يدركونها ولا 
يمكنهم الإحاطة بهاء وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم (يأتي الشيطان أحدكم فيقول (من خلق كذا؟, 
من خلق كذا؟) جتى. يقوك (فن خلق رمك ؟): فادا بلقه 
فليستعذ بالله ولينته4 [قال النووي في (شرح صحيح 
ملم ): وقيل [زإن الشسيطان انما يوسنوتين لمن آيس 
ن إغوائه فينكد عليه بالوسويية لعجزه عن إغواته: 
وأما الكافر فإنه يأتيه من حيث شاء ولا يقتصر في حقه 
على الوسوسة بل يتلاعب به كيف أراد)... ثم قال -أي 
النووي-: قال الإمام المازري زحفه الله[ ظاهر الحديت 
أنه صلف الله عليه و ملم امترهم أن عد قعوا الختواطو 
بالإعراض عنها والرد لها من غير استدلال ولا نظر في 
إبطالها), قال ([والذي يقال في هذا المعنى أن 
ناوا شبدهة علزات, فقي النى عدضة بالإعراض عنهاء 
وعلى هذا يحمل الحديث, وعلى مثلها ينطلق أسم 
الوسوسة: فكأنه لما كان أمرا طارنا بعبر اضئلن دقع 
بغير نظر في دليلء إذ لا أصل له ينظر فيه؛ وأما 
الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدقع 
إلا بالاستدلال والنظر في إبطالها [قال ابن تيمية في 
(مجموع الفتاوى): فكل من لم يناظر أهل الإلحاد 
والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام 
حقه. انتهى]»... ثم قال -أي النووي-: وأما قوله - ل 
الله عليه وسلم ([فليستعذ بالله ولينته)»: فمعناه إذا 
عرض له هذا الوسواس فليلجاً إلى الله تعالى في دفع 
شره كنه» وليعرض عن الفكر في ذلك, وليعلم أن هذا 
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الحاظر من وسوعة السيطا ند وهق | نما تعن :نا قباد 
والإغواء فليعرض عن الإصغاء إلى وسوسته وليبادر 
إلى قطعها بالاشتغال بغيرها. انتهى باختصار. وقال 
ابن حجر في (فتح الباري): قال الخطابي (وجه هذا 
الحديت أن الشيطان إذا وسوس تذلك فاستغاد الشتحخض 
بالله منه وكف عن مطاولته قي ذلك اندفع) قال 
(وهذا بخلاف ما لو تعرض أحد من البشر بذلك فإنه 
يمكن قطعه بالحجة والبرهان), قال (والفرق بينهما 
معه محصورهء فإذا راعى الطريقة وأصاب الحجة انقطع؛ 
وأما الشيطان فليس لوسوسته انتهاءء بل كلما ألزم 
حجة زاغ إلى غيرها إلى أن يفضي بالمرء إلى الحيرة, 
نعوذ بالله من ذلك). انتهى].. . ثم قال -أي الشيخ 
اح كع 6 أن 0 بالعقل... ثم تقال -أي ال 
الطريفي-: كان الببن صلى الله علسه وشلم ينون عن 
الخوض في القدرء [فقد] جاء أنه خرج إلى أصحابه وهم 
يتنازعون في القدرء هذا ينزع باية وهذا ينزع باية, 
فكأنما فقئ في وجهه حب الرمانء فقال (أبهذا 
أمرتم؟ أم بهذا وكلتم؟, أن تضربوا كتاب الله بعضه 

3 001 ما أمرتم ىت فاتبعوه, وما نهييم ‏ عكنه 
(إعداد د ين الباحتين, باشراف الشيم علنوف بن 
عبدالقادر السقاف): من الأسئلة ما ليس له جواب غير 
السكوت والانتهاء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 
([يأتي الشيطان أحدكم فيقول (من خلق كذا؟, من خلق 
كذا؟) حتى يقول (من خلى ربك؟): فنإذا بلعه“فليستتعد 
ناللة وليثته): فإن كل نظر لآ بد له.من ضرورة يستند 
إليها. فإذا احتاجت الضرورة إلى استدلال ونظرء أدى 
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ذلك إلى التسلسل وهو باطل [قال ابن تيمية في 
(منهاج السةة النبوية): التسلسل في الفاعلين 
0 العقلاء انه ل ا لأن كل 
محدث لا يوجد بنفسه: فهو ممكن باعتبار نفسه [أي أنه 
ممكن الوجود والعدم عقلا |[ فإذا قدر من ذلك مالا 
يتناهى, لم تصبر. الحهده موجودة واجبة بنفسها أي لم 
وجب عقلا أن تكون جرع هنذا الكل 00 أيضاء لأنه 
يلزم من وجود الكل وجود الجزء بالضرورة العقلية), 
واعدن وجح العسيت وخ تفلا إن يكو ييه د 
الممكنء, لا يخرجه عن كونه مفتقرا إلى الفاعل له. بل 
كثرة ذلك 90 د حاجتها وافتقارها إلى الفاعل؛ وافتقار 
د سير ال ل د اما لس ين د 
هذا والكثرة لا تخرجه عن الافتقار والحاجة, بل تزيده 
حاجحة وافتقارا؛ فلو قدر من الحوادث والممكنات مالا 
نهاية له وقدر أن بعض ذلك معلول لبعض أو لم يقدر 
ذلك,. فلا يوجد شيء من ذلك إلا بفاعل صانع لها خارج 
عن هذه الطبيعة المشتركة المستلزمة للافتقار 
والاحتياجء, فلا يكون فاعلها معدوما [أي مستحيل 
والعدم )د ثل. لآ يكون :إلا موجودا سفسية: ذاحت الوحون: 
لا يقبل العدم» قديما [قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي 
(الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلنة 
اعمنوك الدين2. قسم العقيدة) في (شرح العقيدة 
الطحاوية): أكلمة (القديم) ما وردت قفي أسماء الله: 
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وإنما أحدثها أهل الكلام, الذي ورد في الكتاب والسنة 
(الأول»)... ثم قال -أي الشيخ الراجحي-: تسمية الله 
والجماعة لآ يسمون الله بأنه (قديم): لأن الأسماء 
والصفات توقيفية؛ ومعقنتى (توقيفية) أي أننا نقف على 
ما ورد قفي الكتاب والسنة: ما ورد قفي الكتاب والسنة 
من الأسماء والصفات نتعته لله وما ورد قفي الكتاب 
والسنة نفيا ننفيه عن الله؛ وما لم يرد في الكتاب 
والسنة نفيا ولا إثباتا نتوقف)... ثم قال -أي الشيخ 
والسنة, ل (الله الأول4»: كما قال سبحانه [هو 
الأول والآخر والظاهر والباطن ): وتعست قفي صحيح 
مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (اللهم أنت 
الأول فليس قبلك شيءه وَانت الآ< خر فليس بعدك 
شيء) والمعنى أنه (الأول) الذي لمعن لأوليته بداية 
و(الآخر) الذي ليس لآخريته نهاية. انتهى باختصار] 
من يخلقه وإلا لم يوجد. انتهى باختصار. وقال -أي ابن 
خصية- - أيضا في (درء تعارض العقل والنقل): التسلسل 
فاعل»: وهذا باطل بصريح العقل واتفاق العقلاء,. وهذا 
هو التسلسل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن 
يستعاذ بالله منه» وأمر بالانتهاء عنه. وأن يقول القائل 
(افنت الللة:ورسئلة) كفنافي الصححسن عنااني 
هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
[(يآأتي الشيطان أحدكم فيقول (من خلق كذا؟) حتى 
يقول له (من خلق ربك؟)./ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله 


من ذلك شيئا فليقل (آمنت بالله)4 ورواية 
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(ورشولة 1:..: ثم قال -أى اين تعمفة-: تسلشل العلل 
والمعلولات ممتنع نبصربح العقل واتفاق العقلاء: وكذلك 
تسلسل الفعل والفاعلينء: والخلق والخالقين» فيمتنع 
أن يكون للخالق خالق» وللخالق خالق إلى غير نهاية, 
ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من 
وسوسة الشيطان: فقال في الحديث الصحيح (يأتي 
الشيطان أحدكم فيقول (من خلق كذا؟. من خلق كذا؟) 
حتى يقول (من خلق الله؟). فإذا وجد ذلك أحدكم 
فليستعذ بالله ولينته). انتهى 0 وقال الشيخ 
9 (من المستحيلات العقلية الدور والتسلسل): 

الدور هو توقف الشيء علي نعفكسه» اي ان يكون هو 
نفسه علة لنفسه: بواسطة أو بدون واسطة: والدور 
مستحيل بالبداهة العقلية, أمثلة؛ (أ)الكون وجد بنفسه 
من العدم المطلقء في هذا الكلام دور مرفوض عقلاء 

إذ يقتضي أن يكون الكون علة لنفسه: وأن يكون معلولا 
لها بآن واحدء والعلة تقتضي سبق المعلول [أي أن 
المعلول نتعكسه»؛ فإن هذا الكلام يَقَنَضئ أن يكون وجود 
الشيء سابقا على وحوده نكتسه: وقفي هذا تناقض 
ظاهرء وهو أن الكون بوصفه علة هو موجودء وبوصفه 
معلولا هو غير موجودهء مع اه شسيء واحد لا شيئان, 
فهو إذن بحسب الدعوى (موجود غير موجود) في آن 
واحدء والتناقض مستحيل مرفوض بالبداهة العقلية؛ 

(ب)أول دحاحة يتوقف وجودها على اول بنصة ه وأول 
بنيصة يتودقف وجودها على أول دحاحة: هذا كلام 
مرفوض بالبداهة العقلية, لما فيه من الدور المستحيل 
عقلاء إذ يقتضى أن العلة في وجود الدجاجة الأولى هي 
البيضة الأولى» وأن العلة في وجود البيضة الأولى هي 
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الدجاجة الأولى التي هي معلول للبيضة الأولىء فلا 
توجد ما لم توجدهء إذن فالدجاجة الأولى لا توجد إلا إذا 
وحدت هي فانتحت بيضة ففقست -أي فكسرت- البيضة 
عنهاء لقد دار الشيء على نفسه بواسطة: وانتهى -أي 
الدور- إلى تناقض ظاهر مرفوض لزم منه إثبات أن 
يكون الشيء الواحد موجودا قبل أن يكون ددحن ا 
ليوجد شيئا آخرء يكون هذا الشيء الآخر علة في وجود 
ما كان هو سببا في وجوده: وظاهر أن هذا الدور تشهيىي 
إلى أن تكون الدجاجة علة في وجود الدجاجة مع وجود 
واسطة هي البيصة: وأن تكون البيضة علة قفي وحود 
البيضة مع واسطة هي الدجاجة؛ (ت)أول ماء وجد في 
الأرض هو من السحاب, اول سحاب وحد هو من بخار 
الماء قفي الجوه وول بخار للماء قفي الجو وحد هو من 
الماء الذي وحد قفي الأرض,2 هذا كلام هيه دور 0 
بالبداهة العقلية, ولكن هذا الدور تعددت فيه الواسطة 

فإذا انتقلنا من الماء المتوقف وجوده على السحاب» ثم 
من السحاب المتوقف وحوده على البخار, تم من البخار 
المتوقف وحوده على الماء: وجدنا أنفسنا اام توقف 
وحود الماء على نكتسسه: وتوقف وحود البخار على 
نكقكسه, وتوقف وحود التجكاته على نعفكسه:؛ بعد ان دار 
التوقف على واسطة من كنصربن أخرين, وانتيهى -أي 
الدور- إلى التناقض ال بالبداهة العقلية, إذ فيه 
إثبات وجود الشيء قبل أن يكون موجوداء ليكون علة 
لوجود أمر ثان؛ والثاني علة لوجود أمر ثالثء والثالث 
علة لوجود الأمر الأول,: إذن فالأول علة لنفسه بعد 
دورة مرت على عنصرين آخرين... ثم قال -أي الشيخ 
حبنكة-: وقد تكثر عناصر الواسطة في الدور أكتر من 


العلة إلى علة مؤثرة فيهاء وهي إلى علة ثالثة مؤثرة 


اذهب للفهرس 


باختصار. وقال الشيخ المهتدي اي الإبراهيمي في 
الفلاسفة في مجادلتهم حول كمال قدرة الله تبارك 
وتعالى): إن أعداء الدين منذ القدم يسعون لتدمير هذا 
الدين بالشبهات تارة وبالشهوات تارة أخرى»: قال الله 
سبحانه وتعالي ([يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم 
قياض الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون)» فمن :. 
مكائدهم الشيطانية اللعب بالألفاظ اللغوية 0 
الحقائق الضرورية اليقينية: ليتوصلوا بذلك إلى إزالة 
الإيمان من قلب المسلم الموحدء قال الله عزوجل 
[ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء)؛ فمن 
تنينتظيعون بهاانت الس كوك حول الحقيقة الإيمانية 
الراسخة (أن الله على كل شيء قدير)ء, فبدءوا يسألون 
المسلمين اعئلة هي أنثفيةه بتعبيرات المجانين وعقائد 
الزنادقة الملحدين» فقالوا ([ألستم تزعمون أن ل 
على كل شيء قديرء فهل يقدر الله على خلق صخرة لا 
يستطيع حملها؟)/ وقالوا ([فإن قلتم (نعم) فقد أثبتم 
أنه لذ فقي ليه علق ع ل ده الحفخرة) فلننظر الآن 
إلى حقيقة سؤالهم الذي هو بمفهوم اخر ([هل يقدر 
الذي لا يعجز عن شيء ان يعجز عن شيء؟2,: فسؤالهم 
هذا برعكسد اوله اخره: وينثتعبه كلام المجانين الذي لا 
معنى له, وهو عبارة عن سفسطة كلامية ولعب 
بالألفاظ اللغوية وكفر بالله عز وجل: وسؤالهم هذا لا 
يقتضي الإجابة ب ([ نعم ولا ب (لا4: لأنه ليس بسؤال 
صحيح» فليس كل سؤال له جوابء بل كل سؤال صحيح 
له اه فإن السؤال الذي يفسد بعضه بعضا [ففي 
الشق الأول من السؤال يسألون ب (هل يقدر؟) أي 
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(هل يستطيع ؟) وقفي الشق الثاني منيه (لا يستطيع )!!!] 
وينقض آخره أوله, هو سؤال فاسد لم يحقق بعد فهو 
في الحقيقة ليس بسؤال ولا سأل صاحبه عن شيء 
اصلاء وما لم يسال عنه فلا يلزم عنه جوابء. كماان 
المجنون لو سألنا سؤالا لم نفهم معناه لم يقتض 
تفوهه بالخزعبلات أية إجابة مناء وكذلك سؤالهم 
السابق؛ ومن أمثلة هذه الأسئلة قولهم أخزاهم الله 
[هل يستطيع الله خلق إله مثله؟: أو هل يستطيع الله 
أن يفني نفسه؟: أو هل يستطيع الله خلق صخرة 
ليست في ملكه؟): إلى أمثال هذه الهذيانات الكفرية 
التي لا يتفوه بمثلها إلا زنديق مارق ما عرف الله عز 
وجل وما قدره حق قدرهه نتسأال الله السلامة؛ وقد 
أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مثل هذه 
الأسئلة؛ فقد أخرج البخارى عن أن هريرة أنه قال 
([قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يأتي الشيطان 
أحدكم فيقول "من خلق كذا؟ من خلق كذا!؟", حتى 
يقول "من خلق ربك؟", فإذا بلغه فليستعذ بالله 
ولينته)1: وقفي رواية مسلم ا يزال الناس 0 
حتى يقال هذا (خلق الله الخلق. فمن خلق الله؟): 
وجد من ذلك شيئا فليقل (آمنت بالله)): وفي 7 
عند أبي داود (فإذا قالوا [أي الناس] ذلك فقولوا (الله 
أحدء الله الصمد.ء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوا 
أحدا)ء, ثم ليتغفل عن يساره تلاتا ولييستعذ من 
الشيطان)... ثم قال -أي الشيخ الإبراهيمي-: قال 
الحافظ ابن حجر [في (فتح الباري)] [قال ابن بطال 
(فإن قال الموسوس "فما المانع أن يخلق الخالق 
نفسه' ' قيل له هذا ينقض بعضه بعضاء لأنك أثبت خالقا 
وَأوعيت وجحوده تم قلت "يخلق نفيسه " فأوجبت عكدمه ه 
وا 2 تبسن كونه موجودا معدوما فاسد لتناقضه: لأن 
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الفاعل يتقدم وجوده على وجود فعله فيستحيل كون 
نفسه فعلا له)؛ ويقال إن مسالة وقعت في زمن 
الرشيد في قصة له مع صاحب الهند,ء وأنه كتب إليه 
(هل يقدر الخالق أن يخلق مثله), فسأل [أي الرشيد] 
أهل العلم؛ فبدر شاب فقال (هذا السؤال محال [يعني 
القديم, فاستحال أن يقال "يقدر أن يخلق مثله أو لا 
يقدر"))... ثم قال -أي الشيخ الإبراهيمي-: وهنا مسألة 

: وطي .آنه لو ستل احدالموخدين عن مثفل هذه 
الأسئلة الشيطانية الكفرية, مثل أن اله احد ساك 
الإنس فيقول له (هل يقدر الله أن يخلق إله مثله؟), 
فلو بادر أحد الموحدين إلى الإجابة عن هذا السؤال ب 
([نعم): وكان قصده أن يقول (أن الله علي كل شيء 
قدير)» ولم يقصد أبدا أن يقول بإمكانية أن يوجد لله 
مثيل» وهذا قد يحصل لعدم تنبهه على الأمر المستفهم 
كنه بالقدرة: لا اتكفر مباشرة بل ينبه ويتبين 00 الأمر, 
متيل وان د دأ ]ال رس عفري لخن ا 
يبسأال هذا السؤال قد بعهم منه انه سؤال عن قدرة 
الله عز وجل فقطء والله على كل شيء قديرء فيجيب 
ب (نعم) دون تدقيق في الأمر المستفهم عنهء لذا يبين 
لمن لم يفهم السؤال حقيقة السؤالء ومن ثم يبين له 
ب (لا) ولا ب (نعم]: لأنه ليس بسؤال صحيح: بل كلام 
متناقض ينفقض بعضه بعضا؛ وهناك حالة معاكسة أخرى, 
وهي فيما إذا أجاب الموحد عن هذا السؤال بقوله (لا 
يقدر الله على خلق إله مثله) قاصدا استحالة أن يكون 
لله مثيل» فهذا الموحد لا يكفر أيضا وإن كانت العبارة 
غير لائقة والنفس تنفر منها جدا [لأنها موهمة 
بالعجز]... نم قال -أي ب الإبراهيمي- نقلا عن 
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النجدية, المتوفقى عام 2 ).: وقد وق عن امن 
عباس أن الشياطين قالوا لإبليس (يا سيدناء ما لنا 
والعالم لا تصبيب منت والعابد دمصيب منه؟!4, قال 
([انطلقوا)ء. فانطلقوا إلى عابد فأتوه في عبادته, 
فقال إبليس (هل يقدر ربك أن يخلق منل نفسه؟1: 
فقال 2لا أدري), فقال (أترونه؟: لم تنفعه عبادته مع 
جهله4, فسأآلوا عالما عن ذلك فقال (هذه المسألة 
محال [يعني (متناقضة)], لأنه لو كان مثله لم يكن 
مخلوقاء فكونه مخلوقا وهو مثتل نفكسه مستحيل ه فإذا 
كان مخلوقا لم يكن مثله بل كان عبدا من عبيده): 
فقال (اتروت هذا؟, ييهدم فقي ساعة ما اننية قفي 
سنين!4)... ثم قال -أي الشيخ الإبراهيمي-: جاء إخوان 
هؤلاء الملاحدة بأسئلة أخرى تدل على سخف عقولهم 
واستهتارهم بالعقلاء. كقولهم [هل يستطيع الله أن 
يجعل زيدا موجودا وغير موجود. في آن واحد؟): لأنه لا 
يفرض ان يكون الشيء موجودا وغير موجود في نفس 
الوقت إلا رجل ليس من أهل التمييز والعقل الصحيح, 
فأهل التمييز لو سالوا لكان سؤالهم [هل يستطيع الله 
إيجاد رجل غير موجود؟, أو تتسنتطي الله اعندام رجحل 

من الوجود؟): فأما الجمع بين الضدين هو من 
المستحيلات تصورها ووجودهاء لأن حاصل الجمع يتبسن 
ب الله أن يجعل زيدا موجودا 00 موجوده قي 
نفس الوقت؟4 كأنه يسأل (هل يستطيع الله أن يفعل 
لا شيء؟4, فلا يتصور [مثلا] أن يجتمع الإيمان والكفر 
قفي محل واحد وقي ان واحده ولا القدرة مع العجزء ولا 
العلم مع الجهلء ولا الشك مع اليقين؛ ولا الوجود مع 
العدم, علاوة على أن تعريف الصدين أصلا هما مالا 
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العلماء هذا النوع من الاسئلة سؤالا عن لا شيء او عن 
العدم». ويعدون هذا من المحال لذاته [يعني (من 
المتناقض)]... ثم قال -أي الشيخ الإبراهيمي-: فهذه 
حقائق بديهية», فلا يكون الإنسان حيا ميتا في آنء والله 
عز وجل يقدر أن يجعل الميت حيا والحي ميتاء ولكن 
من المحال [يعني (من المتناقض)] أن بكون الإتسان 
حيا ميتا قفي آن: لأن الأحياء والأموات لا بسندستوول 4 
والحياة صد الموت لا يجتمعان معا قي آن: ولا نتصور 
أن يكون الإنسان حيا ميتا في آن إلا رجل متناقض 
الإبراهيمي-: فحاصل الأمر أن تعلم أن الله على كل 
شيء قديره وأن الخزعبلات الكلامية الكفرية من سأل 
عنها بقدرة الله عز وجل لا يستحق الإجابة إلا سيان 
وجه خزعبلاته»: فلا تعلق فيما دسه الزنادقة المبطلون 
من الفلاسفة والملحدين للتشكيك في قدرة العزيز 
الجبار الذي لا بعحره شيء قفي الأرض ولا فقي السماءء: 
ستتيحانة من إلحة عظيم... ثم قال داى الشميية 
الإبراهيمي- : قال شيع الإسلام ابن تعمعنة ة [في (بيان 
باتفاق العقلاء. وذلك أنه متناقض لا قل وجوده, فلا 
[في (مجموع الفتاوى)] (وهو سحات على كل شيء 
قديرء لا يستثنى من هذا العموم شيء., لكن مسمى 
(الشيء) ما تصور وحوده'؛ فأما الممتنع لذاته فليس 
شينا باتفاق الععلدء). ٠‏ ثم قال -أي الشفيخ 
السنة النبوية)] ([وأما أهل السنة:, فعندهم أن الله على 
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متناقضا)] فهو مندرج في هذاء وأما المحال لذاته 
[يعني (وأما المتناقض)] مثل كون الشيء الواحد 
موجودا معدوماء فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده؛ 
ولا يسمى (شيئا) باتفاق العقلاء)... ثم قال -أي الشيخ 
الإبراهيمي-: قال الإمام الحافظ البيهقي في كتابه 
(الجامع لشعب الإيمان) ( إسمعت أبا عبد الرجحعن 
شاذان ‏ يقول: بلغني أن نو تف 0 كان ول 
(إذا 2 تن تعرف العاقل من الأحمق فحدثه اال 
[يعني (بالمتناقض)]» إن قبل فاعلم أنه أحمق))... 
قال -أي الشيخ الإبراهيمي-: إن الكلام الذي 0 
بعضه بعضا يكون كالعدم قي عدم تحقق معنأه: وهذا 
معنى قولنا [محال عقلا) أو ([محال لذاته): وهذا 
المحال لا يسأل عنه بالقدرة, لأنه ليس بشيء أصلاء 
ولأن السؤال عن المحال ليس بسؤال صحيح فلا 
[بعني (عن المتناقض)] ا يتعلق بذات الله عز وجل 
وصفاته: فيظنون أنهم بذلك يستطيعون نقض العقيدة 
الراسخة والأصل المحكم الثابت (أن الله على كل 
شيء قدير): وأسئلتهم قد بينا أنها أسئلة يناقض أولها 
آخرهاء وهي أسئلة شيطانية بنص قول النبي صلى الله 
عليه وسلم... ثم قال -أي الشيخ الإبراهيمي-: لو سألنا 
سائل (هل يقدر الله على أن يدخل أبا لهب الجنة؟), 
يسأل [هل بقدر الله الذي لا يخلف 200 أن يخلف 
وعده؟ ): فكانت مثئل هذه الأسئلة مندرحجحة تحت المحال 
لذاته [يعني (تحت المتناقض)] ولا بد... ثم قال -أي 
الشيخ الإبراهيمي-: المحال لذاته لا يمكن أن يكون 
مووضع بحث قي القدرة: فلا نتتتال كنه بالقدرة لأنه 
ليس بشيء ولا بكلام مستقيم. .. قم قال -أي الشيخ 
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الإبراهيمي-: لا يعني قدرة الله على كل شيء أنه 
يفعل كل شيءء, فهناك أمور لا يفعلها الله عزوجل 
لأنه نص على أنه لا يفعلها مثل إدخال أبي لهب الجنة 
ونتحوهه وهناك أمور. لا يفعلها الله عز وجل لمنافاتها 
حكمتة:.. ثم قال -اأى الشيخ الإبراهيمي-: اوسمة 
المحال لذاته المحال في العقل ليس من كيل 
قدرة الله بالعقول؛ ولكن [من باب] كيل 2 الححد 
من السقيم بالعقول. انتهي باختصار|... ثم جاء -أي 
في الموسوعة-: الذي قرره أهل العلم في القدر يضع 
لنا عدة قواعد قفي غاية الاهمية؛ الأولى, وحوب الإيمان 
بالقدر؛ الثانية: الاعتماد في معرفة القدر وحدوده 
وأبعاده على الكناب والسنة: وترك الاعتماد قفي ذلك 


في هذا الباب من الانحراف والضلالء والذين خاضوا 
قفي هذه الخشتحالة بعقولهم ضلوا ونتاهوا 'فقمنهم من 
كذب بالقدر [وهم القدرية]: ومنهم من ظن أن الإيمان 
بالقدر يلزم القول بالجبر [وهم الجبرية]؛ الثالثة2. ترك 
التقعى فى التحث في القتد رتفم جواديه لأ يعدن 
يقال (أليس في هذا العنيج جحي قلى 1ل قبل 
الإنساني؟): والجواب أن هذا ليس بحجر على الفكر 
الإنساني, بل هو صيانة لهذا العقل من أن تتبدد قواه 
للعقل الإنساني من العمل في غعيق المجال الذي 
يحسنه ويبدع فيه: ؛ إن الإسلام وضع بين بدي الإنسان 
معالم الإيمان بالقدرء فالإيمان بالقدر يقوم على أن 
الله علم كل ماهو كائن وكتبه وشاءه وخلقه.: 
ليس فيه صعوبة: ولا غعموض وتعقيد؛ اما البحث في 
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سر القدر والغوص في أعماقه:, فإنه يبدد الطاقة 
العقلية ويهدرهاء إن البحث في كيفية العلم والكتابة 
والمشيئة والخلق: بحث في كيفية صفات الله وكيف 
تعمل هذه الصفات, وهذا افق محجوب عه عن ارا 
عرشة: يقال له [هذه الصفات التي بقوم يا القدر 
معناها معلوم» وكيفيتها مجهولة: والإيمان بها واجب, 
والسؤال عن كيفيتها بدعة): إن السؤال عن الكيفية 
هو الذي أتعب الباحثين ‏ في القدرء وجع ل التحتث قعة 
اا 00" وود عي لكو سا ا و 71و 
المساحة المحذورة التي لا يجوز دخولها في باب القدر, 
وقد سقنا قريبا مقالة الإمام احمد بن حنيل رحمه الله 
تعالى التي يقول فيها من السنة اللازمة: الإيمان 
بالقدر خبره وشره» والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان 
بهاء لا يقال (لم؟ ولا كيف؟))/, لقد خاض الباحثون في 
القدر في كيفية خلق الله لأفعال العباد مع كون هذه 
الأفعال صادرة عن الإنسان حقيقة [قلت: ينبغي هنا أن 

تتنبه إلى أن كون الفعل خلقه الله وصدر عن العبد., لا 
يلزم منه مجازاة العبد ثوابا وعقابا إلا إذا انضم إلى ذلك 
اختيار العبد للفعل؛ فقد جاء في صحيح مسلم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لله أشد فرحا 
بتوبة عبده -حين يتوب إليه- من احدكم كان على راحلته 
منهاء فاتى شجرة. فاضطجع في ظلهاء قد ايس من 
راحلته؛ ا إذا هو بها فقائمة عندذدهه فأخذ 
رلك اخطا من شد الفرج 0 'فان الله فد و قول 
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الكفر في هذا الرجلء وإن قول الكفر قد صدر عن هذا 
الرجل» لكن هذا الرجل لم يستحق العقاب لأنه لم يكن 

مختارا لهذا القول الكفري بل كان مختارا لغيره 
فسبقه لوستساية : وكذلك المنافق الذي يتصدق رئاء 
م أ اوعس جر اوسا كل او لج سر 
يكن مختارا للتصدق بل كان مختارا لمراءاة الناس]: 
وبحثوا عن كيفية علم الله بما العباد عاملون» وكيف 
يكلف عباده بالعمل مع أنه يعلم ما سيعملون ويعلم 
مصيرهم الى الجنة أو النارء وضرب الناحتون فى هذا 
كنات الله بعضهة تتنغض: وناهوا وحاروا ولم .يلوا إلى 
شاطئ السلامة. وقد حذر الرسول صلى الله عليه 
وسلم أمته من أن تسلك هذا المسازر وتضرتي فى هده 
البيداء. ففي سنن الترمذي بإسناد حسن عن أبي 
هريرة قال (خرج علينا رسول الله صلى الله عليه 
وجهه هه حتى كأنما فقئ قفي و حنتيه الرمان, فقال 
(أبهذا أمرتم؟, أم بهذا أرسلت إليكم؟, إنما هلك من 
كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمرء عزمت عليكم ألا 
تنازعوا فيه)). انتهى باختصار. 


(44)وقال الشوكاني في (التحف في مذاهب السلف): 
طريق السلف أسلمء ولكن زعموا أن طريق الخلف 
أعلم, فكان غاية ما ظفروا به من هذه الأعلمية لطريق 
الخلف أن تمنى محققوهم وأذكياؤهم في آخر أمرهم 
دين العجائز وقالوا (هنيئا للعامة4 [قال الشيخ ابن 
عثيمين في (شرح العقيدة السفا رينية): معرفة الله عز 
وجل لا سنا إلى علي فى الاصل: ولع ذا | 


اذهب للفهرس 


الكونية والآيات ل حتى 00 الله - عرفوه 
بمقتضى الفطرة؟: ما نظروا. انتهى باختصار. وقال 
النجدية): العامى الذي لا يعرف الأدلة, إذا كان يعتقد 
وخداننة الوت :سنحانة ورقتالة محمد ضلي الله 0 
وسلم, ويؤمن بالبعث عد الموت وبالجنة والنارء وأن 
هذه الأمور الشركية التي تفعل عند هذه المشاهد 
باطلة وضلال: فإذا كان يعتقد ذلك اناد جازما لا شك 
عامة المسلمين: ولو لوا الدلل فإنيم لابعدويون 
المعنى غالبا. انتهى. وقال الشيخ صالح الفوزان في 
من علماء الكلام المدطلة : فكتاب الله ماترك شينا 
نحتاج إليه من أمور ديننا إلا وبينه لناء لكن يحتاج منا 
ا ولو كان عندك سلاح ولكن لا تعرف 
تشغيله فإنه لا يدفع عنك العدوء وكذلك القرآن لا ينفع 
إذا كان مهجورا وكان الإقبال على غعيره من العوم 
طفر بها للجاهل الحهل البشيط [الجخهل النسيط هة 
خلو النفس من العلم؛ والجهل المركب هو العلم على 
خلاف الحقيقة]» ويتمنى أنه في عدادهم وممن يدين 
تديتهم ويمشى على ظريقهم؟ :فإن هنذا بتنادي باعلى 
صوت ويدل بأوضح دلالة على أن هذه الأعلمية التي 
طلبوهاء الجهل خير منها بكثيرءه فما ظنك بعلم يقر 
ضاحيه على نقشة أن الحقل خير منه» فقي هذا عيزة 
للمعدورين وانة ننته للناطرين: أنتهى: باختضار. 
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(45)وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): فإن هؤلاء 
التستدعين الدين :فعييلون طريقة الخلف-من 
المتفلسفة ومن حذا حذوهم- على طريقة السلف, انما 
بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلكء بمنزلة 
الأميين الذين قال الله فيهم (ومنهم أميون لا يعلمون 
الكتاب إلا أماني)/ وأن طريقة الخلف هي استخراج 
تلك المقالة فى 0 سك اك 00 الظهرء 
وقد كذبوا على طريقة السلف: وضلوا قفي تصوبب 


طريقة الخلف: فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في 
الخلف. ال 


(46)وقال الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 

بجامعة أم القرى) في مقالة له على موقعه في هذا 
الرابط: عندما قال أهل الكلام (إن المرجع في الدين 
ليس كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: وانما هه العقل). جاء اناس اخرون وقالوا 
(ليس المرجع العقل: بل المرجع الكشف الذي يقع في 
القلوبء, علم المكاشفة: والعلم اللدني), ما هو العلم 
اللدني؟ وما هي المكاشفة؟., قالوا [نتيجة الذكر 
والعبادة والسهرء ٠‏ بيوحىي إليك قفي المنام, ويلقى إليك 
كلام في قلبك فتعلم أن هذا هو الصراط المستقيم 
وهذا هو الصحيح وهذا هو الدين, فتتبعه]!. انتهى. 

وقال الشيخ الحوالي أيضا في مقالة له بعنوان (أهل 
الكلام شابهوا اليهود في الضلال) على موقعه في هذا 
الرابط: أصحاب الكلام الذين يسمون علماء الكلام, 
الذين جعلوا دين الله عز وجل فلسفات ورا معقدة 
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وغعامضصة: وأدخلوا هيه كلام اليونان وقواعدهم 
المنطقية وأشباهها من الأمورء التي وصل غبارها إلى 
العامة أيضا قفي كل اهن من الآاموره هؤلاء أشبه دشنيء 
بالأمة المغضوب عليها التي عصت الله عز وجل على 
علم... ثم قال -أي الشيخ الحوالي-: فالمتبع لديهم 
لبيتن كنات الله ولا عنة نيه صلىي الله علبه وتسلي: 
المتبع هو عقولهم وآراؤهم, ولهذا عاشوا قفي حبرة 
عظيمة» ا أصحاب العقول -وهم كثير في الناس 
حتى من العامة (إلا من رحم الله)- تقول لهم [قال 
الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم)»: فيقول 
لك [لكن هذا -في عقلي- لا يمكن)!. في عقلك! 
سبحان الله! وهل أحالنا الله عز وجل للعقول؟!. انتهى 
باختضان: 


0 الدراسات | الإسلامية بكلية المعلمين 0 0 
مقالة له على هذا الرابط: لا يختلف الناقلون لمذهب 
السلف -حتى من علماء الأشاعرة- في أن السلف لم 
مهلوا بعلم العلام: بل ببالعوا فى دمنه وتخريمه: 
ا 8 


(48)وقال أبو حامد الغزالي (ت505ه) في (إحياء 
علوم الدين) عن علم الكلام: وإلى التحريم ذهب 
الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجمبع أهل 
الحديث من السلف... ثم قال -أي الغزالي-: وقد اتفق 
أهل الحديث من السلف على هذاء ولا ينحصر ما نقل 
عن علم الكلام] الصحابةء مع أنهم أعرف بالحقائق 
وأفصح بترتيب الألفاظ: من غيرهم, إلا لعلمهم بما 
يتولد منه من الشر). انتهى. 
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(49)وقال الشيخ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة 

كلية اصضنول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض) في (شرح "شرح العقيدة 

الطحاوية"): مذهب السلف الصالح رحمهم الله والآائمة 
أنه [أي علم الكلام] بدعة وحرامء لا يجوز تعلمه ولا 
تعليمه: وذلك لأن الصحابة تركوه ولم يأخذوا بت مع 
قيامِ الحاحة إليه قفي عهدهم ': ولكثرة شبره ومفاسده: 
وإضاعة الوقت فيه بلا فائدة: وإثارته للشكوك 
والشبهات في عقائد المسلمين: ولهذا فإن أساطين 
علم الكلام والذين خبروه قد حذروا منه ومن تعلمه: بعد 
ما تبين لهم فساده وبطلانه, كالإمام الغزالي رحمه الله 
وغيره... ثم قال -أي الشيخ العقل-: فالسلف رحمهم 
الله كلهم يحرمون علم أعلم الخلام فلا يظن أحن . من الناس 
وأهل الحديث) من يبيح مات الكلام, وقد نجد من أقوال 
أئمة أهل السنة ما يشعر أحيانا باستخدام علم الكلام, 
وهذا لا يعد دليلا على إباحة علم الكلام. بل يعد من 
اللجوء للضرورةء. كاستباحة الميتة عند الضرورة... ثم 
قال -أي الشيخ العقل-: وإنما ترد الضرورة في أمر 
الأئنمة. فالشافعي تار تعض المتكلفين وااضعطر إلى 
أن يستعمل عبارات كلامية في موقف لم يبيته من 
قبل: والإمام أحمد رحمه الله استعمل بعض الحجج 
الكلامية وإن كانت قليلة جدا ونادرة. فقد كان وقافا 
على النص؛ لكن استعملها من باب ضرورة الدفع 
على الحاهحرين أثناء المقخاطرة: فكان يدقع دتسيهتهم 
بأتسلوت كلامى لصضرووة ظارنه.عاامتها الاعام اجعد من 
قبل: فقاعدته سالمة وباقية: لم ينقضها إلا لضرورة 
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طرأت... ثم قال -أي الشيخ العقل-: الأصل عند السلف 
وأئمة أهل السنة قديما وحديثا إلى يومنا هذا أن علم 
الكلام حرام» والاطلاع على كتبه حرامء ولا يلجأ إليه 
بدعكوى الضرورم إلا من متحصص قفي موقف بعرض له 
فيستعمل !ا ساليب كلامية:؛ أو يطلع على كتب أهل 
الكلام للرد عليهاء فهذا أمر يقدره العالم المتمكنء, ولا 
يكون بمثابة المنهج الذي يقرر كما يميل إلى ذلك بعض 
طلاب العلم عن جهل في عصرنا الحاضر [قال الشيخ 
يوسف الغفيص (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) قفي (شرح العقيدة الواسطية): 0 قاعدة 
ينبغي لطالب العلم السلفي والسنيء, وللمسلم عموماء 
أن يفقههاء وهي أن ما نصح في مورد الرد (سواء كان 
الرد على مخالف من المسلمين أو كان الرد على أحد 
علد التق لا ستارم إن بكو سيا قن ورد 
التقرير, فإن ذكر العقيدة إما أن يكون تقريرا ابقداء 
مقام الرد على المخالف لا يلزم بالضرورة أن يكون 
قال أي الشيخ الغفيص-: مقام التقرير أضية عقاء 
الردء فما يقع فيه كثيرون من نقل ما استعمله بعض 
أهل السنة في مقام الرد إلى مقام التقرير ليس 
مناسبا... ثم قال -أي الشيخ الغفيص-: فينبغي دائما أن 
القرآني أو و وأما مقام الرد فإنه يتوسع في 
شأنه عند الأئمة. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ العقل-: 

ثبت بالاستقراء التاريخي -وهذا أمر قاطع- أن غلم 
الكلام لم يأت بخيرء فمنذ أن بدأ أهل الأهواء يشتغلون 
بعلم الكلام فتحوا على المسلمين أبوابا من الشر؛ أولاء 
من حيث إدخال الشبهات والشكوك على طوائف 


اذهب للفهرس 


المسلمين. فضلوا وخرجوا عن السنةء وهم يحسبون 
أولى: فكم من الطاقات والجهود -جهود أهل العلم- قد 
بذل قي سبيل حماية العقيدة والتصدي لأهل الكلام 
وأهل الباطل وأهل الهوىء الأمر الذي صرف المسلمين 
عما هو أهم (من تأصيل العقيدة ونشرهاء والاهتمام 
نترئية المسلمين واغدادهمء والاهتمام بالجهاد: وغير 
ذلك), فالطاقات التي أهدرت في سبيل دقع هذه 
الشرور من علم الكلام من السلف وأئمة المسلمين لا 
تكاد تتصوره قفبعض العلماء قد يكون أفنى عمره - إلا 
القلبل- قفي سبيل التصدي لهذه الآفات وهذه المصائب 
التي جرها علم الكلام على المسلمين. انتهى باختصار. 


(50)وقال الشيخ فركوس في مقالة على موقعه في 
هذا الرابط: وفي معرض الرد على كتب المنطق ومدى 
صحة قول من اشترطها في تحصيل العلوم, قال ابن 
تيمية رحمه الله [في مجموع الفتاوى] زواما شرعا 
فإنه من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله لم 
يوجب تعلم هذا المنطق اليوناني [أي علم المنطق] 
على أهل العلم والإيمان: قاضًا هو قفي نقسه قبعصنه 
حق وبعصه باطل: والحق الذي فيه كثير منه -أو أكثره- 
لا يحتاج إليه» والقدر الذي يحتاج إليه منه فأكثر ا 
السليمة تستقل بهء والبليد لا ينتفع به والذكي لا يحتاج 
إليه... فإن فيه من القواعد السلبية الفاسدة ما راجت 
على كنير من الفضلاء وكانت تذتتعنتب فساد علومهم: 
وقول من قال (إنه كله حق) كلام باطل)... ثم قال - 
اي الشيخ فركوس-: وقد كان جزاء من اتخذ المناهج 
الفلسفية والطرق المنطقية ميزانا له ومسلككاء أن 
ار نمم الله خبطا قفي دوامة من الشنك واللهذيان 
والحيرة: باستبدالهم الذي هو أدنى: بالذي هو خير 


(المتجلي في المحجة [المحجة هي جادة الطريق (أي 

وسطها).: والمراد بها الطريق المستقيم] البيضاء [أي 

الواضحة] التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه 

0 ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك). انتهى 
ختصار. 


(51)وَفَنَ فيديو اللشيخ ضالح القوزان (عضو هيتة كنار 
العلماء بالديار السعودية: وعكصو اللحنة الدائمة للسحوث 
العلمية والإفتاء) بعنوان (حكم تعلم علم المنطق, 
والكلام على المقدمة المنطقية لكناب ' 'روضة 
الناظر"), سئل الشيخ إسا سوم نعل على المقظى قن 
العقيدة, وما حكم تعلم المقدمة المنطقية التي 
ابن قدامة رحمه الله في أول كتابه "روضة 0 
فأاجات: والله الغلماء بحرفون تعلم علم المنطق وعلم 
العدل:: ونقولون< يكفي معرقة الكتاب والشصنة: فيهكًا 
المفع وفيهما الكفائة ): وقد جاولوا:مح النتبيخ محمد 
بن إبراهيم [رئيس القضاة ومعتى الديار السعودية ت 
9ه] رحمه اللهء لما فتح المعاهد والكليات حاولوا 
معه أنه يقرر علم المنظق: قابى واضر على [عدم 
الموافقة] حتى توفي رحمه الله على منهج من سبق 
من التحذير من علم الجدل؛ ويقولون [أي العلماء] 
(يكفي علم الكتاب والسنة)»؛ ما في [أي ما يوجد] شك 
أن هذا يكفي... ثم قال -أي الشيخ الفوزان-: قد 
ال ا ال ل ا 0 0 
عنوان (مقدمة منطقية)] اللي في (روضة الناظر) 
/ وهو كتاب في (أصول الفقه)] هل هي من عمل 
المصضنف أو لاء بدليل أن بعض النسخ أو كثيرا من النسخ 
ما فيها مقدمة:» ما 0 هذه المقدمة:ء فالله أعلم أنها 
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(52)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ربيع المدخلي 
الإسلامية بالمدينة المنورة), سثئل الشيخ (هل يصلح 
لطالب العلم دراسة (آداب البحث والمناظرة)؟)؛ 
فأجاب الشيخ: اداب البنحث والمناظرة منتنستمدة من 
المنطق. وهذه [أي آداب البحث والمناظرة] مواهب 
يؤتيها الله من يشاء (يؤتي الحكمة من يشاء)؛ الشيخ 
الألباني لم يدرس المنطق ولا الفلسفة ولا آداب البحث 
والمناظرة:؛ وكان يأتي كبار علماء الأزهر [وهم الذين 
درسوا في أزهرهم علوم الكلام والمنطق والفلسفة] 
عنده كالأطفال, الله اعطاه موهبية؛ فالمنطق لا 
يستفيد منه الغبي ولا يحتاج إليه الذكي كما قال ابن 
نيمية» واقرأوا [كتاب] (نقض المنطق) لابن تيمية رحمه 
الله تجدون كيف بين أنهم [أي المناطقة] على جهل 
وضلال, و انهم لم يستفيدوا منه ك2 أذكياؤهم ولا 
أغبياؤهم!... ثم قال -أي الشبخ المدخلي-: الذين 
وأكفرهم: ماذا نفعهم المنطق؟!, 0 ينفعهم بشيء!, 
ضاعوا وضلوا فهو بصر ولا ينفع!؛ فكتاب الله هيه 
البيان الشافيء فيه الحجج الواضحة والأدلة العقلية 
والأدلة النقلية, يحتاج منا إلى تدبر وفهم ويكفينا, 
ولهذا يصول أهل السنة على أهل الكلام بالحجج 
ينفعهم منطقهم. انتهى. 


(53)وقال الشيخ زيد بن هادي المدخلي في مقطع 
صوتي ار (ما حكم دراسة علم المنطق؟, وما ردكم 


علم 
الأصول؟): غلم المتطق لين من علم الشرع: والذي 
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أمرنا به هو علم الشرعء أن نتفقه في العلم الشرعي 
الذي هو الكتاب والسنة» وما استمد من الكتاب والسنة: 
من كتب التفسيرء وكتب الحديث, وما يتعلق بعلوم 
الحديث والتفسير, وكتب الفقه: وغعير ذلك من علوم 
الشريعة: وأما علم المنطق فإن العلماء حذروا منه وانه 
لا فائدة من وراءه؛ علم المنطق لا حاجة إليه بحالٍ من 
الأحوالء, فالناس ليسوا بحاجة إلى هذا العلم أبداء 
وعلى من يدعي بانه لا يكون العالم عالما إلا إذا علم 
علم المنطق أن يراجع نفسه ولا يقول على الله بدون 
علم... فقيل -أي للشيخ المدخلي-: هم يحتجون بعلم 
امول القفة.ى فقال داف الشيخ المدحلى .-: عله امول 
الفقه قواعد ]ا من الكتاب والسنة, ومن علوم 
الكتاب والسنة, ولا يلزم أن يكون من علم أصول الفقه 
القيام على قواعد المنطق, فمن أدخكل في علوم 
أصول الفقه شيئا من قواعده [أي قواعد المنطق] فقد 
أذخل شينا لآ تحناج الناس اليه انتهى باختضار. 


(54)وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء) بعنوان (علم اصول الفقه الصحيح هو 
الذي ليس فيه مباحث علم المنطق): قال الشيخ: 

أصول الفقه الصحيحة ليس بها علم المنطق,: هذا اللي 
نعرفه. انتهى باختصار. 


(55)وقال الشيخ صالح الفوزان أيضا في (شرح ككشف 
الشبهات): وغالب العلماء مكبون على علم الكلام 
والمنطق الذي بنوا عليه عقيدتهم: وهو لا يحق حقا ولا 
يببطل باطلاء بل هو كما قال بعض العلماء (لا ينفع 
العلم به» ولا يضر الجهل به)... ثم قال -أي الشيخ 
الفوزان-: كم في الساحة من كتب أهل الباطل: ككتب 
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الجهمية وكتب المعتزلة وكتب الأشاعرة وكتب الشيعة, 
كم قفي الساحة من كتب هؤلاء!ء وعندهم ححج مزيعفقة 
تغر الإتسنان الذي لبيين عندة تمكن هن العلم: فغلمز 
الكلام وعلم المنطعق اعتمدوه وجعلوه هو العلم 
الصحيح؛ إذا كان هؤلاء عندهم فصاحة وعندهم حجج 
وعندهم كتب, فلا يليق بك أن تقابلهم وأنت أعزل, ل 
الله ضلى الله عليه وسلم عا سطل به جح هؤلاء الدين 
قال إبليس إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل (لأقعدن 
لهم) أي لبني آدم [صراطك المستقيم) أي الطريق 
الموصل إليك, (ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم 
وعكن انمياتهم وعكن شمائلهم, ولا تحد أكثرهم 
شاكرين)», تعهد الخبيث أنه سيحاول إضلال بني آدم, 
وكذلك اتناعه من.تنتاطين الاتس من أصضحات الكتف 
الضالة والأفكار المنحرفة يقومون بعمل إبليس في 
إضلال الناس... ثم قال -أي الشيخ الفوزان-: قال الله 
ستتحانة وتعالى (فغانلوا أ ولب اء الشيطان: إن كيد 
الشيطان كان ضعيفا): قهم مهما كان عندهم من 
القوة الكلامية, والجدال والبراعة قي ال 
والفصاحة:, إلا أنهم ليسوا على حق» وأنت على حق ما 
دمت متمسكا بالكتاب والسنة وقفهمت الكتناب والسنة: 
فاطمئن فإنهم لن يضروك أبدا (إن كيد الشيطان كان 
ضعيفا4: لكن هذا يحتاج إلى الرجوع إلى الكتاب 
والسنة: فإنك بذلك لا تخاف مهما كان معهم من الحجج 
والكتب, لأنها سراب هذه الححج [(النتي معهم] إذا 
طلعت عليها شمس القرآن وبينات القرآن زال هذا 
الضبات الدى معهم: وهده شنة الله تتبيحانة وتقنالئ 
(بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق: 
ولكم الويل مما تصفون؟: [قل إن ربي يقذف بالحق 
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علام الغيوب4 قذائف الحق تدمر الباطل مهما كان. 
انتهى باختصار. 


(56)وفي هفتوىكى موحودة على موقع ميراث الأنبياء, 
للشيخ عمد الاسم بن عبدالرحيم البخاري (الأستاذ في 
والدراسنات الإسلامية, بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة). سثل الشيخ ([هل يجب على طالب العلم 
دراسة علم المنطق حتى يستطيع الرد على أهل 
الباطل؟4؛ فأجاب الشيخ: ما لك ولأهل المنطق ولأهل 
الكلام, ما لك ولهذاء وقفي الوحيين وقي تقريرات أئمة 
السنة وما سطر عن سلف الأمة غنية وكفاية من أن 
تدخل في هذا النفق المظلم. انتهى. 


(57)وجاء في موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام (إعداد 
مجموعة من الباحثينء: بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السقاف): لقد كان موقف السلف الصالح 
من علم الكلام موقفا حازماء هو المنع من تعاطي هذا 
العلم والاشتغال به ومجالسة أصحابه 8 حتى الدرد 
عليهم: وذلك أنهم نظروا إلى منهج الرسالة من الكتاب 
والسنة: فوحدوه قد انتهج منهجا خاصا قي تقرير 
العقيدة الإسلامية. فاتجه إلى العقل الإنساني 
والفطرة البشرية يخاطب ما جبلت عليه من حقائق 
تجحعل الإيمان مو خنو د الخالق وصضصرورة عبادته وحده امرا 
بديهياء لا حاجة فيه إلى الجدل والسفسطة: وأن 

الإسلام مبناه على الخضوع والاستسلام... ثم جاء -أي 
في الموسوعة-: يقول الإمام احمه (لا يفاح شاحت 
كلام أيداء ولا أرى أحدا نظر في الكلام إلا في قلبه 
دغل [أي فساد وريبة])؛ وعن الإمام الشافعي رحمه 
الله قال (لأن يبتلى المرء بكل ذنب نهى الله عنه ما 
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عدا الشرك: خير له من الكلام)4,: وقال أيضا ([حكمي 
على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال: ويطاف 
بهم في القبائل والعشائرء فيقال (هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة واقبل على الكلام)4؛ وقال أبو يويسف 
(من الحنفية) من طلب الدين بالكلام تزندق). انتهيهى 
باختصار. 


(58)وقال الشيخ فركوس في مقالة على موقعه في 

هذا الرابط: إن عداء أهل الأهواء -لا سيما المتكلمين 
دوي وقد وله العلماء فى - إفاتيي كيم عفد 
القديم؛ ومن عداء هؤلاء القوم أنهم إذا السروا موحدا 
إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة: عادوه 
ورموه بالعظائم عن قوس واحدة رمية رجل واحد, 
واعلقوا علية جميغ مناقد الدعوة وابواتها: وجحردوه من 
كل وسائل العمل الدعوي إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا؛ 
وخسشمية اقتضاح أمترهم وضفوة بالشدد والترمث 
والتكفغفير :كما هي عادتهم- ووص موه بالوهابية 
وغيرها... ثم قال -أي الشيخ فركوس:-: إن أهل الكلام 


التوحيد الذي تعدو به تشددا وتكفيرا وتنفيرا وتعسيرا 
وتفريقاء بينما يعتبرون شركياتهم وبدعهم توحيدا 
ووسيلة تفربهم إلى الله زلغى: ولم تتوقف عداوتهم 
لاحل السنة عند حد الذم والنلب والعيب والهجاء 

والسب والهمز واللمز والنبز والغمز قولا, بل _تعدى 
الأمر إلى أن آذوهم فعلا [أي بالفعل أيضا كما آذوهم 
بالقول]: انتصارا لمذهبهم ونحلهم واهشوا نهم : وكلما 
وجدوا سلطة ليتسلطوا عليهم بها بالبغي والعدوان 
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فعلوا... ثم قال -أي الشيخ فركوس-: أهل الأهواء 
والزريغ من المتكلمين والمتصوفة واضصرابهم: لا 

8 لرتبة الإمامة فقي الدين, ولا بيعتبرون من 
طبقات العلماء الربانيين» وليسوا أهلا لهاء مهما علا 
كعبهم في العلوم العقلية والأذواق الوجديةء وتسلقوا 
المناضب الرنادية والفيادية: ولمعوا اتفكسهم ونفحوها 
على الشاشات والمنصات والفضائيات: فهم لا يصلحون 
الأمة, وتمسكهم نأفوائهم العقلية.في بات العلم 
والاعغتقاد: واذواقهم الوجدية فىاب العمل والتلوك: 
والتي فرقتهم وحرفتهم عن الصراط المستقيم» وكيف 
يكون صاحب الهوى والبدعة والخرافة عالما ربانيا 
(والمعلوم أن العلماء هم حراس الدين وحماته من 
الابتداع والتزييف)؟!, فإن هذا من تمببيع الدين وتزييف 
الحقائق... ثم قال -أي الشيخ فركوس-: ولا يخفى على 


العقلية الباطلة الفاسدة: وقابله بالآراء الفلسفية 
العاطلة الكاسدة: عاقبه الله بقدر معارضته لوحيه 
ومخالفته لشرعه: وذلك من مقتصى العدل الإلهي, 
هقترمي مه لشمبهه وتهوى به أهواؤه إلى مكان نسحيو ' 
وشبعده ندعة المتخلفة عن شيل الله الوجيد العوصضل 
اليه وإلى ذار كزراصتة: وتلحقة تشبل الغوابة التي نهيئى 
الله تعالى عن اتباعها. وهي طرق الانحراف في العلم 
التي سلكها أهل الخوض في الكلام والجدل من 
الفلاسفة والمناطقة. وطرق الانحراف في العمل 
والتعلوك النيئ.شلكها القتضوقة :وض تابر بهم عثير 
الزمن إلى زماننا هذاء وقد جاء التحذير منها والنهي 
غنها صضريجا فى :قوله تعالى <١‏ وان هذا ضراطي 
ا ا ا بكم عن 

تشعيلة» ذلكم وصضاكم نه لعلكم تتقنون 4::؛ ثم قال «اى 
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0 التي 6 0 0 وحي ربهم 
وشركه» فحرفوا التوحيد الذي بعث الله آئهت رسوله - 
ضلى اللنه عليه وسَلم- الى معني توحية الريوبيية 
والسيادة: وأهملوا توحيد الألوهية والعبادة الذي هو 
الققصضد الانفى والعاية العظطمى من خلف الخايفهة 
وانزال الكتب ؤارسال الرستل: ومة اقرف الناس إلى 
دزمنين وعضات: وأدنناء ستحعاء (أسل الحنة) وأخراء 
أشقياء (أهل النار). وخاضوا بعقولهم في صفات الله 
وحرفوها وعطلوا الله عنهاء وأوقعهم صنيعهم هذا في 
الاصطرات والتناقض في تقرير كتهعر من متشائل 
الاعتقاد. فحادوا بذلك عن الصراط المستقيمء, وقالوا 
على الله غير الحق وبلا علم, وكان ذلك من أعظم البدع 
والمسرمات.. .ثم قال داى الشية فركوسن-: قَهذا قيض 
من شبهاتهم العقلية التي عارضوا بها الوحي 
ار وفارقو| صحيح المنقول: واو لوه على هر 
تأويله. وحرفوا معاني الفاظ الكتاب والسنة؛ وردوا 
أخباز الأحاد دضاامكنهم- تقفواعدهه الفاسحدة واراتهم 
الكاسدة, لأن الأصول التي بنوا عليها دينهم تناقض 
تأثر 0 الكلام والمنطق, كي الاستدلال 0 
للمعاضدة والاستئناس عد تقديمهم للأدلة العقلية - 
زعموا- فهم ومن تبعهم في زماننا اهل جناية عظيمة 
على دين الإسلام وأهله, فقد شوهوا العقيدة الإسلامية 
الصافية, وردوا نصوو رص الوحي والغوا مدلولها بدعوتى 
نعارضها مع القطعيات العقلية, والتي هي أحرى أن 


عتهم»؛ فتحزبت فرقهم 
اصَنولن انه مخالفة لاصنول أهل اله والجماعة 
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وعقائدهم, فمالوا عن الصراط المستقيم, فاستحقوا 
اسم (التطرف) و(الغلو) و(الفرقة), وسائر ما رموا به 

أهل السنة كذبا وزورا... ثم قال -أي الشيخ كوس 
إن الانتصار لمذهب الأشاعرة والمعتزلة واصترانهم هو 
الانتصار لأهل الكلام الباطل والجدل المذموم في دين 
الله تعالي, وذلك من أعظم أسباب الاختلاف والفرقة 
وضياع الألفة, وكثرة التنقل والتحول والتلون والتميع, 
والخروج عن منهج السلف الصالح, ونهاية أمره إلى 
مقارفة البدعة ومفارقة السنة... ثم قال -أي الشيخ 
فركوس-: وروى عبدالرحمن بن مهدي عن مالك انه 
قال (لو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون 
كما تكلموا [قلت: وكان ذلك بدون اعتماد على علم 
المنطق] في الأحكام والشرائع؛ ولكنه باطل يدل على 
باطل)؛ وقال ابن عبدالبر رحمه الله ([وقد أجمع أهل 
العلم بالسنن والفقه -وهم أهل السنة- على الكف عن 
الجدال والمناظرة فيما سبيلهم الجتهادد بالأفئدة مما 
والتسليم له ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في أحاديث الصفات كلها وما كان في معناهاء وإنما 
يبيحون المناظرة [قلت: المراد هنا المناظرة الغير 
قائمة على علم المنطق] في الحلال والحرام وما كان 
في سائر الأحكام يجب العمل بها). انتهى باختصار. 


(59)وقال حمزة السالم في مقالة له بعنوان (في 
ضياع المنطق) على هذا الرابط: فجدليات المتكلمين 
كانت حول الغيببات: والغيب هو خط النهاية لقدرة 
العقل وبداية العجز المطلق له. انتهى. 


(60)وقال الشيخ عبدالرحيم السلمي (عضو هيئة 
التدريس بعقكسم العقيدة والاديان والمذاهب المعاصرة 
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بجامعة أم القرى) في مقالة له على هذا الرابط: لا 
شك أن (الإصلاح) أمر محمصيو د مصطلحا ومكنى ١ه‏ وليس 
من الحكمة والكياسة أن يظهر العلماء وطلبة العلم ضد 
تعتسمت بعض الحركات والتيارات والعدارسن الفكرية 
المخالفات الشرعية من خلاله» وفي مثل هذه الأحوال 
فإن من الذكاء والفطنة قفي إدارة المعركة الفكرية أن 
لا يتم الهجوم على الأسماء المحمودة كالإصلاح:, ولكن 
يجب الفصل بين الاسم الجميلء والاستعمال الخاطئ 
والأفكار المنحرفة, وفي هذه الورقة [أي المقالة] 
محتوقف تسهي بخص هحدة التناوات تاسهم (التجار 
الإصلاحي) و(المدرسة الإصلاحية) و(الإإصلاحيون) 
[وذلك] من الناحية الإجرائية: لأنهم ليسوا 

على الحقيقة, ولأنهم عرفوا في الواقع 0 الاسم 
وإن كانوا من أبعد الناس عنه في الحقيقة... ثم قال - 
أت الشي السلفي:: رأقضر الطرق في مواجييلة 
التيارات المنحرفة المتسترة بالإصلاح هو الانتقال إلى 
المرجعيات الفكرية والعقدية والمنهجية التي يتم من 
خلالها طرح العقائد والأفكار والمناهج وتسمى إصلاحاء 
والأفكار [والعقائد] وتنتجهاء وإذا تم فحصها ونقدها 
قال -أي الشيخ السلمي-: -: االقهار التنويري هو نيار جديد 
ولا يزال إلى اليوم, وعدي أحنانا (النياز العصراني) أو 
(التبار الإصلاحي) أو (التيار العقلاني), وقد تكونت 
الفكرية, والمنهج الإسلامي, وبعض آراء الفرق الكلامية 
خصوصا المعتزلة والأشاعرة [قال الشيخ علي الزميع 
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(وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) قفي 
(الخلافة و0 إلى عكصية أمم كيه "دراسة 
الأشاعرة وتقتريون ‏ من المعتزلة. انتهى]. انتهى. وقال 
الشيخ سليمان الخراشي في مقالة له على هذا الرابط: 
هزواء وفرطوا هيه وفي احكامةه: مقدمين اهواءهم 
غلية. اتتهى: باختصار: 


(61)وقال الشيخ عبدالله الطريقي (وكيل كلية 
الشريعة بالرياض) في مقالة له بعنوان (منهج المدرسة 
العقلية الحديثة وتقويمها في الإصلاح المعاصر) على 

هذا الى البط: وجاءت نشأة هذه المدرسة [ يعني المدرسة 
العقلية الاعتزالية] إبان ضعف الدولة العثمانية. وفي 
حالة للأمة يغمرها الجهل والتخلف, هذا في الوقت 
الذي كان فيه الغرب (العالم التضنزانئ) يتقدم فى 
الماديات بصورة مذهلة. فكان موقف هذه المدرسة 
محاولة التأقلم والتوفيق مع تلك الحضارة الوافدة مع 
الإبقاء على الانتماء الإسلامي. فدعت إلى الآاخذ بتلك 
الحضارة, 000 يتعارضص معها من تنصوصض شرعية؛ 
0 (أعطت لعقلها حرية واسعة, فتأولت بعض 
الحقائق الشرعية التي جاء بها القرآن الكريم». وعدلت 
بها عن الحقيقة إلى المجازء كما أنها بسبب هذه الحرية 
العقلية الواسعة جارت المعتزلة في بعض تعاليمها 
وعقائدهاء وحملت بعض ألفاظ القرآن من المعاني ما 
لم يكن معهودا عند العرب في زمن نزول القرآن, 
وطعنت قفي الحديث: تارة بالضصعف: وتارة بالوضع, مع 
أنها أحاديث صحيحة)؛ وقد شابهت [أي المدرسة 
العقلية الاعتزالية] المعتزلة من وجوه؛ (أ)في تحكيم 
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العقل» ورفعه إلى مرتبة الوحي؛ (ب)في إنكار بعض 
المعجزات أو تأويلها؛ (ت)في تأويل بعض الغيبيات؛ 

(ث)في رد بعض الأحاديث الصحيحة أو تأويلها... ثم 
قال -أي الشيخ الطريقي- ابولمك من حدم هن نقد هدد 
المدرسة ووجه إليها الاتهام؛ ()#مصطفى صبري, آخر 
(شيخ الإسلام) في الدولة العثمانية, وكان صاحب هذا 
المنصب هو المفتي الأكبر في الدولة], فقد اعتبر [أن] 
محمد عبده أول من أدخل الماسونية في الأزهر؛ 

(ب)الأستاذ سيد قطب, حيث نقد منهج المدرسة في 
التأويل. انتهى باختصار. وقال الشيخ أحمد سالم في 
مقالة له بعنوان (خارطة التنوير من التنوير الغربي إلى 
التنوير الإسلامي) على هذا الرابط: الخلل الذي دخل 
على هذا التيار الفكري [أي تيار التنوير الإسلامي] أثناء 
قيامه بعملية المواءمة والتوفيق [أي بين الإسلام 
ومفاهيم التنوير العلماني الغربي]: هو أنهم في عملية 
التوفيق هذه 20 قطعيات من الشريعة وخالفوهاء 
النى ضيعها عض أولئك المفكر ين أثناء عملية المواءمة 
هذه قصر معهوم الجهاد قي الإسلام على الدفع [قال 
الشوكاني في (السيل الجرار): أما غزو الكفار ومناجزة 
أهل الكفر وحملهم على الإسلام أو تسليم الجزية أو 
القتل: فهو معلوم من الضصرورة الدينية: ولأجله نبعث 
الله رسله وأنزل كتبه؛ ومازال رسول الله صلى الله 
جاعلا هذا الأمر من أعظم مها فحني ومن أهم ةو ننه 
وأدلة الكتاب والسنة في هذا لا يتسع لها المقام ولا 
لبعضهاء وما ورد في موادعتهم أو في تركهم إذا تركوا 
المقاتلة فذلك منسوخ باتفاق المسلمين بما ورد من 
إيجاب المقاتلة لهم على كل حال مع ظهور القد 
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عليهم والتمكن من حربهم وقصدهم إلى ديارهم. 
انتهى. وقال الشيخ أبو مريم الكويتي في فتوى له 
على هذا الرابط: اعلم أن جهاد الطلب من شرائع الدين 
المعلوفة من الدين بالضرورة, ود ذكر هذا عير واحد 
(نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية) في (فقه 
الجهاد): ولقد ظهرت بدع جديدة من إنكار وجوب قتال 
أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية», بل وتسمية الجزية 
(ضريبة خدمة عسكرية) تسيقط إذا شاركونا القتال, 
وتستعى هؤلاء الدين يسمون أنفشنهم (أضحات: الاتجاه 
الإسلامي المستنير) إلى تعميم هذا المفهوم المنحرف 
لقضية الجهاد فضلا عن إنكار جهاد الطلب, وهذا خرق 
لصارت طائفة ممتنعة عن :: شريعة من شرائع الإسلام 
الظلاهرة المتوائرة تخب قتالها. انتهى. وقال الشيخ 
عبدالعزيز الطريفي (الباحث بوزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية 
السعودية) في (تفسير آيات الأحكام): لا أعلم أحدا من 
السلف ولا من أئمة الخلف أنكر جهاد الطلب, وإنما هو 
لدان المسخامين تن ادن م والتعلق بالدنيا 
والماديات... ثم قال -أي الشيخ الطريفي-: ويخشى 
على .من أكر خهاد الططلب الكفر لأنة بكر شعنا صغلوما 
مستفيضا تعست به النص واستفاصت به وتواترت ]قت 
النقول وأجمعت عليه الأمة. انتهى. وقال الشيخ حمود 
التويجري (الذي تولى القضاء في بلدة رحيمة بالمنطقة 
النرقية نح فى بلندة الزلقن: وكان الشبية ابن ناز 
محبا له» قارئا لكتبه. وقدم لبعضهاء وبكى عليه عندما 
توفي -عام 3ه - وام المصلين للصلاة عليه) قفي 
كتابه (غربة الإسلامء بتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود 
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التويجري): وقد رأيت لبعض المنتسبين إلى العلم في 
زماننا مقالا زعم فيه أن ابتداء المشركين بالقتال على 
الإسلام عير مشر وع ' وإنما بشرع القتال دفاعا عن 
الإسلام, إذا اعتدى المشركون على المسلمين أو حالوا 
بينهم وبين الدعوة إلى الإسلام فحينتذ يحاربون» لا 
ليسلموا بل ليتركوا عدوانهم ويكفوا 0 وضع العراقيل 
في طريق الدعاة, فأما إذا لم يحصل منهم اعتداء ولا 
وضع عراقيل في طريق الدعاة فأساس العلاقة بينهم 
ويئن المسلفين المسَالمة. والمتاركة: زعم أنضها ان 
الإسلام لا يجيز قتل الإنسان وإهدار دمه وماله لمجرد 

أنه لا يدين به [أي بالإسلام], كما لا يجيز مطلقا أن 
متختد المسلمون القوة من سبل الدعوة إلى د ينهم ' هذا 
حاصل مقاله؛ وقد أطال الكلام في تقرير هذا الرأي 
الخاطئ؛ ثم قال (وهذا الرأي هو المعقول المقبول, 
وهو الرأي الذي تتفق معه نظرة علماء القانون الدولي 
في الأساس الذي تبني الدول عليه علاقاتها بعضها 
ببعض...) إلى آخر كلامه المصادم للآيات المحكمات 
ونصو ص الأحاديث الصحيحة وإجماع الصحاية رضوان 
الله عليهم أجمعين: وكفى بالوصول إلى هذه الغاية 
السيئة جهلا وخذلانا لصاحب المقال وأشباهه من 
المثبطين عن الجهاد في سبيل الله؛ المائلين إلى آراء 
أعداء الله وقوانينهم المخالفة لدين الله وما شرعه 
لعباده المؤمنين... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: قوله 
تعالى (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل 
سملهم: إن :الله عفونىر حيم )قال النعوى. رحمة الله 
تعالى في تفسيره ( قال الحسين بن الفضل (هذه الآية 
نسخت كل آية في القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر 
على أذى الأعداء)), وقال ابن كثير رحمه الله تعالى 
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في تفسيره (هذه الآية الكريمة هي آية السيف التي 
قال فيها الضحاك بن مزاحم (إنها نسخت كل عهد بين 
النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد [من] 
9 وقال العوفي عن ابن عباس في هذه ' الآية 
براءة' ' [يعني سورة (التوبة) والتي فيها آية الدبف 
بسالفة الذكر] وانسلاخ الأشهر الحرم)4)»: فقد أباح الله 
تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة دماء المشركين 
وأمر المسلمين أن بقتلوهم حيث وجدوهم من الأرض”ء 
ويأخذوهم أسرى, وبقصد وهم بالحتصار قفي بلادهم: 
ويضيقوا عليهم بوضع الأرصاد لهم في طريقهم 
ومسالكهم: حتى يسلموا أو يستسلموا للقتل أو الأسرء 
وهذا سطل ما زكمه صاحب المقال من أن الإسلام لا 
يجيز قتل الإنسان وإهدار دمه وماله لمجرد أنه لا يدين 
به [أي بالإسلام], ويبطل أيضا قوله (إن الإسلام لا 
يجيز مطلقا أن يبتتذ المسلمون القوة من سبل الدعوة 
إلى دينهم ): فإن ما أمر [أي الإسلام] مدت قفي هده الآية 
لا يمكن المسلمين فعله إلا بالقوة» ودلت الآية على أن 
العلة في قتال الكفار هي ما هم عليه من الشرك بالله 
تعالى والإعراض عن دين الإسلام. فيجب قتالهم ما 
دامت العلة موجودة فيهمء فإذا زالت العلة وجب الكف 
عتهمر: ؛ ولهذا قال تعالى (فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم )» وهذا يبطل قول صاحب 
المقال (إنهم إنما يقاتلون لترك العدوان لا ليسلموا), 
ودلت الآية أيضا على أنهم يبدءون بالقتال من أجل ما 
هم عليه من الشرك وإن لم يحصل منهم اعتداء على 
المستماهين: ولا وضع عراقتل في طرية التدعاة إلى 
الإسلام؛ وهذا يببطل قول صاحب المقال (إنهم إنما 
يقاتلون دفاعا عن الإسلامء إذا اعتدوا على | 
أو وضعوا العراقيل في طريق الدعوة)... ثم قال 0 
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الشيخ التويجري-: قوله تعالى (قاتلوا الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله 
ولا يدينون دبن الحق من الذين اوخوا الكتناب حتى 
يعطوا الجزية عن مد وهم صاغرون): دلت هذه الآية 
الكريمة على أن العلة في قتال أهل الكتاب هي ماهم 
عليه من الكفر وتحليل ما حرم الله ورسوله والإعراض 
عن الإسلام الذي هو دين الحق» ولو كان الاعتداء ووضع 
العراقيل علة للقتال لذكر [أي الله] ذلك ولم يهمله: 
قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء), 
وقال تعالى [وما كان ربك نسيا)... ثم قال -أي الشيخ 
التويهرى:: ومن الانات السكمات أيضا قوله تعالى 
(قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي 
الله احرا خسننا؛ وإن نتولوا كما توليتم: من قبل يتعدبكم 
عذابا أليما)» وهذه الآية الكريمة لم ينسخها شيء, وقد 
قال تعالى فيها (تقاتلونهم أو يسلمون): فأوجب [أي 
الله] ابتداءهم بالقتال واستمراره [أي استمرار القتال] 
معهم ما داموا على الشركء فدل على أنه [أي الشرك] 
هو علة القتال, ولو كانت العلة اعتداءهم ووضعهم 
العراقيل في طريق الدعاة -كما قال هذا المثبط 
وأمثاله- لكان ينبغي الكف عنهم إذا زالت هذه العلة, 
وهذا خلاف نص القرآن... ثم قال -أي الشيخ 
اموه رت :نوم ال نات إل ديات | لم ل 
[وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله): 
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى (حتى 
لا تكون فتنة) [يعني [حتى] لا يكون شرك): وكذا قال 
ابو العالية: ومجاهد: والحسن: وقتادة, والربيع بن أنتس: 
والسدي: ومقاتل بن حبان»: وزيد بن اسلم: ذكره عنهم 
الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره؛ وقد 
زعم صاحب المقال الذي اأشرنا اليه أن معنى قوله 
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تعالى ([حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله أي 
حتى لا تحول القوة يبن الإسلام وقلوب الناس, وتصيح 
الدين لله لا يتدخل في شأنه أحد من الناس ليرغم أحدا 
للآية. وهو تفسير جديد لم يسبقه إليه أحد من سلف 
الأمة وأئتمتهاء وهو [أي هذا التفسير] كما قال [أي 
صاحب المقال] مما يتفق مع نظرة علماء القانون 
الدولي من طواغيت الإفرنج ج [أي الكفار الأوروبيين] 
وغيرهم من أعداء الله تعالى: ولعل ميله إليهم وإعجابه 
بآرائهم وقوانينهم هو الذي حداه على التخبيط في 
تعفسير هذه الآية وغيرها بمحرد زافه: وإطراح ما قال 
ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما وغعيره من 
أئمة السلف... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: إن ابتداء 
المتشركين بالقبال مش روة: وان دماءهم وأصوالهة 
حلال للمسلمين ما داموا على الشركء ولا فرق في 
منهم في طريق الدعاة إلى الإسلام ومن لم يقف في 
طريقهمء» فكلهم يقاتلون ابتداء لما هم عليه من 
الشرك بالله تعالى حتى يتركوا الشرك ويدخلوا في 
دين الإسلام ويلتزموا بحقوقه... ثم قال -أي الشيخ 
اللوبحرية إذا عفد المسلمون بينهم, وبين الكفار هدية 
الصومالي في (النصائح المنجية): وقدرها أكثر الفقهاء 

زاد عليها... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وقال العز 
بن عبدالسلاة (ولا تجوز الزيادة عليها [أي على مدة 
عشر سنين] لأن الكفر أنكر المنكرات» فلا يجوز التقرير 
عليه إلا بقدر ما جاءت به السنة4... ثم قال -أي الشيخ 
الصؤمالىة: : وحجة الجمهور قفي ذلك أن مدة عقد صلح 
الحديبية هو أبعد أجل عقده النبي صلى الله عليه 
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وسلم, ت السنة عموم آيات السيف والقتال, 
فما زاد عن العشر يبقى على كمومه. انتهى باختصار]ء 
فإن ذلك جائز للحاحة والمصلحة للمسلمين, وتحب 
الوفاء به ما لم ينقضه العدو... ثم قال -أي الشيخ 
التويجرة.-: ضناحي المقال التدى انون اليه رعم أن 
الإسلام لا يجيز قتل الإنسان وإهدار دمه وماله لمجرد 
أنه لا يدين به [أي بالإسلام]: ولعل صاحب المقال أخذ 
هذا القول من نظرات علماء القانون الدولي وما 
والإسلام بريء من هذا القول المفترى عليه كما تدل 
على ذلك الآبات والأحاديث الصحيحة... ثم قال -أي 
الشيخ التويجري-: يقول صاحب المقال (إن الإسلام لا 

زذقتل الإنسان وإهدار دمه وماله لمجرد اه لا يبدين 
به [أي بالإسلام]4» وهذا منه جرأة عظيمة على الله 
تبارك وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم 
وتكذيب منه لنصوص القرآن والأحاديث الصحيحة:ء فالله 
المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل... ثم قال -أي 
الشيخ التويجري-: حاءجباحت العقال و ماشه من 
المعجبين بآراء أعداء الله تعالى وقوانينهم الدولية, 
فأصدروا المقالات التي ظاهرها الطعن على الجميع 
[يعني الصحابة والتابعين] تقليدا منهم لأعداء الله 
تعالى وتقربا إليهم بما يوافق أهواءهم [أي أهواء أعداء 
الله]؛ بل ظاهرها ا ل 
الإسلام, ا إذا لم يقبلوا دعوته» ويغير عليهم 
في حال غرتهم [اي غفلتهم!. وكل ذلك على زعم 
صاحب المقال لا يجوز له [أي للنبي صلى الله عليه 
وسلم]؛ وكان صلى الله عليه وسلم يستحل دماءهم 
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وكان صلى الله عليه وسلم يعد لأعداء الله تعالى ما 
استطاع من القوة ويجاهد بها [اي بهذه القوة] من ابى 
متهم قبول الدعوة؛ ودلك على رعم ضاحب المفال لا 
يجوز له .وكان صلى الله عليه وسلم تقال المعرضين 
عن الإسلام سواء كانوا من المعتدين أو غير المعتدين, 
وعلى زعم صاحب المقال أن قتال غير المعتدين لا 
يجوز له؛ فانظروا أيها المسلمون إلى جريرة التقليد 
لأعداء الله تعالى والاغترار بآرائهم الفاسدة وقوانينهم 
الباطلة, كيف أوقعا هذا المسكين في هذه الأوحال 
بالكلية... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: وعنده [أي 
وعد ساحب الفقال] وعند اسنتاهه أن الراى التعقول 
المقبول هو ما يتفق مع نظرة علماء القانون الدولي, 
من معبالعة أعداء الله ومتاركتهم ما 7 يعتدوا على 
فالله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل... ثم قال -أي 
الشيخ التويجري-: والمقصود ها هنا أن قتال المشركين 
واسشاحة دمائهع وأمنوالهم من احل تتركهم باللهة 
الى أمر مجمع عليه وعادر كن أمر الله بعالت وأمدر 
رسوله صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على من له 
أدنى علم وَفَهم عن الله تغالى ورسوله صلئ' الله علينة 
تلم : ومعرقة نشيرة رشدول الله (صلى الله عليه 
وسلم) واصحابه (رضوان الله عليهم اجمعين) في جهاد 
المشركين وأهل الكتاب, ولا ينكر ذلك إلا جاهل, أو 
الحرية الإفرنجية والتعظيم لأعداء الله تعالئ والإعجاب 
خارائهم وقوأانينهم الدولية: فلذلك روم [اي يطلب ] 
كثير منهم التوفيق بينها وبين الأحكام الشرعية», وما 
أكثر هذا الضرب الرديء في زماننا لا كثرهم الله... ثم 
قال -أي الشيخ التويجري-: صاحب المقال - م 
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تعالى بحيو أبدا 0 لما تقتضيه الحرية 
الإفرنجية التي قد فشت في أكثر الأقطار الإسلامية 
المستعان... ثم قال -أى الشية المويجحرف:-: والمقصضصوة 
ها هنا التحدير من هذا المعال وغيرء من مقالات 
المتهوكين [أف المتحيرين] وارائهم وتخرصاتهم, فبإن 
كثيرا مها ماخود من اراءالافريج وامنالهم من 

ومدنيتهم. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالقادر شيبة 
الحمد (المدرس بكليتي الشريعة واللغة العربية في 
الرياض) في مقالة له بعنوان (حقيقة الجهاد وأطواره) 
على موقعه في هذا الرابط: ولم يقف أعداء الإسلام 
عند ذلك هفحسب» بل استطاعوا أن يوجدوا من أبناء 
المسلمين من يحمل راية الحرب على الجهاد -بإبطاله 
أصلا- كما فعلٌ الملحد الضال (غلام أحمد القادياني [ت 
6 ه])؛ ولم يرقف أعداء الإسلام قفي محارية دعوة 
الجهاد إلى هذا الحد, بل صاروا يساعدون على نتشر 
أفكار أخرى» منها أن الجهاد في الإسلام ليس من أجل 
الإسلام, وإنما هو لمجرد الدفاع عن النفس فقط: وقد 
لقيت هذه الفكرة نجاحا في 0 الفقفي 1 
عامة المفكرين نقريبا في هذا العصر الحاضر, 0 
دعاة لهاء ونسي هؤلاء أو تناسوا أن الدفاع أمر طبيعي 
الكثير منها خاصية الدفاع ضد أعدائهاء كما هو مدرو ف 
في علم النبات وعلم الحيوان... ثم قال -أي الشيخ 
الحمده نحت عيوان (أطوار الحهاد ومراجله): حيرم الله 
على المسلمين القتال طيلة العهد المكي: ونزل النهي 
عنه فين أكثر من سبعين آبنة فى كنات الله عر.وجحل 
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تحكة :و كانوا [اع: المتملهوقن]اماقون الحتعتن على :الله 
عليه وسلم ما بين مضروب ومشجوج:ء فيقول لهم 
[اصبروا فإني لم أومر بالقتال)؛ حتى هاجر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقويت شوكة 
المسلمين واشتد جناحهمء [ ف]أذن الله لهم في القتال 
ولم يفرضه لهم فرضاء إذ يقول عز وجل (أذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلمواء وإن الله على نصرهم لقدير, 
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا 
صوامع وبنبع وصلوات ومساجد يذكر فيها أسم الله 
كثيراء ولينصرن الله من ينصره:ء إن الله لقوي عزيز), 
وهذا هو الطور الثاني من أطوار الجهادء إذ كان الطور 
الأول هو و وكان هذا الطور الثاني هو الإذن قيه 
دون الإلزام به؛ وكان الطور الثالث من أطوار الجهاد 
هو إبجانه لقكال من قاتل العسلمين دون من كف 
كدهم بقولة عر و حل ل فمن إعتد ىق عليكم فاعتدوا عليه 
الطور ارتفعت زابة الإسلام عالية قي ا العجورف: 
وألقى الله الرعب في قلوب الكفارء ونصر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر» وتحقفق 
قول القائل (دعا ع ا ا ديد 
بكفه *** له أسلموا | وأنابوا), وساق الله 
تعالى ناسا إلى الجنة بالسلاسل [قال الشيخ ابن باز 
في (فتاوى "نور على الدرب") على هذا الرابط: هذا 
الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم ([عجبت لقوم 
يقادون إلى الجنة بالسلاسل): معناه أنهم يؤسرون 
في الجهادء ثم يسلمون فيدخلون الجنة» كانوا كفارا 
فأسرهم المسلمون. نم هداهم الله ودخلوا قفي دين 
الله (في الإسلام) وصاروا من أهل الجنة. انتهى], 
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ونفع الله كثيرا من الخلق رغم أنوفهم, على حد قوله 
تبارك وتعالى ([وأنزلنا الحديد قبه اسن نتعديد ومنافع 
للناس؟: فإن العقلاء ينفع فيهم البيان» وأما الجاهلون 
فدواؤهم السيف والسنان؛ ثم فرض الله الجهاد لقتال 
المشركين كافة [وكان هذا هو الطور الرابع]: مع البدء 
بالأقربين دارا وفي ذلك يقول ( فإذا انسلخ الأشهر 
الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم 
واحصروهم واقعدوا لهم كل مر صد ه فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم, إن الله غفور 
رحيم): وقال عز وجل (يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين 
يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة:؛ واعلموا أن الله 
0 ,4 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم, إلا بحقها). انتهى باختصار. وفي هذا الرابط 
الزملاء [من لم يدخل الإسلام يعتبر حرا 1 يكره على 
الإسلام)4. ويستدل بقوله تعالى (أفأنت تكره الناس 
حتى يكونوا مؤمنين): وقوله تعالى (لا إكراه في 
الدين): فما رأي سماحتكم في هذا؟. فأجاب الشيخ: 
هاتان الآيتان الكريمتان والآيات الأخرى التي في 
معناهقمنا: من العلمناء إنهناء فى كف من دو جد فنهم 
الجرية كالبهوة والتصنارى والمحوس: .لا يكرفهونة بل 
يخيرون بين الإسلام وبين بذل الجزية؛ وقال اخرون 
من أهل العلم (إنها كانت في أول الأمر؛ ثم نسخت 
بأمر الله سبحانه بالقتال والجهاد)؛ فمن أبى الدخول 
قفي الإسلام وحب جهاده مع القدرة-. حتى يبدخل قفي 
الإسلام, أو يؤدي الجزية إن كان من أهلهاء فالواجب 
إلزام الكفار بالإسلام إذا كانوا لا تؤخذ منهم الجزية.. 
نو قال :اي السيح اس مار #الود:والشسارى: أو 
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المجوسء هذه الطوائف الثلاث جاء الشرع بأنهم 
يخيرون» فإما ان يدخلوا في الإسلامء وإما ان يبذلوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون؛ وذهب بعص اهل العلم 
والجزية؛ ارج آنه ذا الحد بهم عتدرهم بل طولاء 
الطوائف الثلاث هم الذين يخيرون: لأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم قاتل الكفار في الجزيرة ولم يقبل 
منهم إلا الإسلام» قال تعالى [ فإن تابوا واقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم) ولم 
يقل (أو أدوا الجزية4) [يعني أن الله لم يقل [فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاةت: أو أدوا الجزية. فخلوا 
سبيلهم 14. فاليهود والنصارى والمجوس يطالبون 
بالإسلام. فإن أبوا فالجزية. فإن ابوا وجب على أهل 
الإسلام قتالهم إن استطاعوا ذلك,. يقول عز وجل 
(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم ال ولا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من 
صاغرون ): ولما نبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه أخذ الجزية من المجوس, ولم يثبت عن النبي صلى 
أخذوا الجزية من غير الطوائف الثلاث المذكورة, 
والأصل في هذا قوله سبحانه ( فإذا انسلخ الأاشهر 
الحرم فاقتلوا المشركين حيث وحد تموهم وخحذوهم 
واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة واوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غعفور 
رحيم ): وهذده الآية تكئتسمى (آية السيف).: وهي وأمثالها 
هي الناسخة للآيات التي فيها عدم الإكراه على الإسلام 
[زقال الطبري 8 (جامع البيان): وكان المسلمون 
أكره على الإيس لام قوما فأبى أن يقبل منهم إلا 
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الإسلام وحكم بقتلهم إن امتنعوا منت (وذلك كعبدة 
الأونان من متشركي العرب, وكالمرتد عن دينه دين 
الحق إلى الكفرء ومن أشبههم).: وأنه ترك إكراه 
الاخرين على الإسلام بقبوله الجزية منه وإقراره 7 
دينه الباطل (وذلك كاهل الكتابين» ومن أشبههم).. 

قال -أي الطبري-: معنى قوله (لا إكراه في الدين 4 
إنما هو لا إكراه في الدين لأحد ممن حل قبول الجزية 
منه (بأدائه الجزية ورضاه بحكم الإسلام). انتهى. وقال 
ابن كثير قفي تعغفكسيره: وقوله (واحصروهم 1-0 
لهم كل مرصد ): أي لا تكتفوا تمحرد وجدانكم لهم. بل : 
اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم والرصد في 
وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام» ولهذا قال [فإن 
تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إن 
الله 0 رحيم). انتهى. وقال الشيخ عباس شومان 
(وكيل الأزهرء وأمين عام هيئة كبار العلماء) في 
(عصمة الدم والمال في الفقه الإسلامي): فإن 
الفقهاء برون ان الأمان بنبعكي أن يكون محددا رمن 
ينتهي إليه.» حتى يمكن مجاهدة المستأمن حتى يسلم: 
أو يدخل في الجزية: وإلا يقاتل حتى يقتل. انتهى]. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ يوسف العييري في 
(حقيقة الحرب الصليبية الجديدة): لو أن الغرب -بسبب 
تطبيق الحدود لدى المسلمين- تصوروا أن ديننا دين 
دماء وقتل وتشويه: فهل يعقل أن يقول أحد (لا 
السفاحين)؟»: إن النظر إلى الاحكام الشرعية من 
منظطور غربي: والعمل بها من منطلق ما يقبله رعاع 
الصليب وما لا يقبلونه؛ لا يصدر إلا عن شخصيات 
انهزامية ترى قفي الإسلام الدونية: وافة دين بينبعكي أن 
تخور لتفجت الغرت لنندخلوا فية وهكذه التظدرة من 
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أبطل الباطلء فالإسلام نصوص شرعية وسنة محمدية:, 
فما جاء في النصوص وفعله الرسول صلى الله عليه 
وسلم لا يكون إلا خيراء ومن الذي قال للغرب [إن 
الإسلام ليس فيه سفك دماء)؟: إن النبي صلى الله 
محمد بيده القد حثتكم بالذ اك البو لمرلا را 
عليه وسلم (الضحوك القتال) [قال الذهبي في (سير 
أعلام النبلاء): ومن أسمائه الضحوك والقتال], وهو 
نئى! الرحمة وميى العلحهة: قلد بات 'صضلى الله علفة 
وسلم إلا بالذبح للكفار المعاندين, فقال (كما عند 
احمد) عن امن عفر رضي الله عنه (بعنت بدن تدع 
الساعة بالسيف: حتى يتعيد الله وحده لا شريك له 
وجعل رزقي تحت ظطظل رمحي ه وجعل الذل والصغار 
من خالف أمريء» ومن تشبه بقوم فهو منهم), 
فللكفار أن يأخذوا هذه النصوص ويقولوا عن نبينا صلى 
الله عليه وسلم (إنه سفاح: وإنه بعت لبقتل الناس, 
وإن دينه دين مرتزقة لا يكسبون المال إلا بالقتال 
والنهب, وإنهم وت النشاء ويسترقون الأطفال؟»' 
من تعوت: تحن تتح كل فعا عد للشريعة: اعد 00 
ونسبي نساءه,: ونسترق أبناءه. هذا ما فعله رسولنا 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده (رضي الله 
عنهم أجمعين), وموم أن حرصنا على أن يأخذ الغرب 
عنا صورة المسلم المعتدل الذي يتبرأ من فعل نبيه 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعدهء أذلنا الله 
وجعلنا عبيدا لهم, وأصبحوا هم الذين يقتلوننا ويتنسبيون 
نساءنا ويستعبدون أبناءناء ودفعنا لهم الجزية عن يد 
نحن صاغرون, ولماذا بحر ص أولتك المنتسبون للعلم 

0 ألا يأخذ الغرب عنهم صورة السفاح؟, ولا يحرص 
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الغرب واليهود على ألا يأخذ عنهم الشرق صورة 
السفاح؟: إنهم يعملون بمعتقدهم الخرافي ولا يبالون 
نور ننا عندهم!, فرفقا بدينناء رفقا بديننا نا دغاة 
تحسين الصورة [قلت: بنبعكي هنا التننه إلى أن هؤلاء 
الدعاة يعتمدون في التحسين والتقبيح على ما تراه 
المجتمعات الكافرة -بحسب تقاليدها وأعرافها 
وعقائتدها الفاسدة- حسنا أو قشيبحاأًًاء ولا تحسنوا 
صورتكم عند الغرب إلا بما فعله الرسول صلى الله 
عليه وسلم؛ ثم إننا لو جاريناكم على مرادكم الباطل 
الذي تريدون من وراءه تعطيل الشرائع حتى لا يقول 
الغرب أننا أشرار. هل صورة المسلمين عند الغرب [أي 
بعد كل ما بذلتموه من تنصل (أو قل "تبرؤ") من كثير 

من أحكام الإسلام» بعد ما فتحت لكم جميع وسائل 
الإعلام قفي العالم اذرعها لكم: وعد ما فقتحتٍ جمبنع 
سجون العالم وسلخاناته وقذائفه الصاروخية أذرعها 
لمن لا يرفع رأسا إلا بما شرع الله لا بما شرعت 
المجتمعات الكافرة] صورة حسنة ؟, هل عند الغرب 
صورة للمسلم عير صورة السفاح الشرير القذر؟ 4 أبدا 
لا بمتصورون عن المسلم إلا ذلك ودعاياتهم وأفلام 


تعمد في افلامهم صورة للمسلم أنه نبيل وصادق 
ومحبوب أبدا [قلت: ينبغي هنا التنبه إلى أن المسلمات 
الأخلاقية تختلف عند المجتمع المسلم عنها عند 
المجتمعات الكافرة, فهي عند المجتمعات الكافرة 
مصدرها ومقررها التقاليد والأعراف والعقائد 
الفاسدة]: إنما المسلم في إعلامهم وفي عقول الناس 
حمععا أنه شر من وطك الخصى: كدي المتحلم الذى 
يقتل ويتشرد قفي فلسطين بيصهونه بالإرهاب: رعم 
أنهم يهضمون حقوقه كلها ويضطهدونه؛ ولا يمكن أن 
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تعبة الله تعالننقولة زولن تورصى عك التودهة ولا 
ا حطتى تتعتع ملتهم ): وسيس تمر ون بالكيد 
والقتال لنا مهما حسنا الصورة وطأطأنا الرؤوس, 
لقول الله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم 
عن دينكم إن استطاعواء ومن برنتدد منكم عن دينه 
فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا 
والآخرة, واولئك أصحاب الناره هم فيها خالدون): فإن 
اتبنعنا ملتهم رضوا عنا وسالمونا واحبوناء وهذا ما 
يسعى .له الكنثير [ضا]: وذلك تالثيرة من بعضن التسرانة 
الإسلامية التي لا يرتضيها الغرب, وهذا غير كاف 
وإطلاق القول بعدم العقوبة على الآراء الباطلة [قال 
الشيخ سعيد بن ناصر آل بحران (الأخصائي العلمي 
بجامع "الراجحي بأبها) قفي مقالة بعنوان (الأمور 
الرابط: تتفق المدارس العقلانية القديمة 5 
على المبالغة في رقع شعار (الحرية الفكرية) وإن كان 
على حساب العقيدة. انثهى تاحتضان وقال الشية أنه 
عبدالرحمن الشنقيطي في كتابه (لماذا ينكر الإخوان 
حد الردة؟!): فإن هؤلاء المنكرين لحد الردة يخشى 
عليهم أن يكونوا بذلك منكرين لما هو معلوم من الدين 
بالضرورة... ثم قال -أي الشيخ الشنقيطي-: فحد الردة 
مشهور ومنصوص عليه لحك عر حرو خضي رون 
الردة ثابت السية: بالسنةه والإحفاء: وان القران 
الكريم أشار إليهء وإن تطبيقه ثابت عن النبي صلى 
الله عليه نل والخلفاء الراشدين, وإن الأمة أجمعت 
على العفل نه فى نتائز الأعضاز: وانه اضر كالمعلوم 
من الدين بالضرورة: وإنه حد مقدر بالشرع وليس 
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تعزيرا مقدرا بالإجتهادء والتشكيك فيه تشكيك في أمر 
من المسلمات الشرعية الثابقة التي لا يستطيع أن 
يتجرأ على إنكارها إلا من كان معرضا عن شرع الله غير 
خاضع له بالكلية: أما من كان يزعم أن مرجفيتة الكتتاب 
والسنة فكبف يجرؤ على إنكارها؟!., ولهذا ما زلت 
أطرح هذا السؤال بكل عفوية واستغراب [لماذا ينكر 
الإخوان [يعني جماعة الإخوان المسلمين] حد الردة؟!, 
وهل هم دعاة لإقامة الحكم الإسلامي ام دعاة لتمبيع 
الشريعة الإسلامية؟!): نسأل الله تعالى أن يهدي كل 
المكيلمين وبعقطهم من تمطحات الرنافة: انتين 
باختصار. وقال الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل 
(الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في مقالة له على هذا الرابط: حد الردة ثابت 
بالسنة النبوية» وفيه أحاديث بلغت حد التواتر: ولذا حكم 
علامة عضر المحدت اجحقند فاكن 1 نائنة رئيس المحكفة 
الشرعية العلياء المتوفى عام 1377ه/1958م] في 
رده على شيخ الأزهر محمود شلتوت [المتوفى عام 
8م وهو من أصحاب المدرسة العقلية الاعتزالية] 
بأن أحاديث قتل المرتد متواترة. فقال ([فإن الأمر 
بقتل المرتد عن الإسلام ثابت بالسنة المتواترة»: معلوم 
من الدين بالضرورة: لم يختلف فيه العلماء)؛ ونقل 
إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قتل المرتد 
وابن تيمية. الله باختصار]ء والقول بجواز تولي غير 
المسلم متضب حاكم المتعلمين وولي امهم [فال 
الشيخ إيهاب كمال أحمد في مقالة بعنوان (الرد المبين 
على من أجاز ولاية الكافر على المسلمين) على هذ 
الرابط: إن إجماع المسلمين منعقد على اعتبار 00 
الإسلام قيمن يتولى حكم المسلمين وولايتهم: وإن 
الكافر لا ولاية له على المسلم بحال. انتهى]؛ والقول 
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بإبدال المواطنة محل الذمة وإلغاء الذمة كصورة 
للعلاقة بين المسلم وغير المسلم [جاء في كتاب 
(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) أن 
اللجنة (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان 
وعبدالله بن قعود) قالت: من لم يفرق بين اليهود 
والتضارف وشائن الكفرة» ونين المسلمين: الا سالوطنء 
وجعل أحكامهم واحدة, فهو كافر. انتهى. وقال فا 
محمد حسين في كانه (الشريفة والقانون فى العصضر 
العثماني): وقد اقتبست الدولة العثمانية فكرة 
(الحجنسية) من اوروباء وتبلور هذا رسميا بصدور قانون 
الجنسية العثماني في 19/1/1869م, وبمقتضى هذا 
القانون أصبح كل القاطنين في الدولة العثمانية 
يحملون الجنسية العثمانية, ومن ثم فأصبح لا يوجد 
بالحسيتة العانيةة 4ك :)| جلي د د الك الج - 
رائنطة الحية فجتل رانلة الدين؛ وشارت الحسفية 
وصفا في الشخص يتمتع به بصرف النظر عن ديانته, 
وهكذا تم هجر التقسيم الإسلامي الثلاثي للأشخاص 
يبسن (المسلم: والذمي: والمستناضن) [زوهو التقسيم 
الذي كان مطبقا داخل ولايات الدولة العثمانية قبل 
صدور قانون الجنشية العثتماني]: وتئثنا اشاس حديد 
للعلاقة بين القرد والدولة وهو رابظة الحسيية. اتوئ 
باختصار. وقال الشيخ وليد السناني (أحد أشهر 
المعتفلين السنناتنيين في التتسعودية) ووصضننف نافه 
"احفد بن حتبل هذا العصر") فئى فيديةو بعنوان (إلقاء 
داوود التشريان صمع وليد السناني): التقفسيمات 
السياننية الموحودة التي يينئ. عليتها مسالة الحسينية 
هذه كلها أصلا باطلة ما أنزل الله بها من سلطان 
ومبنية على شريعة الطاغوت الدولية, مسألة المواطنة 


اذهب للفهرس 


حتى لو كان رافضيا! حتى لو كان إسماعيليا باطنيا! 
حتى لو كان نصرانيا! حتى لو كان أكثر شيء! إذا صار 
مواطنا فله الحقوق كاملة!. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ إيهاب كمال أحمد في مقالة بعنوان (الرد المبين 
على من ن أجاز ولاية الكافر على المسلمين) على هذ 


ر 

وإنما توجب إقامة العدل والقسط على الجميع: والعدل 
لا بعني المساواة قفي كل شي ءه وإنما بعني إعطاء كل 
دي حق حقه: ومطالبته بأداء ما عليه من واجبات: 
والمرجع في تحديد الحقوق والواجبات هو شرع الله لا 
المواطنة): الخراطت ليست جزءا من التراث السياسي 
الاسلزميى' والمجتمع الإسلامي كان محكوما منذ بداياته 

دينية تتحدت ' تحن الراعي والرعوية 00 
قال -أي برا سنان-: يبدو لنا أن هناك إجماعا على أن 
اللفظ أو مصطلح (المواطن) أو (المواطنة) كان خارج 
التجربة السياسية الإسلامية تماماء ومن ثم فهو غير 
معلوم فقي لغة السياسة الإسلامية: وبالعودة للتاريخ 
فإن هذا المصطلح دخل اللغة السياسية العثمانية 
بصيغة أعم هي (الوطن) مع بداية دخول الحداثة 
الاورويية إلى الامفبراطورية العتمانية؛ واول معدرة 
استخدمت فيها أكلمة (وطن) كانت في فرمان سلطاني 
هو(خط كلخانة) [أي فرمان (أو مرسوم) كلخانة: 
ويقال له بالتركية (11311-1 ©0©1011311)] في يوم 
السادس والعشرين من شعبان سنة 1255ه الموافق 
الثالث من نوفمبر عام 1839. انتهى باختصار], والقول 
عدم جواز اإالزام المسلمين بالشريعة -رعم وحود 
الايستطاعة- مراعاة لحريتهم قفي الاختيار [قلت: 
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المقصود هنا بيان أن اضتحات المدرسة العقلبية 
الاعتزالية يرون أنه لا يجوز إلزام المجتمع بالشريعة إلا 
إذا اختار الأغلبية بالتصويت الديمقراطي أن يلزموا بها. 
وقد قال الشيخ فهد بن صالح العجلان (الأستاذ 
المشارك في قسم الثقافة الإسلامية في كلية التربية 
بجامعة الملك سعود بالرياض) في مقالة له بعنوان هل 
الإلزام بأحكام الإسلام يؤدي إلى النفاق؟) على هذ 
الرابط: فالقول بأن الشريعة ليس فيها إلزام, - 
تجاوز وحذف لاصل شرعي نابت ومجمع عليه ولا يمكن 
إنكاره... ثم قال -أي الشيخ العجلان-: الإلزام [أي 
وأحكام وقواعد لا تحصر... ثم قال -أي الشيخ العجلان-: 
لم يكن سؤال (الإلزام بالشريعة) مطروحا في تلك 
العصور [يعني عصر النبوة وعصر الصحابة] أصلاء لأنه 
تدهى وصزورف من أحكام الإسلام: انتما ظذرة هذا 
المعاصرة [التي] تتحرك معها محاولات التوفيق 
والتلفيق والمواءمة [قال الشيخ عبدالله الخليفي في 
الدجاجلة التلفيق بين الاشتراكية والإسلام, فلما ذهبت 
الاشتراكية وجاءت الديمقراطية أرادوا التلفيق بينها 
وبين الإسلام أيضا!!!. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ 
العجلان-: فالإلزام بأحكام الإسلام ليس شيئا طارنا 
وجسما غريبا نبحث له عن سبب ومشروعية, [بل] هو 
اصل وفرض لازم وبدهي. انتهى باختصار]؛ واكثر هذه 
المسائل التي ضيعوا فيها القطعيات هي من المسائل 
التي أنتجتها العقلانية العلمانية:, لكنهم لا ينتبهون 
للأساس العقلاني العلماني لها ويظنون هذه المسالة 
من الحق المشترك بين الوحي وبين الفكر الغربي, 
والحال ليس كذلك, والوحي منها براءه وهي مصادمة 
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له وما أنتجها سوى العلمانية التي تنزع الوحي عن 
القيم؛ ويمكننا ذكر مسرد سربع برموز هذا التياره وهم 
رفاعة الطهطاوي ([1ت]1873م): وجمال الدين 
الأفغاني ([ت]1897م): ومحمد عبده [الذي توفي عام 
5 م وكان يبشغل منصىف (مفتي الديار المصرية)]ء 
وعبدالورحمن: الكواكدىي١(1ت]1902م):‏ و محمة رست رضا 
([ت]1935م): ومصطفى عبدالرازق [الذي نوفي عام 
7م وكان ( شيخ / لازهر))اًء 
وعبدالمتعال الصعيدي [الذي توقي عام 1 م وكان 
أستاذا بكلية اللغة العربية بالأزهر]. ومحمد الغزالي 
[الذي توفي عام 6 م وكان يعمل وكيلا لوزارة 
الأوقاف بمصر ]ء ويوسف القرضاوي [ عضو هيتة كبار 
العلماء بالأزهر (زمن حكم الرئيس الإخواني محمد 
مرسي): ورئيس الاتجاد العالمي لعلماءا 

(الذي يوصف بأنه أكبر تجمع للعلماء في العالم 
المسلمين على مستوى العالم], وأحمد كمال أبو المجد 
الإسلامية بالأزهر], ومحمد عمارة [ عضدة هيئة كبار 
الغلماء بالأرهر]؛ وقهمي هويدى: ومحمد ستليم العوا 
[الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين], 
وراشد الغنوشي" [عضو مكتب الإرشاد العام العالمي 
[عضو مكتت إزشتاد جماعة الإخوان المسشلمين فى 
المعغرية] انتوى تاختصضيار: وقبالت حنان.مجمحة 
عبدالمجيد في (التغير الاجتماعي في الفكر الإسلامي 
الحديث): ومما لا شك فيه أن حركة الإخوان المسلمين 
قد تأثرت كثيرا بفكر التيار الإصلاحي العقلي. انتهى. 
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وفي هذا الرابط على موقع الشيخ مقبل الوادعي: 
سئل الشيخ : هل الفرق المعاصرة كالإخوان والسرورية 
[قلت: السرورية (ويقال لها أيضا "السلفية الإخوانية" 
و"السنتلفية السرورية" و"السلفية الحخركية" و"تيتار 
الصحوة") هم أكبر التيارات الدينية في السعودية» وهم 
التيار الذي أسسه الشيخ محمد سرور زين العابدين, 
ومن رموره الشيوخ سفر الحوالي وناصر العممر 
وسلمان العودة وعائض القرني وعوض القرني ومحمدد 
العواجي] تعد من الفرق الخارجة على جماعة 
المسلمين (أهل السنة والجماعة).؛ أم أنها من الفرقة 
الناحية ووجودها شرعي والمبايعين لها هم من أهل 
السنة؟. فأجاب الشيخ: أما هذه الفرق فلا تعد من أهل 
السنة ولا كرامة. انتهى باختصار. وجاء في كتاب (تحفة 
المجيب) للشيخ مقبل الوادعي, 9 الشيخ سئل: هل 
مبتدعخ من تاسعة ومن 9 لي اموس 7 
يطوف بالقبور: وهو حسن البناء ودعو إلى التقريب 
بين السنة والشيعة, ويحتفل بالموالدء فالمنهج من أول 
مقبل الوادعي, انعا فى قنوى طوتية سوا (الج عل 
فتاوى بعض الأزهريين المخالفة) مفرغة على موقعه 
في هذ هذا الى ابط: درعوة الإخوان المسلمين مصبعة 
مصضيعة ؛ ودكوة جماعة التبليغ أيضا معتد كةه فانصحهم 
أن يقبلوا على العلم النافع. انتهى. وقال الشيخ مقبل 
الواذعي ابغيا فئ مقظطع .صوتي تعبوان:(احذروا من 
القرضاوي وفتاوى االإاخوان) موحود على هذا الى اط 
احذرواء احذرواء أحذروا من فتاوى الإخوان المسلمين: 
احذروا من فتاوى القرضاوي. انتتهى باختصار. وقال 
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الشيخ مقبل الوادعي أيضا في (قمع المعاند) رادا على 
الفرقة الناجية): وهل الفرقة الناجية هم الذين 
يمجدون (محمد الغزالي [الذي توفي عام 01006 
وكان يعمل وكيلا لوزارة الأوقاف بمصر]) الضال 
الملحد؟!... ثم قال -أي الشيخ الوادعي-: فالإخوان 
المسلمون ساقطون. انتتيهى. وقال الشيخ مقبل 
الوادعي أيضا في (المخرج من الفتنة): إنهم [أي 
جماعة الإخوان المسلمين] وقفوا في وجه دعوة اهل 
السنة: وأرادوا أن لا تووحد دعكوة أهل السنة. انتتيهى. 
وقال الشيخ صالح اللحيدان (عضو هيئة كبار العلماء, 
ورئيس مجلس القضاء الأعلى) في (فضل دعوة الإمام 
محمد بن عندالوهات)؛ فجميع المتغلمين في المملكة 
من قبل عام التسعين (1390ه ).: إنما تعلموا على 
منهج كتب الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] و انناكمهة 
وتلامذته: ولم يكن عندنا قفي المملكة دكوة تبليغ [ يعني 
(جماعة التبليغ والدعوة)] ولا دعوة إخوان ولا دعوة 
سرورييبين وإنما الدعوة إلى الله وإعلان منهج السلف. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ سلمان العودة في (حوار 
هادئ مع محمد الغزالي): إن الشيخ الغزالي متاثر 
بالمدرسة العقلانية المعاصرة في الكثير من آرائه 
العقدية والتشريعية والإصلاحية: ولا غرابة قي ذلك 
قعدد من شيو خه اللامعين هم من رجالات هذه المدرسة 
وذلك كمحمد ابي زهرة [ عضو مجمع السمحوث الإسلامية] 
ومحمود شلتوت [الذي تولى منت صرب شيخ الأزهر عام 
98 م] ومحمد الببهعي [ عضو مجمع السحوث الإسلامية] 
وغيرهم. انتهى. 


(62)وقال الشيخ أحمد بن محمد اللهيب (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الملك سعود) في (إنكار 


اذهب للفهرس 


حد الردة): وقد ابتليت الأمة بفرق ومذاهب عارضت 
بمعقولاتها صحيح المنقول: قَاقَاك من عرق عنهم ذلك 
الجهمية في أواخر عصر التابعين ثم انتقل إلى 
المعتزلة ثم إلى الأشاعرة والماتريدية؛ وفي العصر 
الحاضصر ظطهرت اتحاهات عقلانية منعددة [يشير إلى 
المدرسة العقلية الاعتزالية] يجمع بينها المغالاة في 
تعظيم العقل, والقول بأوليته على عيره من 0 
الاتجاهات العقلانية مسألة حد الردة؛ ولما كان من 
المتفق عليه قفي دين الإسلام ومن المعلوم من الديثت 
بالضرورة أنه لا يجوز للمسلم ان يخرج عن دينه فإن 
خرج وحب إقامة حد الردة عليه بعد استتابته: وعلى هذا 
سارت أمة الإسلام طيلة القرون السابقة» ولم تثر فيها 
مشكلة الردة.ولم يشكك أحد قي حدهاء حنى حاءت 
الإعلانات الدولية تجيز حرية الارتداد وتكفلها للإنسان 
وتجعلها من حقوقه التي لا يؤاخذ بها؛ ولما كان بعض 
الدولية حق لا مرية فيه حاكموا الشريعة الإلهية إليهاء 
وقدموا الموائيق الدولية على الشريعة الربانية: 
باختصار. 


(63)وقال الشة مفحمة ين الآمين الدمققى فى عقالة 
له بعنوان (الحوار الهادي مع الشيخ القرضاوي) على 
موقعه في هذا الرابط: الشيخ القرضاوي [عضو هيئة 
كبار العلماء بالأزهر (زمن حكم الرئيس الإخواني محمد 
مربي ): وازنينس الانحاة الغتالمي لعلصاء المسامين 
(الذي يوصف بأنه أكسدر تجمع للعلماء في 0 
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قوة لكسب أكبر قدر من الشعبية:, فهو مستعد لأن 
بعتي بأي شيء يرعبه الجمهورء وفقق قاعدة (الشهوات 
تبيح المحظورات)!. أقول» وهذا تبرير قوي لتناقض 
فتاوأه: إذ اللهدف من الفتوى [عنده] إرضاء جميبع 
الناس باختلاف أمزجتهم... ثم قال -أي الشيخ 
الدمشقي-: الشيخ القرضاوي ينتمي إلى المدرسة 
والوسطية). وقد قال الشيخ أبو المنذر الشنقيطي في 
(سراق الوسطية): (جماعة الإخوان) اليوم تروج 
فنهحها الصضال:تحث غنوان (الوفتظية): انتقى. باختصار] 
العصرانية [يعني (المدرسة العقلية الاعتزالية)], والتي 
من سماتها؛ (أ)التحبب لعامة الناسء بمحاولة تقليص 
القرضاوي] (فقه التيستير): ولذلك تجد فتاواه تتفق مع 

أهواء العامة قفي الغالب, مما أكسبه شبعبية كبيرة قال 
ابن تعمية قفي (ببان تلبيس الجهمية): إن دعاة الباطل 
المخالفين لما جاءت به الرسل يتدرجون من الأسهل 
والأقرب إلى موافقة الناس إلى أن ينتهوا إلى هدم 
الدين. انتهى]؛ (ب)الاعتماد على آراء الفقهاء -وهذا 
ناتج قلة البضاعة في علم الحديث, وعدم التمييز بين 
احتفائهم بالنص» فتراهم أحيانا يتتبعون شواذ الأقوال 
وسقطها؛ (ت )لتقو 0 المتكلمين الذين يرون تقديم 
العقل على النص (في حالة التعارض "حسب زعمهم"), 
كما هو عند المعتزلة؛ (ث)الانهزام النفسي أمام 
الانفتاج الحضاري المعاصر على الغرب. مما يجعل 
بعضهم يستحي من بعض أحكام الإسلام» فيبحث لها 
عن تأوبلات وتعليلات: وذلك خوفا من طعن الغربيين 
في الإسلام... ثم قال -أي الشيخ الدمشقي-: خلافنا 
فد الشية الفوساوف لبقن ففطا بفووع الففدويل هو 
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في العقيدة وأصول الشريعة وقواعد الفقه أيضاء 
فتجحده قد هدم تعظيم النصوص واعترضس عن الوحيين, 
فليس مرجعه الكتاب والسنة, بل قواعد اتبعها وعارض 
و تحسين صورة الإسلام للكفار): وقاعدة (تقديم 
العقل14: وقاعدة [التيسير): وقاعدة (الشهوات تبيح قييع 
المحظورات)/ وقاعدة (الأصل في الأوامر الاستحباب, 
أقال السني عضام يمه (القيادى الإخواني: ولت 
القرضاوي وسكرتيره الخاص ومدبر مكتبيه»: وعكضو حجبيبهة 
علماء الأزهرء. وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, 
وعضو الجمعية الشرعية بمصر) قفي مقالة بعنوان مع 
القرضاوي ثلاثة كتب يتمنى الشيخ كتابتها) على هذ 
الرابط: فالقرضاوي يرى أن الأمر في السنة [يعني 
النصوص النبوية] للاستحباب, والنهي للكراهة: إلا إذا 
جاءت قرينة تصرفه عن ذلك [اي تصرف الأمر إلى 
الؤكوب: والنقى إلى التحريم ].. انين [: لئان جاله 
لكم الجنة)؛ هذا الرجل لا يعرف من الأدلة إلا قوله 
تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر), ولا 
المحظورات) وقد أدخل 0 الضرورات شهوات الا 
قال -أي الشيخ الدمشقي-: ما أجرأ القرضاوي على 
أحاديث النبي صلى الله عليه وسلمء قاتل الله أهل 
الأهواء الذين يقدمون عقولهم الناقصة على أحاديث 
النبي صلى الله عليه وسلم... ثم قال -أي الشيخ 
الدمشقي-: : ومن الواضح أن اليه الفرضاوى فد نات 
شديد التأثر بالغزالي [هو محمد الغزالي الذي توفي 
عام 6 م وكان يعمل وكيلا لوزارة الأوقاف بمصر] 
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في كثير من أقواله... ثم قال -أي الشيخ الدمشقي-: 
الغرالي بغول في الكديت الضصحيح المتوائر الدي أخرحة 
الإمام مسلم [في صحيحه] (إن أبي وأباك في النار) 
ز(هذا حديت يخالف القرآن [قلت: وذلك بحسب زعمهاأء 
حطه تحت رجليك)!: فلا حول ولا قوة إلا بالله». فتأمل 
قلة أدب هذا المعتزلي الغزالي مع حديث رسول الله 
ضلئ اللةعلية وشلم وقولة ( خطلة تحت رجليك )2 فقهذا 
من الانداء السعد رسو الك ضدت الله عليه وساي 
والله تعالى يقول (إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوم 
الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عتذانا فهينا) .. 
قال -أي الشيخ الدمشقي-: ومن الملاحظ أن الشية 
القرضاوي قد فاق شيخه [يعني الغزالي] تدليسا 
وتلبيشساء؛ قالعز الي كان يصرح: برد القنة ويقر الضلال 
علانية. ولكن الشيخ القرضاوي يميل إلى المكر 
والمراوغة لإقرار قرار وتثبيت باطله... ثم قال -أي الشيخ 
الدمسفىة: قصيلة الفرساوى :وكل العلماء العفلانين- 
يرفضون بشدة الحديث ال زلا يقتل مسلم بكافر) 
مراعاة للقوانين الغربية!... ثم قال -أي الشيخ 
الدمشقي-: القرضاوي لا يرجع إلى كتب الحديث إلا 
نادرا جداء ومن كان عنده أدنى معرفة بهذا العلم 
الشريف [أي علم الحديث]: فإنه سيعرف أن الشيخ 
القرضاوي بتعيد كل البعد كنت ه وكان الأجدر مه أن يسلم 
لعلماء الحديث الكبار» وأن لا يدخل في علم لا يحسنه, 
وأن يعتمد عليهم في أحكامه على الأحاديث النبوية 
الشريفة. لا على الرأي والهوى... ثم قال -أي الشيخ 
الدمشقي-: قال فضيلة الشيخ الفرضاوي (الدية:؛ إذا 
نظرنا إليها في ضوء آيات القرآن والأحاديث الصحيحة 
نجد المساواة بين الرجل والمرأة. صحيح أن جمهور 
الفقهاء وأن المذاهب الأربعة ترى ى أن دئة المرأة نصف 
دية الرجلء: وبعضهم استدلوا بالإجماع [قال الشيخ 
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ناضر العقل (رثيسن قسم الغقيدة علية اضوؤل اللدين 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في 
(شرح مجمل أصول أهل السنة): الإجماع لا بد أن يرتكز 
على الكتاب والسنة؛ ولذلك -بحمد الله- لا يوجد إجماع 

عند السلف لا يعتمد على النصوص... ثم قال -أي 
الشيخ العقل-: أهل التيفتة 3 الذين 00 2 
وابن علية أنهما قالا 0 المرأة 0 قفة الرجل) [فال 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: وهذا قول شاذ يخالف 
إجماع الصحابة. انتهى]), ثم خرج [أي القرضاوي] 
بنتيجة أنه (ولذلك لا حرج علينا إذا تغيرت فتوانا في 
عصرنا عن فتوى الأئمة الأربعة وقلنا (ان دمة المراة 
مثل دية الرجل)4؛ قلت [والكلام ما زال للشيخ 
الدمشقي], وما الذي تغير حتى تتغير الفتوى عما 
مشى عليه أهل السنة كل تلك العصور الطويلة. من 
عصر الخلفاء الراشدين إلى هذا العصر؟!, هل لمجرد 
إرضاء الغرب؟!: أم هي الهزيمة الفكرية أمام غزو 
الفكر الغربي؟!؛ و[قد] قال القرطبي [في (الجامع 
لأحكام القرآن)] (وأجمع العلماء على أن دية المرأة 
على النصف من دية الرجل)», وقد نقل إجماع أهل 
السنة والجماعة [أيضا] الإمام الشافعي وابن المنذر 
والطحاوي والطبري وابن عبدالبر وابن قدامة وابن 
حزم وابن تيمية وابن رشد والشوكاني: وكثير غيرهم, 
وهو إجماع صحيح لم يخالفه احد من المتقدمين ولا من 
لمتأخرين من أهل السنة؛ فالشيخ القرضاوي هنا 
خالف الإجماع الصريح الذي اتفق عليه أهل السنة 
كلهم, ولما أراد أن يبحث له عن أحد سبقه بمثل هذه 
الفتوى: لمريحة إلا رعنها للحيعية ا بقسى إنراهيم سن 
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علية] وزعيما للمعتزلة [يعني أبا بكر الأصم]ء وهذا ليس 
بمستغرب عليه: فقد أخذ هذا من شيخه الغزالي الذي 
يبقول في كتابه (السنة النبوية) (وأهل الحديث -أي 
أهل السنة- - يجعلون دمة المرأة على النصف من دية 
الرجلء: وهده سوأة خلقية خلقية وفكرية, رفضها الفقهاء 
المحققون!. فانظر إلى شتمه لأهل السنة (وفيهم 
الصحابة والتابعون والأئمة الكبار), ووصف مدهبهم بأنه 
(سوأة خلقية خلقية وفكرية), بينما يصف سلفه من المعتزلة 
والجهمية بأانهم (فقهاء محققون)؛ ويبقول الشيخ 
القرضاوي إفي موضع اخر] [جمهور العلماء يقولون 
أن دية المرأة نصف دية الرجلء وخالف ذلك ابن علية 
والأصم "من علماء الستلف” - وأنا أرجح رأيهما). فهو 
فهنينا لفقيه الجر القرضاوي ولشيخه الغزاليئ 
شيخ المعتزلة وشبيخ الجهمية: نعم السلف لنعم 
الخلف! 0 باختصار. وقفي فيديو بعنوان (تحذير 
العلامنة ابن حيريق رحمهة الله. من القرضاوى) ستئل 
الشيخ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة. العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء): فقد كثر في الآونة الأخيرة تساهل 
والرجال - و عن حل الع من ا وغعير 
ذلك؛ فما هي نصيحتكم تجاه هذه الفتاوى التي تصدر 
أمام الناس؟. فأجاب الشيخ: لا شك أن هذا الرجل معه 
يتبع الرحم 59100 ا هده فكرته: فإذا 3 د 
الناس يميلون إلى سماع الغناء قال (إنه ليس بحرام), 
وإذا رأى أن كثيرا من الناس يميلون إلى إباحة كشف 
المرأة وجهها قال ([إن هذا ليس بحرام, إنه يجوز لها 
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كشف وجهها عند الأجناب)»: وهكذاء فلأجل ذلك صار 
يتساهل, حتى يرضي اكثرية الناس: فنقول لك [لا 
تستمع إلى فتاواه: وعليك ان تحذرها). انتتهى. وقال 
الشيخ محمد بن رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك 
لطباعة المصحف الشريفء والمدرس الخاص 
عبدالعزيز بن عدار ون بن فيصل بن تركي بن 
عبدالله بن محمد بن سعود) في مقالة له على موقعه 
في هذا الرابط: وكتاب الشيخ القرضاوي المسمى 
(الحلال والحرام) يطلق عليه بعض العلماء الأفاضل 
(الحلال والحلال) لما فيه من إباحة لمحرمات لا ينتطح 
فيها عنزان. انتهى. وقال الشيخ خباب بن مروان الحمد 
(المراقب الشرعي على البرامج الإعلامية في قناة 
المجد الفضائية) في مقالة له بعنوان (انظروا عمن 
تأخذون دينكم) على هذا الرايط: والحقيقة أن أصحاب 
تتبع الرخص صاروا يأتوننا بأسماء جديدة للفقه. فطورا 
يقولون (نحن من دعاة (تطوير الفقه الإسلامي))؛ 
وتارة يقولون ( نحن أصحاب مدر سة (فقه التيسير 
والوسطية)).. . ثم قال -أي الشيخ الحمد-: ولهذا فإن 
والتمييع لقضايا الشريعة") المدعين أنهم أولو 
الوسطية والاعتدال, فإنك واجد في كتاباتهم ودروسهم 
وفتاويهم عجائب من الأقاويل التي يرون أنهم بها قد 
وافقوا بين الأصالة الفقهية والمعاصرة الزمانية. 
انتقى باختضار. وقال الشمنة تانر بن حمد الفقد 
(المتخرج من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن 
كوت بالرناد: والمكن في كلية اول الترين: قهم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة") في مقالة بعنوان 
(خلاصة بعض أفكار القرضاوي) على هذا الرابط: فإن 
مما ابتليبت آئه الأمة في هذه الأزمان, ظطهور أقوام 
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لبسوا رداء العلم, مسخوا الشريعة باسم (التحديد)ء 
(تحسين ضورة الإشلام) [قال الشيخ يار بترهامي 
(نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية) قفي مقالة 
على موقعه في هذا الرابط: يوم أن آفتى الدكتور 
يوسف القرضاوي بأنه يجوز للمجند الأمريكي أن يقاتل 
مع الجيينن الأمركئ صددولة أفغاتستان المسلمة لم 
ينعقد اتحاد علماء المسلمين [يعني (الاتحاد العالفي 
موالاة الكفارء ولم تنطلق الألسنة مكفرة ومضللة 
وحاكمة بالنفاق!, مع أن القتال والنصرة أعظم صور 
الموالاة ظهوراء ودولة أفغانستان كانت تطبق الحدود 
وتعلن همرجعية الإسلام. انتهئ. وقال الشية نتليمان 
الخراشي في مقالة له بعنوان (اعترافات دكتور 
عصراني) على هذا الرايط: من المعلوم أن من أهم 
القضايا التي حاول العصريون [يعني الذين يحملون 
فكر (المدرسة العقلية الاعتزالية)] تمييعها أو تحريفها 
أو حتى إلغاءها قضية الولاء والبراء. انتهى. وقال 
الشيخ محمد إسماعيل المقدم (مؤيسس الدعوة 
السلفية بالإسكندرية) في (عقيدة الولاء والبراء): 
الولاء والبراء مبدأ أصيل من مبادئ الإسلام ومقتضيات 
(لا إله إلا الله), فلا يصح إيمان أحد إلا إذا ال أولياء 
الله, وعادى أعداء الله وقد فرطت الأمة الإسلامية 
اليوم في هذا المبدأ الأصيل: فوالت أعداء الله» وتبرأت 
من أولياء الله. ولأجل ذلك أصابها الذل والهزيمة 
دالت دج لأعداء الله. وظهرت فيها مظاهر البعد 
والانحراف عن الإسلام. انتهى]: وعلى وانتن هؤلاء 
مفتي الفضائيات (يوسف القرضاوي), حيث عمل على 
نشر هذا الفكر عبر الفضائيات وشبكة الإنترنت 
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والمعؤتمرات:والذةروس والكتب والمحا كرات :انهين 
باختصار. وفي هذا الرابط قال مركز الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوفاف والشؤون الإتحلافة ندوحة قطر: في 
الله صلى الله عليه ا العو 2 لا اي 
ما لم يكن إثماء فإن كان إثما كان أبعد الناس منه)» ولا 
بد أن يفهم أول كلامها رضي الله عنها في ضوء آخره: 
ولا يصح بتر الكلام وفصل ما تلاحم من جملهء ففي 
قولها (ما لم يكن إثما...) بيان أن اختيار النبي صلى 
الله عليه وسلم اللأيسر مشروط ببعده عن الإنم: وهذا 
يشمل المكروه أيضا لأنه قريب من الإثم. ولذلك قال 
النووي [في (شرح صحيح مسلم)] ( فيه استحباب الأخذ 
بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما أو د وكروها! :. 
قال -أي مركز الفتوى-: النبي صلى الله عليه 5 
في أمور العبادة وحقوق الله تعالي يضرب المثل 
الأعلى في التمسك بالأفضل وتحري الأحسن, كما قال 
تغالى 2 واسعوا أاخسين. هاا تر ل البكم من ركم 1 ودهدا 
معلوم ظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي 
كان يقوم [الليل] حتى تتفطر قدماه, فتقول له 
السيدة عائشة زلم تصنع هذا يا رسول الله وقد عفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟), فيقول (أفلا 
أحب أن أكون عبدا | شكورا4” قال الشوكاني في (نيل 
الأوطار) ([الحديث يدل على مشروعية إجهاد النفس 
قفي العبادة من الصلاة وغيرهاء ما لم بؤده ذلك إلى 
الملال» وكانت حاله صلى الله عليه وسلم أكمل 
الأحوال).. . ثم قال -أي مركز الفتوى-: أما في الأمور 
يخفف على نفسه باختيار الأيسر... ثم قال صمت 
الفتوى-: وأما مسألة اعبار الأيسر من أقوال أهل 
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العلم عند اختلافهم. فهذا لا يصح. فإن الأحكام 
الشرعية لا تؤخذ بالهوى ولا بالتشهي. انتهى باختصار. 
وقال الشيحخ محمد صالح المنجد في كتاب (دروس 
للشيخ محمد المنجد): من البدع العصرية التي خرجت ما 
يعرف بفقه التيسيرء: وفقه التيسير هو عبارة عن اتباع 
الهوى» وجمع الرخص واختراعها... ثم قال -أي الشيخ 
المنجد- : هناك الآن مدر سة فقه ال [والتي تدنبسحمى 
أيضا 5 (مدرسة فقه التيسير والوسطية), وهي نفسها 
(المدرسة العقلية الاعتزالية)], هذه المدرسة القائمة 
على الحوارات على الفضائيات, وفقه التيسير يحاول 
أن يجمع لك أية رخصة أفتى بها أو قالها عالم أو أحد 
في كتاب سابق من أي مذهب كان, وإذا لم يجد يتخترعح 
الناس وتخالف الكتاب والسنة... ثم قال -أي الشيخ 
المنجد-: وهكذا كثرت الأهواء في اماع الوخص: ومن 
تتبع رخص العلماء تزندق وخترج من دينه» فإنه ما من 
عالم إلا وله سقطة (أو زلة) واحدة على الأقلء فإذا 
تتبخ الإنسان هذه الرخص اجتمع فيه الشر كله ومع 
طول عهد الناس بعصر النبوة والبعد عن وقت النبوة 
زادت الأهواء واستولت الشهوات على النفوس ورق 
الدين لدى الناسء وزاد الطين بلة ارتباط المسلمين 
بالغرب الذي استولى على مادياتهم وصدر إليهم الفكر 
الذي يعتنقونه وبر ضخون له وترك هذا الأمر اتره .مع 
الأسف- حتى على بعص الدعاة: أو الذين بز كمون نصرة 
الإسلام ويتصدرون المجالس في الكلام, فصاروا 
يريدون إعادة النظر في بعض الأحكام الشرعية: 
يقولون [ثقيلة على الناسء الناس لا يطيقونها), ماذا 
تريدون؟» قالوا ( نخفف, نرغب الناس في الدين) [جاء 
على الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين 
(إخوان أونلاين) في مقالة بعنوان (علماء الأزهر صمام 
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الأمان للأمة) على هذا الرايط أن الشيخ عبدالخالق 
الشريف (مسئول قسم نشير الدعوة بجماعة الإاخوان 
المسلمين) قال: فلا بد أن يصل الداعية إلى أن يشتاق 
الناس لدروسه وخطبه.ء ويؤثرون الحضور إليه على 
الناس من باب نم اخرزاجهم من :الذين من باب اخراء 
أنتم تريدون إدخال الناس قفي دين ليس هو دين اللهاء 

اقم تريدون أن تنشروا على الناس إسلاما آخر عير 
الذي أنزله الله!, أنتم تريدون أن تقدموا للناس أحكاما 
غير احكام الفتربعة النى أنى ها رت العالمسن! :مانا 
ترمدون؟!4 :ها هو نوع الإسلام الذى تريدون تعلبنمه 
للناس؟!, وأي شريعة هذه؟!, وأي أحكام؟!, ومن الناس 
من يتطوع لمتابعتهم: ولا شك أن الناس فيهم أهل 
هوى وأتباع كل ناعق: بريدون يسرا ولا بريدون مشضفة ' 
ويريدون سهولة ولا يريدون تكالبف صعبة ه فنقول: 
افتهم بعدم صلاة الفجر لان صلاة الفجر فيها مشقة!, 
وافتهم بعدم الصوم في الصيف الحار لآن الصوم في 
الصيف الحار مشقة!, أفتهم بالفطر والقضاء [أي أن 
يفغطروا في شهر رمضانء ثم يقضوا فيما بعد, لأجل 
الحر]!, وأفتهم بصلاة الفجر الساعة الثامنة [أي بعد 
شروق الشمس]!.: فما درمت تريد أن تتخفقف على الناس 
خفف !.: وقل (إن الربا ضرورة عصرية !: وهكذا :ضار 
الإسلام الذي يقدم للناس عير الإسلام الذي أنزله 
الله... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: لكن كيف يعني 
[القايض على دينه كالقايض على الجمر) هذا الحديث 
ما معناه؟!: إذن ماذا بعد أن نلغي أي أحكام ونقول 
([هذه يعاد النظر فيها)؟!, فكيف يحس الواحد أنه 
قابض على الجمر؟!, كيف يحس أن هنا فتنة وابتلاء من 
الله؟!: الله ابتلى الناس بالتكاليف وابتلاهم بالمشاق: 
ماذا يعني (إسباغ الوضوء على المكاره4؟!, ماذا يعنى 
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[حفت الجنة بالمكاره)؟!:, إذا كنت تريد إلغاء المكاره 
من الدين فأين الجنة هده التي تريدون دخولها؟!: الحنة 
حفت بالمكاره فأين المكاره؟!/ أنتم تريدون إلغاء 
ترعننون قفي ذبن كي تمترقونة من عندكم, وهذا 
التمادي يجعل الداعية هذا أو المتصدر المتزعم المدعي 
للعلم عبدا لأهواء البشر... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: 

لتعول المتسهني] (يا سني هذه نقلة) يقول [أى 
المفتي] (خلاصء بلاش)» [يقول المستفتي] (يا شيخ, 
والله ما قدرت) قال [أي المفتي] (هذا مباح4): وهكذا 
تيصتيح الشرع وقق._ أهواء الناس وشهواتهم: ويعاد 
تشكيل دين جحديده وأحكام جحديدة:» وه حديد اسمه 
أهواء الناس (ماذا يقول الناس؟, ما هو ا الأغلبية؟, 
الدعاة إلى الله بمقاومة داعي العوقة فالشريعة جاءت 
الشرع والتسليم لها وترك الاعتراض عليها وان النص 
للمساومة ولا للرد ولا للتجزئة ولا للتخفيض: وليذكر 
[أي الداعي] العامة والخاصة بقول الله تعالي [ومِا 
كان لمؤمن ولا مومه إذا قضى الله ورسولة أمرا أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم, ومن يعص الله ورسوله 
التعلق بالآخرة, وأن الدنيا دار يت وأهواءء, وأن 
الجنة قر حجحبت بالمكاره: والنار قد حجحيبت بالشهوات 
وأن اليقين ما دل عليه الشرع, وما جاء به الشرع هو 
مصلحة الناس ‏ ولو جهلواء ولو قالوا لبس في هنذا 
تملكنا )بروان :من مفاضد التتي بعة تعفد الناسش لنرت 
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العالمين» وأن الواحد يركب المشاق حتى يتعبد ويذلل 
نفسه لله... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: ما هو المقصد 
الشترغي فن:ودضعغ الشريعة؟: لماذا الزم الله الحاس 
بالشتريعة؟: الغرض من وضع التمريعة إخراج الفكلف 
عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله؛ وليتذكر هؤلاء 
القوم أن مجاراة الناس في الترخص والتيسير لا تقف 
عند حدء فماذا نفعل بمن تتبرم من لبس الحجاب؟ :4 
ومن يتبرم من صيام الحر في رمضان؟», ومن يتثناقل 
عن الس فر للحج لما فيه من المشقة والأامراض 
المعدية»؟ :41 وماذا تصيع بالجهاد الذي فيه تصضصحية بالنفس 
والمال؟: فإذا كنا نريد أن ننسلخ من أي شيء فيه ثقل 
فأي دين هذا الذي نريد اتباعه؟!؛ والتيسير الذي يسره 
الله للناس ورخص فيه هذا [هو التيسير] الشرعيء أما 
الآخر فتييتير ندعي: التنسشتر التترعي [هنو] كالمسشيجح 
على" الخفين والجورب للمقيم يوما وليلة وللمسافر 
ثلاثة ايام, هذا البسير شر كي [فمن كان منكم مريضا 
أما أن تأتي وتقول (الربا ضرورة عصرية4 فهذا كلام 
فارغ. انتهى باختصار. 


(64)وقال الشيخ يحيى بن علي الحجوري (الذي أوصى 
الشيخ مقبل الوادعي أن يخلفه في التدريس بعد موته) 
في مقالة له بعنوان (الرد على القرضاوي وأمثاله 
إنكارهم رجم الزاني المحصن) على موقعه في هذا 
9 سيد عصو مجمع اليحوت الإسلامية, ا عام 
4م , وهو من أصحاب المدرسة العقلية الاعتزالية] 
أنه ينكر رجم الزاني المحصن وأنه كان كاتما لذلك 
عشربن سنة وأنه الآن أفشاه, وأبان القرضاوي بأنه 
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يميل إلى هذا الرأي [قال الشيخ القرضاوي في مقالة 
له بعنوان (ندوة التشريع الإسلامي قفي لببيا) على 
موقعه في هذا الرايط: قال [أي الشيخ (محمد أبو 
زهرة)] ([رأيي أن الرجم كان شريعة يهودية, أقرها 
الرسول في أول الأمر, ثم نسخت). انتهى باختصار. 
والقرضاوي) على هذا الرابط: ذهب الدكتور القرضاوي 
[إلى] أن عقوبة الزاني [المحصن] تعزيرية وليست حدا 
ثابتا. انتهى باختصار. قلت: الاختلاف بين أبي زهرة 
والقرضاوي هو أن الأول يرى عقوية الرجم منسوخة 
أما الثاني فيرى أنها تعزيرية؛ وقد ألف الشيخ عصام 
تليمة (القيادي الإخواني» وتلميذ القرضاوي وسكرتيره 
الخاص ومدبر مكتيه»: وكضو حجبهة علماء الأزهر, وعكصو 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, وعضو الجمعية 
الشرعية بمصر) كتابا أسماه (لا رجم في الإسلام). وقد 
قال الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية,» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
العقوبة المحددة شرعا على المعصية. كحد الزنى وحد 
السرقة وحد شرب الخمرء إلى غير ذلك من الحدودء 
فهو محدد شرعا لا يزاد ولا ينقص؛ والتعزير [هو] 
العقوبة التي ترجع إلى اجتهاد الحاكم في تقدير ما 
بستحقه هذا العاصي. انتهى] وأكده ان ما حاء من 
الأدلة في رجم النبي صلى الله عليه وسلم [للزاني 
المحصن] ليس حدا وإنما هو تعزير. قال [أي 
القرضاوي] (والتعزير ذا الآن صعبء لا يقبل التعزير ذا 
الآن), وهذده كلمة شنبعة اعرف [أي القرضاوي] فيها 
وفي أمثالها عن زيغه بتصديه لرد عديد من أدلة 
الكتاب والسنة التي قام عليها إجماع الأمة. فرأيت من 
المهم بيان شوم هذه الكلمة وعظيم ضررها على 


فاتلقا: مذكرا تقوك السن صلق الله عليه وسلم :( ان 
العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله: لا يلقي لها بالا, 
يهوي بها في جهنم)... ثم قال -أي الشيخ الحجوري-: 
وتمرد القرضاوي ا [يعني الشيخ ([محمد ابو 
زهرة)] في ذلك على حكم الله وحدوده نظير تمرد 
اليهود قتلهم على حكم الله وحدودة العي انرلها الله 
على تعبدست موسى عليه الصلاة والسلام قي التوراة ولا 
فرق»: فهم احرى بمشابهة اليهود في ذلك حذو القذة 
نالقدة:.. نم فال -اى السنية الحجحورى>: وق نمت اموه 
وإقامه على الله عليه وسلم لهذا الحد نبونا قطلعي] لا 
يمكن أن ينكرء ولا يجحده إلا من ختم الله على قلوبهم 
وعلى نسمعهم وعلى ابصارهم غعشأوة.. قمم قال -اي 
الشيح الخجورى-: فال ابن حرم في (طوق الحمافة) 
(وقد أجمع المسلمون إجماعا لا ينقضه إلا ملحد أن 
الرانق الفحصن عليه الرجم حتى تفوت ).د ع قال داى 
السيه الخجورى-: وقال الرجاح فى (زمغاني القرآن) 
[أجمعت الققهاء أن من قال (إن المحضنين لا يحب أن 
يرجما إذا زنيا وكانا حرين) كافر)؛ وكذا قال الأزهري 
في (تهذيب اللغة)... ثم قال -أي الشيخ الحجوري-: 
وقال التحاس. في:(مفانن الفران) (وفد اجمعت 
الفقهاء على أنه من قال (لا يجب الرجم على من زنى 

دهن حخضن) أنه كافر), وكدذا قال اءن متطيور فى 
(لسان العرب). انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله 
الخليفي في مقالة بعنوان (الإجماع على كفر منكر 
الرجم في الإسلام) على موقعه في هذا الرايط: وقد 
اتفقت المذاهب الفقهية. سواء مذاهب أهل الحديث أو 
أهل الرأي أو الظاهريةء على الرجم»؛ بل اتفقوا على 
تكفير من أنكر الرجم. انتهى. وجاء في هذا الرايط 
على موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. أن 
مجلس هيئة كبار العلماء قال: يقرر المجلس أن الرجم 
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حد ثابت بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وإجماع الأمة, وأن من خالف في حد الرجم 
وإجماع الصحاية والتابعين وجميع علماء الامة ؛ المتبعين 
أهل الكفر 2 بأحكام الإسلام. انتهى. وقال 
الشيخ عبدالعزيز مختار ابراه (أستاذ الحديث وعلومه 
بجامعة تبوواك) قي (العصرانيون ومعهوم تحديد الدين): 
وافا كد الرجم:"فان جميع العضراسين اتعنى (أضَحاي 
المدرسة العقلية الاعتزالية)] ينكرونه. انتهى. 


(65)وجاء في موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام (إعداد 
مجموعة من الباحثين: بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السقاف): محمد عبده [هو] صاحب المدرسة 
الشيخ” ل الوادعي فىي: | المخرج مرا الح 0 
أقول كما قال الفاضل أحمد شاكر رحمه الله تعالى 
([محمد عبده وجمال الدين الأفغاني جاهلان بالسنة), 
بل أقول (إن محمد عبده ضال). انتهى باختصار]ء التي 
اصطلح على تسميتها بالمدرسة الإصلاحية [أو المدرسة 
العقلية الحديثة]!. والتي ظهرت أوائل هذا القرن في 
مصر وخرج من تحت عباءتها كثير من الكتاب. .. ثم جاء 
-أي في المويديو د والحق الذي لا 0 هيه أن 
الاعتزال بكل معانيه وصوره»: بقي الاعتزال تحت فرق 
تلدعمفمت بأسماء أخرى, وبقي بمناهجه وأصوله فحت 
في 0 يحاول بعض الكتاب والمفكرين في 
الوقت الحاضر إحياء فكر المعتزلة من جديد بعد ان عفا 
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عليه الزمن أو كادء فألبسوه ثوبا جديداء وأطلقوا عليه 
أسماء حديدة مغل (العقلانية 5 التنوير او التحديد أو 
التحرر الفكري أو التطور أو المعاصرة أو التيار الديني 
المستنير أو اليسار الإسلامي), وقد قوى هذه النزعة 
التأثر بالفكر الغربي العقلاني المادي. وحاولوا تفسير 
النصوص الشرعية وفق العقل الإنسانيء فلجئوا إلى 
التأويل كما لجأت المعتزلة من قبل... نم جاء -أي في 
الموسوعة-: وأهم مدا معتزلي سار عليه المتأثرون 
بالفكر المعتزلي الجدد هو ذاك الذي يزعم أن العقل هو 
الطريق الوحيد للوصول إلى الحقيقة,. حتى لو كانت 
هذه الحقيقة غيبية شرعية: اي انهم اخضعوا كل عقيدة 
وكل فكر للعقل البشري القاصر... ثم جاء -أي في 
الموسوعة-: وهناك كتاب كثيرون تعاضرون, ومفغكرون 
إسلاميون, يسيرو ن على المنهج [أي منهج (المدرسة 
الإصلاحية!)] نفكسه ويدعون إلى أن يكون للعقل دور 
كبير في الاجتهاد وتطويره؛ وتقييم الأحكام الشرعية: 
وحتى الحوادث التاريخية» ومن هؤلاء فهمي هويدي 
ومحمد عمارة وخالد محمد خالد [ت1996م] ومحمد 
سليم العوا وغعيرهم.. ٠‏ قم حاء -اي قفي الموسوعة-: ولا 
شك بأهمية الاجتهاد وتحكيم العقل في التعامل مع 

الشريعة الإسلامية: ولكن بنبعكي أن يكون ذلك قفي ص 
نصوصها الثابتة, وبدوافع ذاتية: وليس نتسسحة ضغوط 
احنية وتاتترات خارجية لا تنقف عند حدهء وإذا انحرف 
المتحلمون قفي هذا الاتجام (اتججات نرويضص الإستلام 
كل ذلك لمنوج الله الذي لا نابي الناظل سل بين 5 
ولا من خلفه): فستصبح النتيجة أن لا يبقى من الإسلام 
إلا:اسمة: ولا من الشريعة إلا رسمهاه وتحضل للإسلام 
ما حصضل. للرسالات السابفة الى حرفت سيت اتفاء 
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الأهواء والآراء حتى أصبحت لا تمت إلى أصولها بأي 
صلة... ثم جاء -أي في الموسوعة-: وكان من رجال 
هذه المدرسة [أي (المدرسة العقلية الاعتزالية) التي 
فى فى (المفدرسنة الاإصلاحية!)] المة سين لها حال 
الدين الأفغاني, وتلميذه محمد عبده وتلاميذه محمد 
مصطفى المراغعي [الذي كان يتشغل منصتىب ( شيخ 
الأزهر)] ومحمد رشبيد رضاء وغير هؤلاء كثير؛ وكان 
لهذه الفدزرسشة آزاء كثتيرة تخالف :راأئ الستلف: 
وشطحات ما كانوا ليقعوا فيها لولا مبالغتهم الشديدة 
في تحكيم العقل في كل امور الدين حتى جاوزوا الحق 
والصواب... تم حاء -اي قفي الموسوعة-: المدرسة 
الإصلاحية هي إحياء للمنهج الاعتزالي في تناول 
الشريعة وتحكيم العقل فيما لا يحتكم فيه إليه؛ ويمكن 
تحديد ما تجتمع عليه آراء تلك المدرسة في كلمة واحدة 
هن ("التظوعر" او "العخيرانية')روما تعنيه من ناول 
ان ا د فوج ]ال ل وال ]| 
للمناهج العقلية التي اصطنعها الغرب حدينثا, أو ما 
المناهج... ثم جاء 3 في الموشسوعة-.محهة رشنيد 
رضا هذا متحور ندريجيا من منهج المدرسة العقلية إلى 
منهج السلفء ولعل بداية التحول أعقبت وفاة أستاذه 
محمد عبده., فقد صار يهتم بطيع كتب السلف في 
مطظيعة المنار [وهي المطبعة عة التي أسسها محمد رشيد 
ونحوهم... تم جاء -أي في الموسوعة-: : وانحن وإن كنا 
لا نزعم أن كل انحراف في تقنين الأحكام الشرعية 
وميل بها عن الحق أنه أثر من آثار المدرسة العقلية إلا 
أننا نؤكد أن كثيرا من ذلك يستند إلى آرائهم ويستدل 
[أي بالمدرسة العقلية]. انتهى 5غ 
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(66)وقال الشيخ أنس فق شحمد عمال بن حسن أبو 
ان رحال العدرسة القصرانية الحدبية لنسوا على قلت 
رجل 0 ولا على اتتفاق قفي جمححع الأصول 
آخرون... ثم قال -أي الشيخ أبو الهنود-: إن العصرانيين 
التجديد , ينبغي أن يطال جميع مجالات الدين, لا و 

بين أصل وفرع ولا ما هو من مسائل الاعتقاد ١‏ 
التشريع: واكترهى على أن التحدين مفضور على فااؤون 
مئبائل العقندة والعمادة: من عستائل فى المعاملات 
والسياسة والاقتصاد إلى غير ذلك. انتهى. 


(67)وقال الشيخ خالد كبير علال (الأستاذ بقسم 
التاريخ بجامعة الجزائر) في (وقفات مع أدعياء 
العقلانية ): الشرع كلام الله ورسوله: وبما أنه كذلك 
فبالضرورة أنه حفق ويقين [اي في دانهة لا كي دلالته: 
ف تبوته ولا قفي دلالته بالنسية للسنة لك 0 
الدلالة]: 1 خلاف الدليل العقلي الذي هو دليل 
تتش متي محدود بتجمعحع بين اليقين والشنك والظطن 
والاحتمال [أي في ذاته]ء وبما أن الدليل الشرعي هو 
حق وعلم في ذاته. فلا يمكن للدليل العقلي أن 
بتقدمه» ولا يكون أساسا له ولا يزاحمه: ولا يسأويه: 
3 يصعي عليه 0 والصلاحيهة د هد لن 


اذهب للفهرس 


يفهم الشرع ويكتشف أسراره وحكمه. .. ثم قال -أي 
النينة خالد-: العفل ونهدلة لفهم الوحي ولسن أضلا 
له. فلا العقل الصريح يستطيع الاستغناء عن الشرع 
الصحيح:, ولا الوحي جاء لتعطيل العقل وإبعاده عن 
فهم الشرع وتسخير الطبيعة لصالحه؛ وإنما وضعه في 
مكانه | والمناسب له... ثم قال -أي الشيخ خالد-: 
البداية إلى النهاية؛ 0 وحيلة لقهم التجوء 
و ستحوان معانيه: والحرص على تطبيقه والالتزام نات . 
نتهى. 


(68)وقال الشيخ محمد راتب النابلسي (أستاذ العقيدة 
الإسلامية بجامعة ام درمان ' 'فرع محمع ابي النور قفي 
دمشق") في مقالة له على موقعه في هذا الرايط: في 
ظاهرة خطيرة جدا في الأوساط الإسلامية» وهي 
ا العقل بالنقلء, فالإنسان يتوهم أن عقله مقياس 
مطلق للمعرفة: هذا كلام غير صحيح إطلاقا... ثم قال - 
أي الشيخ النابلسي-: الدين في اراك قا والعقل 
مهمته التأكد من صحة النقلء ثم فهم النقل... ثم قال 
-أي الشيخ النابلسي-: الإنسان إذا استعان يعقله على 
معرقة حكمة الشترء لأاتوجحد مانة: أمها تسشعين بعقله 


اتجاه معتزليء تحكيم العقل بالنقل... ثم قال -أي 
الشنة النابلسية:"العفل مستموع له أن ناكد من صحة 
النقل: والعقل مسموح له أن يفهم النقلء لكن ليس 
مسموحا له أبدا أن يلغي النقلء إذا ألغى النقل صار ندا 
للمشرع. انتهى. 


(69)وقال الشيخ خالد السبت (الأستاذ المشارك في 
كلية التربية "قسم الدراسات القرآنية" في جامعة 


اذهب للفهرس 


الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام) في مقالة له 
بعنوان (خصائص أهل السنة والجماعة "'3") على موقعه 
في هذا الرابط: أصحاب المدرسة العقلية الحديثة هم 
امتداد للمعتزلة. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله 
الخليفي في (تقويم المعاصرين): المدرسة العقلية 


(70)وقال عاطف عزت في كتابه (السامري الساحر 
المفكرين ومن رجال البلاد الوطنيين ومن القادة 
والوجهاء في الانضمام للماسونية [قالت هيئة البث 
الإسرائيلي على موقعها في هذ الرابط نقلا عن 
اندراوسن حداد (عضو الماسونية): الماسوني لا يتعامل 
مع الدين, ولا يتعامل مع مفهوم الألوهية. انتهى 
باختصار. وجاء قفي (الموسوعة الميسرة قفي الأديان 
والمتذاهت والاخحراب المعاضورة: باشتراف ومراجحععة 
الشيخ مانع بن حماد الجهني): لم يعرف التاريخ منظمة 
سربة أقوى نفوذا من الماسونية: وهي من شر مذاهب 
الهدم التي تفتق عنها الفكر اليهودي. انتهى], نذكر 
منهم الشيخ (محمد ابو زهرة [عضو مجمع البحوتث 
الإسلامية]), والشيخ الإمام [محمد عينسده وكان يشغل 

منصب (مفتي الديار المصرية)]) وهو رجل الدين الأكثر 
ليبرالية وعلما وتحضرا والذي كان حريصا على الحصول 
على درجحة الماجستير من المحفل الماسوني. انتهى 
باختصار. 


(71)وقال أسامة عبدالرحيم في مقالة له بعنوان 


(الأزهر عند أعتاب الماسون) على هذا الرابط في 
موقع الألوكة الذي يشرف عليه الشيخ سعد بن عبدالله 


اذهب للفهرس 


الحميد (الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية 
الديار المصرية الدكتور علي جمعة (المرشح الأقوى 
كبار العلماء]) احتفل بعيد ميبلاده ال57 في عقر اد 
أفرع الجمعيات الماسونية؛ الحفل الساهر الذي أقامه 
قتسنودخ- امتد حتى الثانية هده والنصف لبلا والم 
يقطع لحظات الأنس إلا دخول فنان مصر الاستعراضي 
الأول راقصا وهو حمل (تورتة الإفتاء). وظل يغني 
مفتي 2:4 وهنا ردد الماسون الحاضرون محتعين [مية 
حلوة يا جميل)!... ثم قال -أي أسامة عبدالرحيم-: إن 
تاريخ اختراق العاسون للأزهر أقدم من سنوات عمر 
المفدىن ال57, يؤكد ذلك م أورده الككابية محمد محمد 
كوكب الشرق -أحد ا متظمنات الماسونية حينها: 
ورئيسه» وأن محمد عنيده كان عضوا قي هذا المحفل.. 
تم قال -أي اشافة عبدالرحيم- : ولقد نحجح الماسون قفي 
استدراج جمال الدين الأفغاني, ثم محمد عبده الذي 
تولى القضاء والإفتاء في مصر... ثم قال -أي أسامة 
عبدالرحيم- : نال محمد عنيده رضا الكاشون ومن خلفهم 
اليهودء فعين مفتيا للديار المصرية!ء وأصبح صديقا 
للورد كرومرء المندوب السامي [المندوب السامي هو 
المكلف بإدارة الفخمنات والأراصي التي 00 تحت 
السيادة البريطانية بالكامل [يتم استخدام لقب 
(الحاكم) بدلا من (المندوب السامي) في حالة وقوع 
البلد تحت السيادة البريطانية الكاملة]: وهذا الشخص 
كان بنتنبع وزارة المستعمرات البريطانية: وكان تعتبر 


اذهب للفهرس 


الحاكم الفعلي في البلد الواقعة تحت الانتداب (الذي 
هو في حقيقته احتلال)» فهو يقوم من خلف الستار 
بإدارة شؤون البلاد والتدخل قفي ككل كبيرة وصغيرة] 


التريظاتى لفصضزن: والخاكم الفعلن لها اتذاك. انهيئن 
تاختصان: 


(72)وجاء على موقع بوابة أخبار اليوم التابع للمؤسسة 
الصحفية المصرية (دار أخبار اليوم) في هذا الرابط: 
قال الدكتور إبراهيم الهدهد (رئيس جامعة الأزهر) 
([توجد بعض المعلومات المغلوطة عن المنهج التعليمي 
قي الأزهر ودوره قفي مواجهة الإرهاب والتط رف ): 
مؤكدا أن المنوج يجمع بين العقل والنقل ويستند 
المذهب ار من حيتث العقيدة 5-0 مند نشأته 
حتى الآن قائم على ما قرره الرسول وصحبه الكرام 
ولم يكفر أحدا من أهل القبلة... وأكد أن الأزهر يطور 
مناهجه لمواجهة العصر وعواكية تطوراته. انتهى. 


لمؤسسة الأزهر) في هذا الرايط: وجه الإمام الأكبر 
الأستاذ الدكتور رأف الطيب [شيخ الأزهر] مساء اليوم 
السنة والجماعة): بالعاصمة: اليشانة جروزيى: وذلك 
بحضور جمع من علماء الأمة من مختلف أنجاء العالم, 
ولفت فضيلة الإمام الأكبر إلى أن مفهوم (أهل السنة 
والجماعة) الذي كان يدور عليه أمر الأمة الإسلامية 
قرونا متطاولة: نازعته قفي الآونة الأخيرة دبرعاوى 
وأهواءء, لبيست عمامته شبكلا وخدرحت على أصوله 
وقواعده وسماحته موضوعا وعملاء حتى صار مفهوما 


اذهب للفهرس 


خاصتهم ممن يتصدرون الدعوة إلى اللهء لا يكاد تببيبن 
بعض من معالمه حتى تنبهم [الانهام هو اللبس 
والغخوض] قوَادَمَه: و خواقيه [القوادم هي كنار الريش 
في مقدم جناح الطائرءً والخوافي صغار الريش» وهي 
تحت القوادم]ء وحتى تصيح نهب تتخطفه دعوات ونحل 
وأهواء.. كلها ترقع لافتة مذهب أهل السنة والجماعة: 
وتزر كم أنها وحدها المتحدث الريدسمي بأاسمه: وكانت 
النتيجة التي لا مفر منها أن تمزق شمل المسلمين 
بتمزق هذا المفهوم وتشتته في اذهان عامتهم 
وخاصتهم (ممن تصدروا امر الدعوة والتعليم), حتى 
صار التشدد والتطرف والإر هاب وجرائم القتل وسفك 
لقي:انة امام أهل المي والحفاعة: ولد التضرة شه 
0 هه وتوقي ببغداد نسسنة 4 3ه حاء مذهيه وسطا 
بين مقالات [أي مذاهب] الفرق الأخرى, وقد اعتمد فيه 
على القرآن والحديث وأقوال أئمة السلف وعلمائهم, 
وكان الجديد في مذهبه هو المنهج التوفيقي الذي 
يمزج بين الإيمان بالنقل واحترام العقل؛ وبين فضيلته 
أن المذهب الأشعري ليس مذهبا جديداء بل هو عرض 
ادن لعقائد السلف بمنهج جديد. كما أنه المذهب 
الوحيد الذي لا يكفر أحدا من أهل القبلة. انتهى 
باختصار. 


العحصضيية نحت 0 (الأزهر يبدأ حمللية مو بنسعة 
لمواجهة التطرف بنشر الفكر الأشعري) في هذا 
إطلاق (مركر أبي الحسن الأشعري)» [وأبو الحسن 


الأشعري هوا مؤوسس المدرسة الأشعرية التي ينتمعي 


اذهب للفهرس 


اليها الأزهر, والتي تتميز بأنها عقيدة العقل والمنطق 
وإعمال الفكرء وليس النقل دونما فهم (كما الفعسدة 
السلفية, والتي تسببت في انتشار التطرف)؛ كما 
أطلق الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مؤخرا كتابا 
جديدا بعنوان (نظرات في فكر الإمام الأشعري):؛ والذي 
لاقى إقبالا كبيرا من جماهير 0 ا في 
المشيخة تنظيم سلسلة من اللقاءات والددوات لطلاب 
الأزهر لتنيبست عفقيدتهم قفي أذهانهم, وإبعادهم عن 
الأفهام الأخرى الشاذة للعقائد؛ وفي رده على سؤال 
من هم الأشاعرة؟ ولماذا الأزهر الشريف أشعري؟4) 
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية (إن 
الأشاعرة هم غالب أهل السنة والجماعة, فهم يمثلون 
أكثر من 90/؟ من المسلمين؟» وتابع [أي مركز الأزهر 
العالمي للفتوى الإلكترونية] أنه [لهذا. فمذهب الأزهر 
الشريف وعلمائه هو المذهب الأشعري):؛ كما أنه [أي 
المذهب الأشعري] مذهب جمع بين الأخذ بالعقل 
والنقل في فهم وإثبات العقائد), وأكد المركز [أي 
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية] أن ([رمي 
الاشاعرة بانهم خارجون عن دائرة أهل السنة والجماعة 
غلظ عظيم وباظل جتفنيم : لما فيه من الطعن في 
العقائد الإسلامية المرضية والتضليل لجمهرة علماء 
الأمة عبر العصور)»: وشدد [أي مركز الأزهر العالمي 
للفتوى الإلكترونية] على أن [مثل هذا الكلام لا يعول 
عليه ولا يلتفت إليهء فلا يزال السادة الأشاعرة هم 
جمهور العلماء من الأمة. وهم الذين التزموا بكتاب الله 
وعنة تعيدتا ر تتبول الله «صلىي الله علية والف وشلية 
عبر التاريخ: ومن شكك في عقيدتهم فإنه يخشى عليه 
في دينه)؛ وأكد الدكتور يسري جعفر (أستاذ العقيدة 
والفلسفة بجامعة الأزهر بالقاهرة»: ونائب رئيس مركز 


اذهب للفهرس 


الفكر الأشعري) في محاضرة له مؤخرا للطلية 
الوافدين أن هناك أسبابا متعددة لاختيار الأزهر المذهب 
الأشعريء أهمها اتساع المذهب ليشمل الجميع دون 
تكفير أو إقصاء لأحد. وهو ما جعل الأزهر الشريف 
يختار (المذهب الأشعري) و(الطريقة الماتريدية) اللذين 
يشكلان (مذهب أهل السنة والجماعة)؛ وعدد جعفر 
الأسباب التي دفعت الأزهر لاختيار المذهب الأشعري 
والماتريدي: لمناهجه المختلفة بالمعاهد الأزهرية, 
ولكليات العقيدة وأصول الدين؛ وقال جعفر (إن 
السبب الأول لاختيار المنهج الأشعري أن أبا الحسن 
الألشعري تربى في كنف المعتزلة لمدة 30 عاماء 
وبعدها ترك المعتزلة وانصم لأهل السنة والجماعة, 
ليضع قواعد جديدة تحمي مذهبه) مشيرا إلى (أن الله 
صنع هذا المذهب على عينه لخدمة هذه الأمة)؛ ؛ أما 
السبب الثاني, أوضحه جعفر قائلا (إن الإمام الأشعري 
(مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين) "لا نكفر أحدا 
من أهل القبلة" [قال الشيخ محمد صالح المنجد في 
محاضرة بعنوان (ضوابط التكفير "1") مفرغة على 
موقعه في هذا الرابط: عبارة (نحن لا نكفر أحدا) 
عبارة ضالةء خاطئة: آثمة, مخالفة للكتاب والسنة. 
انتهى|]ء وهو ما أثنى عليه علماء الأمة, والأازهر بدوره 
يعلم أبناءه ألا يكفروا أحداء “فهو يغلق باب التكفير حتى 
هندي (عضو مجمع البحوث الإسلامية) (إن جهود الأزهر 
قي نشر الفهم الاشعري للعقيدة اعدو حيعد ومواجهة 
حقيقية للتطرف الذي خلقته الأفهام الأخرى). انتهى 
ناختضا :.: 


اذهب للفهرس 


لمؤسسة الأزهر) 2 في هذا ال ابط: أكد التدكتور بتري 
جعفر (أستاذ العقيدة والفلسغة بكلية أصول الدين 
جامعة الأزهر) أن المذهب الأشعري والماتريدي الذي 
اتخذه الأزهر الشريف منهجا له أحد الأسباب الرئيسة 
التي تحصن العقل الأزهري» وتجعله يواجه المتغيرات 
العالمية التي تلاحقه, 0 ذلك خلال إحدى ندوات بحو 
البرنامج التثقيفي لمعلمي ومعلمات الأزهر الشريف: 
صباح اليوم الخميس 15 مارس بمنطقة القليوبية 
الأزهرية؛ واوضح الدكتور بتسشسري جعقر (نائب رئيس 
مركز الفكر الأشعري) أن المتغيرات المتلاحقة في 
العالم أوجدت الكثير من الأسباب التي دفعت فضيلة 
الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر) 
إلى إنشاء (مركز أبي | الأشعري للدراسات)., 
وقال جعفر [إننا تعلمنا في الأزهر كيفية الجمع بين 
النقل والعقلء, وهو ما يحقق الحصانة في العقول 
الأزهرية؛ فلا نترك النصوص ولا نعمل على ظاهر 
النص], وأشار نائب رئيس مركز الفكر الأشعري إلى 
المصري بل وسطية العالم الإسلامي كله, وهو ما يعود 
في الأساس للمنهج الأشعري. .. فالجميع يعلم أن 
الأزهري الأشعري, الأنهم تعبحيوون الله على علم 
وبصيرة . ٠.‏ حبرا يبحب إعانة العقول المحصنة ودعمها 
بمختلف الوسائلء في إطار دولة القانون والمؤسسات؛ 

ومن حانيه و لت الدكتور حسن خليل (مدير الشؤون 
الفنية بمسشيخة الآ زهر الشريف) عدة رسائل هامة إلى 
الحضورء أولها أننا أبناء مؤسسة يصل عمرها إلى أكثر 
من ألف عام قائمة على المسجد الأزهر الشريف: مهد 


اذهب للفهرس 


العلم الديني الأصيلء وقامت على حراسة الدين 
والشرع أكثر من ألف عامء الرسالة الثانية أن العقل 
المحصن هو السبيل لتكليف صحيح تنفذ به تعليمات 
الشرعء 0 إلى أن تحصين العقل يكون في 
المدرسة والمسجد والأسرة: فعقول أبنائنا أمانة في 
أعناقناء وسط ظروف تغيرت وتيارات تتحاذب العقل 
كثيراء والعقل إذا تحصن أصبح سدا منيعا ضد الأعداء 


المتربصين: الذين يدلسون الحقائق وم زورون الواقع 
والتاريخ. أن با 0 ار. 


(76)وجاء على موقع بوابة أخبار اليوم التابع للمؤسسة 
الصحفية المصرية (دار أخبار اليوم) في هذا الرابط: 
قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب, خلال حديثه 
الأسبوعي على قناة (الفضائية المصرية) ([أما إجابتي 
استدعيها من منهج التعليم بالأرهز: الذى: شربيت علية 
ورافقني منذ طفولتي وحتى يومنا هذاء دارسا لمتون 
هذا المنهج وشروحه عبر ربع قرن من الزمان» ومتأملا 
قفي منهحه الحواري تسن المتن والشرح والحاشية 
والتقرير: فقي تدر بدئنسي لعلوم اصحون الدين قرابة 40 
عاما من الزمان» وقد تعلمت من كتاب (شرح الخريدة) 
لأبي البركات الدردين [قال الشيخ أحمد الجنيدي في 
الدردير): هو 0 القطب العللامة الفقيه. شيخ 
الطريقة والحقيقة, اسيدي أحمد بن محمد بن أحمد بن 
أبي البركات, فقيه صوفي, ولد بقرية تبني عدي (من 
صعيد مصر)ء: تولى مشبيخة الطريقة الخلوتية: نمس حد © 
بالقرب من الجامع الأزهرء وكذلك الإفتاء بالجامع 
الأزهر, وصنف ودر س حتى توفي نعسنة 1ه. انتهى 
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باختصار. وقال الشيخ إدريس محمورد إدريس في 
(مظطاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية): ومن 
المتصوفة الذين قالوا بأن أصل الوجود محمد بن 
عبدالله عليه أفضل الصلاة والتسليم أحمد الدردير] في 
المرحلة الابتدائية أن أدهل السنة والجماعة هم 
الأشاعرة ؛) والماتريدية )؛ وأضاف [تعلمت في المرحلة 
الثانوية ان اهل الحق هم أهل السنة والجماعة, وأن 
هذا المصطلم إنما يطلقى على 00 امام أهل السنة 
الماتريدي»). انتهى باختصار. 


لمؤسسة الأره ١)‏ فَن هذا الا ابط: 0 جحعفر [استتاد 
العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر بالقاهرة, ونائب 

بين مدذهبي الماتريدية والأشعرية, والاننان يمثلان 
مدهب أهل السنة والجماعة: ويعبران عن وسطية 
الإسلام وسماحته, مشيرا إلى أن الجميع أدرك الآن 
قيمة الازهر ووسطيته: وجاءوا إليه باعتباره قبلة 
العلماء, وكعبة العلم. انتهى. 


(78)وجاء على الموقع الرسمي لجريدة الشورى 
مركز لتدريس الفكر الأشعري) في هذا الرابط: قال 
الدكتور يسري جعفر (أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة 
الأزهر) أن المجلس الأعلى للأزهر وافق على إنشاء 
مركز الفكر الأشعريء, وأضاف في بيان له اليوم 
الثلاناء. أن الإمام الأكبر فضيلة الشيخ أحمد الطيب 
كلفه برئاسة المركز والعمل على إعداد تصور مبدئي 
لمسيرة العمل خلال الفترة المقبلة. وأن طرح التصور 
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من أجل تفعيل قرار المجلس الأعلى للأزهر لتفعيل 
ودعم الفكري الأشعريء مشيرا إلى أن المركز سيضم 
أرتعة أقينام علمية.هى (البخت العلفى. والدعم الفدى: 
والثقافة والتواصل المجتمعي, والدعوة والإرشاد, 
ومتابعة المناهج الأزهرية)؛ وأوضح جعفر أن المركز 

يستهودف: شفر الفكر الأتعرى الشفعتير عن وستحلية 
ا الإسلام واعتداله» وستلقى به محاضرات 
للوعاظ والأئمة الوافدين من الخارج والطلاب وطالبات 
المدن الجامعية. اسهن: 


(79)وجاء على موقع قناة العربية الفضائية الإخبارية 
النيغودنه تحت 00 (الطيب تحبب ٠‏ عن سؤال "لماذا 
الأربعاء حول تجديد الخطاب لد كشف ال تور 
بالحد كت الأشعري, ولم اذا ظل يتمسك به طوال 10 
الرتيسني في ذلك يرجع إلى أن؛هذا المذهب كان 
انعكاسا صادقا أمينا لما كان عليه النبي عليه الصلاة 
0 وصحابته وتابعوهم من يسر ل في 


(80)وجاء على جريدة اليوم السابع المصرية تحت 
عنوان (ماذا تعترف عن المذهب الأشعري): وقال 
الأزهر) (إن مدهب ابى الجن الأشعري هو الأقرب 
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المعتمد للأزهر الشريف منذ 1070 عاما)؛ وأضاف 
أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر, في تصريحات ل 
(اليوم السابع) أن مذهب الأشاعرة لا يكفر أحداء 
استنادا إلى قول الله عز وجل (ولا تقولوا لمن ألقى 
إليكم السلام لست مؤمنا). انتهى باختصار. 


(81)وفي فيديو بعنوان (أحمد الطيب "الحنابلة 
متطر فون والأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة") 
قال شيخ الأزهر (أحمد الطيب): هذان المذهبان 
متاطارفان. اللى هما مدهث الاعرال ومدهي الكابله 
[قلت: هو هنا عنى بمذهب الحنابلة مذهب السلف 
الصالح الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة حقا]ء في 
الوسط حاء مدهب الأشاعرة والماتريدية: وهؤلاء هم 
أهل السنة والجماعة [جاء في موسوعة الفرق 
المنتسبة للإسلام (إعداد يي اد من الباحثين, 
الماتريدية والأشاعرة فرقة د من ناحية المعتقدء 
أو كادتا أن تكونا فرقة واحدة على أقل تقديرء وما 
بينهما من الخلاف فهو يسير وغالبه لفظي.ء. وهما 
واسطة بين (أهل السنة) و(الجهمية الأولى والمعتزلة). 
انتهى]... ثم قال -أي الشيخ أحمد الطيب-: من هم أهل 
الديسنة إن لم يكن الأشاعرة والماتريدية هم أهل 
السنة؟!. انتهى. 


(82)وعلى موقع جامعة الأزهر في هذا الرابط قال 
الشيخ محمد عبدالصمد مهنا (مستشار شيج الأزهر 
للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي, ورئيس الاكاديمية 
العالمية لدراسة التصوف وعلوم التراث, و اضدن عام 
جففية العسشيرة المتحعدية الضوفيه)؟ الارهر هو الفيئة 
العالمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث 
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الاإتتلافئ :ووز اسنعة ومعالوقة :و تسوه وتح عل افامة 
الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوب. انتهى. 


لمَة ميحة الأر هه ) في هذا !ل ابط: في ما الدور 
العالمي الذي يضطلع به الأزهرء ورسالته الإنسانية 
السامية, ودوره ا قي السلم الدولي؛ أسست 
التطضرف) 0 ومنا تمه ومجايههة الأفكار 
والأيديولوجيات المتطرفة التي تتبناها الجماعات 
الإرهابية بشتى أنواعهاء وكذلك للوقوف على أحوال 
المسلمين فى خمنع ارجاء الغالم:والتركيز على نشير 
”صصحح الإسلام وإبراز دوره قي د كم قيمة الإنسان 
والإنسانية؛ وذلك باثني عشر لغة حيةء يعمل بالمرصد 
يجيدون العديد من اللغات الأجنبية 0 نامة و يفملون 
بجد ودأب على مدار الساعة لرضند كل مناا تمه 
التننظيمات القتطرفة 0 كل ينشر من الإسلام 
اد والإرهاب, والقيات التليفزيونية, وإصدارات 
الصحف والمجلات, و عمرد علبها من ١‏ خلال لجان 
الآراء المتشدرة جميع المنافذ التي يتسلل منها إلى 
عقول الشباب... افتتح فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ 
الدكتور أحمد الطيب شسية الأزهر (مرصد الأزهر 
الم وقة وضفة قسملة ناته 9 الأزرهر الناظرة 
على العال ). انتهى تاعضار. 
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(84)وقال كمال حبيب في (مجلة البيان» التي يرأس 
تحريرها الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الصويان "رئيس 
رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") تحت عنوان 
انقلاب يوليو [يعني الانقلاب العسكري على نظام 
تطوير الأزهر) حيسث فصل أوقافه كنهه واستولت 

وزارة الأوقاف» كما جعل شيخه تابعا لوزير يساري [أي 
علماني] في هذا الوقت هو (كمال رفعت), وأصبحت 
المؤسسة الأزهرية التي هي بالأاساس مؤوسسة أهلية 
علمية لها أوقافها المستقلة وتمارس الاجتهاد ولها 
لمكتب 0 حسن ما افو سي الأزهر ومفتى 
لم يكن يستطيع أن ينقل الفراش من مكتبه, أي نزعت 
من الأزهر كل أسلحتهء. وصار شيخ الأزهر الذي كان 
يمثل ضمير الأمة كلها مجرد موظف لدى المؤسسة 
الحاكمة لا يخرج قيد أنملة عما تطلب منه؛ رغم أن 
العلماء في التقاليد الإسلامية هم بالأساس مراقبون 
للتعلطة وضايطون الشحلو كما بوهم فعيرون عن الامة 
في مواجهة السلطة... وحوصر المخالفون لشيخ الأزهر 
ودحوكهوا وَعَر لوا لوآ في الآفاق... وقالت وكيلة 
وزارة الخارجية [الأمريكية] للشؤون العالمية اك 
اجتماع (لجنة الحريات الدينية) المعنية بمتابعة الحالة 
الدينية في العالم وفق الرؤية الأمريكية (علينا أن نضم 
المزيد من علماء المسلمين إلى برامج التبادل الثقافي 
والأكاديمي التي تثمولها أمريكاء إننا نزيد الوضول إلى 
حجمهور أكبر قفي المجتمعات الإبحلامية: وذلك بيهدف 
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دعم أصوات التسامح في الدول الأخرى وعودة الناس 
للتسامح): وأفكار التسامح تعني إلغاء كل ما يتصل 
بمفهوم الولاء والبراء والتمايز على أساس العقيدة؛ 

فهم يروجون لفكرة (الإنسان الكوني) أي الإنسان 
الذي لا يشعر بأي انتماء خاص لدين أو لوطن أو لعقيدة 

أو لقضية... إن أمريكا تسعى اليوم عبر التدخل في 
مناهج التعليم الديني على وجه الخصوص للتأثير على 
للسيطرة على المستقبل في العالم الإسلامي؛ وهي 
تشعر أنها لا يمكنها السيطرة على هذا المستقبل إلا 
عن طريق السيطرة على عقول شبابه وأبنائه» وهذا لا 
يمكن تحقيقه إلا عن طريق العبث بمناهج التعليم 
الديني خاصة:ء إن الأمة الإسلامية بحكم صفتها هي أمة 
روحها هو الدين: وتاريخها وثقافتها ونشاطها كله 
بالأساس حول الدين» ونزع دينها أو التلاعب به من قبل 
قوة خارجية هو خطر لا يمكن الاستهانة به أو التقليل 
من شأنه, لأنه خطر وقصف موحه إلى العقل والروح: 
هو قصف موجه إلى الحجذوره وهو خطر يستهدف 
اغتيال الأمة... الأمة كلها بحاجة إلى تدبر طبيعة الحرب 
الثى نواعقها: إنها جرت ملسية: الاحلات فبهنا بالخيل 
والرجل من جانب, وبالغزو الفكري والثقافي للجهدم 
قواعد الأمة وأسسها من ناحية أخرى. .. إن الدهشة 
سوف تلجمنا إذا علمنا أن مؤسسة تسمى (كير) تتبع 
بالتخطيط للمناهج في وزارة التربية والتعليم المصجيرية 
[قال الشيخ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في مقالة له على هذا الرابط: وأما 
الدولة الفصضرية يكل موسستاتها ومرافقها ونوابعها 
داخل المجتمع» فيحكمها ويتحكم فيها تحالف العسكر 
والمخابرات والاستبداد والفساد والبلطجية والغدر 
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ان ا ال 0 بي ى) 0 مكتيب التحقيقات 
الفيدرالي الأمريكي] قد التقى شيخ الأزهرء ووفود 
ونور عا كالة وزيز التعلت الفصزى حي جوار هم احدى 
الصحف, قال (المناهج الدينية تتم صياغتها بإشراف 
نننة الأرهن: وهو زجحل لا ينتطم: أحد التشكيك فق 
استنارته وتقدمه؛ وهو يعلن مسؤوليته دائما عن كل ما 
متدرون من ترئية رينية داخل ورازرة: الترزبية والتغلية: 
وشارك بنقكسه في دورة تدريبية لمدردسسي التربية 
الدينية بالوزارة: وبالفعل تم تغيببير الكثير من هفده 
المناهج [قال الشيخ أبو قتيبة التبوكي في (تجديد 
الدارس فى حكم المتدارسن): اقول إذا كانت هذه 
المناهج الموجودة حاليا فاسدة, فكيف بعد التغيير 
والتبديل إرضاء اء لأمريكا. انتهى] حتى يمكن صياغة عقل 
الإنسان الجحديد غير المتطرف, وذلك لآاننا نعتقد أن 
العقل هو جوهر الإسسلاع: وعشرات الآنانه بخص على 
العقلانية وإعمال العقل والفكر وقبول الآخر والتسامح 
والأخلاق والتكامل والرحمة)»: وهذا بالفعل هو ما تريده 
امريكاء ونحن نندهش ونتساءل: وهل كانت الوزارة 
قبل هذا الوزير ومند وحدت وزارة التعليم قفي داهية 
عمياء بلا عقل ولا فكر ولا قبول الآخر ولا التسامح 
معه؟!, وهل كان الطلاب لا يعرفون كل هذا؟!, لكنها 
الأجندة الأمريكية الجديدة, حين يرتبط العقل والتسامح 
بها فإنها تعني عقلا خاصا وتسامحا خاصا تجاه أعداء 
هده الأمة وتجاه نأ تاريخهاء ومن الإنسان عير المتطرف 
الأمريكي؛ الإنسان الشرق اوستطي الدف لا يشهر 
الهوية ولا يعترف بالقيم وإنما يؤمن فقط بالمصلحة, 
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يبخضع كل شيء لمبدأ (النفعية)] والنفعية, وتدرك 
أمريكا ويدرك الغرب معها أن التعليم في أوروبا كان 
المدخل للسيطرة على الفرد وعلى الأمة؛ وكان أساس 
بناء الدولة القومية العلمانية في أوروباء ففكرة العلاقة 

بين الهيمتة. والهليع فى القرب اسانتية: لنداافهم 
يحاولون الهيمنة والسيطرة والإخضاع عبر التعليم؛ عبر 
وباكستان. واليمن: انتهى باختصار.* 


لمؤسسية الأره ١ ١‏ في هذا الرايطا : عقد م ارد 
العالمي للفتوى الإلكترونية:, اليوم الاثنين» بمشيخة 
الأزهر الشريف, محاضرة علمية وتوعكوية بعنوان (معالم 
المنهج الأزهري):؛ لطلاب من جامعة الأزهر. في إطار 
برنامج التعاون بين مؤوؤوسسة الأزهر الشريف ووزارة 
الدفاع, لتنمية روح الولاء والانتماء للوطن, بحضصور 
الدكتور محمد المحرصاوي, رئيس جامعة الأزهرء 
والدكتور محمد الجبة, الأستاذ بجامعة الأزهرء والأستاذ 
الإلكترونية؛ في بداية اللقاء قال 000 (أن 
المناهج جعلت الكثير من دول العالم 1 أبناءهها 
3 في الأزهر الشريف؛ من جانبه قال الحديدي 
مستقبلا لا مشر قا, عنينا 00 طلاب ٠‏ الأزهر أصحاب رسالة 
مهمة هي التاثير فيمن حولهم بما تعلموه من الازهر 
والوسطية 0 وكي ذات السياق أوضح اللدكنور 
إليه 50 النبوة واستقرت فيه أمانة السلف الصالح, 
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مؤكدا أن الأزهر انتقى أفضل المناهج لتدريسها لطلابه 
وهذا هو سر بقاعة لأكشريمن الف عاض متنا أن هذا 
المنهج هو منهج علمي منضبط في فهم الدين» ويعمل 
على تخريج غالم يفوع هراد الشارء ويدرك احواك 
الواقع. انتهى باختصار. 


(86)وجاء على الموقع الردسسمي لجريدة الدستور 
المصرية تحت عنوان (أسرار رجال الأزهر داخل الطرق 
الصوفية في مصر) في هذا الرابط: ظهرت مؤخرا 
ملامح العلاقة الوطيدة التي تجمع بين مؤوؤسسة الأزهر 
الشريف والطرق الصوفية: تعد إعلان عدد من الرموز 
الأزهرية عزمهم تكوين طرق جديدة, على رأس هؤلاء 
الدكتور (علي جمعة) عضو هيئة كبار العلماء [ومفتي 
مصر] الذي أعلن تأسيس الطريقة (الصديقية 
الشاذلية), والشيخ الطاهر محمد أحمد الطاهر الحامدي 
[أمين عام اللجنة العليا للدعوة, بالأزهر] الذي أعلن 
نأسيس الطريقة (العامرية الخلوتية)... وتاريخيا يجمع 
الأزهريون بالطرق الصوفية علافة.روحية خاصة. 
(الدستور) تفتح ملف الأزهر والصوفية: وتسلط الصوء 
على العلاقة الخاصة التي تجمع بين التيارين؛ وطبيعة 
الكبرى في مصرهء وأسباب انجذاب المشايخ لتلك 
الطرر في مواجهتهم للفكر الإخواني والسلفي... 

كبار العلماء): الشيخ (محمد الفحام) الذي 0 منتتيكة 
الأزهر [أي منصب شيخ الأزهر] بين عامي (1969 و 
3) كان من أتباع (الطريقة الشاذلية)» وتلاه في 
المنصب الشيخ (عبدالحليم محمود) الذي تولى المشيخة 
بين عامي (1973 و1978):- وكان يتبع نفس الطريقة: 
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وإن كان معروفا بحبه لكل الطرق الصوفية واوليائها؛ 
أما الشيخ (جاد الحق على جاد الحق) الذي تولى 
المشيخة بين عامي (1982 و1996) فكان من أتباع 
(الطريقة النقشبيندية): و تنبكه قفي المنصب الشيخ [(سيد 
طنطاوى) الذي كان صوفيا محبا لأولياء الله الصالحين؛ 

وعلى نفس النهج يأتي الدكتور (أحمد الطيب) شيخ 
الأزهر الحالي الذي يتبع (الطريقة الخلوتية الحسانية) 
التي يتولى شقيقه الشيخ (محمد الطيب) مشيختهاء 

ومن المعروف أن حد الشيخ الطيب ووالده كانا من 
مشايخ الطرق الصوفية؛ ولا يقتصر الانتماء إلى الطرق 
الصوفية على مشايخ الأزهر فقطهء بل يتعداهم إلى 
أعضاء هيئة كبار العلماء. ويأتي في مقدمة هؤلاء 
الدكتور (محمد مهناء مستشار شيخ الأزهر الحالي 
[وعضو هيئة كبار العلماء]) الذي يتبع (الطريقة 
المحمدية الشاذلية): والدكتور (حسفن التنافعىي: زننيين 
مجمع اللغة العربية [وعضوهيئة كبار العلماء]) 
والدكتور (عباس شومانء وكيل الأزهر الشريف [وأمين 
عام هيئة كبار العلماء]) اللذان يتبعان (العشيرة 

المحمدية)؛ وفى جامعة الأزهر يتبع الدكتور (محمد 
المحرصاوي) رئيس الجامعة (الطريقة الخلوتية), في 
شيخا للطريقة الهاشمية, أما الدكتور (عبدالفتاح 
(الطريقة الخلوتية). في حين يعد الدكتور (سعد الدين 
الهلالي. [أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر]) من كبار 
أكثر من التشهو بعلاقاته الصوفية ‏ من سن علماء الأرهير 
الشريفء فهم الدكتور (أحمد عمر هاشم: عضو هيئة 
كبار العلماء) لكونه أحد قيادات (الطريقة الهاشمية) 
منذ شعنوات:طوبلة: والدكتوز (على جمعة [مقتي فصر : 
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وعضو هيئة كبار العلماء]) الذي دشن مؤخرا (الطريقة 
الصديقية الشاذلية). والشيخ (الطاهر محمد أحمد 
الطاهر الحامدي., [أمين, عام اللجنة العليا للدعوة, 
الخلوتية)؛ ويمكن القول إن العلاقة التي تجمع الأزهر 
والصوفية اكبر مما يعتقد كثيرون» حتى إنه يمكن 
وصفهما نانهمًا سيد واحد قفي كيانين: وبر جع ذلك إلى 
طبيعة الفكر والاعتقاد الأزهري... ثم قال -أي موقع 
حريدة الدستور- نحت عنوان (كريمة '"'مشايخنا وصفوا 
الصوفية ب (أقرب الناس إلى الله). وشاهدت 
الكرامات بعيني"): قال الدكتور أحمد كريمة (أستاذ 
الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر) إنه صوفي المنهج, 
مرجعا أسباب ذلك إلى شيخه الدكتور (عبدالحليم 
محمود) شيخ الأزهر الأسبق: الذي كان تحبيب تلاميذه 
قفي الصوفية, ومدعوهم لمنهجها الوسطي, ويقول 
دائما (إن أهل النتصوف هم أقرب الناس إلى الله), 
الجعفرى) شيخ الطريقة الجعفرية». وتعلمت العلم على 
دمت ه ما جعلني محبا للصوفية: ورافضا تفثتعمدد التيارات 
والجماعات الإخوانية والسلفية: العاملة في مصر), 
وتابع [بعد أن 0-0 التصوف على قد شيو الطريقة 
ومجالسهم الكريمة التي لا يذكر فيها إلا اسم الله عز 
بيحذدب عادة نحيوة وعلماء الأزهر, خاصة أنه يهتم 
بالظاهر والماطن, دون مغالاة: وبمتستمد منهجحه من 

أعلام العلماء الذين خدموا الإسلام, مثل الشيخ أبي 
حامد الغزاليء الذي كان من أقطاب الصوفية واختارها 
بعد رحلتم قفي الفلسفة: وذكر [أي -) أن كون كبار 
العلماء الأزهريين من الصوفيين لا يقلل من شأنهم, 
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بل هو امر يزيدهم علما ووقارا وقربا من الله. مرجعا 
لعا سد الطرى شكلي] د أن وى علب اله 
والمودة والاحترام: بعكس الجماعات الأخرى؛ مثل 
(الإخوان) الذين يكرهون (السلفية). أو (السلفية) 
الذين .كرهون (الضوقية): اه (الحهاديين) الذين 
يكرهون (التبليغ والدعوة), وغعير ذلك وشدد على ان 
هذا الفارق بين أهل الصوفية وهذه التيارات هو ما 
يجعل الصوفيين متحابين فيما بينهم.» مضيفا ([وفقا 
تهج الضوفيء تكد المرزيد.قى الطريقة الشاذلبة 
يحب أخاه المريد في الطريقة الخلوتية, ويساعده 
ويقف إلى جانبه؛ بعكس الجماعات الأخرىء كما أن 
شيوخ 0 الصوفية يقبلون أيادي بنعصهم دون 
تكلف, لأنهم يعلمون أن الطرق الصوفية هدفها إيصال 
ا ب كر لاي لع كه جه ١‏ وعن 
أشهر الطرق الصوفية التي ينتمي إليها علماء الأزهر 
الشريف, كشيف (كريمة) أن (الطريقة المحمدية 
وتابع [كرامات مؤسس العشيرة المحمدية الشيخ محمد 
جذبت إليهم دن من ) علماء الأزهر, ومريدين من 
أنحاء العالم الإسلامي): واستكمل (هذه الكرامات 
تعرصت لها شخصيا وشهدتهاء وهده شهادة حقي أحاسب 
عليها أمام الله عز وجلء وإن كنت لا أستطيع أن أحكي 
عنهاء وكانت أحد الأسباب التي جعلتني أعشق أهل 
الصوفية وأبكي في حضرتهمغ... ثم قال -أي موقع 
جريدة الدستور-: أرجع القيادي الصوفي الدكتور (سيد 
والطرق الصوفية] إلى السحية والأدب وحسن الخلق, 
التي وجدها علماء المؤسسة الأزهرية لدى أقطاب 
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الصوفية, وقال (الأزهر وعلماؤه يميلون بطبعهم إلى 
الفكر الوسطي, وهو ما يجدونه عند أهل الصوفية): 
وأضاف (مندور) ([ علماء الأزهر بطبيعتهم يميلون 
للوسطية: وهده الوسطية لا توحد إلا عند أهل 
الصوفية, الذين يعلمون الناس كيفية الاقتداء بالرسول 
وصحابته الكرام, كما أن الأزهر الشريف دو منهج 
صوقفي أشعري, مندذ النشأة, وعلى ذلك ليس غريبا ان 
نحد كل علماته وشبوخه تأابعين لطرق صوفية 1: وتابع 
(الشيخ (علي جمعة) مفتى الديار السابقء؛ والشيخ 
(محمد مهنا) مستشار شيخ الأزهر, اصبحا من اقطاب 
الصوفية الحددء بعدما أسس الشيخ (جمعة) الطريقة 
الصديقية الشاذلية, ودعا الشيخ مهنا إلى تجديد المناهج 
العزائم) عضو المجلس الأعلى للطرق ا أن 
التوجه الصوفي لعلماء وشيوخ الأزهر كان من أهم 
الأسباب التي حافظت على وسطية المؤستفنة الديتية: 
وجعلها تتصدى لدعوات التشدد والتطرف وتؤدي دورها 
بوسطية واتزان: واضاف (هذه الوسطية حالت دون 
تبني الفكر المتطرف والمتشدد الموجود لدى الجماعات 
والتيارات السلفية» التي ترفض أي نوع من الحوار مع 
الآخر, ومشايخ الطرق الصوفية يقدرون من جانبهم 
الدور الذي لعبه الأزهر صاحب العقيدة الصوفية 
الأشعرية في حماية البلاد والعباد من الأفكار الدخيلة 
التي تريد إحداث فتنة داخل المجتمع)» وتابع (أبو 
العزائم) [من فضل الله على مصر أن علماء الأزهر 
وشبيوخه جميعهم صو فية , إذ لم يتول هذا المنصب أي 
شخصية إخوانية» ما أدى لانتشار التصوف الإسلامي بين 
تلاميذ وطلبة العلم بالأزهر4. انتهى باختصار. 
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م القمر") في هذا 0 ابط: شيخ الأرهر الجديد الإماك 
الأكبر الدكتور (أحمد الطيب) نفى أن يكون منصبه 
سيتأثر بانتمائه ل (الحزب الوطني الديمقراطي) 
الحاكم؛ وعندما سئل عن (أيهما أهم) بالنسبة إليه, 
الأزهر أو الحزب الحاكم؟. قال (لا أستطيع أن أقول 
(أيهما أهم), فإن ذلك منل سؤال (أيهما أهم الشمس 
أو القمر؟)4 [الحزب الوطني الديمقراطي آنذاك كان 
هوالحزب الحاكم في مصر والمهيمن على الحياة 
الدا لدي وكان يكنا الحزب الذي يراسه طاعوت عدر 
وهي اللجنة التي كان يرأسها آنذاك ابن الطاغوت, 
وهى أبنضا اللحقة التي تتولى (رشتم السياتسنات) 
للحكومة» و(مراجعة مشروعات القوانين) التي تقترحها 
الحكومة, قبل إحالتها إلى (مجلس الشعب)]. انتهى 
, رء 


عنوان (أول ريات الإمام الأكبر في المشيخة "ل 
أستقيل من الوطني ي» وليس مطلوبا مني معارضة 
النظام) في هذا الرابط: (لا تعارض مطلقا بين منصب 
شيخ الأزهر وانتمائي للحزب الوطني) بهذه الكلمات 
أكد الدكتور (أحمد الطيب) شيخ الأزهرء عضو المكتب 
السياسي بالحزب الوطني, أنه لاينوي مطلقا 
بين المنصبين؛ وقال (الطيب) في أول أيام توليه ه مهام 

الإمام الأكبر شيخ الأزهر (لا أرى علاقة [ضدية] مطلقا 

بين أن يكون الفرد شيخا للأزهرء وبين انتمائه للحزب 
الوطنن وعصدوية فى الفكقت السياسىئى ٠‏ الحزت: لآن 
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لمصلحة الأزهر, أولبيس و 1 0 


(89)وجاء على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت 
عنوان (بالصور والفيديو, بدء توافد المتظاهرين على 
مدان "أنو الخحاء"” بالأقصر فى مليوية دعم 
"الطيب") في هذا ال الحلا توافد المئنات على ميدان 
(سيدي أبو الحجاج) بجوار (معبد الأقصر) استعدادا ل 
(مليونية د كم شبيخ الأزهر) [وكان ذلك قفي زمن حكم 
(محمد مرسي) مرشح (جماعة الإخوان المسلمين) 
وبدءوا بعمل منصة ولافتات, وه المتظاهرون 
(بالروح: بالدم: نفديك يا إمام), كما انضم لهم وفد من 

الكنائس تضامنا مع الدكتور (أحمد الطيب)؛ وكان أهالي 
محافظتي (الأقصر وقنا) دعوا لتنظيم مظاهرات 
بميدان (أبو الحجاج) بمدينة الأقصرء لدعم الدكتور 
(أحمد الطيب) شيخ الأزهرء وذلك بعد الزج بشيخ الأزهر 
ومن من العقرو آن شارك فى التظاهرات عدهد كبير مر 
أهالي محافظتي (الأقصر وقنا) من مراكز (إسنا 
ومنت والبياضصية والزينية وقوص وتحع حمادي 
وفرشوط),: والكنائس القبسطية التثللاث (الأرتوذكسية 
والكاثوليكية والإنجيلية [الكنيسة الإنجيلية هي إحدى 
الكنائس البروتستانتية]) والطرق الصوفية والقطاع 
السياخف [قلت: لاحظ 0 ان جميع الكبانات الداعمة 
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(90)وجاء على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت 
عنوان (بالفيديو والصورء آلاف الصعايدة في مليونية 
دعم شيخ الأزهر بالأقصر "يا طيب يا بن العم *** إحنا 
معاك بالروح والدم") في هذا الرابط: : نظم الآلاف من 
مدان (انة الحجاج) تحوان (معيد الأقضر) [وكان ذلك 
في زمن حكم (محمد مرسي) مرشح (جماعة الإخوان 
المسلسن) لعصرء وهة الحكمد الدى اتستهر لفدة عام 
وشارك في التظاهرات الطرق الصوفية, ونقابتا 
المحامين والمعلمين: وحرب الوفدهء والتيار الشعبي 
[الذي أسسه (حمدين صباحي) المرشح الرئااسي 
السابق]ء وحركة شاب بلا تيار ومحبنو آل الطيب, 
وعلماء من جامعة الأزهرء وعدد من أقباط كنائس 
الا [قلت: لاحظ 0 ان حجصميع الكيانات الداعمة 
1 وطافت المظاهرة جمتع أبحاء مديتة الأفضيير 
قفي متسبيرة حاشدة: تحت هتاقفقات (بالروح:ه بالدم, 
نفديك يا إمام): و(الصعايدة قالوها خلاص *** الطيب 
لا مساس): وزيا طيب يا بن العم *** إحنا معاك بالروح 
والدم]ء و(لا إله إلا الله *** الطيب حبيب الله), 
و( نحن لا نتقيع أي تيار *** ولكن من يمسنا نحرقه 
بالنار): ول مسلم: مندنسبحي ' إيد واحدة ). انتهى 
باختصار. 


(91)وجاء على موقع جريدة (الأهرام) المصرية تحت 
عنوان (شيخ الأزهر "السلفيون الجدد هم خوارج 

العصر") في هذا الرابط: أكد الإمام الأكبر الدكتور 
(أحمد الطيب) أن عقيدة ة الأزهر الشريف هي عقيدة 
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العصر؛ وانتقد الطيب هجوم السلفيين على الأضرحة 
الإسلام وأن الأزهر سبييقى أشعري المذهب ومحافظا 
على الفكر الصوفي الصحيح... وكان الجامع الأزهر 
ومنينتى المشيخة شهدا ظهر اليوم مظطاهرات مؤيدة 
للإمام الأكبر [وكان ذلك في زمن حكم (المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة؛ برئاسة المشير "محمد حسين 
طنطاوي وزير التدفاع والقائد العام ليوات 
والدعاة والعاملين بالمعاهد من عدة محافظات: واقتحم 
المؤيدون منتسى المشيخة قفي محاولة منهم للتعبير عن 
تأييدهم لشيخ الأزهر الذي خطب في المتظاهرين قائلا 
(المشير: والمجلس الأعلى للقوات المسشلحة [وهنو 
المجلس الذى حمى -وما زال يحمى- كل نظام ظطاعغوتئي 
مصريء بل ويتحكم فيه ويتسلط عليه]ء لهم كل الشكر 
والتقدير: ويد عكمون شيخ الأزهر ومتمسكين به ). انتهى 
باختضار. 


(92)وجاء على الموقع الردسسمي لجريدة الدستور 
المصرية في هذا الى اد فقي ندوة موس استضافت 
00 ال (علاء الدين 5 العزائم) 0 الاتحاد 
العالمي للطرق الصوفية]ء والشيخ (طارق الرفاعي) 

شيخ الطريقة الرفاعية, والدكتور (عماد الشبراوى) 
نائب الطريقة الشبراوية: والدكتور (أنفث حماد) [ عضو 
لجنة الشباب بالطريقة العزمية الصوفية]؛ والشيخ 
محمود يادسين الرفاعي [نائب شيخ عموم السادة 
الرفاعية]ء وتحدث المشاركون في الندوة عن دور 
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السلفي... الشيخ طارق الرفاعي [قال] (الطرق 
الضوفيه بها الكتير من المسكولين وال رزاء» وهددا أمر 
عادي وليس بجديد.ء وغالبية الوزراء والمسئولين في 
مصر هم من عائلات وبيوت صوفية عريقة. منئل 
الرفاعية والعزمية والجازولية والقصبية والهاشمية 
والدسوقية: وهذا امر حيسن يدل على أن هؤلاء 
ينتهجون نهجا وسطيا)... ثم قال -أي موقع جريدة 
الدسوره تحب عنوان زما طيعة الفلافة الدئ حمع 
الصوفية بالأزهر الشريف؟): الشيخ طارق الرفاعي 
[فال] (علاقة وطيدةء وتضرب بجذورها في أعماق 
الطرق رق الصوفية ال للطرق كانوا علماء في 
الأزهر)]». انتهى باختصار. 


(93)وجاء على لدو الزسمي لجرندة الدستور 

الارهرى يكنب اعم 'نعم, أنا قبوري"): [قال الشيخ الأزهري 
المعروق (مصضتطقن برضا الأرهرى) صساحب كيات 
(الطرق المنهجية في تحصيل العلوم الشرعية)] (أيها 
(المتطرف), هل علماء الأزهر الستريف 0 قبور لأنهم 
ستة [ومنها قبر الأمير (علاء الدين 000 ودر 
القنقبائي), وقبر (نفيسة البكرية)., وقبر الأمير 
(عبدالرحمن كتخدا)]؟!؛ أيها (المتطرف).؛ ألم يبلغك أن 
هده الآمة فعصومة من الوقوع في الشرك؟. 25 ككف 
عي باختصار. 
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(94)وقال الشيخ عبدالله الخليفي في مقالة على 
موقعه في هذا الرابط: قال الدكتور بسام الشطي - 

وهو من أعضاء جمعية إحياء ااا" صفحته في 
الأزهر ليصبح معلما عالميا)؛ 50 أعوذ بالله, الأزهر 
معلم من معالم الشرك وهو معني على عدة أاضرحة: 
وتدرسٍ فيه العقيدة الجهمية والقبورية. .. وهذا شبيخ 


0 اوبره بع لو رن لوت بالأر هر جهمي 
قبوري معروف. مو ننتسة :[ بعتن مونتسينة الارهدر] 
هؤلاء رؤوسهاء فكيف بذيولها؟!, وكيف يفرح موحد 
بترميم مسجد بني على قبر؟!. انتهى باختصار. 


(95)وقال الشيخ أسامة بن لادن في مقالة له بعنوان 
(النزاع بين حكام آل سعود والمسلمين, والسبيل إلى 
حله) على هذا الرابط: : مسح شخصية الامة وتغعربب 
[قال محمد بن عيسى الكنعان في مقالة له بعنوان 
("الجزيرة" تقيم مائدة للحوار عن التغريب) على موقع 
صحيفة الجزيرة السعودية في هذا الرابط: الدكتور 
عبدسى الغيث [ عضو مجلس الشورى السعودي وأستاذ 
الفقه المقارن] يقول ((تغريب) على وزن (تفعيل), 
الخاتت الدموم من القيم والممارتكات) .. انتهئ 
باختصار] أبنائها هو مشروع قديم قد بدأ منذ عقود في 
مناهج الأزهر بمصر. انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد 
سهد رمضان البوطي (رئيس اتحاد علماء بلاد العام 
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بجامعة الأزهرء وأخذت أتلقى أصول التربية وعلم 
النفس التربويء رأيت في الطريقة التي كنا ندرس بها 
هذه العلوم ما يزري بالأزهر, وتساءلت, أليس قفي وسع 
التربية وأصولها إلا طرائق هربرت 0 وجون 
ديوي؟!/ وهل ضاق كتاب الله العظيم, وتاريخ الثقافة 
لترفية الناشئة ال أكثر صلاحية وقضلا من هده 
التجارب الأجنبية. انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد 
إسماعيل المقهقدم (مؤدسس الدعوة السلفية 
بالإسكندرية) قفي محاضصرة بعنوان (المؤامرة على 
التعليم) مفرغة على هذ الرابط: بالنسبة للتعليم 
الأزهري حذف -تحت اسم (التطوير في التعليم 
الأزهري)- التاريخ الإسلامي كلية بنسبة 100؟9, ألغي 
تماما تعليم التاريخ الإسلامي بالأزهر: وأصبح يدرس 

بدلا منه تاريخ الفراعنة!... ثم قال -أي الشيخ المقدم-: 
من هده الأصابع الخفية التي هي وراء هذه المؤامرة 
الخطيرة جدا على مستقبل الأجيال القادمة» وهذا كله 
حتى يرضى عنا اليهودء وما أدري أين علماء الأزهر!.. 

نم قال -أى السية المقدم تعبت عموان (التوحة العام 


[المقررة في التعليم الأزهري], يدرك أن هناك نوحهنا 
عاما يهدف إلى حذف المفاهيم الآتية؛ (أ)إن الإسلام 
نظام حياة شامل وصالح لكل زمان ومكان؛ (ب)وجوب 
تطبيق الشريعة؛ (ت)وجوب الجهاد في سبيل الله؛ 
(ث)وجوب تحريم الربا تحريما قاطعا؛ (جح)وجوب تحريم 
الخمر تحريما قاطعا. انتهى باختصار. وقد جاء في 
مقالة بعنوان (أحدث صيحات الموضة بكليات الأزهر 
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بنات؛ إحدى الطالبات "إحنا بقينا بنتشوف تقاليع 
وحاجات غريبة جوا الجامعة. مش بس في الشارع") 
على موقع كايرودار التابع لجريدة اليوم السابع 
المصرية في هذا الرابط: قالت هاجر الطالية التي 
تدرس بالفرقة الثانية (كلية الدراسات الإنسانية "علم 
نفس") أنها لا تفضصل التحدث إلى الفتيات غير 
المححبات بالكلية: لأنها ترى أن الحديث ع لا يفغيده: 
بسبب عدم تقبل هؤلاء الفتيات لآراء الاخريات من 
زميلاتهن حول فكرة ارتداء الحجاب. وتضيف ان 
المشكلة لا تنحصر فقط في غير المحجبات: وإنما تمتد 
الصورة السيئة للطالبات اللاتي ترتدين الحجاب مع عدم 
الالتزام فت 4 مثل وصع الماكياج الزائد والملفت للانتباه: 
بجانب ارتداء الملابس الضيقة التي تحدد تفاصيل 
الجسمء إحنا بقينا بنشوف تقاليع وحاجات غريبة جوا 
الجامعة: مش بتس قفي الشنارع.. ٠‏ قم حاء -أي في 
المقفالة-: شاركتنا الحديث 7 محمد الطالبة 
بالفرقة الثانية (علم نفس) قائلة [انتشرت في القفترة 
الأخيرة صورة سيبية عن طالبات الأزهر المنتقات: من 
امئلة الفتاة التي ترسم عينها بالكحل: وعدم ارتدائها 
للزي الصحيح المناسب للنقاب, بالإضافة للأسلوب غير غير 
اللائق لكونها منتقبة ؛ فرأينا الطالبات ترتدين النقاب 
على جيبة أو بنطلون, وكأننا نقلد الثقاقفة الغربية دون 
وعي ): مؤكدة [اي الطالبة نورهان] أن التعليم 
الأزهري لا يحتم التزام الفتاة أو عدمه. .. قم جاء -أي 
في المقالة-: وفي نفس السياق قالت أسماء أحمد 
الطالبة بكلية الدراسات الإنسانية (اجتماع) ([إن الطالبة 
المنتقبة تكون قادرة على رفع النقاب داخل الرم: أو 
الأغاني داخل الحرم الجامعي).. . قم جاء -أي في 
المقالة-: واستكملت كرمان [إحدى طالبات الأزهر] 
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الطالبات حلا جافعة:الأزهر من 1 الأغاني 
والرفض علبها:. أو قيام إحداهن بوضع ماكياج لزمبلتها: 
أو نوم إحدى الطالبات على حشائش الحدائق» وتتساءل 
كرمان بأن هؤلاء الطالبات ألا تعلمن بوجود رجال في 
هذا المكان؟!, فليس معنى أنها كلية للبنات يعني أنها 
تخلو من الدكاترة والموظفين وعمال النظافة. انتهى 


(96)وقال الشيخ سيد إمام في (المتاجرون بالإسلام): 
الإسلام الصحيح ليس هو إسلام الأزهر ولا إسلام 
الأوقاف ولا إسلام الإخوان ولا إسلام أدعياء السلفية, 
وإنما الإسلام شيء آخر غير ما عليه هؤلاء: ولم يعد 
يعرفه إلا القليل من الناس. انتهى باختصار. 


زيد: وهل حال التعليم في المدارس الغير أزهرية (في 
المجتمعات المنتسبية للإسلام) احسن من حال التعليم 


في المدارس الأزهرية, أم فق انوا ؟: 


(1)قال الشيخ عبدالرحمن المعلمي اليماني (الذي لقب 
ب "شيخ الإسلام", وب "ذهبي العصر" نسبة إلى الإمام 
الحافظط محدت عصره مؤرخ الإسلام فين الدين 
"عسير", وتوفي عام 1386ه ) في تعليقه على قول 
ابن حجر الهيتمي (ت974ه) في (تحفة المحتاج) (إنما 
والننهي عن المنكر وقد تعطل ذلك منذ أزمنة): أقول, 
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وهذا صحيح» وقد مضت عدة قرون لا تكاد تسمع فيها 
بعالم قائم بالمعروف لا يخاف في الله لومة لائمء بل لا 
تجد رجلا من أهل العلم إلا وهو حافظ لحديث (حتى إذا 
رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا [قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (وإياكم والشح:, فإنه دعا من كان 
قبلكم فسفكوا دماءهمء ودعا من ان قبلكم فقطعوا 
أرحامهم, ودعا من كان قبلكم فاستحلوا حرماتهم 4 
صححه الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب). وقال 
المناوي في (فيض القدير): (شح مطاع) أي بخل 
يطيعه الناس, فلا يؤدون الحقوق؛ وقال الراغب [خص 

ذم » إذ ليقن هو من فعله, .وإنما فترد بالانقياد له). 

انتهى] وإعجاب كل ذي رأي برأيه». فعليك بخويصة 
نفسك ودع عنك أمرالعامة) يعتذر به عن نفكسه: 
ويعذل [أي ويلوم] به من رآه يتعرض لإنكار شيء من 
المنكر؛ وقد وجد ذلك في آخر عصر الصحابة, بعد 
الثلاثين سنةء فكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه 
واحد عصره في التجاسر على إنكار المنكر (بقدر 
الإمكان),. حتى شدد في ذلك عبدالملك بن مروان [هو 
خامس حكام الدولة الأموية» وهو الذي ولى الحجاج 
العراق]. خطب على منبر وقال (والله لا يقول لي أحد 
(اتق الله) إلا ضربت عنقه»)» ثم توارثها الملوك والأمراء 
إلا من شاء الله ولهذا عظم عند الناس ابن طاووس 
وعمرو بن عبيد وغيرهما ممن كان يتجاسر على النهي 
عن المنكرء وعلى كلٍ حال فالمعروفون من العلماء 
بذلك أفراد يعدون بالأصابع والجمهور ساكتون؛ وأما 
في القرون المتأخرة فشاعت المنكرات بين الملوك 
والأمراء والعلماء والعامة: ولم ببق إلا أفراد قليلون لا 
بحسرون على شيءه فإذا تحخمسن أحدهم وقال كلمة 
قالت العامة [هذا مخالف للعلماء ولما عرفنا عليه 
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الآباء4» وقال العلماء [هذا خارق للإجماع مجاهر 
بالابتداع4» وقال الملوك والأمراء [هذا رجل يريد 
إحداث الفتن والاضطرابات: ومن المحال أن يكون 
الحق معه, وهؤلاء العلماء ومن تقدمهم على باطل, 
وعلى كل فالمصلحة تقتضي زجره وادييه ]ا وقال 
بقية الأفراد من المتمسكين بالحق ([لقد خاطر بنفسه 
وعرضها للهلاك, وكان بسسعكةهت ماو سع غيره]!ه: وهكذا 
لمت غربة الدس, فإنا لله وإنا اليه ع .ثم قال - 
أي الشيخ المعلمي-: وقد ع ا ا د 
في القضية زاعما أنه لا هوى ليء فيلوح لي فيها 
معنى, فأقرره تقريرا يعجبنيء ثم يلوح لي ما يخدش 
في ذاك المعنتى: قاحدتي اتبرم ذلك الخادش: 
وتنازعني نعقكسي إلى تكلف الجواب كنت وعكض النظر 
عن مناقشة ذاك الجواب, وإنما هذا لأني لما قررت ذاك 
انه لم قلع ذلك أحد من الماش مكيف ١]‏ كنت ف 
أذعته في الناس ثم لاح لي الخدش؟: فكيف لو لم يلح 
لي الخدش ولكن رجلا آخر اعترض علي به؟: فكيف لو 
كان المعترض ممن 0 هذاء ولم يكلف العالم بأن 
ا اوه او ا ١‏ 10116 1 او ل 

م لل مك و حو ا لكي كا 9 
هواه... ثم قال -أي الشيخ المعلمي-: والعالم قد يقصر 
قفي الاحدراضن من هواه: ويسامح نفسه: فتميل إلى 
الباطل,. فينصره وهو يتوهم انه لم يخرج من الحق ولم 
يعاده, وهذا لا يكاد ينجو منه إلا المعصومء وإنما يتفاوت 
العلماءء هقمنهم من يكثر منةه الاسترسال مع هواه 
ويفحش حتى يقطع من لا يعرف طباع ا 0 
فاتين االووى ناه متعمفدة: ومتهم سن يقل د منت 
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وننةنفم قمر فنا ن<اى النتسية المعلفىة: وقد كان :من 
للف من اله فى الاجر دن عن رات 0 يقس م 
الخطأ من الجانب الآخرء كالقاضي يختصم إليه أخوه 
وعدوه, فيبالغ في الاحتراس حتى يظلم أخاه, وهذا 
00 5 ' (آثار الشيخ المعلمي). 1 0 دقيق 0 
في (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام): واعلم أن تقديم 
أرجح الظنين عند التقابل هو الصوابء غير أنا نراهم إذا 
انصرفوا إلى الجزئيات يخرج بعضهم عن هذا القانون, 
ومن أسبات ذلك اششاهء الميل الخاصل عبني الأدلة 
الشرعية بالميل الحاصل عن الإلف والعادة والعصبية, 
فإن هذه الأمور [أي الإلف والعادة والعصبية] تحدث 
هيئة وملكة تقتضي الرجحان في النفس 
نحاسها [أى يجاني الإلف والعادة والعصبية] بحيث لا 
بمشعر الناظر بذلك ويتوهم أنه رجحان الدليل, وهذا 
محل خوف شديد وخطر عظيم يجب على المتقي الله 
تعالى أن يصرف نظره إليه ويقف فكره عليه. انتهى 
باختصار. وقال ابن القيم في (الطرق الحكمية): 
والمتاخرون كلما استبعدوا شيناء قالوا ([منسوخغ, 
ومتروك العمل به)!. انتهى. وقال ابن القيم أيضا في 
(إعلام الموقعين): ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله 
صلى الله عليه وسلمء وبما كان عليه هو وأصحابه؛ رأي 
أن أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس ديناء 
والله التتعانة واي دين وأي خبر فقيمن برى محارم 
الله تنتههيك, وحدوده تضاع, ودينه يترك, وتسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يرغب عنهاء وهو بارد القلب, 
سشباكت اللسنان: شسنيطان أخدرس (كما أن المتعكلم 
بالباطل شيطان ناطق)؟!, وهل بلية الدين إلا من 
فؤلاء الذين اذا تتحلمت لهم ماكلهم ورناساتهم. فلا 
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مبالاة بما جرى على الدين؟!... ثم قال -أي ابن القيم-: 
وهؤلاء -مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم- قد 
بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون» وهو 
موت القلوب, فإن القلب كلما كانت جياته أتم كان 
عضبه لله ورسوله أقوى وانتصاره للدين أكمل. انتتيهى. 
وقال الشيخ مقبل الوادعي في (تحفة المجيب): ونحن 
في زمن تقلب فيه الحقائق كما أخبر النبي صلى الله 

عله وعلف آله وسلم: وأهل العلم الذين كان يظن أنهم 
سيدافعون عن الإسلام وسيحمون حمأه: إذا الإسلام 
يؤتى من قبلهمء وما كنا نظن أن يبلغوا إلى هذا الحد, 
وأن يدافعوا عن الكفر حتى يجعلوه واجباء دع عنك أنهم 
يجعلون البدعة تبدعنةه والضلال هدى”ى» والغي رشداء 
وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذكر 
الغتن, إذ يقول (ستكون فتن, القاعد فيها خير من 
من الساعيء, من تشرف لها تستشرفه؛ فمن وجد ملجا 
أو معاذا فليعذ به)» ونحن في زمن الفتن لا ينكر هذا 
إلا من أعمي الله بصيرته,» فنقولء إن لهم أسلافا (يا 
أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون 
أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله), 
(أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم 
يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم 
يعلمون)/ (وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب 
لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو 
من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون): أولئك [الأسلاف] نزل بعدهم 
قرآن معصدهم: وحن الآن لا ينزل قرآن, وإلا لرأيت 
إلى وسط الساق, يمكن أن يفضحه الله كما فضح 


اذهب للفهرس 


أنزل الله تعالى فيه [والذي تولى كبره منهم له عذاب 
عطيم ]1 .وتيت عن النبي صضلى الله غلية وعلى آله 
وسلم أنه قال [إن أخوف ما أخاف على أمتي كل 
منافق عليم اللسانغ: ويقول أيضا (إن أخوف ما أخاف 
عليكم الأئمة المضلون) [قال الشيخ صالح آل الشيخ 
في (التمهيد لشرح كتاب 0 الأئمة المسلوة هم 
الكتاوى): الأئمة ال هم الأمراء. 0 .] فهؤلاء 
دزا متهم ريعو ل الله :ضلف الى عليه وعلى الد 
وسلمء فتارة يمثله الله عز وجل بالكلب [قال تعالى 
[واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين, ولو شتئنا لرفعناه بها 
0 أخلد إلى الأرض واتبع هواه؛ فمثله كمثل الكلب 
بحملوها ؟ ل الحمار 2 أسكارا), ولا تظ دب | أن هذا 
في أهل الكتاب فقطهء بل إنه في من زاغ وانتحرف من 
الأئمة المضلين. انتهى باختصار. وقال الشيخ علي بن 
محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولة العثمانية, عوامل 
النهوض وأسباب السقوط): فأين كان العلماء في تلك 
القترة [يعنئ أواخر الذولة العثمانية] التي نحن بصددها 
من التاريخ؟: هل كانوا في مكان القيادة الذي عهدتهم 
الآامة فيه ؟ه: هل كانوا حماة الأمة من العدوان؟ :4 وحماتها 

من الظلم الواقع عليهم من ذوي السلطان؟: هل كانوا 
هم الذين يطالبون للامة بحقوقها السياسية وحقوقها 
الاجتماعية وحقوقها الاقتصادية؟, هل كانوا هم الذين 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر,ء ون ومونل إلى 
الإمام الجائر فيأمرونه وينهونه:؛ قتلهم أم لم يقتلهم؟, 
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أم كان كثير منهم قد استعبدوا أنفسهم للسلطان, 
ومشوا قفي ركابه: يتملقونه ويباركون مطظطالمه قيمدونه 
في الغي؟!, بينما البقية الصالحة منهم قد قبعت في 
بيوتهاء أو 0 0 الدرس 0 تحسب أن مهمتها 
ا السلطان أو يلجم كير كه كو ولكنه” قلة 
قليلة بين الكثرة الغالبة التي راحت تلهث وراء المتاع 
الأرسي اونشيع (احن الدرس والكسانة انتهد 
باختصار. 


على موقعه في هذا الرابط 0 ا لماذا 0 
مَنهد الجرح والتعديل طريقا؟: مع أنه في نظر كثير من 
الدعاة والمصلحين يعدونه سببا في تفكك الأمة وسبيلا 
إلى بغض من ينحو هذا المنحى؟: محتجين بان زمن 
الخرج والعديل فد اسهنىن مع رمن الزواية ؟:. فاجحات 
الشيخ: إذا تركنا الجرج والتعديل صارت كلمة الشيخ 
الإمام القدوة الشيخ ابن باز [مفتي الديار السعودية] 
وكلمة علي الطنطاوي [وهو القاضي في المحكمة 
المسلفين) في سورياء وقد توفي عام 9ه. 000 
قال الشيخ الألباني في مقطع صوتي مفرغ على هذ 
الرايبط: الطنطاوي يفتي ببعض الفتاوى يخالف 0 
الحا لض كد الم سدم -كما هو مقضيبة كتير 
المصلحة هكذا تقتضي , وملحق: بهذا محمد الغزالي.. .ا قم 
قال -أي الشيخ الألباني-: هذا [يعني الغزالي] رجل 
كيفي [أي اعتباطي متحكم]: لا أصول له ولا مراجع: 
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فلآ هو سلقي: لأن السلفي يرجع إلى الكتات والسشعة 
وعلى منهج السلف الصالح:؛ ولا هو خلفيء لأن الخلفي 
يكون متمذهبا بمذهبء؛ فليس هو متمسكاء فهو تارة 
ترأه مع الحنفي: تارة مع الشافعي, فهو حيثما وحد 
الهوى اتبعه. كما قال الشاعر (وما أنا إلا من غزية؛ إن 
ىت لاد عويت.؛ وإن ترشد عزية أرشد). انتهى 
باختصار] سواءء وهما لا سواء؛ فنحن محتاجون إلى أن 
وعبدالمجيد الزنداني [أحد كبار مؤسسي جماعة 
الإخوان المسلمين في (اليمن)]: وهكذا أيضا رؤوس 
الإخوان المسلمين لا بد أن تبين أحوالهم, وعلماء 
الحكومات أبضا لا بد أن نين احوالهم (الذين يحادلون 
عن الحكومات بالباطل؛ ورب 0 يقول في كتايه 
لا يحب من كان خوانا أثيما4)؛ ا صل الله عليه 
وعلى آله وسلم يقول [إنما أخاف على أمتي الأئمة 
المضلين): فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم يقول ذلك؛ ورب العزة يقول في كتابه الكريم 
(يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان 
لباكلون اسوال الناسن بالبالل وتصدون عن شيل 
الله): والرسول صلى الله علية وعلى آله وشلم يقول 
اسن اخو العشيرزة): ويقول كما في الخارى:(ها 
أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا), ويقول (يا 
معاذ أفتان أنت با معاذ), ويقول لأبي ذر (إنك امرة 
0 وإنتي احمد الله فقد لحن الجرح والتعديل 
عبدالرحيم الطحان [جاء في كتاب (فتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) أن اللجنة (عبدالعزيز 
بن عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان وصالح الفوزان 
وعبدالعزيز ال الشيخ وبكر 5 زيد) سئلت: حاءتنا 
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محمد م الدين الألباني ٠‏ محدث الشام” ل 
العلامة مقبل بن هادي الوادعي محدث اليمن» يتحدنان 
فيها عن الداعية المعروف عبدالرحيم الطحان» حيث 
إنهما جاءتهم استفسارات حول صحة ما يقوله الطحان 
الأربعة, وأن نبذ تقليد هذه المذاهب م هو إلا ضلال)؟. 
حدر بقول العالم إذا وافق الدليل؛ والواجب على 
القذوة لجميع العوصين: قال الله تعالى (لفد كان لكم 
في رشول. الله أسوة حستة ): وفال الله تغالئ ز وما 
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا). 00 
باختصار]ء وقرض لسان يوسف بن عبدالله الفرساد 

فسئل -أى الشية الوادغي": والدى تقول (إت [أي زمن 
الجرح والتعديل] انتهى مع زمن الرواية)؟..فاجاب 
الشيخ: الذي يقول إنه انتهى يا إخوان» هم يعلمون 
أنهم محرو حون» من اجل هذا ما بريدون ان يتكلم احد 
في الجرح والتعديل» فهم يخافون من الجرح والتعديل 
لأنهم يعرفون أنهم ود . انتهى باختصار. وفي 
بالدراسات العليا في 0 الإسلامية بالمدينة 
المنورة) على موقعه في هذا الرابط,. سئل الشيخ 
(اتخذ البعض السكوت عن أخطاء الجماعات الإسلامية 
منهجا له وآازعم] أن هذه هي الحكمة: أيه هذا 
[السكوت] متوحالة أساع تسيرون علمة:ما حكم هذا 
المنهج الجديد اليوم؟)؛ فأجاب الشيخ: أخشى أن يكون 
هناك مبالغة في هذا السؤالء أنا لا أعتقد عالما يرى 

هذا المنهح؛ فعلى فرض وقوعه ووجوده فإن هذا خطأ, 
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وتخالى: فإن الله مير وعدت الأمة م 0 ا 
الأمم بعدم السكوت, بل بالتصريح: والتوضيح: والجهاد 
وعلي رأسه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [كنتم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون بالله): وقد لعن الله بني إسرائيل 
لاتخاذهم مثل هذا المنهج السكوتي المقر للباطل 
العغلف: :[الحكمة): قال < لعن الدمن كقروا من من 
إسرائيل على لسان داوود وعكيسى ابن مريم ' ذلك بما 
لبئس ما كانوا يفعلون): والرسول يقول [من راى 
منكم منكرا فليغيره بيده.: فإن لم يستطع فبلسانه: 
فإن لم يستطع فبقلبه: وليس وراء ذلك منقال ذرة من 
إيمان)؛ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل عظيم 
دول الإسلام, لا بعوم الإسلام إلا فته ولا تحرز 
الأمة التقدم على سائر الأمم إلا إذا قاموا به. فإن هم 
قصروا استحقوا سخط الله بل لعنته كما لعن بني 
أهل الأهواء والضلال وجاريناهم وسكتنا عنهم وسمينا 
ذلك (حكمة)ء, فإننا نستوجب سخط الله تبارك وتعالى, 
وتعوذ تاللة.من شخطه: وتشسال الله -إن كان لهذا 
الضف وحود- أن تهدنهم 4 وان بنصر قم بطريق الحق: 
وأن بنصرهم تعييهم العظيم الذي وقعوا هيه فيخرجوا 
منه إلى دائرة الدعاة إلى الله بحقء: الآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكرء الصادعين به [فاصدع بما تؤمر 
واعرض عن المشركين) كذلك اصدع بما تؤمر واعرض 
عن المبتدعين الضالين. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن 
سعود في كلية أصول الدين,. قسم العقيدة) في (شرح 
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"شرع السنة للبربها ري'): فالكفر بجهدم الإسلام, 
أعان على هدم الإسلام, لآنه أعانه على الباطل, ومن 
تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز 
وجل على محمد صلى الله عليه وسلمء وذلك أنه ينبغي 
للإنسان أن يعبس في وجه المبتدع ولا يتبسم في 
فى ففاله له بعنوان (الحنوار المنادى مغ السعية 
القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: والسلف 
الصالح رضي الله عنهم لم يقفوا في محاربة أهل البدع 
والضلالء بالرد عليهم وبيان باطلهمء بل أخذوا يحذرون 
الناس من مجالستهم أو محادثتهم أو التبسم إليهم أو 
السلام عليهم أو رده عليهم, بل ويحذرون ايضا من 
مجاورتهم قي الدور.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ الدمشقي-: 

حم الله أئمة السلف, ما ]إسدهم عل الك وما 
اه على الباطل وأهلهء ولذلك حفظ الله الدين 
بهم» أما زماننا فقد اختلط فيه الأمر: وضاع الحق في 
الناطل, فلا تمبيز ببينن سني وبد كي هه ولو قلت لأحدهم 
(اتق الله» ولا تجلس مع فلان» لأنه صاحب بدعة): قال 
لك (اتق الله أنت: ولا تقع في أعراض المسلمين)!. 
انتهى باختصار. وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضو 
هبه كثار العلماء بالدبار الس عودية: وعصه اللكنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) بعنوان (حكم زيارة 
أهل البدع والأهواء وعيادتهم), قال الشيخ: زيارتهم 
لدعوتهم إلى الله وطلب التوبة منهم طيبء زيارة 
مرضاهم لأجل د كوتهم لا نفاننن: اما زيارتهم لغير دعوة 
لا بحوره انتهى باختصار. وقفي فيديو للشيخ صالح 
الفوزان أيضا بعنوان (ما حكم مجالسة أهل البدع بحجة 
التقرب إليهم وتعليمهم الدين الصحيح؟), قال الشيبخ: 
لا تقرب من أهل البدع أبداء يؤترون عليك: كانم 
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بجلوس ك معهم؛ ابتعد عنهم إلا إذا دكت الحاامية إلى 
أهلية لذلك: فلا مانع: قي حدود. 7 وفال الشيع 
زكريا الأنصاري (ت926ه) في (أسنى المطالب): 

الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام على ا 
لها إن عجز عن إظهار دينه [قال الشيخ حمد بن عتيق 
(ت1301ه) في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة 
المرتدين والأتراك): الرجل لا يكون مظهرا لدينه حتى 
يتبرأ من أهل الكفر الذي هو بين أظهرهمء؛ ويصرح لهم 
بأنهم كفار وأنه عدو لهم:ء فإن لم يحصل ذلك لم يكن 
إظهار الدين حاصلا. انتهى. وقال الشيخ حمد بن عتيق 
أيضا في (الدرر السنية في الأجوبة النجدية): وإظهار 
الدين تكفيرهم, وكيب د ينهم ' والطعن عليهم, والبراءة 


وقول القائل (إنا نعتزلهم في الصلاة, ولا نأكل 
ذبيحتهم غ4 حسنء لكن لا يكفي في إظهار الدين وحده: 
بل لا بد .هما دكره اننهى» وقال الشية معمد بن إبراهية 
بن عبداللطيف آل الشبخ (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية ت1389ه): وإظهاره دينه ليس هو مجرد 
الربا والزنى وغير ذلكء إنما إظهار الدين مجاهرته 
بالتوحيد والبراءة مما عليه المشركون من الشرك. بالله 
في العبادة وغير ذلك من أنواع الكفر والضلال. انتهى 
من (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم). وقال 
عبدالوهاب (ت1319ه): قال في الإقناع [للحجاوي (ت 
8ه)] وشرحه [اللبهوتي (ت1051ه)] (وتجب 
الهحرة على من يعجر عن اظهار دنه دان الحرن: 
دهئ ما بعالب فيها بكم الكفن راد :كماعةه [اى من 
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العلماء] وقطع به في المنتهى [يعني (منتهى الإرادات) 
لابن النجار] (أو بلد بغاة: أو بدع مضلة كرفض 
واعتزال). فيخرج منها إلى دار اهل السنة وجوبا إن 
عجز عن إظهار مذهب أهل السنة فيها)... ثم قال -أي 
الشيخ إسحاق-: وقال الشيخ العلامة ‏ حمد بن عتيق 
رحمه الله [في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة 
المرتدين والأتراك)] (وأما مسألة إظهار الدين. فكثير 
من الناس قد ظن أنه إذا قدر أن يتلفظ بالشهادتين, 
وأن يصلي الصلوات الخمس ولا يرد عن المساجدء فقد 
اظهر دينه وإن كان ببلد المشركين, وقد غعلط في ذلك 
أقبح الغلط)»؛ قال [أي الشيخ حمد] ولا يكون المسلم 
مظهرا للدين» حتى يخالف كل طائفة بما اشتهر عنهاء 

ويصرح لها تعداونة: فمن كان كفره ليرد فإظهار 

والتحذير منه» ومن كان كفره بجحد الرسالة فاظع ]د 
الدين عنده التصريح بأن محمدا رسول الله ومن كان 
كفره بترك الصلاة فإظهار الدين عنده بفعل الصلاة: 
ومن كان كفره بموالاة المشركين والدخول في 
طاعتهم فإظهار الدين عنده التصريح بعداوته والبراءة 
منه ومن المشركين)... إلى آخر كلامه رحمه الله 
تعالى؛ فالحاصل 0# قدمناه, من أن إظهار الدين 
الذي تبرأ به الذمة» هو الامتياز عن عباد الأوثان بإظهار 
المعتقدء والتصريح بما هو عليه [أي وتصريح الموحد بما 
هو عليه مما يخالف فيه المشركين]ء؛ والبعد عن الشرك 
وأمن الفتنة, جاز له الإقامة؛ بقي مسألة العاجز عن 
الهجرةء ما يصنع؟, قال الوالد [الشيخ عبدالرحمن بن 
حسن آل الشيخ (ت1285ه)] ل الله لما سثئل عنه 
والمشركين, عسي عن امار فعليه بتقوى الله 
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ويعتزلهم ما استطاع, ويعمل بما وجب عليه في نفسه: 
ومع من يوافقه على د ئمعتك4 وعليهم أن يصبروا على أذى 
من بوؤوؤذيهم قفي الدين: ومن قدر على الهجرة وحيت 
عليه). انتهى باختصار من (الأجوبة السمعيات لحل 
الأسئلة الروافياتء بعناية الشيخ عادل المرشدي). 
وقال الشوكاني في (الفتح الرباني): والقاعد عن 
الهجرة داخل تحت قوله تعالى (إنكم إذا مثلهم) 
انتهى]ء سواء الرجل اه (وإن لم تحد عكر ]): 
وكذا كل من أظهر حقا ببلدة من بلاد الإسلام ولم يقبل 
منه ولم يقدر على إظهاره تلزمه الهجرة منها؛ فإن لم 
يستطع الهجرة فهو معذور إلى أن يستطيع؛ 'وإن قدر 
على إظهار دينه لكونه مطاعا في قومه أو لأن له 
عشيرة تحميه (ولم يتف فتنة فيه [(اي في دينه]) 
استحب له أن يهاجر لئلا يكثر سوادهم أو يميل إليهم أو 
تكيدوا له: انتهى: باختضان. وقال الشية اسجاق بن 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت 
9ه): وكلام أبي عبدالله الحليمي في هذا المقام 
واضح:ء فإنه قال [في المنهاج في شعب الإيمان] (وكل 
بلد ظهر فيها الفسادء وكانت أيدي المفسدين أعلى 
من أيدي أهل الصلاح» وغلب الجهل» وسمعت الأهواء 
فيهم, وضعف أهل الحق عن مقاومتهم» واضطروا إلى 
كتمان الحق خوفا على أنفسهم من الإعلان» فهو كمكة 
قبل الفتح قفي وحوب الهجرة منهاء لعدم القدرة عليهاء 
ومن لم ييهاجر فه و من السممحاء بدينه [أي من 
المتساهلين في دينه])؛ وقال [أي عبدالله الحليمي] 
[ومن الشح بالدين [أي ومن الحرص على الدين] أن 
حقوقهه, إلى موصع كه فيه ذلك). نوف :من 
(الأجوبة السمعيات لحل الأسئلة الروافيات, 59 
الشيخ عادل المرشدي). وقال ابن كثير في (البداية 
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والنهاية): وقد اعتزل جماعة من السلف الناس, 
والجمعة والجماعة: وهم أثقة كباره كابي ذره وسعد بن 
ابي وقاص» وسعيد بن زمذه وسلمة بن الأكوع, قي 
جماعة من الصعانة: حتىي اعترلوا مسيجد التني صلى 
الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه بألف صلاة؛ واعتزل 
مالك الجمعة والجماعة في مسجد النبي صلى الله عليه 
وسلم مع معرفته الحديث في فضل الصلاة فيه. فكان 
ذ يشهد جمعة ولا جماعة» وكان إذا ليم في.دلك يقول 
(ما كل ما يعلم يقال): وقصته معروفقة: ؛ وكذلك اعتزل 
سفيان النوريء. وخلق من التابعين وتابعيهم, لما 
شاهدوه من الظلم والشرور والفتن خوفا على إيمانهم 
أن يسلب منهم؛ وقد ذكر الخطابي [ت388ه] في 
كتاب (العزلة) ة) وكذلك ابن أبي الدنيا [في كتابه (العزلة 
والانفراد)» وقد توفي عام 281ه] قبله من هذا جانبا 
كبيرا. انتهى. وجاء في كتاب (إجابة فضيلة الشيخ علي 
الخضير على أسئلة اللقاء الذي أجري مع فضيلته في 
منتدى "السلفيون") أن الشيخ سثئل (ما واجب الآباء 
والأمهات قفي بلاد الغرب تجاه اننائهم وبناتهم ؟ :4 وما هو 
السبيل لحفظهم من الانزلاق في مهاوي الردى 
والانحطاطء والاتباع للكفار وأعمالهم وأخلاقياتهم؟), 
فكان مما أجاب به الشيخ: واعلم يا أخي أن بقاءهم في 
بلاد الكفرء ودار الكفر والحرب: أمر خطيرء قال صلى 
الله عليه وسلم (أنا بريء ممن أقام بين ظهراني 
المشركين) رواه افق داودء وقال إبراهيم (إنني براء 
مما تعبدونء الآ الذى قطرفي :قإنة ستهدين 4: والشنيل 
الوحيد[هو]الهجرة من بلاد الكفر -بالإجماع, مع 

القدرة عليها- إلى بلد الإسلام الذي تتمكنون فيه من 
إقامة دينكم, إن تيسر ذلك, فإن لم يتيسر ذلك [فعليكم 
حينئذ] أن تعتزلوا الكفار (وهي ملة إبراهيم "وأعتزلكم 
وما تدعون من دون الله") مع جهادهم ودعوتهم. 
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خالر , ا بحي البديعة بالرياض) ة فق مجاضيرة 
بعنوان ن (كشف الغمة عن أهل الغربة) مفرعة على 
الفصلة: 0 تفرق أهل القبلة وصاروا شيعاء 
وصاروا أعداء اء وفرقا وأحزابا بعد أن كانوا إخواناء 
قلب رجل واحدء فلم ينج من هذه الفرق 
إلا الفرقة الواحدة الناحية: وهم المذكورون قفي 'قوله 
ظاهرين على الحق, لا يضرهم من خذلهم اد جالفيم: 
حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك) [قال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي قفي (تابيد ومناصرة للسان الختامي 
لعلماء الولايات الإسلامية في الصومال): والظهور 
والغلبة بالحجة والببان دائماء وبالسيف والسنان أحيانا 
أو غالبا لأن الحرب سجال والأيام دول [قال الشيخ 
عبدالله الخليفي في (تقويم المعاصرين): قال الله 
تعالى (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد 
خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر 
بعد ذلك فأولتئنك هم الفاس قون): فجعل شرط 
الاستخلاف الإيمان الصحيح والعمل الصالح وترك 
الشركء فدل على [أن] الاعتقادات الباطلة والبدع 
العملية والشرك هي أكبر عائق للتمكين؛ وقال الله 
تعالى (ولينصرن الله من بنصره ه إن الله لقوي عرزب زه 
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور), 
فجعل التمكين والنصرة لأهل الافجر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وأعظم المعروف التوحيد والسنة وأعظم 
المنكر الشرك والبدعة. انتهى. وقال الشيخ محمد بن 
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يوسف الصالحي الشامي (ت942ه) في (سبل الهدى 
والرشاد في سيرة خير العباد.ء تحقيق وتعليق الشيخ 
عادل أحمد عبدالموجود): (سجال) جمع سجلء أى مرة 
لنا ومرة علينا. انتهى باختصار. وقال ابن الملقن (ت 
4ه) في (التوضيح لشرح الجامع الصحيح): (دول) 
جمع دولة: ومعناه رحوع الشيء إليك مرة وإلى صاحبك 
أخرى تتداولانه. انتهى باختصار. وقال الألوسي في 
(روح المعاني): إنه تعالى لا ينصر الكافر على الحقيقة, 
وإنما يغلبه أحيانا استدراجا وابتلاء للمؤمن, وأيضا لو 
الإيمان على سبيل اليمن والفأل, والمقصود غير 
ذلك... نم قال -أي الألويسي- : فإن الكفار إذا غلبوا 
أحيانا اغتروا وأوقعهم الشيطان في أوجال الأمل 
ووسوس لهم فبقوا مصرين على الكفر فأهلكهم الله 
تعالى يدن وتقم وخلدهم فن الات اتوين تاختضان: 
وقال البغوي في (معا التنزيل) عند تفسير قوله 
تعالى (وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين 
آمنوا ويتخذ منكم شهداء): قال الزجاج [(الدولة تكون 
للمسلمين على الكفارء لقوله تعالى (وإن جندنا لهم 
الغالبون). وكانت يوم أحد للكفار على المسلدور 
لمخالفتهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم) 

قال -أي البغوي-: إنما كانت هذه المداولة ليرى الله 
بالشهادة. اننون باختصار. وقال الشيخ محمد أبو زهرة 
4ه) في (زهرة التفاسير): وقد نعهت سبحانه إلى 
طريق الاستفادة من الهزيمة [أي هزريمة المؤمنين وم 
أحداء بأن نخلص أنفسنا من شوائبهاء ونمحص حماعتناء 
فهل لنا أن نستفيد من ذلك؟!, إن الله تعالى يداول 
بين الناسء وقد دالت علينا الأزمان بما فعلنا وبما 
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ظلمنا أنفسنا وباستخذائنا وضعفنا... ثم قال -أي أبو 
زهرة -: لا عكحب قفي أن يهزموا لأنهم خالفوا قائدهم, 
والله سبحانه وتعالى قدر لهم تلك الهزيمة لكي 
يعتبرواء ويحسنوا التدبير: ويحسنوا الطاعة: ويحترموا 
حق القيادة الحكيمة الرشيدةء ولكي يتخذوا من الهزيمة 
علاجا للأخطاء التي سبيتها وتوقبا في المستقبل لهنا: 

والعدل ا 0 فائدة للهيمة انها تسن 
الصادق الإيمان من المنافق الذي لا يؤمن بشيء. ففي 
الفحنة بتمسن الكبيت من الظبى: وإذا كان النضر فن 
حدر قد قن ناب النفاق فدحل فى الاعلدم من لم 
خلافه ونكمون ما لا بندون 4 فإن المركية قفي أحد قد 
كتشفت النفاق والمنافقين: وحسبها ذلك فائدة. انتهى 
باختصار. وقال الزمخشري (ت538ه) في (الكشاف): 

والتمحيص وغير ذلك مما هو أصلح له وإن كانت على 
الكافرين فلمحقهم ومحو آثارهم. انتهى. وقال الشيخ 
علقي سن نايف الشحود في:(المهدتي فى عوا فل التضير 
والهزيمة): وقد تكلم الإمام الرازي عن الحكمة في 
مداولة الأيام بين الناس فقال (واعلم أنه ليس المراد 
من هذه المداولة أن الله تعالى تارة ينصر المؤمنين 
واخرى ينصر الكافرين, وذلك لأن نصرة الله منصصب 
شريف وإعزاز عظيمء فلا يليق بالكافرء بل المراد من 
هذه المداولة أنه تارة يشدد المحنة على الكفار وأخرى 
على المؤمنين: والفائدة قبيبه من و حوه.: ؛ الاول: أنة 
تعالى لو شدد المحنة على الكفار في جميع الأوقات 
الاضطرارى أن الإيمان” حق .وها نونو امناظل:.ولو كان 
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كذلك لبطل التكليف والثواب والعقابء, فلهذا المعنى 
تارة يسلط الله المحنة على أهل الإيمان: وأخرى على 
اهل الكفر لكنون الشعهات يافيه والمكا ف يدفدها 
بواسطة النظر في الدلائل الدالة على صحة الإسلام 
فيعظم نوابه عند الله؛ والناني: أن المؤمن قد يقدم 
على بعض المعاصي, فيكون عند الله تشديد المحنة 
عليه في الدنيا أدبا له وأما تشديد المحنة على الكافر 
فإنه يكون غضبا من الله عليه؛ والثالث: وهو أن لذات 
الدنيا والامها عير باقية: وأحوالها غير مدنستمر ة :1 وإنما 
تحضل السعاذات المستمرة في دار الآخرةة ولدلك فاته 
تعالى يميت بعد الإحياء. ويسقم بعد الصحة, فإذا حسن 
ذلك فلم لآ يحسى أن ببدل السراء بالصضراء والقدرة 
بالفخر ): انتيى» وفال القية ادن عسمين (عضوفينهة 
كبار العلماء) في تفسيره؛» عند تفسير قوله تعالى (إن 


شهداءء والله لا يحب الظالمين): يقول [تعالى] [فقد 
مس القوم قرح مثله) يعني إن يمسسكم جراح وألم 
فقد مس القوم فرح مثله ([يعني جراح وألم): وقي هذا 
تسلية للمؤمنين, لأن الإنسان إذا علم أن عدوه أصابه 
مل ما أضابة قإئه تهون عليه المصيية. .. ثم قال -أي 
الشيخ ابن عثيمين-: قوله تعالى (إن مع كم حر 

فقد مس القوم قرح مثله) المراد به التسلية, أي 1 
إذا كنتم أصبتم في أحد فإن القوم قد أصيبوا بقرح 
مثلهة: فين نفسين الغزوة أبضا فقتل من المشركين من 
قتل وهزموا [أي المشركون في أول المعركة] لولا أن 
الله سبحانه [و]تعالى أراد بحكمته أن يخالف بعض الجند 
[المسلمين] الموقف الذي أمرهم به النبي صلى الله 
عليه وسلم فحصل فيما بعد أن كان خلاف المراد... ثم 
قال 0 الشيخ ابن عثيمين-: قال [تعالى] (وتلك الأيام 
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نداولها بسن الناس), بعني هذه الأيام نجعلها دولا 
فتارة تكون الأيام لهؤلاء, وتارة تكون الأيام لهؤلاء, 
في بعض الأحيان لأعدائه على أوليائه لحكم يريدهاء 
ففي بدر كانت الدولة على المشركين: وفي أحد كانت 
الدولة على المؤمنين: فهذا صمرة وهذا مرةه لحكم 
عظيمة بينها الله سبحانه وتعالى فيما بعد [يشير إلى 
قوله تعالى (وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم 
تسن انه وأمة: ويتشمل كذلك مداولتها قي الإنسان 
الواحدء فالإنسان تحد يوما سرورا وتحد يوما آخر حزناء 
ولهذا يقال ([دوام الحال من المحالء فالأيام دول).. 

تم قال -أي الشيخ ابن عثيمين- : (وليعلم الله الذين 
آمنوا): أي يعلمه موجوداء أما العلم السابق فإنه يعلمه 
أنه سيو حده 0 فرق بين علمه الشيء | حال 
وجوده وبين علمه الشيء بآنه سيوجدء [فإن] علم الله 
السابق لا يترتب عليه الجزاء. وذلك لأن المؤمن لم يكن 
موجودا بعد حتى يجازى أو لا يجازى»؛ إن الله تعالى قد 
علم الذين آمنوا من قبل»: فإنه سبحانه وتعالى كتب في 
اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة» وقد 
علم المؤمن من غيره من قبل... ثم قال -أي الشيخ 
ابن عثيمين- : وقوله (وليعلم الله الذين آمنوا) كيف 
ذلك؟ لأن المؤمن يرضى بهذه المداولة (بمداولة الله 
الأيام بين الناس)»: يرضى بها رضا تاماء إن أصابته ضراء 
صبر وإن أصابته سراء شكرء ويعلم أن ذلك بتقدير الله 
قير ضىي ويسلم, غير المؤمن بالعكس, إن | مس بسراء 
أشر [أي فرح ونشط] وبطر [أي تكبر وطغى]؛ وإن 
أصيب بضراء ضجر وتسخطهء يقول الله سبحانه وتعالى 
([ومن الناس من يعبد الله على حرف أي على طرف, 
(فإن اعنات خبيبر اطمان هه وإن أصاحةه فتنة 1 والفتنة 
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0 والعياذ بالله, إذن (وليعلم” الله لحن 
آمنوا) كيف كان هذا العلم؟ نقول»: لأن المؤمن يرضى 
بمداولة الله الأيام بين العباد, ان اه أصابته ضراء صبرء أو 
بقضاء الله وقدره, يقول (لو أطاعونا ما قتلوا), (لو 
قال اى الشعة ابن عتبقين:.: فال إغالى] زويتكه 
منكم شهداء؛): فهؤلاء الشهداء اتخذهم الله 
واصطفاهم: ولولا مثئل هذه الهزيمة لم يكونوا شهداء, 
وكم من شهيد اتخذهم [اللها قفي عزوة أحد؟, سبعون 
رجلاء لولا هذا لم يكن هناك شهداء... ثم قال -أي 
الشيخ اين عكنمين-: قولة اتعالى] زواللة لا يح 
الظالمين4: فالظالم؛ إن كان ظلمه ظلم كفر فلا حظ 
له في محبة الله وإن كان ظلمه دون ذلك فلهة من 
ما معه من الظلم... ثم قال -أي الشيخ ابن عثيمين-: 
قولد (لا يحب الطالمين ) :قد سدو عزنا على الفارء: 
مناسبة هذه الجملة بما قبلها (ويتخذ منكم شهداء: 
والاه لا يحب الظالمين) كيف هذا؟, فيقال, الجواب من 
جهين؛ الوجه الأول» أن المراد بقوله (والله لا يحب 
الظالمين) حان أن الذين تخلفوا عن غزوة أحد -وهم 
0 ذلك تنديدا بالذين ا 0 من اثتناء 
الطريق: وهم عبدالله بن انف [بن سلول] ومن تبعه من 
المنافقين, فكأنه قال (اتحد هنكم انها الصعوة شهداء, 
هؤلاء ظلمة والله لا يخنهم )؛ الوحة: التانى: أن الندين 
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قتلوا في أحد قتلوا على أيدي المشركين» والمشركون 
هم الظالمون كما قال تعالى (إن الشرك لظلم 
عظيم ): فهل انتصار الظالمين في أحد واستشهاد من 
استشهد من المسلمين فى أحد لأن الله يحب الظالمين 
ويكره المؤمنين؟, لاء إذن (والله لا فحفمه الظالمين) 
لثلا يظن ظان أن انتصار المشركين في تلك الغزوة فين 
الظالمين... ثم قال -أي الشيخ ابن عثيمين- 0 
هذه الآية؛ (أ)بيان رأفة الله سبحانه وتعالى برسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- وأصحابه بهذه التسلية العظيمة 
(إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله]؛ (ب)آأن 
الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دولا تتقلب, لئلا 
يركن الإنسان إليهاء لأن الدنيا لو كانت دائما راحة 
ونعمة ركن الإنسان إليها وندنسي الآخرة, ولو كانت دائما 
محنة ونقمة لكانت عذابا مستمراء ولكن الله جعلها دولا 
يدال فيها الناس بعضهم على بعضء وتتداول الأحداث 
على الإنسان ما بين خير وشر؛ (ت)1بيان] تمام سلطان 
الله سبحانه وتعالى في خلقه: وأن له التدبير المطلق؛ 
(ث)أن الله سبحانه وتعالى قد يمتحن العبد ليعلم إيمانه 
من عكدمه»: بماذا يمتحنه؟, بأنواع من الامتحانات, تارة 
بالمصائب وتارة بالمعائبء فهنا [أي في الآية] ابتلاء 
نماذ!؟ بالعصساتت+ وإذا تتشي اللنة للاتتسان اعبات 
المعصية فهذا ابتلاء بتيسير المعائب. مثل قوله تعالى 
(يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله 
أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب4: في 
هذه الآية حرم الله الصيد على المؤمنين وهم حرم 
فابتلاهم تصيد تناله أيديهم ورماحهم: بنعني يمسك 
الإنسان الصيد بيده وبرمحه [وذلك لقرب الصيد منه] ما 
يحتاج إلى سهم (ليعلم الله من يخافه بالغيب)؛ (ج)أن 
علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء على قسمينء علم 
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بأنها سنو حد وهذا اورلئ: وعلم بأنها وحدت وهذا يكون 
عند الوجودء ولهذا قال (وليعلم الله الذين آمنوا)؛ 
(ح)أن الله تعالى قد يقدر المكروه لحكم بالغة كثيرة: 
لقوله (ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء]؛ (خ) 
[سبان] فضيلة الشهادة: [فاقوله (ويتخذ منكم ) كانه 
سبحانه اصطفى فقؤلاء الشهداء واتخذهم لنفسه؛ 
(د)إتبات المحبة لله: أن الله سحب »ه وه ذلك أن : 
عن الظالمين يدل على ثبوتها لضدهمء لأنها لو انتفت 
عن هؤلاء وهؤلاء لم يكن في نفيها عن الظالمين 
فائدة؛ (ذ)التحذير من الظلم, لقوله (لا يحب 
الظالمين): [و|الحكم إذا 0 بوصف فإنه يزداد بزيادته 
ويقوى بقوته» وينقص بنقصه ويضعف بضعفه: فإذا 
كان انتفاء المحبة من اجل الظلمء فكلما كان الإنسان 
أظلم كان أبعد عن محبة الله عز وجل. انتهى باختصار. 
قلت: وتنيقي في هذا المفام ألا نسبى قوله تعالى [إنا 
وجدناه صابراء نعم العبدء إنه أواب): وقوله تعالى (يا 
أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة: إن الله مع 
الصابرين/ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات, 
بل أحياء ولكن لا تشعرونء» ولنبلونكم بشيء من الخوف 
والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثنمرات: وبشر 
الصابرين» الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا 
إليه راجعون: أولنك عليهم صلوات من ربهم ورحمة: 
وأولنك هم المهتدون): وقوله تعالي [وجعلنا منهم 
0 0 بما صبرتم هنعم عقبى الدار), وقوله 
تعالى [إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب), 
وقوله تعالى ( قال أنا يوسف وهذا أخيء قد من الله 
غليناء إنة من.ننق وتصضتر:فنان الله لآ تيح اخدر 
المحسنين ): وقوله تعالى: ١‏ قلمًا بلة معة الشعي قال 
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يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى: 
قال يا أبت افعل ما تؤمرء ستجدني إن شاء الله من 
بالله و احستير و | إن الأرض لله يورتها من يشاء من 
عباده؛ والعاقبة للمتقين): وقوله تعالى [فاصبر كما 
ضفن أوادة العتورى من الرنفيل): وفوله , تعالى (ولقد 
كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا 

حتى أتاهم نصرنا) وقوله تعالى (والذين آمنوا وعملوا 
الأنهار خالدين فيهاء نعم أجر العاملين/ الذين صبروا 
وعلى ربهم يتوكلون): وقوله تعالى (وما لنا ألا نتوكل 
على الله وقد هدانا سبيلناء ولنصبرن على ما اد نتمو ت]: 
وعلى الله فليتوكل المتوكلون)»؛ وقوله تعالى [ قال بل 
سولت لكم أنفسكم أمراء فصبر جميلء: عسى الله أن 
يأتيني بهم جميعاء إنه هو العابم الحكيم), وقوله تعالى 
يوقنون), ا تعالى ولتحوس الذين صبروا أجرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون)/ وقوله تعالى (إنا نخاف من 
ولقاهم نضرة واتنيسر وار | وجزاهم بما 0 جنة 
وحريرا)» وقوله تعالى (أولئك يجزون الغرفة [أي 
الحجنة ]| بما صبروا ويلقون ن فيها تحيىة وسلاما): وقوله 
تعالى (وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير 
لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون): وقوله 
تعالى (والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس, 
اولك الذين 6 وأولنك هم المتنقون): وقوله 
وتواصوا بالمرحمة, أولئك اصحاب الميمنة), وقوله 
تعالق: ١‏ وكاين بم ثبي قائل معه رنيون كنين هما وهنوًا 
لعا نأماهم دي سمشل الله وها سهنعهى) د ه) استكاررا 
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واللتم يكب 0 وقوله تعالى لالتيلون قن 
0 0 1ك من كرزم الي" 9 تعالى 
[فاصبرء إن العاقبة للمتقين), وقوله تعالى (يا أيها 
الذين اهنوا اصضيروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
تفلحون)»: وقوله تعالى (أولئك يؤتون أ جردم مرتين 
تما ضيروا). وقولة تعتالى 2 إلا الذين صيروا وعهمل وا 
الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير)» وقوله تعالى 
([والعصرء إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا 
وقوله تعتالى: [ولنيلوكم. حت نعلم المجاهدين منكم 
والصابرين 1: وقوله تعالى (رب السماوات والأارض وما 
بينهما فاعيدهة. واصطير لعبادنة ): وَقَوَلَةَ تعالى ( واصير 
على ما يقولون): وقوله تعالى (وما تنقم منا إلا أن 
آمنا بآيات ربنا لما جاءتناء ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا 
مسلمين ): وقولة تغالئى (أم حسم أن مدحلوا الحفة 
ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين): 
وقوله تعالى (وإسماعيل وإدريس وذا الكفل, كل من 
الصضابرين: وادخداهم في رحفتنا: إنهم من الصالحين ): 
وقوله تعالى (واضير لحكم ربك قانك بأعينا)::وقولة 
تعالى ١‏ وؤلرسك فاصير): وقولة تعالئى. ( واصفرواء ان 
الله مع الصابرين): وقوله تعالى [أم حسبتم أن تدخلوا 
الجنة ولما تانكم مثل الدس خلوا من قعلكم: مستوم 
البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين 
آمنوا معه متى نصر الله؛ ألا إن نصر الله قريب), 
واحة ولا ناوا من زوج اللة: إنه لا بياش من روج اللة 
إلا القوم الكافرون)»؛ وقوله تعالى ([أحسب الناس أن 
يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون4): وقوله صلى 
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الله عليه وسلم (يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار 
بوم القيامة فيصبغ قي النار صبغة [أي بعمس قفي النار 
عمفنة]: نم يقال (يا اين آدم: هل رايت خيرا قنظ؟ هل 
مر بك تنعيم قط ؟ ), فيقول لا والله ما رب)ء ويؤتى 
بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ 
صبفة في الحند: :يقال له (با'انن ادم هل رأنت ندسا 
قط؟ هل مر بك شدة قط؟, فيقول (لا والله يا ربء ما 
مر نبي بوس قط ولا رأيت نشدة قط) 1: وقوله صلى 
الله علنه وسلم < شلى الرخل على حشي ديدة: قنان 
كان في دينه صلايبة زيد في بلائه: وإن كان في دينه 
زقة خفف غنة: ولا نرال البلاء بالعومن كني يمسي 
على الأرض وليس عليه خطيئة ): وقوله صلى الله عليه 
وسلم [قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في 
الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه 
فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه 
وعظمه فما تبصده ذلك عن دينه]ه: وقوله صلى الله 
عليه وسلم (حفت الجنة بالمكارهء وحفت النار 
بالشهوات)]. انتهى], وهم في آخر الزمان الغرباء 
المذكورون في هذه الأحاديث [الذين يصلحون إذا فسد 
الناشس) و (الدين. تضلحون ما اكد الحادن من السنفة) 
و[الذين يقفرون بدينهم من الفتن) و[النزاع من 
القبائل) لأنهم قلوا فلا يوجد في كل قبيلة منهم إلا 
الواحد والاثنان, وقد لا يوجد [أي في بعض القبائل] 
منهم أحد, كما كان الداخلون إلى الإسلام في أول 
الأمر كذلك [قال الشيخ عبدالرحمن العقبي في (طائفة 
الغرباء المغبوطين): والنزاع جمع نازع أو نزيع» وهو 
الذي نزع عن أهله وعشيرته أي بعد وغاب؛ وهل يكون 
ل الج كن ود واي او ا وو ود 
كالغريب المحاور: وذلك لآنه ا تبسن أقارب , سيئين ؟ :41 
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أرجو أن يكون ذلك... ثم قال -أي الشيخ العقبي: ولا 
شك ان هذا النوع [يعني الذي بعد وغاب] من 5 
كالغريب بينهم. انتهى باختصار]... ثم قال -أي ا 
العيد-: قال الإمام الأوزاعي في قوله صلى الله عليه 
وسلم (بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ) ([أما 
ل في البلد منهم إلا رحدل واحد): ولهذا المعنى 
يوجد في كلام السلف كثيرا مدح السنة ووصفها 
بالعوبة ووضف اهلها الفلة. فكان الحثين التصتدرى 
[ولد عام 1ه وتوقي عام 0ه ]| رحمه الله يقول 
لأصحابه (يا أهل السنةء ترفقوا رحمكم الله, فإنكم 
أقل الناس): وقال يونس بن عبيد [ولد عام 64ه, 
وتوقفي عام 9ه ]| رحمه الله ليس تشتنيء عست من 
السنة: وَاعَرت منها من يعرفها) وقال سفيان النوري 
[ولد عام 7ه وتوقفي عام 211ه] (استوصوا بأهل 
السنة خيراء فإنهم غرباء)»؛ ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة 
طريقة الني صلى الله عليه وسلم النين كان:هد 
وأصحابه عليها... ثم ذكر -أي الشيخ العيد- صفات 
الغرباء الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: فقال: ومن صفاتهم الإنكار على من 
يخالف منهج السلف وتميل إلى الأهواء: انتجانة لله 
وللرشول صلى الله عليه ونفلم: قال الله انه 
وتعالى [لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان 
داوود وعيسى ابن مريم » ذلك بما 5 وكانوا بعتدون»4 
المصطفى ولي المحتينت ارات رسي وك ب 
([من رأف هنكم مبكرا فلبخيرة... 4 الحديت: [و] قال ابن 
القيم [في (إعلام الموقعين)] [وقد كان السلف 


اذهب للفهرس 


رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو 
استحسان أو قول أحد من الناس كائناً من كان 
وي حرون فاعل ذلك ولا يسوعغون عير الانقياد له 
والتسليم والتلقي بالس مع والطاعة [, ولا يخطصر 
بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو 
قياس أو يوافق قول فلان وفلان])؛ ومن صفاتهم 
الحرص على التميز والحذر من التميع» فهم مع قلتهم 
تظهرون التفنة ويتكرون الأقواء الخضلة 0 كثر 
المخالفون, وهم مع ما يلاقونه من عظم الغربة لا 
بين السني السلفي وصاحب الهوى الخلفي بدعوى 
(كلانا على خير)! أو نفع الله بهم)! أو أن يقولوا 
(كلنا هشلوون+ إلى اخير عمارات التشفيع وجلول 
الوسط والتضيبيعء. بل السني السلفي وهو في زمن 
الغربة يصدع بالحق ويرد على المخالف وإن أصبح غريبا 
وحيدا؛ [و]فيما جرى للإمام أحمد زمن المحنة عظة 
وكبرة فإنه سحن وحخحرد وأوذي أعظم الإيذاء وبقي 
وحيدا في تلك المحنة غريباء ولكنه والله ما لان ولا مال 
إلى المخالفين أبداء بل بل رد عليهم وبدعهم حتى نصره 
الله واعَوَة: والإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب أوذي 
وأخرج وعاداه من عاداه فلم يلن أبداء ولو تمبيع وتنازل 
لضاعت دعوته السلفية. انتهى باختصار. وجاء في 
(المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان) أن الشيخ 
سئل (لقد تعقشى يبسن الشباب ورع كاذب وهو أنهم إذا 
سمعوا الناصحين من طلبة العلم أو العلماء يحذرون من 
البدع وأهلها ويذ كرون حقيقة ما هم عليه: وقد بوردون 
أسماء 8 -ولو كان عر - لافتتان الناس قه©هك4 وذلك 
الأمة لبث الفرقة والنزاع فيهاء فيدعون أي اصححات 
الورع الكاذب] أن ذلك من الغيبة المحرمة: قما هو 
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قولكم في هذه المسألة؟): فأجاب الشيخ: القاعدة في 
هذا [هي] التنبيه على الخطأ والانحراف وتشخيصه 
للناس, وإذا اقتنتضصى الأمر أن يصر باسم الأشخاص 
انحراف في الفكر أو انحراف في السير والمبهة وهم 
مشهورون عند الناس ويحسنون بهم الظنء: فلا باس 
أن يذكروا نا نتها دهم وان بحدر منهم ؛ والعلماء بحتوا 
في علم الجرح والتعديل, فذكروا الرواة وما يقال 
فيهم من القوادح, لا من أجل أشخاصهمء وإنما من 
أجل نصيحة الأمة أن تتلقى عنهم أشياء فيها تجن على 
الدين أو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فالقاعدة أن بنيه على الخطأء ولا يذكر ضصاحبيه إذا كان 
بقرتي على ذكوهة مصضيرة أو لبنس لذكره فائدة: أها إذا 
اقتضى الأمر أن يصرح باسمه لتحذير الناس منه فهذا 
من النصيحة لله وكتابه ورسوله ولائمة / 
وعامتهم, خصوصا إذا كان له نشاط بين الناس 
وبحستنون الظن به ويقتنون أشرطته وكتبه» لا بد من 
بيان وتحذير الناس منه لأن في السكوت ضررا 0 
الناسء فلا بد من كشفه. لا من أجل التجريح 
التشفي, وإنما من احل النصيحة لله وكتابه 2 
ولائمة المسلمين وعامتهم. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ عبدالرحيم السلمي (عضو هيئة التدريس بعغقكسم 
العقيدة والاديان والمذاهب المعاصرة بجامعة أم 
القرى) قفي محاضرة بعنوان (المذاهب الفكرية والأدبية 
المعاصرة): عن أبي إسماعيل الهروي [ت481ه] أنه 
قال [عرضت على السيف [أي هدد بالقتل بالسيف] 
خمس مراتء لا يقال لي (ارجع عن مذهبك): وإنما 
يقال لي (اسكت عمن خالفك)., فأقول (لا أسكت)), 
لماذا؟. لأن توضيح الحق للناس وكشف باطل المبطلين 
صموورى من الصوورات الس رعة الاسنامنية: اشضهيى: 
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وقال الشيخ عبدالسلام بن برجس (الأستاذ المساعد 
في المعهد العالي للقضاء بالرياض) في (الرد العلمي 
فليحمد الله تعالى 0 هذا الفغضل, وليسأل, الله 
فيا لخيبته ما أعظم مصيبته وما أشد خسارته؛ فليعد 
إلى رمه جل وعلا وليراجع دبنه؛ : ومن فضل الله سبحانه 
وتعالى علينا أنه جل وعلا لم يخلي زمنا من الأزمان من 
فيبلغون شرع الله سبحانه وتعالى كما حاء مفدرسمولن 
الله صلى الله عليه وسلمء ويدعون إلى لزوم السنة 
وترك البدع والأهواء؛ وقد كنا نعهد أهل السنة 
والجماعة قيما تقل اليننا فن سشيرهم واخنارهم 
وأحوالهم أمة واحدة تجمعحهم السنة وإن نأت ديارهم 
وتباعدت أقطارهم: يحنو يبحننو بعصضهم على بعض وتحب 
متهيه م بعضا وإن لم آئرهه حتى قال سفيان النوري 
[ولد عام 7ه وتوقفي عام 1ه ]| رحمه الله تعالى 
(إذا بلغك عن رجل في المشرق صاحب سنة وآخر 
بالمغرب, فابعث إليهما بالسلام وادع لهماء ما أقل أهل 
السنة والجماعة ): ويقول اوت السختياني (ولد عام 
6 وتوفي عام 131ه] رحمه الله تعالى (إني أخبر 
أعضائى 4 .. . ثم قال -أي الشيخ برجس-: أما اليوم فقد 
كثر المنتسبون إلى السيدة: وكثر اللابسون للباس - 
غيرهم بالأمر السهل الهين: ولخطورة ذلك الأمر . د 
تلبس كثير من الناس بالسنة في هذه الأزمان وهم 
ليسوا من اهلها- وشدة تعقشي هذا الأمر, وحخوقي أن 
بندرس 1 ينمحي] مذهب أهل السنة والجماعة؛ على 
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على نصيبء فإننا في هذا المجلس نذكر بعض المسائل 
وبعض القضايا التي كثر طرحها في هذا الزمن وباسم 
أهل السنة والجماعة» وهذا الطرح., الغالب الكثير [منه] 
ليس عليه اثارة من علم: وليس هو من مذهب السلف 
الصالح رحمهم الله تعالى» وإنما هو افتئات على منهج 
السلف الصالح وتلبيس وخداع؛ أقولء لما كان هذا 
الطرح لمثل هذه المسائل انندم أهل السنة والجماعة 
الإنسان إلى ذلك 0 ونحن قفي هذه العحالة نذكر 
بعص هده المسائل وندلي فيها بدلونا عل الله سبحانه 
وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص» وتحقيق متابعة 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء والتوفيق لمنهج 
السلف الصالح رضي الله عنهم؛ فمن هذه المسائل 
مسألة التصنيف... ثم قال -أي الشيخ برجس-: 


يصح 
بالظن أم لا يصح؟؛ وجواب هذه المسألة أن يقالء إن 
التصنيبف الذي هو نسية الشخص الذي تلبس تند كة إلى 
بدكته» ونحو ذلك كنسية الكذاب إلى كذبه؛ وهكذا كل ما 
يتعلق بمسائل الجرح والتعديل, نقول/ إن هذا التصنيف 
تقيفية من عرق تفدعة إلى لم او كر 
قيل [هو قدري):. ومن عرف ببدعة الخوارج قيل 
[خارجي):2 ومن عرف بالإرجاء قيل [هو مرجئ)»: ومن 
عرف بالرفض قيل [رافضصي): ومن عرف بالتمتشعر 
قيل (أشعري), وهكذا معتزلي وصوقكي وهلم جراء 
ستفترق على ثلائة وسبعبين فرقة, واحدة: قي الحنة 
واثنتان و تسسبعون قي الناره فقعفعيه دلالة على وحود 
الفرقء ولا 0 وجود الفرق إلا بوجود من يقوم 


اذهب للفهرس 


دان بمعتقد أحد هذه الفرق نسب إليها لا محالة. فإن 
التصنيف حق أجمعت عليه الأمة فلا ينكره عاقل, 
هقتصنيبف الناس بحق وبصبيرة حراسة لدين الله سيبحانه 
وتعالى, وهو حندى من حنود الله سبحانه وتعالى» ينفي ف 
عن دين الله جل وعلا تحريف الغالين 5 
المتظطاين وتأويل الجاهلين وزيغ المبتدعين» فالتصنيف 
رقابة تترصد و رد مه إلى كل محدث فيرجمه 
بشهاب ثاقب لا تقوم له قائمة بعده: حيث يتضح أمره 
ويظهر عوره [وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون): فالتصنيف من معاول أهل السنة والجماعة 
التي يحمد الله جل وعلا لم تفتر ولن تفتر في إخماد 
بدع أهل البدع والأهواء وفي كشف شبههم وبيان 
بدعهم حتى يحذروا وحتى تعرفهم الأمة فتكون يدا 
واحدة على ضربهم ونبذهم والقضاء عليهم؛ الشق 
الثاني من السؤال: وهو هل يصنف بالظن؟: فإننا 
نقول» ماذا يراد بالتصنيف بالظن؟: [ف]إن كان [المراد 
هو] الظن المعتبر [أي الظن الذي مرتبته أعلى من 
مرتبتي الوهم والشك, 8 5 من مرتية اليقين: وهو ما 
سبق بيانه في مسألة (هل يصح إطلاق الكل على 
الأكثر؟ وهل الحكم للغالبء والنادر لا حكم له؟). وقد 
قال القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن): إن الأحكام 
تناط بالمظان والظ واهر لا على القطع واطلاع 
السرائر. انتهى] في الشرعء فهذا يصنف به -ولا ريب- 
عند أهل العلم رحمهم الله تعالى: ولذلك لو تأملت 
طريقة السلف في باب الجرح والتعديل والكلام في 
أهل البدع تراهم يعتبرون الظنء فمثلا بعضهم يقول 
[من أخفى علينا -أو عنا- بدعته لم تخف علينا ألفته), 
يعني أننا نعرفه من خلال من يجالس وإن لم يظهر 
البدعة في أقواله وأفعاله. وقد قال يحيى بن سعيد 
القطان رحمه الله تعالى (إلما قدم سفبان النوري 
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البصرةء وكان الربيع بن صبيح له قدر عند الناس وله 
حظود ومنزلة, فجعل الثوري يسأل عن أمره وتتستعسر 
قال (من بطانته؟), قالوا (أهل القدراء, قال (هو 
الأمانة العامة للاتحاد العالمي لخلصاء المسلمين) في 
السقوط): وكم خدعت تلك العقيدة الخطيرة (التقية) 
المسلمين حكاما ومحكومين » علماء ومتعلمين: فاين 
علماءالسة الذين لا تنطلي عليهم دساتئس 
الباطنيين؟!. انتهى], وقد علق ابن بطة [في كتابه 
(الإبانة الكبرى)] رحمه الله تعالى على هذا الأثر بقوله 
[رحمة الله على سفيان الثوريء لقد نطق بالحكمة 
فصدق » وقال بعلم فوافق الكتاب والسنة وما توحيه 
الحكمة ويدركه العيان ويعرفه أهل البصيرة والبيان, 
قال الله جل وعلا (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة 
من دونكم لآ بألونكم خبالا ودوا ما عتتم)): وَلبِعلم 
طالب العلم أن أكثر تصنيف أهل العلم في قديم الزمن 
وحديثه إنما هو بالظن المعتبرء أما التصنيف باليقين 
والتصنيف بالقرائن مبناه على الظن كما شو في أكثر 
أحكام الشريعة الإسلامية [قال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (مصلحة التأليف وخشية التنفيرء في 
دقيق العيد [في (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام)] 
([والاستدلال بالقرائن من الأفعال والأحوال والأقوال 
من الطرق المفيدة للعلم اليقينيء لا سيما مع كثرة 
القرائن وطول الأزمنة): وبالجملة فالنفاق قد يعلم 
بالقرائن الظاهرة... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
وغا مجم 1ك جامه الفنادفين ] يدرفون في لحن القدك 
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ويعرفقون بسيماهمء ولا يمكن عقوبتهم باللحن 
والنمسهنا.ء انيف باختصضار: وقال الشي أبنو تضعير 
الطرطوسي في (قواعد في التكفير): القرائن ولحن 
القول تلزمنا بالحذر والحيطة من أهل النفاق. انتهى 
باختضار]. اننهى. باخضصان. وقاك النشية محمد ين هادى 
المدخلى (عضو هبنة الندرسن بكلية الحؤويت الشسريف 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة را قفي (اللقاءات 
السلفية بالمدينة النبوية): قال أبو حاتم رحمه الله 
([قدم موسى بن عقبة الصوري بغداد. فذكر لأحمد بن 
حنبل رحمه الله, [ف]قال (انظروا على من نزل وإلى 
من يأوي)4 [قال الشيخ حسن أبو الأشبال الزهيري في 
(شرح كتاب الإبانة): فالنبي عليه الصلاة والسلام لما 
نزل المدينة نزل على بني النجارء وبنو النجار هم 
أفضل الأنصارء أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل 
على خيرة الأنصار.ولم ينزل على أي :واحد منهم: واتما 
نزل في. بيت ابي ايوب الاأنضاري رضي الله عته. 

]. انتهى باختصار. وقال الشيخ أحمد بازمول 
القباءخ وتطدويح الففقاسة يدكر ها في الهخر من 
مصالح) على موقعه في هذا الرابط: وقد نقل الإجماع 
على هجر أهل البدع الإمام البغوي في (شرح السنة) 
بقوله (قد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء 
البدرعة 0 والسلف لم يحذروا فقط من 
وجالسهم حذروا منه إن لم يقلع عن مجالستهم بعد 
ننبيهه؛ أخرج اللالكائي في (شرح [أصول] اعتقاد أهل 
السنة) عن الفضيل بن عياض أنه قال (من جلس مع 
صاحب بدعة فاحذره)؛ وأخرج ابن بطة في (الإبانة 
[الكيرى]) عن ابن.عون أنه قال (من يجالش أهل البدع 
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أشد علينا من أهل البدع)؛ وسأل أبو داود [صاحب 
السنن] الإمام أحمد بن حنبل (أرى رجلا من أهل السنة 
مع رجل من أهل البدعة, أترك كلامه؟) فقال (لا, أو 
تعلمه أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعةء. فإن ترك 
كلامه فكلمه: وإلا فألحقه به)؛ وقال البربهاري [في 
(شرح السنة)] (إذا رأيت الرجل جالسا مع رجل من 
أهل الأهواء فحذره وعرقه:» فإن جلس معه بعد ما علم 
فصل الاتسلام للشب اتن بار على موففه في هذا 
الرابط: أن الشيخ سثئل ([هل] الذي يثني على أهل 
البدع ويمدحهم يلحق بهم؟): فأجاب الشيخ (نعم؛ ما 

في شك؛ من أنتى عليهم وعدجوم هو داع الهم يندعو 
وكال المي حمون السو تجرى (الدي ثولى الغضياء فى 
بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية: تم في بلدة الزلفي, 
وكان الشيخ ابن باز محبا له قارئا لكتبه» وقدم لبعضهاء 
ويكى عليه عندما توفي -عام 3ه - واف المصلين 
للصلاة عليه) في (القول البليغ في التحذير من جماعة 
التبليغ): وهذه الرواية عن الإمام أحمد ينبغي تطبيقها 
على الذين تمدحون التبليغيين [ يعني (جماعة التبتليغ 
والدعوة)] ويجادلون عنهم بالباطل: فمن كان منهم 
عالما بأن التبليغيين من أهل البدع والضلالات 
والجهالات,. وهو مع هذا يمدحهم ويجادل عنهم: فإنه 
بلحق تمع -ويعا مل يفا تعاملؤن نه مق النقض والفجر 
والتحتمة ومن كان جاهلا ناد فإنه يتبحي. إعلامة بانهم 
الا م ل لس 

ويعامل بما يعاملون به [قال الشيخ مقبل الوادعي في 
(تحفة المجيب): الف الشيخ حمود بن عبدالله التويجري 
زسنالة اسمها (الفول البلبغ فى التخذيز من جماعة 
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التبليغ), أنصح بقراءتهاء والمؤلفات كثيرة في بيان 
شركياتهم وصوفياتهم وما هم عليه من الضلال, 
ودعوتهم دعوة ميتة... ثم قال -اي الشيخ الوادعي-: 
فدعوتهم دعوة جهل وضلال: ولا انصح بالخروجح معهم ' 
وننا حمحد] الو هنعو ... ٠‏ ثم قال -أي الشيخ الوادعي-: 
جماعة التبليغ جمعوا بين التصوف والجهل. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ مقبل' الوادعي أيضا في فتوى 
صوتية بعنوان (الرد على فتاوى بعضص الأزهريين 
المخالفة) مفرغعة على موقعه في هذا الرابط: دعوة 
الإخوان المسلمتن مميعة مضيغة؛ ودعوة جماعة التبليغ 
أيضا مبتدعة, فأنصحهم أن يقبلوا على العلم النافع. 
(وقفة هادئة) فتوى للشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ 


معروف أنهم صوفية: ولا ننصح بالخروج معهم. انتهى. 
وقال الشيخ فركوس في فتوى له على موقعه في هذا 
الرائط: جماعة السلبة منانة للحق: صوفية الفتهح 
والمشرت: لها الغديد من الأحظاء؛ [واللمربه من 
الاطلاع يمكن مراجعة كتاب (القول البليغ في التحذير 
من جماعة التبليغ) للشيخ حمود التويجري رحمه الله. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ صالح اللحيدان (عضو هيئة 
كبار العلماء. ورئيس مجلس القضاء الأعلى) في (فضل 
دعوة الأماغ محمة بن عندالوهاي): فحمبخ المتعلمنين 
في المملكة من قبل عام التسعين (1390ه) إنما 
وانناته وتلامذته: ولخ يكن عندنا قفي المملكة وه تبليغ 
ولا دعوة إخوان ولا درعوة سروريين وإنما الدعوة إلى 
الله وإعلان منهج السلف. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
صالح اللحيدان ايضا فقي فتوى صوتية موجودة على هذا 
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الرابط بعنوان (جماعة التبليغ عندهم ضلالات كبيرة): 
جماعة التبليغ عندهم ضلالات كبيرة وضارة وإن كان 
العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة), فال 
والقدرية: وَالمعتزلة: ا القبورية, 0 
ومن يلحق بهم كالإخوان والتبليغ وأمثالهم. فهؤلاء لم 
بتتترظ البيتلق إقامةالحخجة من أخل الخكم علتهة 
بالبدعة. فالرافضي يقال عنه (مبتدع): والخارجي 
يقال عكنه ه [مبتدع ], وهكذاء سواء أقيمت عليهم الححة 
(أستاد | و 1 رو ا ا 
في مقالة له على هذا الرايط بعنوان (التحذير من 
جماعة التبليغ): وحزب [أي جماعة] التبليغ الذين 
بز كمون أنهم بدعون إلى الله وهم بدعون على ججهل 
وعدم بصيرة:؛ ويبدعون الناس إلى البدع والمحدنات 
ومخالفة التوحيد وترك اع سيد المرسلين... ثم قال - 
8 ك0 من الطرق ارفك وقال أي الألبانى] 
ال ني [أي جماعة التبليغ] دعوة صوفية 
عصربة ه ورنوا شيئا من الطرق الصوفية وحاولوا أن 
يجعلوها تختلف قليلا عن الصوفية السابقة)... ثم قال 
-أى الشيتة الشيره: إنهم [أى جفافة التاشيغ] حهيال 
يحتاجون لمن يعلمهم, فكيف يدعون؟!/ و[قد] قال 
الألباني (وهم [أي جماعة التبليغ] لا يعرفون السنة).. 
ثم قال -أي الشيخ السبر-: قال الشيخ الألباني رحمه 
الله عن جماعة التبليغ [وهم لا يعنون بالدعوة إلى 
الكتاب والسنة كمبدأ عام بل إنهم بعتبرون هذه الدعوة 
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مفرقةء ولذلك فهم أشبه ما يكونون بجماعة الإخوان 
الفسلمين: فهم يقولون أن :دعوتهم قائمة على الكنات 
والسنة. ولكون هذا مجرد كلام فهم لا عقيدة تجمعهم: 
فهذا ماتريدي: وهذا أشعري, وهذا صوقيه وهذا لا 
مذهب له ذلك لأن د عكوتهم قائمة على مبدأ 70 جمعه 
ثم ثقف): والحقيقة أنه لا ثقافة عندهم فقد 

اكثر من نصف قرن من الزمان ما نبغ فيهم عالم, وأما 
نحن فنقول (ثقف: ثم جمع) حتى يكون التجميع على 
أساس مبدأ لا خلاف فيه فدعوة جماعة التبليغ صوفية 
عصرية» تدعو إلى الأخلاق: أما إصلاح عقائد المجتمب 
فهم لا يحركون ساكناء لان هذا -بزعمهم- يفرق).. 

قال -أي الشيخ السبر-: قال الشيخ عبدالرزاق عفيفي 
[نائب معقتي المملكة العربية السعودية: وعكصو هيتة 
كبار العلماءء. ونائب رئيس اللحنة الدائمة للسمحوث 
العلمية والإفتاء] رحمه الله عن جماعة التبليغ (الواقع 
أنهم مبتدعة محرفون: وأنا أعرف التبليغ من زمان 
قديم, وهم المتدعة قفي اي مكان كانوا قم ' قفي مصر 
ذامريكا والسعودية ). انتهى باختصار. وقال الشيخ 
صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) قفي هقتوىكى صوتية موحودة على ا الى ابط 
بعنوان (لا يجوز الخروج مع جماعة التبليغ): وهذه 
جماعة نوكيه معروقة, تبت أنها 0 محوفية: 
فلا بجوز لضاحب السنة وصضاحب التوحيد أن يخرج 
معهم»: فيجب أن يلفظ هؤلاء ولا يلتفت إليهم. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ صالح الفوزان أيضا في (إتحاف 
القاري بالتعليقات على شرح السنة): جماعة التبليغ 
يظهر منهم من التعبد وتتويب العصاة -كما يقولون- 
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أهل الدع فليتنبه لذلك. انتهى. وقال الشيخ . محمد بن 
الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المدورة) في 
التبليغ؟) موحودة على هنذا الرابط : لا تخرح معهم: 
هؤلاء جماعة بدعية في توحيد الله وفي آاسمائه 
وصفاته. انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد بين هادي 
المدخلي أيضا في فتوى صوتية بعنوان (هل هناك فرق 
بين التبليغ في السعودية والهند؟) موجودة على هذا 
وخال السي عبدالعرير إل الس فى كيده عتوان 
(تحذير سماحة المفتي من جماعة الإخوان وجماعة 
التبليغ): ولو صحبهم [أي صحب جماعة التبليغ] ذو علم 
وفقه وفضصل: لم يرتضوا قت ولم يصاحبوه: وإنما 
يبتعدون ويبحدرون منه. انتتهى. وقال الشيخ عبدالعزيز 
الريس قفي خطية له بعنوان (لماذا جماعة التبليغ؟) 
مفرغة على هذا الرابط في موقع الإسلام العتيق الذي 
يشرف عليه: توارد علماء أهل السنة على تبديع جماعة 
التبليغ وتضليلهاء وتحذير الناس من مصاحبتها والخروج 
معها... ثم قال -أي الشيخ الريس-: قال سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز -رحمه الله تعالى- في إجابة سؤال 
حول جماعة التبليغ (وجماعة التبليغ والإخوان من 
الشيخ ابن باز] في إجابة سؤال آخر وقال أن عندهم 
جهلا وعدم بصيرة بالعفيدة: وحذر من انضمام الججهال 
إليهم. انتهى. وقال الشيخ عبدالله الخليفي في (تقويم 
المعاصرين): فالتبليغ والإخوان أبعد الناس عن الحديث 
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والعلم وهدي الأوائل, بل هي فرق محدثة. انتهى]. 
أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة, 
أو [من أهل] العبادات المخالفة للكتاب والسنةء فإن 
فسان حي يل ال ا لك ار ل 

ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟4: 
فقال [إذ] قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه. وإذا 
تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل), 
فسن أن نفع هذا عام للمسلفين فى دذنتهم قن خسن 
ومنهاجه وشرعكته ودقع بعي هؤلاء وعدوانهم على ذلك 
واجب على الكفاية باتفاق المسلمين؛ ولولا من يقيمه 
الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم 
من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. فإن هؤلاء إذا 
استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعاء 
واما اولئك قهم يعغعسدون القلوب ابتداء. انتيهى. وقال 
ابن تيمية أيضا في (الصارم المسلول): قال ابن عقيل 
والكذابون وَالوَاضعون للحديث: أشد من العلحدين: لأن 
الملحدين قصدوا إفساد الدين من خارجح: وهؤلاء قصدوا 
إفساده من داخل, : فهم كأهل بلد سعوا في فساد 
أحواله, والملحدون كالمحاصرين من خارحج: فالدجلاء 
الملابسين له). انتهى. وقال الشيخ صالح آل الشيخ 
(وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف 0 والإرشاد) 
(وقفات ع كلمات لابن مسعود): 00 مسعود و صى به 
عليه الصلاة والسلام؛ وصى الأمة أن تأخذ بعهده وأن 
تفتفى أثرة: قفد ضح عن الفىي صخلي الله عليه و لم 
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فيما رواه الإمام أحمد والحاكم وغيرهما أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال ( تمسكوا بعهد ابن أم عبد [أي ابن 
مسعود]) يعني إذا عهد إليكم عهدا فتمسكوا به» وصح 
كنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال ([(رضيت لأمتي 
ل .. ثم قال -أي الشيخ صالح-: 
من كلمات .١‏ نس مسسعوة رضي اللو عنة انه قال 
(اعسروا الناس” بأخدانهم فإن المرء لا يخادن إلا من 
تحعحيه ): وهذا عماخود من فول الكنىي هددي الله 7 
وسلم الحديث الصحيح المروي في السنن ([المرء على 
دين خليله, فلينظر أحدكم من يخالل4: صحيح كما قال 
امن متسدوة (المرء لآ يحاون الا من ححيمة تعحيم فين 
تصرفاته:, يعحيه قفي عقله: يعجبه فقي تفكيره: فإذا 
رأيت أحدا يخادن أحدا (يعني صديقا له»؛ ملازما له محنا 
له) فاعتبر هذا بذاك, فإن الأرواحج جنود مجندة, ما 
تعارف منها ائتتلف وما تناكر منها اختلفء فاعتبروا 
الناس بأخدانهم, وهذا يدل على ذاك [أي وحال هذا يدل 
على حال ذاك]؛ فقمن جهة الأعمال, إذا رأيت من يغشى 
المعاصي والكبائرء ورأيت من ندا د ويلازمه فاعتبره 
بذاك واختش عليه ان يكون منل ضصاحبه: لأن من علم 
بالمعصية فرضيها كان شريكا لصاحبها في الإثم؛ في 
الألسنة, إذا وجدت أن فلانا سبابا شتاما كثير غيب 
كثير الوقيعة, وتجد أن فلانا كثير الصحبة له لا يخالفه 
ولا ينهاه ولا يفارقه, فاعلم أنه شببيه به رصي صنيعه؛ 
في العقولء الناس [يعني المتصاحبين] يتقاربون في 
العقول وفي التفكيرات: فإذا وجدت في عقل أحدهم 
محبة للعلم, ووحدت من يضاحيه: فتعلم أن هن تضاحيه 
محب للعلم وإن لم يكن من أهل العلم, [و]إذا وجدت 
كما قال ابن مسعود [اعتبروا الناس بأخدانهم)/ وإذا 
وجدت من يصاحب أهل | لأثر فهو محب للأثر ولأهله, 
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وإذا وجدت من يصاحب أل الرأي ويلزمهم فتعلم 7 
ومن احب. المحدنات ضحب ‏ أهلها: والمجرء غلى :دين 
خليله كما قال عليه الصلاة والسلام... ثم قال -أي 
الشيخ ضالح-: فتافل تفستك ومن تصاحب؟: .هل تصاحب 
أهل الطاعة أم أهل المعصية؟... ثم قال -أي الشيخ 
صالخ إذا وحدت فن.ناس لأهل الغضيان: وله كان 
ظاهره الطاعة: قفي الغالب أن نعفيتسه من دا < 

تنازعه إلى العصيان, ولو من طرف خفي؛ وإذا وجدت 
من يصاحب أهل العلم, وحدت ان نفكسه تنازعه إلى 
العلم, ولو لم يكن من طلبته؛ وإذا وجدت نفسك 
تصاحب أهل السنةء: فمعنى ذلك أن قلبك محب لها؛ 
وإذا وحدت نفسك تصاحب أهل المحدثات وأهل الغيبية 
وأهل النميمة وأهل الوقيعة فتعلم أن المرء على دين 
خليله... ثم قال -أي الشيخ صالح-: أهل البدع هم الذين 
تعملون بالبدع أو تدعون البها؛ والبدعة هي المحدنات 
قفي الدين: قد تكون من جهة الاعتقاد وقد تكون من 
جهة العمل؛ والمبتدعة حذر منهم النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال عليه الصلاة والسلام (إذا رايتم الذين 
فاحذروهم ), فالذين أحدثوا المحدثات في الاعتقادات 
والواحد منهم (مبتدع), وهؤلاء هدي السلف فيهم أن لا 
يجالسواء وان يحذر منهم ومن مقالاتهم ومن اعمالهم. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالعزيز الراجحي 

(الاستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية 
امول الدين2. قسم العقيدة) في (شرح "الشرح 
والإبانة"): قال عمرو بن قيس الملائي (إذا رأيت 
الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فارجه, 
واذازانه مغ اضحات المدء قابنسن مده ةقان الشات 
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على أول نشوئه 2,1 هذه المقالة لعمرو بن قيس الملائي 
في بيان عظم شأن البدعةء وأنها أشد من الكبيرة: إذا 
رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فارج 
له الخيرء أما إذا رأيته مع أهل البدع فايئس منه, فإن 
الشاب على أول منشئهء هذا في الغالب. هذا هو 
الأغلب, وإلا فقد يوفق الله الإنسان ولو كان من أهل 
البدع» قد يوفقه الله لمعتقد أهل السنة والجماعة: لكن 
هذا في الأغلب وهو صحيح؛ في الغالب أن من نشأ 
على معتقد أهل السنة والجماعة فإنه يرجى له الخير 
والاستمرار عليه؛ وإذا نشأ مع أهل البدع فالغالب أنه 
باختضار. واف هفتوى صونبة مفرعة على اد الى ابيبط 
قفي موقع الإسلام العتيق الذي ييشرقف عليه الشيخ 
عبدالعزيز الريس: سئل الشيخ ([من يجالس أهل البدع 
1 ا اسم كر مو رحد 
فإنه 2 وتبت عن 0 مسعو د اأقة قال ([المرء 
بخدنه ), وروىك ابن بطة عن محمد بن كنيد الله الغلابي 
أنه قال (يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا الألفة 
والصحبة) [قال الشيخ حسن أبو الأشبال الزهيري في 
(شرح كتاب الإبانة): أهل الأهواء عندهم قدرة فائقة 
على كتم [ما] عندهم من فكر وضلال وهوىء لكن الذي 
إلى إلفه وشكله.ء فإذا كان فلان يمارشي فلانا [أي 
يمشي معه] فلا بد أن هناك شيئا لازما ووحدة فكر 
بينهم: لأن الألفة والصحبة دائما تفضح ما وراءها. 
انتهى]ء إلى غير ذلك من الآنار الكثيرة: بل ذكر ابن 
بطة إجماع السلف على ذلك... ثم قال -أي الشيخ 
الريس-: فإذن الآثار كثيرة عن السلف في أن من 
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جالس أهل البدع فإنه يلحق بهم... ثم قال -أي الشيخ 
الريس-: فينبغي أن نكون أهل سنة حقاء وآألا نجالس 
إلا أهل السنة:, وألا ندخل ولا نخرج إلا معهم: وأن 
نتقصد مجالستهم دون غيرهم» فإننا في زمن غربة. 


(3)وقال مركز الفتوى بموقع إسلام وبتب التابع لإدارة 
الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: الفرقة الناجية 
هم أهل السنة والجماعة. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
ابن باز في فتوى له على موقعه في هذا الرابط: النبي 
صلى الله علية و بعلم لم سين الفرقء لكن يجمعها انها 
على خلاف طريقه صلى الله عليه وسلم وما شرع 
ثنتان وسبعون على خلاف طريقه عليه الصلاة والسلام؛ 
وهذه الفرق ليس كلها كافرة» هي متوعدة بالنار كلها, 
لكن فيها الكافر وفيها غير الكافرء فيها من بدعته 
تجعله كافراء وفيها من بدعته لا ترقيه ولا توصله إلى 
أنه كافر لكن يكون عاصيا. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
ابن باز أيضا في (شرح كتاب فضل الإسلام) على 
مو فعة فى شهدا الرابط: البدعة أكبر من الكبائر لأنها 
إحداث في الإسلام, وتهمة للإسلام بالنقص (فلهذا 
للهوى وطاعة للشيطان فهي أسهل من البدعة, 
فموركة انه فقصيت :فلا يتوت: كاحي ال 0 
فيستمر قفي البدعة: نعود بالله: ويرى الدين ناقصا وهو 
في حاجة إلى بدعتهء. فلهذا صار أمر البدعة أشد وأخطر 
من المعصية [قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): 
قال طائفة من السلف (البدعة أحب إلى إبليس من 
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منها). انتهى باختصار. وفي فتوى صوتية موجودة على 

هذا الرابط قال الشيخ محمد بن هادي المدخلي (عضو 
هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف بالجامعة 
الإتسلامية بالمدينة المنورة): نقول. شعيد من خبير رحمة 
الله تعالي [لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا [الشاطر 
هو الذي أتعب أهله خينا ولؤما وشرا] سنياء حت إلي 
من أن يصحب عابد|ٍ مبتدعاً).. ع قال -أي الشميخ 
الشرك 4.. . ثم قال -أي الشيخ ال -: ففسقه 
امسر يفا جاه د ديت بهي ةن در السشاة 
ذكره], وشطارتهء ما أخرجته مِن السنة... ثم قال -أي 
الشيخ المدخلي-: ولذلك قال أئمة السنة في هؤلاء [أي 
السابق ذكره] ( فساق أهل السنة): ا الفسق جانب 
في العمليات لكن عقيدته ما هي؟. سنيء ما خرج عن 
الفحة انوى. باجتهمار: وقال الشيح محمهة قفن الامين 
الامشتقى فى مفالة له نيوان (الحوار المادك مه 
الشيخ القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: اتفق 
أئمة السلف الصالح على أن أهل البدع, حتى لو كانوا 
مِْن أهل" العلم والعبادة والرهد؛ فإنهم أشوء بعرات من 
الفساق العصاة. انتهى. وقال القرطبي في (الجامع 
لأحكام القرآن): وإذا ثبت تجنب أصحاب المعاصي كما 
بينا فتجنب أهل البدع والأهواء أولى. انتهى]... ثم قال 
-أي الشيخ ابن باز-: الثنتان والسبعون فرقة, كلهم 
الإجابة)» أما أمة الدعوة كرو التهود والتصارى من 
افة الدعوة: لا قيمة لهم, من أهل الناره لكن هذه 
الثلاث والسبعون [هم] الذين استجابواء [هم] الذين 
رعهوا انهم من. أتباع التي (زعصوا أنهم أحَابوا .دعوتة): 
الناجي منهم السليم [هم] الفرقة الناجية الذين تابعوا 
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النبي صلى الله عليه وسلم وساروا على نهجه؛ أما 
ا والسبعون [فهم] 0 درجات: متوعدون بالنار 
لي بن محمد بن تحهوة (ثاني كام الدولة 
الشتعودية الأولى, وك توفي 0 98ه).: ده الآأمة 
واحدة: قيل ١‏ من.هي نا رسول. ل آلله؟), قال (من كان 
على مثئل ما أنا عليه اليوم وأضحا ين 1: وجمبع أهل 
البدع والضلال من هذه الأمة يدعون هذه الدعوى. كل 
طائفة تزعم أنها هي الناجية. فالخوارج» والرافضة 
الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنارء وكذلك 
الجهمية والقدرية. وأضرابيهم, كل فرقة من هذه الفرق 
تدعي أنها هي الناجية. وأنهم المتمسكون بكتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى من (الدرر 

القورات اعضو هينه كيار العلماء تالدناز السعوديه: 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) بعنوان 
أنه من العرف الهالكة؟). سئل الشيخ (قال عليه 
الصلاة والسلام (وستفترق هذه الأاأمة على ثلاث 
0 فرفةم كلهم في الغار إلا واحدة)ء هل يحور 
ا الهالكة؟4), فأجاب الشيخ: نعم,. من خالف مذهب 
أهل السنة والجماعة فهو من الفرق الهالكة, لا نجاة إلا 
لأهل البسيه والجماعة: دمن عداها قم وشنوعة انار 
[كلها في النار إلا واحدة): قالوا [من هي يا رسول 
الله؟4» قال 2[ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
واصحابي): ولذلك سحمتت الفوقة التناجحية: لأنهنا نحت 
من هذا الوعيد. انتهى. وقال الشيخ ناصر العقل (رئيس 
فسيم العقيذة نكلية أضول الذين تحايعة الإمام محمد 
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بن سعود الإسلامية بالرياض) في (شرح مجمل أصول 
اهل السنة) عن الفرق بين المذاهب والفرق: في 
العموم, فإن (الفرق) غالبا ما تطلق على المخالفين 
قفي الأصول والمسسلمات والعقيدة والنوابت 
و(اللمذهب) غالبا ما يطلق على الاختلاف في 
الاجتهاديات التي ليست مذمومة: فلذلك تسمى 
اجتهادات العلماء في الفقه (مذاهب)., ومع ذلك فقد 
اصطلح المتأخرون على تنسمية البدع الناشئة والأفكار 
الحديثة التي تخالف الإسلام, اصطلحوا على تسميتها 
(مذاهب معاصرة): وهذا فيه تجوزء لكن لا مشاحة 0 
الاصطلاحء, لكن لا يقصدون بها المذاهب الاجتهادية. بل 
يقصدون بها المذاهب التي انحرفت عن الحق في 
الأفكار والمناهج. انتهى باختصار. وقال الشيخ إحسان 
إلهي ظهير (الأمين العام لجمعية أهل الحديث في 
باكستان) في (التصوفء المنشأ والمصادر): إن أفضل 
طريق للحكم على طائفة معينة وفئة خاصة من الناس 
هو الحكم المبني على آرائها وأفكارها التي نقلوها في 
النصوص والعبارات التي يبني عليها الحكم ويؤوسس 
عليها الرأيء ولا يعتمد على أقوال الآخرين ونقول 
الناقلين [المخالفين لهم]ء اللهم إلا للاستشهاد على 
صحة استنباط الحكم واستنتاج النتيجة؛ وهذه الطريقة: 
ولو أنها طريقة وعرة شائكة صعية مستصعية: وقل من 
يختارها ويسلكهاء ولكنها هي الطريقة الصحيحة 
المستقيمة التي يقتضيها العدل والإنصاف [قال ابن 
القيم في (مفتاح دار السعادة): وكل أهل نحلة ومقالة 
يكسون نحلتهم ومقالتهم أحسن مايقدرون عليه من 
عليه من الألفاظ, ومن رزقه الله بصيرة فهو يكشف به 
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باللفظء فإذا أردت الاطلاع على كنه المعنى هل هو حق 
أو باطل؛ فجرده من لباس العبارة؛ وجرد قلبك عن 
النفرة والميلء ثم اعط النظر حقه ناظرا بعين 
الإنصافء ولا تكن ممن ينظر في مقالة أصحابه ومن 
حصومة ومون نتسئء النة نه كنظر ,النتسور والملاحظة, 
فالناظر بعبسن العداوة برى المحاسن مساوى: والناظر 
تعين الهجية عكتيبة: وما نتعلم من هذا إلا من. اراد الله 
كرامته وارتضاه لقبول الحق» وقد قيل [(وعين الرضا 
عن كل عيب كليلة *** كما أن عين السخط تبدي 
المساويا)» وقال آخر ( نظروا بعين عداوة لو أنها *** 
عين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوا)»: فإذا كان هذا في 
تخلن العين الندى درك العحسوسات: ولا ستمكن. من 
المكابرة فيهاء فما الظن بنظر القلب الذي يدرك 
المعاني التي هي عرضة المكابرة!ء والله المستعان 
على معرفة الحق وقبوله ورد الباطل وعدم الاغترار به. 
انتهى باختصار. وقال ابن القيم أيضا في (إعلام 
الموقعين): وكم من باطل يخرجه الرجل بحسن لفظه 
وتنميقه وإبرازه في صورة حق؟» وكم من حق يخرجه 
بتهحينه و سوء تعببيبره قفي صورة باطل ؟, ومن له ادنى 
فطنة وخبرة لا يخفى عليه ذلك,: بل هذا أغلب أحوال 
الناس... ثم قال -أي ابن القيم-: بل من تأمل المقالات 
الباطلة والبدع كلهاء وجدها قد أخرجها أصحابها في 
قوالب مستحسنة وكسوها ألفاظا يقبلها بها من لم 
يعرف حقيقتها... ثم قال -أي ابن القيم-: ولقد رأى 
بعص الملوك كان ابسنابة قد تشفطات: فعبرها له معبر 
نبموت أهله وأقاربه, فأقصاه وطرده., واستدعى آخر 
فقال له زلا عليك, تكون أطول أهلك عمرا):, فأعطاه 
وأكرمه وقربه» فاستوفى [أي المعبر الآخر] المعنى 
وعصو له العنتازة و اجرج الموعتى في قتالب حسن. 
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اعهى] ١‏ العمن.وفنالسهيتنة التحومس تمركين مالف 
للبحوث والدراسات (الذي يشرف عليه الشيخ محمد بن 
إحراهيم التتعتدى "زنيين فسيم الدراستات الإسبلافةه 
نكلية المعلمين تمكة") في مقالة الها تعنوان.( عرض 
وتحليل لكتاب "السعودية والحرب على داعش") على 

هذا الرابط: والخلاصة التي يجب أن نراعيها في نقد 
الأشخاص والاتجاهات والطوائفء [هي] الانطلاق في 
نقدها من مقولاتهاء وفرز ذلك من الممارسا ت البشرية 
التي هي عرضة للخطأ والزلل والتقصيرء فالأصل أن لا 
عل الأصل محاسية الاتجاهات مما تناه من بروىع 
وأفكار وتصورات: ولتكن الممارسات البشرية قرينة او 
أمارة تحمل الباحث على التفتيش عن موجب تلك 
مقولات مقررة 2 المذهى: وقد لا تكون, فيكون 
[قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الإعانة لطالب 
الإفادة): ولا ريب أن الطائفة تنسب إلى أقوال رجالها 
وعلفاتها. انتهى]. انتهى باختصار. وقال الشحي أبو 
للدروس العلمية والفتاوى الشرعية والتعليم عن بعد 
على منهج أهل الحديث) في (التعليق على الأجوبة 
الله ل وتعالى والطائفة المنصورة هي واحدة, 
كما قال عليه الصلاة والسلام (لا تزال طائفة من أمتي 
على الحق) واحدة؛ هذا أمر ظاهر لا خفاء فيهء. فمن 
أخذ بأصول هده الفرقة: هذه الطائفة, كهو من أهلهاء 
ضال مخالف لهذه الطائفة ‏ ومفرق, لجماعه المسلمين, 
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الطريق؛ لم يأمرنا أن نجتمع فقطء لاحظ الفرق بين 
فهم كنين من غامة الناسن.وبين ما اراده اللة:سعحانة 
وتعالى من الاجتماعء أراد الله منا أن نجتمع لكن على 
الحق ليس أي اجتماع, قال [واعتصموا بحبل الله جميعا 
فكوا نجل الله الذي هو كتانه وسته نيه على الله 
علنة وسلم: شريعتة التى كان عليقها السلف الصضالح 
رضي الله عنهمء تمسكوا بها ولا تتفرقوا عنهاء اجتمعوا 
عليهاء هذا هو الاجتماع المطلوبء أما الاجتماع على 
الحق والباطل [معا]ء لاء هذا اجتماع مرفوضء وعندما 
جناء الى صثلى الله علته وؤشلم الن فرش كاننا 
مجتمعين ففرقهم على الحق, فرق بين الحق والباطل؛ 
فالتفريق بق ببن الحق والباطل مطلوت وواجب ا 
القرآن سمي (فرقانا) لأنه فرق بين الحق والباطل, 
اي ل و و 
بخلاف طريقة الحسعة ممن يجاولون جمع الناس سواء 
كان على الطريق المستقيم أو على طرق الضلالء نعوذ 
بالله؛ إذن الواجب أن يكون الشخص على منهج السلف 
الصالح رصي الله عنهم وأن يكون مع هذه الطائفة 
المنصورة والفرقة الناجية على اصولهم وعلى 
طريقهم؛ فمن خالفهم في أصل واحد فليس هو منهم؛ 
وأي جماعة تجتمع على أصل مخالف لأصول أهل السنة 
والجماعة فهي فرقة من الفرق الضالة:. لا يجوز 
للمسلم أن ينتمي إليهاء ومن انتمى إليها فهو من 
أهلها ويأخذ حكمهاء إن كان هذا الأصل كفريا يكفر, 
وإن كان الأصل بدعيا يبدع ويكون مبتدعا؛ هكذا الحكم 
على الجماعات وعلى الأفراد؛ ننظر إلى أصولهم, فإن 
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وافقت أصول أهل السنة والجماعة كانوا من أهلهاء 
وإن خالفت أصول أهل السنة والجماعة لم يكونوا من 
أهلما حتى ولد في أعل وحن الفصنة لنسين قفصي 
عدد (واحد أو اتنين أو تلانة او أربعة) كما يقول بعص 
رؤوس اللففرق المعاصرين زلا يتكرح الشخص من 
السلفية حتى يحالف أعلن لاه أرعة) عا أدرى ررد 
أين ينتهي العدد معهم!) [قال الشيخ عبدالله الخليفي 
في (تقويم المعاصرين): وبعضهم يردد [إنِ منهج أهل 
السنة [هو] أن الرجل لا يسقط ببدعة أو بدعتين), 
وهذا مع بطلانه معفعهومه (أن الرجل يبيسقط فاكثر هو 
ذلك), ما بالكم لا تسقطون من حرف عامة الصفات 
وقال بالإرجاء والجبر وبقول قومه الجهمية في 
الننواتء. وكان قبوريا او خرافيا؛ وبعضهم يقول 
(قاعدة (من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع) إنما تنطبق 
من كان ديدنته البدع): فيا ليت شعري من إذا 
جمعت أخطاؤه العقدية في كتاب واحد قاربت المائة ألا 
يكون ديدنه البدعة؟!. فمن عطل عامة الصفات وقال 
بالتبرك والتوسل وشد الرحال [أي إلى القبور] وعقائد 
الأشاعرة ألا يقال (ديدنه البدع4»: هذا مع العلم أن هذا 
الشرط حادث؛ وبعضهم يقول (هؤلاء لم يدعوا إلى 
عهم )) ويا ليت شعري هل يحصر أهل البدع في 
الدعاة فقط إلا جاهل؟:, وأي دعوة أبلغ من إيجاب البدع 
(كما قال النووي في مقدمة "المجموع" ؛" أن من البدع 
الواجبة تعلم "علم الكلام"): وأي درعوة أبلغ من 
الاحتجاج للمولد النبوي [أي للاحتفال به] مع الاعتراف 
أنه لم يسبقه إلى ذلك أحد (كما فعل ابن حجر). وأي 
دكوة أبلغ من كتاب (دفع نثبيه التشبيه ناكف التنزيه) 
لابن الجوزي الذي نصر فيه مذاهب المعطلة بابا بابا 
د الضروانى في كتاب (الجامع) (ومن 
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قول أهل السنة (إنه لا يعذر من أداه اجتهاده إلى بدعة, 
لأن الخوارج اجتهدوا في التاويل فلم بعذروا)):.وَهذا 
قياس صحيح. انتهى باختصار. وقال الشيخ يزن الغانم 
أو أخطأ من علماء السلف -أهل السنة والجماعة- الذين 
ينطلقون في امستدالهم من الحديث والأثر, وبين من 
كن ا فعول وقواعد تدر كةه أو منهج غير منهة أهل 
السنة والجماعة. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ الرملي 
إن كان الهم هذا رلته أدلة الشرع على أنه 0 
فتكفر الجماعة ويحكم عليها بأنها جماعة كافرة؛ أما إذا 
كان هذا الأصل بدعة فيحكم على الجماعة بأنها مبتدعة 
ومن انتمى إليهم فإنه مبتدحخ. انتهى باختصار. وقال 
الشيحخ الألباني في (حجة النبي صلى الله عليه وسلم): 
تحب أن تعلم أن أصعر بدعة نان الرجل يهنا فى الدرين 
هي محرمةء فليس في البدع -كما يتوهم البعض- ما هو 
في رتبة المكروه فقطء كيف ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول (كل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في 
محمد بن ) عبدالوهاب في رك المجيد): عي 813 1 
ضابط الكبيرة] ما قاله المحققون من العلماء ( كل ذنب 
ختمه الله بنار أو لعنة أو غضصب أو عذاب), 0 
الاسلام ابن نميه رحفمة الله أو نتفي الايمان أ كلت 
[والكلام ما زال لصاحب (فتح المجيد)|, ومن برى منت 
رسول اللة ضلى اللة :عليه ودسلم أو :قال [قيَه] (لينين 
منا من فعل كذا وكذا4. انتهى. وقال الشيخ محمد بن 
انرَاهِمْم بن عبداللطيف ال الشتية (رئيسن القضاة 
ومفتى الديار السعودية ت1389ه): الكبيرة هي ما 
توعد عليه بغضب أو لعنة أو رتب عليه عقاب في الدنيا 
أو عذاب قفي الآخرة وهو دون الشرك والكفر. انتهى 
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من (فتاوي ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم)]؛ وقد 
حقق هذا أتم تحقيق الإمام الشاطبي رحمه الله في 
كتابه العظيم (الاعتصام). انتهى باختصار. وقال مركز 
الفتوى بموقع إسلام, وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: فالشرك هو أقبح ذنب 
عكعصي الله تعالى قلة#©4 90 قفي القبح البدعة, نم 
الكبيرة» ثم تأتي بعد ذلك الصغيرة... ثم قال -أي مركز 
الفتوى-: : جنسن البدع أخطر من حنسس المعاصي, ولا 
يعني ذلك أن كل بدعة أكبر من كل كبيرة. انتهى. وقال 
الشيخ سالم الطويل في مقالة له بعنوان (البدعة ا 
وأغلظ من الكبائر) على موقعه في هذا الرايط: البدع 


-أي الشيخ الطويل-: ل الشيخ زيد بن هادي 
الكبائر أشد إثما من بعض البدع)؟4: فأجاب وفقه الله 
تعالى ( نعم, فقتل النفس المؤمنة أشد إثما من الذكر 
(الإسلام عذال 1 الذي يتتسرف 6 الشيخ محمد 
صالح المنجد في هذا الرابط: البدع كلها ضلال وصاحبها 
منو كد بالنار.. ٠‏ قم قال -أي موقع (الإسلام سؤال 
دجوا )-: ولا بينتك من له غلم بالتتدر بعة واجوال الفرق 
ان بدعة الرفض المحض أو التجهم المحض أو نحو ذلك, 

<؛ كما لايك من له عقكل ودين ان كياتر الوم 
الأعمال كالاحتفال بالمولد أو الذكر الجماعي ونحو 
ذلك. انتتيهى. 
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(4)وروى مسلم في صحيحه عن ابي هريرة ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اتى المقبرة. فقال ([السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين:ء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, 
وددت أنا قد راينا إخواننا), قالوا (أو لسنا إخوانك يا 
رسول الله؟), قال (أنتم أصحابي, وإخواننا الذين لم 
باتوا بعد), فقالوا [كيف تعرف من لم يأت بعد من 
أمتك يا رسول الله؟). فقال (أرأيت الف أن رجلا له خيل 
غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم [أي له خيل في 
جباهها وقوائمها بياضء» في وسط خيل سود سوادا 
كاملا لا بياض في لونها]. ألا يعرف خيله؟): قالوا [بلى 
يا رسول الله4. قال [فإنهم عَأنون غرا محجلين من 
الوضوء, بوأنا فرطهم [أي أتقدمهم] على الحوض. ألا 
لبذادن [أي ليطردن] رجال عن حوضصي كما يذاد البعير 
الضال, أناديهم (ألا هلم): فيقال (إنهم قد بدلوا بعدك), 
فأقول (سحقا سحقا)). انتهى. وروى 00 في 
صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال (بينا أنا قائم إذا زمرة [أي جماعة] حتى إذا 
عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال (هلم), 
فقلت (أين), قال (إلى النار والله), قلت (وما شأنهم), 
قال (إنهم ارتدوا بعدك على 0 و ا نم إذا 
زمرة حتى إذا رجل من : 
فقال (هلم): قلت (اين), 5351 (إلى النار والله): قلت 
(ما شأنهم), قال (إنهم ارتدوا بعدك على أدب ارم 
القهقرى): فلا اراه يخلص منهم إلا متل همل النعم). 
انتهى. وقال ابو العباس القرطبي (ت656ه) في 
(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم): قوله 
[كما يذاد البعير الضال): وجه التشبيه أن أصحاب الإبل 
إذا وردوا المياه بإبلهم ازدحمت الإيبل عند الوروده 
فيكون فيها الضال والغريب,. وكل واحد من أصحاب 
الإبل يدفعه عن إبله حتى تشرب إبلهء فيكثر ضاربوه 
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ودافعوه» حتى لقد صار هذا مثلا شائعاء قال الحجاج 
لأهل العراق (ولأضربنكم ضرب غرائب الإيل). انتهى 
باختصار. وقال ابن حجر في (فتح الباري): قال النووي 
[في (شرح صحيح مسلم)] [قيل (المنافقون 
والمرتدون» يجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل لكونهم 
من جملة الأمة [أي أمة الإجابة]ء فيناديهم [أي النبي 
صلى الله علنة وسشلم] فن أجل الشتيما التي عَلَيههم: 
فيقال "إنهم بدلوا بعدك")4. انتهى باختصار. وقال ابن 
الملقن (ت804ه) في (التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح): الغرة بياض في جبهة الفرسء والتحجيل 
بياض في يديها ورجليهاء فسمي النور الذي يكون في 
مواضع الوضوء يوم القيامة غرا وتحجيلا, تشبيها بذلك. 
انتهى. وقال الشاطبي في (الاعتصام): والأظهر أنهم 
[أي المطرودين عن الحوض] من الداخلين في غمار 
هذه الأمة لاي امة الإجابة].. . ثم قال -أي الشاطبي-: 
قوله ( قد بدلوا بعدك) افتري ما يحمل عليه د 
السنة, وهو واقع على أهل البدع. انتهى باختصار. 
وقال بدر الدين العيني (ت855ه ) في (عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري): قال أبو عمر [في (الاستذكار)] 
الحوضء كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواءء, 
وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق 
والمعلنون بالكبائر)... ثم قال -أي العيني-: قوله (بينا 
أنا قائم) المراد هو قيامه على الحوض... ثم قال -أي 
الغبنى-: قوله (قلا أراه) أى قلا أظن أمرهم أنة يخلض 
منهم إلا مثل همل النعم» وهو ما يترك مهملا لا يتعهد 
ولا يرعى حتى يضيع ويهلك, اي لا يخلص منهم من 
النار إلا قليل. انتهى باختصار. وقالت حنان بنت علي 
اليماني في (إعلام الأنام بشرح كتاب فضل الإسلام, 
بتقريظ الشيخ صالح الفوران): قال [أي النبي صلى 
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الله عليه وسلم] (فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل 
النعم), والمعنى, فلا أظن أن يرد على الحوض إلا مثل 
همل النعم, يعني انهم عدد قلبل: لأن الإيل المقعلة 
بالنسبة إلى المرعية قليلة جدا. انتهى باختضان وقال 
المطرودون عن الخقوض 17 ضصنفان؟ احدهيا عضحاة 
مرتدون عن الاستقامة لا عن الإسلام (وهؤلاء مبدلون 
للأعمال الصالحة بالسيئة)؛ والثاني مرتدون إلى الكفر 
العيقي: اننوى: وفال الشبح اين خثرين (عصو الاقناء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح 
العقيدة الطحاوية): ولا شك أن الذين بيردون عليه هم 
أهل السنة والجماعة., أهل الاتباع لا اهل الابتداع, 
ولأجل ذلك مفرد المبتدعة والمرتدون: الذين أحدثوا. 
انتهئ باختضار. وفال المية ربيعغ الفدخلي (زرنيسن 
قسم السنة بالدراسات العليا في الجاضعحة الإسلامية 
والتحذير من مظاهر الشرك والابتداع) على موقعه في 

هذا الرابط: إن الفرق الضالة التي أخبر عنها رسول 
الله عليه الصلاة والسلام» وأنها كلها في النار إلا ما 
كان عليه رسول الله وأصحابه, هذه الففرق بدات من 
1 واخكخر عصر الصحابة: ثم انتشرت وتفشت في 
المجتمعات الاشلامية: حتى كسار اكثر المحلمين لا 
يخرجون عن هذه الفرق». وقل من هو على ما كان عليه 
رسول الله وأصحابه وهم الطائفة الناجية والمنصورة. 
الدعوة السلفية) في مقالة 3 0 (شعرة بيضاء 
في جسد ثور أسود) على هذا الرابط: عند التأمل في 
الواقع من حولناء يرى الناظر أن أهل السنة:ء مثلهم 
كالشعرة البيضاء في جسد الثور الأسودء وإن كانت هذه 
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الشعرة بالمقارنة للكم الهائتل من شعر النثنور هي 
شعرة واحدة: ولكنها شعرة بيضاء وحيدة مضيئة وسط 
الظلام الحالك في جسد الثور[قال الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب: : ومن تأملٍ القرآن والسنة وكلام محققي 
سلف الأمةء علم يقينا أن أكثر الخلق إلا من شاء الله, 

قد أعرضوا عن واضح المحجة [المحجة هي جادة 
الطريق (أي وسطها).: والمراد بها الطريق المستقيم], 
وسلكوا طريق الباطل ونهجه: وجعلوا مصاحبة عباد 
القبور واهل البدع والفجور دينا يدينون به», وخلقا 
حسنا يتخلقون به» ويقولون (فلان له عقل معيشي: 
يعيش به مع الناس): ومن كانت له عيرة -ولو قلت- 

فهو عندهم مرفوض,ٍ ومنبوذء فما أعظمها من بلية! وما 
أصضعيها :من رزية!: واما حفيقة دغوة الزستول صلي الله 
عليه وتقلم :وما حاء به ين الهدى والنور: فعزيز الله 

من يعرفها او يدريهاء والعارف لها من الناس اليوم 
كالشعرة البيضاء في الجلد الأسود وكالكبريت الأحمر 
[تعني انه تدر وجود هذا الغعارف القوم]ء لم عى الا 
رسوم [أي اثار] ١‏ قد د [أي بليت], واعلام قد عقت 
الهوى ا محبة الدنيا والحظوظ النفسانية: 
فمن فتح الله عين بصيرته ورزقه معرفة للحق وتميزا 
له فلينج بنفسه وليشح بدينه [أي وليحرص على دينه] 
ويتباعد عمن نكب عن الصراط المستقيم وآثر عليه 
موالاة أهل الجحيم: نسأل الله السلامة والعافية. انتهى 
باحتضار من (الدرر اليه فين الاجوية التجدية). قال 
النشين حمود النويجرى (الذى حولي القضاء في بلدذ 
رحيمة بالمتطقة الشرقيةء ثم في بلدة الزلقي: وكان 
الشعة امن عار هحبا لله: قارنا لكنعة: وقدم لبعضها: 

ويكى عليه عندما توفي -عام 011 ا" المصلين 
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للصلاة عليه) في كتابه (غربة الإسلام): وأما الغرباء 
قهم اهل السنة والجماحعية وهم الطائفة المنصورة, 
إلى الإسلام... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: فالفرقة 
الناجية بين جميع المنتسبين إلى الإسلام كالشعرة 
البيضاء قفي الجلد الأسودء هقهم غربياء يبسن المنتسبين 
إلى الإسلام, فضلا عن أعداء الإسلام من سائر الأمم. 
انتهى]... ثم قال -أي الشيخ إيهاب-: أهل السنة غرباء, 
كال حهوة اللمسساء قن حم الور | لا شتوو | 1 
باختضان:. 


(5)وروى البخاري قفي صحبيحه عن أبي هربررة رصي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
[ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم): قيل زيا 
رسول الله؛ إن كانت لكافية), قال (فضلت عليهن 

في صعيجه عن الكمان بن شير قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن أهون أهل النار 
عذابا من له نعلان وشراكان [النعل هو الحذاءء 
والشراك هو السير الذي يكون في النعل على ظهر 
القدم] من نارء يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل 
[وهو إناء يغلى فيه الماء]. ما يرى أن أحدا أشد منه 
عذاباء وإنه لأهونهم عذابا4. انتهى. وقال الشيخ حمود 
التويجري (الذي تولى القضاء في بلدة رحيمة بالمنطقة 
محبا له: قارنا لكتبه, وقدم لبعضهاء ما 
توقي -عام 3ه - وأم المصلين للصلاة علي قفي 
التويجري): وف المتجيجين:5و غيرهما عن اي هريرة 
ل ل ل ل ل 0 
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[يجمع الله الناس يوم القيامة. 1 فذكر الحديث وفقيه 
[حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العبادء وأراد أن 
يخرج برحمته من أراد من أهل النارء أمر الملائكة أن 
يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاء ممن أراد 
الله أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله فيعرفونهم 
في النار بأثر السجود,ء تأكل النار ابن آدم إلا أثر 
الننخود. حرم الله على النان ان تاكل انر السجود: 
فيخرجون من النار قد امتحشوا [قال ابن حجر في 
(فتح الباري): [قد امتحشوا): وقفي حديت عند مسلم 
انهم ل( يصيرون فحما): وقفي حديت جابر (حمما) 
ومعانيها صفارية انتهى باختصار. وقال تدر الدين 
البخاري): قوله (قد امتحشوا) معناه (احترقوا)ء. وفي 
بعص الروايبات صاروا حمما) وقال الداودي 
[(امتحش وا) انقبضوا واسودوا). انتهى باختصضحاوا. 
في حميل السيل [قال السيندي (ت1138ه) في 
ويجيء به من طين وغيره. انتهى]. ب الحاديت انتهى. 
الوادعي في (الجامع الصحيح 0 ليسين فى 
الصحيكين ١)‏ أن جاير يده عبدالله قال قال رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم 2 إن:ناهها من أحني يعذبون 
بذنوبهم) فيكونون في الطار عااباء الله أن يكونواء ثم 
تخالفونا فيه من تصديقكم وايماتكم نفعكم), لما يريد 
إلا أخرجه الله)» ثم تلا رسول الله صلى الله عليه 
100 هذه الآية (ربما يبود الذين كفروا لو كانوا 
مسلمين 4. انتهى. وقال مركز الفتوى بموقع إسلام 
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ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطلر في هذ هذا 
الرابط: ار 0 جهدم مقداره الف سنة من أيام 
النوع” قفي جهنم ات ألف سنة من أيام الدنيا؛ وأن 
عن أمة الإجابة من يعذبون يذنوبهم, فيكونون في النار 
ما شاء الله أن يكونوا؛ وان أفة الإجابة لا ب ينجو منها إلا 
فرقة واحدة من تبسن ثلاث و سشبيعبين فرقة: ان النذين 
يردون على الحوض من أمة الإجابة عدد قليل جدا 
بالنسبة إلى المطرودين عن الحوض؛ وأن الفرقة 
الماك دنجي الكيا ل لود يع ذلك من وف لك 
عقيدة أهل السنة والجماعة. 


(6)وقال ابن القيم في (مدارج السالكين): غربة أهل 
الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق» هي الغربة التي 
مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلهاء وأخبر عن 
بدأ ا ا در ون غرباء... ثم قال -أي ابن القيم-: 

واهفل هده الغرية هم أهل الله جنا فانهم لم بأووا إلى 
غير اللة:.ولم يتستينوا الى غير ربولة صلى الله عالقه 
وسلم ولم يدعوا إلى عير ما حاء به2 وهم الذين 
فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم, فهذه الغربة لا 
وحشثية على صاحبهاء فوليه الله ورسوله والذين آمنواء 
وإن عاداه أكثر الناس وجحفقوهة؛ : ومن صفات هؤلاء 
الغرباء التمسك بالسنة (إذا رغب عنها الناس): وترك ما 
أحدثوه (وإن كان هو المعروف عندهم): وتجحريد التوحيد 
(وإن أنكر ذلك أكثر الناس): وترك الانتساب إلى أحد 
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طائفة: بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له 
وحدهه وإلى رسوله بالاتباع لما جاء نه وحتدهه وهؤلاء 
هم القابضون على الجمر حقاء وأكثر الناس -بل كلهم- 
لائم لهم؛ فلغربتهم بين هذا 0 يعدونهم أهل شذوذ 
صلى الله عليه وسلم (هم النزاع . من القبائل) أن الله 
سبحانه بعث رسوله وأهل الأرض على أديان مختلفة, 
فهم [أي أهل الأرض] بين عباد أوتان ونيران» وعباد 
صور وصلبانء ويهود وصابئة وفلاسفة:ء وكان الإسلام 
في اول ظهوره غريباء وكان من اسلم منهم واستجاب 
لله ولرسوله غريبا في حيه وقبيلته واهله وعشيرته: 
فكان المستجيبون لدعوة الإسلام نزاعا من القشباتل: 
تغريوا عن قبائلهم وعشائرهم ودخلوا قفي الإسلام 
فكانوا هم الغرباء حقاء حتى ظهر الإسلام وانتشرت 
دعوته ودخل الناس فيه أفواجاء فزالت تلك الغربة 
عنهمء, ثم أخذ [أي الإسلام] في الاغتراب والترحل حتى 
عاد غريبا كما بدأء بل الإسلام الح الذي كان عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم 
أشد غعرمة منه فقي اول ظطهوره: وإن كانت اعلامه 
ورسحسوههة الظاهرة مدتهور ك0 معروقة: فالإسلام 

غعريب حداء وأهله غربياء أشد الغربة يسن 
الناس, وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة حدا غعريبة تسن 
اتنتين وتسبيعين فرقة ذاات اتباع ورئاسات ومناصب 
وولايات؟: كيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على 
أهواءهم وأطاعوا شحهم وأعجب كل منهم برأيه؟... ثم 
قال -أي ابن القيم-: ولهذا جعل للمسلم الصادق في 
قفي 0 انون اود والترمذي من حديت ان تعلبة 
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الخشني قال (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم, لا 

تضركم: من ضل إذا اهتدينم): فقال: (مل التمروا 
مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤنرة وإعجاب كل دي راي 
برأيه, فعليك نخاصة نفسك ودع عنك العوام: فإن من 


خمسين منكم))» وهذا الأجر العظيم إنما هو لغريته بين 
الناس, والتمسك بالسنة يسن ظلمات أهوائهم وارائهم؛ 
فإذا اراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه, 
وفقها قفي نسعنة رسوله: وفهما في كتابه: وأراه 0 
الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات وتنكبهم عن 
ا المستقيم الذي كان عليه ر سول الله صلى الل 
عليه وسلم وأصحابهء فإذا أراد أن 0 هذا الصراط 
0 عليه وإزرائهم قتلة#ه : :وتنقفير الناس عنه, 
وتحذيرهم منهء كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع 
إلى ذلك وقدح فيما هم عليه, فهنالك تقوم قيامتهم 
اي فهو غريب في دينه لفساد 
أ غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع: 
غريب في اعتقاده لفساد عقاتدهم. عريب في صلاته 
لسوء صلاتهم,. عريب في طريقه لضلال وفساد 
طرقهم, 16 ا كود لوك تورف قي 1 + 1 
وبالجملة فين غريت قفي افون وانعاة وآخرته, لا يحد من 
العامة مساعدا ولا معيناء فهو عالم ينبن جهال: صاحب 
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سنة ببين أهل بدعه داع إلى الله ورسوله يبسن دعاة إلى 
الأهواء والبدع»: آمر بالمعروف ناه عن المنكر بين قوم 
المعروف لديهم منكر والمنكر معروف. انتهى باختصار. 
وقال الآجري (ت360ه) في كتابه (الغرياء): من أحب 
ان يبلغ مراتب الغرباء فليصبر على حفاء أنوبة وزو حته 
واخوانه وقرابته. فإن قال 0 ([فلم يجفوني؟), 
وشدة حرصهم عليهاء ولتمكن السهوات من قلوبهم ما 
يبالون ما نقص من دينك ودينهم إذا سلمت لهم بك 
1 فإن تابعتهم على ذلك كنت الحبيب القريفثة 
يي بك متسيكرة فهي تحب قرا فك لحان 
والقرابة قد 0 قفي لعا فقانت بينهم مكروت 
والأقرباء, يك الطريق إلى" الله الكريه 7 0 
هبيرو مه على خشونة الطريق أياما بدئنتسبرة ه واحتملت 
الذل والمداراة مدة قصيرة ١‏ وزهدت قفي هذه الدار 
الحقيرة, أعقبك الصبر أن ورد بك إلى دار العافية, 
ارضها طيبية ورياضها خحضرة واشجارها متمرة وأنهارها 
عذيةه فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأهلها فيها 
مخلدون: (يسقون من رحيق مختوم' ختامه مسكء: 
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون, ومزاجه من تستحييم: 
معيون للا وضد عون عديهنا ولا رفون وفاكهة مما 
يتخيرون» ولحم طير مما يشتهونء: وحور عين: كأمثال 
اللؤلؤ المكنون؛ جزاء بما كانوا يعملون)... ثم قال -أي 
الآجري-: أغرب الغرباء في وقتنا هذا من أخذ بالسنن 
وصبر عليهاء وحذر البدع وصبر عنهاء واتبع آثار من 
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سلف من أئمة المسلمين» وعرف زمانه وشدة فساده 
جوارحه: وترك الخوض فيما لا بعنيعه» وعمل قفي إصلاح 
كسرتهه وكان طلبه من الدنيا ما فيه كفايته وترك 
الفضل الذي يبطغيه: ودارى أهل زمانه ولم يداأهنهم, 

وصبر على ذلك, فهذا غعريب وقل من يانس إليه من 
العشيرة والإخوان» ولا يضره ذلكء. فإن قال قائل 
[افرق لنا بين المداراة والمداهنة): قيل له المداراة 
يثاب عليها العاقل» ويكون محمودا بها عند الله عز 
وجل: وعند من عقل عن الله عز وجل هو الذي يداري 
جميع الناس الذين لا بد له منهم ومن معاشرتهمء لا 
يبالي ما نقص من دنياه وما انتهك به من عرضهه: بعد 
أن سلم له دينه, فهذا رجل كريم غريب في زمانه؛ 

و[أما] المداهنة فهو الذي لا يبالي ما نقص من دينه إذا 
سلمت له دنياه: قد هان عليه ذهاب دينت2) بعد ان : 

له دنياه. فهذا فعل مغرورء فإذا عارضه العاقل فقال 
المداهنة المحرمة اسم (المداراة): وهذا غلط كبير؛ 
وقال محمفدسن الحتقية رضي الله عنه ( لسن تحكيم 
من لم يعاشر بالمعروف لمن لا يجد من معاشرته بداء 
ا ا ا : 
باختصار. وقال 7 كو الطرطوشي 0 في 
(سراج الملوك): فالمداراة أن نداري الناس على وجه 
الباري): قال ابن بطال (المداراة من أخلاق المؤمنين, 
وهي خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ 
لهم قفي :القول؛ وظطن بعضهم أن المداراة هي المداهنة 
فغلطء لأن المدارة مندوب إليها والمداهنة محرمة؛ 

والمداهنة فسرها العلماء نات معاشرة الفاسق وإظهار 
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الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه؛ والمداراة هي 
الرفق بالجاهل في التعليم, وبالفاسق في النهي عن 
فعله, وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه., 
والإنكار عليه بلطف القول والفعل). انتهى باختصار. 
وقال البخاري في صحيحه: ويذكر عن أبي الدرداء (إنا 
لنكشر [أي لنتبسم] قفي وحوه أقوام, وإن قلوبنا 
لتلعنهم 4... ثم قال -أي البخاري-: حدثنا قتيبة بن سعيد 
حدثنا لفان عن ابن المنكدر حدته عن عروة بن الزبير 
أن عائشة أخبرته أنه استأذن على النبني صلى الله عليه 
وسلم رجل, عفان [أي النبي صلى الله عليه وسلم] 
العشيرة)): فلما دخل, ألان له الكلام, فقلت له [أي 
بعد خروج الرجل] (يا رسول الله» قلت ما قلت, ثم 
ألنت له في القول): فقال (أي عائشة: إن شر الناس 
فحشه). انتهى. وقال ابن الملقن (ت804ه) في 
(التوضيح لشرح الجامع الصحيح): قال العلماء ([وهي 
فيؤالفه ويؤاكله ونسارتة: وتسرى أفعاله المنكرة ونربه 
الرضا بها ولا ينكرها عليه ولو بقلبه. فهذه المداهنة 
التي برأ الله منها نبيه -عليه السلام- بقوله (ودوا لو 
تدهن فيدهنون)؛ والمداراة هي الرفق بالجاهل الذي 
يتستر بالمعاصي ولا يجاهر بالكبائر» والمعاطفة في رد 
أهل الباطل إلى مراد الله بلين ولطف, حتى يرجعوا 
عما هم عليه. انتهى. 


(7)وقال الشيخ ناصر بن يحيى الحنيني (الأستاذ 
المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: كلية 
أصول الدين» قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة) في 

مقالة له على 0 الرابط: اعلم أن الأصل في اا 
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الكفاز وبعغصهم أن تكون ظاهرة: لا مخفية مستترة: 


ويضعف أعداء الملة والدين, والدليل على هذا قوله 
تعالى آمرا نبيه والأمة كلها بأن تقتدي بإبراهيم عليه 
السلام إمام الحنفاء وأن تفعل فعله, حيث قال سبحانه 
قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله 
كفرنا بكم وبدا بيتنا وبيتكم العداوة والبغضاء أندا حتى 
تؤمنوا بالله وحده ): وتأمل معي الفوائد من هده الآية 
العظيمة الصريحة التي لم تدع حجة لمحتج؛ (أ)أنه قدم 
البراء من الكافرين على البراءة من كفرهم, لأهمية 
معاداة الكفار وبعصهم وأنهم أشد خطرا من الكفر 
نفسهء وفيها إشارة إلى أن بعض الناس فد يتبرأ من 
الكفر والشركء ولكنه لا يتبرأ من الكافرين؛ (ب)أنه لما 

أراد أن يبين وجوب بغضهم عبر بأقوى الألفاظ 
وأغلظها فقال (كفرنا بكم لخطورة وعظم الوقوع 
في هذا المنكر؛ (ت)أنه قال (بدا)», والبدو هو الظهور 
والوضوح وليس الخفاء 0 0 هذا وقارنه 
أعداء اي فلا حول ولا قوة إلا بالله؛ )فونه 
(أبدا)4: أي إلى قيام الساعة ولو تطور العمران وركبنا 
الطائرات وعمرنا الناطحات, فهذا أصل أصيل لاا يزول 
الحيني:: اعلم أن هذه القضية اعد وجوت معاداة 
الكافرين وبغضهم- امر لا خيار لنا فيه. بل هو من 
العبادات التي افترضها [الله] على المؤمنين كالصلاة 
وغيرها من فرائض الإسلام» فلا تغتر بمن يزعم ان هذا 
دين الوهابية أو دين فلان أو فلان: يتخال هذا دين رب 
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العالمين» وهدي سيد المرسلين... ثم قال -أي الشيخ 
الحنيني-: هذا الأمر [هو] من الشرائع التي فرضت على 
كل الأنبياء والرسل -أعني معاداة أعداء الله والبراءة 
منهم-, فهذا نوح؛ يقول الله له عن ابنه الكافر (إنه 
المؤمنين: من أقوامهم وأقرب الناس إليهم, بل تبرأ 
وأضحاب الكهف اعتزلوا قومهم اللدين كفروا حفاظا 
على دينهم وتوحبلذدهم' "قال جل وعلا عنهم (وإذ 
اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر 
0 ويهيئ لكم من امركم مرفقا)... 

والبراءة من الكافرين مرتبطة ب (لا إله إلا الله) ارتباطا 
النفي: 0 نقي العيو دنه عما سوى الله, والكفر كل 
ما بعيد من دون الله وهو الذي سماه الله عزوجل 
الكفر بالطاغوت [وذلك في قوله (فمن يكفر 
بالطاغوت4]؛ والثاني, الإثبات, وهو إفراد الله بالعبادة؛ 
والدليل على هدين:الركنن. قوله حالى ١‏ فمن كقدر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى 
لا اتقصضام لهاب واللله سميع عليم )4:.ومن الكفر 
بالطاغوت الكفر بأهله كما جاء في قوله تعالى (كفرنا 
بكم ): وقوله (إنا برآء صكم ومما سحدون من دون 
مشرك, قوحت البراءة من الفعل والفاعل حتى تتحقق 
كل النوحية. اكد "لا إله إل اللهناء. ٠‏ ثم قال -أي 
ار معاملته ودعوته إلى الإسلام؛ فالكافر لا يخلو إما 
أن يكون حربيا [قال الشيخ محمد بن موسى الدالي 
على موقعة فى هر الراط: فزار الكفرن | أطلو 
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عليها (دار الحرب) فباعتبار مالها وتوقع الحرب منهاء 
حتى بولق لم تكن هناك خرت فعلنة مبخ 'ذار الا فيلاغ: 
انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه 
(أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأصل في 
زذار الكف) انها دار جوت) ما لم تزنيط معادار الإسلام 
بعهود ومواتيق» فإن ارتبطت قتصيح (دار كفر معاهدة): 
وهذده العبهود والموانيق لا تعغبر من حقيقة دار الكفر. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ مشهور فواز محاجنة 
(عصو الاتنخاد العالمئ لعلمتاء المتلميق) فى 
(الاقتراض من الينوك الربوية القائمة خارج ديار 
الإسلام): ويلاحظ أن مصطلح (دار الحرب) يتداخل مع 
مصطلح (دار الكفر) في استعمالات أكثر الفقهاء. 

قال ات الشية محاجة:: كل دان خرن طق ار 5 
وليست كل دار كفر هي دار حرب. انتهى. وجاء في 
الموسوعة الفقهية الكويتية: أهل الحرب أو الحربيون: 
هم غير المسلمين:ء الذين لم يدخلوا في عقد الذمة, ولا 
يتمتعون بأمان المسلمين ولا عهدهم. انتهى. وقال 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: أما معنى الكافر الحربي, 
فوو الذي لبس بينه وبين المسلمين عهد ولا أمان ولا 
ماله له عل هد[ ]لاسر ولا عتيرة كول سه 
(هؤلاء مدنيون 1: فليس قي شرعنا شيء أاسمه (مدني 
وعسكري): وإنما هو (كافر حربي ومعاهد)ء فكل كافر 
يحاربناء أو لم يكن بيننا وبينه عهدء فهو حربي حلال 
المال والدم والذرية [قال الماوردي (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في 
باب (تفريق الغنيمة): فأما الذرية فهم النساء 
والصبيان». يصيرون بالقهر والغلبة مرقوقين. انتهى 
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باختصارا]. انتتهى. وقال الشضيخ محمد بن رزق 
الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف» والمدرنن الخاض للأمير عبدالله بن فيضل بن 
مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن ععدالرخمن بن 
كتايه (هل هناك كفار مدنيون؟ أو أبرياء؟): لا يوجد 
وليس له خط في مفردات الققة الانسلابي: .. ثم قال - 
أي الشيخ الطرهوني-: الأصل حل دم الكافر وماله - 
وأنه لا بوحد كافر بريء ولا بوحد شيء بتددحمى (كافر 
مدني)- إلا ما استنناه الشارع في شريعتنا. أنتيهى. 
وقال الماوردي (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): 
ويجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من مقاتلة 
المرأة, والطفل, 0 ا 0 0 
(وهو الإنسان الميتلى بعاهة أو افة حتسدبئة مستمرة 
تعجزه عن القتال, كالمعتوه والأعمى والأعرج 
والمفلوج "وهو المصاب بالشلل النصفي" والمجذوم 
"وهو المصاب بالجذام وهو داء تتساقط أعضاء من 
يبصاب مت " والأاشل وما شابه)ء ونحوهم] المشركين 
محاربا وغير محارب [أي سواء قاتل أم لم يقاتل]. 
انتهى. وقال الشيخ يوسف العييري في (حقيقة الحرب 
الصليبية الجديدة): فالدول تنقسم إلى قسمين» قسم 
حربي (وهذا الأصل فيها), وقسم معاهد؛ قال ابن 
القيم في (زاد المعاد) واصفا حال الرسول صلى الله 
عليه وسلم بعد الهجرة» قال [ثم كان الكفار معه بعد 
الأمر بالجهاد تلاتة اقسام, اهل صلح وهدنةه وأهل 
حر_ب هه وأهل ذمة 1: والدول لا تكون ذمية» بل تكون إما 
حرببة أو معاهدة: والذمة هي قي حق الافراد قفي دار 
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الإسلام» وإذا لم يكن الكافر معاهدا ولا ذميا فإن الأصل 
فيه أنه جربئ خلال الدمء والمال.: والعرص | بالسسعى ): 
انتهى] فهذا ليس بيننا وبينه إلا السيف وإظهار العداوة 
والبغضاء له؛ وإما أن .يكون لسن بمحارب لنا ولا مشارك 
للمحاريين: فهدا اما أن يكون ذميا أو مسنتامنا أو يننا 
وبينه كهد: » فهذا يحب مراعاة العهد الذي بينناً وبعنه» 
فيحقن دمههء ولا يجوز التعدي عليه وتؤدى حقوقه إن 
كان جاراء ويزار إن كان مريضاء وتجاب د كوقهه بيتشرط 
دعو للإسلام قفي كل هذه الحالات وعدم الحضور معه 
يجوز مخالطته والأنس معه, فصيانة الدين والقلب ا 
وأحرى, كل افر نا عند دعوتهم بمجادلتهم بالتي هي 
أحسنء كما قال جل وعلا (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا 


المقستطين) 0 هذا الرابط مركز الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وددت 
أن أطرح سؤالا حول هذه الآية الكريمة (لا ينهاكم الله 
عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم 0 إليهم إن الله يحب 
المقسطين؛): السؤال هوء من هي هذه الفئة - 

المذكورة في الآية- التي نبرها ونقسط إليها؟. فأجاب 
مركز الفتوى: للعلماء كلام طويل حول هذه الآية؛ 

الني في سسورة النوية ( فتاقناوا الموسركين بجنت 
وجدتموهم )؛ وذهبت طائفة أخرى إلى أنها محكمة: أي 
عير منسو خة هه وأن المراد بها الكفار المعاهدون أو 
الد حون الدين لع يجنارووا المسلمين:ولم معيوا على 
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أموالكم 6 وحة الضحلة [اى البر والإح سان أما 
تهنئتهم بأعيادهم وصحبتهم ومحبتهم فهذه لا تجوز 
بحال: فالكافر بطبيعته محارب لربه: ولا تجتمخ مودنه 
في القلب مع الإيمان بالله جل وعلاء يقول [تعالى] (لا 
تحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد 
الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو 
عشيرتهم ): ولان قفي 5-0-6 بأعيادهم إقرارا لهم 
متلم في أن الرضا بالكفر كفر. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ 00-0 بن عتدالله بن محمد بن عبدالوهاب في 
عبدالرحمن ل فريان): أما قوله تع الى (لا ينهاكم الله 
عن الذين لم يقاتلوكم في الدين...) الآية, فإن معناها 
أن الله لا ينهى المؤمنين عن بر من لم يقاتلهم من 

الضعفاء والمساكين “كالنساء والصبيان- في أمر الدنياء 
كإعطاتئهم إذا سالوك ونحو ذلك وأما موالاتهم 
ومحبتهم وإكرامهم فلم يرخص الله تعالى في ذلك؛ بل 
شد في [النهي عن] موالاة الكقفار من اليهود 
ولك ]ف ا اير ا د الت م 
الله عليه وسلم عن بداءتهم بالسلام والتوسعة لهم قفي 
الطريق» وقال (لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام, 
وإذا لقيتموهم قفي طريق فاضطروهم إلى أضيقه), 
وهكذا حال المعاهدء فأما الكافر الحربي والمرتد فأين 
الرخصة قفي شيء من ذلك؟!, وقد نص على أن هذه 
الآية [أي قوله تعالى (لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين...) الآية] في النساء ونحجوهم ابن 
كثير. انتهى. وقال الشيخ ناصر بن محمد الأحمد في 
خطبة له بعنوان (مسائل في الولاء والبراء) موجودة 
غلى :هذا الرامط؛ ويفع ‏ الخلط .و اللس احيا نا ين حسيةن 
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المعاملة مع الكفار غير الحربيين [الكافر الحربي هو 
الذي لا عهد له ولا ذمة ولا أمان» سواء كان عسكريا أو 
مدنيبا] وبعضص الكفار والبراءة منهم 4 وبتعبن معرقة 
القرق مهما فحسشن التعامصل معهم أمر :جائر: وأما 
بعضهم وعداوتهم فأمر آخر فالله حل وتعالى منع من 

التودد لأهل الذمة بقوله (يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا 
عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا 
بما جاءكم من الحق): فمنع الموالاة والتودد؛ وقال في 
الآية الأخرى (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 
الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم), 
فالإحسان لأهل الذمة مطلوب بينما التودد والموالاة 
منهي عنهماء فيجوز أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره 
يدل على مودات القفلوب, ولا تعظيم شعائر الكفرء 
فصتى أذدى إلى أاحد هذين امتنع وضار من قنل ما نهى 
عنه, فيجوز الرفق بضعيفهم, وإطعام جائعهم, وإكساء 


وأمهم له 00 علينا لاستأصلوا شأفتنا واستولوا على 
دضاننا وافوالناء.وانهخ من اشد العصاة لربنا ومالكنا عز 
وجل. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخ الحنيني-: 

اعلم أنه يحور فى بعض الخالات أن تظطهر بلساتك 
المودة. إذا كنت مكرها وتخشى على نفسك وهذا 
فقط في الظاهر لا في الباطن: بمعنى أنك عند الإكراه 
تظهر له بلسانك المودة لا بقلبك, فإن قلبك لا بد أن 
ينطوي على بغضه وعداوتهء كما قال جل وعلا 7لا يتخذ 
المحؤمسون الكافرين اولياء من دون المؤمنين, 00 
ا ويحذركم الله نفسه, وإلى الله المصير), قال 

بن كثير رحمه الله [في تفسيره] (إلا أن تتقوا منهم 
5 أي إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من عل 
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شرهم ' فله أن يتقيهم بظطاهره لا بباطنه ونيته» كما 
حكاه البخاري عن أبي الدرداء أنه قال (إنا لنكشر [أي 
لنتبسم] قفي وحوه أقوام وقلوبنا تلعنهم): وقال 
الثوري (قال ابن عباس "ليس التقية بالعمل» إنما 
التقية باللسان")): وعليه فإنه لا يجوز بحال -.حتى في 
حال الإكراه- عمل ما يوجب الكفرء كإعانة الكفار على 
المسلمين وتضرتهم عليهم وإفنتناء استرارهم [اى 
أسرار المسلمين] ونحو ذلك, قال ابن جرير [في (جامع 
البيان في تأويل القرآن)] عند تفسير قوله [تعالى] (إلا 
أن تتقوا منهم تقاة) زإلا أن تكونوا قفي سلطانهم 
فتخافوهم على أنفس كمء فتظهروا لهم الولاية 
بالتستتكم: و تضفر وا لهم العداوؤة:: ولا تنا يعو هي على: ما 
هم عليه من الكفرهء ولا تعينوهم على مسلم بفعل). 
انتهى باختصار. 


(8)وقال الشيخ سيد قطب في كتابه (معالم في 
الطرية): لا مد لنامن التخلض من تغط المجتسع 
الجاهلي والتصورات الجاهل > والتقاليد الجاهلية 
والقيادة الجاهلية, قفي خاصة نفوسنا؛ ليست مهمتنا أن 
نصطلح [أي نتوافق ولا نتخاصم] مع واقع هذا المجتمع 
الجاهلي, فهو بهذه الصفة (صفة الجاهلية). غير قايل 
ا ا ا ل 0 
أساسيا المهة الإسلامي كي الإسلامي» والذي 
يحرمنا بالقهر والضغط أن نعيش كما يريد لنا المنهج 
الإلهي أن نعيش؛ إن أولى الخطوات إلى 3-0 هي 
وتصورأته: وألا نعدل قفي قيمنا وتضنواراضا قليلا أو كثيرا 
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المنهج كله ونفقد الطريق [قال ابن تيمية في (بيان 
الاين الجهمية): إن دكاء 'الباطل المخالفين لما جاءت 
الناس إلى أن ينتهوا إلى هدم الدين. انتهى]؛ وسنلقى 
في [سبيل] هذا عنتا ومشعة: وستفرض علينا تحكيا - 
طريق الجيل الأول [أي جيل الصحابة] الذي أقر الله به 
منهجه الإلهي ونصره على منهج الجاهلية... ثم قال - 
أي الشيخ تسسيد قطب-: إن نظام الله خير قي ذاته: لأنه 
ولكن هده ليست جد الدعوة: إن قاعدة الدعوة أن 
قبول شرع الله وحده -أيا كان- هو ذاته الإسلام, وليس 
للإسلام مدلول سوأه: فقمن رعكب قفي الإسلام ابتداء 
فقد فصل في القضية: ولم يعد بحاجة إلى ترغيبه 
بجمال النظام وأفضليته. فهذه إحدى بديهيات 
الإيمان... ثم قال 0 الشيخ سيد قطب-: الإسلام لم 
كن مقلك إن متك في (تطاريتة) كيرد متف ] فر 
(يعتنقها اعتقادا ويزاولها عبادة): ثم يبقى معتنقوها 
على هذا النحو أفراد! ضمن الكيان العضوي للتجمع 
الحركي الجاهلي القائم (فعلا), فإن وجودهم على هذا 
النحو -مهما كثر عددهم- لا يمكن ان يؤدي إلى وحود 
(فعلي) للإسلام, لأن الأفراد (المسلمين نظريا) 
سيفظلون عسطزون حتما للاستجابة لقطبالت هذا 
المجتمع العضويء. سيتحركون -طوعا أو كرهاء بوعي أو 
بغير وعي- لقضاء الحاجات الأساسية لحياة هذا 
المجتمع الصرورية لوجوده: وسيدافعون عن كبانه: 
وسيد قفعون [ ي سينحون ويبعدون ويردون] العوامل 
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التي تهدد وجوده وكيانه» لأن الكائن العضوي [للتجمع 
الحركي الجاهلي] يقوم بهذه الوظائف بكل أعضائه 
سواء ادادةا أم لم يريدواء أي أن الأفراد (المسلمين 
0 الذي يعملون (نظريا) لإزالته» وسيظلون خلايا 
حينمة قفي كيانه تمده بعناصر النقاء والامتداد! 4 
وسيعطونه كفاياتهم [أي كفاءاتهم] وخبراتهم 
ونشاطهم ليحيا بها ويقوى!؛ وذلك بدلا من ان تكون 
القاعدة النطر بيه لل لذت 8 العقيدة) قي تحمع 
عضوي حركي منذ اللحظة الأولى [قال الشيخ حسين 
نن محمود فى كتانه (مراحل: التطور القكري فى حياة 
سيد 'قطي): لقد ذكر سيد قطي رحفة الله مصطلح 
(الاسلام الخركىي) في مواضعع كثيرة من كتية: وهو 
يقصد بهذا المصطلح عدم الاكتفاء بالنظر في النصوص 
دون العمل بهاء وقال في مقدمة كتابه (مقومات 
التصور الإسلامي) [إن طبيعة هذا الدين ترفض اختزال 
المعارف الباردة في تلاجات الأذهان الجامدة: إن 
المعرفة في هذا الدين تتحول لتوها إلى حركة وإلا 
يتنزل/ لم رد نتوعية أو حكير الآ لتنفيذة لساعتة اى 
ليكون عنصرا حركيا في المجتمع الحيى)؛ لقد كان سيد 
ينتقد كثيرا من الصوفية وأهل الإرجاءء. الذين لم يكونوا 
يحركون ساكنا لنصرة الدين» فكان سيد رحمه الله يجدد 
فيهم روح الدين بد فعهم للعمل بالكتاب والسنة: وهو 
بذلك يقول ما قال السلف بأن (الإيمان قول وعمل), 
ولكنه كان يقوله بتعبيره هوه فالتعاليم الشرعية ليست 
لي للك لياه وتعالى يه صلى الله 
عليه وسلم ليعلم الناس القعود والاكتفاء بالعلوم 
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النظرية دون التطبيق العملي. وهذا هو (الإسلام 
الحركي) الذي يقصده سيد رحمه الله... ثم قال -أي 
الشيخ حسين بن مخصود: : بعد أن جر في الامة روح 
الإرحاء والتصدف السلدى أن فين و عي الله البحام 
هذا الحانب السلبي قفي المسلمين وينشر فيهم قول 
الله تعالي (الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم 
وحسن مآب): ويقول لهم بأن الإيمان مقرون بالعمل 
الإيمانء كالشرك باللهء ومن أعظم الشرك شرك 
الحاكمية الذي هو دليل واضح على عدم رضا المخلوق 
دما حكم الخالق: فهذه الدسائير وهقذة القوانين 
والمحاكم وهؤلاء القضاة وهده المؤسسات وتلك 
الأموال التي تنفق على التحاكم لغير شرع الله هي في 
حقيقتها تحد صارخ لألوهية الله؛ ودعوة (الحركة) التي 
دعا إليها سيد رحمه الله هي دعوة إلى إحياء الدين في 
تعالى (قل إن صلاتي و سشكى ومحياي وَعَقَانن لله رب 
العالمين): فلا يكتفي الإنسان بالصلاة والزكاة والصوم 
والحد: مل يحب أن تكون حياتة كلهااللةه رت العالمين: 
بل حتى مماته لله فيحيا حياة شرعية كاملة: ونسموتت 
في سبيل إعزاز دين الله. انتهى باختصار]ء لم يكن بد 
أن ينشأ تجمع عضوي حركي آخر غير التجمع الجاهلي: 
منفصل ومستقل عن التجمع العضوي الحركي الجاهلي 
الذي يستهد ف الإسلام إلغاءه؛ وأن يكون محور التجمع 
الجديد هو القيادة الجديدة المتمثلة في رسول الله 
تستهدقف رد الناس إلى الوهية الله وحده وربوبيته 
وكوامتة وحاكميته وسلطانه وشربعنه: ؛ وأن يخلع كل 
من تشتهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولاءه 
من التجمع الحركي الجاهلي (أي التجمع الذي جاء منه), 
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ومن قيادة ذلك التجمع (في أية صورة كانت: سواء 
كانت في صورة قيادة دينية من الكهنة والسدنة 
والسحرة والعرافين ومن إليهم»: او في صورة قيادة 
سياسية واجتماعية واقتصادية كالتي كانت لقريش), 
وأن يحصر ولاءه في التجمع العضوي الحركي الإسلامي 
الحديدء وقي قيادته المسلمة؛ ولم يكن - أن يتحقق 
هذا منذ اللحظة الأولى لدخول المسلم في الإسلام, 
ولنطقه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله. لأن وجود المجتمع المسلم لا يتحقق إلا بهذاء لا 
يتحقق بمجرد قيام الك ده النظرية قي قلوب أفراد - 
متناسق متعاون له وحود ذاتي مستقل يعمل أعضاؤه 
عملا عضويا (كأعضاء الكائن الحي) على تأصيل وجوده 
وتعميفقه وتو لتسبعه ' وقي الدفاع عن كبانه صد العواامل 
التي تهاجم 0 وكيانه, ويعملون هذا تحت قيادة 
وتنسقها ل لتأصيل وتعميق وتوسيع وجودهم 
الجاهلي؛ وهكذا وجد الإسلام, هكذا وجد متمثلا في 
قاعدة نظريبة يقوم عليهها في نفس اللحظة تجمع 
وَ مق احسة للهذا المجتمع, ولم تود فنظ في مسةره 
(نظرية) مجردة عن هذا الوجود (الفعلي), وهكذا يمكن 
أن يوجد الإسلام مرة أخري: ولا سبيل لإعادة إنشائه 
في المجتمع الجاهلي في أي زمان وفي أي مكان بقير 
الفقه الضروري لطبيعة نشأته العضوية الحركية... ثم 
قال -أي الشيخ سيد قطب-: الشأن الدائم أن لا ل 
الحق والباطل فقي هده الأرض, وأنه متى قام الإسلام 
بإعلانة العام لإقامة زنوبية الله للعالمين: :وتجرير 
الإكينان من العودية للعاد: زماه المغتضبون لسلطان 
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الله قفي الأرض ولم يسالموه قطء وانطلق هو كذلك 
يدمر عليهم ليخرج الناس من سلطانهم ويدفع عن 
الإنسان في الأرض ذلك السلطان الغاصبء حالة دائمة 
لا يقف معها الانطلاق الجهادي التحريري حتى يكون 
الدين كله لله... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب-: وحين 
نكون اضرة [أعدر ا علنه ] الحدع الاساسية فى مدنه - 
هي العقيدة والتصور والفكرة ومنتهجح الحيأة: ويكون 
هذا كله صادرا من إله واحد تتمثل فيه السيادة العليا 
للبشرء وليس صادرا من أرباب أرضية تتمثل فيها 
في الإنسان من 5 خصائص الروح والفكر؛ فأما 
حبن تكون آصرة التجمع في مجتمع هي الجنس واللون 
والقوم والأارض,2 وما إلى ذلك من الروابط, فظاهر ان 
الجنس واللون والقوم والأرض لا تمثل الخصائص العليا 
للإنسانء فالإنسان يبقى إنسانا بعد الجنس واللون 

والقوم والأارض,2 ولكنه لا ببقى إنتسانا بعد الروح 
والفكرء تم هو يملك -بمحض إرادته الحرة- أن يغير 
عفيدته وتصوره وفكره ومنهج حباته: ولكنه لا يملك أن 
يغير لونه ولا جنسه, كما إنه لا يملك أن يحدد مولده في 
على أمر يتعلق بإرادتهم الحرة واختيارهم الذاتي هو 
المجتمع المتحضر, أما المجتمع الذي يتجمع فيه الناس 
المتخلف أو بالمص طله الإتتلافي: هفو المجتمسع 
الجاهلي؛ والمجتمع الإسلامي وحده هو المجتمع الذي 
تمثل فيه : العقيدة رابطة التجمع الأساسية, والدى تعتبير 
والأبيض 8 كلسم والأصفر والعربي والصرومىن 
والفاريسي والحبيسيشي وسائر اجناس الأرض, قفي امة 
واحدة: ربها الله وعبوديتها له وحدهه والأكرم فيها هو 
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الأتقى. ...ثم قال -أي الشيخ سيد قطب- : لييست 
وظيفة الإسلام أن يصطلح [أي يتوافق ولا يتخاصم] مع 
التصورات الحاهلية السائدة قفي الأرض,2 ولا الأوضاع 
الجاهلية القائمة في كل مكان: لم تكن هذه وظيفته 
موم حاءء ولن تكون هده وظيفته اليوم ولا قي 
المستقبل ؛ فالجاهلية هي الحاهلية: هي الانحراف عن 
العبودية لله وحده وعكن المنهج الإلبهي قفي الحيأة: 
واستنباط النظم والشرائع والقوانين والعادات 
والتقاليد والقيم والموازين من مصدر آخر غير المصدر 
الإلهي؛ [و]الإسلام هو الإسلام» ووظيفته هي نقل 
الناس من الجاهلية إلى الإسلام؛ الجاهلية هي عبودية 
الناس للناسء بتشريع بعض الناس للناس ما لم ياذن به 
الله كائنة ما كانت الصورة التي يتم بها هذا التشريع؛ 
والإسلام هو عبودية الناس لله وحده (بتلقيهم منه 
وحده تصوراتهم وعقائتدهم وشرائعهم وقوانينهم 
وقيمهم وموازينهم): والتحرر من عبودية العبيد؛ هذه 
الحقيقة المنيثئقة من طبيعة الإسلام وطبيعة دوره قفي 
الأرض هي التي نسحب أن نقدم بها الإسلام للناس الذين 

بؤمنون تت والذين لا يوؤمنون تبت على السواءء إن 
الإسلام لا 0 أنصاف الحلول مع الجاهلية: لا من 
ناحية التصورء ولا من ناحية الأوضاع المنبئقة من هذا 
التصورء فإما 0 اع وها جاهلة: وليس هنانك وطخ 
اخر نصفه إسلام ونصفه جاهلية يقبله الإسلام ويرضاه: 
فنظرة الإسلام واضحة قي ان الحق واحد لا تعدده وان 
ما عدا هذا الحق فهو الضلال» وهما غير قابلين للتلبس 
والامتزاج» وأنه إما حكم الله وإما حكم الجاهلية؛ وإما 
شريعة الله وإما الهوىء والآيات القرآنية في هذا 
المعنى كثيرة... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب- : لم 
تصوراتهم وأنظمتهم اا وعاداتهم وتقاليدهم, 
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سواء منها ما عاصر محيء الإسلام, أو ما تحوض 
البشرية فيه الآن» في الشرق أو في الغرب سواء 
[المراد بالشرق هو ما يعرف ب (الكتلة الشرقية أو 
الكتلة الشيوعية أو الكتلة الاشتراكية أو الكتلة 
السوفييتية أو العالم الشيوعي أو العالم الثاني أو 
المعسكر الشيوعي أو المعسكر الشترقى أو الحبهة 
الشرقية), وهي مجموكة الدول الشيوعية (الاتحاد 
السوفياتي والصينٍ وأوروبا الشترفية!: أو هي و 
وأما المراد بالغرب فهو ما يعرف ب (الكتلة الغربية أو 
العالم الغربي أو العالم الأول أو العالم الحر أو 
المعسكر الرأسمالي أو المعسكر الغربي أو الجبهة 
الغربية بية أو الدول المتقدمة), وهي مجموكة الدول 
الرأسمالية (أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وأستراليا 
واليابان)»: أو هي مجموعة الدول التي كانت تدور في 
فلك الولايات المتحدة الأمريكية]؛ إنما جاء ليلغي - 
كله إلغاء. وينسخه نسخاء ويقيم الحياة البشرية على 
ايده الخاصة: حاء لينشَئْ الحياة إنتشاءء لينشئ حياة 
تنبئق ميه انبناقاء وترتبط بمحوره ارتباطا؛ وقد تنتشابه 
جزئيات منه جزئيات في الحياة التي يعيشها الناس في 
الجاهلية: ولكنها لنت هي وليشت هنهاء إتما هي 
د مصادفة التشابه الظاهري الجانبي في الفروع, 
أما أصل الشجرة فهو مختلف تماماء تلك شجرة تطلعها 
حكمة الله. وهذه شجرة تطلعها أهواء البشر... ثم قال 
أت الشحنة سيد قطي : لسن فى الإملاقا ها جهل 
منه وما نضطر للدفاع عنهء وليس فيه ما نتدسس 
[التندسس هنا بمعنى إخفاء شيء داخل شيء آخرا]به 
للنانس دشنا أو بها بلعم في الحور نه على حشينجي: 
إن الهزيمة الروحية أمام الغرب وأمام الشرق وأمام 
أوضاع الجاهلية هنا وهناك هي التي تجعل بعض الناس 
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(المسلمين) يتلمس للإسلام موافقات جزئية من النظم 
البشريةء أو يتلمس من أعمال (الحضارة الجاهلية) ما 
تلبنتد نه أعمال (الإسلام) وقضاءه قفي بعص الأمور. 

نم فال اداى المع شد نطب :ايه اذا كان هناك من 
يحتاج للدفاع والتبرير والاعتذار» فليس هو الذي يقدم 
الإسلام للناسء» وإنما هو ذاك الذي يحيا في هذه 
الجاهلية المهلهلة المليئة بالمتناقضات وبالنقائص 
والعيوب» ويريد ان يتلمس المبررات للجاهلية», وهؤلاء 
هم الذين يهاجمون الإسلام ويلجئون بعض محبيه الذين 
للدفاع عن نفسه في قفص الاتهام!؛ بعض هؤلاء كانوا 
يواجهوننا -نحن القلائتل المنتسبين إلى الإسلام- في ا 

أمريكا في السنوات التي قضيتها هناك؛ وكان بعضنا 
الدينية المهلهلة, 5 0 ع 2 الاجتماعية 
والاقتصادية والأخلاقية المؤذية... ثم قال -أي الشيخ 
تنتسيد قطب-: إننا تحن (الذين نهقدم الإسلام للناس) 
ليس لنا أن نجاري الجاهلية في شيء من تصوراتهاء ولا 
في شيء من أوضاعهاء ولا في شيء من تقاليدهاء 
مهما يشتد ضغطها علينا؛ إن وظيفتنا الأولى هي إحلال 
التصورات الإسلامية والتقاليد الإسلامية في مكان هذه 
الجاهلية: ذلك يتحقق هذا تمعاراة الجاهلية والسير 
معها خطوات في أول الطريقء كما قد يخيل إلى 
الطر و ؛ إن مبغط الصورات الاحماعية السنانة 
والتقاليد الاجتماعية الشائعة ضغط ساحق عنيفء ولكن 
لابد مما ليس منه بده لا بد أن نثبت أولاء ولا بد أن 
نستعلي ثانياء ولا بد أن نري الجاهلية حقيقة الدرك 
الذي هي فيه بالقياس إلى الآفاق العليا المشرقة 
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للحياة الإسلامية التي نريدها... ثم قال -أي الشيخ سيد 
قطب-: [قال تعالى] (ولا توحوا ولا تكرسوا وأسد 
الأعلون إن كنتم مؤمنين)» أول ما يتبادر إلى الذهن 
من هذا التوجيه [الذي في الآية] أنه ينصب على حالة 
الجهاد الممثلة في القتال»: ولكن حقيقة هذا التوجيه 
ومداه أكبر وأبعد من هذه الحالة المفردة بكل 
ملابساتها الكثيرة؛ إنه يمثل الحالة الدائمة التي ينبغي 
أن يكون عليها شعور المؤمن وتصوره وتقديره للأشياء 
والأحداث والقيم والأشخاص سواءء أنه يمثئل حالة 
الاستعلاء التي يجب أن تستقر عليها نفس المؤمن إزاء 
كل شيء وكل وصع وكل قيمة وكل أحد, الاستعلاء 
بالإيمان وقيمه على جميع القيم المنبئقة من أصل غير 
أصل الإيمان, الاستعلاء على قوى الأرض الحائدة عن 
أصل الإيمان, وعلى تقاليد الأرض التي لم 
الإيمان. وعلى قوانين الأرض التي لم يشرعها الإيمان», 
وعلى أوضاع الأرض التي لم ينشئها الإيمان: الاستعلاء, 
مع ضعف القوة وقلة العدد وفقر المال: كا لاستعلاء مع 
القوة والكثرة والغنى على السواءء الاستعلاء الذي لا 
يتهاوى أمام قوة باغية, ولا عرف اجتماعيء ولا تشريع 
ا و ا 1 
الإيمان؛ وليست حالة التماسك والثبات في الجهاد 
حالة واحدة من حالات الاستعلاء التي يشملها 00 
التوجيه الإلهي العظيم... ثم قال -أي الشيخ سيد 
كخلب:: إن للمتميم م عالفهة الشائد وعورفه القيام 
وضغطه الساحق ووزنه التقيل: على من ليس يحتمي 
منه بركن ركينء» وعلى من يواجهه بلا سند متين؛ 
وللتصورات السائدة والأفكار الشائعة إيحاؤهما الذي 
يصعب التخلص منه بغير الاستقرار على حقيقة تصغر 
في ظلها تلك التصورات والأفكارهء و[بغير] الاستمداد 
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من مصدر أعلى واكتدو وأقوى؛ والذي يرقف قفي وحه 
المجتمع ومنطقه السانتد وعرقه العام وقيمه 
واعتباراته: وأفكاره وتصوراأته: وانحرافاته ونزواته: 
يشعر بالغربةء. كما يشعر بالوهن:ء ما لم يكن يستند إلى 
تتعند اقوى من الناس, واثئبت من الارضص» واكرم من 
الحباة؛ والله لا يترك المؤمن وحيدا يواجه الضغط وبمنوء 
به النقل وبهده الوهن والحزن, ومن تم يحيء هذا 
التوجيه [ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون إن كنتم 
مؤمنين4: يجيء هذا التوجيه ليواجه الوهن» كما يواجه 
الحزن. وهما الشعوران المباشران اللذان يساوران 
النفس في هذا المقام, يواجههما بالاستعلاء لا بمجرد 
الصبر والثبات, الاستعلاء الذي ينظر من عل إلى القوة 
الطاغية, والقيم السائدة,. والتصورات الشائعة, 
والاعتبارات والأوضاع والتقاليد والعادات: والجماهير 
المتجمعة على الضلال؛ إن المؤمن هو الأعلى, الأعلى 
سندا ومصدراء فما تكون الاأرض كلها؟ وما يكون 
الناس؟ وما تكون القيم السائدة في الأرض؟ 

والاعتبارات الشائعة عند الناس؟ وهو من الله يتلقى 
تصورا للقيم والموازين التي توزن بها ا والأحداث 
والأشياء والأشخاص؛ وهو ا لأعلى ضميرا وشعورا وخلقا 
المؤمن كل ما عرفته النشرية قديما وحديثا و مققيفة 
إلى شربعته ونظامه: فسيراه كله أشبه شيء بمحاولات 
الأطفال وخبط العميان إلى جانب [أي بالنسبة إلى] 
الشريعة الناضجة والنظام الكامل: وسينظر إلى 
البشرية الضالة من عل في عطف وإشفاق على بؤسها 
وشقوتهاء ولا يجد في نفسه إلا الاستعلاء على الشقوة 

والضلال.. .ثم قال -أي الشيخ سيد قطب.: و[عندما] 
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المادمة:. فلا يقازقة ششعورة انه الأعلف:» ويتظر الى 
غالبه [أي المتغلب عليه] من عل مادام مؤمناء 
رك أنها قترة وتمصي وان للإيمان كرة لا معبر 
لها ا إن الناس كلهم يبموتون أما هو فيستشهد, 
وهو يغادر هذه الأرض إلى الجنةء. وغالبه [أي والمتغلب 
عليه] يغادرها إلى النار» وشتان شتان؛ وهو يسمع نداء 
ربه الكريم (لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد, 
متاع قليل ثم مأواهم جهنم» وبئس المهادء لكن الذين 
اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار): 
وتسود المجتمع عقائد وتصورات وقيم وأوضاع كلها 
مغاير لعقيدته وتصوره وقيمه وموازينه: فلا يفارقه 
شعوره بأنه الأعلى. وبآن هؤلاء كلهم في الموققف 
الدون» وينظر إليهم من عل في كرامة واعتزازء وفي 
رحمة كذلك وعطفء ورغبة في هدايتهم إلى الخير 
الذي معه: ورقعهم إلى الافق الذي يبيعيدشس فيه؛ : ويضح 
الناطل وبصخب » ويرقع صو نه وينعتشس ريشه: وتحيط مه 
الهالات المصطنعة التي تغشي على الأيصار والبصائر 
وفجر كالح [اي باهت] لثيم, وينظر المؤمن من عل إلى 
حزن ولا بتقصض إصرازة على الكق الندى معد وناته 
على المنهج الذي يتبعه. ولا تضعف رغبته كذلك في 
هدانة الصالئن والمكوو عون ؛:ومحرق المجتمع في 
شهواته الهابطة» ويمضي مع نزواته الخليعة. ويلصق 
بالوحل والطينء حاسبا أنه يستمتع وينطلق من الأغلال 
والقيود: وتعز في مثنل هذا المجتمع كل متعة بريئة 
وكل طيبة حلالء ولا يبقى إلا المشروع الآسن [أي 
النتن]:. والذ:الوعل.والظين:.ويتظر المذمن.من غل الى 
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الغارقين في الوحل اللاصقين بالطين, وهو مفرد 
وحيذده فلا بيهن ولا بحزن » ولا ترأوده نقسه أن :يخلع 
رداءة النظيف الظطاهر وينعمسن قي الحمأة [الحمأة هي 
اليقين... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب- : ويبققف 
العؤومن قاءهنا على ديه كالقاتض على الحموفى 
المجتمع الشارد عن الدين» وعن الفضيلة: وعن القبة 
العلياء. وعن الاهتمامات النبيلة. وعن كل ما هو طاهر 
نظطيف حميل: ويقف الآخرون هازئين بوقهته: ساخرين 
من تصوراته» ضاحكين من قيمهء فما يهن المؤمن وهو 
ينظر من عل إلى الساخرين والهازئين والضاحكين, 
10 في الطريق اللاحب [أي الواضح 0 
الطويل» [وهو] نوح عليه السلام- (إن تسخروا منا فإنا 
نسخر منكم كما تنسخرون): وهو يرى نهاية السوكت 
الوضيء, ونهاية القافلة البائسةء في قوله تعالى [إن 
نهم يتغامزون: وإذا انقلبوا إلى ف أعلمة انقلبوا فكهين, 
وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون: وما أرسلوا عليهم 
حافظين:ء فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون: على 
الأرائك ينظطرون, هل تنوب الكفار ما كانوا يفغعلون).. 
ثم قال -أي الشيخ سيد قطب-: إن الفومن لا يستمد 
قيمه 0 وموازينه من 00 حتى يايسى على 
الم انرود كد وك و ساو ا 
وميزان الحق ؟ى, إنه على الحق: فماذا بعد الحق إلا 
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الضلال؟: وليكن للضلال سلطانه: وليكن له هيله 
وهيلمانه [المراد بالهيل والهيلمان المال الكثير], 
ولتكن معه جموعه وجماهيره: إن هذا لا يغير من الحق 
نيا انه زاى الموسن] عل الحن ولنس عد الخع إلا 
للد ولن يكار ومن الصصلال على الحى دوهةو 
من- ولن يعدل بالحق الضلال كائنة ما كانت 
الملابسات والأحوال... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب-: 
إن قصة أصحاب الأخدود كما وردت قفي سورة الدروعة 
حقيقة بأن يتأملها المؤمنون الداعون إلى الله في كل 
اررض :وفئى كجل حيجل: إنها قصة فئة آمنت بربهاء 
واستعلت حقيقة إيمانها. ثم تعرضت للفتنة من اعداء 
جبارين بطاشين:» وقد ارتفع الإيمان بهذه القلوب على 
الفتنة, وانتصرت فيها العقيدة على الحياة. فلم ترضخ 
لتهديد الجبارين الطغةة: ولم تفتن عن دينها وهي 
تحرق بالنار حتى تموب ٠.‏ ؛ لقد تحررت هذه القلوب من 
عبوديتها للحياة: فلم ننه لها حب النفاء وهىي حاين 
الموت بهذه الطريقة البشعة:؛ وانطلقت من قيود 
الأرض وجواذبها جميعا وارتفعت على ذواتها بانتصار 
العقيدة على الحياة فيها [أي في الأرض]؛ وفي مقابل 
هذه القلوب المؤمنة الخيرة الرفيعة الكريمة هناك 
حبللات جاحدة شريرة مجحرمة لئيمة: وجلس اصضحات هده 
الجبلات على النار يشهدون كيف يتعذب المؤمنو 
ويتألمون: جلسوا يتلهون بمنظر الحياة تأكلها النارء 
والأناسي الكرام يتحولون وقودا وتراباء وكلما ألقي 
ففئ أو قتاة: صبية أو عجوز: :طفل أو نتتيخ: من 
التومييس الكبرين الكرام فى الثار: ار نفعت النتيوة 
الخسيسة في نفوس الطغاة؛ هذا حادث بشع انتكيست 
فيه جبلات الطغاة, فراحت تلتذ مشهد التعذيب المروع 
العنيف بهذه الخساسة التي لم يزكس فيبها وحتتن قماء 
فالوحش يعغترس ليبقتات: لا ليلتذ ذ آلام الفريسة قي لؤم 


اذهب للفهرس 


وحسة: وهو حادث ارتفعتٍ فيه زض! رواح المؤمنين 
وتحررت وانطلقت إلى ذلك الأوج [أي أعلى المراتب] 
السامي الرفيع:, الذي تتشرقف مت البشرية قي جمتنع 
الأجحيال والعصور؛ قفي حساب الأرض يبدو أن الطغبيان 
قدانتصر على الإيمان» وإن هذا الإيمان الذي بلغ 
الذروة العالية قفي نعوس الفئة الخيرة الكريمة النائتة 
المستتفلية: لم يكن له وزن: ولا حسنات في الفعركهة 
التي دارت يتبسن الإيمان والطغيان؛ ولا تذكر الروايات 
التي وردت قفي هذا الحادث, كمالا تذكر النصوص 
القرآنية:ء أن الله قد أخذ أولئك الطغاة في الأرض 

بجريمتهم البشعة, كما أخذ قوم نوح وقوم هود وقوم 
صالح وقوم شعيب وقوم لوطهء او كما اخذ فرعون 
وجنوده أخذ عزيز مقتدرء ففي حساب الأرض تبدو ص 
وتدهب الفئة الومقة التي ارتفعت إلى ذررواة 0 
تذهب مع آلامها الفاجعة في الأخدود؟, بينما تذهب 
الفئة الباغية ناجية؟؛ حساب الأرض يحيك في الصدر 
شينا أمام هذه الخاتمة الأسيفة, ولكن القرآن يعلم 
المؤمنين شينا آخر ويكشف لهم عن حقيقة أخرى, 
ويتضرهح. بطنيفة القيم التي يرون نها: وتمجال 
المعركة التي يخوضونهاء إن الحياة وسائر ما يلابسها 
من لذائذ وآلام, ومن متاع [أي تمتع] وحرمان: لبيست 
هي القيمة الكبرى قي الميزان: ولييست هي السلعة 
التي تقبرن حسنات الترية والخسنارة: والتصضر لسن 
مقصورا على الغلبة الظاهرة: فهذه صورة واحدة من 
ضور النضي الكفيرة:» إن القيمة الكفرفى فى ميراتن الله 
هي قيمة العقيدة, وإن السلعة الرائجة في سوق الله 
هي سلعة الإيمان: وإن النصر في أرفع صوره هو 
انتصار الروح على المادة» وانتصار العقيدة على الألم, 
وانتصار الإيمان على الفتنة» وفي هذا الحادث انتصرت 
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أرواح المؤمنين على الخوف والألم, وانتصرت على 
جواذب الأرض والحياة» وانتصرت على الفتنةء انتصارا 
يشرف الجنس البشري كله في جميع الأعصارء وهذا هو 
الانتصارء إن الناس جميعا بموتون 4 وتختلف الاسباب, 
ولكن النانن جميعا لا ينتضرون هذا الانتصارء ولا 
يرتفعون هذا الارتفاع, ولا ينحررون هذا التحرره: ولا 
ينطلقون هذا الانطلاق إلى هذه الآفاق» إنما هو اختيار 
الله وتكريمه لفئة كريمة من عباده لتشارك الناس في 
الموتء وتنفرد دون الناس في المجد.ء المجد في الملا 
الأعلى. وفي دنيا الناس أيضاء إذا نحن وضعنا في 
الحساب نظطرة الأجيال بعد الأجيال, لعد كان في 
الفرتجحة | عبد م (الظاهرة) إذا ترخصوا] 
لإيمانهم, ولكن كم كانوا يخسرون هم أنفسهم؟, وكم 
كانت البشرية كلها تحسر: ؟. كم كانوا بيحسرون وهم 
يقتلون هذا المعنى الكبير. معنى زهادة الحياة [أي 
الزهد في الحياة] بلا عقيدة:, وبشاعتها [أي 
واستبشاعها] بلا حرية» وانحطاطها حين يسيطر الطغاة 
على الأرواح بعد سيطرتهم على الأجساد؟: إنه معنى 
كريم حدا ومعنى كبير جدا هذا الذي ربحوه وهم بعد 
في الأرض» ربحوه وهم يجدون مس النار فتحترق 
أجسادهم الفانية» وينتصر هذا المعنى الكريم الذي 
تزكيه النارء تم إن محال المعركة ليس هو الأرض 
وحدهاء وليس هو الحياة الدنيا وحدهاء وشهود المعركة 
ليسوا هم الناس في جيل من الأجيالء إن الملأ الأعلى 
يشارك قفي أحداث الأرض ويشهدها وبيبشهد عليهاء 
ويزنها بميزان غير ميزان الأرض,: والملا الأعلى بهم 
من الأرواح الكريمة أضعاف أضعاف ما تضم الأرض من 
الناس» وما من شك أن ثناء الملأ الأعلي وتكريمه أكبر 
وأرجح في أي ميزان من رأي أهل الأرض وتقديرهم 
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على الإطلاق» وبعد ذلك كله هناك الآخرة» وهي اا 
الأصيل الذي يلحق به مجال الأرض,2 ولا بنفقفصل كنةه 
في الحقيقة الواقعة, ولا في حس المؤمن بهذه 
الحقيقة. فالمعركة إذن لم تنته» وخاتمتها الحقيقية لم 
ل والحكم عليها بالجزء الذي عرض منها على 
ض حكم غير صحيح:ء لأنه حكم على الشطر [أي 
2-0 الصغير ها والشطر الزهيد. انتتهى باختصار. 


(9)وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (ملة إبراهيم): 
محهدا صل الله 00 5-0 2 إليك أن ا 


0 لا عموض قفي ذلك ولا الاين د ومن 500 عن 
هده الطريق بحجة مصلحة الدعوة أو أن سلوكها بجر 
فتنا وويلات على المسلمين أو غير ذلك من المزاعم 
الجوفاء [التي يدعيها أدعياء السلفية (الذين يحملون 
فكر المرحئنة) وجماعة الإحوان العسلمين (الذين 
يحملون فكر المدرسة العقلية الاعتزالية)] التي يلقيها 
الشيطان في نفوس ضعفاء الإيمان» فهو سفيه مغرور 
يظطن نقفقيتسه أعلم باسلوب الدعوة من إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام الذي زكاه الله فقال (ولقد آتينا 
إبراهيم رشده): وقال (ولقد اصطفيناه قفي الدنياء 
وإنه في الآخرة لمن الصالحين): وزكى دعوته لنا وأمر 
خاتم الأنبياء والمرسلين باتباعهاء وجعل السفاهة 
وصفا لكل من رغب عن طريقه ومنهجه؛ وملة إبراهيم 
هي إخلاص العيادة لله وحده (يكل ما تحويه كلمة 
العبادة من معان): والبراءة من الشرك وأهله, وهذا هو 
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التوحيد الذي دعا إليه الرسل صلوات الله وسلامه 
علبهم احمعين: وهنو معتدى: (لآ اله إلا اللة): إخلاضس: 
وتوحيد وإفراد لله عز وجل قفي العبادة:, والولاء لدينه 
ولأوليائه: وكفر وبراءة من كل معنيو د سواه ومعاداة 
اعداتهه فهو توحبمد اعتقادي وعملي قفي آن واحدهء 
فسورة (الإخلاص) دليل على الاعتقادي منه» وسورة 
(الكافرون) : دلبل على العملى: وكات التبي ضلوات الله 
وسلامه عليه يكثر من القراءة بهاتين السورتين ويداوم 

قال -أي المنسية العفد ني :وقد يكلن طات أن كله 
إبراهيم هده تتحفقق قفي زماننا هذا بدراسة التوحيد 
ومعرقة أقسامه وأنواعه الثلاثة معرقة نظرية وحنتسب:» 
مع السكوت عن أهل الباطل وعدم إعلان وإظهار 
البراءة من باطلهم, فلمثل هؤلاء نقولء: لو أن ملة 
إبراهيم كانت هكذا لما ألقاه قومه من أجلها في النارء 
بل ربما لو أنه داهنهم وسكت عن بعض باطلهم ولم 
بنتسقه آلهتهم ولا أعلن العداوة لهم واكتفى ينتوحينمد 
نظري يتدارسه مع أتباعه تدارسا لا يخرج إلى الواقع 
العملي متمنلا بالولاء والبراء والحب والبغض والمعاداة 
والهجران في الله. ربما لو أنه فعل ذلك لفتحوا له 
جميع الأبواب, بل ربما أسسوا له مدارس ومعاهد -كما 
قفي زماننا- درس فيها هذا التوحيد النظري, ولربما 
وضعوا عليها لافتات صحمهة وسموها (مدرسة -أو ماتقههد - 

التوحيدء وكلية الدعوة وأصول الدين) وما إلى ذلك, 
لك يي را يي وديم اوور و ا 06 17 
والمدارس والكليات الاف الأطروحات ورشسجائل 
الماجستير والدكتوراة في الإخلاص والتوحيد والدعوة, 
لما أنكروا ذلك عليهاء بل لباركوها ومنحوا أصحابها 
جوائز وشهادات والقابا صخمة ما دامت لا تتعرصضص 
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لناظلهم وحالهم :وواقعهفء وما ذافت على ذلك الخال 
الممسوخ:ء يقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن [بن 
حسن بن محمد بن عبدالوهاب] في (الدرر السنية) 2لا 
نستصور ان -احدا- يعرف التوحيد ويعمل نت ولا يعادي 
المشركين, « » ومن لم يعادهم لا يقال له (عرف التوحيد 
نادىئ الأمر عن تتسقفيه أحلام 0 امور ع 
وعيبهاء ولو أنه -حاشاه- كتم الآيات التي فيها تسفيه 
لمعبوداتهم كاللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى, 
المعيوة: اس خالد بن الوليد رصي الله كنةه و عم كي 
جهل (عمرو بن هشام بن المغيرة), وقد نزل فيه قوله 
بعالت الساعاءء سقر)] وغيرهماء وكذا آيات البراءة 
من د ينهم ومعبوداتهم -وما أكثرها- كسورة 
(الكافرون) وغيرهاء لو فعل ذلك وحاشاه من ذلك, 
لجالسوه ولاكرموه وقربوه: ولما وضعوا على رأسه 
سل [قال النؤوي في (شرح صحيج مسللم): (السلى) 
اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر 
الحيوان: وهي من الآدمية (المشيمة). انتهى باختصار] 
الجروز ؤذهةد شساحة: ولما حصال لدرما خضل من آذاهم 
مما هو مبسوط ومذكور في الثابت من السيرة:ء ولما 
احتاج إلى هححرة وتعب ونصصب وعناء, ولجلس هو 
وأصحابه قي ديارهم وا وظناتهم امنين [قال الشيخ 
المهتدي بالله الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان): 
بعلم أن الدخول في الإسلام ليس توحيد الله والتصديق 
بنيبه فقطء بل كان يعلم أن الدخول في الإسلام هو 
مفارقة دين [أبيه] عبدالمطلب وكل دين سوى الإسلام 
والحكم على [أبيه] عبدالمطلب بالكفر والشرك وكذا 


اذهب للفهرس 


على كل من لم يحقق هذا الدين؛ قال الإمام ابن قيم 
الجوزية [في كتابه (مفتاح دار السعادة)] (الذي منع أبا 
طالب وأمثاله عن الإسلام, استعظموا آباءهم وأجدادهم 
أن يشهدوا عليهم بالكفر والضلال وأن يختاروا خلاف 
ما اختار أولتك لأنفسهم, وَرَاوًا انهم إن أسلموا سفهوا 
أحلام أولئك وضللوا عقولهم ورموهم بأقبح القبائح 
وهو ألكفر والشركء ولهذا قال أعداء الله لأبي طالب 
0-0 به زهو على ملة عبدالمطلب): فلم بدعه أعداء 
الله إلا من هذا الباب لعلمهم بتعظيمه أباه عبدالمطلب, 
وأنه إنما حاز الفخر والشرف به, فكيف يأتي [أي أبو 
طالت] أفرا بلزم مه غاية تقيض ودمه: ولهذا قال 
[أي أبو طالب لابن أخيه صلى الله عليه وسلم] (لولا أن 
كما قال)؛ ولذلك أيضا شق على هرقل الدخول في 
الإسلام وكان يعلم صدق النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ولكن لم يتابعه: لأنه إن تابعه سيحتم ذلك عليه 
التبرؤ من دين النصارى وبالتالي من النصارى أنفسهم 
وبذلك يخسر ملكه فاثر ملكه على دخول الإسلام. 
انتهى باختصار]؛ فقضية موالاة دين الله وأهله ومعاداة 
الباطل وأهله فرضت على المسلمين في فجر دعوتهم 
قبل فرض الصلاة والزكاة والصوم والحج؛ ومن أجلها لا 
لغيرها حصل العذاب والأذى والابتلاء... ثم قال -أي 
الشيخ المقدسي-: وهكذا فإن الطواغيت في كل زمان 
ومكان لا بتطهزون الرضا عن الإسبلام ام نماديوته 
ويقيمون له المؤتمرات وينشرونه قفي الكتب والمجلات 
ويؤسسون له المعاهد والجافكات: إلا إذا كان وب أعور 
العدمسين والتراءة مي أخداء الدبى وأظيار العرادة لير 
ولفعغنوذاتهم. ومنافجهم الناطلة [قال الشتيح إسحاق بن 
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عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت 
9ه ): قال أبو الوفاء ابن عقيل [في ما نقل عنه 
شمس الدين بن مفلح قفي كتاب (الآداب الشرعية)] 
رحمه الله (إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل 
الزمان فلا تنظر إلى ازدحامهم في أبواب المساجدء ولا 
إلى ضجيجهم [في الموقف] ب (لبيك): ولكن انظر إلى 
مواطأتهم لأعداء الشريعة)؛ فاللجا اللجا إلى حصن 
الدين والاعتصام بحبل الله المتين والانحياز إلى أوليائه 
المؤمنين: والحذر الحذر من أعدائه المخالفين: فأفضل 
القرب إلى الله تغالى مقت من خاد الله ورسسوله: 
وجهاده باليد واللسان والجنان بقدر الإمكان. انتهى من 
(الدرر السنية في الأجوبة النجدية)]؛ وإننا لنشاهد هذا 
واضحا في الدولة المسماة (السعودية)., فإنها تغر 
الثانين متشحيعها للتوجية وكتت التوحيد : ويتجماحوا يل 
وحثها للعلماء على محارية القبور والصوفية وشرك 
(كتاب التوجيد): والتولة هي شيء يصنعونه: يزعمون 
أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى امزابنه: 
ومقالات ابن باز): والتولة نوع من السحر. انتهى] 
والأشجار والأحجار, وغير ذلك مما لا تخشاه ولا يضرها 
أو يؤثر في سياساتها الخارجية والداخلية» وما دام هذا 
التوحيد المجزأ الناهقص بعيدا عن السلاطين وعكروشتهم 
الكافرة فإنه يتلقى منهم الدعم والمساندة والتشجيع: 
وإلا فأين كتابات جهيمان -وأمثاله- رحمه الله تعالى 
التي تمتلئ وتزخر بالتوحيد؟ [قال الشيخ مقبل 
الوادعي في (المخرج من الفتنة) عن الشيخ جهيمان 
وجماعته: الإذاعات والصحافة بل وعلماء السوء نزلوهم 
منزلة الشياطين: إن رشائلهم [التي صدزت عنهم] ندل 
على أنهم طلبة علم أخيار أفاضلء قد انتشرت بسببهم 
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سنن كانت قد أميتت: وما حسرتهم اررض الحرمين 
فحسب بل خسرهم المجتمع المسلم, احم الل ع 
الإسلام خيرا... ثم قال -أي الشيخ الوادعي-: فمعاملة 
الحكومة [السعودية] لهم غير شرعية بل دولية [أي غير 
دينيعة بل سياسية ], وسيحاكمون الحكومة ينبن ردت 
الله... ثم قال -أي الشيخ الوادعي-: فهؤلاء لم يحاربوا 
الله ورسوله ولم يسعوا قفي الأرض فسادا. انتهى 
ر. وفي رسالة للشيخ أبي محمد المقديسي 
بعنوان (زل حمار العلم في الطين) قال: لقد صدقتم يا 
علماء السوء من قبل على قتل جهيمان وطائفة من 
إخوانه» وها هي فتاويكم التي قتلوا بها إلى اليوم 
أتباع جهيمان “قبل طباعتها- - على الشيخ ابن باز [فلت: 
واخترام من الشيح ابن باز]ء انتهئى اختضيا ). لماذا لم 
تدعمها الحكوفة وتشحعها. رغم أنه لم يكن يكفرها في 
تلك الكتابات؟, أم أنه [أي التوحيد الذي تمتلئ وتزخر به 
كتابات الشيخ جهيمان] توحيد يخالف أمزجة الطغاة 
وأهواءهم ويتكلم بالسياسة ويتعرض للولاء والبراء 
والبيعة والإمارة؟ [قال الشيخ مقبل الوادعي في - 
المعاند): إن السعودية عميلة لأمريكا. انتهى باء 
وقال الشيخ مقبل الوادعي أيضا في (المصارعة): إنها 
[أي السعودية] قد أاصكيحة ممتعيده لأمريكا. أنتيهى. 
وقال الشيخ مقبل الوادعي أيضا في (المخرج من 
الفتنة): الحكومة [السعودية] لا يهمها الدين: لا يهمها 
إلا الحفاظ على الكرسي. انتهى باختصار. ونقل الشيخ 
احمد'تن. بحيى التحمى: (المحاضر كلية الشريعة واصول 
الدين: بفعرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


اذهب للفهرس 


بأبها) في كتابه (نسف الدعاوي) عن الشيخ محمد 
تسرور زبين العابدين (مؤدسس تيار الصحوة كيو 
التيارات الدينية في الستعودية ) أنه قال: إن السلطة 
الأعلى رئيس أمريكا... ثم قال -أي الشيخ النجمي-: 
وهذا معنى .ما قررة المغرادى [أسيتات الدراسات العلنا 
بجامعة القرويين». والذي يوصف بأنه ( شيخ السلفيين 
بالمغرب)] هنا أن ولاة المسلمين قفي السعودية -أو 
غيرها- لا يتصرفون بإراداتهم» ولا يقررون قرارا من 
تلقاء انفسهمء وإنما يتصرف فيهم غيرهم» ويقرر 6 
ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: وها هنا شبهة يطرحها 
كتير من المتتمرعتن: وؤهي سولهم ( إن فلة إنراهيةم 
هذه إنما هي مرحلة اخيرة من مراحل الدعوة.ء يسبقها 
البلاغ بالحكمة والجدال بالتي هي أحسن. ولا يلجأ 
الداعه إلى هله اعزاهت هدع عن البراءة هن أعراء للك 
ومعبوداتهم والكفر بها وإظهار العداوة والبغضاء لهم, 
إلا بعد استنفاذ جميع أساليب اللين والحكمة4)؛ فنقول 
وبالله التوفيق»: إن هذا الإشكال إنما حصل بسبب عدم 
بين طريقة الدعوة للكفار ابتداء و[بين] طريقتها مع 
الكفار الباطلة نفسها؛ فملة إبراهيم من حيث أنها 
إخلاص للعبادة لله وحده وكفر بكل معبود سواه لا نصح 
أن تؤخر أو تؤجلء بل ينبغي أن لا يبدأ إلا بهاء لأن ذلك 
هو تماما ما تحويه كلمة (لا إله إلا الله) من النفي 
والإئبات, وهو أصل الدد, ين وقطب الرحى فقي دعكوة 
الأنبياء والمرسلين, ولأجل ٠‏ أن يزول عنك كل إشكال 
فها هنا قضيتان؛ (أ)القضية الأولى: وهي الكفر 
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بالطواغيت التي تعبد من دون الله عز وجلء سواء 
أكانت هده الطواغيت اصناما من حجر أو شمسا أو 
قمراء أو قبرا أو شجراء أو تشريعات وقوانين من وضع 


النشرء فملة اتراهيم وذغعوة الأسبباء والمرسلين تستلرم 
إظهار الكفر بهذه المعبودات كلها وإبداء العداوة 


وهكذا كان ال الأنبياء 0 كانوا يداون وعوتهم 
لأقوامهم بقولهم [اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت): 
ومن هذا قول الله تعالى عن الحنيف إبراهيم عليه 
السلام ([قال أفرأيتم ما كنتم تعبدونء أنتم وآباؤكم 
الأقدمون, فإنهم عدو لي إلا رب العالمين): وقوله 
[قال ما 0 إني بري* مما تشركون): وقوله 1 
قوم إسراهيم ([قالوا من ]1 هذا | عالهننا إنه لعن 
قال ا ((يذكرهم) أي تملظ ويستهزي , يهم 
ويتنقصهم 1: والكتاب والسنة يمتلئان بالادلة على ذلك 
كفنا من ذلك هذى الى ضلى: الله عليه وشلم نمكة 

وكيف كان بسفهه ٠‏ آلهة قريش 0 منها 
عبن دينه 0 دينا آخر]ء, وإن شتت ا تتأكد من ذلك 
وتتيقنه فارجع وتدبر القرآن المكي [المكي ما نزل 
الهجرة وإن كان بمكة] الذي ما كانت تتنزل على النبي 


الألسنة قفي الأسواق والمجالس والنوادي, وكانت 1 
الآنات:تخاطب العرت بلغتهم العربية المفهومة بتكل 
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وصوح وجلاء, تسيقه الهتهم وعلى رأسها اللات والعزى 
ومناة الثالثة الأخرى -أعظم الآلهة عند القوم في ذلك 
الزمان- وتعلن البراءة منها وعدم الالتقاء معها أو 
الرضا بهاء وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليكتم 
شيئا من ذلك إن هو إلا نذبر» فالذين يصدرو رن أنفسهم 
للدعوة في هذا الزمان بحاجة إلى تدبر هذا الأمر جيدا 
ومحاسبة أنفسهم عليه كثيراء لأن دعوة تنسعى لنصرة 
دين الله ثم تلقي بهذا الأصل الأصيل [وهو إظهار 
الكفر بهذه المعبودات كلها وإبداء العداوة والبغضاء لهاء 
وتتسعفيه قدرها والحط من قيمتها وشانها وإظطهار 
زيفها ونقائصها وعيوبها] وراءها ظهريا لا يمكن أن 
تكون على منهج الأنبياء والفرسيليند وهنا تكن بعايسن 
في هذا الزمان انتشار (شرك التحاكم إلى الدساتير 
والقوانين الوضعية) بين ظهرانيناء فيلزم هذه العدات 
قدر هذه الدساتير وتلك القوانين, 0 نقائصها 
للناس, وإبداء الكفر بهاء وإظطهار وإعلان العداوة لهاء 
ودعوة الناس إلى ذلكء وبيان تلبيس الحكومات [للحق 
بالباطل] وض حكها على الناسء وإلا فمتى يظهر 
الحق؟!. وكيف يعرف الناس دينهم حق المعرفة, 
ويميزون الحق من الباطل والعدو من الولي؟. ولعل 
الغالبية [ممن تيصدرون أنفسهم للدعوة] بتعذرون 
بمصلحة الدعوة وبالفتنة: وأي فتنة أعظم من كان 
التوحيد و[من] التلبيس على الناس في دينهم؟», وأي 
مصضلحة اعظم من اقاعة ملة | حراهيم وإاظهنار الخوالاة 
لدين الله والمعاداة للطواغيت التي تعبد ويدان لها من 
دون الله ؟: وإذا لم ييبتل المسلمون لأجل ذلك وإذا لم 
تقدم التضحيات قفي سشبيله فلأي شسيء إذن يكون 
البلاء؟. فالكفر بالطواغيت كلها واجب على كل مسلم 
بشطر شهادة الإسلام: وإعلان ذلك وإبداؤه وإظهاره 
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اللس ‏ طا لظ كت اسه يس علب الأعله 
حتى يشتهر وينتشر ويكون هو الشعار والصفة المميزة 
لهذه الدعوات كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم 
ليس في زمن التمكين وحسحيب: بل وفي زمن 
وسلم] بالأصابع ويحدر مده نو صيقه بعداوة الآلهة, وإننا 
لنعجب! أي دعوة هذه التي يتباكى أولئك الدعاة على 
مصلحتها؟ وأي دين هذا الذي يريدون إقامته وإظهاره؟ 
ددم دن عليه سهد راهك وكثير نهم ليدم 
على احترامه والالتزام ببنوده و حدوده' عكسا للقضية 
والطريقء فبدلا من إظهار وإبداء العداوة له والكفر به 
يظهرون الولاء له والرضا عنهء فهل مثل هؤلاء 
ينشرون توحيدا أو يقيمون دينا؟! إلى الله المشتكىء: 
وإبداء هذا الأمر [وهو الكفر بالدساتير والقوانين 
الوضعية] وإظهاره ليس له علاقة بتكفير الحاكم أو 
إصراره على 0 بغير شريعة الرحمنء [بل] إنه 
المطبق المبجل المحكم بين الناس؛ (ب)القضية الثانية, 
وهي البراءة من المشركين والكفر بهم وإظهار 
العداوة والبغضاء لهم هم أنفسهم, يقول العللامة ابن 
القيم رحمه الله تعالى [في (مدارج السالكين)] (وما 
نجا من شرك [أي مصيدة] هذا الشرك الأكبر إلا من 
حرد نتوحيده لله وعادى المشركين فقي الله وتقرب 
بمقتهم إلى الله)»: وهذه القضية (أي البراءة من 
المشركين) أهم من الأولى (أعني البراءة من 
معبوداتهم )» يقول الشيخ حمد بن عتيق [ت1301ه] 
رحمه الله تعالى في (سبيل النجاة والفكاك) عند قوله 
تعالى (إنا برآء منكم ومما تعيسدون من دون الله) (وها 
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هنا نكتة بدبعة2 وهي أن الله تعالى قدم البراءة من 
المشركين العابدين غير الله, على البراءة من الأوثان 
المعبودة من دوت الله لأن الأول أهم من الناني» فإنه 
بالواجحب: عليه: واما إذا شبرا هن المشبركين فإن هذا 
يستلزم البراءة من معيودانهم: ا قوله (وأعتزلكم 
وما تدعون من دون الله...) الآية, فقدم اعتزالهم على 
اعتزلهم وما يعبدون من دون الله).ء وقوله (وإذ 
اعتزلتموهم وما يبعيدون إلا الله)ء فعليك بهذده النكتة 
فإنها تفتح لك بابا إلى عداوة أعداء الله؛ فكم من 
إنسان لا يقع منه الشرك ولكنه لا يعادي أهله [اي اهل 
الشرك]ء فلا يككون مسلما بذلك إذ ترك دين جميع 
المرسلين4, وسئل الشيخ حسين والشيخ عبدالله؛ ابنا 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب ا في (الدرر السنية في 
الأجوبة النجدية)] عن رجل دخل هذا الدين وأحبه وأحب 
أهله.ء ولكن لا يعادي المشركينء أو عاداهم ولم 
يكفرهم؟, فكان مما أجابا به [من قال لا أعادي 
المشركين: أو عاداهم ولم يكفرهم: فهو غير مسلم: 
وهو ممن قال الله تعالى فيهم (ويقولون نؤمن ببعض 
ونكفر ببعحص ويريدون أن يتخذوا تسن ذلك سبيلا, أولنك 
هم الكافرون حقاء وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا)).. 
نم فال <اى النية المقدسي:: المتحيرون والظالمون 
يدعون إلى طاعة الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
ابتداء. فإن استجابوا فهم إخواننا نحبهم بقدر طاعتهم 
ولهم ما لنا وعليهم ما عليناء وإن ابوا -مع وضوح 
الححة- واشتكيروا واضَروا على ما هم علية:من الناظل 
والشرك ووقفوا في الصف المعادي لدين الله فلا 
مجاملة معهم ولا مداهنة,. بل يجب إظهار وإبداء البراءة 
منهم عند ذلك؛ وينبغي التفريق هنا بين الحرص على 
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هداية المشركين والكفار وكسب أنصار للدين واللين 
الحب والبغض والموالاة والمعاداة في دين الله.ء لأن 
ا اا ا ار ل 0 
18 ب كو روود يه وو ا 1 ب ا ا 
[فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه4 ذلك بعد أن دعاه 
بالحكمة والموعظة الحسنة: هفتجحده يخاطبه بقوله ريا 
أنت إني قد جاءني من العلم), (ياأبت إني أخاف أن 
ع أن أرسله الله إليه وقال ( فقولا له قولا لينا لعله 
يتذكر أو يخشى)», فقد بدأ معه بالقول اللين استجابة 
لأمر الله فقال [هل لك إلى أن تزكى,/ وأهديك إلى 
ربك فتخشى» وأراه الآيات والبينات, فلما أد 
فرعون التكذيب والعناد والإصرار على الباطل قال له 
موسى كما أخبر تعالى (لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا 
رب ا والأارض عادر وإني لأظنك ا فرعون 
وملآه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا الل 
سبيلك/ ربنا اطمس على أموالهم واشدد على م 
على نصوص الرفق واللين والتيسير على إطلاقها 
ويحملونها على غير محملها ويضعونها في غير 
فوضعهاء ينيعي لهم ان بققوا كد هده القضيه ظدوي 
قال أى الشيح المقديستىي:: واعلي أن الا سافىئ نين 
القيام بملة إبراهيم [يعني من جهة إظهار البراءة من 
المشركين ومعبوداتهم الباطلة: وإعلان الكفر بهم 
وبالهتهم ومناهجهم وقوانينهم وشرائعهم الشركية؛ 
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وإبداء العداوة والبغضاء لهم ولأوضاعهم ولأحوالهم 
الحاد لنضرة الدين, إن هده العرية تحب أن تواضبع قي 
مكانها الحقيقي؛ وهي سرية التخطيط والإعدادء أما 
الباطلة فهذه لا تدخل في السرية؛ بل [هي] من علنية 
[أي ملة إبراهيم] وكتمها مداهنة للطواغيت وتغلغلا في 
صفوفهم ب ا كك ع ني وي با لي ا 
أصحاب التظيمات الأر سه الذين يجب أن يقال لهم 
أيضا (لكم دينكم ولي دين): وخلاصة الأمر أنها [أي ملة 
إبراهيم] سرية في الإعداد والتخطيط علنية في الدعوة 
ال مد لم 00 ناعكوة الأنبياء حق الفهم: 
يقولون عن جهل منهم [إن هذه الطريق التي تدعون 
إليها تكشفنا وتفضح تخطيطاتنا وتعجل بالقضاء على 
الدعوة وثمراتها) [قال الشيخ سيد قطب في كتابه 
(في ظلال القرآن): وما وك يعر عوك خ البشرية 

والمنعة والسيادة في نهاية المطافء؛ بعد إعدادها لحمل 
هذه الأمانة (أمانة الخلافة في الأرض وتصريف الحياة)؛ 
وإن الكثيرين ليشفقون [أي ليخافون] من اتباع شربعة 
الله والسير على هداه. يشفقون من عداوة أعداء الله 
ومكترهمء وتشفقون من تألت [أى تحمعة واحتشناد) 
الخصوم عليهم», ويشفقون من المضايقات الاقتصادية 
وغير الاقتصادية» وإن هي إلا اوهام كاوهام قريش يوم 
قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم (إن نتبع 
الهدى معك نتخطف من أرضنا) فلما اتبعت هدى الله 
سيطرت على مشارق الأرض ومغاربها في ربع قرن أو 
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أقل من الزمان. انتهى], فيقال لهم: إن هذه الثمرات 
المزعومة لن تينع ولن يبدو صلاحها حتى يكون الغراس 
على منهاح النبوة: وواقع هذه الدعوات العصرية أكتمر 
دليل وشاهد على ذلك -بعد الأدلة الشرعية المتقدمة 
ف هلة | ماهد ودعوة الأنبياء والمرسلين صلوات الله 
وسلامه عليهم ! 2 بن كدو ا 
جهل أبناء المسلمين والتباس الحق عليهم بالباطل 
وعدم وصضوح مواقف 0 0 إنما هو من سكوت 
وكتمان العلماء والدعاة لهذا الحق, ولو انهم صرحوا 
وصدعوا به وابتلوا كما هو حال الأنبياء لظهر [أي الحق] 
وبان للناس جميعاء ولتمحص وتمبر بذلك أهل الحق من 
أهل الباطلء ولبلغت رسالات الله. ولزال التلبيس 
الحاصل على الناس خاصة في الأمور المهمة والخطيرة 
في هذا الزمانء وكما قيل (إذا تكلم العالم تقية 
والجاهل بجهله» فمتى يظهر الحق): وإذا لم يظهر دين 
الله ونو حيده العملي والاعتقادي للناس فأي تمار تلك 
التي ينتظرها ويرجوها هؤلاء الدعاة؟!, أهي [إقامة] 
الدولة الإسلامية؟», إن إظهار توحيد الله الحق للناس 
وإخراجهم من ظلمات الشرك إلى أنوار التوحيد هي 
الغاية العظمى والمقصود الأهم وإن ابتلي الدعاة. وهل 
يظهر الدين إلا بالمدافعة والبلاء (ولولا دفع الله الناس 
بعصهم تبعص لفسدت الأرض):2 فبيذلك يكون إعلاء دين 
الله وإنقاذ الناس وإخراجهم من الشرك باختلاف 
ضوره: وهذهة هي الغانة التى يكون من أجلقا البلاء 
وتنحر على عتباتها التضحياتء وما [إقامة] الدولة 
الإسلامية أصلا إلا وسيلة من وسائل هذه الغاية 
العظمى, وقفي قصة اسحيحات الاخدود عبرة لأولي 
الألباب, فإن ذلك الغلام الداعية الصادق ما أقام دولة 
ولا صولة ولكنه أظهر توحيد الله أيما إظهار وتنتصر 
الدين الحق نصرا مؤزرا ونال الشهادة: وما قيمة الحياة 
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بعد ذلكء وما وزن القتل والحرق والتعذيب إذا فاز 
الداعية بالفوز الأكبرء كانت الدولة أم لم تكن؛ وإن 
حرق المؤمنون وإن حدت لهم الأخاديد فإنهم منتصر ون 
لأن كلمة الله هي الظاهرة والعليا [بصبرهم وثباتهم], 
أصف إلى ذلك أن الشهادة طريقهم والجنة نزلهمء 
فأنعم بذلك أنعم؛ وبهذا تعلم أن قول أولئك الجهال 
(إن هذه الطريق تقضي على الدعوة وتعجل ببوار 
ثمراتها) جهل وإرجاف, لأن < هذه الدعوة هي دين الله 
كره المشركونء وذلك كائن 0ه الصو لي 
الله وإعلاؤه ليست متعلقة ادن هؤلاء المرجفين, 
تذهب بذهابهم أو تهلك بهلاكهم أو توليهم, قال تعالى 
أمثالكم 4, وها هي دعوات الرسل والأنبياء وأتباعهم 
خبر شاهد فقي شعاب الزمان: وقد كانوا أشد الناس بلاء 
وامتحانا وما عبر ذلك البلاء قفي نور دعواتهم: بل ما 
زادها إلا ظهورا واشتهارا وتغلغلا قفي قلوب الناس 
وبين صفوفهمء وها هي إلى اليوم ما زالت نورا يهتدي 
به السائرون في طريق الدعوة إلى الله: وهذا هو الحق 
الذي لإا مرية فيه؛ نم ومع ذلك كله فلا بد من معرفة 
قضية أخيرة هناء وهي أن هذا الصدع بإظهار العداوة 
والبراءة من الكفار المعاندين وإبداء الكفر بمعيوداتهم 
وباطلهم المتنوع في كل زمانء وإن كان هو الأصل في 
حال الداعية المسلمء وهو صفة الأنبياء وطريق دعوتهم 
المستقيم الواضحء ولن تفلح هذه الدعوات [العصرية] 
ولن يصلح مرادها وحالها ولن يظهر دين الله ولن 
يعرف الناس الحق إلا بالتزام ذلك واتباعه. مع ذلك 
يقال بأنه إذا صدعت به طائفة من أهل الحق سقط عن 
الآخرين (والمستضعفين منهم من باب أولى), وذلكم 
[هو] الصدع به. أماه و[أي التبرؤ من الكفار 
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ومعاداتهم, والكفر بمعبوداتهم وباطلهم] تحد ذاته فإنه 
واجب على كل مسلم [فلا يسقط يقيام البعض به, 
بخلاف الصدع] في كل زمان ومكان لأنه مِن (لا إله إلا 
الله) التي لا يصح إسلام امرئ إلا بهاء أما أن يهمل 
ويلغى الصدع به كلية من حساب الدعوات [العصرية], 
مع أنه أصل أصيل في دعوات الأنبياء. فأمر غريب 
محدث ليس من دين الإسلام في شيء: بل دخل على 
هؤلاء الدعاة الذين يدعون بغير هدي النبي صلى الله 
عليه وسلم بتقليدهم ومحاكاتهم للأحزاب الأرضية 
[كالأحزاب العلمانية والشيوعية والقومية] وطرائقهاء 
التي تدين بالتقية في كل أحوالها ولا تبالي بالمداهنة 
او تتحرج من النفاق: واستثناؤنا هذا [يشير الشيخ هنا 
إلى قوله السابق (إذا صدعت به طائفة من أهل الحق 
سقط عن الآخرين4] غير نابع من الهوى والتكتيكات 
العقلية, جله اليضوص الشترعية النقلية الكتهرة, 
والسادل لني الي هدلت الله عله وقيام فى 2ه 
الاستضعاف يتجلى له ذلك واضحاء وانظر على سبيل 
المثال لا الحصضر فضة إسلام عفرو بن عنسة التتلمى 
في صحيح مسلم: ومحل الشاهد منها قوله ( قلت 
[القائل هو عمرو] (إني متبعك): قال [صلى الله عليه 
وسلم] (إنك لا تستطيع ذلك يومك هذاء ألا ترى حالي 
وحال الناسء ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد 
صحيع مستلم ] ا ل 
الإسلام هناء وإقامتي معك)., فقال (لا تستطيع ذلك 
لضعف شوكة المسلمين»: ونخاف عليك من أذى كفار 
قريش » ولكن قد حصل أجرك, فابق على إسلامك 
5 إلى 0 واستمر على الإسلام قفي موضعك, 
تعلمني ظهرت فأتني)): فهذا واحد قد أذن له 
النبى 00 الله عليه وسلم قفي عدم إعلان وإظطهار 
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الدين, لأن دين الله ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم 
كانت مشتهرة معروقة ظاهرة قفي ذلك الوقت ويدلك 
على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه 
(ألا ترى حالي وحال الناس): و[انظر أيضا] قصة 
إسلام آبي ذر في البخاري: ومحل الشاهد منها قوله 
صلى الله عليه وسلم له (يا أبا ذر اكتم هذا الأمر 
وارجع إلى بلدكء, فإذا بلغك ظهورنا فأقبل...4 الحديث, 
ومع هذا فقد صدع نه أنه انان قفن ظهر الى الكفار متابعة 
ذلك وفع أنهم صر بوه لشعوت كما حاء في الحديث 
[يعني قول أبي در [فقامواء فضربت لأموت, فأدركني 
العباسء. فأكب عليء, ثم أقبل عليهم فقال (ويلكم 
تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار), 
فأقلعوا عني)]: ومع تكراره لذلك الصدعء, فإن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه فعله ذلك, ولا خذله, 
ولا قال له كما يقول دعاة زماننا [من أدعياء السلفية 
المستلمين (الذين تجملون فكر المدرتتحة العقلية 
الاعتزالية)] (إنك بفعلك هذا ستبلبل الدعوة وستثير 
قتنة وتضر مصلحة الدعوة) او (أخرت الدعوة مائة 
سنة 2:1 حاشاه من أن يقول مثئل ذلك فهو قدوة الناس 
كافة وأسوتهم إلى يوم القيامة في هذا الطريق... ثم 
قال 0 الشيخ المقدسي- : فائدة أخرى مهمة ' 00 
جواز مخادعة الكفار وتخفقي بعص / 

صفوفهم أثناء المواجهة والقتال إذا ما كان اين 
ظاهرا واضل الدعوة مشتهراء قعي هذه الأحوال ينصح 
الاستشهاد بحادثة قتل كعب بن الأشرف [زيعني الحادتنة 
التي فيها قام الصحابة (أبو نائلة "أخو كعب 0 
الرضاعة" ومحمد بن مسلمة "ابن اكت كمعن" 4 وسو 
عبس بن حير والحارث بن وين : وعياد بن بتشر) 
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رضوان الله عليهم بدخول بني النضير والاحتيال على 
كعب لاغتياله. وقد قال الشيخ سيد إمام في (العمدة 
قي إعداد العدة): إن محمد بن مسلمة ومن معه اوهموا 
كعبا بضيقهم بالنبي ضلى الله عليه وسلم واحتالوا 
عليه حتى قتلوه. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (هتك أستار الإفك عن حديث "الإيمان 
فيد الفتك"): ويقول الإمام الحفتوف [ت516ه] رحمه 
الله [في (شرح السنة)] في اغتيال ابن الأشرف ([وفي 
الحديث دليل على جواز قتل الكافر الذي بلغته الدعوة 
الحنوماني-: إن دم الحري إنه | شري الناهس لا 
باغتراره وغفلته: وهو قول العلماء قاطية: فالله 
المستعان فقد ابتلينا في هذا العصر بمن يلجثك إلى 
أو لاه ف فيه إلى 0 ما ا 7 العقلاء هن 
البدهيات.... انتهى. وقال الشيخ عبدالله الخليفي في 
(تقويم المعاصرين): الناسن اليوم ينازغون حتى في 
البديهيات... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: يحتاج المرء 
في هذا الزمان إلى إنفاق وقت طويل في توضيح 
الواضحاتء وذلك أن البلادة قد استولت على عقول 
الكثيرين. انتهى. وقال الشيخ حسام الحفناوي في 
مقالة له على هذا الرايط: فإن توضيح الواضحات من 
اعضل المغضللات: وتننين المسلمات من اتشمتكل 
المشكلات, وكم من الواضحات تمس الحاجة إلى 
أهل الحق تبيينها إذا رفع 0 . انتهى. وقال الشيع 
محمد تقي الدين الهلالي في مقالة له على هذ 

انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا 


(1010) اذهب للفهرس 


في (استيفاء الأقوال في المأخوذ من أهل الحرب 
تلصصاء من الأنفس والأموال): فالمخادعة بالأفعال 
والأقوال: ثم القتل أو الاستيلاء على الأموالء لا يعتبر 
غدراء إذا لم تكن [أي الأفعال والأقوال] صريحة في 
التأمين؛ فإن ابن مسلمة ومن معه رضي الله عنهم 
خدعوه [أي خدعوا كعب بن الأشرف] فأظهروا له غير 
ما أخفوه فتوهم الأمان 2200 واستقراضهم [أي 
بملاطفتهم لهه ومطالبتهم إياه بإقراضهم] ولم تر 
النبي صلى الله عليه وسلم ذلك [أي قتل كعب بن 
الأشرف عد إيهامه بالامان] غعدرا بل اقره واثنى 
الحري) عدهما قعل بالأشحرف كذيا وخداعا لآ نامك ] 
وغدرا؛ ويقول الحافظ ابن حجر [في (فتح الباري)] 
(ولم يقع لأحد ممن توجه إليه تأمين له بالتصريح, 
وإنما أَوَهمَوة ذلك وا سوه حتى تمكنوا من قتله]؛ 
وقال الحافظ بدر الدين العيني [في (عمدة القاري 
صحيح البخاري)] ([فإن قلت (أمنه محمد بن 
مسلمة).: قلت (لم يصرح له بأمان في كلامه؛ وإنما 
كلمه في أمر البيع والشراءء والشكاية إليههء 
والاستيناس به» حتى تمكن من قتله))... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: وعبدالله ' بن أنيس الجهني قتل خالد 
استضافه خالد] ورحب به... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: طلب ابن أنيس رضي الله عنه المبيت 
والضيافة فرحب [أي الهذلي] به» وقصده [أي وكان 
قصد ابن أنيس] اغتياله. انتهى باختصار] وأمثالهاء أما 
الطواغيت موالين ان يحيون ويموتون وهم في 
خدمتهم وخدمة مؤسساتهم الخبيثة بححة الدعوة ونصر 
الدين فيلبسوا على الناس د ينهم ويقبروا التوحيدهء 
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فهذه السبل في المغرب ودعوة النبي صلى الله عليه 
وسلم وهد يبه عنها قفي أقاصي المشرق.: فملة إبراهيم 
هي طريق الدعوة الصحيحةء التي فيها مفارقة الأحباب 
وقطع الرقابء أما غيرها من الطرائق والمناهج 
الملتوية والسبل المعوجة المنحرفة تلك التي يريد 
أصحابها إقامة دين الله دون أن يستغنوا عن المراكز 
العا سف ودون ان يغضصبوا اصحاب السلطان أو 
يفقدوا القصور والنسوان والسعادة قفي الأحل والبيوت 
والأوطان, فلبيست من ملة إبراهيم في شنيء وإن 
ادعى أصحاب هذه الدعوات أنهم على منهج السلف 
ودعوة الأنبياء والمرسلين: فوالله لقد رأيناهم: رأيناهم 
كيف بيبش ون قفي وحوه المنافقين والظطالمين بل 
والكفار المحادين لله ورسوله: لا لدعوتهم ورجاء 
هدايتهم :مل يجالشسونهم مداهسة وإاقترارا لماظاهم 
ويصفقون لهم ويقومون لهم إكراما يبجلونهم 
ويدعونهم بالقابهم»: نحو صاحب لالجلالة والملك المعظم 
والرئيس المؤمن وصاحب السموى بل وإمام المسلمين 
فائدة مهمه [هنا] تفضح علماء الحكومات, اعلم عافانا 
الجهال -وإن عد بالمشايخ وتمسحوا بالسلفية- من 
0 ا. اعاء سبلن )| يحون لكيه 
الخوارج والمعتزلة في عدم اعتبار شرط القرشية في 
الإمام, و[قد] نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن 
القاضي عياض قوله (اشتراط كون الإمام [المراد هنا 
الإمامة العظمى (أي الخلافة), وليس إمامة العلم] 
قرشيا مذهب العلماء كافة, وقد عدوها قفي مساتئل 
الإجماع» ولم ينقل عن أحد من السلف فيها خلاف 
وكذلك من بعدهم في جميع الأمصارء ولا اعتداد بقول 
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الشيخ عبدالله أبا بطين [مفتي الديار النجدية, المتوفى 
عام 12ه]: وهو من علماء الدعوة النحدية: رد على 
بعض المعارضين المنكرين لتلقيب الشيخ محمد بن 
[ثاني حكام الدولة السعودية الأولى» وقد توفي عام 
98 همه] بلقب الإمام) وهما ع قرشيين. يقول [أي 
ادعى إمامة الأمة, 0 هو عالم 0 إلى الهدى وقاتل 
عليه» ولم يلقب في حياته ب (الإمام) ولا عبدالعزيز بن 
محمد بن سعودء ما كان احد في حياته منهم يسمى 
(إعاما): واتها عصوت سحهية:من قولئ (إعاما) عد 
موتهما): فانظر إلى هذا العالم الرباني كيف يتبرأ من 
ذلك وينكره رغم ان المذكورين كانا من دعاة الهدى: 
ولا يكابر مكابرة كثير من مشايخ الحكومات في هذا 
و اهبر العدمنين): فستشراهم نأنهم على نهة الخوارع 
سائرون, ذلك الوصف الذي طالما رموا به طلبة العلم 
ودعاة الحق الذين ينابذون طواغيتهم: وقد بالنسبة 
العدالة والعلم والحكمة وغير ذلك من شروط الإمامة؟!: 
وكيف إذا عدم الإسلام والإيمان؟!. انتهى باختصار] مع 
انهم خرت على :الإسلام والمتسهلمين!: عمء واللة لقد 
رايناهم يغدو احدهم ويروح [اي يذهب احدهم ويجيء|], 
يبيع دينه باقل من جناح بعوضة:ء يمسي مؤمنا يدرس 
التوحيد وربما درسه: ويصبح يقسم على احترام 
الدستور بقوانينه الكفرية ويشهد بنزاهة القانون 
ولسان ‏ عدت مع أنهم [أي دعاة زماننا] ‏ بمرون بآيات 
الله الليل والنهار تنهاهم عن الركون للظالمين أو 


(1013) اذهب للفهرس 


طاعتهم والرضا عن بعض باطلهمء؛ فهم يقرأون هذه 
الآيبات كقوله تعالى [ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 
0 وقوله عز وجل [وقد نزل عليكم قفي 
إذا 0 .. الآية: 9 ا ار ب عتدالله بن 
محمد بن عبدالوهاب [في رسالته (فتيا في حكم السفر 
إلى بلاد الشرك)] في معنى قوله تبارك وتعالى (إنكم 
إذا مثلهم) (الآبة على ظاهرهاء وهو أن الرجل إذا سمع 
آنات الله كفر نها ويستهرا نهنا فخلس عنهة الكاقزين 
المستهزئين من غير اد ولا إنكار ولا قيام عنهم 
يفعل فعلهم) [قال الشيخ أنو سلمان الصومالي في 
(الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): الجلوس في 
ويزعمون [أي دعاة زماننا] أنهم على منهج السلف, 

فى هد أرباب الشرعة والهدى بلا فى عَهود الجور 
والظلمات! 0 ووالله ما وصعح السيبف على رقابهم ولا 
علقوا مون ارحلهم وما اجبروا على ذلك بل فعلوه 

مختارين ومنحوا عليه الأموال الطائلة ااه 
النصائن ولسهح اغلنوها وقالوا ( فخلناها خرصا على 
الدنيا): بل يقولون ل( مصلحة الدعوة ونصر الدين): 
فعلى من تضحكون يا مساكين؟!؛ أعلينا نحن الضعفاء 
(فإننا وأمثالنا لا نملك لكم ضرا ولا نفعا)» أم على جبار 
السموات والأرضين (الذي لا تخفى عليه خافية:؛ ويعلم 
سركم ونجواكم)؟!, ولقد سمعناهم يرمون من خالفهم 
أو انكر عليهم ذلك بضحالة الفكر وقلة الخبرة وأنهم 
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التحكر أن بكسيرة فى الواقع والسسن الكو سة وائهه 
بنقصهم علم بالسيباسة وعكندهم قصور قفي التصورات, 
وما درى هؤلاء المساكين أنهم لا يرمون بذلك أشخاصا 
محددينء» وإنما يرمون بذلك دين جميع المرسلين وملة 
إبراهيم التي من أهم مهماتها إبداء البراءة من أعداء 
الله والكفر بهم وبطرائقهم المعوجة وإظهار العداوة 

والعغضاء لمناهجهم الكافرة, وما دروا ان كلامهم ذلك 
بالدعوة ولا دراية بالواقع وأبو. كانها متطرفين 
متسرعينء: مع أن الله عز وجل قد زكاهم وأمرنا 
بالتناسي بهم فقال ([قد كانت لكم اأسوة حسنة في 
إبراهيم والذين معه)؛ وقال سبحانه (ومن أحسن دينا 
خنيفا: وانحد الله ابراهيم خليلذ): ودرهة تيسجاتة إنراهية 
من السفه فوصفه بالرشد فقال (ولقد آتينا إبراهيم 
رشده من قبل وكنا مه عالمين ): [وابين سبحانه أن ملة 
إبراهيم لا يرغب عنها إلا السفيه [فقال تعالى (ومن 
للسفيئة م9 الدعوة ون د الصورات وصحة اليه 
واستقامة الطريق المزعومة؟!... ثم قال -أي الشيخ 
المقدسي-: واعلم ثبتنا الله وإياك على صراطه 
المستقيم أن البراءة والعداوة التي تقتضصي ملة 
إبراهيم إعلانها وإبداءها لأهل الكفر ومعبوداتهم, تكلف 
الكثير الكثير. فلا يظن ظان أن هذه الطريق مفروشة 
بالورد والرياحين أو محفوفة بالراحة والدعة. بل هي 
والله محفوقة بالمكاره والابتلاءات ولكن ختامها مسك 
ورفوة وريحان ورب غير غعضبان: ونحن لا نتتمتى البلاء 
لانفسنا ولا 0 ا ا سر 
يي التريق الى لا رضي اعحاب الهدى و أضحان] 
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السلطان لأنها مصادمة صريحة لواقعهم؛ أما غير هذه 
الطريقء فإنك تجد أصحابها في الغالب مترفين وللدنيا 
راكنين, لا يبدو عليهم أثر البلاء, لأن المرء إنما يبتلى 
على قدر دينه؛ فاشد اناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل 
يتبعون منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. كما قال 
ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم (لم يأت 
رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي)؛ ؛ فإن رأيت في 
ع ما رايد حم لل ل 
منهحه: ولا يعادى من أهل الباطل و[أهل] السلطان, 
اما آن يكون مالا عن الطردى (لم أت يمحتل ما حاء نه 
النبي صلى الله عليه وسلمء واتخذ سبلا معوجة) أو 
كم ٠١‏ لجسو قي بك وي كور كو جر ع ل 
(كان يكون حاسوسنا 0 لأصحاب السلطان 

على أهل الدين)؛ فارجع إلى نفسك واعرض عليها هذا 
الطريقء فإما أن تكون من قوم يصبرون على ذلك 
فخذها بحقها واسأل الله عز وجل أن يثبتك على ما 
يعقبها من بلاء: أو إنك من قوم يخافون من أنفسهم 
خيفة ولا ترى من نفسك القدرة على القيام والصدع 
بهذه الملة فذر عنك التزيي بزي الدعاة وأغلق عليك 
بيتك وأقبل على خاصة أمرك ودع عنك أمر العامة أو 
الشعاب تقنيمات لك فإنه والله أعذر لك عند الله, نعم ' 
إن ذلك أعذر لك عند الله من أن تضحك على نفسك 
وعلى الناس ا ب ل 
هد لقي على اله علي لم مجاملا مداهنا 
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فوالله ثم والله» إن الذي يعتزل في شعب من الشعاب 
بغنيمات لهو خير وأهدى سبيلا منك ساعتئذ. .. ثم قال - 
أي الشيخ المقدسي-: ولقد رأيناهم [أي دعاة زماننا] 
كثيرا يسحرون ممن ‏ تبينت لهم اتحرافاتهم وسيلهم 
المعوجة فأعرضوا عنهم [أي عن دعاة زماننا] و 

دعدا نمق لك الي على غر مهاء النوة رأناهم ١ف‏ 
دعاة زماننا] يسخرون منهم لاعتزالهم: ويلمزونهم 
بالقعود والركون إلى الدنيا والتقصير في الدعوة إلى 
الله» وإذا كان الأمر كذلك, فأية درعوة هذه التي قصر 
فيها هؤلاء [الذين اعتزلوا]؟, دعوتكم هذه التي تلجون 
بها الجيش والشرطة ومجالس الأمة والبرلمانات 
الشركية وغير ذلك من الوظائف [قال الشيخ الألباني 
في فتوى صوتية مفرغة له على هذا الرايط: الشباب 
اليوم في كل بلاد الإسلام إلا ما ندر اعتادوا أن يعيشوا 
عبيدا للحكام... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: أن يصبح 
المسلم موظفا في الدولة». فمعنى ذلك أن يصير عبدا 
للدولة... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: ننصح الشباب 
المسلم أن ببتعد عن وظائف الدولة. انتهى باختصار. 
وقال النتحية أنهو محمد الفقديمي في (الرسيالة 
التلانينية): (جهيمان) رحمه الله ومن كانوا معه: فقد 
خالطت جماعته مدة ه وقرأت كتبهم كلهاء وعكشت معهم 


وعرفتهم عن قرب, ف (جهيمان) رحمه الله لم يكن 
يكفر حكام اليوم لقلة بصيرته في واقع قوانينهم 
وكفرياتهم» وكذلك كان أمر الحكام السعوديين عنده., 
وقد صرح بذلك في كتاباته: ولكنه كان بالفعل سخطة 
عليهم وغصة في حلوقهم واشد عليهم من كثير ممن 
يكفرونهم: فكان يطعن في بيعتهم ويبطلهاء ولا يسكت 
عن شيء من منكراتهم التي يعرفهاء. حتى خرج في 
آخر أمره عليهم وقاتلهم هو ومن كانوا معه في عام 
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0ه والذي أريد قوله هناء أن الرجل مع أنه لم يكن 
يكفرهممء فهو لم يكن يواليهم او يحبهم. بل كان 
يعاديهم ويبغضهم وينازعهم ويطعن في بيعتهم, 
ويعتزل هو وجماعته وظائفهم الحكومية كلهاء كما 
اعتزلوا مدارسهم وجامعاتهم, ثم قاتلوهم في آخر 
الأمر. انتتهى باختصار. وقال الشيخ محمد بن سعيد 
الأندلسي في (الكواشف الجلية): فالناس اليوم قد 
دخلوا فقي دين الديمقراطية عن بكرة ايوم إلا من رجحم 
الله وأظهروا الموافقة والاتباع لأوضاعه والانقياد 
لقوانينه وأحكامه, والتحقوا بمدارسه وجامعاته: 
وتوظطفوا قفي مؤسساته وقطاعاته: وانتسبوا إلى 
الوطن فلهم حقوق المواطنة وعليهم واجباتها ومنها 
الدفاع عن الوطن والإعداد لذلك بالخدمة الإلزامية 
والمشاركة قي العملية السياسية وإقامة أركان 
الطاغوت في الأرض ويس مونها (بناء الوطن) 
فالمواطنة هي انتساب إلى الجاهلية ودخول في دين 
الديمقراطية. انتهى. وقال الشيخ جهيمان في (رفع 
الالتباس عن ملة من جعله الله إماما للناس): إن 
الطائفة الناجية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله 
وسلمء من صفاتها أنها ظاهرة على الحق وليست 
محكنفية مستكرة م والرسول:صضلى الله غلية والة ونكام 
كان مظطهرا لدعوته مجاهرا بدمينةت»ه ومصرحا بمعاداة 
الكفار والتبرؤ منهم علناء وهي ملة إبراهيم عليه 
السلام, ولذلك أوذي وأصحابه واحورجحوا: أما انقم 
فتقبلون موظفين ودعاة ومدرسين وجنودا وخبراء.. 
إلى آخره؛ فلو أنكم صرحتم بالعداوة لهم, دحتم هيدا 
البراءة منهم علناء لنابذوكم وآذوكم أشد الإيذاء, ولم 
يقلدوكم المتاضب والمراكمر بل لأخرجوكم وقتلو! 
خياركم كما حصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
واضحابة: فمبدأ [أي بداية] د كونهم كان ذلك. أنتيهى. 
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وقالت اللجنة الشرعية في موقع الشيخ أبي محمد 
المقدسي (منبر التوحيد والجهاد) في كتاب (إجابات 
أسئلة منتدى "المنبر") ردا على سؤال (ما حكم العمل 
كمدرس في مدارس حكومة الطاغوت في العراق 
وحكم الانتساب إليها؟): إن حكم العمل في الوظائف 
الحكومية الطاغوتية. سواء أكان ذلك في العراق أو في 
غيرها من بلاد المسلمين التي علت فيها أحكام الكفر, 
لا بخرج عن إحدى ثلاثة احكام, اما ان يكون كفراء وإما 
أن بكوتن: محرما: واما أن يكون مكروهاء كل حكم تكننب 
تحقيق مناطه؛ فإذا كانت الوظيفة تتضمن توليا لتلك 
الحكوفات: .وعناضرة ومظاهرة لهم ولتشريعانهم 
وقوأنينهم, سواء كان ذلك بالدعوة إليهاء أو بالحكم بهاء 
او بالتحاكم إليها عن رضا او قبول بهاء فلا شك ان 
العمل في مثل هذه الوظائف هو كفر بواح وشرك 
صراح وردة سافرة عن دين الله سبحانه وتعالى, ومن 
عمل كي مدل ده الوظطانف فعق نقص اضيل إجفات 
كانت الوظيفة تتضمن إعانة تلك الحكومات الطاغوتية 
على ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل (كمثل جباة 
بلاد المسلمين). أو إعانتها على أكل الربا من خلال ما 
تقعدمه من قروض ربوية للتجار والمزارعين وغعيرهم 
0 الموظف كاتبا لتلك المعاملات الربوية أو شاهدا 
عليهاء فإن العمل في مثل هذه الوظائف حرام قطعا 
وكبيرة من الكبائرء ومن عمل قفي منل هذه الوظائف 
فإنه لم يحقق الاجتناب الواجب للطاغوت؛ وأما إذا 
كانت الوظيفة لا تتضمن أحد مناطي الحكمين 
السابقين أو كليهماء كأئمة الأوقاف وخطبائهم 
ومؤذنيهم' وكالمدريسين أو الموظفين قفي وزارات 


(1019) اذهب للفهرس 


التربية والتعليم, وموظفي وزارات الصحة ة وموظطفي 
البلديات, وغيرها من الوظائف التي يكون أقل أحوال 
العامل فيها أنه مكثر لسواد تلك الحكومات وذليل صاغر 
تحت وطأتهاء فمثل هذه الوظائف -إن لم يتخللها شيء 
من المعاصي- تندرج تحت الحكم الثالث من الأحكام 
التي ذكرناها آنفا وهو الكراهة, والتي لا يكون العامل 
شحناانه مح : المفدسي حفطه اللد ف ريال 
(الإشراقة في سؤالات سواقة) (فالذي قلناه ونقوله, 
أننا نحب للأخ الموحد أن يكون بعيد! عن هذه الحكومات 
من باب كمال اجتنابه لهاء ولا شك أن متهاج حياة كل 
موحد هو قوله تعالى (أن اعبيدوا الله واجتنبوا 
الطاغعوت): فذلك معنى (ل!ا إله إلا الله): لكن منه [أي 
من هذا المنهاج] ما هو شرط للإيمان وتركه ناقض 
للإيمان, كاجتناب عبادة الطاغوتء واجتناب التحاكم إلبه 
0 على احترامها وخوالة ومنه ما تركه ناقص 
00 0 لك الكراهة شتيءه والحرمة (أو 
الكفر) شيء آخر... ثم قال -أي الشيخ المقدسي:: ... 
ع ع ابو م ار ل 0 
بعيدا عنها مجتنبا لها متحررا من قفقيودهم. انتيهى. وقال 
أحمد حافظط قفي مقالة بعنوان (قانون مصرى تتبيحخ 
فصل المنتمي "فكريا" للإخوان من الوظيفة العمومية) 
على موقع صحيفة العرب (التي تصدر عن مؤسسة 
العرب العالمية للصحافة والنشر): أكد إقرار مجلس 
النواب المصري مشروع قانون يقضي بعزل جميع 


(1020) اذهب للفهرس 


ا التابعة للدولة, أن 0 ا د 
جماعات الإسلام السياسي تأخذ منحنى مختلفاء 

باستهداف أهم نغرة ينفذون منها لتأليب الشارع صد 
الشنلظة فى مصضر... نم قال -أى اجمد حافنطاء: :ولا 
يتطلب إقصاء موظفي الإحوان : من الجوننار الحكومي - 
وفقا لقانون اده البرلما 17 1 ت إدارية 5 
إجراءات تأديبية, بل عزلا ا ا طالما أن تهمة 
الانتماء للجماعة مثبتة. انتهى باختصار. وجاء على 
حا جوت و م يي ةد ل 
العمل) في هذا الرابط: ويحظر القانون الجديد إبداء 
الآراء السياسية للموظف أثناء ساعات العملء أو 
الترويج لأخبار سياسية... أضاف العربى [هو أشرف 
لعربى وزير التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة] 
(الموظف العام بزحل محايد لسن له أى انتمتاءات أو 
انحيازات4. انتهى باختصار. وجاء على الموقع الرسمي 
لجريدة الوطن المصرية تحت ت عنوان لقخص موظفي 
بالفصل") في هذا الى ابط: وحذرت وزارة الأوقاف م 
وأكدت أنه لا مكان قفي 00 الأوقاف. هنا حي فكر 
متطلرف, اه فلكم لأي جماعة متطر فة . انتتيهى. وقال 
أحمد شوشة في مقالة بعنوان (قانون فصل الموظفين 
الرابط: في وقت سابق من هذا العام أعلنت ا 
التربية والتعليم المصرية فصل ألف وسبعين معلما 


المدارس من الأفكار المتطرقفة. انتهى. وقال الى 


(102131) اذهب للفهرس 


أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة الفوارس بهجر 
فساد المدارس): إن من أهداف طواغيت الحكام, 
ووسائلهم في تثبيت عروشهم وكراسيهم اكبر قدر من 
الزمان, استغلال التربية والتعليم, فمن ذلك إعداد 
وتخريج المدرسين الموالين لهم ولحكوماتهم 
وقوانينهم وطغيانهم: سواء اعتقد اولنك المدرسون 
ذلك وتحمسوا له حماسا حقيقياء أو بشراء الذمم 
والولاء عن طريق الرواتب والدرجات والإغراءات 
المختلفة. أو عن طريق الترهيب والتخويف بالقوانين 
وزيارات المسؤولين وإشرافهم ورقابتهم الدائمة ونحو 
ذلك. انتهى] التي تكثر سواد الظالمين؟! أم تلك التي 
تدخلون بها مجالس الفاحشة من الجامعات المختلطة 
والمعاهد والمدارس الفاسدة وغيرها»؟! بححة مصلحة 
الدعوة فلا تظطهرون دينكم الحق وتدعون فيها [أي في 
الجامعات والمعاهد والمدارس] بغير هدي النبي اي 
الله عليه وسلم ؟!؛ وبتحتحون [أي دعاة زماننا] بقول 
النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد 
والترمذي وغيرهما (المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر 
على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا 
م ال د ال ل د 
تبعا لآرائكم وأهوائكم وأساليب دعوتكم البدعية, فإن 
كانت [اي المخالطة] كذلك, أي على هديه صلى الله 
عليه وسلمء حصل الأذى [يشير إلى قوله صلى الله 
عليه وسلم زولا تنصبير على أذاهم )] والأجر معاء وإلا 
فأي أجر هذا الذي ينتظره من لا يدعو بهدي النبي صلى 
الله عليه وسلم وقد أهمل شرطا عظيما من شروط 
قبول العمل وهو (الاتباع): وأي أذى ذلك الذي سيلاقيه 
من لا يظطهر العداوة لأهل الفسق والفجور والعصيان 


(1022) اذهب للفهرس 


ولا يعلن البراءة من شركياتهم وطرائقهم المعوجة بل 
يجالسهم ويقر باطلهم ويبش في وجوههم ولا يتمعر 
أده يقصب لله .طرقة عين إذا انتهكوا حرمات الله تجحكة 
اللين:والحكمة والموعظلة الختعنة وعدم تتفي الناسن 
عن الدين ومصلحة الدعوة وغعير ذلك وبتهدم الدين 
عروة عروة بمعاول لينهم وحكمتهم البدعية... ثم قال 
-أي الشيخ ! سي - : كثير من دعأة زهاينا: يدندنون 
على أحاديث الرخص والإكراه والضرورات طوال 
حياتهم: وكل أيامهم في غير مقامها [أي غير موضع 
الترخص والإكراه والضرورة]ء ويلجون بحجتها في كل 
باطل» ويكثرون سواد حكومات الكفر والإشراك: دونما 
إكراه أو إاضطرار حقيقين» فمتى يظهرون الدين؟!.. 
ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: النبي صلى الله عليه 
وسلم في مكة زمن ن الاستضعاف كان متبعا لملة 
إبراهيم أشد الاتباع آخذا بها بقوة», فما داهن الكفار 
لحظة:واحذة وما سكت عن يناطلقم أوفعن الفتهم: بل 
كان همه وشغله الشاغل في تلك الثلاتف عشرة سنة هو 
(اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت): فلا يعني كونه جلس 
بيننها [أيِ يبسن الأصنام] تلك الثلاث عتشيرة سنة أنه 
مدحها أو أثنى عليها أو أقسم على احترامها كما يفعل 
كشير من الجهئال المتميين الى الدعوة ضع النابعةق 
العصري في هذا الزمانء. بل كان بعلن 0 من 
المشركين وأعمالهم ويبدي كفره با 

استضعافه واستضعاف أصحابه... ثم قال -أي ا 
المقدنسي:: وها هنا مشالة قد يرد فيهنا اشكال على 
البعض» وهي كيفية الجمع بين عيبه صلى الله عليه 
وسلم الهتهم ودينهم» وبين قوله تعالى (ولا تسبوا 
الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير 
علم)4, فنقول وبالله التوفيق أن عيب الآلهة الباطلة 
وتسفيهها وا لحط من قدرها وإن سماه البعض سبا 


(1023) اذهب للفهرس 


فإنه ليس سبا مجردا وإنما أصل المقصود به [ما يلي]؛ 
(أ)بيان التوحيد للناسء وذلك بإبطال ألوهية هذه 
الأرباب المتفرقة المزعومة والكفر بها وبيان زيفها 
للخلق: .كقوله تعالى (إن الذين تدعون من دون الله 
عباد أمثالكم,. فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم 
صادقينء ألهم أرجل يمشون بهاء أم لهم أيد يبطشون 
نما ام لقف اعين متمضزون نياء ام لهم ادات بستمعون 
ولبي الله الذي نزل الكتاب, وهو يتولى الصالحين, 
أنفسهم ينصرون 1ه وقول إبراهيم عليه السلام إيا أبت 
لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شينئا), 
وقوله تعالى (أفرأيتم اللات والعزىء ومناة الثالثة 
إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله 
ولقد ا من اه | الهدى), وكذا كل ما جاء في 
وصف هذه الآلهة كبيان أنها لا تستحق العيادة أو 
تسميتها بالطاغوت أو جعل عبادتها طاعة للشيطان 

وإنها وإياهم حصب جهنم وعير ذلك؛ (ب)وكذلك القيام 
بهذا التوحيد عمليا بإظهار عداوتها وبغضها والبراءة 
منها والكفر بهاء كقوله تعالى عن إبراهيم ([قال 
أفرأيتم ما كنتم تعندون»4 | فعمر وآباؤكم الأقدمون, فإنهم 
عدو لي إلا رب العالمين)» وقوله قال يا قوم إني 
بريء مما تشركون؛ فذلك كله لا يدخل في السب 
المجرد الذي نهت عنه الآبة المذكورة [وهي قوله تعالى 
زولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا 
وبهينه وبعبيبره فقط ‏ دون فائدة أ تنا فيسب الله عرز 
وجل عدوا وجهلا؛ وكذلك الحال بالنسية لعبيد الياسق: 


(1024) اذهب للفهرس 


[أي اليا 6 وشخض: ويصوعى الات إلى الكفريه د 
والبراءة منه ومن أولياته وعبيده المصرين على 
تحكيمه: بذكر فضاتئحه: وكشف زيوقه وبطلان أحكامه 
وخصادعتها الصريحة لدين الله (بإباعتها للردة والرنا: 
وتشهيلها للفاحشة والفجون: وتعظيلها لخذود الله كحد 
الزنى والقذف والسرقة وشرب الخمرء وما إلى ذلك 
وهو كثير جدا)ء فهذا كله [أي الكفر بالياسقء والبراءة 
منه ومن أولياته] لا بدخل فيما نههعت كنه الآية [وهي 
0 الله عدوا بغعبر علم)] وإن سماه عبيد الياسق 
وسدنهم سنا (أذإاطالة لسان)؛ أما سهد [أى سف 
عبيد الياسق] وينسب حكوماتهم وحكامهم ودساتيرهم 
سنا مجردا: هكذا للاستتارة المحردة: فهو المنهي عنه 
لما يترتب عليه من ست أولعك الجهال للساب ولدينه 
وحكامهم] ينتسبون إلى الإسلام زورا وبهتانا ويشهدون 
بربوبية الله وربما يوحدونه ببعض انواع الوهيته دون 
الحكم والتشريع؛ فالاستثارة المجردة تعمي الخصم عن 
التفكير والتدت وتحمله على السب: بخلاف تدخيل 
العقل والدعوة إلى إعماله ومخاطبته ولفت انتباهه 
إلى زيف هذه الآلهة وكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تضر 
وأتباعها شيناء وتأمل قصة إبراهيم مع قومه وكيف 
يلفت فيها انتباههم إلى زيف تلك الآلهة المزعومة, 
ويستثيرهم لا لمجرد الاستثارة أو الإهانة بل ليفكروا 
ويتصادموا مع عقولهم قفي ذلك ونامل كيف يعقتضح 
أمرهم ذلك وينتكسوا ويتناقضوا ويتخبطواء فيقول 
لهم عند ذلك معنفا (أف لكم ولما تعبدون من دون 
اللهء أفلا تعقلون»», والخلاصة أن ذلك لا يدخل في 


(1025) اذهب للفهرس 


الست المهرة الذف فى الله عه في الآة[وقى:قولةه 
تعالى زولا تسبوا الذين مدعون من دون الله فيسبوا 
الله عدوا عبر علم |]ء ولا هو مقصود بهاء حتى ولو 
تزتب على متله أن يشب الكافر الله أو الدين عدوا 
فليس للمسلم أن ترك لأخله نا اوحي: الله عليه من 
الصدع بالتوحيد وإظهار الدين» فالسب هنا لا يكون إلا 
عدوا تعلم: لوزود الحجة:والبنان: دالا لق حسن)] حسانا 
لمثل ذلك لتركنا ديننا كله وتنازلنا كنةه لسواد عيون 
الكفار لأنه كله قائم على أصل الإيمان بالله والكفر 
نكل طظطافوت [يشير إلى قوله تعالى ١‏ فمن كقر 
بالصطماغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الونقى]ء: قتنعه» وقفنس على ذلك ما يقال قفي هذه 
الطواغيت العصرية من دساتير ومناهج وقوانين وحكام 
وغيرهم ولا تقصر المعنى على الأصنام الحجرية فتحجر 
واسعا.. . ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: وهو صلى الله 
عليه وسلم لم يكن ليربطه بعمه [أبي طالب] الكافر ود 

ولا حب, كيف وهو صلى الله عليه وسلم قدوتنا ومثلنا 
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 
آباءهم...) الآية, مع حرصه [صلى الله عليه وسلم] 
على هدايته. فذلك [أي الحرص على الهداية] شيء 
والحت والود. شىئء اخنء وما كان الننى صلى الله عله 
وسلم رغم إيواء عمه وحمايته له ودفاعه عنه ليصلي 
عليه يوم ان مات؛ بل نهاه الله عز وجل عن مجرد 
الاستغفار له يوم أنزل عليه (ما كان للنبي والذين 
آمنوا أن يستغفروا للمشركين. ..) الاية, وما كان منه 
صلوات الله وشلامة:علية عندمًا خاءهة علي :رضي الله 
عنه فقال له [إن عمك الشيخ الضال مات, فمن يواريه 
[أي [أي فمن يغطيه بالتراب]؟4) غير أن يقول [صلى الله 
غلة.وسله ] لذ (اذهب قوارة) [قال التعحوف:فن 


(1026) اذهب للفهرس 


(معالم التنزيل) عند تفسير قوله تعالى (إنك لا تهدي 
من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء): قوله تعالى (إنك 
لا تهدي من أحببت4 أي أحببت هدايته» نزلت في أبي 
طالب. انتهى باختصار. وقال الطبري في (جامع 
السان): يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه 
وعلم [ما معناه] [(إنفنك نا فحمد لا تهدى من أحببت 
هدايته4. انتهى. وقال الشيخ ابن باز في (شرح كتاب 
التوحيد) على موقعه في هذا الرابط: قال عزوجل 
(إنك لا تهدي من أحببت) يعني (يا محمدهء لا تهدي من 
احبينست هدايته) كابيه وآمه و كمه ونحو ذلك. أنتيهى. 
وقال الشيخ ابن عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل 
العثيمين): قوله تعالى [إنك لا تهدي من أحببت): 
الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلمء وكان يحب هداية 
عمه أبي طالب أو من هو أعم. انتهى. وقال الشيخ 
ا 1 عا ا عندما 
قدم أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم, وكان 
كافراء قدم المدينة بريد أن بيمدد العهد, عهد الحديبية, 
دخل على ابنته أم حبيبة». وهي رملة بنت أبي سفيان 
زوج النبي صلى الله عليه وسلمء فلما ذهب ليجلس 
على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم -أبوها 
يريد أن يجلس على فراش زوجها- طوته عنههء فقال 
(يا بنية» ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت 
به عني؟4 [يعني] أنا أقل من الفراش فطويته عني؟, 
أم الفراش أقل من مستواي فطويته عني؟: قالت [بل 
هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأنت رجل 
مشرك نجسء ولم أحب أن تجلس علي فراش رسول 
اللفءضلفى:اللةعلية وشلم ): تقول الأعيفا زانت رحن 
متشرك نجس : هكذا كان شعورهم ' ومن كان هذا 
شعوره كيف يقلد الكافر؟! كيف يحب الكافر؟! كيف 
فا بالكافر؟!ء ولكن ختد الآن ماذا ا وانظر 
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إليهم ماذا يفعلونء, لأنهم لا يشعرون أن الكفار نجس, 
ولذلك يحبونهم ويقلدونهم؛ وقصة رملة عند ابي 
استحاف باسناد حسن: اتتفى باختصان: وقال اليه سعد 
فياض (عض والمكتب الدعوي والعلمي بالجبهة 
السلفية) في مقالة بعنوان (مقاصد الكفر العالمي) 
على هذا الرايط: تكفل الله تعالى بالرد على [عبدالله] 
1 تعالى ([يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الذداعز منها الأذل]: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 
ولكن ١‏ المنافقين لا يعلمون4, بل وقدر سبحانه إذلال 
[والله لا تنقلب حتى تقر أنك الذليل و الله صلى 
الله عليه وسلم العزيز أخرجه الترمذي» وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي [قال الشيخ أسامة 
سليمان (مدير إدارة شؤون القرآن بجماعة أنصار السنة 
المحمدية) في (شرح صحيح البخاري): ثم وقف على 
باب المدينة إلى أن جاء أبوه . فقال [دعني أدخلها), 
قال (لن تدخل المدينة إلا أن تقول (أنا الأذل» ورسول 
الله الأعز)), فقال عبدالله بن أبي (أنا الأذل, ورسول 
وكرامة للإسلام (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين): 
واليوم العزة والكرامة ضاعت في بلاد المسلمين لأنهم 
اعن دينهم وعن عقيدتهم. انتهى]. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو فيصل البدراني في (بسط 
القول والإسهاب في بيان حكم مودة المؤمن للكافر): 
قالوا [أي بعض العلماء] أنه لا يجوز مودة الكافر أبداء 
ولو كانت [أي المودة] جبلية. ولو كان الكافر غير 
محاربء ولو كان الكافر زوجة كتابية... ثم قال -أي 
الشية البدرانية: قال قربي [أى من الغلماء] (إنه يجور 
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محبتهم [أي محبة الوالد الكافر والزوجة الكتابية] 
بمقتضى الجبلة البشرية والطبع إلا أنه يجب أن يصاحب 
محنتهم المحينة اللبعية البغض لهم فقن الدين 1: 
وقالوا للا مناقفقآأة يبسن بعص هم قفي الله وبعضص 
اشخاصهم لكفرهم, وآبين] محينتهم بمقتصى 
الطبع)... ثم قال -أي الشيخ البدراني-: قال [أي بعض 
العلماء] تعليقا على بعض الآيات والأحاديث التي يحتج 
نهنا لحك الف لهم عسل كولس بعالب زان ايسك لد 
ولوالديك إلي المصيرء وإن جاهداك على أن تشرك بي 
ما ليشن لك بعلم قلا تطعهماء وصضاحيهما فقي الدنيا 
معروفا) ومثل قوله تعالى زلا ينهاكم الله عن الذين 
لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبروهقم وتفقفسطوا إليهم إن الله تحب المقسطين 
وغير ذلكء بأن البر والإحسان للكفار لا يستلزم المحبة 
والمودة كما أن البغض والكراهية لا تستلزم عدم البر 
والإحسانء وقالوا أن الصلة والمكافأة الدنيوية وحسن 
المعاملة شيءء والمودة شيء آخرء: وقالوا أن البر هو 
اتصال الخيز الى الغير مع .قظطخ النظبر عن محبتك ا 
من عدمهاء واستدلوا ينما ورد قفي صحبيح البخاري عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال (قال النبي صلى الله 
عليه وسلم (بينما كلب يطيف بركية [أي يدور ببثر] كاد 


من الطين وغيره] فسقتهء فغفر لها به))... ثم قال - 
ا الشيخ البدراني-: وقال صاحب (أضواء البيان) الإمام 
الشنقيطي رحمه الله ([قوله تعالى (وصاحبهما في 
الدنيا معروفا)ء. هذه الآية الكريمة تدل على الأمر ببر 
الوالدين الكافرين» وقد جاءت آية أخرى يعهم منها 
والجوة الآخر يوادون من جاد اللة:.:) الآية: نم تصن 
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دخول الآباء في هذا بقوله (ولو كانوا آباءهم): والذي 
يظهر لي انه لا معارضصة بين الآايتين, وو حهةهة الجمع 
تينهما أن الفضتاحية بالمغروف اعم من الموادة: لآن 
الإنسان يصمكنه إسداء المعروف لمن بوده ومن لا موده 
والنهي عن الأخص لا يستلزم النهي عن الأعم» فكأن 
الله حسدر من الم ودة المسعوة بالمعخية والموالاء 
بالباطن لجميع الكفار؛ يدخل في ذلك الآباء وغيرهم, 
وأمر الإنسان بأن لا يفعل لوالديه إلا المععروف: وفعل 
المعروف لا يستلزم المودة لأن المودة من أفعال 
القلوب لا من أفعال الجوارح)... ثم قال -أي الشيخ 
الندراي:: وردها زأى بعص العلماء] على.من فال. يان 
(مسألة (الميل القلبي لا اختيار للشخص فيه)):؛ قالوا 
[نعم؛ المحبة والبغض أمران بيد الله لكن لهما أسباب, 
وبإمكان المسلم رفعه [أي رفع الميل القلبي] بقطع 
أسسبات المودة التي ينشأ عنها ميل القلب)... ثم قال - 
أي الشية الندراني: اوجب [أى بعض العلمتاء|] مجر 
وقطع أسباب المودة مع كل من يغلب على ظنك محبته 
[أي من الكفار] بسبب صلته ولو حملك ذلك على رد ما 
ثبت بالشرع جوازه كالهدية [ذكر الشيخ رياض 
المسيميري (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام) في 
مقالة له على هذا الرابط أن من ضوابط بقبول هدايا 
أو إهدائها عودة اق محبة: الو تعالى 0 : تجد قوما 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم). 
انتهى]... ثم قال -أي الشيخ البدراني-: وردوا [أي بعض 
العلماء] على من استدلوا بقول الله تعالى [إنك لا 
البنى ضلى الله عليه دسلم كان يحب سعد وطن مسوك 
فز فالوا]: الخواب أن الفعنى١(من:‏ احييت هداته لذ من 
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أحببت شخصه).: كما جاء ذلك موضحا في قوله تعالى 
(إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل...) 
الآية... ثم نقل -أي الشيخ البدراني- عن بعض العلماء 
فولهم: الو احصل ممل ليع إلدها إاى إلى الروحة 
الكتابية | بلا قصد ولا إرادة: وقفيه نوع مودة لها طبييعية 
وفطرية من أجل إحسانها إليه ولما بينهما من العشرة 
والأولاد, فهذا لا يلام عليه الإنسان 0 مدافعة 


النذرابي- عن بعضن العلماء 0 #برون:آت المسلم إذا 
رأى من نفسه ميلا ومحبة طبيعية للكافر بسبب هديته 
أو إحسانه أو صلته: فإنه يجب عليه في هذه الحال 
قطع أسباب هذه المودةء. ولو أدى ذلك إلى رد الهدية 
وعدم قبولهاء والامتناع من الزيارة» وعليه [أي على 
المسلم] هجر الأقارب الكفار هجرا جميلا إذا نس 6 
الوالدين والزوجة الكتابية فإنه لا يجوز هجرهم لهذا 
السبب [أي إيناس إضمار المحبة الطبيعية تجاههم].. 
ثم قال -أي الشيخ البدراني-: يقول الشيخ عبدالرحمن 
البراك [أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة ا 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية] [المحبة الطبيعية قد 
نكون مع بغض ديني, كمحبة الوالدين المشركين فإنه 
الطبيعة. ومن هذا الجنس محبة الزوجة الكتابية فإنه 
يجب بغضها لكفرها بغضا دينيا ولا يمنع ذلك من محبتها 
المحبة التي تكون بين الرجل وزوجه).. . ثم قال -أي 
قوله (ولو كانوا آباءهم) نزلت في أبي عبيدة [هو عامر 
بن عبدالله بن الجراح». احد العغشرة المعتروين: :الختة]: 
قتل أباه يوم بدر؛ (أو أبناءهم) في الصديق» هم يومئذ 
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بقتل ابنه عبدالرحمن؛ (اأو إخوانهم) في مصعب بن 
وعبيدة بن الحارث: قتلوا عتبة»: وشيبة:» والوليد بن 
عتبة, يومئذ [حيث قتل حمزة شيبة (اخا عتبة): وقتل 
علي الوليد بن عتبة» وأما عتبة فقد جرحه عبيدة بن 
الحارث: وأجهز عليه علي وحمزة]؛ : ومن هذا القيبل: 
كين استمار رفول الله -كملت الله علعة وب امه 
المسلمين في أشارى بدن فقال عمبز يا رول الله: 
قل تمكني من قلان -قريب لعمر- فأقتله؟, وتمكن عليا 
ظالب :رضي الله عنه]؟: وتمكنفلانا من فلان؟, لبغلم 
الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين)). انتهى 


حفل توديع للكافر عند انتهاء أعمله:؛ فاجاب بقوله: 
إقامة حفل توديع لهؤلاء الكفار, لا شك أنه من باب 
الإكرام أو إظهار الأسف على فراقهم»: وكل هذا حرام 
في حق المسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم [لا 
تبدءوا اليهود والنصاري بالسلامء وإذا لقيتموهم 8 
طريق فاضطروهم إلى أضيقه ): والإنسان المؤمن حقا 

لا يمكن أن يكرم أحدا من أعداء الله تعالى. والكفار 
أعداء الله بنص القرآنء قال الله تعالى [من كان عدوا 
لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو 
للكافرين). انتجيهى. وسثئلت اللجنة الدائمة للبحوث 
العلميية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان): كما جاء في 
كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة). عن حكم الله في حضور 
جنائز الكفار, الذي أصبح تقليدا سياسيا وعرفا متفقا 
عليه؛ فأجابت اللجنة: إذا وجد من الكفار من يقوم 
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أن 0 الكفار ويعاونوهم في دفنهم, أو م 
في تشييع جنائزهم: فإن ذلك لم يعرف عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين؛ وأما 
إذا لم يوجد منهم من يدفنه دفنه المسلمون كما فعل 
النبي صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب لما توفي 
قال لعلي [اذهب فواره [أي فغطه بالتراب]). انتهى 
باختصار. وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي 
وعبدالله بن غديان) أيضاء كما جاء في كتاب (فتاوى 
اللجنة الدائمة): الأصل في الكافر إذا مات أن يواريه 
أقاربه قفي حفرة حعت_تى لا يتأذى مه الناس. أنتيهى. وقال 
الإمام مالك قفي (المدونة): لا يبغسل المسلم والده إذا 
مات الوالد كافراء ولا بنتدعةه ولا يدخله قبره إلا أن 
نتحفتين ان: بضيع قبوارية: انتيهى. وقال مركز الفتوى 

بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية :بدولة قطر في 
هذا الرابط: قال صاحب الإقناع (وهو أحد أئمة الحنابلة) 
[وإنما منع المسلم من اتباع جنازة الكافرء وإدخاله في 
قبرهء لما فيه من التعظيم له4. انتهى. وقال الشيخ 
علي بن شعبان في (السنة التركية): النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يعز حتى في عمه الذي كان يمنعه من 
الكفار وكان يعينه على تبليغ الرسالة, [ف]لم يثبت أنه 
عزى علي بن أبي طالب, وكذلك لم يثبت أنه عزى أحدا 
للمسلمين , من الكفار. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
(قاعدة السنة 0 الأصولية): 0 ما كان النبي 
وجود الدافع الذلك الفعل وانتفاء المانع 0 ذلك الفعل, 
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3 كا ا اع الاي مر ا 
عليه وسلم (السنة التركية)؛ يعني أنه ترك صلى الله 
عليه وسلم أشياء فيكون الإقتداء به صلى الله عليه 

نا والائتساء ده قفي (تركها), لأن من الأمور ما تركه 

صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضى لفعله صلى 


ويدقعهم للمسارعة في تنفيذه: والمانع هو أمر ما 
يعترض النبي والصحابة من فعل العبادة أو اتخاذ وسيلة 
للعيادة فيمنعهم من ناوكة تلك العيادة أو اتخاذ هذه 
الوسيلة للعبادة... ثم قال -أي الشيخ علي- تحت عنوان 
(تعزية الكفار بجميع أصنافهم "المحارب, المعاهد, 
الذميء المستأمن"): فالدافع لتعزية الكفار [هو] من 
باب (الدعوة إلى الله) رجاء إسلامهم: تبيين سماحة 
الاسلام» من باب صلة الأرحام لأنه قريب نب لي؛ [وأما] 
الفانع من تعزية الكفاز بجميع أضنافهم: ليتس [هناك] 
مانغ تمنعنا من تعرية الكقنار: قالتيي لماننة عن هنذا 
وإليكم تطبيق قاعدة (السنة التركية) على هذا الفعل 
[الذي هو تعزية الكفار بجميع أصنافهم]: فهذه الدوافقع 
التي قضت كانت موجودة عنغ النين .ضلى الله عليه 
وسلم وصحابته رصي الله كنهم ه » واعتبار تعرية الكفار 
مصلحة كرجاء إسلامهم هي وسيلة للدعوة ولكنها 
محدتنة 2 تصحه لآن وسائل الدعوة إلى الله توقيقفية 
على قاعدة (السنة التركية). وهل كان أحد أحرص على 
إسلام الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم؟!: اللهم 
لا. اللهم لا وهل كان أحد أحرص على إسلام الكفار 
من الخلفاء الراشدين؟!؛: اللهم لاء اللهم لا وهل كان 
أحد اخرض. على اسم الكفار من.هتحابة رسول: الله 
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0 رضي الله عنهم, وليس هناك أي مانع يمنعه 
ضلئ اللة علية:و فلم مواء وهو منةةتصضعف: نمكنة أو 
وهو ممكن بالمدينة» و[مع ذلك] لم يعز حتى في عمه 
الذي كان يمنعه من الكفار وكان يعينه على تبليغ 
الرسالة. وكذلك الخلفاء الراشدون لم يقم أحد منهم 
بتعزبة الكفارء وكان انافهم جميع اصناف الكفار سواء 
(المحارب المعاهد, الذمي, الحمتتتاضن): ولا تنست عن 
واحد من الأصحاب ذلك, ليما الحيرة 4 مأ قوم ؟!, 

البمدعة ومحرمةه ولا تحوز 0 لمصلحة أو اا 
مفصلكةء مهي متضلحة ملعناة لع نط لها الشنوع عدن 
الاعتبار» فليست مصلحة معتبرة ولا مصلحة مرسلة:؛ بل 
هي من باب الموالاة لأعداء الله ومن عزى الكفار فقد 
اتهم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله 
هذاء فمن فعل من التعيديات والقربات ما تركوه (النبي 
وجود الدافع وانتفاء المابع, ١‏ فقد واقع البدعة وتلبس 
بها... ثم قال -أي الشيخ علي-: فتمام اتباع السنة 
-0 بترك ما ورد تركه: وفعل ما ورد فعله, وإلا فيباب 
البدعة يفتح علي مصراعيه عياذا بالله تعالى... ثم قال 
تأى الشية على : ولاين. القيم رحمة اللنه تفصفيل نويه 
قائغ قيما ثقله الضحابة رضي الله عنهم لتركه صلئى 
الله عليه وسلمء قال رحمه الله [في (إعلام 
الموقعين)] (أما نقلهم لتركه [صلى الله عليه وسلم] 
فهو نوعان: وكلاهما سنة؛ احدهماء تصرنحهم بأنه صلى 
الله عليه وسلم تراك كذا وكذا ولم بفعله؛ والثاني: عدم 
نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو 
أكثرهم أو واحد منهم على نقله». فحيث لم ينقله واحد 
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يكن ).. فر قال [أى ابن الشم] [إن تركه صلى الله 
وضلك سند كسا اال قملد نه شاد ]كت قور 
ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله» ولا فرق).. 
نم قال دأى اليه علي ولا سلم التشتخحص نكن الدقوء 
في الاضطراب. إلا بمتابعة السنة وترك الابتداع في 
الدين؛ ولن يتم لنا معرفة ذلك إلا بقاعدة (السنة 
التركية)., ولن يتم التفريق بين البدرعة والمصلحة 
المرسلة إلا بهذه القاعدة أيضا... ثم قال -أي الشيخ 
علي- إفال حديقة سن اليمان :زكل. عبادة لم بتعيدها 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها): 
وقال ابن مسعود (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم, 
عليكم بالأمر العتيق [أي القديم الأول]4... نم قال -أي 
الاتناع للتني:ضلى الله غلية وسلم”: اجخفل نضيت عبنيك 
هذه القاعدة [السنة التركية] في التعرف على البدعة, 
واعرض أي عمل تركه النبي صلى الله عليه وسلم 
وضحابتة .على قاغدة (السنة التركية):وانظطر في وجحود 
الدافع وانتفاء المانع؛ فإن وجد الدافع وانتفى المانع 
فلا يجوز لك أن تفعل لقيام المقتضى للفعل وعدم 
المانع من الفعل, فإن فعلت,. فإن كانت في العبادات 
فتكون بدعة (كقراءة الفاتحة على الأموات), وإن كانت 
في وسائل العبادات فتكون مصلحة ملغاة (كاتخاذ الخط 
[أي في المساجد] لتسوية الصفوفء وإخراج زكاة 
الفطر قيمة )؛ وإن وحد الدافع ووحد المانع فيجوز لك 
أن تفعل لقيام المهقتضصى للفعل وو حود المانع من 
الفعل: فإن فعلت, فإن كانت قفي العبادات فتكون دنبسنة 
(كجمع الناس على التراويح أيام عمر بن الخطاب [قال 
عن لد :00 رجو وود ليع عو ا 
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لبال: وعلل ذلك بتشيته ان تعغرض عليهم, فزال المانع 
تعونة ضبلئ الله عليه وستلم: انتوى باحتضار ]): وان 
كانت في وسائل العبادات فتكون مصلحة مرسلة 
(كجمع المصحف أيام أبي بكر [قال السيوطي في 
(الإتقان): قال الخطابي [إنما لم يجمع صلى الله عليه 
وسلم القرآن, قفي المصحف, لما كان حركجة من ورود 
بوفاته ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاء بوعده 
الصادق بضمان حفظه على هذه الآأمة, فكان ابتداء ذلك 
على' ند الصضديق تمسورة عفر ). انتهى: ؤوقفال مركر 
الفتوى بموقع إسلام, وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر فقي هذا الى البط : لما توافرت دواعي الكتابة: 
متمثلة بوفاته صلى الله عليه وسلم, وما ترتب بعد ذلك 
من حروب الردة التي استنفدت عددا كبيرا من الصحاية 
الحفظة. لما حدث ما حدث بادر الصحابة إلى جمعه 
وتدوينه. انتهى. وقال الشيخ علي بن سليمان العبيد 
(الأستاذ بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين 
بجامعة ا 2 محمد بن سعود الإسلامية) قفي (جمع 
القرآن الكريم حفظا وكتابة): إنه لم يوجد من دواعي 
الجمع فى محف واحد مثل ما وجد في عهد أب بكار 
الحيي صحعلئى اللفاعليية وسشام :تخدس:واسن: والقداء 
كثيرون» والفتنة ماهو ده وفوق هذاء الرسول صلى الله 
عليه وسلم بينهم: بخلاف ما حصل في عهد أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه من مقتل الحفاظ. انتهى]). 
( حضوو فتاوى 01 المتسسن)” 0 حكم تعويدة 
الكافر؛ فأجاب بقوله: تعزية الكافر إذا مات له من 
قيرف نه من افتر بن أن صوية :قن هدر ااجلاف سن 
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العلماء. فمن العلماء من قال (إن تعزيتهم حرام), 
ومنهم من قال [إنها جائزة): ومنهم من فصل في 
ذلك فقال (إن كان قي ذلك مصلحة كرجاء إسلامهم: 
وكف شرهم الذي لا يمكن إلا بتع زر ينهم ' فهو جانئز وإلا 
كان حراما)؛ والراجج أنه إن كان يفهم من تعزيتهم 
اقزارهم وإكسرامهم كانت حراما وإلا فينظر في 
المصلحة [قال الشيخ علي بن ن شار لها علس ىد 
الفتوى: سبحان الله!ء ركم أن الشيخ لا يقول بالبدعة 
الحسنة: إلا أنه قال بها دون أن يشعر في مسألة 
التعزية: ففد استحسن التعزية لأنها فيها مصلحة كرجاء 
إسلامهم على حد قوله رحمه الله!ء وهل كان أحد 
أحرص على إسلام الكفار من النبي صلى الله عليه 
وسلم والخلفاء الراشدين؟!. انتهى من السنة التركية]. 
انتهى]... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: إننا مكلفون 
ىمعا ملات] وأحكامنا في الدنيا بالظاهر دون الباطن, 
وهذا من فضل الله عز وجل عليناء وإلا لأمسى الإسلام 
وأهله ألعوبة وأضحوكة لكل جاسوس وخبيت وزندبق.: 
ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: إن هؤلاء الطواغيت 
أشد خبثا وأعظم مكرا من فرعونء فهم لا يلجأون إلى 
أسلوبه في تقتيل الأبناء, إلا في آخر الأمر حين تعجز 
أساليبهم الخبيثة الأخرى» فيحاولون جاهدين قبل ذلك 
أن يقتلوا هذه الملة في نفقوسهم : فبدلا من أن يهلكوا 
الأجيال حسيا كما فعل فرككون: يقتلون فقيهم هذه 
والولاء لهم ولقوانينهم وحكوماتهم عبر مدارسهم 
الفاسدة هذه.ء ووسائل إعلامهم الأخرى التي يدخلها 
وينقلها كثير من جهال المسلمين إلى بيوتهم, فبدلا 
من أن يثير هؤلاء الطواغيت الناس باستعجال القتل 
الحقيقي ٠‏ بتبعون هذه السياسة الخبيتة اليسبح الناس 
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العلم: والخضارة::وفوق :دولك كله وحت: هذا الغطدناء 
يربون من ذراري [(ذراري) جمع (ذرية).؛ والذرية هم 
الصبيان أو النساء أو كلاهما] المسلمين أتباعا أوفياء 
وخدما مخلصين لحكوماتهم ولقوانينهم وتأشرهم 
الحاكمة, أو على أقل الأحوال يربون جيلا مائعا جاهلا 
منحرفا راغبا عن هذه الدعوة الصلبة والملة القويمة 
مداهنا لأهل الباطل لا يقوى بل ولا يصلح لمواجهتهم 

أو يفكر فيها... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: أما أن 
لهم [أي لدعاة زماننا] أن يستيقظوا من الغفلات 
الطغاة وكتمانا و وتلعقنا على الناس ومضيقة 
للجهود والأعمار؟, فإنه والله اختيار واحد (إما شريعة 
الله 00 أهواء الذين لا يعلمون), وليس هناك طريق 
انتهى باختصار. 


(10)وقال الشيخ عبدالله التهامي في (مجلة البيان, 
التي يراس تحريرها الشيخ احمد بن عبدالرحمن 
الصويان "رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") 
تحت عنوان (ضوابط الضرورة في الشريعة الإسلامية): 
فقفد استسلم معظم الناس إلى نعمة الترخص, ورغبوا 
قي استبقاء هذه النعمة وكدم زوالهاء مع ان مسألة 
الترخص تعتبر من الأمور العارضة والقضايا الطارئة: إلا 
أنها ضارت فى كبر من الأعيان عند عض النابتق دريعة 
إلى التخلص والتفلت من الالتزام بقيود هذه 
الشريعة... ثم قال -أي الشيخ التهامي-: إن أهل الزيغ 
والهوى: كثير!] ما يتعلقون بستار الضصرورة قي تحقيق 
ماريبهم ونيل اغراضهم: فيحملون هذه الشريعة باطل 
صنيعهم وسوء مكرهمء بل وربما ينسلخون من الدين 
كله ناشم الصووره أو الحكمة ان الفضتلحة ... عم قال - 
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أي الشيخ التهامي-: المراد بحالة الضرورة عند علماء 
الشريعة في مثل قولهم ([يجوز كذا عند الضرورة (أو 
لأجل الضرورة)4 تلك الحالة التي يتعرض فيها الإنسان 
إلى الخطر في دينه أو نفسه أو عقله أو عرضه أو 
ماله فيلجاً -لكي يخلص نفسه من هذا الخطر- إلى 
مخالفة الدليل الشرعي الثابت» وذلك كمن يغص بلقمة 
طعام ولا يجد سوى كأس من الخمر يزيل هذه دن الند” 
وقد تواترت الأدلة على ان هذه الشريعة حاءت لحفظط 
الضروريات الخمس (الدين والنفس والعقل والنسل 
والمال): والمراد بالضروريات الأمور التي لا تند من 
المحافظة عليها حتى تستقيم مصالح الدنيا والآخرة 
على نهايخج صحيج دون اختلال: وإنما يكون ذلك 
بالمحافظطة على هذه الأمور الخمسة: لذا تدّبدهمى 
الضرورات (أو الضروريات) الخمسء: وتسمى بالكليات 
الخمس أيضا ا لكونها جامعة لجميع الأحكام والتكاليف 
ار سيق انصنا تمفقاضد الشريعة لما نبت 
بالاستقراء التام لهذه الشريعة دقيقها وجليلها- كون 
المحافظة على هذه الأمور الخمسة امرا مقصصود 
(الفرق + 58 ا والحاجة): الضرورة حالة تستدعي 
إنقاذاء أما الحاحة فهي حالة تتستد كي تيسيرا وتسهيلا, 
فهي مرنية دون الضرورة: إذ بترتب على الضرورة صرر 
عظيم في إحدى الكليات الخمس. انتهى. وقال الشيخ 
محمد صالح المنجد في خطبة له بعنوان (التساهل في 
الاحتجاج بالضرورة) مفرعة على موقعه في هذا 
الرابط: حديثنا في هذه الخطبة عن موضوع حصل فيه 
خلط كثير؛ وحصل فيه استغلالات سيئة كثيرة من كثير 
من أصحاب النوايا السيئة, ولذلك كان لا بد للمسلم من 


فهمه وفهم ما يتعلق به: ألا وهن الفاعدة التشدرغبة 
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العظيمة (الضرورات تبيح المحظورات): هذه القاعدة 
التي ظلمت ظلما عظيما من كثير من أبناء المسلمين, 

هذه القاعدة التي أصبح الا سيتد لال بها على ما هب ودب 
دجالىه كلما أراد أحدهم أن يفعل معصية -أو فعلها- 

فناقشته قفي ذلك كان من حححه (الضصرورات تععحع 
المحطورات!!.: فما هي حقيقة هذه القاعدة وما هي 
ضوابطها؟؛ قال الله تعالى [فمن اضطر غير باغ ولا 
عاد فإن ربك غفور رحيم): وقال [ فمن اضطر غير باغ 
ولا عاد فلا إنم عليه: إن الله عفور رحيم4: وقال عز 
وجل [وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم 
إلعة 4 الماذا شرع وهنا جوار أكل الميتة للضرورة: وجوازر 

تناول الأمر المحرم للضرورة؟», لأنه قال عز وجل (يريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العستر): وقال (ما بريد 
الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم), 
وقال (يريد الله أن يخفف عنكم): وقد أجمع الفقهاء 

على أن للجائع المضطر الذي لا يجد شيئا حلالا يدفع به 
الهلاك عن نفكسه أن يتناول المحرم إذا لم ييحد غعيرهه 
فيتناول منه بقدر ما يزيل ضرورته: لأن الله قال (فمن 
اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم» فإن الله غفور 
رَجَيم 44 وقال الله تشحانة وتعالئ عبينا جالة اخترى من 
حالات الاضطرار [من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من 
أكره وقلبه مطمئن بالإيمان): فإذا كان المسلم قد 
تغرض لتهدوند حقيقي وتعذديب: وحتشن: يراد فثة: أن 
يتعلى تكلسة الكفقن» نطف نما النحانة: وؤقلية :مظمتن 
بالإيمان؛ فإذن» هذه القاعدة فقي الشريعة محفوظة 
بأدلتهاء قائمة: من علامات وميزات هذا الدين؛ ولكن 
أيها المسلمون: متى تبصضصيح الشيء ضرورة ه ما معكنى 
كلمة الضصرورة؟ 4 إن كثيرا من الناس ا الضصرورة 
بأي مشفقة تعرص »4 باي درحة تكون» أو يفيسرون 
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الضصرورة بحاجتهم إلى التوسع قفي الأمور الدنيوية:, 
ولأجل ذلك ينتهكون حرمة الشريعة. .. ثم قال -أي 
الضيح المتحة-: قافا الصترورة فقد ذكر العلماء تعريفهاء 
وقالوا (إذا ترتب على عدم فعل الشيء المحرم هلاك, 
أء الحاق العبرر السدية اند الصرورات الحمين اومن 
الدين والنفس والعقل والمال والعرض).: فإنه عند ذلك 
يجوز له أن يتناول المحرم للضرورة): فتأمل كلامهم 
رحمهم الله قفي قولهم (هلاك: أو الحاق ضرر بتعديده 
عند ذذالك يجوز زله ان يرتكب هذا المحرم للضصرورة): 
وهذا الكلام أيضا فيه تفصيلء ولذلك فإننا لا يجوز لنا 
أن نترك الجهاد في سبيل الله من أجل المحافظة على 
النفوس ونقول [إن ترك الجهاد ضرورة لأن الجهاد 
يسبب قتل النفس)», كلا, لأن حفظ الدين أعلى [من 
حفظ النفس] والجهاد لا بد منه لحفظ الدين... ثم قال 
-أي الشيخ المنجد- : وهناك اموق تقدم وتؤخر قي ادوات 
الضرورة»؛ فلو أنه غص بلقمة [و]لم يجد إلا خمرا 
ليبتلعها [أي اللقمة]| وإلا لمات وهلك واختنق» جاز له 
أن يتناول ما يسلك به تلك الغصة وينجو به من الهلاك, 
فتنجو نفسه ولو أدى لإالحاق ضرر بعقله [وذلك لأن 
حفظ النفس اعلى من حفظ العقل]. ...ثم قال -أي 
الشيخ المنجد- : لا بد لنا أن نعلم ونعرف ما هي القواعد 
التي ذكرها العلماء, لنكون على بينة عند استخدام هذا 
الأمر الخظطيرء الذي .إن لع يحسن استخدامه تعرض 
المستخدم للهلاك في العاجل والآجل؛ أولاء يجب ألا 
يتنسبيب الإنسان لإيقاع نعكسه قفي الضرورة, فلو أنه 
أتلف ماله وطعامه الطيبء وهو يعلم أنه سيضطر [أي 
بسبب ذلك] لأكل طعام محرم؛ كان ائما عند الله بفعله 
هذا؛ ثانياء فإن الضرورة لا بد أن تقدر بقدرهاء إن باب 
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هقب ودب بأي طريقة شاء: وإنما هو مضبوط بضوابط 
يعلمها أهل العلم النقات: ذكروها قفي كتبهم, ويذكرها 
المفتون المخلصون للناس إذا ستلواء فالضصرورة لا ند 
أن تقدر بقدرهاء فمن اضطر إلى الكذب (مثلا) فإن 
امكنة النورية لا:يخور له أن يكدت:.والثورية ان يانن 
بلفظ له معنى بعيد في نفسه؛ ومعنى قريب في نفس 
الوقت يفهمه السامعء فعند ذلك لا يجوز أن يكذب, 
ويستخدم [أي على سبيل الوجوب] التورية» وإذا اضطر 
إلى الكذب, كان يكون عنده مال إنتسان معصو م مخباء 
فجاء ظالم يقول له (هل عندك المال؟): ولم يجد 
طريقة للتورية» فيجوز له أن يكذب في هذا الأمر فقطء 
نحملة محددة 2 ينتشر الكذب إلى غيرهاء ومن أكره 
على النطق بكلمة الكفر لا يجوز له أن يكفر بقلبهء لأن 
الكفر على اللسان فقط إذا اضطر إلى ذلك [قال 
الشية ابة تصير الطرطوسى فى كنانه (شتروطط “لا اله 
إلا الله"): الإكراه سلطانه على الجوارح الظاهرة لا 
الجوارح الباطنة [(جوارح الإنسان الظاهرة) هي 
أعضاؤه الظاهرة التي يكتسب بهاء وهي العين والأذن 
واللسان والبطن والفرج واليد والرجل؛ أما (الجوارح 

الباطنة) فهي القلب فقطهء وقد غلب التعبير بالجمع 
لمشاكلة قولهم (الجوارح الظاهرة]. انتهى]» ومن 
جاز له التيمم للضرورة» فإذا قدر على استعمال الماء 
لا يجوز له أن يواصل في التيمم» ومن اضطر للإفطار 
في شهر رمضان من أجل المرض.: فإذا اشتد وقوي 
وأطاق الصيام ما جاز له أن يكمل في إفطارهء وكذلك 
المسافر لو أقام لا يجوز له الإكمال في الإفطار في 
الناس قفي هده الآايام تقتعتتبه عدم الاحتياط قفي 
اشع وعدم وجود الجهود الصحيحة التي تزيل 
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على المرأة المريضة)ء [ف]بسبب تقصيرنا وإهمالنا 
شديبد قفي تنظيم الأمورء فصارت المرأة تضطر في 
كثير من الأحيان للكشف عند الطبيب الأجنبيء, وهنا لا 
بد أن 0 'معدى تعدين الصرورة بعدرة قي منل هذا 
في أي ا 0 الو ضول إلمنة: تكو 4 ع 
أجره, جاز اللجوء إلى طبيبة كافرة؛ فإن لم توجد طبيبة 
كافرة مؤهلة أيضا جاز اللجوء إلى الطبيب المسلم 
المؤهل [قلت: ويراعى هنا تقديم الطبيب السني على 
الطبيب المبتدع. وقد قال الشيخ صالح الفوزان في 
فينريو له بحقوان (عا حكم مجالسة: أاضل الصن بحجحة 
التقرب إليهم وتعليمهم الدين الصحيح؟): لا تقرب من 
افل التدع إنداء تونرون: علتك.وتانم تخلوتك مفهم: 
أابتعد كنهم 0 إلا إذا دعت الجاحة إلى مناظرتهم وبيان ما 
فى جدود اننهيي ]؟ إن لى يموحد جار اللحوءع إلى 
الطبيب الكافرء فهل يتبع الناس هذا التنفيذ؟: ثم إذا 
جاز للطبيب الكيشف عن المراة الأجنبية, فيجب أن 


يكشف على موضع العلة فقط ولا يتعداه: وإذا كان 
النظر إلى موضع العلة يكفي فلا يجوز له أن يلمس, 
وإذا كان يكفيه لمس من وراء حائل لا يجوز لهان 
يلمقنن: تخيز خائل :]ذا كان توجت ان بلهسيةه غير خائل 
فلا يلمس ما حوله من المنطقة التي لا علاقة لها 
بالعلة, ولا علاقة لها بالعلاج أيضاء وإذا كان يكفيه أن 
يفحص لمدة دقيقة (مثلا) فلا يجوز له أن يتعدى هذه 
الفترة: وكل إنسان مؤتمن على حر بمةه وما أكثر 
التفريط في هذا الأمر في هذه الأيام؛ ؛ نالثاء إن الضرر 
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لا يزال بمثله أو شيء أكبر منه» فمثلا لو قالوا له 
([اقتل فلانا وإلا سلبنا مالك فلا يجوز له أن يقتله: بل 
لو قالوا له (اقتل فلانا وإلا قتلناك4 وفلان هذا مسلم 
معصومء لا يجوز له أن يقتله لأن النفوس في الشريعة 
سوأسية: وكذلك لو أكره حندي مسلم بالقتل على أن 
يدل العدو على ثغرة ينفذون منها إلى البلد المسلم, 

لكي يحتلوه ويوقعوا القتل والتشريد قفي أهله, ما جار 
له أن يدلهم ولو قتلوه... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: 

ثم إن كثيرا من الناس يفول ون لك (نحن مكرهون (أو 
أكرهنا)): فما هو الإكراه الذي يباح به الأمر المحرم؟, 
هل هو ضرب سوط أو سوطين (مثلا) لأن ينتهك حرمة 
اللم بالزنى (على سبيل المغال)؟؛ قال الفقهاء 

النفس أو أحد الأعضاءء أو ألم شديد لا يطيق تحمله) 
[قال ابن الجوزي في (زاد المسير): قال القاضي أبو 
يعلى [في هذه القصة [أي قصة حاطب بن أبي بلتعة] 
دلالة على أن الخوف على المال والولد لا يبيح التقية 
في إظهار الكفرء كما يبيح في الخوف على النفس, 
ويبين ذلك أن الله تعالى فرض الهجرة: ولم يعذرهم 
في التخلف لأجل أموالهم وأولادهم). انتهى]: بل إنهم 
ذكروا شرؤوظا للاكراه: كان كوت المكرة هتمكنا .من 
النتفيد [والا كان بهديده هذيانا و من اللغو الذي لا 
غالبا على ظنه أن المكره سينفذ وعيده [لأن الأحكام 
الشرعية تناط باليقين والظنون الغالبة:, لا بالأوهام 
والظنون المرجوحة والاحتمالات البعيدة]ء: وأن يكون 
المكره عاجزا عن دفع الإكراه عن نفسه (إما بالمقاومة 
أو الفرار): وأن يكون الإكراه بتشتنيء هبيه هلاك للمكره 
أو ضرر عظيم (كالقتل أو إتلاف عضو من الأعضاء أو 
التغديب المبرح ان التسيحن الطويل الدى لاب بكتورع فنة ): 
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وأن يكون الإكراه فوريا (كأن يهدده بالقتل فورا إذا لم 
ينفذ) أما إذا قال له (إذا لم تفعل كذا ضربتك غدا (أو 
بعد غد)) فلا يعتبر إكراها صحيحا [قال ابن حجر في 
(فتح الباري): فلو قال (إن لم تفعل كذا ضربتك غدا) لا 
يعد مكرهاء ويستثنى ما إذا ذكر زمنا قريبا جدا أو جرت 
العادة بأنه لا يخلف. انتهى]؛ فتأمل الشروط التي 
وضعها الفقهاء لهذاء لتعلم م أيها المسلم أن ١‏ المسألة 
لنت العوية: وان القضية لبت ممهلة: نم قفاون مين 
هذا دبير ما .قوم به كثير فن مفني السوء بزفاء 
الناس سعض الأمور يبحجة الصضوورة: فى غير محلهنا 
[قال الشيخ أبو محمد المقدسي في (ملة إبراهيم): 
كتير من دعاة زمانناء يدذندنون. على أحاديتث الرخص 
والإكراه والضرورات طوال حياتهم: وكل انافقدم قفي 
عير مقامها [اي عير موصصع الترخص والإكراه 
والضرورة]» وبلجون يحجحتها فى كل باطيل: ويكنرون 
سواد حكومات الكفر والإشراك, دونما إكراه أر اضط اك 
حقيقين, فمتى يظهرون الدين؟!. انتهى]. .. ثم قال - 
أي الشيخ المنجد-: لماذا يتساهل بعضهم في اداه 
الناس في أمور بحجة الضرورة»ء وليس فيها ضرورة؟ 
(ا)عدم حوقهم من الله؛ (ب)وعدم تفكيهم من العلم ؛ 
(ت)وسيطرة روخ التييسسير -قفي غير محله- - على 
نفوسهم [قال الشيخ يوسف بن أحمد القاسم (عضو 
هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء) في مقالة له 
الرايط على موقع الشيخ سليمان الماجد (عضو مجلس 
الشورى السعودي): في زماننا كثر المفتون الذين 
يجرون وراء رخص الفقهاء بحجة المصلحة أو التيسير 
على الناسن1. انتوئى: باختضار ]: والتسفير أمر :معثير فى 
الشريعة؛ وهو مما تقوم عليه الشريعة, لكن التيسير إذا 
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شرعياء قال الله عز وجل ([إن الذين توفاهم الملائكة 
ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم» قالوا كنا مستضعفين 
في الأرضء قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
فيهاء فاولئك ماواهم جهنم ' وساءت مصيرا): فلماذا 
لم يعتبروا كرد ين لأنهم كانوا يستطيعون الهجرة 
0 5 عن أمورالدينء, وقالوا 
مستضعفين ): لماذا لم تهاجروا؟!. وكذلك لو قال 
إنسان [إن من التيسير ألا نخرج إلى الجهاد في وقت 
الحر), 0 ماذا يقول الله [وقالوا لا تنفروا في 
الحرم قل نار حهيم أشد حرا)؛ (ث)ومن الأمور التي 
تجعل بعض المفتين بالباطل يفتون الناس بالضرورة 
الحرص على موافقة رغبة درا الإغراءاته أو 
عنده ا افتى بما 0 رعبة 0 0 
إلى رفع الحرج:» أو التيسير على الأمة:» أو أن الضرورة 
تبيبح المحظورات: أو أن اختلاف الأمة رحمة.. أو أن هذا 
الزمان والعصر يختلف وأن له حكما خاصاء وأن الأحوال 
فد تعبرت » ونحو ذلك من اننوات الكلام الخطير الذي 
يقول به بعضهم: كلام يحسبونه هينا وهو عند الله 
عظيم؛ (ج) وقد يكون الشخص الذي يقول للناس 
[افعلوا ولا حرج» هذه ضرورة ]؛ قد يكون متورطا في 


يفتيهم بالجواز [أي جواز الأمر المحدة المتورط فيه]؛ 
(ح) وكذلك عدم العلم الدقيق والقدرة على تصور 
الواقع؛ (خ)وهناك أناس عندهم حسن نعة:ه يقولون 
للناس (افعلواء ضرورة ع » ما هو السبب؟؛ قالوا نحن 
علموم: ٠‏ ونفتح المجالات لهف ار (اعملو] ولا رخ 
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وهذه ضرورة)): لماذا؟: [قالوا] (لتحبيب الناس في 
الدين)!, هؤلاء -يا أيها الإخوة- يدخلون الناس 0 
الدين من باب ثم يخرجونهم من الدين من باب اخرء 
مسيتون وليسوا بمحسنين» واضرب لكم مثلاء شيخ قفي 
حلقة جاءه شخص -ومع الأسفء أيها الإخوة, أهل العلم 
المتمكنون من العلم قلة جداء ولذلك الناس لا بد 
أن يذهبوا |إلى المحامون::ولسين لهم أن يسألوا أي 
شخصء» كلا- أحدهم في مجلس من الناس, جاءه شخص 
فقال (يا شيخ أريد أن أنقل عفش بيتي في نهار 
رمضان, وهذا امر متعب في رمضان, هل بحوز أن 
أفطر؟), قال (لا بأس.: للضرورة أفطر). حتى قال 
أحد الحاضرين من النبهاء من عامة الناسء, قال (يا 
شية: لهاذا لا تقول له ان نفل في الليل ١١‏ (.: نم قال 
للناس إذا وَفَعوَا: في ضرورة حقيقة أمورا؟. ؛ ومن هده 
الأمور أن يقول (إن الضرورة حالة استثنائية وليست 
هي الاصل -لكي يشعر المستفتي أنه يعيش في دائرة 
ضيقة وهو يفعل هذا الأمر المحرم- وأن عليه أن يخرج 
منها بأي وسيلة)؛ ثانياء أن الفناخ الصتزووة: لين من 
الطيبات, الميتة إذا أبيحت للضرورة لا تصبح طيبة:, لا 
زالت خبيثة نتنة, لكن الغرق أن الذي يتناولها للضرورة 
رو انه بأكلٌ شيئا منتنا حراما قفي الأصل, لا يتجوز 
في اللاصلء لا بد أن يستشعر هذاء؛ الثاء أن يحمل 
المفتي المستفتي المسئولية عن كامل التفاصيل التي 
يقدمها له وأن فتواه له بالضرورة مبينية على صحة 
المعلومات, فإذا كان المستفتي مزورا ويقدم معلومات 
عر ويقول ز(ما دام الشيخ سيفعتي فآأنا أخرجت 
من العهدة ما دام أخذتها من فمه 1: وهو يقدم 
0 ت خاطتئة, يقدم معلومات ليشعر الشيخ أنه أي 
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المستفتي] قفي حر خه وان المسالة لا مخرج منهاء حتى 
تقول له النشيخ <افعل للصضّرورة)؛ رابعا: لا يخوز 
الإفناء بالضرورة إلا بعد انسداد جميع الأبواب, 
واستنفاذ جميع الحلول والبدائل... ثم قال -أي الشيخ 
المتحدة: إن .من القواعة الحهمة انه لاجد من السيين 
لإزالة الضرورة (على المضطر أن يسعى بكل قوته أن 
بتخلض. من الضترورة: لا أن سس حلم لها لآ ند أن 
مكلمع .كد من الناس الوم ذا وقم د فى صرورة 
يحاولون التخلص فعلا من هذا المجال الضيق» من هذا 
المكان الحرج الذي وقعوا فيه؟)., وأن المضطر إذا لم 
يسع للخروج من الضرورة فإنه يأثئم؛ فإذا قدر مثلاء كما 
ضرب العلماء مثلا حيا في كتبهم. قالوا في كتبهم [إذا 
خاز للمسلمين 'في غصن من العضور مصالحة العدو 
لضرورة -مع توفر الشروط الشرعة فلا ند أن بتنشسكى 
المسلمون للخروج من هذه الضرورة التي ألجأتهم إلى 
مصضالحة العدو): ومعدنى الشتروظ الشترعية أن يتولى 
عقد الصلح مثلا خليفة المسلمين الذي وكله المسلمون 
عليهمء أو نائبه الذي وكله الخليفة (أما أن يتولى عقد 
الصلح مع العدو رجل ظالم تسلط على المسلمين:ء أو 
كافر أ قومي علماني 5 نصراني ناه ملحد 5 لاديني: 
يتكلم باسم المسلمين ويفاوض عنهم», من الذي 
وكله؟!, ومر ومن هي الأاأمة الإسلامية التي وكلته قفي 
شؤونها؟!): وأن يكون ددا الصلح هو أفضل حل 
للمسلمين فعلاء وألا يؤدي إلى مفاسد أكثر من ترك 
الصلح وان يكون موقتا بوقت معين ؟' وَاكقور مده 
اشترطها الفقهاء للصلح عشر سنين [قال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): وقدرها أكثر 
الفقهاء على عكشر سنين » فإن تجاوزت المدة العشر 
بطلت فيما زاد عليها... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 

وححة الحهوور فى ذلك أن هده عمد مله العديسة هن 
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أبعد أجل عقده النبي صلى الله عليه وسلم, فخصصت 
السنة عموم آيات السيف والقتال» فما زاد عن العشر 
ببقى على عكمومه. انتهى باختصاراًء إذا توفرت 
الشروط في الصلح فعلا فإنه يجب على المسلمين أن 
يسعوا لإزالة الضعف والشعور بأنهم في ذلء وأن يعدوا 
. وبذلك تعلم أن كثيرا مما يحدث في هذه الايام 

لا علاقة له بالإسلام أصلا... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: 
ومن قواعد الشريعة أن الضرورة لا بد أن تكون ضرورة 
فعلاء فيها حرج عظيم على الشخص لا يطيق تحمله 
فعلا, وليست هنال تو سع قفي مكايسب وزيادة أرباح 
منلاء 5 مشتنفقة بسسيطة يمكن تحملهاء قهذه لبيست 
ضرورة:؛ ولا داعي لأن نخادع أنفسناء ونكذب على الله 
سبحانه وتعالى» وهو (يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور), فهل عرفنا الآن سبيل المتلاعبين» وأنه يجب 
أن نصدق مع الله سبحانه وتعالى؟... ثم قال -أي الشيخ 
المتحد:: أ.ها المسلمون. لا عاش أن تدك الان م 
الحالات التي فيها ضرورة صحيحةء وبعض الحالات التي 
ليس فيها ضرورة وإنما يستخدم [فيها] الناس كلمة 
(الضرورة) زورا وبهتانا على الشريعة؛ فمثلاء الكذب 
في الحرب ضرورة مع الكفار, كما قال صلى الله عليه 
وام (الحرب خدعة)؛ والكذب لأجل الإصلاح بين 
صمين صضرورة من أجل التوفيق تبسن المتخاصمين 
من المسلمينء إذا لم يجد حلا إلا ذلك؛ وكذلك غيبة 
ل لا يصلح في الزواج تقدم إلى أناس وأنت تعلم 
حاله, حور أن تغتابه للضرورة: لا حرج في ذلك؛ وسفر 
المرأة بغعبر محرم يكون ضرورة قفي حالات. كمن مات 
محرمها في الطريقء أو أجيرت -بالقوة- على الخروج 
من بلد وليس عندها محرمء أو عضظرة ؛ للهجرة من بلاد 
الكفر إلى بلاد الإسلام وليس عندها محرم, لو شاهدت 
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حادث سيارة في الطريق -طريق سفر- وامرأة تحتاج 
إلى إسعافء, تأخذها للضرورة. لا حرج في ذلك؛ ترك 
[صلاذ] الجماحة قفي المسجد لوحو حون او مريض 
ومرعاة لأن حالته 0 هذه ضرورة تترك لأجلها صلاة 
الجماعة؛ وضع النقود في البنوك الربوية لحفظها إذا 
لم بوحد إلا هي ضرورة ' لأن المال بالتجربة يصيعح أو 
يسرق» وهناك مؤسسات عندها أموال كثيرة: واحنانس 
أغنياء من المسلمين: أين تبصعون نقودهم ؟, فيضعونها 
إذن في البنوك الربوية إذا لم يوجد إلا هي.» مع وجوب 
السعي لإقامة البنوك الإسلامية من القادرين على 
السعي؛ السفر إلى بلاد الكفار لعلاج لا يوجد إلا في 
بلاد الكفار جائز للضرورة؛ وذكر بعض أهل العلم حالة 
عصرية (الاضطرار إلى عقد التأمين -المحرم- على 
السياراتء. في بلد لا تستطيع قيادة سيارتك فيه إلا 
بعقد الناضيق [الإجباري]): لا تستطيع, فتسحيون رخصتك 
ويمنعونك من قيادة السيارة: أنت مكره في هذه 
الحالة, لأنك لا بد أن تستعمل سيارتك, لا تستطيع أن 
تمشي المسافات الطويلة؛ ولكن ما رأيكم بمن يؤمنون 
إجبارية]؟: ما أحد دفعه إليهاء ولا ضرب يده علنها: وضع 
ذلك يقوم بعقد التأمين المحرم, يقول (أخشى أن 
تحدت حادث ولا أستطيع كذاء أتوقع.. ٠.‏ يمكن. .مه 
وبناء على هده الممكنات يرتكبون عقد النامين (المحرم 
قطعاء وهو نوع من أنواع الميسر والقمار لا ببحوز 
فعله)؛ العمل في البنوك الربوية حرامء ليس بضرورة 
أبداء ولا يجوزء الأعمال الأخرى موجودة:» وأرض الله 
وأاأسعة: إذا لم تحد قفي البلد فأارض الله وأسعة: وإذا لم 
تجد يجوز لك أن تمد يدك إلى الناس.: لو قال شخص 
ز(ما وجدت ): نقول (الشحاذة جائزة للصرورة): 


(105131) اذهب للفهرس 


في البنوك لا يجوز؛ الاستلاف من البنوك الربوية, 
للمشاريع التجارية او الزواج ونحوه: حرام لا يجوزء 
وكذاب الذي دعي انها صضرورة : لا بحوز : ؛ السماح ببيع 

الحخمور قفي بلاد المسلمين: وفتح الملاهي, 0 
الكفار إلى المساجد للفرجةء بحجة أن البلد مضطر إلى 
العملة الصعبة التي يأتي بها هؤلاء السياح». سبحانك هذا 
بهتان عظيم؛ العلاج بالمحرمات:ء الله لم يجعل شفاء 
اللحية لمجرد الخوف من توقيف بسيط أو 1 لا 
نبحور ه وليس بضرورة: لكن لواخاف افك بتسحن سجنا 
مؤبدا أو يقتل [أو] يلحق به ضرر عظيمء يجوز له حلقها 
للضصرورة: أما لمجرد كلمة أن كلهتين يسمعها من الأذى 
يجب عليه أن يتحمل ذلك في سبيل الله؛ وزعموا أن 
الربا ضرورة عصريةء [قاتلهم الله؛ أنى يؤفكون)؛ 
وجلب عمال الكفار إلى جزيرة العرب لفتح أعمال 
تجارية لا يجوزء لا يجوز جلب الكفار للتوسع... ثم قال - 
أي الشيخ المنجد-: أيها الإخوة» إن هذا الموضيوع مؤلم 
وخطيرء لكنني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا 
وإياكم قي دمنتك»ه لأن الفقه قفي الدين أمر مهم حداء 
لكي لا نقع في هذه المحظورات بحجج واهية لا يقبلها 
الله هذا دين» وهفده أمانة: وهناك حساب. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ عبدالقادر أحنوت في (مجلة 
البيان: التي يرأس تحريرها الشيخ أحمد بن عبدالرحمن 

الصويان "رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") 
تحت عنوان (أحكام الإكراه في الفقه الإسلامي): يعد 
الإكراه حالة من حالات الاضطرار [قال الشيخ طارق 
عبدالحليم في مقالة له بعنوان (الضرورة والإكراه في 
الشريعة) على موقعه في هذ الرابط: الفرق بين 
الإكراه والضرورة: هو أنه قفي حالة الإكراه يدقع المكره 


(1052) اذهب للفهرس 


إلى إتيان الفعل شخص آخر ويجبره عليه؛ أما في حالة 
الضرورة فإن الشخص [المكره] يوجد قفي ظطروف تحنم 
عليه فعل المحرم دون تدخل من أحد. انتهى باختصار] 
لأنه يأسر الإرادة مباشرة... ثم قال -أي الشيخ أحنوت-: 
عليه المكلف من أقوال أو أفعال أو تروكء, الشروط 
الآنية؛ (أ)أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به, 
(ب)أن يعلم [أي يتيقن] المستكره أو يغلب على ظنه, 
أن المكره سينفذ تهديده إن لم يفعل ما أكره 0 عليه 
ويكون [أي المستكره] عاجزا عن الدفع أو التخلص مما 
هدد به "إما بهروب أو مقاومة أو استغانة"؛ (ت)آأن يقع 
الإكراه بما يسبب الهلاك, أو يحدث ضررا كبيرا يشق 
على المستكره تحمله, كأن يهدد بقتلء أو قطع عضو 
زض! وي صرب تنشد بده أو حبس وقيد مديدين» وهو الإكراه 
الملجئح [قال الشيخ أحنوت في موضع آخر من مقالته: 
الإكراه له حالتان؛ اما الحالة الأولى فتسمى (الإكراه 
الملجئ "أو 0 كأن يهدد [أي المستكره] بالقتل, 
يودي إلى ذلك؛ وأما الحالة الثانية؛ فالإكراه [فيها] غير 
ملحئ: وبتسمى (الإكراه الناقص)., وهو مالا يكون 
التهديد فيه مؤديا إلى إتلاف النفس أو العضوء كالتهديد 
بالضرب اليسير الذي لا يخاف منه التلفء أو [كالتهديد] 
بإتلاف بعض المالء وهذا النوع من الإكراه غير مفسد 
للاختيان: لأن المستكره لينين مسظرا إلى ميا شهرة نا 
أكره عليه لتمكنه من الصبر على ما هدد به. انتهى 
باختصار]؛ (ث)أن يكون الإكراه عاجلا غير آجلء بأن 
تبهدد بتنفعيذه قي الحال.) فإن كان بتشيء غير قوري ولا 
حال فلا يعتبر إكراهاء لأن التأجيل مظنة التخلص مما 
هدد به» فإن كان الزمن قصيرا لا يتمكن فيه من إيجاد 


(1053) اذهب للفهرس 


مخرج يكون حينئذ إكراهاء؛ (ج)ألا يخالف المستكره 
الفكره, تفعل غير ما اكرة علية: او نريادة على ها أكره 
عليه: فمن أكره على طلاق امرأته طلقة واحدة رجعية 
فطلقها نلاناء أو أكره على الزنى فأولح, وأمكنه أن 
المخالفة بالزيادة أو بفعل غير ما أكره عليه تدل على 
اختياره. وهي [أي المخالفة المذكورة للمكره] إنما تنم 
عن تهاون وعدم اكتراث بالمحظوراتء: فيسأل عنها 
الفاعل لأنها تجاوزت حدود ما أكره عليه», أما المخالفة 
بالنقصان فيكون معها مكرهاء لأنه يحتمل أن يقصد 
فعل المكره عليه العلاض من المقدد به فلو قال 
إنسان لآخر (اقتل نفسك وإلا 0 لا يعد إكراهاء 
نشج اله حسد أن تقد على ١‏ أكره عل (خ)ألا يكون 
الإكراه بحقء فإن كان بحق فليس بإكراه معتبرء لأن 
المستكره: وذلك كما لو أكره الدائن المدين على بيع 
ماله لقضاء الدين الواجبء أو أكره الحاكم الممتنع من 
الزكاة على الأداء. أو إكراه المالك على بيع أرضه 


هذاء وإن ثمة شروطا أخرى ذكرها الفقهاء. وهي ترجع 
في حقيقتها إلى جملة ما ذكرت [قلت: من الشروط 
التي ذكرها العلماء: (أ)أن يكون المستكره » ممتنعا عن 
الفعل الذي أكره عليه قبل الإكراه, فمن أكره على 

يكون المهدد به اد خظطرا على المسكره مما أكره 
عليه. فلو هدد إنسان بصفع وجهه إن لم يتلف ماله أو 
مال الغثر: وكان:ضفع الوجه بالسنية إليه أقفل خط را 


(1054) اذهب للفهرس 


من إتلاف المالء فلا يعد هذا إكراها؛ (ت)ألا يكون 
المهدد به حقا للمكره يتوصل به إلى ما ليس حقا له 
ولا واجباء فإذا كان كذلك -كتهديد الزوج زوجته بطلاقها 
إن لم تبرئه من دين لها عليه- فلا يكون إكراها؛ (ث)إذا 
كان الإكراه على أحد أمرينء تعين اختيار أخفهما وإلا 
ما ضح الإكزاه: ففن أكره على أن (يزبي: أو ناكل لحما 
لم يذكى) فاختار الزنى لا يكون مكرها]. انتهى 
باختصار. وقال ابن قدامة في (المغني): وإن توعد [أي 
المكره] تعذيب ولده [أي ولد المكره]اء فالاولى أن 
يكون إكراها. انتهى باختصار. وفي هذا الرايط قال 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: وليعلم أن الإكراه المعتبر عند جمهور 
الغلضاء هيو التهديد بإتلاف النفس او الاعضاء, اف هنا 
المعتكر عنندهم. 0 قال كي كرابم أيضا في 

هذا الرابط: إذا كان إعفاء اللحية يسبب للمرء ضررا 
مجحفا محققاء كالقتل أو التشريد أو الحبس أو 
التعذيب: ولم يستطع دفع ذلك الضرر إلا بالتخفيف من 
لحنته أو جلقهماء فاته يحور له اللحوء ء إلى الأخف, وهو 
الخضى ولا يصيرٍ إلى الحلق إلا إذا ثبت أن ما دونه لا 
يدقع كنه الأذى: لأنه فعل ذلك ضرورة :ه 2 والصضورودة تقدر 
بقدرها... ثم قال -أي مركز الفتوى-: قد ثبت بالتتبع 
والسؤال وباشتقراء أحوال أناش كتيرين: أن وعتوى 

الإكراه على حلق اللحية لا يكون إلا في نطاق ضيق, 
كَأن اكثر الناس يتخوقون من دون تنسب حقيقي تم 
يببنولن على هد التخوف أحكاما أ ب 


(1055) اذهب للفهرس 


والأخذ بالسنة, وهذا مخالف لسنة الله في عباده 
المؤمنين» قال تعالى [الم, أحسب الناس أن يتركوا أن 
فليعلمن الله الذين صدقوا والعلسن السرم فالأذى 
127 بك اكت او 2 ني ام ب ا باعي ماود عو 
الله ما نلقى: ٠‏ قهذه ضربية الإيمان وتمن الحنة: ولو أنا 
كلما أحسسنا بالأذى تراجعنا في التزامنا لم نليث أن 
ننسلخ من شعائر ديننا الظاهرة:, وهذا بالضبط ما يريد 
أعداؤنا أن نصل إليه, لتخفى معالم الحق على الناس 
وتتدرسن رسومه؟ وهذا من أخطر العواقب, فليتنته 
لذلك فإنه من مزالق الشيطان. انتهى. وقال فرك 
الفقوى أيضا في هذا الرابط: وليعلم أن كثيرا من 
الناس قد ل يلس سل ع سنا سي السد سا 
بحجة أنهم د إلى ذلك. انتتهى. 


الإسلامي 0 مكلعة ا بجامعة 0 في 
كتابه (أصول الفقه الإسلامي وأدلته): العامي في 
اصطلاح الأصوليين هو كل من ليس أهلا للاجتهاد, 0 
كان عالما بفن غير فن استنباط الأحكام من أدلتها. 
انتهى. وقال الحطاب ا المالكي (ت954ه) في 
(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل): التقليد هو 
الأخذ بقول الغير من غير معرفة دليله. انتهى. وقال 
ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): العامي إذا أمكنه 
الاجتهاد في بعض المساتل جاز له الاجتهاد, فإن 
الاجتهاد منصب يقبل التجزي والانقسام: فالعبرة 
بالقدرة والعجزء وقد يكون الرجل قادرا في بعض 
عاجزا في بعض... وقال -اي ابن تيمية- ايضا: والاجتهاد 


(1056) اذهب للفهرس 


ليس هو أمرا واحدا لا يقبل التجزي والانقسام. بل قد 
يكون الرجل مجتهدا في فن أو باب او مسالة دون فن 
وباب ومشالة: انتهى. وقال الشيخ ابن عنيمين فى 
(شرح الأصول من علم الأصول): إن التقليد عند 
الضرورة واجبء لأن الله يقول (فاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون), فهذا المقلدء الذي ليس عنده أداة 
للاجتهاد يستطيع بها أن يستخلص الأحكام من أدلتها 
بنفسهء ماذا يعمل؟... ثم قال -أي الشيخ ابن عثيمين-: 

التفليد جاتر للضترورة: بفترلة أكل المنه لا يحور الا 
عند عدم وجود المذكاة, والقائل بالدليل كآكل المذكاة 
يأكل طيباء والمقلد كآكل الميتة فيجوز أن يقلد عند 
الضرورة» وهذا هو الشرط الذي ذكره الله عز وجل في 
قوله ([فاسألوا أهل الذكر) متى؟ (إن كنتم لا 
تعلمون4, أما إن كنتم تعلمسون فلا مباليا وأنت 
(أضواء البيان): 000 تعلم 0 ا للتقليد الأعمى 
اضطرارا حقيقياء بحيث يكون لا قدرة له البتة على 
غيره [أي على غير التقليد] مع عدم التفريط لكونه لا 
قدرة له أصلا على الفهم, أو له قدرة على الفهم وقد 
عاقته عوائق قاهرة عن التعلم: أو هو في أثناء التعلم 
ولكنه يتعلم تدريجأً لأنه لا يقدر على تعلم كل ما يحتاجه 
في وقت واحدهء أو لم يجد كفئا يتعلم منه, ونحو ذلك, 
فهو معذور في التقلبيد المذكور للضصرورة لآنه لا 
مندوحة له عنه؛ أما القادر على التعلم المفرط فيه., 
والمقدة آراء الرجحاكل. على ها علم من الوحى: فهذا 
الذي ليس بمعذور. انتهى. وقال مركز الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا 
الرابط: قال الخطيب البغدادي في (الفقيه والمتفقه) 


(1057) اذهب للفهرس 


([فإن قال قائل (فكيف [تقول] في المستفتي من 
العامة إذا أفتاه الرجلان واختلفاء فهل له التقليد؟) قيلٌ 
[له], إن كان العامي يتسع عقله ويكمل فهمه (إذا عقل 
أن يعقلء. وإذا قهم أن يفهم), فعليه أن يسأل 
المختلفين عن مذاهبهم (عن حججهم): فيأخذ بأرجحها 
عنده, فإن كان عقله يقصر عن هذا وفهمه لا يكمل له., 
و سعه التقليد لأفضلهما عنده). انتهى باختصار. وقال 
الشيخ فركوس في مقالة على موقعه في هذا الرابط: 
والمراد بالمجتهد المطلق هو من توفرت فيه شروط 
الاجتهاد وبلغ رتبتهء بحيث يمكنه النظر في جميع 
المسائل؛ بينما المجتهد الجزئي هو الذي لم يبلغ رتبة 
الاجتهاد في جميع المسائل, وإنما بلغ هذه الرتية فقي 
باب معين أو مسائل معينة أو فن معين: وهو جاهل لما 
عدا ذلك. انتهى. وقال الشنقيطي في (أضواء البيان): 
نصع علم حديث والعمل فت 4 وعلم آبة والعمل بها ولا 
يتوقف ذلك على تحصيل جميع شروط الاجتهاد. انتهى. 
وقال 0 محمد صالح المنجد في هذا الرابط على 
م هل العل الذين : تعتبر أق اليم , ويعد خلافه خلافا 
بين العلماء. ترجع في النهاية إلى شرطين اثنين وهما؛ 
(أ)العلم, لأن المفتي سوف يخبر عن حكم الله تعالى, 
ولا يمكن أن يخبر عن حكم الله وهو جاهل به به[قال 
(الحوار الهادي مع الشيخ القرضاوي) على موقعه في 
هذا الرابط: إن أحد انتكاسات المفاهيم في هذا العصر 
-إضافة لغيرها .من الانتكاسات- انتكاسة معهوم (ميزان 
الرجال): فقد أصبح الرجل يوزن بكثرة عمله لا بصحته: 
وبضخامة مؤلفاته لا بموافقتها للسنة؛ فلم يعد يوزن 


(1058) اذهب للفهرس 


المستعان؛ وقد قال عبدالله بن مسعود رصي الله عنه 
(اقتصاد في سنة, خير من اجتهاد في بدعة). انتهى]؛ 
(ب)العدالة, بأن يكون مستقيما في أحواله» ورعا 
عفيفا عن كل ما يخدش الأمانة» و[قد] أجمع العلماء 
على أن الفاسق لا تقبل منه الفتوى ولو كان من أهل 
العلم [قال الشيخ سيد إمام في (الجامع في طلب 
العلم الشريف): يجب على كل مسلم معرفة حال من 
بستفتيه من حجهة العدالة. خاصة مع تعبر الأحوال وكثرة 
علماء السوء. انتهى]؛ فمن توفر فيه هذان الشرطان 
فهو العالم الذي يعتبر قوله... ثم قال -أي الشيخ 
المنجد-: فما هو موقف المسلم من اختلاف العلماء 
الذين سبقت صفتهم؟؛ إذا كان المسلم عنده من العلم 
ما يستطيع به أن يقارن بين أقوال العلماء بالأدلة 
والترجيح نيلها ومعرقة الأصح والأرجح وحب عليه ذلك 
لأن الله تعالى أمر برد المسائل المتنازع فيها إلى 
الكتاب والسنة. فقال ([فإن تنازعتم في شيء فردوه 
الى الله والرفمول إن كم تؤمنون باللهنه والنوم 
الآخر): فيرد المسائل المختلف فيها للكتاب والسنة, 
فما ظهر له رجحانه بالدليل أخذ فاتك 4 لأن الواجب هو 
اتباع الدليل, وأقوال العلماء يستعان بها على فهم 
الأدلة؛ وأما إذا كان المسلم ليس عنده من العلم ما 
يستطيع به الترجيح بين أقوال العلماء. فهذا عليه أن 
يسأل أهل العلم (الذين تونق بعلمهم وديتهم ) وتعفل 
بما يفتونه به» قال الله تعالى فا سألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون): وقد نص العلماء على أن مدهب 
العامي مذهب مفتيه, فإذا اختلفت أقوالهم فإنه يتبع 
منهم الأوتق والأعلم, ولا يجوز للمسلم أن يأخذ من 
أقوال العلماء (ما يوافق هواه ولو خالف الدليل). ولا 
أن يستفتي من يرى أنهم يتساهلون في الفتوى» بل 

عليه أن يحتاط لدينه... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: من 


(1059) اذهب للفهرس 


الناس - والعياذ بالله- من يسأل عالماء فإذا لم توافق 
فتواه هواه سال اخر وهكذا حتى تضال إلى شخص 
يفتيه بما يهوى وما يريد!؛ وما من عالم من العلماء إلا 
وهو قي ذلك معدو وله أخر على اجتهاده: كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم (إذا حكم الحاكم فاجتهد 
ثم أصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله 
أجر)؛ فلا يجوز لمسلم أن يتتبع زلات العلماء 
وأخطاءهمء فإنه بذلك يجتمع فيه الشر كله ولهذا قال 
العلماء [ من تتبع ما اختلف فيه العلماء, وأخذ بالرخص 
من أقاويلهم, تزندق أو كاد), والزندقة هي النفاق. 
بعدوان (حكم استفناء أهل التدع): اتستفتاوك المندء 
محومة إل 0 باب الصرورات: فإذ! كنت تحد من يفتيك 

0 فلا يجوز لك أن تقرك هؤلاء إلى المبتدعة 
عندك في بلادك أحد إلا هذا واستفتيته في 2 لا 
ل 1 الك حلم ال لبد ور الا عي 
الضرورة- ان تتستفتىي أدعياء المتليام (الذين يحملون 
الأشاعرة) أو الإخوان المس لصن زالدن حطلون فك 
المدرسة العقلية الاعتزالية)]. انتهى. وقال الشيخ سعد 
بن نار الشترى (عضو هبثئة كنار العلضاء) فى 
(الاجتهاد والفتوى): لو فرض أن البلد فيه أكثر من 
عالم», فماذا نفعل؟؛ نقولء يجوز للإنسان [يعني 
العامي] أن يكتفي بسؤال عالم من هؤلاء العلماء. ما 
دام أنه من أهل الاجتهاد, لماذا؟ لأن الله قال ( فا سألوا 
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أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون4»: واستدل [أيضا] على 
هذا بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم, فقد كان قفي 
عهد الصحابة يسأل الفاضل ويسأل المفضولء ولا 
بحدون [أي الصحابة] قفي ذلك غعضاضة: ولا بعت ضون 
عليه؛ إذن» هذا دليل على أنه إذا تعدد المجتهدون فإنه 
يجوز سؤال أي عالم منهم» وهذه المسألة في ما إذا لم 
بعلم [أي العامي] بعد بأقوال الفقهاء؛ لكن لو قدر أن 
الفقهاء اختلفوا. فرأى بعضهم قولاء ورأى آخرون قولا 
آخر فماذا يفعل هذا العامي [إذا علم بالخلاف]؟, 
نقول» إذا اختلف العلماء على قولين [أو أكثر] فحينئذ 
يرجح [أي العامي] بينهم بحسب ثلاث صفات؛ الصفة 
الأولى: العلم, لأن من كان أعلمء: فهو أغلب على الظن 
أن يصل إلى شرع رب العزة والجلال؛ والصفة الثانية: 
الورعء» إذا تساوى العالمان في العلم انتقلنا للورع 

فنأخذ بالأكثر ورعا؛ الصغة الثالثة, الأكثرية, فإذا لم 
هاتين الصفتين [العلم والورع] فحينئذ ينظر إلى صفة 
ثالثة وهي الأكثرية, فيعمل بقول الأكثر لأنه أغلب على 
الظن أنه سيوصلك إلى شرع رب العزة والجلال. انتهى 
باختصار. وقال التسولي المالكي (ت1258ه) في 
(البهجة في شرح التحفة): قوله تعالى [ربنا هؤلاء 
أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار) يعني أن الكفار 
يقولون يوم القيامة (ربناء هؤلاء الأحبار والرؤساء 
أضلوناء وزعموا أن ما يدعوننا إليه من عبادة الاونان 
واتباع الشهوات ومخالفة الأنبياء هو الطريق الحق, 
فاعتقدنا ذلك, ونحن لا نعلم فاعذرناء وآتهم عذابا 
ضعفا من النار4. قال تعالى [رادا عليهم] لكل 
ضعف 24: فسوى بين المتبوع والتابع في مضاعفة 
العذاب, ولم بعدذر التابع بخطتنه قفي اعتقاده؛ وقولهم 
(من قلد عالما لقي الله سالما) معناه إذا كان العالم 
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مسهوزا بالعلم والتقوغ: فالتقوى تفع :من أن نقول 
ناظلا: والعلم تعرف: هها يقول: وان لم يكن كذلك فلا 
بسحور استفتاؤه ولا تقليده ومقلده مغرور لاحق له 
الوعيد المذكور [يشير إلى ما ورد في الآبية [ربنا هؤلاء 
أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار؛ قال لكل ضعف)]. 
انتهى باختصار. وقال الشاطبي في (الموافقات): 
فتعارض الفتويين عليه [أي على العامي] كتعارض 
الدللي على المجتهد, فكما أن المجتهد لا يجوز في 
حقه اتباع الدليلين معاء ولا اتباع أحدهما من غير اجتهاد 
ولا ترجيح؛ كذلك لا يجوز للعامي اتباع المفتيين معاء ولا 
أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح... ثم قال -أي 
الشاطبي-: فالمجتهدان بالنسبة إلى العاميء كالدليلين 
بالنسبة إلى المجتهدء فكما يجب على المجتهد الترجيح 
أو التوقف,. كذلك المقلد. انتهى. وقال الشيخ أبو 
المنذر المنياوي في (التمهيد): الواجب على المستفتي 
المفتين, فإن تساووا اخذ بقول الأتقى والأورع, فإن 
جهل الأعلم أو الأورع سأل العارفين بهم عن ذلك ثم 
أخذ بمن يغلب على ظنه أنه الأعلم أو الأتقى... ثم قال 
-أي الشيخ المنياوي-: فتوى العالم عند العامي كالدليل 
عند المجتهدء وإذا تعارضت الأدلة عند المجتهد وجب 
عليه طلب الترجيح, فكذلك العامي إذا تعارضت عنده 
الفتاوى). انتهى. وقال ابن عقيل الحنبلي (ت513ه) 
ف (الواضة فى اصول الفقفه): لا نتحين العامي من 
المفتين فيقلد من شاء منهمء بل يلزمه الاجتهاد في 
أعيان المعفتين, الأدين والأورع ومن يشار إليه أنعة 
الأعلم. انتهى. وقال موقع (الإسلام سؤال وجواب) 
ا ده الو لا كد اي 1 1 هذا 
الرابط: الناس ثلانة أقسام؛ القسم الأولء العالم 
المجتهدء وهو من عنده القدرة على استنباط الأحكام 
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من نصوص الكتاب والسنة مباشرةء فهذا لا يجوز له أن 
يقلد أحدا من العلماء. بل يتبع ما أداه إليه اجتهاده, 
وافق علماء عصره أم خالفهم؛ القسم الثاني. طالب 
العلم المنمرس في طلب العلم حتى صار لديه القدرة 
على الترجيح بين أقوال العلماء» وإن كان لم يصل إلى 
درجة الاجتهادء فهذا لا يلزمه أن يقلد أحدا من العلماء, 
بل يقارن بين أقوال العلماء وأدلتها ويتبع ما ظهر له 
أنه القول الراجح؛ القسم الثالث, العوام وهم من ليس 
أقوال العلماء, 5 ولاء لا تمكدهه استنباط الأحكام م من 
أقوال العلماء., ولذا فالواجب عليهم سوال العلماء 
واتباع أقوالهمء: ويلزمهم أن يقلدوا علماء عصرهم. 
انتهى. وفي (سلسلة لقاءات الباب المفتوح) سئل 


العلماء. ومرتبة الاتباع وهم طلبة العلم» ومرتبة التقليد 
وهم العوام): فما رأي فضيلتكم في هذه القسمة؟)؛ 
فاجاتب الشيح؟ نعم الناسن يختلفون: فمنهم من يتضل 
إلى درحة الاجتهاد, ومنهم دون ذلك؛ : ومنهم من يكون 
مجتهدا في مسالة من المسائكلء: يحققها ويبحث فيها 
ويعرف الحق فيها دون غيره» ومن الناس من لا يعرف 

. ثم قال -أي الشيخ ابن عثيمين-: العامة مذهبهم 
مي قاها 1ه اقم دفال القت اين نيفسا 
في (الشرح الممتع على زاد المستقنع): طالب العلم 
يجب عليه أن يتلقى المسائل بدلائلها» وهذا هو الذي 
بينحيه عند الله سبحانه وتعالى, لأن الله سيقول له فوم 
القيامة [ماذا أجبتم المرسلين): ولن يقول (ماذا 
أجبتم المؤلف الفلاني). انتهى. وفي هذا الرابط قال 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
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والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: فإن كان أحد من أهل العلم هو الأوئق في 
نفسك مطلعاء فعلده مطلقا عند التعارص: وإن كان 
العقيدة دحو ذلك واغيرة أؤثق منه قفي ا اخرء فقلد 
قفي كل باب الأوثنق قبه قفي اعتقادك: وهكذاء ويبقى 
بعد ذلك حال الاشتباه. وهي حال تساوي المفتين في 
العلم والورع» والمخرج عندئذ يكون في الاحتياط 
والاستبراء للدين والعرض [وذلك لقوله صلى الله عليه 
وسلم 00 بين والحرام بين» وبينهما أمور 
الشبهات ذ فقد د استبرأ امريد ودبيتنه2» ومن وقع قي 
الشبهات وقع في الحرام, كراع يرعى جول الحمى 
يوشك أن يواقعه, ألا وإن لكل ملك حمهى ه ألا وإن حمى 

الله تعالى في أرضه محارمه)]. انتهى. وقالت إيمان 
نندت سلامة الطويرش (عضو هيئة التدريس تكلية 
الشريعة بجامعة الإمام) في مقالة لها على موقع 
المسلم (الذي يشرف عليه الشيخ ناصر العمر) في هذا 
الرابط: موقف العامي [عند اختلاف العلماء على أكثر 
الآة ف ليلا فيما تر ل: مإن لم بنضح اسبح الال 
ثم الأتقى (الأكثر دينا).ء من العلماء. انتهى. وقال 
الشيخ أحمد غاوش (الأستاد بجامعة القاضي عياض 
بمراككش) في (الاجتهاد الفقهي بين الانقطاع 
والاستمرار): اختلف الاصوليون والفقهاء قفي ماله 
جواز تقليد المجتهد الميت على عدد من الأقوال» ترجع 
كلها بعد التأمل إلى مذهبين رئيسين, هما؛ (أ)الأول: 
جواز تقليد المجتهد الميت» وهو مذهب طائفة من أهل 
الفقه والأصول رأوا جواز الأخذ بقول الميت وتقليده 
في اجتهاده؛ (ب)الثاني: منع تقليد المجتهدين الموتى 
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[فال الشيخ محمد مصطفى الزحيلي (عضو الاتحاد 
العجالمن لعلماء المتعلمين) في (الوجحير فى اضصول 
الفقه الإسلامي): لاحتمال عدوله عن اجتهاده لو كان 
حيا [قلت: كأن يناقشه أحدء فيظهر له أن الأثر الذي 
نمجموء حخلر قن فيعدل عن قوله]. .. ثم قال -أي الشيخ 
الزحلي”: الحن أاعوف بالوقانت والفصساناةاى 
باختضار. وقال الزركشى فى (البخر المخيظ): صضاحب 
المحصول [يعني الرازي] قال (الإجماع لا ينعقد مع 
خلافه حياء وينعقد مع موته [يعني أن قول المجتهد 
العيت كني فى جما أهل :عصرهة: لا فى إجحفاءع اهل 
عصسر:من الغصور النى تلن عضو ]). اننهى. فال 
الشوكاني في (إرشاد الفحول): قال الرازي في 
المحصول (فإن قلت (لم صنفت كتب الفقه مع فناء 
أربابها؟)؛ قلت (لغائدتين؛ إحداهماء استفادة طرق 
على تحص والنا. مرف السهي عنم د التجلف 
فيه فلا يفتى بغير المتفق عليه [يعني (حتى لا يخرق 
إجماع سابق)])). انتهى باختصار]ء أفاد أصحاب هذا 
الغزالي والعر بن 17 - بل ء بتستعنى اعنه بالمجتهد 
الحي: وقد نقل عدد من الأصوليين المتقدمين 
والمتأخرين الإجماع على هذا الرأيء, وفي طليعتهم 
الغزالي [ت505ه] ثم الصنعاني [ت1182ه]؛ ونقل 
إجماع سائر علماء المسلمين عليه فإذا اعترض عليهم 
قي دعكوى الإجماع بالقول الأول, وهو مدهب التجويزء 
قالوا [إنه محمول على عدم مجتهد العصر): فيكون 
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0 ل بارتكابه] 0 ترجح ج الطن نان مطتلحة 
تقليد الإمام الميت والأخذ بما حكم به, خير من ترك 
الناس هملاء وأن الوقوع في التقليد خير من تضييع 
الشريعة [قال الشيخ صالح الفلاني المالكي (ت 
68 ه) في (إيقاظ همم أولي الأبصار): وإن قلد ميتا 
فهو أولى من اتباع هواه بغير علم. انتهى]. انتهى 
باختصار. 


(12)وقال الشيخ ابن عثيمين في (سلسلة لقاءات 
الباب المفتوح): ليس كل عالم يكون ثقة؛ فالعلماء 
تلانة.: علماء ملة: وعلماء دولة: وعلماء أمة ؛ أما علماء 
الملة -جعلنا الله وإياكم منهم- فهؤلاء يأخذون بملة 


يصدرون الأحكام على هواه, ويحاولون أن بلدووا! أعناق 
الحاكم, وهؤلاء علماء دولة خاسرون؛ وأما علماء الأمة 
فهم الذين ينظرون إلى اتجاه الناس؛ هيل يتجه الناس 
إلى تحليل هذا الشِيء فيحلونه» أو إلى تحريمه 
فيح ر مونه ؛ ويحاولون -أيضا- ا يلووا أعناق النصوص 
إلى ما يوافق هوى الناس. انتهى. وقال الشيخ ابن 
عثيمين ايضا قي محاضرة بعنوان (وقفة محاسبة) 
مفرغة على موقعه في هذا الرابط: إذا تدبرت أحوال 
العلماء وجدت أنهم ثلاثة أقسام؛ الأول عالم ملة؛ وهو 
الذي ينشر الملة ويبينها للناس ويعمل بهاء ولا تاحخذده 
في الله لومة لائم» هو يريد إقامة الملة لا غير حتى إنه 
ليفتي أباه فيقول (يا أبتث: هذا حرام: يا أبت: 0-0 
واجب): ويفتئ السلطان ويقول [هذا حرام وهنذا 
حلال4؛ الثاني عالم دولة,. ينظر ما تشتهيه الدولة 
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وإذا خالف نص الكتاب والسنة شرع قفي تحريغعه: وقال 
(المراد بكذا كذا وكذا): فقحرف الكتاب والسنة: لإرضاء 
الدولة؛ الثالث, عالم أمة, ينظر ماذا يريد الناس 
(العامة) فتفسهم مما يستتريحون اليف حنى: وشو كان 
على حساب نصورص الكتاب والسية: ولذلك تجده بيتتنبع 
الرخص لإرضاء العامة, ويقول (هذه مسألة خلافية 
والأمر واسع)»: سبحان الله! الآأمر واسع! والله يقول 
عزوجل [فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرء ذلك خير 
وأحسن تأويلا)4» كيف تقول ([هذه فيها خلاف وأمرها 
واسع) ؟!, والله إن الأمر صيق هه وإذا وحد الخلاف سحب 
ان يحقق الإنشنان [يعني العالم] في المسألة أكثر 
(هذه مسألة خلافية: والأمر واسع.: فئات الاجتهاد 

مفتوح) وما أشبه ذلكء, فهذا خطأ... ثم قال -أي الشيخ 
أن عنيمين-: الواحب أن:يتيغ الإنسان [يعني العالم] ما 
دل عليه الكتاب والسنةء سواء أرضى الأمة أم أسخطهاء 

والله عز وجل يقول (ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم 
المرسلين)»؛ ما قال (ماذا أجبتم العامة؟, ماذا أجبتم 
الدولة؟) [وإنما قال] (ماذا أجبتم المرسلين)؛ العالم 
إذا نوقش في مسألة قال فيها بخطأء ليتق الله و 

الحقء وليعلم أنه إذا تبع الحق بعدما تبين [له] فإن رلك 
والله رفعة له دلسسن كما يخيله الشيطان أنه إضاعة له 
بعض الناس يقول (إذا رجعت إلى فلان وفلان في 
المناقشة بعندي انسى مهر وم ومغلوب ): ولكن الواقع 
أنه [في حالة رجوعه إلى الحق] هازم نفسه غالب على 
نفسه الأمارة بالسوءء ارجع إلى الحق أينما كان. وخذه 
من أي مصدرء ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه 
وعلى اله وسلمء وهو ارجح الناس عقلا واصوبهم 


(1067) اذهب للفهرس 


صواباء أمر أن يستشير الناسء فقال الله عززوجل 
([فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الآمر):, 
وهو الرشُول ضلى الله عليه وشلم: ومعلوض أنه إذا 
شاور سوف تزجع إلى الزاى الصوات: تنواء كان رانة 
أو رأي غيرهء فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن 
بتبع الحق اينما كان وأن يعلم أنه بتواضعه ورحوكه 
إلى الحق بزريده الله تبارك وتعالى رفعة وعكزة قفي 
الدنيا والآخرة. انتهى باختصار. 


(13)وقال الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية: وعكصو اللحنة الدائمة للسمحوث 
العلمية والإفتاء) في محاضرة بعنوان 0 ما 00 إلى 


5 8 عن 
والإثم): قلت (نعم), قال. (استفت قلبك)) [قال الشيخ 
ابن عثيمين في (شرح الأربعين النووية): الخطاب هنا 
لرجل صحابي حريص على تطبيق الشريعة. فمتل هذا 
بؤيده الله عز وجل ويهدي قلبه.» حتى لا يطمئن إلا إلى 
امر محبوب إلى الله عز وجل. انتهى. وقال موقع 
صالح المنجد في هذا الرابط: فالذي يستفتي قلبه 
ويعمل بما أفتاه به هو صاحب القلب السليم لا القلب 
المريضء فإن صاحب القلب المريض لو استفتى قلبه 
عن الموبقات والكبائر لأفتاه أنها حلال لا شبهة فيها!. 

انتهى. وقال الشيخ الح آل الشعة (وزير السوون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) قفي (شرح 
الأرعين النووية): لا حور للعامي أن يأخذ بقول نقفسه 
مع وجود عالم يستفتيه. انتهى]؛ لكن أي قلب يمكن أن 
يسننفتئ؟: القلت الستليم من النتنهوات والشنبهات: 


(1068) اذهب للفهرس 


نعم, مثل هذا القلب السليم من الشهوات والشبهات 
يستفتى, (استفت قلبك, البر ما اطمأنت إليه النفس 
واطمأن إليه القلب؛ والإثم ما حاك في النفس وتردد 
قفي العندن: وإن أفتاك الناس وأفتوك4 رواه احمد 
والدارمي بإسناد لا بأس به [قال الشيخ ابن عثيمين 
في (شرح رياض الصالحين): إذا علمت أن في نفسك 
مرضا من الوسواس والشك والتردد فيما أحل الله, فلا 
تلتفت لهذاء والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يتكلم 
على الوجه الذي ليس فيه أمراضء أي ليس في قلب 
صاحبه مرض. انتهى باختصار]ء (وإن أفتاك الناس 
وأفتوك)2 عملت عملا توقعت أن هيه جزاء ان كفارة: 
ثم ذهبت تسألء فبان لك بقرائن أن هذا الشخص الذي 
استفنيتة .من المتساهلين في الفتوى [وقد] قال (لا 
شيء عليك): ما زالت النفس يتردد فيها هذا الأمر؛ 
لكن لو سألت شخصا من أهل التحريء وأنت من العوام 
فرضك التقليد وتبرا ذمتك بتقليد أهل العلمء إذا 
تذهب إلى هذا المتساهل ثم يفتيك انه لا شيء عليك, 
لا بد أن يبقى في نفسك ما يبقى:. فضلا عن كونك 
تسأل أهل التحري والتثبت فيلزمونك بالكفارة ثم 
تذهت إلى المتشاهلين لكين بغفقوك منهاء. والله 
المستعان؛ : وبعصضص الناس, ليطمئن قلبه: استفتى فقيل 
له ما عليك شيء): فما ارتاحء ذهب ليطمئن: يسأل 
ثانيا وثالثاء عشان [أي لكي] يطمئن؛ لكن إذا قيل له 
عليك كفارة: ثم ذهب لسناك: لعله يعد من اسل 
التسامح والتساهل من يعفيه من هذه الكفارة: هذا هو 
الإثم... ثم قال -أي الشيخ الخضير-: تتبع الرخص, قال 
أهل العلم فيه (من تشع الرخص فقد ترز يدق): كيلف 

تترندق مسلم يفتدى بإفاق من أئمة المتعلمين ؟: تقول: 
نعم, يخرج من الدين بالكلية وهو لا يشعرء كونك تبحث 


(1069) اذهب للفهرس 


عن الذي يعفيك في جميع المسائل معناه أنك تخرج من 
الدين بالكلية: تبحث عما يعفيك في جميع مسائل 
الدين: إذن» ما تدينت بد بن » ولم تتعنع ما حاء عن الله 
وعن رسولة: ولم يكن هواك معا لما حاء به النيي غلعة 
الصلاة والسلام, إنما الذي يسوقك وبشرع لك هواك: 
هذا وجه قولهم [من تتبع الرخص فقد تزندق) 0 
الشفي إنبراهبى بن عصر الشمكران (العتحوج من كلفة 
الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 
والخاصل على الفاحتتتير من المعهة العالى للقضاء 
في التساسة اتر ةي لقال م ل (تلخيص 
فوائد وأفكار كتاب "سلطة الثقافة الغالبة") على هذ 
الرابط: مضمون (تتبع الرخص) بكل وضوح وإيجاز ص 
أنه إذا اختلف العلماء في مسألة فيجوز الأخذ بالأهون 
على النفس ولا يجب الأخذ بالأرجح دليلا!. فصار 
المرجح في المسائل الخلافية ليس الدليل وإنما الأهون 
والأشهى والأخف على الذات! 4 تمكتى أن المكلف صار 
مخيرا في المسائل الخلافية بأخذ ما تهواه نفسه ولم 
يعد مكلفا بالبحث عن الأرجح!, ولا شك أن هذا باطل.. 
ثم قال -أي الشيخ إبراهيم-: قال ابن عبدإلبر (لا يجوز 
للعامي تتبع الرخص إجماغا): انتهى]: وانتم تسمعون 
مما يطرح الآن وبقوة على الساحة من التساهل في 
الفتوى والتيسيرء (فقه التيسير على الناس) من هذا 
الباب... ثم قال -أي الشيخ الخضير-: من فرضه التقليد 
عليه أن يسأل أهل العلم الموثوقين: أهل العلم 
والتحصري والتثنت والورع: لا يببحث عن الرخص وعكن 
المتساهلين. انتهى باختصار. وقال الشيخ صالح آل 
الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في (شرح الأربعين النووية): قال عليه 
الصلاة والسلام (والإثم ما جاك في النفس وتردد في 
الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك4», يعني, قد تذهب 


(1070) اذهب للفهرس 


إلى مفت تستفتيه في شأن: ويفتيك بأن هذا لا بأس 
به» ولكن يبقى في صدرك الترددء والمفتي إنما يتكلم 
بحسب الظاهرء يفتي بحسب ما يظهر له من السؤال: 
وقد يكون عند السائل أشياء في نفسه لم يبدهاء أو لم 


عما تردد في الصدر... ثم قال -أي الشيخ صالح-: ما 
تتردد فى الصدر وبحيك فيه ولا يطمئن إليه القلب, فيه 
تفصيل؛ (أ)الحالة الأولى: أن يكون التردد الذي في 
النفس: في شيء جاء النص بحسنه أو بإباحته أو بالأمر 
به هذا من الشيطانء لا اعتبار لهذا النوع2» شيء دل 
القرآن الكريم أن الستةه على مشر وعبته م هنو فى 
في نفسه ترددء فهذا لم يستسلم, او لم يعلم حكم الله 
جل وعلاء فلا قيمة لهذا النوع؛ (ب)الحالة الثانية:, أن 
يبقعالتردد من جهة اختلاف المفتينء اختلاف 
المجتهدين قي مسألة: هقمنهم من أفتاه نكذاء ومنهم 
من أفتاه بكذاء فإنه يأخذ بفتوى الأعلم الأفقه بحاله؛ 
(ت)الحالة الثالثة. وهي التي ينزل عليها هذا الحديث 
[أي حديت ل[ والإثم ما حاك قفي النفس وقفردد قفي 
الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك4]: وهي أنه 0 
المفتي: فيفتي بشيء لا تطمئن نفسه لصوابه فيما 1١‏ 

يتعلق بحالته: فيبرقى متردداء ييكتشتى أنه [أي المفتي] 
لم يفهم, يقول (هذا أفتاني, لكن المسألة فيها أشياء 
آخر لم يشببتها): بقول [المفني لم يستقضل مدن ): 
تقول (المفقتى.ما اسبتوعت المسبالة من جهاتها): 
فإفتاء المفتي للمكلف لا يرفع التكليف عنه في مثل 
هذه الحالة: وإنما ينجو بالفتوى إذا أوضح مراده بدون 


(1071) اذهب للفهرس 


التباس فقوقى» فإنه يكون قد أدى الذي عليه بسؤال 
أهل العلم امتثالا لقول الله جل وعلا ( فا سألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون): وأما إذا لم يفصل [أي 
الكنتفتىي]: أو لم يستفصل المفتي أو لم يحسن [أي 
المففتي] فهم المتتحالة فاستعجحل وأفتى, وبقي في 
قلب المستفتي شيء من الريب من جهة أن المفتي 
ما لم يستطع بيانه» فإن هذا يدخل في هذا الحديث 
بوضوح [[فالإثئم ما حاك في النفس وتردد في الصدرء 
وإن آفتاك الناس وأفتوك). انتهى باختصار. 


(14)وقالت نهى عدنان القاطرجي (الأستاذة في كلية 
الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية في بيروت) في 
مقالة لها بعنوان (أساليب التبشير في المدارس وأثرها 
على الطفل المسلم) على هذا الرايط: يقول تعالى (يا 
أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها 
الناس والحجارة): قال ابن جرير (إن وقاية الأبناء 
تكون بتعليمهم (الدين والخير وما لا يستغنى عنه من 
الأدب)), ويشدد الرسول عليه الصلاة والسلام على 
فابواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)»: وهذه 
التهوديهة أن التسزانية اد المحوسسية حدى تدين يبقناء 
وتكون مسؤوليتهما غير مباشرة إذا تركا تعليمه عقيدة 
الإسلام ومعانيه وتركاه فريسة للمجتمع الفاسد الضال 
الذي تشيع فيه عقائد الكفر والضلال من يهودية أو 
نصرانية أو مجوسية وغيرها فيؤمن بها او يدين بها 
[قلت: وكذلك إذا تركاه فريسة 0 الذي يشيع فيه 
شرك العلمنة والتشريع والتحاكم,؛ أو شرك القبورء أو 
كفر ترك الصلاة: أو فكر المرجئة والأشاعرة والمدرسة 


(1072) اذهب للفهرس 


العقلية الاعتزالية,. أو الاستخفاف بالشريعة والاستهزاء 
بالموحدين (اهل السنة والجماعة: الفرقة الناجية: 
الطائفة المنصورة:. الغرباء. النزاع من القبائل, 
الفرارين بدينهم», القابضين على الجمر) ومعاداتهم].. 
ثم قالت -أي الفاطرجي-: وهذه المسؤولية التي تغافل 
للبصسر وعشليدا للآخرين, أدرك حقيقتها علماء النصارى 
فعمدوا إلى إسباهء المدارس الإرسالية [مدارس 
يديرها النصارى في العالم الإسلامي بصورة و 
ومن أمثلتها قي مصر الجامعة الأمريكية ومدارس 
(الفغريرء وسانت فاتيماء والفرنسيسكانء والراعي 
الصالح)] بغية غرس التعاليم النصرانية في 'عقول 
قفي عدة مهنا فتقنات عن احرف هذه» ومن هؤلا 5 (جون 
موط) المبشر النصراني الذي قال (إن الأثر المفسد 
في الإسلام يبدأ باكرا جداء من أجل ذلك يجب أن يحمل 
الأطفال الصغار إلى المسيح قبل بلوغهم الرشدء قبل 
أن تأخذ طبائعهم أشكالها الإسلامية): ولم يكتف هؤلاء 
بالمدارس الإرسالية بل عمدوا إلى فتح المدارس 
العلمانية, بغية إحكام السيطرة على تربية أبناء 
المسلمين, وتدمبر عفيدنتهم؛ ذلك لأنهم إذا فشلوا قفي 
حذب أبناء المعلميةة إلى مدارسهم وتلقينهم الميسادئىئ 
النصرانية, فإنهم يكونون على الأقل قد حطموا 
مبادتهم من الداخل: وهذا ما حاء قي كلام المبتشر 
(زويمر) الذي قال (ما دام المسلمون ينفرون من 
المدارسن المستيحيةة: فلا يد أن ننشق لهم المدارس 
العلمانية: ونتسهل التحاقهم بهاء هذه المدارس التي 
تساعدنا على القضاء على الروح الإسلامية عند 


الطلاب4... ثم قالت -أي القاطرجي-: ويتحجج كثير من 


(1073) اذهب للفهرس 


الآباء الذين يرسلون أبناءهم إلى الإرساليات بأن 
التعَلِيمَ الديتي في هذة المدارس ليس الزامياء وآن 
المسئولين يجعلون للطالب الحرية الكاملة في دخول 
الكنيسة أو عدم الدخول: وهذا الأمر هد يكون صحيحاء 
إلا أن ما سها عن بال هؤلاء الأهل أن ما يخطط له 
هؤلاء في تدمير عقيدة المسلم يمكن !ا ن يحصلوا عليه 
بوسائل متعددة» ومن هذه الوسائل؛ أولاء صلة الأطفال 
بمعلميهم, إذ إن المعروف أن الطفل يتأثر بالكبار من 
معلمين وأهل؛ وهذا الأثر قد يبقى لفترة طويلة؛ قد 
لذلك من الطييعى أن:قيم الجعلم واتجاهاته تفتلن 
للتلميذ [قلت: وكذلك إذا كان المعلم يحمل فك رأهل 
البدع المنتسبين للإسلام -كفكر المرجتة والأشاعرة 
والمدرسة العقلية الاعتزالية- فسيتناقل فكره للتلميذ] 
0 لد بالقياس إلى (ما 6 فالمدرس 
يؤدي وظيفة القدوة أو المنال النموذجي للضغاره” إنهم 
يتمثلونه ويحاكونه ويحاولون الانطباع به؛ ثانياء تعلم 
الأظطفال: من بعضهم النغصض: إذ يشكل الرزقاق وسبيلة 
من الوسائل التعليمية المهمة [قلت: وكذلك إذا كان 
هؤّلاء الرفاق يتربون في بيئة تحمل فكرأهل البدع 
المنتسبين للإسلام, كفكر المرجئة (الذي يبثه "أدعياء 
السلفية" في مساجدهم ومدارسهم وقنواتهم 
مساجدهم ومدارسهم وقنواتهم ومواقعهم) وفكر 
المدرسة العقلية الاعتزالية (الذي يبثه "الإخوان 
المسلمون" قفي مساجدهم ومداريسهم وقنواتهم 
ومواقعهم), فسيحمل هؤلاء الرفاق هذا الفكر 


(1074) اذهب للفهرس 


اهل الضلال وتقوية قلوبهم في مواجهة اهل السنة 
والجماعة (الفرقة الناجية». الطائفة المنصورة: الغرباء: 
النزاع من القبائلء الفرارين بدينهم, القابضين على 
الجمر)]؛ ثالثاء استغلال الوسائل كافة من أجل بث 
التعاليم الدينية.» ومن هذه الوسائل (الطابور الصباحي), 
حيث يجتمع الأطفال في باحة الملعب قبل الصعود إلى 
الصفء ويستمعون إلى توجيهات الراهبة أو الكاهن, 
أجل التعريف بالدين المسيحي وبث أفكارهم؛ رابعاء 
استغلال النشاطات المدرسية من أجل القيام ببث 
الأفقكار المسيحية في أذهان الطلاب. ومن هذه 
النشاطات الرحلات المدرسية إلى الأماكن الدينية: 
كمزار (سيدة حريصا) في لبنان منلاء حيث تينث هناك 
بعض التعاليم المخالفة للدين الإسلاميء كالحديث عن 
السيرة المحرفة للسيدة مريم العذراء عليها السلام, 
وقد تجعل الطفل يعتقد أنها قادرة على حلب المنفعة 
أو دفع الضررء ومن هذه النشاطات أيضا الأفلام 
السينمائية التي تتحدرث عن سيرة المسيح عليه السلام 
ومعجزاته؛ خامساء جهل الآباء بالعقيدة الإسلامية 
الصحيحة وبالتالي انصرافهم عن تعليمها لأبنائهم, 
يجعل الطفل يصدق كل ما يخبره به الطرف الآخرء 
لسهولة حصوله عنده على أجوبة الأسئلة التي لا يجدها 

عند أهله... ثم قالت -أي القاطرجي-: إلى هؤلاء [أي 
الدتق ساون أبناءهم إلى المدارس النصرانية] نقول, 
قد حذر الله تعالى من هذا الفعل بقوله (يا أيها الذين 
آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم 
بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق بخر حون 
الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم): وقال تعالى [ لا 
تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد 
الله ورسوله». انتهى باختصار. 


(1075) اذهب للفهرس 


(15)وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في مقالة له 
على هذا الرابط: فمعلوم ان الدول وطواغيتها لا 
سستون المدارس كعمدل حفالة أن كصدقة جارية أو 
لهدف التعليم المجرد والبريء. بل جميع الأنظمة في 
العالم تتولى أمر التعليم لتحقق من خلاله ما تريده من 
أضداف:انهي. وقال,الشنية أبو محم المقذسي أنضنا 
في (إعداد القادة الفوارس بهجر فساد المدارس): من 
الأمور المشوورة عبد كيان النريويين» أن المناهة- لشن 
فى هدة الدذوملة زيقنىي دولة الكويت] ققط مل وعلى 
مستوى العالم كله- دائما تستغل استغلالا كبيرا في 
تحقيق مارب الحكومات وأهدافها ورغباتها؛ يقول 
الدكور انو الفنوج رصوان: (وهواهي القدامي العافلين 
في همجال التربية والسليم). فى مقال لد عنوان 
(الكتاب المدرسي بين القومية والعالمية) ([تنبهت كل 
الأمم :تقرينا حن رمن طوبل إلى أفمية الكتبنات 
المدرسيء واعتبرته من أقفوت الوسائل في تشكيل 
العواطة الوطنية” 0 4 وليت الأمر د على 
ذلك عل إن من الأهم من عملت علي عدء الجفركة بيتها 
ومين أعدانها من اللدول: في.ميد ان الكنات المدرسي 
اولا,ء فعملت على استخدامه لإشاعة الكره والبغض قي 
نفوس مواطنيها ضد من تعاديهم من الامم): ومضصى 

[أي أبو الفتوح رضوان] يعدد الأمثلة على ذلك من دول 
عديدة في حروبهاء تم قال (وحتى حينما يتغير نظام 
حكم ما في بلدهء او عند غياب حاكم وقدوم آخر فإن 
هذه المناهج تتغدل للمدح والثناء على الحكم والعاكم 
الحالي وللظطعن في الغهد العفايق واتهافه بالرجعية 
وغير ذلك 4؛ ويذكر الشيخ 5 الحسن الندوي [ عضو 


(1076) اذهب للفهرس 


المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة: وقد توفي عام 0ه ]| وهو يتكلم حول 
موضوع التربية والمدرسة [في كتابه (كيف ينظر 
المسلمون إلى الحجاز وجزيرة العرب)] أن [كل شنعب 
نظرية الحياة التي مومر: ن بها .. .ثم قال -أي الشيخ 
0 أسمات التربية الإسلامية وطرقها)] (إن (إن 
الصالح), وذلك على اختلاف هذه العاف في ا 
المواطن وصبغته ؛ ففد يكون هو الإنسان الذي يقدس 
العمل والإنتاج؛ وقد يكون [هو] الإنسان الذي يكفر 
بريه ويؤمن ويقدس حرئهةهه فإذا صار إلى عكس ذلك 
أصبح مجرما لا يستحق صفة المواطنية الصالحة؛ وقد 
يكون هو الإنسان الذي بتعكصب لجنسه وأصله., قيرى 
غعيره واطيا دنيا زلا بسستحق سو أن يكون خادما 
ومسخرا له]؛ وهكذا تتنوع المواطنية الصالحة حسب 
رغبة وأهواء تلك العقول المربية. وعلى ذلك فالذي 
يقوم بالفتك بالآخرين واتباع كل سبل الإجرام والظلم 
والطغيان على غعيره من الأفراد والجماعات أو حتى 


يحقق نفعا 0 لتلك الدولة [قلت: انظر مثلا إلى 
إعلامها 2 (المواطنين الشرفاء)ء فهذه الصفات هي 
طلاب المدارس بها], وقفنس على هذا أمم الأرص اليوم, 
فكلها تشترك في هذا)!؛ فالمناهج المدرسية إذن مراة 
تعكس وتنقل فسادد النظام الحاكم وانحرافاته 


(1077) اذهب للفهرس 


وباطله... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: يقول المربي 
الشيخ محمد أمين المصري [رئيس الدراسات العليا في 
الجامعة الإسلامية قفي المدينة المنورة] رحمه الله 
تعالى ([غرض التربية الحديثة إنشاء أتباع ا 
يتعصبون لحكوماتهم» إن التربية الحديثة تمد الفرد بكل 

ما تستطيع أن تمدهه وتنمي ‏ كل ما لديه من استعدادات, 
ولكن ذلك ليس في سبيله [أي سبيل الفرد] وحده بل 
في سبيل المجتمع الذي يعيش فهيه» وهكذا يتربى الفرد 
المجتمع السحتيو عون وبتثربى اللفرد قفي المجتمع 
الديمقراطي وتنمى كل استعداداته لخدمة المجتمع 
الديمقراطي [قال الشيخ أنور بن قاسم الخضري 
(رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات والبحوث) قفي 
مقالة له على هذا الرابط: إن السياسة محرك الحياة 
العامة لاق مجتمع: فهيى مصضدر القوانين: والماهة 
التربوية» والرسالة الإعلامية: التي بتحاكم الناس إليها, 
ويتربون عليهاء ويتلقفونهاء وهي [أي السياسة] صائغة 
الوعي والثقافة. انتهى باختصار. وقال الشيخ معتز 
الخطيب (أستاذ فلسفة الأخلاق في كلية الرانسات 
الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة) قي مقالة بعنوان 
(المناهج الدراسية بين السياسة والأيديولوجياء 


الحديث عن تعديل أو تغيير أو تصحيح المناهج الدراسية: 
وخاصة في ظل التحولات أو التقلبات السياسية؛ وهذا 
الملف [أي الموضوع] يثير السؤال عن العلاقة بين 
الآراء والأفكار والعقائد التي يؤمن ٠‏ بها ءة دتمعب أو أمة أو 
حزب أو جماعة] من جهة أخرىء وعن أثر نظام الحكم 


(1078) اذهب للفهرس 


الصباغات المتخصطحة اران الدر اس التي تتم 
لأغراض معرفية و وتربوية: بستتكذد التدخل في 
ثم قال -أي الشيخ الخطيب-: فبعد الثورات [ يف ما 
سمهي فد (ندورات الرفيع الخريىي)] انستك فى تصن 
الدول مقررات [دراسية] مستقلة عن النظام الرسمي 
[الذي سيق النورة]: بحيث تعبر [أي تلك المقررات] عن 
حالة الانفصال والقطيعة مع النظام السابق, 0 
المناطق السورية المحررة [أي من قنضة نظام (بشار 
الأسد) البعثئي] مثلا تمت القطيعة مع كل ما يمت إلى 
نظام (البعث) بصلة [في] المقررات التعليمية. وذلك رد 
على الصياغة (القومية البعثية) للمناهج التعليمية, 
وكانت هناك دعوات قي السودان لتغيبير المناهج: بححة 
تنقيتها من الآثار (الإخوانية) التي وقعت خلال فترة 
حكم الرئيس (عمر البشير)... ثم قال -أي الشيخ 
وي ا او 0 0 
(السيسي [حاكم مصر]) لتعديل المناهج -وذلك في 
سياق محاربته للإخوان المسلمين وقمع اي معارضة 
ممكنة - ولصياغة مقررات درأاسية على صورتهه: كما ان 
(قوات سوريا الديمقراطية "قسد") وجدت فرصة 
للتدخل في المقررات الدراسية للمناطق الواقعة تحت 
قال ذاى النتية الخضيى:: دسم التدعلات السناسية فد 
المقررات [الدراسية] لخدمة هدفكين رتنيسين» ما بيتسمى 
الإرهاب والتطرف من حهة: وإسرائيل خاصة واليههود 
عامة من جهة أخرى... ثم قال -أي الشيخ الخطيب-: إن 


(1079) اذهب للفهرس 


والإمارات علا ونعصهم وزراء داخلية كما [في] العراق 
ثم قال 9 الشيخ الحطيي- : والمسألتان امنا نقتان 
الإرهاب, وإسرائيل) نتقاطعان مع مجالات عدة: فقهية 
(كمسائل الجهاد), وعقدية (كمسائل الكغفر والإيمان: 
والولاء والبراء), وتاريخبة (كوقائع :من التسيرة الننوية): 
فهنا لا يتم التدخل لصياغة مواطن. د حقوقء ولا 
لتعزيز 0 أو التفكير النقديء أو ما شابه؛ لآأن هذه 
مسائل تصب قي مصلحة المتعلمين اولاء وتصر بعصالح 
جهة أخرى والني د تنتشسععكى لوأد مقاومة الشعوب أو أن 
دائرة التبعية... ثم قال <-أى الشت الخطيب:: نحد أن 
الذولة الوعلكة بالقههوة العدي يعن النابناء 
إنسان الحقوق والواجباتء والتعليم هو الفضاء الذي 
يستكشف وبتنتمي طاقات المواطن ويصوعه ليكون فردا 
صالحا في هذه الدولة؛ في حين أن الأنظمة الاستبدادية 
محكومة بأيديولوجيا الحزب الحاكم التي يتم فرضها 
على المقرر الدراسيء كما أن التعليم يتحول تحت هذه 
الأنظمة إلى فضاء للسيطرة وصياغة المواطن الخاضصع 
والمدجن [أي المستأنس الأليف المروض].ء لأن التعليم 
يتحول إلى جزء من المنظومة الأمنية للنظام الحاكم, 
ومن هنا حرص [اي النظام الحاكم] على التسيطره 

على مؤسسات الدولة (وخاصة وزارات التربية 
والتعليم, والأوقاف) التي تعمل رديفا لوزارات الداخلية 
ومؤسسات الأمن, وكلها تبهدف إلى تاهين امن النظام 

بوسيلتين: وسائل القوة المادية والتخويف بها 

ووسائل القوة الرمزية المتمثلة في المؤسسات الدينية 
والتعليمية... ثم قال -أي الشيخ الخطيب-: إن نظام 


(1080) اذهب للفهرس 


التعليم في الأنظمة الديمقراطية هو نظام رعاية 
وتربية لصياغة مواطن الحقوق والواجبات: أي مواطن 
له كيتونه وصاحب حفوق: 0 علاقة 5 
متعته ويمارس هواياته؛ في حين أن نظام التعليم في 
الأنطمة الاستتدادية هو نظام صعظ وتحكة: لصنباعة 
الفواطن: الخاضع. انتهى باختشار]؛ وهذا هو تمامًا ما 
يحدث في مدارس هذه الحكومات. فإن هدف هذه 
المناهج الأسمى وغايتها العليا إعداد جيل من الناس 
المخلصين لحكوماتهم الموالين لطواغيتها المعترفين 
بأفضالها المزعومة: الخانعين الخاضعين لقوانينها. 
انتهى باختصار. 


الإسلام» في الدولة العثمانية, وكان - صاحب هذا 
العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده 
المرسلين): هذا الفصل [أي فصل الدين عن السياسة] 
مؤامرة بالدين للقضاء عليه: وقد كان قي كل ندكة 
أحدثها المصريون المتفرنجون في البلاد الإسلامية كيد 
السياسة أدهى اند من كل كيد في غيره» فهو ارتداد 
عن هه من الحكومة أولا ومن بالأمة ثانياء إن لم يكن 
بارتداد الداخلين في حوزة تلك الحكومة [حوزة الحكومة 
هي جميع الأراضي التي تحكمها] باعتبارهم أفراداء 
فباعتبارهم جماعة وهو أقصر طريق إلي الكفر من 
ارتداد الأفرادء. بل إنه يتضمن 0 الأفراد أيضا 
لقبولهم الطاعة لتلك الحكومة المرتدة... ثم قال -أي 
مصطفى صبيرى -: وماذا الفرق تبسن ان تلن الأمر في 

البلاد الإسلامية حكومة مرتدة عن الإسلام وبين 0 


(1081) اذهب للفهرس 


تحتلها حكومة أجنبية عن الإسلام [قال مصطفى صبري 
هنا معلقا: مدار الفرق بين دار الإسلام ودار الحرب 
على القانون الجاري أحكامه في تلك الديارء كما أن 
فصل الدين عن السياسة معناه أن لا تكون الحكومة 
مقيدة في قوانينها بقواعد الدين. انتهى. وقال الشيخ 
افق محمد المقدسي في (إعداد القادة الفوارس بهجر 
فساد المدارس): فما الفرق بين طاغوت إنجليزي وآخر 
عربي ؟! انم ]ل الجر ابس عن الاملام ع شيرة 
وأشدء وتأثيره الضار فكي دين الأمة أكثر, من حيتت أن 
0 [قال ا في (السيل 0 ودار 
الإسلام ما ظهرت فيها الشهادتان والصلاة» ولم تظهر 
فيها خصلة كفرية ولو تأويلا إلا بجوار [أي إلا بذمة 
وأضتان: قاله حسعن تن عتدالله الغمرى فى كتاقة 
(الإمام الشوكاني رائد عصره). وقال الشيخ صديق 
حسن خان (ت1307ه) في (العبرة مما جاء في الغزو 
والشهادة والهجرة): كإظهار اليهود والنصارى دينهم 
في أمصار المسلمين. انتهى] وإلا فدار كفر... ثم قال 
-أي الشوكاني-: الاعتبار [أي في الدار] لور الكلمة, 
فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام 
بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره 
إلا لكونه مَاذون] له بذلك من أهل الإسلام قهذده دار 
إسلام, ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيهاء لأنها لم 
تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم كما هو مشاهد في 
أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين 
في المدائن الإسلامية», وإذا كان الأمر العكس فالدار 
بالعكس. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
الأغلوطات): إن مناط الحكم على الدار راجع 2 


(1082) اذهب للفهرس 


الجمهور إلى الأحكام المطبقة فيها والمنفذ لها... ثم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: لا بد عند وصف دار الإسلام 
من أن يكون نظام الحكم فيها إسلاميا [واان تكون 
سلطة الحكم فيها للمسلمينء: فإذا كانت السلطة 
والأحكام المطبقة للكفار كانت الدار دار كفرء وإن كان 
حكم المسلمين هو النافذ كانت دار إسلام, ولا عبر 
بكثرة المسلمين ولا المشركين في الداك لأن الحكم 
[أي على الدار] تبع للحاكم والأحكام النافذة... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: إن ظهور الكفر في دار الإسلام 
بجوار لا يغير من حكم الدار شيناء كما ان ظهور شعائر 
الإسلام قفي دار بعد الكفر بجوار منهم أو لعدم تعصصنب 
(كما هو الجحال الآن في كثير من البلدان) لا يغير من 
حكم الدار أيضا. انتهى باختصار]: ومن حيث أن الأمة لا 
تزال تعتبر الحكومة المرتدة عن دينها من نفسها [أي 
من نعس الأاأمة] فهفترتند [أي الأمة] هي أيضا معها 
ندريجيا؛ وربما يعيب هذا القول [أي القول بأن الحكومة 
المحتلة] علي من لا خلاق له في الإسلام الصميم, 
والعائب يرى الوطن فقط فوق كل شيء. مع أن 
المسلم يرى الوطن مع الإسلام فهو يتوطن مع 
الاسلام ومماحن ضعه ...ته قبال ذاى مصحافى صتترفقية: 
فتركيا كلها -ببلادها وسكانها- خرجت بعد حكومة 
الكماليين [نسبة إلى مصطفى كمال أتاتوركء قائد 
الحركة التركية الوطنية.» ومؤسس الجمهورية التركية, 
الفكرية المعاصرة (إعداد مجموعة من الباحثين: 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): الحكومة 
الكمالية ألغت الخلافة الا سنة 1924م. انتهى 


(1083) اذهب للفهرس 


الجامع الأزهر يقول في كلمة منشورة عنه في الجرائد 
ما معناه (إن في إمكان أي حكومة إسلامية أن تخرج 
عن دينها قنصح حكومة لا دينية: وليس في هذا ماب 
من أن ينقى الشعب على إحلامةه كما هو الخال فى 
تركيا الجديدة [يعني بعد إعلان قيام الجمهورية الع 
وإعلان إلغاء الخلافة العثمانية]4, والأستاذ الأكبر ليس 
فى خحاحة إلى الفخصض عن النش عالجد يد التركى 
المتخرج على مبادئ الحكومة الكمالية التي اعترف 
الأستاذ الآن بأنها حكومة لا دينية: ولا في حاجة إلى 
التقكير فى كون الشعب التركن القديم السام يقفيى 
يوما عبن يوم ويخلفه هذا النتشء الجحجديد اللاديني: ليس 
فضيلته في حاجة إلى الفحص عن هذه الحقيقة المرة 
إد لا نفنيك حال الدرك ؤمالهم مسلمين اد غير ماين 
ولا حال الإسلام المتقلص ظله عن بلادهم بسرعة فوق 
التدرية: حتى ان الانتمنان لا بعنيه ضعة الفقوقت الدن 
تضمنها تعرربه سقاء الشعب على إسلامه مع ارتداد 
الحكومة في تركياء والتي تفتح الباب لأن يقول قائل 
(إن الحكومة ما دامت ينحصر كفرها في نفسها ولا 
يعدي الشعب, فلا مانع من أن تفعل حكومة مصر -مثلا- 
ما فعلته حكوفة تركيا من قصل الدين عن السياسة: 
سعد أنه لا يخاف من [اى من الفمحل] على دين 
الشعب), كان الدين لازم للشعب فقط لا للحكومة: مع 
أن الحكومة ليست إلا ممثلة الشعب -أو وكيلته- التي لا 
تفعل غير ما يرضاه, فإذا أخرجها أفعالها عن الدين فلا 
متدو كد | اق كلا دفر امن أن بخرع: و كلما انما لزن 
الرضا بالكفر كفر: وهدااما بعود إلى السعت.من فجل 
فعل الحكومة الفاصل بين الدين والسياسة ويخرج به 
عن الدين -ولو في صورة التدريج- اقتداء بحكومته التي 
يعدها من نفسه. انتهى باختصار. 


(1084) اذهب للفهرس 


(17)وقال الشيخ سعيد بن مس فر (الحاصل على 
"الدكتوراة" في العقيدة من جامعة ام القرى بمكة 
المكرمة) في كتاب (دروس للشيخ سعيد بن مسفر): 
يقول أحد العلماء [إلى الله نشكوا جهودا نبذلها في 
تربية أبنائناء تذهب بها المدرسة والشارع والأفلام). 
انتهى. 


(18)جاء على موقع جريدة النبأ المصرية في مقالة 
بعنوان (بالمستنداتء النبأ تدق ناقوس الخطر) في هذا 
الرابط: انتشرت الانحرافات الجنسية (الشذوذ 
الجنسي) بشكل كبير فقي الآونة الأخيرة.. وتتمسل 
اسل وهو ما تكشفه ا التي نتسرد 
تفاصيلها بالمستندات؛ بدأت تفاصيل الواقعة عندما 
تقدم بعص أولياء اموق طالبات إحدى المدارس 
الإعدادية (بنات) الواقعة [أي الكائنة] بمدينة التحرير 
قفي إمبابة [بمحافظة الجيزة بمصر|ء بمذكرة إلى إدارة 
زميلاتهن؛ بدورها استدعت الإدارة الطالبات المشكو 
قي حقهن لاستجوابهن: وكانت الكارنة انَمِن اعترفن 
بممارسة الشذوذ الجنسي (السحاق) في الحمامات أو 
قفي الأماكن المهجورة: بالمدرسة, واتمن بعمن يتقببل 
بعص بطريقة متيرة أمام زميلاتهن الأخريات قي 
الفصل لتحريضهن على فعل تلك الممارساتء كما 
سردت إحدى الطالبات في أثناء استجواب إدارة 
المدرسة لها بعص الممارسات التي يعمن بهاء إذ تقوم 
إجداهن برفع (الجيبة) ليشاهد الأخريات ملا, 

الداخلية,. فيما تتحدث أخرى عن (الدخلة "البلدي"), 


(1085) اذهب للفهرس 


مؤكدة [أي الطالبة الساردة أثناء الاستجواب] أن هناك 
مماردسات أخرى نتم بينيهين سواء قفي حمامات 
المدرسة: أو فقي بيوتهين دون علم الأدهصل من خلال 
مواقع التواصل الاجتماعي... ويطالب موقع (النبأ) 
وزازة التربية والتعلمم التخفيق في تلك الوقائع التي 
انتتشرت بأغلب المدارس قي الآونة الأخيرة. انتيهى. 
وجاء على موقع دوت مصر (المملوك للمخابرات العامة 
المصرية) قي مقالة بعنوان (جرائم تقشعر لها الأبدان, 
أطفال فقدوا براءتهم فتحولوا إلى مغتصبين): في 
ارتفعت حوادث اغتصاب الأطفالء؛ وتسبب انتشارها 
في المدارس في هلع أولياء الأمور» بعد أن أضحى 
عاديا أن يحدث في فناء المدرسة أو دورات المياه أو 
حتى داخل الفصول الدراسية. انتهى. وجاء على موقع 
حريدة (الوفد) المصرية قفي مقالة بعنوان (شذوذ قفي 
مدر سة أبنائي: كيف احمي صغيري ؟): ويؤكد د/اشحاتة 
محروس (أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين 
في الآونة الأخيرة بين الأطفال الذين لم يبلغوا تعد 
البأوغ” تضن- في منتهى 0 0 باختصار. 
وجاء على موقع جريدة الشروق المصرية في مقالة 
بعنوان (انتشار ظاهرة الشذوذ الجنسي بين الطلاب) 
في هذا الرابط: فوجئ وزير التربية والتعليم الدكتور 
الهلالي الشربيني بشكوى أولياء أمور مدرسة بفيصل 
[بمحافظة الجيزة بمصر]ء من انتشار ظاهرة الشذوذ 
الجنسي بين الطلاب داخل دورات المياه» وأضاف أولياء 
الأمور أن المدرسة لا يوحد بها أقفال على أيبواب 
الحمامات, وعندما اعترض أولياء الأمور على ذلك اكد 


(1086) اذهب للفهرس 


العاملون أنهم اضطروا لذلك حتى يستطيعوا ضبط 
الحمامات. انتهى باختصار. 


(19)وقال الشيخ وليد السناني (أحد أشهر المعتقلين 
السياسيين قفي السعودية: ووصف بأنه "احمد بن حنبل 
هذا العصر") قفي فيديو بعنوان (لقاء داوود الشريان مع 
وليد السناني): وصلت بالجامعة [يعني جامعة الإمام 
محمد ين تشعود الاإشتلامية] بكلية أصول الدين (متتسها): 
ثم لأجل ملاحظات على بعض المناهج [قال الشيخ 
مقبل الوادعي في (إجابة السائل على اهم المسائل): 
نحن درسنا في الجامعة الإسلامية [بالمدينة المنورة] 
التي تعتبر في ذلك الوقت أحسن مؤسسة فيما أعلم, 
الأكثر يتخرجون جهالا, ما تنفعك الجامعة الإسلامية:, ولا 
ينفعك إلا الله سبحانه وتعالى ثم نفسك إذا اجتهدت 
لنفسك: إذا أردت أن قاف بفائدة للإسلام د لعي ل عدة: 
انتهى باختصار] التي عندهم انقطعت عن الدراسة.. 

ثم قال -أي الشيخ السناني-: الوضع العام الآن القائم 
في جميع الدول التي تزعم أنها إسلامية -ليس في 
السعودية فقط- إلغاء شيء اسمه عداوة الكفار,ء أيا 
الله عليه 2 والأنبياء والرسل كانوا ماهورين 
بالتكفير والعداوة في وقت لم يكونوا فيه مأمورين 
بالقتال... ثم قال -أي الشيخ السناني-: رحت [للشيخ 
السعودية الثالثة]... ثم قال -أي الشيخ السناني-: كنت 
انكلم في بعض الفحالس عن كفير الدولة كنت أكلد 
في مجالس عديدة عن القوانين الكفرية والشريعة 
الطاغوتية وان هذه فتنة العصر ليست مقصور ة على 
هذه الدولة [يعني الدولة السعودية الثالثة] فقط بل 


(1087) اذهب للفهرس 


هي فتنة جميع الدول الموجودة» وهم فيها ما بين مقل 
ومستكثر [قال الشيخ مقبل الوادعي في فتوى صوتية 
مفرغة على موقعه في هذا الرايط: فالشعب اليمني 
بخص ار ثم فال -أي ا السناني- د 
غيالي ا عي انه لم بتحلهم المدارمن] لأن عيدى عدي 
التعليم أي المسدارسس] ملاخظنات كبيرة وكخظطميرة: 

[أعني] التعليم الموجود [حاليا]. رزقني الله البصيرة 

وتتضرت (عرفت حطورقه [افى خط ورة التعاليع في 
المدارس])... ثم قال -أي الشيخ السناني- رادا على 

سيت كلهو من الصالكن تعصيل رب العالمين.. 

ستل - . السج الايد عن عدم إدفاتة أولاتة 
المدارسء فقال: الآن كلهم يدعون ليء يقولون [جزاك 
الله خيرا أنك أبعدتنا عن المدارس)»: المدارس تشتمل 
على شر [قال الشيخ مقبل الوادعي في (إجابة السائل 
على أهم المسائل): المدارس في السعودية وعندنا 
اندي وو أن علي اا له فمتوم فن باد 
وبريد ان يعلم أبناءنا البعنية: ومنهم من فاني ويبريد أن 
علم أناءنا التاهمريةه ومنهم من يأني وتريدد أن بعلم 
أبناءنا الرفض» ومنهم من يأنتي وبر دان يعلم ابناءنا 
الصضوفية: وهكذا نا إعواننا: افكار وبلايا دخلت على 
المسلمين: وبعدها الطفل المسكين إذا سلمته للمدرس 
الفاسق يرى أن هذا المدرس ليس مثله أحد, إذا قال له 
([الأغاني حلال4: قال [اي الطفل] [حلال2. قد قال 
المدرسن ): اذا فال له بأى شيءء, يقول [أي الطفل] 
([قد قال المدريين4: لأنه لآ برف أحذا مئل مدرشية: يظن 


(1088) اذهب للفهرس 


أن مدرسه هو أعلم الناس, فقمن أجل هذا تحب أن 
نتقي الله في أبناء المسلمين. انتهى. وقال الشيخ 
الوادعي أيضا في شريط صوتي مفرغ على هذا الرابط 
بعنوان (الجزء الأول من "تحذير الدارس من هتنة 
المدارس"): وربما يصورك المدرسء, يصورك أيها الأب, 
قفي صفة أو في صورة المتخلف المنحط الكرتون: الذي 
لا يعرف شيئًا عن الحضارة وعن كذا وعن كذاء هكذا يا 
إخوانناء أمر خطيرء في شأن الجليسء وأن نسلم أبناءنا 
لأناس لا نعرف معتقداتهم. انتهى. وقال الشيخ عبدالله 
بن تسليمان بن حميد (رئيس هيئة 0 
4ه): فإن التلميذ على عقيدة أستادة ودينه 
وأخلاقه. انتهي من (الدرر السنية في الأجوبة النجدية). 
وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة 
الفوارس بهجر فساد المدارس): يقول عبدالله علوان 
[في كتايبه (تربية الأولاد قفي الإسلام)] وهو واحد من 
الذين عايشوا العمل في مجال التربية والتعليم في هذا 
الزمان [وهو أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الملك 
عبدالعزيز] (إن الكتب المدرسية التي يدرسها الطلاب 
فى عدار سهم .هلينة بالديتن والتشكيك والطعن بالأديان 
والدعوة إلى الكفر والإلحاد). انتهى] وتشتمل على 
خيرء إذا جاءك الحق خالصا ما في [أي ما يوجد] إشكال: 
وإذا جاءك الناطل خالصا ما في إشكالء: لكن الشيء 
الخطير إذا لبس الحق بالباطلء إذا خلط الحق بالباطل 
قل من الناس من يهتدي [قال ابن تيمية في (مجموع 
الفتاوى): ولا يشتبه على الناس الباطل المحض؛ بل لا 

بد أن يشاب بشيء من الحق. انتهي. وقال ابن القيم 
الهم قلا وهو مشأ البدء كلهاء فإن البدع لو كانت 
باطلا محضا لما قبلت. ولبادر كل أحد إلى ردها 


(1089) اذهب للفهرس 


وإنكارهاء ولكنها تشتمل على الحق والباطل. انتهى 
باختصار]ء الله تعالى قال ولا تلبسوا الحق بالباطل 
المدارس تركر على بعطن الأمون العلمانية متل الوطنية 
[قال الشيخ ابو محمد المقدرسي في (إعداد القادة 
الفوارس بهحر فساد المدارس): لاحظط انهم يركزون 
على جانب (الوطن) و(الوطنية).؛ وهم يعنون بحب 
الوطن والولاء له الولاء للأنظمة العربية الحاكمة. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ ابن عثيمين (عضو هيئة كبار 
العلماء) في (شرح رياض الصالحين): (حمية الوطن) أن 
نقاتل لأجل الوطن: نحن إذا قاتلنا لأجل (الوطن) لم 
يكن فرق بين قتالنا وبين قتال الكافر عن وطنه., 
ا عدا من أجل 0 0 الوطن) فقط ليس 
إسلامي, الواجب أن نقاتل من أجل الإسلام في بلادناء 
انتبه للفرق» نقاتل من أجل الإسلام في بلادناء نحمي 
الإسلام الذي في بلادناء أما مجرد الوطنية فإنها نية 
باطلة لا تفيد الإنسان شيناء وليس قرق تسن الإنسان 
الذي يقول إنه مسلم والإنسان الذي يقول إنه كافر إذا 
كان القتال من أجل الوطن لأنه وطنه؛ وما يذكر من أ 
الله ضلى: الله عليه :وسلم: هذا كدب لسن حدينا عر 
الرسول عليه الصلاة والسلام, حب الوطن إن كان لأنه 
وطن إسلامي فهذا تحيه لأنه وطن إسلامي ولا قرق 
بين وطنك الذي هو مسقط رأسك او الوطن البعيد من 
بلاد المسلمين: كلها وطن إسلامي يجب أن نحميه, 
على كل حال يجب أن نعلم أن النية الصحيحة هي أن 
نقاتل من أجل الدفاع عن الإسلام في بلدنا أو من أجل 
وطننا لأنه وطن إسلاميء لا لمجرد الوطنية... ثم قال - 
ات الشس اس سيره : خلاصة الكلام أنه يجب علينا أن 


(1090) اذهب للفهرس 


نصحح النية؛ نقاتل دفاعا عن الإسلام الذي في بلادناء 
أو عن أوطاننا التي فيها الإسلام لأجل الإسلام الذي 
فيهاء أما أن نقاتل من أجل الوطن فقط لأنه ترابنا 
98 مسقط رؤوسنا وما أشبه ذلك فهذا قتال جاهلي 
باختصار. وقال الشيخ عدنان بن عيسى العمادي في 
مقالة له بعنوان (حب الوطن غريزة لا شريعة) على 
هنذا الوائط: والوازد في التصوص السترغية هن الحثت 
على لزوم جماعة المسلمين:ء والاجتماع على كل ما 
بخدم مصالح الدين والمسلمين قي إسلامهم, والننهي 
عن الفرقة في الدين بصرف النظر عن الأرض» وإنما 
تحب الأوطان بعمقذار ما فبها من الإيماتن: فإذا قَل 
الدين والإيمان ولم تبن شعائر الإسلام فيها وجب على 
العباد أن يبغضوها بمقدار نقصانها... ثم قال -أي 
الشيخ العمادي-: قال الألباني في كتابهة (سلسلة 
الأحاديث الضعيفة) معلقا على ما روي من أن [حب 
الوطن من الإنان )تعد أن.جكم علفه [اى على 
الحديت المدكور ] بالوضع: ( ومعناة غير تستقيم: إنإن 
حب الوطن كحب النقس والفال وتحوه: كل ذلك 
عريزي فقي الإنسان, لا يمدح تبحية»ه ولا هو من لوازم 
الإيمان: ألا ترى أن الناس كلهم مشتركون فقي هذا 
الحب, لا فرق في ذلك بين مؤمنهم وكافرهم؟)... 
قال -أي الشيخ العمادي-: ا وي ا 0 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تحننه وتشوقه إلى 
مكة؛ ويجعلونه دليلا على أن حب الوطن من الإيمان, 
ولا يسلم قهمهم: إذ [أن] حقيقة هذا التحنن والتشوق 
إلى مكة جاء معللا بغير معنى (الوطنية): إذ يقول صلى 
الله عليه وآله وسلم (والله إنك لخير أرض الله؛. وأحب 
أرض إليء ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت 
مل )::فيين برييدول اللة.عبلى الله علنه قالة وسلم أن 


(109131) اذهب للفهرس 


حبه لمكة لحب الله تعالى لهاء إذ هي قبلة المسلمين, 
وفيها .نت :الله الحراع».و احست فيها وعوة اننا إتراهيم 
عليه السلام, فلا وجه للاستدلال بهذا على استحباب 
حب الوطن: فضلا عن جعل حبه فرضا!ء بل فيه دلالة 
على ان البلاد تتشرقف وتحب إذا كانت موطن صلاح 
وعبادة وذكر لله تعالى. انتهى باختصار]: المناهج هذه 
نها تمحيد وصضةع الهيتات الطاغونية الدوليه (الأهم 
المتحدة؛ ومجلس الزنادقة الملاعين طواغيت العرب 
"الجامعة العربية", ومجلس الزنادقة الطواغيت "مجلس 
التعاون" على الإثم والعدوان) [قال الشيخ مقبل 
الوادعي في (تحفة المجيب): إن قرارات الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن تحت الأقدام» لأن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم يقول (كل أمر الجاهلية موضوع تحت 
(إعداد القادة الفوارس هجر فساد المدارس): أما عن 
القومية والعروية والخليجية والوطنية والنعرات 
الجاهلية النتنة وطواغيت العرب وجامعة الدول العربية 
ومجلس التعاون وغير ذلك من مؤسساتهم», فهو في 
مناهجهم [يعني المناهج الكويتية, كمثال للمناهج في 
الأنظمة الطاغوتية] امتجهق من أن يجادل هيه أو رت 
أحد. انتهى], هذا فضلا عن الإنسانية بإطارها العلماني, 
كنا ندرس ونحن صغار أن من الأشياء التي تمدح بها 
المملكة ا دعت إلى إلغاء كافة جميع العداوات بين 
الدول والشعوبء وأن العلاقات بين الدول والشعوب 
المتبادل [جاء في أحد الكتب المدرسية الكويتية: 
الكويتٍ عضو في الأسرة الدولية ملتزمة بمبادئ الأمم 
العالمي” ؛ فهي تتعاون بكل إخلاص وتبذل كل جهد 
ممكن فج مسايرة المتظمات الدولنة لإفزار العدل 
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والسلام العالمي. ذكره الشيخ أبو محمد المقدسي في 
(إعداد القادة الفوارس بحر فساد المدارس)].. 
سئل -أي الشيخ السناني- عما إذا كان يريد أن 7 
الكون» فقال: كتب الله -ورسله- جميعاء من أولها إلى 
آخرهاء من أعظم الأصول التي جاءت بها تكفير الكفار 
وعداوتهم والبراءة منهم وجهادهم: ولو كانوا أقرب 
قريب [قال الشيخ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء) على موقعه في هذا 
الرابط: فكل من كفر بالله وكل من خرج عن دين 
الإسلام, فإننا نقاطعه ونبتعد عنه ولو كان من أقاربنا 
الساني- التفسيمات السياسة الفوحودهة التي يكن 
عليها مسألة الجنسية هذه كلها أصلا باطلة ما أنزل الله 
بها من سلطان ومينية على شربعة الطاغعوت الدولية: 
مسال المواطنة التي تبنى على الجنسية:؛ هذا المواطن 
يعطى الحقوق حتى لو كان رافضيا! حتى لو كان 
إسماعيليا باطنيا! حتى لو كان نصرانيا! حتى لو كان 
أكثر شيء! إذا صار مواطنا فله الحقوق كاملة! [جاء 
والإفتاء) أن اللجنة (عبدالعزيز بن عبدالله . تن اق 
0 بن غديان وعبدالله بن قعود) قالت: من لم 
بين اليههود والنصارى وسائر الكفرة: وسن 
المسلمىء إلا بالوطن, وجعل أحكامهم واحدة, فهو 
ملترفة للحليدو اقرع فكانت رابطة الدين هي 
الأساس الذي يربط بين الفرد والدولة» وأما مع الدولة 
القوانين الأوروبية- هي الأساس الذي ا بين الفرد 
والدولة: وفذ :قال الشميخ اجحمد شاكر (نائت رئيس 
المحكمة الشرعية العلياء المتوفى عام 1377ه/ 


(1093) اذهب للفهرس 


8 م) في كتابه (كلمة الحق): فإن الإسلام جنسية 
واحدة (بتعبير هذا العصر)» وهو يلغي الفوارق الجنسية 
والقومية بين متبعيه»: كما قال تعالى (وإن هذه أمتكم 
أمة واحدة ): انتهئ. وقال الشية سيد قطب فى كتانة 
(معالم في الطريق): الجنسية التي يريدها الإسلام 
للنا س هي جنسية العقيدة: التي يتساوى فيها العربي 
دالر سان والفاريدسي وسائر الأجناس والالوان نحت 
راية الله. انتهى. وقال الشيخ إيهاب كمال أحمد في 
مقالة بعنوان (الرد المبين على من أجاز ولاية الكافر 
على المسلمين) على هذ الرابط: فإن مشاركة 
العستلمين للكفار فئ :وطن واحة لاتفتن الضرودة 
تساويهم في الحقوق والواجبات: وإنما توجب إقامة 
الغدل والقسطظ على الحمية: والعدل لا بعتن المسناواة 
في كل شيء.: وإنما يعني إعطاء كل ذي حق حقه., 
ومطالبته بأداء ما عليه من واجبات: والمرجع قفي تحديد 
العار والواجبات هو شرع الله لا غير. انتهى].. 
وصف -أي الشيخ السناني- هيئة كبار العلماء بقوله؛ 
هيئة كبار العملاء... ثم قال -أي الشيخ السناني-: 
المملكة العربية السعودية (العلمانية الأمريكية) علاقتها 
بأمريكا علاقة إستراتجية وقديمة وخدمة لهاء ( شاهدين 
على أنفسهم بالكفر) يعتخترون [أي بيهذده العلاقة 
الإستراتجية القديمة] وبلا خجل ولا حياء, ولو أن 
مشايخهم فيهم خير كانوا يلعنونهم ويكفرون بهم [قال 
الشيخ محمد بن رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك 
لطباعة المصحف الشريفء والمدرس الخاص 
عبدالعزيز بن 0 بن فيصل بن تركي بن 
عبدالله بن محمد بن سعود) في مقالة له بعنوان 
(أظطغم العم سبتة العين تستحتى الفغين "المدسم + 
ال سة الرينية") على موقعه في هذا الرابط: [هناك] 


(1094) اذهب للفهرس 


تحذيرات كثيرة من علماء السلف الصالح من الدخول 
على السلاطين والولاة». ونبراسهم في ذلك حديث 
رستوك اللة صضلى اللو عليه وسلم (ومن اتن انواتب 
السلطان افتتن), فكيف بمن يعينه السلطان ويضفي 
واحسيرا لمعنه ويطعم أولادة, فهل نقد تهطليم: 9 
يخالفه؟؛ ولذلك نسال أنفسنا عن المؤسسات الدينية 
الرسمية في عصرناء هل سمعتم في يوم من الأيام 
الرؤساء, غم الخال (أنها من غزية, فإن عوت عرية 
(وما أنا إلا من غزية:, إن غوت ادي عؤيت: وإن ترشد 
غزية أرشد])؟؛ وحالها في أحسن أحوالها ما يلي؛ 

(أ)إن رأت صواباء ولو صغيراء ضخمته وحشدت له حشود 
الأدلة الشرعية؛ (باوان رأت باطلاء إما سكتت, وهذا 
عدا و ا مسد لم :0 عر و ب 

فكيف بمن يتلونٍ بتلون الحاكم؛ وتتغير فتواه بتغير 
الجديدة, ويعتقد قبل الاستدلال [أهل السنة يستدلون 

تم يعتقدون» هما أهل البدع يعتقدون نم يستدلون]ه 
ويغربل المتشابهات, ليفوز بننثنيهت متهبر بها لبعد © 
ومولاه: ليفوز وننعم برففته. انتتيهى. : و بحسب ما حاء 
على إحدى صفحات موقع قنأة الجزيرة الفضائية 
(القطرية) تحت عنوان (النص الكامل لخطبة العيد 
لأسامة بن لادن)» قال الشيخ أسامة بن لادن: فخلافنا 
مع الجكام ليس خلافا فرعيا يمكن حلهء وإنما نتحدث 
عن راقن الإسلام, شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله فهؤلاء الحكام قد نقضوها من آاساسها 
عدو الأافهض للكفان ومتتجر نهم اللفدوانعن الومععفية: 
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وإقرارهم واحتكامهم لقوانين الأمم المتحدة الملحدة, 
فولايتهم قد سقطت شرعا منذ زمن بعيد. 5 
أى الشيح أسافة ين لادن : هل يمكن لمسلم أن يقول 
للمسلمين [ ضعوا أيديكم في يد كرزاي [هو حاصد 
كرزاي (حاكم أفغانستان)] للتعاون في إقامة الإسلام, 
فع الظلم, وعدم تمكين أميركا من مخططاتها), 
فهذا لا يمكن ولا يعقل, لان كرزاق عصيل جاءت به 
الإسلام العشرة: مخرجح من الملة, وهنا لغنا أن نتساءل: 
ما الفرق بين كرزاي العجم [يعني حامد كرزاي (حاكم 
أفغانستان)] وكرزاي العرب؟ :» من الذي تنست و صمب 
حكام دول الخليج؟, إنهم الصليبيون» فالذين نصبوا 
كرزاي كابول [يعني حامد كرزاي (حاكم أفغانستان)] 
وتنحوا كرراى تاكسنتان [تعنىي حاكم باكسنتان]: هم 
الذين نصبوا ا الكويت» وكرزاي البحرين: وتدرات 
قطرء وغيرهاء ومن الذين نصبوا كرزاي الرياض [يعني 
مؤوسس الدولية الشعودية النالنة الملك عبدالعزيز بن 
سعود] وجاءوا به بعد أن كان لاجنًا في الكويت [الواقعة 
آنذاك تحت الاحتلال البريطاني. وذلك بعد قراره مع 
أيه من الرياض وإقامتهما قفي الكويت عدة سنين » 
وكان ذلك بعد سقوط الدولة السعودية الثانية إثر 
هزيمة جيش أبيه أمام جيش محمد بن عبدالله بن علي 
بن رشيد قفي عام 9 ه] قبل قرن من الزمان 
ليقاتل معهم ضد الدولة العثمانية وواليها ابن الرشيد 
[في معركة الرياض في (5 شوال 1319ه - 15 يناير 
2م )]؟ إنهم الصليبيون» وما زالوا يرعون هذه 
الأسر [يعني الأسر الحاكمة في الدول سالفة الذكر] 
إلى اليوم, فلا فرق بين كرزاي الرياض وكرزاي كابول, 
(فاعتبروا ب اؤالنى الأبصار), وتحب على المسلمين أن 
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يتبرءوا من هؤلاء الطواغيت, ولا يخفعقى أن التبرؤ من 
الطاغوت ليس من نوافل الأعمال؛ وإنما هو أحد ركني 
التوحيدء فلا يقوم الإيمان بغيرهماء قال تعالى (فمن 
القنقى لا انقصضام لهاء والله سميع عليم)؛ وأما علماء 
السوء ووزراء البلاط [البلاط قصر الحاكم ومجلسه 
وحاشيته] واصحاب الأقلام المأجورة واتسناههم: فكما 
قيل [لكل زمن دولة ورجال): فهؤلاء هم من رجال 
الدولة الذين يحرفون الحق ويشهدون بالزوره حتى في 
البلد الحرام». في البيت الحرام؛ في الشهر الحرام؛ ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. ويزعمون ان الحكام الخائنين 
ولاة امر لناء ولا حول ولا قوة إلا بالله: فهؤلاء قد ضلوا 
سواء السبيل: هقيحب همحرهم والتحذير منهم 4 وإنما 
تركز الدولة على علمائهاء وتظهرهم في برامج دينية 
للفتوى من أجل دقائق معدودة يحتاجهم فيها النظام 
كل مدة لإضفاء الشرعية عليه وعلى تصرفاته؛ : ومن 
قرأ سيرة الأئمة الصادقين قي أيام المحن كسيرة 

الإمام أحمد بن حنيبل وغيره -رحمهم الله- - علم الففرق 
بين العلماء العاملين والعلماء المداهنين... ثم قال -أي 
الشيخ أسامة بن لادن-: الإنسان لا ا أن يتخذ 
القرار الصحيح في ظل أوضاع غير صحيحةء وخاصة من 
الناحية الأمنية, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان 0 فكيف إذا كان خائف ا؟!, فالتخويف الذي 
تمارسه الدول العربية على الشعبء قد دمر جميع 
0 الحياة بما فيها أمور الدين, إذ الدين النصيحة, 

ا فقسم انتكس والتحق بالدولة ووالاهاء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله» وقسم بدا له أنه لن يستطيع ان 
يستمر في الدعوة والتدريسء» ويؤمن معهده أو جمعيته 
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أو مماحية ويؤمن نفكيسه .وحاهه وماله: إن لم يمدح 
واضال حلفا كثيرا. 0 باختصار. وجاء في كتاب 
(إجابة فضيلة الشيخ علي الخضير على أسئلة اللقاء 
الذي أجري مع فضيلته في منتدى "السلفيون") أن 
الشيخ قال: الشيخ أسامة بن لادن -حفظه الله ونصره- 
من أهل الجهاد والعلم, وهو من أهل السنة والجماعة: 
وتحتسيه إن شاء الله من الطائفة المنصورة, ولا نزكي 
على الله أحداء ولا نعلم عنه إلا خيراء أمضصي حياته في 
الجهادء وباع دنياه لله ورسولهء نسأل الله أن يربح له 
البيع. وقد استفاض الثناء عليه بين أهل الخير والعامة, 
وقفي الحديث نمم شهداء الله قفي الأرض):2 وكان 
شيخنا حمود العقلاء الشعيبي [الأستاذ بكلية الشريعة 
وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية] 
رحقة الله نتتى عله كثيرا نثاء عاظراء: ويمدخة :وؤيدت 
عنه ويدعو له وسمعت شيخنا حمودا رحمه الله يقول 
عنه [إنه ممن كي الله به الإسلام في هذا الزمان, -- 
اليوم غصة في حلوق أعداء هذا الدين). انتهى].. 

قال المحاور للشيخ السناني (فيه زا موحد أقرب هد 
الولد؟!, أنت ما درستهء لا يقرأ ولا يكتب ولدك [هذا 
استنتاج من المحاور مخالف للواقع]): فرد الشيخ 
قائلا: عنده من الإتقان والحفظ للدين أكثر مني: وما 
درسوا في المدارس... ثم قال المحاور للشيخ السناني 
تكتب كتابته [المراد بالكتابة هنا حسن الخط]. .. ثم قال 
-أي الشيخ السناني-: الدولة السعودية الأولى دولة 
إسلامية» ولو خرج [أي إلى الدنيا مرة أخرى] حكامهاء 
لو أدركوا هؤلاء [أي حكام الدولة السعودية الثالثة] 
كانوا كفروهم وتبرؤوا منهم [قال الشيخ أبو محمد 
المقدسي في فتوى له على هذا الرابط: فليس عداؤنا 
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لآل سعود وتكفيرنا لهم من جنس ما يفعله ممن لا 
يغرقون قفي كلامهم تسن آل تممعود الأوائل الذين نصروا 
دكوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب: ويبن ن الخوالف منهم 
الذين حكموا القوانين الوضعية وتحاكموا إليها وتولوا 
أربابها وظاهروا المشركين علي المسلمينء لا وحاشا. 

انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو بكر القحطاني في 
(شرح قاعدة "من لم يكفر الكافر"): هذه [يعني أرض 
حزيرة العرب: والتي تشمل عمان والبحرين والكويت 
وقطر والسعودية واليمن والإمارات العربية المتحدة| 
دار كفر باتفاق, فالأحكام الظاهرة فيها هي أحكام كفر 
(القوانين الوضعية): فبالتالي هي دار كفر. انتهى 
باختصار. وقال حافظ وهبة (الذي كان يعمل مستشارا 
للملك في الشؤون الخارجية في عهد مؤسس الدولة 
السعودية الثالثة الملك عبدالعزيز) في كتابه (جزيرة 
الحرص على تنفيذ أحكام الشريعة في تحريم لبس 
ويجلدون المدخن أربعيت حللدة: وعه] لا شك هيه أن 
حكومتهم الأولى [يعني الدولة السعودية الأولى] كانت 
أصرم في هذا من الحكومة الحالية [يعني الدولة 
السعودية الثالثة]. انتهى. وقال الشيخ عبدالله بن أحمد 
الرائد في كتابه (دولة التوحيد بين الوهم والحقيقة): 

قامت الدولة السعودية الأولى على التوحيد والسنة, 

والجهاد فى سبيل الله واليراءة من أعداء الله وإن 
حكامها كانوا فضلاء عادلين -فيما نحسب والله 
حينسهمه على هاا كلغنا من الحادت؛ :وفحاولت الدولة 
السعودية الثانية القيام, ولكنها سرعان ما سقطت بعد 
انغكماس المتنازعين [يعني من آل بتتسعود. . وقد قال 
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تن دخات (ت1293ه): : قم إن 9 لأ أسرة] 
آل تنسعود صارت بينهم شحناء وعداوة: والكل بتبرى له 
الأولوية بالولاية: وصرنا نتوقع كل يوم هتنة وكل ساعة 
عليها في الكفر من تولي الكافرين؛ و[في] أنواع من 
الفسوق والجور والظلم والفساد؛ وقامت الد ولة 
السعودية الثالثة» ولكنها استشعرت شعار الدولة الأولى 
[يعني اتخذوا شعار الدولة الأولى (الذي هو الدعوة إلى 
التوحيد والسنة, والجهاد في سبيل الله؛ والبراءة من 
أعداء الله) شعارا لهم ]ء وتدثترت [أي وركبت] أنواع 
الكفر التي كانت في آخر الدولة الثانية, وأضافت عليها 
الوانا من الكفر والدردة: مع اقوات من التليس 
والإضلال ل لم يشهد التاريخ تلبيسا مثله. انتهى. وقال 
الشيخ أبو أحمد عبدالرحمن المصري في مقالة له على 

هذا الرابط: ومن المعلوم أن الدولة الإسلامية التي 
الطائفة الظاهرة [قال الشيخ حسام الدين 0 00 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ذكر 
الطائفة الظاهرة التي تبرقى قي هذه الأمة المحمدية 
متمسكة بدينها وقائمة على أمر الله حتى قيام الساعة. 
انتهى من (فتاوى يسألونك)] التي تم القضاء عليها عن 
طريق دولة محمد علي [هو والي مصر] العلمانية: 
[فقد] صدرت الفتاوى من الهيئات الدينية في مصر 
بوجوب قتالهم لأنهم خوارج» وهكذا خرج جيش محمد 
علي ليقضي على الدولة السعودية الأولى: فكان له ما 
أراد؛ وقامت الدولة الثانية وفيها كانت الخلافات على 
الملك مستمرة ومستعرة : مما دقعهم إلى الاستعانة 
بمشركي الأمس في قتال إخوانهم: بعد ما كان من 
الأمور المسلمة عندهم أن الاستعانة بالكفار في حرب 


(1100) اذهب للفهرس 


المسلمين كفر, بوكو عانى علماء نجس من هعدا الوضع 
الكفر, فيقع فيه في اليوم الثاني: إلى أن قضي عليها 
الأولى؛ ثم جاءت الدولة السعودية. الثالنة على أنقاض 
وتحددت م باتفاقات. انتتيهى باختصار. قلت: تنبه 
إلى أن علماء الدعوة النحدية قفي الدولة السعودية 
الأولى غير علماء الدعوة النجدية في الدولة ال ل 
الثالثة. ففي الأولى كانوا علماء ربانيين» أما في الثالثة 
فكل من رضي منهم عن الملك وعائلته أو رضي عنه 
الملك وعائلتهء فهو لا يزيد عن كونه أحد علماء 
السلاطين, ينافق ويتملق كل ذي سلطة:, يأكل على كل 
الموائدء يبيع آخرته بدنياه]... ثم قال -أي الشيخ 
السناني-: المملكة العربية الميعوصة [وهي الدولة 
السعودية الثالثة], هذه علمانية أمريكية... ثم قال -أي 
الشيخ السناني-: مسألة الخر من السسن: طبعا عا 
في أحد يرفض أن يخرج من السجن. لا أنا ولا غيري, 
لكن البوابة التي يضعونها | لي وهي الخروج مقابل أي 
تعهدء كبير أو صغيرء حتى ولو شفهياء لن يظفروا به 
مني ما دامت الروح في الجسد. انتتهى باختصار. 


(20)وقال الشيخ تركي البنعلي في (كلنا أبناؤك): جاء 
في الحوار مع شيخنا أبي محمد المقدسي (حفظه الله) 
الذي أجرته مجلة الوسطء قال شيخنا (حفظه الله) حين 
تكلم عن مفاسد ومنكرات المدارس النظامية [ولا أريد 
كتاب الله عز وجل كاملاء وأغلب قراءاته (البداية 
السعادات]؛ وى تمر امغر منه بتسنتبين ”4 يحخفجا 26 


(1101) اذهب للفهرس 


جزءا؛ ولم أدخلهما مدرسة,ء ولن أفعل؛ لي كتاب ألفته 
في الكويت قديما سميته (إعداد القادة الفوارس بهجر 
فساد المدارس). وكان موجها إلى الدعاة الذين 
بيونهم ‏ وأولادهم؛ دعوتنا ايت وجحوه إلى الأمية, 
الله). انتهى باختصار. 


(21)وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة 
الفوارس بهجر فساد المدارس): أهل بيتيء لم أدخل 
الحدا منهمٍ إلى هذه المدارس الفاسدة.. ل قال -اي 
أبدا بإقامة اه على منهاج النبوة في ٠.‏ بلادن] التي 
ويتتفلظطوات: على شتعويقا ويطوعو عكونهم لخد منة أسيادهم 
من الغرسيين الكفرة؛ ولذا فان محاولة إقافة محارس 
بصورة رسمية على منهاح السلف قي واقع الطواغيت 
ودولهم اليوم اع يكاد يكون ميئوسا منه كه الللهم إلا قي 
ظطروف خاصة وحالات نادرة قي بعص الدول 000 
التي تعيش أنظمتها حالة من الفوضى واللامبالاة... : 
قال -أي الشيخ المقدسي-: إن مشاركة المتعلم 0 
هذه المدارس وزحه بأولاده وفلذات كبده فيها اضر 
يتعارضص مع عفقفيدته ونوحيده وشرعه: وكل مسلم راع 
ومسؤول عن ذريته... تم قال -أي الشيخ المقدسي-. 
لهم ذراريهم [(ذراري) حصمع (ذرية)ء والذريتة هم 
الصبيان أو النتساء أو كلاهما] ينشتونهم وبو جهو نهم 
كما يحلو لهم وكما يشتهون» فصارت حالنا وحال أمتنا 
إلى هذا الواقع المرير المخزي الذي لا يخفى على كل 
دي عينين.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ المقدسي-: إن هذه 


(1102) اذهب للفهرس 


الصفحات [يعني صفحات كتاب (إعداد القادة الفوارس 
بهجر فساد المدارس)] ماهي إلا صرخة مشفق على 
قومه يتألم لأحوالهم وأوضاعهم وهوانهم بين الأمم 
وتسلط الطواغيتء يرسلها في صفوفهم علها تنبههم 
من عفلنهم وتوقظهم من سباتهم العميقء فيتحركوا 
عَنهم غبار الذل والهوان, ونعيد للأمة أمجادها ويبنبيد 
ظلمات الطواغيت» وهي ما خطت [أي هذه الصفحات] 
ابتداء لتخاطب عوام الناس ورعاعهم ولا سفهاءهم 
الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة: وانسلخوا 
[الانسلاخ هو الانقطاع والانفصال والتجرد] عن هذا 
الدين وجعلوه وراءهم ظهرياء بل خطت لتخاطب -أولا- 
أولنك المنتسبين للدعوة والعلم والجهاد والإيمان: 
أولئنك الذين يتحرقونٍ صادقين ويتالمون مشفقين ‏ لما 
وصلت إليه أحوال امتهم من قرد وفساد ويؤرقهم 
تداعي الأعداء من طواغيت الحكام وغعيرهم 

وعلى جرماتهاء ويسعون ليجددوا لهذه الأمة أمرها؛ 
فهي [أي هذه الصفحات] لأجل ذلك ما صنفت حول 
هذه المدارس التي لم تؤيسس على تقوى من الله 
ورضوان لتقدم قفي الدراسة أو التدريس فيها حكما 
فقهيا محددا كالحرمة أو البطلان (وإن كانت يقينا 
تمتلئ بالباطل والحرام. بل فيها ما هو أطم وأعظم 
من ذلكء فيها الكفر والزندقة والإلحاد والشرك 
الصراح)؛ وإنما صنفت لتنبه كثيرا من العاملين في 
الحقل الإسلامي إلى سلبيات وعقبات تعترضهم, 
وقذى قفي لتو نهم تكشف كثيرا من اساليبهم 
وألاعيبهم: وتعقضح نواياهم الخبيثة وحبائلهم المدمرة: 
وتبين ان هذه المدارس ما هي إلا شتيء من ذلك 
اسسوها للفساد والإفساد والصد عن سبيل الله القويم 


(1103) اذهب للفهرس 


وصراطه المستقيم... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: 
ومن الفتن والمنكرات التي دخلت قلوب كثير من 
اتخذوها نتسنة وعادة ومعروفاء بل وديناء وما عادوا 
يميزونهاء منكرات مدارس الطواغيت وفتنهاء اشربتها 
والله القلوب؛ حتى ماعدت ترى لها منكرا إلا قليلاء 
عند عامتهم - وكيا 0 ناطلا وضلالا, مع اما 
فيها من الضلال العظيم والإفك المبين الذي لا يخفى - 
من نور الفرقان بما كسبت يداه: وافر عم واضوء باطل 
هذه المدارس واشتهار فسادهاء فإنك لا تكاد تري من 
يبنقذ أولاده منها أ متحيهم من شرهاء بل ما يزداد اأكثر 
الناس يوما بعد يوم فيها إلا تشبثاء وبباطلها المبين 
دمكراءها العظيمة ومنا فتها من خطير علن الأشاء 
والذرية 2 استهانة واستحها فا ذلك الانيتبحفاف ويلك 
أولادهم دمارا وفسادا عظيماء وليس ذلك لعدرا على 
عوام الناس وسفهائهمء. بل يشعر بذلك الدمار حتى 
الدعاة والخاضية من الملشرمين تعاليم الدين- منهم: 
ويصرون مع ذلك على إبقاء ابنائهم في هذه المدارس 
العفنة إصرارا يجعل الحليم بأمرهم متحيرا؛ ولقد 
لسنة رسول الله صلى الله عليه ا 
بالقذة, الحريصين على أمر دينهم ودين ابناتئهم, بل 
وممن أنعم الله عليهم بنعمة تطهير بيوتهم من رجس 
التلفزيونات ونحوها من فتن العصر (وما أقلهم!), 
[فوجدتهم] يشكون ويتدذمرون من فساد الذرية من 
الأبناء والبنات: وتحملهم لالفاظ وكلمات وعادات 
وأحوال غريبة على أبائهم وأمهاتهم ما ربوهم ولا 


(1104) اذهب للفهرس 


عودوهم عليها؛ وما زلت أذكر أحد أولئنك الإاخوة 
الأفاضل, يوم ان جلست إليه وهو يذرقف الدموع ويبكي 
حزنا على أحوال أبنائه» وأتذكره جيدا وهو يدعو على 
الحدوفة الفاسدة والمجتمع 0 ويتحسر على 
الألفاظ والعادات فعا عادوا يستمعون لإرشاداته أو 


قلت [إن مصييتنا أن هده المدارس أشربتها قلوت: 
وأصبح أمرنا معها كأمر العوام, لا نستطيع التفريط بها 
أو التضحية بشهاداتها وبهجرها في سبيل حفظ ديننا 
ودين أبنائناء والحق يقالء إن أكثرنا أصبح أمر هذه 
المدارس ونجاح أبنائه فيها أهم عنده من أمر دين الله 
وسلوك صراطه المستقيمء وإنني لأعجب أين غيرتنا 
على ديننا ودين أبنائناء كيف نقذف بهم في أيدي أولياء 
الشيطان نم ناني وشباكي بعتد فوات الأوان و معط 
أصابع الندم على انحراف ذرياتناء بل أين منا غيرة أبي 
تسلمان القاورسى: ذلك المحوسي الدى كان تغار غلى 
دينه الباطل: حتى قام بربط ابنه بالسلاسل في بيته 
مخافة أن يبدل دينه بالنصرانية): وقلت له أيضا ([حقا 
إن الحكومات فاسدة مفسدة لا يهمها أمر الدين وأهله, 
بل هي في زان 0 على الدين ومن ألد أعدائه, لذا 
ألقينا بأبنائنا لا ا ا فساهمنا 
بذلك في إفسادهم من حيث لا نشعرء وما ذلك إلا 
تعيب تهاوننا بفغسادها وانحرافاتهاء وكان أهون علينا 
أن نلقي بهم بين برائن وحوش كاسرة فتمزق أبدانهم 
واجسادهم ويموتون على إسلامهم: من ان بيمزق 
الطواغيت -بمنهاجهم ومدارسهم هذه- عقيدنهم 

ويدمرون أخلاقهم وولاءهم للدين وأهله): ورحم الله 


(1105) اذهب للفهرس 


ابن القيم إذ يقول [في تحفة المودود] [فما أفسد 
الأبناء منل تغففل الآباء وإهمالهم واستسهالهم شرر 
النار يبسن الثنياب!ء فأكثر الآبماء بتعتمدون مع أولادهم 
أعظم ما يعتمد العدو الشديد العداوة مع عدوه وهم لا 
يشعرون!ء فكم من والد حرم ولده خير الدنيا والاخرة 
وعرضه لهلاك الدنيا والاخرة!. وكل هذا عواقب تفقريط 
الآباء في حقوق الله وإضاعتهم لها وإعراضهم عما 
أوجب الله عليهم من العلم النافع والعمل الصالح).. 
نم قال ا اوور اا ا سي 7 
الورقات [ يعني ورقات كتاب (إعداد القادة الفوارس 
فساد المدارس)]؛ ولم أوجه حديثي فيها ابتداء 
إلى اولئك الذين انتسلخوا عن دبنهم وسلخوا أبناءهم 
وأهليهم عنه وعكن تعاليمه واستحبوا الحياة الدنيا على 
الآخرة, فهؤلاء وإن كانوا مطالبين بهذا الذي نحن 
تمعودهه إلا أن الهم انا اخرة: وللحديث معوم صيوره 
وطريقة أخرى واولويات وتفاصيل كثيرة ؛)[قلت: هؤلاء 
ونواقضها تسر و1 صحتهاء 4 وففئ الولاء والبراء, وقي 
معنى (الطاغوت) وصغة الكفر به (اعتقادا وقولا 
وعملا). وفي أصل الإيمان (وهو الحد الأدنى الذي به 
بنجو ضاحته من الخلود في النار): وقي. أركان الإيمان 
التي لا يصح إيمان أحد إلا باجتماعها فيه (وهي الاعتقاد 
والقول والعمل)ء: وقفي اللففرق تبسن دار الإسلام ودار 
الكفرء وفي معنى (إظهار الدين) في دار الكفر], 
ولكني أوجهه ابتداء إلى إخواننا في اللهء المتتبعين 
لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلمء أولئك الذين 
يهمهم شان هذا الدين» ويؤرقهم ما ال إليه حاله وحال 
أتباعه من ذل وهوان على الناس, ويُعملُون جاهدين 
ليل نهار للدعوة إليه والاستقامة عليه ومع ذلك لبس 
عليهم إبليس, فُوقَعوا وأوقعوا أبناءهم قفي شر هذه 


(1106) اذهب للفهرس 


المدارس ومنكراتهاء إلى هؤلاء أولاء وللآخرين تبعاء 
أقدم نصيحتي هذه لعلها تقع في نفوسهم موقعا 
حسناء فيبادروا بإنقاذ أبنائهم وفلذات أكبادهم مما يكيد 
لهم طواغيت هذا الزمان ويدبرون من إفساد وتضليل 
(من خلال مدارسهم الفاسدة هذه وإ[ جهر نهم المختلفة 
الأخرى)»: فيتخطوا بذلك عقبة عظيمة من العقبات 
الكتيرة الني تعوق طريق الدغوة إلى الله وهف حاجزا 
رهبيا قي طريق إعداد وتربية حبل إسلافي قرادي 
فريد... ثم قال -أي الشيخ المقدسي- تحت عنوان 
(أهمية مرحلة الطفولة والصبا وخطورتها): واعلم 
رحفك الله أن أخطر المراخل واأهمها تأنبراافي عفر 
الإنسان هي مرحلة الطفولة والصغرء المرحلة التي 
يدخل أكثر اهل زعاتنا أبناءهم فيها هذه الصدارس 
النتنة. تلك المرحلة التي يكون فيها القلب كالصحيفة 
البيضاء تنقش فيها ما تشاء وتكتب عليها ما تريدء وقد 
قيل (حرض بنيك على الآداب في الصغر *** كيما تقر 

بهم عيناك في الكبر*** وإنما مثل الآداب تجمعها ++ دي 
في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر)؛ ويدلك على 
خطورة هذه المرخلة دلالة واضحة ها زوآة البخاري عن 
أنئ هريرة رضي الله عنة قال ( قال رسول الله صضلى 
الله عليه وسلم (ما من مولود إلا يولد على الفطرة, 
فابواه بهودانهة أو ينصر أنه أو يمجسانه)), وفيه ان هده 
أن يحرفاه فيها بسهولة عن فطرة الله التي قفطر 
الناس عليهاء فالمولود قفي هذه السن كقطعة عحبيبن 
تشكلها كيف تشاء, اما إذا شب وكبر وترعرع فإن ذلك 
ينفع الأدب الأولاد في صغر* ***” وليس ينفعهم من بعده 
أدب **”* إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت *** ولا ١‏ تلين إذا 
صضارت: عن الخسب؟ :.: ثم قال دأى الشسين المقدسيى- : 


(1107) اذهب للفهرس 


العفهدم (مؤسين الدعوة الستلقة بال اسشكتدرية) في 
محاضرة بعنوان (المؤامرة على التعليم) مفرغة على 
هذ الرابط: رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب, 
لبعض الجرائد أنه لم يشترك في وضع كتب التاريخ 
المقررة على تلاميذ المرحلة الإعدادية أو الثانوية. ربما 
أراد أن يبر نفسه من هذه الحوتمة: وأشار بأن مناهج 
التاريخ شوهت التاريخ الإسلامي وزيعته. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ علي بن نايف الشحود في 
(موسوعة الاسرة المسلمة): ونظرا لأهمية التاريخ قي 
حياة الأمم, فقد لجأ أعداء هذه الأمة -فيما لجؤوا إليه- 
إلى او هده الأمة, لتفريق فى جمعها 8 اما 
الحقائق, 6 كثيرا من الوقائع, وأقاموا ا 
يوافق أغراضهم ويخدم ارو ويحقق ما يصبون إليه. 
الأمانة العامة للاتحاد العالمي لا المسلمين) في 
السقوط): إن التاريخ الإسلامي (القديم والحديث) علم 
مستهدف من قبل كل القوى المعادية للإسلام, 
باعتباره الوعاء العقدي والفكري والتربوي في بناء 
وصياغة هوية الشعوب الإسلامية. انتهى] والجغرافيا 
وما يسمونه بالتربية الوطنية (وكان الاآولى ان تسمى 
بالوثنية) [قال الشيخ المقدسي في موضع آخر من 
كتابه: فالمسألة لا تقف عند تلك المادة التي يسمونها 
بالتربية الوطنية, والتي يستغلونها من أولها إلى آخرها 
قفي تحفيق ما بريدون 4 بل تتعدى ذلك لتشمل الجغرافيا 
والتارية: بل.وجميع الفواد. انتهئ باختضصار]: استطاعوا 


(1108) اذهب للفهرس 


عن طريق هذا وغيره أن يجعلوا الرابطة الأولى 


تهيمن عليه ولا يذكر إلا بعدها [أي لا يذكر (الإسلام) إلا 
بعد (العروبة)]؛ كما أسيأتي سبان دل وتفصيله كله إن 
تتادده>حتمى بأإسماء المسلمين وتنتسبٍ ٠‏ إلى جلدتهم, 
وغالبيتهم في الحقيقة أعداء للإسلام ولأهله شعروا أو 
من حييستثت لا يشعرون,» جروا على امتهم العار والويلات: 
وتفاصيل ذلك وأدلته موحودة مشهور ك0 معقضوحة : قي 
بلادنا وشوارعنا وأسواقناء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: ومن 
الأبناء من تأثر يزفناء السوء,: أو المدرسين المنحرفين 
أو الملحدين, الممتلئة بهم المدارس, تأثيرا قويا جعلهم 
50000 في الحياة ا وافالهم وأهدافهم, 
فبذروا فيهم بذور التممو عه أو العتمامة 5 ا 

قاصفا هذة العدار يسن و أمتاتها فا مكمله إن لوا د 
0 الزمان أشد خبنا من قفرعون:» لأن عندهم ولديهم 
من وسائل المكر والكيد والإفساد ما لم يكن ليدركه أو 
يعرفه فرعون, ولقد كان عدو الله أقل منهم خبثا 
ومكرااحين احد يقبل أنناء بتي إسنراتيل: ويستحين 
نشاءهم محاقة أن يظطهر متهم من يرد وينكر ياظله 
وطغيانه: ولو أنه أنشأ مثل هذه المدارس التي انتشاها 
هؤلاء الطواغيت, وبتث فيهها من فساده والحاده 
وزندقته و نسمو مه وباطله كما يفعلون, لأدرك بسهولة 
ما تريد: ولخظم تذلك ‏ الأمة بإفشاد أبناتها: ولقعل عنة 


(1109) اذهب للفهرس 


في الوقت نفسه (صاحب فضيلة ومعرفة وناشر علم 
وحضارة وماح للأمية)!]؛ فلا تعجب بعد ذلك من جعلهم 
التعليم إلزاميا ومجانيا كما نصت دساتيرهمء, فليس هذا 
من حرصهم على العلم والمعرفة, بل هو من حرصهم 
على تحفقيق هذا المكر والخيث والباطل المذكوره وقفي 
الوقت نفسه تلهج الألسنة بشكرهم والثناء عليهم بل 
والدعاء لهم, ولو تكشفت الحقاء ثئق لدعوا عليهم 
ولعنوهم لعنا كبيرا؛ وعليه فاعلم رحمك الله أن كل 
طريق هذه المدارس على تتبقت: كزسنيه و كراسف حزبه 
أو عائلته وعشيرته؛ : ومن أهم خططهم - - التي يوحيها 
لهم أولياؤهم من شياطين الجن والإنس- في ذلك؛ 

أولا, عرس الحب قفي نقوس الندشل_ء والولاء لهم 
ولحكوماتهم, وعوائلهم أو أحزابهم الحاكمة: إما 
صراحة: أو يغطى بغطاء حب الوطن والدفاع عنه؛ ثانياء 
ترسيتهم على اخترام الفواسين الوصعية التي وضعوها 
هم وكفلوا [أي ضمنوا] فيها ثبات عروشهم وحكمهم 
الكافرء فيربون النش._ء على احترامها ويغرسون في 
نفوسهم أن فيها العدالة وحفظ الحقوق: كما يربوهم 
على تقديس وإجلال النظام [يعني السلطة الحاكمة] 
السائد في البلدء ديمقراطيا كان أم اشتراكيا أو غير 
ذلك, وأن فيه الحرية والمساواة والمصالح العامة وغير 
ذلك مما يهرفون [أي يهذون] به؛ ثالثاء إبعاد الأبناء عن 
الرابطة الإسلامية (رابطة العقيدة التي فيها عزهم 
وسؤددهم [اأي وسيادتهم] وخلاصهم من هؤلاء 
الطواغيت): واستبدالها برابطة القومية العربية [وقال 
الشيخ ابن باز في (نقد القومية العربية): ولا ريب أن 
الدعوة إلى القومية العربية من أمر الجاهلية, لأنها 
دعوة إلى غير الإسلام... ثم قال -أي الشيخ ابن باز-: 

إن عن أعطلم الظلم دايح كه السيقة إن يفارن نين 


(1110) اذهب للفهرس 


الإسلام وبين القومية العربية. لا شك أن هذا من أعظم 
الهصم للإسلام والتنئتكر لمبادئنه السمحة وتعاليمه 
الرشيدة. وكيف يليق في عقل عاقل أن يقارن بين 
قومية لو كان أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة 
وأضرابهم من أعداء الإسلام أحياء لكانوا هم صناديدها 
[أي قادتها] وأعظم دعاتهاء وبين دين كريم صالح لكل 
زمان ومكان دعاته وأنصاره 6 محمد رسول الله صلى 
الحا اديه الإسسلام وحماته الأبطال ومن شلك 
سبيلهم من الأخبار؟!, لا بستسبيع المقارنة بين قومية 
هذا شأنها وهؤلاء رجالها وبين دين هذا شانه وهؤلاء 
أنصاره ودعاته: إلا مصاب قفي عقله 5 مقلد أعمى أو 
عدو لدود للإسلام, وما مثل هؤلاء في هذه المقارنة إلا 
فقتل من بقارن مين التعر والدر [التعر .هنو زروت العم 
والإيل وما شابهها؛ والدر جمع درة, وهي اللؤلوّة 
التظطيمة الكبيرة]؛ او بين الرسل والشباطين: “ثم كيف 
ذنين دين غانة من فات علية القون جؤوار الرب الكريم 
في دار الكرامة والمقام الأمين. انتهى باختصار], بل 
وبروابط الجنسيات [يعني رابطة المواطنة (المقتبسة 
من القوانين الأوروبية)] الهزيلة التي اصطنعوها تبعا 
لد لانو وفرقوا المسلمين بهاء وتعميقى معانيها قفي 
النفوس: والتي تعني قفي مناهجهم الولاء لهذه الأنظمة 
الفاسدة وطواغيتها المفسدين؛ وسندلل على ذلك كله 
من مقولاتهم وتصريحاتهم وقوانينهم ومناهجهم: كما 
قيل (من فمك أدينك)؛ والحق يقالء أننا لو أردنا أن 
نخوض في مدارس هؤلاء الطواغيت في الأنظمة كلها 
جمعاء: ونبين صحة ما نرمي إليه فيها نظاما نظطاماء 


لكلفنا ذلك من الوقت والجهد الكثيرء ولأمست هذه 


(1111) اذهب للفهرس 


الرسالة [يعني كتاب (إعداد القادة الفوارس بهجر 
فساد المدارس)] أضعاف أضعاف حجمها هذا... ثم قال 
-اى السعة المقدسى:: واو خركتا إلى وافع الهحدارة 
قفي هذا البلد يعني دولة الكويت] وغعيره من البلاد قفي 
هذا الزمان وتأملنا ونظرنا في أحوال مدرسيهاء لوجدنا 
قلما وقالباء وسن ولي من أولياء الوق مدعسجور 
بحضارتهم وثنقافتهم النتنة, أو ملحد شيوعكي بتنسبيح 
بحمد ماركس ولينين: أو بنعثي قومي, اورافقفضصي 
شبعي » أو علماني لا يعرف صلاة أو صياما ولا يعترف 
بدين بل دأبه التشكيك والطعن في الأديانء أو من 
أولياء الطواغيت, او دنيوي لا همه سوي الراتب 
والدرهم والدينار يتلقى أواصير المسؤولين أيا كانت 


حلالها وحرامها من خمر أو زنى أو لواط أو غير ذلك؟ 
وسنذكر في الصفحات القادمة بعض ما يدل على وجود 
هذه الأصناف كلها في هذه المدارس, والشاهد من ذلك 


به البشر).. .ثم قال -أي الشيخ المقدسي- : وهذا 
لك والتغليم): يققول في رشالة له [وقي بام 
(رسالة إلى المدرسين والمدرسات)] (ولا تنس يا أخي 
أن هناك من المدرسين والعاملين في حقل التعليم من 
الاتجاهات الإسلامية, فهذا مدرس ينشر الإلحاد ويشكك 
قفي وحود الخالق عز وجل وهذا وكيل مدر سة يبضع 


(1112) اذهب للفهرس 


العقبات أمام تلاميذه الذين يريدون أداء الصلوات 
جماعة, وهذا ناظر يمنع تكوين أي جماعة إسلامية في 
المدرسة ويحظطر اي ندوات إسلامية: وهذه مدر سة 
متبرجحة تدر س لبناتنا التربية الإسلامية: وهده ناظرة 
تسخر من تلميذة أطاعت 5 ربها وتحجبت , وهذا أستاذ 
قد تفرنج ودخل قاعة المحاضرات فاتحا أعلى قميصه 
ليرى طلابه ما تحلى به من زينة النساء (ونعني بها تلك 
السلسلة الذهبية التي سلسل بها عنقه): وهكذا ترى 
لقاطيكل: وجرن ب: الشيطان حنوذا محنده فى خفل 
التعليم» ثم يخرج الطلاب من معاهدهم بعد تلقي 
العلوم على أيدي أمثال هؤلاء المدرسين لتستقبلهم 
أجهزة الإعلام يوابل من المسلسلات والمباريات 
والمتشرحيات. والأفلام التى ترين لهم المتكر فينامون 
سكارى ثم يستيقظون سكارى, وهكذا يخرحج لنا جيل 
تتتحف معظم ناته ناوامر الله وتعالتم الؤين:وقد 
يشكون قفي وحود الخالق سبحانه وتعالى).. ٠‏ قم قال - 
أى الشمة المعدسى»: كإذا عرفت هذا كله يا عبدالله: 
وتببين لك فساد غالبية مدردسسي هده المدارس 
وانحرافهم» فلتعلم بعد ذلك: إن كنت ممن ألقى أبناءه 
قفي هذه المستنقعات الآأسنة [أي النتنة]ء أن أبناءك 
هؤلاء -وخاصة الصغا ر منهه - بنائزون بأولئك المدرسين 
ناا عطليما: هإذا كان السرء على دين خلله وصديف 
الذي هو مثيله وقي مستواه غالباء فكبف بسشبخه 
ومعلمه واستاذه؛ ولأجل ذلك كان أحد السابقين بوصي 
معلم أبنائه ومؤدبهم فيما قو حبيه فيقول (ليكن أول 
إصلاحك الولد إصلاحك لنفسكء فإن عيونهم معقودة 
بعينك: فالحسن عندهم ما صنعت, والقبح عندهم ما 
تركت)؛ وها هو أحد المربين المعاصرين يؤكد هذه 
المعاني في محاضرة له. فيقول (ولتعلم يا أخي الأب 
أن ولدك بمحرد إدخاله المدرسة يقول قفي نفسه (لو 


(1113) اذهب للفهرس 


أن أبي مرب لرباني في البيتء» ولكن أبي مغذ فقطء, 
بملأ بطني, ويكسو جلدي: ويعطيني مبالغ, أما المربي 
الحقيقي الذي آخذ منه المعلومات وأتلقى منه الدروس 
والتوجيهات فهو المدرس). ولهذا يثق بكلام الأستاذ 
أكثر مما يثق بكلامك أنت, إذا أرسله المدرس نفذه وإذا 
أرسلته أنت يتكاسلء وإذا عرض المدرس رغبقه في أن 
سخدمه أي طالب, فجميع الطلاب يتسابقون قفي ذلك 
يود كل واحد أن ينال شرف خدمة الأستاذء ولكن الأب 
إذا أرسل ولده تجد الولد لا يقوم إلا بتعب. فعليك أن 
تعلم أن المدرس له الأثر الكبير في تربية ولدك).. 

قال -أي الشيخ المقدسي- تحت عنوان (فساد الرفقة 
والخلطة من الطلاب في هذه المدارس): ولا يصح أن 
يقول [أي المنصف] (إن الفساد يملا المجتمع»: وما 
تحاذرونه وتخافون منه فقي هذه المدارس من هذا 
الوجه [أي وجه المرافقة والاختلاط] موجود في 
الشوارع والاسواق): لأن وحوده شيءه ومرافقة 
الإنسان له ومشاركته هبه شيء آخر وأن يمر فيه 
مرورا شيءه وأن يبقضصي فيه ساعات أيامه و سبتبن 
عمره شيء آخر أيضاء فقضية المشاركة الفعلية في 
المنكر تختلف كثيرا عن مجرد المرور به» تماما كالفرق 
حب فصيحة بشها الهحة زف بغير قصد وبين تقصد 
قيل (الضاحب ساحن خاصة إذا كان هذا الصاحب هن 
عفر الضبي (أو النعات) أو من أترانة: فالضضبي عن 
الصبي ألقن -وكذا الشاب عن الشاب- فهو عنه آخذ وبه 
*** فكل قرين بالمقارن يقتدي)2 وقد أخرنا الله 
تغالى أن.من الأمور التي يتندة ويتحسرز عليها العالكون 
يوم لا تنفع الحسرات ولا يجدي الندم رفقة السوء. قال 
سبحانه [ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني 


(1114) اذهب للفهرس 


اتخذت مع الرسول سبيلاء يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا 
خليلاء لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني...) الآيات, 
وقفي حديث اف داود والترمذي وغيرهما (الرجل على 
دين خليله. فلينظر أحدكم من يخالل): قال المناوي 
[في (فيض القدير)] (فليتأمل أحدكم بعين بصيرته إلى 
امرئ يريد صداقته. فمن رضي بدينه وخلقه صادقه., 
وإلا تجنبه 1: وقي متسند الإمام أحمد وستن 5 داود 
وغيرهها زلا تضاحب الا موينا) . قال [أى المنادء ] فى 
فيض القدير ([لأن الطباع سراقة»ء ومن ثم قيل (صحبة 
الأخيار تورث الخيرء 00 الامخار نورت البثير: 
الطيب حملت طيبا): [وقيل] (ولا يصحب الإنسان إلا 
نظطيره 2 وإن لم يكونوا من قببل ولا بلد)ء وقال 
تعالى (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه 
وكان أمره فرطا). قال في الحكم ا [أي قال ابن عطاء 
الله السكندرت في كتاب (الحكم العطائية)] (لا تصحب 
بامتحان من أردت صحبتنه 4 الا لكشف كورة؛ بل لمعر ف 
على هذا الرابط. قال الشيحم: الرسول عليه السلام 
يقول [من جامع المشرك فهو مثله)؛ ليس المقصود 
هنا لمن خافع ) تفعتى (الحنس): لاء هن المخالطلهة 
التي كنا : ندندن حولها بالنسبة للجامعات, [من جامع 
المشرك) أي خالطه وعاش معه فهو مثله: و وضح في 
الدلالة على هذا المعنى قوله عليه السلام (أنا بريء 
لأ 0 سراق الإنسان -بلا شعور- 0 أخلاق من 
أخلاقا سيئة. ولذلك جاءت الأحاديث الصحيحة تتر 
وتدندن حول الحض على مجالسة الصالحين والابتعاد 


(1115) اذهب للفهرس 


عن مجالسة الكفار والفاسقين. انتهى باختصار]؛ من 
ذلك كله تظهر لك ا عبدالله أهمية الرقفة وخطورتها: 
وإذا أضفت إلى ذلك خطورة مرحلة الطفولة والضنا 
من حيث التأثر والاكتساب زاد الأمر خطورة على 
خطورة:؛ واتضح بجلاء ذلك الخطب الجلل والطامة 
الكبرى التي يوفع فيها كنق من المسنلمين ابناءهم 
حبيما بلقون قم سر أخلاا زاى مختالطي ] العدارس 
من ن رفقاء, السوء وحتالات الشوارع وإفرازات 
لختنه [اي 52 مغعيرة [هو المغيرة بن حبيب] إيا 
مغيرة: أبصر كل أخ لك وصاحب وصديق لك لا تستفيد 
منه في دينك خيراء فانيذ عنك صحنته: فإنما ذلك عدوه»ه 
يا مغيرةء الناس أشكالء الحمام مع الحمامء والغراب 
مع الغرات: د الصعق'[افى العضفور الحبغير] مع الصبعو: 
وكل شيء مع شكله): نعمء؛ الغراب مع الغراب, والصعو 
فع الضغوة وإنما تضاح المرء .من هو مثله؛ ولو القَبت] 
نظرة خاطفة في هذه المدارس -وما تحويه من خلطة 
ورقفقفقة- يقضصي بينهها أبناء المسلمين أوقاتهم, 
وتبيضصبيعون فيها اعمازهم: لظطههرت لنا تلك الهاوية 
السحيقة التي يهوي في انحطاطها وفسادها اولنك 
الأبناء: أما التدحين فهو أمر.مشهور نين خلطهة [اى 
صحبة ] المدارس وو دو جواده وانتشاره بندهية لا يجادل فيها 
والمدرسين: وكذا انتشار المجلات وأفلام الفيديو 
الختسة والصضور العارنة الخليعة مين الننين :والينات: 
وتعاطي المخدرات حقنا وحبوبا وغير ذلك يبسن البنين 
والبنات, وسوء الأخلاق وبذاءة الألفاظ وانحراف 
السلوك واحظات الأعمال؛ والتخ والمبوعة 0 


(1116) اذهب للفهرس 


والمغنيات والراقصات2 أضف إلى ذلك الأفكار الخبيثة 
والشيوعية وغير ذلك [كفكر المرجئة (الذي يبثه "أدعياء 
السلفية" في مساجدهم ومدارسهم وقنواتهم 
مساجدهم ومدارسهم وقنواتهم ومواقعهم) وفكر 
المدرسة العقلية الاعتزالية (الذي يبثه "الإخوان 
المسلمون" قفي مساجدهم ومدارسهم وقنواتهم 
ومواقعهم)] مما ينقله هؤلاء الأخلاط [أي المختلطون] 
عن غيرهم أو عن آبائهم المنحرفين أو عن التلفزيون 
والصحافة وغعير ذلك من أحزاب وتنظيمات واتجاهات 
منحر قة تنتمي إليها المدرسون؛ كل ذلك موحود 
ومعروف لكل من له شيء من المعرفة بواقع هذه 
المدارس وفساد طلبتهاء لأنهم [أي الطلية] أبناء 
المجتمع, وفساد المجتمع وأهله وانحرافهم عن الحق 
انحرافا ظاهرا بين معلوم مشهور لا يماري فيه إلا 
العميان.::.. نم قال <اى اليح المقدشيئى:؛ إن:ستميت 
قومي بهذه المدارس لغريب عجيب, هم يعترفون 
بفسادها هذا كله ويقرون به ولا يستطيعون إنكار 
وجوده وكثرته» ومع ذلك فهم متشبثون متشبيثون بها 
ايما تشيث !!!.ء قفسدت أخلاق انساتهم وبناتهم ودمرت 
كنيرا من بيوتاتهم» و مع ذلك فقهم متشبئتون ومتشبتون» 
حتى [إن] كثيرا من المدعاة الذين هم على الجادة 
انحرف أبناؤهم» كثير منهم ترك الصلاة ولا يؤديها إلا 
التي بحدته 00 دعن ا بأقلامها دوما ا 
قفي المدرسة: فيشاهدها معهم فقي بوتهم ' 0 
السينما والفيديوه لم بعد هنا بكلام اه وتوجيهاته:» مل 

من سماعها وستم من تكرارهاء الجميع حوله في هذه 


(1117) اذهب للفهرس 


الششخضحية: مداهنة 0 وتنرن في الأ د لاق . 0 
قي السلوك, ومع ذلك فقومي يتلك المدارس متشبيتنون 
ومتشبتون : ؛ كثيرا ما يتبادر إلى سمعي من ابناء كثير 
من المسلمين -بل الدعاة- المتشبثين بهذه المدارس, 
ألفاظ قيبة قببحة قذرة»: وأذكر اضسدى نتسمعفت قر 
ابنا لأحد هؤلاء الدعاة -.وقد اشتد عضيه- يقول الأخسة 
من أمه وأبيه (الله يلعنك يا ولد القحبة [القحبة هي 
المرأة الفاجرة الفاسدة تمارس البغاء]), هذا مثال 
فقطء فمن أين لمثل هذا الولد الذي لم يتجاوز الحادية 
عشرة من عمره منل هذه الألفاظ من امه وأبيه 
الصالحين؟ بالطبع كلا 1 هو م ب 00 ومع 
أحد المفكري3 الإسلاميين (إلى ؛ الله ا 0 
نبذلها في تربية أبنائنا» تذهب بها المدرسة والشارع), 
ومع ذلك فأنتم ميشينون ومتهاونون.. . ثم قال -أي 
المدرسية): أما عن فساد المناهج وما أدراك ما 
المناهج, فالكلام عليها طويل وطويلء: نحاول في هذه 
الصفحات إيجازه واختصاره قدر الإمكان, وذلك لأن 
فسادها تسن واضح مشهور» فالكتب المدرسية متوفقرة 
ومندولة في كل مكان: ويامكان أى طالب حق تامل 
تخضع] لترف القستاد العطيع والناظئل الميين الدف 
يتخللها. وليركز في ذلك خاصة على كتب الابتدائية 
والعتوسظة (المرخلتين الإلزامينتين المِيكرنين 
الخطرتين في التعليم المدرسي)... ثم قال -أي الشيخ 
المقدسي- فالحقيفة التي بحب أن يعرفها كل موحد 
أن الاصل :قى هذه الفدارس فاشد: واذا فيد الأصضل 
فلن يجدي الترقيعء. وكيف يستقيم الظل والعود 


(1118) اذهب للفهرس 


أعوج؟!.. ٠‏ ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: فها نحن ندلل 
على أن الأصول والفروع كلها تضيع في هذه المدارس 
به والبراءة منه لتحقيق التوحيد -الذي هو حق الله على 
العبيد- - يمدح ويثني عليه ويمجد ويعظم:ء فماذا تقولون؟ 


الغجب العحاية أن ترف كثيرا من المنتسبين للدعوة 
والإصلاح في هذا الزمان العجيب يدعون أتباعهم 
ومقلديهم وتامرو نهم بدراسة هذه المناهج الفاسدة 
والخد والاحتياد قيهنا التحصيل اغلى اللتدرحات: 
ويحثونهم على ملازمة هذه المدارس ويحذرونهم من 
تركها -كما بفعل المتطرفون (زعموا)-., بينماً يأمرونهم 
بالإعراض عن كتهز من كتنب ودروتن إخسواتهم من 

الدعاة المرعلمين المخالعين لحماعاهم فيحدرو به 
أشد التحذير من قراءة كتبهم ولا يستتثنون من ذلك 
وأتباعهم من خير كثير, بينم لم نسمعوم وما يحذرون 
هذه المناهج النتنة: لأ بيك أن هذا من اعطلم بلسنيات 
الشيطان على كثير من دعاة هذا الزمان... ثم قال -أي 
الشبخ المقدسي:: عرفقا باناتكم: رفقا بهم آيها 
المستهترون التائهون الضائعون... ثم قال -أي الشيخ 
المقدسي-: أذكر الآباء مرة أخرى بعد هذا كله بحديتث 
الرسيول صلق الله علية وسلم الذى رواه النخارئ فى 
صحيحه وما من عبد يسترعيه الله رعية:ء فلم يحطها 
تضحة: لم يخحدرائفهة الحنة)::.. ثم فتال ذأى الشنية 
المقدسي-: فهذه هي مناهج القوم [يعني المناهج 
الكويتية, كمثال للمناهج في الأنظمة الطاغوتية], فساد 
عظيمء وزندقة وإلحاد. ودس وتحريفء وتلبيس وتدليس 


(1119) اذهب للفهرس 


[جاء في كتاب (دروس للشيخ ابي إسحاق الحويني) ان 
الشيخ فال: وعتدما درشوا الذين فى المدازس افتتحوة 
بعبارة شهيرة ماكرةء قالوا [جاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى العرب وهم -وذكروا بعص مظطاهر 
الجاهلية- - فنلسحدون اللأصنام, ويشريون الخمرء ويتدون 
البنات): وانتيهى الأمر على هذاء وصارت عبارة دارجة 
ك0 قفي الكتب, هل هذه العبارة صحبيحة ؟ !: والقاعدة 
الإعلامية اليهودية الماكرة تقول زما تكرر تقرر)» فمع : 
تكرار العبارة يصير وقعها في نفوس الحتاهر مس" 
حتى لو كانت خاطئة, فإذا استقرت هذه العبارة في 
الأصنام؟) لاء [هل هناك من شرب الخمر؟) قحو | 3 
المسلمين لا.تشونوت الخمير و تعلعو أنه خرام حدى 
الذذ بن يبشربونه» (هل هناك من يدكن الينات الآن؟) 
الجواب لاء إذا اللشام الذي قاتل لأجله النبي صلى الله 
عليه وضلة موحو:! 4 (هل هذه العبيارة صحيحة بهذا 
الإطلاق؟1 الجواب لاء إن العرب قاتلوا حتى لا يكون 
الحكم لله برتدون أن يحكموا ويشرعوا ساهو انهم لا 
يحل الحكم في خردلة فما دونها إلا بحكم الله عز وجل. 
انتهى], وهي مع تتشبعب فسادها وكثرته كما رايت, 
ترتكز أول ما ترتكز على تربية جيل منحرف ضائع مانئع 
يدين بالولاء والحب لحكامه وجلاديه -من طواغيت هذا 
النظام وغيره من أنظمة أوليائهم وإخوانهم- ويؤمن 
بتقديس قوانينهم وأحكامهم ومناهجهم وطرائقهم 
الضالة المنحرفة الساقطة... ثم قال -أي الشيخ 
المقدسي-: فهل يستفيق قومي من سباتهم وينتبهون 
لكيد جلاديهم. فيستنقذوا ابناءهم من براتن هؤلاء 
الطواغيت, بإبعادهم عن هفده المدارس وما على 
شاكلتها من أماكن ووسائل الفساد التي 
الطواغيت, ومن تم يقتدون بسلفهم قفي إعداد جيل 


(1120) اذهب للفهرس 


مجاهد بصير عارف بأحكام دينه: لا تشغله عن الاهتمام 
شان هذا الدين والتضحية من اخله ورقع رايسة دنيا 
فانية او متاع زائل او شهوة عاجلة: هل يفعلون؟: ويا 
قوم إني أخاف عليكم يوم التناد, يوم تولون مدبرين ما 
هاد). فال -أى السي المقدسي:: إن الأمر جه 

خطيرء فالتوحيد الذي بعث الرسل كافة لإقامته يهدم 
في هذع المداريس!: والتشرك الدى بعنوا حونفا لاحل 
مد محه بؤسس ويقام فيها! 4 عدن قوانين الكفر 
وآلهتها الباطلة وغير ذلك كثير في مناهج المدارس كما 
رأبت: وهي فضنية متعلقة بالولاء والبراء أهم لوازم 
التوحيد وأهم معاني (لا إله إلا الله)؛ ولا شك أن مدح 
1 وتحسينه دون إكراه حقيقي كفر مخرج من 
الملة... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: ليس كما يزعم 
وأمثالها من مؤسسات الطواغيت الفاسدة, بل هده 


والحاصل أننا سد هذا كله لآ تحجل أو تحن من اله ول 
والتصريح بأننا نعتقد وندين الله عز وجل بأن بقاء أبناء 
المسلمين أميين ولكن متمسكين بدينهم وبعقيدتهم 
وبطريق نبيهم عليه أفضل الصلاة والسلام, خير من 
كونهم قراء متعلمين يتخر يتخرجون من هذه المدارس 
زنادقة بالألوف, أو على أحسن الاحوال بتخر حون 
منحرفين عن دينهم الحق متخلين عن منهج نبيهم 
ودعكوته معرضين عن ملة انهم إبراهيم وطريق الانبياء 


(1121) اذهب للفهرس 


والمرسلين: فهؤلاء لا ينصرون دعوة ولا يقيمون ديناء 
فإن الولد إذا نجأ من مفاسد هذه المدارس من مناهج 
فاسدة وخلطة منحرفة وغير ذلك وقدر الله له أن لا 
ينحرفء فإنه سينشاً مائعا ميت القلب قد اعتاد قلبه 
الاستشراف للفتنة واعتادت اذحاة سماع الفحش 
والباطل وألفت عيناه رؤبة المنكر والفساد قد قتلت 
في نفسه ملة إبراهيم, فلا بغض في الله ولا براءة من 
أعداء الله وإنماً مداهنة للبناصطل واهله: فالله 
المستعان... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: وصدق أيو 
الضمن التدوى:1 عضو المحلين الا سشيارت الأعلى 
للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: وقد توفي عام 
0 ه] حين قال [في كتابه (نحو التربية الإسلامية 
الحرة في الحكومات والبلاد الإسلامية)] (إن الأمة 
الإسلامية افة خاصة قفي طبيعتها ووضعهاء هي امة ذات 
مبدأ وعقيدة ورسالة ودعكوة؛ هقفيحب أن يكون تعليمها 
خاضعا لهذا المبدأ والعقيدة... وكل تعليم لا يؤدي هذا 
احواحت أو بغدر بذمته ويخكون قفي أمانقه فليس هو 
البناء والعدين ا هو اللجهدم والتخريب؛ وأولى للبلاد 
الإسلامية أن تتحرد منه وتحرم من تمراته المادية, 
فالأمية خير لها من هذا التعليم الذي يرزأها [أي 
يصيبها]) في طبيعتها 0 وروحها)... ثم قال -أي 
عبدالخالق في كتابه 0 والعخل السياسي)] 
([ولكن هذا الاستعمار لم يخرج من بلاد المسلمين 
وأقاليمهم إلا بعد أن نرك واقعا مغايرا للدين), فعدد 
عليهم في دين أو دنا . الاسم "١‏ أي الشية 
المقديسي-: : قم إن اس ةادهم من هفده المدارس 


(1122) اذهب للفهرس 


ومفاسدها لا يعني أبدا رميهم بالشوارع والأسواق 
متخلفين عقلياء عدر ذلك قدا بورده المخالف, فإن 
ذلك لا يقول به عاقل: بل لا بد من تأديبهم/ وتعليمهم 
ما يجب عليهم معرفته من أمور دينهم» وما ينقعهم من 

افسور دنياهم؛ والنا س يستتقلون منل ذلك لقصور 
كنيرا ممن ينتتسبيون الوه والإصلاح ممن تسد دون 
على صرورة تفريغخ الأوقات والتضحية بالاعمار قفي 
ييل إصلاح المجتمع وتغنين الواقع: إذا الرزرمتهم تعتّل 
ذلك في ذراريهم ظهر لك تناقضهم وصحخف عزائمهم 
تصدهم عن ذلك و اكتترهم بفضل أن يلقي بأبنائته 
و مصضيكهم وتبضبيع أعمارهم قفي هذه المدارس النتنة» 
على أن يفرغ لهم بعض جهده ووقته -الضائع في هذه 
الدنيا- - ليعلمهم وبدر سهم» مع ان ذلك ميسر وسهل 
خاصة في الصغرء حيث يكون الغلام سريع الالتقاط 
والتعليم, ولو صدق الانسان وعزم لاسنتطح أن يعلمهم 
ذلك. وأعرف أكثر من رجل لم يدخلوا أبناءهم هذه 
المدارسء ومع ذلك فهم يكتبون ويقرءون: بل أعرف 
واحدا علم أبناءه ليس فقط النحو والحساب والقراءة 
والكتابة بل واللغة الإنجليزية دون أن يدخلهم في هذه 
ار وبالتالي فلا معنى أبدا لوصف المخالف لكل 
والتعليم وحصره بها [أي بالمدارس] وحدها وهذا 
باطل... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: أما أكثر دعاة 
زماننا فهم ينكبون ويكبون أتباعهم وأبناءهم على تعلم 
علوم الدنيا بعجرها [أي بمساوتها] وبضلالها وفسادهاء 
ويشغلون أعمارهم في هذه المدارس وتلك الجامعات 


(1123) اذهب للفهرس 


وغير ذلك سدبححة نصر الدعوة وإقامة الدين, وتوقير 
للشيخ الألباني مفرغة له على هذا الرابط؛ قال الشيخ: 


مخالفة نتشرعية: إذا كنت مخالفا للشرع فالغاية لا تبرر 
الوسيلة. انتهى باختصار]. مع أن الواقع اليوم ممتلئ 
من هؤلاء وقد ضاق نهم ذرعاء وما رايناهم نصروا ديناً 
ولا غيروا واقعا إلا من رحم ربك: وليس عن طريق هذه 
الوظائف والشهادات, وإنما مهم وإخلاصهم ود ينهم 
وعلمهم الشرعي؛ وأعرف الكثير من خريجي الجامعات 
الأمريكية وغيرها ما زالوا عالة على 6 إلى النومه 
وفي البطالة جالسين لكثرة المتخرجين؛ أفما إكتفى 
الدعاة بهده الكثرة إلى اليوم فعندنا اليوم من الأطباء 
والمهندسين ما يكفي لماقة عام قادمة, أفلم سقط 
فرض الكفاية المزعوم بعد إلى اليوم. أفما آن الوقت 
لنعمل وندعو ونتحرك لنصر الدين تحركا جادا على 
منهاح النبوة: ام ان كل واحد ترقيد لابنه أن يكون صاحب 
شهادة ووظيفة عالية: ولييست المسألة مصلحة درعوة 
ونصر دين» قولوها ب قوم واصدقوا مع الله فإن هذا 
والله أعدر لكم من أن تلبسوا على الناس وتتمسحوا 
بمصالح الدعوة... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: ومن 
هذا تغرف بطلان: شبهه اخرى طالها احنج نها المخالف: 
وهي احتجاجه بقاعدة أخف الضررين (أو المفسدتين), 
حيث عرقت حقيفقة هذه المدارس ومنكراتها وما لها 

من أضرار وأخطار عظيمة على النشء والذرية. كما 
ين لك كدلك في عقابل ذلك فله بقعي ] دينيا وديئويا 
باعتراف المخالفين [لنا]» وأن ضررها أعظم بكثير من 
نفعها المزعوم» واحتمال فساد وافتتان الأبناء والذرية 
فيها كبيرء ومعلوم لكل مؤمن أن الفتنة عن الدين 


(1124) اذهب للفهرس 


ربنا 0 0 ع الخخر )5 فانتبه ولا 0 
مفتونء ولا بكثرة الهالكين... ثم قال -أي الشيخ 
المقدسي- : فها نحن اليوم عر آء بدينناً ومنهجنا 
وعقيدتنا وطريقتناء خالفنا الناس كلهم وفارقنا 
أكثرهمء أفليس الحري بنا أن نسعى ونتفرغ لتربية 
أبنائنا كما نتشاء ونتطلع, خلاعا لمن لا حرف الغربة 
وليس جادا في الإصلاح والتغيير لا مع بنيه ولا مع 
المجتمع... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: فما الفرق 
نيننا وبين .رعاع الناسن حينئذ؛ إذ أعظينا أبناءتا لمن 
يخالفوننا في منهجنا أشد المخالفة بل هم ورب الكعبة 
4 ال ل ب اك اج يد ب و ا جر لي 
إذن لهم ليضلوهم ويفسدوهم ويلبسوا عليهم دينهم؟ 
أين الغربة والغرباء؟!... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: 
وبعد هذا كله, فإنقن تملك هذة الطربى الطلنبة ف 
ترببة الأولاد, وبذل ما قفي وسعه من اسباب الاصلاح, 
من حماية من الفساد, واختيار للرفقة الصالحة: وتعاهد 
في التربية والتأديب, وعير ذلك أقول, إن مثلٍ هذا 
الآاب إن ابتلي بفساد بعض اولاده معذور ماحوو: لأنه قد 
قدم وقام نمأ اوت الله عز وجل عليه من واجبات: 
وابتعد عما نهاه الله عز وجل عنه من فتن ومنكرات, 
وسلوانه قي ذلك نوح وابنه ولوط ا وَامَتا 

أما ذلك المغرط الذي ألقى بأولادة في فتساد المدارس 
ومنكراتهاء 5 قفي متاهات الشوارع والأسواق, وانتشغل 
عنهم بدنياه الفانية: فليس له أن بحتج بنوح واأبنه ولا 
تلوظ: وافرائه: لأنههما سغى ستعبهم ولا شلك سميلهم 
وطريقهم, ولا قام بما أوجب الله عليه من 0 7 
هو أول جان عليهم إذ ألقاهم بيديه في الفساد... : 
قال -أي الشيخ المقدسي-: أما الاحتجاج [يعني من 
قيثل المكالف لنا] نقضة انشارى. حدر المشسركين 


(1125) اذهب للفهرس 


وتعليمهم لبعض غلمان المسلمين الكتابة؛ فالمطلوب 
أولا إثباتها بالإسناد الصحيح قبل الاحتجاج بهاء فيقال 
للمخالف (أثبت العرش أولا ثم انقش): [فإني] لم أجد 
فيهنا تنشو لئ من المراجغم المعتعرة إشناذا صَحجيجا 
متصلا لههذه القصة [حاء قفي كتاب (محلة السمحوث 
الإسلامية "التي تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات 
اورت العلمية والإفتاء والرعوة والإرشاد' - فإن هناك 
حادتة مركو مة 'ه غالبا ما بست يتشتهد بها الكتاب والدعاة 
والخطباء والوعاظ؛ في كل مناسبة يستجرون فيها 
منهم على مدى رمه الإسلام على الخلاص من هذا 
(الوباء) ونشر تعليم الكتابة بين أبنائه, ألا وهي قصة 
الله عليه د جعل ا خض أسارى امبرل نوم 


الإمام أحمد عن علي بن عاصم قال قال داود بن أبي 
الأسرى يوم بدر لم 62 لهم فداء فجعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار 
الكتابة 14: وهده الرواية ليست ثابتة من وحهبين ٠:‏ ؛ الأول: 
من حبت .ستدها: قفية ( على بن عاضم) صعفه الالناتنى 
في (السلسلة الضعيفة) وقال فيه [ ضعيف الحديث)؛ 
الثاني أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
مجموعة ‏ هذه المعالجات (القتل, المفاداة ا 
املس الاسترقاق, العفو)؛ فلص يرد قي «وواحة 
الجسلمين الكتابة فداء لض : من | تعد نض وهده 5 كتب 
السنة والسيرة والفقه تتحدتثت عن فداء الأسرى, ولا 


(1126) اذهب للفهرس 


تذكر شيئا غير الذي قلناه»: ومن ذلك يتبين سقوط 
الاحتجاج هده الرواية قفي إنئبات هذه المسالة. انتتهى 
باختصار]؛ ثانياء لو صحت القصة فالقياس عليها قياس 
باطل لانه قياس مع الفارقء. بل هي فوارق عديدة 
واضحة وحلية: منها؛ (أ)اكون ذلك كان قفي دار أمنة وكز 
قالقوة والدولة قفي "المدينة"' ' لهمء 
والسلطان والعزة والنصر لهم أيضاء والأسير في تلك 
الساعة وقى ذلك الموضع مستصضعقفك تنتسعى قفي فداء 
نفسهء فلا يقدر -والحالة كذلك- أو يجرؤ على الطعن 
في الدين أو سبه أو تنقصه أو الاستهزاء به أو ما إلى 
ذلك مما بيتشى منه على ذراري المسلمين وعقيدتهم؛ 
(ب)ومنها كون ذلك التعليم محددا بتشتنيء واحد و تسب 
وهو الكتابة: فليس هو كحال هذه المدارس ومناهجها 
الفاسدة. فما طلب من أولنك المشتركين متلا تعليم 


أبناء ا ا طلب من أل ك الأسرى غلم 
الرسم اف الهو فى أ التاريخ" ه المشوه: أن تارسنين مدع 
الللات والعزى ومناة النالنة الأخرى كما بيمدح قي هذه 
المدارس ياسق الكفر وكبيده وديمقراطيتهم وغعير ذلك 
مما تقدم, ولا كان في ذلك التعليم طابور [يشير إلى 
طابور الصباحج] تعزف فيه الموسيقىء ولا [كان في 
ذلك التعليم] تحية علم [قال الشيخ المقدسي في 
موضع اخر من كتابه: علم الكويت (او وثن الكويت), 
تلك الخرقة الملونة,» هي رمز الدولة والنظام, وحبها 
والولاء لها والتعلق بها وتقديسها واحترامها وتعظيمها 
هو في الحقيقة تعظيم واحترام وتقديس وولاء وحب 
للنظام الحاكم وحكومته وقانونه: ومحرد وحود هذه 
الخرقة ترفرف في ساحة كل مدرسة من مدارس 


(1127) اذهب للفهرس 


الدولة مصاحبة الطالب من نعومة أظافره في أول 
المراحخل الاسدائية وكختى حروجه من هده العدارس 
بنهاية الثانوية ليكفي دليلا على سعي هذا النظام 
الخبيث حقيقة إلى غرس ولانه وحيه قي نفقوس 
النشء... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: فالعلم ما هو 
إلا رمز للنظام القائم» ومن المعلوم أن كل موحد, 
مطلوب منه في دين الإسلام أن يكفر بكل طاغوت يعبد 
من دون الله سواء كان هذا الطاغوت صنما من حجر 5 

شريعة وقانونا أو ياسقا ودستورا أو حكومة, أو سآ 
أو قمراء وسو اء كانت هذه العبادة قياما أو سجودا أو 
ركوعا أو ذلا لاأو خضوعا أو طاعة وانقيادا أو تعظيما 7 
غير ذلك, وأن ناصق ادويتهة بذلك وينشتهم عليه: فإنه من 
لوازم (لا إله إلا الله)؛ ومن ذلك أن يأمرهم بالبراءة من 
كل باطل يتفرع من ذلك أو ذريعة قد توصل إليه, 
ل ا ل 0 الكفار 
0 كالأنعام بل أضلء, وهؤلاء السفهاء يحبون هذه 
الخرقة ويعظمونها أشد من حبهم لله عز وجلء فهم 
بيعغضيون لها ويغارون عليها إذا تسنيت أو أهينت أو 
مزقت» ولا يغضبون لله ولدينه الذي تنتههك حدوده لبل 
نهار بل هم أول المنتهكين. انتهى باختصار] أو هتاف 
بحياة الطواغيت, لم يكن فيه مثل ذلك ولا غعيره مما 
تقدم من المفاسدء بل طلب منهم شيء محدد مجرد 
واضح هو تعليم الكتابة لا غير في ظل السيف والأسر 
الذي لا بحرن معه المأسور أن يتللاعب أو يلف أة نحدوق: 
إذزهو يسعى في خلاص نعقكسه ورقبته: ؛ (ت)ومن 
الفقرزوق الواضحة أبيها. كون. قترة التعليم كانت 
محدودةه. وكون الفقترة محدودة محصورة يسهل من 
ضبطهاء ويمكن بذلك مراقبتهم ومراقبة تدر ينسهم 4 
وكيف لا يراقبون وهم أسارى يخشى فرارهم وكفار لا 


(1128) اذهب للفهرس 


بؤتمنون» بخللاف هده :المدارس التي لا يمكن بوضعها 
هذا ضبط مفاسدهاء أو مراقية مدرسيها؛ وهكذا فلو 


تأملت تلك الحالة وقارنتها بأحوال هذه المدارس 
وأهلها لسجلت وأضصفت إلى هده الفوارق كثيرا من 
الفوارق الأخرى والتي يبطل معها القياس؛ هرا عه 
كما قلنا في حال ثبوت القصة بالإسناد الصحيح, وهو 
مطلت لذ يد منة لمن : يجتج بهاء فإن أثبتها فهذا ردنا 
والحمد لله... ثم قال 0 الشيخ المقدسي-: أصبح من 
المعلوم ضرورة قفي هذا الزمان أنه لا تافى شيء من 
هذه الحكومات إلا ويدس فيه السم في الدسمم,ء فلا بد 
وان تستغل هذه المناهج قفي إفساد الحبيل: وتطبيعه 
على ما يريده الطواغيت؛ وإعداده مواليا مداهنا محبا 
لهم ولحكومتهم: ولا أشك في هذا طرفة عين.. 

قال -أي الشيخ المقدسي- تحت عنوان (وقفوهم؛ 0 
مننتولون): والأاق: انها الذي المعتسلم: نا'من القنت 
بفلذات كبدك في هذه المدارس النتنة» ماذا تقول بعد 
هذا كله؟. أتقول ([هذا واقع هذه المجتمعات»: وليس لنا 
حيلة؛ فنحن لا نريد مصادمة الواقع)؟ كما نسمع كثيرا 
من الدعاة يرددهاء ورحم الله الشيخ عبدالرحمن 
الدوسري إذ يبقول في محاضرة له (إن الله اوجب 
عليك أيها المسلم أن تكون مسيرا لا مسايرا وقائدا لا 
الزمان أن تقفا مع اتعس)ا ومفات نويلة تحاشيو] 
وتراجعها فى كتير .من الأمون: حرق يبنا أن نضة ين هذا 
السبات وننفض غبار الجاهلية وركامها عن كواهلناء 
(ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما 
نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل 
فاسقون:ء اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتهاء قد 
بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون)... ثم قال -أي الشيخ 


(1129) اذهب للفهرس 


المقدسي-: وأخيراء فإننا نعتقد أننا غرباء في هذا 
الزمان» ونعرف جيدا أننا نخالف بطريقتنا هذه أهل 
الأرض قاطبة: وتغرقف كذلك أننا تخالف تهذا ما يحنة 
ويرجوه ويستسهله كثير من إخواننا الدعاة إلى الله عز 
وجل» الذين تجمعنا وإياهم كلمة التوحيد؛ فأما رضا أهل 
الأرض, فإننا لا نحرص عليه ولا نطليه أو نطمع فيه, 
)ا واما إخواننا الدعاة., فكم وددنا والله 
وحرصنا دوما أن تحجتمخ معحهم ونلتقي وهم على حادة 
واحدة: وما زلنا نحرص على ذلك وندعوا إليه: ولكن 
على. شبيل الموّمنين .وطريق الأولين: وعلى ضراط الله 
المستقيم, لا كما تتمنى النففوس وتهوى ' وإننا والله 
لنتمنى أن نجد أو يجد لنا إخواننا عذرا أو دليلا على ترك 
هذا السبيل أو الانحراف عنهه؛ لنلتقي معهم على ما 
تشتهي أنفسهم ويحبون» ولكن هيهات ت هيهات, 5 هذا 
وقد عرفنا دعوة الأنبياء والمرسلين وملة أبينا إبراهيم 
وسبيل المؤمنين الأولين, اس نفقر من الله إن انحرفنا 
عن هذه المحجة البيضاء والملة العصماءء أين المفر 
يوم يقوم الناس لرب العالمين» ويوم تعنو الوجوه 
للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلماء كيف ونحن نردد 
دوما أمر ربنا لقدوتنا ورسولنا الكريم صلوات الله 
تطغواء إقةاتما :تعملون ضير ولا تركنوا إلى الذين 
ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء 
ثم لا تنصرون)... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: 

وكتاماء :فمن آحل أناني.وا خواتهم من أماء المسلمين 
كتنت هذه الورقات [ يعني ورقات كتاب (إعداد القادة 
الفوارس بهجر فساد المدارس)] راجيا من الله عز 
وجل وحده الأجر والنواب: وان اكون قد ساهمت عن 
طريقهنا -ولنوق اللسكان فى إخراح أشاء المسحلمين 


(1130) اذهب للفهرس 


له شيع ١‏ من امتاهات هده النونا إلى صراط الله 
وافائة الإ لام, وأن أكون قد وفقت فقن امتبسيهه 
وتحذيرهم بكل صراحة من هذا الضياع العظيم والذي 
قصر في تحذيرهم منه أباؤهم, وكثير ومن رؤوس 
الجماعات الإسلامية بل قد اتخذه أكثرهم دينا وطريقة 
للدعوة ومنهجا فضلوا وأضلوا شعروا أو من حيسث لا 
جميعا أو أكثرهم لكلامي هذا فيعتزلوا هذه المداري 
دخلوها أفواجاء فالله عز وجل دول ([ولو شاء الله 
لجخمعهة على الهيدى: قلا تكوسن من الجحاهلين: اننا 
يستحيب الذين يشمعون: والموتى يبعنتهم الله نم إلعة 
يرجعون؛ كما وأعلم علم اليقين وأنا أخط هذه 
الكلمات أن الطغاة -لا أبقاهم الله- وكذلك سدنتهم من 
عبيد الياسق العصريء ومن حذا محذاهم وسار على 
وحوةم من أحتحات الحماته الكبمترة مل وريفا اللحن 
العظيمة والشهادات الفارغة: الذين انحرفوا عن جادة 
الحق والإيمان, .وآثروا سبل المداهنة والتملق للطغعاة 
والحكام, أعلم أنه لن يهنأ لهم بها حال أو يهدأ لهم بال 
او يرضوا عني بذلك, وما حرصت يوما على رضاهم؛ كما 
أغلم أن ابلس نيةرهم زا فتكتوا .و جعحفوا وتططلبلدا 
ويزمروا كعادتهم, فتارة على نعمة (التعصب» والتشددهء 
والغلو) بدندنون» وتارة على وتر (الإنحراف: والجهل: 
والمروق من الدين) يضربون؛ فها نحن نعلنها في 
وجوههم ونفاخر بها فلا نخشاهم او نخشى السنتهم 
الطويلة: نعم إننا متعصبون ومتشق ددون قفي رمن 
التردي والتساهل والتقهقر والتراخي [قال الشيخ 
عبدالله الدويش (ت1409ه ) في (النقض الرشيد في 


(1131) اذهب للفهرس 


الرد على مدعي التشديد): ولكن لما نشأً أكثر الناس 
على التوسع وألفوه؛ أنكروا ما عارضه وسموه تشديدا. 
انتهى]؛ متعصبون لديننا أيما تعصب, لا نتنازل عن أية 
جزئية منه لأجل سواد أعينكم أو حولهاء متشددون مع 
أمثال أولئك الذين أرشد الله عز وجل نبيه صلوات الله 
وسلامه عليه إلى أسلوب التعامل معهم فقال فلا 
تطع المكذبين: ودوا لو تدهن فيدهنون, ولا تطلع كل 
حلاف مهيبن ' هماز مشاء بتميم . 1 لآيات, متيتشددون 
في إنقاذ انفسنا وأبنائنا وأهلينا مما أغرقتم به 
أنفسكم وأبناءكم واهليكم من خحزيىي وعار ودمارء أما 
[الانضراف ه والجهل؛ والمروق من الدين) فالله أعلم 
لأيام 1 وتصبير 0 إلى ور ايه حت 8 
السرائر وليس لأحد من دون الله قوة ولا ناصرء فتظهر 
الحقائق وينجلي التلبيس والتدليس: فيعلم كل مفتون 
إذا اتخلى الغبار افرين تخنه آم حمار:: اشهئ: تاختصار. 


(22)وقال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (المتخرج من 
كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض؛ 
والمعيد في كلية أصول الدين "قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة") في مقالة له اك (إنما الوطنيون إخوة) 
على هذا الرابط: فقد اطلعت على الخبر المنتشور في 
الصحف بتاريخ 10/11/1425: بعنوان (بدء اليوم 
الدراسي ب "تحية العلم", وجعل "اليوم الوطني" يوم 
إجازة رسمية)؛ إن هذه القرارات يراد من خلالها 
استبدال الذي هو ادنى بالذي هو خيرء ويراد من خلالها 
إحلال رابطة (الوطن) بدلا من رابطة (الدين)؛ ففي 
الوقت الذي قلصت فيه مناهج الدين وحذفت ا 
(الولاء والبراء) منها -وهي أصل دين الإسلام- فرض ما 


(1132) اذهب للفهرس 


للدتقفمى ل "تحية العلم' ' وجعل [ما يسمى ب] "اليوم 
الوطني" نوم إجازة رسمية (مضاهاة لعيد الغطر وعكيد 
الأضحى!)؛ وكل ما يدور الآن هو لجعل مبدأ [إنما 
الوطنيون إخوة) بدلا من قوله تعالى (إنما المؤمنون 
إخوة)؛ ولا شك أن الدعوة للقومية أو الوطنية وما 
المتتلمين نيدهاء اشهى باختضار: 


مفرغ 0خ هذا 1 ابط 0 (الجء الأول اير 
الدارس من هتنة المدارس") (هذه المدارس الحكومية: 
من وضعها؟ أولياء الله أم أعداء الله؟), فأجاب الشيخ: 
الواضعون لها ليسوا ممن يهتمون بأمور الدين» وضعها 


يتقيدون بشرع هه يقلدون أعداء الإسلام.. ٠‏ قم قال 2 
فى السة الوا دعي :.اشلي القس لمون حكام تكنودون 
اللشضعوب إلى الهاوية. انتهى باختصار. وقفي فقفيديو 
للشية: ربيغ الفدخلي (رئيس قتعم السننة بالدراسنات 
العليا في الجامعة الإسلامية 00 المنوره) سعتكات 
(ربيع المدخلي التكفيري يكفر حكام المسلمين). قال 
الشيخ: فاع كلها هو الواقع الآن, إلا قفي هده البلاد [ يعني 
فو كله (السعودية)] بارك الله فيكم, كل حكام بلاد 
الإسلام الآن إما رافضي إما باطني إما علماني: كلهم 
أنفسهم لدى الطلبة ولدى المجتمع:ء ومنها ليجاروا 
المجتمعء فإن الدولة إذا كانت لا تهتم بالثقافة 
فالمجتمع ينتقدهاء 5 كان هناك كعاحمد أخرى, 
إلى حزبيات [كالبعتية: الام يدا ان للق قال -أي الشيخ 


(1133) اذهب للفهرس 


الوادعي-: كل المدارس لم يؤت بها ليخدموا الإسلام, 
أقصد المدارس التي تتعلق بالحكومات [قال الشيخ أبو 
محمد المقدسي في (ملة إبراهيم): ولقد اعتدنا ألا نئق 
نما ياتي من الحكومات». ونعمت العادة. انتتهى]ء وإلا 
فهناك ا تحفقيظط قرآن, ومعاهد لدراسة الكتاب 
والسنةء فهذه فيها خير كثير... ثم قال -أي الشيخ 
الوادعي-: دين الله قفي واد والمجتيعات: فقي واد. انتتهى 
باختصار. وسثئل الشيخ الوادعي أيضا في نفس 
الشريط ( نحن نرق أن هذه المدارس, الذي وضعها هم 
وصحب له لكن الذي نراه أن هبية : الأمم المتحدة عندها 
العالم. فما رأي الشيخ؟): فأجاب الشيخ: الأمر كما 
يقول الأخ: والنتائج أكبر شاهد... ثم قال -أي الشيخ 
الوادعي-: فالمنظمة اليونتسكية و ودد] في جميع 
البلاد الإسلامية, وإلى الله المشتكىء [و]صدق الرسول 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول كما في 
الصحيح من حديث ابي سعيد الخدري ([لتتبعن سنن من 
كان قبلكم: شبرا شبرا وذراعا بذراعه حتى لو دخلوا 
جحر ضب لدخلتموهء قلنا (يا رسول اللهء اليهود 

والنصارى؟): قال (فمن؟!)2... ثم قال -أي الشيخ 
الوادعي-: إن المسلمين اع يدوا لايبالون بماأوجب 
الله عليهم من رعاية أبنائهم... ثم قال -أي الشيخ 
الوادعي-: يستطيع الشخص أن ول إن وعماء 
المسلمين لا يدرون أين يسار بهم): والله المستعان. 

انتهى باختصار. وسئل الشيخ الوادعي أيضا في نفس 
وار ال 0 اللريية لا تدتسمح 0 بان 
يضعوا مناهج إسلامية: بل تسمح لمن هو لا يحب 


(1134) اذهب للفهرس 


الإسلام, فما رأي الشيخ في هذه المسألة؟4: فأجاب 
الشيخ: هذا هو المتوقعء, لأن فاقد الشيء لا يعطيه.. 
ثم فال ذأي الشيح الوادعي-: كام المسلمين لسن 
فيهم واحد عالم [قال الشيخ مقبل الوادعي على 
موقعه في هذا الرايبط: فأعداء الإسلام هم الذين 
يضعون هؤلاء الحكام على الكراسيء. فمن كانت به 
غيرة على الإسلام فليبدأ بجهاد أمريكا فهي رأس 
البلاء, وهي التي أفسدت المسلمين وأفسدت حكامهم, 
بدولاراتها وبإعلامها. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
مقبل الوادعي أيضا في فتوى صوتية مفرغة على 
موقعه فقي هذا الم البط: الحكام لا يملكون أمورهم: 
ولكن الذي يملك أمر الحكام هي أمريكاء فالحكام 
الشيخ معيل الوادعي أبضا في ” شريط صوتي مفرغ 
على هذا الرابط بعنوان (الجزء الثاني من "تحذير 
الدارس من هتنة المدارس"): الحكام اسحان كراسي 
لا لججهصهم إلا الكراسي. انتهى باختصار]ء فقهم لا بدرونزن 4 
مساكين: حظدون أن أمريكا وروسيا تقدمتا في العمران 
والاختراعات بسبب الإلحاد. فهم يظنون أنهم ما 
يسايرون الركب إلا إذا مكنا أعداء الإسلام من الدعوة 
إلى العلمانية... ثم قال -أي الشيخ الوادعي-: هذه 
المدارس يا إخوان, الصحيح أنها لا تخرج رجال دنيا ولا 
السينما محا الكرة, إلى در ذلك, مر مفقصود با 
أخي. انتهى باختصار. وقال الشيخ الوادعي أيضا في 
نعس اللتشغريط: المسسللمون في مدارسهم 
ومستش فيا تهم وقفي إداراتهم وقفي أكثر شتوو نهم ' 
يعيشون في جاهلية: يعيشون بعيدين من كتاب الله 
و يحون الم عرى اللد علي و علي الو عير 
نتهى. 


(1135) اذهب للفهرس 


(24)وقال الشيخ مقبل الوادعي أيضا في شريط 
صوتي مفرغ على هذا الرايط بعنوان (الجزء الثاني من 
"تحذير الداررس من هقتنة المدارس"): إن المسلمين 
أصبحوا إمعة, يهرولون تعد [أي خلف] أعداء الإسلام, لا 
دروت ابن نتحمون: والانه الميستعان:.. نم قال ذاى 
الشيخ الوادعي-: الواعظ يبح ل وي ل د 
ماش بعد [أي خلف] أعداء الإسلام. انتهى باختصار. 
وسئل الشيخ الوادعي قفي نعس الشريط (تقوم وزارة 
التربية بوضع علم في كل مدرسية: وتدفع الطلاب 
والطالبات, وقبل أن يجلسواء [أن] يقولوا (تحيا 
الكويت), ويحيوا العلم؟1, فاجاب الشيخ: هو تقليد 
لأعداء الإسلام وأمر جاهلي [جاء في كتاب (دروس 
للشيخ الألباني), 3 الشيخ سئل: وهل مجرد الانتصاب 
أمام العلم يخل بالتوحيد؟. فأجاب الشيخ: نعم, يخل 
بالإسلام والشريعة والآداب الإسلامية الإ[يوم يقوم 
الناس لرب العالمين), هذا تعظيم أشبه بتعظيم 
الأصنام, لأن هذا العلم عبارة عن قطعة قماش» لكن 
هو التقليد الأوروبي الأعمى مع الأسف الشديد. 
انتهى]ء وهذا هو الذي نتوقعه من هفده المدارس, 
ونتوقع ما هو شر من هذاء لأنها أصبحت لا تتقيد بكتاب 
لله ولا ستنة رزسول اللة ضلي الله علية وعلى آله 
وسلم, بل ريبما لو وجد مدير فيه خيرء ربما -يا إخواننا- 
يعزلونه ويطردونه إذا قال (إن هذا لا يجوز)4» فمن أجل 
هذا نحن نقول وننصح باعتزال هذه المدارس الجاهلية 
حتى تحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم. انتهى باختصار. وقال الشيخ الوادعي 
المدارش الكير. دوقع منها الشري: تم فاك -أى الشمية 
الوادعي-: المدرسة تسودها الحاملية: والإدارة تسودها 


(1136) اذهب للفهرس 


الجاهلية, والمجتمع وا المستشفى, تنسوده الحاهلية: 
فالأمر يحتاج إلى بناء وإلى تأسيس يا إخوانناء وليس 
لها حد مفاسد المجتمع. انتهى باختصار. وسثل الشيخ 
الوادعني في.نفسن الشتريط (بلرزم الظلاب بلس 
الينطلون وتدرس الموسيقى» قفي المدارس, فما حكم 
الشرع؟): فأجاب الشيخ: هذا أمر ما أنزل الله به من 
سلطان: بل نحن فَاضْوَ رون بالاقتداء برسول الله صلى 
الله غلية وعلى اله وسلم: ورزشول الله :ضلى الله عليه 
وعلى آله وسلم يقول (ومن تشبه بقوم فهو منهم]؛ 
إنهم بريدون أن يضيعوا شبابنا وتمبعوهم . .: ٠‏ قم قال ِ 
أي الشيخ الوادعي-: وهكذا الموسيقى وآلات اللهو 
والطرب, واليخاري قفي صحيحه عن اك عامر -أو ابي 
مالك الأشعري- قال قال رسول الله صلى الله عليه 
على النه وملم (لكوين افوافض من اضنن: سستتخلون 
الحر والحرير والخمر والمعازف): [و]المعازف هي 
آلات اللهو والطرب... ثم قال -أي الشيخ الوادعي-: أنا 
أنصحك أن تفر بدينك ياأخي, أعتزل هذه المدارس 
موحد فيها اللواظ دنا إخواتنناة الوا فأنصحك أن 
نعتزل هذه؛ والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
(يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم , يتبع بها 
شعف [أي رؤوس] الحبال يعر بدينه ؛ ؛ أما أنت ‏ تريو ان 
تجاري المجتمع وتحفظ دينك!, هذا يا أخي لا يقأتى 
قال -أي الشيخ الوادعي-: فيا إخوانناء دين الله في 5 
ومجتمعاتنا الجاهلية في واد [قال الشيخ محمد بن 
دبعيد الأندلسسي قفي (الكواشف الحلبة): : بعص 
الإسلاميين يصف مجتمعاتنا أنها (جاهلية) ومع ذلك 


يقول على الأفراد في (الجاهلية) أنهم مسلمون!: 


(11537) اذهب للفهرس 


نقول إن الجحاهلية والإسلام نقيضان لا يجتمعان ولا 
يرتفعان, فالمجتمع اما أن يكون مسلما فتجري علبه 
أحكام المسلمين على العموم والأعيان» وإما أن يكون 
جاهليا فتجري عليه أحكام الجاهلية على العموم 
والأعيان؛ ولا يتصور شرعا اجتماع الجاهلية في الدار 
مع الإسلام في عموم الأعيان, كما لا يجتمع الشرك 
الجاهلية والإسلام في المجتمع الواحه فهو كمن جمع 

بين التوحيد والشرك في العين الواحدة, وهؤلاء كبر 
وأسقطوا عنها الأحكام المترتبة عليها. انتهى 
باختصار]. انتهى باختصار. 


(25)وذكر الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة 
الفوارس بهجر فساد المدارس) أن الشيخ الألباني 
ستحئل (المدارس: العكومجة عندنا -او في كتير من 
الدول- لا تخلو من مفاسدء هل لأحد أن ينكر على من 
صان أ ولاده من 0 مفاسدها وأخرجهم منهاء وتعتبتره 
متطرفا أو شاذا أو رجعيا؟)؛ وأن مما أجاب به الشيخ 
الألياني (لا يحؤر أن ينكر على أحد:منع ابنة أو بثتنة من 
أن يدرس في مدرسة فيها مخالفات للشريعة: بل هذا 
هو الذي بحضص علبه الإسلام؛ فإذا المسلم تحرى 
واحناظ لديتنة فلنين لغيزة أن سكين علية أق أن تضتفة 
ببعض الصفات التي لا يصدق وصفه بهاء: هذا ما عندي 
إجابة عن هذا السؤال). انتهى باختصار. 


(26)وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة 
الفوارس بهجر فساد المدارس): يقول الشيخ الألباني 
(إن الذين يدر سون قفي المدارس اليوم, هم قفي خطر 


(1138) اذهب للفهرس 


لكثرة ما يتعرضون [له] من الإخلال بالواجبات العينية). 
ان اهن ا 


(27)وقال الشيخ محمد قطب (الحاصل على "جائزة 
الملك فيصل العالمية في الدراسات الإسلامية") في 
كتابه (واقعنا المعاصر): ولا شك عندنا في أن مناهج 
الدراسة قفي مدارسنا ومعاهدنا ذاات صضبيعة جاهلية 
000 وضعها لغنا أعداؤنا ليفتنونا عن إسلامناء كما 
بينا من قبل في الحديث عن (الغزو الفكري؛ واستخدام 
مناهة التعليم اداة من اأكثر أدزواقه واخطرها).: ولو له 
يكن من هذه المناهج غير بثها الدائم لدعاوى الوطنية 
والقومية [جاء في أحد الكتب المدرسية الكويتية: 
الكويت قطعة قلعة من الوظن العريى: والكويت تذرك تماهنا 
ما رنطها بإنناء هذا الوطن الكبير من روابط الدم 
واللغة والتاريخ والمصير المشترك. ذكره الشيخ افو 
محمد المقدرسي في (إعداد القادة الفوارس بهجر 
فساد المدارسى): وَعَلق علية قائلة ( هنذه:روانطهم»: دم 
ولغة وتاريخ (وطين): ومصير مشترك إلى جهنم وبئس 
المصير ما دام الدين لا يحكم هذه الروابط)] والعلمانية 
والاشتراكية, وإشادتها الدائمة بالذين لا يحكمون بما 
ادن الك رقال المح أنه محمد المفدسى قن (إعداد 
القادة الفوارس بهجر فساد المدارس): وهكذا فالكتاب 
[يعني أحد الكتب المدرسية الكويتية», كمثال للكتب 
المدرسية :فى الأنظطمهة الطاعوتيه] كله من:أوله إلى 
آخره مسخر في سبيل تمجيد الكويت وعلمها 000 
وطواغيتهاء هفتحد مثئل هذه العبارات تتكرر بشكل , 
مكشوف ومملء: في مواضع كثيرة ومتفرقة من الكتاب 
(تبذل الحكومة جهودا عديدة في حل المشكلات:» تبني 
الحكومة كل سنة عشرات المدارس» تسعى حكومة 
الكويت إلى توفير الخدمات السكانية لتضمن للسكان 


(1139) اذهب للفهرس 


الراحة والرفاهية, تقدم الدولة الرعاية.... تحرص 
الدولة على تقديم.. 4 تهلمم دولة الكويت.. 4 توقر الدولة 
المسكن الملائم لكل مواطن, تخطط الدولة لتوقير 
العديد من الخدمات, أنشات الدولة.. 0 تستتمر الدولة... 
جهود الدولة فى تظوير :]0 وهكد] عالبمة الكنات من 
أوله إلى آخره» مدح وتمجيد بالدولة» ولن تجد بالطبع 
أبدا قفي كتبهم (تحارب الدولة الله ورسوله: الدولة 
تحكم شرع إبليسء, الدولة تعطل حكم الله الدولة 
توالي أعداء الله الدولة تحارب أولياء الله» الدولة تنشر 
الفساد في البلاد والعبادء الدولة تحمي الكفر والزندقة 
والإلحاد) وغيره: فهذا مطوي وغعير موحود بداهة قي 
كتبهم. انتهى], لكفى بذلك إثماء ولكنها في الحقيقة لا 
ثقافة وعلما مضادا للدين» يهدف في النهاية إلى اخراء 
العباد من عبادة الله. انتتهى. 


(28) ةنال السمعة محميسة اعبت المعتسزة (رنسن 
الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية في المدينة 
المنورة) في كتابه (المجتمع الاسلامي): إن المناهج 
في للبلاد الإسلامية ليست مصطبغة بصبغة إسلامية: 
وجو المدرسة ليس جوا إسلامياء وجل الأساتذة من 
فحرقا فائلا عن الصرات سعد فه عن الاسلدم ابتعادا 
كيزا على الغالب: انتهى. 


(29)وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة 
الفوارس بهجر فساد المدارس): ويقول الشيخ طايس 
الجميلي في خطبة له بعنوان (مناهج التربية) ([نحن 
الآن على قناعتنا السابقة بأن مناهج التربية والتعليم لا 
تزال أطرافها بيد المنظمات الكافرة:. ولا يزال 


(1140) اذهب للفهرس 


المشرفون عليها يحاولون أن يدسوا اله في 
الدسم.. . ماساة التربية والتعليم عندنا مصبية ٠ ٠.‏ البنت 
تحاكي والطالب يحاكي أستاذهء يتحرك بحركته ويبتسم 
كابتسامته: بيمشي كمشيته؛ فإن رآه مستهينا بالأخلاق 
والاداب والعبادات خرج يحذو حذوه والعيازذ بالله... الآن 
ابناء وبنات بتبصيعون 4 يتنكبون الطريق. .. المسؤولون إذا 
رأوا مدرسا مهتما بالقضية الدينية مائقوه وحارنوة 
وكرهوه ومقنوة: وظاليوا تتقله ورا وبالشترغة 
المشتطاعة (قإاته يخل بنشسير العفضل)):.انتهئ باختضار. 


(30)وقال الشيخ عبدالرحمن الدوسري (الذي حاضر 
قفي معظم مدارس وجامعات المملكة السعودية) قفي 
(صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم): 
إن الواقع نتنسيئىّ قي الحقيقة: © مهفتت الغزو الفكري 
المتنوع الذي دبرقه الماسونية اليهودية تمكرها 
الملعون, فأحاط بالمسلمين من كل جانبء: فجميع ما 
يسمعونه أو يقذف عليهم في وساتئل النشر المختلفة: 
مدنسسمو م وملغم من كل ناحية: سداه الغنش ولحمته 
التدليس [السدى خيوط الثوب الممتدة طولاء واللتمد 
في جميع المراحل, لذلك ينشأ الطفل سيت الكييل 
على الأفكار العمتحرقة عن ويه القويم وضراظة 

ب حيث لا يبقى من اللدين إلا اسمة ولا من 
0 إلا رسمه؛ من أشغل نعقسه من الكجهول بقراءة 
الصحافة طبع بها معتقدا أن الشعب يسلك ما يناسبه 
دون الرجوع إلى الله أو التقيد بشيء من حكمه؛ ومن 
العلماني] أو العصبي [يعني التعصب لغير رابطة الدين 
والعقيدة] الذي تريده دولته [وآ]آتركزه في الأذهان. 
انتهى باختصار. 


(1141) اذهب للفهرس 


(31)وقال الشيخ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة 
بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض) في كتابه (التقليد والتبعية وأثرهما 
القائمة في العالم الإسلامي): لقد حرص الكفار 
المحتلون -الذين سيطروا على العالم الإسلامي بالقوة 
العسكرية- عند انتسحابهم من اي بلد مسلم: على ان 
يتسلموا أرفة [(أرمة) جمع (زرمام)] الحكم.فيه إلى من 
يخدم مصالحهم [قال الشيخ مقبل الوادعي على موقعه 
في هذا الرابط: فأعداء الإسلام هم الذين يضعون هؤلاء 
فلييداً بجهاد أمريكا فهي رأس البلاء. وهي التي 
أفسدت المسلمين وأفسدت حكامهم, بدولاراتها 
وبإعلامها. انتهى احم وقال الشيخ محمد إسماعيل 
المقدم (مؤيسس الدعوة السلفية بالإسكندرية) قي 
هذا الرابط: رغم خروج الإنجليز من مصرء لكن ظلت 
سياستهم, التعليمية هي السائدة 'ولم تتغير عن طريقها 
المقدم أيضا في [دزونشن الشيخ محمد إسماعيل 
المقدم): وَأوَكَ شوم تعد سقوط الخلافة [يعني الدولة 
العثمانية] وضعف المسلمين في تلك المرحلة هو 
تقسيم الأمة الإسلامية إلى اقاليم جغرافية منتعددة 
على أيدي أعداء الإسلام من الإنكليز والفرنسيين 
وغيرهم من أعداء الله سبحانه وتعالى؛ تطبيقا لمبدئهم 
المعروف (فرق تسد)؛ والأثر الثاني أن هذه الأقاليم 
خضع معظمها للاستعمار العسكري الكافر سواء إنجلترا 
أو فرنسا أو إيطاليا أو هولندا او روسياء تم حكمتها 
حكومات أقامها الاستعمار ممن يطيعه مما نستطيع ان 
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نسميه استعمارا وطنيا. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
السياسي): أقام الكفار في كل إقليم حكومة تابعة لهم 
من أهالي البلاد عمن: يظيعغ أمرهم: انتهي. وقال الشيخ 
ابو محمد المقدستي في (إعداد القادة الفتواورس ‏ تهجحر 
فساد المدارس)؟ خرخ المستعمر من بلادهم نعم ولكتة 
والمفكرين يفتكون بامتهم -بدينها وعقيدتها- فتكا, 
وينعقذدذون مخططات اأاسيادهم واوليائهم بدقة بالغة 
وإخلاص منقطع النظير. انتهى. وقال الشيخ محمد بن 
شغيد الفقحظانى (أستاذ العقيدة تجافعة آم القرى) فى 
(الولاء والبراء في الإسلام, بتقديم الشيخ عبدالرزاق 
عقفيفعي "نائب معتي المملكة العربية السعودية: وعكصو 
هيبية كبار العلماء: ونائب رئيس اللحنة الدائمة للسمحوث 
العلمية والإفتاء' ): إن وحود ما يس مى قفي / 

الحديث (الطابور الخامس) قد أفسد أجيال الأمة في 
كل مجال: سواء فقي التربية والتعليم, أم قفي السياسة 
وشؤون الحكم, ام قفي الأدب والأخلاق: أم فقي الدين 
والدنيا معاء. وصدق الشاعر محمود أبو الوفا فيما نقله 


في كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): دار 
الردة هي التي كانت دار إسلام في وقت ما ثم تغلب 
عليها المرتدون وأجروا فيها أحكام الكفار: مثل . الدول 
المسماة اليوم بالإسلامية ومنها الدول العربية. وقد 
مرت معظم هذه الدول بمرحلة كونها دار كفر طارئ 
عندما استولى عليها المستعمر الصليبي وفرض عليها 
القوانين الوضعية, ثم رحل عنها وحكمها من بعده 
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المرتدون من أهل هده البلاد. انتهى باختصار] بأي 
أسلوبء وكان المهم أن يكون ممن ينفذون برامج 
التغريب [قال محمد بن عيسى الكنعان في مقالة له 
بعنوان ("الجزيرة" تقيم مائدة للحوار عن التغريب) 
على موقع صحيفة الجزيرة السعودية في هذا الرابط: 
[يقول] الإعلامي الدكتور محمد الحضيف [أستاذ الإعلام 
فئى جامعة الملك سشعود] ([حينما يرد مفصظلخ (التغريث) 
فهو يعني بالضرورة صبغ المجتمع بالثقافة الغربية 
وأسلوب الحياة الغربي: يدخل في ذلك القوانين 
والتشريعات, ومنظومة القيم التي تسير حياة الناس, 
بما فيها دور الرجل والمرأة في الحياة العامة. وطبيعة 
العلاقة تبسن الجنسين: ونمط العيش والعمل, وطرائق 
التسلية والترفيه» وطريقة اللبس)؛ أما الدكتور عيسى 


العربي المسلم كالغرب في أخلاقه وسلوكة ل 
معتىئ الحانت الستليىئ هن التسروينة ولننين الخانت 
الإيجابي كالمشتركات الدنيوية والمصالح الإنسانية, 
كالصناعات ونحوها)... ثم قال -أي الكنعان-: الدكتور 
الحضيف انقول] لصحيه أن التخطيط لعملية التغريب, 
امر يتم داخل غرف مغلقة:» لكن تنفيذها يحدث أمام 
حياتهم: ومؤسساتهم التعليمية والصحية والخدمية: بل 
حعتى قفي مسائل دينهم وهقويبنهم الثقافية, يبلمسه 
المشاهد في مظاهر اجتماعية تكرس كأمر واقع»: عبر 
دفع الفعاليات الثقافية والاجتماعية في اتجاه واحدهء 
ومن خلال فعل مؤسساتي يفرض بقرارات تخدم توجها 
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محدد!). انتهى باختصار] بأمانة ودقة وإن أعلن عليهم 
الحرب الكلامية كما يفعل الكثيرون من الحكام؛ ولا 
يهمنا في هذا البحث الكلام عن أنواع العمالة والولاء - 
للكفار- التي تسابق إليها الحكومات في العالم 
الإسلامي: والمقام لا يتسع لتوضيح هذا الجانب: إنما 
الذي يهمنا ان نوصح مساهمة هذه الحكومات في فقفرض 
التقليد الأعمى للكفار؛ وإدخال حركة التغريب, وإبعاد 
الإسلامية, ل عن حقيقة مأ تساق إليه من ولاء 
وتبعية للكفارء وقرض الحياة الغربية المادية عليها... نم 
قال -أى الشئ العقل- نحت عدران (التريية الجاهل > 
والتعليم الجاهلي): نظام التعليم والتربية في العالم 
الإسلامي, إنما هو مؤامرة على الدين والخلق والمروءة 
والفضيلة ليس إلاء فنشأً بذلك جيل مخضرم [أي مخلط] 
منقصم الشخصية: لا هو مسلم ملتزم بالإسلام حقاء 
ولا هو غعربي نحدهه وإنتاجه: وتصنبيعه: وكسب الحياة 
الدنياء بل هو جيل يعيش على هامش الحياة!ء قد خسر 
باختصار. 


(32)وقال الشيخ حمود التويجري (الذي تولى القضاء 
في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية: ثم في بلدة 
الزلفي. وكان الشيخ ابن باز محبا له.: قارنا لكتبه: 
وقدم لبعضهاء ويكى عليه عندما توفي -عام 3ه - 
وام المصلين للصلاة عليه) في كتابه (غربة الإسلام, 
بتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): وفي 
(إن المنافقين اليوم د شر منهم على عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون): 
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وفيه [أي (وفي صحيح البخاري)] أيضا عنه رضي الله 
عنه قال [إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله 

عليه وسلم فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان)؛ 
قلت [والكلام ما زال لصاحب (غربة الإسلام)]., إذا كان 
هذا قول حذيعقة رضي الله عنه في زمن الخلفاء 


الأحم ال 0 ت الأمو لهو 0 الا ين 
كان بعض ذلك تدر سن قفي المدارس وتعتتنتى بهه فالله 
1 : ان. أن 1 


(33)وقال الشيخ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس 
الدعوة السلفية بالإسكندرية) قفي محاضرة بعنوان 
(المؤامرة على التعليم) مفرغة على هذا الرابط: ولا 
شك أن مناهج التعليم هي عبارة عن عملية صياغة 
عقول هذه الآأمة, وأي تحخريب قفي مناهج التعليم فهو 
اغتيال لهوية المسلم وأبنائه والأجيال القادمة؛ وقد 
بعث المأمون إلى بعض من طال حبسه في السجن, 

وقال لهم (ما أشد ما مر عليكم في هذا الحبس؟), 

قالوا ما [أي الذي] فاتنا من تربية أولادنا)؛ والمناهج 
الدراسية تصوع عقول الأولاد وشخصياتهم أقوى مما 
يفعل الأبوان بالنسبة لظروف الحياة في هذا الزمان, 
ولا يكون تأثيرهما على الأولاد مها ونا لمنا بخددرث من 
التأثئير في المدارس من خلال هذه المناهج [جاء في 
مقالة على موقع صحيفة (العربي الجديد) بعنوان 
(اشتراطات مصربة على الدبيية: إبعاد "الإسلاميين” عن 
3 وزارات): كشفت مصادر مصرية خاصة ل (العربي 
الحديد) أن مصر أبلغت رئيس الوزراء الليبي الحديد 
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الوزارات للإسلاميين» في إطار المحاصصات الداخلية 
في ليبياء [فقد] أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح 
زار القاهرة للمرة الأولى . منذ ذ انتخابه نيتنا للحكومة 
قبل أسبوعين, واوضحت المصادر أن القاهرة اشترطت 
على الدبيبة عدم إعطاء وزارات الدفاع والداخلية 
والتعليم إلى أي من القوى الأستلامية سواء كانوا 
وتحختارة التيار المناهض 0 نات . الدفاء 
والداخلية يكون قد امتلك الحق الحصري في حمل 
السلاح؛ وبحيازته وزاراة التعليم يكون قد ا الحق 
وبذلك تكدون تم حصار الهوية الإسلامية قفي ى الخاض ةم 
والمستقبل إلى أن يتم التخلص منها نهائيا بشكل 
تدريجي]. انتتهى باختصار]؛ كان المصريون القدماء 0 
وهم أجدادنا الذين نبرأ إلى الله منهم ومن كفرهم 

وشركهم- حيارى في التعبير عن هويتهم: فاخترعوا ما 
أسموه (أبا الهول): [وهو] جسم حيوان يدل على القوة 
والبطش ورأس إنسان يدل على العقل والذكاء [(أيو 
أسد ورايسن إنسان: بقع على هقصية الجيزة قفي محافظة 
الجيزة بمصر[]ء فلا 0-7 للمجتمع من قوة العلم والقوة 
الحسية (أو المادية), الآن نجد أن الصورة تنعكس, نرى 
بشرا أجسامهم في صورة بشر لكن عقولهم خنزيرية, 
وهم الذين ينعتون سمومهم خلال هذه المناهج, وهيده 
مسلمء فالمناهج تقوم بصياغة عقول أبناء المسلمين, 
وكل مسلم يعتز بولائه وبانتمائه إلى هذا الدين وإلى 
هذه الأمة وإلى هذا النبي صلى الله عليه و 


هفته#ههلة»©» 
أمر المناهج» فإنه ما من أسرة إلا ولها ء واحنوة 
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يذهبون ليتشربوا هذه السموم التي توضع في مناهج 
التعليم, هذه الفتنة خطيرة جداء وتدرك آثارها على 
مدى سنوات وليس قفي خلال ساعات: ودر المسلم لا 
يقتصين علن الحسيلة والجوقلة [(التسعلة ).فى قول 
(حسبي الله)», و(الحوقلة) هي قول (لإا حول ولا قوة إلا 
بالله)] وضرب إحدى اليدين على الأخرى والتواصي 
بالدعاء على فاتح الشرور الذي فتح هذه الفتنة في 
اغتيال عقول شباب المسلمين وأبناء المسلمينء فلا بد 
من التحذير من هذه الفتنة... ثم قال -أي الشيخ 
المقدم-: رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب, المدعو 
الجرائد أنه لم يشترك في وضع كتب التاريخ المقررة 
على تلاميذ المرحلة الإعدادية أو الثانوية», ربما أراد أن 
يبرى نفسه من هده الجريمة, وأشار بأن مناهج التاريخ 
شوهت التاريخ الإسلامي وزيفته... ثم قال -أي الشيخ 
المقدم-: المقصود [هو] التخطيط ضد الإسلام» واغتيال 
عقلية الأولاد المسلمين... ثم قال -أي الشيخ المقدم-: 
أما التعليم الثانوي» شخصية عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه صارت تدرس في سبعة أسطر فقطء وعثمان بن 
عفان في خمسة أسطرء حتى هذه الأسطر القليلة قد 
زيعت وحخرقت وشوهت أشد ما يكون التحرهيف 
9 التشويه.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ المقدم-: أما منهج 
اللغات الأجنبية, فالكلام الذي فيهاء لا أستطيع أن 
أقرأه., لأنه كلام خارج عن الشرع والآداب إلى أبعد 
الحدود. فما أستطيع أن أنقل العبارات الموجودة في 
الكتب التي تدرس على البنات والصبيان في مراحل 
التعليم المختلفة... ثم قال -أي الشيخ المقدم-: في 

0 التعليم العام قصة غادة رشيده وي ” قضنة 
الإعدادي, وناختضار: شديد القصة تدور أحداثها في 0 
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القائد 0 . إلى آخر هذا الكلام, ا محشوة 
بالالجاة فى صنات الله وفي: القدرز وى العقيدة: ابهنا 
فيها وصف الفتاة العصرية بوصف نسي ء حدا وبديء لا 
تصح حكايته... ثم قال -أي الشيخ المقدم-: قصة أحلام 
شهرزاد لطه حسين مقررة على الصف الأول الثانوي, 
تتنافى مع التوحيد, ولا استطيع ا كل هذا الكلام 
القذر... ثم قال -أي الشيخ المقدم-: كتاب التاريخ 
للصف الرابيع الابتدائي يصف (فرعون) بأنه كان محبوبا 

عند الناس إلى درجة العبادة. وأن هذا الحب ممتد عبر 
التاريخ إلى يومنا هذا؛ وحينما تحدث عن (مينا) قال 
السنين: وما زالوا يعظمونه ختى اليوم فبكللن تعطحوة 
اسمه على أبنائه, لما قدمه لمصر من أعمال جليلة).. 
ثم قال -أي الشيخ المقدم-: مناهج اللغة الإنجليزية 
والخمر ل والغرام وعغعير ذلك من أنواع الانحراف. 
انتهى باختصار. 


(34)وجاء في كتاب (إجابة السائل على أهم المساتل) 


أدخلوا أبناءهم في المدارس الحكومية التي تحتوي 
على الكثير من المنكرات, كالوقوف تعظيما للعلم, 
وسماع الأغاني والموسيقى وتدريس ها, وندريس 
يصلون» ويد خنون وَيَفَتحُون بتحليل ما وم الله وهم 
القدوة في هذه ه المدارس, م إنك إذا تجلفت عن هذه 
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تحرمون العلم» ثم ماذا نفعل بأبنائناء ثم إن هذه 
المدارس يغلب الخير فيها على الشر) ويمثل لذلك 
ببعض من حصل [بواسطة هذه المدارس] على شهادة 
الدكتوراة في الشريعة., فما هو الرد على هؤلاء. وهل 
عدم دخول هذه المدارس تدتدتعتنتبه مفاسد ؟ . فأجاب 
الشيخ: روى البخاري ومسعلم فى صَحيحيهما عن انى 
هريرة رضي الله عنه قال [قال رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم (كل مولود يولد على الفطرة 

فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)) [قال الشيخ 
بكر أبو زيد (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية: 
كتابه (المدارس العالمية): فكل مولود يولد على قطرة 
الإسلام, لو ترك على حاله ورغبته لما اختار غير 
الإسلام» لولا ما يعرض لهذه الفطرة من الأسباب 
المقتضية لإفسادها وتغييرها وأهمها التعاليم الباطلة 
والتربية السيئة الفاسدة [لما اختار عير الإسلام]ء وقد 
أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله (فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه ا بمحسانه ) أي أنهما يعملان مع 
الولد من الأسباب والوسائل ما يجعله نصرانيا أو يهوديا 
أو مجوسياء ومن هذا تسليم الأولاد الصغار الأغرار [أي 
قليلي الخبرة والتجربة] إلى المدارس الكفرية أو 
اللادينية بحجة التعلم» فيتربون في حجرهم [أي حجر 
القائمين على هذه اللمدارس] ويتلقون تعليمهم 
وعقائدهم منهم: وقلب الصغير قابل لما يلقى فيه من 
الخير والشرء بل ذلك بمثابة النقش على الحجرء 
فيسلمونهم إلى هده المدارس نظيفين: قم يستلمونهم 
ملوثين» كل بقدر ما عب [أي تجرع] منها ونهل: وقد 
يدخلها [أي الولد] مسلما ويخرج منها كافرا [فقد يخرج 
علمانياء أو ديمقراطياء 8 ليبرالياء أو اشتراكياء أو 
شيوعياء 5 قومياء او وطنياء أو قبورياء أو رافضياء او 
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قدرياء أو مغاليا في الإرجاءء أو معرضا غير مبال 
بالدين» أو فاقدا لعقيدة الولاء والبراء التي تحققها 
شرط في صحة الإيمانء أو مناصرا للطواغيت معتبرا 
أنهم ولاة افر المسلمين معاديا للموحدين (أهل السنة 
والجماعة) ظانا أنهم مرتزقة أو سفهاء الأحلام أو أهل 
ندكة وضلال وإفساد, أو مستخفا بالشريعة مستهزنا 
بالموحدين» أو غير معتقد كفر اليهود والنصارى 
وأمثالهم]؛ نعوذ بالله من ذلك: فالويل كل الويل لمن 
تنيسبب قي ضلال أبنه وغوايته» فقمن أدخل ولده راضيا 
مختارا مدر سة وهو يعلم أنها تنتسعى بمناهجها 
ونتناطظاتها لإخراع أوؤلاة المستتلمين من دينهم 
وتشكيكهم قفي عقيدنتهم؛ فهو مرتد عن الإسلام كما 
نص على ذلك جمع من العلماء. انتهى. وقال الشيخ 
امين بن عبدالله الشقاوي (عضصو الدعوة بوزارة 
0 الإسلامية والأوقاف والدعوة د20 
(المسلمون في بلاد الغربة): فإن المسلم. !| 

علنهة.أن:نؤمن لزولاذه العيشمة الصتالحة الى تعيتهم 
على دينهم, وتساعدهم على الإيمان بالله والتخلق 
بأخلاق رسوله صلى الله عليه وسلم وبتحرم عليه أن 
يزجهم في أتون الكفر والمعصية ثم يقول (إذا أصبحوا 
كفاراء إن مثلهم كمثل ابن نوح. إذ دعاه أيوه إلى 
التوحيد فلم يقتنع): لأن دعوة ابنك إلى الإيمان 
والصلاح لا تكفي إذا لم تجنبه مواقع الفتن وبؤر 
الفساد وتأخذ بيديه إلى الطريق المستقيم. انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيخ الوادعي-: هذه 
الفدارس: إخواني في الله»؛ ما أخرجت علماء ولن تخرج 
علماء: الذي أتى بنتيحة وخترج من هذه المدارس هو 
الذي اتجة الى العلم من تقسعه ورجع الى صضصحيهة 
التخارى والى صحيح مسلم و تقسسير اين كتير وحخصضل 
العلم؛ نحن درسنا في الجامعة الإسلامية [بالمدينة 


(1151) اذهب للفهرس 


فيما | أعلم, الأكثر برحو 0 ما ل الجامعة 
الإسلامية, ولا ينفعك إلا الله سبحانه وتعالى ثم نفسك 
إذا اجتتهدت لنفسك, إذا أردت أن عافن بفغائدة للإسلام 
والمسلمين [قال الشيخ مقبل الوادعي في 
(المصارعة): السعودية الآن قفي سجونها : نحو خمسمائة 
داع إلى الله سبحانه وتعالى؛ كثير من الدعاة إلى الله 
وبرحدون أن د وااى السنؤران: إلى أ|ى لد ابيا 
أصبحت مقبرة العلماء. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
مقبل الوادعي أيضا في (المخرج من الفتنة): التيعورية 
0 طردت 00 من أهل العلم من بلدها؟!: 0 
بلغكم أنها زجت بكثير من الشباب في السجون؟!... ثم 
قال 2أى الشمية الوادعي:: فهذه إعدن), دلي ا 
الشيوعية الملعونة التي قضت على العلماء وذوي 
الفكر الإسلامي... ثم قال -أي الشيخ الوادعي-: وفي 
هذه الأيام بلعقي ان الشيوعية الملعونة نهخم على 
الشباب المؤمن في المساجد وهم يقرأون قرأنا؛ وبمن 

تستعين الشيوعية ؟, ومن يبلغ الشيوعية عن هؤلاء 
الشباب؟ ؟ هم المنحرفون المتصوفة... ثم قال -أي 
النيت الوادعن :: شان تبسر لل هن للمنك مين شدي 
بعلمه ودينه فاحرص على محالسته ودكوة الناس إليهه: 
وإلا فأنصحك بتكوين مكتبة تجمع فيها جل كتب السنة 
والعكوف فيها حتى يفتح الله عليك, وأما قول من قال 
(فمن كان شيخه الكتاب كان خطوه أكثر من الصواب), 
فهذا إذا لم يحسن اختيار الكتاب و[لم] يودع عقله مع 
الكتاب, أما كتب السنة فلا يكون كذلكء ثم إني أنصح 
كل من رزق فهما وتوسم في نفسه أن الله ينفع به 


(1152) اذهب للفهرس 


الإسلام والمسلمين وكانت به غيرة على دين الله: ألا 
يصده طلب الشهادة عن العلم النافع» فكم من شخص 
عنده دكتوراة في الفقه الإسلامي وهو لا يفقه شيئاء 
وكم من شخص عنده دكتوراة في الحديث وهو لا يفقه 
حديثاء فهذه الشهادات تؤهل كثيرا من الناس لمناصب 
لا يستحقونها: وماذا يعني عنك لقب (دكتور) وَانت 
جاهل بشرع الله؟. انتهى باختصار. وجاء في (مجموع 
يماذا نضح من تزيد طلب العلم الشرعى ولكنه بعه 
عن العلماء, مع العلم بأن لديه مجموعة كتب, منها 
الأصول والمختصرات؟. فأجاب الشيخ: أنصحه بأن يثابر 
على طلب العلم ويستعين بالله -عز وجل- ثم بأهل 
العلم, لأن تلقي الإنسان العلم على يدي العالم يختصر 
له الزمن بدلا من أن يذهب ليراجع عدة كتب وتختلف 
عليه الآراء. ولست أقول كمن يقول أنه (لا يمكن 
إدراك العلم إلا على عالم أو على شيخ), فهذا ليس 
شسحية: لأن الفافع كزية: لكن درات تك على الشسيه 
تنور لك الطريق وتختصره. انتهى. وفي هذا الرابط 
قال مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة 
الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون 


شيخه ؛. الشيطان 4 ؛ 0 0 0 في أن الأولى لأمرء 
أن يكون ذا صلة بأهل العلم المعروفين بصحة الاعتقاد 
وحسن السيرة: ويأخذ عنهم العلم مباشرة: ولكنه إذا 
حصل العلم الصحيح من أي طريق فإنه يكون قد أحسن 
وليس عليه لوم. انتهى. وقال الشيخ رضا بن أحمد 


(1153) اذهب للفهرس 


هبمةى: (المشتكسوع:فن كلمة الشتريفة تجافقفة الأرهن: 
والحاضجل على ماتستستير “الحندتيك" من جا معسية 
القرويين) في محاضرة مفرغة على هذا الرايط بعنوان 
(40 كاده قي قراءة الكتب والاستفادة منها): الآن لا 
ع وحلن مني الشسلف الاق كى طلب العلم: إذن 

ستيبقى قضية قراءة الكتاب هي الوسيلة الوحيدة 
الذاتية الشخصية النى.منها تستطيع الإنسان تحصيكل 
العلم وتوفير الحصيلة الثقافية والعلمية المطلوبة, فإذا 
الكبيرة أو الوحيدة في تحصيل أكبر قدر ممكن من 
المعلومات بالنسية للإنسان: فإننا لا قد أن نترقى وان 
نتطبور قي قراءة الكتاب 0 0 هده القضية, 
انتهى باختصار]... ثم قال ا الي النوائفةه: 
لاسن يل ده وعندنا [أي في اليمن], غالب 
المدرسين فسقة ‏ منهم من فافن ويريد أن يعلم أبناءنا 
التتيوعية: ومنهم من فاتي ويزيد أن تعلم أبناءت]ا 
البعنية: و ممهم من يأتي ويبريد أن يعلم أبناءنا الناصرية: 
ومنهم من يأتي ويريد أن يعلم أبناءنا الرفض؛ ومنهم 
من يأتي ويريد أن يعلم أبناءنا الصوفية, وهكذايا 
إخوانناء أفكار وبلايا دخلت على المسلمين» وبعدها 
الطفل المسكين إذا سلمته للمدرس الفاسق يرى أن 
هذا المدرس ليس مثله أحدء إذا قال له (الأغاني 
حلال4: قال [اي الطفل] ([حلال, قد قال المدرس): 
إذا قال له بأي شيء.: يقول [أي الطصفل] (قد قال 
المدورس): الأنه لا برت أحدا مثل مدردسة ؟ .يظطن أن 
مدرسه هو أعلم الناس؛ فمن أجل هذا يجب أن نتقي 
الله في أبناء المسلمين... ثم قال -أي الشيخ 
الوادعي-: القصد أن هذه المدارس بلاء حاءنا من قبل 


(1154) اذهب للفهرس 


أعداء الإسلام» وهي تابعة لمنظمة اليونسكو [قال 
الشيخ ابو محمد المقدسي في (إعداد القادة الفوارس 
بهجر فساد المدارس): منظمة اليونسكوء ٠‏ تشرف عليها 
أمريكا بتهودها:: انتهئ. باختضار]؛ والمسلمون حاهلون 
كما قلناء + 209 بولده لا درت ما تدر سن ولده: والله 
المستعان: اننهى :اختضار. 


(35)وقالت اللجنة الشرعية في جماعة التوحيد والجهاد 
في (تحفة الموحدين في أهم مسائل أصول الدين, 
العلمانية في العالم العربي والإسلامي): وقد كان 
على المتخد اميه في متهم ود مجاهم وها هي بعضص 
الثمار الخبيثة للعلمانية... إفساد التعليم وجعله خادما 
لنشر الفكر العلماني. وذلك عن طريق؛ (أ)ابث الأفكار 
العلمانية في ثنايا المواد الدراسية بالنسبة للتلاميذ 
والطلاب في مختلف مراحل التعليم؛ (ب)تحريف 
النصوص الشرعية عن طريق تقديم شروح مقتضبة [أي 
مختصرة ] ومبتورة لهاء بحيت تعدو وكانها تؤيد الفكر 
العلمانيء أو على الأقل أنها لا تعارضه؛ (ت)إبعاد 
الأساتذة المتمسكين بدينهم عن التدريس, ومنعهم من 
الاختلاط بالطلاب, وذلك عن طريق تحويلهم إلى 
وظائف إدارية أو عن طريق إحالتهم إلى المعاش [أي 
التقاعد]. انتهى باختصار. 


(36)وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
وعبدالله. بن غديان دعدالله بن قعود): يحث قلق 
الوالد أن يربي اولاده ذكورا وإناثا تربية إسلامية: فإنهم 
أمانة ببده» وهو مسؤول عنهم يوم القيامة, ولا بحوز له 


(1155) اذهب للفهرس 


أن يدخلهم مدارس الكفارء خشية الفتنة وإفساد 
العقيدة والاخلاق: والمستقبل بعد الله جل وعلاء يقول 
الله جل وعلا (ومن بتق الله يجعل له من أمره بسراء. 
"شيخ ا في الدولة العثمانية, ٠‏ وكات صاحب هذا 
العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده 
المرسلين): وماذا الفرق بين أن تتولى الأمر في البلاد 
الإسلامية حكومة مرتدة عن الإسلام وبين ان تحتلها 
حكومعة احتتية عن الإسْلاغ [قال مصتطفى صترى - 
معلقا: مدار الفرق بين دار الإسلام ودار الحرب على 
القانون الجاري أحكامه في تلك الديارء. كما أن فصل 
الدين عن السياسة معناه أن لا تكون الحكومة مقيدة 
في قوانينها بقواعد الدين. انتهى|], بل المرتد أبعد عن 
الإسلام من غيره وأشدء وتأثيره الضار فقي دين الأمة 
(اعداد العادة الفوارس وخر فستاد الفدارس). فه] 
الفرق بين طاغوت إنجليزي وآخر عربي؟!... وقال -أي 
الشه المقدسيى- أبضا: وما أشيه الللة بالنارحة فيا 
هم طواغيت الحكام يلعبون نعقس الدور الذي لعبه 
المستعمر الذي رباهم وربى آباءهم؛ إن من أهم 
أهدافهم التعليمية كما تقدم تربية الجيل على الولاء 
يسلمون أولادهم لهم ولمخططاتهم تنكل بلاهة!ء وقد 
تقدمت أمثلة من أساليبهم في استغلال هذه المدارس 
ومناهجها لصالحهم ولصالح أنظمتهم, تماما كاستغلال 
على إذلال الشعوب ومسخ إسلامها ا عن الجكم 
وحفله إملاها عصريا بناننت: اهضواء هنده الحكومات. ولا 


(1156) اذهب للفهرس 


يعرف عداوتهم ولا عداوة باطلهم, بل بدر سون الولاء 
والحب لهم ولانظمتهم وحكوماتهم وقوانينهم 
وطرائقهم المنحرفةء ويسيرون الشعوب وحياتهم تبعا 
لمخططاتهم لا يخرج عنها من المهد إلى اللحد وهكذا 
أولاده من بنعده: فهو من صغره بدخل الروضصة 
ويتسلسل قفي مدارسهم الابتدائية والمتوسطة: يعرس 
فيه الولاء والانقياد لقوانينهم واتظمتهم كما قد رايت 
[قال البزازي (ت827ه) في (الجامع الوجيز): من قال 
[سلطان زمانناء إنه عادل) يكفرء لأنه جائر بيقين, 
ومن سمى الجور عدلا كفر. انتهى. وقال الملا علي 
القاري (ت1014ه) في (شم العوارض في ذم 
الروافض): وقد صرح علماؤنا من قبل هذا الزمان أن 
من قال (سلطان زماننا عادل) فهو كافره نعم. هو 
عادل عن الحق كما قال تعالى [ثم الذين كفروا بربهم 
ثم المرحلة الثانوية منل ذلك واظم: 0 دور 
5 04 المختلطة الفاسدة, ومن ا تحنيعدهم 
الإجباري: وأخيرا وبعد أن تنقضصي زهطرة الأيام يرقف 
المرء بعد تخرحه على اعتابهم بيتستحديي وظطائفهم 
ودرجاتهم [قال الشيخ الألباني في فتوى صوتية 
مفرغة له على هذا الرابط: الشباب اليوم في كل بلاد 
الإسلام إلا ما ندر اعتادوا أن يعيشوا عبيدا للحكام... 
قال -أي الشيخ الألباني-: أن معنت المسالج هوهلنا 2 
الدولة: قمعنى ذلك أن تيصير عبدا للدولة.. ٠‏ قم قال -أي 
الع الألماني-: قميج النمات الصسلم أن تثفد عن 
وظائف الدولة. انتهى باختصار]ء وهكذا يعني عمره قي 
ركابهم وهم يسيرون له حياته وتحددون له الطريق 
والمصيرء فلا بحرج عن طريقهم ولا يتعدى مخططاتهم 
طوال فترة حياته باته [قال الشيخ محمد استفاغيل المقدم 


(1157) اذهب للفهرس 


(مؤيسس الدعوة السلفية بالإسكندرية) قفي محاضرة 
للمسلفين فى منتاهح التعليم وفي الإعلام. انتهق]. 
انتتهى باختصار. 


(الهداية): إن عموم الشعوب درس قي مدارس 
الطاغوت,. فافراد هذه الشعوب هي خريجة هذه 
المدارس (شبابهم وكهولهم وشيوخهم: ذكورهم 
ونساؤهم): كلهم خرجوا من هده المدارس التي هي 
مسالخ الغطرة ودور ترسيخ ديانة الطاغوت عند 
الطاعوت في هد الزمان هي دور المسالت للغطرة 
السليمة: وترسسيه عناذة الطاعوت الغضرى والودن 

القومي الذي هوالديانة الديمقراطية, بالإضافة 
للمكفرات الأخرى كالوقوف للعلم -الذي هو شعار 
الديانة الوطنية- قنوتا وتعظيما له», والاحتفال بالأعياد 
الوطنية. وتعظيم الطواغيت العلمانيةء. والجلوس في 
مجالس دراسة مناهج الكفر في مدارس الطاغوت دون 

إنكار أو قيام [أي أو ترك المجلس]ء والتربية على 
اصول الكفر, ومسح عقيدة الولاء والبراء؛ فإن للهذه 
المدارس أثارا في غاية السوء على الذرية من سلخ 
للفعط رة: وانحلال للأخلاق, والتتشبيع بالمسادئى 
الديمقراطية والمدنية: وطمس للهوية الإسلامية, وحث 
للاندماح فى هذه المجتمعات الجاهلمة حيبت أن الغليع 
يغرس فيهم حب الوطن والخضوع لقوانينه وموالاة 
المشركين ومحيتهم 4 ومعاداة المؤمنين وتشيو يبههم 
ونبدهم ' لسنين متوالية [وهي سنوات الدراسة]ء وهذا 
كفيل بزرع هذه المبادىٌ وتخريج التلاميذ على مبادئ 
حقوق الإنسان والدين الوضعي الجديد. انتهى. وقال 


(1158) اذهب للفهرس 


الشيخ محمد بن سعيد الأندلسي أيضا في (مدارس 
الطاغوت): فيا من تكالبت على مدارس الطواغيت 
حتى أيسلمت ل أبناءك يندش تونهم وبيوجهويهم 
ويعبدونهم لأنفسهم كما يحلو لهم و يشتهون؟! اي 
للطواغيت ولمتاهجهع الكافرة القاسشيدة؟!: فاتق الله 
أيها العبد وراقب ربك جل وعلاء فإن وراءك يوما 
ستسأل فيه فأعد للسؤال جوابا... ثم قال -أي الشيخ 
الأندلسي- : فكيف لمسلم أن يقدم فلذات كبده لهذه 
الأنظمة العلمانية تشكلها كيف تشاء على ما يشاء 
الطواغيت من التصورات والأفكار والمفاهيم والأخلاق 
والتقاليد والعادات فيصبغون صبيانهم على صيغة 
أهوائهم العفنة... ثم قال -أي الشيخ الأندلسي-: ألا 
لننة لبناء كيَانهم ا له 
علمانية. انتهى باختصار. 


(38)وقال الشيخ بكر أبو زيد (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية,. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) في كتابه (المدارس العالمية): فاتقوا الله 
في أولادكم,. فإنهم أمانات عندكمء لا يحل لكم أن 
تصيعوهم ولا تهملوهم: ولا يخل لكم أن تصيعوهم في 
مدارس تهلك دينهم وأخلاقهم, ٠‏ ويتبع ذلك فساد الدنيا 
واختلال الأحوال: فلا بد أن تسألوا عن أولادكم وعما 
عملتم معهمء؛ فانظروا رحمكم الله ماذا تجيبون عن هذا 
السؤال,. هل تقولون (يا ربنا حفظنا فيهم الأمانة, 
وكذلنا محا تتتتطيع تحوهم من العغناتة: والفتيانة: 
فربيناهم بالعلوم الدينية. ولاحظناهم بالآداب المرضية:, 
وحفظناهم من كل ما يعود عليهم بالضرر في دينهم 
ودنياهم): فإن كان هذا صدقا فأبشروا بالرحمة 


(1159) اذهب للفهرس 


والرضصوان: وبالثواب العاحجل والآجل: ولكم الهناء 
والتهنئة بهؤلاء ا الصالحين الأذكياء البارين, الذين 
ويحكم من الخدرة 0 قد افاتكم المطلوب: 7 
لكم كل شر ومرهوب: وغضب عليكم علام الغيوب2» قد 
خسرتم دنياكم وأخراكم, وفاتكم رشدكم وتوفيقكم 
وهداكم: فيا حسرة المغفر مين ه ويا قصضصبيبيحة 
المجرمين... ثم قال -أي الشيخ بكرر-: إذا كانت 
شفقتكم الأبوية تدفعكم إلى أن تكدوا لأبنائكم وتجمعوا 
لهم العقار والأرضين ليسعدوا في الدنيا وينجوا من 

شقاتئهاء فأحرى بهده اليشفقة نفسها أن تدفعكم إلى 
حفظ دين أبنائكم لتحرزوا لهم سعادة الآخرة ولتنجوهم 


على القطرة :قابواة تهوداة اف يتضواتة: أو يمحسفات 4 
فكل مولود يولد على فطرة الإسلام, لو ترك على حاله 
ورعبته لما اختار غير الإسلام, لولا ما عرض للهذه 
الفطرة من الأسباب المقتضصية لإفسادها وتغيبيرها 
وأهمها التعاليم الباطلة والتربية السيئة الفاسدة [لما 
اعناى غير الإسلام]» وقد أشار إليها النبي صلى الله 
عليه وسلم بقوله [فأبواه يهودانه ا ينصرانه اق 
يمجسانه) أي أنهما يعملان مع الولد من الأسباب 
والوسائل ما يجعله نصرانيا أو يهوديا أو مجوسياء ومن 
هذا تسليم الأولاد الصغار الأغرار (أي قليلي الخبرة 
التعلم, فيتربون في حجرهم [أي حجر القائمين على 
ذلك بمثابة النقش على الحجرهء فيسلمونهم إلى هذه 


(1160) اذهب للفهرس 


المدارس نظيفينء ثم يستلمونهم ملوثين: كل بقدر ما 
عب [آي تجرع] منها ونهل: وقد يدخلها [أي الولد] 
مسلما ويخرج منها كافرا [فقد يخرج علمانياء أو 
ديمقراطياء أو ليبرالياء أو اشتراكياء أو إشيوعياء أو 
قومياء أو وطنياء او قبورياء أو رافضياء أو قدرياء أو 
5-0 في الإرجاءء. أو معرضا غير مبال بالدين» أو فاقدا 

لعقيدة الولاء والبراء التي تحققها شرط في صحة 
الإيمان, أو مناصرا للطواغيت معتبرا انهم ولاة افو 
المسلمين معاديا للموحدين (أهل السنة والجماعة) 
وضلال وإفساد, أو 00 بالشريعة متس 2 هن نا 
بالموحدينء أو غير معتقد كفر اليهود والنصارى 
وأمثالهم]: نعوذ بالله من ذلك فالويل كل الويل لمن 
تنيسبب قفي ضلال أبنه وغوايته» فقمن أدخل ولده راضيا 
مختارا مدرسة وهو يعلم أنها تنتسعى بمناهجها 
ونتشئنا طاتها للإخراح أولاد المسلمين من ديبنهم 
وتشكيكهم في عقيدتهم» فهو مرتد عن الإسلام كما 
نص على ذلك جمع من العلماء. انتتهى. 


(39)وقال الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود (رئيس 
المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر): 
التعليم والدعاية بالأفعال أبلغ منها بالأقوال: والأستاذ 
قدوة تلميذه: ونقته 0-7 ه [أي وتقة التلميذ بالأستاذ] 
الأساتذة بعتانة الأعضاء مع اللسان, تقول [اتق الله 
فيناء فإن استقمت استقمناء وإن اعوججت اعوججنا). 
انتهى. من ( مجموعة رماتل السسية:عبداللو ين رنة ال 
محمود). 


(1161) اذهب للفهرس 


(40)وسئل موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف 
عليه الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: عندي 
أخ هنا قفي (كندا)ء, وأولاده در سون قفي مدر سة عامة: 
يعني ندر تسون قفي مدرسة مع الكفارء ومين صمن 
الأشياء التي يدرسونها قي المدرسة والمفروضصة 
كي محافصرة بيومية في الموسيقى وبعصضص 
السلام ابن الله وأولاده محبرون علي هذاء فما الحكم 
في هذا الأمرء نترك أولادنا في مدارس الكفار؟ أو 
يجلسون في البيت؟: وإذا تركناهم في مدارس الكفار 
هل نكون آثمين على هذا؟. فأجاب الموقع: أولا» يحرم 
سماع الموسيقى ودراستها؛ تانياء بحرم سماع الكفغفر 
وإقراره والسكوت عليه, لقوله تعالى وقد نزل عليكم 
بها فلا تقعد ذا فقوم حدى يكوهنو| فى ديت غهعرة: 
إنكم إذا مثلهمء؛ إن الله جامع المنافقين والكافرين في 
جهنم جميعا), قال القرطبي [في (الجامع لأحكام 
القرآن)] رحمه الله (قوله تعالى (فلا تقعدوا معهم 
حتى يخوضوا في حديث غيره) أي عبر الكفين (إنكم م آذ 
إذا ظطلمس متهم سكير لذن ف لم تحسيهم ققد ورهنى 
فعلهم, والرضا بالكفر كفر, . قال الله ل (إنكم إذا 
عليهم يكون معهم في الوزر سواءء وينبغي أن ينكر 
عليهم إذا تكلموا بالمعصية أو عملوا بهاء فإن لم يقدر 
على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون 
من أهل هذه الآية), ولادشك أن سماع الطالب لما 
يقرره النصارى قي حق عيتنسى عليه السلام 
ومراجعتهم لههذه الدروس [قال الشيخ انقو محمد 
المقدسي في (ملة إبراهيم): يقول الشيخ سليمان بن 


(1162) اذهب للفهرس 


عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب [في رسالته (فتيا في 
حكم السفر إلى بلاد الشرك)] في معنى قوله تبارك 
وتعالى (إنكم إذا متلهم) (الآية على ظاهرهاء وهو ان 
الرجل اذا نشسمع آنات الله يكفر بها ويستهرا بها فجلس 

عند الكافرين المستهزئين من غير إكراه: ولا إنكارء ولا 
قيام عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره, فهو كافر 


وإجابتهم عليها في امتحاناتهم, كل ذلك من أعظم 
بسو عه ؛ ؛ تالناء الدراسة قفي ده المدارس مع جود هذه 
المحاضصرات لا ريب في تحريمهها ومنعهها وإثم من 
يحضرها ومن يلحق أبناءه بهاء والواجب على الآباء أن 
المشتملة على الكفر أو على الموسيقى, فإن مصلحة 
حفظ الدين مقدمة على كل مصلحة, وليس التعليم 
المنتجلمين فقي هذه البلاد أن يسعوا لإقامة 5000-7 
الإسلامية الخاصة بهمء وأن يجتهدوا لإيجاد الحلول 
المناشية لهم كالتغليع الإلكتروني والمنرلي: وَانَ 
يتكاتفوا جميعا لإنجاح ذلك؛ والحاصل أنه لا يجوز إلحاق 
الأبناء بهذه المداريي وهي على الصفة التي ذكرت. 


(41)وفي هذا الرابط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: هل بحوز 
وضع أطفالي في مدارس نصرانية؟ لما فيها من جودة 
تدربيسن وانضباط وأدب, تقوم الراهيات بالإشراف 
وتدريس المواد. كما تدرس مادة الديانة الإسلامية من 

مدر سة مسلمة: وتوحد موجهة منتدبة مسلمة 


(1163) اذهب للفهرس 


تقوم بالإشراف العام, وأغلبية الطلاب من المسلمين, 
تعليمهم أشياء نصرانية, أفيدونا أفادكم الله؟. فأجاب 
مركز الفتوى: فإن الأولاد نعمة من نعم الله تعالى, 
من كل فكو وه مادي دمعو وأول ما يحب أن تحفظط 

هو تفط دنهم ولا شك إن عن وضع اطثاله في 
وضع أطفاله في مدارس القائمون عليها 0000 فكر 
والأشاعرة والمدرسة العقلية الاعتزالية- فقد فرط في 
أمانته[ه فهذه المدارس لها أهدافها القريبة والبعيدة: 
ولها مناهجها ووسائلها التي ترمد أن تحقق بها هده 
الأهداف, ولا يغرنك تدريس بعض المواد الشرعية فيهاء 
أو إذاعة القرآن الكريمء أو الترتيب والانضباط, حل 
المعفلبت ليبعثوا بأبنائهم إليها؛ ولهذا نقول 0 
الكريم, إنه لا يجوز للمسلم ان نغ ويدخل ابناءه في 
المدارس الأجنبية, نصر أنية كانت غيرهاء واه تحب 
على المسلمين أن يؤسسوا مدارس تقوم بتعليم 
إنائهم ما يحتاجون إليه من علوم ل منهم ولباجم وهذا 
فرض كفاية يجب القيام ]هته فإذا أهمل ائم جميع من 
يستطيع القيام مه ولم يفعله. انتهى باختصار. 


(42)وفي هذا الرايط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: ما حكم 
الشرع في إدخال الأبناء في مدارس نصرانية في دولة 
(الإمارات)ء, علما أنها ليست تبمشيربة 0ه وتدرس فيها 
التربية الإسلامية, ويقرأ فيها القرآن كل صباح 


(1164) اذهب للفهرس 


إجباريا؟. فأجاب مركز الفتوى: فلا يشك عاقل أن 
النظامي تأنرا بالغاء حتئ إن.ما يغرنبه التغليمع .في 
الطفل من قيم وأخلاق (سلبية أو إيجابية) لينازع ما 
بغر سه أبواه, بل إنه يتفوق عليه في كثير من الأحيان؛ 
ولا تكاد المداوس النظامية -القائمة على مناهج عير 
إسلامية- تخلو من خلل وقصور في معهوم القيم 
والأخلاق وتعاليم الدين: فكبف بمدارس تقوم صراحة 
على تعليم النصرانية!؟... ثم قال -أي مركز الفتوى-: 
د اتجاه أغلب الناس إلى التعليم النظامي: استغل 
أعداء الإسلام -من المحتلين- هذا التعليم, لغزو 
المسلمين فكرياء فعددوا نظم التعليم وأساليبه بما 
بخدم أهدافهم, فهذا تعليم علماني: وهذا تعليم أاحننىي: 
وغير ذلك مما تعددت مسمياته واتحدت أهدافه.. ٠‏ قم 
قال -أي مركز الفتوى-: ولقد كانت قوة المسلم الفاتح 
6 در لو 206001 في كتابه (الإسلام المقاتل) 
[إن إنجلترا وفرنسا قد اجرتا بحوثا عن اسباب قوة 
وصلابة الإنسان العربي (المسلم)., وتمكنه من فنتبح 
البلاد المحيطة به من الهند إلى تخوم الصينء؛ فوجدتا 
أن السر في ذلك كان طريقة تعليم الطفل العربي).. 

ثم قال -أي مركز الفتوى.: والمدارس التنصيرية 
ل ل لووك ا كر ا 
إذاعتها للقرآن صباحاء وتدريسها لأطفال المسلمين 
التربية الإسلامية. ولكنها في الوقت ذاته تنسف كل 
القيم والمبادئ بمقرراتهاء ومدرسيها المختارين بعناية 
فائقة ليقوموا بالمهمة المطلوبة... ثم قال -أي مركز 
الفتوى-: فالطالب يتأثر بمدرسه تقليدا ومحاكاة, 


(1165) اذهب للفهرس 


فيصطبغ بكل ما يقوله له. وقد أنشأ المستعمرون 

مدارس اجنبية (مسبحية): دخكل فيها اولاد المليقات 
الحاكمة: حتى يقوموا بالدور ذاته الذي يعقوم مت 
المستعمرء لعلمهم [أي لعلم المستعمرين] بأن مقامهم 
في تلك البلاد لا بد أن تكون لها نهاية, فكان لهم ما 
أرادواء حيث جاء من يحمل اللواء نفسه: ويفكر بالعقلية 
ذاتههاء بل إن دور هؤلاء مؤنر اكثر من فنا قلغو ١ك‏ 
يوجهونهمء فهم يتكلمون بلسان قومهمء ويفكرون 
بعقلية من علمهم... ثم قال -أي مركز الفتوى-: 
كالمدارس المتنينة (الأعسة) أسلوت من انساايت 
الغزو الفكري الخنا صر حيث تعمل على تغيير القيم 
لهم لا يرى إلا بعيونهم ولا يفكر إلا بعقلهم. .. ثم قال - 
على دينه وقيمه؛ ويجب أن ينتبه لهذا الخطر العظيم 
والشر المستطيرء وأن يعلم أن الله وهب له الأولاد 
واسترعاه عليهم, وسستالة عما استرعاه: فعليه أن بعد 


(43)وفى هذا الرائظ .ستل مزكر القتوف تموافة انلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
بدولة عربية واريد أن تسكن ابني قي العدوت ه: 
والمشكلة أن المدرسة المتميزة والمناسبة من ناحية 
التعليم والأقساط إدارتها راهبات ولكن أغلبية 
المدرسة من كل النواخي ؟. فأجاب مركز الفتوى: إن 
الله تعالى حمل الآباء والأمهات مسؤولية رعاية أبنائهم 
وترنيتهم التربية الصحيحة الخالية من كل شاتية تشوتب 
الدين: وذلك لقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا قوا 


(1166) اذهب للفهرس 


أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها 
ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
بذفروق1: وقال. التدي .صل الله عليه وسلم (كلكم 
راع وكلكم مسئول عن رعيته. .. الحديث: متفق عليه؛ 
وعلى هذا فما دام القائمون على هذه المدرسة نصارى 
فإنه لا يجوز لك أن تدخل أحدا من أبنائك في هذه 
دينهم وعقيدتهم ويؤثروا على أخلاقهم [قلت: وكذلك 
إذا كان القائمون على المدرسة يحملون فكر أهل البدع 
المنتسبين للإسلام, كفكر 6 والأشاعرة 
يلبسوا على أطفالك]. انتهى اي 


ايم هيئة التدريس ؛ بكلية الشريعة وأصول الدين 
يجوز أن يدرس الأطفال في 0-0 نضرانية؟ لما فيها 
من حودة تدريبس وانضباط ات حيسث تقوم الراهيات 
بالإشراف وقتدربنتسن الموادء وتدرس مادة الديانة 
الإسلامية من قبل مدر سة مسلمة» وتوجد موحهة 
منتدبة مسلمة تقوم بالإشراف العام, واغلبية الطلاب 
من المسلمينء ولا تقوم الراهبات بأي نوع من أنواع 
رةه أو تعليمهم اشباء نصرأنية: أفيدونا افادكم 
الله؟. فكان مما اجاب به الشيخ: إن قضية العقيدة 
وقضية الولاء والبراء والانتماء, فصنايا اكير كتير هن 
مجرد إضافة معلومات, أو حودة تدريبس ونظام, وعليك 
أيها الأخ المسلم أن تكون هذه القضايا لديك أولى 
قد يترتب على تدريس الأولاد . م منهه - 
قفي مدارس نصر أنية: فقمن ذلك؛ (أ)اتنشئة الطالب على 


(1167) اذهب للفهرس 


المدرسة:» ولكن من خلال المعاملة, لا سيما وقد أشرت 
0 أن للراهيات دورا في الاشحياف والتدريس؛ 
قضية الولاء والبراء. وكأنما قضية ؛ الدين لا تتعدى كونها 
دمن المدارس التصرانة ولا :دمن التشيرابى» لا بدعما 
الداعية إلى دينه كالراهب والراهبة, لا يؤمن هؤلاء ولا 
يستامنون على اولاد المسلمين من وجوه عديدة» قمن 
اعظمها دعوتهم إلى النصرانية بالتدرج» وربما لا يشعر 
دووهم بذلك؛ (ث)في مشاركة المسلم بنتدربسين اولاده 
قفي مثل هذه المدارس د كم لها وتشجيع' مع أن 
وجودها أصلا قفي بلاد المسلمين لا حوره فدلا من 
السعي لإزالتها نشارك في دعمهاء هذا مما لا ينبغي 
للمسلم. انتهى باختصار. 


(45)وقال الشيخ سالم بن عبدالغني الرافعي في 
(أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب): إن 
دعوة ابنك إلى الإيمان والصلاح لا تكفي إذا لم تجنبه 
مواقع ان وبؤر العستان [قلت: ومن مواقع الفتن 
والتشريع والتحاكم؛ اد ول القبورء أو كفر ترك 
الضلاة: أو فكر المرجئة والأشاعرة والمدرسة العكيية 
الطائفة المنصورة, الغرباء, المزاع ع الغباء ل 
الفرارين بدينهم, القابضين على الجمر) ومعاداتهم] 
وتأخذ بيديه إلى الطريق المستقيم: ومن ادعى بأنه 
يستطيع أن قربي أولاده قفي اوووها التربية الإسلامية 


(1168) اذهب للفهرس 


الصحيحةء. فنقول له (بيننا وبينك واقع الجال), 
فالواقع يدلنا أن المنحرفين من أبناء المسلمين أضعاف 
أضعاف الملتزمين منهمء وهذا ليس في الأبناء الذين 
دريح آباؤهم على الرذيلة وتعودوا عليهاء وإنما هذا قفي 
الأبناء الذين نشأ آباؤهم على الالتزام وثبتوا عليه؛ فإذا 
بلغ الانحراف في أبناء الأسر الملتزمة اضعاف أضعاف 
الصلاح فيهم تعين على المسلم ووجب عليه أن يحتاط 
لأبنائه وينتشلهم من هذه البيئة [قلت: وكذلك بتعبن 
على المسلم أن ينتشل أبناءه من البيئة التي يتفقشى 
فيها فكر أهل البدع المنتسبين للإسلام, كفكر المرجئة 
(الذي بيته "أدعياء السلفية ' قي مساجدهم ومدارسهم 
"الأزهرب ون" في مساجدهم ومدارسهم وقنواتهم 
ومواقعهم) وفكر المدرسة العقلية الاعتزالية (الذي 

يبنه "اللإخوان المسلمون في مساجدهم ومدارسهم 
وقنواتهم وَمَوَافَعْهم )]: إد الجكم للغالت وليس للنادر. 
بتهى ٠.‏ 


(46)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء قال 
الشيخ: الأطفال أمانه: الأطفاكل آمانه عند أنريد 
وأمهم» فالواجب أن لا يتولى تربيتهم إلا من هو يؤمن 
بالله واليوم الآخر و حى منةه الفائدة لهم والتوجيه 
الطيب» أما أن يتولى الأطفال نساء كافرات, هذا منكر 
ولا يجوزء هذا خيانة للأمانة, فالتربية أمانة؛ والأطفال 
أمانة, فلا يجوز أن يربي الأطفال إلا مؤمنة تقية يرجى 
فيها الخير. حتى لو كانت مسلمة: إذا كانت فاجرة 
خبيثة لا ينبغي أن تولى على الأطفال ولو كانت 
ا 


(1169) اذهب للفهرس 


(47)وقال الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد (عضو هيئة 
كبار العلماء): .وما زال أعداء الإسلام مجدين في هدمه 
(إن مقاومة الإسلام بالقوة لا يزيده إلا انتشاراء 
فالواسطة القعالة لهدمة وتقوئض تثيانهة: هي ترية 
نبت قي المدارس, بإلقاء بدذور الشك قفي نعقوسهم من 
عند النشأة, لتفسد عقاتئد تدهم من حيتت لا يشعرون): 
ا لعلمه قابلية الصغير لما يلقى إليه من العلوم 
الضارة وغيرهاء ولعدم تمبيزه ببن الصحيح وغيره: ولان 
الضرر الذي تبصعب معالحته هو زيع العقيدة: فإن زيغها 
مصدر كل شر وبلاء ومصدر كل الأخلاق الرذيلة. انتهى 
باختصار من (الدرر السنية في الأجوبة النجدية). 


ار السنية في الأجوبة التحديية): يجب علينا ألا 
5 أبناءن] وهم ات بلاد الكفار للتعلم لآن 


(49)وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية التي 
أصدرتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت: 
اتفق الفقهاء على كراهة التزوج في دار الحرب [قال 
الرابط: فدار الكفرء إذا أطلق عليها 0 
فباعتبار مآلها وتنوقع الحرب منهاء حتى ولو لم يكن 
هناك حرب فعلية مع دار الإسلام. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه (أحكام الديار 
وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأصل في (دار الكفر) أنها 
(دار خرت) مالم ترتيط مع دار الإشسلام تعهوة وعدانيق: 
فإن ارتبطت قتصيح (دار كفر معاهدة): وهده العبهود 
والمواتيق لا تغير من حقيقة دار الكفر. انتجيهى باختصار. 


(1170) اذهب للفهرس 


وقال الشيخ مشهور فواز محاجنة (عضو الاتحاد 
العالمى لعلماء المسلمين) في (الاقتراض من البنوك 
الربوية القائمة خارج ديار الإسلام): ويلاحظ أن مصطلح 
(دار الحرب) يتداخل مع مصطلح (دار الكفر) في 
استعمالات أكثر الفقهاء... ثم قال -أي الشيخ محاجنة-: 
كل دار حرب هي دار كفر وليست كل دار كقزر هي دار 
نتهى. . وجاء في الموسوعة ا اليا 
ولا عهدهم. انتهى. وقال مركز الكت وى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
ال والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذ هذا 
ا 1 أمان ولا عقد ذمة. انتهئن . 
لست حر ين لحو عي شقالة لاسر د 
الى اد ولا عبرة بقول بعضهم (هؤلاء 0 0 
(كافر حربي ومعاهد). فكل كافر يحاربناء م8 لع يكن 
بيننا وبينه عهد. فهو حربي حلال المال والدم والذرية 
[قال الماوردي زت450ه) في 5 الكبير في فقه 
الذرية فهم النساء والصبيان» بيصيرو ن 0 والغلية 
دن ررق الطرهويى (الاخت بتجمع ]لقال في لساعسة 
المصحف الشريفء؛ والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن 


سعود) في كتابه (هل هناك كفار مدنيون؟ أو أبرياء؟): 
بوحد شر كار رات كمط 0 د 


(1171) اذهب للفهرس 
ثم قال -أي الشيخ الطرهوني-: الأصل حل دم الكافر 


وماله -وآأنه لا بوحد كافر بريىء ولا بوحد شنيء تلد>حتمى 
(كافر مدني)- إلا ما استنثناه الشارع في شريعتنا. 

انتهى. وقال الماوردي (ت450ه) في (الأحكام 
السلطانية): ويجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من 
مقاتلة [المقاتلة هم من كانوا أهلا للمقاتلة أو 
لتدبيرهاء سواء كانوا عسكريين أو مدنبيين ٠:‏ ؛وَامنا عير 
المقاتلة فهم المرأة, والطفلء والشيخ الهرمء 
حسدبة مستمرة تعخره عن القتال: كالمسوة والأعمى 
والأعرج والمفلوج "وهو المصاب بالشلل النصفي" 

والمجذوم ' 'وهو المصاب بالجذام وهو داء تتساقط 
اعضاء من يصاب -0 " والأاشل وما شابه)ء ونحوهم] 
المشركين معارن وغتر مجارت إاى بسواء عاتن ]م د 
تقاسل]. انتهى..وقال الشنة توسيف العحيرف فى 
(حقيقة 0 الصليبية الجديدة): فالدول تنقسم إلى 
معاهد؛ قال ابن الفم في (زاد المعاد) واصفا حال 
الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة, قال (ثم 
كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام, أهل 
صلح وهد نة ': وأهل حرب »هه وأهل ذمة): والدول لا تكون 
دميةه بل تكون إما حربية أو معاهدة: والذمة هي قفي 
حق الأفراد في دار الإسلام, وإذا لم يكن الكافر معاهدا 
ولا ذصيا فإن الأصل فيه أنه حربى حلال الدم, والمال: 
والفرض [بالتفي]: انتهى] لمن« خجل فيها من 
العتلمس نامان التخارة أو لغيرها) ولو بمسبلعة 
(وتشتد الكراهة إذا كانت من أهل الحرب) وعند الحنفية 
(الكراهة تحريمية في الحربية لافتتاح باب الفتنة, 

وتنزيهية قفي غيرها), لأن فيه [أي قي التزوج قفي دار 
الخرب] تغريضًا للذرية لقنعاد عظيم: إذ أن الؤلد اذا 


(1172) اذهب للفهرس 


نشأ قفي دارهم لا يؤمن أن ينشأ على د ينهم 4 وإذا كانت 
الزوجة منهم فقد تغلب على ولدها فيتبعها على 
دينيها.. ٠‏ قم حاء -أي قفي الموسوعة-: ذهب .:جمهور 

الففهاء من الجنفية والمالكية والشافعية إلى أنه يكره 
المسلم ان بخ حليده في دار الخرب: مخافة أن يكون 
كود اجر 1 ست 1 (أنا مرىء فقن كل ملم 
يقيض ين أظهومر المشتركين: قالوا (نا رشحول اللة: 
ولم؟), قال (لا قراءى نارهما [قال الشيخ منصور 
البهوتي (ت1051ه) في (شرح منتهى الإرادات): أي لا 
يكون [أي المسلم] بموضع يرى نارهم ويرون ناره؛ إذا 
أوقدت. انتهى])): وإذا خرج من دار الحرب ريما يبقى 
موطوءته إذا كانت حربية فإذا علقت منه نم امم 
المسلمون على الدار ملكوها مع ما في بطنهاء قفي 
هذا تعر رض ولده للرق»: وذلك مكروه: وقال الحنايلة لا 
يظأ المسلم روجته في داز الحرت الآ للترورة: :اذا 
وحَدت الصرورة: نحت العرل): :اننهقئى باختضار. وقال 
ابن قدامة في (المغني): قال [أي الإمام الخرقي 

الحنبلي (ت334ه) في مختصره] (ولا يتزوج في أرض 
العدو, إلا أن تغلب عليه الشهوة: فيتزوجح مسلمة ويعزل 
عنها)؛. وقال القاضي -في قول الخرقي- (هذا نهي 
قرع لا نهي تحريم): لأن الله تعالى قال (وأحل لكم 

ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم), ولأن الأصل الحل, 

مخافة ان مقلعذ!ا على ولده: افعتسترقوة: 2000 الكفر 
قفي نتزويجه تعريض لهذا الفساد العظيمء وازدادت 
على ولدهاء فكفرة: اتدفى باحتضنان. وفال" ا تسد عمكر 
البصري (ت1037ه) في حاشيته على (تحفة المحتاج): 


(1173) اذهب للفهرس 


السني المتولد [أي المولود له] بدار البدعة. يظهر 
أولاده غالبا متدينين بتلك البدعة. انتهى. 


(50)وقال كمال حبيب في (مجلة البيان» التي يرأس 
تحريرها الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الصويان "رئيس 
رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") تحت عنوان 
(مناهج التعليم الديني في العالم الإسلامي): الأمة كلها 
نخاجة الى تدئن طلبيعة الحوزت» التي نواجحههاء انها حرث 
صليبية, الإجلاب فيها بالخيل والرجلٍ من جانب, 
وبالغزو الفكري والثقافي لهدم قواعد الأمة وأسسها 
من ناحية أخرى. .. ثم قال -اي كمال حبيب-. : إن الدهشة 
سوف تلجمنا إذا علمنا أن مؤسسة تسمى (كبر) تتبع 
بالتخطيط للمناهج في وزارة التربية والتعليم العسد ” 
[فال الشيخ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في مقالة له على هذا الرايط: وأما 
الدولة المضرية بكل مؤسساتها ومرافقها وتوابعها 
داخل المجتمع. فيحكمها ويتحكم فيها تحالف العسكر 
والمخابرات والاستبداد والفساد والبلطجية والغدر 
والمكر. انتهى]: والدهشة ستمسك بتلابيبينا إذا علمنا 
أن وفدال (إف بي آي) [يعني مكتب التحقيقات 

الفيدرالي الأمريكي] قد التقى شيخ هر ووفود 


(51)وقال الشيخ سيد قطب في كتابه (في التاريخ 
فكرة ومنهاج): وحينما اجتمع مؤتمر المبشرين في 
جبل الزيتون بفغلسطين عام 1909 وقف مقرر المؤتمر 
ليقول (إن حهود التبشير الغربية قفي خلال مائة عام 
قد فشلت فشلا ذريعا في العالم الإسلاميء لأنه لم 
ينتقل من الإسلام إلى المسيحية إلا واحد من اثنين» إما 


(1174) اذهب للفهرس 


قاصر خضع بوسائل الإغراء أو بالإكراه. وإما معدم 
تقطعت به أسباب الرزق فجاءنا مكرها ليعيش): وهنا 
وقف القس زوبمر [حاء قفي مو سوكة الأديان (إعداد 
مجموعة من الباحثينء: بإشراف الشيخ علوي بن 
عبد الفادن السقاف): صمويل زويمر زهوا رئيس 
الفضل أستاذة العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية بجامعة القاهرة: أصبح (الشرق الأوسط) 
يطلق على الدول العرسة واسيرا مل اتهى من (مجلية 
"إسلامية المعرفة")], ويعد من أكبر أعمدة التنصير في 
العصر الحجديت وقد أسسٍ معهدا باسمه قي أمريكا 
زديهر عام 21952نهد أن نل العامينة والنفاين من 

عمره] المعروف للمصريين ليقول زكلاء إن هذا الكلام 


العتالع: الا متتلافى: إننة لعنين من مومهب] إن فخوع 
المسلمين [يعني في الوقت الحالي] من الإسلام إلى 
المسيحية, كلاء إنما كل مهمتنا أن نخرجهم من الإسلام 
فحسب [قال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن آبو بطين 
(مفتي الديار النحدية: المتوفى عام 2ه) قفي كتابه 
(الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن 
المشركين): ٠‏ ومن كيد الشيطان لا هده الأمة ٍِ 
عدو الل ان كل ين عر اران اوس جف بنشو ون 

الشرك ومن عبادة غير الله» ألقى في قلوب الجهال 3 
هذا الذي يفعلونه مع المقبورين وغيرهم ليس عبادة 
لهم» وإنما هو توسل وتشفع بهم والتجاء إليهم ونحو 
ذلك. فسلب العبادة والشرك [يعني عبادة غير الله 
والسرك.ه ] 'اسحمهما من قفلويهسض:: و كتساهفا اسماء لا 
تنفر عنها القلوب» ثم اراد اغترارهم وعظمت الفتنة:, 


(1175) اذهب للفهرس 


بأن صار بعض من ينسب إلى علم ودين يسهل عليهم 
ما ارتكبوه من الشركء ويحتج لهم بالحجج الباطلة:» فإنا 
لله وإنا إليه راجعون. انتهى]: وأن نجعلهم ذلولين 
[الزلول هو السهل الانقياد] لتعاليمنا ونفوذنا وأفكارناء 
هده كي لا مدارس الإرساليات [مدارس 
يديرها النصارى 0 العالم الإسلامي بصورة 2000 
ومن أمثلتها قي مصر الجامعة الأمريكية ومدارس 
(الفغريرء وسانت فاتيماء والفرنسيسكان, والراعي 
الصالح)] فحسب, ولكن [أيضا] المدارس الحكومية 
والأهلية: التي تتبع المناهج التي وضعناها 17 وأيدي 
من ربيناهم من رجال التعليم, يلي ا و 
المدارس خرج من الإسلام بالفعل وإن لم يخرج 
بالاسم, وأاصبح عونا لنا قي سياستنا دون ان بتشسبعرء أو 
ا نحط علي م ل ا سا 
منقطع النظير). انتهى باختصار. وقال الشيخ يوسف 
المرعشلي (أستاذ مناهج البحث في كلية الشريعة 
بجامعة بيروت) قي كتايبه (العقاتد والأديان والمذاهب 


5 

الشرق الأوسط مند أواتل هذا القرن, هذا القسيس 
عاش فترة من الزمن في البلاد الإسلامية: وعقد عدة 
مؤتمرات تبمشبيربة في كل من القاهرة والهند والقدس: 
ولهذا القسيس عدة تقاريره منها تقريره الذي نتشبره 
في 12 من إبريل 06 وهذه بعض فقرات من ذلك 
المسلمين إلى الفتجيحية: واكم 0 

يخسر مسلمين بذبذبة بعضهم: عندما تذيذب 


(1176) اذهب للفهرس 


وتجعل الإسلام يخسره تعتبر ناجحا يا أيها المبشر 
ال يكفي أن تذبذبه ولو لم يصبح هذا المسلم 
سحب أن يلام الإسلام في نفوسهم, حتى إذا أصبحوا 

سهل عليناء أو على من يأتي بعدناء أن 


(52)وقال الشيخ زيد بن عبدالعزيز بن فياض (الأستاذ 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تكلية اصول 
الدين: قسم الغقيدة) في كتامه (واحبُ المسلمين): 

يقول القس زويمر في المؤتمر المسيحي الذي انعقد 
بالقدس [عام 1935م] إبان الاحتلال البريطاني (أيها 
الإخوان الأبطال» والإخوان الذين كتب الله لهم الجهاد 

في سبيل المسيحية واستعمارها لبلاد الإسلام 
فأحاطتهم عناية الرب بالتوفيق الجليل المقدسء لقد 
0 الرسالة التي أنيطت بكم أحسن أداء, ووفقتم لها 
المسميتقة السام ميا في البلاد المخهد + ليت فى 
إدخال المسلمين [يعني في الوقت الحالي] في 
المسيحية: وإنما مهمتكم أن تخرجوا المسلم من 
الإسلام, ليصبح مخلوقا لا صلة له باللهء وبالتالي فلا 
صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتهاء 
وهذا ما قمتم به خلال الأعوام المائة السالفة خير 
قيام, وهذا ما أهنئكم عليه وتتهنتكم دول المسيحية 
والمسيبيحيون حميغا كل التهنتة؛ لقد قيضينا -آبها 
الإخوان- في هده الحفية من الدهر من م القرن 
في الممالك الإسلامية؛ أيها الزملاء, إنكم 0 
بوسائلكم جميع العقول في الممالك الإسلامية إلى 
قبول السير في الطريق الذي مهدتم له كل التمهيدء 


(1177) اذهب للفهرس 


إنكم أعددتم شبابا في ديار المسلمين لا يعرف الصلة 
الإسلام ولم تدخلوه في الح يه وبالتالي جاء النشرح 
الإسلامي طبقا لما أراده له الاستعمارء لا يهتم 
للعظائم: وبحب الراحة والكسل: ولا يعرف همة قي 
دنياه إلا في الشهواتء فإذا تعلم فللشهواتء وإذا جمع 
المال فللشهواتء وإن تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل 
الشهوات يجود بكل شيء؛ ان:ففعتكم تمت على اكمتل 
الوجوهه وانتهيتم إلى خيز النتائح:.وباركتكم المستيحية: 
ورصي عنكم الاستعمار, فاستمروا 6 أداء #روعاليكم: 
الرب). انتهى باختصار. 


(53)وفي هذا الرابط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: ما حكم 
مخالفة أمر الوالد بالنسبة لدخول جامعة مختلطةء فأبي 
يريد مني أن أدخل جامعة مختلطة,. وأنا أرفض هذا 
الطلب لأمور؛ (|) تست الاختلاط في الجامعة: مع العلم 
أنني أعيش في فلسطين المحتلة, وأنا من العرب 
الحاصلين على الحجنسية اليهودية (مع الأسف), أي م 
للتهوة: وتنجد فيها من الاختلاط والسفور والتكشف 
والتعري ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى؛ (ب)أن 
دخولي الجامعة ليس بضرورة ملحة» فكثير من الشباب 
يمتدرعون بدخولهم هده الجامعات المختلطة عات 
(الضرورات تبيح المحظطورات) وخصوصا أنه ليس 
جامعات عربية أو إسلامية هناء ويقولون بأنه (إذا لم 
نتعلم قفي هده الجامعات اليهودية المختلطة: من أين 
سيكون للعرب منا أطباء) ومثل هذه الحجج الواهية 
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معنى هذه القاعدة العظيمة بأن (الضرورات تبيح 
المحظورات). ولا تدعوها هكذا قاعدة عامة يأخذها كل 
إنسان لما يوافق هواه؟. فأجاب مركز الفتوى: فأما 
حكم مخالفة الوالد. فعلى حسب ما يأمر به. فإن كان 
يأمر بمعروف من مباح أو فتستحك أو واحب فيكت 
لاع وان كان أعز بعر ]و نا بود له فلاا وه 
طاعته؛ وبخصوص دخول الجامعة بما فيها من اختلاط 
فاحش ومنكرات ظاهرة: فلا شك أن الواجب طلب 
البراءة لدينك وعرضك [قلت: وطلب البراءة للدين 
عقدية, كفكر الحرحة (الذي ببثه "أدعياء الس لفية") أو 

فكر الأشاعرة (الذي يبنه "الأزهريون") أو فكر 
المدرسة العقلية الاعتزالية (الذي يبثه "الإخوان 
المسلمون") أو كمفاهيم العلمانية والديمقراطية 
والليبرالية والوطنية والقومية, سواء كانت هذه الأفكار 
معدقداات اعلب المدرسسين أو الطلاب, ولما ينتشر أيضا 
فى هدة المؤحسات من كفن عملي (كسيت الدين: 
وترك الصلاة» وتحية العلم الوطنيء ومدح الطواغيت 
وَاتَظمِتهَم ): ومن قفسق عملي (كالتدخين, واللواط 
والسحاق: وتبادل المحللات وأفلام الفيديو الحجنسية: 
وتعاطي المخدرات حقنا وحبوباء وسوء الأخلاق وبذاءة 
الألفاظ وانحراف السلوك, والتخنث والميوعة والتشبه 
بالممثلين والمطربين والراقصين 0 والشرقيين, 
والمغنيات والراقصات)], خاصة وأن القائمين عليها هم 
اليهود المحتلون لأرضكم والذين لا يرقبون في مؤمن 

الا ولا دمة .و خرضون كل الخرصض على إفتساد أبباء 
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المسلمين وإلحاقهم بركبهم [قلت: وكذلك الحكام 
وأنظمتهم في الدول المسمةة اليوم بالإسلامية لا 
يرقبون فقي مؤمن إلا ولا دمة» وتخرضضون كيل الحرص 
على إفساد أبناء المسلمين وإلحاقهم بركبهم. وقد 
قال الشيخ انو محمد المقدسي في (إعداد القادة 
الفوارسن تهجحر فقساة العدارسس): فما الفرقين 
طاغوت إنجليزي وآخر عربي؟!. انتهى. وقال مصطفى 
صبيرتي (آخر من تولى منصتىفب " شيخ الإسلاه" قفي الدولة 
العثمانية, وكان صاحب هذا المنصب هو المفتي الأكبر 
في الدولة) في (موقف العقل والعلم والعالم من رب 
العالمين وعباده المرسلين): وماذا الفغرق بين أن تتولى 
اي البلاد الإسلامية حكومة مرحدة عن الإسلام 
صبري هنا معلقا: مدار الفرق ع دار الإسلام 
ودار الحرب على القانون الجاري أحكامه في تلك 
الديارء كما أن فصل الدين عن السياسة معناه أن لا 
تكون الحكومة مقيدة في قوانينها بقواعد الدين. 
انتهى], بل المرتد أبعد عن الإسلام من غعيره وأشد: 
وتاثيره الضار كي دين الأمة اكثر. انتهى], وعدم وجود 
سر كلك كن سالضه ب الد نك عرد 
الحالة؛ كما لا يسوغ قول البعض في هذا المقام (إن 
هده الأوضاء القائمة, وإنما كل حالة تقدر بحسبها 
والضرورة تقدر بقدرهاء وقد عرف العلماء الضرورة 
بأنها (بلوغ الإنسان حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو 
قارب, كالمضطر للأكل بحيث لو بقي جائعا لمات أو 
تلف منه عضو أو فقد جارحة [جوارح الإنسان أعضاؤه 
التي يكتسب بهاء وهي العين والأذن واللسان والبطن 
والفرج واليد والرجل]ء فهذا يبيح تناول المحرم)»: ومن 
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ذلك قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من 
أكره وقلبه مطمئن بالإيمان): والإكراه هنا بالقتل؛ 
وقد وضع العلماء للضرورة ضوابط لا بد من مراعاتهاء 
لئلا تتتكذدذ وسيلة لارتكاب المحرم دون تحققها ومن 
أهم هذه الضصوابط؛ أولا, أن تكون الصضصرورة قائمة لا 
منتظرة: فلا يجوز مثلا الاقتراضص بالريبا تحسبا لماقد 
يكون في المستقبل؛ ثانياء ألا يكون لدفع الضرورة 
ثالثاء يجب على المضطر مراعاة قدر الضرورة: لأن ما 
أبيح للضصرورة يقدر بقدرهاء ولذلك قرر الفقهاء أنه لا 

يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة إلا بما يسد رمقه؛ 
رابعاء ألا يقدم المضطر على فعل لا يحتمل الرخصة, 
فلا يجوز له قتل غيره افتداء لنفسه:, لأن نفسه ليست 
أوَلى من تين غميرة؛ لكن ينبغي التنبيه إلى أن بعض 
المتهيات :قد :تخور لفنا دون الصرورة: اى:إذا حصلت 
حاجة تنديدة كقرت من الضرورة: كالجاحة للتداوىفق 
فإنها تبيح كشف العورة. انتهى باختصار. 


0 فتوى صوتية اللشيخ الألباني مفرغة له على 
0 في المؤسسات المختلطة ذكورا وإناثاء فبعض 
إخواننا قال (أنا أتصور لو قيل للشيخ (إن جميع 
المؤسسات [يعني المدارس والجامعات] عندنا كلها 
مختلطة., والأشغال الحرة صعبة جدا جدا إذ القانون 

نفسه 2 بها إلا تعد اخذ ورد شديدين حدا)): 
فيقول همق (اتضبور أن الشيخ سيقيد فتياه إذا علم 
هذا)؟. فقال الشيخ: أنا ما فهمت, ما هي الفتوى التي 
للشيخ: أنتم تقولون بعدم جواز درائئية التلميذ في 
قر سسنة: مختلظة . كقال النيخ: هذا صحيخ :هذا صخيم ؛ 
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سنقول له ([ما هي الضرورة التي يتشبث [أي ذاك 
المشار إليه] بها لاستباحة ما حرم الله)»: الجواب [أي 
عند ذاك المشار إليه] (أنه لا يوظف إلا إذا تخرج من 
هذه الجامعات المختلطة). سنقول ([عذر أقبح من 
ذنب)؛ أنا أضرب [مثلا] لبعض الإخوان هناء رجل هنا 
هريب من مو موقف السيارات: تجده يسوق عربة صغيرة, 
يمكن [أن يكون] أصلها لوضع الطفل الصغيرء العربة 
الصغيرة هذه التي بوضعح فيها الطفل, فهو طورهاء لها 
عجلات أربع» وجعل لها سطحاء فهو يبيع الترمس» هذا 
يبيع ترمساء هذا هو رزقه؛ وهو رجل كبير يمكن [أن 
يكون] نحو الخمسين من العمر؛ وأعرف آخر هنا بجانب 
مدرسة البنات هناء في أيام الشتاء. له عربة أكبر من 
هذه العربةء يقلي فيها الفلافل [أي الطعمية] في عز 
البرد؛ أقول يا جماعة أن أسباب الرزق والعيش كثيرة 
وكثيرة جداء لكن أيضا الشباب اليوم في كل بلاد 
الإسلام إلا ما ندر اعتادوا أيضا أن يعيشوا عبيدا للحكام, 
أن يصبح المسلم موظفا في الدولة. فمعنى ذلك أن 
يصير عبدا للدولة. فلو لم يكن إلا هذا فقط [وهو أن 
يصير المسلم عبدا للدولة من جراء التوظف فيها]ء ولم 
يكن معه ارتكاب المحظور [أي المحرم] الذي اتفقنا 
عليه [وه والدراسة في المدارس والجامعات 
المختلطة], لكفى أن ننصح الشباب المسلم أن يبتعد 
عن وظائف الدولة. فما بالك إذا اتخذنا سبيلا أصله 
محرم [وهو الدرادسة قي المعدارسن والجامعات 
المختلطة] لنصير موظفين عبيدا للحكام؛ هذا جوابي 
انتهى باختصار. وقي هفتنوى صوتية اخترى للشيخ 
الألباني مفرغة له على هذا الرابط. سئل الشيخ: فيما 
بخص الدراسة قفي الحجامعات: هناك بعص الإاخوة قفي 
الجزائر سمعوا فتواكم في هذا الموضوعء هناك من 
قال أن هذه الفتوى صالحة للبلدان التي نجد فيها 
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قال أنها صالحة لكل البلدان, 0 0 0 في 
هذا الموضوع؟. فأجاب السسيع: الذي أفهمه من هذا 
التفريق من ا 1 [أي عند الكفار], وهشىئ عير 
معروفة [أي في الإسلام], القاعدة هي التي تقول 
(الغاية تبرر الوسيلة4. فشرح قوله أن [العلم هذا لا بد 
منهء فإذا كان يوجد جامعة ليس فيها اختلاط. فهذا هو 
السبيل لتحصيل هذا العلمء أما إذا لم يكن مثل هذه 
الجامعة [ولا يوجد] إلا جامعة فيها اختلاطء فالغاية تبرر 
الوسبلة: الغابة هي تخصيل العلم: والوشميلة هي هده 
الجامعة التي فيها الاختلاط)4: نحن نقول: هذه القاعدة 
لبيست معروقة قفي الإسلام, هذه القاعدة قاعدة 
الكفارء هم الذين نشروا هذه القاعدة بفعلهم 
وبثقافتهم: الشرع لا يجيز الوسيلة التي ليست مباحة 
بالي الشاعر القديم قوله ([أمطعمة الأيتام من كد 
فرجها *** ويل لك لا تزني ولا تتصدقي)»: فهذه تزني 
من اجل هادا ؟: من آحل أن تتصدف: ١‏ ومنلها التى] ‏ تغدى 
وتبني مسحجحدا بمالها المحرم, ليس لهذا المال ذلك 
الأجر الذي تبغاه من وراء بناء المسحدهء قهذه قاعدة 
كافرة (الغاية تبرر الوسيلة)... ثم قال -أي الشيخ 
الألباني-: البلد الذي لا يوجد فيه إلا جامعة مختلطة. ما 
هو هذا العلم الذي يراد تحصيله, أهو فرض عين أم 
تدرا سون عل العكس من ذلك- - علما لعي و 05 
مثل دراسة قوانين الاقنصاد والسياسة: ونحو ذلك مما 
يخالفون فيه الشريعة الإسلامية في كثير من فروعهاء 
فحينما يقول ذلك القائل أنه (هذه الفتوى صحبحة إذا 
وحوت جامعتان2 اما إذاالم موك إل جامعة واحدة 
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[فلا]1: هذه الجامعة [المختلطة] قائمة على معهسبيهة 
الله عرّ:وجل: وانتم: تعلمون أن [لو] 'مستحد ضرار اس 
لا بحوز الإقامة فيه والصلاة فيه وهو مسجد لعبادة 
الله عز وجل وحده لا شريك له. ...ثم قال -أي الشيخ 
الإسلام يأمر المسلمين أن 1 كل علم نافع, 
وليس هذا خاصا في العلم الشرعيء بل أي علم 
(فيزياء, كيمياء, فلك, إلى آخره) مما يمكن ان يستعفيده 
المسلمون وأن فيفو حياتهم الحاصيره عليه 0 
ترعية :ثم 0 -أي ال الألباني-: : فحن 0 
اليوم أن الطب انتشر وصار له تخصصات عديدة قفي 
جوانب متعددة جداء وأن النساء بحاجة إلى طبيبات 
(هذه حقيقة لا يجهلها إنسان), وآت لا يجور شرعا 
مسلمات لكن ما 0 . الطريق ؟, 00 قاعدة (الغاية : 0 
الوسيلة) يرى بعضهم أن نسمح لبناتناء لأخواتناء 
لنسائناء أن يدخلن هذه الجامعات المختلطة في سبيل 
تحصيل هذا العلم لأنه فرض كفائي لا بد منه» نحن 
نقولء لاء لأن هذا الاختلاط يعرض فتياتنا ونساعنا 
المرأة أن مقكرف وجهها من :وده العلييت المعلم, 
بعنيتها من تقتييه: .الى كرو هده تعض تعسو للقت 
القليل منها [قال الشيخ مقبل الوادعي في شريط 
صوتي موجود على هذا الرايط بعنوان (الجزء الثالث 
من "تحذير الدارس من فتنة المدارس").: وأما كون 

المرأة تريد أن تخرج [أي من الجامعة] طبيبةء فالمجتمع 
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المتنلم مجتاح إلى الظطمية المسلمة؛ ولكن. وحدنا كثيرا 
مسن كوا اهم هذه النوانيا: تم يها تصسل إلن 
المستشفى ومدبر المستشفى فاسد وزملاؤها من 
الأطباء فاسدون وزميلاتها أيضا متبرجات فاسدات, 
فتغالى والى ان نستعوا في اتحاد حكوفة متوسلمة تحكم 
كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم, من أجل أن يكون المستتشفى إسلاميا وتكون 
له ان يقدم بنته أو اخته» فضلا عن زوجته» لتحصل هذا 
الفرض الكفائيء: وكما قيل قديما [ لكل ساقطة في 
الحي لاقطة): أنا أعتقد أن المسلمين والمسلمات 
ليس وا كلهم بفتانة واحدة من الاهتمام بالأحكام 
من لآ ممتمون بالحرام والخلال [قلت: عدم الاهتمام 
بالحرام والحلال كفر إعراض, ولعل الشيخ أراد 
المسلمين والمسلمات مخدوشي الالتزام. وقد قال اين 
القيم في (مفتاح دار السعادة): وقد بين القرآن أن 
الكفر أقسام؛ أحدها...؛ الثاني...؛ الثالث كفر إعراض 
محخض: لا مناير قنها جاء 0ه الرسبول: ولا نيه ولا 
تبخعصه ه ولا يواليه ولا بعاديه: بل هو معرصضص عن متابعته 
ومعاداته. انتهى], وبخاصة إذا وجدوا بعض الأقوال التي 
تساعدهم على استحلال ما يقول الآخرون [الذين هم 
الالتزام] هو الذي سيكون كبش الفداءء فلا ينبغي نحن 
[الذين ندعي الالتزام] أن نجعل نساعنا كبش الفداءء, لا 
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فرض الكفاية لا يجوز تحصيله بارتكاب ما هو فرض عين 
اداه (أي المحرمات), فالمحرم هو فرض ااه فلا 
باختصار. قلت: فإذا كان الشيخ الألباني حرم الدراسة 
قفي المدارس والجامعات المختلطة: وقوع 
الاختلاط فيها بين الجنسين: والاختلاط شيء محرم لا 
يبلغ الكفر» وهو من المسائل الفقهية لا العقدية, فماذا 
يكون حكم الدراسة في هذه المؤسسات عند الشيخ إذا 
دار الكلام على ما ينتشر فيها من مفسقات عقدية أو 
مكفرات عقدية, كفكر المرجتئة (الذي يبثته "أدعياء 
السلفية") أو فكر الأشاعرة (الذي يبثه "الأزهريون") أو 
فكر المدرسة العقلية الاعتزالية (الذي يبثه "الإخوان 
المسلمون") أو كمفاهيم العلمانية والديمقراطية 
والليبرالية والوطنية والقومية, نوا كانت هذه الأفكار 
معتقدات أغلب المدرسكن أو ١ل‏ الطلاب؟!؛ وماذا كنون 
حكم الدراسة يي هذه الموسستات عند الشيخ إذا دار 
وغرك الضلاة وبحية العلم الوظشي: ومدح الطوافيت 
واتظفتهم ): ومن قفسق عملي (كالدخين, واللواط 
والسحاق وتبادل المحللات وأفلام الفيديو الحجنسية: 
وتعاطي المخدرات حقنا وحبوباء وبسوء الأخلاق وبذاءة 
الألفاظ وانحراف السلوك, والتخنث والميوعة ا 
بالممثلين والمطربين والراقصين الغربيين والشرقيين 
والمغنيات والراقصات)؟!. 


(55)وقال الشيخ مقبل الوادعي في (تحفة المجيب) 
تحت عنوان (أسئلة الشباب السوداني): فأتصح أخواني 


(1186) اذهب للفهرس 


المدارس والجامعات التي فيها اختلاط: فإنها تعتبر 
فتنة... ثم قال -أي الشيخ الوادعي-: وأما ما هو ضابط 
الدحول اللضووره في هنده الجامعات المخباطا ىء: 
فليست هناك ضرورة : فهل السبف على رقبة الشخص 
أو أنه إذا لم يدخل الجامعات زج به في السجن, حتى 
ل انفا 9 اعورم الثانى ل ل 0 مز 
هتنة المدارس")., سئل الشيخ الوادعي (عندنا ياشيخ: 
في الجامعة في الكويت, يدرس الطلاب والطالبات, 
ويختلط الطلاب مع الطالبات», ويوجد عندنا من المشايخ 
في الكويت من يعقتي بجواز هذه الدراسة: فما رأي 
الشيخ؟1: فأجاب الشيخ: هذه الدراسة تعتبر نكبة على 
الدين» ولا يجوز لطالب العلم أن يذهب إلى جامعة فيها 
اختلاط؛ ياإخوانناء جامعاتنا في وادء ودين الله في 
واد... ثم قال -أي الشيخ الوادعي-: الذي يفتي بجواز 
أيها الذبن آمنوا إن كثيرا من الأحبار لا ليأكلون 
أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله): (واتل 
عليهم نينا الذي اننحاة آياتنا فانتسلخ منها فاتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين, ولو شتئنا لرفعناه بها 
ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه» فمثله كمثل الكلب 
إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث): نعم يا إخوانناء 
نتوقع من أهل الدنيا ما هو أعظم -بل اقبح- من هذاء 
أنهم سيقولون [إذا قلت (إن هذا لا يجوز) إنك متشددهء 
متطرف, عندك غلو)!. انتهى باختصار. 


(56)وفي (مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي) سئل 


حامعه وقاعة _حبلط فها الرجال د المساء, عقا يار 


(1187) اذهب للفهرس 


الطالب له دور في الدعوة إلى الله؟)؛ فأجاب | 
الذي أرى أنه لا حور للإنسان (رجلا كان أو امرام) 0 
يدرس في جامعات مختلطة: حتى وإن لم يجد إلا هذه 
الجامعات, وذلك لما فيه من الخطر العظيم على عفته 
ونزاهته وأخلاقه, فإن الإنسان مهما كان من النزاهة 
والاخلاق والبراءة, إذا كان إلى حنيه قي الكرسي الذى 
هو فيه امرأة -ولا سيما إذا كانت جميلة ومتبرجة- لا 
يكاد يسلم من الفتنة والشرء وكل ما أدى إلى الفتنة 
والشر فهو حرام ولا يجوز. انتهى. وقال الشيخ ابن 
عنثنيمين أيضا قفي (فتاوى ' 'نور على الد رب"): الاختلاط 
إذا كان قفي السوق, فقمن المعلوم أن المسلمين تمشي 
نتنشاوهم في أسواقهم مغ الرجال: ولكن بجب:هنا 
التحرز من المماسة والمقاربة, بمعنتى أنه اسه على 
المرأة وعلى الرجل أن يبتعد أحدهما عن الآخر, 
ويحسن جدا أن يكون معها محرم إذا نزلت إلى السوق 
لا يها ١‏ كدر القتماد. ...تم قال -أي الشيخ ابن 
أخطر من الاختلاط في الأسواقء وذلك لأن الرجل 
والمرأة يجلسان مدة طويلة للاستماع إلى الدرس, 
ويخرجان جميعا إلى أسياب [أي ممرات] المدرسة أو 
المعهد أو الكلية. فالخطر فيه أشد. انتهى باختصار 
وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة 
الفوارس بجهحر فساد المدارس): ولا نصح أن يقول [أي 
المنصف] (إن الفساد يملأ المجتمع» وما تحاذرونه 
وتخافون منه قي هذه المدارس من هذا الوجم [أي وحه 
المرافقة والاختلاط] موجود في الشوارع والأسواق): 
لآن وجوده شيءء ومرافقة الإنسان له ومشاركته فيه 
شيء آخرء وأن يمر فيه مرورا شيء: وان يقضي فيه 
ساعات أيامه وسنين عمره شنيء آخر ايضاء فقضية 
المشاركة الفعلية في المنكر تختلف كثيرا عن مجرد 


(1188) اذهب للفهرس 


المرور به» تماما كالفرق في قضية سماع المعازف 


(57)وجاء قي (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز) أن 
الشيخ سِئلٍ (وضحوا لنا حكم التعليم في الجامعات 
المختلطة. لأن البعض يجوز ذلك للضرورة؟)؛ فأجاب 
الشيخ: لا يجوز التعلم في الجامعات المختلطةء. لما في 
ذلك من الخطر العظيم, وأسباب الفتنة. انتهى. وجاء 
أيضا في كتاب (فتاوى "نور على الدرب") للشيخ ابن 
باز. أن الشيخ قال: فالاختلاط بين الشاب والشابة في 
منكر آخر؛ فالواجب 0 الطالبنات أن , ببتعدن عن هذا 
الأمر ولو لم يتعلمن» إذا كان التعلم يقتضي الاختلاط 
بال باب قفي كرات الدراسة: أو يقتصي كشف 
الحجاب وعدم التنتفر. اتمى».وخاء ايضنا في كتاب 
(فتاوى "نور على الدرب") المذكور أن الشيخ قال: 
يجب أن يكون الطالبات على حدة والطلاب على حدة: 
فلا تكون الطالبة مع الطالب في كرسي واحد,ء ولا في 
حجرة واحدة يدرسون جميعا مختلطين, لأن وجودهم 
جميعا سنب فتنة وشرا كثيراء وكل واحد يمشتغل بالآخر 
فيشغله عن درسه ويشغله عن الفائدة؛ والواجب أن 
تكون دراسة كل صنف على حدةه هذا هو الواجب, حذرا 
من الفساد الذي لا يخفى على من تأمل الواقع. انتهى 
باختصار. وجاء أيضا على موقع الشيخ ابن باز في هذا 
الى ابط أن الشيخ سئل (اجتمع لي قفي هذه الحلقة 
ثللاث رساتلء: ومرسلوها من اخواتنا المسسلمات 

المستمعات, وقضيتهين واحدة تقريباء قفهذه إحداهن 
تقول (أنا أختكم في الإسلام, أن أدرس في معهد, 
نوع من الحجاب)؟4؛ فأجاب السيم: مقتضى الأدلة 


(1189) اذهب للفهرس 


الداريية أو الدارين, أ أنه لا اه إلبها, لأن الواجث أن 
بتعلم المسكم ها لا عه جهلة لك عت و حي 
بواسطة أندة 1 امه أة. امراة ضسالحة ا ما أاشية ذلك؛ 
أما هده الدرايدسة المختلطة, هده خطرها عظيم 
وفسادها كبيرء ولا سيما أيضا مع السفور وعدم 
الحجاب, فيجتمع الشر كلهء فالذي أنصح به هؤلاء 
الأخوات أن يدعنن هذه الدراسة وأن ببتعدن عن هذه 
الدراسة: حفاظا على ديبتهن وعلى أخلاقهن؛ ولييست 
الوظائف ضرورية وليست الشهادات ضر وربة؛ ففقد مر 
السلف الأول وليسوا ممن يبتعاطى هذا الأمر, ويمكن 
العمل قفي أشياء اخرى دون هذه الشهادة. انتتهى 
باختصار. 


السنة بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية 1 
المنورة) بعنوان (الرد على أهل البدع جهاد). سئل 

الشيخ (انتشرت قفي بلادنا فقتوى تحجريم الدراسة قفي 
المدارس والجامعات المختلطةء فانقطع بعض الإخوة 
على اختللاف نسنهم عن الدراسة: ولكنهم تعرضطوا 
لاصضصطهاد من والديهم: يتمئل قفي الطرد من البيبت 
والصرب والشتم واللعن والسباب: فما نصيحتكم لهؤلاء 
الشباب؟4؛ فأجاب الشيخ: والله» العلماء يا أخي أفتوا 
بتحريم الاختلاط لما فيه من مفاسد كثيرة... في كثير 
من البلدان لا يبالون/ لا يبالون بمخالفة الشريعة, ولا 
الآن الوظائف الحكومية ما لها قيمة» بتخرج بالشهادة 
ولا تنفعه فيضيع دمنت ودنياه دون حدوي” 'ه فالأولى له 


(1190) اذهب للفهرس 


أن يحافظ على د بنهتهتكه والعوض عند الله قفي الآخرة, حنة 
عرضها السماوات والآارض أعدت للمتقين: وهذا الذي 
يحصل دنياء ويدرس في الاختلاط قد يهلك, يفسد في 
دينه» ويحرم من الدنيا.. ٠‏ فقننتصح هؤلاء ان يصبرواء 
يؤذيه ابوه توصبين 5 ثلاثة, وبعدها يتركهه يحاول إقناع 
أبيه بأن هذا دين اللهء وأن الله حرم هذاء والعلماء أفتوا 
بتحجريم هذا وانا انحر وقد أفسد, بعقكسد دنتي 
ودنيايٍ. . إلى آخره, يعني [لعله] يقتنيع, ٠‏ وإذا لم يقتنع 


الشيخ محمد بن 0 المدخلي ا هيئة 0-0 
بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة): هل يجوز تدريسٍ التمت بعد سن التاشبعةه في 
تفصل بين الأولاد 0 فأجاب الشيخ: لاء سلامة 
رأس المال أوجب من تحصيل الربح» ولا يجوز للإنسان 
أن يتساهل في هذا الباب... ثم قال -أي الشيخ 
المدخلي-: ينبغي لك أيها المسلم أن تتقي الله في 
هذه البنت التي هي أمانة في عنقك. انتهى باختصار. 
وقفي فيديو بعنوان (في أي سن يتوقف الاولاد والبنات 
عن الدراسة في الاختلاط؟). سثل أيضا الشيخ محمد 
من هادي المدخلي: قفي أي سن يتوقف الأولاد والبنات 
عن الدراسة في الاختلاط؟. فأجاب الشيخ: يتوقفون إذا 
بلغوا قول الله جل وعلا (أو الطفل الذين لم يظهروا 
على عورات النساء)», إذا صار يعرف فلا؛ أما إذا صاروا 
صغارا [ف]هؤلاء في حكم العميان لا يرى منهم أحد 
شيئا صن الآخرء فإن رآه بعينه فلا 0 إلا على 0 
ذلك؛ أما إذا بلغ هذا الفبلغ الذى ذكره ره الله 2 


(1191) اذهب للفهرس 


فإنه يجب الفصل. انتهى باختصار. وجاء في (مجموع 
فتاوى ومقالات ابن باز) أن الشيخ قال: اختلاط البنين 
حترتفت عليه من أنواع الشرور وقد جاءت الشريعة 
انتهى. 


(60)وفي فتوى صوتية مفرغة على هذا الرابط: قيل 
للشيخ محمد بن هادي المدخلي (عضو هيئة التدريس 
بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة): وهذا تناك عن الدراسة قفي المدارس 
المختلطة بين البنين والبنات؟. فقال الشيخ: إذا كان ما 
توجد إلا هذه المدارس فلا تدرس فيها أولادك» واجتهد 
بقدر ما تستطيع في تعليمهم القراءة والكتابة 
وتم لود القرآن (كتاب الله تبارك وتعالى): هذا هو 
الذي يجب عليك نحوهم في التعليم»: تعلمهم أحكام 
الشرعء تعلمهم كتاب الله تبارك وتعالى, وأما بقية 
العلوم فهي من أمور التوسعء فلا يدرسون في مثل 
هذه المدارس... إذا ما وجدت في بلدك مدارس أهلية, 
يعدي كون فيها الفضيل : حاول الانتفال إلى لد أخيرى, 
والله سبحانه وتعالى هو المعين, وإلا فلا. انتتيهى. وقفي 
شريط صوتي بعنوان (الاهتمام بالسنة وتعظيمها): 
سئل أيضضا الشيخ محمد بن هادي المدخلي: طالب 
يدرس في جامعة مختلطة في كلية مدتها أربع سنوات, 
وما زالتك شننتان دراعة [متيقتين]: مع العلم أنه بقوم 
بحصور المعامل فقط ولا يعقوم بحصور المحاضرات 
النظرية:ء مع العلم أن جميع الجامعات في الدولة 
مختلطة؟. فأجاب الشيخ: لا تجوز الدرااهسة في 
الجامعات المختلطة, فإنه لو ما بقي عليك إلا شهر فلا 
ناهَن الفتنة: والواجب على الإنسان أن ببتعد بنفكتينه. 


(1192) اذهب للفهرس 


ع السلف 6 علم الخلف 01 ل أيضا الشيخ 
محمد من هاذزى الفدخلى: آنا وناب أرند الرؤات لكترة 
الفتن عندناء لكن لا زلت أدرسء وهنا في (المغرب) كل 
الجامعات فيها اختلاط؛ ونجحت [في القبول] في 
أفضل جامعة لديناء [و]والدي يشترط علي هذه الجامعة 
لكي أتزوج, فإذا لم أدرس فيها يطردني من البيت/ وإذا 

لي بيت فأين أذهب ولا مال ولا عمل, فهل يجوز 
لي أن أدرس فيها؟. فأجاب الشيخ: الجامعة المختلطة 
(أو الكلية المختلطة) لا يجوز لك الدراسة فيهاء واترك 
هذا الباب والله جل وعلا سيهيئ لك خيرا منه. انتيهى 
باختصار. 


(61)وجاء قفي كتاب (فتاوى ' 'نور عالئن الدرب") للشيخ 


الصف الأول من الجامعة: والجامعة في بلدها مختلطة, 
فتسأل عن حكم اختلاطها بالشباب, وتقول إنها قد 
حاولت أن تتراك الجامعة: إلا أن والدها رقض وعكضصب:» 
وقال (إن تركت الجامعة فإنني أطلق أمك؛ وتقول 
(حلف والدي بأن يطلق أمي لو تركت الجامعة, وقال 
والدى وأن أترك الجامعة)؟)؛ فأجاب الشيخ: أما 
الدراسة في الجامعة المختلطة فهي فتنة وشر عظيم, 
وليس لك أن تدرسي في الجامعة المختلطة.ء لأن هذا 
خطر عليك في دينك وأخلاقك وعرضك, فعليك أن 
عرضك ودمتك:ولة. عضت أبوك: لأن الرسول 0 الله 

عليه وسلم قال [إنما الطاعة في المعروفء لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق): وعلى أبيك إن كانت عنده 


(1193) اذهب للفهرس 


مره أن يقني الله وان وتيك عن الحامت ولا سه 
الغيورة, فإن اختلاطك بالشباب فيه خطر عظيم, فليس 
لك أن تختلطي بهم؛ وعليك أن تلزمي البيت؛ وليس لك 
بالزنى». فلا طاعة له في ذلكء والخلطة شرها عظيم 
وعاقبتها وخيمةه فاتقي الله واحذري, وعلى والدك 
وعلى امك ان يتقيا الله حل وعلاء وأن يمنعاك من هذا؛ 
ولو طلق أمك لا يضركء فقد يرزقها الله خيرا منه, 
فطاعة الوالد في معصية الله أمر لا يجوز. وكونه يهدد 
بالطلاق أيضا لا يوجب عليك أن تدرسي في الجامعة 
المختلطة, ولو طلق أمك؛ ونسأل الله للجميع الهداية. 
انتهى باختصار. 


(62)وفي فتوى صوتية للشيخ الألباني مفرغة له على 
هذا الرايط. قيل للشيخ: ما هو حكم التعليم والتعلم 
في المدارس المختلطة؛ فإن كان يحرم فما حكم من 
ماله من آاجرة التعليم في هذه المدارس, وهل عدم 
وجود 9 غير مختلطة يعد عذرا شرعيا لدخولها؟. 
فقال الشيخ: قال عليه السلام (إن الله إذا حرم أكل 
شيء حرم تمنه 4: ذلك لأن ببيعه يبؤدي إلى أكله, قمن 
باب سد الذريعة: لما حرم أكله حرم بيعه:؛ ومن الأمثلة 
على معنى هذا الحديث الحديث المشهور (لعن الله في 
الخمرة عشرة) أولهم شاربهاء ثم ساقيهاء ثم مستقيها 
[وهو من يطلب السقي لنفسه أو لغيره]؛ ثم عاصرهاء 
لغيرة]... إلى آخرة: لماذا ا التسبعة [بعفي: الدين لم 
بشربوا]؟, فإذن هناك ارتباط بين الغاية وبين الوسيلة: 
فاي شيء بترتب عليه فهو محرم: وبخاصة إذا كان هذا 


(1194) اذهب للفهرس 


الشيء المترتب على هذا الاختلاط المحرم هو ليس في 
نعقسه فقفرض عين وإنما هو فرض كفاية: ومن العحبيب 
تساهل بعض الناس اليوم من الذين يريدون تسليك 
وتحشية الواقع نين التسلمين -ولو كان [أي. الواقع] 
مخالفا للشريعة- باسم العلم؛ نقول العلم علمان, علم 
نافع وعلم ضارء ولا شك أن العلم النافع لا يمكن أن 
يكون نافعا إلا أن يكون قفي حد ذاته مطايبقا للشريعة: 
فالعلم لا يكون مرغوبا ولا مقبولا في الشرع إلا إذا 
كان وكق الشرع وليس مخالفا اعد والموافقة تحب أن 

به إلى ذلك العلم, فإن اختل, أحد الشرطين كان غير 
بإباحة الاختلاط في الجامعات في تيختيل طلت. العلم, 
فأنا أقول: هذا العلم -أولاء لبن .قزص عبن: لين هو 
علما ا شرعناء اننا الو ع ب 4 مثلاء 
بالأسماء واللافتات, بل يبحب أن ندخل قفي مضمون هذا 
العنوان, كلية الشريعة ماذا تفعل؟, المفروض أنها تعلم 
الشريعة حقاء والمقصود من هذا العلم هو العمل. فإذا 
كان العلم الشرعي نفسه يعلم بطريقة الاختلاط فهذا 
ليس علما شرعيا. انتهى باختصار. 


(63)وفي فتوى صوتية للشيخ الألباني مفرغة له على 

هذا الرابط. قيل للشيخ: هناك بعض الجامعات في 
الخارج فيها نوع من الاختلاط» فهل يجوز للواحد أن 
يدرس فيها أو يعمل بهذه الجامعات أو ما يشبه ذلك؟. 
فقال الشيخ: ما أرى ذلكء لا يجوزء لا أن يدرس ولا أن 
يدرس. . فقيل للشيخ: ماايجتاج تفصيلا يا شيخ * إذا كان 
يحناج الأمر أى تفصمل: لأن الع لم مكلف عن تفسة 


(1195) اذهب للفهرس 


قبل غيره:ء إذا استطاع أحد ما أن يعطينا ضمانا بأن هذا 
المدرس الذي ينفع الله به لا يتضرر هو في حشره 
لنفسه في ذلك المجتمع الخليطء لا يتأثر. فهو كما 
تقول تماماء لكن أنا في اعتقادي أن الأمر كما قال 
عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح (ومن حام 
حول الحمى يوشك أن يقع فيه): ولذلك ما أنصح رجلا 
بيخشى الله بأن يورط نفكسه وأن يدخل هده المداخل, 
انج بنفسك [يا أيها الذين آمنوا عليكم 0 لا 
يضركم من ضل إذا اهتديتم4) [قال الشيخ مقبل 
الوادعي في (المخرج من الفتنة): فإنك في عصدسر 
تقلت 0 انتهى]؛ والحقيقة أعرف هذا الرأي [أي رأي 
من تسا قل فقي هذه المسألة] لكثيرين من الدعاة 
الحاضر وفتنته. انتهى باختصار. 


(64)وفي فتوى صوتية للشيخ الألباني مفرغة له على 
هذا الرابط» قيل للشيخ: راتب المدرس في الجامعات 
[المختلطة]؟. فقال الشيخ: المدرس نفسه لا يجوز أن 
يدرسء لأن الحديث (إن الله إذا حرم أكل شيء حرم 
ثمنه 4: ما دام أن هده الدراسة قائمة على معصية الله 
فلا يجوز للمدرس أن يدخل منثنل هذه الجامعة ويعلم 
فيها إلا إذا تحقق الفصل. انتهى باختصار. 


(65)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ربيع المدخلي 
الإسلامية بالمدينة المنورة), سئل الشيخ: هل يجوز بيع 
الأدوات المدرسية لطلاب الجامعات المختلطة,. وهل 
يكون ذلك من التعاون على الإنم والعدوان؟. فاحات 
الشيخ: واللهء الظاهر أنه يدخل في هذا [أي أن بيع 


(1196) اذهب للفهرس 


الأدوات المدرسية لطلاب الجامعات المختلطة يدخل 
في التعاون على الإثم والعدوان]. انتهى. 


(66)وسثئل الشيخ عبيد الجابري (المدرس بالجامعة 
الإسلامية) في (الحد الفاصل بين معاملة أهل السنة 
وأهل الباطل): هنا عدة أسئلة تسأل عن جواز التدريس 
والعمل والدراسة: قفي المدارس الابتدائية أو الثنانوية أو 
الجامعات المختلظة:. فأجاب الشيخ: اكلضة 00 
والبنات, فالاختلاط محرم» هذا الذي تقرر دا وقنام 
عليه الدليل: وعليه المحققون من علمائنا.. ٠‏ قم قال ٍِ 
أي الشيخ الجابزيء: إن اضحاب الندين القوي الاب 
ينفرون من هذه المدارس ويتركونها... ثم قال -أي 
النسة الحابرف-::والتدريس فيها دما دامت مختلظة هه 
من الفتنة.. ٠‏ قم قا ل -أي الشيخ الجابري-: تحب على 
الأهالي أن 00 أبناءهم من هذه الهدارسن 
المختلطة. انتهى باختصار. 


(67)وسئل الشيخ يحبي بن علي الحجوري (الذي أوصى 
الشيخ مقبل الوادعي أن يخلفه في التدريس بعد موته) 
في (الإفتاء على الأسئلة الواردة من دول شتى): عندنا 
بعص السلفيين قد عرفوا الدعوة السلفية دنسنة أو 
سنتين أو أكثرء. وهم مع ذلك ما زالوا يدرسون في 
الجامعات الاختلاطية: ويلبسون البناطيل [قال الشيخ 
عبدالمحسن العباد (نائب رئيس الجامعة الإسلامية) في 
(شرح سنن اف داود): السنطلون هو من جنسن 
السراويل الآ اتوضدة يحجم الكتثم: وتظهر الأخراء 
ويبرزهاء والسراؤيل -كما هو معروف فيها- وأاسعة: ولا 
يصل الأمر فيها إلى أن تظهر أجزاء الجسم مثلما تظهر 
فى المتظلونات الخدئئة اننهى باحتضان: وشثل أبيضا - 


(1197) اذهب للفهرس 


أي الشيخ العباد- في (شرح سنن أبي داود): هل يصلح 
لطالب العلم أن يلبس البنطلون؟. فأجاب الشيخ: لا 
ينبغي للإنسان أنه يلبس لباس الكفارء ولا يصح للإنسان 
أن يلبس لباس الإفرنج [أي الكفار الأوروبيين]. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ ابن عنيمين قفي (دروس وفتاوى 
الحرم المدني): البنطلون كما تعلمون يصف حجم 
الفخدين والعجيزة [أي الألبتين]. انتهى. وفال الشيهٌ 
عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) في (شرح الموطأ): الأصل أن البنطلون لباس 
الكفار كما هو معلوم. انتتيهى. وجاء في كتاب (المنتقى 
من فتاوى الشيخ صالح الفوزان)., أن الشيخ قال: 
الثياب الضيقة التي تصف أعضاء الجسم: وتصف جسم 
المراة وعكيرتهنا وتقاطيخع أاعضاتها: لز يجوز لنسهقا: 
والثياب الضيقة لا يجوز لبسها للرجال ولا للنساء. ولكن 
النساء أشدء لأن الفتنة بهن أشد؛ أما الصلاة في حد 
ذانقاء إذا صلىئ الا نان وعورتة:مستورة: بهذا اللناس 
فصلاته قفي حد ذاتها صحبحة ' لوجود تستر العورة: لكن 
يأثم من صلى بلباس ضيق. انتهى. وقال الشيخ ربيع 
الجامعة الإسلامية:الفدينة الفثورة) على موقعة فى 
هَذا الرابط: النتظال: فى له نشستة بالكقان: ومن 
تشبه بقوم فهو منهم. انتهى. وفي فتوى صوتية 
للشيخ مقبل الوادعي مفرغة على موقعه في هذا 
الرابط؛ سئل الشيخ: هل الولي يأثم إذا ألبس وليه أو 
دلمة العين هكلفين فلاسن: فهنا تصاوير, أو فيها 
مشابهة للكفار كلبس الولد البنطال ونحوه؛ وهل يأثم 
إذا لم يزجرهم عن سماع الأغاني والنظر إلى التلفاز؟. 
فأجاب الشيخ: نعم, يعتبر آثما. انتهى ى باختصار. وفي 


(1198) اذهب للفهرس 


الألباني: يقولون بالنسبة للبنطال (هذا مثل السروال,2 
والرسول صلى الله عليه وسلم لبس السروال)؟. 
فأجاب الشيخ: أشلون [أي كيف] مثل السروال؟!. هل 
تعرفون السروال اللبناني؟: الفضفاض. فقيل للشيخ: 
عحدنا تسنموه (بلظهى): اهفل بلطيم [إحدى المدن 
المصرية] يلبسون هذا. فقال الشيخ: نحن نقول لهؤلاء, 
سبحان الله!, هل الكفار يلبسون هذا (البلطيمي)؟!, ما 
دام أن هذا مثئل البنطلون.: فههل هم يلبسون هذا 
السروال؟!؛ لاء إذن هذا يختلف عن هذاء هذا لباس 
الكفارء وهذا لباس الإسلام؛ ثم. هل الرسول لبس 
بنطلونا يحجم فخذيه؟!: يحجم أليتيه؟!, تعالى الله عما 
يقولون علوا كبيرا. انتهى باختصار. وفي فتوى صوتية 
مفرغة على هذا الرابط؛ قال الشيخ الألباني: ندخل 
المسجد, نشوف أمامنا مصلياء لما يسجد تلاقي الأليتين 
السيما وتلاقي أكثر من ذلك ب بين الأليتين, تجحد 
الإسلام ارس العدر اننوين اختجار وقال الشية 
مشهور بن حسن آل سلمان (أحد مؤسسي مركز الإمام 
الألباني للدراسات المنهجية والأبحاث العلمية) في 
(القول المبين في أخطاء المصلين): قال العلامة 
الألباني (والبنطلون فيه مصيبتان؛ المصيبة الأولى, 
هي أن لايبسه يتشبه بالكفا ره والمسلمون كانو ا يلبسون 
السراويل الواسعة الفضفاضة: التي ما زال البعض 
يلبسها في سوريا ولبنان, فما كحرف المسلمون 
المتشتعمرون تركدًا آتارهم السيئة: :وتتناها المستلمون 
بغباوتهم وجهالتهم [قلت: وذلك لما صاروا يعيشون 
على فكر الإرجاء. وفكر أهل الكلام (الأشاعرة): وفكر 
المدرسة العقلية الاعتزالية (التي هي نفسها مدرسة 


(1199) اذهب للفهرس 


النزاع من القبائل؛ الفرارون بدينهمء القابضون على 
الجمرء الذين هم أوفر الناس عقولا وأصحهم أذهانا 
واقومهم فطرة واقواهم إيمانا واعرفهم بالحق 
وأشدهم طلبا له) ما تسن مطارده: ومقتول: ومحبوس »' 
ومراقب مهدده ومنكفئ على نفكسه ييخكتشتى ان و 
هويتد]؛ المصبية الثانية: هي أن النطلون 
العورة. وعورة الرجل من الركبة إلى السرة, والمصلي 
يفترض عليه أن يكون أبعد ما يكون عن أن يعصي الله 
وهو له ساجدهء قترى اليتيه محسمتين 4 بل وترى ما 
بينهما مجسما [حال سجوده!]!. فكيف يصلي هذا 
الإنسان ويقف بين يدي رب العالمين؟!ء: ومن العجب 
أن كثيرا من الشباب المسلم ينكر على النساء لباسهن 
الصيق لأنه بصف أجسادهن, وهذا الشباب بنتسى نقفتسه 
فإنه وقع فيما ينكرء ولا فرق بين المرأة التي تلبس 
اللباس م الذي يصف جسمهاء وبين الشاب الذي 
البنطلون وهو يصف أليتيهء فألية الرجل وألية 
المرأة من حيسث إنهما عورة كلاهما سواءءه هقفيحب على 
الشباب أن ينتببهوا للهذه المصيية التي عكمنتهم إلا من 
شاء الله وقليل ما هم). انتهى باختصار. وجاء في 
كتاب (دروس للشيخ الألباني), أن الشيخ قال: فيجب 
على كل مسلم ابتلي بلباس البنطلون لأمر ماء أن يتخذ 
من فوقه جاكيتا طويلاء أشبه بما يلبسه بعض إخواننا 
اا ان أو الهنود. من القميص الطويل الذي يصل 
هذا الرابط, قال الشيخ الألباني: بعض المسلمينء إما 
الجهلة او المستهترون: اللي ما يهتمون بالسسوة: 
يتقبعون بالقبعة (البرنيطة) [قلت: أكثر الناس نفاقا 
وفسف وأشدهم إعراضا كر حي الله ممن يعيش ون 


(1200) اذهب للفهرس 


(عضو هيئة 0 العلماء بالديار السعودية» وعضو اللجنة 
في هذ هذا الرابط. سثئل الشيخ (يوجد في بلدنا بعض 
بقوم فهو 0 كما أن التشبه بالصالحين ,الاق داء 
نهم قفي افعالهم واقوالهم مما بتمدح به المرءءه فعموم 
حديث [من تشبه بقوم فهو منهم )4 يشمل هذا كله؛ 
ومن تشبه بالكفار فهو على خطر ولا شك أن 
ا بالظاهر قد 0 الها ن نصيب في الموافقة 
الدالي م ع 0 الرابط: فقد 9 الشريعة 
الإسلامية بالمنع من التشبه باهل الفسق, بفعل ما 
يخصهم, من أقوال أو أفعال أو هيئات أو لباس؛ وإن لم 
(إن هذا من ناب الأعد ناخف الضررين: حيبت أن مرك 
الدراسة نتنتسنبب لعقوق الوالدين: ومعلوم أن صرر لبس 
البناطيل والدراسة الاختلاطية: أخف من عقوق 
الوالدين4)»: ما هو صحة هذا الكلام؟. فأجاب الشيخ: هذا 
الكلام ما هو صحبح: انهم بدرسون قفي الجامعات 
الاختلاطية ويلبسون لباس الكافرين ويقولون (أطيعوا 
بذلك آباءكم4: ما هو صحيح:, فالنبي صلى الله عليه 
وسلم يقول (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق4: 
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم [إنما الطاعة في 
المعروف): وربنا عز وجل يقول [وإن جاهداك على أن 


(1201) اذهب للفهرس 


تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهماء وصاحبهما 
في الدنيا معروفاء واتبع سبيل من أناب إلي, ثم إلي 
الوالدين وعلى الأبناء وعلى الجميع تحري طاعة الله 
سبحانه وتعالى, ومن افر بمعطنية فلا يطاع كائنا من 
كان فهذا الاستحسان مذلة: ابتعدوا عن هده 
الاستحسانات وعن ارتكاب المعاصي تحت هذه 
بتوكل على الله فهو حسبه ): انتهى باختضاز: 


المسألة التاسعة والعشرون 
زيد: ما هي أنواع التكفير؟. 
عمرو: أنواع التكفير هي: 


(أ)تكفير عيني (أو تكفير المعين أو تكفير بالخصوص أو 
تكفير أشخاص): وإليك بعض أقوال العلماء في ذلك: 


(1) قال الشيخ احمد الحازمي في (شرح مفيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): تكفير عيني»: بمعنى 
أننا نحكم على الشخص ذاته؛ فننزل الحكم مباشرة: هذا 
قال قولا كفراء وهذا فعل فعلا كفراء وحينتذ نقول 
هذا الذي قال القول الذي هو كفر كافرء وهذا الذي 
فعل الفعل الذي هو كفر كافر): هذا يسمى [كفرا] 
عينيا. انتهى باختصار. 


(1202) اذهب 


(2)وقال ابنا الشيخ محمد بن عبدالوهاب (الشيخان 
يكفر إلا من قامت عليه الحجة بالرسالة [قلت: هناك 
فرق بين الحجة الحكمية (التي بمقتضاها يكفر ظاهرا 
من خالفها قيسل التمكن من العلم نها).ء والحجة 
الرسشالية (الشى كفر ظاهرا وباظنا من خالفهها تعد 
التمكن من العلم بها)؛ والحجة الحدية (وهي الاستتابة 
التي يقيمها الإمام أو القاضي, وهي التي يتوقف عليها 
إنزال العقوبة الدنيوية)؛ وذلك على ما سبق بيانه في 
سؤال زيد لعمرو (معنى ذلك أنه لا يعذر بالججهل من 
وقع في الشرك الأكبر؟)]: التي يكفر من خالفها. 


ا 


(ب)تكفير أوصاف (أو تكفير نوعي أو تكفير المطلق): 
وإليك بعض أقوال العلماء في ذلك: 


(1)قال الشية محمد بن إبراهيم التويجري (مدير مكتب 
الفقه الإسلامي): .تكقير أوصاف, كقول أهل العلم 


(2)وقال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه (العذر 
بالجهل: أسماء وأحكام): فالتفريق بين النوع والعين, 
أو الفعل والفاعلء في التكفيرء أجمع أئمة الدعوة 


(1203) اذهب 


النجدية [السلفية] على أن التفريق لا يكون إلا في 
المسائل الخفية [مثل خلق القرآن, والقدر. وسحر 
العطف وهو التأليف بالسحر بين المتباغعضين بحيث أن 
أحدهما يتعلق بالآخر تعلقا كليا بحيث أنه لا يستطيع أن 
يفارقه|]ء فاما المسائل الظاهرة فإن الواقع في 
المكفرات الظاهرة 5 المعلومة من الدين بالضرورة 
[المعلوم من الدين بالضرورة هو ما كان ظاهرا متواترا 
من أحكام الدين» معلوما عند الخاص والعام» مما أجمع 
وتحريم الربا والخمر] فإنه كافر بعينه؛ فإن من وقع 
في كفر ظاهر فهو كافرء مثل الشرك في العبادة او 
في الحكم (التشريع). اومتحجل مطاهرة المشركين 
وإعانتهم على المسلمين: فإن هؤلاء قد قامصمت عليهم 
الحجة بالقرآن والرسول صلى الله عليه وسلمء قال 
تعالى (لأنذركم به ومن بلغ)؛ أما المسائل الخفية 
كالقدر والإرجاء فلا يكفر أحد خالف الكتاب والسنة في 
ذلك حتى تقام عليه الحجة. انتجبهى باختصار. 


(3)وقال الشيخ أحمد الحازمي في (شرح مفيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): التكفير النوعي 

المراد به [من قال كذاء أو فعل كذا): فالحكم حينئذ 
يكون منصبا على [أن] هذا القول كفرء وأن هذا الفعل 
كفر... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: خذ قاعدة (وأنا 
عد نول عنها) (الأصل في التكفير في الشرع هو 
العيني لا النوعي):, هذا هو الأصلء وإنما يقال ب 
(النوع) في المسائل الخفية, الأصل في القرآن والسنة 
تنزيل الحكم بالكفر على (العين)؛ وإنما ينزل على 
(النوع) في المسائل الخفية, وكذلك ما كان معلوما من 
الدين بالضرورة (في طائفتين): الطائفة الأولى [من 
الطائفتين اللتين ينزل فيهما التكفير بالنوع فيما كان 


(1204) اذهب للفهرس 


ا الثانية من كان يعيش في بادية ونحوهاء د 


(4)وجاء في الموسوعة العقدية (إعداد مجموعة من 
السيعاف).: يقرى اهل اليه دن كفي الخطلى :و كفير 
المعين, ففي الأول يطلق القول بتكفير صاحبه (الذي 
تلش بالكفر): فيفال (من: قال كداناء فعل عدا شهو 


كافر). انتهى. 
جميع الأمة ع ل بدعة؛ وقد 0 


ويراد به تكفير أكثر الأمة أو أكثر الأفراد في طائفة 
ماء كرجال الشرطة ومباحث أمن الدولة في بلد ما), 
وبمعني أن الأصل في (الأمة) أو (الطائفة) هو الكفرء 
وهو ما يترتب عليه الحكم بتكفير مجهول الحال من 
(الأمة) أو (الطائفة) في الظاهر لا الباطنء؛ وعندئذ لا 
يكون بدعة؛ وإليك بعض أقوال العلماء في ذلك: 


(1)قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في رسالة له إلى 
الشيخ عبدالرحمن بن اعسدالتم السويدي البغدادي 
الناس, إلا من اتبنعني: وأنى أزعم أن أنكحتهم عير 
متكيكة افيا عجنا!: كيف يدخل هذا في عقل عاقل؟!, 

وهل يقول هذا مسلم ؟!: إني أبرأ إلى الله من هذا 
القول الذي ما يصدر إلا عن مختل العقل فاقد الإدراك: 
فقاتل الله أهل الأغراض الباطلة. 0 من 0 


(1205) اذهب للفهرس 


الشوكاني (ت1250ه) والإمام الصنعاني (ت1182ه) 
ممن عاصروا الدعودة النجدية السلفية زمن الشيخ محمد 
التي أحكمت الدعوة النجدية السلفية سيطرتها 0 
وقد قال الإمام الشوكاني في (البدر الطالع): فإن 
صاحب نجد [يعني ا وي 0 
وحخصمع أتباعه يعملون بما تعلموه من محمد بن 
عبدالوهاب, وكان [أي الشيخ محمد بن عبدالوهاب] 
نحد وصار يعمل باجدهاداات جماعة من متأخرى الحنابلة 
الناس على معتقدي الأموات» ا رأيت كتابا من 
وسأله بيان ما يعتقده» فرأيت جوابه [أي ى جوات صاحب 
والسنة... ثم قال -أي الشوكاني- 0 سنة 11215[ه] 
وضل :من ضاحت تجد الفذكوز عمجلدان لظيقان: ازستل 
بهما إلى حضرة مولانا الإمام إ[يعني المنصور علي بن 
عباس] حفظه الله. أحدهما يشتمل على رسائل لمحمد 
بن عبدالوهاب كلها في الإرشاد إلى إخلاص التوحيد 
والتنفير من الشرك الذي يفعله المعتقدون قفي القبور: 
وهي رسائل حيدة مش حونة بأدلة الكناب والسنة: 
والمجلد الآخريتضمن الزد على جفاعة من المقصدرين 
من فقهاء صنعاء وصعدة ذاكروه في مسائل متعلقة 
بأصول الدين وبجماعة من الصحابة, فأجاب عليهم 
جوابات محررة مقررة محققة تدل على أن المحيب من 
العلماء المحققين العارفين بالكتاب والسنة. وقد هدم 
عليهم همع ما تنوه وأبطل همع ما دويوه لأنهم 
مقصرون متعصيون ' فصار ما فعلوه خزيا عليهم وعلى 
أهل صنعاء وصعدة : وهكذا من تصدر ولم يعرف مقدار 


(1206) اذهب للفهرس 


تقسسه: اسوين: وقح فال الأعنام الصفعاتى .فى ده 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب ودعوته السلفية في 
(القصيدة النحدية): فقال: وقد حاءت الأخبار كنةهت نائة 
“0 يعيد لنا الشرع الشريف نمأ يبرح 7 وينتشر جهرا 
ما طوي كل جاهل *** ومبتدع منه فوافق ما عندي **+ 
وتعمر أركان الشريعة هادما *** مشاهد ضل الناس 
فيها عن الرشد *** أعادوا بها معنى سواع ومثله *** 
يغوث وود بئس ذلك من ود *** وقد هتفوا عند الشدائد 
باسمها *** كما يهتف المضطر بالصمد الفرد *** وكم 
عقروا في سوحها من عقيرة *** أهلت لغير الله جهرا 
على عمد ** وكم طنائف حول القجيور فتقدتر + 
ومستلم الأركان منهن بالأيدي *** لقد سرني ما جاءني 
0 وكنت أرى هذي الطريفه لي وحدي. 

اي : ومن برق الملفين للدعوة 0 درعوة ا 
محمد بن عبدالوهاب] والمؤيدين لهاء عالم صنعاء 
0 دعوة الشيخ اي / بن عبدالوهاب] أنشأ قصيدة 
بليغة [يعني القصيدة النجدية] تلقاها العلماء بالقبول: 
ومطلعها (سلامي على نجد ومن حل في نجد *** وإن 
كان تسليمي من البعد لا يجدي): وقفي هذه القصيدة 

مدح للشيخ [محمد بن عبدالوهاب] وثناء عليه؛ وذم 
للبدع ورد شديد على عقيدة وحدة الوجود؛ واهو أخرى 
إسماعيل أنه كان ا نفسه منفردا قفي هذا الميدان, 
كما يظهر من شعره هذا [لقد سرني ما جاءني من 
طريقة *** وكنت ارى هذي الطريقة لي وحدي). 


(1207) اذهب للفهرس 


(2)وقال الشيخ محمد بن إبراهيم التويجري (مدير 
الناس كلهم» وهي طريقة اهل البدع والجهل باحكام 
الله. انتجهى باختصار. 


(3)وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن 
بن محمد بن عبدالوهاب في (مصباح الظلام): 5 
عكموم الآأمة وجميعها) هذا لم يقله أحد ولم نكتسمع نه 
عن مارق ولا مبتدع. انتهى باختصار. 


(4)وسئل ابنا الشيخ محمد بن عبدالوهاب (الشيخان 
عبدالوهاب] وغيره (إنا لا تكفر بالعموم)؟. فأجابا: 
التكفير بالعموم [هو] أن يكفر الناس كلهم. انتهى 

(الدرر السنية في الأجوبة النجدية). وقال الشيخ أب 
تضيز الطاررطويهى على موقفه فى هذا الرابهل؛ واكثر 
الناس علما بمذاهب الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] 
وترجيحاته هم أبناؤه وأحفاده. انتتيهى. 


(5)وقال ابنا الشيخ محمد بن عبدالوهاب (الشيخان 


من هذه القرية في الظاهر لا الباطن؛ وأما من كان 
معلوم الحال فحكمه بحسب حاله]: حكمهم حكم الكفارء 
ولا يحكم بأن كل فرد منهم كافر بعينه: لأنه يحتمل أن 
يكون منهم من هو على الإسلام, معذور في ترك 
الهجرة:ء أو يظهر دينه ولا يعلمه المسلمون, كما قال 
تعالى في أهل مكة في حال كفرهم ([ولولا رجال 


(1208) اذهب 


فتصيبكم منهم معرة بغير علم4: وقال تعالى 
[والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين 


وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال 
(كنت أنا وأمي من المستضعفين). انتهى باختصار من 
(الدرر السنية في الأجوبة النجدية). وقال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في (إسعاف السائل بأجوبة 
المسائل): واعلم أن إطلاق الكفر على مراتب ثلاث؛ 
(أ)تكفير النوع: كالقول مثلا [من فعل كذا فهو كافر])؛ 
(ب)وتكفير الطائفة كالقول [إن الطائفة الفلانية 
كافرة فرحدة, والحكومة الفلانية كافرة): فإنه قد يلزم 


(ت)وتكفير الشخص المعين كفلان... ثم قال -أي 
وهاي الملقب 8 (المجدد الثاني)] الطائفة 
الأشعرية قفي عهده» وكفر ائهة الدعوة النحدية الدولة 
العثمانية في عهدها الأخير, خين وحكم أئمة الدعوة النجدية 
بكفر القبائل التي لم تقبل دعوة التوحيد (إما بكفر 
أضلى أذ بردة: على خلاف بينهم), وقصضى كترمن أظل 
العلم بكفر الدول المحكمة للقوانين الوضعية وإن كانت 


تكفير 0 قال الشيخان (حسحين وعبدالله) أبن 
الرسائل والمسائل النحجدية)] ([وقد يحكم نآان هذه 
القرية كافرة وأهلها كفارء حكمهم حكم الكفارء ولا 
يحكم بأن كل فرد منهم كافر بعينهء لأنه يحتمل أن 
يكون منهم من هو على الإسلام معذور في ترك 


(1209) اذهب للفهرس 


الهجرة: أو يظهر دينه ولا يعلمه المسلمون). انتهى 
باختصار. وقال الشيخ محمد بن سعيد الأندليسي في 
(الهداية): الفرق بين القلة المستعلنة بدينها [يعني في 
دار الكفر] والقلة المستخفية بدينهاء نقول أن بينهما 
فروقا في الأسماء والأحكام باعتبار الظاهر؛ فالقلة 
الظاهرة بدينها قفي ديار الكفر هي طائفة مسلمة 
ظاهرا لا تجري عليها أحكام الكفار في الدنيا للتمييز 
بينها وبين المشركين وهي في الآخرة ناجية من 
العذاب السرمدي؛ أما القلة المستخفية في ديار الكغفر 
هي طائفة تجري عليها أحكام الكفار وتلحق بالكثرة 
الكافرة في الأسماء والأحكام في الدنيا باعتبار الظاهر 
لعدم التمييز بينها وبين عموم المشركين وهي في 
الآخرة ناجية من العذاب السرمدي؛ ويجتمعان [أي القلة 
المستعلنة والقلة المستخفية] في النجاة في الآخرة 
باعتبار حقيقة الأمر:ه ويفترقان في الدنيا في الأسماء 
والأحكام باعتبار الظاهر. انتهى باختصار. 


(6)وقال الشيخ عبدالله الغليفي في (التنبيههات 
المختصرة ؛ على المسائل المنتشرة): وقع الإشكال 
واللبس في حكم أنصار الطلواغيت من الشرطة 
ومباحث أمن الدولة... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: 

حكم هؤلاء عند كل أبناء الصحوة الإسلامية لا يخرج عن 
على العموم» الأصل فيهم الكفر [قلت: هنا فسر الشيخ 
عبارة (كفار على العموم) بعبارة (الأصل فيهم الكفر). 
وقد قال الشيخ أبو محمد المقدسي في (الرسالة 
الثلاثينية): جيوش الطواغيت وأنصارهمء القاعدة عندنا 
أن (الأصل فيهم الكفر) حتى يظهر لنا خلاف ذلك.. 

ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: فإن الظاهر [قال 
القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن): إن الأحكام تناط 


(1210) اذهب للفهرس 


بالمظان والظواهر لا على القطع واطلاع السرائر. 
انتهى] في جيوش الطواغيت وشرطتهم ومخابراتهم 
وامنهم انهم من اولياء الشرك واهله المشركين. انتهى 
باختصار]ء ولا يمنع من وجود فيهم من يكون مسلماء 
ولا نحكم على أحد منهم بالإسلام إلا إذا ظهر منه ذلك 
تاهما هو عليه اك عد ا 
5 آخرء ولا ينف عم الردة عمل لا صلاة ولا 0 ولا 
خيرء لأنها [أي الردة] محبطة للعمل... ثم قال -أي 
الشيخ الغليفي-: وأقرب الأقوال أنهم كفار على 
العموم... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: هؤلاء كفار 
ا ولا يسنم أن يكون فيوهم ونيتهم موجتد يتصسر 
ل العملية ل ا المباشر” حفى تتشرج من 
العو اقلت وعد حت إن عت ول الخال فد 
الطائفة المكفرة بالعموم محكوم بكفره حتى يظهر 
خلاف ذلك]. انتهى باختصار. 


أن بلد الأحساء ات ع 7 قي وقته (كما ذكره 
الشيخ مدحت بن حسن آل فراج في "المختصر المفيد 
في عقائد أئمة التوحيد"): من حمد بن عتيق إلى الشيخ 
عبدالله بن حسين المخضوب [ت1317ه]؛ وفقني الله 
وإياه للعلم والعمل: بالسنة والكتابء وأزال عنا وعنه 
الححب والارتياب؛ : وبعده فد بلغني عنك ما أساءني, 
وعكسى ان يكون كذباء وهو أنك تنكر على من اشترى 

من أموال أهل الأحساء التي تؤخذ منهم قهرا [قلت: 
وذلك الإنكار وقع نظرا إلى عصمة أموال المسلمين, 


(1211) اذهب للفهرس 


وحرمة شراء المغصوب. قلت أيضا: تقع الأحساء في 
الركن الحموبي الشرفقي للمملكة العربية السعوذية: 
وقد خاضت الدولة السعودية -الأولى والثانية والثالثة- 
معارك لبسط نفوذها على الأحساء حت_تى تمكن موسس 
الدولة السعودية الثالثة (الملك عبدالعزيز بن 
نعو د) من ضعها إلى 0 0 1 ها فإن كان 
صدقا فلا أدري ما الذي عرض لك, والذي عندنا أنه لا 
ينكر مثل هذا إلا من يعتقد معتقد أهل الضلال القائلين 
([إن من قال (لا إله إلا الله) لا يكفرء وأن ما عليه أكثر 
الخلق من فعل الشرك وتوابعه والرضا بذلك وعدم 
إنكاره, لا يخرج من الإسلام4!, وبذلك عارضوا الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- قفي أصل هذه الدعوة 
[أي الدعوة النجدية السلفية]؛ ومن له مشاركة فيما 
قررة المحقفون: فز اطلم على أن اليلد :]ذ| ظهي فيهنا 
الششرك, وأعلنت فيها المحرمات, وعطلت فيها معالم 
الدين» أنها تكون بلاد كفرء تغنم أموال أهلهاء وتستباح 
دماؤهم, وقد زاد أهل هذا البلد بإظهار المسبة لله 
ولدينه» ووضعوا قوانين ينفذونها في الرعية:ء مخالفة 


بكفره في الباطن, من مستضعقف ونحوه: وأهًا قي 
اللامه فالأمر -ولله الحمد- واضح [يعني لا إشكال في 

الحال» وأما :من كاف ا الحال فحكمه بحسب حاله]؛ 
فارجع البمصر قفي نتصوص الكتاب والسنة: وقفي سبيرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه, تحدها بيضاء 
نقية» لا يزيغ عنها إلا هالك: ثم تحر فيما ذكر العلماء, 
وارغب إلى الله في هداية القلب وإزالة الشبهة: وما 


(1212) اذهب للفهرس 


الجهال وما ود أهل السدهات” فاه قد لعن إن 
بعص الناس يقول (إن قي الأحساء من هو مظهر دينه 
لا رد عن المساحد والصلاة ): وَآأن هذا عندهم هو 
إظهار 0 وهده 7 كاجنن | غايتها أن أهل بغداد 
ولا يردون عن المساجدء فيا عباد الله ٠س‏ عقولكم؟!, 
هه قي تقرير اه والأمر دت كه وتفبيحج الشرك والنمين 
عكنهه والتصريح مدلل كما قال إمام الدعوه النحدية 
ل أمران؛ الأمر الأول, الأمر بعبادة الله وحده لا 
شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فقيه» وتكفير 
من تركه؛ الأمر الثانيء الإنذار عن الشرك في عبادة 
الله وحده لا شريك له.ء والتغليظ في ذلكء والمعاداة 
فيه» وتكفير من فعله): هذا هو إظهار الدين؛ فتأمل - 
أرشدك الله- مثل قوله في السورة المكية (قل يا أيها 
الكافرون: لا أعبد ما تعبدون) إلى آخر السورة: فهل 
وصل إلى قلبك أن الله أمره أن يخاطبهم بأنهم 
كافرون: وبتخبرهقم بأنه لا تعيد ما بعندون (اي أنه نبرقيء 
من دينهم): ويكدرهف انهم لا يعبدون ما يعبد (أي انه 
بريتون من التوحيد), وقي القران ايات كثيرة: منل ما 
ذكر الله عن خليله إبراهيم والذين معه (إذ قالوا 
لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا 
بكم وبدا ا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا 
بالله وحده ). انتهى باختصار من (الدرر السنية قفي 
الأجوبة النجدية). 


(1213) اذهب للفهرس 


(8)وقال الشيخ حمد بن عتيق أيضا في حكم أهل مكة 
وما يقال في البلد نفسه:؛ ليدلل -في وقته- على أن 
مكة دار كفر وشرك,: وأن أهلها مشركون: : حرت 
المذاكرة في كون مكة بلد كفر أم بلد إسلام, فنقول 
وباللة التوفيق: قدبغت الله محعمدا صلقي الله علية 
وسلم بالتوحيد الذي هو دين جميع الرسل... ثم قال - 
أي الشيخ حمد بن عتيق-: وأما إذا كان الشرك فاشياء 

مثل دعاء الكعبة والمقام [المقام أو مقام إبراهيم هو 
الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم علبيه لبناء 
الكعبة؛ لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه السلام به 
ليقوم فوقه: ويناوله الحجارة. فيضعها بيده لرفع 
الجدار؛ قلت: : ويستحب أن يصلى خلف المقام ركعتا 
الطواف] والحطيم [أي الحجرهء وهو الذي يسميه -خطأ- 

كثبر من العوام (حَجَنَ إسماعيل): وهو بناء على:ششكل 
نصف دائرة: وله فتحتان من طرفيه للدخول إليه 
والخروج منه؛ وتقع الفتحتان المذكورتان بحذاء ركني 
الكعبة الشمالي والغربي؛ قلت: والصلاة في الحجر 
تنفلا ميشحية | ودعاء الأنبياء والصالحين, 00-0 توابع 
وراء الظهر: وقشو البدع والضلالات, 0 التحاكم إلى 
الأئمة الظلمة [قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): 

الأئمة المضلون هم الأمراء. انتهى. وقال الشيخ صالح 
آل الشيخ في (التمهيد لشرح كنات التوحيد): الأئمة 
الدين, وإما من حهة ولاية الحكم. انتهى] 0 
1 وصارت الدعوة إلى غير القرآن والسنة, 

علم أن هذه البلاد محكوم عليها بأنها لاد كف ورك 
لا سيما إذا كانوا معادين لأهل التوحيدء وساعين في 
إزالة د نهم 4 وقفي تخربب بلاد الإسلام, وإذا أردت إقامة 


(1214) اذهب للفهرس 


الدليل على ذلك وحدت القرآن كله فقيه» وقد أجمع عليه 
العلماء. فهو معلوم بالضرورة عند كل عالم؛ وأما قول 
القائل (ما ذكرتم من الشرك إنما هو من الآفاقية [أي 
من الذين يأتون إلى مكة المكرمة زائرينء لا من أهل 
البلد الأصليين؛ وبمعنى آخر هم الذين قدموا من 
الآفاق» والمراد هنا الذين هم -في الأصل- 

أهل مكةذ] لا من أهل البلد): فيقال له أولاء 0 إما 
مكابرة وإما عدم علم بالواقع:, فقمن المتقرر أن أهل 
الآفاق تبع لأهل نلك البلاد [قال الشيخ عماد فراج على 
أن أهل فكه وامعون :في الشرك أيضاء بل إن الآفاقيين 
تبع لهم في ذلك] في دعاء الكعبة والمقام والحطيم 
كما يسمعه كل سامع ويعرفه كل موحد ويقال ثانياء 
إذا تفرر وضار هذا معلوماء فتذاك كاف في المسشالة: 
ومن الذي فرق في ذلك؟!ء ويا لله العجبء إذا كنتم 
تخفعون توحيدكم قفي بلادهم [يعني مكةاء ولا تقدرون 
عداوتهم لهذا الح وبعغضهم لعن دان به فكيف بيقع 
لعاقل إشكال؟!» أرأيتم لو قال رجل منكم لمن يدعو 
الكعبة -أو المقام أو الحطيم- ويدعو الرسول والصحابة 
(يا هذاء لا تدع غير الله أو (أنت مشر ك4: هل تراهم 
[يعني أهل مكة] يسامحونه أم يكيدونه؟!, فليعلم 
المجادل أنه ليس على توحيد اللهء قوالله ما عرف 
التوحيد ولا تحقق بدين الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
أرأيت رجلا عندهم قاتلا لهؤلاء (راجعوا دينكم ) أو 
([اهدموا البناءات التي على القبورء ولا يحل لكم دعاء 
غير الله): ا ا 
صلى الله عليه وسلم؟!. لا واللهء لا والله؛ وإذا كانت 
الدار دار إسلام -لأي شيء- لم تدعوهم إلى الإسلام؟! 
قا ضر اد هدم القباب واجتناب الشرك وتوابعه؟!: فإن 


(1215) اذهب للفهرس 


ويتصدقون, فتأملوا الأمر من أوله, وهو أن التوحيد قد 
عليهما السلام, ومكث أهل مكة عليه مدة من الزمان, 
ابن الجوزي في (المنتظم في تاريخ الملوك والأمم): 
وهو [أي عمرو بن لحي] أول من غير دين الحنفية مره 
وصاروا 0 وصارت ااا بلاد شرك مع أن قد 
ومتهد قون: انثئات تاحتضجار من (محمو قد الرسائل 
والمسائل النجدية). 


(9)وقال الشيخ انق محمد المقدسي في (إعداد القادة 
الفوارس يمحر فساد المدارس): وما اتعفة الليلة 
بالبارحة, فها هم طواغيت الحكام يلعبون نفس الدور 
الذي لعبه المستعمر الذي رباهم وربى آباءهم؛ إن من 
أهم أهدافهم التعليمية كما تقدم تربية الجيل على 
الولاء للوطن والأمير» ومع هذا فها هم كثير من الدعاة 
يسلمون اولادهم لهم ولمخططاتهم يكل بلاهة!.: وقد 
تقدمت أمثلة من أساليبهم في استغلال هذه المدارس 
ومناهجها لضالحهم ولصالح أنظمتهم» تماما كاستغلال 
اساتذتهم وأوليائهم المستعمرين: فرأيت كيف يعملون 
على إذلال الشعوب ومسخ إسلامها وعزله عن الحكم 
ف عداوتهم ولا عداوة ناظلهم: بل بدر سون الولاء 
والحب لهم ولانظمتهم وحكوماتهم وقوانينهم 
وطرائقهم المتجرفة: وتسبيرون الشعوب 0000 تبعا 
لمخططاتهم لا بخرج عنها من المهد إلى اللحد وهكذا 


(1216) اذهب للفهرس 


أولاده من بعتثةه» فههو من صعره بدخل الروضصة 

ويتسلسل قفي مدارسهم الابتدائية والمتوسطة: بعرس 
فيه الولاء والانقياد لقوانينهم واتكلمتهم كما قد رأيت, 
ويتلقى مفاس دهم بألوانها المتنوعة: ثم المرحلة 
الثانوية منل ذلك واطم: , نم هانتي دور جامعاتهم 
المختلطة الفاسدة؛ ومن دا تجنيدهم الإجباري: 
وأخيرا وتعد أن تنخصضي زهطرة الأيام يرقف المرء تعد 
تخرجه على أعتا يجهم بتستحدي وظطائفهم ودرجاتهم: 
وهكذا يفني عمره في ركابهم وهم يسيرون له حياته 
ويحددون له الطريق والمصيرء فلا يخرج عن طريقهم 
ولا يتعدى مخططاتهم طوال فترة حياته [قال الشيخ 
الألباني في فتوى صوتية مفرغة له على هذا الرابط: 
الشباب اليوم في كل بلاد الإسلام إلا ما ندر اعتادوا 
أيضا أن يعيشوا عبيدا للحكام. انتهى. وقال الشيخ 
محمد إسماعيل المقدم (مؤيسس الدعوة السلفية 
بالإسكندرية) في محاضرة مفرغة على هذا الرابط: 
وفي الإعلام. انتهى. وقال الملا علي القارى في 
(مرقاة المفاتيح): عن ابن عباس رصي الله عنهما (آأن 
النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى 
الإسلام, وبعث بكتابه إليه دحية الكلبي, و افرة أن بدقعه 
إلى عظيم بصرى [أي أمير (بصرى)ء وكانت (بصرى) 
إلى قيصرء فإذا فيه (بسم الله الرحمن الرحيم من 
محمد عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» سلام 
على من اتبع الهدى, أما بعد فإني ادعوك بدعاية 
الإسلام,. أسلم تسلمء وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين, 
وإن قتوليت فعليك إثم الأربسيين)؛ (فعليك إثم 
([اختلفوا في المراد بهم [أي بالأريسيين] على أقوال: 


(1217) اذهب للفهرس 


أصحها وأشهرها أنهم الأكارونء أي الفلاحون 
والزراعون: ومعناه أن عليك إنم رعاياك الذين يتبعونك 
وينقادون بانقيادك: ونبه بهؤلاء على جميعح الرعايا 
لأنهم الأغلب: ولأنهم أسرع انقياداء فإذا أسلم أسلمواء 
وإذا أامتنع 0000 قلت [والكلام ما زال لصاحب 
مرقاة المفاتيح]. لما روي من أن الناس [أي أكثر 
الناس, وذلك على ما سبق بيانه في مسألة (هل يصح 
إطلاق الكل على الأكثر؟ وهل الحكم للغالبء, والنادر لا 
حكم له؟)] على دين ملوكهم... ثم قال -أي القاري-: 
قال الطيبي [في كتابه (الكاشف عن حقائق السنن)] 
رحمه الله (إن تغير الولاة وفسادهم مستلزم لتغير 
الرعية. وقد قيل (الناس على دين ملوكهم)). انتهى 
باختصار. وقال الملا علي 00 أيضا في (جمع 


مجمع اللغة العربية: وقد توفي عام 4م) في (فيض 
الخاطر): ثم في كل الكتب يحمل [أي الرسول صلى 
قبول الدعوة, وإذا رفضت فالإثم علمدهت ؛ قعي كتابه 
إلى هرقل ([فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين) 
[قال ابن حجر في (فتح الباري): قال الخطابي (أراد 
أن عليك إثم الضعفاء والأتباع إذا لم يسلموا تقليدا له, 
لأن الأصاغر أتباع الأكابر4. انتهى], وفي كتابه إلى 
المقوقس [فإن توليت فعليك إثم القبط)» وفي كتابه 
إلى كسرى (فإن أبيت فإنما إثم المجوس عليك). 
انتتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود 
(رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة 
قطر): فلما فتح [أي النبي صلى الله عليه وسلم] مكة 
عنوة أخذ الناس يدخلون قي الدين أفواجا.. ٠‏ قم قال 2 


(1218) اذهب للفهرس 


أي الشيخ عبدالله بن زيد-: العامة مقلدة في عقائدهم 
لروؤساتهح على عد ما فيل( الناس على:دين. ملو كهم : 
وقد حكى الله عن أهل النار أنهم قالوا [ربنا إنا أطعنا 
سادتنا وكتراءنا فاضلونا السبيلا): انتهئى من (مخموعة 
رسائل الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود). وقال ابن 
تيمية في (مجموع الفتاوى): ولأجل ما كانوا [أي بنو 
عبيد القداح اضحاتب الدولة العبيدية (الفاطمية) ات 
المدهت الشتيفي الإستهفاعيلى | علنهة فق السوفة 
والبدعة بقيت البلاد المصرية مدة دولتهم -نحو مائتي 
سنة- قد انطفأ نور الإسلام والإيمان حتى قالت فيها 
العلماء (إنها كانت دار ردة ونفاق كدار مسيلمة 
الكذاب»). انتهى. وقال ابن كثير في (البداية والنهاية): 
وقد كان الفاطميون أغنى الخلفاء وأكثرهم مالا, 
وكانوا من أعتى الخلفاء وأجبرهم وأظلمهم, وأنجس 
الملوك تسبيرة واحنتهم دسربرةه ظطهرت قي دولتهم 
البدع والمنكرات. وكثر أهل الفسادء وقل عندهم 
الصالحون من العلماء والعباد. انتهى. وقال المقريزي 
(ت845ه) في (المواعظ والاعتيبار): وأنشأاً [يعني 
صلا الندين الاحويىن (توسف تن انوب) التذى افر 
الدولة العبيدية] مدر سة للمالكية: وعزل قضأة مصر 
السشسيبعة: وقلد [زاى ولئى] القضاء ضدر الدين بن 
عبدالملك تن دزيايين السنافقعي: وجفل النه الحكم فى 
إقليم مصر كله؛ فعزل سائر القضاة, واستناب قضاة 
0 رصي الله عنهما, واختفى فده الشيعة 
من اغراء الدولة, وأنزل أصحابه في دورهم في ليلة 
ا فأصبح في البلد من العويل والبكاءء ما يذهل, 
وتحكم أصحابه في البلد بأيديهم... ثم قال -أي 
المقررى: واما التفانة فان الستلطلان ملاع الدين 


(1219) اذهب للفهرس 


حمل الكافة على عقيدة أبي الحسن الأشعري. انتهى 
باختصار. وقال ابن تغري بردي (ت874ه) في (النجوم 
الزاهرة): ثم بلغ صلاح الدين أن إنسانا يقال له (الكنز) 
[هو كنز الدولة محمدء أحد أمراء الدولة الفاطمية, كان 
واليا على أسوان] جمع بأسوان خلقا كثيرا من 

السودان» وزعم أنه يعيد [أي يعمل على أن يعيد] الدولة 
العبيدية المصرية: وكان أهل مصر يبؤنترون عودهم [اي 
عودة العبيديين] وانضافوا إليه [أي وانضم أهل مصر 
إلى الكنز]. فسير صلاح الدين إليه جيشا كثيفا وجعل 
مقدمه أخاه الملك العادلء فساروا والتقوا به؛ وكسروه 
ذلك انه قرت له [أي لصلاح الدين] 0 الملك. 
انتهى. وقال ابن الأثير أبو الحسن (ت630ه) في 
(الكامل في التاريخ): فكتب إليه [يعني إلى صلاح 
الدين] نور الدين وحمو ف رفكي ناضرة بقطع ‏ الحظسة 
العاضدية [يعني يأمره بقطع الدعاء للعاضد الخليفة 
الفاطمي في خطبة الجمعة, حيث كان الدعاء للخليفة 
في الخطبة هو عنوان تبعية البلد له] وإقامة الخطبة 
المستضيئية إ يعني أقدرهة بالدعاء للخليفة العبادرسي 
(المستضيء بأمر الله)]؛ فامتنع صلاح الدين, واعتذر 
العقد يي (ت665ه ا" في لكتات 5-0 في أخبار 
الدولتين النورية والصلاحية): صلاح الدين (يوسف بن 
ايوب) لما نيعتت قدمه قفي مصر :' وزال المخالفون له 
وضعف أمر العاضد (وهو الخليفة بها)ء ولم يبق من 
العساكر المصرية أحد, كتب إليه الملك العادل نور 
الدين محمود يأمره بقطع الخطبة العاضدية وإقامة 


(1220) اذهب للفهرس 


0 إلى العلويين/ 7 يصغ نور الدين الى 6 


0 بين ليما العباسية والغاطمية) على هذا 
در ا عن الإجابة إلى ذلك, ل إلى 
العلويين (يقصد الفاطميين)4), فصلاح الدين كان 
استعجال أو قفز على الوقائع الاجتماعية والثقافية 
المتراكمة على مر الزمان: ونقع هنا على إشارة قوية 
تقند المقولة السائدة 'والتي مفادها أن دوه 
كنقةته ومعزو لة طائفيا), وتؤكد أن (المصسريون انوا 
سي شافيي المدهد .انين احتضار وقال السما 
محمد إسماعيل المقدم (مؤدسس الدعوة السلفية 
بالإسكندرية) في (سلسلة الإيمان والكفر): وقد حصل 
ان قدم ابو عمرو عثمان بن مرزوق [المتوفى عام 
4ه . وقد قال عنه الزركلي في [الأعلام): عثمان بن 
مرزوق بن حميد ين سلامة القرشي: او عفرن فقيه 

زاهد. سكن مصرء وتوفي بها عن نيف وسبعين 
عاما. انتهى] إلى ديار مصرء وكا ن ملوكها في ذلك 
الزمان مظطهرين للتشيع وكانوا باطنية ملاحدة... ثم 
قال -أي الشيخ المقدم-: الدولة الفاطمية الخبيثة 
استدت الحياة قي مصر » وارست البدع كالمقابر التي 
الأموات (كالمولد الننوي وقصيرة )]: ونحو ذلك من 
الضلالات. وكان العلماء يعدون مصر في ذلك الوقت دار 
خرت: حقى الف الإمهنام اتن الحخوزى: رحفة الله تعالى 


(12231) اذهب للفهرس 


في ذلك الوقت كتابا سماه (النصر على مصر) [قال 
الشيخ أبو بكر القحطاني في (مناظرة حول العذر 
بالجهل): ابن الجوزي كتب كتابا اسمه (النصر على 
مصر)ء قال [ كلهم مرتدون). انتهى. وقال الشيخ 
سليمان بن سحمان (نت1349ه) قفي كتابه (كشف 
الشبهات التي أوردها عبدالكريم البغدادي في حل ذبائح 
الصلب وكفار البوادي): وصنف ابن الجوزي كتابا في 
وحوب عزوهم وقتالهم سمأه (النصر على مصر). 
انتهى]... ثم قال -أي الشيخ المقدم-: يقول شيخ 
الإسلام 0 (مجموع الفتاوى)] ([ولما قدم انو عمرو 
عثمان بن مرزوق إلى ديار مصرء وكان ملوكها في ذلك 
الزمان مظهرين للتشيع وكانوا باطنية ملاحدة: وكان 
بسبب ذلك قد كثرت البدع وظهرت بالديار المصرية: 
أمر أصحابه أن لا يصلوا إلا خلف من يعرفونه [قال 
الشيخ سفر الحوالي ل العقيدة بجامعة أم 
القرى) في (دروس للشيخ سفر الحوالي): إذا كان 
البلد مختلطا من اهل سنة2» ومن غدره من التدع: :فقىئى 

هذه الحالة يكون الأصل هو 00 كما لو كان بلدا 
السنةء فيجب على أهل السنة أن يتخروًا ولا يصلوا إلا 
باختصار]؟, لأن عامة الناس كان 0 
التغيير في العقيدة. انتهى باختصار. وقال الشيخ حاكم 
المطيري (أستاذ التفسير والحديث في كلية الشريعة 
ومعركة الحرية 4 على موقعه في هذا الرابط: كما 
رصد ذلك ابن تعمعةه الذي أدرك الأثر العميق الذي ترب 
على هذين الاجتياحين [يعني الاجتياح التتاري (الذي بدأ 
عام 616ه).: والاجتياح الصليبي (الذي بدأ عام 489ه)] 
العسكريين والثقافيين للعالم الإسلامي, وأثرهما على 


(1222) اذهب للفهرس 


الاجتماعية من تأثر المغلوب لسن ١‏ الغالب. كما 0 
عالم الاجتماع الأول ابن خلدون في مقدمته (المغلوب 
مولع أبدا بالاقتداء بالغالب» في شعاره وزيه ونحلته 
وسائر أحواله وعوائده [أي وعاداته])... ثم قال -أي 
كماشه (بعني النتار والصامعين ]4 داصبيخت أحكام الدير 
الإسلامي بش قيها التوحيدي العقائدي والتشريعي 
سلوكياء أمام سطوة العادات الوثنية الشرقية [يعني 
التتارية]؛ والثقافة الصليبية الغربية. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ أبو قتادة الفلسطيني في (الجهاد 
والاجتهاد): إن الدولة حين تكون على غير الإسلام 
فإنها ستعمل جاهدة لإزالة موانع بقائهاء وستنشر 
أفكارها ومناهجهاء والأعظم من ذلك أنها ستفرض على 
الناس دينا ومنهاجا وقضاء يتلاءم مع تصورها للكون 
والحيأة.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ انحو قتادة-: فلو نظطرت 
إلى عدد المسلمين الذين دخلوا في دين الله تعالى في 
زمن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة 
الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة زمن 
عزة الإسلام هقستجد الآلاف مهم قد التحقوا يبقافلة 
الإسلام... ثم قال -أي الشيخ أبو قتادة-: فقد قرن الله 
تعالى نصره وفتحه مع دخول الناس [أفواجا] في دين 
الله تعالى [وذلك في قوله تعالى [إذا جاء نصر الله 
والفتح» ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا)], 
لآنه إن لم يتم النصر والفتح فلن يتم دخول الناس في 
دين الله تعالى [أفواجا], بل إن علماءنا الأوائل 
بفهمهم وثاقب فكرهم جعلوا انتشار الفكرة منوطا 
بالقوة والشوكة: كقول ابن خلدون [في (مقدمته)] 


(1223) اذهب للفهرس 


[إن المغلوب مولع بالاقتداء بالغالب), فجعل ظاهرة 
التلقي مقيدة بالقوة والغلبة. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ ناصر العقل (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بجامعة الإمام محمد بن كا في كتابه [التعليد 
من أخلافها ا 0 أنه الي 1 إلى أن يبصل 
وأدبها وفنوتها: وبهذا تفقد الأمة المقلدة مقوماتها 
الذاتية: وحضارتها (إن كانت ذاات حضارة), وتعيش عالة 
على غيرها؛ وإذا لم تستدرك الأمة المغلوبة أمرهاء 
وتتخلص بجهودها الذاتية وجهادها من وطأة التقليد 
الأعمىء فإنه ولا بد أن ينتهي بها الأمر إلى الاضمحلال 
والانستعاد.وزوال الشخصية نفاضا: قتضات تامراض 
اجتماعية خطيرة من الذل والاستصغارء والشعور 
بالنقص, وعدم الثقة بالنفسء: أضف إلى ذلك كله 
التبنعية السباسية والاقتصادية, والانهزامية: قفي كل 
شيء؛ وبالنسبة للأمم الربانية ذات الرسالة الإلهية - 
كالأامة الإسلامية- فإن تقليدها لغيرها يصرفها عن 
الم والقوانين, ا الخلقية, مما يؤدي بها في 
النهاية إلى الردة عن دينها والتخلي عن رسالتها ومن 
نم الولاء للكفار والطواغيت, وهذا إيذان ببطيش الله 
عقا كما ورد في قصص القرآن عن أمم كثيرة من 
هذا النوع: والأمة اليوم واقعة بما وقعت فيه تلك الأمم 
من التقليد الأعمى للكفارء والتخلي عن رسالة الله 
والتبعية والولاء للكافرين في كل شؤون الحياة, 
والحكم بغير ما أنزل الله ا الزنى والربا والفجورء 


(1224) اذهب للفهرس 


ومع هذا لا زالت تمن على الله بإسلامهاء فلا حول ولا 
قوة إلا بالله: ونعود بالله من بطيتيه. انتهى. وقال 
الشيخ محمد الحسن الددو (عضو مجلس أمناء الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في محاضرة بعنوان (تطور 
المعارف بتطور الحضارات) مفرغة على هذا الرابط: 

فالسياسة مؤترة قي الدين, وقد حاء قفي التوراة 
[الناس على دين ملوكهمغ): او [الناس على دين 
امكل وسلم لهذه القاعدة عدد من الأئمة كأبي عمر 
كلهم تواتروا على أن (الناس على دين ملوكهم]؛ وقد 
ذكر اين خلدون نار جمنع جُوانِت الحياة بالسيابية: 
فقال (إن الملك إذا اتجه إلى التدين سيتدين الناس, 
والفجور في الناسء وإذا اتجه إلى العمران والبناء 
نتسبتحةه الناس إلى ذلك وإذا اتحه إلى الزراعة نسبيتحةه 
الناس إلى ذلكء وثبت هذا من التاريخ في الوقائع التي 
لا تقبل الشك). انتهى باختصار. وقال ابن عبدالبر في 
(الاستذكار): فالناس على دين الملوك. انتهى. وقال 
ابن قتيسة الدينوري (ت267ه) قفي كتابه (عيون 
الأخبار): وقرأت في كتاب لابن المقفع (الناس على 


الذهبي في (سير أعلام النبلاء): والناس على دين 
(النج وم الراهوزة): الناس على دين علبكهم. يه 
الكلام): فالناس على دين مليكهم. انتهى. وقال 
السيوطي (ت911ه) في (تاريخ الخلفاء): قالوا قديما 
(الناس علئ ذين ملوكهم ): فاحوال الثاسن إنما تضرف 


(1225) اذهب للفهرس 


8ه) في حاشيته على سنن ابن ماجه: الناس على 
دين ملوكهم. انتهى. وقال الشيخ صالح بن مقبل 
العصيمي ا التدريسسن بجامعة الإمام محمد - 
الحاكم على الأرض كافراء لأن الناس " 0 دين ملوكوء 
محمد سبالم (زننس محاكه منطفة المدينة المنوزة) فى 
(شرح بلوغ المرام): الناس على دين ملوكهم. انتهى. 
وقال الشيخ حاكم المطيري (أستاذ التفسير والحديث 
في كلية الشريعة بجامعة الكويت) في (تحرير الانسان 
وتجريد الطغيان): وقد جاء في المثل الواقعي (الناس 
على دين ملوكها). انتهى. وقال الشيخ تركي البنعلي 
المقدسي): قالت العرب (الناس على ين فلو كص ]: 
انتهى. وقال المؤرخ محمد إلهامي في هذا الرابط على 
موقعه: الحق الذي يشهد له التاريخ هو ما قاله عثمان 
بن عفان رضي الله عنه (إن الله يزع بالسلطان ما لا 
أقوالهم الكثيرة التي فاضت بها كتب الأدب ودواوين 
الشعر [الناس على دين ملوكهم): (الناس أتباع من 

غلب4: (إذا تغير السلطان تغير الزمان4: حتى قال أبو 

العتاهية (ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها *** فكيف مآ 
انقلبت يوما به انقلبوا *** يعظمون أخا الدنياء وإن 
وتعست بن يوما عليه بما لا يمشتهيىي وثبوا)؛ يقول الشيخ 
[محمد] ر شيد رضا (وقد مصت سنة الاجتماع قفي تقليد 
الناس لأمرائهم وكبرائهم» فكل ما راج في سوقهم 
دين ملوكهم) لم يعرف له سند [قال الشيخ وليد 


(1226) اذهب للفهرس 


[الناس على دين ملوكهم ) هو مع شهرته إلا أنه لا 
أصل له كماقاله الإمام السخاوي. انتهى]» فمعناه 
العحن أن تحادل قفي 1 قفي هد الأيام- ونحن القوم 

الذين نبت فيهم منذ ستمائة عام من وضع أسس علم 
بصريح العبارة (المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب, 
قفي شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده). انتهى 
ار وقال المؤرخ محمد إلهامي أيضا في هذا 
1 كر زفي الندانة والنهابة ] كارت همة الوليد في 
البناء [قال الشيخ سامي المغلوث في (أطلس تاريخ 
د لسن اط ]ل ار يده 
الدولة الأموية وفي عاصمتها دمشقء وأنشأ الطرق, 
خاصة الطرق المؤدية إلى الحجاز والجزيرةء ومن آثار 
الوليد الخالدة قفي العمارة الجامع الاموي بدمشق » وكان 
بعدا.مقن عحاني الدنياء.ولا تزال حتى اليوم ناطقا يحنكة 
الوليدء ويعد من معالم الإسلام الخالدة عبر العصور. 
انتهى باختصار. وقال ابن كثير في (البداية والنهاية): 

وقد استعمل الوليد قفي بناء هذا المسحد -بعني الجامم 
الأموي بدمشق- خلقا كثيرا من الصناع وا 56 
والفعلة. انتهى],ء وكان الناس كذلك, بلقى الرجل 
الرجل فيقول (ماذا بنيت؟ ماذا عمرت؟)؛ وكانت همة 
58 سليمان قفي النساءء, وكان الناس كذلك, يلقى 
الرجل الرجل فيقول (كم تزوجت؟ ماذا عندك من 
السراري [سراري جمع سرية2» وهقي الجارية المتخذة 

للجماع ]!؟)؛ وكانت همة عمر بن عبدالعزيز في قراءة 
القرآن, وقفي الصلاة والعبادة: وكان الناس كذلك, يلفي 
الرجل الرجل فيقول (كم وردك؟ كم تقرأ كل يوم؟ 


(1227) اذهب للفهرس 


ماذا ضليت البارحة؟)؛ والناس يقولون (الناس على ذين 
ملشكهة: إن كان خمارا[اى ضانقا للحمير: أو :ساحب 
دكان لبيع الخمر] كثر الخمرء وإن كان لوطيا فكذلك, 
وإن كان شبحيخا حريضًا كان الناشس كذلك: ذإن كان 
جوادا كريما شجاعا كان الناس كذلك, وإن كان طماعا 
ظلوما غعشوما فكذلك,ء وإن كان ذا دين وتقوى وبر 
وإحسان كان الناس كذلك))؛ وإذا كان الحاكم في 
سك ] ايض ال حلت ل ليل فكيف يبلغ التأثير 
الآن بعد أن صارت السلطة -منذ عصر الدولة المركزية- 
قوة خارقة لم يؤتها ملك أو سلطان من قبل؟!: لقد 
صارت السلطة تمتلك من وسائل التأثير عبر الإعلام 
والقوانين [وقد وصف المؤرخ محمد إلهامي في هذ هذا 
الرابط على موقعه هذا التاثير بقوله (إنه لتأثير ضخم, 
د اكع في كل شاط كي لسرسيلب السلطه ضيه 
جمهور على نمطها وقالبها. انتتهى باختصار. وقال امسق 
حامد الغزالي (ت505ه) في (التبر المسبوك في 
نصيحة الملوك): الدين والفلك توأمان» مثل أخوين ولدا 
من بطن واحد... ثم قال -أي الغزالي-: إن صلاح الناس 

في حسن سيرة الملك... ثم قال -أي الغزالي-: وقالت 
الحكماء أن طباع الرعية نتيجة طباع الملوك: لأن العامة 
انما يتتخلون ويركبون القساد اقتداء بالكبراء. فإنهم 
يتعلمون منهم ويلزمون طباعهم؛ ألا ترى أنه قد ذكر 
في التواريخ أن الوليد بن عبدالملك (من بني أمية) كان 
مصعروف الهمة إلى العمكاره وإلى الزراعة, وكان 
المَظعِم وقضاء الأوطار [أوطار حمع وطر] وبلوة 
الشهوات, وكانت همة كم ر بن عبدالعزيز قفي العبادة 
والزهادة؛ قال محمد بن علي بن الفضل ما كنت أعلم 


(1228) اذهب للفهرس 


أن طباع الرعية تجري على عادة ملوكها حتى رأيت 
الناس في أيام الوليد [هو ابن عبدالملك بن مروان] قد 
اشتغلوا بعمارة الكروم [الكروم هو حدائق الأعناب] 
والساتين: واهتموا بيناء الدور [دور حمع دار] وعمارة 
القصورهء ورايتهم في زمن سليمان بن عبدالملك قد 
اهتموا بكثرة الأكل وطيب المطعم حتى كان الرجل 
يسأل صاحبه (أي لون [يعني (أي نوع من الطعام)] 
اصطنعت وما الذي أكلت؟), قرا نهم قفي أيام عمر بن 
عبدالعزيز قد اشتغلوا بالعبادة وتفرغوا لتلاوة القرآن 
وأعمال الخيرات وإعطاء الصدقات)... ثم قال -أي 
الغزالي-: ليعلم أن في كل زمن يقتدي الرعية 
بالسلطان ويعملون بأعماله ويقغتدون بأفعاله, من 
الغزي (ت1061ه) في (إتقان ما يحسن من الأخبار 
0ه] قال [إنما ل" سلطانكم. فإذا صلح 
سلطانكم صلح زمانكم: وإذا فسد سلطاتكم قفسد 
زمانكم 4» قلت [والكلام ما زال للغزي]., الناس يميلون 
إلى هوى السلطانء فإن رغب السلطان في نوع من 
العلم مال الناس إليه؛ أو في نوع من الآداب [المراد 
بالآداب هنا كل ما أنتجه العقل الإنساني من ضروب 
والرمي والصيد صاريا إليه, ومن سبر [أي تعرف وتأمل 
بنو أعبة نميلون مع الأخبار والانار ضار الناس محدتين: 
فلما مال بنو العباس إلى الخلاف وعلم الكلام أقبل 
الناس على ذلكء ولما كان لهم ميل إلى اللهو واللعب 
والشعر والأدب كثر في زمانهم الشعر والمغنون وأهل 
صناعة الغناء تتدرج إلى أن كملت أيام بني العباس. 


(1229) اذهب للفهرس 


انتهى]؛ ولما ملك الأعاجم والأكراد وكانوا يميلون إلى 
الفقه وأنواع العلم وبنوا مدارس الفقهاء أقبل الناس 
على الفقه. انتهى باختصار]. انتبهى باختصار. 


(10)وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في (الدرر 
السنية في الأجوبة النجدية): إذا علمت هذا وعلمت ما 
عليه أكثر الناس: علمت أنهم أعظم كفرا وشركا من 
المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه 
عبدالوهاب الشيخ صالح اللحيدان 0 هيئة كبار 
العلغاء: ورئيس مجلس الفصحياء الاعلى) حيث قيال فئ 
(فضل دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب): إن الواجب 
على كل إنسان أن يتقصدد [أى يتعمد] مغرفنة توحيد 
العبادة, وكتب الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] وكتب 
أبنائه من أعظم ما يعلم الناس صفاء هذه العقيدة من 
غير تعقيد ولا التباس... ثم قال -أي الشيخ اللحيدان- 
رادا على سوال (هل الآباء الذين وقعوا في الشركيات 
دون علمهم قفي العصور القديمة قبل دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب رحمه الله هل هم ا 

الشرك الأكبر لا يعذر به أحدء كل من مات على | 

الأكبر داخل في قول الله جل وعلا (إن الله لا ل 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء). .. ثم قال -أي 
الشيخ اللحيدان-: الذي لمر دعوة الشيخ امحمد بن 
على الدعوة الشلفية الصحجيحة::. تن فال <اى الشنة 
اللختداإن-؛ مكحم المتفالمض في العفاكة من فلن غمات 
التسعين (1390ه). إنما تعلموا على منهج كتب الشيخ 
[محمد بن عبدالوهاب] وأبنائه وتلامذته: ولم يكن عندنا 
قفي المملكة دعوة تبليغ ولا دعكوة إاخوان ولا دعنوه 
سرورييبين وإنما الدعوة إلى الله وإعلان منهج ! 


(1230) اذهب للفهرس 


انتهى باختصار. وأثنى على الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
أيضا الشيخ حمود التويجري (الذي تولى القضاء في 
بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية: تم في بلدة الزلفي, 
وكان الشيخ ابن باز محبا لهء قارئا لكتبه» وقدم لبعضهاء 
ويكى عليه عندما توفي -عام 3ه - وام المصلين 
للصلاة ةا حيسث قال قفي كتايه (غربة الإسسيلام” 
بعد عضر سيج الاسلام ادي العباس اتن نميه وإعحانة 
رحمهم الله تعالى كثر الشرك وعبادة القبور وأنواع 
البدع المضلة. وظهر ذلك وانتشر في جميع الأقطار 
الإسلامية: وكمت الفتنة ذلك وطمت ودخل فيها 
الخواص والعوام إلا من شاء الله تعالى وهم الأقلون, 
وما زال الشر يزداد ويكثر أهلهء؛ والخير ينقص ويقل 
اهله, حتى ضعف الإسلام حدا وكاد أن بقصى عليه: 
فأقام الله تعالى لدينه شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب قدس الله روحه ونور ضربحهه فجاهد 
المشركين وأهل البدع مدة حياته باليد واللسان» وأعانه 
المطهرة: فرييق منهم ا الميطلين بالححنة 
والبيان: وقريق يجالدون المعاندين بالسيف والسنان: 

حتى أعاد الله للإسلام عزه ومجده:» ورفعت بحمد الله 
أعلام السنة النبوية والعلوم السلفية في الجزيرة 
العربية ونكست فيها أعلام الشرك والبدع والتقاليد 
الجاهلحة: وار علد هتوماج اليعة من تعنده أولادة 
وتلاميذه وغيرهم ممن هداهم الله ونور بصائرهم من 
أهل نجد وغيرها من الأمصارء وكلما مضصى منهم سلف 
صالح أقام الله بعده خلفا عنه يقوم مقامه؛ وقليل ما 
هم في زمانناء فالله المستعان... ثم قال آى الشيخ 
التويجري-: : ومن أعظم المحددد بركة قفي آخر هذه 
الأمة شيخ الإسلام وعلم الهداة الأعلام محمد بن 


(1231) اذهب للفهرس 


عبدالوهاب قدس الله روحه ونور ضربحهه نشأ قفي 
أناس قد اندرست فيهم معالم الدين» ووقع فيهم من 
الشرك وأنواع البدع والخرافات ما عم وطم في كثير 
من البلاد إلا بقايا متمسكين بالدين يعلمهم الله تعالى, 
وأما الأكثرون فقد عاد المعروف بينهم منكرا والمنكر 
معروفا والسنة ندركة والبدعة ندعتنة كه نشأً على ذلك 
الضغير وفرم علبة الكبيز... نم قال داف الشميخ 
التويجري-: ففتح الله تعالى بصيرة شيخ الإسلام [يعني 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب] وألهمه رشده وسدده:, 
وسلم من الهدى ودين الحق وشرح 5000-8 لقبوله 
امر الإسلام, فشمر عن ساق الجد والاجتهاد, قام في 
هذا الأمر العظيم أعظم قيام فدعا الناس إلى ما كان 
عليه السلف الصالح في باب العلم والإيمان وفي باب 
العمل الصالح والإحسانء دعاهم إلى تجريد التوحيد 
وإخلاص العبادة تجميع أنواعها لله وحدهه ونهاهم عن 
التعلق بغير الله من الملائكة والأنبياء والصالحين وعن 
عبادتهم من دون اللهء ونهاهم عن الاعتقاد في القبور 
والأشجار والأحجار والعيون والغيران [العيون جمع 
عين» وهي ينبوع الماء ينبع من الأرض ويجري؛ 
والغيران جمع غار] وغيرها مما بعتقد فيه المشركون: 
ودعاهم إلى تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه 
وسلم في الأقوال والأعمال» ونهاهم عن الابتداع في 
الدين: وحدرهم عما أحدث الخلوف من البدع والتقاليد 
والتعصبات التي أعمت الأكثرين وأصمتهم وأضلتهم عن 
سواء السبيل» ودعاهم إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وترك المنكراتء. ونهاهم عن التهاون بالحج وصيام 
رمضان: ودعاهم إلى الجماعة والائتلاف والسمع 
والطاعة لإمام المسلمين والجهاد قفي سبيل الله والأمر 


(1232) اذهب للفهرس 


بالمعروف والنهي عن المنكرء إلى غير ذلك مما دعاهم 
النه ور عنهم .فنه من الامور الديية ومكازم الأخلاق :ونا 
نهاهم عنه ممأ يضاد ذلك من المحظورات ومساوى 
الأخلاق وسفسافها وهو قفي كل ذلك متنع لا مبتدحخه 
فجحل الك في قامة اعطله البركة, ونفع الله بدعوته 
ومصنفاته الخلق الكثير والجم الغفير من أهل نجد 
شعار الشرك وما هده وهقدم بيوت الكفغفر ل 
وكبت الطواغعيت والملحدين وقمع الفجار والمغفسدين: 
ورفع الله بدعوته أعلام الشريعة المحمدية والملة 
الحنيفية قي أرجاء الجزيرة العربية: وصار لهم جماعة 
وإمام يدينون له بالسمع والطاعة قفي المعروف: 
وعقدت الألوية والرايات للجهاد قفي سبيل الله وإعلاء 
كلمة الله وقام قائم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وأقيمت الحدود الشرعية والتعزيرات الو 
وحوفظ على الصلوات في الجماعات, وأخذت الزكاة 
من الأغنياء وفرقت في مستحقيهاء وقام سوق الوعظ 
والتذكير وتعلم العلوم الشرعية وتعليمهاء ونتشرت 
السنة وعلوم الصحابة والتابعين لهم بإحسان, واشتغل 
الناس بهاء ورفعت رايات الجهاد بالحجة والبرهان 
لدخصض المعاتد بن من المشر كين واهل المبوع وعترهم 
: من المبطلين المعارضين لهذه الدعوة العظيمة بالشبه 
الاضلة والزفك والييان. حدى شارت حمد الله جارىن 
في الآفاق, وجعل الله لها من القبول ما لا يحد ولا 
توصف: :وجمع الله ينها الغلوب: عد ينيناتها والف 
بينها بعد عداوتهاء فأصبحوا بنعمة الله إخوانا متحابين 
بجلال الله متعاونين على البر والتقوى: وأعطاهم الله 
من ان 0 والعز 0 ما 2 معروف 
[ويقال له (الخليج العربى) و(الخليه الفارسي) ور 


(1233) اذهب للفهرس 


البصرة)] إلى بحر القلزم [يعني البحر الأحمر]ء ومن 
اليمن إلى أطراف الشام والعراق» فأصبحت نجد محطا 
لرحال الوافدين تضرب إليها أكباد الإبل في طلب الدنيا 
والدين» وعاد دين الإسلام فيها بسبب هذه الدعوة غضا 
طريا له شبه قوي بحالته في الصدر الأول» فجزى الله 
هذا الإمام المجدد عن المسلمين خيرا وأثابه الجنة 
والرضوان» وقد شهد له أهل العلم والفضل من أهل 
عصره ومن بعدهم أنه أظهر توحيد الله وحدد ديبنه ودعا 
إليه: واعترفوا بعلمه وفضله وهدايته ونصبيحته لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم: بل قد 
اعترف أعداء الإسلام والمسلمين من عقلاء النصارى 
وغيرهم أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأتباعه أرادوا 
تحديد الإسلام وإعادته إلى ما كان عليه قي الصدر 
الأول. انتهى باختصار. 


(131)وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب 6 في 
(الرسائل الشخصية): فمن أخلص العبادات لله ولم 
يشرك فيها غيره: فهو الذي شهد أن (لا إله إلا الله)ء 
ومن جعل فيها مع الله غيره.: فهو المشرك الجاحد 
لقول (ل!ا إله إلا الله)» وهذا الشرك الذي أذكره؛ اليوم 
قد طبق [أي عم] مشارق الأرض ومغاربهاء إلا الغرباء 
المذكورين في الحديث, وقليل ما هم. انتهى. 


(12)وقال الشيخ سليمان بن سحمان (ت1349ه) في 

كتابه (منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل 
والابتداع): إن من في جزيرة العرب لا نعلم ما هم عليه 
جميعهم, بل الظاهر أن غالبهم وأكثرهم ليسوا على 
0 فلا نحكم 1 جميعهم بالكفر, لاحتمال أن 
لعي فالغالب على أكثرهم الإسلام, لقيامهم 


(1234) اذهب للفهرس 


بشرائع الإسلام الظاهرة:ء ومنهم من قام به من 
نواقض الإسلام ما يكون به كافراء قلا نحكم على 
جميبعهم بالإسلام ولا على جتهصمشيهم بالكفر لما ذكرناء؛ 
وأما من لم يكن فى ولاية: ]مام المسلمتن [يغنى: الملك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن 
عبدالله بن محمد بن سعود موؤوسس الدولة السعودية 
الثالثة]. فلا ندري بجميع أحوالهم وما هم عليهء لكن 
الغالب على أكثرهم ما ذكرناه آولا من 0 الإسلام, 
فمن كان ظاهره الإسلام منهم فيعامل بما يعامل ته 
المسلم في جميع الأحكام [قال عبدالله المالكي في 
وداعش, هل أعاد التاريخ نفسه؟) على هذا الرايط: قرر 


فالأاصل فيوم انهم لمهدوا على الإسلام. انتتهى. وقد 
قال الشيخ إبراهيم بن عمر السكران (المتخرجح من 
كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: 
والحاصل على الماجستير من المعهد العالي للقضاء 
في السياسة الشرعية): 7 له بعنوان (منزلة 
المجاهد, ين عند تنظيم الدو لة) على هذا الرابط: .إن 


وردة إلا مناطق نفوذهم. امت ]| . ثم قال -اي الشيخ 
سليمان-: أهل نحد كانوا قبل درعكوة الشيخ [محمد بن 
عبدالوهاب] على الكفر. انتهى. وقال الشيخ ابو بكر 
القحطاني في (مناظرة حول العذر بالجهل): أهل العلم 
-رحمهم الله- قسموا الدار إلى دارين (دار كفر ودار 
إسلام), قالوا [مجهول الحال في دار الكفر كافر) هذا 
من جهة الأصل... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: إن 
الحكم بإسلامه [أي إسلام مجهول الحال] يتبع النص 


(1235) اذهب للفهرس 


كأن يقول (لا إله إلا الله. محمد رسول الله): أو 
الإسلام (يلتزم بشعائر الإسلام)., أو يكون بالتبعية 
(تبعية الدار أو تبعية والديه)... ثم قال -أي الشيخ 
القحطاني-: اليوم كل دار المسلمين دار كفر طارئ, 
ليس فقط تركياء كل بلاد المسلمين دار كفر طارئ: 
يعني مسلمون ثم طرأ عليها الكفر. انتهى. وقال 


"الجزء الأول' '): وكل من الإسلام والشرك يتقدم الآخر, 
كما كانت العرب على الإسلام ثم غلب عليهم الشرك 
فقيل فيهم (الأصل فيهم الشرك حتى يثبت فيهم 
الإيمان4: فكذلك من كان قبل الدعوة في البلاد النجدية 
غلب عليهم الشرك بأنواعه حتى نشأ فيه الصغير وهرم 
عليه الكبير فكانوا كالكفار الأصليين كما قال الشيخ 
الصنعاني [ت1182ه] والشيخ حمد بن ناصر آ[ت 
5ها)!ء وهذا الذي قالوه [علق الشيخ الصومالي هنا 
قائلا: اعين (الكفر الاصلي). انتهى] هو مقتضصى 
الأصول العلمية لأن الإسلام مع الشرك غير معتبر: قال 
الفقيه عثنمان بن قودي (نت1232ه) [في (سراج 

الإخوان)] قفي قوم يعوهون تكلمة الشهادة 3 
يقولون (ل! إله إلا الله محمد رسول الله)] ويعملون 
أعمال الإسلام لكنهةز يخلطونها بأعمال الكفر [اعلموا 
يا 0 يه أن 0 هؤلاء الوم واجب إجماعاء 0 


(13)وقال الشوكاني -وكان معاصرا للإمام عبدالعزيز 
بن محمد بن سعود- في كتابه (البدر الطالع) عن أتباع 
الدعوة النجحدية السلفية: : فرون ان من لم يكن داخلا 
تحت دولة صاحب نجد [يعني عبدالعزيز بن محمد بن 
سعود] وممتثلا لأوامره خارحجح عن الإسلام [قلت: 


(1236) اذهب للفهرس 


المقصود بذلك الحكم هو مجهول الحال؛ وأما من كان 
معلوم الحال فحكمه بحسب حالهد]. انتهى. وقالت 
عزيزة بنت مطلق الشهري (أستاذة الفقه واصضولة قفي 
جامعة الملك عبدالعزيز) في (قواعد الغلبة والندرة 
وتطبيقاتها الفقهية): فإذا بني حكم شرعي على أمر 
تخلف بعض الأفرادء لأن الأصل في الشريعة اعتبار 
الغالب, أما النادر فلا أثر لهء فلو كان هناك فرع 
مجهول الحكم متردد بين احتمالين أحدهما غالب كثير 
والآخر قليل نادرء فإنه يلحق بالكثير الغالب دون القليل 
الحادى.. تم قالت -أى الفيمهرى-: تقول الرنيسيونى 
[رئيس الاتحاد العالمي لغلماء النسلمينء فى كتانه 
(نظرية التقريب والتغليب)] (إن الضرورة الواقعة 
والبداهة العقلية تدفعان إلى الأخذ بالغالب, وتشيران 
الى أنه [هو] الصواب الممكن؛ وما دام هو الصواب 
0000 ولو احتمل الخطأ في باطن الأمر الذي لا علم 
لنا به)4... ثم قالت -أي الشهري-: وقال القرافي [ت 
4ه] في (الفروق) (القاعدة أن الدائر بين الغالب 
والنادر إضافته إلى الغالب أولى). انتهى باختصار. 
وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): فالأصل إلحاق 
الفرد بالأعم الأغلب. انتهى. وقال الشيخ محمد 
الزحيلي م الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في 
الأربعة): إذا دار الشيء بين الغالب والنادر فإنه يلحق 
بالغالب. انتهى. وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في 
العلامة حمد بن عتيق [ت1301ه] رحمه الله في كتايه 
(سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين) [اعلم أن 
الكفر له أنواع وأقسام تتعدد بتعدد المكفرات, وكل 


(1237) اذهب للفهرس 


طائفة من طوائف الكفر قد اشتهر عندها نوع منه). 
انتهى باختصار. وقال تاج الدين السبكي (ت771ه) 
في (الأشباه والنظائر): قال أصحابنا ([تقيبل الشهادة 

والإسلام والكفر والرشد والس قم انتهى باختصار. 
وقال أبو إسحاق الصفار البخاري الحنفي (ت534ه) 
في (تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد): وكل دار كانت 
الغلبة فيها لأهل ولاه يعني المعتزلة], أو ب بقعة 
ا عل ذمة 0 حزاية: فتلك 0 كو 0 
أهلها. وكل من يوجد في تلك الدار فهو كافر إلا من 
ظطهر الإسلام منت بيفقين. انتهى باختصار. وقال 
الحصاص 00 في (أحكام القرآن): ألا ترى أن 
الحكم في كل من في دار الإسلام ودار الحرب: يتعلق 
بالأعم الأكثر دون الأخص الأقل, حتى صار من في دار 
الإسلام محظورا قتله (مع العلم بأن فيها من يستحق 
القتل من مرقد وملحد وحربي): ومن في دار الحرب 
يستباح قتله (مع ما فيها من مسلم تاجر أو أسير)؟, 
وكذلك سائر الأصول على هذا المنهاج يجرى حكمها. 
انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الفصل 
الأول من ن أجوبة اللقاء المفتوح): ودار الكفر [هي] ما 
كانت الغلبة فيها لأهل الكفر والشركء ويجب قتال 
أهلهاء 0 ل ا 0 
ظهر الإسلام منه بيقين»: لأن الحكم يتعلق بالأكثر دون 
الأقل... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: الحكم في كل 
من في دار الإسلام ودار الحرب يتعلق بالأعم الأكثر 
دون الأخص الأقل... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
وكل دان اه فيه غلب عليها أهل البدع الكفرية 
كالقرامطة والجهمية ونحوهما: فإن كان أهل السنة 


(1238) اذهب للفهرس 


فيها مستضعفين لا يمكنهم المقام فيها إلا بإخفاء 
مذهبهم أو على ذمةء فتلك الدار دار كفر. انتهى. 


(14)وجاء في كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية (وهو 
إسلام ويب -التابع لإدارة الدعوة والارش ]د ا 
بوزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
1 ذي الحجة 1430ه) أن مركز الفتوى سئل [أسكن 
في بعض المناطق التي يكثر فيها من يعتقدون بعض 
المعتقدات الفاسدة: كيتسب الله و لدعب الصحابة, 
واعتقاد أن القرآن منه ما هو محرف: فهل يجوز أكل 
ذبائحهم والصلاة خلفهم أم لا؟), فأجاب المركز: فإن 
من نعمة الله عز وجل علينا أن بين لنا المعالم والحدود 
والضوابط التي بها يعرف الداخل في الإسلام المعدود 
من أهله, :والخارج عكنةه المعدود من غيرهم؛ فقمن كان 
ملتزما بأحكام الإسلام وشرائعه فله ما 
وعليه ما عليهم وهو منهم بلا ريب, سنواء كان شخها 
أو طائفة أو جماعة؛ ومن لم يلتزم بهذا الدين ووقع 
منه ما يناقضه فقد برئت منه الذمة وانطبقت عليه 
أحكام عير المسلمين, ومن هده النواقض نتسب الله 
تعالى, قال إسحاق بن راهويه [قد أجمع العلماء على 
نا من سب الله عر وجل' او سب رسشسوله صلى الله 
عليه وسلمء أو دفع شينا أنزله اللهء أو قتل نبيا من 
أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله, أنه كافر): 
ومن هذه النواقض اتسنا من انننتهرا بتشتنيء من دين 
الله أو نوابه أو عقابه كفر ومنها الشرك قفي عبادة 
الله وحده لا شريك له ومنها نتسب الصحاية رصي الله 
عنهم» فمن سبهم سبا يقدح في عدالتهم ودينهم فهو 
كافرء وكذلك من اعتقد ان المصحف ناقصء او اعتقد 
بأن جبريل قد أخطأ في تبليغ الرسالة فهو كافر: وكل 


(1239) اذهب للفهرس 


من تقدم ذكرهم لا تجوز الصلاة خلفهم ولا تصح., ولا 
يجوز الزواج منهم ولا تزويجهمء ولا أكل ذبائحهم, ولا 
معاملتهم معاملة المسلمين: لكن من انتلي. بالسبكن 
في.قناطقفهم: أو الفمشل ‏ معهم يتبغى أن يتحلئى 
بالحكمة: والحذر من مكرهم وكيدهم: ولا انين بإلقاء 
السلام م عليهم أذ رده عليهم إذا كان في ذلك رد 
مفسدة عظيمة قد تلحق المنتسب للسنة [سئل مركز 
الفتوى بمو قة إسلام, وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط ما حكم السلام على 
الكفار؟). فآجاب المركز: أكثر العلماء من السلف 
والخلف على تحريم الابتداء, ووحوب الرد عليه فيقول 
في رده على سلام الكافر (وعليك؛ أو (وعليكم), 
واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم (لا تبدءوا اليهود 
والتضارى بالعلاع )روا جمسلم:.. نم قال ذاىت مركو 
الفتوى-: إن المسلم إذا كان فى دار الإسلام فإنه حزم 
عليه ابتداؤهم بالسلام لقوله صلى الله عليه وسلم (لا 
تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام) وغيرهم [اي وغير 
اليهود والنصارى] من الكفار من باب أولىء إلا إذا كان 
المسلم في دار الكفر بينهم فله أن يسلم عليهم مبتدنا 
وراداء مصانعة لهم ودفعا للضرر الذي قد يحصل من 

(التحية), غير لفظ (السلام). انتهى باختصار. وجاء 9 
(حكم السلام على غير المسلمين), فأجاب بقوله: البدء 
صلى الله عليه وسلم قال (لا تبدءوا اليهود والنصارى 
بالسلام): ولكنهم إذا سلموا وجب علينا أن نرد عليهم, 
ولا يحور كذلك أن يبدؤوا بالتحية كأهلا وسهلا وما 
أشبهها لأن في ذلك [أي في البدء بتحيتهم] إكراما لهم 


(1240) اذهب للفهرس 


وتعظيما لهمء ولكن إذا قالوا لنا مثل هذا فإننا نقول 
لهم مثل ما يقولون: لآأن الإسلام جاء بالعنوال وإعطاء 
كل ذي حق حقهه: ومن المعلوم أن المسلمين أعلى 
مكانة ومرتبة عند الله عز وجل فلا ينبغي أن يذلوا 
قن خلا صنة الحوات: لآ تجور أن نهدا عبير المسيلمين 
بالسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك, 
ولأن في هذا إذلالا للمسلم حيث يبدأ بتعظيم غير 
التسلم: والمتعلم أعلئى مرتية عند الله لك 
ل د لو د ا ل 0 7 
ا بالتحية منل (أهلا وسهلا, ودفرجى]: وما أاشبه 
ذلك) لما قفي ذلك . من تعظيمهم فهو كابتداء السلام 
عليهم. .. قم جاء -أي ا وى ورسائل 
المسلم فهل برد عليه؟, وإذا مد ده للمصافحة فما 
الحكم؟:, وكذلك خدمته بإعطائه الشاي [وهو نبات يغلى 
ورقه:» وبشرب قفي المعتاد- محلى بالسكر] وهو 
[جالس] على الكرسي؟): فأجاب بقوله: إذا سلم 
الكافر على المسلم سلاما بينا واضحا فقال (السلام 
عليكم4: فإنك تقول [عليك السلام):» أما إذا لم يكن 
بينا واضحا فإنك تقول (وعليك4: وكذلك لو كان سلامه 
واضحا يقول فيه (السام عليكم) يعني الموت, فإنه 
يقال (وعليك): فالأقسام ثلاثة؛ الأول» أن يقول بلفظ 
صريح (السام عليكم)»: فيجاب [ وعليكم)؛ الثاني: أن 
نشك هل قال (السام) أو قال (السلام): فيجاب 
([وعليكم)؛ الثالث, أن يقول بلفظ صريح (السلام 
عليكم 4: فيجاب [ عليكم السلام)؛ وإذا مد يده إليك 
للمصافحة فمد يدك إليه وإلا فلا تبدأه؛ وأما < كومكة 


(12431) اذهب للفهرس 


الفنجحال [وهو قدح صغير من الخزف ونحوه يبشرب قبه 
الشاي ونحوه] على الماصة [أي الطاولة] ولا حرج... ثم 
جاء -أي في مجموع فتاوى ورسائل العثيمين- أن 
الشيخ سئل (ورد في الحديث الذي رواه الإمام مسلم 
في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تبدءوا اليهود ولا 
النصارى بالسلام, فإذا لقيتم أحدهم في طريق 
فاضطروه إلى أضيقه), أليس في العمل بهذا تنفير عن 
الدخول في الإسلام؟): فأجاب بقوله: يجب أن نعلم أن 
أسد الدعاة في الدعوة إلى الله هو النبي صلى الله 

عليه وسلمء وأن أحسن المرشدين إلى الله هو النبي 
صلى الله عليه وسلم, كك الت ل 0 
محانا للحكمة إأى في حهناايكت علناان .نتم هدا 
الفهم [قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (بذل 
النصح): والقاعدة أن المفسدة التي ثبت الحكم مع 
لقو ال ار ص بو .. ثم قال -أي الشيخ 
سانا علل الأحكام 000 أماراتهاء قاد 5509-5 
المبالغة في التنقير [أي البحث] عن الحكم لا سيما 
فيما ظاهره التعبدء إذ لا يؤمن فيه من ارتكاب الخطر 
والوقوع في الخطل [أي الخطأ]؛ وحسب الفقيه من 
ذلك ما كان منصوصا أو ظاهرا أو قريبا من الظهور. 
انتهى]:, وأن نعلم أن فهمنا لكلام النبي ا الله عليه 
وسلم [أي فهمنا كونه مجانبا للحكمة] خطأ. انتهى 
باختصضار]: وإذااوجتد مق تت [اأعى وظنا أو عشميرة] 
إلى من يسبون الصحابة و[هو] لا يسبهم ولا يعتقد تلك 
المعتقدات الباطلة فهذا له حكم آخرء حيث يعامل 
معاملة المسلمين: ولا حرج في الصلاة خلفه: أو أكل 


(1242) اذهب للفهرس 


وميحفة :إلى ارهن نكن .كت التاكة حن :لنت لفاسة 
هؤلاء. اي باختصار. 


(15)وقال القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن): إن 
التيى صلئ: الله علية وستلم لما مات ارقت الغرب كلها: 
ولم يبق الإسلام إلا بالمدينة ومكة وجواثا [قال ابن 
عاشور في (التحرير والتنوير): قيل (لم يبقٍ [أي على 
الإسلام من أهل المدن الإسلامية يومئذ] إلا أهل ثلاثة 
مساجد (مسجد المدينة» ومسجد مكةء ومسجد جؤاثا في 
البحرين)). انتهى]. انتهى. وقال الشيخ محمد الأمين 
الهرري (المدرس بالمسجد الحرام) في (الكوكب 
الوهاج): توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
واستخلف أبو بكر بعده, وارتد من ارتد من العرب إلا 
اهل ثلاثة مساحد (مسحجحد المدينة: و متماخطد مكة: و مسمخد 
جوانا). انتهى باختصار. وقال الشيخ حمود التويجري 
(الذي تولى القضاء في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية:, 
ثم في بلدة الزلفيء, وكان الشيخ ابن باز محبا له؛ قارئا 


الإسلام: بتقديم الشيح عبدالكزيم بن حمود الدويجري): 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معهم 
مق المسامين فهدروا المرحدين من أحناء العزية وقه 
مجك ا كارو ابوك . ثم قال -أي الشيخ التويجري-: 
وقي سين النسائي, ومستدرك الحاكم عن انس بن 
مالك رصي الله غنه قال (لما توفي رسول الله صل 
الله علبة وتشلم ارتدت العرب: فقال عمر رضي الله 
عنه (يا أبا بكر: كيف تقاتل العرب): فقال أبو بكر رضي 
الله عنه (إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة"))4 قال 


(1243) اذهب للفهرس 


الحاكم 0 الإسناد): ووافقه الحافظ الذهبي في 


(16)وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): الشيخ عثمان بن فودي (ت 
2ه) يقول [في (نور الألباب)] في ملوك هوسا 
وأهلها [بلاد الهوسا تشمل ما يعرف الآن بش مال 
نيجيريا وجزءا من جمهورية النيجر] (اعلم يا أخيء أن 
الناس في هذه البلاد ثتلانة أقسام؛ قسم منهم يعمل 
أعمال الإسلام ولا يظهر منه شيء من أعمال الكفر ولا 
بلبرتمعخ منه شيء يناقض الإسلام, عارفون بالتوحيد 
محسنون للعبادة: فهؤلاء مسلمون قطعا تحري عليهم 
أحكام الإسلام» وهم نادرون؛ وقسم منهم ما شم رائحة 
الإسلام ولا يد كيهه 20-0 كافرون أصليون قطعا ولا 
ما يناقض الإبلام, فهؤلاء 0 مرنذون قملعا لا 
تجرى عليهم أحكام الإسلام ). انتهى باختصار. 


0 العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) قفي (فتاوى قفي الخقعوه والمنهج "الحلقة 
الثانية"):... لكن لما يأتي الأقوياء مثل ابن تيمية وقد 
اطق الضلال على الشعوب الإسلامية وحكوماتها, 
من أهل الحلول ده ال جدود وخاطية التسعوت 
والحكومات لهؤلاء, فجاء ابن تيمية ورفع راية الجهاد, 
وبين دين الله الحق» واستنقذ الله به أناساء وبرز على 
يديه أئمة أعلام يعني لا نظير لهم إلا في الأجيال 
السالفة في عهود الصحابة والتابعين.... انتهى. وقال 


(1244) اذهب للفهرس 


التتيخ رسخ المبد خليى أيضا في (اتقضناض التتحهتب 
السلفية): قال عدنان [يعني الشيخ (عدنان العرعور) 
الحاصل على (جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود 
العالمية للسنةة النبوية والدرااسسات 0 
المعاصرة)] قفي شريط بعنوان (أنواع الخلاف "29 ر 
الثاني 1418ه - أمستردام / هولندا") 2لا نلوم الإمام 
أحمد في تكفير تارك الصلاة [قال الشيخ عبدالله 
الغليفغي في (التنبيهات المختصرة على المسائل 
المنتشرة): إذا نظرنا وجدنا أنه قد تبنت الإأجماع في 
عصر الصحابة على كفر تارك الصلاة, ا 
الإجماع أكثر أهل العلم من أهل الحديث والفقه قديما 
وحديثاء وتواترت الأدلة على ذلك,. بل زاد على إجماع 
الصحابة إجماع التابعين, نقله غير واحد من السلف أن 
من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى حتى بخرج وكنها من مر 
عذر فقد كفر... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: فإذا نبت 
إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة فلا كلام, ولا 
عبرة بالاختلاف بعدهم ' ولا داعي للتفريعات الفاسدة 
والتقسيمات الباطلة من تقييد الكفر بالجحود 
والاستحلال القلبي والقصد [أي قصد الكفر] وغيرها 


انتهى باختصار]... إن المسلمين صاروا 9090 منهم 
على مدهب [الإمام] أحمد كفاراء فلماذا يلام (روسيد 
قطب) رحمة اللحه: وتقدول (هذا [أي الشية ( سكيد 
قطب )| يكفر المجتمعات)؟, ولا يلام الإمام أحمد وقد 
حكم على هذه الشعوب كلها بالكفرء وبالتالي فإن مصر 
وسوريا والشام وباكستان كلهم شعوب غير مسلمة, 
وصارت المجتمعات مجتمعات دار حرب, كلهم [أي كل 
ان وقال الشيخ عبدالله الخليفي في (تقويم 


(1245) اذهب للفهرس 


متتعوات مسلمة!!!... نم قال -أي الشيخ الخليقي.: إن 


(18)وقال الشيخ ابن باز في مقالة له على موقعه 
بعنوان (العقيدة الصحيحة وما يضادها) في هذا الرابط: 
فظهر دين اللة على سانة الأآديان تحد ذدعوة شتواصلة: 
وجهاد حي يسول لل كن الله عليه لاض 
وأصحابة رضي الله عنهم».والتابعين لهم بإختينان ثم 
تغيرت الأحوال وغلب الجهل على أكثر الخلق حتى عاد 
الأكثرون إلى دين الجاهلية, بالغلو في الأنبياء والأولياء 
ودعائهم والاستغاثة بهم وغعير ذلك من أنواع الشركء, 
ولد بعرفوا معنى (لا إله إلا الله) كما عرف معناها كفار 
العهد 0 ٠‏ ثم قال -أي العية ابن باز-: ومن 
العقائد الكقرية المضادة للعقيده الضحبحة. والمخالفة 
لما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ ما يعتقده 
وغعيرهما من دعاأاة الإلحاد والكفر, سواء سموا رلك 
اشتراكية أو شبيوعكية اق تعنكة أو غير ذلك من الأسماء. 
انتهى. 


(19)وقال الشيخ محمد المغراوي (أستاذ الدراسات 
الغليا تجامعة القنزويين» والذى يوصضف انه "فيه 
السلفيين بالمغرب") في (الإحسان في اتباع السنة 
والقرآن, لا في تقليد أخطاء الرجال): كتاب الله صالح 
لكل زمان ومكان: بشع نوره» وتتضح لنا هدايته: ويعالج 
واقعنا الهزيل الضعيف الذي انحط وسغل وحالته حال 


(1246) اذهب للفهرس 


الشيخ المغراوي-: فإن هذه الآية أمرها عظيم, والذي 
متفكر فيهًا وتطفل اللظلن: تفرص حالة المتجامسس 
في كل تجمعاتهم الكبرى والصغرى؛ يجدهم كما قال 
الله تعالى (إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا ا 
زننا انم صضعفين من العذات والعهم لعنا كسيزا): فينا 
لها من خسارة: الشعوب يقلدون ما يبسمى بالعلماء وما 
يسمى بشيوخ الطريقة:؛ والحكام يستأجرون العلماء 
وتتبعو نهم على أهوائهم [أي أن العلماء بتبعون أهواء 
الحكاماء ويصبيعح الحق بين هفده الطيبقات الثلاث: 
وسيقفقفون جميعا امام رب العزة والجلال, فيقولون كما 
قال الله [إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا): 
وهل الفاحوروت ستنفعهم أعذارهم اقيم لا بنحدون 
طريقا للارتزاق إلا هذا الطريق الخسيس الذي هو 
مبرؤون من الجريمة؟, فالجريمة لاا تتزحزح عن 
صحابها فرادى وجماعات متى تلبسوا بهاء لا بد لهم 
من وقفة ومحاكمة يكون قاضيها العليم الخبير (يسأل 
الامم بعلمائهم وشعوبهم وحكامهم ماذا عملوا بكتاب 
ربهم وسنة نبيهم)» فلا شك انهم سيقولون كما قال 
الله تعالى [إنا اطعنا سادتنا وكبراءنا) في كل منكر 
ومحرم ٠‏ شرك, ندكةه ربا خمرء زتى: حكم بعير ها انزال 
الله ([فأضلونا السبيلاء ربنا آتهم ضعفين من العذاب 
بعنيوان (المفراوي يغتول أن الحيي منكسش غالية 
و وي بي 0 
الم الوصو او ا 4 الوا و وس ل ولا 


(1247) اذهب للفهرس 


غاليه مرتد.ء كيف تتحقق السعادة؟ كيف يتحقق 
الأمن؟, كيف تتحقق سياسة؟, كيف يتحقق الاقتصاد؟ 

[قال الشيخ مقبل الوادعي في شريط صوتي مفرغ 
على هذا الرابط بعنوان (الجزء الثاني من "تحذير 
الدارس من فتنة المدارس"): الواعظ يبح صوته, 

وبعدها الشعب ماش بعد [أي خلف] أعداء الإسلام.. 

قال -أى الشيخ الوادعي-: فيا إخوانناء ذين الله في واذ؛ 
ومجتمعاتنا الجاهلية قفي واد. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أبو بصير الطرطوسي في (قواعد في التكفير): 

مجتمعاتنا تغص بالمرتدين والزنادقة الملحدين. انتهى. 
وقال الشيخ محمد أمان الجامي (أستاذ العقيدة 

بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قي (تصحيح 
المفاهيم في جوانب العقيدة): فحياة المسلمين اليوم 

أقرب إلى الجاهلية التي قبل مبعث النبي منها إلى 
الحياة الإسلامية. انتتيهى. وقال الشيخ فركوس قي 
مقالة على موقعه في هذا الرابط: كان حريا بأهل 
السنة أن يوقفوا زحف أهل الخرافة والباطل منذ زمن 
بعيده قبل استفحال مظاهر الشرك والطغيان: والعودة 
الله الناس بعضهم ببعض 0 وام وبيع 0 
ومساحد يذكن فيها 0 الله كتبراء وليتضرن الله من 
ينص ره ه إن الله لقوي عزيز). انتيهى. وقال الشيخ 
عن ةالتجلام بن برحسي (الأاسناد المساعد في المغو د 
العالي للقضاء بالرياض) في تحقيبقه لكتاب (دحض 
واصيه أهل هذا الزمان كما قال ابن عقيل الحنبلي تت 
الناس كثترة ما ناحوا على رات الديار, وموت الأقارب 
والأسلاف: والتحسر على الأرزاق بذم الزمان وأهله 
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وذكر نكد العيش قهبه» وقد رأوا من انهدام الإسلام, 
وتشعب [أي تفقفرق وتشتت] الأديان, وموت السنن: 
وظهور البدع, وارتكاب المعاصي, وتقضصي الأعمار قي 
الفارغ الذي لا بحدي والقبيح الذي بوبق ويؤذي » فلا أجد 
منهم من ناح على دينهء ولا بكى على ما فرط من 
عكمرهه ولا آسى على فائت دهضره: وما أرى لذلك سشببا 
إلا قلة مبالاتهم بالأديان وعظم الدنيا في عيونهم. ضد 
ما كان عليه السلف الصالح [فقد كانوا] يرضون بالبلاغ 
من الدنيا وينوحون على الدين)... ثم قال -أي الشيخ 
ابن برجش-: وَضَل الحد بأهل زماننا إلى ما ذكره [أي 
ابن عقيل] واعظم واشتدت بينهم غرية هذا الدين 
هذا المحتمة: واد ]| سعف حاتي فيد جاني اد ولو 
الرفعة والمكانة. انتهى باختصار. وجاء في تفسير ابن 
عنثنيمين (عضو هيئة كبار العلماءا)ء عند تفسير قوله 
تعالى (إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله, 
وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذينٍ آمنوا 
[النسية لعقاد الكقار الآن في زماننا هذاء إذا مثلا 
دولة تريد تجاهد الكفارء الدول الأخرى بغار حسونجم: إذا 
كان أمة واحدة (مثلا, دولة يكون [فيها] جميع 
الجهادء لكن الآن اتفاقهم في الجهاد صعب جدا؟)؛ 
[فيرد] الشيخ عندك اع إسلامية الآن على حتنسب ما 
بريد الله منها؟!: أسألك, الآن هل عنداك أمة على حتسب 
ما يريد الله منها؟!)؛ [فيرد] الطالب (أما بالنسبة 
للحكام لا)؛ [فيرد] الشيخ (لا,ء حتى بالنسبة للشعوب, 
ما هو الحكام فقط. .. الآن الذي يدعو للتوحيد يسمى 
وهابيا متشتددا 1100 متعنتا متنطعا!.: أين الأمة 
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الإسلامية؟!, المسألة تحتاج إلى علاج من الجذور)؛ 
[فيسأل] طالب آخر [نجد يا شيخ أن الجهاد قد مات 
قفي قلوب الناس, فإن العوام لا درون أن الجهاد اكتب 
على هذه الآأمة بانه قرض» قلما بسسمعون عن الجهاد 
كأنه قصص خيالية!, لأننا يا شيخ نشاهد العلماء لا 
يحكون للناس» وكذلك لا يطالبون بعريضة الجهاد كما 
يطالبون بالفرائض الأخرى!؛ فلماذا هذا الابتعاد الشديد 
عن الجهاد وعكن تببينه ؟1!1؛ [فيرد] الشيخ (مع الأسف, 
أحكام الجهاد التي كتب عنها الفقهاء رحمهم الله 
كتابات: كتبا مؤلفة: ما يعرفها عامة طلبة العلم» ما 
يعرفونها)؛ [فيسأل] طالب (يا شيخ, ذكرنا أنه من 
التهور وإلقاء النفس في التهلكة أن نواجه أعداءنا 
وليس لنا قوة مثل قوتهم»: كيف نجمع يا شيخ بين هذا 
وبين أننا نعد لهم» مع أننا لن نستطيع أن نصل إلى ما 
وصلوا النة من التقنية؟4 ؛ [فيرد] الشيخ ( نحن أصلا ما 
فكرنا بهذاء يعني حتى الآنء, أنا أقول (حتى بعض الدول 
العربية التي تكون جيوشا وأسلحة ما أظن أنه يطرأ 
على بالها أنها تكون هذه [أي الجيوش والأسلحة] لجهاد 
الكفار؛ [فيسأل] طالب [ما فيه شك؟1؛ [فيرد] 
الشيخ اما فيه نعل فإذن الأساس من أصله خربان: 
للسقف الدى سي عله السدا ر؟ لا يمكنك, ماتعرف: 
الطين يسقطهء تحتاج [أي اه الكفار] إلى نية, لو 
تسأل 'كثيرا من قادة العرب الآن (لماذا تكونٍ حيشا؟)ء, 
قال (أخاف من جيراني) أو يخاف من شعبه أن يثوروا 
عليه وهو يريد أن يبقى على الحكم)؛ [فيسأل] طالب 

(ذكرنا قفي سياق الآيات أئة بنبعكي للمسلمين ألا 
يقاتلوا حتى يستعدوا بقوة الإيمان والقوة المادية: 
بينما سمعنا أن الجهاد في أفغانستان بدأ من قلة 
قليلة. يعني أربعة أشخاص حققوا نتائج باهرة جداء 
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كيف هذا الأمر؟)؛ [فيرد] الشيخ [نعم» ما فيه مش كلة, 
الأفغان عندهم استعداد وقوة: لان طبيعة بلادهم 
صالحة لحنوب العضدايات: وهم بدؤوا هكذاء فبدؤوا 
الجبال).: وفي المغارات:ء وفي الأشجارء وغيرهاء 
وحصلوا على خير كثير)؛ [فيسأل] طالب ألا تكون 
منطلقا يا شيخ في الجهاد لعامة الأمة؟)؛ [فيرد] الشيخ 

ما أكثر المنطلقاتء لكن نسأل الله أن 
المنطلق: إن شاء الله يكون: إن شاء الله)؛ [فيسال] 
طالب (يقول النعي صلى الله عليه :وسشلم (إلن يغلت 
اثنا عشر ألفا من قلة)؛ فكيف يا شيخ موقفنا من هذا 
الحديت: وبكن الآن عندنا الجيش السعودي أكثر من 
الضعف بكثيرء وعنده من الآليات الحربية أكثر من اثني 
عشر ألفاء فكيف هذا؟)؛ [فيرد] الشيخ (لكنها قد تغلب 
من غبز قلة: قد تغلتى فن جحهة أخرى معتل ها ذكرناء 
الجدار فق الظين مقام على بركمة مداء): انتهى 
باختصارا. انتهى. وقد نقل الشيخ احمحو. ين تحنيون 
النجمي (المحاضر بكلية الشريعة وأصول الدين, بفرع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأبها) في كتابه 
([نسف الدعاوي) عن الشيخ المغراوي أنه قال: الإسلام 
الجماعي معو منذ ذزمان” ما عندنا 0 جماعي 
الشية المغراوي 0 عبد الكريم اكه 0 هيئة 
كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء) في كتابه (كيف يبني طالب 
العلم مكتبته) حيث قال عنه: وعنايته بالعقيدة معروفة 
الشيخ المغراوي حفظه الله. انتهى. وأثنى على الشيخ 
المغراوي أيضا الشيخ عبدالمحسن العباد (نائب رئيس 
الجامعة الإسلامية) في كتابه (رفقا أهل السنة بأهل 
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السنة) حيث قال: وأوصي أيضا أن يستفيد طلاب العلم 
ذلك البلدء مثل تلاميذ الشيخ الأثباني رحمه الله في 
الأردن, الذين أسسوا بنعده مركزا بأإسمه: ومثئل الشيخ 
محمد المغراوي في المغربء والشيخ محمد علي 
فركوس والشيخ العيد شريفي في الجزائرء وغيرهم 
من اهل السنة. انتتهى. 


(20)و قال الشيخ اعدو محمد المقدسي في (ملة 
إابراهيم): أكثرالناس اليوم قد دخلوا في دين 
الحكومات ودين الطواغيت, مختارين بلا إكراه حقيقي: 
وإنما استحبابا للحياة الدنيا ومساكنها وأموالها ومتاعها 
ومناصبهاء على دين الله, وبذلوه [أي بذلوا الدين] 
وباعوه 6 اكد فإياك أن تكون منهم قتصبيح 


(21)وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في مقالة له 
بعنوان (كلمة حول مراجعات الشيخ ' سيد إمام") فقي 

هذا الرابط: أين المصلحة في ترك جهاد هؤلاء 
الطواغيت, وقد ققدت الأمة بنبننيهم دينها وعزتها 
وشرفها وكراك 0" وأرضها وخيراتها وكل ما هو عزيز 
عليها؟ ! فقدنا -<بلبينتهم 4 و تلسنب الصبر على أذاهم 
وظلمهم وكفرهم وخيانتهم- الدين والنفس والعرض 
والأارض والمال والأحهل والولد, وانتشرت وعكمت 
الفواحش والمنكرات بكل أنواعها وأصنافهاء وقننوا 
لحمايتها والذود عنهاء وقاتلوا دونهاء وعاقبوا منكرهاء 
فأي مصلحة هذه التي يرجوها الشيخ (سيد) من ترك 
جهادهم: وأي معقسدة يخافها على الأمة من جراء 
جهادهم والامة فقدت كل شيءه ولم تعد هناك مفسدة 
تخشى وقوعها لأنها قد وقعت عليها ومنذ زمن بعيد 
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المجرمين؟!. ا 


(22)وقال الشيخ حمود التويجري (الذي تولى القضاء 
في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية: ثم في بلدة 
الزلفيء وكان الشيخ ابن باز محبا له, قارئًا لكتبه, 


بتقديم الشيخ عبدالكريم موك حتمواد التويجري): أما بعد 
هذه الأزمان, وذكر الأسباب العاملة في هدم الإسلاح 
وطمس أعلامه وإطفاء نوره» دعاني إلى جمعه ما رأيته 
من كره النقص والتخبيز فى أمور الدين: وما كم البلاء 
ببعضها كتير من الكيسيين الت الثلم والدين فبلا عن 
التويجري-: فيا 5 شعري ماذا قور انق الدرداء انس 
[بن مالك] وعبدالله بن عمرو [بن العاص] وأبو هريرة 
ومالك دن اد عامر ومعاوية بسن قرة والحسن المبصري 

وميمون بن مهدران واحمد بن عاضم [الأتطاكي]: لو 
رأوا ما وقع بعدهم من الحوادث الكثيرة والفتن؟!: 
وحاذا بقول ابن القيم داين رحن | العتلى] لبو رابا 
غربة الإسلام الحقيقي وأهله في أواخر القرن الرابع 
عشر كيف اشتدت واستحكمت؟!., وماذا يقولون كلهم 
لو راوا هده الأزمان التي لم برق فيها من الإسلام إلا 
اسمه ولا من القرآن إلا رسمه؟!؛: قد رفعت فيها رايات 
الكفر والنفاق وبلغت روح العلم والإيمان إلى التراقي 
(وقيل من راق» وظن أنه الغراق). ونزل فيها الجهل 
وظهر وثبت وبث في مشارق الاأرض ومغاربها كل البث 
ونث [أي وتفقشى] يبسن الناس كلهم غاية النث: وهحرت 


(1253) اذهب للفهرس 


فيها السنة النبوية والطريقة السلفية وهان أهلها على 

الحانين» وهناذا يقولون لوراوا! اكترن المستستسين الى 
الإسلام يعظلمون الكفار والمنافقين, ويتسابقون إلى 
تقليد أعداء الله في أقوالهم وأفعالهم, ويتنافسون في 
مشابهتهم والحذو [أي والسير] على مثالهم؟!, قد 
أعجبوا بزخارفهم الباطلة وآرائهم الفاسدة وقوانينهم 
وسياساتهم الجائرة الخاطئة الفاجرة: وافتتنوا 
بمدنيتهم الزائفة الزائغة وما تدعو إليه من الترف 
واتباع الشهوات والأشر والبطر واللهو واللعب والغفلة 
عن الله والدار الآخرة بل ما تدعو إليه من الإباحية 
والانحلال من دين الإسلام بالكلية, وشغفوا بالصحخف 
والمجلات واخبار الإذاعات, وما ينشر قفي الجميع من 
الخرافات والهذيانات والخزعبلات وأنواع المحرمات, 
حتى دخل على كثير منهم من الشكوك والأوهام 

والشبهات ما أضلهم عن الهدى وأوقعهم في مهامه 

[أي صحراوات] الغي والردىء فتتهاونوا بكثير من 
المأمورات وارتكبوا كثيرا من المحظطورات: وبسبب هذه 
الأفعال الذميمة انتقضت عرى كثيرة من عرى الإسلام 
واشتدت عغعربة الإيمان والسنة يبسن الأنام, حتى عاد عند 
الأكثرين المعروف منكرا والمنكر معروفا 00 بدعة 
والفدعة يقة: ننثنا على ذلك صغيرهم نو م عليه 
د رهم | لها من ععسية على الإسلام وأعل: ما 
أعظمها وأنكاهاء ويا لها من فتن مظلمة أوهت [أي 
أضعفت] قواعد الشريعة وهدمت بناهاء فإنا لله وإنا 
اله راجحعوت:::د ثم قال -اى الشية التويحرى:: وفئن 
زماننا لم نمق شتنيء مما بفغعله اليههود والنصارى 
والمجوس وغيرهم من أمم الكفر والضلال إلا ويفعل 
مثله في أكثر الأقطار الإسلامية, ولا تجد الأكثرين من 
المنتسبين إلى الإسلام إلا مهطعين خلف أعداء الله 
يأخذون بأخذهم ويحذون حذوهم ويتبعون سننهم في 
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الأخلاق والآاداب واللباس والهيئنات والنظامات 
والقوانين وأكثر الأمور أو جميعهاء فلا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم... تم قال -أي الشيخ التويجري-: 
ولا ترى مسلما نور الله قلبه بتور العلم والإيمان إلا 
وهو في زماننا كالقابض على الجمرء لا يزال متألما 
كو الدين» وانتقاض الكثير من عرى الإسلام, 
والتهاون بمبانيه العظامء ولقلة 7 على الخير 
وكثرة من يعارضه ويناويه: فإن أمر بالمعروف لم يقبل 
منه» وإن نهى عن المنكر لم يأمن على نفسه وماله: 
وأقل الأحوال أن يسخر منت ويستهزأ هته ويتسب إلى 
وربما قمع مع ذلك وهر واصطود كنا رأينا ذلك: وهذا 
وغبره أن النبي ضلى الله علية وسلم قال [وَإن من 

إدبار هذا الدين أن تجفو القبيلة [أي تهجر القبيلة 
الدين] بأسرهاء حتى لا يرى فيها إلا الفقيه والفقيهان, 
فهما مقهوران ذليلان: إن تكلما فأمرا بالمعروف ونهيا 
عن المنكر قمعا وقهرا واضطهداء فهما مقهوران 
ذليلان لا يجدان على ذلك أعوانا ولا أنصارا)... ثم قال 
-أي الشيخ التويجري-: إن الجهل قد عم وطم قفي هده 
الأزمان» وعاد المعروف عند 00 منكرا والمنكر 
معروفاء وأطيع الشح [أي أطاع الناس البخلء فلا 
يؤدون الحقوق] واتبعت الأهواء. وصار القراء الفسقة 
والمتشبهون بالعلماء ينكرون على من رام تغيير 
المنكرات الظاهرة:, ويعدون ذلك تشديدا على الناس 
ومشاغبة لهم وتنفيراء وعندهم أن تمام العقل في 
السكوت ومداهنة الناس بترك الإنكار عليهم» وأن ذروة 
الكمال والفضل في الإلقاء إلى الناس كلهم بالمودة, 
وتمشية الحال معهم على أي حال كانوا... تم قال -أي 
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الشيخ التويجري-: وقال ابن القيم رحمه الله تعالى 
[في كتابه (مفتاح دار السعادة)] ([إياك ان تغتر بما يغتر 
به الجاهلونء فإنهم يقولون (لو كان هؤلاء على حق لم 
يكونوا أقل الناس عدداء والناس على خلافهم). فاعلم 
ان هؤلاء هم الناس ومن خالفهم فمشبهون بالناس 
وليسوا بناس, فما الناس إلا أهل الحق وإن كانوا 
أقلهم عددا؛ قال 1 بن متسعود رضي الله عنه (لا يكن 
أحدكم إمعة يقول “أن مع الناس", ليوطن أحدكم نفسه 
على أن يوؤمن ولو كفر الناس)1.. . ثم قال -أي الشيخ 
التويجري-: فإن قال قائل (لا نسلم أن الإسلام قد عاد 
غريبا كما فداه لأننا نرى المنتسبين إلى الإسلام قد 
ملاوا مشارق الأرض ومغاربهاء وقد ذكر المعتنون 
بإحصاء النفوس أن عدتهم الآن تبلغ أربعمائة ألف ألف 
تقريبا [قال الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري في 
تقديمه لهذا الكتاب: التعداد السكاني في 
ذلك الوقت [ يعني ما يبسن عام 5ه وعام 0ه ] 
أو قبله يقليل كان أربعمائة مليون. انتتهى]: ولا رتب أن 
العسلسين' فى رمن الشعين ضلت الله علية. و سلف لا 
يبلغون عشر هذا العدد ولا نصف عتتيترهه فكيف يقال 
والحالة هذه (إن الإسلام هد عاد غريبا كما بدأ وإن 
أهله الآن غرباء)؟!)؛ قيلء أما كثرة من ينتسب إلى 
الإسلام ويد كنيهه وانتشا رهم قفي مشارق الأرض 
ومغاربهااء فهذا لا 0 أحندن وليس الشأن قي 
الانتساب والدعوى: وإنما الشأان قفي صحة ذلك وتبوته» 
وماذا يغني الانتساب والدعوى إذا عدمت الحقيقة؟!, 
وقد جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال 
(كان يقال (إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني» وإنما 
الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل)): وكذلك 
يقال في الإسلام الحقيقي إنه ليس بالانتساب 
والدعوى المجردة: فإن ذلك سمال بتسبر على كل أحدء 
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وإنما الإسلام الحقيقي لزوم المحجة [المحجة هي جادة 
الطريق (أي وسطها).ء والمراد بها الطريق المستقيم] 
البيضاء [أي الواضحة] التي ترك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أمته عليهاء فمن زاغ عنها فهو هالك؛ إذا 
علم هذا فالكلام على ا [أي على ما أورده القائل] 
من وجوه؛ أحدهاء أن العدد المذكور ليس بشيء. إذ لا 
حقيقة لأكثره, وإنما يقوله بعض المنتسبين إلى 
ام ليكاثروا به غيرهم من الأمم, وعند التحقيق 
هذا العدد إلا القليل [قلت: وبذلك يكون الشيخ قد نفقى 
الإسلام الحقيقي عن أكثر المنتسبين إلى الإسلام, 
وسياتيك قريبا أن الشيخ ينفي أيضا الإسلام الحكمي 
ثفر الله فليه جور العلم والإيمان؛ الثانيء, أنه لا يغتر 
بهذه الكثرة ويحسبها كلها على الحق وعلى طريق 
مستقيم ' ٠‏ إلا الأغبياء الجاهلون تدين الإسلام الذين لا 
فرق عندهم بين الموحدين والمشركين ولا بين 
المففعين والميتدعين: :قأما من عرف دين الإسلام الذي 
بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه لا 
اغتر بهذا العدد ا 0 نت ذا ورم ' 
وأعجبك جهام [وهو السحاب الذي لا ماء فيه] قليل 
ماؤه: ومثل هذه :الكثرة التي أعجبتك وظننتها حقا 
كمثل غثاء السيل أكثره زبد وزبل [الزبد ما يعلو الماء 
وغيره من الرغوة عند غليانه أو سرعة حركته؛ء والزبل 
روت الحيوانات] وشوك وما لا خحبير قيه» وهكذا اكثر 
المنتسبين إلى الإسلام في هذا الزمان؛ قال الله تعالى 
رام تحتسب أن اكثرهم هم :تتسسمفون او يعقلون, إن هم إلا 
كالأنعام, بل .هم أصكل معلا ): ذما أكتر :من نتسب إلن 
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الإسلام فقي زماننا وقبله بقرون كثيرة وهم من أولياء 
الشيطان و حر به [في فقتوى صوتية للشيخ مقبل 
الوادعي على موقعه في هذا الرايط. سثئل الشيخ 
[بعض الناس يذبح لغير الله. ويقول (نحن جهال)؛ فهل 
يعذرون بالجهل؟4): فكان مما قاله الشيخ: مساكين 
مساكين آباؤنا وأجدادناء ما ذاقوا الدين وحلاوة الدين, 
ولا ذاقوا العلم. انتهى. وقال الشيخ فيصل الجاسم 
(الإمام بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) 
في مقالة له بعنوان (إضاءات في تاريخ الدعوة 
السلفية النجدية) على موقعه في هذا الرابط: إن هذه 
الحالة من الجهالة وذيوع الضلالة وانتشار مظاهر 
الشرك والعماية لم تكن خاصة بتلك الفترة التي عاش 
فيها الإمام محمد بن عبدالوهاب. بل سبقت موده 
بقرون... ثم قال -أي الشيخ الجاسم-: إن سليمان بن 
عبد الو هات [أخا الشيخ محمد بن عبدالوهاب] أحد أكبر 
حصو م الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] ومعارضيه: تعد أن 
ذكر [في كتابه (فصل الخطاب في الرد على محمد بن 
عبدالوهاب)] بعض أنواع الشرك الأكبر التي أنكرها 
الإمام محمد بن عبدالوهاب على الناس: ومتل بالذبح 
لغير الله والنذر لمن الله ودعاء الموتى والاستغاثة 
الخاص والعام أن هذه الأمور ملأت بلاد المسلمين, 
وعند أهل العلم منهم أنها ملأت بلاد المسلمين أكثر 
من سبعمائة سنة). انتهى]ء وما أقل أهل الإسلام 
الحقيقي فيهم؛ الوجه الرابع؛ أن أكثر المنتسبين إلى 
الإسلام في هذه الأزمان ليس معهم من الإسلام ما 
يعصم الدم والمال [قلت: وبذلك يكون الشيخ قد نفى 
الإسلام الحكمي عن أكثر المنتسبين إلى الإسلام, لأن 
عصمة الدم والمال مدارها على ثبوت الإسلام الحكمي 
لا الحقيقي]. فضلا عن الإسلام الحقيقي (الذي يرادف 
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الإيمان)» وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم عصمة 
الدم والمال بأمور أكثر المنتسبين إلى الإسلام الآن 
عرف دين الإسلام وعرف ما عليه أكثر من يدعيه؛ الوجه 
الخامس, أن أكثر المنتسبين إلى الإسلام قفي هذه 
الأزمان محتاجون إلى الدعاء إلى الإسلام والتزام 
شرائعه, كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أشباههم وسلفهم من اهل الجاهلية: قمن أجاب منهم 
فهو المسلم له ها للمسلمين. وعلية ما علئ المسلمين: 
والله المسؤول أن 2 د منت كه ويعلي كلمته: وأن يظطهر 
دمنت على الدين كله ولو كره المشركون: وَآنَ بعت 
لهذه الآأمة من يجدد لها دينهاء دين الحق الذي طمست 
في زماننا أعلامه واشتدت عربته ولم بتيق منهة بين 
الأكثرين إلا اسمه... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: فإن 
قيل كل المنتسبين إلى الإسلام يقولون (لا إله إلا 
الله). وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا "لا إله إلا الله". فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحتساتهم على 
الله), وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة 
بن زيد -رضي الله عنهما- قتله للرجل بعد ما قال (لا 
إله إلا الله). فدل على أن من قال (لا إله إلا الله) فههو 
ملم معفحوم اندم والمال:ولا نصرة مع الزنيان 
بالشهادتين شيء)؛ قيلء هذه الشبهة قد ابتلي بها 
اكثر الناس فظنوا أن مجرد التكلم بالشهادتين مانع من 
الكفرء عاصم للدم والمال؛ ولو كان المتكلم بهما 
الجهال والضلالء وليس الأمر كما يظنون... ثم قال - 
أي الشيخ التويجري-: انظر إلى ما يعتقده القبوريون 
قفي هذه الازمان قفي نفبيسة وزينب والمدوي 

والددسوقي والجيلاني: وعيرهم من الأموات, وَعحا 
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الدير. ويتضح لك وجوب قتال الأكثرين , بعد إقامة الحجة 
الاستتابة) هي التي يحل بها دم المشرك وماله؛ بخلاف 
تكفيره قفي أحكام الدنيا والآخرة فيكفي قيه قيام 
الحجة الرسالية؛ وبخلاف تكفيره في أحكام الدنيا فقط 
فيكفي فيه قيام الحجة الحكمية]... ثم قال -أي الشيخ 
التويجري-: إن الله تعالى يقول ومن يدع مع الله إلها 
آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربهء إنه لا يفلح 
الكافرون)؛: فقد كفر تبارك وتعالى كل من دعا معه 
إلها آخر. وأطلقء ولم يقيد ذلك بالإصرار بعد إقامة 
الحجة؛ وقال تعالى [له دعوة الحق» والذين يدعون من 
قوشة لآ يتعتحييوت: لهم يدغ إلا كنائيط كفيةه. الئ 
الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. وما دعاء الكافرين إلا 
في ضلال): فسماهم (الكافرين) بدعائهم غيره؛ ولم 
يقيد ذلك بالإصرار بعد البيان؛ وقال تعالى [والذين 
اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلقى إن الله بحكم نهم فى ما هم :فيه مختلف ون أن 
الله لا يهدي من هو كاذب كفار)» قال البغوي رحمه 
الله تعاالى قي تعسيره [أي لهذه الآية] لا يرشد لدينه 
من كذب فقال (إن الآلهة لتشفع).؛ وكفى باتخاذ الآلهة 
دونه كذبا وكفرا): ولم يذكر سبحانه في هذه الآإية 
تقييدا بالإصرار بعد البيان. بل أطلق ذلك؛ فعلم أن 
التقييد غير معتبرء وأنه لا مانع من إطلاق (الكفر) على 
من انضصف بالشرك الأكير؛ تعم: جل الدم: والفال هو 
الذي يعتبر فيه الإصرار بعد البيان». فمن قامت عليه 
الحجة وأصر على المخالفة حل دمه وماله... ثم قال - 
أي الشيخ التويجري-: وهذا الشركٍ الأكبر الذي كم 
اللةنه وعابة أضنية إبليس ( لعنتة الله نادزاك يدت فى 
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هذه الآأمة دبيتب السم قفي حستيد اللدبيغ, حتى طبق [أي 
عم] مشارق الأرض ومغاربهاء إلا ما شاء الله منها وهو 
النزر اليسير. وقد سرى هذا الداء العضال في هذه 
الأمة قديما (بعد القرون الثلاثة المفضلة)/ وما زال 
شره يستطير ويزداد على 9 الأوقات, حتى 3 
الجاهلية الجهلاء في أكثر الأقطار الإسلامية أعظم مما 
كانت عليه قمل. بعت محمد صضلي' الله علمه و تلم :وام 
يسلم من غائلة هذا الداء القاتل إلا من جرد التوحيد لله 
رب العالمين ولزم المتابعة للرسول صلى الله عليه 
وسلمء وما اقلهم في هذه الازمان المظلمة: فالله 
المستعان... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: وبالجملة 
فالأمور الشركية والعبادات الوثنية قد غلبت على 
الأكثرين» وعظمت فتنتها في أكثر الأقطار الإسلامية:, 
حتى عاد غصن الشرك فيها غضا طريا كما كان في 
زمن الجاهلية الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه 
وسلم وما أعز من تخلص من شرك [أي مصيدة] 
الشرك فقي هذه الأزمان المطلمة: فالله المستعان.. 
ثم قال -أي الشيخ التويجري-: زماننا هذا حم أأى 
اشتهر] فيه النفاق الأكبر فضلا عن الأصغرء وساد فيه 
الجهلٍ وأهله, واشتدت عغعربة السنة قيبه» وعاد المعروف 


والبدعة سنة... ثم قال -أي 0 الكو بحري هزه 
أعظم نعم الله تعالئ التي امتن بها علينا في هذه 
الأزمان الحالكة بظلام الشرك والكفر والنفاق واليدع 
والشكوك والشبهاتء أنه سبحانه وتعالى أقام لنا الأئمة 
الأغلام ومصنابيه الظلام: بدعون إلى الجر وماهروت 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويجاهدون فرق الزيغ 
والضلال ولا يخافون قي الله لومة لائمء وأعني مهم 
شيخ الإسلام أبا العباس أحمد بن ثيمية وأصحابه 
واصحاتب اضحخانة وشبيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 
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واأصحابه واصحاب اصحابه: ومن سار على منهاح 
الجميع في الدعوة إلى الله تعالى والذب عن دينه 
والنصيحة لله والكنا جه وك ولأئمة المشكمين 
الشيخ التويجري-: إذا علم أن الإسلام الحقيقيٍ قد عاد 
والكفر الأكبر والنفاق الأكبر والزندقة والإلحاد والتجدع 
المضلة في أكثر الأقطار الإسلامية, وغلبة ذلك على 
الأكثرين/ فليعلم أيضا أن المنكرات التي فشت في 
المسلمين وظهرت بين ظهراني الأكثرين منهم ولم 
تغير» قد زادت الإسلام وهنا على وهن وغعربة على 
غعربتهه؛ في هفذه الأزمان. .. ثم قال -اي الشضيخ 
الوكرى:: وكل. ها حالف القوان أن السينه فقويو مر 
حكم الجاهلية», والتحاكم إليه من التحاكم إلى الطاغوت 
الذي أمر الله تعالى بالكفر به» ومن هذا الباب التحاكم 
إلى محاكم النصارى وغيرهم من دول الكفرء والرضا 
بقوانينهم وسياساتهم وأنظمتهم التي وضعوها بآرائهم 
وأهواتهم: .ها أنزل الله بنها:من سلطان: فكل من اخثار 
التحاكم إليها على التحاكم إلى الكتاب والسنة فهو 
مرتد كن الإسلام, وما أكثر الواقعين قفي هده اللهوة 
المهلكة عياذا بالله من ذلك... ثم قال -أي الشيخ 
التويجري-: هذا الزمان اشتدت فيه غربة الإسلام, وعاد 
العلم -عند الأكثرين- جهلا والجهل علماء فالله 
المستعان... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: ومن أعظم 
المنكرات التي فشت في المسلمين -قاتتلم [أي 
فانهدم] ذلك الإسلام وازداد غعرية وضعفا- تضصبييع 
الصلاة: فكثير من المنتسبين إلى الإسلام عن صلاتهم 
ساهون وبها متهاونون» فبعضهم يتركها بالكلية, 
وبعضهم يصلي بعضا ويترك بعضاء وبعضهم يجمع صلاة 
الأسبوع ونحوه تم ينقرها جحميعاء وبعضهم ١‏ 
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الجمعة ويترك ما سواهاء وكل هذا كفر كما تقدم تقرير 
ذلك بأدلته من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي 
الله عنهم. انتهى باختصار. وقد أثنى على الشيخ حمود 
المساعد في المعهد العالي للقضاء بالرياض): حيث 
قال في مقالة بعنوان (الشيخ حمود التويجري إلى 
رحمة الله) على موقعه في هذا الرابط: ولقد فقدنا 
بدرا منيرا وعلما شهيراء طالما ارتشفنا من معبين 
فضله وغعزير علمه: ذلك البدر الوضاء هو الشيخ حمود 
التويجريء الذي انتقل إلى جوار ربه الكريم بعد صلاة 
المغرب من ليلة الأربعاء الموافق 6/7/1413ه عن عمر 
يقارب الثمانين» قضاه رحمه الله تعالى في العلم تعلما 
وتعليما وتاليفاء قعم نعقعه وكثر بره وتوالى خبيره»ه 
وطار ذكره الجميل بين العالمين»: وعلا صيته الحسن 
كل سمخغ... ثم قال -اى النمية مرجحس:: الرمة الفلك 
عبدالعرير [موسس الدولة السعودية الثالنه] بالعضاء 
ونصبه قاضيا في المنطقة الشرقية ثم في الزلفي» ثم 
طلب الشيخ إعفاءه فأعفي وتفرغ للتأليف... ثم قال - 
أى النسح برحن-: أما عن مدلفانه زرحم الله تقتالت 
فهي 0 في التحقيق والتدقيق والعناية: ومما د 
للصواب من المؤلفين والكتاب (سواء كانت المجانية 
للصواب في الأمور العقدية ككتب أهل البدع والأهواء, 
أعلم من قام به وتصدى له في هذا الزمن مثله رحمه 
الله تعالى... ثم قال -أي الشيخ برجس-: ومؤلفاته 
كثيرة تقرب من الثلاثين نصر الله بها الإسلام والسنة 
ودحضص بها أهل الأهواء والبدع, نسال الله سبحانه أن 
يرقع درجاته في عليين: وأن يلهم أهله ودذويه وطلاب 
العلم الصبر والاحتساب [المراد بالاحتساب هنا الصبر 
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على وفاته مع ادخار الأجر على صبره عند الله إلى يوم 
الحساب], إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ عبدالله الخليفي في (تقويم 
المعاصرين): : حمود التويجري هو أمثل المعاصرين 
وأشدهم تمسكا بالسنة. انتهى باختصار. وجاء قفي كتاب 
(الرسائل المتبادلة بين الشيخ ابن باز والعلماء): هو 

الشيخ العلامة حمود بن عبدالله التويجري 14 
3ه صاحب المؤلفات الكثيرة النافعة: وكان من 
العلماء الذين لهم منزلة عند سماحة الشيخ عبدالعزيز 
بن باز رحمه الله فقد كان محبا للشيخ حمود قارنا 
لكتبه. وكان يقرظها ويكتب عليها المقدماتء, ولما 
مرض الشيخ حمود كان الشيخ عبدالعزيز يزوره» ولما 
توفي الشيخ حمود أم الشيخ عبدالعزيز المصلين للصلاة 
عليه. رحمهما الله جميعا. انتهى باختصار. وجاء في 
الألوكة الذي يشرف عليه الشيخ سعد بن عبدالله الحميد 
(الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية في كلية 
التربية بجامعة الملك سعود بالرياض) في هذا الرابط: 
وقد تصدى [أي الشيخ حمود] لكل من حاد عن سبيل 
الله من الكتاب المعاصرين: وجعل فترد عليهم بقلمه: 
منافحا عن السنة». مدافعا عن العقيدة الصحيحة (عقيدة 
أهل السنة والجماعة)... ثم جاء -أي في المقالة-: 
ال الامام محمد ين إنراظم | فو الشنن محفة نين 
إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة 
ومفتى الديار السعودية ت1389ه )] رحمه الله كان 
يكن للشيخ حمود محبة عظيمة: حتى إنه ذات مرة قال 
(الشيخ حمود مجاهدء جزاه الله خيرا4... ثم جاء -أي 
في المقالة-: شغل الشيخ من حدس | لي يه 
بالتأليف والبحث عن الجلوس لطلاب العلم» وهذا ما 
جعل الآخذين عنه قلة... ثم جاء -أي في المقالة-: 


(1264) اذهب للفهرس 


للشيخ حمود رحمه الله منزلته وثقله عند أهل العلم, 
وقد وصفه عارفوه بالتقى والصلاح... ثم جاء -أي في 
المقالة-: واكتفى [أي الشيخ 0 ببعض التجارات 
التي لم يكن يليها بنفسه.ء. فكان زاهدا في الدنياء وقبل 
وفاته أعطى أكبر أبنائه جميع ما يملك -ولم يكن شينا 
كبيرا- التصواق سم كله فلم يخلف رحمه ا 
نم جاء -اي في المقالة-: توفي [أي الشيخ حمود] في 
مدينة الرياض في 5/7/1413ه.: وصلي عليه في مسجد 
الراجحي, ودفن في مقبرة النسيم في جمع كبير من 
الناس فيهم العلماء :وطلاب العلم. رحمه الله تعالى 
وأسكنه فقردوسه الأعلى. انتتهى باختصار. وجاء قي 
مقالة على موقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: هو الشيخ العالم الحلاد 
ابو عبدالله حمود بن عبدالله بن حمود بن عبدالرحمن 
التويجري: طلب للعمل قي مؤسسات للمسة كير 
مثل الجامعة الإسلامية, دار الإفتاء, لكنه اعتذر عن ذلك 
كله وائسر التفرغ للعلم والبحث والتأليف؛ وقد قدم 
لمؤلفاته عدد من العلماء الأفذاذ من أمثال الشيخ 
العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله, والشيخ 
عبدالله بن محمد بن حميد رحمه الله وا 
عبدالعزيز بن عبدالله , بن باز رحمه اللهه والشيخ 
مؤلفات الشيخ حصو رحمهةهة الله ومكائقة العلمية 
المرموقة لدى هؤلاء العلماء. انتجهى باختصار. وجاء في 
مقالة على موقع قنأاة الجزيرة الفضائية (القطرية) 
نحت عدوان (حمود التويجر:: .ولع التاليف ورهد في 
المناصب) في هذا الرابط: حمود التويجري عالم وقاض 
سعودي» أفنى سنين طويلة في طلب العلم الشرعي, 


(1265) اذهب للفهرس 


وأشاد بعلمه طلانه كسار لحني ايد في عكصره. 0-0 
باختصار. وجاء على موقع المكتبة الشاملة في هذا 
الرابط: له [أي للشيخ حمود] العديد من الردود على 
معاصريهء ينافح فيها عن السنة: ويدافع عن العقيدة 
الصحيحة. انتتيهى. 


(23)وقال الشيخ أحمد شاكر (نائب رئيس المحكمة 
الشرعية العلياء المتوفى عام 1377ه/1958م) في 
(حكم الجاهلية): أيجوز في شرع الله أن يحكم 
المسلمون في بلادهم بتشريع مفتبس عن تشريعات 
أوروبا الوثنية الملحدة,. بل بتشريع لا يبالي واضعه 
(أوافق شرعة الإسلام أم خالفها؟)., إن المسلمين لم 
يبلوا بهذا قط -فيما نعلم من تاريخهم- إلا في عهد من 
أسوأ عهود الظلم والظلام, في عهد التتارء ومع هذا 
فإنهم لم يخضعوا له. بل غلب الإسلام التتارء ثم 

مزجهم [أي مزج الإسلام التتار] ا يم ري 
وزال أثر ما صنعوا [أي التتار] من سوءء بثبات 
المسلمين على دينهم وشربعتهم: ؛ وإن هذا الحكم 
السيئ الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك؛ لم 
يندمج فيه أحد من أفراد الأمة الإسلامية المحكومة؛ ولم 
يتعلموه ولم يعلموه أبناءهم, فما أسرع ما زال أثره: 
ولذلك لا نجد له في التاريخ الإسلامي -فيما أعلم أنا- 
أثرا مفصلا واضحاء إلا إشارة عالية محكمة دقيقة من 
العلامة الحافظ ابن كثير المتوفى سنة 774ه, [ف]قد 
ذكر في تفسيره: عند تفسير قوله تعالى (أفحكم 
الجاهلية ببعون» ومن أحسن من الله حكما لقوم 


ها حعواة فقن الآراء والأهواء والاض بللاحات التي وضنهها 


(1266) اذهب للفهرس 


الرجال بلا مستند من شريعة الله. كما كان أهل 
الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما 
يضعونها بآرائهم وأهوائهم»: وكما يحكم به التتار من 
السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيزخان الذي 
وضع لهم (الياسق), وهو عبارة عن كتاب مجموع من 
احكام قد اقتبسها عن شرائع تشستى »ه من اليهودية 
والتضرابية والملة الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من 
الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه: فصارت قفي ننعنتةهت 
الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, 
حكم الله 0 فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير)؛ 
أرأيتم هذا الوصف القوي من ابن كثير في القرن 
الثامن؟: ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا 
العصر في القرن الرابع عشر؟ إلا في فرق وأحد - 
الحكام أتى عايج | الزمن سريعا فاندمجت في الأمة 
الإسلامية, وزال أثر ما صنعت, ثم كان المسلمون الآن 
أستوا حالا منهم 4 أن الأمة كلها الآن تكاد تندصج فقي 
هذه القوانين المخالفة للشريعة [قال الشيخ عبدالله 
الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل 
المنتشرة): فانظر رحمك الله ورعاكء أليست دساتير 
العصر في حكم (الياسق). انتهى. وقال الشيخ محمد 
إسماعيل المقهقدم (مؤيسس الدعوة السلفية 
بالإسكندرية) فقي محاضرة مفرغة على هذا الرابط: ما 
نعينشسيه اليوم أقبح وأفحش من محرد امتناع طائفة عن 
شيء من احكام الشريعة, فما نحن فيه أشد من ذلك, 
قال ذاى النسة المقدمه: والنار افصل نممن يحكموتا 
الآن من حيث موقفهم من الدين. انتهى]ء والتي هي 


(1267) اذهب للفهرس 


باختصار” وقال الشيخ أحمد شاكر أيضا في ( كم 
وضوه المس» هي كفر بواح: لا خفاء فيه ولا مدارأة: 
ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام -كائنا من كان- فى 
العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارهاء ارد 
لنفسه: و(كل امرئ حسيب نفسه]؛ ألا فليصدع العلماء 
بالحق غير هيابين/ وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موانين 
(الباتعى الغصرى [يعدن القوانين الوضعية]) .وناصروة: 
أني جامدء وأني رجعيء؛ وما إلى ذلك من الأقاويلء ألا 
فليقولوا ما شاءوا؛ فما عبأت يوما ما بما يقال عني, 
محمد بن اراهم (رئيس القضاة 9 الديار 
السعودية ت1389ه) في (فتاوى ورسائل الشيخ محمد 

بن إبراهيم): فلهذه المحاكم مراجم) هي القانون 
الفرنستىي لان الأمريكي والقانون البريطاني: 
وغيرها من القوانين: ومن مذاهب بعض المدعين 
المنتسبين إلى الشريعة» وغير ذلك» فهذه المحاكم الآن 
في كثير من أمصار الإسلام مهيأة ؛ مكملة: معتوحة 
الأبواب والناس إليها أسراب إثر أسراب, يحكم حكامها 
بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك 
القانون: وتلزمهم نه وتقرهم عليه وتحتمه عليهم, فأي 
كفر فوق هذا الكفر واي مناقضة للشهادة بان محمدا 
رسول الله بعد هذه المناقضة. انتهى. 


التابعين 00 ا الإسلامية ل والإرشاد 


(1268) اذهب للفهرس 


بمكتب الدعوة بإسلام آباد) في (مجلة البيان» التي 
يراس تحريرها الشيخ احمد بن عبدالرحمن الصويان 
"رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") نحت 
عنوان (شهادة على تجربة طالبان): الأفغان أكثرهم 

جهال: ليس لهم علمء أكثرهم لا يعرفون شيئاء ما من 
غريه في اففانستان إلآ فيهنا فيور بعيد من دون الله. 


(25)وقال الشيخ عبدالله الدويش (تت1409ه) في 
(النقض الرشيد في الرد على مدعي التشديد): ولا 
اقول ان جميع أهل هذه البلاد مشركون: ولكن الأغلب 
كذلك, فارجع النظر تعرف مصداق ذلك, هذا فيما يتعلق 
بتوحيد الألوهبية؛ وأما توحيد الأسماء والصفات فغالبهم 
لا :يسلم من بدعة: وأحسنهم اعتقادا الذي على مذهب 
الأشاعرة.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ الدويش- : وقي ذلك 
الوقت احنى عهد النبوة] كان من أسلم خلع الشرك 
وتبرأ منه لعلمهم بمعنى (ل! إله إلا الله), واما اهل هذه 
الأزمان فإنهم لا يعرفون معناها [أي معنى (لا إله إلا 
الله)] بل يقولونها وهم متلبسون بالشرك كما لا 
بيخفى.. ٠‏ ثم قال -اي الشيخ الدويش- : هذه الأزمان 


متلبسون بشركيات كالاعتقاد في الأموات والاستغاثة 
نهم (كخعالت الدزين تاتون هن الأفافق فانويى يهدلون 
ويصومون ويححون تم برجعون إلى بلادهم متلبسين 
بهده الشركيات), معلوم أن محبة هؤلاء مخالفة اللكنات 
الشيخ الدويش الشيخ عبدالله البسام (عصق هيتة كبار 
العلماء). حيث قال في (علماء نجد خلال ثمانية قرون): 
كان آية فى سبرعة الحفظ والفهم ضع التذكاء المتوقد: 


(1269) اذهب للفهرس 


وكان مكبا على كتب السلف الصالح, وكان عالما 
بالعقيدة والتوحيد والتفسير والفقه والنحجوء [وقد] 
أعحب مه علماء زسميفة: انتهى باختضبار: واتتي على 
النحيه الحدوسن أنضنا السنة عبدالعرير قن اأعهسة 
المشيقح (المستشار الدعوي بوزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف بالمملكة العربية اه حيسث قال في 
الدويش): هو السب شافط عب الله بن محمد بن أحهه 
الدويش أحد علماء المملكة العرنية السعودية» وهو من 
أعلام منطقة نجدء نشأ نشأة مباركة عرف من خلالها 
بالصفات الحميدة والأخلاق الطيبة من العقفاف 
والطهارة وحسن الخلق, وكان واسع الأفق, شديد 
الفهم والحفظ لما يقرأ ويلقى عليه, كان يحفظ 
باختضاز: 


(26)وقال الشيخ سيد إمام قفي (المتاجرون بالإسلام): 
تخلت الدولة العثمانية عن أحكام الشريعة: وتبعها علي 
ذلك واليها على مصر (محمد علي) في أوائل القرن 
التاسع عتشثشير مبيلاديا فحكم ببعضص القوانين الأوروبية 
التي ترجمها المتفرنج رفاعة الطهطاوي [المتوفى 
عا م 1873م وهو من أصحاب المدررسة العقلية 
الاعترالية], فعاقب الله . مصر بالاحتلال الإنجليزي عام 
2م ففرض [أي الاحتلال الإنجليزي] الحكم بقوانين 
أوروبا الكافرة على مصر بقوة الاحتلال والغى كل 
أحكام الشريعة إلا بعض أحكام الأسرة [كالزواج 
والطلاق والميراث والوضية ]: وبرر له الأزهريون هذا 
الكفرء كما تمكن الاستعمار -بتحكمه في التعليم 
كراهية الإسلام وشربعته» وقامت تورة تشبعبية عام 


(1270) اذهب للفهرس 


9م لم تطالب بالإسلام وإنما طالبت بالاستقلال 
فزادهم الله ضلالا وتعاسة.ء وتمخض عن تلك النورة 
إصدار دستور علماني ([عام] 1923م) فصل الدين عن 
الدولة. وجعل الحكم بالقوانين الكافرة بإرادة شعبية 
بعدما كان بقوة الاحتلال» وسموا هذه الإرادة الشعبية ب 
(الشرعية) في مقابل (الشرعية الإسلامية) [جاء على 
موقع حريدة (الأهرام) المصرية تحت عنوان (رئيس 
برلمانية الوفد "نستلهم روح تورة 109 للتضامن خلف 
القيادة السياسية") في هذ هذا الرابط: أكد النائب 
(سليمان وهدان): رئيس الهيئة البرلمانية لحزب 
(الوفد)ء ان ذكرى تورة 9ؤْظك1 (نورة السعت المصري 
الشتعوت للنكور من الا سشعفان وترحية للإرادة الشدحيية 
للمصريين بقيادة (الوفد المصري) بقيادة الزعيم (سعد 
زغلول) [حاء على موقع قنأة (صدى النلد) الفضائية 
تحت عنوان ("أبو شقة" يكتسح "الخولي" في انتخابات 
رئاسة ' حورت الوؤفيد ١‏ في هذ هذا الى ا قام نهر كن 
التاج البريطاني [التاح البريطاني ب يقصد به تلك الدول 
استقلال نتسبسي أو حكومة مستقلة منتخية ديموقراطيا] 
وجلاء قوات الاحتلال الإنجليزي عن مصرء 

(وفد) للتفاوض مع الإنجليز ثم ع لبث (الوفد 
المصري) أن تحول إلى (حزب الوفد) بزعامة زعيم 
ثورة 1919 سعد زغلول باشا. انتهى]؛ وأضاف (وهدان) 
في بيان الح أن نورة التاسيع من مارس, 1+9 نورة 
الحدن: وانلافت من الشوارع فجنل أن نطقى من 
الميادين, وشارك فيها جميع طوائف الشعب, وقادت 
لأول در ستور عام 2,223 والدى أدخل مصير إلى المرحلة 


(127131) اذهب للفهرس 


الديمقراطية بإجراء أول انتخابات نيابية عام 1924 بعد 
عودة (سعد زغلول) من المنفى: وفاز فيها الوقد 
[يعني حزب الوفد. وقد جاء في مقالة بعنوان (التكتلات 


0 في هذا الرابط: 00 من أشهر أحزاب التيار 


بريطانيا؛ وتابع [أي (وهدان)] (أن ثورة 1919 كانت 
الشرارة التي بدأت ومهدت لحركات التحرر من الاحتلال 
واستقلال الأقطار العربية» وكان لصورة عناق الهلال 
والصليب مع هتاف (سعد بحبيا سعد) التي ررحت أرجاء 
الشوارع ابملغ الصور عن تضامن ووحدة اللشعب 
المصري قي نورة 19[ظ1 صد الاحتلال: وفتشلت كل 
مساعي الاحتلال ببث أفكار مغلوطة لزرع بذور الفتنة 
بين عنصري الأمة [يعني المسلمين والنصارى])؛ ولفت 
(وهدان) إلى أن خروج المرأة المصرية لأول مرة قفي 
مظاهرات منددة بالاحتلال ومطالبة بالحرية» تأكيد على 
تقدير لقيمة وريادة المرأة المصرية: ورتسخت 109 
لإرادة الشعب المصري وكانت محط تقدير العالم. 
انتهى باختصار]ء ثم تعهدت الحكومة المصرية تعهدا 
دوليا بأن تستمر في الحكم بالقوانين الكافرة وأن لا 
و90 لأحكام الإسلام ودلد عام 07م (اقافية 
التجاري بجامعة البحرين» والمستشار القانوني لرئيس 
جامعة البحرين) في (لنراجع تاريخ القانون): أما في 
والمصرية اشترطت بريطانيا على عبر عدوم واد 
الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية. وقد تقرر هذا 
الشرط مرة أخرى قفي معاهدة مونترو الثانية دسنة 


(1272) اذهب للفهرس 


عضر اجاء فى فقالة على موقغ جريدة (النوم السابع) 
المصرية بعنوان (حكاية 74 عاما من الاحتلال 
البريطاني لمصر): انتهى التواجد الإنجليزي رسميا 
وفعليا قفي أعقاب نورة يوليوء وبالتحديد فى بوم 18 
كعك الإباحية الإلحادية من إباحة المحرمات 0 
الفجور وإماتة الفضائل والنخوة بين الناس حتى شاعت 
بينهم المظالم والرذائل بلا نكير [قال الشيخ محمد 
إسماعيل المقهقدم (مؤيسس الدعوة السلفية 
بالإسكندرية) قفي محاضصرة بعنوان (المؤامرة على 
التعليم) مفرغة على هذا الرايط: رغم خروج الإنجليز 
من مصر: لكن ظلت سيا سنتهم التعليمية هي السنائدة 
ولم تتغير عن طريقها ولم تحد أبيدا. انتهى. وقال 
الشيخ محمد إسماعيل المقدم أيضا فقي (دروس الشيخ 
محمد إسماعيل المقدم): وأول شؤم بعد سقوط 
الخلافة [يعني الدولة العثمانية] وضعف المسلمين في 
تلك المرحلة هو تقكسيم الأمة الإسلامية إلى أقاليم 
جغرافية متعددة على أيدي أعداء الإسلام من الإنكليز 
والفرنسيين وغعيرهم من أعداء الله سبحانه وتعالى: 
تطبيقا لمبدئهم المعروف (فرق تسد)؛ والأثر الثاني 
أن هذه الأقاليم خضع معظمها للاستعمار العسكري 
الكافر سواء إنجلترا أو فرنسا أو إيطاليا أو هولندا أو 
زوستياء نم حكمتها حكومات أقامها الاش مار من 
تطلكعة هما تتتتظيع ان نميه انك سعفا را فظها. امه 
باختصار]. انتهى باختصار. 


(27)وقال الشيخ إبراهيم الدميجي في (صفحة مطوية 
من تاريخ الجزيرة العربية): : قم دار الزمان دورقهه ونث 


(1273) اذهب للفهرس 


الشيطان سراياه لتتلقف ما استطاعت من أمة محمد 
صلى الله عليه وسلمء وتخرجهم من النور إلى 
الظلماتء. فخرج الناس من دين الله أفواجا بعد ما 
دخلوه أفواجا!ء ويشهد يذلك كل ناقد بصير قرأ ذلك 
التاريخ وتلوع بدواهيه وأخياره ورأى فشو الشرك بين 
الناس (فصار عندهم مألوفا و غير منكر), 
يدعون الإسلام, وأصبح المعروف منكرا والمنكر 
معروفاء وبدلت السنن: ة اضفتت الشريعة: وظهرت 
قرون البدع بل شخوصهاء ودعي الموتى من دون الله 
واعتقد الرعاع بمتصرفين مع الله في الكون: وتسلط 
السحرة والكهنة عليهم: واندرس الدين: وصار القابض 
على دينه بالبراءة والإنكار كالقابض على الجمرء وأصبح 
التوحيد غريبا والموحدون غرباء (حتى وإن كانوا 
علماء!), فامامهم موع متلاطم من وباء الحاهلية 
الأولى. فنشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير.» حتى 
رحجم الله امة محمد صلى الله عليه وسلم بدكوة الإمام 
المحدد لما اندرس من معالم الإسلام, قي النصف 
الثاني من القرن الثاني عشر [الهجري]:؛ وهو الإمام 
محمد بن عبدالوهاب الذي نسأل الله تعالى أن يجزيه 
ودعوتههء ولكن ذلك البعث التجديدي لدعوة الإمام 
المصلح لم يكن لينجح ويفلح لولا لطف الله تعالى 
الطاهرات الزاكياتء ممن اعتنقوا الإسلام المحض, 
والإيمان الصافي من شوائب البدع والخرافات 
والضلالات والمحدثات والشهوات؛ وكافح العلماء 
الصادقون وطلابهم وحبودهم: 00 أمراؤهم من 


(1274) اذهب للفهرس 


السهم والسيف والرمح]ء والرمح والبرهان: والكتاب 
والسيف: والعلماء بنبصرون الناس ند ينهم 4 وبعفهونهم 
شريعتهمء ويأمرونهم بالمعروف؛ وينهونهم عن المنكر, 
ويأطرون جهالهم على الحق أطرا؛ وابتدءوا جهاد 
المخالفين من الممعشركين ومن وقف دونهم تسنة 
7ه ]| حين ولدت دولة منهاح الننوة: وهي الدولة 
الستعودية الأولى: من عهيد الإماف الموقق مخفد تن 
سعود (ت1179[ه]): ثم ابنه الإمام المجاهد الشهيد 
عبدالعزيز (تت11218ه]): نم من بعده سعود [الكبير] 
(ت11228[ه]): ثم الشهيد عبدالله [بن سعود الكبير ابن 
عبدالعزيز بن محمد بن سعود] (ت1234[ه]) الذي 
قتلته بد دولة التنصوف والتعصب, دولة آل عثمان [يعني 
الدولة العثمانية], بعد ما هدمت الدرعية مأرز [أي ملجاأً] 
العلم والتوحيد في ذلك العصر! ويكفي أن تقرأ وصفها 
[المسمى ب (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام 
وتعداد غزوات دوي الإسلام)] حتى تعرف قدر جناية 
وحرم من سووها بالتراب من فوق حنث عبياد الله 
وحماة التوحيد وحراس الملة: قفي تلك الأيام الحزينة 
ولياليها الثكالى الباكية؛ ومن ثم ضعف أمر التوحيد 
وأهله قفي نعقوس الناس, وعاد الشرك على استحباء 
شيتا فشيناء تم تناصمت خلاياه السرطانية بقوة 
وبنسركةه خاصة كلما ابتعد الناس عن مهد حركة 
الإصلاح بنجد مكانا وزمانا. انتهى باختصار. 


(28)وقال دسعود الكبير ابن عبدالعزيز بن محمد بن 
سعود (ثالث حكام الدولة السعودية الأولى» والمتوفى 
عام 1229ه) في رسالته إلى الأمير العثماني في 
بغداد (سليمان باشا الكبير): وأما ما ذكرت (إنا نقتل 
الكفار): فهذا افر ها نتعذر عنه ولم نتستخف فيه2 ونزيد 


(1275) اذهب للفهرس 


في ذلك إن شاء الله: ونوصي به أبناءنا من بعدناء 
وابناؤنا بوصون به أبناءهم من بعدهم' كما قال 
الصحابي [يعني المهاجرين والانصار يوم الخندق] 
( على الجهاد ما بقينا أبدا):, ونرغم أنوف الكفار 
ونس فك دماءهم ونعنم اضوالهم: بحول الله وقوته: 
ونفعل ذلك اتباعا لا ابتداعاء طاعة لله ولرسوله» وقربة 
نتقرب بها إلى الله تعالى. ونرجو بها جزيل الثواب 
بقوله تعالى ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصدهء فإن تابوا 
واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم: إن الله 
غفور رحيم): وقوله [وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين كله للهء فإن انتهوا فإن الله بما يعملون 
بصيرء وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم: نعم المولى 
ونعم النصير)»: وقوله تعالى [ فإذا لقيتم الذين كفروا 
فضرب الرقاب...) الآية, وقوله [قاتلوهم يعذبهم الله 
بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم...) الآية» ونرغب 
فيما عند الله من جزيل النواب حيث قال تعالى [إن 
الله اشترف: من الهؤمين اتفقسهم واضوالهم: نان لهم 
الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون, وعدا 
عليه حقا في التوراة والإنجيل والقران» ومن اوفقى 
بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به 
وذلك هو و الضوة ا وقال تعالى [هل أدلكم على 
رة تنجيكم من عذاب أليم» تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكمء ذلكم خير 
لكم إن كنتم تعلمون:» يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات 
تحري من تحتها الانهار ومساكن طيية قي حنات عد» 
ذلك الفوز العظيم, وأخرى تحبونهاء دبصر من الله وفتح 
قريب» وبشر المؤمنين): والآيات والأحاديث ما تحصى 
في الجهاد والترغيب فيه؛ ولا لنا داب إلا الجهادء ولا لنا 
مأكل إلا من أموال الكفارء فيكون عندكم معلوما أن 


(1276) اذهب للفهرس 


الدين مبناه وقواعده, على أصل العبادة لله وحده لا 
تفرك لةه.ومنابعة ومولة ضلن الله علحة وسعلم ناطنا] 
وظاهراء كما قال تعالى (فمن كان و 7 
عمل عملا صالحا ولا يشرك يعتادة ربه أحدا).. 
أوطان مسيلمة الكذاب [يعني بلاد ا فالأماكن لا 
تقدس أحدا ولا تكفره: وأحب البقاع إلى الله وأشرفها 
عنده مكة, خرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وبقي فيها إخوانك ابو جهل وابو لهب ولم يكونوا 
مسلمين... ثم قال -أي سعود الكبير-: وقولك (إنا أخذنا 
كربلاء, 0 أهلهاء وأخذنا أموالها), فالحمد لله رب 
العالمين» ولا نتعذر من ذلك [أي لا نعتذر نحن أصحاب 
الدعوة النجدية السلفية عن أخذنا كربلاء, وديحتا أهلهاء 
وأخذنا أموالها]. ونقول ( وللكافرين أمثالها) . نم قال 
-اي نسعود الكبير-: وما ذزكرت من جهة 7 ال رسي 
الشريفينء الحمد لله على فضله وكرمه حمدا كثيرا كما 
ينبغي أن يحمدء وعز جلاله. لما كان أهل الحرمين [أي 
مكة والمدينة] اين عن الإسعلام ومصتنعين عن الاكفبار 
اليوم من الشرك والضلال والفسادء وجب علينا الجهاد 
بحمد الله فيما يزيل ذلك عن حرم الله [أي مكة] وحرم 

رسوله صلى الله عليه وسلم [أي المدينة] من غير 
الأجوبة النجدية). 


(29)وقال الشيخ الحسن الكتاني (رئيس الرابطة 
لكوي للاحتساب) في (الأجوبة الوفية عن الإسحية 
ا الله تعالى: واستحلت دماءهم ودماء كتل من 

والاهم أو دافع عنهم أو ركن إليهم»: وحكمت على 


(1277) اذهب للفهرس 


عساكرهم وقراهم بالردة والكفرء فغنمت أموالهم 
وسبت ذراريهم... ثم قال -أي الشيخ الكتاني-: فتكلم 
الناسن فى هذا زأى فى خروج الحدسن على الدولة 
العثمانية وتكفيرهم لها] وعكدوه شقا للصف ومنازعة 
لولي الأمر (وهو السلطان العثماني). وقد كان رد 
النجديين هو أن الدولة العثمانية هي حامية الشرك 
والداعية إليهء نم لما غيرت [أي الدولة العثمانية] 
الجنائية وفي غيرها بد كفروها انضاا لشركها التحاكم 


(30)وقال الشيخ محمد الشويعر (مستشار مفتي عام 
المملكة العربية السعودية: ورئيس تحرير مجلة السحوث 
الإسلامية) في كتابه (تصحيح خطأ تاريخي حول 
الوهابية): والذي يرجع لمبدأً [أي لبداية] البناء على 
القبور فى. العالم الإسسلافي يزاه مرزعطا نقيام دولة 
القرامطة في (الجزيرة العربية) و[دولة] الفاطميين 
فى (المغرت ثم فى مصبر) آقلت: قافت الدولة الفبيدية 
(الفاطمية) -في زمن حكم الدولة العباسية- عام 
(تار ل حل واسرائيل عير العصمور): ستلرت 
ال الفاطمية على المغرب العربي [المغرب العربي 
يشمل (تونس والمغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا)] 
ومصر ودول الشام. انتهى. وقال شوقي أبو خليل في 
(أطلس الفرق والمذاهب الإسلامية): بقيت دولتهم [أي 
دولة القرامطة] من عام 277ه/890م وحتى 470ه/ 
8 م وسيطرت على حنوب الجزيرة العربية واليمن 
وعمان: ودخلت دمشق » ووصلت حمص والسلمية. 
انتهيء وقال يوشف.ريدان فى (زوافات الندين): :قفي 


تلك الفترة (منتصف القرن الرابع الهجري) كانت 


(1278) اذهب للفهرس 


الرقعة الجغرافية الواسعة المشتملة على شمال 
إفريقيا ومصر و حنوب الشام والجزيرة العربية: منطقة 
نفوذ شيعي (إسماعيلي): سواء كان فاطميا في أنحاء 
مصر والمغرب: أو قرمطيا قفي حواف الشام والجزيرة. 
انتيهى. وجاء قي كتاب (الموجز قفي الأديان والمذاهب 
المعاصرة) للشيخين ناصر القفقاري (رئيس قبسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة القصيم) وناصر 
العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض): فالقبورية 
من البدع الشركية التي تروجها الطرق الصوفية؛, وآول 
من ابتدعها ونشرها الرافضة وفرقهم كالفاطميين 
والقرامطة. انتهى]» ولكن العلماء لا يحركون ساكنا لأن 
جوهر العقيدة -وهو المحرك لذلك- قد ضعف, بل بلغ 
الأمر إلى [أن] الجهة التي لا يوجد فيها أولياء يبنى 
على قبورهم: كان النا س يبحتون عن عن شيء يتعلقون به 
كالشجر والحجر والمغارات إ[(مغارات) مك (مغارة) 
وهي بيت منقور في الحبل أو الصخر] وغيرهاء ومن 
يدرك من العلماء ضرر ما وقع فيه الناس من خلل وبعد 
ن العقيدة الصافية فإنه تنقصه الشجاعة في إظهار 
الأمره ولا يستطيع الجهر خوفا من العامة التي تدعمها 
السلطة. انتهى. 


(31)وقال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (المتخرج من 
كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض, 
المعاصرة") في 0 العثمانية وموقف دعوة الشيخ 
(المفكرين الإسلاميين)- 0 الننا يا 17 
نأنها آخر مغفل من معاقل الإسلام والدى مومه دهت 


(1279) اذهب للفهرس 


عزة المسلمين [سئل الشيخ مقبل الوادعي في شريط 
صوتي مفرغ على هذا الرابط بعنوان (الجزء الناني من 
"تحذير الدارس من فتنة المدارس"): في مادة التاريخ, 
بدرس عندنا (الاستعمار العثماني), يدل ان بدتسموهة 
(الخلافة العثمانية) يسموه (الاستعمار العثماني)؟. 
فأجاب الشيخ: أنا لا أتأسف مما قيل في العثمانيين ولا 
أحزن لهذاء 0 الذي بنصح مه أن تدرنس سيره رسول 
اللة-صضلى الله علية: و على الله وتملم ونفيزة أ بكر 
وعمر وعتمات: انتهى باختضار: وؤقال الشية محمد 
قطب (الحاصل على "جائزة الملك فيصل العالمية في 
الدراسات الإسلامية") في كتابه (واقعنا المعاصر): لقد 
الدولة العثمانية فقد صارت هي المصييع 0 هي 
الدين. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخ الفهد-: إن 
من نامل عال الدولة العتماضة:«مشر ضناتها وضدد. 
سقوطها- - لآ بتشك قفي لي مساهمة فعلية كي 
الأول» من خلال 0 للشرك؛ الثانى: من خلال 00 
للتوحيد؛ وقد نتشرت الدولة العثمانية الشرك بنشرها 
للتصوف الشركي القائم على عبيادة القبور والأولياء, 
وهذا ثابت لا يجادل فيه أحد حتى من الذين يدافعون 
عنها... ثم قال -أي الشيخ الفهد-: لذلك فلا عجب من 
انتشار الشرك والكفر واندراس التوحيد في البلاد التى 
يحكمونها؛ وقد قال الشيخ حسين بن غنام رحمه الله 
تعالى [في (روضة الأفكار والأفهام م لمر اد حال الإمام 
وتعداد غزوات ذوي الإسلام)] في وصف حال بلادهم 
[يعني بلاد الدولة العثمانية] [كان غالب الناس في 
زمانه -أي [زمن] 00 محمد بن عبدالوهاب- متلطخين 


(1280) اذهب للفهرس 


الشرك بعد حلول السنة [المطهرة] بالأرماس 
[الأرماس جمع رمسء وهو كل ما هيل عليه التراب], 
فعدلوا إلى عبادة الأولياء والصالحين؛ وخلعوا ربقة 
التوحيد والدين: فجدوا قفي الاستغاثة بهم [أي بالأولياء 
والصالحين] في النوازل والحوادث والخطوب المعضلة 
الكوارث, وأقبلوا قفي طلب الحاحات وتفريج 
الشدائد والكربات: من ) الأحياء منهم والأموات, وكثير 
بعتقد النفع والإضصرار قفي الحمادات4: تم ذكر [أي 
الشيخ حسين بن غنام] صور الشرك في نجد والحجاز 
والعراق والشام ومصر وغيرها؛ ويقول الإمام سعود 
[الكبير] ايخ عبدالعزيز اين محمد بن سعود] رحمة الله 
تعالى (ت1229ه ) في رسالة له [وردت في كتاب 
(الدرر السنية في الأجوبة النجدية)] إلى والي العراق 
العثماني [هو سليمان باشا الكبير (ت1217ه)] واصفا 
حال دولتهم [يعني الدولة العثمانية] ([ فشعائر الكفر 
بالله والشرك هي الظاهرة عندكم, مثل بناء القباب 
على القبورهء وإيقاد السرج [أي المصابيح] عليهاء 
وتعليق الستور عليهاء وزيارتها بما لم يشرعه الله 
ورسوله., واتخاذها عدار وسؤال أصحابها قضاء 

ضنييع فرائض الدى: التي أمر الله بإقامتها من 
الصلوات الخمس وغيرهاء وهذا آم قد شاع وذاع وملا 
الأسماع في كثير من بلاد الشام والعراق ومصر وغير 
ذلك من البلدان4؛ هذا حال الدولة العثمانية باختصار 
شديدء ومن لم تكفه النقول السابقة في بيان حالها 
فلا حيلة فيه؛ وأما حال سلاطينها فهو من هذا الجنس 
أيضاء وسوف أذكر نماذج متفرقة من هؤلاء السلاطين 
لبيان حالتهم... ثم قال -أي الشيخ الفهد-: السلطان 
أورخان الاول (ت761ه), وهو السلطان الثاني لهذه 
الدولة بعد أبيه عثمان الأول [ابن أرطغرل] (ت726ه):, 


(1281) اذهب للفهرس 


السلطان صوفيا على الطريقة البكتاشية [والبكتاشية 
قد تسمى البكداشية والبكطاشية], والطريقة البكتاشية 
هي طظريقة: صوفية شيعبة باطنية.. ثم قال -اي الشيخ 
الفهد-: السلطان محمد الناني [هو محمد الفاتح] (ت 
6ه )ء وهو من أشهر سلاطين هذه الدولة: ومدة 
حكمه إحدى وثلائون سنةء فإنه بعد فتحه للقسطنطينية 
[قلت: ويقال لها أيضا الأستانة وإستانبول وإسطنبول 
وإسلامبول وبيزنطة. وقد قال احمد محمد عوف فقي 
(موسوعة حضارة العالم): الإمبراطورية البيزنطية 
كانت عاصمتها القسطنطينية, وكان يطلق عليها 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية, وكان العرب يطلقون 
عليها يلاد الروم, وكان مؤسسها الإرمبراطور 
قد جعل عاصمتها القسطنطينية عام 

5 بعد فيا كانية:روما عاضهة للاميرا طور مه 
الرومانية والتي أصبحت بعد انفصال جزئها الشرقي 
(البيزنطي) عاصمة للإمبراطورية الرومانية الغربية: 
وظلت روما مقرا للكنيسة الكاثوليكية الغربية وبها 
كرسي الباباوية (الفاتيكان). وكانت الإمبراطورية 
اليونان ‏ رو بجر إيجه وا دفسية والشام ١‏ و مهبر وليبيا 
وتونس والجزائر وأجزاء من شمال بلاد النوية. انتهى 
ر. وجاء في الموسوعة العقدية (إعداد مجموعة 
السقاف): ومنها [يعني من علامات الساعة الصغرى 
التي لم تقع بعد] فتح مدينة القسطنطينية -قبل خروج 
الدجال- على يد المسلمينء والذي تدل عليه الأحاديث 
أن هذا الفتح العظيم يكون بعد قتال الروم في 
الملحمة الحددت وانتصار المسلمين عليهم؛ فعندئذ 
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للمسلمين بدون قتال» وسلاحهم التكبير والتهليل... ثم 
حاء -أي قفي الموسوعة-: وفتح القسطنطينية بدون 
قتال لم يقع إلى الآن... ثم جاء -أي في الموسوعة-: 
وقد روى الترمذي عن أنس بن مالك أنه قال [فتح 
القسطنطينية مع قيام الساعة): ثم قال الترمذي 
([هقال محمود ‏ أي ابن غيلان شيخ الترمذي- 
) والقسطنطينية هي مدينة الروم, تفتج عند خروج 
الدجال, والقسطنطينية قد فتحت في زمان بعض 
أصضحاب النيئى صضكنى الله عليه وستلم) ): والصجيح أن 
القسطنطينية لم تعتح في عضر المتجابة: فإن معاوية 
ايوب الأتصتاريئ: ولم نتم لهم فبحها: نم خحاصدرها 
مسلمة بن عبدالملك: ولم تفتح أيضاء ولكنه صالح أهلها 
على بناء مسجد بها... ثم جاء -أي في الموسوعة-: 
وفتح الترك [يعني الدولة العثمانية]. للقسطتطينية كان 
بقتال» وستفتح فتحا أخيرا كما أخبر بذلك الصادق 
المصدوق صلى الله عليه وسلم؛ قال أحمد شاكر [في 
عمدة التفسير] [فتح القسطنطينية المبشر به في 
الحديث سيكون في مستقبل قريب أو بعيد يعلمه الله 
عز وجلء وهو الفتح الصحيح لها حين يعود المسلمون 
إلى ديدهم الذي أعرضوا كنهه وأما فتح الترك [يعني 
تمهيدا للفتح الأعظم). 9 باختصار. وقال الشيخ 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في مقالة له 
بعنوان (فتح القسطنطينية) على هذا الرايط: جاءت 
البشارة بعتح القسطنطينية قي أحاديث عدة... تم قال 
-أي الشيخ الحقيل-: الفتح المذكور يكون قرب قيام 
الساعة ووقوع الفتن والملاحم». ولذلك أورد العلماء 
أحاديث فتح القسطنطينية في أبواب الملاحم التي تقع 


(1283) اذهب للفهرس 


قفي آخر الزمان وجعلوه من علامات قرب الساعة: وقد 
دلت النصوص على ذلك من وحوه عكتذة: منها لففظ 
حديتث اف هرفيرة وص الله عنه, فقد جاء فيه أن 
فتحها مقرون بخروج الدجال: فعند اقتسامهم لغنائمها 
[أي غنائم القسطنطينية] جاءهم الصريخ بأن الدجال 
قد خلفهم في أهلهم... ثم قال -أي الشيخ الحقيل-: 

فإن ما حصل من فتح محمد [الفاتح] ابن مراد [الثاني] 
العثماني ليس هو الفتح المقصود لما يلي؛ (أ)أن الفتح 
المذكور قفي الأحاديث مقرون بخحروج الدجال وقيام 
الساعة. ولم يكن كذلك الفتح العثماني؛ (ب)أن حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه يدل على أن فتحها يكون 
بدون قتال وإنما بالذكر والتكبيرء وفتح العثمانيين لها 


كشف موقع قبر أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: 
وبنى عليه كيريحاء وبدى بجحانيه 0000 ورين المسجد 
فكانت عادة العثمانيين في دقع [أي في هرا ا تسم 
تنصيبهم] للسلاطين أنهم كانوا يأتون في موكب حافل 
إلى هذا المسجد ثم يدخل السلطان الجديد إلى هذا 
الصريح تم يتسلم تنسيف السلطان عثمان الأول من 
شيخ الطريقة المولوية [إحدى الطرق الصوفية]؛ وهذا 
السلطان هو أول من وضع (مبادئ القانون المدني) 
و(قانون العقوبات), فأبدل العقوبات البدنية الشرعية 
الواردة في الكتاب واليفنة -أي السعن بالننن والعين 
بالعين- وجعل عوضها الغرامات النقدية بكيفية واضحة 
أتمها [فيما بعد] السلطان سليمان القانوني [هو 
محمد الفاتح, (ت1566م)]... ثم قال -أي الشيخ 
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الفهد-: السلطان سليمان القانوني (ت974ه)., وهو 
من أشهر سلاطين الدولة العثمانية: وحكم ثمان 
وأربعين سنة تقريبا [من عام 926ه إلى 974ه], فإنه 
لما دخل بغداد بنى ضريح أبي حنيقفة: ومنى علحة قية: 
وزار مقدسات الرافضة في النجف وكربلاء و وينى منها 
الرافضة قبل دخوله بغداد]؛ كما أنه إنما لقب بالقانوني 
لأنه أول من أدخل القوانين الأوروبيةٍ على المسلمين 
وجعلها معمولا بها في المحاكم» وقد أغراه بذلك اليهود 
والنصارى... ثم قال -أي الشيخ الفهد-: قال الإمام 
سعود بن وال ويد [أي سعود الكبير ابن عبدالعزيز بن 
محمد بن سعود (تت1229ه )] رحمه الله تعالى في 
ورنالته لشوالى تعداك [هو سليمان ناشنا الكبعر زت 
7 ه)]] [والتي سبق الإشارة إليها] [وحالكم وحال 
اتفتكم وشسلاطيتكم تشهد يكدبكم وافترائكم في ذلك 
[أي في ادعائهم الإسلام]؛ وقد رأينا لما فتحنا الحجرة 
الشريفة -على ساكنها أفضل الصلاة والسلام- عام 
سيالة لسبلطاتكم ليم ز هدك ليم اسان (ت 
73ه)]. أرسلها ابن عمه إلى رسول الله صلى الله 
عليه وتسلم نقيت عه وند5عوة و اله التهير. عللن 
الأعداء [من النصارى وغعيرهم]: وفيهها من الذل 
والخضوع [والعبادة] والخشوع ما يشهد بكذبكمء وأولها 
ذأى أول الرساة] (من عييدك السلمان سليف وعد با 
رسول الله؛ قد نالنا الضرء ونزل بنا [من] المكروه ما لا 
نقدر على دفعهء واستولى عباد الصلبان على عباد 
الرحسن. تستالك الصحر عليهم والعون علتهع [ وان 
تكسرهم عنا]...)!, وذكر كلاما كثيراء هذا معناه 
وحاصله؛ فانظر إلى هذا الشرك العظيم؛ والكفر بالله 
الداحد العليم: فنا سالك المت ركون من الهتهم اعرف 
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واللات, فإنهم إذا نزلت بهم الشدائد أخلصوا لخالق 
البريات [أي الخلائق])... ثم قال -أي الشيخ الفهد-: 
السلطان عدالجميد الثاني [ابن عبدالتجيد الأول وقد 
توفي عام 1336ه], وقد كان هذا السلطان صوفيا 
متعصبا على الطريقة الشاذليةء وإليك رسالة [ذكر هذه 
الرسالة الشيخ محمد سرور زين العابدين في كتابه 
(مذكراتي)] له إلى شيخ الطريقة الشاذلية في وقته, 
يقول فيها (الحمد لله... أرفع عريضتي هذه إلى شيخ 
الطريقة العلية الشاذلية, إلى مفيض الروح والحياة, 
إلى شيخ أهل عصره الشيخ (محمود أفندي أبي 
الشامات), وأقبل يديه المباركتين/ راجيا دعواته 
قراءة الأوراد الشاذلية ليلا ونهاراء وأعرض أنني ما زلت 
محتاجا لدعواتكم القلبية بصورة دائمة]؛ والطريقة 
الشاذلية طريقة صوفية قبورية شركية عليها من 
العظائم والطوام ما يكفي بعضه الإلحاقها بالكفا” 
المتهانيين لان كيه فمتتهوز جداء فقد ريا وعدوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله كما [هو] 
معروف (يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم)؛ 
وأرسلوا الحملات تلو الحملات لمحاربة أهل التوحيد, 
حتى توجوا حريهم هذه بهدم الدرعية عاصمة الدعوة 
السلفية عام 1233ه, وقد كان العثمانيون في حربهم 
للتوحيد يطلبون المعونة من إخوانهم النصارى» ومن 
الوعد- ونعهف... تم قنان:<اى الست الفهد : فهذه 
عداوتهم للتوحيد وأهله, وهذا نتشرهم للشرك والكفرء 
فكيف يزعم أن هذه الدولة الكافرة الفاجرة (خلافة 
إسلامية)؟!... ثم قال -أي الشيخ الفهد-: من ادعى أن 
الدولة العثمانية دولة مسلمة فقد كذب وافقترى: 
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وأعظم فرية في هذا الباب أنها (خلافة إسلامية)... ثم 
قال -أي الشيخ الفهد.-: لا يلزم من كون الدولة 
العثمانية دولة كافرة تكفير كل من فيها [قلت: أراضي 
الدولة السجابه] أعكت الان نحت شيادة 42 دولد: 
وهذه الدول هي (الأردن» والبحرينء والبوسنة 
والهرس كك والجبل الأسود, والجزاتئرهء والسعودية: 
والسودان: والصومال: والعراق: والكويت, والمجرء 
والنميساء واليمن, واليونان, وإثيوبياء وإريترياء 
وإسرائيلء, وإيرانء واذربيجانء وارمينياء والبانياء 
واوكرانياء وبلغارياء وتركياءه وتونسء وجورجيااء 
وجيبوتي» وروسياء ورومانياء وسلوفاكياء وسلوفينياء 
وسورناء وصسوناء د دالنيدلي بدومختاصض: وكرو نا 
وكوسوفو ولبنان, وليبيبياء ومصعص ره ومقدونياء 
ومولذوقا): وقد قال أسنامه السيد عمز فى هذا الرائط 
على موقع (ترك برس) الإخباري 1 (المعتمد 
كمصدر للأخبار التركية باللغة الغعربية: لدذى العدية من 
الشبكات الإخبارية الكبرى): كانت الرابطة الإسلامية 
في التي تجحمع بسن جميع تعوت الدولة العتفاسة على 
اختلاف أجناسهمء فدولة الخلافة هي الجامعة لكل من 
تحبا على أراضيها: ويشهد يتدلك تموع منايت اضحات 
المناضبي العلنا فى الدولة من عندور عظطام:'[الصدر 
الأعظم هو منصب رئيس الوزراء في الدولة العثمانية]: 
ووزراء وولاة: وقادة عسكريين» فكان منهم العرب 
والترك واليونانيون والبوسنيون والألبان والكروات 
والصرب والكرج [الكرج اسم كان يطلقه المسلمون 
على الأراضي الواقعة في جمهورية جورجيا الحالية] 
وَالاوّسن وغعيرهم »: ؛ كانت الأمة قفي ذلك العجهد حسدا 
0 10 فطلائع الجيوش تتجمع 
الشر ف با حبار الشسارات العنماسين فى أوزونا كانت 
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الأفراح تقام في إسطنبول ودمشق وحلب والقاهرة 
وغيرها من حواضر [أي مدن وقرى] الإسلام. انتهى. 
وقال الشيخ علي بن محمد الصلابي (عضو الأمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(الدولة العثمانية. عواملٍ النهوض وأسباب السقوط): 
وجميع المتسلمين [في'اراضي الدولة العتماتنة] كاندا 
ن في دوائر النفوس (سجلات المواليد) وفي 
التذاكر العثمانية (بطاقات الهوية) كمسلمين فحسب, 
دون أن يذكر إلى جانب ذلك فيما إذا كانوا من الأتراك 
أو من العرب أو من الشراكسة أو الألبان أو الأكراد. 
انتهى]. وقد قال ابنا الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
(حسين وعبدالله) رحمهم الله تعالى [في (مجموعة 
الرسائل والمسائل النحدية)] (وقد يحكم بأن هذه 
القرية كافرة وأهلها كفار, حكمهم حكم الكفارء ولا 
يحكم بأن كل فرد منهم كافر بعينه؛ لأنه يحتمل أن 
يكون منهم من هو على الإسلام, معذور في ترك 
الهجرة» أو يظهر دينه ولا يعلمه المسلمون)... ثم قال 
-أي الشيخ الفهد-: لا يدعي أن الدولة العثمانية دولة 
إسلامية إلا أحد رجلين» إما زائغ ضال يرى أن الشرك 
هو الإسلام, أو جحاهل باعر هذه الدولة: أما من يعرف 
التوحيد ويعر ف ما عليه هذه الدولة تم بيتشك قفي أمرها 
فهو على خطر عظيمء والله المستعان... ثم قال -أي 
النبة الفيد:. إن:من السية الكن اشيرت حول دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى أنها 
خترجت على دولة الخلافة العثمانية! وأنها فرقت 
دكوة 0 قي رد هذه الشبهة, وكان غاية ما بقولون 
([إن نجدا كانت مستقلة أصلا عن الدولة العثمانية, لذلك 
لم يكن ظهور الشيخ فيها خروجا عليها [قلت: من قال 
هذا الكلام وكان منتسبا للعلم. فإنما دفعه إلى ذلك 
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تأثره بالفكر الإرجائي: فقال ذلك هربا من الإقرار بأن 
أئمة الدعوة النجدية السلفية قد كفروا الدولة العثمانية 
(التئى أصبحت أراصيها الآن -بعد ستقوطهاء. نحث تجيادة 
2 دولة): لخوفه من الزاعة اما بتجهبل ائمة الدعوة 
وإما بإسقاط هذا الحكم على الواقع المر الحالي]), 
والحقيقة أن هذا الكلام لا يبصح لتلاثة وحوه.: ؛ الأول أن 
السيادة الاسمية على نجد كانت للدولة العثمانية, لأنها 
[أي الدولة العثمانية] كانت في الحجاز واليمن 
والأحساء والعراق والشام [وهذه البلدان تحيط بنجد]؛ 
النثاني: أننا لو سلمنا أن نجدا كانت مستقلة: فإن دعوة 
الشيخ قد دخلت الحجاز واليمن والأحساء والخليج, 
وأطراف العراق والشامء وهاجموا كربلاء. وحاصروا 
دمشقء وكلها بلا جدال تابعة للدولة العثمانية؛ الثالث, 
ان أقوال ائمة الدعوة رحمهم الله متفقة علئ أن 
الدولة العثمانية دار حرب إلا من أجاب دعوة التوحيد, 
على الشرك واهله: ومن اعظطم حماة الشرك 0 
الوقت الدولة العثمانية فكانت الدعوة حربا عليها... 

قال -أي الشيخ الفهد-: الشيخ عبدالله بن محمد 0 
سليم رحمه الله (تت1351ه) جلس رحمه الله قي 
المساء قفي خلوة المسجد الجامع [خلوة المسحد هي 
مصلى تحت الأرض (أسفل المسجد): وهي للصلاة أثناء 
فصل الشتاءء ويمكن النزول إليها بواسطة درج السلم] 
ينتظر صلاة المغرب: وكان في الصف المقدم رجال لم 
يعلموا بحصضور ووحود الشيخ هناك, هفتحد ث أحدهم إلى 
صاحبه قائلا له (لقد بلغنا بأن الدولة العثمانية قد 
ارتفعت, وأعلامها انتصرت): وجعل يثني عليهاء فلما 
أن 3 الشيخ بالنادن 0 ا م موعظة 
علنهم [حتى قال" (علن:من قال تلك . المقولة التوبة 
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والندم وأي دين لمن أاحت الكففار و تسر بنعرهم 
وتقدمهم؟!, فإذا لم ينتسب المسلم إلى المسلمين 
فإلى من منتيعب؟ 11 نث :قال -أى الشنيت القظهد:: 
وقال عبدالرحمن بن عبداللطيف ليف بن عبدالله بن 
عبداللطيف [بن عبدالرحمن بن محمد 
العثمانية. وقال [الدولة التركية ] ن 0 رم 
الحكم. وقد قال الشيخ عبدالعزيز بن صالح الجربوع في 
(الوارف في مشروعية التثريب على المخالفء بتقديم 
الشيخ - حمد بن عتيق (الصنوقى عام 01 رحمه الله) 
ألف كتابا قي نقد الدولة العثمانية وبيان ضلالها سماه 
([سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك). 
انتتهى] كانت وثنية فقت" ين بالشركء, والبدع و 

[أنهى فن كنات (علماء الدعوة)]).. .ثم قال -أي 
الشيخ الفهد-: : ينصح مما سبق أن أئمة الدعوة كانو 
محمود في كتابه (مراحل التطور الفكري في حياة سيد 
قطب): وكان انمه الدعوة يعلنون كفر الدولة العثمانية. 
انتتهى] وانها دار حربء وهذا امر ظاهر (أعني كفر 
الدولة العثمانية): ولا أعتقد أن أحدا قرأ أو سمع ما هم 
عليه من الشركء أو قرأ ما قاله أئمة الدعوة في 
موقفهم من هذه الدولة, ويبقكى عنده شك في أمرهاء 
بالجهل؛ (2)أن دن التوجيد عنده أمرا ثانويا؛ (3)وإلا 
كان مكابرا؛ نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والمتابعة 
في العلم والعمل. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله 
الخليفي في مقالة بعنوان (التنكيل بالمنافحج عن خلافة 
الفرك) غلى:موفعة فى .هذا الزانظ: والدى ينمتن 

خلافة الشرك ل ب (الخلافة الإسلامية) ار 
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بالتوحيد... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: فهم [أي 
العثمانيون] لم يكونوا موحدين يوما من الدهر... ثم 
قال -أي الشيخ الخليفي-: والبلهاء فقط من يغترون 
ببعض الفتوحات [أي فتوحات الدولة العثمانية] مع 
حجخربهم للتوحيد وأهله ونصرهقم للشرك الصسسري” 
فالجهاد -والفتوحات- ما شرع إلا لرفع منار التوحيد... 
نم تقل ذاى الشية الخليفي- عن احد الباحتين فولة: 
ويؤس فني _ أن أقول أن بدايتها [أي بداية الدولة 
العثمانية] كآخرها سواءء لأنه قد ظهرت أيضا صور 
الشركيات في أواخر الدولة العباسية قبلها [أي قبل 
الدولة العثمانية] مباشرة: فعندماً حاءت الدولة 
العثمانية أكملت المسيرة قفي دروب الكفغفر والشرك 
وعلى نطاق أوسع... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: 
وهي [أي الدولة العثمانية] اليس لها من الإسلام إلا 
الإسلام والعوحدينة: وؤموالاة المنتجسركسن: انين 
باختصار. وقال الشيخ محمد بن سعيد رسلان في فيديو 
بعنوان (حقيقة الدولة العثمانية, وسر زوال الخلافة 
المزعومة) على هذا الرابط: الخلافة العثمانية كانت 
دولة خرافة, أي خلافة تلك؟!, فكانت أشعرية ماتريدية 
منتعصية ' تحارب السنة وتقتل أهل التوحيدهء وكانت 
صوفية قبرية حتى النخاع. وكانت خرافية موغلة في 
الخرافة؛ أي خلافة؟!. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
الغتجاسية): نو لهذا فلا بعرت خروع الوهاتئتة غلت 
الخلافة العثمانية: لأنها عندهم دولة شركية وتثتنية يحرم 
الدخول في ولايتها. انتهى. وفي فيديو للشيخ صالح 
اللحيدان (عضو هيئة كبار العلماء. ورئيس مجلس 
القضاء الأعلى) بعنوان (الشيخ صالح اللحيدان يقر 
نخرزوة نميه الاشلام محفوس عبد الوهاب عن الدولهة 
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العثمانية) على هذا الرابط. سئل الشيخ (كيف يرد على 
من ادرعى ان الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله اول 
من خرج على الدولة العثمانية؟), فأجاب قائلا: هو لم 
عنه. وأعلن ما كان مسكوتا عنه... ثم قال -أي الشيخ 
اللحيدان-: والدولة العثمانية كان الظاهر من جالها أنها 
دولة سلطان وتوسع من الملك... ثم قال -أي الشيخ 
اللحيدان-: وأما أنه [أي الشيخ محمد بن عبدالوهاب] 
أول من خرج [على الدولة العثمانية], فلا شك أن نجدا 
ومن سار على المنهج الذي سارت عليه أول إِقَليم في 
ذلك الوقت خرج عن سلطان ادر العثمانية, الأن 
على الأموات, ولا يقتل إنسان دعا بالشرك الأكبر أو 
يلزم, فقامت الدعوة السلفية ونشأت الدولة السعودية 
[الأولى]؛ فإذا خالف [أي الشيخ محمد بن عبدالوهاب] 
الدولة: خرج عليهاء لإقامة التوحيدهء وتحكيم الشريعة: 
ورجم من يستحق الرجم, وقطع [يد] من يستحق قطع 
اليد كان ذلك شرفا له. انتهى باختصار 


(32)وقال الشيخ عبد العزيز بن صالح الجربوع في 
كك 11 ١‏ الا للد ك4 اد كو اما وري مكمه 7 
عبدالوهاب] (المتوفى عام 1233ه رحمه الله) لما 
غزت الدولة العثمانية بلاد التوحيد (بعض مناطق 
الجزيرة العربية) ألف كتابا أسماه (الدلائل [في حكم 
موالاة أهل الإشراك]4 بين فيه ردة القوم [يعني الدولة 
ل بل ردة 5 عاونهم وطتساهرهم من 
ثم قال ال ال د السي ودين يي 
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(المتوفى عام 1301ه رحمه الله) ألف كتابا في نقد 
الدولة العثمانية وبيان ضلالها سماه ([سبيل النجاة 
والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك»4... ثم قال -أي 
الشيخ الجربوع-: وقي شعر الشيخ سليمان بن سحمان 
[المتوفى عام 1349ه, وكان قد تولى الكتابة [أي 
عفل كاننا] ترهة من الرمن لعنذالله عن قيضل بن 
ل ل لي ا اك 
الدولة السعودية الثانية)] رحمه الله ما يدل على غليظ 
القول في مخالفة الدولة العثمانية لشرع الله والتي 
سشميها الناس النوم: ١‏ الخلافة: الا بكلا مية ).كيت يفول 
[في ديوان عقود الجواهر المنضدة الحسان] (وما قال 
في الأتراك من وصف كفرهم *** فحق فهم من أكفر 
الناس في النحل *** واعداهمو [اإي واشدهم عداوة] 
للمسلمين: وشرهج *** ينوف [أى.يزية] ويريو في 
الضلال على الملل *** ومن يتول الكافرين فمثلهم *** 
ولا شك في تكفيره عند من عقل *** ومن قد يواليهم 
ويركن نحوهم *** فلا شك في تفسيقه وهو في 
وخحل) [فلت: لأحظل أن الشنية سليفان من تشحمان حغل 
تولي الكافرين كفرا وموالاتهم فسقا. وقد قال الشيخ 
علي بن خضير الخضير في (إجابة فضيلة الشيخ علي 
الخضير على أسئلة اللقاء الذي أجري مع فضيلته في 
منتدى "السلفيون") عندما سئل (ما الحد الفاصل بين 
الموالاة وتولي الكفار؟ 4 وكيف نفقرق بينهما؟): تولي 
الكفارء هذا كفر أكبرء وليس فيه تفصيل [يعني أن 
التولي كفر أكبر مطلقا]ء وهو أربعة أنواع؛ (أ)محبة 
الكفار لدينهم» كمن يحب الديمقراطيين من أجل 
الحداثيين والقوميين ونحوهمء من أجل نوه نهم 
وعقائدهم, فهذا كافر كفر تول» قال تعالى يا أيها 
الدسى اهنوا لا نتحدوا النهدة والهتارى أولناء: تعضهم 
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أولياء بعض» ومن يتولهم منكم فإنه منهم), فإن من 
معاني (ولي) المحي. (قاله اين الأنيز [آبو التببعادات] 
في "النهاية")؛ (ب)تولي نصرة وإعانة [قال الشيخ ابن 
تابر قي (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز): وقد اجمع 
علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين 
وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة: ذهو كاهر 
مثلهم. انتهى], فكل من أعان الكفار على | 
فهو كافر مرتدء كالذي يعين النصارى أو اليهود اليوم 
على المسلمين, قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا اليبهود والنصارى أولياء, متهبهمر أولياء بعص ' 
ومن سولهم هكم فا سه متهم 1 ومن أزاد الإطائية 
فليرجع إلى كتاب الشيخ ناصر الفهد المسمى ب 
(التسان في كفر من أعان الأمركان [بتقديم الشيوة 
حمود الشعيبي: وسليمان العلوان: وعلي بن حضبير 
الخضير]): فإنه من أحسن ما كتب في هذا الباب, ولا 
نقولتك امن اهل الإرجاء؟' (ت)تولي تحالف, فكل من 
تحالف مع الكفار وعقة معهن خلفا لخناضوتهم: ولو لم 
تقع النصرة فعلاء لكنه وكد بها وبالدعم وتعاقد وتحالف 
معهم على ذلكء قال تعالى [ألم تر إلى الذين نافقوا 
أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن 
وبعض بهود المدينة: قال [أبو عبيد] القاسم بن سلام 
في (الغريب) ([إنه يقال للحليف (ولي)4, وقاله ابن 
الأثير [أبو السعادات] في (النهاية): ومثله عقد 
المجالفات مجارت الجهاد والمجاهدين؛ وهو ما 
الديمفراظية في الحكم: مثل الكفار: ويرلمانات مثلهم 
[أى مثل ما يضنع الكفار]: ومجالس تشريعية أو لجانا 
وهيئات: مثئل صنبيع الكفارء فهذا تولاهم, وهذا قد بينه 
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أئمة الدعوة النجدية [السلفية] أحسن بيان. بل ألف 
فيه الكتب, فيمن وافق المشركين والكفار على 
محمد بن عبدالوهاب كتاب (الدلائل [في] حكم واه 
والأتراك)؛ وكل هذه © الأنواع الأريح يكفر [أيى مرتكبع ]أ 
بمجرد فعلها دون النظر إلى الاعتقاد وليس كما يقول 
أهل الإرجاء؛ أما الموالاة, فهي قسمان؛ (أ)#قسم 
يسمى التوليء وهو الأقسام [الأربعة] التي ذكرنا اقبِل 
هذا وأحيانا تئلدسسمى الموالاة الكبرى أو العظمى أو 
العامة أو المطلقةء وهذه كلمات مرادفة للتولي؛ 
(ب)موالاة صغرى (أو مقيدة) [("قال الشيخ اهددر 
الحازمي في (شرح الأصول الثلاثة): النوع الثاني, 
الموالاة الصغرى., صغرى باعتبار الأولى [التي هي 
الموالاة الكبرى]؛ وإلا فهي في نفسها أكبر الكبائر, 
وهو [أي النوع الثاني (الموالاة الصغرى)] كل ما يؤدي 
إلى مصادقتهم وتوقيرهم واحترامهم وتعظيمهم. 
انتهى باختصار]ء وهي كل ما فيه إعزاز للكفار من 
إكرامهم, أو تقديمهم قي المجالس,: أو اتخاذهم عمالا 
ذلك, فهذا معصية ومن كبائر الذنوب. قال تعالى 
زيا ايها ل آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء 
تلقون إليهم بالمودة): قفسمى إلقاء المودة موالاة: 
ولم يكفرهم بها بل ناداهم باسم الإيمان [بقوله (يا 
أيها الذين آمنوا)4]؛ وهذه الآية فسرها عمر فيمن اتخذ 
كانبا نضرانيا لما انكر علي أبى:موسيئ الأشعري»: ومن 
أراد بسط هذه المسألة فليراجع كتاب (أوثقق عرى 
الإيمان) لسليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
في (مجموعة التوحيد [مجموعة التوحيد النجدية هي 
مجموعة كتب ورسائل لأئمة الدعوة النجدية السلفية: 
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رضاع).. تج ل (أي الشيخ الحصيوا) ا حكم الأكل 

عد السضارة قفي بيوتهم؟), فأاجاب: لا بحور؟ه لحديث 
زلا تصاحب إلا مؤمناء ولا يأكل طعامك إلا تقي رواه 
زورقاة أحمد وأبو داود والترمذي» وحسنه الألباني في 
شرف الحق العظيم آبادي في (عون المعبود): قال 
الخطابي (إنما جاء هذا في طعام الدعوة دون طعام 
الحاجة, وذلك أن الله سبحانه قال (ويطعمون الطعام 
على حده مسكينا ويتيما وأسيرا), ومعلوم أن أسراءهم 
كانوا كفارا غير مؤمنين ولا اتقباء وإنما حدر -عليه 
السلام - من صحبة من ليس بتقي وزجر عن مخالطته 
ومؤاكلته: فإن المطاعمة توقع الالفة والمودة قفي 
القلوب). انتهى. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ 
ابن بازء سئل االعتيية ([حكم الأكل مع تارك الصلاة؟), 
فأجاب الشيخ: إذا كان ضيفا فلا بأس»: وتنصحه؛ أما إذا 
كان من جيرانك وغيرهم فلاء وعليك أن تنصحه. 
انتهى]. وقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
بطانة من دونكم ): قال ابن عباس في هذه الآية زكان 
رجال من المسلمين يواصلون رجالا من اليهودء لما كان 
بينهم من الجوار والحلف [في الجاهلية], فأنزل الله 
[فيهم] ينهاهم عن مباطنتهم لخوف الفتنة عليهم 
امنهم]). ولأآن الأكال معهم وريتارنهم يودي إلى 
محبتهم وهذا محرمء؛ قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة): 
وقال تعاليىي (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 
والتصيارى اولياء).: بل الواحت تعطيهم ومعادانههة 
والتباعد عنهم وهجرهمء قال تعالى (لا تجد قوما 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 
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ولو كانوا آباءهم [أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم, 
اولئنك كتب قفي قلوبهم الإيمان وايدهم بروح منهه 
ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهاء 
رضي الله عنهم ورضوا عنهه أولنك حرب الله: ألا إن 
حزب الله هم المفلحون]4)؛ أما إن كان هناك مصلحة 
من زيارتهم بدعوتهم؛ وقد ظهر عليه القبول والرغبة: 
ثم أثناء هذه الزيارة أكلت عنده تبعا فلا مانع» فيجوز 
تبعا ما لا يجوز استقلالا» بشرط أن لا يكون في الأكل 
شيء محرم... ثم سثل (أي الشيخ الخضير) (الآية 
تقول (اليوم أحل لكم الطيبات: وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم...) الآية, نرجو منكم 
التوضيح وما في ذلك من تعارض يبسن القول بعدم 
الجواز وهذه الآية؟): فأجاب: أكل ذبائح النصارى لا 
بعني زيارتهم والأكل عندههم هه بل قد نشتري منهم 00 
هم ذبحوها بما لا يخالف الشريعةء. فنشتريها منهم 
دون زيارتهم والأكل عندهم... ثم سثئل (أي يي 
الخضير) رخال تعالى زلا تجد:قوما توصوتن الله والدوه 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو 
أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم), فكيف نتستطيع أن 
توفق بين الزواج من الكتابيات (أهل الكتاب) -والزواج 
م على المودة والمحبية- وعسن عقيدة الولاء 
والبراء؟4, فأجاب: التوفيق أنك تحبها لكونها زوجتك 
وصاحبتك, لأن متعلق هذه المحبة أمور الدنيا 
والاستمتاع الدنيوي: ومع ذلك تعرف أن دينها باطل 
وهي كافرة:, وتبعضص دينهاء ولا تمكنها من تسب الإسلام 
ونحوه؛ لأن متعلق هذه المحبة [ يعني المودة المذكورة 
في الآية] الدين والآخرةء فلما اختلف متعلق الأمر 
أمكنٍ التوفيق: وتعاها فل لودات رجلا غنيا وأنت تكرهه 
المال؛ أما جواز النكاح فثابت» قال تعالى ([ والمحصنات 


(1297) اذهب للفهرس 


من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن 
اجورهن): مع ان مذهب عمر كراهية الزواج من 
الكتابيات [وذلك] من باب السياسة الشرعية لما اختلف 
الزمان ا الكثرة - فى هد الدين بعد 
05 رحمه الله ا دولة الأتراك لا عاد 9 8-ظ 
عليناء وفي أوطاننا لا رجعتمو *** 0-0 فختالفتم 
طريق نبينا بشن وللمنكرات والخمورا نستنجتمو بندنن 
جعلتم شعار المشركين شعاركم *** فكنتم إلى 
الإشراك أسرع منهمو *** تزودتم دين النصارى علاوة 
***” فرجسا على رجس عظيم حملتمو ***” فيعدا لكم 
سحقا لكم خيبة لكم *** ومن كان يهواكم ويصبو 
إليكم و [نقلا عن كتاب (تذكرة أولي النهى) للشيخ 
إبراهيم بن عبيد آل عبدالمحسن (ت1425ه)]24. انتهى 
باختصار. 


(33)وقال الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي (رئيس 
قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بمكة) في 
مقالة له بعنوان (ورقات حول كتاب "الدرر السنية") 
على موقعه في هذ ا الرابط: ينعى [أي يعيب ويشهر] 
الشاعوتن على عدد من علماء الدعوة -ومنهم / 

من نجدهء بعد تكفيرهم, وقولهم في بعص مؤلفاتهم 
(أسلم أهل قرية كذا), و(ارتد آهل قرية كذا)» فكيف 
يصح لهم [أي لعلماء الدعوة النجدية السلفية] ذلك؟... 
ثم ذكر -أي الشيخ السعيدي- الجواب على هذا النعي, 
فقال: الردة والكفر ليسا مستحيلين على أهل نجد ولا 
على أي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم» فقد ارتد 
فئام [أي جماعات] من العرب في حياة النبي [قلت: 


(1298) اذهب للفهرس 


ارتد بنو حنيقعة (وهم قوم مسبلمة الكذاب) وبنو اند 
(وهم قوم طليحة الاسدي) في حياة النبي صلى الله 
عليه وسلم], وبعد وفاته [أيضا]ء وكانوا -قبل أن 
عو ند وآ من أمتة: وكانوا بعد ردنتهم بسشهدون أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله: لكن شهادتهم هذه لم 
تحكصمهم من الردة» فينو حنيفة كانوا لا يقرون بختم 
النبوة لمكن صلى الله عليه وسلم] وصدقوا كذابهم 
أنه بعث نبيا [قلت: ازمة:سشق حنيقة وهم ستتمدون أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا عيده ورسوله ويؤذنون ويصلون. 
وقال الشيخ أكدرم العمرى (رتتن المعلس العلمئ 
بالجامعة الإسلامية) في كتابه (عصر الخلافة ا 
وكان قفي آبني حنيقة -قبيلة مسشسيلمة - - عكدد 
المسلمين: وقد قا وموا مسيلمة بقبيادة ثمامة بن آتال 
الحنفي... ثم قال -أي الشيخ العمري-: وقد التف حوله 
الحلو (أستاذ التاريخ والفكر الاسلامي 0 
قي (دراسة تحليلية قفي ابرز المرتدين عن الدين 
الإسلامي): اتبعته [أي اتبنعت مسيلمة ] جماهير عقيرة 
من بني حنيفة في اليمامة... ثم قال -أي الحلو-: انصاع 
له [أي لمسيلمة] أهل اليمامة مذ مين ونه تعر فال 
-أي الجلو : عامة بني حنيفة وأهل اليمامة ارتدت معه 
منين بنبوته (كما ورد في المصادر التاريخية).. 
قال -أي الجلو- : لا نستطيع القول أن جميع العرب في 
الطءدة ضاق نه ا 0 ن أثال بن النعمان الحنفي (أحد 
الشخصيات الكبيرة والوجيهة [وهو من سادات تبني 
حنيفة]) كان من الذين ثبتوا على إسلامهم,. فكان هذا 
الرجل ممن ينهى قومه عن اتباع مسيلمة الكذاب. 
انتهى باختصا رآه و بنو تميم لم ينكروا الشهادتين وإنما 
منعوا الزكاة [قال أبو الربيع الكلاعي (ت634ه) في 


(1299) اذهب للفهرس 


(الاكتفاء): وارتدت عامة بدي تميم ]ه وبنو ا مثل بنى 
حنيفقة صدقوا طليحة الأسدي في دعوت النبوة 0 
ينكروا الشهادتين [قال سلطان السرحاني في (جامع 
أنساب قبائل العرب): وقد ارتدت عامة بني أسد عن 
الإسلام. انتهى. وفي هذا الرابط قال مركز الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ند ولة قطر: 
واجتمع على طليحة عوام طيئ وأسد. انتهى]؛ فإذا 
كانت الردة متصورة في الجيل الأول من المسلمين 
وبعده» وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيب 
0 فكيف نستنكر ان تحدث بعد وفاته ينات 
والدعدء قرونا طويلة: هذا مع صحة الخبر عن رسول 
سيرتدون زولا تقوم الساعة حتىٍ يلحق حي من امتي 
بالمشركين» وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان4 [قال 
الشيخ خالد المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية 
الشريعة بجامعة القصيم) في (شرح كتاب التوحيد): 
كثيرة تعبد الأوثان). انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد 
صالح المنجد في محاضرة بعنوان (أشراط الساعة 
الصغرى) مفرغة على موقعه في هذا الرابط: ومن 
أشراط الساعة الصغرى ظهور الشرك في هذه الأمة: 
كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم (لا يذهب الليل 
والنهار حتى تعيد اللات والعزى ): وقد وقع هذا كما 
أخبر النبي صلى الله غلية وسلم: ولما شاء الله تعالى 
أن يخرج الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب - 
رحمه الله- كانت الأصنام قد عبدت في جزيرة العرب: 
فجاهد في سبيل الله بحمل الناس على التوحيد وترك 
الشرك؛ وروى الإمام أحمد وأبو داود عن ثوبان قال 


(1300) اذهب للفهرس 


([قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تقوم 
تعيرد قبائل من اعفن الأونان) كه ووانة زلا تقوم 
الساعة حتى يلحق حي [قال الشيخ ابن غعثيفقين في 
(القول المفيد): الحي بمعنى القبيلةء والظاهر أن 
الفراد.بة الجسن وليش واحة الأحباء. انتهى باختصار] 
غ آأمتي بالمشر وحقى تعيد قفئام من أمتي 
الأوثان)4» وقد حدث هذا في هذا الزمان في أماكن من 
بلاد فارس والخراق: فإن:كائل م العري: قد رجلت 
في دين أهل الرفضء, وعدلوا ع لحيو إلى الشرك, 
وصارو!ا مشركين مع أن أجدادهم من المسلمين, الآن 
لو سألتهم عن أجدادهم لقالوا (أجدادنا من السنة 
المسلمين)» لكن هؤلاء قبائل دخلوا في دين أهل 
الشرك؛ وقوله (حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان), 
القنام هى الخفاعات: وهذااقد وقع: ففئ كل خهة مِن 
جهات العالم الإسلامي من بعندون القبوره ويعظلمون 
أصحابهاء ويسنا لوته] الحاحات من دون الله وير عبون 
إليها. ويذبحون عندهاء ويحلقون عندها ويطوفون بهاء 
ويتمسحون ويتبركون ويلتجئون» وهكذا... ثم قال -اي 
الشيخ المنجد-: ومن المظاهر العظيمة للشرك تحكيم 
عبر شريعة الله: فلحقت أبضا أحباء [أى قبائل] من 
المسلمس بهد القضية: و طهوا عبر شرع الله تعالى”» 
وكانوا الود والنصارى الذين قال الله فيهم (اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله)... ثم قال -أي 
العه المحده: وك والتحقت دانضساء في لاد التتسوعة 
سابقا فئام من هذه الأمة بالمذاهب الشيوعية [جاء في 
هذا الرابط على موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي 
يشرف عليه الشيخ محمد صالح المنجد: أصح النظريات 
في أصل نشأتها -يعني الشيوعية- أنها واحدة من 
الأفكار التي تشكلت في عقول المجتمعات الغربية 


(130131) اذهب للفهرس 


نتيجة الصراع مع الكنيسة ورجال الدين عبر قرون 
متطاولة, حيث كان الظلم والطغيان والاستبداد شعار 
تلك الفترة, فظهر الإلحادء وظهرت العلمانية 
عصور الظلام المتطاولة؛ فحكمت وما زالت تحكم نلك 


بتهى. و 

,2 علي بن شعبان في كتابه (شتروظل "لا إله إلا 
الله" وارتباطها بأركان الإيمان» وعلاقة الإرجاء بهما): 
الشيوعية مذهب فكري يقوم على الإلحاد وأن المادة 
هي أساس كل شيءء ويفسر التاريخ بصراع الطبقات 
وبالعامل الاقتصاديء وأهم أفكارهم ومعتقداتهم إنكار 
وجود الله تعالى وكل الغيبيات والقول بأن المادة هي 
اساس كل شيء. انتيهى باختصار] تعد أن كانوا 
مسلمينء والأمل في عودة هؤلاء إلى الإسلام والتوحيد 
مرة أخرى, وبجهود ا لدعاة المخلصين لممعمكنو د فقئام منهم 
إلى التوحيد والإسلام كما خرجوا منه إلى الكفر؛ وهذا 
تعتمد على نتشاط هؤلاء الدعاة: فإن إعادة من كان حده 
من أهل السنة ومن الموحدين سهلء لكن إذا تطاولت 
ا 0 فإن عودتهم صعبة. م ثم قال -أي الشيخ 
المنجد-: وعندما نعلم أن هذا شرط من أشراط الساعة: 
فإن هذا لا بعني الاستسلام له (إذا رأينا قبائل من هفده 
الأمة التحقت بالمشركين أن نسكت)), لاء [بل] يجب 
علينا أن نقوم بنبدكونهم لإعادتهم إلى الإسلام, لكن 
وقوع هذا الشيء علم من أعلام النبوة: ودليل على 
صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. .. ثم قال -أي 
الشح المتعد-: ومن مطاضر البتيرك تأنضاء التي أخدر 
النبي عليه الصلاة والسلام عنها ما حدث من ظه ور 
الفرق المشركة في هذه الأمة. فقد ظطهرت 
كفرية:ء كانوا من المسلمين ثم انحرفوا إلى الشرك 


(1302) اذهب للفهرس 


اعلا كانواا من المتسامين تن وحلت فيهم .هذه اللدواغل 
الخبيثة؛ وقال النبي عليه الصلاة والسلام (إنه سيكون 
في امتي اقوام يكذبون بالقدر)»: وعن عمر بن الخطاب 
قال [سياتي قوم يكذبون بالقدرء ويكذبون بالحوض, 
ويكذبون بالشفاعة: ويكذبون بقوم يخرجون من النار) 
التتى ضلى الله عليه وسلم فال( صنفان هن امنتى لا 
يردان [علي] الحوض ولا يدخلان الجنة, القدرية 
والمرجئة4 وقواه الألباني في السلسلة الصحيحة؛ إذن 
حدث ظلوسور القدرية كما أخير النبي عليه الصضّلاة 
والسلام, و حقم الذين يقولون أن الله ما كتنب المقادير, 
ولا قذرهاء وان كل واعد يخلق فعلة يتفش وان الله لا 
يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه؛ تعالى الله عن قولهم علوا 
كبيرا؛ والمرجئة الذين أرجأوا العمل عن الإيمانء [أي] 
أخروا العمل عن الإيمان: وقالوا (الإيمان هو التصديق 
فقط), وقالوا (الإيمان في القلبء والعمل لا يدخل 
في الإيمان): وقد حدث ذلك فعلا. انتهى بإختصار].. 

ثم قال -أي الشيخ السعيدي-: فالظاهر أن رأي العلماء 
[يعني أئمة الدعوة النجدية السلفية] قد استقر على 
القول بكفر الدولة العثمانية... ثم قال -أي الشيخ 
السحدي:: عوء العساسين هم ااى لدوله الوعية 
النحدية السلفية ]| لم يكن سوى عداء عفدي تتيتبتب نعرة 
دولة الدعوة من مظاهر الشرك الأكبر التي كان العالم 
الإسلامي يمتلئ بهاء وقيام هذه الدولة [أي العثمانية] 
تحمابة تلك المظاهن و غمارنهاء واناء العثمانيين اتشار 
دعوة إخلاص العبادة لله في العالم الإسلامي في حين 
تنفق الدولة [أي العثمانية] الأموال على الأضرحة 
والتكايا [(تكايا) جمع (تكية) وهي مكان بأوى اليه 
العنوقمون لجماردعة سعائرهق ] الضوقية:..: نم وصقه: 


(1303) اذهب للفهرس 


أي الشيخ السعيدي- دولة الدعوة النجدية السلفية أيام 
خصومتها مع الدولة العثمانية: فقال: دولة الدعوة 
المنبر الوحيد آنذاك للتوحيد الخالص... ثم قال -أي 
الشيخ السعيدي-: كما حكم بذلك [أي بكفر الدولة 
العثمانية] الشيخ أحمد الغماري من علماء المغرب 
الصوفية [هو الحافظ المحدث الصوفي الشاذلي أحمد 
بن الصديق الغماري (المتوفى عام 1380ه/1960م)], 
فقال (وقد نبذت الدولة التركية [يعني الدولة 
العثمانية,. وقال (الدولة التركية) لأن فيها مركز 
الحكم. وقد قال الشيخ 0 بن صالح الجربوع في 
السين - حمد بن عتيق 0 عام 01 رحمه ١‏ الله ) 
ألف كتابا قي نفد الدولة العثمانية وبيان ضلالها سماه 
([سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك). 
انتهى] أواخر آيام ا الحكم بالفقه الإسلامي 
على الأقل, وعارت حك الفانوت الساحوة ين 
الأنجاس الأرجاس الذين قال الله فيهم (إن هم إلا 
كالأنعام, بل هم أضل)؛ فكفرت بذلك كفرا صراحا).. 
ثم قال -أي الشيخ السعيدي-: إن علماء الدعوة لم 
يتفز دو برأي يشذ ون ]ىت عن الأمة, فليس لهم رأ | إلا 
ثم قال -أي الشيخ السعيدي-: علماء الدعوة حين 
تحكمون بالكقر:قاتما تشنتتدوت الى الكتاب والسشنة. 
انتهى باختصار. 


(34) و قال الشيخ عبدالله بن عبداللطيف بن 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت 
9 ه) عن (الدولة العتمانية): : من لم يعرف كفر 


(1304) اذهب للفهرس 


الدولة ولم يفرق بينهم وبين البغاة من المسلمين لم 
يعرف معنى (لا إله إلا الله). فإن اعتقد مع ذلك أن 
كفر من كعر بالله واشرك نه :ومن خرهم واعانهم 
الدعوة النجدية السلفية سيطرتها عليها)] بأي إعانة 
فهي ردة صربحة. ٠.‏ انتتهى من (الدرر السنية قي الأجوبة 
النجدية). 


(35)وقال أبناء الشيخ محمد بن عبدالوهاب: وننكر ما 
عليه أكثر الناسء؛ من الإشراك بالله من دعاء غير الله, 
والاستغاثة بهم عند الشدائد.ء وسؤالهم قضاء الحاجات 
وإغاثة اللهفات. انتهى من (الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية). 


(36)وقال الشيخ أحمد الحازمي في (شرح مفيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): إذا كان المجتمع قد 
ردتهم وكفرهم. انتهى باختصار. 


(37)وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في (قواعد 
في التكفير): دن عل ناد الخنان ا الدب عيبن عزن 
تحديد الكافر من المسلم: ومعرقة كل واحد منهما؟, 
أقول, الضابط هو المجتمعات التي يعيش فيها الناس, 
-أي الشيخ الطرطوسي -: قد يتخلل المجتمغ العام 
الإسلامي مجتمع صعير» كقرية أو ناحية وغير ذلك يكون 
جميع أو غالب سكانه كفارا غير مسلمينء, كأن يكونوا 
يهودا أو نصارىئ: أو من القرامطة الباطنيين» وغعبر 
ذلك فحينئذ هذا المحييه الصغير لا يأخذ حكم ووصف 


(1305) اذهب للفهرس 


المجتمع الإسلامي الكبيرء بل يأخذ حكم ووصف 
المجتمع الكافر من حيث التعامل مع افراده وتحديد 
هويتهم ودينهم؛ وكذلك المجتمع الكافر عندما تتواجد 
فيه قرية أو منطقة يكون جميع سكانها او غالبهم من 
المسلمين؛ فحينئذ تتميز هذه القرية أو المنطقة عن 
وتحديد ه«قبمو نهم ود مت فص تم "قال -أي الشيخ 


المجحتففات الت بيتتمون ويعقيشون فيها؛ فان كانت 
إسلامية حكم بإسلامهم وعوملوا معاملة المسلمين ما 
لم تظهدرن من احخدهم ما يدل علن كقرة أو انه من 
الكافرين وإن كانت مجفحات كافره حكه عليهم 
بالكفر وعوملوا مغافلة الكافرين:. ما لم يظهدر من 
أحدهم ما يدل على إسلامه 5 أنه من المسلمين؛ لهذا 
السبب وغيره حض الشارع على الهجدرة من دار الكفس 


كه عبد الو هاب (ت1319ه): قال عبداللطيف [بنُ 

عبدالرحمن آل الشيخ] رحمه الله [في كتابه (مصباء 
الظلام)] (فماذا على شيخنا [محمد بن عبدالوهاب] 
رحمه الله لوحمى الحمى: وسد ا 0-0 
العلم, وبعد العهد بآثار النبوة» وجاءت 0 لا 00 
اضل الإسلام. ومبائية الغظام: واكنرهم يظطن أن 
الإسلام هو التوسل بدعاء الصالحين وقصدهم في 
[يعني انهم يظنون أن من انكر عليهم ما هم فيه من 
باطل جاء بمذهب خامس] لا يعرف قبله). انتهى 


(1306) اذهب للفهرس 


باختصار من (الأجوبة السمعيات لحل الأسئلة 
الروافيات»: بعناية الشيخ عادل المرشدي). 


بن محمد بن عبدالوهاب 3 0 الظلام) أيضا: وقد 
التاصري (ت1282ه)] كابا أهو كناب (جلاء العمةا عر 
نكفير هذه الأمة)] يعارض به ما قرر شيخنا [محمد بن 
عبدالوهاب] طن اضهول الملة والدين: ويجادل بمنع 
تضليل عباد الأولياء والصبالحين: اسل عن علاة 
الرافضة والمشركين: الذين أنزلوا العباد بمنزلة رب 
العالمين» وأكثر التشبيه [أي أكثر من إلقاء الشبه] 
بأنهم من الأمةء وأنهم يقولون (لا إله إلا الله)؛ وأنهم 
يصلون ويصومون... ثم قال -أي الشيخ عبداللطيف-: 
وأما بعض الأمة فلا مانع من تكفير من قام الدليل على 
كفره: كبني حنيفقة وسائر أهل الردة قي رمن ان 
بكر... ثم قال -أي الشيخ عبداللطيف-: واعلم أن هذا 
المعترض [ يعني عنمان بن منصور الناصري] لم بستصور 
حقيقة الإسلام والتوحيد, بل ظن أنه مجرد قول بلا 
معرفة ولا اعتقاد, ولأجل عدم تصوره رد إلحاق 
المشركين في هذه الأزمان بالمشركين الاولين: ومنع 
إعطاء النظير حكم نظيره [جاء في الموسوعة العقدية 
(إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السقاف): فالشنيء يبعطى حكم نطليره: 
جاء -أي في ل فكل من فرق سين م 7 
أو جمع بين مختلفين» من مبتدعة المسلمين» يكون فيه 


انتهن: وقال العيخ أبنو شلمان الصوعالي في (سلشلة 


(1307) اذهب للفهرس 


مقالات في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): ولا 
يكون في الشرع الذي تلقي من لدن حكيم خبير 
التقريق بين متفانئلين: انتهي]: وإجراء الحكم مع علتّه: 
واعتقد أن من عبد الصالحين ودعاهم وتوكل عليهم 
وقرب لهم القرابين مسلم من هده الآأمة, لأنه بتدشتهد 
أن لذ اله إلا الله ومني المساحة وتضستلي: وان ذلك 
يكفي في الحكم بالإسلام ولو فعل ما فعل من 
يكون] في بيان الشرك الذي حرمه الله ورسوله؛ وحكم 
تأنه لآ يغفر:: وان الحنة حرام علق اهله: وقي نيان 
الإيمان والتوحيد الذي جاءت به الرسلء ونزلت به 
الكتب, وحرم اهله على الناره فإذا عرف هذا وتصوره 
تبين له أن الحكم يدور مع علنه: ويظطل اعنراضه من 
اصلة؛ وانهدم نناؤة: انين باختصضار. 


بن محمد بن 1 كان أهل عصره ؛ [أيى عصر 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب] ومصره [أي بلده] قفي تلك 
الأزمان ١‏ قد احكدت غعربة الإسلام بينهم » وكقت [أي 
الحتيفية :ةن علت 9 الأكثرين ما كان عليه أهل 
الجاهلية: وانطمست أعلا م الشريعة قفي ذلك الزمان, 
وغلب الجهل والتقليد والإعراض عن السنة والقرآن, 
أهل البلدان» وهرم الكبير على ما تلقاه عن الآباء 
والأجداد, وأعلام الشريعة مطموسة ع ونصوص التنزيل 
وأصول السنة فيما ببنهم مدروسهة [أي منمحية]ء 
وطريقة الآماء والأسلاف مرفوكة الأعلام, وأحاديث 
الكهان: والطواغيت مقنولة غير مردودة ولا مدفوعة: 
قد خلعوا ربقة التوحيد والدين: وجدوا واجتهدوا قي 


(1308) اذهب للفهرس 


الاستغاثة والتعلق على غير الله من الأولياء 
والصالحين, والأوثان والأصنام والشياطينء وعلماؤهم 
ورؤساؤهم على ذلك مقبلون ومن بحره الأجاح 
شاربون ونه راضون اله مدى الازمان داعون» ‏ قد 
الشهوات والإرادات, عن الارتفاع إلى طلف. اليدى هده 
النصوص المحكمات والآيات البينات, تحتحون بما روو© 
من الآثار الموضوعات [أي المكذوية المختلقة], 
الجاهلية وغبر الفترات [أي أهل الفترات الغابرون], 
وكثير منهم بعتقد النفع والضصر قفي الأحجار والجمادات: 
ويتبركون بالآثار والقصور قي جمتع الأوقات؛ 0 
كي هذه الأمة وجسمء ا الرسالة المحمدب 
0 الآنار السلفية, وأقيمت البدع الرقفضية 
والأمور الشركية, تجرد الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] 
للدعوة إلى الله. انتهى باختصار من (مجموعة الرسائل 
والمسائل النجدية). 


12 الشيخ صلاح الدين بن محمد آل الشيخ 
بندر سن ع محهذ) في كتابه (كشف 0 والشبهات 
عن دعوة المصلح الإمام محمد بن عبدالوهاب): يقول 
ابن غنام [في (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال 
الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام)] واصفا حال الناس 
قبل ظهور دعوة الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] [ز كان 
أكثر الناس في مطلع القرن الثاني عشر الهجري قد 
ارتكسوا في الشركء وارتدوا إلى الجاهلية. وانطفاً في 
نفوسهم نور الهدىء لغلبة الجهل عليهم: واستعلاء ذوي 


(1309) اذهب للفهرس 


الأهواء والضصلال: فنبذوا كتاب الله وراء طهورهم , 
واتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم من الضلالة» وقد ظنوا أن 
آباءهم أدرى بالحق وأعلم بالصواب: فعدلوا إلى عبادة 
الأولياء والصالحين: امواتهم واحنانهم: يمستغينون بهم 
قفي النوازل والحوادث ويس تعينو نهم على قضاء 
الحاجات وتفريج البعدائف ة ثم أخذ يعدد ويذكر المشاهد 
الشرك البواح: قفي نحد والحجازء ومصر وسعدها 
واليمن وحص رر موت هه وحلب ودمشق » وقي الموصل 
والعراق. انتهى باختصار. 


(42)وقال عبدالعزيز بن محمد بن سعود (ثاني حكام 
الدولة السعودية الأولى, وقد توفي عام 68 ه): فلما 
من الله علينا بمعرفة دين الرسل اتبعناه ودعونا الناس 
إليه. وإلا فنحن قبل ذلك على ما عليه غالب الناس» من 

الشرك بالله: من عبيادة أهل القبور والاستغاثة نهم ه 
والتقرب إلى الله بالذبج لهم وطلب الحاجات منهم, 
وارتكاب الأمور المحرمات وترراك الصلوات وترك شعائر 
الإسلام. حتى أظهر الله تعالى الحق بعد خفائه:. وأحيا 
أثره بعد عفائه» على يد شيخ الإسلام, فهدى الله تعالى 
به من شاء من الأنام, وهو الشيخ محمد بن عبدالوهاب: 
أحسن الله له في آخرته المآب, فأبرز لنا ما هو الحق 
والصوات: فسن لنا أن الذيى تحن عله وهو دين عبالت 
الناسء من الاعتقادات في الصالحين وغيرهم, 
ود كوتهم ': والتقرب بالذيح لهمء والنذر لهم والاستغاثة 
بهم في الشدائد, وطلب الحاجات منهم, أنه الشرك 
الأكبر الذي نهى الله عنه وتهدد بالوعبد الححد عليه 
والكفر: بالتضوض القاطعة والادلة السناطعة: من 0 


(1310) اذهب للفهرس 


الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وكلام الأئمة 
الأعلام الذين أجمعت الأمة على درايتهم, عرفنا أن ما 
نحن عليه وما كنا ندين به أولا أنه الشرك الأكبر الذي 
تهى الله غنه وحدن: وان الله إتما أمرنا أن. ندعوه وكده 
لا شريك له. انتهى باختصار من (الدرر السنية في 
محمد بن عبدالوهاب: العلماء في وقتنا 0 ل في 
كثير من الأمصارء ما يعرفون من معنى (لا إله إلا الله) 
الإسلام ابن تعمية ان القيم كاين سيان اغتروا بقول 
بعض العلماء من المتكلمين (إن معنى (لا إله إلا الله) 
القادر على الاختراع4» وبعضهم يقول (معناها الغني 
عمن سوأه: المفتقر إليه ما عداه). انتهى من (الدرر 

السنية في الأجوية النجدية). وقال الشيخ سليمان 
ا ل ل بالكلل العقدى الرى لي و 8 
فآن الله تعالى هداهم بفضل هذه الدعوة المباركة, 
العامة الدعوة السلفية وغاضهة الدولة السعودية 
الأولى]) يقول (لا تغتروا بمن لا يعرف شهادة أن لا إله 
إلا الله وتلطخ بالشرك وهو لا , يشعر فقد مضى أكثر 
أعرفه اليوم, فلله الحمد على ما علمنا من دينه)؛ فإذا 
كان هذا حال العلماء. فما بالك بالعامة والدهماء؟. 

انتهى باختصار. وقال الشوكاني في كتابه (الدر النضيد 
قي إخلاص كلمة التوحيدهء بتعليق الشيحخ اد عبدالله 
الحلبي): واعلم أن ما حررنا وقررنا من أن كثيرا مما 
على كثير من أهل العلم: وذلك لا لكونه خفيا في 


(1311) اذهب للفهرس 


نفسه: بل لإطباق الجمهور على هذا الأمر, وكونه قد 
ويسمعهء ولا يرى ولا يسمع من ينكره» بل ربما يسمع 
من يرغب فيه ويندب الناس إليه: و لمعم إلى ذلك ما 
يظهره الشيطان للناس من قضاء حوائج من قصد بعض 
الأموات الذين لهم شهرة وللعامة قيهم اعتقاد وربما 


الندود: ويستدروا منهم الأرزاق, ويقتنصوا النجائر 
[نحائر جمع نحيرهء وهو المنحور أو المذبوح]ء 
ويستخرجوا من عوام الناس ما يعود عليهم وعلى من 
بعولونه؛ ويجعلون ذلك مكسبا وعقاييا وربما يهولون 
يعظم قفي عبن الواصلين اليةه: ويوقدون قي المشهد 
[أي الضريح] الشموعء» ويوقدون فيه الأطياب [أطياب 
حمع طيب:» وهو كل دي رائحة عطرة ويتطيب بهآهء 
ويجعلون لزيارته مواسم مخصوصة يتجمع فيها الجمع 
الجم فينبهر الزاتئتر ويرى ما يملا عينه وسمعه من 
صحبيج الخلق وازدحامهم, وتكالبهم على القرب من 
الميت: والتمسح باحجار قبره وأعواده, والاستغاثة قتتة4 
والالتجاء إليه, 0 قضاء الحاجات ونجاح الطلبات, 
الاموال ونحرهم أصناف النحائرء فتمجيوء هذه الأمورء 
مع تطاول الأزمنة وانقراض القرن بعد القرن, يظن 
الإنسان ميادئ عمره وأوائل أيامه أن ذلك من أعظم 
القربات وأفضل الطاعات, ثم لا ينفعه ما تعلمه من 
العلم بعد ذلك [قال الشيخ بكر أبو زيد (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية,. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء) في كتابه (المدارس العالمية): فكل 
موؤلوة ولو على قطيرة الإسلام: لوجزك على خاله 


(1312) اذهب للفهرس 


ورعبته لما اختار غير الإسلام, لولا ما عرض للهذه 
الفطرة من الأسباب المقتضية لإفسادها وتغيبيرها 


وأهمها التعاليم الباطلة والتربية السيئة الفاسدة [لما 
اسار غير الإسلام]» وقد أشار إليها النبي صلى الله 
عليه وسلم بقوله [فأبواه يهودانه 5 ينصرانه أو 
يمجسانه4 أي أنهما يعملان مع الولد من الأسباب 
والوسائل ما يجعله نصرانيا أو يهوديا أو مجوسياء ومن 
هذا تسليم الأولاد الصغار الأغرار [أي قليلي الخبرة 
التعلم: فيتربوت فَئ ححرهم [أى حجر القائمين على 
ذلك بمثاية النقش على الحجرء فيسلمونهم إلى 00 
المدارس نظيفين: قم يستلمونهم ملونين: كل بقدر ما 
عب [أي تجرع] منها ونهل» وقد يدخلها [أي الولد] 
مسلما ويخرج منها كافرا [فقد يخرج علمانياء أو 
ديمقراطياء أو ليبرالياء 5 اشتراكياء أو شيوعياء أو 
قومياء 5 وطنياء او قبورياء أو رافضياء أو قدرياء أو 
0 في الإرجاء,. أو معرضا غير مبال بالدين» أو فاقدا 
لعقيدة الولاء والبراء التي تحققها شرط في صحة 
الإيمان, أو مناصرا للطواغيت معتبرا انهم ولاة افير 
المسلمين معاديا للموحدين (أهل السنة والجماعة) 
وضلال وإفساد, ات 0 بالشريعة متتهرنا 
بالموحدين, أو غير معتقد كفر اليهود والنصارى 
وأمثالهم]» نعوذ بالله من ذلك: فالويل كل الويل لمن 
تسبب في ضلال ابنه وغوايته. فمن ادخل ولده راضيا 
مختارا مدردسة وهو يعلم أنها تشلسبدتعى 00000 
ونتشاصطاتها للإجخراح أولاد المسللمين من 
وتشكيكهم قفي عقيدنتهم؛ كه عرد عن الإ لام عدا 


(1313) اذهب للفهرس 


نص على ذلك جمع من العلماء. انتهى],. بل يذهل عن 
كل حجة شرعية تدل على أن هذا هو الشرك بعينه» وإذا 
سمع من يقول ذلك انكره: ونبا [اي اعرض] كنت لستمعةه؛ 
وضاق به ذرعه [يعني عجز عن احتماله], لأنه يبعد كل 
البعد أن ينقل ذهنه دفعة واحدة في وقت 0 عن 
شيء يعتقده من أعظم الطاعاتء إلى كونه من أقبح 
المقبحات وأكبر المحرمات» مع كونه قد درج [أي ف اعناد] 
عليه الأسلاف ودب [أي انتشر] فيه الأخللاف وتعاودته 
العصور وتناوبه الدهورء وهكذا كل شيء يقلد الناس 
هبيه اسلافهم ويحكمون العادات المستمرة, وبهده 
من الحاهلية على شركه: واليههودي على بنهودبتهه 
والنصراني على نصرأنيته: والمبتدع على دكتنةه وصار 
المعروف منكرا والمنكر معروفاء وتبدلت الأمة بكثير 
من المسائل الشرعية غيرهاء وألفوا ذلك: ومرنت [أي 
تعودت] عليه نعقوسهم ' وقبلته قلوبهم:, وأنسوا [أي 
اطمأنوا] إليه: حتى لو أراد من يبتصدى للإرشاد أن 
يحملهم على المسائل الشرعية البيضاء النقية التي 
تبدلوا لها غيرها لنفروا عن ذلك, ولم تقبله طبائعهم: 
ونالوا ذلك المرشد بتكل مكروه: ومزقوا عر صضه تنكل 
لسان. انتتيهى. 


(43)وقال الشيخ محمد بن عحدالوهات في كنات 
أخبركم عن نفسيء والله الذي لا إله إلا هو لقد طلبت 
العلم, واعتقد من عرقني أن لي معرقة:» بوأنا ذلك 
الوقت لا أعرف معنى (لا إله إلا الله): ولا أعرف دين 
الإسلام -قبل هذا اير الذي من الله نفهن- وكذلك 
مشايخي ما منهم رجل عرف ذلك. فمن زعم من علماء 
العارض [العارض هي الرياض وما حولهاء وهي إحدى 


(1314) اذهب للفهرس 


مناطق نجد] أنه عرف معنى (لا إله إلا الله) أو عرف 
معنى الإسلام قبل هذا الوقت, أو زعم أن أحدا من 
الناس ومدح نفسه بما ليس فيه. 'أسقى: وقال الشيخ 
حاتم العوني (عضو هيتة التدريس قفي كلية الدعوة 
وأصول الدين بجامعة أم القرى) تعليقا على هذا الكلام 
على موقعه في هذا الرايط: وهنا أنبه إلى أمور؛ (أ)أن 
الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] يصرح بأن الناس قبله لا 
يعرفون معنى (لا إله إلا الله)؛ (ب)الشيخ يصرح بأنهم 
لا يعرفون الإسلام, وأي تكفير أكثر من هذا صراحة؛ 
(ت)أنه حكم بعدم إسلام أهل العارض قبل دعوته, مما 
2018 ى من ادعى أن الشيخ لا يكفر من وقع في 
الشرك الأكبر إلا بعد قيام الحجة] أدراج الرياح. انتهى 
باختهنا د : 


(44)وقال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم (1392ه) في 
(الدرر السنية في الأجوبة النجدية) في ترجمة محمد بن 
سعود (أول حكام الدولة السعودية الأولى): صار هو 
الخليفة في نجد من سنة 1158ه إلى 1179هع 
وتتابعت الخلافة في ذريته إلى الآان, جاهدوا في الله 
حق جهاده حتى أنجح الله لهم المآرب وحقق لهم ما 
رَاهواا عن المطالتئ: واشترفقت جزيدرة العرب بالتوحيدهء 
وطهرت من الشرك والبدع والتنديد. انتهى. 


(45)وقال الشيخ علي بن محمد الصلابي (عضو الأمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(الدولة العثمانية. عوامل النهوض وأسباب السقوط): 
وفي أواخر الدولة العثمانية كثر على غير العادة تشييد 
القباب وبناء الأضصرحة وإقامة المشاهد وتحديت 
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المزارات... ثم قال -أي الشيخ الصلابي-: وقد تجلت 
جمذاهر الشرك ووسيانله في تلك الفثرة فى .ناء 
المساجد والقباب والمشاهد على الأضرحة والقبور قفي 
أقاليم الدولة» بل انتشر ذلك في العالم الإسلامي كله, 
وللأسف الشديد نجد الدولة العثمانية في العصور 

المتأخرة تشجع على تلك المشاهد والأضرحة المنتشرة 

في العالم الإسلامي: وكانت جميع الأقاليم الإسلامية 
قفي الحجازء واليمن, وإفريقياء ومصدير 4ه والمغرب العربي 
[(المقري العوين سمل (نوسن والفسوزب والجزائور 
وليننا وموريتانيا)], والعراق» والشامء وتركياء وإيران, 
وبلاد ما وراء النهر [بلاد ما وراء النهر أو ما يعرف الآن 
تركستان الشرقية (المحتلة الآن من :قحل الصحن): 
وطاجيكستان, وتركمانتستان: وقيرغيزدستان: 
وأوزبكستان, وكا زاخستان]: والهندء وغيرهاء تتسابق 
قفي بناء ء الأضرحة والقباب, وتتنافس قفي تعظيمها 
والاحتفاء بهاء إذ البناء على القبور هو ما درج عليه أهل 
ذلك العصرء وهو الشرف الذي يتوق إليه الكثيرون... ثم 
قال -أي الشيخ الحلاي:: لفد أولح العماسون فر 
عصورهقم المتأخرة بالبناء على كل ما بعظطمه :الناس 
في ذلك العصرء سواء أكان ما يعظمونه قبوراء أو آثارا 
لأنبياء, اق غير ذلك وأصبحت تلك المشاهد والأضصرحة 
محلا للاستغاثة والاستعانة بأصحابهاء وانتشرت عقائد 
شركية كالذبح لغير الله» والنذر للأضرحة» وطلب البراء 
[أي الشفاء] من الأضرحة والاعتصام بهاء وأصبحت 
الأضرحة والقبور تهيمن على حياة الناس؛ وهكذا طغت 
هذه الأضرحة على حياة الناس وأصبحت مهبيمنة على 
شؤونهم وشغلت تفكيرهم وتبوأت في نفوسهم 
وقلوبهم اعلى مكانة: وكانت رحى تلك اللهيمنة تدور 

على الغلو والشرك بالأموات والتعلق بهم من دون الله 
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عز وجلء فلا يبرمون من امورهم صغيرة ولا كبيرة إلا 
بعدالرجوع إلى تلك الأضرحة ودعاء أصحابها 
واستشارتهم - وهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاء 
فكيف لغيرهم-. وقد كان العلماء (وللأسف الشديد) 
يتقدمون العامة وسنون لهم السنن السيئة قفي تعظيم 
الأضرحة والمقامات والولوع بها ويزرعون الهيبة في 
سهم بما كا: نوا يقومون نت 4 ا و 
الشرك والضلال وأمعنوا في الوثنية ومحارية التوحيد 
فلم يكتفوا بالمقبورين والأحياء. بل أشركوا بالأشجار 
والأحجارء واعتاد الناس في أواخر الدولة العثمانية أن 
يحلفوا بغير الله عز وجل من المخلوقين: وكان يسهل 
عليهم الحلف بالله كاذيا عامدا متعمداء ولكنه لا 0 
أبدا أن يحلف بما عظمه من المخلوقين إلا صادقا.. 
قال -أي الشيخ الصلابي- : لقد كانت الأمة في تلك 
الفترة غارقة في عبادة الأضرحة والتعلق بها من دون 
الله عز وجل... ثم قال -أي الشيخ الصلابي-: لقد كانت 
الختوفة فد أحدت تنتشر في المجتمع العباسي ولكنها 
كانت ركنا منعزلا عن المجتمع: أما في ظل الدولة 
العتمانية فقد صارت هي المجتمع وصارت في الدين, 
القولة الغجيية [مَن 0 شيخ له فشيخه الشيطان)!, 
وأصبحت [أي الصضوفية] بالنسبة للعامة بصورة عامة 
هي مدخلهم إلى الدين وهفي محال ممارستهم للدين؛ 
وقد كان كثير من سلاطين آل عثنمان يقومون برعاية 
الصوفية ويفيضون عليها من عطفهم وحدبهم [أي 
التي أطبقت على العالم الإسلامي من أدناه إلى 
أقصاه, ولم تبق مدينة ولا قرية إلا دخلتها (إذا استثنينا 
نجدا وملحقاتها) [قال الشيخ سليمان بن سحمان (ت 
9ه) في كتابه (منهاج أهل 0 والاتباع في 
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مخالفة أهل الجهل والابتداع): أهل نجد كانوا قبل 
دعوة الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] على الكفر» وجميع 
باختصار. وفي فيديو للشيخ صالح اللحيدان (عصو هيئة 
كبار العلماء. ورئيس مجلس القضاء الأعلى) بعنوان 
(الشيخ صالح اللحيدان يقر بخروجح شيخ الاسلام محمد 
بن عبدالوهاب عن الدولة العثمانية) على هذا 0 ابط: 
فلا شك ان نجدا ومن سار على المنهج الذي سارت 
عليه أول إقليم خرح عن سلطان الدولة العثمانية. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالسلام بن برجس 
(الاستاذ المساعد في المعهد العالي للقضاء بالرياض) 
في تحقيقه الكتاب (دحض شسبهات على التوحيد) الذي 
بن دل 1 في بلاد نجد وما جاورها من البلدان 
إتمارا ملموساء وانتشرت في تلك القطاع انتشارا 
محسوسا. انتهى]... نم قال -أي الشيخ الصلابي-: قام 
محمد علي [والي ار بدور مشبوه في نقل مصر من 
انتمائها الإسلامي الشامل إلى شيء اخر يؤدي بها في 
النهاية إلى الخروج عن شريعة الله» وكانت تجربة محمد 
علي قدوة لمن بعده من امنال مصطفى كمال اتاتورك 
[الذي حكم تركيا] وجمال عبدالناصر [الذي حكم 
مصر]... نم قال -أي الشيخ الصلابي-: إن انعنات 
سقوط الدولة العثمانية كثيرة, < جامعها هو الابتعاد عن 
تحكيم شرع الله تعالى: الذي جلب للافراد والآأمة تعاسة 
وضنكا في الدنياء وإن آثار الابتعاد عن شرع الله ظهرت 
والاجتماعية والسساسيية والاقتصادية... نم قال -أي 
0 0 إن انحراف سلاطين الدولخع العثمانية 
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اماس وتعرصت ا للهلاك, والأموال للنهب 
والأعراض للاغتصاب, بسبب تعطل أحكام الله فيما 


(46)وجاء على الموقع الرسمي لجريدة الوطن 
المصرية نحت عنوان (الأزهر تكذاآ حملة مو بنسعة 
لمواجهة التطرف بنشر الفكر الأشعري) في هذا 
الرابط: قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية 
(إن الأشاعرة يمثلون أكثر من 9090 من المسلمين». 
انهى تاعدمار وفالالسيةان حترين (عصج الإفاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) على موقعه 
في هذا الرابط: فإن المعتقد الأشعري هو الذي تمكن 
ن الرابع إلى الآن [قال الشيخ عبدالرحمن 

0 (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (إجابات الشيخ 
عبدالرحمن البراك على أسئلة أعضاء ملتقى أهل 
الحديث): إن القبورية إنما نشأت في القرن الرابع. 
انتهى]. انتيهى. وجاء في (الموسوعة المييسرة قفي 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: بإشراف 
ومراجعة الشيخ مانع بن حماد الجهني): إن مدرسة 
الأشعرية الفكرية لا تزال مهيمنة على الحياة الدينية 
في العالم الإسلامي. انتههى. وجاء في موسوعة الفرق 
المنتسبة للإسلام (إعداد مجعو ته من الباحثين, 
الأشاعرة من أكثر الفرق الكلامية انتشارا إلى ا 
هذا. انتهى باختصار. وجاء على موقع الموسوعة 
التاريخية الرسمية لجماعة الدحوان المسلمين 
(الإخوان المسلمون ا العقدية) على هذ 
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الرابط: الإخوان جزء من نسيج الأمة الإسلامية, لا تشذ 
المقالة-: المذهب الأنخرى سار عاسة سلف الأهه من 
العلماء والمحدتين والفقهاء والمفسرين, وتلقته الأامة 
جيلا بعد جيل بالتلقين والتعلم والتأمل فيه وإمعان 
النظر. حتى نكاد أن نقول بأن الأمة قاطبة اعتنقت 
ذلك المذهب العقدي وسارت عليه... ثم جاء -أي في 
الفقالة-: وعاءت جماعه الاحوان المتعلمن بتليان ] 
وفقهائها ومحدثيها وفحولها ومحنكيهاء ليعتنقوا 
المذهب الأشعري كمنهج عفدي وكمرجعية كبرى 
للتعامل مع النص... ثم جاء -أي في المقالة-: وأشعرية 
الاكوان لا مراء فيهاء .ولا حلاف بين أهل العلم فى 
فرجعيتهم تلك: اتتهى باحتضنان::وقفال الشمية صبالة 
الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية, 
(شرح كشف الشبهات): وغالب العلماء مكبون على 
علم الكلام والمنطق الذي بنوا عليه عقيدتهم. انتهى. 
وجاء في (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة» بإشراف ومراجعة الشيخ مانع بن 
حماد الجهني): جعل الأشاعرة التوحيد هو إنتبات ربوبيعية 
الله عز وجل دون ألوهيته. انتهى. وقال الينية محمد 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في (مواقف الطوائف من 
توحيد الأسماء والصفات): فإن أي مجتمع أشعري تجد 
فيه توحيد الإلهية مختلاء وسوق الشرك والبدعة رائجة. 
انتهى. وقال الشيخ سليمان الخراشي في مقالة ك 
بعنوان (هل الأشاعرة من أهل السنة؟) على هذ 
الرابط: الأشاعرة والماتريدية في باب 00 
بحخحصر ونه [أي التوحيد] قي توحيعد الربوبية دون توحيد 
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الألوهية» مما ساهم في انتشار البدع والشركيات 
حولهم دونما نكير. انتيهى باختصار. 


(47)وقال الشيخ محمد إسماعيل المقدم (مؤيسس 
الدعوة السلفية بالإسكندرية) قي (عقيدة الولاء 
والبراء): الولاء والبراء مبدأ أصيل من مبادي الإسلام 
ومقتضيات (ل! إله إلا الله),. فلا يصح إيمان أحد إلا إذا 
0 أولياء الله, وعادى أعداء الله, وقد فرطت الأمة 
الإسلامية اليوم في هذا المبدأ الأصيل, فوالت أعداء 
اللهء وتبرأت من أولياء الله. ولأجل ذلك أصابها الذل 
والهزيمة والخنوع لأعداء الله وظهرت فيها مظاهر 
البعد والانحراف عن الإسلام. انتهى. وقال الشيخ 
المهتدي بالله الإبراهيمي في (منجدة الغارقين ومذكرة 
الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالى التي هي من 
أصل الدين): اعلم أن أصل مسألة الولاء والبراء (أي 
حب التوحيد وأهله وبعض الشرك وأهله), اصلها حب 
الله. فإنك إن تنبهت لهذا علمت أن أصل مسألة. الولاء 
والبراء هي من أصل التوحيد لا يصح إلا به. انتهى. 
وقال الشيخ علي بن محمد الصلابي (عضو الأمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(الدولة العثمانية. عوامل النهوض وأسباب السقوط): 
لقد أاصيبت الأمة بانحراف شديد قفي مفاهيم دينهاء 
كعقيدة الولاء والبراء. ومفهوم العبادة: وانتشرت 
مظاهر الشرك والبدع والخرافات. انتهى. وقال الشيخ 
أبو قتادة الفلسطيني في (أهل القبلة والمتأولون): 
من المعلوم أن الحكم يكون بالظاهرء وهو [أي الظاهر] 
الذي ينبئ عن الباطن والحقيقة على الأغلب... ثم قال 
-أي الشيخ أبو قتادة-: البراءة من الشرك في الباطن 
شرط لإسلام المرء [يعني الإسلام الحقيقي: وهو 
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الإيمان الباطن]؛ ولكنها ليست شرطا لك لتحكم عليه 
بالإسلام [يعني الإسلام الحكمي, وهو الإيمان 
الظاهر]... ثم قال -أي الشيخ أبو قتادة-: الباطن أمره 
إلى الله, إلا فيما ظهر لنا عن طريق القرائن والدلائل 
فنحكم بها [سبق بيان أن رحد نيت كجره طاهرا 
(اعتراف, أو شهادة شهود) عل اقتراف فعل مكفرء 
وأما المنافق فيثبت كفره باطنا -لا ظاهرا- بمقتضى 
قرائن تغلب الظن بكفره في الباطن]. انتهى باختصار. 


(48)وقال الشيخ محمد بن سعيد القحطاني (أستاذ 
العقيدة بجامعة أم القرى) في (الولاء والبراء في 
الإسلام, بتقديم الشيخ عبدالرزاق عفيفي "نائب مفتي 
المملكة العربية السعودية: وعكضو هيتة كبار العلماءء. 
ونائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"): 
ا مظاهرة المشركين ومعاونتهم على 
فإنه مهرما وهذا من أعظم النواقض التي وقع فيها 
يواد الناس اليوم قي الأرض: وهم بعد ذلك بححستيون 
على الإسلام ويتسمون باسماء إسلامية,. فلقد صرنا 
في عصر يستحى فيه أن يقال للكافر (يا كافر)!, بل 
زاد الأمر عتوا بنظرة الإعجاب والإكبار والتعظيم 
والمهابة لأعداء الله واصنبعو!ا موضع القدوة والأسعوة: 
انتهى. 


(49)وقال الشيخ عبدالرحمن البراك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في (توضيح مقاصد العقيدة الواسطية): فلا 


حور الولاء والبراء على أساس الأرض, هذا دسعودي ' 
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وهذا مصري ١‏ وهذا بتمنيي :هه ؛ والمحزن أن تعامل أكثر 
الناس الآن على أساس الروابط الجاهلية (التراب 
والوطن والوطنية), وهي التي يشاد بها وتذكر وينوه 
عنها. انتهى. وقال الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل 
(الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة 
والإرشاد) قفي مقالة له على هذا الى البط: وقي قضية 


أعظم سس لهذا الفشل [هو] التفرق والاختلاف, الذي 
ل بسببه القضية من ميدانها الشرعي إلى ا 
الجاهلية... ثم قال -أي الشيخ الحقيل-: وأمراض 
الفرى التي أمنانت الفامسن حتى حلت الأكرة مكل 
الإيثار» وسادت الأنانية في الناس؛ واستعلت المصالح 
المسلمين لما استبدلوا الروابط الجاهلية التي فرقتهم 
واضعفتهم» برابطة الدين التي جمعتهم وقوتهم. انتهى 
باختضار. وقال الشتيخ ابراهيم بن مخمة الحقيل أبيضنا 
في مقالة له على هذا الرابط: لقد عمل الكفار 
والمنافقو ن عقودا من الزمن على ففصم عرى هذه 
الرابطة 8 الرابطة الإيمانية]. وإحلال روابط جاهلية 
مكانها -ليكون الولاء والبراء معقودا عليهاء ولتستبدل 
ووظلكية وا نتننانية وغيرها. انتتيهى. وقال موقع (الإسلام 
سوال وجواب) الذى يشرق علنه (الشيخ محمد صالح 
المنجد) في هذا الرابط: فالقومية العربية دعوى 
جاهلية تحمل الكفر مطين في لاه الإسلامية, 


الحسلمين ع أساس اللغة العربيةء فالعربي الكافر 


(1323) اذهب للفهرس 


عحدهم اقعزت لواحن من المستلي الاعفحمي ا وها 
كفر صريح بالاسلام وستريفاتة. انتهى. وذكر الشيخ 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض) في 
(تسهيل العقيدة الإسلامية) أعمال المنافقين الكفرية, 
فكان منها: اعتقاد صحة المذاهب الهدامة والدعوة إليها 
مع معرفة حقيقتهاء ومن هذه المذاهب ما جد في هذا 
لعصر من مذاهب هي في حقيقتها حرب للإسلام 
ودعوة للاجماء على غير هديهه كالقومية بوالوظية: 
([علمانيين) أو داسن] أو يا يعرفون 
حقيقة هذه المذاهب, ويدعون إلى الاجتماع على هذه 
والإسلام. انتهى. وقال الشيخ محمد إسماعيل افده 
(مؤيسس الدعوة السلفية بالإسكندرية) قفي (سلسلة 
الإيمان والكفر): ما من شك أن الدعوة إلى القومية 
في في حقيقتها دعوة إلى إقامة الولاء والبراء على 

ساس الجنسء على أساس الوطنية والقومية»: وليس 
0 أساس الدين, افالمسلم لا يعرف الولاء والبراء إلا 
على أساس الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم 
والإخلاص لدين الله عز وجلء؛ فالإسلام أتى منذ اليوم 
الأول لهدم أي رباط غير رابطة الإسلام, والرسول 
عليه الصلاة والسلام لو دعا إلى وحدة عربية لضم إليها 
انتتهى. وقال الشي محمد 0 المصري في (أبها 
المسلمء: ولاؤك لمن؟!): إن كل هذه الأنظمة القائمة 
اليوم في الأرض على المناهج البشرية والمذاهب 
الوضعية: والتي لا تستمد دتمرعية وجودها من الكناب 
والسنة: هي اتظلمة محادة [أي معادية] لله ولدينه 


(1324) اذهب للفهرس 


وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم, وأي تقبل لها 
أو حضوع لوضعيتها أو عمل بمبادئهاء فإن ذلك موالاة 
صريحة للكفان ومواءة صنويحه عن الاإشلاع؛ والعتسلم 
الذي يعطي ولاءه لتلك الروابط الجاهلية كالوطنية 
والقومية: لم يعد مسلما؛ والموالاة على أية آصرة من 
الأواصر الجاهلية التي يعطي الناس ولاءهم على 
أساسهاء هي آصرة فاسدة ناطلة شرعاء مخرحة 
لصاحبها عن الإسلام؛ فإن الله يأبى علينا نحن 
الإيمان والإسلام؛ إن موالاة الدرمسنين ومعاداة 
المشركين هي أصل عرى الإيمان وأوثقهاء ولا ولاء في 
الإسلام إلا على أساس هذا الدين ومنطلقاته النظرية 
والعملية, 0 هو الذي يتحلى بالمفاصلة الكاملة 

ينهج غير منهج الإسلام أو يرفع راية غير 
راية الإسلام؛ والمسلم لا يخلط بين منهج الله عز وجل 
وسن أي منهج اخر وصعي ؟' لا قفي تصوره الاعتقادي ولا 
قي نظطامه الاجتماعي ولا قي أي شأن من شؤون 
حياته». والمرء لا يكون في حزب الله إلا إذا أعطى ولاءه 
لله ورسوله والمؤمنين بهذا الدين» ومنع ولاءه عن عدو 
الله مهما كان نوعه؛ وإن الفوارق بين الإسلام والكفر 
لا يمكن الالتقاء عليها بالمصالحة أو المصانعة أو 
المداهنة؛ والمسلم لا يتعاون مع أعداء الله ولا يدافع 
عنهم بقول أو فعلء إذ لا يتعاون مع الكفار ويدافع 
عنهم إلا كافر مثلهم» ومن لم يعاد الكفار ويتبرا منهم 
لم يدخل في الإسلام, وكل من لم يوال حزب الله 
ويتبرا ويغاصل ويعاد حرب الشبيبطان لم يكن مسلما 
ولم تصح موالاته من قبل المسلمينء إذ لا صحة لإسلام 
المرء إلا بموالاة أهل الإسلام ومعاداة أهل الكفرء فلو 
عَالَى العسلمين ولم يعاد الكافرين/ لم بصح اتتلاهة: 


(1325) اذهب للفهرس 


إسلامه: حتى يجمع بين موالاة المؤمنين ومعاداة 
الكافرين. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالعزيز بن 
ناصر الجليل (المشرف على المكتب العلمي في دار 
أنخذ جد ونيا على هذا الرابط: ومن أخطر المعاول التي 
م اليوم لهدم عقيدة الولاء والبراء معول 
(الوطنية) والذي يراد منه إحلال رابطة الوطن محل 
[رابطة] عقيدة التوحيد... ثم قال ١‏ الشيخ الجليل-: 
سبحان الله» ما أكثر التلبيس على هذه الأمة قفي هذه 
الأزمنة المتاحرة: انتهى. وقال الشنية ناضوين حفد 
الفهد (المتخرج من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد 
بك تتجتعود بالريناصض::والععيد في كلية اصول الديد 
"قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة") في مقالة له 
بعنوان (إنما الوطنيون إخوة) على هذا الرابط: فقد 
اطلعت على الخبر المنشور في الصحف بتاريخ 
5 بعنوان (بدء اليوم الدراسي ب "تحية 
العلم", وجعل "اليوم الوطني" يوم إجازة رسمية)؛ إن 
هذه القرارات يراد من خلالها استبدال الذي هو أدنى 
بالذي هو خيرء ويراد من خلالها إحلال رابطة (الوطن) 
بدلا من رابطة (الدين)؛ ففي الوقت الذي قلصت فيه 
مناهج الدين وحذفت مادة (الولاء والبراء) منها -وهي 
اضئل دين الإسلام - قرض ما لمحم وف '"'تحية العلم", 
وجعل [ما بلستمى ا "اليوم الوطني" بوم إجازة رسمية 
(مضاهاة لعيد الفطرٍ وعيد الأضحى!)؛ وكل ما يدور 
الآن هو لجعل مبدأ (إنما الوطنيون إخوة) بدلا من 
قوله تعالى (إنما المؤمنون إخوة)؛ ولا شك أن الدعوة 
للقومية أو الوطنية وما أشبهها هي من دعاوى 
باختصار. وقال الشيخ امار قي (إنقتد القومة 
العربية): ولا ربيب أن الدعوة إلى القومية الغرسة: ضن 


(1326) اذهب للفهرس 


أمر الجاهلية, لأنها دعوة إلى غير الإسلام... ثم قال - 
أي الشيخ ابن باز-: إن من أعظم الظلم وأسفه السفقه 
أن يقارن بين الإسلام وبين القومية العربية, لا شك أن 
هذا من أعظم الهضم للإسلام والتنكر لمبادئه السمحة 
وتعاليمه الرشيدة: وكيف يليق قي عقل عاقل أن 
يقارن بين قومية لو كان أبو جهل وعتبية بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة واضرابهم من اعداء الإسلام احياء 
لكانوا هم صناديدها [أي قادتها] وأعظم دعاتهاء ويبسن 
دين كريم صالح لكل زمان ومكان دعاته وأنصاره هم 
محمد رسو[ الله ضلي الالم علنة وسلم انث كر 
الصديق وعكمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن 
أبي طالب وغيرهم من الصحابة صناديد الإسلام وحماته 
الأبطال ومن سلك سبيلهم من الأخيار؟!, لا يستسيغ 
المقارنة بين قومية هذا شأنها وهؤلاء رجالها وبين دين 
هذا شأنه وهؤلاء اتضارة ودعاته: إلا مصاب قفي عقله ا 
مقلد أعمى أو عدو لدود للإسلام: وما مثل هؤلاء قفي 
هذه المقارنة إلا مثل من قارن بين البعر والدر [البعر 
هو روت الغنم والإبيل وما شابهها؛ والدر جمع درة: 
وهي اللؤلؤة العظيمة الكبيرة]ء أو بين الرسل 
والشياطين؛ ثم كيف نضح المقارئة نين قومية غاية من 
مات عليها النار: وبين دين غاية من مات عليه الفوز 
بجوار الرب الكريم في دار الكرامة والمقام الأمين. 
انتهى باختصار. 


(50)وقال ابن القيم في (زاد المعاد): لا يجوز إبقاء 
مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها 
وإبطالها يوما واحداء فإنها شعائر الكفر والشرك» وهي 
أعظم المنكراتء فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة 
البتة. وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي 
انحذت اونانا و لوا عنت يفيه من .دون الله الا خسار 


(1327) اذهب للفهرس 


التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل لا يجوز 
إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على 
إزالته, وكثير منها بمنزلة الللات والعزى: ومناة الثنالنة 
الأخرى» أو أعظم شركا عندها وبهاء والله المستعان؛ 
ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق 
وترزق وتميبت وتحبي ‏ »ه وإنما كانوا يفعلون عندها وبها 
فا بقعله إاحوانهم من المشر كين اليوم: عنه طنواعشتهد: 
فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهمء: وسلكوا سبيلهم حذو 
القذة بالقذة: واخذوا مأخذهم شبرا بشبر وذراعا بذراع, 
وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء 
العلم. فصار المعروف منكرا والمنكر معروفاء والسنة 
ند كة والبدعة ندعمنة ه ونشأ فقي ذلك الصغيرء وهقرم عليه 
الكبير. وطمست الأعلام [أي أعلام الشريعة] واشتدت 
عربة الإسلام, وقل العلماء وغعلب السفهاءء وتفاقم 
الأمر واشتد البأس, وظهر الفساد في البر والبحر بما 
المحمدية بالحق قائمين, ولأهل الشرك والبدع 
مجاهدين: إلى أن برت الله سبحانه الأرض ومن عليهاء 
وهو خير الوارثين. انتهى. 


كلية اصول دين 7 فت "جامعة الإمام ال 0 
373ه) في (جزء "أصل دين الإسلام"): قال الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب مؤصلا وحفيده [يعني الشيخ 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب] شارحا 
ومقرراء قالا ل(والمخالف في ذلك -أي في أصل 
الإسلام- أنواع.» فأشدهم مخالفة من خالف في الجميع 
[قال الشيخ مدحت بن حسن آل فراج في (المختصر 
المفيد في عقائد أئمة التوحيدء بتقديم الشيخ المحدث 
عبدالله السعد): قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه 


(1328) اذهب للفهرس 


الله تعالى (أصل دين الإسلام وقاعدته أمران؛ الأول: 
الأمن بعبادة الله.وحدةو :لا ريك له::والتخريك. على 
ذلك: والموالاة هبه» وتكفير من تركه؛ الثاني الإنذار 
عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك, 
والمعاداة فيه وتكفير من فعله؛ والمخالفون قي ذلك 
أنواع, فأشدهم مخالفة من خالف في الجميع [أي في 
كلا الأمرين المذكورين]. سه باختصار]. فقبل الشرك 
واعتقده ديناء وأنكر التوحيد واعتقده باطلا كما هو 
حال الأكثر» وسببه الجهل بما دل عليه الكتاب والسنة: 
من معرقفقة التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد: 
واتباع الأهواء وما عليه الآباء. كحال من قبلهم من 
أمثالهم من أعداء الرسل): قالا ([وهذا النوع [من 
الناس] ناهقض ما دلت عليه كلمة الإخلاص وما و صبعت له 
وما تصضمنته من الدين الذي لا يقبل الله ديناً سواه!؛ 
ومتله اليوم من قبل ووافق على العلمانية: أو 
الشيوعية: أو القومية؛ أو الوطنية:, أو البعثية, أو 
الرأسمالية, 5 الديمقراطية والبرلمان التشريعي, أو 
العولمة الكفرية: أو دين الرافضة, أو الصوفية 
القبورية: وغعير ذلك من الأديان أو المذاهب المعاصرة. 
انتهى باختصار. 


5 الشيخ سيد قطب في كتابه (في ظلال 
القرآن): إن سفور [أي انكشاف] الكفر والشر 
والإجرام ضروري لوضوح الإيمان والخير والصلاح, 
الرباني للآيات [فال تعالى ([وكذلك نفصل الآيات 
(الجامع لأحكام القرآن): وإذا بان سبيل المجرمين فقد 
ذلك أن أى عنس[ اه سنية. فى موفف المحرمين ود 


(1329) اذهب للفهرس 


سبيلهم ترتد غبشا وشبهة في موقف المؤمنين وفي 
سبيلهم, فهما صفحتان متقابلتان وطريقان مفترقتان, 
ولا عد من وصوىح الألوان والخطوط؛ ومن هنا سحب أن 
المجرمين: يجب أن داهن تهريفه تتعسل الم تين 


لا في عالم النظريات. فيعرف أصحاب الدعوة 
الإسلامية والحركة الإسلامية من هم المؤمنون ممن 
حولهم ومن هم المجرمونء بعد تحديد سبيل المؤمنين 
ومنهجهم وعلامتهم وتحديد سبيل المجرمين ومنهجهم 
وعلامتهم؛ بحيث لا يختلط السبيلان ولا يتشابه 
والمجزمين؛ وها التحديد كان قائماء وهذا الوضوح كان 
كاملا, توم كان الإشلام يواكه المششركين في الحزفرة 
الغربية: فكانت سثيل المستلمين الضالحين هن سبيل 
الورسولكتلى,اللة.علية.وشلم ومق فعةة. و كانت سعيل 
المشركين المجرمين هي سبيل من لم يدخل معهم في 
هذا الدين» ومع هذا التحديد وهذا الوضوح كان القران 
يتنزل وكان الله سبحانه يفصل الآيات على ذلك النحو 
الذي سيقت منه نماذجح قي السورة [يعني سورة 
الأنعام] لتستبين [أي لتظهر وتتضح] سبيل المجرمين!؛ 
وحيثما واجه الإسلام الشرك والوثنية والإلحاد والديانات 
المنحرفة المتخلفة من الديانات ذات الأصل الماوة 
(بعدما بدلتها وأفسدتها التحريفات البشرية)»: حيثما 
واجه الإسلام هذه الطوائف والملل كانت سبيل 
المؤمنين الصالحين واضحةء وسبيل المشركين 
سيد قطي -: المشقة الكتترف الشى د حركات 
الإسلام الحقيقية اليوم تتمنئل قفي وحود أقوام من 


(1330) اذهب للفهرس 


وك دوا الأيام دارا للإسلام 0 ل دين الله 
وتحكم بتشريبعته» تم إذا هده الأرض, وإذا هذه الأقوام, 
تمحر الإسلام حقيقة وتعلنه اسماء وإذا هي تتنكر 
لمقومات الإسلام اعتقادا وواقعا وإن ظطنت أنها تدين 
بالإسلام اعتقادا!!ء فالإسلام شهادة أن لا إله إلا الله, 
وشهادة أن لا إله إلا الله ا في الاعتقاد بأن الله 
وحده هو خالق هذا الكون المتصرف هيه» وأن الله 
وحده هو الذي يتقدم إليه العباد بالشعائر التعبدية 
ونشاط الحياة كلهء وأن الله وحده هو الذي يتلقى منه 
العباد الشرائع ويخضعون لحكمه قفي شأن حياتهم كله 
وأيما فرد لم يشهد أن لا إله إلا الله بهذا المدلول فإنه 
لم يشهد ولم يدخل في الإسلام بعد -كائنا ما كان اسمه 
ولقبه ونسيه- قايها أو ض لم تتحقق فيها شهادة أن لا 
إله إلا الله بهذا المدلدك فهي رضن لم تدن بدين الله 
ل تدخكل فقي الإسلام بعده وقفي الا رص اليوم اقوام 
من الحاس اسفاد 0 أسماء المسحلمين: وهم من 
الأيام دارا للإسلام, ولكن لا الأقوام اليوم تشهد أن لا 
إله إلا الله بذلك المدلول؛ ولا الأوطان اليوم تدين لله 
الإسلام الحقيقية في هذه الأوطان مع هؤلاء الأقوام؛ 
واللبس الذي أحاط بمدلول لا إله إلا الله ومدلول 
الإسلام في جانب؛ وبمدلول الشرك وبمدلول الجاهلية 
في الجانب الآخرء: أشق ما تعانيه هذه الحركات هو عدم 
اسنانة :طريق المسلمين الصالحين :وطريق العشئتركين 
المجرمين واختلاط الشارات والعناوين والتباس 
الأسماء والصفات والتيه الذي لا تتحدد فيه مفارق 


الطريق؛ ويعر ف أعداء الحركات الإسلامية هذه النغرة: 


(1331) اذهب للفهرس 


فمركفون: علدها 'توسديعا 'وتخبيها وتلنعينا ومخليظ ]ا حفن 
يصبح الجهر بكلمة الفصل تهمة يؤخذ عليها بالنواصي 
والأقدام! : تهمة تكفير المسلمين!!!, وتصبيح الحكم قفي 
أمر الإسلام والكفر مسألة المرجع فيها لعرف الناس 
واصطلاحهمء لا إلى قول الله ولا إلى قول رسول 
الله!: هذه هي المشقة الكبري, وهده كذلك هي العقية 
الأولى التي لا بد أن يجتازها اضتحات الدعوة إلى الله 
قفي كل حيل: يبحب أن تبدأ الدعوة إلى الله باستبانة 
سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين: وتحب ألا تأخذ 
أصحاب الدعوة إلى الله في كلمة الحق والفصل هوادة 
ولا مداهنة: وألا تأخذهم فيها شية ولا توف وألا 
تقعدهم عنها لومة لائم؛ ولا صيحة صائح [انظروا! إنهم 
يكفرون المسلمين!)؛ إن الا يلام 7" بهذا التميع 
الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله, بذلك المدلول [السابق 
بيانه]» فمن لم يشهدها على هذا النحو ومن لم يقمها 
في الحياة على هذا النحو فحكم الله ورسوله فيه أنه 
من الكافرين الظالمين الفاسقين المجرمين؛ [قال 
المجرمين): أجلء, يجب أن يجتاز أصحاب الدعوة إلى 
الله هذه العقية: وأن تتم فقي نفوسهم هذه الاستبانة: 
كي تنطلق طاقاتهم كلها في سبيل الله لا تصدها 
شبهة ولا يعوقها غبش ولا يميعها لبس». فإن طاقاتهم 
لا تنطلق إلا إذا اعتقدوا في يقين أنهم هم المسلمون, 
وأن الذين يقفون في طريقهم ويصدونهم ويصدون 
يحتملوا متاعب الطريق إلا إذا استيقنوا أنها قضية كفر 
وإيمانء وأنهم وقومهم على مفرق الطريقء وأنهم 
على لد وقومهم على ملة, وأنهم في ٠‏ دين وقومهم 
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إلى وجه 6 اليوم فإننا نرى الجاهلية والشرك, ولا 
ولم يقبل منها 0 ولا : حكماء إلا في حدود الإك راه.. 

ثم قال -أي الشيخ سيد قطب-: ال حك 
المسلم الذي قرر أن تكون دبنونتةه لله وحدهه والذي 

رفض بالفعل الدينونة لأحد من العبيدء والذي قرر أن 
تكون شربعة الله شربعته'ه والذي رقكض بالفعل تسرعية 
أي تشريع لا يجيء من هذا المصدر الشرعي الوحيد؟؛ لا 
أحد يملك أن يزعم أن هذا المجتمع المسلم قائم 
موجود!» ومن ثم لا يتجه مسلم يعرف الإسلام ويفقه 
منهجه وتاريخه: إلى محاولة تنمية الفقه الإسلامي: في 
ظطل مجتمعات لا تعترف ابتداء بأن هذا الفقه هو 
شريعتها الوحيدة التي بها تعيشء ولكن المسلم الجاد 
منتحه ابتداء لتحقيق الديدونة لله 2-9 وتقرير مبدأ أن 
من تتشرمعتة وحدهاء تحقيقا لتلك الدينونة؛ إنه هزل 
فارغ لا يليق بجدية هذا الدين أن يشغل ناس أنفسهم 
الفقه ولا بقيم عليه حبانة. انخين باختضتان: وقال 
الشيخ سيد قطب أيضا في كتابه (معالم في الطريق): 
المسلمء وإذا أردنا التحديد الموضوعي قلنا إنه هو كل 
مسجستمع لا يخلص عبودبته لله وحدهه متمثلة هذه العبودية 
في التصور الاعتقادي. وفي الشعائر التعبدية. وفي 
الشرائع القانونية؛ وبهذا التعريف الموضوعي تدخل 
في إطار المجتمع الجاهلي جميع المجتمعات القائمة 
اليوم قفي الأرض فعلا, تدخكل فيه المجتمعات الشيوعية: 
وتدخل فيه المجتمعات الوثنية (وهي ما تزال قائمة في 
الهند واليابان والفلبين وإفريقية). وتدخل فيه 
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المجتففات النقوومة والتصرانية: وتوخل:في اظتار 
المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها 
أنها مسلمةء وهذه المجتمعات [أي التي تزعم لنفسها 
أنها مسلمة] تدخل في هذا الإطار لأنها لا تدين 
بالعبودية لله وحده قفي نظام حياتهاء فقهي تدين 
بحاكمية غير الله» فتتلقى من هذه الحاكمية نظامها 
وشرائعهاء وقيمها ب دل وعاداتها وتقاليدهاء وكل 
الخاكموقن. ١‏ وضن لم بحكم 0 أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون)»: ويقول عن المحكومين (ألم تر إلى الذين 
يزعمون أنهم آمنوا ا انزل اليك وما أنزل من قبلك 


بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة 
ومفتى الديار السعودية ت1389ه) في رسالته (تحكيم 
القوانين): فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به 
النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبد 
أصلاء بل أحدهما ينافي الآخر. انتهى. وقال الشيخ 
حسن أبو الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): 
الإلهية. انتهى. وجاء في كتاب (دروس ية انف 
إسحاق الحويني) أن الشيخ قال: وتوحيد الحاكمية من 
أخص خصائص توحيد الألوهية. انتهى. وقال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): إن الشرك 
قفي العبادة كالشرك في الحكم: لا فرق بينهما البتة: 
قال تعالى في الحكم [ولا يشرك في حكمه أحدا), 
زوان أطعتموهم إنكم 0 وقي الساده زولا 
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الديار النجدية:. المتوفى عام 1282ه) في (الدرر 
السنية في الأجوبة النجدية): وقد قال الله تعالى عن 
النصارى (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 
والمسيح ابن مريم): قال عدي بن حاتم للنبي صلى 
الله عليه وسلم (ما عبدناهم). قال (أليس يحلون ما 
حرم الله فتحلونه؟: ويحرمون ما أحل الله 
فتحرمونه؟4: قال [بلى),: قال [فتلك عبادتهم)؛ 
فذمهم الله سبحانه: وسماهم (مشركين) مع كونهم لم 
يعلموا أن فعلهم معهم هذا عبادة لهم فلم يعذروا 
بالجهل. انتهى باختصار. وقال الشيخ سيد قطب في 
كتابه (معالم في الطريق): وهم لم يكونوا يعتقدون 
قفي ألوهية الاحبار والرهبان: ولم يكونوا يتقدمون لهم 
بالشعائر التعبدية, إنما كانوا فقط يعترفون لهم بحق 
الحاكمية: فبفيلوةن متهم ما برعو نى لهم بمنا لم عادن 
به الله. انتهى]. انتهى. وقال الشيخ صالح الفوزان 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعوديةء وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح كشف 
الشبهات): الحاكمية جزء من معنى (لا إله إلا الله)؛ ولو 
اقتصر الناس على الحاكمية فقاموا بها دون بقية أنواع 
العبادة لم يكونوا مسلمين. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ صالح الفوزان أيضا في (أهمية التوحيد): 
والبعض يقول أن (الشرك هو الحاكمية:؛ اتركوا 
المحاكم تحكم بالشرع)؛ نعم. مطلوب أن المحاكم 
تحكم بالشرعء؛ ولكن حتى لو فرضنا أنها حكمت بالشرع 
فما دام الشرك موجوداء وما دام في الأرض أضرحة 
قيبور وفيها دعلةة إلى الشرك, لا يكفي ان نجعل 
المحاكم تحكم بالشرعء الشرك ليس بالحاكمية فقطء 
بل هو [أي الشرك] عبادة غير الله سبحانه وتعالى, 
وتدخل فيه الخاكدية: فالورشول ضصلى الله علجه وسجام 
لو قال للمشركين (اتركونا نجتمع ونبطل الحكم بعوائد 
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[أي بعادات] الجاهلية؛ ونحكم الناس بالشرعء وليبقى 
كل واحد على دينه) فلا يكون هذا دين ولا تستقيم به 
ملة. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب-: الإسلام 
انغلا من: ومجدهم 9 [قال الشيخ عبدالله الغليفي 
في كتابه (العذر بالجهل» أسماء وأحكام): الدار داران, 
دار كفر ودار إسلام, وهذا هو الصحيح الثابت عند أهل 
التحقيق. انتهى. وقال الشيخ عبدالله الغليفي أيضا في 
كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الدار 
داران» لا ثالث لهماء كما قال ذلك العلماءء. منهم ابن 
مفلح [في كتابه (الآداب الشرعية)] تلميذ شيخ الإسلام 
ابن تيميةه وقال ذلك أئمة الدعوة [النحدية السلفية] 
في (الدرر السنية)... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: وقد 
قال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه (أحكام الديار 
وأنواعها وأحوال ساكنيها): وشيخ الإسلام [ابن تيمية] 
محجوج في إحدانه قسما نالنا للديار بإجماع العلماء 
قبله على أن الديار نوعان لا ثلاثة. ولهذا فقد اعترض 
علماء الدعوة النجدية على قوله. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أحمد الخالدي في (إنجاح حاجة السائل في أهم 
المسائل: بتقديم الشيخين حمود الشعيبي, وعلي بن 
خضير الخضير): الدار تنقسم إلى دارين لا ثالث لهما. 
انتهى]؛ المجتمع الإسلامي هو المجتمع الذي يطبق فيه 
الإسلام عقيدة وعبادة: وشربعة ونظاماء وخلقا 
وسلوكا؛ والمجتمع الجاهلي هو المجتمع الذي لا يطبق 
هيه الإسلام, ولا تحكمه عقيدته وتصوراته: وقيمه 
وموازينه., امم وشرائعه: وخلقه وسلوكه [قال 
الفكري في حياة سيد قطب): يحت الثبية هنا على أمر 
غاية في الأهمية, وهو أن سيدا رحمه الله وصم 


(المجتمع) بالحاهلية وليس ([(كل فرد) قي ذلك المجتمع, 
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والفرق يبسن الامرين كبير وخطيرء ومثال هذاء المجتمع 
الحاهلي في افكة بعدريعته الي ضلىي :اللة عليه وسله : 
ققد قصن النكئ صلى الله عليه وسلم وضحابتة الكرام 
اكه كبر لس قفي مكة (الخاهلية): ولا يقول مام 
(الجاهليين): ذ منبة برحو ووه مك امت 2 
المصطلح, ولا يكون ذلك إلا نرفظ كلام تعضه ببعض.. 
نم قال ذأى السع حيضين بن محموده: لما تحاكم الناسن 
إلى الأحكام الشرعية في (المدينة) أصبح المجتمع 
(مسلما) رغم وجود الكفار واليهود فيهاء ولما كان 
الحكم في (مكة) للكفار [أي قبل الفتح] وللأحكام 
الكفرية كان مجتمعا (جاهليا) رغم وجود النبي صلى 
الله الله عليه وسلم والصحابة فيها... ثم قال -أي الشبخ 
بن محمود-: ولم يقل سيد بأن (جميع أفراد 
الشعت) ) كفا ر أو جاهليون» وإنما قال بأن الدار دار 
جاهلية لأنها تحكم بأحكام الجاهلية, وهناك فرق كبير 
بين الأمرين لمن أععق النظر. انتهى باختصار. قلت: 
الإسلامية ل المي لمين؟) على موقعه في هذا 
الرائطظ (وتحن :فى العقيقة نصحتا -ولارلت انتصح ذائما- 
بقراءة مقالات الشيخ حسين بن محمود: فالرجل: لا 
نزكيه على الله, كلامه يكاد يكون جميعه محررا علمياء 
ويدل على إحاطة قوية بالواقع؛ ولم أجد أحدا في 
لم أسبق إليه, فإذا بي أكتشف لاحقا أن الشيخ حسينا 
ع ةا سال ل لام فأتعجب حداء عفر 
الله لنا وله وكتب لنا جميعا أجر نصرة هذا الدين وحمانا 
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بينما شريعة الإسلام ليست هي قانون هذا المجتمع: 
وإن صلى وصام وحج البيت الحرام؛ وليس المجتمع 
الإسلامي هو الذي يبتدع لنفسه إسلاما من عند نفسه - 
0 قرره الله ستبحانه: وفصله رسوله صلى الله 
عليه وسلم- وتستهية مثلا (الإسلام المتطكور !)؛ 
جاهلية)؛ قد يتمثل في صورة مجتمع ينكر وجود الله 
(تفسيرا فلسفيا)]. ويطبق ما يسميه (الاشتراكية 
العالمية) نظاما؛ وقد يتمثئل في مجحتمع لا ينكر وجود 
الله تعالى: ولكن يجعل له ملكوت السماوات, ويعزله 
عن ملكوت الأرض,2 فلا يطبق شربعته قفي نظام الحيأة: 
ولا يحكم قيمه -التي جعلها هو قيما ثابتة- في حياة 
البشرء ويبيح للناس أن يعبدوا الله في 0 ولكنه 
حياتهم, وهو بذلك بكر أو غطل 6 الله في 
الأرض» التي ينص عليها قوله تعالى ([وهو الذي في 
السماء إله وفي الأرض إله): ومن ثم لا يكون هذا 
المجتمع في دين الله الذي يحدده قوله (إن الحكم إلا 
للهء أمر ألا تعبدوا إلا إياه,. ذلك الدين القيم), وبذلك 
0 مجتمعا جاهلياء ولو أقر تبوحود الله سبحاأنه: ولو 
قال :داف السيو سيد فطلب وكل أرض خارب المسسلء 
في عفيدته» وتصده عن دينه» وتعطل عمل تتشسربعته» 
فهي (دار حرب) ولو كان فيها اهله وعشيرته وقومه 
وماله وتجارته؛ وكل أرض تقوم فيها عقفيدته وتعمل 
فيها شريعتهء فهي (دار إسلام) ولو لم يكن له فيها 
أهل ولا عشيرة ولا قوم ولا تجارة. .. ثم قال -أي الشيخ 
سيد قطب-: ولا دار إسلام إلا التي 
الإسلام بمنهحه وقأنونه: والبي وراء الإيمان إلا الكفرء 
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وليس دون الإسلام إلا الحاهلية: وليس تعد الحق إلا 
الضلال... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب-: والمسألة 
قن حفيقه ا هن مساله كفن وايفان: مسألة شرك 
ونو حيده منسالة جاهلية وإسلام, وهذا ما بنبعكي أن يكون 
واضحا؛ إن الناس ليسوا مسلمين كما يدعون- وهم 
يحيون ‏ حياة الجاهلية: وإذا كان فقيهم من بحب ان يختدع 
نفسه 5 بختدع الآخرين, فيعتقد أن الإسلام يمكن أن 
يستقيم مع هذه الجاهلية فله ذلك ولكن انخداعه أو 
خداعه لا يغير من حقيقة الواقع شينئاء ليس هذا إسلاماء 
وليس هؤلاء مسلمين» والدعوة اليوم إنما تقوم لغرد 
هؤلاء الجاهلين إلى الإسلام, ولتجعل منهمٍ 
قعلب الثينة ابن خبرين (عصو الاقناء ا العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء),. حيث قال على موقعه في 
هذا الرابط لما سئل [ما هي عقيدة سيد قطب رحمه 
الله؟4: هو أحد العلماء في مصرء كان في أول ا 
مشتغلا بالآادب وبالعلوم الحديدة: وألف قفي ذلك بعص 
الكتب التي حصل فيها شيء من الأخطاءء وكان في 
عفيدته على المعتقد الأشعري, تلقاه عن مشايخه: فإن 
المعتقد الأشعري هو الذي تمكن من القرن الرابع إلى 
الآن [قال الشيخ عبدالرحمن البراك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في (إجابات الشيخ ا البراك على 
أسئلة أعضاء ملتقى أهل الحديث): إن القبورية إنما 
قطب) تأثر بعد ذلك ا ا 0 
كحامد الفقي واحمد شاكرء وترك عفيدة الأشاعرة 
وانتهج نهج أهل السنة: تم قام بالدعوة واظهير الحق: 
وأالف فقي ذلك مؤلفات إسلامية: وجهر بالدعوة إلى 
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من دعاه من الولاة إلى التخلي عن الدعوة وعن إظهار 
الحق» فكان ذلك دليلا على انه ختم له بخاتمة حسنة, 
ويرجى أن يكون من الشهداء الذين صبروا على القتل 
في سبيل الله... ثم قال -أي الشيخ ابن جبرين-: وقد 
اشتهر ذكره تعد قتله: و سمي تشتشتهيد الإسلام, وأكثر 
المسلمون قفي هذه البلاد من الثناء علبيه ومدحه على 
الصبر وعلى الجهر بالحق»: وأثنى عليه كبار العلماء 
كالشيخ ابن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالرحمن 
الدوسري ونحوهمء ولا يزالون يذكرونه بخيرء لكن في 
هذه الأزمنة المتأخرة نبعتت طائفة ظهر فيها شتيء من 
الإعجاب بأنفسها والتقرب إلى غيرهاء فجعلوا يطعنون 
فيه وقصدهم بذلك الحسد لأمثاله من الدعاة في هذه 
البلاد والوشاية نهم 4 يريدون أن بفعل نهم كما فعل عقت 
وبأمثاله. انتهى باختصار. وأثني على الشيخ سيد قطب 
أيضا الشيخ حمود الشعيبي (الأستاذ في كلية الشريعة 
الإسلامية), حيث قال في هذ هذا ال ابط على موقعه: إن 
سيدا رحمه الله يعد في عصره علما من أعلام أصحاب 
منهج مقارعة الظالمين والكفر بهم2» ومن أفذاذ الدعاة 
إلى تعبيد الناس لربهم, والدعوة إلى توحيد التحاكم 
إلى اللهء فلم يقض إلا مضاجع أعداء الله ورسوله, 
أولئك... ثم قال -أي الشيخ الشعيبي-: فقد قدم أي 
الشيخ سيد قطب] إلى ريه ونسأل الله له الشهادة 
ولكن الذي لا زال يقلق أعداءه وأتباعهم هو منهجه 
الذى تحشون أن تسر برت ازي المسلمين... ثم قال - 
أي الشيخ الشعيبي-: ني إذ أسمع الطعن في سيد 
قط رجحمدهة | اسم ذلك لقول الله تعالى 
/ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا): فكل من معه نور من 
الثنوة أيضا له أعداء:من أهل الباظطل تقدر ما معه من 


(1340) اذهب للفهرس 


منورانة: تسا مكهند عليه الصلاة والتسلام::كما تحير يدا 
طعن الطاعنين, بل هو رفعة له وزيادة في حسناته.. 

ثم قال خاي الشيح الشعنية: سيد رحمة الله تعد معدا 
في باب (إن الحكم إلا لله)... ثم قال -أي الشيخ 
يدا" الله حسييةة يشتفله قولة علتة الأصلاة: والنكلام 
[ سيد الشهداء حمزة ه ورجل قام عند سلطان جائر 
فامره ونهاه: فقتله)14»:» فنحسب أن سيدا رحمه الله قد 
حقق ذلك الشرطهء حيث قال كلمة حق عند سلطان 
جائر فقتله؛ وأنقل كلمة له رحمه الله قبل إعدامه 
بقليل عندما أعجب أحد الضباط بفرح سيد قطب 
وسعادته عند سماعه نبأ الحكم عليه بالإعدام 
(الشهادة), وتعحب لأنه لم بيحرزن ويكتئب وينههار 
ويحبط: فسأله قائلا [أنت تعتقد أنك ستكون شهيداء 
فما معنى (شهيد) عندك؟): أجاب رحمه الله قائلا 
(الشهيد هو الذي يقدم شهادة من روحه ودمه أن دين 
فداء لدين الله4؛ وله رحمه الله من المواقف والأقوال 
التي لا يشك عارف بالحق أنها صادرة عن قلب قد 
مليء بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم, 
وحب التضحية لدينه, نسأل الله أن يرحمنا ويعفو عنا 
وإياه. انتهى باختصار. وأثنى على الشيخ سيد قطب 
بالدراسات. العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة)» حيث قال قفي فيديو بعنوان (الشيخ ربيعح 
بغطرته): 0 سيد قطي) كان تسد الحد:. ولؤنذا له 
بسمع الإخوان [يعني م 00 اا 
الرجل اخلاضه وجهة للحن دل ل أت الايد أن مريت 


(1341) اذهب للفهرس 


الشباب على العفيدهة -قبل كل شيء- والأخلاق, 
الغزالي [العضوة 0 الإخوان المسلمين]؛ والله 
أعلم إذا كنتم قرأتم لهاء أنه كان يرشدهم [أي أن 
الشيخ (سيد قطب) كان يرشد الإخوان] إلى كتب الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب: وكتب الجركة السلفية؛ يقول [أي 
الشيخ سيد قطب] (انا قرات: اربعين سة صرفها فى 
حقول المعرفة الإنسانية: وعبشت على تصوري ١»‏ وَأنا 
إن شاء الله إذا وجدت الحق واتضح لي آخذ به)ه 
فالرجل بحسن نيته إن شاء الله توصل إلى أن المنهج 
السلفي هو المنهج الصحيح الذي يجب أن يأخذ به 
تعلب] هذا المهح على المودوةين فى ذلك الوفت من 
اللإخوان» ناس وافقوه وناس عارضوه: ثم غلب الجانب 
المغارض :على الحانئب الموافق: فاش هرت وعنوة 
الاخوان على ما هشىئ.علنهةالفروافصض اخوانهة: وصدام 
[رئيس العراق] يقفون إلى جانبه: هذا كله من فساد 
العقائد ومن الخلطء لو كان هناك عقيدة صحيحة فيها 
الولاء والبراء ما يقفقون لا مع خميني [مرشيد النورة 
الإبرانية] نولا مبع صدام: انتهئ :باختضان: واتتتى على 
الشيخ سيد قطب أيضا الشيخ عبدالله عزام (الأستاذ 
بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة): حيث قال في رسالة له 
بعنوان (سيد قطبء عشرون عاما على الشهادة): لقد 
كان سيد جادا في جاهليته وإسلامهء فلم يكن يهادن ولا 
يداهن» لقد كان واضحا كالشمس في رابعة النهار 
مستقيما كحد السيف... ثم قال -أي الشيخ عبدالله 
عزام-: القد كان دائما يردد (أنا لا أستطيع أن أعيش 
اضيع الشنياية البي شهد لله ال وحدانيه في الصلاة 
لترفض أن تكتب حرفا واحدا تقر به حكم طاغية)... 


(1342) اذهب للفهرس 


قال -أي الشيخ عبدالله عزام-: حدثني أحد الإخوة. قال 
(إن مراسم الإعدام تقضي أن يكون أحد العلماء حاضرا 
تنفيذ الإعدام ليلقن المحكوم عليه الشهادتين: فعندما 
كان سيد يمشي خطاه الأ< خيرة نحو حبل المشنقة 
اقترب منه الشيخ قائلا (قل "لا إله إلا الله"), فقال 
تعدم سنت "لذ اله إلا الله". وأنت تأكل الخبز ب "لا إله 
إلا الله")4... ثم قال -أي الشيخ عبدالله عزام-: والحق 
أنبي ما ائرت بكاتب كتب في الفكر الإسلامي أكثر مما 
قائرت سشقند قطت: وانى لأشعن تقضل الله العظيم 
علي إذ شرح صدري وفتح قلبي لدراسة كتب سيد 
قطبء, فقد وجهني سيد قطب فكريا وابن تيمية عقديا 
وابن القيم روحيا والنووي فقهياء فهؤلاء أكثر أربعة 
أثروا في حياتي أثرا عميقا... ثم قال -أي الشيخ 
عن الله عرام-: ولقد مضان. سيد قطن الىئبرية راقع 
الراسن ناحت اليو عالي الهامة؛ وترك التراث الضخم 

من الفكر الإسلامي الذي تحيا , به الأجيال, بعد أن وضح 
الألوهية), ووضصح بوقفته الس رقة معاني (البراء 
والولاء. والتوحيد, والتوكل علي الله والخشية منه 
والالتجاء إليه). انتهى باختصار. وأثنى علي الشيخ سيد 
قطب أيضا الشيخ سلمان العودة (الأستاذ بكلية 
حيث قال في فتوى له على موقعه في هذا الرابط: أما 
فقل كل كتبه, كما قرأت كثيرا مما كتب عنه. ٠.‏ ثم قال 
-أي الشيخ سلمان العودة-: والذي أدين الله تبت أن 
الأستاذ (سيد قطب) من آئمة الهدى والدين» ومن دعاة 
الإصلاح, ومن رواد الفكر الإسلامي, سخر فكره وقلمه 


(1343) اذهب للفهرس 


اعدائه, وتقرير عقائده واحكامه: على وجحه قل من 
يباريه او يجاريه في هذا الزمان» وكان حديته حديث 
المعايش الذي لابين هم الإسبلام قلعة وملتك عليه 
نفسهء قد شغله الحزن على الإسلام والغضب له حتى 
عن ذاته وهمو مه الخاصة.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ سلمان 
الغودة-: ومن المعلوم المستفيض أن هيدا رحهة الله 
مر في فكره وحياته بمراحل مختلفة: وكتب قفي أول 
حباته محموكة كتنب ادنية (منل كتنب وشخصيات, ومهمة 
الشاعر فى الحناة, وطفل من الفرية): ومجموعه م3 
الدواوين الشعرية: وكتب محمصواعهة من الكنب الإسلامية 
(مثل التصوير الفني في القرآن» ومشاهد القيامة في 
القرآنء والعدالة الاجتماعية في الإسلام), ثم في 
مرحلة النضج كتب (الخصائص: والمعالم: والظلال: 
وهذا الدينء: والمستقبل لهذا الدين, والإسلام 
ومشكلات الحضارة): وربما كتبا أخرى نسيتهاء ومع ذلك 
كان يتعاهد كنبه بالتضحيح والمرزاجعة والتعديل: كمااهدة 
ظاهر في الظلال خاصة:, حيث كان يعمل فيه قلمه بين 
طبعة وأخرى, وهذا دأاب المخلصين المتجردين. انتتيهى. 
وأثنى على الشيخ سيد قطب أيضا الشيخ محمد حسان 
(المدرس بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام 
: بن سعود)ء حيث قال في مقطع صوتي مفرع 
0 الرابط: فنسأل الله عز وجل أن يجعل الشيخ 
(سيد قطب) عنده من الشهداء, فهو الرجل الذي قدم 
دمه وفكره وعقله لدين الله عز وجل... ثم قال -أي 
الشيخ محمد حسان-: واسعد قلبي سعادة غامرة اخ 
حيبت من إاخواني البدعاء الكنار: وفال لى نان عند 
رة للشيخ (سيد قطب) وهو بلحية كثة: ولكنه حلق 

0 م هذا البلاء الذي صب على رأسه في السجن 


(1344) اذهب للفهرس 


قطب أيضا الشيخ عبدالله بن قعود (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية, وعضو اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء). حيث قال رادا على من وصف كتاب 
(معالم في الطريق) الذي ألفه الشيخ سيد قطب 
وأعدم تالحنتننت 4 انه (كتاب ملعون): نقل لي عير واحد 
قولك في اجتماع أخيار -نحسبهم كذلك- قولك في 
كتاب (معالم في الطريق) (هذا كتاب ملعون)؛ سبحان 
الله!ء كتاب أخذ صاحبه ثمنه قتلا -نحسبه في سبيل 
الله تدافع من الروسي الشيو عكين لحمال [بعدى خفالن 
عبدالناصر حاكم مصر وقتئذا]ء كما يعرف ذلك 
المعاصرون للقضية: وقامت بتوزبع هذا الكتاب جهات 
عديردة فقي المملكة [يعني السعودية؛ والكتاب الآن 
ممنوع من الطيع والتداول هناك|] وخلال سنوات عدبيدةه 
وأهل هذه الجهات أهل علم ودعوة إلى الله؛ وكثير 
يستوجب ما قلت [في مقالة للشيخ القرضاوي (رئيس 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) على هذا الرابط, 
بقول الشيخ: لقد حوكم سيد قطب على أخطر كتاب 
ألفه» وهو كتاب (معالم في الطريق): فهو الذي تتركز 
هيه أفكاره الأساسية قفي التغيير الذي بننتعمد©2ه كا 
الكتاب قد طبع منه عدد محدود في طبعته الأولى التي 
نشرتها (مكتبة وهبية): ولكن بعد أن حكم بإعدام نتسيد 
قطب, وبعد أن كتبت له الشهادة: أصبح الكتاب يطبع 
في العالم كله بعشرات الآلاف. انتهى باختصار]؛ فكيف 

نك إذا وقفت بين بدي الله وخاحك هذا الشخص [ايعنئ 
الشيخ سيد قطب] الذي وصفته الإذاعة السعودية خلال 
كتاب (مجموع رشائل ومقالات الشيخ عبدالله بن حسن 
آل قعود). وأثنى على الشيخ سيد قطب أيضا الشيخ أبو 


(1345) اذهب للفهرس 


(كلفة حول مراجنات الشنية “فحيد:امام") فى هذا 
الرابط: المجاهد الصداع بالحق سيد قطبء كلنا يعلم 
كيف أن (سيد قطب) رحمه الله آثر المشنقة وحكم 
الإعدام ولا أن يفرج عنه إفراجا مغموسا بكلمة اعتذار 
للطاغية فيتقوى [أي الطاغية] بها على طغيانه وكفره 
وظلمه: قوضع الله له [أي للشيخ (رإسيد قطب)] تلذيتتاب 
ذلك القبول في الأرض. انتهى باختصار. ]لي على 
قال في كتابه (مراحل التنطور الفكري فىن. حماة سيد 
قطب): (معالم في الطريق) هو آخر كتاب صدر في 
حباة سيد -وهو من أهم كتب نتسيد مع كتايبه (الظلال)- 
وقد امتحن الطغاة الناس بسبب هذا الكتاب [كما 
امتحن المآامون والمعتصم والواثئق الناس في القول 
بخلق القرآن]»؛ واتخذوه ذريعة لمحاكمة سيد والحكم 
عليه بالإعدام, وقد كان بعص تلاميذ سيد يرجونه ألا 
يطبع الكتاب, فكان يقول لهم (لا بد أن يتم البلاغ), 
فهو الكتاب الذي أعدم ضصاحبه: وقد منع من التداول 
والطباعة قي وقتنا هذا ولكنه موحود في الشبيكة 
العالمية ولله الحمد والمنة» وهذا الكتاب يمكن أن يقال 
نانة خلاصة كتب 5 الإسلامية ولبهاء ولذلك احدث دويا 
هائلا في الأوساط العلمية والشعبية» وتخطفته الأيدي, 
وحفظته القلوب, ووكته العقول النيرة.. ٠‏ قم قال -أي 
الشيخ حسين بن محمود-: أشار شيم نان سيدا ر حمههةه 
الله عكف على دراسة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم قفي آخر حياته, ولعل هذا هو سر 
التعديلات والمراجعات التي رأيناها في آخر أمره رحمه 
الله وسر تركيزه الشديد على العقيدة وأنها أساس 
الفكر الإسلامي واعطام رصيد تربوي... ثم قال -أي 
المتميِكين ا بن عبدالوهاب) 5208 قط )] دعا 


(1346) اذهب للفهرس 


إلى إقامة حكم إسلامي صحيح, وكلاهما دعا إلى إقامة 
ذلك بالسيف [أي عندما يخلب على الظن القدرة على 
السيف: في حين رفعه الشية مجم د ]: وكلاهما أراد 
احدات تفييق حدرى فى مغتقدات الناس المغالقة 
للحق, وكلاهما دعا للنورة على الواقع؛ والشيخ محمد 
نن: ععدالوهات قاتل بالسشيف: وخرع على ولاة الأمر 
بالسيفء ودعا الناس إلى ذلك, بل خرج على الخلافة 
عنما اضنطر هذا الأخير لإصدار اقاضصوه لوالي قعت: 
بالقضاء على اد ود [أي دعوة 0-6 محمد تن 
وكان أئمة الدعوة [النجدية السلفية] يعلنون 0 الدولة 
2 وخلدحه و حرم عدن 
الجهاد في مصيل الله... ثم قال <اى الشية حسين ين 
محمود-: دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب دعوة 
تصحبحية تحجحديدبةه قامت بالححة تم بالجهاد والقتال: 
وهذه الدعوة تدعو الناس للرجوع إلى ما كان عليه 
النبي صلى الله عليه وسلم من عقيدة؛ ونبذ ما يخالفها 
حسين بن امو : الحقيقة أنه 1 تناقض ولا اختلاف 
و كا ب وار او ا ا ل 00 
البدع القبورية والاعتقادات الرافضية؛ وذاك يدعو إلى 
نبذ الأفكار الشرقية والمعتقدات الغربية اللادينية 
[المراد بالشرق هو مجموعة الدول التي كانت تدور في 
فلك الاتحاد السوفياتي, وأما المراد بالغرب فهو 


(1347) اذهب للفهرس 


المتحدة الأمريكية]»: وكلاهما يدعو إلى تطبيق الشريعة 
في البلاد الإسلامية, هذا بالتحريض والعمل التنظيمي 
المودي للجهاد,ء وذاك بالاستعانة بالأمراء والقتال 
العلني والجهادء وكلاهما دعا للخروج على الحاكم, 
وكلاهما حدد نواح من الشريعة: فهذا حدد عقيدة 
المسلمين, وذاك جدد مفهوم الاعتزاز بالدين... ثم قال 
-أي الشيخ حسين بن محمود-: وهناك أمر لا ينبغي 
للعاقل أن يغتنفل كنةه وهو أن الإمام محمد ان 
كركورة الغرةة وقتل منهم خلقاء تم قاتل أتباعه 00 
الدول العربية المجاورة في العراق والشام وغيرهماء 
فمن هنا نقول للمنتسبين إليه (عليكم أن تنظروا - 
عبدالوهاب ودعوته]- للشيخ نتسيد وذعوتنه 21 فإن قلتم 
بأن [ سيدا يدعو لقتل المسلمين): فالإمام محمد قتل 
المسلمين فعلا في حروب بينه وبينهم:, وإن قلتم عفان 
(هؤلاء [الذين قاتلهم الإمام محمد] كانوا قبوريين), 
كهذا هو التكعنير ادق رميتم نه بيدا .. قم قال -أي 
الشيخ حسين بن محمود.: : والإمام محمد كعبر من لم 
دنتسا تله وأعلى ذلك طلابه وأتباعه, لعل أوضح رسالة 
في ذلك هي رسالة العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
[هو رئيس القضاة ومفتى الديار السعودية ت1389] 
احفاد الشيخ محمد. وهذا بعض كلامه الذي قاله 
(وخضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم خضوع ورضوخ 
لحكم من خلقهم تعالى ليعبدوه» فكما لا يسجد الخلق 
إلا لله ولا يعبدون إلا إياه ولا يعبدون المخلوق: فكذلك 
بحن أن لا ترضحوا ولا يخضيهعوا أو نفساؤوا إلا لحكدم 


الحكنم العليم الحفيد الصنبيروءوف»الوجيع: رون حكم 


(1348) اذهب للفهرس 


المخلوق الظلوم الجهولء الذي أهلكته الشكوك 
والشهوات والشبهاتء؛ واستولت على قلوبهم الغفلة 
والقيسوة والظطلمات فيحب على العقلاء 0 نرنناوا! 
منقفوبسهم عنهه لما فيه من الاستعباد لهم» والتحكم 
فيهم بالأهواء والأغراضء والأغلاط والأخطاء. فضلا عن 
كونه كفرا بنص قوله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولئك هم الكافرون))/ وقال [يعني الشيخ محمد 
القوانين)) (إن من الكفر الأكبر المستبين 0 
القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين -على 
رب لمع وري ساي ات تو ل ل 0 0 
الب عند تار السارعن: فنافضة ومنانيت لخول الك 
عمق .وخال (فإن تنازعتم قفي شتنيء قردوه إلى الله 
والرسول إن -0-0 تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
كمون فالا عجن العلجاء مخسروء فر اك إل 
غير شرع الله ولا يشك في كفر هؤلاء الكفار إلا من 
طمس الله بصبيرنه واعماه عن نور الوحي مثلهم, © و سيد 
رحمه الله من الذين نور الله قلوبهم بنور الإيمان 
الماع دهو عل حك الله فى الاك 50 
والساكت عليه, فضلا عن الراضي به والمنافح عنه 
(والعياذ بالله)... ثم قال -أي الشيخ حسين بن محمود-: 
إن الإمام محمد بن عبدالوهاب مجدد في باب العقيدة 

الإسلامية, والإمام (سيد قطب) مجدد في باب السياسة 
الكاملة.. ل قال -أي ا حسين , بن محمودد-: رأى 


(1349) اذهب للفهرس 


هاجرة لكتاب ربهاء فا فأراد أن يربطها بوحيها من حجدبد. 
تم قال -أي الشيخ حسين بن محمود-: وتكمن جخلورة 
الشيخ سيد في أنه لم يكن كبقية الكتاب الذين وقفوا 
موقف المدافع عن الإسلام: بل تعدى الشيخ سيد هذه 
المرحلة إلى مهاجمة عقائد الكفار شرقا وغربا بمنطق 
الاستعلاء الإسلامي والإعجاز التشريعي القرآني؛ وكأنه 
جدد في الأمة قول الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا 
وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين), فقد كان من مكر 
الكفار أن يؤصلوا روه الاستسلام والتبعية للغرب قفي 
واحتلالهم: وكان هناك علماء يدافعون باستحياء عن 
القيم الإسلامية: وبعضهم أراد تطويع الإسلام ليتماشى 
مع المفاهيم الغربية [يشير هنا إلى (المدرسة العقلية 
الاعتزالية) والتي هي نفسها (مدرسة فقه الك 
والوسطية)], فهذا يقول (الاشتراكية الإسلامية)» وهذا 
يقول [الديمقراطية الإسلامية 4 [قال الشيخ محمد 
قطب (الحاصل على "جائزة الملك فيصل العالمية في 
الدراسات الإسلامية") في كتابه (كيف ندعو الناس): إن 
قضية عبادة الله وحده بلا شريك -وهي قضية (لا إله إلا 
الله)- معناها أن يكون الله هو المعبود في الاعتقاد, 
وهو المعبود في الشعائر التعبدية,ء وهو المشرع: وهو 
مقرر القيم والمعايير» وهو واضع منهج الحياة للناس؛ 
وهي قضية إلزام لا خيار فيها للمسلم ما دام مقرا 
بالإسلام» بل هي قضية إلزام لكل من نطق بلسانه (لا 
إله إلا الله4 ولو كان في دخيلة قلبه منافقا كارها 
للإسلام, فإنه إن اعرض عن شربعة الله فإنه يبؤتذ 
بإقراره اللساني [وهو قوله 7لا إله إلا الله)] ثم يعتبر 
مرتدا عن الإسلام (ويقولون آمنا بالله وبالرسول 
واظغنا نم يقولى: فريق نم منهم من بعد ذلكء وما اولئنك 
بالمؤمنين»: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا 


(1350) اذهب للفهرس 


فريق منهم معرضون): [فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم نم لا يجدوا في أنفسهم 
ا تسليما)؛ وحين ندخل في 
الإلزام الرباني إلى" قضية يستفتى فيها الناس» وتؤخذ 
عليها الأصوات بالموافقة أو الرفضء مع إتاحة الفرصة 
لمن شاء أن يقول (إنكم أقلية, والأقلية لا يجوز لها أن 
تفرض رأيها على الأغلبية]2 وإذن فهي مسألة رأي 
أصوات الموافقين عليها مبلغا معينا حتى تتقرر. 
قال -أي الشيخ محمد قطب- ل ]د 
تتحدد على أساس آخر مختلفء, إن تحكيم الشريعة 
إلزام ربانيء لا علاقة له بعدد الأصواتء ولا يخير الناس 
منتنا قله (هل يقبلونه أم يرفضونه), لأنهم لا يملكون أن 
يرفضوه ثم يظلوا مسلمين. .. ثم قال -أي الشيخ محمد 
: وفرق بين أن تكون إقامة الإسلام في الأرض 
متوقفة - تعد مشنبية الله حا وتعالى- - على وحود 
قاعدة مؤمنة ذات ححجم معين تملك تحفقيق هذا الإالزام 
الرباني في عالم الواقعء» وبين أن يكون الإلزام ذاته 
موضع نظر! وموضع استفتاء!: سواء استطعنا تحقيقه 
في عالم الواقعء آم لم نستطع لضعفنا وقلة حيلتنا 
وهواننا على الناس كما كان حال المسلمين في مكة.. 
ثم قال -أي الشيخ محمد قطب- وتحت أن شرهه 
الدعوة [أي سحب على الدعوة أن تقدم الإسلام] للناس 
على هذا الأساس اده اإلزام رباني: وأن الناكل كنه 
مرتد في حكم الله» وأن جميع الناس مطالبون 
بتحقيقه: حكاما ومحكومين, سواء وجدت هيثتة أو 
مطالبة كيد الور 10 تيو العالمين من 
عباده بصيغة الأمر الملزم). انتهى]: وهذا بقول 


(135131) اذهب للفهرس 


(الفلسفغة الإسلامية): وهذا يؤصل لمفاهيم (القومية 
الإسلامية), وهذا يقول ب [وحدة الأديان 4: وهذا ينادي 
ب (الأخوة الدينية بين أصحاب الأديان السماوية)»: وهذا 
تلفي ( أحكام حهاد الظلت) تحجحح واهفة: وهدا يتفي 
وجود (عقيدة الولاء والبراء). وهذا يستحي من ذكر 


دلالات النصوص لتوافق بعض المفاهيم الكفرية!, 
[ف]أتى الشيخ سيد ليقول للجميع (إن الإسلام يعلو 
ولا يعلى, ومفاهيمكم هذه كلها تحت قدمي » وليس قي 
الأرض شتنيء صالح عير هذا الدين, وهده 0 
فتفينوا بنظطلال قرانكم:, واتركوا تصورات عدوكممء فلا 
عدالة إلا قفي الإسلام, ولا مستقبل إلا له ولا سلام إلا 
لحت رايته, ومشكلات هذه الحضارات كلها ستعها العمذ 
ا قطب) رحمه الله" 0 0000 العبودية للتبارات 
والأفكار البشرية, ومات حرا في زمن الاستسلام 
للطواغيت الجاثية على رقاي الأمة الإسلامية» وكتب 
تعداد زمة على ضتفحات التاريخ اسظرا من التضصحية 
لترئها الأجيال المسلمة المتعاقبة, تحيي فيها القيم 
الربانية السامية. وتقول لها اضربوا بسيوف العقيدة 
راس كل طاغوت: وكسروا بمطارق الجهاد كل القيودهء 
وحرروا بالاستعلاء الإيماني البشرية من كل ما سوى 
الله من معبودء وأعلنوا في الأرض (الله أكبر) إرهابا 
لأعداء الله وإرغاما لكل حسود,ء ولا تتوقفوا عن الزحف 
حتى تلقوا الله وقد تقطعت أشلاؤكم وسفكت دماؤكم, 
عله يرضى عنكمء, فرضا الله لا ينال بالسكون:ء فلا يد 
من الحركة: والحياة الحقة في طلب المنون [أي 
الموت]. انتقى تاختضار: واعى على الشة سعد قطن 
انضًا الننية محمهودد.يشرور رين العانويق (مةسسن تار 


(1352) اذهب للفهرس 


الصحوة "أكبر التيارات الدينية في السعودية". والذي 
من رموزه الشيوخ سفر الحوالي وناصر العمر وسلمان 
العودة وعائض القرني وعوض القرني ومحمد العريفي 
و سعد البريك وعبدالوهاب الطريري ومحسن العواجي), 
حيث قال في كتابه (دراسات في السيرة النبوية): ما 
من عالم من علماء المسلمين إلا قد رد أو رد عليه» كما 
قال الإمام مالك رحمه الله؛ وكان سيد قطب رحمه الله 
أفانا إلى الحق عندها ين له: وفكد تراضع في الطفة 
الثانية من (الظلال) عن آراء ومواقف وردت في 
الطبعة الأولي... ثم قال -اي الشيخ محمد سرورر-: 
وامتشع فى انسلويه :عدي القفيه اشسصين قطلب]] 
الصفات والمزايا التالية. كان رحمه الله جريئا لا يخشى 
في الله لومة لائم»؛ وكان الطاغوت يتربص به الدوائر 
ويقدم له العروض والإغراءات» فاعرض رحمه الله عن 
المناصب الرفيعة والجاه العريض ابتغاء مرضاة الله 
سبحانه وتعالى وطمعا بحننهتكه [واكان. متجردا لا تعحعصب 
نتحدث عن نفسة: [3]لا اعرف كاتبا في العصر الحديث 
عرض مشكلات العصر كسيد رحمه اللهء فقد كان أمينا 
وأقوال الأئمة, و]كاتت له ات ات في شرح 
معاني (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وتوضيح 
مدلولات الألوهية والتحذير من الشرك والنفاق.. 
قال -أي الشيخ محمد سرور-: ولم يكن [أي الشيخ 
مواضع كثيرة من الظلال؛ ولم يكن من المؤمنين بمنهج 
الخوارح: وكتبه تتشتهد على ذلك؛ ولم يكن من فلول 
المدرسة الإصلاحية [يعني (المدرسة العقلية الاعتزالية) 
والتى هن نقسنها (مدرنية فقه التسسشيز والوخطية): 


(1353) اذهب للفهرس 


قلت: وقد ذكر الشيخ عبدالله الطريقي (وكيل كلية 
الشويعة بالرياضص) فى مفالة له تعنوان (منهة المدرشة 
العقلية الحديثة وتقويمها في الإصلاح المعاصر) على 
هذا الزابط ان الشيهة سيد قطب فن اقدم من تمهددا 
هذه المدرسة]ء وقد رد عليهم قفي كتابه ((خصائص 
الصو الإسلائيا: انتهى باختصار. وقال الشيخ ربيع 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في (التوضيح لما 
في خطاب محمد قطب عن كتب أخيه من التصريح): 
فلقد شاء الله تبارك وتعالى أن أقف على خطاب 
للشيخ محمد قطب [الحاصل على (جائزة الملك فيصل 
العالمية في الدراسات الاستلاضية)) أخي سيد قطب, 
الذي ده أقه تشاله عن ([كتاب] العدالة الاجتماعية) 
لشقيقه سيد قطبء وهذا نصه (الأخ الفاضل 
عبدالرحمن بن محمد الهرفي حفظه الله؛ السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته؛ سألتني عن كتاب (العدالة 
الاجتماعية). فأخبرك أن هذا أول كتاب ألفه بعد أن 
كانت اهتماماته في السابق متجهة إلى الأدب والنقد 
الأدبي» وهذا الكتاب لا يمثل فكره بعد أن نضج تفكيره 
وصار بحول الله أرسخ قدما في الإسلام» وهو لم -. 
بقراءته؛ إنما الكتب التي أوصى بقراءتها قبيل وفاته 
هي (الظلال "وبصفة خاصة الأجزاء الاثنا عشر الأولى 
المعادة المنقحة وهي آخر ما كتب من الظلال على 
وحه التقريب", [وامعالم قي الطريق: وهذا الدين, 
والمفستقنل لهذا الدين: [ وإخصائص التصور الإتتلامى: 
ومقومات_ التصور الإسلامي, والإسلام ومشكلات 
الحضارة)؛ أما الكتب التي أوصى بعدم قراءتها فهي 
كل ما كتبه قبل (الظلال)/ ومن بينها (العدالة 
الاجتماعية)؛ أما كتاب (لماذا أعدموني) فهو ليس كتاباء 


(1354) اذهب للفهرس 


إنما هو محاضر التحقيق التي أجريت معه في السجن 
الحربي» حذفت منها الأسئلة التي وجهها إليه المحقق 
وبقيت 02 ود استخرجها محمد استين هيكل 
حسنبين هيكل) الأديب هنا حت كتاب (حياة فحوداء بل 
(محمد حسنين هيكل) الصحافي الذي كان يوصف بأنه 
(كاتب السلطة)» و(صديق الحكام).ء و(صانع الرؤساء), 
و(مؤرخ ناريخ مصر الحديث)!!!.ء و(الأقرب للرئيس 
المصري جمال عبدالناصر)] من ملفات السجنء وباعها 
لجريدة (الثسرق الأوسط) فننتشرتها قفي حرىوهدة 
(المسلمون [التي كانت تصدر عن نفس الجهة التي 
تصدر جريدة الشرق الأوسط]) مجزأة: ثم نشرتها في 
صورة كتابء, ولما كنا لم نطلع على أصولها فلا 
نستطيع أن نحكم على مدى صحتهاء ومن المؤكد أنهم 
بذلك- أما ساك متسل سووره عه اك ذا كا 
القطع بذلك,. وفضلا عن ذلك فهذه التحقيقات كلها 
كانت تجري في ظل التعذيب). انتهى باختصار. وقال 
الشيخ القرضاوي في مقالة له بعنوان (وقفة مع سيد 
قطب) على هذا الر ابط: وقد حدتني الأخ د/امحمد 
المهدي البدري أن أحد الإخوة المقربين من سيد قطب 
-وكان معه معتقلا في محنة 1965م- حب أن الأستاذ 
(سيد قطب) عليه رحمة الله, قال له إن الذي يمتل 
فكري هو كتبي الأخيرةء المعالم [أي كتاب (معالم في 
الطريق)], والأجزاء الأخيرة من الظلال» والطبعة الثانية 
من الأجزاء الأولى [يعني من الظلال]. وخصائص 
التصور الإسلامي)]: والإسلام ومشكلات الحضارة, 
ونحوها مما صدر له وهو في السجن, أما اكتبه القديمة 
فهو لا يتبناهاء فهي تمثل تاريخا لا أكثر. انتهى. 


(1355) اذهب 


زيد: هل من الكفر اشتراط التحاكم إلى القوانين 
الوضعية في العقود التجارية؟. 


عمرو: قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (النصائح 
المنجية): الأعمال الظاهرة علامة على ما في 
الباطن... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وقد تقرر عند 
أهل العلة أن الرضا بالكفر كفر وردة عن الإسلام [قال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي في (القول الصائب في 
قصة حاطب): وكذلك لو فعل الرجل بما يظنه كفرا 
كفر بذلك: وإن لم يكن ما فعل في حقيقة الأمر كفراء 
لرضاه بالكفر. انتهى]: ولا شك ان الدساتير الوضعية 
دساتير شيطانية جاهلية كفرية ومن الكفر البواح 
التوقيع” على الموافقة عليها والقبول لها... تم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: فمن وضع القوانين الجاهلية في 
البلاد الإسلامية فهو كافرء ومن سمع بها فرضيهاء أو 
قبلها ووافق عليهاء فهو كافرء ومن كان أمر بوضعها 
ليعمل بها يوما ما فهو كافرء أو صوبها وسوغها ولم 
يامر بها فهو كافر... ثم قال -اي الشيخ الصومالي-: 
المجالس التشريعية الوضعية كفرة مرتدون... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: إن قضية رد النزاع إلى غير شرع 
الله ليس من باب المحرمات فيجوز بالضرورة: وإنما 
هي من باب الكفر بالله والإشراك فلا يجوز إلا بالإكراه. 
انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في 
(تأييد ومناصرة للبيان الختامي لعلماء الولايات 
الإسلامية في الصومال): المتحاكم إلى القانون 
الوضعي طوعا كافر»؛ يستثنى من هذا الحكم عند بعض 
المعاصرين المتحاكم إليه اضطرارا وليس بشيء., لأن 
قضية التحاكم إلى غير شرع الله ليس من باب 


(1356) اذهب للفهرس 


المحرمات التي تجوز بالضرورة: وإنما هي من باب 
الكفر بالله والإشراك به فلا يجوز إلا بالإكراه 


وقال القاسمي (ت1332ه) في (محاسن التأويل): 

قال الحاكم (إذا تحاكم رجلان في أمر. فرضي أحدهما 
بحكم | وأبى الثاني وطلب المحاكمة إلى 
حاكم الملاحدة فإنه 0 لأن قفي ذلك رضا بشعار 


وسئل موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف عليه 
الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط إ[هناك بعض 
الصفقات التي تجري عن طريق بعض المواقع التجارية 
عبر الإنترنت, وتنص الشروط أنه إذا حصل أي اختلاف 
أو نزاع فإن القضية ستحال إلى المحكمة وتحل وفقا 
للقانون (قانون تلك البلادء والتي قد تكون دولة عير 
مسلمة أو لا يطبق فيها شرع الله)؛ فما الحكم هناء هل 
بحوز الانخراط قفي مثئل هذه الصفقات؟)؛ فأجاب 
الموقع: لا يجوز التحاكم لغير شرع الله؛ ولا التحاكم 
إلى هيئة قد تحكم بشريعة الله او بغيرهاء. فإن من 
مقتضى الإيمان بالله تعالى وعبادته الخضوع لحكمه 
والرضا بتمرعهة والرجوع إلى كتابه وام رسوله عند 
والأموال وسائر الحقوقء فإن الله هو الحكم وإليه 
الحكم» فيجب على الحكام أن يحكموا بما أنزل الله, 
ووجب على الرعية أن يتحاكموا إلى ما أنزل الله في 
كتابه وسينة رسولهء قال تعالى (إن الله يأمركم أن 
نؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن 

١‏ بالعدل4: وقال في حق الرعية (يا أيها الذين 
آَمِتوًا اظلعوا الله واظيغوا الرسشول وأؤلى الامو فنكم: 


(1357) اذهب للفهرس 


فإن تنازعتم قفي شسيء فقردوه إلى الله والرسول إن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خبر و خسن 
تأويلا)» ثم بين أنه لا يجتمع الإيمان مع التحاكم إلى 
غير ماأنزل الله فقال تعالى (ألم تر إلى الذين 
بزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
بكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ‏ ضلالا بغيدل إلى 
سلما ا فنفى سبحانه -نفيا مؤكدا الس 
الإيمان عمن لم يتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم ويرض بحكمه ويسلم لهء كما أنه حكم بكفر 
الولاة الذين لا يحكمون بماأنزل الله وبظلمهم 
وفسقهم, قال تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون)» (ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الظالمون): (ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الفاسقون)؛ ولا بد من الحكم بما أنزل الله 
والتحاكم إليه في جميع مواد النزاع في الأقوال 
الاجتهادية بين العلماء فلا يقبل منها [أي من الأقوال 
الاجتهادية] إلا ما دل عليه الكتاب والسنة من غير 
دهت ولا تحبيز لإمام, وقي المرافعهات 
والخصومات في سائر الحقوق لا في الأحوال الشخصية 
فقط كما في بعض الدول التي تنتسب إلي الإسلام, 
فإن الإسلام كل لا حا قال تعالى (يا أيها الذين 
آمنوا ادخلوا في السلم كافة), وقال تعالى (أفتؤمنون 
به ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس 
بغير ما أنزل الله» أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده, 
فقد 000 الدسلدم 0010 من عنقه وإن زكم أنه 


(1358) اذهب للفهرس 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله [في (منهاج 
السنة النبوية)] (والحكم بما أنزل الله على محمد صلى 
الله عليه وسلم هو أكمل أنواع العدل وأحننتهاء. والحكم 
نه واجعي على النبى #ضلى الله عليه وستلمء وكل من 
اتبعه. ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافرء وهذا 
واحف على الأمة في كل ها سارعت فيه فن الأمون 
الاعتقادية والعملية).. ٠‏ قم قال -أي موقع (الإسلام 
سؤال وجواب)-: وقال ابن القيم في (إعلام الموقعين) 
(أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به 
الرسول فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليهء والطاغوت 
كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع, 
فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله: 
أو يعبدونه من دون الله أو يتتعونة على غير بصيرة من 
الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة للهء فهذه 
طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها 
رأيت أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت, 
وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى 
الطاغوت.ء. وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة 
الطاغوت ومتابعته).. ٠‏ قم قال -أي موقع (الإسلام 
سؤال وجواب)-: وقال الشيخ محمد بن إبراهيم [رئيس 
القضاة ومفتي الديار السعودية ت1389ه] رحمه الله 
[في (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم)] (إن 
من أقبح السيئات وأعظم المنكرات التحاكم إلى غير 
شريعة الله من القوانين الوضعية والنظم البشرية 
وعادات الأسلاف"' والأجدادء التي قد وقع فيها كثير من 
الناس اليوم وارتضاها بدلا من شريعة الله التي بعث 
بها رسوله محمد صلى: الله علنه وتعلمد ولا ريت أن 
ذلك من أعظم النفاق ومن أكبر شعائر الكفر والظلم 
والفسوق وأحكام الجاهلية التي أبطلها القرآن وحذر 
عنها الرسول ضليئ الله عليه وسجلم 1 ثم فال دأى 


(1359) اذهب للفهرس 


موقع (الإسلام سؤال وجواب)-: وقال علماء اللجنة 
الدائمة للإفتاء [عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله 
بن غديان وصالح الفوزان وعبدالعزينز آل الشيخ وبكر 
أو مد (الواجت على المسامن أن بتحاكهوا إلى 
الشريعة الإسلامية؛ ويحرم على المسلمين التحاكم إلى 
الأحكام العرفية والمبادئ القبلية والقوانين الوضعية, 
لأنها من التحاكم إلى الطاغوت الذي نهينا أن نتحاكم 
إليه» وقد أمرنا الله بالكفر به في قوله تعالى (ألم تر 
إلى الدين يزعمون: أنهم امنوا نما انزل الك وما أنزل 
من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا 
أن يكفروا! نه وبرند الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا).. 
نم فال <أى موقع (الإسسلام سوال وحواب)-: وفال 
الشيخ ابن باز رحمه الله [في (مجموع فتاوى ومقالات 
آنن مان )] ( يحب على التسلمين أن يتجاكقوا إلى كنات 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيءء: 
لا إلى القوانين الوضعية والأعراف والعادات القبلية).. 
نم قال “أى موقع (الإسلام سوال وحواب):: وعلى هذا: 
فالشرط الذي ذكره السائلء. وهو إحالة المسائل 
المتنازع فيها إلى المحكمة وتحل وفقا للقانون 
نه اتدمنى باحتضار. 


وجاء على موقع جريدة الرياض السعودية تحت عنوان 
(مجمع الفقه الإسلامي يبحث اشتراط التحاكم إلى 
القوانين الوضعية في العقود التجارية) في هذا الرابط: 
رايط العالم الل ا ل 
المكرمة أمس الدورة العتشرين ن اللمجمع الفقهي 
الإسلاميء: التي تعقد في الفترة من 19 [إلى] 


(1360) اذهب للفهرس 


عبدالله بن اك التركي الأمين العاء للرابطة 
[وعضو هيئة كبار العلماء].ء وفضيلة الشيخ الدكتور 

صالح بن زابن المرزوقي البقمي الأمين العام للمجمع 
الفقهي في الرابطة: وبمشاركة أصحاب السماحة 
والفضيلة والمعالي العلماء والفقهاء أعضاء المجلس 
الذين توافدوا إلى مكة المكرمة من مختلف البلدان 
والمجتمعات الإسلامية.. ٠‏ قم قال -اي موقع حريدة 
الرياض-: بعد ذلك بدأ أخياتب الفضيلة العلماء والفقهاء 

استعراض البحوث التي أعدت للمناقشة في الجلسة 
الأولى.من الدورة العتشدرين.وذلك نغنوان 0 
التحاكم في العقود المالية إلى قانون وضعي).. 

قال -أي موقع جريدة الرياض-: وبين الباحثون 2 
القاضي, وهي أن يكون القاضصي مسلما (فلا تحور رقع 


وخبيرة), وأن يكون فقيه النفس بالأحكام الشرعية, 
وأن يكون عدلا (فلا يجوز تقليد الفاسق)... ثم قال -أي 
موقع جريدة الرياض-: وبين الباحثون أن التحاكم هو 
رفع الخصومة للقاضي ليحكم فيهاء وأن الاستعانة بمن 
يدفع عن الشخص ظلما أو يرفعه عنه [فهذا] من باب 
الاستنصار وليس من باب التحاكم» وأن التحاكم يجب 
ان يكون إلن كنات الله ا صتخيع سئة ندم ميل اللنه 
عليه وسلم وقد جاءت الأوامر بذلك من الله في كتابه 
وفي صحيح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. .. ثم قال - 
أي موقع جريدة الرياض-: وأكد الباحثون على دعوة 
0 تحدوائظ الشترع: والخرض علئ النض على 
اللجوء إليها [أي عند التنازع] في العقود والمعاملات 
التجارية ما أمكن: والحرص مهما أمكن إذا اضطروا إلى 


(136131) اذهب للفهرس 


القبول باللجوء إلى قانون وضعي معين أن يضيفوا إليه 
[أي إلى القبول باللجوء إلى قانون وضعي معين] شرط 
عدم مخالفة الشريعة الإسلامية. انتهى باختصار. 


زيد: هناك من يزعم أن من الكفر حمل الأوراق الثبوتية 
التي تصدرها الدولة الكافرة (مثل بطاقة الهوية وجواز 
السفر ورخصة القيادة وشهادة المبلاد), وبرى ان مناط 
التكفير هنا هو الرضا بالبلد الذي يحكم بالكفر وحمل 
أوراق بها شعارات الدولة الطاغوتية؛ فهل هذا صحيح؟. 


غصرة: قال الشيع أبةقاكلك التفيفي (المتجيوجع من 
قسم الشريعة بجامعة الإمام فح د دود 7 الإسلامية 
العالي للقضاء في الفقه المقارن؛ وتم ترشيحه للعمل 
قاضيا في المحاكم التابعة لوزارة العدل السعودية 
ولكنه رفض) في (السؤالات النيجيرية) رادا على مثل 
هذا السؤال: الذي يظهر أن المناط المذكور في كفر 
حامل الأوراق الثبوتية تكفير باللازم؛ وهو غير منضبط 
أصدرتها بل يكفر بها وينكر شعاراتها؛ ولكن المناط 
المؤثر هو فيما تمليه الدولة المانحة لهذه الأوراق على 
طالبيهاء ان اشترطت عليهم ما يوجب الكفر كالالتزام 
بالولاء والنصرة للدولة المانحة والنزول تحت حكمها 
كان ذلك كفرا والعياذ باللنه... ثم قال دأي التشتبخ 
التميمي- : وإذا خلت هذه الأوراق. الحكومية من موجبات 
الكفر, وكانت من قبيل الأوباق الثبوتية البحتة التي 
الكفر. انتهى. 


(1362) اذهب للفهرس 


زيد: لقد ذكرت أن أكثر الناس على دين ملوكهمء, فهل 
يعني ذلك ان اكثر الرعية الكافرة تسلم فور إسلام 
الحاكم الكافرء وأكثر الرعية المسلمة تكفر فور كفر 
الحاكم المسلم؟. 


عمرو: الرعية المسلمة لا تكفر فور كفر الحاكم؛ ولكن 
إذا كفر الحاكم وجب على الرعية المسلمة القيام عليه 
وخلعه ونصصب إمام عادل: فإن عجحروا عن ذلك 
المشاهد وكما صمر على مدار العصجور والتجارب 
التاريخية- أن يقوم هذا الحاكم 00-0 أدواته 
التسلمة وأن تضعف عقيدة الرعية (مذرجيها): وأن 
تتفشى فيهم عقيدة الحاكم (تدريجيا) وأن يتابع أفراد 
الرعية -فردا تلو الآخر- الحاكم (تدريجيا) على كفره 
حتى ينتهي الأمر إلى أن يكون المتابعون للحاكم على 
كفره هم أكثر الرعية» وعندئذ تتحقق مقولة (الناس 
على دين ملوكهم 4 والني تراد ننهاا كما مير يانه (أكثر 
الناس على دين ملوكهم)؛ وهنا ينبغي الانتباه إلى أنه 
عندما كفر الحاكم فإن الدار ما زالت دار إسلام والرعية 
ما زالت مسلمة: ولكن تعد استخدام هذا الحاكم نظاما 
بشرع هيه ما يخالف معلوما من الدين بالضرورة أو 
نظاما يعادي 2 ويوالي الكفارء فإن الدار عندئذ 
عمومها ما دَآم أن أكبر الرعية بتفراون ع هذا الحاكه 
ونظامه من أجل كفرهماء ويفرون من التحاكم إليه 
(بأن'يتحاكموا قيما جيتهم إلى شريعة الرحمن): وعندئد 
ا ا 0 


(1363) اذهب للفهرس 


الرعية من هذا الحاكم ونظامه من أجل كفرهماء أو 
تركوا(التحاكم فيما بينهم إلى شريعة الرحمن) 
ملتجئين إلى (التحاكم إلى شريعة الحاكم الكافر 
ونظامه): فقعندئيذ تصيح الرعية كافرة قفي عمومهاء 
وعندئذ لا يحكم لأحد من الرعية بالإسلام إلا من علم أنه 
متبرئ مما به كفرت الرعية؛ كما ينبغي هنا الانتباه ايضا 
إلى أنه قد يكون الحاكم مسلما والدار دار كفر والرعية 
كافرة في عمومهاء كأن يكون الحاكم أسلم توا ولم 
يتمكن بعد من استبدال شرائع الكفر بشرائع الإسلام, 
وقد يكون الحاكم مسلما والدار دار إسلام والرعية 
كافرة في عمومهاء كما قي دار الإسلام التي كل من 
فيها أو أكثرهم أهل ذمة؛ كما ينبغي هنا الانتباه أيضًا 
إلى أنه عندما يستولي الكفار على دار الإسلام ولا 
يتمكنون من إجراء أحكام الكفر فيها فإن هذا الاستيلاء 
يوصف بأنه (استيلاء ناقص), أما إذا تمكنوا من إجراء 
أحكام الكفر فيها فإن هذا الاستيلاء يوضلف يانه 
(استيلاء تام)» وليعلم أن عمر حالة (الاستيلاء الناقص) 
قصيرا جدا بالنسبة إلى عمر حالة (الاستيلاء التنام) لان 
حالة (الاستيلاء الناقص) حالة تربص ومدافعة لا حالة 
تعايشء ولأن الجميع (الحاكم الكافرء والرعية المسلمة) 
يحاولون التخلص من هذه الحالة:ء فالحاكم الكافر لا 
يرضى بالاستيلاء الناقص الذي يعكر صفو بقاء وتثبيت 
عرشة: وايفنا الزعية المصعلمةه لا ترضيى تافل هن خلع 
هذا الحاكم الكافرء وهي في هذا الوقت في حالة 
مدافعة وإعداد وؤتاهب: ولديها من القوة والشوكة ما 
منع من تمكين هذا الحاكم الكافر من الاستيلاء التام 

حتى اللحظة؛ ومما ذكر يعرف أن دار الكفر قد تكون 
دار لتاسالة لأن أكثر أهلها مسلمون, وأن دار الإسلام 
قد تكون دار كافرين لأن أكثر أهلها كافرون؛ وإليك 
بعض أقوال العلماء فيما ذكر: 


(1364) اذهب للفهرس 


(1)قال الشيخ محمد بن سعيد الأندلسي في (المحرر 
الوجيز فيما يجب عليك اعتقاده): ولا ينفك المسلمون 
إذا اجتمعوا في مكان ما من إقامة سلطان الله المتمثل 
والأحوال ولو كانوا تحت وظدأة المعل سر كين ويسن 
ظهراني الكافرين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا 
في تغيير هذا الواقع أو اعتزال المشركين بالأبدان 
لذلك وحب عليهم قفي هده الصورة الاجتماع تحت إمارة 
نتحقق فيها العبودية لله بالسمع والطاعة لمن ولي 
أعرهم: وهي ذاات الصورة التي كان فيها المسلمون 
في واقع مكة قبل الهجرة وكانت الجماعة قائمة مع أن 
السلطان في مكة كان للكافرين, لذلك من الغلط أن 
بتصور أن معهوم الجماعة متعلق بصورة التمكين فقط: 
بل يكون في كل الصور التي منها الاستخفاء 
والاستضعاف: بل وردتت قفي صورة (التلاثة قفي السفر) 
حسما لمادة الخلاف والنزاع وتحقيقا لصورة العبودية 
التي تكون بعد قيام الحاكمية على أفراد الجماعة حيث 
تكون الطاعة فيها هي طاعة لله ورسوله. انتهى. وقال 
الشيخ محمد بن سعيد الأندلسي أيضا في (الهداية): إن 
دار الإسلام إذا ظهر عليها الكفار؛ فإما مآلها إلى الكفر 
تنسكون أهلها وعدم المتاجرة والدقع: واسكعتجنا نهم 
الحياة الدنياء وإيتارهم المسكن والمتاع والخلود إلى 
الأرض» وبالتالي يدخلون في طاعة الطواغيت واتباع 
شرائع الكافرين فتجري عليهم أحكام الكفرة ظاهرا؛ 
وإما يقاتلون الكفار حتى يفتح الله بينهم وبين عدوهم 
بالحق. فإن ظهروا أعادوا السلطان لله وإن دحروا 
خورجوا واتحادوا إلى العسلمين..انتهى. 
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(2) قال الشيخ أيبو عبدالرحمن الصومالي في (رد 
التحريف عن مبادئْ الدين الحنيف): متى يكون الأصل 
في التعامل مع الأفراد والطوائف إسلاماء ومتى يكون 
كفرا؟: يعامل الفرد على ما أظهره: فمن أظهر إسلاما 
تكفيره أ أو الظطن عن دا وكفراء ويقال ([الأصل فى 
الحال أو استصحاب البراءة د وكذلك من أظهر 
كفرا وشركا يعامل على هذا الأصل ولا يجوز الحكم 
بإسلامه أو الظن به خيرا وإسلاماء ويقال (الأصل في 
التعامل مع هذا أنه مشرك): وهو استصحاب لآخر 
حاله... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وتعامل الطائفة 
على ما أظهرته: فإن أظهرت إشلاما وتوبة من الشزك 
تعامل على هذا الأصل ولا يجوز تكفيرها أو الظن بها 
شرا وكفراء ويقال 0 قفي التعامل مع هذه 
الطائفة أنها مسلمة)؛ وهو استصحاب لآخر حالها؛ وإن 
أظهرت كفرا وشركا تعامل على هذا الأصل ولا يجوز 
الحكم بإسلامها أو الظن بها خيرا وإسلاماء ويقال 
(الأصل في التعامل مع هذه الطائفة أنها مشركة), 
وهو استصحاب لآخر حالها... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وإذا دخل المسلم دار طائفة أو قبيلة علم 
بإسلامها فإنه يعامل أفرادها على أصل الإسلام, ولا 
يمتحن الأفراد, :ويصلي خلف إمامهم دون أن يسأل عن 
اعتقاده, لأن الأصل أن الطائفة الواحدة كشخص 0 
علم انه لبس من الطائفة المس لمة في الدين؛ قدا 
دردخكل المسلم دار طائفقة أو قبيلة علم بكفرها فإنه 
بعامل أفرادها على أصل الكفرء فلا يأكل ذبائح 
أفرادهاء ولا يصلي خلف إمامهاء ولا ينكج نساءهاء لأن 
الأعل أن اللائفة الواحدة كشخص واجحد عالم طلم 5 
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الخلاف: فإن ظهر فيها من هقفو على الإسلام والبراءة 
من الشرك وأهله علم أنه ليس من الطائفة المشركة 
في الدين... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إنه كما أن 
الاسلام حفل لكل خرد جكما شرعنا بلحفه ياحد الديتين 
(الكفر أو الإسلام)» فيكون فرد كافرا وفرد مسلماء 
فكذلك جعل الإسلام لكل طائفة أو قبيلة أو مملكة أو 
دولة: بكضا شرعنا يلحقها ناخد الدينين (الكفين أو 
الإسلام), فتكون إما كافرة وإما مسلمة: وبر حع قفي 
أمر الكفر والإسلام إلى الكتاب والسنة, لا إلى عرف 
بالدنيا؛ وإذا صارت طائفة -أو قبيلة أو دولة- كافرة فإن 
دارها تضاف إلى الكفر فيقال (إنها دار كفر): أو 
تضاف إلى ساكنيها فيقال (إنها دار الكافرين)» وكذلك 
إذا صارت طائفة -أو قبيلة أ و دولة- مسلمة فإن دارها 
تضاف إلى الإسلام فيقال (إنها دار اسلام ), أو تضاف 
إلى ساكنيها فيقال (إنها دار المسلمين)... ثم قال - 
اى النتسة الصضوفالي:: الظائفة الفمسعة النتى تطلور 
الكفر وتكون لهم الغلبة في بلادها فإن دارها دار كفر, 
ويتحبت على العبلم القادن أن يهتاجر متها إذا لم تفندر 
على إظهان:ديتة [قال الشيخ إسحاق بن غبدالزخمن بن 
حسن بن محمد بن عبدالوهاب (تت1319ه ): قال في 
الإقناع [للحجاوي (ت968ه)] -)] وشرحه [للبهوتي (ت 
1ه )] [وتجب الهجرة على من يعجز عن إظهار 
دينه بدار الحرب, وهي ما يغلب فيها حكم الكفرء زاد 
حفاعة ]ات من. الغلماء] وقطغ ننه في المنتهى [بعتئ 
(منتهى الإرادات) لابن النجار] (أو بلد بغاة., أو بدع 
مضلة كرفض واعتزال). فيخرج منها إلى دار أهل 
السنة وجوبا إن عجز عن إظهار مذهب أهل السنة 
فيها)... ثم قال -أي الشيخ إسحاق-: وقال الشيخ 
العلامة حفد ين عسق :رجحمه الله [فى (مفشل التحاة 
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والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك)] [وأما مسألة 
إظهار الدين» فكثير من الناس قد ظن أنه إذا قدر أن 
يتلفظ بالشهادتين» وأن يصلي الصلوات الخمس ولا يرد 
عن المساجد: ففد أظهر دمنته وإن كان ببلد المشركين, 
وقد غلط في ذلك أقبح الغلط), قال [أي الشيخ حمد] 
زولا يكوتن المستلم مظهرا للدين: حتى يكالقفق كل 
طائفة بما اشتهر عنهاء ويصرح لها بعداوته. فمن كان 
كفره بالشرك فإظهار الدين عنده أن يصرح بالتوحيد: 
والننهي عن الشرك والتحذير منهه ومن كان كفره سسححد 
الرسالة فإظهار الدين عنده التصريح بأن محمدا رسول 
الله ومن كان كفره بترك الصلاة فإظهار الدين عنده 
بفعل الصلاة: ومن كان كفره بموالاة المشركين 
والدخول في طاعتهم فإظهار الدين عنده التصريح 

بعداوته والبراءة منه-ومن المشركين):.. إلى آخر كلامه 
رحمه الله تعالى؛ فالحاصل هو ما اقدمات: من ا 
إظهار الدين الذي تبرأ به الذمة, هو الامتياز عن عباد 
الأوثان بإظهار المعتقد, والتصريح بما هو عليه [أي 
بهده المثابة إن عرف ا بدليلة 6 الفتنة: جاز له 
الإقامة؛ بقي مسألة العاجز عن الهجرة:» ما يصنع؟, قال 
الوالد [الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ (ت 
5 ه)] رحمه الله لما سثل عنه (وأما إذا كان 
الموحد تن طهزاتي أناسسن من المتتدعهة والمنتسركين: 
ويعجز عن الهجرة: فعليه بتقوى الله ويعتزلهم ما 
استطاعء: ويعمل بما وجب عليه في نفسه:؛ ومع من 
يوافقه على د آمعقتةته وعليهم ان يصبروا على اذى من 
بوؤذيهم قفي الدين» و ومن قدر على الهجرة وحيت عليه). 
انتهى باختضار من (الأجحونة السشتمعيات لحل الأشئلة 
الروافات: بعنانة الشية عادل المرشدى)]:.ومثل هده 
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الطائفة لا يقال ([يجب تطبيق قاعدة (توفر شروط 
التكفير وانتفاء موانعه) [يعني إذا كانت الطائفة تنتسب 
للإسلام] في حق كل فرد منها):, ولم يقل بها [أي 
بالقاعدة المذكورة] الصحابة في حروب أهل الردة 
المنتسبين إلى الإسلام, ولم يكونوا [أي الصحابة] 

يقولون يجب سؤال كل شخص بعينه (هل ارتد أم 
لا؟)), وإنما كان يكفيهم إعلان السادة والرؤساء. 
انتهى باختصار. 


(3)وقال الشيخ أحمد شاكر (نائب رئيس المحكمة 
الشرعية العلياء المتوفى عام 1377ه/1958م) في 
(حكم الجاهلية): أيجوز في شرع الله أن يحكم 
المسلمون في بلادهم بتشريع مفتبس عن 2 
أوَروَنا الونثية الملعحدو بل بتشرزيع لا يخالي و 

(أوافق شرعة الإسلام أم خالفها؟): إن 0 لد 
يبلوا بهذا قط -فيما نعلم من تاريخهم- إلا في عهد من 
انشةآ عهود الظلم والظلام, في عهد التتاره ومع هذا 
فإنهم لم يخضعوا له., بل غلب الإسلام التتارهء ثم 
مزجهم [أي مزج الإسلام التتار] جوت 1 
وزال أخشر ما ضتعوا [أي التتار] من سوءء بثبات 
المسلمين على دينهم وشربعتهم: ؛ وإن هذا الحكم 
السيئ الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاكء لم 
يندمج فيه أحد من أفراد الأمة الإسلامية المحكومةء؛ ولم 
يتعلموه ولم يعلموه أبناءهم, فما أسرع ما زال أثنره: 
ولذلك لا نجد له في التاريخ الإسلامي -فيما أعلم أنا- 
أثرا مفصلا واضحاء إلا إشارة عالية محكمة دقيقة من 
العلامة الحافظ ابن كثير المتوفى سنة 774ه: [ف]قد 
ذكر في تفسيره:, عند تفسير قوله تعالى (أفحكم 
الجاهلعة مونب وف احسسن مق اللنه حكفا لقنوم 
يوقنون) فقال اشكر تعالى على من خرح عن حكم الله 
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المشتمل على كل خيرء الناهي عن كل شرء وعدل إلى 
ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها 
الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان اهل 
الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما 
يضعونها بآرائهم وأهوائهم», وكما يحكم به التتار من 
السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيزخان الذي 
وضع لهم (الياسق): وهو عبارة عن كتاب مجموع من 
احكام قد اقتبسها عن شرائع تشستى »ه من اليهودية 
والنصرانية والملة الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من 
الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه: فصارت قفي ننتعتةهت 
الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, 
حكم الله 0 فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير)؛ 
أرأيتم هذا الوصف القوي من ابن كثير في القرن 
النامن ؟ لقم تزوقة يضف جا ل المسلمين في هذا 
العصر في القرن الرابع عشر؟ إلا في فرق واحد - 
الحكام أتى 527 الزمن سريعا فاندمجت في الأمة 
الإسلامية» وزال أثر ما صنعت, ثم كان المسلمون الآن 
أسواأً حالا منهم 4 لان الأمة كلها الآن تكاد تندصج قي 
هذه القوانين المخالفة للشريعة [قال الشيخ عبدالله 
الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل 
المنتشرة): فانظر رحمك الله ورعاك, أليست دساتير 
العصر في حكم (الياسق). انتهى. وقال الشيخ محمد 
إسماعيل المقهقدم (مؤيسس الدعوة السلفية 
بالإسكندرية) في محاضرة مفرغة على هذا الرابط: ما 
نعينشيه اليوم أقبح وأفحش من محرد امتناع طائفة عن 
شيء من احكام الف ا ع ا ”0 
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1 0 الشيخ المقدم-: والتتار 7 ممن يحكموننا 
باختصار وقال الشيخ أحمد شاكر أيضا في ( كم 
حرا الشحس: هي كفر بواح: لا خفاء فيه ولا مدارأة: 
ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام -كائنا من كان- في 
العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارهاء فليحذر امرؤ 
لنفسهء و2[كل امرئ حسيب نفسه)؛ ألا فليصدع العلماء 
بالحق غير هيابين/ وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موانين 
|البانشق العصري.[ يعدي القوانين الوضعية]) .وتاصروه: 
أني جامدء وأني رجعيء وما إلى ذلك من الأقاويلء ألا 
فليقولوا ما شاءواء فما عبأت يوما ما بما يقال عني, 
محمد بن لع (رئيس القضاة 00 الديار 
السعودية ت1389ه) في (فتاوى ورسائل الشيخ محمد 
بن إبراهيم): فلهذه المحاكم مراجع, حي القانون 
0 والقانون الأمريكي والقانون البريطاني: 
وغيرها من القوانين: ومن مذاهب بعض المدعين 
المنتسبين إلى الشريعةء وغير ذلك, فهذه المحاكم الآن 
في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة: معتوحة 
الأبواب والناس إليها أسراب إثر أسراب, يحكم حكامها 
بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك 
القانون: وتلزمهم نه وتقرهم عليه وتحتمه عليهم, فأي 
كفر فوق هذا الكفر 8 مناقضة للشهادة بان محمدا 
رول الله بعد هذه المناقصة. انتهق. 
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(4)وقال الشيخ سيد قطب في كتابه (معالم في 
الطريق): الشأن الدائم أن لا يتعايش الحق والباطلٌ 
في هذه الأرض. انتهى. وقال الشيخ سيد قطب أيضا 
في كتابه (في ظلال القرآن): (ولا يزالون يقاتلونكم 
حنى يردوكم عن ديكم :إن اسيطا عوا): :وهندا التفرير 
الصادق من العليم الخبير يكشف عن الإصرار الخبيث 
الهدف. الثابت المستقر لأعدائهم, وهو الهدف الذي لا 
يتغير لأعداء الجماعة المسلمة في كل أرض وفي كل 
جيل؛ إن وحود الإسلام قفي الأرض هو بذاته غعبط وركب 
لأعداء هذا الدين ولأعداء الجماعة المسلمة في كل 
حين؛ إن الإسلام بذاته يؤذيهم ويغيظهم ويخيفهم», فهو 
من الغوة وين الجنانة يحيت يحناه كل مطل ورهيةه 
حق ابلج ومن منهج قويم ومن نظام سليمء إنه بهذا 
كله حرب على | لباطل والبغي والفساد.ء ومن نم لا 
تخليقه الميطلون الهاة الففمسدرون: ومن نم .ر صدون 
لأهله ليفتنوهم عنه ويردوهم كفارا في صورة من صور 
الكفر الكثيرة. ذلك أنهم لا يأمنون على باطلهم وبغيهم 
وفسادهم وقي الأرض جماعة مسلمة تؤمن بهذا الدين 
وتتبع هذا المنهج وتعيش بهذا النظام؛ وتتنوع وسائل 
قتال هؤلاء الاعداء للمسلمين 9 ادواته: ولكن الههدف 
يظل ثابتا أن يردوا المسلمين الصادقين عن دينهم إن 
استطاعواء وكلما انكسر في يدهم سلاح انتضوا [أي 
أخرجوا] سلاحا غيرهء وكلما كلت [أي ضعفت] في 
أيديهم أداة شحذوا [أي سنوا وأحدوا] أداة غيرهاء 
والخير الضادق :من العليم الخبير قناتم تجحدر الحعماضة 
المسلمة من الاستسلام ونضهها إلى الحظر ويدعوها 
إلى العتعر على الكيد والضير على الحرب زوالا فوى 
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خسارة الدنيا والآخرة والعذاب الذي لا يدفعه عذر ولا 
مبرر. انتهى. 


(5)وقال الشيخ أبو مصعب الزرقاوي في مقالة له 
بعنوان (القتال قدر الطائفة المنصورة) نشرتها صحيفة 
النبأ(العدد 267 الصادر بتاريخ 16 جمادى الأولى 
2ه ): إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته 
واتباع شريعته» ولم يتركهم هملا [اي سدى بلا ثواب ولا 
عقاب], بل ارسل إليهم رسلا يدعونهم إليه ويدلونهم 
عليه: فانقسم العباد إلى فريقين» فريق هداه الله 
بفضله ورحمته: وقريق اضله الله بعلمه وعدله: ومصى 
قدر الله وجرت سنته أن يقع التدافع والصراع بين 
هذين الفريفين (الحق وأنصاره. والباطل وأعوانه), 
وذلك على مر العصور وكر الدهور وإلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها [سنة الله في الذين خلوا من قبل, 
ولن تجد لسنة الله تبديلا)» وذلك أن الحق والباطل 
ضدان لا يجتمعان أبداء فوجود أحدهما على أرض الواقع 
يستلزم -ولا يدر- محو الآخر أو إضعافه بتحريده من 
الأسس التي يرتكز عليها والمبادئ التي قيامه بهاء فلا 
يتصور في ميدان الواقع أن يتعايش الحق والباطل معا 
على اررض واحدة من دون غلية لأحدهما على الآخر, أو 
نسعي لتحقيق هذه الغلبة: ولو فرض أن الحق استكان 
حقبة من الزمن وأحجم عن مزاحمة الباطل ومدافعته, 
فإن الباطل لن يقابل هذه الاستكانة إلا بصولة يستعلي 
بها على الحق وأهله, يروم من خلالها النيل منهم 
بميزهم عن الباطل وأهله. عبر سلسلة من التنازلات 
والتي لا تبقي لهم من الحق غير أاأسمهه:» ومن منهجه 
غير رسمهء ليغدو [أي أهل الحق] في نهاية المطاف 
جزءا من مملكة الناطل وذيلا من أذياله وبئيست النهاية؛ 
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والقرآن كردم يزخر بالايات التي تقرر هذه الححيفة 
كفروا ا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في 
ملتنا)4 [وقال تعالى أيضا حكاية عن أصحاب الكهف 
(إنهم إن يظهروا عليكم يرجم وكم أو يعيدوكم في 
ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا)]ء إنها حقيقة المعركة بين 
الحق والباطل: حقيقة تابتة مستهفرة لا : بتعغبر 
الزمان ولا تتبدل بتبدل المكان» فليس لأهل الإيمان من 
الرسل وأتباعهم عند ملل الكفر قاطبة إلا أحد سبيلين, 
إما أن يخلوا لهم الأرض -بالقتل والتصفية والتشريد 
والطرد والإبعاد- ليعيثوا فيها كفرا وفساداء وإما أن 
يتنازلوا عن الحق الذي معهم ويستسلموا للباطل 
وحرنه ويذوبوا قفي مجتمعهم وهذا ما تأباه طبيعة هذا 
الدين لأتباعه... ثم قال -أي الشيخ الزرقاوي-: قال الله 
تعالىٍ كه كن بتمعيب عضة السلام [وإن كان طائفة 
حتى يحكم الله بينناء وهو خير الحاكمين, قال الملا 
هبن قالباط ل لا 0 وجوه قتنة يدمن باللة 
وبرسالته قفي ديارهم وإن كانت هذه الفئة فئة ضعيفة 
مجردة من كل أسباب القوة المادية... ثم قال -أي 
الشيخ الزرقاوي-: وإذا كان قد سبق في قضاء الله 
معاداة الباطل للحق وأهله وتسلطهم عليهم بأنواع 
النبوية): والله تعالى إذا أرسل الكافرين على 
المسلمين فعلينا أن نرضى بقضاء الله في إرسالهم 
وعلينا أن نحتهد قفي دفقعهم وقتالهم, وأحد الأمرين لا 
ينافي الآخرء وهو سبحانه خلق الفأرة والحية والكلب 
العقور وأمرنا بقتل ذلك. فنحن نرضى عن الله إذ خلق 


(1374) اذهب للفهرس 


ذلك ونعلم أن له في ذلك حكمة ونقتلهم كما أمرنا فإن 
الله يحب ذلك ويرضأه. انتتهى]ء ففد امر سبحانه اولياءه 
بإشهار سيف العداوة والبغضاء في وجه الناطل واهله: 
ورفع لواء البراءة من الكفر وحزبه, قال سبحانه [قد 
كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا 
لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا 
بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا 
بالله وحده): قال الشيخ حمد بن عتيق [ت1301ه ] 
رحمه الله [في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة 
تعالى اي روك الو ا ا يي 
أن الله تعالى قدم البراءة من المشركين العابدين غير 
الله. على البراءة من الأوثان المعبودة من دون الله, 
لأن الأول أهم من الثاني, فإنه قد يتبرأ من الأوثان ولا 
يتب رأ ممن عبدها فلا يكون آتيا بالواجب عليهء وأما إذا 
معبوداتهم) إلى أن قال [أي الشيخ ابن عتيق] ([فعليك 
بهذه النكتة, فإنها تفتح [لك] بابا إلى عداوة أعداء الله: 
فكم [من] إنسان لا يقع منه الشرك ولكنه لا يعادي 
أهله [أي أهل الشرك], فلا يكون مسلما بذلك إذ ترك 
دين جميع المرسلين؛ ثم قال تعالى (كفرنا بكم وبدا 

بسنا وسبيكم العداوة والبعضاء أندا حتف وسوا الله 
دخوة): فقوله (يدا) أي ظطهر وبان, ونا مدل تقديم 
العداوة على البغضاء: لأن الأولى اهم من الثانية: فإن 
الإنسان قد ببعضص المشركين ولا يعاديهم, فلا يكون آتيا 
بالواجب عليه حتى تحصل منه العداوة والبغضاءء ولا بد 
أيضا من ؟ أن تكون العداوة والبغضاء باديتين ظاهرتين 


(1375) اذهب للفهرس 


الإسلام» في الدولة العثمانية, وكان: صاحب هذا 
العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده 
المرسلين): هذا الفصل [أي فصل الدين عن السياسة] 
مؤامرة بالدين للقضاء عليه: وقد كان قي كل ندكة 
أحدثها المصريون المتفرنجون في البلاد الإسلامية كيد 
السياسة أدهى وأشد من كل كيد في غيره: كو مداه 
عنهه: من الحكومة أولا ومن الأمة ثانياء إن لم يكن 
بارتداد الداخلين في حوزة تلك الحكومة [حوزة الحكومة 
هي جميع الأراضي التي تحكمها] باعتبارهم أفراداء 
فباعتبارهم جماعة وهو أقصر طريق إلي الكفر من 

ارتدادالأفرادء. بل إنه يتضمن ارد الأفراد أيضا 
لقبولهم الطاعة لتلك الحكومة المرتدة... ثم قال -أي 
مصطفى صبيرى -: وماذا الفرق تسن ان ولف الأمر في 
البلاد الإسلامية حكومة مرتدة عن الإسلام وبين أن 
تحتلها حكومة أجنبية عن الإسلام [قال مصطفى صبري 
هنا معلقا: مدار الفرق بين دار الإسلام ودار الحرب 
على القانون الجاري أحكامه في تلك الديارء كما أن 
فصل الدين عن السياسة معناه أن لا تكون الحكومة 
مقيدة في قوانينها بقواعد الدين. انتهى. وقال الشيخ 
أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة الفوارس بهجر 
فساد المدارس): فما الفرق بين طاغوت إنجليزي وآخر 

عربي ؟! د احي ]ء ل المرد ابس عن الاسلام ل 0 
وأشدء وتأثيره الضار فكي دين الأمة أكثر, من حيتت أن 
ل [قال الش يكاب في (السيل 0 ودار 
الإسلام ما ظهرت فيها الشهادتان والصلاة: ولم تظهر 


(1376) اذهب للفهرس 


فيها خصلة كفرية ولو تأويلا إلا بجوار [أي إلا بذمة 
وأمان: قالة حسنين:بن عبداللة العمرى في كتاية 
(الإمام الشوكاني رائد عصره). وقال الشيخ صديق 
حسن خان (ت1307ه) في (العبرة مما جاء في الغزو 

والشهادة والهجرة): كإظهار اليهود والنصارى دينهم 
في أمصار المسلمين. انتهى] وإلا فدار كفر... ثم قال 
-أي الشوكاني-: الاعتبار [أي في الدار] 10 الكلمة: 
فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام 
بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره 

إلا لكونه غاذوتا له بذلك من أهل الإسلام فهده دار 
إسلام, ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيهاء لأنها لم 
تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم كما هو مشاهد في 
أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين 
في المدائن الإسلامية؛ وإذا كان الأمر العكس فالدار 
الحكومة المرحدة :عن ديا من نفس ها [أي من نفس 
الأمة] فترتد [اي الأمة] هي ايضا معها ندريجيا؛ وربما 
يعيب هذا القول [أي القول بأن الحكومة المرتدة أضر 
غلى دين الأفة من الحكومة الأحتبية المجئلة ] على من 
لا خلاق له في الإسلام الصميمء والعائب يرى الوطن 
فقط فوق كل شيء. مع أن المسلم يرى الوطن مع 
الإسلام فهو يتوطن مع 0 ويهاجر معه... ثم قا 

-أي مصطفى صبيرى -: قتر كيا كلها -ببلادها وسكانها- 

خرجت بعد حكومة الكماليين [نسبة إلى مصطفى كمال 
أتانورك: قاقد الحركة التركينة الوطنيهة: وموس 
الجمهورية التركية: المتوفى عام 8م ). وقد حاء 
قفي موسوعة المناطت الفكريهة المعاصرة وإعكداد 
عبدالقادر السقاف): الكدمهة الكمالية ألغت الخلافة 
العغثمانينة شحتة 1924م. انتهى ياختضنار] من جمد 


(1377) اذهب للفهرس 


الإسلام... ثم قال -أي مصطفى صبري-: نرى فضيلة 
الأستاذ الأكبر المراغي شيخ الجامع الأزهر يقول في 
كلمة منشورة عنه في الجرائد ما معناه (إن في إمكان 
أي حكومة إسلامية أن تخرج عن دينها فتصبح حكومة لا 
دينية» وليس في هذا مانع من أن يبقى الشعب على 
إسلامه كما هو الحال في تركيا الجديدة [يعني بعد 
إعلان قيام الجمهورية التركية وإعلان إلغاء الخلافة 
العثمانية]4/؛ والأستاذ الأكبر ليس في حاجة إلى الفحص 
عن النشء الجديد التركي المتخرج على مبادئ الحكومة 
الكمالية التي اعترف الأستاذ الآن بأنها حكومة لا دينية:, 
ولا في حاجة إلى التفكير في كون الشعب التركي 
القديم المسلم يفني يوما عن يوم ويخلفه هذا النش_ء 
الجديد اللاديني: ليس فضيلته في حاجة إلى الفخحص 
عن هذه الحقيقة المرة إذ لا يعنيه حال الترك ومآلهم 
مسلمين أو غير مسلمين ولا حال الإسلام المتقلص 
ظله عن بلادهم بسرعة فوق التدريج. حتى أن الأستاذ 
لا يعنيه تبعة الفتوى التي تضمنها تعزيه ببقاء الشعب 
الباب لأن يقول قائل (إن الحكومة ما دامت ينحصر 
كفرها في نفسها ولا يعدي الشعب, فلا مانع من أن 
فصل الدين عن السياسةء ا أنه لا يخاف منه [أي 
دشط ل للو د ب ان الخد سه لدم ]ل له 
الشعب -أو وكيلته- التي لا تفعل غير ما يرضاه. فإذا 
أخرجها أفعالها عن الدين فلا مندوحة [أي فلا مفر] من 
أن يخرج موكلها أيضا لأن الرضا بالكفر كفرء وهذا ما 
يعود إلى الشعب من فعل الحكومة فحسب, فضلا عما 
يفعل الشعب نفسه بعد فعل الحكومة الفاصل بين 

الدين والسياسة وبخرج به عن الدين -ولو قي صورة 


(1378) اذهب للفهرس 


التدريج- اقتداء بحكومته التي يعدها من نفسه. انتتيهى 
باختصار. 


(7)وقال النووي في (شرح صحيح مسلم): قال 
القاضي عياض: اجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد 
لكافر» وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزلء, قال [أي 
القاضي عياض] (وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء 
إليها4, قال (وكذلك عند جمهورهم البدعة)؛ قال (فلو 
الولاية, وسقطت طاعته: ووحب على المستالمين القيام 
عليه وخلعه ونصب إمام عادل: إن أمكنهم ذلك. فإن لم 
بقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر, 
ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه, فإن 
0 العجز لم يجب القيام وليهاجر المسلم عن 


(8)وقال بسام ناصر في مقالة له على هذا الرابط: 
([النانن على دين مل وكهم ) من العنارات الشائعة 
والمتداولة ينبن الناس, وهي تعبر ندقة وعكمقىق عن مدى 
قدرة السلطة السياسية على تشكيل دين رعاياهاء أو 
إشاعة نسق التدين الذي ا اما لقناعة السلطة هته 
تسافا نها :ورؤاها:: نم قال -أي بسام مم اناس 
تسلون إلى حورت السلظان واختياره. فيفشو فيهم ذلك 
الاختيار والتوجه حتى يصبح هو الأكثر حضورا في 
حياتهم, والأمر كذلك إذا ما أراد السلطان أن يشيع في 
العقدية أو الفقهية, كاه قي له يسولف كل |جودة 

ورجالات دولته لإشاعة ذلك المذهب وترسيخه بين 
الناس؛ لذا فإن من المتسالم عليه [أي من المعلم به 


(1379) اذهب للفهرس 


تسن داريسي ناريخ الففرق والمذاهب ان من عوامل 
انتشار مذهب ديني ما وعلو صوته على عيره من 
المذاهب الأخرى في مرحلة تاريخية ماء تبني السلطة 
له وفرضه على الرعية باعتباره نسق التدين الرسمي 
الذي تريد شيوعه بين رعاياهاء ما يوفر له [أي للمذهب] 
مساحات أوسع من الانتشار والنمو والازدهار؛ ومن 
المؤكد أن السلطة السياسية تملك من أدوات فرض 
فنا قي مقدمة تلك الأدوات تواحيه العلماء والفقهاء 

والدعاة للقيام بذلك الدور... ثم قال -أي بسام ناصر-: 

حينما تجد السلطة السياسية -أية سلطة- حاملي لواء 
الدين والشريعة يسارعون إلى تقديم فروض الطاعة 
لحكامهاء ويبادرون قفي كل حدت ومناسبة إلى إعلان 
الولاء لهم باعتبارهم ولاة الأمر الشرعيينء فإنها 
ستعصض على ل النسق من التدين بنواجذها, وستغدق 
طاعتهم لأولياء الأمور»ء ويجعلهم الحراس الأوفياء له 
[أي لولي أمرهم]؛ المسارعين إلى خدمته: والمدافعين 
عنه في كل حين؛ وحينما يجيل المراقب نظره في 
واقع الأنظمة السياسية المعاصرة التي تحرص عل أن 
مصاديق ذلك كلهء من نجاح تلك السلطة في تشكيل 
تسق تديق الناسن علب الوجه الذي تريد له أن يسود في 
المجتمع. مع كبت [أي قهر] كل الأنساق الأخرى 

والتضييق عليهاء وتوظطيف العلماء والفقهاء والدعاة 
ليكونوا ألسنة الدفاع عنها [أي عن السلطة] والترويج 
لها والدعوة إلى شرعيتها؛ : ومن عجائب مصاديق تلك 
المقولة (الناس على دين ملوكهم) أن السلطة قادرة 
على تطويع غالب علمائها وفقهائها ودعاتها إلى كافة 
سياساتها واختياراتهاء فما كان قفي قأموسهم الفقهي 


(1380) اذهب للفهرس 


حراما وممنوعاء بات مع قرارات ولي الأمر حلالا 
ومسموحاء ولن: تعجر أولتك القوم عن استخدام الأدله 


الشرعية وتطويعها بما يتوافق مع توجهات السلطة, 
لإنفاذ سياساتها وقراراتها. انتهى باختصار. 


(9)وقال المراغي (ت1371ه) في تفسيره: [فقال 
الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا) أي فقال 
الأتباع لقادتهم وسادتهم الذين استكبروا عن عبادة الله 
وحده وعن اتباع قول الرسل (إنا كنا تابعين لكم, 
تأمروننا فناتمر وتنهوننا فننتهي): [فهل انتم مغنون 
عنا من عذاب الله من شيءغ4 أي فهل تدفعون عنا 
اليوم شينا من ذلك العذاب كما كنتم تعدوننا وتمنوننا 
في الدنياء. وقد حكى الله رد أولئك السادة عليهم 
(قالوا لو هدانا الله لهديناكم) أي لو أرشدنا الله تعالى 
وأضاء أنوار بصائرنا وأفاض علينا من توفيقه ومعونته: 
لأرشدناكم ودعوناكم إلى سبل الهدى ووجهنا أنظاركم 
إلى طريق الخير والفلاح» ولكنه لم يهدنا فضللنا 
السبيل فأآضللناكم... ثم قال -أي المراغي-: [اذهبا 
وناضلاه الحجة بالحجة: وقارعاه البرهان بالبرهان؛: لأنه 
طغى وتجبر وتمرد حتى ادعى الربوبية (فقال أنا ربكم 
الأعلى4, وتحصيص فرعون بالدعوة [هو] من قبل أنه 
إذا صادفت الدعوة من فرعون أذنا صاغية واستجاب 
لدعوتهما وآمن بهما تبعه المصريون قاطبة كما قيل 
[الناس على دين ملوكهم). انتهى باختصار. 


[(36)وشفتال النسية محم | ماعل المفدم (موشسن 
الدعوة السلفية بالإسكندرية) في محاضرة مفرغة على 

هذا الزابظ: مضر فى:زمن الفح الإتبلافي القبارك: 
كان غامة الفعسورين قطا تضارف: لكتها رأى عضرا 


(138131) اذهب للفهرس 


محكومة بشرع الله تابعة للخلافة الإسلامية لأمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه. ففي هذه الحالة صارت 
مصر دار إسلام لأن الأحكام التي علتها أحكام الإسلام 
بغض النظر عن نوعية الشعب ا انتهى 
الإسلامي المبارك, كان عامة المصريين قبطا 0 
هذا صحيح: ثم تحول عامة العس رن (تدريجيا) إلى 
الإسلام» وعندئذ تحققت مقولة (الناس على دين 
ملوكهم ) - يراد بها كما مر مر بيانه ([أكثر الناس على 
دين ملوكهم). 


(131)وقال الشيخ أنور بن قاسم الخضرى (رئيس مركز 
الجزيرة العربية للدراسات والبحوث) في مقالة له على 
هذا الرابط: وجرت سنة المجتمع الإنساني بأن الناس 
تبع لكبرائهم 00 رغم كل ما يعانونه منهم» وهذه 
حقيقة تاريخية [قال المؤرخَ محمد إلهامي في مقالة 
له بعنوان (5 خلاصات وعكبر مين دروس التاريخ تساعدك 
على فهم واقعنا الآن) على هذا الرابط: التاريخ نستفيد 
منه جميعا -كما اي تجربة شخصية- وقد علمنا رسول 
الله صلي الله عليه وسلم فقال (لا يلدغ المؤمن من 
جحر واحد مرتين): أي إنسان ناجج لآ يكرر خطأه 
مرتين» معناه ان الشركة الناريخية مؤثرة قي 2 
السابقة, الحياة الإنسانية بها تجارب أكبر من عمر 
الإنسان, لذلك قيل (من وعى التاريخ في صدره أضاف 
أعمارا إلى عمره), هقيحب علي البشرية أن تنظلر في 
نتارية الأمنة أو تواريخ الأمم السابقة, لتخرج منها 
بخلاصات لمشاكلها الحالية... ثم قال -أي إلهامي-: 
فالتحزية التاريفية لا قوم فقافها التفوق العقلي: انداء 
فالكحارية يعطينا:علما قد لآ يمكن ‏ :تخصيلة بالتبوع 
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العقلي. ونضرب علي ذلك مثال؛ لما النبي صلي الله 
عليه وسلم أرسل إلى هرقل رسالة تقول ([من محمد 
رسول الله إلى هرقل عظيم الرومء أسلم تسلم), 
هرقل أرسل جنده كي يأتوه بأحد هؤلاء العرب الذين 
منهم النبي صلي الله عليه وسلمء فأتوا له بأبي 
سفيان: كان [أي أعو سفبان] قفي تجارة وقتها للشام, 
هرقل -ولأنه يدرك التجارب التاريخية للأنبياء- سأل 
نندت محددة جداء وبعد هذه الأسئلة استطاع أن يحكم 
ا تشأله-11 سؤالا محددين» قال له [كيف نسبه 
فيكم؟... هل كان من آبائه ملك؟... هل قال بهذا الذي 
قال به اآاحد قبله؟... هل كدب .. هل يغدر؟... من 
أتبعه من الناس, ضعفاؤهم أم اسرافين ؟, بريدون ام 
ينقصون؟, هل يرتد منهم أحد سخطة لدينه؟, 
قاتلتموه؟: كيف كان قتالكم إياه؟: وبماذا بأمركم؟], 
هده الاسئلة المحددة: لما أجابه عليها أبو سفيان: أيقن 
هرقل أنها رسالة من رسول الله حقاء وقال لأبي 
سفيان (لو أنك صدقتني فيما تقول فإنه سيملك ما 
لم نكن عنده هذا العلم بالتاريخ» ما كان بإمكانه أن 
هذه الأسئلة المحددة: وما كان بإمكانه أن يدرك 
من الإحاننات (همل هذا عنس حقفا ام عاذا!). انتوين 
باختصار. وقال الشيخ الخضر سالم بن حليس في 
(مجلة البيان» التي يراس تحريرها الشيخ احمد بن 
عبدالرجحمن الضويان "رئيس زانطة الضحافة الإستلامية 
العالمبة") تحت عنوان (استدعاء التاريخ): إن التجارب 
التاريخية تلتهم في جوفها كميات هائلة من الأساليب 
والتصرفات ورود الأفعال, وهو ما يجعلها تغطلي 
مساحات هائلة من المناطق المجهولة للإنسان» وتعطي 
رصيدا جيدا لطريقة التصرف ومالات الأفعال. انتهى. 
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وقال الشيخ راغب السرجاني (عضو الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) قي محاضرة مفرعة على هذ 
الرابط: وعندما تقرأ التاريخ وتقلب في صفحاته 0 
سنن الله سبحانه وتعالى في التغييرء فالتاريخ يكرر 
ننكسسه بصورة عحسية ه وحين تقرأ أحدانا حدنتت منذ الف 
عام أو أكثر فإنك تشعر وكأنها هي نفس الأحداث التي 
تحدث في هذا الزمن مع اختلاف في الأسماء فقط, 
وعندما تقرأ التاريخ كأنك تقرأ المستقبل, فالله 
في أخطاء الاين 0 ا العاقل 0 
فعله السبائقون ونجة معهم: انتهى] تلخضها ملاحطنة 
الأولين في الحكمة القائلة (الناس على دين ملوكهم): 
وتؤسس لصحتها الآيات المحكمات -من القران الكريم- 
والأحاديث النبوية الشريفة» يقول الله تعالى [إن الله 
لعن الكافرس واعنذ لهم سشتعيراء خالدين قبهنا انذاء لا 
يجدون وليا ولا نصيراء يوم تقلب وجوههم في النار 
لون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولاء وقالوا ربنا 
إنا آطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلاء ربنا آتهم 
صفقين من العذاب. والعتهم لعنا كصيرا)::وهفى صصورة 
واضحة وشتهاذة من لستان القوم: نل يسجل القران 
الكريم هذه المحاورة العجيبة بين الطائفتين [وقال 
الذدن كفروا لن دمن بهذا الفران ولا تالذى عن ندقة: 
ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم 
إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين 
استكتروا لؤلاً أنتم لكنا موضنين, قال الذين استتكيروا 
للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ 
جاءكم: بل كنتم محر مدن 4 وقال الذين :استضعفوا للذين 
استكبروا بل مكر الليل والنهباز إذ تامروننا أن :تكفر 
بالله ونجعل له أنداداء وَانتعر وا الندامة لما رأوا العذاب 
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وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفرواء هل يجزون إلا 
جاء في الآيات (وما ارسنئلنا فى قَرَبة من نذير إلا قال 


مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرونء, وقالوا نحن أكثر 
أموالا وأولادا وما تحن بمعذبين ): إذن قهم المترفون 


ربط الفران الكربم بين هذيق المعنيين [أي قفتى 
الترف» ومعنى صنع القرار والتوجيه] بقوله (وإذا أردنا 
أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها 
القول قدمرناها تدميرا)» إنهم الملأ [أي الأشراف 
والوجوه والرؤساء والمقدمون] على مر التاريخ: 
يقفون أمام رسالة الإصلاح ومشاريع التغيير التي 
يتصدر لها الأنبياء ([وقال الملا من قومه الذين كفروا 
وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا 
إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما 
تش ربون. ولئن أطعتم ببش را مثلكم إنكم إذا 
لخاسرون»... ثم قال -أي الشيخ الخضري-: وقال عليه 
الصلاة والسلام وهو يبرجو إسلام أحد سادات قرييش 

(اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك أبي جهل بن 
إسلامه فتحا... ثم قال -أي الشيخ الخضري-: بل إن 
معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السنة 
وساداتهم» جعلته يتلطف بهؤلاء الزعماء والكبراء طمعا 
في تحييدهم عن مواجهة الدعوة.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ 
الخضري-: وهده السنة الاجتفاعية عرفها أصحاب محمد 
عليه الصلاة والسلام وهم ييبشرون بدعوته... ثم قال 2 
أي الشيخ الخضري-: إن السياسة محرك الحياة العامة 
لأي مجتمحع هه فهي مصدر القوانين: والمناهج التربوية: 
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والرسالة الإعلامية, التي يتحاكم الناس إليهاء ويتربون 


عليهاء ويتلقفونهاء وهي [أي السياسة] صائغة الوعي 
والثقافة. انتهى باختصار. 


(12)وقال الشيخ علي بن محمد الصلابي (عضو الأمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(الدولة العثمانية. عوامل النهوض وأسباب السقوط): 
إن فئة سلاطين الدولة العثمانية وباشواتها أمعنوا في 
موالاة الكافرين وألقوا إليهم بالمودة وركنوا إليهم 
واتخذوهم بطانة من دون المؤمنين, وعملوا على 
إضعاف عقيدة ا والبراء في الأمة وأصابوها في 
وهويتها. 0 دوه مقوماتها: هجهل بعد ذلك على 
أعدائها أن يحتووها ثم مزقوها شر ممزق. انتهى. 


(13)وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): تطهير 
سبيل الله ودينه ومنهاجه وشركته ودقع بعي هؤلاء 
[أي أهل البدع] وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية 
باتفاق المسلمينء ولولا من يقيمه الله لدفع ضور 
هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من 
استيلاء العدو من أهل الحرب. فإن هؤلاء [أي اهل 
الحرب] إذ! استولوا يفغسدوا القلوب وما فيها من الدين 
تبعاء وأما أولنك قهم يعغقسدون القلوب ابتداء. انتجهى 
باختصار. 


(14)وقال الشيخ أبو قتادة الفلسطيني في (الجهاد 
فإنها 11 جاهدة لإزالة موانع بقائهاء تير 
أفكارها ومناهجهاء والأعظم من ذلك أنها ستفرض على 
الناس دينا ومنهاجا وقضاء يتلاءم مع تصورها للكون 
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والحياة... ثم قال -أي الشيخ أبو قتادة-: فلو نظرت 
إلى عدد المسلمين الذين دخلوا في دين الله تعالى في 
زمن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة 
الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة زمن 
عزة الإسلام هقستجد الآالاف منهم قد التحقوا نقافلة 
الإسلام... ثم قال -أي الشيخ أبو قتادة-: فقد قرن الله 
تعالى نصره وفتحه مع دخول الناس [أفواجا] في دين 
الله تعالى [وذلك في قوله تعالى [إذا جاء نصر الله 
والفتح» ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا)], 
لآنه إن لم يتم النصر والفتح فلن يتم دخول الناس في 
دين الله تعالى [أفواجا]. بل إن علماءنا الأوائل 
بعهمهم وناقب فكرهم جعلوا انتشار الفكرة منوطا 
بالقوة والشوكة: كقول ابن خلدون [في (مقدمته)] 
التلقي مقيدة بالقوة والغلبة. انتهى باختصار. 


(15)وقال الشيخ تركي البنعلي في (الكوكب الدري 

الغرف (الناس [أي أكثر الناس, وذلك على ما سيق 
بيانه في مسألة (هل يصح إطلاق الكل على الأكثر؟ 
وهل الحكم للغالبء والنادر لا حكم له؟)] على دين 
ملوكهم )::: ثم قال -أي الشتيخ البنعلي-: يخدع تسجرة 
المرحتة المريدئق ا عدي أن المرحنة محدعون لساغم 
بقولهم (لما كانت قريش في الشرك كان الذي 
يحكمهم هو ابو جهل: ولما دخلت قريش في دين الله 
ضار الدف يحكموم هه أنو القاينم صلى. الله علينة 
وسلم): والصواب أن هذه العبارة معكوسة رأسا على 
عقب والصحيح أن يقال (لما كان الذي يحكم قريشا 
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يحكمهم هو أبو القاسم صلى الله عليه وسلم دخلت 
قريش في دين الله): فالله سبحانه وتعالى لم يقل 
(إذا دخل الناس في دين الله أفواجاء ورأيت نصر الله 
والفتح جاء)!, بل قال الله سبحانه وتعالى (إذا جاء 
نصر الله والفتح» ورأيت الناس يدخلون في دين الله 
أفواجا)4. فدخول الناس في دين الله أفواجا هو بعد 
الفتح والحكم الإسلامي لا قبله. انتهى. 


(16)وقال الشيخ أبو بكر القحطاني في (شرح قاعدة 

من لم يكفر الكافر"): ... ولكن اليوم بعد فرض 
المحاكم [أي في الدولة الإسلامية (التي بسميها أهل 
البدع والضلال "داعش")]., والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء والدورات الشرعية:ء والدعوة إلى الله عز 
وجلء عرف الناس التوحيدء ودخلوا فيه أفواجا كما 
خرجواهنه من .فل أفواجا:.وهدذا آامر ظلاهر اشين 
نأختضا : 


(17)وقال الشيخ عطية فياض (أستاذ الفقه المقارن 
بكلية الشريعة بجامعة الأزهر) في مقالة له على 
الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين (إخوان 
أونلاين) بعنوان (التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية) 
في هذا الرابط: هناك واقع مرير للأمة في علاقتها 
بالشريعة الإسلامية ليس وليد اليوم» وإنما ابقدأ منذ 
كتير مك قرنيين, واشتد انفكه مع سقوط الخللافة 
الإسلامية على أيدي العلمانيين الذين حرصوا من خلال 
(عضنو هشه 0 العلماء الا رك 6 ار 

الاخواني محمد مرسشتى: وزئيس الاتجحاد العالفئ لعلماء 
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العالم الإسلامي, ويعثيو آالأي الرو م لجماعة الإخحوات 
المسلمين على مستوى العالم) على موقع قناة 
الجزيرة الفضائية (القطرية) تحت عنوان (التدرج في 
تطبيق الشريعة وتغيير المنكر) في هذا الرابط: الإحوة 
0 كل بق [ يقت له أرادوا تطبيق السري 
الإسلامية بالكامل]: ولكن لما اختلطوا بالواقع ورأوا 
الناس كيف موقفهم وكيف تعاملهم [يعني رأوا كيف 
الإسلامية بالكامل] وجدوا أن الأمر -ليس كما كانوا 
نظطدو ن- أنهم لا بد أن يعاملوا الناس على واقعهم: لأنه 
لبس بالمعقول أفك تمسنك: السبيف وتحارب الناسسن 
جميعا. انتهى باختصار. 


زيد: ما المراد ب (امتحان الناس في عقاتئدهم): وما 
حكم ذلك ؟. 


(1) قال الشيخ محمد بن عمر الزبيدي في مقالة له 
بعنوان (حكم الامتحان في الاعتقاد) على هذا الرابط: 

فهذا بحث يسير لمسألة (الامتحان في الاعتقاد), 
جمعت فيها ما استطعت الوقوف [عليه] من أدلة وآثار 
وأقوال للسلف في هذه المسالة. وحاولت الجمع بينها 
والتوفيق بين ما يظهر من الاختلاف او التضاد فيهاء 
سائلا الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيقء إنه ولي 
ذلك والقادر عليه... ثم قال -أي الشيخ الزبيدي-: 

(تعريف الامتحان), بظطلق الامتحان في اللغة ويرادبه 
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(الاختبار)ء يقال (محنه وامتحنه) بمنزلة ([خبرته 
يقول الخليل بن أحمد [في كتابه (العين)] ((المحنة) 
معنى الكلام الذي يمتحن به فيعرفق بكلامه ضمير 
قلبه)؛ والمراد ب (الامتحان في الاعتقاد) اختبار الناس 
0 المساتئل والأمورء لطلب معرقة عقاتدهم 
. ثم قال -أي الشيخ الزبيدي-: (حكم الامتحان 
0 الاعتقاد), الأصل في هذا الباب أن الناس يعاملون 
بحسب ظواهرهم:ء وأن توكل سرائرهم إلى الله تعالى, 
ويشهد لهذا الأصل قوله صلى الله عليه وسلم ([من 
صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك 
المسلم الذي له ذمة الله [أي له أمان الله وضمانه] 
ودمة رسوله فلا تخفروا الله فقي ذمته [أي لا تخونوا 
الله قفي عهده]) ؛ ولكن إذا كان تمة [(ثمة) اسم إشارة 
للمكان البعيد بمعنى (هناك)] حاجة شرعية لكشف ما 
وراء هذه الظواهر فإن الامتحان يجوز وبيبشرع آنذاك, 
فإنه قد جاء في النصوص الشرعية مايدل على جواز 
الامتحان ومشر وعينه: ؛ فالله سبحانه وتعالى امر تعيبه 
صلى الله عليه وسلم بامتحان النساء المهاجرات إليه: 
فقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم الاك 
علمتد ومن موسات فلا ترحفوهن الى الكقار ) اعال 
الشيخ محمد إسماعيل المقدم (مؤيسس الدعوة 
السلفية بالإسكندرية) في (تفسير القرآن الكريم): 
فيقول تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات 
والفخقصوة نه التبي ضلئ:اللة علية:واله وشلم:؛ 
([مهاجرات) أي من مكة إلى المدينة؛ ([فامتحنوهن4 
أي فاختبروهن بما يغلب على ظنكم صدقهن في 
الإيمان؛ (الله أعلم بإيمانهن) أي الله سبحانه وتعالى 
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هو الفط على قلوبهن لا أنتم, فإنه غير مقدور لكم؛ 
كما بينتنت بعص الروايات- بأن تتشههد الستهادين” وقال 
بعضهم (بأن تحلف أنها ما هاجرت إلا حبا لله ورسوله 
صلى الله عليه وآله وسلمء وما هاجرت بغضة لزوج؛ أو 
غير ذلك من الأغراض)», فتذكر المرأة ما عندها ويقبل 
منها قولها في الظاهرء فإذا هذا لا يعني التفتيش عما 
في الباطن. لكن هناك أمور اقتضت هذا الامتحان في 
حق النساء دون الرجال: فإنه لم يحدث امتحان للرجال: 
وإنما كان الامتحان للنساء خصوصاء وسوقف تعبن إن 
شاء الله تعالى الفرق بين الرجال والنساء في ذلك؛ 
فالمقصود من قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا 
اختبروهن كي تسمعوا منهن ما يغلب على ظنكم 
بأنهن مؤمنات في القلب, لأن ما في الباطن لا يطلع 
عليه إلا الله سبحانه وتعالى, وقوله [الله أعلم 
بإيمانهن) أي الله هو المطلع على قلوبهن لا أنتم, 
الإيمان وأماراته: كان نافى بالشهادتين وتيت ما بو حة 
إليها من السؤال... ثم قال -أي الشيخ المقدم-: روى 
الإمام اد (جامع البيان في تأويل القرآن)] 
(عن ابن عباس رضي الله عنهما قال (كانت المرأة إذا 
أنتث رسول: الله صلى اللة عليه وسلم حلقها باللة ما 
خرجت مهاجرة من بغض زوج:ء وبالله ما خرجت رغبة 
عن أرض الى أرض.. وبالله ما خرجت:في التماس دنيا: 
وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم)؛ يقول ابن زيد (وإنما أمرنا بامتحانهن, . لأن 
المرأة كانت إذا غضبت على زوجها بمكة قالت "لألحقن 
بمحمد عليه العلاة والب لاع ") إكانها تزيين أن كيد 
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زوجها!]؛ وقال مجاهد ("فامتحنوهن" أي سلوهن " 

جاء بهن". فإن كان جاء بهن غضب على أزواجهن 5 
سخط أو غيره ولم يؤمن فارجعوهن إلى أزواجهن))؛ 
قوله [(فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى 
الكفار4. قال الزمخشري [في (الكشاف)]) يعني إن 
علمتموهن العلم الذي تبلغه طاقتكم وهو الظن الغالب 
بالحلف وظهور الأمارات: وإنما سماه علما إيذانا بأنه 
[أي الظن الغالب] كالعلم في وجوب العمل به... ثم 
فال داف الف المقدم-: إن :الله ستبحاته وتعالى تقول 
يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن:ء الله أعلم بإيمانهن): ومفهوم هذه الآية 
الكريمة أن الرجال المهاجرين لا يمتحنون, وأن هذا 
“أضواء البيان؟)] ")] (ي فعا ل يكن النبي صلى الله عليه 
امتحائهن هو ما أشارت إليه هذه الآية في قوله تعالى 
تكفي. في حقهن: بخلاف الرجال فقد شهد الله لهم 
بصدق إيمانهم بالهجرة في قوله تعالى (المهاجرين 
الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من 
الله ورضوانا وينصر ون الله ورسوله: أولنك هم 
الصادقون), وذلك أن الرجل إذا خرج مهاجرا فإنه يعلم 
أن عليه تبعة الجهاد والنضرة: وهو يعرف جيدا ما الذي 
تعنبيته الهجرة من التضحية بماله ومفارقة أهله ووطنه 
ثم الانتقال إلى المدينة حيث يجب عليه أن يجاهد مع 
النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينصره؛ فلا يهاجر إلا 
وهو صادق الإيمان ومتستعد لأن يتحمل تبعات هذه 
الهجرة: لذلك لم بحتج إلى امتحان: وهذا بخللاف النساء 


فليس عليهن جهاد ولا يلزمهن بالهجرة أية تبعة,. فأي 
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سبب يواجههن في حياتهن -سواء كان بسبب الزوج او 
غبوةة فاه قد يجعلهن يخرحن نادم (الوجحرة):. الاجر 
على خلاف ذلك بل هي هاربة من زوجها لسوء العشرة 

مثلا أو أرادت أن تكيده: كما كان النسوة بههددن 
أزواجهن أحيانا في مكة وتقول إحداهن لزوجها (والله, 
لألحقن بمحمد عليه الصلاة والسلام) وليس ذلك إيمانا 


هجرتهن, وذلك بامتحانون ليعلم إيمانهن؛ : ومن جانب 
ذهو زوحها المشرك, فإن هذه القجرة بترتب عليها أن 
ينفسخ نكاحها منه؛ وأن يعوض هو عما أنفق عليهاء 

وهذه الأمور من إسقاط حقه في النكاح وإيجاب حقه 
في العوض قضايا حقوقية تتطلب إثباتا [أي تثبتا] وذلك 
يكون بالامتحان: بخللاف هحرة الرجال). انتهى 
باختصار]؛ وامتحن النبي صلى الله عليه وسلم الجارية 
[فقال 8 (أين الله ١‏ فقالت (في السهاءاء فقال 
0 الأثار دن م يد الا شان 
والاختبار إذا دككت الحاجة إلى ذلك فقد كان رواة 
الحديث يمتحنون من ياخذون عنه ومن يحدثونه» و[قد] 
كان زائدة بن قدامة [ت161ه] لا يحدث قدريا ولا 
صاحب بدعة يعرقه: ولا بحدتث أحدا حتى بمتحنه»ه وكذلك 
صنع أبو حاتم الرازي (ت277ه) فكان لا يحدث حتى 
يمتحن» ولم يقتصر الامتحان عندهم [أي عند التابعين] 
علف ناب زواية الحديت ققظ: بل كانوا يسمتعفلونة ختئن 
في اختبار من يريدون توليته». فهذا عمر بن عبدالعزيز 
يأمر غلامه بأن يمتحن ابن أبي موسى لما أعجبه سمته 
وأراد أن يوليه: فهذا كله مما يدل على متشروعية 
الامتحان حيث تدعو إليه الحاجة: يقول ابن تيمية [في 
(مجموع الفتاوى)] [والمؤمن محتاج إلى امتحان من 
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يريد أن يصاحبه ويقارنه بنكاج وغيره)»: وقال [أي ابن 
تيعمية ايضنا في (مجموع الفتاوى)]| [ومعرفة أحوال 
الناس تارة تكون بشهادات الناس, وتارة تكون بالجرح 
والتعديل» وتارة تكون بالاختبار والامتحان)... ثم قال - 
أي الشيخ الزبيدي-: (الامتحان في الاعتقاد) جاءت عن 
السلف جملة من ٠‏ اللي ندل على مشروعيته؛ منها أن 
00 تفلحن أولاد الناس, فلا ” سسحطدت ا الكلابية 
[قال حسين القوتلي في تحقيقه لكتاب (العقل وفهم 
القرآن "للحارث المحاسبي"): فقد انتهى الأمر 
بمدرسة ابن كلاب الكلامية إلى الاندماج في المدرسة 
الأشعرية. انتهى]؛ ومن ذلك أيضا قول أحمد بن عبدالله 
نن يوسن (ت227ه) (امتنحن أفل الموصل بمعافى بن 
عمران, فإن أحيواة فهم. أهل السنة: وإن أبغضوه قهم 
أهل بدعة»... ثم قال -أي الشيخ الزبيدي-: إن الأصل 
في التعامل مع الناس والحكم عليهم هو اعتداد ظواهر 
أحوالهم, وأن توكل سرائرهم إلى الله تعالى, ولكن إذا 
دكت إلى الامتحان حاجحة 53 ضرورة فإن الامتحان بحوز 
آنذاك» ولكن بضوابط يجب إعتدادها وهي ألا يتعلق هذا 
الامتحان بالمسائل الخفية أو الألفاظ المجملة»؛ ويتضح 
ذلك من خلال النظر إلى صفغة الامتحان الوارد في 
النصوص والأقوال الدالة على مشروعيته, فإن 
النصوص والآثار في الامتحان دلت بمجموعها على 
جواز الامتحان ومشروعيته حيست تدعو له الحاجة, وهذا 
هن ب سو سير . ثم قال -أي الشيخ 
الزبيدي-: امتحان النبي صلى الله عليه وسلم للجارية 
كان بسؤالها عن قضية فطرية ظاهرة:ء وهو سؤالها عن 
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علو الله سبحانه وتعالى» وهو امتحان دعت إليه الحاجة 
لعتق هذه الجارية وفكاكها. انتهى باختصار. 


(2)وقال الشيخ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) في (التعليق على "شرح السنة" للبربيهاري): 
إن الأصل في المسلمين السلامة: والأصل فيهم 
الإسلام, ما لم يظهر قرائن بعنة على خلاف ذلك 
ولذلك فإن امتحان الناس بسؤالهم عن عقائدهم نبدون 
مبرر ولا موحب شرعي يعتبر من البدع, سواء كان ذلك 
لحان عد ا كدف عا عد الشيتض من مول أو 
اعتقادء أو يقصد به التثبت» فإن التثبت غير مطلوب ما 
دامت السنة في الناس هي الظاهرة: والناس على 
الأصل؛ فالمسلم الذي يظهر الإسلام يشهد له بذلك 
[أي بالإسلام] في الجملة, ولا يجوز التفتيش عما وراء 
ك؛ أما إذا كان لذلك [أي لامتحان الناس في 
عقائدهم] موجب كأن ظهرت في الشخص قرائن تدل 
على أنه يقول بالبدعة أو يعتقدها أو يفعلها فلا مانع 
كن عدة الم 9 [إذا] كان الإنسان سيتعامل مع شخص 
تعاملا يتعلق بالعقود كتعامل تجاري دائم» أو تعاملا 
علميا مستمرا كأن يتلقى العلم عنه أو يدرسهء أو فيما 
يتعلق مثلا بتزروبحهه او نحو ذلك فإذا توافرت قرائن 
معينة فلا مانع من السؤال... ثم قال -أي الشيخ 
العقل-: إذا كان الإنسان في ا الغالب فيه البدعة 
فإنه يتان -لآأن القاعدة [يعني قاعدة (الأصل قفي 
المسلمين السلامة, والأصل فيهم الإسلام)] تنقلب 
وتنعكس - سواء كانت بدعاً اعتقادية أو عملية أو هما 
معاء والغالب أن البدع العملية والاعتقادية تتلازم خاصة 
في العصور المتأخرة: فما من اصحاب بدع اعتقادية إلا 
وعندهم بدع عملية: وما تنشأ البدع العملية أيضا إلا عن 
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بدع اعتقادية, فإذا كان الإنسان قفي موطن تكثر هيه 
البدع -أو هي [أي البدع] الأصل فيهم- فإنه يحتاج إلى 
السبعوالء لأنه ستيضلى خلف انتمهم وستتعافل معهم 
فيما يتعلق بدينه ويتلقى عنهم [قال الشيخ محمد بن 
تنمتعيد الأندليسي قفي (الكواشف الحلية): إن الامتحان 

عند انتشار البدعة هو مما نقل عن السلف: فكيف 
بالامتحان عند انتشار الشرك والكفر؟!. انتهى]. انتهى 
باختصار. 


(ق)أوشال السنية رسخ المدخلى (زنسون قدسي السةه 
بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) قي مقالة له بعنوان (ما حكم الإسلام قفي 
امتحان أهل الأهواء وغيرهم) علي موقعه في هذا 
الرابط: قد كثر الكلام حول امتحان الأشخاص من أهل 
الأهواء [يعني مجهولي الحال في المجتمعات التي 
يغلب عليها أهل الأهواء. لأن من كان من أهل الأهواء 
معلوم الحال لا حاجة لامتحانه أصلا] وغيرهم, فرأيت 
انه من اللازم بيان حكم الإسلام فيه استنادا على 
القرآن والسنة ومواقف وأقوال اتحة الإسلام والسنة 
في هذا الأمر, ليكون المسلم على بصيرة وبينة من 
0 أما من القرآن؛ فقال الله تعالى (يا أيها الدين 
إلى الكقار, هل حل ا ولا هم 0 نهر 4؛ وأما 
السنة, فامتحان رصشول الله ضلي الله علعه وسلم 
للجارية [ قال لها (اين الله؟): قالت (في السماء). قال 
فى أنا؟), قالت (أنت رسول الله فقال السيدها 
حكم لها بالإيمان فاخار عنفع] إلا :تعد هذا 3 
ثم قال -أي الشيخ المدخلي- : قال شيخ الإسلام ابن 
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تيمية (فإذا أراد المؤمن أن يصاحب أحدا وقد ذكر عنه 
الفجور وقيل (إنه تاب منه), أو كان ذلك مقولا كنت 
(سواء كان ذلك القول صدقا أو كذبا)» فإنه يمتحنه بما 
يظطهر به بره أو فجوره» وصدقه أو كذبه؛ وكذلك إذا أراد 
[أي المؤمن] أن ا أحدا ولاية امتحنه كما أمر عمر 
موه سمته. فقال له [أي فال الغلام لابن أبي 
موستى] (قد علقت مكاي عند امير الموؤمتس: ٠‏ 
تعطيني إذا أشرت عليه بولايتك؟): فبذل له مالا 
عظيماء فعلم عمر أنه ليس ممن يصلح للولاية؛ وكذلك 
في المعاملات [قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): 
والعؤومن محتات الى امتحان من يريد أن يصتتاحبة 
ويقارنه بنكاح وغيره. انتهى]؛ وكذلك المماليك [أي 
المملوكون» وهم أهل الرق] الذين عرفوا أو قيل عنهم 
الفجور وأراد الرجل أن يشتريه؛ ومعرفة أحوال الناس 

رة تكون بشهادات الناسء وتارة تكون بالجرح 
والتعديل. وتارة تكون بالاختبار والامتحان): ٠‏ ثم قال > 
من لم يخاصم أهل الحق ولم يوال أهل الباطل: فكيف 
بأهل الباطل [يعني مجهولي الجال في المجتمعات 
التي يغلب عليها أهل الباطلء لأن من كان من أهل 
الباطل معلوم الحال لا حاجة لامتحانه أصلا] وبمن 
يخاصم أهل الحق ويوالي أهل الباطل؟!... ثم قال -أي 
الشيخ المدخلي-: وأما السلف الصالح العاملون بالكتاب 
والسنة ففد جعلوا الامتحان من مقاييسهم : تمبرون به 
بين أهل السنة وأهل البدع والأهواءء, وبين الثقات من 
الرواة وبين الكذابين والمغفلين والضعفاء... ثم قال - 
أي الشيخ المدخلي-: وإن كان أهل الحديث رووا عن 
أهل البدع بشروط (منها الصدق والحفظ والأمانة) إلا 
أن قصية الامتحان لا ترال عتدهم قاتمة: وما ميزوا نين 
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أهل السنة وأهل البدع إلا بالدراسة لأحوال الرجال 
وامتحانهم بطرقهم المغروفة عند أهل العلم؛ قال 
كتابه (علم الرجال واهميته) وهو يتحدث عن الجرح 
والتعديل: قال (ثم جاء عصر أتباع التابعين فما بعده, 
فكثر الضعفاء :والمغفلون والكذابون ا فنههض 
الأئمة لتببين أحوال الرواة وتزييف ما لا يثبت, فلم يكن 
يمتحنون الرواة ويختبرون أحوالهم وأحوال رواياتهم 
ويتتبعون حركاتهم وسكناتهم»: ويعلنون للناس حكمهم 
عليهم 4... ثم قال -أي الشيخ المدخلي-: قال الحسن 
بن صالح ين حي [كنا]ذ] إردنا أن كنب عن الرجل 
سألنا عنه حتى يقال (أتريدون أن تزوجوه؟))؛ وقال 
الإمام علي بن المديني (ت234ه) (وإذا رأيت الرجل 
يحب ابا هريرة ويدعو له و ويترحم عليه فارج خبره واعلم 
أنه فرئء من البدع؛ وإذا رأيت الرجتل يعى عمر بن 
عبدالعزيز ويذكر محاسنه وينشرها فاعلم أن وراء ذلك 
خيرا ا شاء الله؛ وإذا رأيت الرجل بيعتمد من أهل 
والتتيدي ويحبهم ويكثر ذكرهم والاقتداء ‏ بهم فارج 
خبيرهه نم من بعد هؤلاء [اي من السمصريين] حماد دن 
سلمة ومعاذ بن معاذ ووهب بن جريرء فإن هؤلاء محنة 
أهل البدع؛ وإذا رأيت الرجل من أهل الكوفة يعتمد على 
طلحة بن مصرف وابن أبجر وابن حيان التيمي ومالك 
بن مغول وسفيان بن سعيد الثوري وزائدة فارجه» ومن 
عنبد والمخاريي عارك [واذا رات الر عل بحب آنا 
حنيفة» ورأيه والنظر فيه: فلإ تطمئن إلبه]4... ثم قال 
-أي الشيخ المدخلي-: فهذا [أي الامتحان] منهج شائع, 
وحق معروقف» ومنتشر يبسن أهل السنة: وسيف مسلول 
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على أهل البدع؛ ومن علامات أهل البدع إنكاره [أي 
وطعنهم أهل السنة] به؛ فإذا سمعت رجلا يعيب به [أي 
بالامتحان] أهل السنة فاعلم أنه من أهل الأهواء 
والبدعء إلا أن يكون جاهلا فعلمه وبين له أن هذا 
الامتحان لأهل الأهواء [يعني مجهولي الحال في 
المجتمعات التي يغلب عليها أهل الأهواء. لأن من كان 
ين أهل الأهواء معلوم الحال لا حاجة لامتحانه اعسلا! 
ول تفلي منه وتعير به إلا اهل الع لأنه افضهطيى 
ويكشف ما ينطوون عليه من البدع. انتهى باختصار. 


تعد د ظهور المحنة يمتحنون الناس به -فقفمن 2 كان 


(5)وفال الشيخ سعود بن صالح السعدي في (ألوية 
00 التدريس في كلية المشريعة واضفول:» الدين 
بجامعة الملك خالد"): ونقل الحافظ ابن حجر [في 
(تهذيب التهذيب)] عن زائدة بن قدامة الثقفي أنه كان 
لايحدث أحدا حتى يمتحنه» وذكر [أي ابن حجر في 
(تهذيب التهذيب)] أن زهير بن معاوية كلمه [أي كلم 
زائدة] في رجل كي يحدثهء فقال زائدة [من أهل 
السنة هو؟)» قال ما أعرفه ببدعة4. فقال [ من أهل 
السنة هو؟): فقال زهير [متى كان الناس اه 
فقال زائدة [متى كان الناس يشتمون أبا بكر و 
رضي الله عنهما؟!4؛ وفي (شرح أصول اعتقاد أهل 


(1399) اذهب للفهرس 


السنة والجماعة) [للالكائي (ت418ه)] (أخبرنا أحمد 
لاس وكيد 10 حب ايه لباوك ع لكي 
أهل الموصل بمعافى بن واعشوان» فإن أ حدوة قهم أهل 
السنة وإن انعصدوة قهم أهل ند كةه كما يبيمتحن أهل 
الكوفة بيحيى [هو يحيى بن سعيد القطان (ت 
8 ه)]")). انتهى. 


(6)وقال الشيخ أحمد بن علي القرني (عضو هيئة 
التدريس في كلية الحديث في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة: وكصضصو الجمعية العلمية السعودية 
لعلوم العقيدة. وعضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية) 
في في (عوك السنة): قال سفيان بن وكيع (أحمد عندنا 
الحسن ؛ الطرخاباذي الهمداني (أحمد بن ل محنة» به 
يعرف المسلم من الزنديق)؛ وقال بقية بن الوليد (إنا 
لنمتحن الناس بالأوزاعي؛ فقمن ذكره بخير عرفنا أنه 
انتهى باختصار. 


موقع الإسلام العتيق الذي يشرف عليه الشيخ 
السلف وكلاموم ١‏ الامتحان بالعقائد وقد ذكر آثارا في 
قال الس 0 الأسل عدم الأميار” 3 
ينتقل للامتحان إلا إذا وجدت مصلحة... نم قال -اي 
الشيخ الريس-: المسائل التي يسوغ الخلاف فيها وفيها 
قولان أو ثلاثة أقوال فإنه لا بصح الامتحان فيهاء وإنما 


(1400) اذهب للفهرس 


الامتحان في المسائل التي لا يسوغ الخلاف فيهاء 
والتي فيها بدعة أو سنة... ثم قال -أي الشيخ الريس-: 

إذا وجدت المصلحة من الامتحان فإنه يصح الامتحان 
وقد يستحب وقد تحب: كفب الخال جتن بمببر اهيل 


الباطل من أهل الحق. انتهى. 


ا ا لا يلجا إليه إلا عند 
وحود أسباب صحبحة وحاجة قائمة ندعو إليه, سواء 
مسجد 0 به . [أى تالمسجد] أو فهرة [أي أن غصير 
ذلك من مناصب التوجيه الديني], أو تعلق بعغرضص الزواح 
والصحبة والشراكة؛ أو بأغراض أخرى يحتاج فيها إلى 
[أي الامتحان] يبقى استثناء للحاجة والمصلحة, وهو 
على غير الأصل المقرر. انتهى باختصار. 


زيد: إذا كانت الدار تجري فيها أحكام متنوعة (أغلبها 
أحكام إسلام» وبعضها أحكام كفر) فهل تكون هذه الدار 
دار إسلام؟. 


عمرو: لا تكون دار إسلامء وإليك بعض أقوال العلماء 
في ذلك: 


الا 0 ابا سر عو اود لي ا 
القوانين فإنه. كفر ولو صام:وصضلى: لأآن الكمر تعض 
الكاب كقر الكتاب كلذ فالشرع لا يتعض: اما أن 


(1401) اذهب للفهرس 


تومن به حمينا و|ما ان تكفر نه جميعاء واذا أمنث بعص 
(إنك لا تؤمن إلا بما لا يخالف هواك,. وأما ما خالف 
هواك فلا تؤمن به): هذا هو الكفرء فأنت بذلك اتبعت 
الهوى» واتخذت هواك إلها من دون الله. انتهى. 


(2)في هذا الرابط قال مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: حكم الإمام 
أحمد على البلد التي يظهر فيها القول بخلق القرآن 
ونحو ذلك من البدع المكفرة بأنها دار كفرء قال أبو بكر 
الخلال (كان [أي الإمام أحمد] يقول (الدار إذا ظهر 
فيها القول بخلق القرآن والقدر وما بحري محرى ذلك 
فهي دار كفر)4 [قال الشيخ أحمد الحازمي في (شرح 
تحفة الطالب والجليس): المسائل الخفية التي هي 
كفرياتء لا بد من إقامة الحجة: صحيح أو لا؟, لا يحكم 
[أي بالكفر] على فاعلهاء لكن هل تبقى خفية في كل 
زمان؟, أو في كل بلد؟, لا. تختلف: قد تكون خفية في 
زمن» وتكون ظاهرة -بل من أظهر الظاهر- في زمن 
آخرء يختلف الحكم؟, يختلف الحكم؛ إذن, كانت خفية ولا 
بد من إقامة الحجة: وحينئذ إذا صارت ظاهرة أو واضحة 
ببئةة خينئة من تلبيين بها لآ يقال الآ بذ من إقافة الحجة: 

كونها حقية في رمن ل سيمارم هانا؟ ان فى حفية 
إلى آخر الزمان» إلى آخر الدهرء؛ واضح هذا؟؛ كذلك 
المسائل الظاهرة قد تكون 0 قفي زمن دون زمن » 
فينظر فيها بهذا الاعتبار؛ إذن» ما ذكر من بدع مكفرة 

في الزمن الأول ولم يكفرهم السلف, لا يلزم من ذلك 
أن لا يكفروا بعد ذلك, لأن الحكم هنا معلق بماذا؟ 
بكونها ظاهرة [أو] ليست بظاهرة: [فإذا كانت غير 
ظاهرة: فنسال]ا هل قامصمت الححة أو لم تقم الححة: 


(1402) اذهب 


ليس [الحكم معلقا] بذات البدعةء البدعة المكفرة لذاتها 
هي مكفرة كاسمهاء هذا الأصل, لكن امتنع تنزيل 
الحكم لمانع: هذا المانع لا يستلزم أن يكون ار كي 
كل زمن» بل قد يختلف من زمن إلى زمن [و : 
إلى آن الشيخ الحازمي تكلم هنا عن الكفريات 
(الظاهرة والخفية) التي ليست ضمن مسائل الشرك 
الأكبر]. انتهى. وقال الشيخ تركي البنعلي في (امتطاء 
السروجء بتقديم الشيخ أبي بصير الطرطوسي): إن 
التكفير بالقول بخلق القرآن:ء إنما هو تكفير بالمآل 
وبلازم القول [قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
(الأجوبة البرهانية عن الأسئلة اللبنانية): التكفير بخلق 
القرآن من التكفير بلازم القول كما بين شيخ الإسلام 
الصومالي أيضا في (الجواب المسبوك "المجموعة 
الثانية"): صرح [أي أبو بكر بن العربي (ت543ه) في 
كتابه (القبس)] بأن التكفير بخلق القرآن تكفير بمآل 
القول أو اللازم. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ البنعلي-: 
القول بخلق القرآن لم يسمه الله كفراء ومع ذلك فهو 
كفر... ثم قال -أي الشيخ البنعلي-: فمن لوازم القول 
بخلق القرآن أن بعض صفات الخالق مخلوقة» وهذا كفر 
[قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الجواب 
المسبوك "المجموعة الثانية"): قال أصحاب الحديث 
[من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق, 
ومن زعم أن الله مخلوق فقد كفر). انتهى. وقال ابن 
ابي يعلى (ت526ه) في (طبقات الحنابلة): قال 
ب-الدورقي (تبالت احمد بن حبيل عمن يقول 
(القرآن مخلوق): فقال (كنت لا أكفرهم حتى قرأت 
آيات من القرآن "ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك 
من العلم" وقوله "بعد الذي جاءك من العلم" وقوله 
"أن نزله بعلمه", فالقرآن من علم الله» ومن زعم أن علم 
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الله مخلوق فهو كافرء ومن زعم انه لا يدري "علم الله 
مخلوق أو ليس بمخلوق" فهو كافر)). انتهى]. انتهى. 
وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (سلسلة مقالات 
في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): والتحقيق أن 
مسألة خلق القرآن خفية عند أكثر الناس» ولم يذكر لها 
دليل نقلي صريح في تكفير القائل... ثم قال -أي 
بالإجماع, فإذا كانت محاوقة فَالْمَوضوف مخلوق: فيلزم 
أن يكون الخالق مخلوقاء وهو محال باطل بكل 
الكوارى (الباحثة الشترعية فى وزارة الأوفاف والننتذوان 
الإسلامية) في (المجلى في شرح القواعد المثلى): 
اللازم -لغة- هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء؛ واللازم - 
عند المناطقة- هو عبارة عن امتناع الانفكاك عن 
الشيء, وما يمتنتع انفكاكه عن الشيء تددتحمى لازماء 
وذلك الشيء [يسمى] ملزوما؛ وبينعقكسم اللازم إلى 
أنواع؛ (أ)اللازم العقلي» وهو ما لا يمكن للعقل تصور 
خلاف اللازم [ومثاله» لزوم الجدار للسقفء إذ لا 
عقلا وجود سقف بدون جدار]؛ (ب)اللازم العرفي, 0 
أن العقل لا يحكم به إلا بعد ملاحظة الواقع وتكرر 
مشاهدة اللزوم فيه:2 دون أن يكون لدى العقل ما 
يقتضي هذا اللزوم [ومناله: لزوم الغيث للننات: فإن 
هذا التلازم يدرك بواسطة العادة والعرف]... ثم قالت - 
أي الكواري-: وينقسم اللازم أيضضا إلى؛ (أ)لازم في 
الذهن والخارج معا [ومثاله.ء دلالة (الأربعة) على 
(الزوجية) التي هي الانقسام إلى متساويين» فيلزم 
من فهم معنى: (الأربعة) فهم انها (روع) آى متقسسهمة 
إلى متساويين» وهذا لازم في الذهن ولازم في الخارج 
أيضاء والمراد بالخارج هنا (الواقع المحسوس)., ف 
(الزوجية) لازمة للعدد (أربعة) في الذهن وفي الخارج]؛ 


(1404) اذهب 


(ب)لازم في الذهن فقط [ومثاله؛ لزوم تصور (البصر) 
نقيم: (البصر):. ولان'العمى. والصتر لا توعان فى 
الخارج, فيكون اللزوم هنا ذهنيا فقط]؛ (ت)لازم في 
الخارج فقط [كدلالة (الغراب) على (السواد)ء فالعقل 
ذلك, لكن قالوا (لا غراب إلا وهو أسود): إذا هذا لزوم 
في الخارج لا في الذهن]... ثم قالت -أي الكواري-: 
(السارة)؛ هذه الكلمة عدل على جميع أجرائها بدلالة 
المطابقة [وهي دلالة اللفظ على تمام معناه الموضوع 
له كدلالة الإنسان على الحيوان الناطقء ودلالة الفرس 
على الحيوان الصاهل].: وتدل على العجلات فقط 
بالتضمن [لأن العجلات جزء منها]؛ وتدل على الذي 
صنعها بالالتزام [لأن الصانع ليس هو نفس السيارة ولا 
هو جزء منهاء ولأن كل مصنوع لا بد له من صانع 
ضرورة].. ٠‏ قم قالت -أي الكواري-: واللازم قد يكون 
نيناء وفد يكون خفيا؛ فاللازم الحفي [ويقال له انضًا 
(اللازم غير المباشر) و(اللازم غير البين) و(اللازم غير 
الظاهر)] هو الذى يختاح في إئعات لرومه لغيرة إلى 
دليل: كلزوم (الحدوث) ل (العالم), فلا يجزم بالحدوث 
إلا بدليل» وإن اختلفوا في نوع الدليلء. فالمتكلمون 
يستدلون فانة [أي العالم] متغعبر وكل متغعير حادث: 6 
القرآن فيستدل بحدوثه بقوله تعالى (أم خلقوا من 

غير شيء أم هم الخالقون) والشاهد من الآية راح 
وَأنَا اللازم البين [ويقال له أيضا (اللازم المباشر) 
و(اللازم الظاهر)] فهو الذي لا يحتاج في إثبات لزومه 
لغيره إلى دليلء مثاله: لزوم (الشجاعة) ل (الأسد) 
و(الفردية) ل (الثلاثة) فإن لزوم هذين [أي (الشجاعة) 
و(الفردية)] لملزوميهما لا يفتقر إلى دليل... ثم قالت 
اى الكوارفة: وتقسهم اللازم الممين الن قفوي : 
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(أ)لازم بين بالمعنى الأخص» وهو ما يكفي فيه تصور 
الملزوم فقط للجزم باللزوم بينه وبين اللازم [ومثاله.: 
(الفردية) ل (الثلاثة): فإذا تصورنا (الثلاثة) جزمنا بلزوم 
(الفردية)]؛ (ب)لازم بين بالمعنى الأعم: وهو ما لا بد 
فيه من تصور الملزوم واللازم حتى نجزم 0000 
بينهما [ومثاله. لزوم (مغايرة القلم) ل (الكتابة): فلا 
يلزم من تصور (الكتابة) تصور (مغايرة القلم لها), لكن 
إذا تصورت )! لكتابة) وتصورت (القلم) حرمت بلزوم 
(المغايرة)]... ثم قالت -أي الكواري-: إذا التزم القائل 
باللازم [أي إذا ذكر للقائل لازم قوله فالتزمه, سواء 
كان اللازم بينا أو خفيا] أصبح [أي اللازم] قولا له. 
انتهى باختصار. وجاء في الموسوعة العقدية (إعداد 
مجموعة من الباحثين, بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر الس قاف): ينبغي أن يعلم أن اللازم [أي 
سواء كان اللازم بينا أو خفيا] من قول الله تعالى, 
لازماء فهو حق» يبئنست ويحكم ب نت 4 لأن كلام الله وركجولة 
حقء ولازم الحق حقء ولأن الله تعالى عالم بما يكون 
لازما من كلامه وكلام رسولهء فيكون مرادا... ثم جاء - 
المالكي (ت1299ه)] (وسواء كفر بقولٍ صر 

الكفرء كقوله (كفر بالله, أو برسول اللهء أو بالف آن): 
أو تلقظ تسنلرم الكفز اتسلزاما بيناء كحخد مشتووعية 
شستيء محمع عليه معلوم من الدين صضصرورة ' فإنه 
يستلزم تكذيب القرآن أو الرسول؛ أو بفعل قنز ف 
الكفر استلزاما بيناء كإلقاء مصحف بشيء مستقذر 
مستعاف ولو طاهرا كبصاقء وكالمصحف [أي في هذا 
الحكم] جحزؤه» والحديث القدسي والنبوي ولو لم يتواتره 
وأسماء الله تعالى, وأسماء الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلامغ»... ثم جاء -أي في الموسوعة-: التكفير 
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بالمال هو التصريح بقول ليس بكفر في ذاتهء ولكن 
يلزم عنه الكفر مع عدم اعتقاد قائله بهذا الكفر الذي 
بلزم عنة: اشهى باختضان: وفال الشمية: على الصعيدى 
العدوي المالكي (ت1189ه) في (حاشية العدوي على 
شرح د اللازم إذا كان بينا يكون كفرا. 

3ه) في (إكفار الملحدين في ضروريات الدين): 

قمن أنكر شيئا من الضروريات: كحدوث العالم, وحشر 
الأجسادء وعلم الله سبحانه بالجزيئات» وفرضية الصلاة 
والصوم لم يكن من أهل القبلة... ثم قال -أي الشيخ 
الكشميري-: إن التأويل فين الحترورات ل تتدقه 
الكفر... ثم قال -أي الشيخ الكشميري-: والحاصل في 
مسألة اللزوم والالتزام»: أن من لزم من رأيه كفر لم 
بشعر به» وإذا وقف عليه أنكر اللزوم, وكان قفي غير 
الضروريات». وكان اللزوم غير بين» فهو ليس بكافرء 
وان سلم اللزوم وقال (إن اللازم ليس بكفر] وكان 
0 زفت البار ): البسح تفي الذين السكى شال 
في فتاويه (احتج من كفر غلاة الروافض بتكفيرهم 
أعلام الصحابة لتضمنه تكذيب النبي صلى الله عليه 
وسلم في شهادته لهم بالجنة4): قال [أي السبكي] 
([وهو عندي احتجاج صحيح] : انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أحمد الحازمي قي (شرح منهاح التادسيس 
والتقديس): مسألة التكفير باللازم» فيها تفصيل عن 
السلف: ليست على ما يطلقه كثير من المتأخرين أن 
التكفير باللازم منبوذ مطلقاء لا بل لا بد من التفصيل؛ 

اللازم البين الذي لا يحتاج إلى إقامة دليل على أنه 
لازم» هذا يكفر به؛ وأما اللازم الخفي الذي يحتاج إلى 
تغعسءمستك يحتاج إلى مقدماتء لا بد من إقامة الحجة فيه 
ولا يلزم [أي اللازم الخفي] المتكلم لكنه يدل على 
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التناقض. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (الفتاوي الشرعية عن الأسئلة 
الجيبوتية): التكفير باللازم الظاهر هو قول جمهور 
السلف والمحدثين... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
أكثر القائلين بالمنع من التكفير باللازم على الإطلاق 
هم من أهل البدع والأهواء كالمعتزلة والزيدية 
والأشعرية والماتريدية, ولعلهم. أرادوا بذلك دقع | 
والتتجناعة عن اسحاءهم: ولم (أحخد عضا في المدغ شن 
التكفير بالمآل عن أصحاب الحديث والفقه المتقدمين!” 1 
وإلا فأين التنصيص بنفي التكفير بالميآل في كتب 
السنة والشريعة (لعبدالله بن أحمد,ء ولأبي عبدالله 
الفروزفق: وانن جرزيره وانن بكر الخلال؛ وابي الفاسم 
اللالكائي» وللآجري» وغيرهم): وكتب الرد على الجهمية 
(لأحمد بن حنبلء: والجعفي [(ت229ه)]: والدارمي, 
وابن ان حاتم: وابن منده»ه وغيرهم), ولا ريب انه لو 
كان التكفير بالمآل من مذاهب أهل الأهواء والبدع لما 
حلت ميو ايلك الكنم ل ا 
أهل البدع الذين خالفوا السنة في قضية الكفر 
[أي بتقريرات المبتدعة] في التكفير بالمآل المبنية 
باختصار. وقال محمد بن عرفة الدسوقي المالكي ات 
ذاضا فولقهه [لارم 7 م000 
على اللارم الخفي.. ٠‏ ثم قال -أي 0 وقد 


(1408) اذهب للفهرس 


(حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع 
الجوامع): لازم المذهب لا بعد مذهبا إلا أن يكون لازما 
بينا فإنه يعد... ثم قال -أي الشيخ العطار-: قولهم 
لازم المدهت لس يمدهب ) مقي يما ]ذا لم يكن لارها 
نينا. انتهى:.وقال الشية أحمد الصاوفة: المالكى (ت 
1ه ) في (بلغة السالك لأقرب المسالك): ولا يرد 
علينا قولهم [لازم المذهب ليس بمذهب 4: لأنه قفي 
اللازم الخفي. انتهى. قال الشيخ عليش المالكي (ت 
9ه) في (منح الجليل شرح مختصر خليل): لازم 

المذهب غير البين ليس بمذهب... ثم قال -أي الشيخ 
عليش - الارم المتدهت لبن ذها إذا لم كن بها 

انتهى. وقالت كاملة الكواري (الباحثة الشرعية في 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية) في (المجلى في 
شرح القواعد المثلى): القول بأن (لازم المذهب ليس 
مذهبا علي الإطلاق) يتعارض مع ما صنعه علماء 
المذاهب الأربعة من استنتاج مذاهب الأئمة من فتاواهم 
وقال القاضي قاض لت543ه) فى :(المنيها بتعرسف 
حقوق المصطفى): قد ذكرنا مذاهب السلف في إكفار 
أهل البدع والأهواء المتأولين ممن قال قولا يؤديه 
مساقه [أي يوصله مرجعه 0 إلى كفر هو [أي 
وعلى اختلافهم [أي على اختلاف السلف] اختلف 
الفقهاء 0 في ذلك [أي في كفيرهم]: 
السملفة ومنهمٍ من أياه ولم بي بر إخراجهم من سواد 
لدت و الضفة فقال (أقول عالم ولكن لا علم 
له ومتكلم ولكن 4 0 لك وهكذا. قفي سائر الصفات 


(1409) اذهب للفهرس 


قوله ويسوقه إليه مذهبه: كفره., لأنه إذا نفى العلم 
انتفى وصف عالمء إذ لا يوصف بعالم إلا من له علم, 
فكأنهم [أي المعتزلة] صرحوا عنده [أي عند القائل 
بالتكفير بمآل القول] بما أدى إلبه قولهم» وهكذا عند 

هذا [أي عند القائل بالتكفير نمال القول] سائر فرق 
أهل التأويل من 0 وغيرهم؛ ومن لم ير 6 
بمآل قولهم ولا ألزمهم موجب مذهبهم, 
إكفارهم. قال (لأنهم إذا وقفوا على هذا قالوا (لآ 
نقول "ليس بعالم , 0 شيعب من الول بالمآال 
"إن قولنا لا يئول إليه على ما اصلناه")2)؛ ؛ فعلى هذين 
المأخذين اختلف الناس في إكفار أهل التأويل. انتيهى 
باختصار. وقال القرافي (ت684ه) في (شرح تنقيح 
الفصول): وأهل البدع اختلف العلماء في تكفيرهم 
نظرا لما يلزم من مذهبهم من الكفر الصريح, فمن 
اعتبر ذلك وجعل لازم المذهب مذهبا كفرهم» ومن 321 
يجعل لازم المذهب مذهبا لم يكفرهم. انتهى. وقال ابو 
بكر بن العربي المالكي ا في (عارضية 
الله 0 فود كامر بإجماع ؛ دأما + من 6 بتأويل, | إما 
العلماء قديما. ل وقال امن الورير (ت840ه) في 
(العواصم والقواصم في الذب عن سنة اد القاسم): 
التكفير بمال المذهب (ويسمى التكفير بالإلزام).» فقد 
ذهب إليه كثير [أي من العلماء|. انتتهى. حكن 9 في 
الموس وعة العقدية (إعداد مجموعة من الباحثين: 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): وقال 
الشاطبي [لازم المذهب, هل هو مذهب أم لا؟, هي 
مسألة مختلف فيها بين أهل الأصول. انتهى. وقال ابن 


(1410) اذهب للفهرس 


عاشور (ت1393ه) في (التحرير والتنوير): (لازم 
المذهب مذهب) هو الذي نحاه فقهاء المالكية قفي 
موجبات الردة من أقوال وأفعال. انتهى باختصار. وقال 
القرافي (ت684ه) في (شرح تنقيح الفصول): 
القاعدة أن النية إنما يحتاج إليها إذا كان اللفظ مترددا 
بين الإفادة وعدمهاء أما ما يفيد جعناء أو مقتضاه قطعا 
أو ظاهرا فلا يحتاج للنية. انتهى. وقال ابن تيمية في 
(الصارم المسلول): أما من زعم أنهم [أي الصحابة] 
ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا نفرا 
قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا أو أنهم فسقوا 
عامتهم, فهذا لا ريب في كفره لأنه مكذب لما نصه 
القران ع غير موضغ كن الرضا هم والتتاء عليهم: 
مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسينة كفار أو 
فساق: وأن هذه الأمة التي هي [كنتم خبر أمة أخرجت 
للناس)»: وخيرها هو القرن الأول» كان عامتهم كفارا 
أو فساقاء ومضمونها ان هده الأمة شر الأمم, وأن 
نائقي هجده الأمنة هف شرارهاء:وكفر هذا مما تعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام). انتهى باختصار]. انتهى. 


(3)وقال الشوكاني في (السيل الجرار): ودار الإسلام 
ما ظهرت فيها الشهادتان والصلاة, ولم تظهر فيها 
خصلة كفرية ولو تأويلا إلا بجوار [أي إلا بذمة وأمان. 
(ت1307ه) قفي (العبرة مما حاء قفي الغزو والشهادة 
والهجرة): كإظهار اليهود والنصارى دينهم في أمصار 
المسلمين. انتهى] وإلا فدار كفر... ثم قال -أي 
الشوكاني-: الاعتبار [أي في الدار] بظهور الكلمة, فإن 
كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا 


(1411) اذهب للفهرس 


يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه 
مأذونا له بذلك من أهل الإسلام فقهذه دار إسلام, ولا 
يضر ظهور الخصال الكفرية فيهاء لأنها لم تظهر بقوة 
الكفار ولا بصولتهم كما هو مشاهد في أهل الذمة من 
اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين في المدائن 
الإسلامية, وإذا كان الأمر العكس فالدار بالعكس. 
الأغلوطات): إن مناط لطعم 0 الدار راجع عند 
الجمهور إلى الأحكام المطبقة فيها والمنفذ لها... ثم 
فال -أيى الشيخ الصومالي-: لا بد عند وضف ذا ر الافيلاه 
من أن يكون نظام الحكم فيها إسلاميا [واأن تكون 
سلطة الحكم فيها للمسلمينء: فإذا كانت السلطة 
والأحكام المطبقة للكفار كانت الدار 2 عر وإن كاء كان 
[أي 00 الدار] تبع لاك والأحجام النافذة... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: إن ظهور الكفر في دار الإسلام 
بجوار لا يغير من حكم الدار شيناء كما ان ظهور شعائر 
الإسلام قفي دار معد الكفر بجوار منهم أو لعدم تعصصبف 
(كما هو الحال الآن في كثير من البلدان) لا يغير من 
حكم الدار أنضا: انتهى باختصار. 


(4)وقالِ الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 
بجامعة أم القرى) في هذا الرابط على موقعه: ويجب 
هدم هذه الأضرحة, لأن إقرار هده الأضرحة والمزارات: 
ووضع رسوم عليها [أي فرض دفع قدر من المال 
مقابل السماح بزيارتها] والاعتراف بهاء هو إقرار 
للشركء وهذا يجعل الدولة المقرة لهذه الأضرحة دولة 
شركية وليست دولة إسلامية. انتهى. 


(1412) اذهب للفهرس 


(5) وقال الشيخ عبدالله الغليفي في (التنبيهات 
المختصرة على المسائل المنتشرة): فدار الإسلام هي 
التي يعلوها حكم الله فعلا لا شعاراء حقيقة في الواقع 
لا كلاما في الكتب والمناسباتء فهذه الدار بهذه الصفة 
لا وجود لها الآن في هذا الزمان ولا حول ولا قوة إلا 
تاللة: اللمم إلا من إغارات محتلمة تَحَكُم بشريعة الله: 
يعلوها حكم الله حقيقة واقعا ملموسا في كل مناحي 
الحياة: على فترات متباعدة: وسرعان ما يبتكالب عليها 
الأعداء من كل حدب وصوب ويرمونها عن قوس واحد 
شرقيهم وغربيهم»: عربهم وعجمهم [قلت: كل من لم 
بكر عا فجله هؤلاء الخري أو هولاء العجم فى ذلك * 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه 
(وذلك أضعف الإيمان: وليس وراء ذلك من الإيمان حة 
خردل)- فهو مريد عن الإسلام إن كان بدعكي الإسلام, 
سواء أكان فردا أو طائفة أو دولة], الكل اتفق على 
الشيخ الغليفي-: الإسلام يحكم في المال, لالدو 
والدماء, والعلاقات الخارجية بين الدول, فالإسلام يحكم 
ومنهاج حياة. فهو كل لا يتجزا ولا يتبعض؛ ولا هو 
موضع اختيار من البشر بل هو ملزم لكل البشرء فدار 
الإسلام هي التي يعلوها ويحكمها الإسلام في كل 
بالقوانين الوضعية [القوانين] المخالفة لشرع الله 
المبدلة لاحكام الله الثابتة. فتبديل حكم الله النابت 
يقانون وضعي بدلا منه هو كفر وردة وخروج من 
الإسلام, أما القوانين الإدارية التي لا تخالف دين الله, 
ولااتعير حكما من اجكافهه:؛ عمقل الشترون :ةو الحوارات 
والهوية وشنهادات المبلاد: ونظطم إدارة الهيئنات 


(1413) اذهب للفهرس 


والجامعات والمدارس: وغعيرها من التحاكم الإداري: 
فليس قفي ذلك شي ء وكل هذا جائز ومحمود وضابطه 
أن لا يغير حكما من أحكام الله ولا يبدل عقوبة أو حدا 
من حدود الله أو يصادم شرع الله. انتهى باختصار. 


(6)وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الإعانة 
لطالب الإفادة): إن التشريع حق الله وحده؛ والقليل 
من التشتريغ [بغثر ها أنزل اللةذً] كقر وردة....نم قال د 
4 الشيخ الصومالي-: ومطلق الطاعة في التشريع 
[بغير ما أنزل الله] مع العلم بالمخالفة كفرء أي لو 
أطعت المشرع [بغير ما أنزل الله] في القليل فإن هذه 
الطاعة تعتبر كفرا كما قال تعالى ز(وإن أطعتموهم 
إنكم لمشركون) أي الطاعة في الكفر اختياراء وهذا 
من قواعد التوحيد. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي أيضا في (الجواب المسبوك "المجموعة 
الأولى"): إن الحاكم بغير ما أنزل الله لا يخلو إما أن 
يحكم بخلاف الشرع جاهلا جهلا يعذر به» فهذا لا يحكم 
بكفره إجماعا؛ وإما أن يحكم بخلاف الشرع وهو يعلم 
مخالفة حكمه للشرعء فهذا إما أن يكفر مطلقاء وإما أن 
لا يكفرء ولا ثالث لهماء فإن الجنس المبيح للدم لا فرق 
بين قليله وكثيره» وغليظه وخفيفه:» في كونه مبيحا 
للدم, كالزنى والمخارعه: وكذلك الحكم بغير ماأنزل 
الله لا فرق بين قليله وكثيره» وغليظه وخفيفه: كما 
قال ابن تيمية [في (الصارم المسلول)] (وهذا هو 
قياس الأصولء فمن زعم أن من الأقوال أو الأفعال ما 
بيد لدم إذا كبر ولا ينح سه الكل كد تر ال 
منفسشيةه ).ول نضن من اللنة ورشجولة صلى الله علمة 
وسلم يفرق بين القضايا الجزئية وبين القضايا العامة 
في الحكم بغير ما أنزل الله. فظهر بطلانه [أي بطلان 


(1414) اذهب للفهرس 


التفريق]: وقد بسطت القول قي رد هذا التفريق في 
الحكم بغير ما أنزل الله في رسالتي (تحكيم القرآن 
في تكفير القانون). انتهى باختصار. 


زيد: إذا كان الأكثرون في بلد ما لا يصلونء وكانوا 
يظنون أن ترك الصلاة معصية لا كفرء فهل يحكم على 
أهل هذا البلد بأنهم كفار على العمومء أي أن (الأصل 
فيهم الكفرء ولا يحكم لأحد منهم بالإسلام إلا إذا علم 
بأنه يصلي)؟. 


عمرو: نعم... قال الشيخ ابن عثيمين في (مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين): ولكن هل يشترط ان يكون 
عالما بما يترتب على مخالفته من كفر أو غيره؛ أو 
يكفي أن يكون عالما بالمخالفة وإن كان جاهلا بما 
يترتب عليها [أي يكون عالما بأن هذا الشيء المتلبس 
به مخالف للشرع: ويجهل العقوبة المترتبة على هذه 
المخالفة]؟: الجواب» الظاهر [هو] الثاني: أي إن مجرد 
علمه بالمخالفة كاف في الحكم بما تقتضيه [هذه 
المخالفة]. لآن 'النني ضلى الله علنه وتسلم اوحتب 
الكفارة على المجامع في نهار رمضان لعلمه بالمخالفة 
مغ حملة بالكفارة: .ولأن الرانى المحصسن: العالم نتحويم 
الزنى بر حم وإن كان جاهلا بما بتر تب على زناه: وربما 
لو كان عالما ما رتى» انتهى..وقال التفية ابن عسيمين 
أيضا في (تفسير القرآن الكريم) أثناء تفسير قوله 
تعالى (الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم): 

إذا قال قائل (ألسنا مأمورين بأن نأخذ الناس 
بظواهرهم؟4: الحواب, بلى: نحن ضَامو رون بهذاء لكن 
من تبين نفاقه فإننا نعامله بما تقتضي حاله كما لو 
كان معلنا للنفاق» فهذا لا نسكت عليهء أما من لم يعلن 


(1415) اذهب للفهرس 


نفاقه فإنه ليس لنا إلا الظاهرء والباطن إلى الله؛ كما 
أننا لو رأينا رجلا كافرا فإننا نعامله معاملة الكافرء ولا 
نقول (إننا لا نكفره بعينه)», كما اشتبه على بعض 
الطلبة الآن» يقولون (إذا رأيت الذي لا يصلي لا تكفره 

بعينه]: كيف لا اكفره بعينه؟!ه [يقولون] (إذا رأيت 
الذي يسجد للصنم لا تكفره بعينه, لأنه ربما يكون قلبه 
مطمئنا بالإيمان): هذا غلط عظيم: نحن نحكم بالظاهر 
فإذا وجدنا شخصا لا يصلي قلنا [هذا كافر) بملء 
أفواهناء إذا رأينا من يسجد للصنم قلنا [هذا كافر), 
ونعبيه ونلورمة بأحكام الإسلام فإن لم يبيفعل قتلنأاه. 


زيد: ما هي طرق ثبوت الحكم بالإسلام؟. 


الست . مسلماء وه انض والدلالة: والتبعية (إما 
للسابي او للأابوين أو للطائفة أو للدار)؛ ولا يقدم 
الحكم بالتبعية على الحكم بالنص أو الدلالة, ولا يقدم 
الحكم بالتبعية للدار على الحكم بالتبعية للطائفة, ولا 
يقدم الحكم بالتبعية للطائفة على الحكم بالتبعية 
للأبوين» ولا يقدم الحكم بالتبعية للأبوين على الحكم 
بالتبعية للسابي؛ وإليك بعض أقوال العلماء في ذلك: 


وزارة الأوفاف 0 الإسلامية | بالكويت: 0 
الفقهاء أن هناك طرقا ثلاثة يحكم بها على كون 
الشخص مسلما وهي النص والتبعية والدلالة. انتهى. 


(2)وقال الكاساني (ت587ه ) في (بدائع الصنائع): 
الطرق التي يحكم بها بكون الشخص مؤمنا [قال الشيخ 


(1416) اذهب للفهرس 


ابن عثيمين قفي (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): 
الإيمان يشمل الدين كله, ولا فرق بينه وبين الإسلام, 
وهذا حينما ينعرد د أحدهما عن الآخر [أي إذا .لم يجتمعا 
في السياق]؛ أما إذا اقترن أحدهما بالآخر [أي إذا 
اخمعا كي السياق] فإن الإبتلام يعغعسر بالاستسلام 
من المؤمن كامل الإيمان و[من] ضعيف الإيمان ومن 
المنافق, ويفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو 
إقرار [أي تصديق] القلب وعمله [كالخوف والمحبة 
والرجاء والحياء والتوكل والإخلاص» وما أشبه]ء ولا 
يصدر إلا من المؤمن حقا؛ وبهذا المعنى يكون الإيمان 


السلفية 101ص في فتوى له 00 هذا الرابط : 
فهذه القاعدة (وهي أن الإسلام والإيمان إذا افترقا 
في السياق اجتمعها في المعنىء وإذا احختمهدا| في 
السياق افترقا في المعنى)., فهذا في الأغلب الأعم, 
وإلا فأحيانا يجتمعان في السياق ويجتمعان في المعنى 
أيضاء مثل قوله تعالى [قل نزله روح القدس من ربك 


ثم قال -أي الشيخ برهامي-: لا يلزم من الحكم بأن 
فلانا مسلم أنه ليس بمؤمن الإيمان الواجب, بل إنما 
نحكم بما علمناء وإذا لم يظهر منه ما يقدح فيه فيصح 
أن يقال ([هو مؤمن في أحكام الظاهر)؛ نحو [ ومن 
قتل. موؤمنا خطأ فتجرير رقية مَومنَة 4 ولا يلزم [اي في 
الرقبة المحررة] إلا الإيمان الظاهر... ثم قال -أي 
أحكام الظاهر. انتهى] ثلاثة (نص» ودلالة, وشعية):: 

قال -أي الكاساني-: أما النص فهو أن يأتي 0000 
أو بالشهادتين, أو ناقئ: نوها مم العيرة فماشةق عليه 


(1417) اذهب للفهرس 


صريحا؛ وبيان هذه الجملة أن الكفرة أصناف أربعة, 
صنف منهم ينكرون الصانع [أي الخالق. وقد جاء في 
الموسسوعة العقدية (إعتداد معموعة من البتاختين: 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): باب 
الصفات أوسع من باب الأسماء.. ٠‏ قم حاء -أي قفي 
الموسوعة-: : من صفات الله تعالى المجيء والإتيان 
والاحد والا فشاك واليطيين: قتصف الله تعالى تيده 
الصفات على الوجه الواردء ولا نسميه بهاء فلا نقول إن 
من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش, 
وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. .. ثم جاء -أي في 
الموسوعة-: يوصف الله عز وجل بأنه صانع كل شيء, 
تعالى: انتوى: باختضار ] أاصلا وهم الدهرية. المعطلة: 
وصنف منهم يقرون بالصانع وينكرون توحيده وهم 
الوثنية والمجوس: وصنف هنهم يقرون بالصانع 
وتوحيده وينكرون الرسالة راسا وهم قوم من 
والرسالة في الجملة لكنهم يتكرون رسالة ينا محمد 
عليه أفضل الصلاة والسلام وهم الييهود والنصارى؛ فإن 
كان من الصنف الأول [الذين ينكرون وجود الخالق] 
والثاني [الذين ينكرون توحيد الخالق] فقال (لا إله إلا 
الله) يحكم بإسلامه: لأن هؤلاء يمتنعون عن عن الشهادة 
أصلاء فإذا أقروا بها كان ذلك دليل إيمانهم, وكذلك إذا 
قال [أشهد ان مجمدا رسول- الله )..لأنهم يمتهون من 
كل واحدة من كلمتي الشهادةء فكان الإتيان بواحد 
منهما -ايتهما كانت- دلالة الإيمان؛ وإن كان من الصنف 
الثالث [الذين ينكرون الرسالة في الجملة] فقال 2لا 
إله إلا الله لا يحكم بإسلامه: لأن منكر الرسالة لا 

بمتنعخع عن هذه المقالة, ولو قال (أشهد أن محمدا 
رسول الله يحكم بإسلامه: لأنه يمتنخ عنن هنذده 


(1418) اذهب للفهرس 


الشهادةء فكان الإقرار بها دليل الإيمان؛ وإن كان من 
الصنف الرابع [الذين ينكرون رسالة نبينا محمد عليه 
أفضل الصلاة والسلام] فأتى بالشهادتين فقال 2لا إله 
إلا الله محمد رسول الله) لا يحكم بإسلامه حتى يتبرأ 
من الدين الذى عليه (مِن البهؤدية أو التصرانية): لأن 
من هؤلاء من يقر برسالة رسول الله صلى الله عليه 
غيرهم ): فلا نكون إتيانه بالعمادسين بذون التبرؤ دليلا 
على إيمانه» وكذا إذ!ا قال يهودي أو نصراني (أنا 
مدومن] أو ([مسلم) أو قال (آمنت) أو ([أسلمت؟ لا 
يحكم دعلا مه لأنهم يدعكون انهم 0 ومحلمون: 
أبي حنيفة أنه قال (إذا قال 0 أو النصراني (أنا 
مسلم) أو قال (أسلمت)., سثئل عن ذلك (أي شيء 
أردت به؟)ء إن "قال (أردت قلت ترك اليهودية -أو 
النصرانية- والدخول في دين الإسلام) يحكم بإسلامه: 
وإن قال (أردت بقولي "أسلمت أني على الحق", ولم 
أرد بذلك الرجوع عن ديني) لم يحكم بإسلامه, ولو قال 
يهودي أو نصراني (أشهد أن لا إله إلا الله, وأثيرا عن 
اليهودية:؛ أو النصرانية) لا يحكم بإسلامه: لأنهم لا 
بتمتنعون عن كلمة التوحيدده والتبرق عن اليهودية 
والنصرانية لا يكون دلبل الدخول في دين الإسلام, 
لاحتمال أنه تبرأ عن ذلك ودخل في دين آخر سوى دين 
الإسلام. فلا يصلح التبرؤ دليل الإيمان مع الاحتمال, 
ولو اقر مع ذلك فقال (دخكلت قي دين الإسلام أو قفي 
دين محمد صلى الله عليه وسلم) حكم بالإسلام لزوال 
الاحتمال)... ثم قال -أي الكاساني- : وأما بيان ما يحكم 
كاب اد واد من أهل السرك. عو جماع-' ولو قرا 
القرآن لا يحكم بإسلامه: لاحتمال أنه فعل ذلك ليعلم ما 


(1419) اذهب للفهرس 


فيه من غير أن يعتقده حقيقة:, إذ لا كل من يعلم شيئا 
يؤمن به... ثم قال -أي الكاساني- : وأما الحكم بالإسلام 
لأنوية: - بكم بإسلامة تبعا للدار [يعني إذا كانت دار 
إسلام] أبضاء والحملة فيه أن الصبي بنتنع انويه قفي 
الإسلام والكفرء ولا عبرة بالدار [يعني سواء كانت دار 
إسلام أو دار كفر] مع وحود الأبوين.. ٠‏ قم قال -أي 
الكاساني-: ولد المرتدء إن كان مولودا في الإسلام (بأن 
ولد للزوجين ولد وهما مسلمان), نم ارندا لا يحكم 
نرونة مها دام فى دار الإتفلام: لأنهة لماولد وانواة 
مسلمان فقد حكم بإسلامه تبعا لآأبويه, فلا يزول 
بردتهماء لتحول التبعية إلى الدارء قما دام في دار 
الإسلام يبقى على حكم الإسلام تبعا للدار... ثم قال - 
أي الكاساني- : وإن كان [أي ولد المرتد] مولودا في 
الردة (بآن ارتد الزوجان ولا ولد لهما)ء تم حملت المرأة 
من زوجها بعد ردتهاء وهما مرتدان على حالهماء فهذا 
الولد بمنزلة أبويه (له حكم الردة). انتهى باختصار. 


(3)وروى البخاري في صحيحه عن ا هرىرة رصي 
الله عنه أنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم 
واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر 
(يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا "لا 
إله إلا الله". فمن قال "لا إله إلا الله" فقد عصم مني 
ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله))», قال أبو بكر 
([والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فإن 
الزكاة حق المالء والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على 
منعها)» قال عمر [فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد 
شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق). 


(1420) اذهب للفهرس 


انتهى. وقال ابن حجر في (فتح الباري): وفيه [اي في 
حدبت أني هريرة السابق ذكرة] شع قثل من قال 2لا 
إله إلا الله4 ولو لم يزد عليهاء وهو كذلك, لكن هل 
يصير بمجرد ذلك مسلما؟., الراجح لاء بل يجب الكف عن 
قتله ختى يختسن فإن شتهد بالزسالة والتزم أحكام 
الإسلام حكم بإسلامه؛ وإلى ذلك الإشارة بالاستتثناء 
بقوله (إلا بحق الإسلام) [روى البخاري في صحيحه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أمرت أن أقاتل 
الناسن حتى تشتهدوا أن. لا إله:الا الله وان.محهذا رسول 
الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم واموالهم إلا تتحق الإسلام 
وحسابهم على الله [قال الخطابي (نت388ه) في 
(معالم السنن): قوله (وحسابهم على الله معناه فيما 
يستسرون به دون ما يخلون به من الأحكام الواجبة 
قي الظاهر. انتهى])].. ٠‏ قم قال -أي ابن حجر -ه: 
قال البغوي (الكافر إذا كان وثنيا أو ثنويا [قال ابن 
عابدين قي (رد المحتار على الدر المختار): والوتني 
يقر به [أي بالله] وإن عبد غيره. انتهى باختصار. وقال 
ابن عاشور في (التحرير والتنوير): الذين يعتقدون أن 
المخلوقات كلها مصنوعة من أصلين (أي إلهين؛ إله 


باختصار]ء لا يقر بالوحدانية, فإذا قال (لا إله إلا الم 
حكم بإسلامه, ثم يجبر على قبول جميع أحكام الإسلام, 
ونضرا من كل دين خالف دين الإسلام, وَاغنا من كان 
مقرا بالوحدانية منكرا للنبوة: فإنه لا يحكم بإسلامه 
الرسالة المحمدية إلى العرب خاصة: فلا بد أن يقول 
(إلى جميح الخلق), فإن ان كفر تبححود واجب أو 


(14231) اذهب للفهرس 


ومقتضى قوله [أي قول البغوي] (يجبر) أنه إذا لم 


(4)وقال الشيخ عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي (الأستاذ 
بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قفي 
(اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة ل 
يسكن دار الكفر الحربية [قال الشيخ محمد بن 

الدالي على موقعه في هذا الرابط: فدار الكقر, ره إذا 
أطلق عليها (دار الحرب) فباعتبار مآلها وتوقع الخدرت 


في كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): 
الأصل في (دار الكفر) أنها 5 حرب) ما لم ترتبط مع 


فواز محاجنة (عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) 
في (الاقتراض من البنوك الربوية القائمة خارج ديار 
الإسلام): ويلاحظ أن مصطلح (دار الحرب) يتداخل مع 
مصطلح (دار الكفر) في استعمالات أكثر الفقهاء. 

قال -اى المية محخاجنة:: كل دار جرت هى مر 
وليست كل دار كفر هي دار حرب. انتهى. وجاء في 
الموسشيوعة الفقوية الكونية: أظل الصشرب أو الخرييون: 
هم غير المسلمينء الذين لم يدخلوا في عقد الذمةء ولا 
يتمتعون بأمان المسلمين ولا عهدهم. انتهى. وقال 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرايط: أما معنى الكافر الحربي, 
مهو الذى لس ضنة.ويين المستلمين عهه .ولا أمان ولا 
عفد ذمة. انتتهى. وقال التتميخ حسين نين مخصود فن 


(1422) اذهب للفهرس 


مقالة له على هذا الرابط: ولا عبرة بقول بعضهم 
وعسكري): وإنما هو (كافر حربي ومعاهد)ء فكل كافر 
يحاربناء أو لم يكن بيننا وبينه عهدء فهو حربي حلال 
المال والدم والذرية [قال الماوردي (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في 
باب (تفريق الغنيمة): فأما الذرية فهم النساء 
والصبيان» يصيرون بالقهر والغلبة مرقوقين. انتهى 
باختصار]. انتتيهى. وقال الشضيخ محمد بن رزنق 
الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف: والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن 
مساعد بن سعوه بن عبدالعزيز بن عبدالر حسمن بن 
كتايه (هل هناك كفار تيون أو أبرياء؟): لا يوجد 
ولس لمخطا في مفردات الفقة الانعلامي: .. ثم قال - 
أي الشيخ الطرهوني-: الأصل حل دم الكافر وماله - 
وأنه لا بوحد كافر بريء ولا بوحد شسيء بتددتحمى (كافر 
مدني)- إلا ما استنناه الشارع في شريعتنا. أنتيهى. 
وقال الماوردي (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): 
ويجور المسبلم أن يقتل من ظفر ب نه من مقاتلة 
المرأة, ١‏ 0 ارم 1 0 
(وهو الإنسان الميتلى بعاهة أو افة حتسدبئة مستمرة 
تنعجزه عن القتالء, كالمعتوه والأعمى والأعرج 
والمفلوج "وهو المصاب بالشلل النصفي" والمجذوم 
"وهو المصاب بالجذام وهو داء تتساقط أعضاء من 
يصاب مت " والأاشل وما شابه)ء ونحوهم] المشركين 
محاربا وغير محارب [أي سواء قاتل أم لم يقاتل]. 


(1423) اذهب للفهرس 


انتهى. وقال الشيخ يوسف العييري في (حقيقة الحرب 
الصليبية الجديدة): فالدول تنقسم إلى قسمين»: قسم 
حربي (وهذا الأصل فيها). وقسم معاهد؛ قال ابن 
القيم في (زاد المعاد) واصفا حال الرسول صلى الله 

عليه وسلم بعد الهجرةء قال (ثم كان الكفار معه بعد 
الأمر بالجهاد ثتلاتة اقسام, أهل صلح وهدنة»ه وأهل 
حر_ب هه وأهل ذمة 1: والدول لا تكون ذمية» بل تكون إما 
حرببية أو معاهدة: والذمة هي قي حق الافراد في دار 
الإسلام», وإذا لم يكن الكافر معاهدا ولا ذميا فإن الأصل 
فيه أنه حربي حلال الدم؛ والمال: والعرض [بالسبي]. 
انتهى] نوعان من الناس؛ الأول» الكفارء وهم الأصل 
[أي أن الأصل في سكان دار الكفر هو الكفر؛ وهو ما 
يترتب عليه الحكم بتكفير مجهول الحال من سكان 
الدار» في الظاهر لا الباطن» حتى يظهر خلاف ذلك. 
قلت: وكذلك دار الإسلام, فإن مجهول الحال فيها 
محكوم باشلامه: في الظافر لا العاظن::حتى يتظهر 
خلاف ذلك. وقد قال الشيخ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
قفي (شرح زاد المستقنع) تحت عنوان (الففرق يسن 
المدعي والمدعى عليه): قال [أي الحجاوي في (زاد 
المستقنع)] رحمه الله (المدعي من إذا سكت ترك, 
والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك», هذه المسألة 
تعرف ب (مسألة تمييز المدعي من المدعى عليه)., ولا 
يمكن لقاض أن يقضي في قضية حتى يستطيع أن 
يميز بين المدعي والمدعى عليه: إذ لا يمكن لأحد أن 
يفصل في قضية» حتى ولو لم تكن قضائية, حتى في 
مسائل العلمء لأن الإنسان إذا علم من هو المدعي قال 
له (عليك الحجة وعليك البينة4» وطالبه بالحجة والبينة, 
وإذا علم المدعى عليه بقي على قوله [أي على قول 
المدعى عليه] حتى يدل الدليل على خلافه: ولذلك تجد 


(1424) اذهب للفهرس 


طلاب العلم الذين لا يحسنون هذا الباب يجلس بعضهم 
مع بعض ويقول واحد منهم (أعطني دليلا) والآخر [أي 
المخالف له] يقول (أعطني دليلا)؛ فهم لم يعرفوا 
يقالب بالدليل والحجة؛ ومن هنا قال الإمام الجليل 
العدعى عله لم يلين عليه حك فر الغضاء »: اذا لا 
بد من معرفة المدعي والمدعى عليه كل القضايا لا 
المدحى علية د خد|الضاءط الدى و م المصنف [أي 
الحجاوي في (زاد المستقنع)] رحمه الله أن (المدعي 
من إذا سكت ترك), لأن الحق حقه, فلو أنه لا يريد أن 
[أي تشكوه إلى القاضي]):؛ والمدعى عليه إذا أقيمت 
عليه الدعوى فإنه إذا سكت نقول له (أجب) ولا يترك, 
ويطالب بالردء لكن المدعي لا يطالب لأن له الحق في 
أن يطالب: وإذا سكت ولم يطالب لم يفرض عليه أحد 
أن« متكلم ولم يففرض عليه أحد أن يخاصم, :ولكن 
المدعى عليه لا يمكن أن يترك, بل يقال له (أجب) 
ديجين على الحواب لو شكت: ومن ابي إفرارا أو إتكارا 
لخضمه كلفهة [أى القاضىي] إحباراء أضا المدعي فهو 
الذي إذا سكت تركء, هذا هو الضابط الذي اختاره 
المصنف [أي الحجاوي في (زاد المستقنع)] رحمه 
الله... ثم قال -أي الشيخ الشنقيطي-: وهناك ضابط 
آخر -وهو صحيح وقوي جدا- وهو أن المدعى عليه من 
كان قوله » موافقا للأصل: والمدعيى من كان قولة خلاف 
الأصلء فمثلاء شخص جاء وقال (فلان زنى) فالأصل 
أنه غير زان» فحينئذ الذي قال (فلان زنى) هذا مدع, 
والطرف الآخر -وهو المدعى عليه- الأصل فيه البراءة 

من التهم... ثم قال -أي الشيخ الشنقيطي-: وهناك 
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ضابط آخر يضبط القضايا بألفاظهاء فقال بعضهم 
(المدعي من يقول (حصل كذاء كان كذا)), يعبرون 
تيار اخذ داري: اعتدى علىي: شستمني » ضربني, 
لم يكن كذا))... ثم قال -أي الك القت تقيطل -: 

وكذلك أيضا يعرف المدعي إذا كان قوله خلاف الظاهر, 
والمدعى. علبه من هو على الظاهر: ويككون [أي تمبير 
المدعي من المدعى عليه أيضا] بالعرف, فمثلاء عندنا 
بالعرف أنه إذا كان شخحص يسكن في ببت »ه وجاء شخحص 
وقال (البيت بيتي), أ (العمارة عمارتي], أو ([الأرض 
والبيت لمن هو ساكن فيه. فظاهر العرف يشهد ]0 
الإنسان ما يتصرف إلا في مالهء كذلك لو وجدنا شخصا 
راكنا على معيز: والاخن غعهوأراكت: فقال الراجل [أي 
غير الراكب] (هذا بعيري)» فالظاهر يشهد وكذا العرف 
بسشهد بآن هذا مدعحه والراكب مد كى عليه: ونعود قفي 
ذلك إلى تعريف ينص على أن الذي خلا قوله عن الأصل 
وعن العرف أو الظاهر الذي يشهد بصدق قوله فإنه 
حينئذ يكون مدعياء وأما إذا اقترن قوله بالأصل [أو] 
اقترن قوله بالظاهر فإننا نقول (إنه مدعى عليه) 
الدليل على خلاف قوله., فمثلا قال [أي المدعي] 
ز[فلان زنى 1: الأصل أن المتهم نبريء حتى تننست إدانته: 
فقوله [اي قول المدعي] مجرد من الأصل, فنقول له 
زائت بالبينة» وأنت مدع): [وأيضا] إن العرف يحكم بأن 
راكب الدابة هو صاحبهاء وكذلك لو كان اثنان على دائية 
فالعرف يقضي أن الذي في المقدمة مالكهاء أي لو 
قال كل منهما (هذه دابتي ع فالذي قفي المقدمة مد كعى 
غلية والذى فى الخلف مدءغ: ولو كاتا فى شتارة 
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وأحدهما يقود والآخر راكب فإن العرف يشهد بأن الذي 
يقود السيارة مالكها (والآن أوراق التملك تحل 
القضية). انتهى باختصار. وقال الشيخ طه جابر 
العلواني (أستاذ أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن 
غود الإعلامية: بالريناض) فى مقالة له بعنوان (خكم 
التجنس والإقامة في بلاد غير المسلمين) على موقعه 
في هذا ال ايط: والأصل في أهل دار الإسلام أن يكونوا 
وهم الذميون؛ ولأهل دار الإسلام -سواء منهم 
المسلمون والذميون- العصمة قفي أنفسهم واضسوالهم: 
المسلمون 2-5 ك5 إسلامهم, والذميون اتلتيب ذمتهم '» 
قهم جميعا امون بأمان الإسلام (أي بأمان الشرع)ء 
ننسبتب الإسلام ال الا [و]بسبب عقد الذمة 
علي الزمناكويي (متساعد: عميد معهد العلوم الإسلامية 
بأربيل: والأستاذ المساعد بجامعة صلاح الدين) في 
(العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين 
فقي الشريعة الإسلامية): الأصل قفي أهل دار الإسلام 
أن يكونوا جميعهم من المسلمين:ء إلا أن ذلك لا يتحقق 
في غالب الأمر, فقد توجد إلى جانب الأغلبية المسلمة 
دائمة [وهم الذميون], ا مواققة في الدولة الإسلامية 
[وهم المستأمنون]. انتهى. وقال الشيخ أيو سلمان 
الصومالي في (الجواب المسبوك "المجموعة الأولى"): 
قال الحافظ ابن رجب [في (تقرير القواعد وتحرير 
الفوائد) المشهور ب (قواعد ابن رجب)] لو وجد في 
دار الإسلام ميت مجهول الدين» فإن لم يكن عليه علامة 
إسلام ولا كفر أو تعارض هيه علامتا الإسلام والكفر 
صلي عليه... الأصل في أهل دار الإسلام الإسلام... ولو 
كان الميت قي دار الكفر فإن كان عليه علامات 
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الإسلام صلي عليه:ء وإلا فلا). انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي انضنا في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): الأصل في دار الإسلام أن 
أهلها مسلمون. انتهى. وقال الشيخ محمد بن سعيد 
الأندلسي في (الكواشف الجلية): الناس في دار 


فإن قيل ما هو الضابط الذي يعين علي تحديد الكافر 

من المسلم: ومعرفة كل واحد منهما؟: أقولء الضابط 
هو المجتمعات التي يعيش فيها الناس: فاأحكامهم تبع 
للمجمعات التي يعشون: فنقا... تم قتال ذاى السفية 
الخرطوسيء: فد يتلل المجنيع القام الاسلافي 
ا ات ار جام ل 1 ب ع وم 
نصارى, أو من القرامطة الباطنيين, ؛ وغير ذلك؛ فحينئذ 
الإسلامي الكبيرء بل يأخذ حكم ووصف المجتمع الكافر 
من ١‏ حيث التعامل مع أفراده وتحديد هويتهم ودينهم* 
مطف كور عد سيكانها أو عالدهيى من المسلر” 
و عن سي عور د الحكرت عار 
ودينهم::. نم قال -أي الشيخ الطرطوسي-: الناس 
يحكم علتهم على اننحاسن المجتمعات النى فنتعون 
ويعيشون فيها؛ فإن كانت إسلامية جكم بإسلامهم 
يدل على كفره آد اك من الكافرين؛ وإن كانت 
الكافرين ما لم يظهر من أحدهم ما يدل على إسلامه أو 
انعامن التتلمين؛ لهذا السشييةوغترة حص القنارء 
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على الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. انتهى. 
وقال الشيخ احمد الحازمي في (الرد على شبهة 
الاستدلال بقوله تعالى "فما لكم في المنافقين"): 
الأصل فيه [أي في الشخص] إن كان يعيش بين 
المسلمين فهو مسلم... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: 
وإذا ظهر منه [أي من الشخص] الإسلام, قال 
الشهادتين وصلى وصام ونحو ذلك من الشعائر التي 
تميز المسلم عن الكافر حينتئذ نحكم بإسلامه: هذا 
باعتبار الظاهر. انتهى. وقال الحافظ ابن رجب في 
(تقرير القواعد وتحرير الفوائد): إذا زنا من نشأ في 
دار الإسلام بين المسلمين وادعى الجهل بتحريم الزنا 
لم يقبل قوله: لأن الظاهر يكذبه وإن كان الأصل 0 
علمه بذلك. انتيهى. وفي فتوى صوتية مفرعة على هذ 
الرابط في موقع الإسلام العتيق الذي يشرف 7 
الشيخ عبدالعزيز الريس» سثئل الشيخ (أرجو التعليق 
على قاعدة (تعارض الأصل مع الظاهر)؟)؛ فكان مما 
أجاب به الشيخ: أحاول قدر الاستطاعة أن أقرب كثيرا 
من شتات وفروع هذه القاعدة فيما يلي؛ الأمر الأول, 
المتعين شرعا العمل بالأصل, ولا ينتقل عن الأصل إلا 
بدليل عيء للأدلة الكثيرة في حجية الاستصحاب (أي 
البراءة الأصلية), فالمتعين شرعا أن يعمل بالأصل ولا 
ينتقل عن هذا إلا بدليل,. لذلك إذا شك رجل متوضئ 
ومتطهر في طهارته فالأصل طهارته [قال الشيخ 
محمد تن محمد المخنار الشنتنقيظى ( عسو هيئة كبقار 
العلماء بالديار السعودية) قفي (شرح زاد المستقنع): 
مراتب العلم تنقسم إلى أربع مراتب؛ الوهم: والشك, 
والظن (أو ما يعبر عنه العلماء ب "غالب الظن"), 
واليقين؛ فالمرتبة الأولى [هي] الوهم» وهو أقل العلم 
وأضعفه, وتقديره من (1؟) إلى (9049؟9). فما كان على 
هذه الأعداد يعتبر وهما؛ والمرتبة الثانية [هي] الشك,: 
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وتكون (650؟): فبعد الوهم الشكء فالوهم لا يكلف به, 
اي ما برد التكليف بالظنون الفاسدة: وقد قرر ذلك 
الإمام العز بن عبدالسلام رحمه الله في كتابه النفيس 
(قواعد الأحكام). فقال [إن الشريعة لا تعتبر الظنون 
الفاسدة)»: والمراد بالظنون الفاسدة [الظنون] 
الصعيضة المزرجوحة, تم بعد ذلك البنك: وهو أن دوت 
غالب الظن (أو الظن الراجح):, 00 يكون من (651؟9) 
إلى (699؟9), بمعنى أن عندك احتمالين أحدهما أقوى 
من الآخرء فحينئذ تقول (أغلب ظني)؛ والمرتبة 
الرابعة [هي] اليقين» وتكون (0100/)... ثم قال -أي 
الشيخ الشنقيطي-: إن الشرع علق الأحكام على غلبة 
الظطن, وقد قرر ذلك العلماء رحمة الله عليهم, ولذلك 
قالوا في القاعدة (الغالب كالمحقق): أي الشيء إذا 
غلب على ظنك ووجدت دلائله وأماراته التي لا تصل 
إلى القطع لكنها ترفع الظنون [من مرتبة الوهم 
والشك إلى مرتبة غالب الظن] فإنه كأنك قد قطعت 
به» وقالوا في القاعدة [الحكم للغالبء والنادر لا حكم 
له)4. فالشيء الغالب الذي يكون في الظنون -أو 
غيرها- هذا الذي به يناط الحكم... ثم قال -أي الشيخ 
التسقتيطى:: الافاف العر بن عبدالثبلام رحمة الله فور 
في كتابه النفيس زكواعه الأحكام) وقال (إن -- 
تبني على الظن الراجحء وأكثر مسائل الشريعة على 

الظنون الراجحة4) يعني (على غلبة الظن)», والظنون 
الضعيفة -من حيث الأصل- والاحتمالات الضعيفة لا 
يلتفت إليها البتة. انتهى باختصار. وقال أبو حامد 
الغزالي (ت505ه) في (فيصل التفرقة بين الإسلام 
والزندقة): ولا ينبغي أن يظن أن التكفير ونفيه ينبغي 
ان يدرك قطعا في كل مقاممء بل التكفير حكم شرعي 
يرجع إلى إباحة المال وسفك الدم والحكم بالخلود في 
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النار. فمأخذه كمأخذ ساتر الأحكام الشرعية:. فتارة 
يدرك بيفقين»؛ » وتارة بظطن غالب, وتارة قنردد هيه. 
انتهى], وكذلك إذا شك رجل هل أتى بالركعة الرابعة أو 
لم يأت بها فالأصل أنه لم يأت بها والأصلٍ أنه لم يصل 
إلا ثللاث ركعات, وقد دل على هذين الأمرين السنة 
النبوية: ففيٍ مثل هذا عمل بالأصل: وهذا هو المتعين 
(أن يعمل بالأصل ولا ينتقل عنه إلا بدليل شرعي) [قال 
السحيوطىي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) تحت 
عنوان (ذكر تعارض الأصل والظاهر): ما يرجح فيه 
الأصل جزما ضابطه أن يعارضه احتمال مجرد... ثم قال 
-أي السيوطي-: ما يرجح فيه الأصل -على الأصح- 
ضابطه أن يستند الاحتمال [الظاهر] إلى سبب ضعيف. 
انتهى باختصار]؛ الأمر الثاني» إن أريد ب (الظاهر) غلبة 
الظن فينتقل عن الأصل لغلبة الظن, فإن غلبة الظن 
حجة في الشريعة: ومن قروع ذلك, إذا نظطر رجل في 
السماء وغلب على ظنه غروب الشمسء فإن له أن 
يفطر إذا كان صائما وله أن يصلي المغرب؛ ففي مثل 
هذا عمل بغلبة الظن» فإذن إن أريد ب (الظاهر) غلبة 
الظن فإنه يقدم على الأصل ولا يصح لأحد أن يقول 
(الأصل بقاء النهار), لأنه ينتقل عن الأصل لغلبة الظن 
[فال السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) 
تحت عنوان (ذكر تعارض الأصل والظاهر): ما ترجح فيه 
الظاهر جزما ضابطه أن يستند [أي الظاهر] إلى سبب 
منصو ب شرعاء كالشهادة تعارض الأصل, والرواية, 
واليد في الدعوىء وإخبار الثقة بدخول الوقت أو 
بنجاينسة الماءء أو معروف عاآأدة.. ٠‏ قم قال -أي 
الشيوظي:: ما ترحح فيه الطاهن على الال بأن كان 
[أي الظاهر] سببا قويا منضبطا. انتهى باختصار]؛ الأمر 
الثالث» قد يراد ب (الظاهر) ما أمرت الشريعة باتباعه, 
فإذا كان كذلك فإنه يقدم على الأصلء كمثل خبر الثقة: 
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قال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
بنبإ فتبينوا4. فمفهوم المخالفة (خبر الثقة يقبل, 
وكذلك شهادة العدول): فلا يصح لأحد أن يقول (لا 
نقبل خبر الثقة ولا شهادة العدول تمسكا بالأصل), 
فيقال [أي فيجاب],؛ ينتقل عن الأصل بما أمرت 
الشريعة بالانتقال [إليه]. ففي مثل هذا يسمى ما 
أمرت الشريعة بالانتقال [إليه] ب (الظاهر)؛ الأمر 
الرابع. قد يحصل تعارض بين الظاهر والأصلء فيحتاج 
إلى القرائن التي ترجح:؛ كما إذا كانت امرأة تحت رجل 
سنين» ثم بعد سنوات ادعت أن زوجها لا ينفق عليها 
فطالبت بالنفقة. ففي مثل هذا يقدم الظاهر وهو أنه 
قد أنفق عليهاء ولا يقال (الأصل عدم النفقة, فإذن 
يطالب)» وإنما يقدم الظاهر وهو أن بقاء المرأة هذا 
الوكت نحت روجه ولم تشتك.. . إلى آخره, ولا بوحد 

من يشهد بعدم وجود النفقة.. الى آخره: فالظاهر في 
عل هدااانه ينقى عليه كسمن الطامن وهدااها رحعه 
شيخ الإسلام قي مثل هذه العشبالة: وإلا للزم على مثئل 
هذا -كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (مجموع 
الفتاوى)- أنه كلما أنفق الرجل على امرأته أن يشهد 
على ذلك أو أن يوثق ذلك, وهذا ما لا يصح لا عقلا ولا 
عرفا ولا عادة. انتهى باختصار. وقال الشيخ خالد 
اسحيد (الأستاذ المشارك في كلية التربية "قسم 
الدراسات القرآنية" في جامعة الإمام عبدالرحمن بن 
للسعدي) على موقعه في هذ الرابط: اليقين هو 
استقرار العلم بحيث إنه لا يتطرقه شك أو ترددء فهذا 
هو اليقين ([أي] العلم الثابت)... ثم قال -أي الشيخ 
السيت:: وما دون النفين ثلانة أقسام؛ (!)قنيم يكيون 
ظنك فيه غالباء [أي] الظن يكون راجحاء فهذا يقال له 
(الظن) أو (الظن الغالب)؛ (ب)وأحيانا يكون الأمر 
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ل بأت؟), القضية مستوية 0 0 أن أشك في 
مجحيء زبد» هل حاء أوما حاء؟): فقععمة خمسيين بالماتئة 
[جاء] وخمسين بالمائة [ما جاء], أو تقول [أنا أشك في 
يقال له [شك)؛ (ت)والوهمء إذا كنت تتوقع 1 تمده 
عشرة بالمائة: عشرين بالمائة: نتلانين بالماتة: أربعين 
بالمائة. هذا يسمونه [وهما): يقال له [وهم): وإذا 
كان التوقع بنتسبية ختمسبين بالمائة فهذا هو (الشك4: 
إذا كان ستين بالمائة, فمممعمن» بالمائة: ثمانين: تسعبين ' 
يقولون له (الظن»: أو (الظن الراجع], إذا كان مائة 
بالمائة فهذا الذي يسمونه [اليقين4... ثم قال -أي 
الشيخ السبت-: قاعدة (اليقين لا يزول بالشك): هل 
هذا بإطلاق؟. فإذا تمسكنا بظاهر القاعدة فنقول ([ما 
ننتقل من اليقين إلا عند الجزم والتيقن تماما): لكن 
الواقع د هذا ليس على إطلاقه, عندنا قاعدة (إذا 
قويت القرائن قدمت على الأصل): الآن ماهو 
الأصل؟, (بقاء ما كان على ما كان): الأصل (اليقين لا 
يزول بالشك)»: فإذا قويت القرائن قدمت على الأصل, 
([إذا قويت القرائن) هل معنى هذا أننا وصلنا إلى 
مرحلة اليقين؟: الجواب لا, وإنما هو ظن راجح, لماذا 
نقول (إذا قويت القرائن قدمت على الأصل)؟, لأننا 
وقفنا مع الأصل حيث لم نجد دليلاء لماذا بقينا على ما 
كان ولم ننتقل عنه إلى غيره؟ نقول, لعدم الدليل 
الناقل بقينا على الأصل, لكن طالما أنه وجدت دلائل 
وقرائن قوية فيمكن أن ينتقل معها من الأصل إلى 
الصلاة, لو جاءك إنسان وقال لك (لحظةء هل أنت الآن 
متيفقن 0 ماده أن 0 قد بلغ متلحه وأسبغته 


(1433) اذهب للفهرس 


[ نعم مائقة بالمانة4؟, الجواب لاء لكن ماذا تقول ؟, 
تقول (حصل الإسباغ بغلبة الظن), هل يجوز لك أن 
تفعل هذا ؟ الأصل ما وكات الأصل_ عدم تحقق 
الطهارة: فكيف انتقلنا منها الى حكم آخر وهو أن 
الطهارة قد تحققت وحصلت؟: بظن غالبء, فهذا 
صحيح؛ مثال آخرء وهو الحديث الذي أخرجه الشيخان, 
حديث ابن مسعود رصي الله كنتت [إذا شك احددم قفي 
00 فلاحظ اك اد رو و لاقب 
صحيحه عن ابي سعيد الخدري رصي الله عنه] زلم در 
كم صلىء ثلاثا أم أربعاء فليط رخ الشكء وليبن على ما 
استيقن)»: وهنا [أي في حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه] قال (فليتحر الصضواب.وليتم عليه: ثم لبسلم: 
وخر سجدتين) [أي] للسهوء فهذا الحديث اي حديث 
انن متشعوة رصي اللشعنة) (لنتكر الحسوا نت ):اضد 
كالضن اراح سل مين الحدني: تغارض»؟ الحوات: 
ليس بينهما تعارض: تارة نعمل بالظن الغالب: إذا قويت 
القرائن ننتقل من اليقين إلى الظن» عند وجود غلبة 
هذا الظن (وجود قرائن ونحو ذلك), وتارة نتني علق 
اليقين وبرقد ركعة: وذلك حينما يكون الامر ملتبساء 
حينما يكون شكا مستويا [أي مستوي الطرفين] (حينما 
يتبين لنا شيء يغلب على الظن)... ثم قال -أي 
السية الننيت-: أتضاء عندنا تغارص الأعل والظاهرة ]را 
تعارض الأصل والظاهرء الأصل بقاء ما كان على ما 
كان, فهل ننتقل عنه إلى غيره [أي عن الأصل إلى 
الظاهر]؟, إذا جاء شاهدان يشهدان على رجل أنه قد 
عصب مال فلان: 7 سرق مال فلان» أو نحو ذلك, ماذا 
نصنع إذا هم عدول؟: نقبل هذه الشهادة: نأخذ بهاء مع 
أن الأصل ماهو؟, (براءة الذمة) و(اليقين لا بزول], 


(1434) اذهب للفهرس 


بالمائة؟, لا أبداء لسنا بمتيفنين »' ٠‏ لكن شهد العدول,: 
وقد افر الله عرز وجل بأخذ هذه الشهادة وبقبولهاء 
فعملنا بالشهادة هو عمل بالظن الراجح», فالظاهر هو 
هذا. انتهى باختصار]ء وهم عير 0 الدم والمال, 
ويببسن /! عقد عهد ا لأن الغضفة في 
الشريعة الإسلامية لا تكون إلا بأحد أمرينء بالإيمانٍ أو 
الأمان, والأمر الأول منتف بالتجحة للكفارء وبقكي الأمر 
الثاني فإن وجد لهم -وهو الأمان- فقد عصم أموالهم 
ودماءهم؛ الثاني من سكان دار الكفر [هم] المسلمون, 
والمسلم الذي يسكن في دار الكفر إما أن يكون 
مستاأمنا أي دخل دارهم بإذنهم, واعبا أن لا يكون 
متنا ] أي دخل دارهم دون إذنهم ورضاهم: وهو قفي 
كلتا الحالتين معصوم الدم والمال بالإسلام. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو قتادة الفلسطيني في مقالة 
له على .هذا الرابط: فالمرء يحكم بإسلامه تبعا للدار, 
فقهذه مسألة [ يعني معنالة التبعية للدار] من المسائل 
الكثيرة التي تبنى على الدار وأحكامهاء وهذا فيه رد 
زعما أن أحكام الدار لا قيمة لها في الأحكام ره 
ولا يستفاد من هذا التقسيم شيء [أي لا يستفاد شسيء 
من تقسميم الدار إلى ذار اسلام ودار كقر. وقد قال 
الشية صديق حسن خان (ت1307ه) في (الغيرة هما 
(السيل الجرار) (اعلم أن التعرض لذكر دار الإسلام 
ودار الكفر قليل الفائدة جدا4. انتهى باختصار]. انتهى 
باختصار. 


دار الإسلا م الحكم ا أهلها, 1ك حكمنا بإسلام 


(1435) اذهب للفهرس 


لقيطها... ثم قال -أي ابن قدامة-: دار الحرب لا يحكم 
بإسلام أطلهاء وك دلك لم حكم بإسلام لقيطهاء انتهيى 
باختصار. 


(6)وقال الشيخ أبو قتادة الفلسطيني في (أهل القبلة 
والمتأولون): من المعلوم أن الحكم يكون بالظاهر, 
وهو [أي الظاهر] الذي ينبئ عن الباطن والحقيقة على 
الأغلب. والظاهر الذي من خلاله يحكم على المرء 
بالإسلام يعرف من خلال ثلاث أمور (النص - الدلالة - 
التبعية)... ثم قال -أي الشيخ أبو قتادة-: والحكم 
بالظاهر [بطرق] (النص والدلالة والتبعية) على المرء 
بالإسلام له شرطء وهو عدم تليس المرء بأي ناقض من 
نواقض الإسلام... ثم قال -أي الشيخ أبو قتادة.: 
البراءة من الشرك في الباطن شرط لإسلام المرء 
[يعني الإسلام الحقيقي؛ وهو الإيمان الباطن]؛ ولكنها 
لبست شرطا لك لتحكم عليه بالإسلام [يعني الإسلام 
الحكميء وهو الإيمان الظاهر]... ثم قال -أي الشيخ أبو 
قتادة-: الباطن أمره إلى الله إلا فيما ظهر لنا عن 
طريق القرائن والدلائل فنحكم بها [سبق بيان أن 
من أدلة الثبوت الشرعية (اعترافء أو شهادة شهود) 
على اقتراف فعل مكفرهء وأما المنافق فيثبت كفره 
باطنا -لا ظاهرا- بمقتضى قرائن تغلب الظن بكفره 
في الباطن]. انتهى باختصار. 


(7)وقال ابن القيم في (أحكام أهل الذمة): وكون 
الصغير يتبع أباه في أحكام الدنياء هو لمترورة حياته 


آنواة: "فكان نانعا لهفا ضسرورة: ا دهت" 


(1436) اذهب للفهرس 


(8)وقال النووي في (روضة الطالبين): للتبعية في 
الإسلام ثلاث جهات؛ إحداهاء إسلام الأبوين أو أحدهما؛ 
منفردا عن أبويه حكم بإسلامه [قال ابن القيم في 
(أحكام أهل الذمة): والصحيح أنه يحكم بإسلامه تبعا 
لسابيه مطلقا [أي سواء نسبي منفرداء أو مع أنوينه أو 
صمع أحدهما], وهذا مدهب الأوزاعي, وهو 0 
الروايات عن أحمداء لأنه صار تحت ولايته كالابوين 
الجهة الثالثة, تبعية الدار. انتهى باختصار. 


(9)وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وعند ابن 


0 موقع (الإسلام داك وجواب) الذي يشرف 

(الشيخ محمد صالح المنجد) في هذا الرايط: اما 
في 0 فأطفال المتشركين:” تبع لآبائهم في الأحكام, 
فلا يغسلون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر 
المسلمين؛ وكون أطفال المشركين يتبعون آباءهم في 
أحكام الدنيا لا يعني أنهم في حقيقة الأمر كفار, وإنما 
يقال [هم كفار حكما تبعا لآبائهم, لا حقيقة)4؛ وقد 
عرضنا هذه المسألة على شيخنا عبدالرحمن البراك 
[أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية] حفظه الله تعالى. فقال 
(أطفال المشركين كفار حكما لا حقيقة» ومعنى الكفر 
الحكمي أنهم يتبعون آباءهم في أحكام الدنيا). انتهى 
باختصار. 


(11)وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): والمراد بمجهول الحال الذي 


(1437) اذهب للفهرس 


جهل حاله ولم يتميز كفره من إسلامه بالنظر إلى 
نفسه... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: نحكم بإسلام 
الهنينة بأمارات نفسيه فإن تميز حاله فلا اعتبار لكونه 
في دار كفر أو إسلام. لأن الحكم على الشخص بحال 
نفسه مقدم على تبعية الوالد والدار باتفاق الفقهاء؛ 

من حكم الدار؛ وإن جهلت حاله وحال الآباء ألحق 
0 إسلاما وكفرا لأن حكمها [علق الشيخ الصومالي 
هنا قائلا: أعني حكم عموم الناس في البلد. انتهى] هو 
الأغلب قفي حق نفسيه» قال شبيخ الإسلام (في (فتوى 
في دفع الزكاة إلى القلندرية والجوالقية وأضرابهم)] 
(الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. ما لم يظهر 
خلافه), فمن علم حال نفسه دلالة أو تبعا لم يلحق 
بالأغلب إجماعا... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن 
أحكام الكفر والإسلام قد تثتنست تبعا مع عدم قيام 
حقيقة الكفر بالمرءء كالصبي والمجنون يلحق بحكم 
أبويه في الكفر والإسلام. انتهى. 


(12)وقال ابن القيم في (شغاء العليل): وقد يكون 


0 في الدنيا تجري عليهم أحكام | 

وهم في الدرك الأسفل من النارء فحكم الدار الآخرة 
غير حكم الدار الدنيا... ثم قال -أي ابن القيم-: قد علم 
بالاضطرار من شرع الرسول أن ن أولاد الكفار تبع 


(13)وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): لما كان 


(1438) اذهب للفهرس 


مبعلفيرة: استلا عا حكمينا من عمو ان موحكة متهض | يضنات 
بالفعل, ثم إذا بلغوا فمنهم من يرزق الإيمان الفعلي 
فيؤدي الفرائض, ومنهم من يفعل ما يفعله بحكم 
العادة المحضة والمتابعة لاأقاربه واهل بلده ونحو ذلك, 
مثئل أن يؤدي الزكاة لأن العادة أن السلطان يأخذ 
الكلف [وهي جمع (كلفة) وهي ما يتكلفه الإنسان من 
نائبة او حق] ولم يستشعر وجوبها عليه: فلا عرق عسده 
يبسن الكلف المبتدعة ويببسن الزكاة المشروعة: أو من 
يخرج من أهل مكة كل سنة إلى عرفات لأن العادة 
جارية بذلك من غير استشعار أن هذا عبادة لله 5 
يقاتل الكفار لان قومه قاتلوهم فقاتل تبعا لقومه: 
ونحو ذلك فهؤلاء لا نصح عبادتهم بلا قردد بل نصوص 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة قاضية بأن هذه الأعمال لا 
مقط الفرصض: انتهى بتاختضار. 


(14)وجاء على موقع الشيخ ابن باز في هذا الرابط 
تفريغ صوتي من شرح الشيخ لكتاب التوحيدهء وقيه أن 
الشيخ سثئل: إذا استغاث بقبر أحد الصالحين وهو 
جاهل؛ هل يبكفر؟. فأجاب الشيخ: : نعم؛ شرك أكبر, هذه 
الشيخ: إذا كان جاهلا يكفر؟. فأجاب الشيح: ولن: هذا 
من الكفر الأكبر» ولا يعذر بقوله (إني جاهل)»؛ هذا أمر 
ا من الدين بالضرورة:ء لكن إذا كان صادقا يبادر 
بالتوبة... فسثل الشيخ: في بعض البلدان يطوفون؟. 
فاجاب الشيخ: مة كن 0 وقي مصر قف 
فاحات السة بعم تيمر ء الرسول ا 0 
قاتلوهمء قاتلوا الوثنيين وفيهم العامة الذين ما 
يعرفون شيناء تبعا لساداتهم. .. فسئل الشيخ: ا 
حتى قفي بعص الدول,: أوربا وامريك] منثلا يا شيخ؟ 


(1439) اذهب للفهرس 


فأجاب الشيخ: نعم .. فسئل الشيخ: والذبح؟. فأجاب 
وات وممائي لله رب العالمين, لا شريك له).. 


الحجة قائمة, لأن الله جل وعلا قال (هذا بلاغ للناس), 
كتابه بلغه للناس» وقد بلغ المشرق والمغرب, وأكثر 
الناس أعرضوا عن القرآن ولا يريدونه. نسأل الله 
العافية: قول شبيخته وقول إمامه عنده اكبر من القرآن. 
انتهى باختصار. 


!| فق عات لكتاب كتشف النتسييات» وفيه 00 لشي 
الراقضة: هل يحكم بكفرهم جميعا ولا بعضهم؟. فأجاب 
الشيخ: المعروف أنهم كفارء عباد لعلي. عامتهم 
وقادتهم ؛ [وأما كفر عامتهم فذلك] لأنهم تبح العادة: 
قبل إسلامه] وأشباهه.: تع أن جهل وتبع ان لقت: 


ارو قاتل ٠‏ تكفا" 0 مكدر سقو ؟: بي الصضابة قاتلا 
الروم وقاتلوا فارس ولا فصلوا بين العامة وبين 
الخاصة؟. لأن العامة تبع الكبار» تبع القادة:, العامة تبع 
القادة. انتتيهى. 


(1440) اذهب للفهرس 


(موسوعة فقه القلوب): والكفر بالله أقسام؛ أحدهاء 
كفر صادر عن جهل وضلال وتقليد الأسلاف»: وهو كفر 
أكثر الأتباع والعوام. انتهى. 


العلمية والإفياء) أن اللجنة عا دن عبد الله ين 
باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
عشرية : ؟ وهل هناك فرقبيين علماءاى فرفة: من 
الفرق الخارجة عن الملة وبين أتباعها من حيث التكفير 
أو التفسيق؟. فأجابت اللجنة: من شايع من العوام 
إماما من ائمة الكففر والضصلال: وانتصر لسادتهم 
وكثرانهم بعنا وعذوا حكم'له يحكمهم كفرا وفسيفا: 
قال الله تعالى (يسألك الناس عن الساعة) إلى أن 
قال [وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا 
السبيلاء ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا 
وأتباعهم, وكذلك فعل أصحابه, وم 2 بين السادة 
والأتباع. انتهى باختصار. 


(38اوافىي قندو عتوان: (فنا حكم العمواع من أضناء 
الفرق والمذاهب الضالة), سئل الشيخ صالح اللحيدان 
(عضوهيئة كبار العلماءء ورئيس مجلس القضاء 
الأعلى): ما حكم العوام من أتباع الفرق والمذاهب 
الخنالة؟..فاحاب الشنين: هو متهم .من ردن أنه على 
عقيدة هذه الفرقة الضالة. ولو كان عاميا لا يعرف 


خصائصهاء فهو منهم. انتتهى. 


(1441) اذهب 


الزافحسة) موجوة على هذا الرانط للشفية محالم 
الفوزان» سثل الشيخ: ما 0 عوام الرافضة,. هل 
حكمهم حكم علمائهم؟. فأجاب الشيخ: يا إخواني اتركوا 
الكلام هذاء الرافضة حكمهم واحدء لا تتفلسفون علينا, 
حكدوم واحتد. كلهم يعون القران: كلهم يقرا مل 
يحفحون القرات اكترهمه بلعتهم الححة قامس عانهم 
الحجة, اتركونا من هذه الفلسفات وهذا الإرجاء الذي 
انتشر الآن. في.يعضن الشباب: والمتغالمين: انركوا هذاء 
من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة (وأوحي إلي 
هذا القران لانذركم به ومن بلغ). انتهى. 


(20)وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن 
بن محمد بن عبدالوهاب: الإمام ابن القيم رحمه الله 
تعالى جزم بكفر المقلدين لمشايخهم في المسائل 
المكفرة إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته وتأهلوا 
لذلك وأعرضوا ولم يلتفتواء؛ ومن لم يتمكن ولم يتأهل 
لمعرفة ما جاءت به الرسل فهو عنده [أي عند ابن 
القيم] من جنس أهل الفترة ممن لم تبلغه دعوة 
لرسول من الرفتل؛:وكلا النوعين [المتمكن وقفير 
المتنمكن, من المقلدين] لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون 
واسهة يها ولمم قاف إسلام يبقى مع مناقضة أصله؟!. 
انتهى باختصار من (فتاوى الأئمة النجدية حول قضايا 
الأمة المصيرية»ء بتقديم الشيخ ابن جبرين "عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء"). 


(21)وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (سلسلة 
مقالات في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): قال 
ابن القيم [في (طريق الهجرتين)] في مقلدة الكفار 


(1442) اذهب للفهرس 


الذين هم جهال الكفرة ([قد اتفقت الأمة على أن هذه 
الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم 
واتمتهف الااها يحكى عن تعض أهل المدع انه لم يحكم 
لهؤلاء بالنار وجعلهم تعيرة من لم تتلغه 0007 وهذا 
ولا التابعين ولاه من بعدهم ' وإنما يعرف 00 بعص أهل 
الكلام المحدت في الإشلام..: وهذا المفقلد لبس 
بمسلم؛ وهو عاقل مكلفء والعاقل المكلف لا يخرج عن 
الإسلام أو الكفرء وأما من لم تبلغه الدعوة فليس 
بمكلف» وهو بمنزلة الأطفال والمجانين [قلت: تنبه هنا 
تبلغه الدعوة].. .. والإسلام هو توحيد الله 0 وحده 
لم يأت العبد بها فليس بمسلم وإن لم يكن كافرا 
معاندا فهو كافر جاهل: فغاية هذه الطيقة انهم كفار 
جهال غير معاندين» وعدم عنادهم لا يخرجهم عن 
كونهم كفارا). انتهى باختصار. 


(22)وقال الشيخ ابو الحسن علي الرملي (المشرف 
على معهد الدين القيم للدروس العلمية والفتاوى 
الشرعية والتعليم عر عن بعد على منهج أهل الحديث) في 
(التعليق على الأجوية المفيدة): واي جماعة تجتمع على 
أصل مخالف لأصول أهل السنة والجماعة فهي فرقة 

من الفرق الضالة:. لا يجوز للمسلم انمي البهناة 
ومن انتمى إليها فهو من أهلها ويأخذ حكمهاء إن كان 
هذا الأصل كفريا يكفرء وإن كان الأصل بدعيا يبدع 
ويكون مبتدعا. انتهى. 


أهل العلم في الشام) : فإن كل جندي في 0 


(1443) اذهب للفهرس 


ومن يقهقدم لهم الدعم, هو هدف» وقتله حفط 
للمسلمين وللنورة: ولا يبرر لهم ما يشيعه بعض 
البسطاء من أن فيهم مغفلين ومغررا بهم. فقد بلغ 
كلام أهل العلم فيهم للقاصي والدانيء ولم يبق فيهم 
إلا من أشرب في قلبه الغلو والتكفير» سواء كان حسن 
النية أو خبيتهاء وعلى فرض وحود منل هؤلاء السذج: 
فالخكم على العموم: وللفرد حكم طائفته: ويبعته الله 
الدولة). قلت: إني أبرأ إلى الله مما قاله الشيخ أيمن 
هاروش طعنا في (الدولة الإسلامية) التي أسماها 
(داعش)./ وما ذكرت كلامه هنا إلا لبيان أن (الحكم على 
العموم) وأن (للفرد حكم طائفته). 


المجلس الإسلامى السوري): الأصل. في الطوائف التى 
لها قوة وشوكة ومنعةء ولها قيادة تأتمر بأمرها وتسمع 
وتطيع لهاء وراية تقاتل تحتهاء أن يكون التعامل معها 
بالمجموع العام» وما يغلب عليهاء وما يظهر منها من 
عقائد وتصرفات: فإن اظههرت هذه الطائفة العقائد 
الخارجية فهي طائفة خوارحج: وإن ظهر منها البغي 
فهي طائفة بغاة,. وهكذا في جميع الطوائف والأديان 
والجماعات: فحكم الطائفة يشملل جمبنع أفرادهاء ولا 
يتوقف الحكم عليها أو التعامل معها على مخالفة بعض 
أفرادها لعامة الطائفة [قال الشيخ إحسان إلهي ظهير 
(الأمين العام لجمعية أهل الحديث في باكستان) في 
(التصوف, المنشأ 100 إن أفضل طريق للحكم 
المعتمدة والرسائل اد بها 0 بذكر لمجي 
والعبارات التي يبنى عليها الحكم ويؤسس عليها الراي, 


(1444) اذهب للفهرس 


ولا يعتمد على أقوال الآخرين ونقول الناقلين 
[المخالفين لهم]ء اللهم إلا للاستشهاد على صحة 
استنباط الحكم واستنتاج النتيجة؛ وهذه الطريقة: ولو 
أنها طريقة وعرة شاتئكة صعية مستصعية: وقل من 
يختازها ويستلكها: ولكنهن] هىي. الظريقة الحتكيةة 
المستقيمة التي يقتضيها العدل والإنصاف. انتهى]؛ 
فإذا ثبت أن (تنظيم الدولة) تنظيم خارجي المعتقد, 
فيشمل حكخضه جمتنع الأفراد, ويقاتلون حميعا دون 
الفتاوى)] ال الواحدة:الفمتع بعضكها تعض 
كالشخص الواحد4)؛ وقد كان الرسول صلى الله عليه 
وينذرهم ويقيم عليهم الحجةء فإن سالموه أو اسلموا 
كان سلمه لهم ولاأقوامهم وحرم دماءهم ا 
جميعاء وإن حاربوه حاريبهم جحميعا واستحل ممنهم ذلك.. 
تم قال -اي الشيخ خحيتي”ه : إذا كان في أفراد هذه 
الحلوائف من لع عدو مق حهل أو تفزفير اذ قشر ذلك 
فإنه يبعث على نيته يوم القيامة. كما ورد في حديث 
عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم 
يعقصدون العنت الحرام, يبقصدون قيه رجلا] ه من قريش 
قد لجأ بالبيت» حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم: فقلنا 
(يا رسول الله»؛ إن الطريق قد يجمع الناس؟). قال 
(نعم» فيهم المستبصر [أي المستبين العامد القاصد] 
والمجبور [أي المكره] وابن السبيل [أي سالك الطريق 
معهم: وليس منهم]ء يهلكون مهلكا واحداء ويصدرون 
مصادر شتى ه ببعتهم الله على نياتهم)): وقفي حديث ام 
شلمة رضي الله عنيا +1 فقلت (با رسول الله::فكيف 
بمن كان كارها؟). قال (يخسف به معهم: ولكنه يبعث 
يوم القيامة على نيته)4: قال النووي رحمه الله [في 


(1445) اذهب للفهرس 


جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا)... ثم قال 
-أي الشيخ خيتي-: فالواجب في التعامل مع تنظيم 
(الدولة) قتالهم؛ ومن كان ضمن هذا التنظيم ممن له 
الشيخ خيتي-: فالقاعدة أن التابع له كم المتفوع .نم 
قال -أي الشيخ خيتي-: والخلاصة أن الحكم على طائفة 

ما والتعامل معها يكون بمنهجها العام وما يغلب عليها 
من معتقدات وتصرفات: ولو كان بعص افرادها جاهلين 
بذلك. انتهى باختصار من (شبهات تنظيم الدولة 
الإسلامية). قلت: إني أبرأ إلى الله مما قاله الشيخ 
عماد الدين خيتي طعنا في (الدولة الإسلامية) التي 
أن ( حكم الطائفة يشمل جميع أفرادها) وأن (التابع له 
حكم المتبوع). 


فلم لم ملام 0 0 نظو إل |[ العلامات [أى 
العلامات التي تميز المسلم من الكافر في الدار التي 
وجد فيها الميت] من الختان والثياب والخضابء: فإن لم 
يكن عليه علامة [مميزة] وكان في دار الإسلام, غعسل 
وصلي عليه وإن كان قي دار الكفر, لم يغسل ولم 
يصل عليهء نص عليه أحمدء لأن الأصل أن من كان في 
ا ا لص يج بكي حكن 


(26)وقال الجصاص (ت370ه ) في (أحكام القرآن): 
وقد اعتبر أصحابنا ذلك في الميت -في دار الإسلام أو 
1 إذا لم يعرف ا ذلك [أى قبل 


(1446) اذهب للفهرس 


كانت عليه سيما أهل الكفر [أي الأمارات التي يتميز 
بها الكافر من المسلم في الدار التي وجد فيها 
الميت]. من شد زنار [الزنار حزام يشده النصراني على 
0 أو عدم ختان: وترك الشعرء على حتنسب ما 

يفعله رهبان النصارى؛ حكم له بحكم الكفار ولم يدفن 
في مقا, بر المسلمين ولم يصل عليه؛ وإن كان عليه 
سيما أهل” الإسلام. حكم له بحكم المسلمين في الصلاة 
والدفن؛ وإن لم يظطهر عليه شيء من ذلك فإن كان 
في مصر من الامصار التي للمسلمين فهو مسلم: وإن 
كان في دار الحرب فمحكوم له بحكم الكفر؛ فجعلوا 
اعتبار سيماه بنفقتسه أولى منه نمو صضبعه الموجود هيه 
[يعني أنهم قدموا الأمارات التي تظهر على شخص 
الميت على الحكم بتبعيته للدار التي مات فيها]. فإذا 
عدمنا السيما حكمنا له بحكم أهل الموضعء وكذلك 
اعتبروا في اللقيط. انتهى. 


(27)وقال السرخسي (ت483ه ) في (المبسوط): ألا 
ترى أن من كان في دار الحرب إذا لم يعرف حاله يجعل 
من أهل دار الحرب, بخللاف من كان قفي دار الإسلام 
فإنه يجعل من المسلمين إذا لم يعرف حاله. انتهى. 


كلية 0 دين 7 اي الإمام” اليم 0 
3هه) في فتوى له على هذا الرابط: الطائفة 
الممتنعة [أي عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام 
أو الحج: أو عن التزام تحريم الدماء والأموال أو الخمر 
او الزنى أو المييسر أو نكاح ذوات المحارم, ا عن 
التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب,؛ أو 
غير ذلك من التزام واجبات الدين أو محرماته؛ التي لا 
عدر الاحد قفن جححودها او تركماء النن كفي الواحتد 


(1447) اذهب للفهرس 


يححودها]: |انتقص اعني استدم] نتادتها:ورةسا شاعم 
الحكم الجميع, حتى رعاياها وافرادهاء ولا يس مون 
اثرياء فى غرف الشرع بل هم ماكنون حكيا إلا 
حنيقة]: :و يدل علية. ها :فغلة الريد ول «لى اللنعضايهة 
وَسلم مغ [قبائل] البنهود الثلانة (منى فينفاع: ونسن 
الصير وبني فريظة) [الذي كانت تسكن المديية 
الختورة] لما نض سادتهم [العهند] جعلهم حميعا [أى 
حميع افراد القائل المتدكوره (نبادتهم وعافتهم)) 
ناقضين وجعل حكمهم واحدا في القتل وغيره [قال 
الفسسافتين لو غدن نهم ملك اهل العرب فاخد اموالهم 
وحتسهم: نم انقلنوا: حل لهم قبل اهل الخرية واحة 
امدالهم: باعتيار آن:3لك [اى الغدين] بفض العود هد 
ملكهم. انتهى]. انتهى باختصار. 


(29)وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (استيفاء 
الأقوال في المأخوذ من أهل الحرب تلصصاء من 
الأنفس والأموال): تبعية الرجل للعشيرة كتبعية الدار 
والدولة. بل هي أقوى. انتهى. 


(30)وقال الشيخ محمد صالح المنجد في محاضرة 
بعنوان (ضوابط التكفير) مفرغة على هذا الرابط: 
فالإس لام يبئنست بالشهادتين» وبالصلاة, وبالتبعية 
للأبوين, وللدارء تعنتي اأنت الآن؛ لورابت شخصا ما 
عندك عنه أي خلفية يصلي تحكم له بالإسلام؛ الو 
تحكم له بالإسلام؛ لو رأيت ابنا لوالدين مسلمين ما 
رجي الو ع ا 2 يك 2 لو 
1 الأصلء إذا ما 0 شيء ناقل ينقل عن الأصل لا 


(1448) اذهب للفهرس 


بد أن تجري على الأصلء ولا بد أن تحكم بإسلامه: 
وتعامله على هذا الأساس. انتهى باختصار. 


زيد: إذا قال رجل نصراني في دولة نصرانية (أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله:ء وأتبرأ من 
النصرانية4» وكان هناك في هذه الدولة بعض الأفراد 
المنتسبون للإسلام. وكان أكثر هؤلاء الأفراد على 
عقيدة الروافض الاثنى عشرية؛ فهل يحكم بالإسلام 
للتصحراتن المند كور الذى تلق السهادتنين.وتهزا من 
النصرانية؟. 


عمرو: لا يحكم له بالإسلام إلا إذا تبرأمن عقيدة 
الروافض الاثنى عشرية:, لأنه في الأغلب خرج من 
النصرانية ودخل في دين غالب الطائفة المنتسبة 
للإسلام - وهم الروافض الاثنا عشريبة- قفي دولته. وقد 
قال الشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (شرح ثلاثة الأصول): 
وقال بعض العلماء (الدار إذا ظهر فيها الأذان وسمع 
وقتا من أوقات الصلواتء فإنها دار إسلامء لأن النبي 
عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن بعزو قوماء ان 
يصبحهم [التصبيح هو الإغارة وقت طلوع الفجر]ء قال 
لمن معه (انتظروا)؛ فإن سمع أذانا كف, وإن لم يسمع 
أذانا قاتل): وهذا فيه نظرء لأن الحديث على أصله 
(وهو أن العرب حينما يعلون الأذان, معنى ذلك اقفر 
يعقرون وبشهدون شهادة الحق لأنهم يعلمون مكتتنتى 

ذلك وهم يؤدون حقوق التوحيد الذي اشتمل عليه 
الأذان. فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله ورفعوا الأذان 
بالضلاة: معنى ذلك أنهم انسلخوا من الشرك وَتَبَرووا 
منه؛ وأقاموا الصلاة)؛ وقد قال جل وعلا 1 فإن تابو| 


(1449) اذهب للفهرس 


وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين) (فإن 
تابوا) من الشرك (وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فإخوانكم في الدين). ذلك لأن العرب كانوا يعلمون 
معنى التوحيد. فإذا دخلوا في الإسلام وشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء دل ذلك أنهم 
تعفلون بمقتضى ذلك أما قفي هذه الأزمنة المتأخر 
فإن كثيرين من المستلمين بقولون <لآ اله الا الله 
محمد رسول الله), ولا يعلمون معناهاء ولا الوق 
بمقتضاها. بل تجد الشرك فاشيا فيهم:» ولهذا نقول إن 
هذا القيد أو هذا التعريف (وهو ان دار الإسلام هي 
الدار التي يظهر فيها الأذان بالصلوات) أنه في هذه 
الأزمنة المتأخرة أنه لا يصح أن يكون قيداء والدليل [أي 
وحديث الإغارة (التصبيح)] على أصله (وهو أن العرب 
كانوا 0 من 0 0 منت ومن أهله, 
بخلاف أهل هده الارمان المتاجرة [قال الشيخ عبدالل» 
الدويش (ت1409ه) في (النقض الرشيد في الرد على 
0 التشديد): وفي ذلك الوقت [يعني عهد النبوة] 
من أسلم خلع الشرك وتبرأ منه لعلمهم بمعنى (لا 
٠ 0‏ إلا ا الله), واما اهل هذه الأزمان فإنهم لا يعرقون 
معناها [أي م معنى (لا إله إلا الله)] بل يقولونه] وهم 
0 الأشيال الرهشيرى في (شتر كناب 
0 والأعجمي غالبا إنما يوفق للإسلام على يد 
صوفقي أو ميعن أو جرح أو خارجي او اشعري. 
مفرغ على هذا الرايط: في زمن النبوة كان الرجل إذا 
اهتدى إلى الإسلام, فليس ثمة بدع -أو أهل بدع- حتى 
يقع فيهاء في زمن النبوة [أي] في زمن الرسول صلى 
الله عليه وعلى أله وشلم ما كان قية [اى ما كان يوجد] 


(1450) اذهب للفهرس 


أهل بدع»: ما كان فيه فرق. انتهى]. انتهى. وقال الشيخ 
طارق بن محمد الطواري (الأستاذ بقسم التفسير 
والحديث بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة 
الإسلام) على هذا الم ابط: فقد نجح الشيعة الاتنا 
عسرية فى إقامة دولة إسلامية سوم على أساس 
8 بععفة- - كون مطنة كترى للقكر الشني.: ولتصدير 
أرائه ود كم دعاته ونشر فكره وتقوية أركانه قي كل 
أنحاء العالم, لقد أضحى الشيعة اليوم قوة لا يستهان 
بها فكريا واقتصاديا وعسكرياء إذ أن الدولة قامت على 
اساس الدين ود كمت الدين ووقفت إلى حنب رجال 
الدين» لقد امتد الفكر الشيعي اليوم ومن خلال ربع 
قرن إلى المغرب غربا والسنغال جنوبا وأوربا شمالا 
وأقصى الصين وإندونسيا شرقاء واصضبحت السفا رات 
مكاتب للدعاة. وأصبحت إيران هي الدولة الأم التي 
تنادي وتستنكر وتبيبيع وتشتري وتساوم قفي قضايا الأمة 
الإسلامية العامة. انتهى. 


د المناهي اللفظية): قال 0 لال ب 
سحمان [زت1349ه] رحمه الله رادا على (بعض من 
اغتر بمقالة [أي مقولة] "عدم تكقير أهل القبلة" 
[ف]حملها على الجهمية) (وأما ما ذكرته من استدلال 
المخالف [يعني الذي لا يكفر الجهمية] بقوله صلى الله 
عليه وسلم (من صلى صلاتنا [واستقبل قبلتنا وأكل 
ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله]) 
وأشباه هذه الأحاديث, فهذا استدلال جاهل بنصو ص 
الكتاب والسنة:ء لا يدريء ولا يدري أنه لا يدري» فإن هذا 
فرضه ومحله في من لا تخرجه بدعته من الإسلام 


(1451) اذهب للفهرس 


فهؤلاء لايكفرون لأن أصل الإيمان الثابت لا يحكم 
والعمب اسستهجاب. الأضل وحور وغدهاء كتنهم زات 
الذين لا تخرجهم بدعتهم من الإسلام] يبدعون 

ويضصللون» وبحب هفقحرهم وتضليلهم والتحذير عن 
مجالستهم ومجامعتهم: كما هو طريقة السلف في هذا 
الصنف؛ واما الجهمية وعباد القبور [قلت: والروافض 
من عباد القبور]. فلا يستدل بمنئل هذه النصوص على 
عدم تكفيرهم إلا من لم يعرف حقيقة الإسلام). انتهى 

ر 


زيد: إذا نزلت بلدة أعلم أن غالب أهلها على عقيدة 
الروافض الاثنى عشرية. فسمعت الآذان». هل أدخل أي 
مسحد واصلي خلف من اجهل حاله؟. 


عمرو: قفي هذه الحالة المذكورة لا تصح الصلاة خلف 
مجهول الحال؛ وإليك بعض أقوال العلماء في ذلك: 


(1) "قال الشئبيخ عبدالله الخليفي في (تنهقويم 
المعاصرين): ومستور الحال يصلىي خلفه ولا تسنالعنةه 
كما حقق شبيخ الإسلام, إلا أن يكون أهل البلاد 
مشهورين ببدعة مكفرة فينبغي السؤال؛ قال ابن أن 
يعلى [(ت526ه] في (طبقات الحنابلة) [ قال المروذي 
(إسئل أحمد 0 في الطريق فأسمع الإقامة,. ترى أن 
أصلي؟", فقال "قد كنت اسهل: فأما إذ كثرت البدع فلا 
تصل إلا خلف من تعرف")1. انتهى. 


(2) قال الزركشي (ت794ه) في (البحر المحيط): 
الاستقراء هو تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على 


(1452) اذهب للفهرس 


فالتام [هو] إثبات الحكم في جزئي لثبوته في الكلي 
على الاستغراق؛ وهذا هو القياس المنطقي المستعمل 
في العقليات, وهو حجة بلا خلاف: ومثاله [كل صلاة, 
فإما أن تكون معغعروضة أو نافلة: وأيهما كان فلا عد وأن 
تكون مع الطهارة4. فكل صلاة فلا بد وأن تكون فة 
طهارة وهو يفيد القطعء لأن الحكم إذا ثبت لكل فرد 
من أفراد شيء على التفصيل فهو لا محالة ثابت لكل 
افرادة على الإجمال؛ والناقص [هو] إثبات الحكم في 
كلي لثبوته في أكثر جزئياتقه من غير احتياج إلى ا 
وهو المسمى في اصطلاح الفقهاء ب (الأعم الأغلب), 
وهذا النوع الأصح أنه يفيد الظن الغالبء ولا يفيد 
القطع لاحتمال تخلف بعض الجزئيات عن الحكم»؛ ولهذا 
على ظننا أن جفيع من تشاهدة متهم كذلك: ختى جار 
لنا استرقاق الكل ورمي السهام إلى جميع من في 
صفهمء ولو لم يكن الأصل ما ذكرنا لما جاز ذلك. انتهى 


رر 


(الكراشف الجلية): ولد أن تعلم أن الله قند عجن 
بالحكم في الدنا يما ظطهر لنا من القنوم والدان 
والمجموع والعموم إبعداء تم العين تبح القوم؛ ولا شالك 
والنظر يسلط ابتداء على القوم والدار؛ فالقوم إما أن 
يكونوا مسلمين والدار دار إسلام فالفرد بينهم تبع لهم 
في الإسلام, أو كافرين والدار دار كفر فالفرد كذلك 
المخالفة لقومه في الدين فيخصض من عموم القوم: 
وفى طريقةه القران.فى سي العدن إلى القيم وبا 


(1453) اذهب للفهرس 


الأحكام على ذلك, لأن النظر في الأفراد فردا فردا هذا 
من تكليف ما لا يطاقء ويكون النظر في الأفراد على 
جهة الاستقراء [يعني الاستقراء الناقص لا التام] لبناء 
الحكم على العموم... ثم قال -أي الشبخ الأندلسي-: 
أفرادها النطق المجرد بالشهاد دنين حتى التحقق من 
العلم بمعناها نفيا وإثباتا وإدراك المعنى الذي فارق 
الكلمة واتخاذ اناس الأنداد والط واغيدة أربابا وهم 
يرددون ذات الكلمة [أي الشهادتين]... ثم قال -أي 
الضة الاتدلسي:: إن العيرة بالحفاءه ولس بالايماء 
والدعاوى: والشرك والكفر والجاهلية وصف قد ورد 
في الشرع حدهء فكل من تلبس به كان مشركا جاهليا 
ولو سمى نفسه مسلما حنيفاء ألا ترى أن مشركي 
الناس بهء وكذا اليهود والنصارى الذين كانوا يزعمون 
أنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم الناجون, فجاء النص 
والحكم بالإسلام بمجرد الكلمة [أي الشهادتين] في 
هذه الديار هو حكم بإسلام جاهل التوحيدء لأن الجهل 
كلمة التوجية م فيض بين الناس.: فكيك تعتيرون 
الكلمة المجردة مع فشو الجهل!!!" فالجهل بالتوحيد 
اعتبرتموها!!! وهذا نقض للإجماع على كفر جاهل 
التوحيد وأنه لا ينعقد له إسلام البتة... ثم قال -أي 
الشيخ الأندلشي:::فجنهع القرآن.والستة .هو استصحات 
الأصل في القوم حكما على عموم 0 أما الأعيان 
قومه بإظهار حلاف ما أظهزه القوم من إمان وكفره 


(1454) اذهب للفهرس 


فصواب النظر ابتداء هو في ظاهر القوم ثم الحكم 
عليهمء: والعين تلحق بالقوم إلا من اظهر مخالفة 
القوم: .ومن استحفئ فاه تجرى علته ,حكم القوع 'لعدم 
التمييز في علم المكلف لكونه مخاطبا بالظاهر. انتهى 
باختصار. 


(4)قالت جريدة الاتحاد الإماراتية على موقعها في 
دين سعودي يحلل قرصنة بطاقات التمويل الإسرائيلية) 
على هذا الرابط: أفتى رجل الدين السعودي والباحث 
في وزارة الأوقاف السعودية (عبدالعزيز الطريفي), 
بجواز استخدام البطاقات التمويلية الإسرائيلية 
المسروقة, لأنها صادرة من بنواك غير مسلمة: مشيرا 
إلى أنه لا عصمة إلا لبنوك المسلمين؛ وطبقا لما 
قفي رده على سؤال لأجحد المشتاهدتن في برنامج 
تلفزيوني بث على الهواء مباشرة في قناة (الرسالة) 
الفضائية ([إن الحسابات البنكية التي تصدر منها 
البطاقات الائتمانية المسروقة لا تخلو من حال من 
اثنين؛ إما أن تكون صادرة من بنوك معصومة كحال 
نوك الهسلمين: أو [من سنوك] الدول الفغاهذة التي 
بينها وبين دول الإسلام سلام»؛ وفي هذه الحالة لا يجوز 
لأي إنسان أن يأخذ المال إلا بحقه؛ أما في حال عدم 
وجود عهود ولا مواثئيق بين دول الإسلام وغيرها من 
الدول: فهذه الد ول ليست دولا مسالمة: وعندقذ يكون 
مالمم هن حية الأصل معاجا؛: ولا خرج على الإنقتنان أن 
يستعمل السطاقات المسروقة: سواء ما يتعلق منها قفي 
إسرائيل: وما يلحق بها من الدول إن لم يكن بينها وبين 
الدول الإسلامية شيء من العهد والميثاق» حينئذ نقول 
إنه يجوز للإنسان أن يستعمل ذلك إن وجده متاحا)؛ 


(1455) اذهب للفهرس 


تفاصيل آلاف البطاقات الائتمانية على اورت 0 بيد 
قرصان معلوماتية قال إنه سعودي سسمى نكسه (أوكس 
الطريفي هو استحلاله مال يك الحال في دول 


وذلك لأن مجهول الحال في 9 الكفار 2 بكفره, 
في الظاهر لا الباطن» حتى يظهر خلاف ذلك. وقد جاء 
على موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية في هذا الرابط: 
فيما يلي مجموعة من البيانات المتعلقة بالمسلمين 
مواطني دولة إسرائيل: أين يعملون, دان بدر سون 4 
وفي أي سن يتزوجون» وما نصيبهم من مجموع 
السكان: وعغعير ذلك وقد قامت بحجمع البيانات دائرة 
الإحصاء المركزية؛ في نهاية سنة 2011 قدر تعداد 
السكان المسلمين في إسرائيل ب (1.354 مليون 
مقارنة بنهاية سنة 2010, اما مجموع سكان دولة 
إسرائيل فقد بلغ بنهاية سنة 2011 )8 7 مليون 
نتقة ).ها تعفىي: ان ننسة السسلمين: من محموة ينكان 
دولة إسرائيل بلغت 17.36؟. انتهى. وقال الشيخ 
عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي (الأستاذ بكلية الشريعة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في (اختلاف 
الدارين وآثاره قي أحكام الشريعة الإسلامية): يسكن 
دار الكفر الحربية [قال الشيخ محمد بن موسى الدالي 
على موقعه في هذا الرابط: فدار الكفرء إذا أطلق 
عليها (دار الحرب) فباعتبار مآلها وتوقع الحرب منها, 
حتى ولو لف يكن هناك خرب قفلية منغ 6ذان الاستلاف: 
انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه 
(أحكام الديار اناميا وأحوال ساكنيها): الأصل في 


(1456) اذهب للفهرس 


(دار الكفر) أنها (دار حرب) ما لم ترتبط مع دار الإسلام 
بعهود ومواتيق: فإن ارتبطت قتصيح (دار كفر معاهدة): 
وهذه العهود والموانيق لا تغير من حقيقة دار الكفر. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ مشهور فواز محاجنة 
(عضوالاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في 
(الاقتراض من البنوك الربوية القائمة خارج ديار 
الإسلام): ويلاحظ أن مصطلح (دار الحرب) يتداخل مع 
مصطلح (دار الكفر) في استعمالات أكثر الفقهاء. 
فال اي البنية ناج ة::؛ كل زار حر شر وار كو 
وليست كل دار كفر هي دار حرب. انتهى. وجاء في 
الموستوعة الففيية الكؤينية: اهل الحرب أو الحريجون: 
هم غير المسلمينء الذين لم يدخلوا في عقد الذمة؛ ولا 
يتمتعون بأمان المسلمين ولا عهدهم. انتهى. وقال 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: أما معنى الكافر الحربي, 
فقوو الذى لعس يعنة سن السعلييق هد ولا آمان ولا 
عفد ذمة. انتتهى. وقال الشيحخ حسين بن محمود في 
مقالة له على هذا الرابط: ولا عبرة بقول بعضهم 
(هؤلاء مدنيون 1: فليس قي شرعنا شيء أاسمه (مدني 
وعسكري), وإنما هو (كافر حربي ومعاهد): فكل كافر 
يحاربناء أو لم يكن بيننا وبينه عهدء فهو حربي حلال 
المال والدم والذرية [قال الماوردي (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في 
بات (تفريو الغنيقة): قاأما الدزية فَهِم النستناء 
والصبيان» يصيرون بالقهر والغلبة مرقوقين. انتهى 
باختصار]. انتتيهى. وقال الشضيخ محمد بن رزق 
الطرهوتي (الباحتث بمجيع الملك:قهد لطباعة العصحف 
الشريف؛ والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن 


(1457) اذهب للفهرس 


كتابه زهل هناك كفار مدنيون؟ أو أبرباء؟): لا وح 
وليس له حظ في مفردات الفقه الإسلامي... ثم قال - 
أي الشيخ الطرهوني-: الأصل حل دم الكافر وماله - 
وأنه لا بوحد كافر بريء ولا بوحد 0 بددمتمى (كافر 
مدني)- إلا ما استنتناه الشارع في شريعتنا. أنتيهى. 
وقال الماوردي (ت450ه) في (الأحكام ام السلطانية): 
ل ل لك الاك ع سم 
المرأة, والطفل, 0 ارم 0 0 
(وهو الإنسان الميتلى بعاهة أو افة حسدبئة مستمرة 
تعجزه عن القتال, كالمعتوه والأعمى والأعرج 
والمفلوج "وهو المصاب بالشلل النصفي" والمجذوم 
"وهو المصاب بالجذام وهو داء تتساقط أعضاء من 
يبصاب مت " والأاشل وما شابه)ء ونحوهم] المشركين 
محاربا وغير محارب [أي سواء قاتل أم لم يقاتل]. 
انتتيهى. وقال قاصي القضاة در الدين بن جماعة 
الشافعي (ت733ه): يجوز للمسلم أن يقتل من ظفر 
به من الكفار المحاربين [وهم الذين ليس بينهم وبين 
المسلمين عبهد ولا امان ولا عقد دمةه سواء كانوا 
عسكريين أو مدنيين!» سواء كان مقاتلا أو عير مقاتل: 
وسواء كان مقبلا أو مدبراء لقوله تعالى ([فاقتلوا 
المنشركين حيث وحدتموهم وتدوهم واحصروهم 
واقعدوا لهم كل مرصد). انتهى من (تحرير الأحكام في 
تدبير أهل الإسلام). وقال الشيخ يوسف العييري في 
(حقيقة 00 الصليبية الجديدة): فالدول تنقسم إلى 
معاهد؛ قال ابن القيم في (زاد المعاد) واصفا حال 


(1458) اذهب للفهرس 


الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة:, قال (ثم 
كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام, أهل 
صلح وهد نة ' واهل حرب »هه وأهل ذمة )4ه والدول لا تكون 
دميةه بل تكون إما حربية ا معاهدة: والذمة هي قفي 
حق الأفراد في دار الإسلام, وإذا لم يكن الكافر معاهدا 
ولا ذصيا فإن الأصل فيه أنه حربى حلال الدم, والمال: 
والعرض [بالسبي]. انتهى] نوعان من الناس؛ الأول, 
الكفار» وهم الأصل [أي أن الأصل في سكان دار الكفر 
هو الكفر؛ وهو ما يترتب عليه الحكم بتكفير مجهول 
الحال. هن سكان الدار: في الظاهر لا المساطن؛ حنى 
يظهر خلاف ذلك. قلت: وكذلك دار الإسلام. فإن 
مجهول الخال قنها محكوم باسلامه: في الظاهر لآ 
الباطن, حتى يظهر خلاف ذلك]ء وهم عير معصومي 
الدم والمال, قدما دهمر وامؤوالهم مناجة للمسلفين: ها 
لم بينهم وبين المسلمين عقد عهد وموادعة, لأن 
العصمة في الشريعة الإسلامية لا تكون إلا بأحد أمرين, 
بالإيمان أو الأمان, والأمر الأول منتف بالنسبة يي 
لدم أموالهم ودماءهم؛ الثاني من كات دار الكفر 

هم] المسلمون: 'والمسلم الذي يسكن قفي دار الكفر 
2 1 يكون مستأمنا أي دخل دارهم بإذنهم: وإما أن لا 
كنون متستاعنا أي دخل دارهم دون إذنهم 9 رضاهم: 
وهو قفي كلتا الحالتين محعصو م الدم والمال بالإسلام. 
انتهى باختصار. وقالت عزيزة بنت مطلق الشهري 
(أستاذة الفقه وأصوله في جامعة الملك عبدالعزيز) 
في (قواعد الغلبة والندرة وطنيقاره! الفقهية): فإذا 
للجميع, ولا يؤثر فيه تخلف بعض الأفرادء لأن الأصل 
في الشريعة اعتبار الغالب, أما النادر فلا أثر له. فلو 
كان هناك فرع مجهول الحكم متردد بين احتمالين 


(1459) اذهب للفهرس 


أحدهما غالب كثير والآخر قليل نادر: فإنه يلحق بالكثير 
الغالب دون القليل النادر... ثم قالت -أي الشهري-: 
المسلمينء في كتابه (نظرية التقريب والتغليب)] (إن 
الضرورة الواقعة والبداهة العقلية تدفعان إلى الأخذ 
بالغالب, وتشيران إلى أنه هوا الصدواب لمكن 2 
لامر الأمر الذي لا علم لنا 0 1 -أي 
الشهري-: وقال القرافي [ت684ه] في (الفروق) 
(القاعدة أن الدائر بين الغالب والنادر إضافته إلى 
الغالب أولى). انتهى باختصار. وقال ابن تيمية في 
(مجموع الفتاوى): فالأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. 
انتهى. وقال الشيخ محمد الزحيلي (عضو الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): إذا دار الشيء بين 
الغالب والنادر فإنه يلحق بالغالب. انتهى. 


(5) قال موقع (النهار العربي) التابع لجريدة النهار 
اللبنانية في مقالة بعنوان (ماذا تعلم حزب الله هذا 
الشهر؟) على هذا الرابط: فقبل ثتلاتة شهورهء شتنت 
حركة حماس هجوما صاروخيا صد إسرائيل: وحر حصت 
فسلفن إسبرائيل على ار كات هذات صد النووة فى 
مختلف مدن البلاد. انتهى. قلت: والشاهد هنا هو من 
أرض الواقع حيث أننا لم نسمع أحدا من العلماء أنكر 
قصف حماس إسرائيل بالصواريخ مع العلم أن الصاروع 
ولك لأن سدووان الحال قي دول الكفار محكوة 0 
في الظاهر لا الباطن, حتى يظهر خلاف ذلك. 


(1460) اذهب للفهرس 


(6)وجاء في فتوى بعنوان (حكم الأكل من الذبيحة التي 
لا يعلم حال ذابحها) على موقع الشيخ ابن بازء أن 
الشيخ سئل: يسأل أخونا من (تونس): فيقول [في 
بعص الحاللات بحصل تجمع قفي مناسبة, ويؤتى بطعام: 
ا ل أ لطر كو لي 0 الو ل 
الأكل منه خشية أن يكون الذابح لا يصليء لكثرة تا 
الصلاة في مجتمع ما مثلاء أو لكثرة المتساهلين 0 
وجهونا جزاكم الله خيرا؟). فأجاب الشيخ: إذا كنت بين 
المسلمين وفي بيت أخيك المسلم الذي لا تظن به إلا 
الخير فكل مما قدم إليك ولا تشك في أخيك ولا تحكم 
سوء الظن, أما إذا كنت في مجتمع لا يصلي فاحذرء أو 
في مجتمع كافرء فلا تأكل ذبيحتهم, كل من الفاكهة 
والتمرء ونحو ذلك مما لا تعلق له بالذبيحة: أما إذا كنت 
نيك المسستلمين أوقف قرية متستلمة اه فى رحن مجلم 
معليك يحسى الطن وخ عنيك سوء الظن [قال 
القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن): وأكثر العلماء 
على أن الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوزء وأنه لا 
حرج في الظن القبيح بمن ظاهره القبيح. انتهى. وقال 
الشيخ ابن عثيمين في (الشرح الممتع): وأما من عرف 
بالفسوق والفجورء فلا حرج أن ننتسيء الظن مه ه لآنه 
أهل لذلك. انتهى. وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي 
في (قواعد في التكفير): القرائن 0 لحن القول تلزمنا 
بالحذر والحيطهة من أهل النفاق. انتهى باختصار]. 
من أكل رجه مجهول الحال في المجتمعات التي يغلب 
عليها ترك الصلاة. وقد قال الشيخ ربيع المدخلي 
الإسلامية بالمدينة المعتورة) قفي (انقضاض المتَتهف 
السلفية): قال عدنان [يعني الشيخ (عدنان العرعور) 


(1461) اذهب للفهرس 


العالمية للسنةة النبوية والدراسات الام 
المعاصرة)] قفي شريط بعنوان (أنواع الخلاف "29 ر 
الثاني 1418ه - أمستردام / هولندا") (لا نلوم الإمام 
أحمد في تكفير تارك الصلاة... إن المسلمين صاروا 
0 منهم على مذهب [الإمام] أحمد كفاراء فلماذا 
يلام [(سيد قطب) رحمه الله ونقول (هذا [أي الشيخ 
(سيد قطب)] يكفر المجتمعات)؟: ولا يلام الإمام أحمد 
وقد حكم على هذه الشعوب كلها بالكفرء وبالتالي فإن 
مصر وسوريا والشام وباكستان كلهم شعوب غير 
مسلمة, وصارت المحتمعات مجتمعات دار حر ب ه كلهم 
[أي كل من في هذه المجتمعات] كفار إلا المصلين؟4. 
انتهى باختصار. 


0 عفيفي 7 بن ان وعبدال- بن 
قعود): نحن في بلاد اختلط فيها النصارى والوثنيون 
والمسلمون الجاهلونء فلا ندري أذكروا اسم الله على 
ذبائحهم ام لا فما حكم الأكل من ذبائح هؤلاء جميعا؟ 
مع صعوبة التمييز بين ذبائحهم, بل في ذلك مشقة 
و حر ١ه‏ وهناك ذبائح أخرى مدبوحة بالآالات مستور دهة من 
بلاد الكفارء فما الحكم؟. فأجابت اللجنة: إذا كان الأمر 
كما ذكر من اختلاط من يذبحون الذبائحج من أهل الكتاب 
والوثنيين وجهلة المسلمينء ولم تتميز ذبائحهم ولم 
يدر أذكروا اسم الله عليها أم لاه حرم على من اختلط 
عليه حال الذابحين الأكل من ذبائحهم, لأن الأصل 
تحريم بهيمة الأنعام [قال ابن كثير في تفسيره: بهيمة 
الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. انتهى] وما في حكمها 
من الحيوانات [كالخيل]ء إلا إذا ذكيت الذكاة الشرعية, 
وكن هدة السفاله .قم سك فى التد كيد هل هي 


(1462) اذهب للفهرس 


تتتوعية أو الآ نتسنت اختلاط النذابحينء وستهم من تحتل 
ذبيحته» ومن لا تحل 3 معحنه كالوثني والمبتدع من جهلة 
المسلمين بدعا شركية: أما من تميرت عنده ذبائحهم 
فليأكل منها ما ذبحه المسلم أو الكتابي, الذي عرف أنه 
ذكر على ذبيحته اسم الله, أو لم يدر عنه أذكر اسم الله 
أم لا [قال الشيخ ابن عثيمين في فتو صوتية مفرغة 

له على موفقعه. فر هنذا الزاسا: تا كان القول 
الصحيح قفي هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن 
قعهمية رحمه الله وهو أن الذكاة يشترط فيها التسمية: 
وأن التسمية قفي الذكاة لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا 
عمداء وأن ما لم يسم الله عليه فهو حرام مطلقا وعلى 
أي حال, لأن الشرط لا يسقط بالنسيان ولا بالجهل. 
الشرفية) على موفة متحيفة (الروم ). السعودية قي هذا 
الرابط: توصل فريق من كبار الباحثين وأساتذة 
المكبر عليه واللصم غير المكبر عليه أ [فقم] قام فرفق 
طبي يتألف من 0 أستاذا باختصاصات مختلفة في 
محال الظب المجبرى والحرانم والفيروفنات والعلوم 
الغذائية وصحة اللحوم والباثولوجيا التشريحية [وصحة] 
الحيوان والأمراض الهضمية وجهاز الهضم, بأبحاث 
لدراسة الفرق نين الذباتئخ التى ذكر اسم الله عليها 
ومقارنتها مع الذبائحج التي تذبح بنفس الطريقة ولكن 
بدون ذكر اسم الله عليهاء وأكدت الأبحاث أهمية ذكر 
اسم الله (بسم اللهء الله أكبر) على ذبائح الأنعام 
والطيور لحظة ذبحهاء وقال 0 الإعلام كن د 
أن تنتسيج اللحم المذبوح تدعت تنسمية وتكبيق ل 


(1463) اذهب للفهرس 


ولا بحتنوى نتسبحه على الم اي 0 وقكي 
هذا الرابط على موقع الشيخ ابن جبرين (عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء). سئل الشيخ 
([من سافر للخارجء هل يجوز له أكل اللحم 0 من 
النصارى واليبهود هناك ؟, وهل يسأال كيف نم ذبحج 
البهيمة؟ وهل سمي عليها؟ أو يأكل بدون سؤال؟): 
فأجاب الشيخ: لا يجوز له أكل اللحوم المشكوك في 
كيفية ذبحها ولو كان الذين يتولون ذبجها من النصارى 
أو اليهود, وذلك لأنهم لا بيعتتبرون من أهل الكتاب لعدم 
التزامهم بما في كتبهم: وهكذا لا يذبحون ذبحا شرعياء 
والذبج [الشرعي يكون] بآلة حجادة وتصفية الدم: وفي 
الغالب أنهم يذبحون بالصعقء أو بالقتل بغير الذبحء ولا 
فنقول للمسافرين, اذبحوا لأنفسكم: أو تأكدوا أن 
الذابح من أهل حل الذكاة وتأكدوا من أسباب الذكاة: أو 
اقتصروا على الأكل من لحم السمك ونحوه حتى لا 
تقعوا في أكل الحرام وأنتم لا تشعرون فإن ذلك من 
السحت, وورد الحديث ( من نمت لحمه على الدسحت 
فالنار أولى به). انتهى. وقال الشيخ عبدالعزيز الناصر 
الرشيد في مجلة البحدوت الاسساد مد (التي معدن عن 
والدعوة والإرشاد): أما هذه اللحوم فإنها وإن كانت 
تسنورد من بلاد تدعكي أنها كتابية: فإنها حرام وميتة 
ونحسة ' فلا يجوز بيعها ولا شراؤهاء وتحرم 0 
قفي الحديث (إن الله إذا حرم شينا حرم ثمنه).. 
قال -أي الشيخ الرشيد-: إن هده الدول قي الوقت 
الحاضر قد نيدت الأديان وخرجت عليهاء وكون الشخص 
يهوديا أو نصرانيا» هو بتمسكه بأحكام ذلك الدين: أما إذا 


(1464) اذهب للفهرس 


تركه ونبذه وراء ظهره فلا يعد كتابيا [قال المطران 
عطاالله حنا رئيس اساقفة سيبسطية للروم الأرتنوذكس 
في فيديو بعنوان (قانون الغاب ووضع المسيحيين في 
العالم والشرق الأوسط): المنظومة السياسية في 
الغرب حقيقة تسعى لتدمير القيم المسيحية: اليوم لا 
يمكننا أن نقول مثلا أن أمريكا وله متشيحية أو فرسنثا 
دولة ة أو الدول الأوروثة -طبعا باستتثناء 
الفاتيكان- لا يتمكده اعتبار هذه الدول ٠‏ لأن 
سياشاتها لآ علاقة لهنا بالقيم العمتسيحية: هي دوك 
علمانية شياساتها مبنية على المضتالخ الاقتصادية 
والاستعمارية. انتتهى باختصاراء والانتساب فقط دون 
العمل لا ينفع» كما أن المسلم مسلم بتمسكه بدين 
الإسلام, فإذا تركه فليس بمسلم ولو كان أبواه 
مسلمين, فإن مجرد الانتساتب لا يفيد2ء وقد روي عن 
الحم ي؛ فال ا تقي . الدين بن تيمية رحمه الله 
[في الفتاوى الكبرى] (إن كون الرجل كتابيا أو غير 
كتابي هو حكم مستقل بنفسه لا بنسبه: وكل من تدين 
دين اهل الكتاب فهو منهم 4 سواء كان ابوه أو حده 
دخل قفي دنهم أو لم بدخل, وسواء كان دخوله قبل 
النسخ والتبديل أو بعد ذلك» وهو المنصوص الصريح عن 
أحمد, وهذا القول هو الثابت عن الصحابة رضي الله 
عنهمء ولا أعلم بين الصحابة في ذلك نزاعاء وقد ذكر 
الطحاوي أن هذا إجماع قديم)... ثم قال -أي الشيخ 
الرشيد-: إن الله أباح ذبائح أهل الكتاب لأنهم يذكرون 
اسم الله عتدهناء كما ذكره ابن كتير وكيرة أما الآن 
بد كروت اسم الله ولا اسم غيره؛ أ ذاكر لاسم غعيره: 
كاسم المسيح أن العرفر او صريم: ولا يخفى حكم ما 


(1465) اذهب للفهرس 


أهل لغير الله به» و[قد جاء] في سياق المحرمات [وما 
اهل عه لغين:اللة): وفى حديت على العن الله من دب 
لغير الله...) الحديث, رواه مسلم والنسائي؛ أو ذاكر 
عليه اسم الله واسم غيره؛ أو ذابح لغير الله كالذي 
يذبح للمسيح أو عزيرء فهذا لا يشك مسلم بتحريمه, 


لإدارة الدعوة والإرشاد الديني جورارة الأوفاف 
(حلال) أو كنت علنه (ديخ على الخاريقة الإتسثلافية) 
بحوز أكله, فإن هذه العبارة قد تسنتخدم للتضلبل: ويدل 
على ذلحك أن يغصحهم كنت على عض اللحسوى الحم 
خنزير مذبوح على الطريقة الإسلامية)» وبعضهم كتبها 
على علب السمك (التوفة). مما يدل على أنهم 
يستخدمونها ا وأحيانا يضعونها 9 عير محلهاء 
فينبغكي للمسلم ان بتنعه لمثل هذه ا لامور ويتحرى 
الحلال. انتهى]: ولا يأكل من ذبيحة الوثني ولا المسلم 
المبتدع بدعا شركية, سواء ذكروا اسم الله عليها أم لاه 
وينبغي للمسلم أن يحتاط لنفسه في جميع شؤون 
دينه» ويتحرى الحلال قفي طعامه وشرابه ولباسه وجميع 
اسدسي جي ا ال 
ذبيحة 6 الخال في 5 د يغلب عليها 
الوتنيون وجهلة المسلمين المبتدعين بدعا شركية. 


(8)وقال الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية: وعكصو اللحنة الدائمة للسحوث 
العلمية والإفناء؟ في محاضرة بعنوان (دع ما 0 إلى 


(1466) اذهب للفهرس 


عائشة رضي الله عنهاء قالت [إن قوما قالوا (يا رسول 
الله. إن قوما يأتوننا باللحم, لا ندري أذكر اسم الله 
عليه أم لا), فقال (سموا الله عليه وكلوه)): هل معنى 
هذا أنك إذا وجدت أي لحم تأكل؟؛ نعم, إن كان في بلاد 
المسلمين فلا يجب عليك أن تسأل؛ لكن إذا كان [أي 
أو احتمال أن (تكون كتابية أو غير كتابية): يجب عليك 
أن تسأل. .. ثم قال -أي الشيخ الخضير- : ففي الخبر أن 
عهد بالإسلام, احتمال أن يكونوا سمواء واحتمال أن 
يكونوا لم:تسمواء فانت إذا ذهيت إلى الجزار (جزاز 
مسلم).؛ هو الذي ذبح بنفسه.؛ هل يلزمك أن تقول [هل 
ذبحته على الطريقة الإسلامية؟)؛ ما يلزمكء, لأن 
المسلم الأصل في ذبيحته أنها حلال؛ لكن إذا شككت 
قفن افره زهل هو مسلم ولا غين عملم ؟)2 تسال, لآ بد 
أن تسأل... ثم قال -أي الشيخ الخضير-: فهؤلاء القوم 
الذين بأنون باللحم هم مسلمونء لكنهم حديثو عهد 
بإسلام, لا يسأل كنهم ع 00 وهل بهو أو لم 
الشيخ الخصير هو مبعة من أككل بذبيحة محهول الخال 
في دول الكفار الغير كتابية» مع علم كل أحد أنه لا يكاد 
بوحد الآن دولة قفي العالم تخلو من وحود مسلمين فيها 
محملون حنسيتج]. 


(9)وفي هذا الرابط سثئلت اللجنة الدائمة للبحوث 
العلميية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غعديان وعبدالله بن 
قعود): ما حكم الذبائح التي تباع في الأسواق في البلاد 
التي لا يسلم أهلها من الشرك مع دعواهم الإسلام, 
لغلبة الجهل والطرق البدعية عليهم كالتيجانية؟. 


(1467) اذهب للفهرس 


فأجابت اللجنة: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال من 
ان الذابح دكي الإسلام, وعكرف عنه أنه من جماعة تببح 
الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر على دفعه إلا الله, 
وتستعين بالأموات من الأنبياء ومن تعتقد فيه الولاية 
والعزى ومناة وود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء لا يحل 

الحقيقي أكلهاء لأنها ميتة, بل حاله أشد من 
حال هؤلاء [أي أن حال هذا الذابح أشد من حال عباد 
أجل لجئه إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلآ الله, من 
توقيق ضال: وشفاء مر نص 4 وافتال ذلك مما تننئنسب فيه 
الآثار إلى ما وراء الأسباب العادية من أسرار الأموات 
ويبركاتهم: ومن قفي حكم الأموات من الغائبين الذين 
يناديهم الجهلة لاعتقادهم فيهم البركة, وأن الهم من 
في 0 من أهل السنة أن + نض كو هم وم مرو هم 
إلى التوحيد الخالص: فإن استجابوا فالحمد لله وإن لم 
يستجيبوا بعد البيان فلا عذر لهم [قلت: كلام اللجنة هنا 
محمول على العذر في أحكام الآخرة لا الدنياء في من 
كان جهله جهل عجز لا جهل تفريطهء لأن المفرط قد 
قامت عليه الخجة الرسالية التى بعد قيامها يكفر 
ظاهرا وباطناء ولأن العبرة في الحجة الرسالية هي 
التمكن من العلم, وليس العلم بالفعل]. أما إن لم 
يعرف حال الذابح لكن الغالب على من يدعي الإسلام 
قي بلاده انهم ممن دأبهم الادسسطتتغاتة ة بالاموات 
والضراعة إليهم؛ فيحكم لذبيحته بحكم الغالب, فلا يحل 

. فسئلت -أي اللجنة-: ما حكم من أكل من هذه 
0 دهة اساف مستحكروه هال عصضلن خلفنة ؟ . فاحانت 


(1468) اذهب للفهرس 


اللجنة: إذا كان إمام المسجد يأكل من هذه الذبائح بعد 
البيان له وإقامة الحجة عليه مستبيحا لأكلهاء لم تصح 
الصلاة خلفه, لاعتقاده حل ما حرم الله من الميتة» وإن 
كان يأكل منها بعد البيان له واقامة الحجة عليه معتقدا 
اللجنة الدائمة هو 0 من أكل ذبيحة ور الحال 
فى البلاد التي يغلب على أهلها الشرك مع دعواضه 
الإسلام, لغلبة الجهل. 


(10)وقال الشيخ أبو عبدالله يوسف الزاكوري في 
مقالة له بعنوان (الرد على صالح السحيمي في مسألة 
التحري في الذبائح) على موقعه في هذا الرابط: سثئل 
توكبل م على أصل السلامة؟: أو للإنسان أن 
يسأل؟», مثلء إذا نزل بعض البلاد القبورية مثل مصر أو 
باكستان, هل له أن يسأل أو يكون على الأصل 
ويأكل؟4؛ الجواب [إذا كان يتهمه يسأل ويخشىء, لأن 
هده البلاد ظهر فيها عبادة القبوره لكن إذا كان يعرف 
صاحبه ما يحتاج إلى سؤالء لكن إذا ما كان يعرف 
يسأل). انتهى باختصار. 


كفار أصليون؟. 


النة 9 محمد بن د اوشلة 0 محمد 
بن سعواق نانى حكاخ الدولة السعودية الأؤلى علىئيرانتن 
ركب من العلماء لمناظرة علماء الحرم الشريف في 
الفقهاء ء (إن المرتد لا برت ولا يورث): فكفار أهل 


(1469) اذهب للفهرس 


زماننا هل هم رك با :4 آم حكمهم حكم عيعدة الأونان, 
انهم مشركون؟ . فاحاب الشيخ: أما من درخكل قفي دين 
الإسلام تم ارتدء فهؤلاء مرتدون» وأمرهم عندداك واضح 
وأما من لم يدخل في دين الإسلام, بل أدركته الدعوة 
الإسلامية [يعني الدعوة النجدية السلفية], وهو على 
كفره؛ كعبدة الأوثان [قال الشيخ صالح الفوزان (عضو 
هيئة كبار العلماء بالديار السعودية, وعضو اللجنة 
الدائمة للحوت العلمية والافناء) فى (إعانه المستفيد 
بشرح كتاب التوحيد): الوثن [هوا ما عبد من دون الله 
من قبر أو شجر أو حجر أو بقاع أو غير ذلك؛ أما الصنم 
فهو ما عبد من دون الله وهو على صورة إنسان أو 
حيوان... ثم قال -أي الشيخ الفوزان-: وقد يراد بالصنم 
الوثن: والعكس... ثم قال -أي الشيخ الفوزان-: الصنم 
[هو] ما كان على شكل تمثال؛ وأما الوثن فيراد به ما 
عبد من دون الله من الشجر والحجر والقبور وغعير ذلك, 
ولم يكن على صورة تمثال. انتهى]؛ فحكمه حكم الكافر 
الأصليء لأنا لا نقول (الأصل إسلامهم؛ والكفر طارىئّ 
عليهم ): بل نقولء الذين نشؤوا بين الكفارء وأدركوا 
آباءهم على الشرك باللهء هم كآبائهم, كما دل عليه 
أو تمحسسانه ان فإن كان دين آبائهم 1 ك بالله, فنشأ 
هؤلاء واستمروا عليه فلا نقول (الأصل 00 
والكفر طارئ): بل نقول [هم الكفار الأصليون].. 

نحكم في كفار زمانناء نما حكم الققياء ال 
(أنه لا يرث ولا يورث): لأن من قال (لا يرث ولا 
يورث) يجغل ماله فبئا لبيت: مال المسلمين: .وطرد هذا 
القول أن يقال (جميع أملاك الكفار اليوم بيت مال, 
لأنهم ورثوها عن أهليهم»: وأهلوهم مرتدون لا يورتون, 
وكذلك الورثة مرتدون لا يرثون» لأن المرتد لا يرث و 


(1470) اذهب للفهرس 


يورث): وأما إذا حكمنا فيهم بحكم الكفار الأصليين لم 
يلزم شيء من ذلك,ء بل يتوارنون: فإذا اسلموا فمن 
في جاهليتهمء لا المواريث ولا غيرها. انتهى من (الدرر 
السنية في الاجوبة النجدية). 


وقال الشيخ أبو المنذر الشنقيطي في مقالة له على 
هذا الرابط: ذكر غير واحد من أهل العلم أن المرتد لا 
يقر على الردة بأي نوع من أنواع الإقرارء لا بالأمان ولا 
بالصلح ولا بالجزية ولا بالاسترقاقء وأن التعامل معه لا 
يخرج عن الاستتابة أو القتل [فلا يقبل منه إلا الإسلام 
أو السيف]؛ وذكروا أن الطائفة المرتدة تقاتل كما 
يقاتل الكفار الحربيون: ولا تختلف عنهم إلا في أربعة 
أمور ذكرها الماوردي [في (الأحكام السلطانية)] فقال 
([أحدهاء أنه لإ يجوز أن يهادنوا على الموادعة في 
ديارهم,» ويبحوز أن يهادن اهل هل الحرب؛ والثاني: أنه لا 
يجوز أن يصالحوا على مال يقرون ىقت© على ردنهم ه 
وبحوز أن يصالح أهل الحرب؛ والنالث: اكه لا بحوز 
استرقاقهم ولا حيبي نسائهم 0 فقي الموسوعة 
الأسير المرتد 0 0 لم سآ]تب ويعد إلى الإسلام, ولا 
فرق بين رجل واستراة عند الأئمة الثلانة [مالك 
والشافعي وأحمد]ء لعموم حد يمه ( من يدل د منت 
فاقتلوه4؛ ويرى الحنفية ان المرأة لا تقتل, وإنما 
تحبس حتى ننوبب . ٠‏ انتتهى باختصاراء وتجموز ان يسترق 
أهل الحرب وتسبى نساؤهم [قال الماوردي (ت450ه) 
في (الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) 
قفي باب (تفريق الغنيمة): وأما الآدميون المعدور 
عليهم والمظفور بهم من المشركين [سواء كانوا من 

أهل الكتاب أو أهل ل الأونان] قضتربان: عبيد وأحرار 


(1471) اذهب للفهرس 


فأما العبيد فمال مغنوم, وأما 1-5 فضربانء ذرية 

قهم النساء 0 بتبصيرون بالقهر 900 

مرقوقين, وليس للإمام فيهم خيارء وعليه أن يقسمهم 
لغانمين بعد إخراج خمسهم [أي بعد إخراج ٠‏ 


أربعة أشياء. و[عليه أن يختار] منها ما رآه صالحا [أي 
الذي يراه أصلح للمسلمين]؛ أحدها, القتل؛ والثاني, 
الاسترقاق؛ والثالثء الفداء بمال أو رجال؛ والرابع, 
المن؛ فإن كان ذا قوة يخناف شبره أو ذا رأي يخاف 
مكره قتله. وإن كان مهينا ذا كد وعمل استرقهه؛ وإن 
كان ذا مال فاداه بمال: وإن كان ذا جاه فاداه تمن قفي 
اكد نمم من الأسرى, وإن كان ذا خبر ورعبية قفي الإسلام 

من عليه وأطلقه من غير قدا فيكون خيار الإمام أو 
الأربعة, القتل, أو الاسترقاق, أو الفداء بمال أه رختال: 
أو المن. انتهى باختصار. وقال القاضي أبو يعلى في 
(الأحكام السلطانية): أما المقاتلون من الكفار إذا ظفر 
المسلمون ناتترهم: فالإمام أو من استنابه الإمام 
عليهم من أمراء الجهاد مخير فيهم -إذا أقاموا على 
كفرهم- في [فعل] الأصلح من أحد أربعة أشياءء, إما 
القتل» وإما الاسترقاق, وإما الفداء بمال أو أسرى, 
وإما المن عليهم بغير فداء؛ فإن أسلموا سقط القتل 
عنهف: ورقوا [اي صازوا ارفاء] فى الخال» وشتقطظ 
التخيير بين الرق والمن والفداء. انتهى باختصار]؛ 
والرانع: أنه لآ يملك الغعائمون أموالهم [إذ أن أموال 
المفرتدين تكون: فيئا لبيت. هال المفسلمين]: ويفلكون ما 
غنموه من مال أهل الحرب [أي بعد إخراج خمس 


(1472) اذهب للفهرس 


الأموال المغنومة لبيت مال المسلمين])... ثم قال -أي 
الشيخ أبو المنذر-: والعلة في منع الصلح مع المرتدين 
أو استرقاقهم أو أخذ الجزية منهم هي منع إقرارهم 
على الردة... ثم قال -أي الشيخ أبو المنذر-: لقد دل 
قول النفى كناف اله علية وشلم [فن يدل دينة 
فاقتلوه) على أن المرتد لا حور إقراره على الردة: 
ودلت معاملة الصديق لأهل الردة على أنه لا تجوز 
مهادنتهم, أو صلحهم على مال أو جزية؛ لكن ينبغي 
العلم بأن منع أمان المرتدين لا يدخل فيه ما كان 
لمصلحة الجهادء مثل تبادل الرسل معهم أو تبادل 
الأسرى, فإن هذا لا يعتبر إقرارا للمرتدين على ردنهم ' 
بل هو من الوسائل المعينة على قتالهم والتصدي 
لردتهم, والقتال لا بستغني عن منثل هذه الأحور [قال 
الشيخ أبو محمد المقدسي في (الرسالة الثلاثينية): إن 
كفرهم [ي كفر الواقعين في كفر التأويل كالقدرية 
والمعتزلة والجهمية ونحوهم] ليس كفر تحول عن 
الإسلام إلى دبن اخر قا هم يتمسكون بالإسلام 
ويتولونه ولا يرضون بدين وملة غيره, ولا هو [أي 
كفرهم] من جنس اه نواقض 0 الواضحة 
فاون بعص النص وص ل التنزيه 0 لله 
تعالى ونحوه... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: لا تصح 
مساواة كفر التأويل بكفر الردة الذي فيه تبديل للدين 
وانتقال إلى دين آخر وبراءة من دين الإسلام أو 
بالكفر الصريح المعلوم من الدين ضرورة. انتهى 
باختضار]: اتثهى باختصار: 


وقال الشيخ أحمد الحازمي في (شرح مصباح الظلام): 
فى تحكم علية بكونة كاقرا اصصليا؟: :وؤفتى نحكم علية 


(1473) اذهب للفهرس 


بكونه مرتدا؟, والضابط فيه ثبوت عقد الإسلام بطريق 
مسلماء ثم إذا تلبس بناقض من النواقض حكمنا عليه 
بالكفر فهو مرتد؛ واما إن نشا على الكفر فحينئذ يكون 

كافرا أصليا... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: متى نحكم 
عليه [أى على الولذا تكوه مساماء ومتى يحكم عليه 
بكونه كافرا؟؛ إذا كان (أبواه مسلمين أو أحدهما 
مسلما) فهو (مسلم)؛ إذا كانا (كافرين أو مرتدين) 
يكون الولد (كافرا أصليا) على الصحيح ولا يكون 

(مرتدا)... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: إذا كان أبواه 
الإسلام -يعني كبر واختار غير الإسلام- فهو مرتد: هذا 


و[ولد] النصرانية: [مِن المسلم] هنو مشعلم.. ثم قال < 
أي الشيخ الحازمي” : لو جعل كل من كان مولودا 
أصلي, لما وجد كافر أصليء لأن الشأن الأول في أول 
ما نشأ الشرك, إنما نشأ في مرتدين, قوم نوح أول ما 
الأصل, فلمابنوا [تعائيل للصالحين] 2 سوا 
[بالشرك] صاروا 0 تم أحفادهم وأولادهم بعد 
ذلك قهم ماذا؟ فهم كفار اصليون, فرق يبسن النوعين 
[أعنسن المر هد والكافر الأصلبي], لو قلنا بأن ولد 
المريدين هذا مرتد وليس بكافر أصليء إذن ارتفع عن 
الوجود الكافر الأصلي [قال الشيخ محمد بن سعيد 
الأندلسي في (الكواشف الجلية): والإجماع قائم على 
أن الردة لا تقوارث. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ 
الحازمي-: هؤلاء المشركون عباد القبورء إذا كان الأب 
والأم على الشرك الأكبر فولد لهما ولدء هذا الولد كافر 


(1474) اذهب للفهرس 


أصلي؛ وقس على ذلكء ليس خاصا بالشركء فالنصيرية 
مثلا هل هم مرتدون ام كفار؟. هذا نزاع اليوم حادث 
في الشام», هل هم كفار اصليون ام مرتدون؟» إذا كان 
هذا مرتدء لكن لو كان من ابوين [علويين] فهو كافر 
اصلي. وعلى هذا قس. انتهى باختصار. 


وقال الشيخ علي بن خضير الخضير (المتخرج من كلية 
أصول الدين ب "جامعة الإمام" بالقصيم عام 1403ه) 
في (جزء في أهل 6 والبدع لع او ين : من 0-5 
كالرافضي أو النصيري أو 0 فهذا له حكم الكافرٌ 
الأصلي لا المرتد, وينزل منزلة من كان على دباسة 


وقال ابن قدامة في (المغني): فأما أولاد المرتدين؛ 
فإن كانوا 'ولدول قبل 0 فإنهم محكوم بإسلامهم 
الردة؛ وأما من حدث [يعني ولد] بعد الردة [أي ردة 


وقال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبو بطين [مفتي 
الديار النجدية (ت1282ه)]: وقوله [أي قول الشيخ 
محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت1182ه)] ([ فصاروا 

كفارا كفرا أصليا4: يعني أنهم نشأوا على ذلك [أي 
على الل فليس حكمهم كالمرتدين الذين كانوا 
من (الدرر السنية في الأجوبة النجدية). 


(1475) اذهب للفهرس 


وقال الشيخ 5 سلمان الصومالي في (سلسلة مقالات 
في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): اختلف أهل 
العلم في مثل هؤلاء [يعني عباد القبور] (هل هم كفار 
أصليون؟4 لأنهم لم يوحدوا الله في يوم حتى يحكم 
بالإسلام نم الارتداد [قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن 
عبداللطيف ال الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية ت1389ه) في (شرح كشف الشبهات): إن 
كفار هذه الأزمان مرتدونء: ينطقون ب (لا إله إلا الله) 
صضصضباحا ومساء, وينقضونها ضصضباحا ومسباء؛ والقول 
الثاني [أى من قولي العلماء في كفار هذه الأزمان] 
أنهم كفار أصليونء» فإنهم لم يوحدوا في يوم من الأيام 
حتتى يحكم بإسلامهم. انتهى باختصار]اء وهو مدهب 
جماعة كالملدم صالح بن مهدي المقبلي (ت1108ه) 
5ه [وهو أحد تلامذة الشيخ . محمد بن عبدالوهاب, 
الستتعودية الأولى على رَأسن ركب من العلماء لمناظرة 
علماء الحرم الشريف في عام 1 ه] وأبناء الشيخ 


الصومالي أ, أيضا في ا نقدية في أخبار نمويه 
"الجزء النالث"): كيف يثبت عقد الإيمان لمن لم ينتقل 
عن دين المشركين واعتقد جواز عيادة الوثن قي 
الإسلام؟ ألم يكن قبل إسلامه من القائلين (أجعل 
الآلهة إلها واحداء إن هذا لشيء عجاب» وممن حكى 
الله عنهم (إنهم كانوا إذ! قيل لهم لا إله إلا الله 
كرون 4؟... تم قال <«أى الشيخ الص-ومالي:؛ إن 


(1476) اذهب للفهرس 


الكافر الوثني إذا قال (لا إله إلا الله), وهو يعظم 
الأصنام ويزعم أنها تقربه إلى الله -وهو دين الجاهلية 
ا الوثن وتفظممة: وممن صرح بهذا أبو 7 
الغزالي (ت505ه) [في كتابه (الإملاء في إشكالات 
الإحياء)] قال في الجاهل بمعنى الشهادتين»: ومن أتى 
يما ينافي الإيمان مع النطق بالشهادتين (كاعتقاد 
ألوهية غير الله): أو نطق بالشهادتين وأضمر التكذيب 
([وحكم الصنف الأول [وهو الجاهل بمعنى الشهادتين] 
والثاني [وهو من أتى بما ينافي الإيمان مع النطق 
بالشهادتين] والثالث [وهو من نطق بالشهادتين وأضمر 
عصمة ولا بيننسبولن إلى إيمان ولا اسحلام: بل هم 
أجمعون من زمرة الكافرين وجملة الهالكين» فإن عثر 


وجوههم النار وهم فيها كالحون)/ وقبله [أي وقبل 
الغزالي] الإمام أبو عبدالله الحليمي (ت403ه) [في 
بالشهادة:وهد مع ذلك يعظم الوتن ونتقوت يغاالى 
الله. قال (وإذا قال الوثني (لا إله إلا إلله). فإن كان 

من قبل يثبت الباري جل جلإله ويزعم أن الوثن شريكه 
ار مؤمناء وإن كان يرى أن الله هو الخالق ويعظم 
الوثن (يتقرب إليه) كما حكى الله عز وجل عن بعضهم 
أنهم قالوا (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) فلم 
يكن مؤمنا حتى يتبرأ من عبادة الوثن) وذكره [أي 
وذكر كلام الحليمي] الإمام الرافعي [ت623ه] في 
(الشرح الكبير) والإمام النووي في (الروضة) والحافظ 
ابن حجر في (الفتح) والمعلمي في (رفع الاشتباه) 
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وأقروه» ولا شك في هذا عند من عرف معنى (لا إله إلا 
الله). انتهى باختصار. 


بن 9 (ت1319ه): قال عبداللطيف [إبن 
عددالركمن ال النبعة ]:رحمه» الله رفي كتانة:(مسنتاج 
الظلام)] (فماذا على شيخنا [محمد بن عبدالوهاب] 
رحمه الله لو حمى الحمى: و سد الذريعة: وقطلع 
العلم» وبعد العهد باثار النبوة. وجاءت قرون لا يعرفون 
أضل الإسبلام ومبانية العظلام: واكترهم يظن أن 
الإسلام هو التوسل بدعاء 'الصالحين وقصدهم قفي 
الملمات والحوائج؛ وأن 1 أنكر حاء بمدهب خامس 
تاطل جاء بمذهت اس لا يعرف قبله). انتهى 
باختصنان من (الأحوتة السحديعيات لخل الاسجسئلة 
الروافياتء بعناية الشيخ عادل المرشدي). 


وبال السيمة انق سافان الصمومالى فى (الجنوات 
المسبوك "المجموعة الثانية"): لا فرق بين المشرك 
الأصلي وبين المنتسب [أي المشرك المنتسب للإسلام] 
في الحكم من وجوه؛ ؛ الأول» لا يوجد حقيقة مشرك 
أصلي, لأن الأصل في البشرية التوجيدء والشرك طارئّ 
فيهم» فهم مرتدون عن التوحيد لا أصليون في الكفر, 
قال القاضي ابن العربي (ت543ه) [في (عارضة 
الزذد: فإربهم كتانوا على التوحيد والدرفووه نم رحعدا 
عكنةه فقتلوا وسبوا)؛ فالمشرك المنتديسب وعير 
المنتسب مرتد حقيقة, لأن الكل ارتد عن التوحيد إلى 
الشرك؛ والجامع بين السابق واللاحق الشرك الأكبر؛ 
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والعلة يجب طردها [قال الشيخ أبو بكر القحطاني في 
(شرح قاعدة "من لم يكفر الكافر"): العلة -دائما- 
وصفها أن تكون طردية: ما معنى طردية؟ :4 يغسنن انتضنا 
وحلدت [أي العلة] وحد الحكم وَايِتَما أانعدمت أنعدم 
الحكم» هذا هو معنى طردية العلة. انتهى باختصار] 
كالدليل؛ الثاني. المشرك الأصلي أتى بأعمال الشرك 
كما أتى بها المشرك المنتسب للإسلام, وهذا جامع ولا 
فارق مؤتر» والمعدوم شرعا كالمعدوم حساء فما 
يظهره المشرك المنتسب من الشعائر لا اعتبار له لعدم 
الاعتداد ته شرعا لوجود الناقض: ولأن السابق كان 
يخلص عند الشدائد -[وإذا غعشيهم موج كالظلل دعوا 
الله مخلصين له الدين)- ويظهر في الرخاء الأعمال 
الشركية كالمنتسب؛ الثالث: المشرك السابق كان يدرك 
معنى ما انى نه كن الاستغانة والدبح [وهو مااتعتى امه 
قصد الفعل المكفراء وكذلك المشرك اللاحق: وهذا 
جامع ولا فارق. فوجب أن يكون حكم الثاني كالأول 
بالجامع أو بنفي الفارق المؤثر؛ الرابع. شرك الأول من 
شرك الوسائط والتقريب ([ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلفى) (هؤلاء شفعاؤنا عند الله): وكذلك شرك 
المشرك اللاحقء وهذا جامع ولا فارق؛ فوجب أن 
يشتركا في حكم السبب [قلت: المراد بالسبب هنا هو 

الفعل (أو القول) المكفر الذي هو مناط الكفِرا] 
ضرورة؛ الخامس: كلاهما جاهل جهلا مركباء تحفنن انه 
مهند وهو ضال قفي نعس الأمرء وهذا جامع ولا فارق,» 
فلزمت المساواة في حكم الأفعال ضرورة» قال تعالى 
(إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون 
أنهم مهتدون) (وإنهم ليصدونهم عن السبيل 
ويحسبون أنهم مهتدون) [وهم يحسبون أنهم يحسنون 

صنعا)» قال الإمام أبو جعفر الطبري (ت310ه) [في 
(جامع المفان)] < حهلا نهم بخطأ عا هم علية من ذلنك: 
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بل فعلوا ذلك وهم يظنون انهم على هدى وحق وان 
الصواب ما أتوه وركبواء وهذا من أبين الدلالة على خطأ 
قول من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها 
أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه فيركبها 
الضلالة -الذي ضل وهو يحسب أنه هاد- وفريق الهدى 
فرق, وقد فرق الله بين أسمائهما زومن ذلك كوه 
تعالى (فمنكم كافر ومنكم مؤمن)] وأحكامهما [ومن 
ذلك قوله تعالى [فريق في الجنة وفريق في 
الشتعير)]ن. وهم يظنسوت انهم يفعلقم ذلك لله 
مطيعون, دفييا ندب عباده إليه مجتهدو نه وهذا من 
أدل الدلائل على خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله 
أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته, 
وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الذين وصف 
صعتهم قفي هذه الآية, ان تسعيهم الذي سعوا قفي الدنيا 
ذهب ضلكالا., وقد كانوا يحس بون انهم يمحسبيونل قفي 
صنعهم ذلك واخبر عنهم اتقم هم الذين كفروا بآيات 
ربهم» ولو كان القول كما قال الذين زعموا أنه لا يكفر 
بالله أحد إلا من حيث يعلم, لوجب أن يكون هؤلاء 
اه عليه: ولك القول بخلاف ما قالواء 5 حل 
ثناؤه عنهم أنهم بالله كفرة:, وأن أعمالهم حابطة). 
انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا 
في (المباحث المشرقية "الجزء الأول"): وكل من 
الإسلام والشرك يتقدم الآخرء كما كانت العرب على 
الإسلام نم غلب عليهم الشرك فقيل فيهم (الأصل 
كان قبل العوة في البلاد النجدية غلب عليهم الشرك 
بأنواعه حتن نتن فيه الضغين وهرم عليه الكسيز فكانوا 
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كالكفار الأصليين كما قال الشيخ الصنعاني [ت 
2 ه] والشيخ حمد بن ناصر [ت1225ه]: وهذا 
الذي قالوه [علق الشيخ الصومالي هنا قائلا: أعني 
(الكفر الأصلي). انتهى] هو مقتضى الأصول العلمية 
لأن الإسلام مع الشرك غير معتبرء: قال الفقيه عثمان 
بن فودي (ت1232ه) [في (سراج الإخوان)] في قوم 
يفغوهون بكلمة الشهادة [أي يقولون (لا إله إلا الله, 
محمد رسول الله | ويعملون اعمال الإسلإام لكنهم 
يخلطونها بأعمال الكفر (اعلموا يا إخواني أن جهاد 
هؤلاء القوم 0 إجماعاء لأنهم كفار إجماعاء إذ 
الصومالي-: إن قال 0 إله إلا الله4 وهو يعبد غيره [أي 
غثر اللة] لم يكن مشسلها بل هو كافر اصلئ::وإن عحد 
مع الله غيره بعد النطق بالشهادة فهو مرتد مشركء إذ 
لا عبرة بالإسلام مع التلبس بالشرك إجماعا فلا شهادة 
له انتمى: اختضار: 


زيد: الذي يقول أنه يكفر القبوري التكفير المطلق, 
ؤائة لآ بكفره التكفيز العينى إلا بعد أقامة الحكة لوحود 
مانع الجهل؛ هل يكفر هذا القائل بسبب امتناعه عن 
التكفير العيني إعذارا للقبوري بالجهل حتى قيام 
الحجة ؟. 


عمرو: هذا العاذر لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة:, والبيان 
الذي تزول معه الشبهة؛ وإليك بيان ذلك مما يلي: 


(1) قال الشيخ عادل الباشا في مقالة له بعنوان 
(محتضر فى نيان" أضل الدين") على هو فعسة: في هدا 
الرابيط: ومعنى (الكفر بالطاغوت) يحصل فيه كثير من 
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الغبش» إذ يشترط البعض معان زائدة عن الأصل هي 
في حقيقتها لوازم وكمالات واجبة, يدخلونها في معنى 
(الكفر بالطاغوت) ويجعلون الإتيان بها من اصل الدين 
-وهذا خطأ, ومن ذلك (تكفير الطاغوت) و(تكفير 
عابديه)... ثم قال -أي الشيخ عادل-: والطاغوت في 
حقيقته كل ما يعبد من دون الله سواء كانت عبادته 
بتقديم النسك له.ء او بطاعته ومتابعته على الباطل, 
فالطاعة في التحليل والتحريم 7 أنواع التشريع 
من العبادة: لما جاء في حديث عدي [إبن حاتم] رضي 
الله عنه وقول النبي له لما أنكر عبادة الأحبار (أو 0 
يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم 
قال (بلى), قال (فتلك عبادتكم إياهم)), فأثبت 3 
والحرام:. .ا ثم قال -أي الشيخ عادل-: والكفر ما يعبد 
من دون الله هو مضمون شهادة (لا إله إلا الله)ء ف (لا 
إله) نفي العبادة عن غير الله و(إلا الله) إثباتها له 
وحده» وهذه الصيغة [يعني عبارة (لا إله إلا الله)] من 
احكم صيغ الإفراد والتخصيص: حيث النفي والإثئبات, 
وعلى منوالها قول إبراهيم عليه السلام [إنني براء مما 
تعيدونء إلا الذي فقفطرني ففيها النفي والإتبات 
الحتصمن فى الشنتهادضن: وقو له سبحانه في صفة 
الكفر بالطاغوت (والذين اجتنبوا الطاغوت أن 
يعبدوها) ففيها نفس المعنى. وقول إبراهيم عليه 
السلام ([وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو 
ربي4 ففيها نفس المعنى أيضا من النفي والإثبات, 
وكل ذلك يدل على أن أصل الدين قائم على نفي 
العبادة عن غير الله وإثباتها له سبحانه [قال الشيخ أبو 
ب انوا اي بحو اب و الل ا ا 1 
المشركين): اصل الدين لا يعذر فيه احد بجهل أو 
تأويل» [وأصل الدين] هو ما يدخل به المرء في الإسلام 
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(الشهادتان وما يدخل في معنى الشهادتين). وما لا 
الذي لا عذر فيه لأحد إلا بإكراه أو انتفاء قصد. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ عادل الباشا في مقالة له بعنوان 
(بدعة تكفير "العاذر بالجهل") على موقعه في هذا 
الرابط: أما المعنى المطابق ل (لا إله إلا الله) فهو ما 
دلت عليه ألفاظها بالتضمن والمطابقة. انتهى. وقال 
الشيخ عبدالرحيم السلمي (عضو هيئة التدريس بقسم 
العقيدة والاديان والمذاهب المعاصرة بجامعة ام 
القرى) في (شرح القواعد المثلى): فالدلالة لها ثلاثة 
أنواع, النوع الأول دلالة المطابقة:؛ والنوع الثاني دلالة 
التصمنء والنوع الثالث دلالة الالتزام؛ فأما دلالة 
المطابقة. فهي دلالة اللفظ على تمام معناه الذي 
وضع لهء معتل دلالة النيت على الحدران:والسقف [مها: 
فإذا قلنا (بيت) قاتة يدل على وجود الحدران والسقف 
[معا]؛ ودلالة التضمنء هي دلالة اللفظ على جزء معناه 
الذي وضع له, كما لو قلنا (البيت) وأردنا السقف 
فقطهء أو قلنا (البيت4 وأردنا الجدار فقط؛ ودلالة 
الالتزام, هي دلالة اللفظ على معنى خارج اللفظ يلزم 
من هذا اللفظء فإذا قلنا كلمة (الس قف مثلاء 
فالسقف لا يدخل فيه الحائط. فإن الحائط شيء 
والسقف شيء آخر ٠‏ لكنه يلزم منه [أي لكن السقف 
يلزم منه الحائط], لأنه [لا] يتصور وجود سقف لا حائط 
له يحمله؛ فهذه هي دلالة الالتزام (أو اللزوم). انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيخ عادل-: ... وأما ما ذكره 
بالطاغوت), حيث قال [في (الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية)] (وأما صفة الكفر بالطاغوت, فأن تعتقد 
بطلان عبادة عير الله وتتركها وتبغضهاء وتكفر أهلها 
وتعاديهم ): فهو من باب ذكر الشيء ولوازمه ومكملاته 
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وعدم الاقتصار على أصلهء كما يعرف الإيمان تارة 
باعتبار أصله وتارة باعتبار كماله الواجبء: وينفى تارة 
باعتبار أصله وتارة باعتبار كماله الواجب» وهذا ما دلت 
عليه النصوص. فقد قال سبحانه عن صفة الكفر 
بالطاغوت (والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها), 
وقال على لسان إبراهيم (وأعتزلكم وما تدعون من 
دون الله [وأدعو ربي]): وقال سبحانه عن لسان 
إبراهيم أيضا (وإذ قال إبراهيم لأئئه وقومه إنني 0 
المعنى المطابقي ل (لا إله إلا الله) وما زاد عليه هه 
الشيخ زفى زف المجيد)] (وقال الخليل عليه السلام 
لآبيه وقومه (إنني براء مما تعنسدون» إلا الذي فطرني 
فإنه سيهد بن » وجعلها كلمة ناقية قفي عقبه) وهي لا 
إله إلا الله)» وقد عبر عنها الخليل بمعناها الذي وضعت 
له ودلت عليه: وهو البراءة من الشرك وإخلاص العيادة 
لله وحده لا شريك له)؛ وقال [أي الشيخ عبدالرحمن 
تن حسحنن من محسة ين عبدالوهات ايضنا] فى كتتنات 
(الإيمان) (فدلت هذه الكلمة العظيمة مطايقة على 
إخلاص العبادة بجميع أفرادها لله تعالى؛ ونفي كل 
معبود سواهء قال تعالى (وإذ قال ابراهيم لأنيه :وقوفة 
إنني براء مما تعبدون: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين, 
وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون) أي (لا إله 
إلا الله)» فأرجع ضمير [يعني الضمير المتصل (ها) من 
اللفظ (وجعلها)] هذه الكلمة إلى ما سبق من مدلولهاء 
وهو قوله (إنني براء مما تعبدونء إلا الذي فطرني), 
وهذا هو الذي خلق الله الخلق لأجله وافترضه على 
عباده: وار سل الرسل اكول الكنب لبيانه وتقربره: 
قال تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون), 
وقال تعالى (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه). وقال 
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تعالى (وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه 
أنه لا إله إلا أنا فاعبدون)4؛ وقال [في كتاب (رسائل 
وفتاوى عبدالرحمن بن حسن بن محمد عبدالوهاب) 
أنضا] ١‏ فعين عن معني (لا'إلهة) بقوله (إآخبي صراء هما 
تعبدون), وعبر عن معنى (إلا الله) بقوله (إلآ الذي 
فطرني): فتبين أن معنى (لا إله إلا الله) هو البراءة 
من عيادة كل ما توف الله وإخلاض العيادة يحمت 
انواعها لله تعالى: :وهدا واضح بين لمن حعثل: اللة له 
بصيرة ولم تتغير فطرته4... ثم قال -أي الشيخ عادل-: 
فييده الآنات ليل واصح على مغدي الوكين وضعة 
(الكفر بالطاغوت) وأنها تكون باجتناب عبادته واعتزال 
العاند والدفيةد... تى فال -اى الشيه عادلة: : وموضع 
الأسوة [يشير إلى قوله تعالى ( قد كانت لكم أ 
حمنة في إبراهم والدين معد إد فالوا لقوموم |نابراء 
منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا 
وعتكم الغذاوة والبقصاء ابذا حتى توميوا! بالله وحده)] 
متصمن تمام الإيمان وكماله: لذا ذكر فيه إبداء العداوه 
والبغصاء:ومعلوم أن هخ |السن كن أضله [أى ليس من 
أصل الإيمان]. بل من تمام التوحيد وكماله: فثمة 
[(ثمة) اسم إشارة للمكان البعيد بمعنى (هناك)] صور 
لسن قيها إنداء العداوة والفضاء يل فيها المصاضة 
فالمعروف والاحان: كحال الوالدس الميبركين: 
وكحال الكفار قبل دعوتهم وقد قال سيبحانه عن 
فرعون فقولا له قولا لينا) [قال الشيخ أبو محمد 
فرعون بعد أن أرسلة الله اليه وقال: ( فَفولا له فقولا 
لينا لعله يتذكر أو يخشى), فقد بدأ معه بالقول اللين 
استجابة لأمر الله فقال [هل لك إلى أن تزكى, وأهديك 
إلى ربك فتخشى 4 وأراه الآيات والبينات: فلما أده 
فرعون التكذيب والعناد والإصرار على الباطل قال له 
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موسى كما أخبر تعالى [لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا 
رب السماوات والأارض بصائر وإني لأظنك - فرعون 
وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا 29 السال ا 
سبيلك؛ ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلويوم 
على اعواض ' الرفق واللين والتيسير على إطلاقها 
ويحملونها على غير محملها ويضصعونها قفي عير 
موضعهاء ينبغي لهم أن يقفوا عند هذه القضية طويلا 
ويتدبروها ويفهموها فهما جيدا إن كانوا مخلصين. 
انتهى]؛ قموضع الاسوة يتصمن الكمال والتمام: أما 
اعتزال عبادة غير الله والبراءة منها ومن أهلها سبو 
وأحيانا يسمى الموالاة الكبرى. أو العظمى أو العامة أو 
المطلقة؛ (ب)موالاة صغرى (أو مقيدة)؛ وأن الموالاة 
الكبرى كفر أكبر؛ وأن الموالاة الصغرى هي صغرى 
باعتبار الأولى التي هي الموالاة الكبرى: وإلا فهي في 
نفسها أكبر الكبائر]. انتهى باختصار. وقال الشيخ عادل 
الباشا أيضا في مقالة له بعنوان (بدعة تكفير "العاذر 
بالجهل") على موقعه في هذا الرابط: انتشر مقالة 
إكفار (العاذر بالجهل) إثر تصريح الشيخ (الحازمي) 
بذلك في دعوى أن تكفير المشركين يدخل في (أصل 
الدين وحقيقة التوحيد) الذي لا يعذر فيه بجهل ولا 
تأويل, وعليه فمن لم يكفر المشركين وعذرهم بالجهل 
بالتوحيد! 4 وقد تلقف هذا القول قنوة فترزيوه 
ونشروه» وجعلوه علامة التوحيدء فوالوا على التكفير 
وعادوا عليه» فيا لله, كم ضلت بهذا القول أقوام, 
وزاعت أفهام, وتعثرت أقدام, وشوهت أقلام, وسالت 
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بتسبيبه دماءء وانتهكت أعراض, وقكتسد جهاده ونبتنت 
أحقاد.. . ثم قال -أي الشيخ عادل-: وما تدل عليه الأدلة 
الشرعية [هو] أن تكفير المشركينء أو تكفير العاذر 
لهم [أى للمشركين] بالجهل: لبس من (أآضل الدين) ولا 
من (الكفر بالطاغوت) [قالت اللجنة الشرعية في 
ا التوحيد والجهاه في (تحفة الموحدين فى | قم 
المقدسى): إن الواجب على الإتسان الكفر تعصوم 
جنس الطاغوت, لأن هذا شرط الإسلام [زقال الشيخ 
أحمد الخالدي في (الإيضاح والتبيين في حكم من شك 
أو توقف في كفر بعض الطواغيت والمرتدين؛ بتقديم 
بالكفن يعهوم كنس الطاغوت... نم قال ذاى الشية 
الخالدي-: واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا إلا بالكفر 
بالطاغوت. انتهى]: فلا يعقد له عقد الإسلام, ولا تتم 
له كصشمة الدم والعرض والمال إلا بذلك وإن لم يعرف 
أفراده أو يرى أعيانه... ثم قالت -أي اللجنة-: لا عذر 
بالجهل لمن لا يكفر بجنس الطاغوت [قال المكتب 
العلمي قفي هيتة الشام الإسلامية قفي فحوى بعنوان 
(هل مقولة "من لم يكفر الكافر فهو كافر" صحيحة ؟) 
على موقع الهيئة فى هذا الرايط: فإن الكفر 
بالطاغوت وت أصل في الإسلام كما قال تعالى (فمن 
الوثقى لا انفصام لها)»: لكن تنزيل الطاغوت 5 فرد 
فعين محكل اجتهناد وتطين: انتهف]:.: نم قتالت:ذاى 
اللجنة-: أنواع الطاغوت؛ (أ)طاغوت عبادة: وهو كل ما 
عبد من حمادء وحيوان: وبسشرء [واملائكة: وحن 
ويشترط في (البشرء والملائكة؛ والجن) الرضا بالعيادة 
ذالحن) أن يكون:راضبا عن الخادء معبودا]؛ (ب)طاغوت 
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حكم:؛ وهو يشمل الحكام, والأمراء, والملوك: والوزراء: 
والنواب» ورؤساء العشائر والقبائل, والقضاة, (كل 
هؤلاء إذا لم يحكموا بما أنزل الله)؛ (ت)طاغوت طاعة 
ومتابعة, وهو يشمل الأحبار ([أي] العلماء) والرهبان 
([أي] العباد) الذين يحللون الحرام, ويحرمون الحلال. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في 
(الرسالة الثلاثينية): كل طاغوت كافرء وليس كل كافر 
طاغونا... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: ... والخلاصة 
أنه [أى الظاعوت] إنمااتصير طاعوعا إذااانظ.ق قلنه 
تعريف الطاغوت المستفاد من الشرع» وهو كل من عبد 
من دون الله باي نوع من انواع العبادة التي يكفر من 
صرفها لغير الله وهو راض بذلك, كأن يشرع من دون 
الله ما لم يأذن به اللههء أو يتحاكم إليه [أي إلى من 
يشرع من دون الله] بغير ما انزل الله: او نحو ذلك مما 
يندرج تحت هذا التعريف الشرعي [أي للطاغوت] لا 
التعريفات اللغوية العامة ولا اصطلاحات البعض 
المطاطة التي يدخلون تحتها ما يهوون ويشتهون, فقمن 
كان من الناس يتحاكم إلى عالم أو كأهن أو غيره بغير 
تر دغر 0 أو تجليل الحرام أو استبدال أحكام الله 
التي وضعها للخلق أو تعببر حدوده التي حدها للناس, 
فهذا قد اتخذه ربا من دون الله وطاغوتاء وهذا هو الذي 
لا يصير مسلما -وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم- حتى 
را من طاعوفة سواء كان يكفره أم لم يكن يكفره. 

انتهى باختصاراء وإنما هو حكم شرعي كغيره من 
أحكام الإيمان الواجب التي يجب تصديقها والتسليم 
لهاء 0 بدلات من لوازم أصل الدين ومقتضياته: 
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أصحاب هذه المقالة على بعض أقوال الشيخ محمد بن 
تعريفه لأصل الدين فقال [في كتاب (أصل الدين 
وقاعدته)] (أصل دين الإسلام وقاعدته أمران؛ الأول, 
الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له: والتحريض على 
ذلك والموالاة قيبه» وتكفير من تركه؛ الناني: الإنذار 
عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك, 
والمعاداة فقيه» وتكفير من فعله 1: وهو تعريف صحيح لا 
إشكال فقيه» لكنه كغيره من التعريفات تصمن الأركان 
والواجبات واللوازم والمقتضيات: لأن كل ماله ميقدآا 
وكمال يعرف تارة باعتبار حده وأصله: وتارة باعتبار 
كماله وتمامه: وينعكى أيضا باعتبار مبتدثه نارة: وأخرى 
باعتبار كماله. فإذا عرف باعتبار أصله كان التعريف 
جامعا مانعاء مقتصرا على المعنى المطابقء لا يدخل 
فيه غيره» وإذا عرف باعتبار كماله أدخل فيه واجبانه 
ولوازمه وشروطه المكملة [أي وشروط كماله].. 

قال -أي الشيخ عادل-: ولوازم الشيء هي مالا نفك 
عنه بحبسث يدل انتفاؤها على انتفاء ذلك الشيءء 
ومعرفة المعنى اللازم [أي لأصل الدين] يكون بتعيين 
المعنى المطابق ل (ل!ا إله إلا الله)» فإذا عين عرف بعد 
ذلك أن ما خلاه لوازم وحقوق هذه الكلمة [اي كلمة (لا 
إله إلا الله)]؛ وقد يقول قائل بأنه 2لا فرق بين أن 
كونتكفير المتشركين :من اصل الندين أو أن يكون. .من 
لوازمه؛ فإن انتفاء اللازم يدل [على] انتفاء الملزوم, 
وإقرارك بأن تكفير المشركين لازم لأصل الدين يكفي 
لان نقول (إن عدم تكفير المشركين كفر لأنه يلزم 
من كدمه عدم التوحيد وتبوت الكغفر والشرك): وهذا 
الكلام فيه حق وباطلء فإننا لا نخالف في إطلاق القول 
بأن [من لم يكفر الكافر فهو كافر) على سبيل 
العمومء لكنا نخالف في كون ذلك من أصل الدين الذي 


(1489) اذهب 


للاعذر فيه بجهل ولا تأويل» فقولنا (إن تكفير 
المشركين من لوازم اصل الدين4 يعني انه حكم 
شرعي موقوف على شروط وموانع واسباب [قال 
الشيخ ابو سلمان الصومالي في (مناظرة في حكم من 
العلم من الشروط والموانع: كالعقل والاختيار وقصد 
الفعل والتمكن من العلم [في الشروط].ء وفي الموانع 
الجنون والإكراه والخطأ [قال الشيخ زش! بو بكر القحطاني 
في (شرح قاعدة "من لم يكفر الكافر"): فالأاصل أن 
الخطأ مانع -حتى في مسائل اصول الدين- وهو أن 
انتهى . قلت: فيكون المراد ب (الخطأ) هنا انتفاء قصد 
الفمل (أو القول) المكفر] والجهل... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: أصل الدين لا يعذر فيه أحد بجهل أو 
تاوبل: [وأصل الدين] هو ما يدخل به المرء في الإسلام 
(الشهادتان وما يدخل في معنى الشهادتين), وما لا 
يدخل في معنى الشهاد: تين لا يدخل في أصل الدين 
الذي لا عذر فيه لأحد إلا بإكراه أو انتفاء قصد. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ ا سلمان الصومالي أيضا في 
(الجواب المسبوك "المجموعة الأولى"): هناك شروط 
أجمع الناس على مراعاتها في بياب التكقفيرء: وهي 
العقلء والاختيار (الطوع)ء وقصد الفعل والقول؛ 
وهناك موانع من التكفير مجمع عليهاء وهضي كدم 
العقل.ء والإكراه». وانتفاء القصد؛ وهناك شروط اختلف 
في 0 كالبلوغ. والصحو؛ وموانع تنازع الناس 
فيهاء. كعدم البلوغ, والسكر. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ انق لان الصومالي أيضا في (الانتصار للأائمة 
الأبرار): إن (الغلو) في معناه اللغوي يدور حول تجاوز 
الحد وتعديه: أما الحقيقة الشرعية فهو [اي الغلو] 
مجاوزة الاعتدال الشرعي في الاعتقاد والقول 
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والفعل: وقيل (تجاوز الحد الشرعي بالزيادة على ما 
حاءت به السريعة سواء.قى الاعتفا .ام :فى العمل ): 
يقول ابن تيمية [في (اقتضاء الصراط المستقيم)] 
(الغلو مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء (في حمده أو 
ذمه) على ما يستحق), وقال سليمان بن عبدالله [بن 
شرج كناب التوحيد)] (وضابطه [أى ضابط الغلو] تعدي 
ما أمر الله به. وهو الطغيان الذي نهى الله عنه في 
قوله زولا تطفوا فيه فبحل عليكي عضبى )4 وله اتات 
كثيرة يجمعها (الإعراض عن دين الله وما جاءت به 
الزهل علبهم السلام)ء والمرجع كيما عد من الغلو فى 
الدين وما لا يعتبر منه كتاب رب العالمين وسنة سيد 
المرسلين, لأن الغلو مجاوزة الحد الشرعي فلا بد من 
فة حدود الشرع أولاء ثم ما خرج عنه من الأفعال 
والأفوال.والاعتقادات فهو من الغلو في الذين: وهأ لم 
بخرج فليس من الغلو قفي الدين وإن سماه بعص الناس 
غلواء لأن المقصر في العبادة قد يرى السابق غاليا بل 
المقتصدء ويرى العلماني والليبرالي الإسلامي غالياء 
والقاعد المجاهد غالياء وغير المكفر من كفر من كفره 
الله ورسسوله غالياء كمضا راف. ابو جامد العرالي زت 
5ه] تكفير القائلين بخلق القرآن من التسرع إلى 
تحلق القران رللا فى الكقير وانة لا بحد مذهنا: في 
الفقه رغم كونه مذهب السلف وأن من لم يكفر 
القائل بذلك فهو كافر... ثم قال -أي الشيخ 
الخيدومالى:: وقد اختلف اهل العلم في كفير شارك 
الصلاة, و[تارك] الزكاة: و[تارك] الصوم: و[تارك] الحج: 
والساحر, والسكران [جاء في الموسوعة الفقهية 
الكويتية: اتفق الفقهاء على أن السكران غير المتعدي 
بسكره [وهو الذي تثاول المسكر اضطرارا أو إكراها] لا 
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يحكم بردته إذا صدر منه ما هو مكفر؛ واختلفوا في 
السكران المتعدي يستكره: قذهب جمهور الفققهاء 
(المالكية والشافعية والحنابلة) إلى تكفيره إذا صدر منه 
ما هو مكفر. انتهى]: والكاذب على رسول الله 0 
الله عليه وسلم, والصي المميزه ٠»‏ ومرجئة الفقهاء. 
قال -أي الشيخ الصومالي-: والضابط [أي في التكفير] 
تحقق السبب المكفر من العاقل المختارء ثم تختلف 
المذاهب في الشروط والموانع [أي في المتبقي منهاء 
بعدما اتفقوا على اعتبار شرطي العقل والاختيار, 
ومانعي الجنون والإكراه]. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
أبو سلمان الصومالي أيضا في (سلسلة مقالات في 
الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): فمن بدع أو حكم 
بالغلو لعدم اعتبار لبعض الشروط [يعني شروط وموانع 
التكفير] فهو الغالي في الباب, لأن أهل السنة اختلفوا 
في اعتبا ربعضها فلم يبدع بعضهم بعضاء ومن ذلك؛ 
()أن أكثر علماء السلف لا يغتثبرون البلوء نتنرظا فن 
شروط التكفير ولا عدم البلوغ مانعا؛ (ت)وكدلك جمهور 
الحنفية والمالكية لا يعتبرون الجهل مانعا من التكفير؛ 
(ن)وتضح ردة الشكران عند الحمهةون: والشكر ضانة من 
التكفير عند الحنفية ورواية عند الحنابلة؛ ولا تراهم 
يحكمون بالغلو على المذاهب المخالفة... ثم قال -أي 
الست الصوعالن:: انفن الناس: [شعتى: في روما 
وموانع التكفير] على اعتبار الاختيار والعقل والجنون 
والإكراه, واختلفوا قفي غيرها. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أبنو سلمان الصضومالي أيضا فى (سلشلة عقفالات 
في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): فالعامي 
كالعالم في الضروريات والمسائل الظاهرة» فيجوز له 
التكفير فيهاء ٠‏ ويشهد لهذا قاعدة الأاأمر 0 
والنهي عن المنكرء لأن شرط الآمر والناهي العلم بما 
افر نه أو متقى عنة:من كوه معزو فا أو هنكر اه لسن 
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من شرطه أن يكون فقيها عالما... ثم قال -اي الشيخ 
الصومالي-: للتكفير ركن واحدء وشرطان [قال الشيخ 
تركي البنعلي في (شرح شروط وموانع التكفير): إذا 
كان تبوت امو معبين مانعا فانتفاؤه شرط وإذا كان 
انتقاده مانعنا فنبونة تترطه: والعكيين بالفكس: ادن 
الشروط في الفاعل هي بعكس الموانع. فمثلا لو 
تكلمنا بآنه من الموانع الشرعية الإكراه ف[يكون] من 
الشروط في الفاعل الاختيارء أنه يكون مختارا في 
فعله هذا الفعل -أو قوله هذا القول- المكفر, أما إن 
أكثر العلماء؛ أما الركن محر يان السيي اف يبعت 
الكفر] من العاقلء والفرض [أي (والمقدر) أو 
(والمتصور)] أنه [أي السبب] قد جرى من فاعله بالبينة 
الشرعية؛ وأما الشرطان فهما العقل والاختيار, 
والأصل في الناس العقل والاختيار؛ وأما المانعان 
فعدم العقل, والإكراه. والأصل عدمهما حتى يثبت 
العكس؛ فثبت أن العامي يكفيه في التكقفير في 
الصتزوربات الغلم كون النعب كفر| معلوما من الدين: 
وعدم العلم :بالمائع: وبهذا نتم له شروط التكفين::.. نم 
فال 2أى الشيي الصسوماليء: لوقاف فى كمي 
المعين عند وقوعه في الكفر وثبوته شرعا إذا لم يعلم 
فكود مانع: .لان الخكم ينبت بسبيه [أى لان الاصل ترقت 
الحكم على السبب], فإذا تحقق [أي السبب] لم يترك 
[أي الحكم] لاحتمال المانع, لأن الأصل العدم [أي عدم 
وجود المانع] فيكتفى بالأصل.. . ثم قال -أي الشيخ 
لاحتمال المانع... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
الأسباب الشرعية لا يجوز إهمالها بدعوى الاحتمال, 
والدليل أن ما كان ثابتا بقطع أو بغلبة ظن لا يعارض 

بوهم واحتمالء, فلا عبرة بالاحتمال في مقابل المعلوم 
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من الأسباب» فالمحتمل مشكوك فيه والمعلوم ثابت, 
وعند التعارض لا ينبغي الالتفات إلى المشكوك, 
فالقاعدة الشرعية هي إلغاء كل مشكوك هيه والعمل 
بالمتحقق من الأسباب [جاء في الموسوعة الفقهية 
الكويتية: فإذا وقع الشك في المانع فهل يؤثتر ذلك في 
الحكم؟: انعقد الإجماع على أن (الشك في المانع لا أثر 
له4. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال 
الإمام شهاب الدين القرافي (ت694ه) [في (تقاتس 
الأصول في شرح المحصول)] (والشك في المانع لا 
يمنع ترتب الحكم, لأن القاعدة أن المشكوكات 
كالمعدومات, فكل شسيء شككنا في هي وحوده أو عدمه 
جعلناه معدوما)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن 
العات يف الحكع بوكودة لاا عمالة: لم قال:5 ]ب 
الشيخ الصومالي-: إن احتمال المائع لا بفنص خريت 
الحكم على السببء؛ وإن الأصل عدم المانع... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: وقال تاج الدين السبكي (ت 
1ه) [في (الإبهاج في شرح المنهاج)] (والشك في 
المانع لا يقتضي الشك في الحكمء لأن الأصل عدمه 
[أي عدم وجو المانع])... ثم قال -أي الشيخ 
الصوفالي-: قال أنة محمد يوسف بن الحورى (ت 
6ه) [في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)] (الشبهة 
إنما تسقط الحدود إذا كانت متحققة الوجود لا 
متوهمة)؛ وقال في المانع (الأصل عدم المانع. فمن 
ادعى وجوده كان عليه البيان4... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: قال أبو الفضل الجيزاوي [شيخ الأزهر] (ت 
2.6 ه) [في (حاشية الجيزاوي العضصد 
لمختصر ابن الحاجب)] (العلماء والعقلاء على أنه إذا تم 
المقتضي [أي سبب الحكم] لا يتوقفون إلى أن يظنوا 
[أي يغلب على ظنهم] عدم المانع» بل المدار على عدم 
ظهور المانع) [قال صالح بن مهدي المقبلي (ت 
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8ه) في (نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب, 
بعناية الشيخ وليد بن عبدالرحمن الربيعي): وهذه 
استدلالات العلماء والعقلاء. إذا تم المقتضي لا 
يتوقفون إلى ان يظهر لهم عدم المانع. بل يكفيهم ان 
لا يظه ر المانع. انتهى]... ثم قال -اي الشيخ 
الصومالي-: إن المانع الأصل فيه العدمء وإن السبب 
يستقل بالحكم, ولا أثر للمانع حتى يعلم يقينا أو يظن 
[أي يغلب على الظن وجوده] نامارة شركية. .. ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: إن عدم المانع 0 جزءا من 
المقتضي, بل وجوده [أي المانع] مانع للحكم... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: إن الحكم يثبت ٠,‏ [لأن 
الأصل ترتب الحكم على السبب]): ووجود المانع. يدفعه 
[أي يدفع الحكم]ء فإذا لم يعلم [أيى المانع] استقل 
السبب بالحكم... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: مراد 
الفقهاء اند اء المانع عدم العلم بوجود المانع عند 
الحكمء ولا يعنون بانتفاء المانع العلم بانتفائه حقيقة, 
بل المقصود الس ال د بر ا و 
المانع ولا يغلب على الظن وجوده] في المحل.. 

قال -أي الشيخ الصومالي-: الأصل ترتب الحكم ع 
سببه»؛ وهذا مذهب السلف الصالح: بينما يرى آخرون 
في عصرنا عدم الاعتماد على السبب لاحتمال المانع, 
فيوجبون البحث عنه [أي عن المانع]ء ثم بعد التحقق 
من عكدمه [أي من عدم وحود المانع] ياف الحكم:, 
وحقيقة مذهبهم (ربط عدم الحكم باحتمال المانع), 
وهذا خروج من مذاهب أهل العلم. ولا دليل إلا اللهوى: 
لان مانعية المانع [ عند أهل العلم] ربط عدم الحكم 
بوجود المانع لا باحتماله... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: ويلزم المانعين من الحكم لمجرد احتمال 
المانع الخروج من الدين: لأن حقيقة مذهبهم رد العمل 
بالظواهر من عموم الكتاب, وأخبار الآحادء وشهادة 
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العدول» وأخبار الثقاتء, لاحتمال النسخ والتخصيص, 
و[احتمال] الفسق المانع من قبول الشهادة, واحتمال 
الكذب والكفر والفسق المانع من قبول الأخبارء بل 
يلزمهم أن لا يصححوا نكاح امرأة ولا حل ذبيحة مسلم, 
لاحتمال أن تكون المرأة محرما له أن -معيده من عيره أو 
كافرة» و[احتمال] أن يكون الذابحج مشركا أو مرتدا.. 

إلى آخر القائمة. الس باحتضناء) طعدر كيد الخهل 
والتأويل والخطأء وكونه لازما لأصل الدين لا يمنع تعلق 
هذه الأحكام [أي التوقف على الشروط والموانئع 
والأسباب, والإعذار بالجهل والتأويل والخطأ] به فقد 
يتخلف اللازم لعدم وحود سبيه أو عدم توفر شرطه أو 
وحود مانعه, ولا يلزم منه انتفاء اصل الدين ولا انفكاك 
التلازم [أي بين أصل الدين ولازمه]ء. فإذا سلمنا بأن 
أصل الدين لا عذر فيه بالجهل والتأويل» فإن هذا الحكم 
لا ينسحب على لوازمه [أي لوازم أصل الدين] الخارجة 
عنه أو حقوقه التي يقتضيها؛ فاللازم يتخلف تارة مع 
وحود مقتضاه فيدل انتفاؤه على انتفاء ملزومه.:, 
ويتخلف تارة لتخلف دنسبيب وحودهة المقتضصي له او 
[لإفقد شرطه أو لوجود مانع بمنع منهه فلا يدل 
انتفاؤه حينئذ على انتفاء ملزومه؛ بخلاف أصل الدين, 
فإنه لا يتخلف مطلقاء ولا يتوقف وحوده على وحود 
غيره» فهو العبادة الدائمة التي لا تنقطع؛ وهو كقولنا 
([إن الأعمال الظاهرة من لوازم إيمان القلب الباطن, 
وإن انتفاءها بالكلية يلزم منه انتفاء إيمان القلب 
وثبوت الكفر الأكبر)»: فهنا (لازم وملزوم). اللازم هو 
الأعمال الظاهرة: والملزوم هو أصل الإيمان الباطن, 
وانتفاء اللازم (الذي هو الاعمال الظاهرة) يلزم منةهت 
انتفاء الملزوم (الذي هو أصل الدين)., لذا كان مذهب 
أهل السنة والجماعة أن ترك الأعمال بالكلية كفر 
مخرج من الملة؛ ولكن قد تنتفي الأعمال الظاهرة في 
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حالات لا يلزم فيها انتفاء أصل الإيمانء» فتنتفي مثلا 
لجهل المكلف بها جهلا يعذر بهء أو لعجزه عن القيام 
الباطن, فالتلازم قائم بين الظاهر والباطن, والعذر 
نابت؛ وكذلك تكفير المشركين فإنه من لوازم أضّل 
الدين وتصديق خبر الرسول عليه الصلاة والسلام 
والانقياد لأمره الذي حكم بكفر الكافرين وشرك 
المكلف ولا ينتفكي أصل الدين, وذلك يكون لعدم وود 
المشركين أصلاء أو لعدم علم المكلف بهم أو بحالهم, 
أو لخطأ في تحقيق المناطء أو [ل]تأويل مستساع, 
لعدم اكتمال أسبابه [أي أسباب التكفير] وشروطه.. 
نم قال -أي الشيخ عادل-: والحكم بالكفر من الشارع 
0 أبس لهب مثلاه كما فى قوله تعالف (تي 
عليه وسلف قفي أبيه داقَة و كمه أبي طالب وكحكمه 
سبحانه على اليهود والنصارى وغيرهم: فهذا كله حكم 
على الأعيان أو الطوائف [قال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (إسعاف السائل بأجوية المسائل): 
واعلم أن اطلاق الكفر على مراتب ثلاث؛ (أ)تكفير 
(ب)وتكفير الطائفة كالقول (إن الطائفة الفلانية 
كافرة مرتدة»: والحكومة الفلانية كافرة): فإنه قد يلزم 
تكفير الطائفة ولا يلزم تكفير كل واحد منها بعينه؛ 
(ت)وتكفير الشخص المعين كفلان.. 00 قال -أي 
الشيحان 0 وعبدالله) ا ل مويو بن 
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عبدالوهاب [في (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية)] 
(وقد يحكم بان هذه القرية كافرة واهلها كفارء حكمهم 
حكم الكفارء ولا يحكم بأن كل فرد منهم كافر بعينه, 
لأنه يحتمل أن يكون منهم من هو على الإسلام» معذور 
قي تراك الهجرة: أو يظهر دينه ولا يعلمه المسلمون). 
انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو بكر القحطاني في 
(شرح قاعدة "من لم يكفر الكافر "): إنه من حيث 
الطائفة, يمكن أن يقال (إنها طائفة كفر) [أي] من 
حيسث أقوالهم, ولكن لا يستلزم [ذلك] نزول هذا الحكم 
على جميع أعيانهم, فحينما اقول [1هذه طائفة كفر) لا 
يعني أن أكفر جميع أعيانها. انتهى باختصار], فإذا حكم 
الشارع بالكفر على شخص بعينه, لزم تكفيره عينا 
والبراءة منةه ولا محال للاجتتهاد قفي تأول هذه 
النصوص, ويكون عدم التكفير في هذا الحالة راجعا إلى 
تكذيب النصوص وردها؛ (ب)الثاني: يناط الكفر بوصف 
5 فعل إذا قام بالمكلف اقتضى تكفيره: كقوله سبحانه 
([ومن لم يحكم بما أنزل الله [فأولئك هم الكافرون]), 
فإذا ما أنيط حكم الكفر بوصف أو فعل, فهنا يجتهد 
م وخلوه [أي خلو المعين] من العوارض, ثم م ينزل 
[قال كي حبات من:مروآن الحمد (المرافقي الششسوعب 
على البرامج الإعلامية في قناة المجد الفضائية) في 
فقالة له بعنوان.(القترق: نين تكرية الفتاط وتتقيج 
المناط وتحقيق المناط) على هذا الرايبط: المناط هو 
الوصف الذي يناط به الحكم ومن معانيه (العلة), ومن 
المعروف ان الحكم بدور مع علته وجودا وعدما. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ عبدالرزاق عفيفي (نائب مفتي 
المملكة العربية السعودية: وعكضو هيتة كبار العلماءء. 
ونائب رئيس اللحنة الدائمة للمحوث العلمية والإفتاء) 


(1498) اذهب للفهرس 


في تعليقه على (الإحكام فين احسو ل الأحكام, للآمدي 
أو مستنيطة » [و]ايكون قاعدة كلية ه منصيو صنة أو مجمعا 
عليها [قلت: وهذا يعني أن (المناط) أعم من (العلة)]. 
التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في هذا 
الرابط: إن (تنقيح المناط) هو اجتهاد المجتهد في 
تعريف الأوصاف المختلفة لمحل الحكم, لتحديد م 
يصلح منها مناطا للحكم: واستبعاد ما عداه بعد أن يكون 
قد علم مناط الحكم على الجملة [قال الشيخ خباب بن 
مروان الحمد في مقالة له بعنوان (الفرق بين تخريح 
المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط) على هذ 
الرابط: تنقيح المناط [هو] وجود أوصاف لا يمكن 00 
الحكم بها لأنها أوصاف غير مؤنرة: واستبقاء الوصف 
المؤثر لتعليل الحكم, وذلك تخليصا لمناط الحكم مما 
إقامة الدليل عل أن علة الأصل [المقيس عليد] 
موجودة في الفرع [المقيس]؛ سواء كانت العلة في 
اتستخراج علد معي الحكم [قال النثبية جناب ين مزوان 
الحمد فى ففالة له تعنوان (الفرق نين تخريح المتاط 
وتنقيح المناط وتحقيق المناط) على هذا الرابط: 
دون نات العله هه فجاول لالي العله الاحياد فى 
التعرف على علة الحكم الشرعي واستخراجه لها. 
انتهى]. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو بكر القحطاني 
قفي (شرح قاعدت ' 'من لم يكفر الكافر"): هناك آلية 
وضعها الأصوليون» وهي موضوع معروفء وهي قضية 
بج المناط: يعني أنا أظهر هذه المناطات وأخرجهاء 
1 (وهو [ما] يسمى "تنقيح المناط": أي آخذ 
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المناط الصالح وأبعد ما يشوبها من المناطات غير 
الصالحة)ء: ثم بعد ذلك أحققه [اي المناط] وبالتالي 
أرتف الحكق علية؛ تشفية [أى ستمىئى هذا الموضوع] 
بعض العلماء (السبر والتقسيم) لاستخراج المناط وبناء 
الحكم عليتة. انتهى | وهنا لا يلزم من عدم التكفير 
النصوص وردها] المقتضي للتكفير [قد يكون] منتف 
في حق من لم يكفر لإمكان ورود الخطأ أو الجهل أو 
التأويل في تنزيل الحكم أو فهم دلالته... ثم قال -أي 
الشيخ عادل-: ... ومنال اخر» وهو اعتقاد حرمة الخمر 
ووحدت الصلاة” فإن هذا الاعتقاد لازم لتصديق النبي 
صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وطاعته فيما أمرء 
الحقيقة أن (شهادة أن ا دجون الله) هي التى 
من أصل الدينء وأما تصديق النبي صلى الله عليه 
وسلم وطاعته فهما من لوازم أصل الدين. وقد قال 
الشيخ عبدالعزيز الداخل المطيري (المشرف العام على 
معهد آفاق التيسير "للتعليم عن بعد") في (شرح ثلاثة 
الأصول وأدلتها): فشهادة (أن محمدا رسول الله) أصل 

1 الدين: لا يدخل ععد قفي الإسلام حتى يتشتهد 
هذه الشهادة: وهده الشهادة العظيمة ينتني عليها 
منهج الإنسان وعمله: ونجاته وسعادته: إذ عليها مدار 
المتابعة, والله تعالى لا يقبل من عبد عملا ما لم يكن 
خالصا له جل وعلاء وعلى سنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم فالإخلاص هو مقتصى شهادة أن (لا إله إلا 
الله).ء والمتابعة هي مقتضى شهادة أن (محمدا رسول 
تؤدى عليها عدت الشهادتان ركنا واحدا؛ وشهادة أن 
في ثلانثة أمور كبار من لم يقم بها لم يكن مؤمنا 
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بالرسول صلى الله عليه وسلم؛ الأمر الأول» تصديق 
خبره؛ الأمر الثاني؛ امتثال أمره؛ الأمر الثالث, محبقه 
صلى الله عليه وسلم؛ وما يعود على أحد هذه الأمور 

الثلاثة بالبطلان فهو ناقض لشهادة أن محمدا رسول 
الله» وإذا انتقضت هذه الشهادة انتقض إسلام العبدء 
فالإسلام لا بد فيه من إخلاص وانقياد. انتهى باختصار]ء 
لكن اعتقاد حرمة الخمر ووحوب الصلاة موقوف على 
تشربع هده الأحكام ابتداء وعلى علم المكلف بها بعد 
تشريعها وتحقق ذلك عنده, فلو أنكر المكلف حرمة 
الخمر او جحد وجوب الصلاة كفرء لكن إن لم يثبت عنده 
الحكم لجهل يعذر به او تاويل يقبل منه فهو في هاتين 
الحالتين معذور مع أن هذا الاعتقاد والإقرار جه لأرم 
لأصل الدين... ثم قال -أي الشيخ عادل-: ... أما المعنى 
المطابق ل (لا إله إلا الله) فهو ما دلت عليه ألفاظها 
بالتضمن والمطابقة [قال الشيخ عبدالرحيم السلمي 
(عضو هيبية التدريس ابقسم العقيدة والأديان والمذاهب 
المعاصرة بجامعة أم القري) قفي (شرح 'القواعد 
المثلى"): فالدلالة لها ثلاثة أنواعء النوع الأول دلالة 
المطابقة: والنوع الثاني دلالة التضمنء والنوع الثالث 
دلالة الالتزام؛ فاما دلالة المطابقة. فهي دلالة اللفظط 
على تمام معناه الذي وضع لهء مثل دلالة البيت على 
الجدران والسقف [معا], فإذا قلنا ( بيت4 فإنه يدل 
على وجود الجدران والسقف [معا]؛ ودلالة التضمن, 

هي دلالة اللفظ على جزء معناه الذي وضع له. كما لو 
قلنا (البيت) وأردنا السقف فقطه أو قلنا [البيت) 
وأردنا الجدار فقط؛ ودلالة الالتزام, هي دلالة اللفظ 
على معنى خارج اللفظ يلزم من هذا اللفظ: فإذا قلنا 
كلمة ل( السقف 4 مثلاء فالسقف لا يدخل فيه الحاتطء: 
فإن الحائط شيء والسقف شيء آخرء لكنه يلزم منت 
[أي لكن السقف يلزم منه الحائط]. لأنه [لا] يتصور 


(150131) اذهب للفهرس 


وجود سقف لا حائط له يحمله. فهذه هي دلالة الالتزام 
(أو اللزوم). انتهى باختصار]ء وهو الإقرار بأنه لا معبود 
بحق إلا الله وفيه نفي العبادة عن غير الله. والكفر 
بكل ما يعبد من دونه [اي والبراءة من كل ما يعبد من 
دون الله 00 على ذلك قوله تعالى 0 قال إبراهيم 
بإشراف ل 0 بن عبدالقادر السقاف) في شرح 
حديث (من قال "لا إله إلا الله" وكفر بما يعبد من دون 
الله حرم ماله ودمه): في هذا الحديث يخبر النبي صلى 
الله عليه وسلم أن من قال وشهد بلسانه أنه (لا إله إلا 
الله4 أي لا معبود بحق إلا الله ( وكفر بما يعبد من دون 
الله 4 فيكون بذلك قد تدوأ من كل الأديان سوى 
الإسلام, (حرم ماله ودمه) على المسلمينء فلا يسلب 
ماله ولا يسفك دمه. انتهى] وهو حقيقة | 

بالطاغوت [ويدل على ذلك قوله تعالى [والذين اجتنبوا 
للعبادة؛ قال سستحا نه [قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعيد إلا الله ولا نشرك به 
نينا ولا يتخد يعضنا بعضا ارنانا من دوت اللة: فنان 
تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون): فهذه هي الكلمة 
التي اتفق عليها جميع الأنبياء. وهي كلمة التوحيد 
والإسلام العام وهي 1 إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين»): وقال تعالى (وإذ قال إبراهيم لأبيه 
وقومه إنني براء مما تعبدون: إلا الذي قطرتي فإنه 
نسبيهد بن » وجعلهها كلمة باقيسة قفي عقبه لعلهم 
يرجعون)» والكلمة هي (لا إله إلا الله). فعبر عنها 
الخليل بمعناها. فنفى ما نفته هذه الكلمة من الشرك 
في العبادة., بالبراءة من كل ما يعبد من دون الله 
واستثنى الذي فطره (وهو الله سبحانه) الذي لا يصلح 


(1502) اذهب للفهرس 


من العبادة شيء لغيره». فهذا [هو] المعنى المطابق 
لهذه الكلمة وهو ما نص عليه اهل العلم: قال شيخ 
الإسلام [في (مجموع الفتاوى)] (ولهذا كان زانن 
الإسلام شهادة أن زلا إله إلا الله)ء وهي متصضمنة عيادة 
الله وحده وترك عبادة ما سوأه., وهو الإسلام العام 
الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين [دينا سواه]), 
وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ [في (فتح 
المجيد)]| (... ولما دلت عليه هذه الكلمة زاي كلمة (لا 
والبراءة ميه والإخلاص لله وحدة لا شريك له مطابقة ؟: 
فإذا ثبت ذلك بالكتاب والسنة وكلام أهل العلم تبين أن 
ماخلا العفعي الغطاءفق. عفا دكرةه الشحيح مشحفدين 
عبدالوهاب هو من لوازم ذلك ومقتضأه., وبهذا سطل 
القول أن تكفير المشركين من 0 الدين... ثم قال - 
أي الشيخ عادل-: فكون تكفير المشركين من لوازم 
المكلف كفر ولا شرك ومن هذه الأسباب عدم تحقق 
كفر المشركين لدى المكلف أو اشتباه حالهم عنده»: لذا 
وجب في حقه إقامة الحجة والبيان الذي يزول معه 


الشبهة قبل القول بكفره. انتهى باختصار. 


(2)وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (مناظرة في 
حكم من لا يكفر المشركين): النزاع ليس في تكفير 
العابدين لغير الله والمشركين به» وإنما في تكفير الذي 
لم يكفرهم لقيام مانع أو انتفاء شرط عنده مع تقريره 
أن ([هذا الفعل شرك اكبرء ٠‏ ومن يفعله فهو كافر).. 

نم قال -أي الشيخ الصومالي- : تكفير الاعيان يحتاج 
إلى شروط وموانع: وإلى الآن لم تقيموا دليلا عغلئ (أن 
تكفير المنتسب [يعني الجاهل مرتكب الشرك المنتسب 


(1503) اذهب للفهرس 


للإسلام] من أصل الدين الذي لا عذر فيه لأحد بجهل أو 
تاويل: وان من خالفكم فيه فهو كافر ناقض لأصل 
الدين): ولا أظن أنكم تقدرون إقامة الدليل على هذا.. 

ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وأما ما ذكرتم من ا 
[أي العاذر] لا يعرف الكفر ولا يعرف التوحيد. فدعوى 
عارية عن الدليل وأنتم مطالبون قبل كل شيء بتصحيح 
الدعوى لأن هذا [أي العاذر] يقر أن ([ما تفعله 
القبورية وامتالهم كفر وشركء: وفاعله من عير عدر 
مشرك كافر بالله العظيم ): ولكن يقول [إن هذا مع 
تلبسه بالشرك يعذر بالجهلء ولا يكفرهء ولا يعاممل 
معاملة الكافرين): وظن [أي العاذر] أن الجهل [أي في 
مسائل الشرك الأكبر] قد جعله الله عذرا ومانعا من 
التكفير كما جعلتم [انتم] الإكراه وانتفاء القصد عذرا 
[أي في مسائل الشرك الأكبراء لاختلاط الأدلة عنده 
وتضاربهاء أو لعله يقيس الشرك [الأكبر] على الكفر 
الأكبر. هذا هو محور المسألة وقطب رحاهاء فهل هذا 
الرجل يكفر المشركين؟ الجواب [نعم): وهل امتناعه 
عن التكفير هو في عموم من يفعل الشرك أم في 
بعض الأعيان؟ الجواب في بعض الأعيان): وهل علة 
امتناعه عن التكفير هو اعتقاده أن من عبد غير الله 
مسلم؟ الجواب (لا, إنما لأنه يظن ان الله تعالى يعذر 
مثئل هذا بالجهل: كما يعذره بالإكراه أو انتفاء القصد, 
فهو لا يرى الشرك إسلاماء ولا يرى المشرك مسلماء 
إنما يرى أن حكم الشرك يرفع عن من وقع فيه إن كان 
جاهلا كما يرفع عن المكره والمخطئ., فهذا الرجل 
يقول (أنا أعلم أن هذا الفعل شرك أكبرء وأن عابد غير 
الله كافر مشركء ولكن عندي دليل من القرآن والسنة 
أن الله لا يؤاخذ الجاهلء فأنا أتبع هذا الدليل كما أمر 
الله ولا أكفره حتى تقوم عليه الحجة الشرعية)4): هل 
تصور هذا الرجل صحيح أم أن لديه قصورا في التصور؟ 


(1504) اذهب للفهرس 


الجواب لديه قصورء ولا يمكن تكفيره حتى تبعبن له 
وجه خطئه,. كأي صاحب خطأ)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وهذا الرجل [أي العاذر] كيف يكفر وخلافنا 
الحكم عل الأعان لا في توصيف الفعل والحكم عليه 
بالكفر والشرك.. . ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 

. ثم قال 1 الشيخ الصومالي-: ... وأما مسألتنا 
فإ هال جر الى لأاكص المسوك المتسي غرف 
حالهم ويحذر منهم ومن شركياتهم ويشدد عليهم 
حتنيب المستطاع ويغعرف أن افعالهم واقوالهم كفر 
وشرك بالله». لكنه ظن أنه لا يجوز تكفير (الجاهل أو 
المتأول) [أي في مسائل الشرك الأكبر] حتى تقام 
عليه الحجة, فامتنع عن تكفيرهم عينا لقيام المانع 
عندهه وهذا يدل على أنه عرف حقيقة حالهم وعرف 
الحكم الشرعي ل (الفعل والقول [اللذين بهما كان 
المشرك الجاهل المنتسب للإسلام مقارفا للشرك]), 
القائمة عنده: وبذلك ترحجع المسألة عكنده إلى تمروظ 
التكفير وانتفاء الموانع. انتهى باختصار. 


(3)وَفالَ ال اونحاتك التعيمن:(المتعرمة من سم 
الشريعة يد الإمام محمد بن سعود الاستلافية 
العالى للقصاء فى الففة المقارن: وتم عر سحه العمل 
قاضيا في المحاكم التابعة لوزارة العدل السعودية 
ولكنه رفض) في (شرح قاعدة "من لم يكفر الكافر"): 
قاعدة من قواعد الشرع قررها أهل العلم, ألا وهي 
قاعدة [من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صحح 
مدهيه ققدم كفر 4 ثم فال داف السين التميسى-: 


(1505) اذهب للفهرس 


قاعدة [من لم يكفر الكافر) هي قاعدة مجمع عليها 
بين سلف الأمة وكبار الأئمة, وهذا الإجماع إجماع عليها 


في الجملةء وهناك دقائق -سنبينها إن شاء الله تعالى- 
فيها تفصيل وبيان... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: إن 
أهل العلم يقررون أن [من لم يكفر الكافر يكفر), 

اتبيه هذه الفاحدة على ذاك الإطلاق دم للا 
الصدن-: ان هذه القاعدة رةه عند أهل العلم, 
والذي يستقرى ويتتبع أقوال أهل العلم ييحد أن هذه 
القاعدة ظاهرة قي تأاضصبلاتهم: لذلك حكيت هده 
القاعدة عن سفيان بن عكبينة وكذلك الإمام اكه بن 
حفيل واد زرعكة ومحمد بن سحنون وكذلك أنئ. :مكن من 
عياش ويزيد بن هارون وجمع من انمه السلف وكذلك 
[النجدية] وغيرهم؛ هذه القاعدة تحدث عنها سلف 
الأمة, والذي يتتبع أقاويلهم والنقولات الواردة عنهم 
يجد ذلك ظاهرا جليا في ثنايا هذه النقولات المحكية 
عنهم... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: إن المقارف لهذا 
الناقض [وهو المتمنئل في قاعدة من لم يكفر الكافر 
أو شك في كفره أو صحح مذهبه فقد كفر)] مرتكب 
للكفر بإجماع أهل العلم» والكفر يلحقه ابتداء في 
مواضع وبعد إقامة الجحجة في مواضع كما سيأتي بيانه 
وتفصيله. قم قال -أي الشيخ التميمي- : وهده القاعدة 
مجمع عليها في الجملة» وهناك تفاصيل... ثم قال -أي 
البح التمفى:: إن مناظ الكفر قن هذا الناقض هو 
الرد لحكم الله بعد معرفته [قال الشيخ أبو محمد 
المقدسي في (الرسالة الثلاتينية): فإن أصل هذه 
القاعدة ودليلها الذي ترتكز وتقوم عليه هو قوله تعالى 
([وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون) وقوله سبحانه [فمن 
أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ حاءه: أليس 


(1506) اذهب للفهرس 


في جهنم مثوى للكافرين) ونحوها من الأدلة الشرعية 
الدالة على كفر من كذب بشيء ثابت من أخبار الشرع 
وأحكامه.. . ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: إن حقيقة 
هذه القاعدة وتفسيرها على النحو التالي ( من لم يكفر 
كافرا بلغه [أي بلغ من لم يكفر] نص الله تعالى 
القطعي الدلالة على تكفيره [أي تكفير مرتكب الكفر] 
في الكتاب, أو ثنت لدذية .نض الرشول صضلى الله عليه 
وسلم على تكفيره بخبر قطعي الدلالة. رغم توفر 
شروط التكفير وانتفاء موانعه [أي قي حق مرتكب 
الكفر] عنده. فقد كذب بنص الكتاب أو السنة النابتة: 
ومن كذب بذلك فقد كفر بالإجماع)؛ هذه هي حقيقة 
هذه القاعدة وهذا هو تفسيرها تعد النظلر قفي أدلتها 
واستقراء استعمال العلماء لها. انتتهى. وقال القاصي 
عياض (تت544ه) في (الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى): سح ب سوم مد كم لكا 
النصارى واليبهود وكل من فارق دين المسلمين: ا 
وقف في تكفيرهم أو شك, قال القاضي أبو بكر 
[الناقلاني] (لأن التوقيف [أي النص]ا والإجماع اتفقا 
على كفرهم [أي كفر النصارى واليهود وكل من فارق 
دين المسلمين].ء فمن وقف في ذلك فقد كذب النص أو 
شك فيهء والتكذيب أو الشك فيه [أي في النص] لا يقع 
إلا من كافر). انتهى باختصار. وقد علق الشيخ افية 
مالك التميمي في (شرح قاعدة "من لم يكفر الكافر") 
على قول القاضي عياض هذا قائلا: من هذا النقل 
علمنا المناط التكفيري في هذا الناقض» وهو جحود ورد 
حكم الله اذ تكذيب النص الشرعي. انتهى باختصار]ء 
وهذا المناطء الأدلة كثيرة عليه في كتاب الله عز وجل 
يقول تعالى ( ولكن الظالمين بآبات الله يجحدون) 
وكذلك يقول سبحانه ( وما يجحد بآياتنا إلا 5 
ويقول تعالى وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون).. 


(1507) اذهب للفهرس 


قال -أي الشيخ التميمي-: يخرج من عموم هذه القاعدة 
المسائل الخلافية الاجتهادية التي اختلف [أي في 
التكفير] فيها أهل العلم,. وهي على سبيل المثال 
كحكم تارك الصلاة [قال الشيخ أبو محمد المقدسي في 
(الرسالة الثلاثينية): ... كتارك الصلاة. فإن من لم 
مكقرة: وإن كان مخطناء إلا أنه [أي من لم يكفر تارك 
الصلاة] لا يجحد الأدلة الصتحيسة القاضية بكفره [اي 
بكفر تارك الصلاة]ء بل يؤمن بها ويصدقء ولكن يؤولها 
بالكفر الأصغرء أو يخصصها فيمن جحد الصلاة دون من 
تركها تكاسلا, لتعارض ظاهر بعض النصوص الأخرى 
معها [أي مع الأدلة الصحيحة القاضية بكفر تارك 
الصلاة], كحديث (خمس صلوات كتبهن الله على العباد) 
وفيه قوله [صلى الله عليه وسلم] [ومن لم يأت بهن 

له عند الله عهد, إن شاء عذيهء وإن شاء غفر 
له 4 رواه الإمام أحمد واسة داود والنسائي وغعيرهم 
[قال الشيخ علي بن شعبان في (حكم تارك الصلاة 
وعلاقته بالإرجاء) في هذا الحديث: فالحديث ضعيف لا 
يصلح الاحتجاج به... ثم قال -أي الشيخ علي- تحت 
عنوان (هل يسوغ الخلاف في كفر تارك الصلاة؟ وهل 
قال أحد من أهل » العلم بذلك؟): لا يسوغ الخلاف في 
حكم تارك الصلاة كسلا وتهاوناء وهو خلاف مدذموم عير 
معتبر لما يلي؛ (أ)ثبوت انعقاد إجماع الصحابة قديما 
على كفر تارك الصلاة الممتنع من أدائها وليس 
(ت)أدلة كفر تارك الصلاة أدلة محكمة؛ (ث)أدلة 
القائلين بإسلام تارك الصلاة وبقائه على الإيمان أدلة 
كلها متشابهة وعمومات وأحاديث ‏ ضعيفة... ثم قال -أي 
وفومقس: 1ل بكلام وقهم الأنسة من بعد 
الصحابة؟!!!. انتهى باختصار. وقال الشيهة عال هن 


(1508) اذهب للفهرس 


شعبان ايضا قفي (اثر عبدالله بن شفيق رواية ودراية): 
قال ربيع المدخلي بآن الإجماع على كفر تارك الصلاة 
لم يذكره أهل العلم في كتبهم؛ قلت (علي بن شعبان), 
هذا الإجماع عن الصحابة ونقلوه واعتمدوه وأخذوا مهه 
ولكن ما حيلتي في من يرى أن القبيج هو الحسن!!!.. 
غعنه رببيع المدخلي اي من المرحئة: وهو أن الخلاف 
الحادث بعد الصحابة والتابعين لا اعتبار له» وهو خلاف 
مذموم لأن الإجماع انعقد من قبله على كفر تارك 
الصلاة كسلا فمهما ذكر المرجئة من أسماء لعلماء 
مشاهير خالفوا بعد انعقاد هذا الإجماع القديم فلا عبرة 
لكلامهم, بل هو خلاف حادث مدموم ٠‏ انتتهى ا 
وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (التنبيهات على 

ما في الإشارات والدلائل من الأغلوطات): إن نزاع 
المتأخرين لا يجعل المسألة خلافية يسوغ فيها 
الاجتهاد. والخلاف الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعا 
كما فصله شيخ الإسلام ابن تعمي]ة. انتهى]: وبنحو ذلك 
من حجج القائلين بذلك,. وهم كثيرء ومنهم ائمة جبال 
كمالك والشافعي وغيرهم ممن لم يكفر من تركها 
تكاسلاء فلم نسمع أن أحدا من المخالفين لهم القائلين 
بكفره [أي بكفر شر ارك الصلاة] كالإمام أحمد في إحدى 
وغيرهم قالوا بكفرهم [أي بكفر الذين لم بكفروا تارك 
كافر) عليهم [قال الشيخ يزن الغانم في هذا الرابط: 
علماء السلف اهل السنة والجماعة- الدين سطلفوت 
قفي يم من الحديث والأثر, وبين من وقع قفي 


(1509) اذهب للفهرس 


وقواعد مبتدعة: أو منهج غير منهج أهل السنة 
والجماعة. انتتهى]. انتهى] وتارك الصوم وتارك الزكاة 
ونارك الحج: وحديثنا هنا عن خلاف اهل العلم في 
على التكفير به]... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: يخرج 
كن عطوم هذا الناقض موانع اختلف أهل العلم في 
جزئياتها؛ مثلا اشتراط البلوغ لصحة وقوع الردة: اتفق 
أهل العلم على أن البالغ تفع هنه اللردة ونضح :وؤدذاخد 
ويحاسب ويعاقب, واتفق اهل العلم على أن الصبي 
دون سن التمييز لا تقع [يعني لا تصح] منه الردةء بقي 
أهل الي 00 [كما اختلف ةا أيضا 00 اشتراط 
البلوغ قفي نيوت الردة أذ صحة الردة: [(فقد] راى ابو 
حنيقعة وصاحبه محمد بن الحسن وكذلك أحمد قي رواية 
أن التلوغ ليس: شرطا لصضحة ونيوت الردة [يعني أنه 
يكفي تحقق (التمييز) والدت هو أيضا مختلف في حدهاء 
و حو في اطهر الرواكنينن عنه أن الردة لا تنست ولا 
تصح من المميز الذي دون سن البلوغ؛ وقل بمنئل ذلك 
في حق السكرانء؛ [ف]إن زوال العقل يقسمه أهل 
العلم إلى زوال بسبب مباح [كما في الإغماء أو | 

أو إجراء عملية جراحية, وقد اتفق أهل العلم على أن 
الردة الناتحة عن زوال العقل تذنعنتب مباح لا تصح ]ء 
وزوال تنسبب محر م [وايكون بشرب الخمر, هنا [أي قي 
زوال العقل بسبب محرم] اختلف أهل العلم [أي في 
صحة الردة]:.. ثم قال:-لى الشتية التميمي-: هل هده 
الضورة [تعتى تكقير الشكران الذي وفغت منه الردة 
نتنتعنتب زوال عقله تدذددتسعنتب مجر م 1 وقد عرفنا اختللاف 
العلماء قي صحة ردته] داخلة تحت هذه القاعدة ؟. هل 


(1510) اذهب للفهرس 


وقعت منه الردة. وقد عرفنا اختلاف العلماء في 
اشتراط البلوغ: وعرفنا أن الذين اكتفوا منهم بالتمييز 
اختلفوا أيضا في سن التمييز] داخلة تحت هذه 
القاعدة؟. نقولء لاء لأننا قررنا أن مسائل الخلاف التي 
هي محل اجتهاد بين أهل العلم خارجة من هذه 
القاعدة... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: كذلك من 
المسائل المهمة مانع الإكراه؛ مانع الإكراه هو مانع 
متفق عليه في الجملة ولكن اختلف أهل العلم في 
بعض جزئياته, فإن أهل العلم قالوا [هل يكفي في 
الإكراه التهديد 5 لابدأن يمس بعذاب؟),. جمهور 
العلماء خلافا لأحمد قالوا (نعم: يكفي التهديد): وأحمد 
قال لأ حتى نفسن بعدابة] [قال مركر القتدى نموقة 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا 
الرابط: وقد وقع الخلاف بين أهل العلم في التسوية 
بين الأقوال والأفعال [أي من جهة المكره؛ وهي 
الأقوال والأفعال التي يكره عليها] في الإكراه. فذهب 
بعضهم وهم الجمهور إلى أن المكره يحل لم الإقدام 
على ما اكره عليه, سواء أكره على قول أو عمل, 

وذهب بعضهم إلى التفريق بين الأقوال والأفعال 
[يعني أن بعض العلماء ذهب إلى صحة الإكراه (إذا كان 
الإكراه على قول) وعدم صحته (إذا كان على فعل)]. 

انتهقى باختصارن: وقال مركز العتوى أنضًا فى هذا 
الرابط: قال ابن رجب [في (جامع العلوم والحكم)] 
([وأما الإكراه على الأقوال» فاتفق العلماء علي صحته, 
وأن من أكره على قول محرم إكراها معتبرا أن له أن 
يعتدي نفتسيه به» ولا إثم عليه وسائر الأقوال بنستصور 

عليها الإكراه, فإذا أكره بغير حق على قول من 
الأقوال» لم يترتب عليه حكم من الأحكام., وكان لغواء 


(1511) اذهب 


فإن كلام المكره صدر منه وهو غير راض 0-0-7 فلذلك 
عقي كنهه ولم يؤاخذ به قفي احكام الدنيا والآخرة)؛ أما 

من أكره على فعل من أفعال الكفر كالسجود لغير الله, 
فقد اختلف (هل يقبل إكراهه أو لا يقبل؟).: قال ابن 
بطال [في (شرح صحيح البخاري)] [وأما قفي الفعل 
فلا رخصة فيه؛ مثل أن يكرهوه على السجود لغير الله 
أو الصلاة لغير القبلة... وقالت طائفة (الإكراه في 
الفعل والقول سنواء إذا أمسر الإيمان)). انتهى 
باختصار]ء هذا خلاف: نقول». لا تدخل هذه المسألة نحت 
قاعدة ( من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صحح 
مذهبه_فقد كفر)... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: قد 
حا ا ديقت عيتاال الاجتهاد الخلافية تحت هذه 
القاعدة, فنقول له؛ لاء ومازال أهل العلم يختلفون في 
قال -أي الشيخ التميمي-: المسائل الظاهرة [هي] كل 
للعام والخاص... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: المسائل 
الخفية هي كل مسألة يعلمها الخاصة دون العامة 
لخفائها وعدم اشتهارها... ثم قال -أي الشيخ 
التميمي-: اسل العلم يعسمون هذه القاعدة إلى 
أقسام؛ (أ)القسم الأول؛ أناس جاء النص صراحة 
وأفراد),. الطوائف -مثلا- اليهودية والنصرانية والمجوس 
والبوذية. والأفراد كفرعون وهامان وقارون وإبليس 
وأبي لهب: فحكم هذا القسم [وهم الذين جاء النص 
صراحة بتكفيرهم بأعيانهم من الطوائف أو الأفراد] من 
لم يكفرهم بأعيانهم فهو كافرء وأهل العلم حكوا 
الإجماع على كفر من لم يكفر هذا القسم أو الصنف 
من الناسء والمناط التكفيري في هذا الناقض هو 
ححود ورد حكم الله أو تكديب النصض الشرعي. [واهذه 


(1512) اذهب 


عبالة طاخرة, .وحية علءه] والنض مها تعن لم 
يعد هناك سبيل للخفاء: وإن عاذر هؤلاء دل النص على 

كفره [كما في قوله تعالى زوما يجحد بآياتنا إلا 
القاعدة... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: القسة الثاني 
[أي من أقسام قاعدة [من لم يكفر الكافر أو شك في 
كفره أو صحح مذهبه فقد كفر)]., أقوال وأفعال جاء 
النص بتكفير أصحابها أو فاعليها, كالاستغاثة بغير الله 
عز وجل والذبح لغير الله والسجود لغير الله والحكم 
بغير ما أنزل الله [قال الشيخ حمود الشعيبي (الأستاء 
تكلية الشريعة: واضول اللدين تجامعة: الأقام محمد تن 
سعود الإسلامية) في فتوى له على هذا الرابط: قال 
سييحا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي [في (أضواء 
القوانين 0 و التنسفاوية التي ذكرنا يظهير 
غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي 
الله جل وعلا على السنة رسله صلى الله عليهم وسام: 


الصلاة ؛ والسلام, تقول ( من توقف أو شك في كفر 
(أ)الحالة الأولى: أن يمتنع عن تكفيره لكون ما وقع 

كفر!)», هذا أصلا كافر أصالة, توقف في كفر هذا 
[المعين] أو لم يتوقفء لأنه رأى أن هذه الأفعال التي 
دل النص صراحة على كفر فاعلها أنها ليست بكفر, 
لكون ما وقع [أي المعين] فيه ليس بكفرء كأن يبقول 


(الذبح لغير اللهء أو الحكم بغير ماأنزل اللهء أو 
الاستغاثة بغير الله أنها ليست بكفرء وأنها مما أباحه 
الله سبحانه وتعالى): فهذا نسأل الله السلامة والعافية 


بلحقه الكفر؛ (ب)الحالة الثانية, أن يمتنع عن تكفيره 
مع إقراره بأن ما وقع فيه المعين كفرء, حكم [أي 
المعين] بغير ما أنزل الله, يقول [أي العاذر] (الحكم 
بغير ما أنزل الله ما عندي أدني شك أنه كفر], ذبح 
[أي المعين] لغير الله, يقول [أي العاذر] [ ما عندي 
أدنى شك أن هذا الفعل كفر): لكن يمتنع عن تكفيره 
[أي يمتنع العاذر عن تكفير المعين] لوجود مانع منع من 
نزول الحكم على [المعين] مرتكب 0 . ثم قال -أي 
00 الإيمان والكفرء كالإكرام متلا 0 ماهو 
معتبر في مسائل غير معتير في أخرىء وهنا يحصل 
الخلل ([وهو] التعميم), تأتي إلي مانع اعتبره أهل 
العلم في باب فتعممه على أبواب أخرى؛ الجهل -مثلا- 
أهل العلم يعتبرونه في المسائل الخفية, إذا كان جاهلا 
فيعذر فلا يلحقه الكفر حتى تقام عليه الحجة ويفهمها؛ 
اشتراط الفهم -مثلا- يجد أن أهل العلم يقررونه في 
المسائل الخفية [قال الشيخ عبدالله الغليفي في 
(التنبيهات المختصرة على المسائل الم ري 
فاشتراط فهم الحجة دائما من أقوال المرجئة... ثم 
التسائل الظاهره الحنبه .كن تنترط في المساتل 
الخفية, كما حافال العلماء. انتهى], فيعمم هذا 
الذين علم كفرهم وأصبح كفرهم معلوما لدى ار 
الحجة), ع الحجة أصلا عنده مختل: بعني ٠‏ لا مد أن 
تأتي وتجلس معه ثم بعد ذلك تعرض عليه الدليل 


(1514) اذهب للفهرس 


وتناقشه عند كل دليل (فهمت ؟, او ما فهمت؟ 2,1 

عوعت نشل للا جر ما دهمت تبي عبد الاون إلى اند 
الأباد!. . ثم قال -أي الشيخ التميمي-: هذا الممتنع 
[يعني في الحالة الثانية من حالات الامتناع عن تكفير 
مرتكب أحد النواقض المتمثئلة في أقوال وأفعال جاء 
النص بتكفير فاعليهاء كالاستغاتة بغير الله عز وجل 
والذبح لغير الله والسجود لغير الله» وهي الحالة التي 
يمتنع فيها العاذر عن تكفير المعين مع إقراره عان هنا 
وقع فيه المعين كفر] مع إقراره بأن ما وقع فيه 
المعين كفرء له حالات؛ (أ)الحالة الأولى: أن يكون 
المانع الذي اورده معتبرا والتنزيل صحيح:ء فهذا لا يدخل 
معنا في القاعدة أصلا [أي لا يكفر العاذره لأنه أنزل 
مانعا معتبرا في مسألة يصح إنزاله فيهاء كأن ينزل 
مانع الإكراه على مرتكب الشرك الأكبر]؛ (ب)الحالة 
الثانية, أن يكون المانع غير معتبر [يعني لم يأت دليل 
على اعتباره مانعا]ء أو أنه معتبر والتنزيل غير صحيح, 
منثال على مانع غير معتبر.» رجل تقول له ([لماذا دخلت 
في جيش الطاغوت؟4: فجاء شخص [يعني العاذر] 
فقال زيا رجل, هذا مسكين ضعيف:» عنده اولاد يصرقف 
عليهم): الآن هو يورد مانعا غير معتبر,[مثال على] 
مانع معتبر والتنزيل غير صحيح [أي مانع معتبر في 
مسائل دون مسائل: فيبقوم ار بإنزاله قفي مسالة 2 
يصح انرالة 0 فد تأني مثلا تلا ب (الجهل) وتجعله مانعا 
صحيح, لأنه [أي الجهول] معتبر في منتتنائل دون 
مسائل4: فما الحكم [أي فما حكم العاذر عندئذ]؟, 
نقولء هذا لا يلحقه الحكم ابتداء إلا بعد المحاجة 
والمكاشفة:ء لماذا لم نقل هنا أنه تحقق فيه المناط؟ 
[لأنه] لم بيححد [ سبق بيان أن مناط الكفر قي قاعدة 
([من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صحح مذهبه 


(1515) اذهب للفهرس 


فقد كفر) هو الرد لحكم الله بعد معرفته], هو يقر أن 
هذا الفعل كفرء لكن يقول ([وجد مانع منع من لحاق 
الكفر بفاعله) [مراد الشيخ مما ذكره أن هذا العاذر 
الذي جعل الجهل مانعا في الشرك الأكبر لا نكفره 
ابتداء (أي لا نكفره قبل أن نحاجه ونكاشفه)., فإن اتبع 
الحق بعد تلك المحاجة فكفر المعين مرتكب 3-0 
الأكبر فلا يكفرء وإلا فإنه يكفر بعد تلك المحاجة].. 

قال اي الشنية النميمي>: (من يَعدذر ضركت الشرك), 
هذا ما نحن بصدد الحديث عنه [هنا ينبه الشيخ أن الكلام 
عن (عاذر مرتكب الشرك الأكبر) لا (مرتكب الشرك 
الأكبر نفسه)], فلا يحصل تداخل في أذهان البعض.. 
ثم قال -أي الشيخ التميمي-: من المسائل التي أشكلت 
على كثير من الناس في فهم هذه القاعدة ما نقل 
وروي عن أهل العلم. حيث أن ما ينقل عن أهل العلم 
فئ هذه المتسالة لا يخلو من خبالين: الحالة الأولى (أن 
يكون النقل ظاهره تكفير العاذر ابتداء), الحالة الثانية 
(هناك نقولات أخرى ظاهرها عدم تكفير العاذر ابتداء 
وإنما بعد إقامة الحجة أو بعد المحاجة والمكاشفة), 
فحصل خلل عند البعض؛ فمثلا يشهد للأمر الأول [يعني 
الله عز وجل» من قال (مخلوق) فهو كافرء ومن شك 
في كفره فهو كافر): ظاهر النقل يفيد تكفيره [يعني 
تكفير من لم يكفر] ابتداء, مكذلك قال الإمام أحمد في 
عقبدتة لما ذكر أن من قال نخلق القران فهو جهمي 
كافرء قال [كما جاء في كتاب (الجامع لعلوم الإمام 
أحمد "العقيدة")] ([ ومن لم يكفر هؤلاء القوم فهو 
مثلهم4, هذا النقل ظاهره التكفير ابتداء؛ ويشهد 
للثاني [يعني الحالة الثانية] ما قاله أبو زرعة [من زعم 
أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل 
عن الملة,. ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل 


(1516) اذهب للفهرس 


فهو كافر): هنا ظهر قيد جديدء في النقل الأول [يعني 
الحالة الأولى] إطلاق»: في النقل الثاني [يعني ١‏ 
الثانية] تقييد؛ على العموم» النقولات هنا كثيرة حكيت 
عن أهل العلم في هذه المسألة: وهي بين هذين 
الحالين» نقول ظاهرها أنها تفيد كفر العاذر ابتداء 
بدون تفصيل وتقييدء وهناك نقول أخرى تفيد أن 0 
يكفر بعد المحاجة والمكاشفة أو بعد إقامة الحجة.. 
قال -أى الشية التميمي ة قد تسشكل البعض أن هنال 
نقولا تحكى وتنقل عن أهل العلم مفادها أو ظاهرها 
يدل على أن عاذر مرتكب الشرك يكفر ابتداء. وهناك 
نقول أخرى ظاهرها أنه لا يكفر ابتداء وإنما بعد 
المخاحة والمكاشفة؛ 0 حمل هده المسألة 
على النقل المقيدء. والحق و بين طرفينء, وهناك 
عدهةه أجوبة يمكن ان نوردها تحت هذا الإشكال؛ 
(أ)الجواب الأول» أن نحمل ما أطلقوه في مواضع على 
ما قيدوه قي مواضصع أخرى ى إعمالا لقاعدة أصولية 
متقررة عند أهل العلم أن (المطلق يحمل على 
مواضة و 0 قفي أخرى, وقد أشار شيخ الإسلام 
ابن تيمية على أن من أبرز أسباب الخطأ عند أتباع 
المذاهب أنهم لم يفرقوا بين ما أطلقه أئمتهم في 
مواضع وقيدوه في مواضصع اخرى: لذلك أهل العلم 
يقولون -هذا بالنسية لنصوص الشرع- يقولون (آنهة إذا 
اتحد السبب والحكم يحمل المطلق على المقيد [قلت: 
المراد هنا أنه إذا ورد نصان وكان التسبب فيهما 
متطابقاء وجاء الحكم أيضا فيهما متطابقا باستثناء 
الإطلاق والتقييد إذ جاء (أي الحكم) في أحدهما مطلقا 
وفي الآخر مقيداء فعندئذ يحمل الحكم المطلق على 
الحكم المقيد]), ما المراد [أي في مسألتنا] بالحكم 


(1517) اذهب 


والحكم هد كفر العازن بطر الى السيسي 0 

النصوص المطلقة:, وننظر إلى السبب والحكم في 

النصوص المقيدة: قفي النصوص المطلقة نحد 1 
السبب فيها هو العذر ([أو] عدم تكفير الكافر)؛ والحكم 
فيها هو الحكم عليه [أي على من لم يكفر] بكفره, 
تكفير الكافره والحكم” فيها الكفر [أي كفر من لم 
يكفر] ولكن بعد إقامة الحجة, وهذا باتفاق أهل العلم 
أن المطلق تحمل على المقيد إذا اتفق الحكم والسبب, 
المقيد علي رأي جماهير العلماء خلافا لأبي حنيفة, 
مثال ذلك [أي حالة اتحاد الحكم واختلاف السبب]ء في 
مسألة الظهارء قال الله عز وجل فيها [فتحرير رقبة 
من قبل أن يتماسا), وقال عز وجل في كفارة القتل 
([ومن قتل مَومنا حظا] فتحرير رقبة مؤمنة )2 0 
إلى آنه الطهار ( فتحرير روقية من قعل :أن بنماسشاة: فا 

السني:عها؟ الظهار: ماهو الحكم؟ جرني رقية:وفن 
آية القتل ما هو السبب؟ القتل؛ وما هو الحكم؟ تحرير 
رقبة, هنا السبب اختلفء والحكم اتحد [إلا أنه ورد 
مطلقا في القتل الخطأء وورد مقيدا في الظهار], 
فيحمل المطلق على المقيد على رأي جماهير العلماء 
خلافا لأبي حنيفة,ء لذلك تجد أن أبا حنيفة يجوز إعتاق 
الرقبة الغير مؤمنة في الظهارء بينما جماهير العلماء 
يشترطون الإيمان بالإعتاق: والأرجح هو رأي الجمهورء 
هذا هو الجواب الأول؛ (ب)الجواب الثانيء أن هذا من 
قبيل إطلاق القول في كفر النوع [أي نحمل ما 
أطلقوه على أن المراد منه تكفير العاذر التكفير 
النوعي (وهو التكفير المطلق)]. وأما كفر العين 
فيراعى فيه ثبوت الشروط وانتفاء الموانع [قال ابن 


(1518) اذهب للفهرس 


نيمية في (مجموع الفتاوى): ... كلما رأوهم [أي كلما 
رأوا الأئمة] قالوا من قال كذا فهو كافر) اعتقد 
المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله؛ ولم 
يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق 
المعين, وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا 
ويشهد لذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. حيث قال 
[في (مجموع الفتاوى)] (إن التكفير العام يجب القول 
ناظلاقة وعموفة: واما الحكم. على المعين بانة كخافر أو 
مشهود له بالنار فهذا الحكم يقف على ثبوت شروطه 
وانتفاء موانعه), هذا هو الجواب الثاني: نقولء أن 
لمعته الإطلاق قي هذه المسألة -فيماً يحكى وبروى عن 
أهل العلم- في مواضع هو من قبيل كفر النوعء لأن 
أهل العلم دائما يقولون (من قال كذا فهو كافر), 
ويطلقون القول في ذلك, ولكن إذا جاءوا إلى التنزيل 
على المعين تجد أنهم يفصلون أكثر وتجد أن هناك 
مزيدا من تفصيل وبيان, وقد تسن شبيخ الإسلام كما 
سمعتمء حيث أن الأصل أن التكفير العام يجب القول 
بإطلاقه وعكمومه؛ وأما التنزيل فهذه ماله أخرى, 
لدلك تجرد ا أطلقوا [أي التكفير] في موضع وقيدوه 
في موضع:ء فتجد أن الإطلاق في موضع الإطلاق إنما 
هو (تأصيل)., والتقييد إنما هو (تنزيل)؛ (ت)الجواب 
الثالث, أن نحمل ما أطلقوه على ظهور الدليل ووضوح 
الحال لدى الخاصة والعامة [أي ظهور الدليل الشرعي 
على كقر المعين لدئ الخاضة والعافة: وانضنًا وصو- 
حال المعين وذلك باشتهاره لدي الخاصة والعامة 
بارتكاب الكفر. وقد قال الشيخ أحمد الحازمي في 
(شرح تحفة الطالب والجليس): المسائل الخفية التي 
هي كفريات, لا بد من إقامة الحجة, صحيح أو لا؟, لا 
يحكم [أي بالكفر] على فاعلهاء لكن هل تبقى خفية 


(1519) اذهب للفهرس 


في كل زمان؟., أو في كل بلد؟, لا. تختلف,. قد تكون 
خفية في زمن» وتكون ظاهرة -بل من أظهر الظاهر- 
في زمن آخرء يختلف الحكم؟: يختلف الحكم؛ إذن» كانت 
خفية ولا بد من إقامة الحجحة: وحينتذ إذا صارت ظاهرة 
أو واضحة بينة, حينئذ من تلبس بها لا يقال لا بد من 
إقامة الححة: كونها خفية في ز من لا يستلزم ماذا؟ أن 
بقن حقة إلى اخبرالرمان” إلى آخر الدهر: واضتح 
هذا؟؛ كذلك المسائل الظاهرة قد تكون ظاهرة قفي 
زمن دون زمنء فينظر فيها يهذا الاعتبار؛ إذن» ما ذكر 
من بدع مكفرة في الزمن الأول ولم يكفرهم السلف, 
لا يلزم من ذلك ان لا يكففر وا بعد ذلك, لأن الحكم هنا 
معلق بماذ!؟ بكونها ظاهرة [أو] ليست بظاهرة: [فإذا 
كانت غير ظاهرة. فنسأل] هل قامت الحجة أو لم تقم 
الحجة: ليس [الحكم معلقا] بذات البدعة البدرعة 
المكفرة لذاتها هي مكفرة كاسمهاء هذا الأصلء لكن 
امتنع تنزيل الحكم لمانع»؛ هذا المانع لا يستلزم أن بكون 
مطردا في كل زمن» بل قد يختلف من زمن إلى زمن 
[قلت: تنبه إلى أن الشيخ الحازمي تكلم هنا عن 
الكفريات (الظاهرة والخفية) التي ليست ضمن مسائل 
الشرك الأكبر]. انتهى]: بحيث يقال (إن الحجة قد 
بلغت وظهرت ظهور ! ليبس بعده إلا المكابرة 5 العناد): 
نقول: إن ما نقل عن أهل العلم» وظاهر هذا النقل 
يفيد تكفير العاذر ابتداء. فهو محمول على ظهور 
الدليل [أي على كفر المعين] وظهور كذلك الحال» وما 
قيدوا فيه كفر العاذر بإقامة الحجة وبيان المحجة 
[المجحة هن جاده الظطريق (أى وشتطها): والضراذ نهنا 
الطريق المستقيم], هذا يكون في حالة عدم ظهور 
الدليل أو عدم وضوح الحال [وهناك مثال على ظهور 
الدليل مع عدم وضوح الحال ذكره الشيخ أحمد الخالدي 
في (الإيضاح والتبيين في حكم من شك أو توقف في 


(1520) اذهب للفهرس 


كفر بعض الطواغيت والمرتدين؛ بتقديم الشيخ علي بن 
حففه جالهم (أى جودل حجان هدلاة الوا عيت عا 
وقعوا فيه من الكفر).ء ولكنه لا يجهل حكم الله عز وجل 
في أمنالهم, فهذا سليم الاعتقاد ولا شيء عليه وهذا 
هو الجهل السبيظ: ومثاله: فلان يعتقد ان كل مدع 
للغيب كافرء ولكن لا يعرف فلانا مدع للغيب بعينه ولم 
يطلع على حقيقة أمره:ء فلا يضره ذلك ولا يقدح في 
إيمانه. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: مرتكب 
الشرك المنتسب للإسلام كافر مرتد جاهلا كان أو 
متأولا. انتهى باختصار. 


(4)وقال الشبخ أبو محمد المقدسي في (الرسالة 
بعض الشباب, زكم ساو [عدم تكفير المشركين 
أو الطواغيت وا نهنا رهص يلزم منه موالاتهم وعكدم 
البراءة منهم» ومن ثم فكل من لم يكفرهم فهو كافر 
لقوله تعالى (ومن 0 منكم فإنه فنهم): إذ عدم 
الموالاة الإيمانية ولا" تخرحهم من دائرتها لآن المسلم 
لا تحوز البراءة الكلية منه]: وهذا أحد تخريجاتهم 
لقاعدة (من لم يكفر الكافر فهو كافر)؛ وبعضهم يوجه 
ذلك توجيها اخر فيقول [ما دام الكفر بالطاغوت شطر 
التوحد وشبرظه: فين لم كفن الطواعيت لمر كقر 
بالطاغوت» ومن ثم فهو لم يحقق التوحيد الذي هو حق 
الله على العبيدء والذي جعله الله تعالى العروة الوثقى 
وعلعق شسحتحانه التحاهة نهنا حجنت قال زفمن: يكقفر 
بالطاغوت ويوؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى 
لا انفضاء لها): فمن لم يكفر بالطاعوت وييرا منه لم 
يحقق التوحيد ولم يستمسك بعروة النجاة الوثقى, 


(152131) اذهب للفهرس 


ومن ثم فهو من الهالكين), والتوجيهان في حقيقتهما 
يرجعان إلى شيء واحدء وهو إلزام المخالف بعدم 
البراءة من الطاعوت وبموالاته ما دام [أي الطاغوت] 
عنده مسلماء وبالطيع فتكفيرهم بهذا اللازم جعلهم 
يخرجون من الإسلام خواصهم من المجاهدين والدعاة 
وطلبة العلم والعلماءء, بناء على عدم تكفيرهم [أي عدم 
تكفير الخواص المذكورين] لبعض المشايخ الذين لهم 
اتصال بالحكوماتء. وذلك تبعا لتوسيعهم [اأي لتوسيع 
الشباب المذكورين] لمصطلح الطاغوت الواجب الكفر 
به كشرط لتحقيق التوحيدء فالشيخ الفلاني أو العلاني 
المنصل بالحكومة الطاغوتية ولا يكفرهاء قد صنفوه من 
الأحبار والرهبان فهو إذن طاغوت: ومن تم فقمن لم 
يكفره لم يكفر بالطاغعوت ولم يحقق التوحيدهء وذلك 
استدلالا بقوله تعالى (اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا 
من دون الله): والصحيح أن الأحبار والرهبان والعلماء 
تتننا فم شأن النواب المشرعين والأمراء والرؤساء 
والملوكء لا يعتبرون أربابا لكل من لم يكفرهم, وإنما 
تضعرون: أزنانا وطواغنت معيود بن لمن تابعهم على 
كفرهم وأطاعهم في تشريعاتهم: وهذا هو اتخاذهم 
أربابا وعبادتهم كطواغيت؛ كما جاء مفسرا في حديث 
وتخلون ما حرم الله فتجخلوة؟ ): ولذلك تكيرة [أىئ ل 
حديث عدي بن حاتم] الشيخ محمد بن عبدالوهاب في 
كتاب التوحيد في باب (من أطاع العلماء والأمراء في 
تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم 
أربابا من دون الله), فلا يكون اتخاذهم أربابا وطواغيت 
معبودين بمجرد عدم تكفيرهم دون اقتراف ذلك [أي 
اقتراف طاعتهم ومتابعتهم] أو التزامه [أي الإقرار بأن 
عدم تكفيرهم يلزم منه طاعتهم ومتابعتهم]ء وذلك إذا 
كان عدم تكفيرهم لشبهة قيام مانع من موانع التكفير, 


(1522) اذهب للفهرس 


5 جهل نص أو عدم بلوغه: أو خفاء دلالة النصوص أو 
تعارضها في أذهان الضعفاء في العلم الشرعي... ثم 
1 -أي الشيخ المقدسي-: بل إن بعض الناس يرى 

ز قتال الحكام والخروج عليهم ومنازعتهم مع كونه 
لا 0 فكيف يمكن إلزام أمثال هؤلاء بتولي 
الحكام [سبق سبان أن الموالاة قسمان؛ (أ)#قسم بيبسمى 
التولي, وأحيانا يسمى الموالاة الكبرى أو العظمى أو 
العامة أو المطلقة؛ (ب)موالاة صغرى (أو مقيدة)؛ وأن 
الموالاة الكبرى كفر أكبر؛ وأن الموالاة الصغرى هي 
صغرى باعتبار الأولى التي هي الموالاة الكبرىء وإلا 
فهي في نفسها اكبر الكبائر] كلازم من لوازم عدم 
تكفيرهم ؟, ومن الأمثئلة العملية الصارخة على هذا 
(جهيمان) رحمه الله ومن كانوا معه: فقد خالطت 
جماعته صمتذة» وقرأت كتبهم كلها وعكشتنت معهم 


يكفر حكام ال لقلة بصيرته في واقع قوانيتهم 
دكفررانهج: وكدلك كاق امن الحكام السعودمين عندهة: 
وقد صرح بذلك قي كتاباته: ولكنه كان بالفعل سخطة 
ون وات اميت عر كي شين 
ار 0 ا وقاتلهم هو ومن انوا معه في 0 
0ه والذي أريد قوله هناء أن الرجل مع أنه لم يكن 
يكفرهمء فهو لم يكن يواليهم أو يحبهم, بل كان 
يعاديهم ويبغضهم وينازعهم ويطعن في بيعتهم, 
ويعتزل هو وجماعته وظائفهم الحكومية كلهاء كما 
اعنتزلوا ودارستهم وجامغانهم: نم فابلؤهم في ا حدر 
الأمر... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: وأيضا فمعلوم 
أن التولي المكفر هو نصرة الكفار على الموحدين؛ أو 
نصرة الكفر نقكسه سواء باللسان 5 السنان: أي نان 


(1523) اذهب للفهرس 


تلوهوزت المورء كنت :ون اسمنات الكقس القولسة أذ 
العملية الظاهرة, فهذا هو الذي يمكن التكفير به قفي 
أحكام الدنياء أما ما بطن وخفي من ذلك كدعوى أن من 
لا يكفرهم لا بد وأنه يتولاهم»: وإن لم يظهر منه شيء 
بلسانه أو فعاله. فهذا لا أثر له في أحكام الدنياء ولا 
بضلح التكفعر نه: انتهئ باعتصضان. 


(5)وقال المكتب العلمي في هيئة الشام الإسلامية في 
فتوى بعنوان (هل مقولة "من لم يكفر الكافر فهو 
كافر" صحيحة؟) على موقع الهيئة في هذا الرابط: 
قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر] هي قاعدة 
وتكذيبها... ثم قال -أي المكتب العلمي-: قاعدة [من 
لم يكفر الكفار أو شك في كفرهم أو امنححي مدن بيهر 
فهو كافر) قاعدة صحجحبحة هه اجمع عليها علماء 
المسلمين قديما وحديثاء لأن من لم يكفر الكفار 
المقطوع بكفرهم بنص القرآن والإجماع فهو مكذب 
للقرآن والسنة؛ قال القاضي عياض [ت544ه] في 
كتابه (الشفا) (ولهذا نكفر من لم يكفر من دان بغير 

ملة المسلمين من الملل, أو وقف فيهم أو شك, 0 
صحح مدهبيهم' وإن أظهر مع ذلك الإسلام 0 
واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهاره ما 
أظهر من خلاف ذلك)» ثم بين [أي القاضي عياض] 
السبب بقوله (لقيام النص والإجماع على كفرهم, 
فمن وقف في ذلك فقد كذب النص): وقال البهوتي 
[ت1051ه] في (كشاف القناع) [ فهو كافره لأنه 
مكذب لقوله تعالى [ومن ببتخ غير الإسلام ديناً فلن 
يقيبل منه وهو في الآخرة من 00 مهي من 
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الوارد في التكفير صحيحا متفقا عليه؛ وبالتالي يكون 
من ترك تكفير مرتكبها رادا لهذه الأخبار مكذبا لها... ثم 
قال -أي المكتب العلمي-: هذه القاعدة تشمل ثلاثة 
اخور؛ الأول: وحوب القطع بكفر كل من دان بغعير دين 
الإسلام من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم على 
اختلاف مللهم وشرائعهم: إذ إن كفر هؤلاء نابت 
تتصوض عامة وخاضة من الكتاب والفنة: فمن لم يكفزر 
هؤلاء أو شك في كفرهم أو صحح د ينهم 00 
ورد حكمهما؛ الأمر الثاني الذي تشمله القاعدة, وجوب 
القظغ كفن طوائتف ومتذاهت الدردة المحضع على 
كفرهم وردتهمء كالباطنية من القرامطة والإسماعيلية 
والنصيرية والدروزه والبابية والبهائية والقاديانية: فقد 
حكم أهل العلم على هذه الطوائف بالكفر والردة 
لاعتقاداتهم المنافية لأصول الإسلام من كل وجهه: فقمن 
لم يكفر هؤلاء أو شك في كفرهم بعد العلم بحقيقة 
حالهم, ففد صحح مذدهبيهم وعقاتدهم الكفرية: وطعن 
في دين الإسلامء فيكون كافرا مثلهم» قال ابن تيمية 
في ([مجموع] الفتاوى) عن الدروز [كفر هؤلاء مما لا 
كافر متلهغ 4 ؛ الأمر الثالث الذي تمتتهاله القاعدة: من 
ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام المجمع عليها بين 
العلماء. كالاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلمء أو 
انتدمنت 4 أو جحد ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام, 
فمن لم يكفر من ارتكب هذا النوع من النواقض, 
لإنكاره [أي لإنكار من لم يكفر] أن يكون ما قاله [أي 
مرتكب الكفر] أو فعله كفراء فهو كافر مثله... ثم قال 
دأى المكتت العلمي»: فاعدة (من لم يكفير الكافر فهه 
كافر) لا تشمل؛ (أ)ما اختلف العلماء في عده من 
المكفرات: كاختلافهم قفي تارك الصلاة تكاسلا فقمنهم 


من عده كفرا مخرجا من الملة: ومنهم من لم يوصله 
إلى ذلك, فلا يقال فيمن لم يكفر تارك الصلاة كسلا 
ذا هةكافر)؛ (ن)من اعمتقع من كفي سنسلام يحي 
ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام,. فمثل هذا لا يحكم 
بكفرهء لأن تنزيل حكم الكفر على شخص بعينه قد 
يكون التوقف فيه لوجود مانع أو عدم توفر شرط. 
انتتهى باختصار. 


(6) وقال الشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (إتحاف 


تخديد كفي المعين: عاهل السبة والمباعة أسام 
أنهم يكفرون من كفره الله عز وجل وكفره رسوله 
صلق الله عليه ودسلء زاف باغتاريم) من القلوائف ان 
من الأفراد, فيكف رون اليهود ويكفرون النصارى 
ويكفرون المجوس ويكفرون أهل الأوثان, من الكفار 


(يعني أهل الأوثانء» عباد الكواكب, عباد النار... إلى 
اخزه): هؤلاء كفار أضليون نيل القترات بتكقيره. ): 
كذلك نقول بإطلاق القول في تكفير من حكم الله عز 
وجل بكفره قفي القرآن [أي من المنتسبين للإسلام] 

ممن أنكر شيئًا في القرآن,. فنقول [من أنكر آية من 
القرآن أو حرفا فإنه يكقر), نقول (من استحل الربا 
يكفرء من بدل شرع الله عز وجل فإنه يكفر): وهكذاء 
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فيطلقون [أي أهل السنة والجماعة] القاعدة؛ وأما إذا 
جاء التتشخيص على معين [اي من المنتسبين للإسلام] 
فاة. نهم يعتبرون هذا من باب الحكم على المعين 
[المنتسب للإسلام]؛ فالأاول وهو التكفير المطلق (أو 
تكفير المطلق دون تحديد) هذا مما يلزم المنؤمن ان 
نيليه لمشلم لأمر الله خرو حل وامر _سولة صلب الله 

عليه وسلم, ويعتقد ما أمر الله عز وجل به وما أخبر به, 
فإن تكفير من كفره الله -عز وجل- بالنوع واجب, 
والامتناع عن ذلك من الامتناع عن شرع الله عز وجل؛ 
وأما المعين [المنتسب للإسلام] فإنهم لا يكفرونه إلا 
إذا اجتمعت الش روط وانتفت الموائع؛ فإذن من 
اضولوم [أي أصول أهل السنة والجماعة] التفريق بين 
الحكم على المعين والقول المطلق [وذلك في حق 
المنتسبين اللإسلاماء وهذاك الأصل دلت عليه أدلة من 
الإسلام ابن تيمية أن إطلاق الكفر حير تعيين الكافر, 
يحتاج إلى كر الأنه إخراج من الددن: والإخراج له 
شروطه وله موانعه. انتهى باختصار. 


(7)وقال الشيخ ابو بكر القحطاني في (مناظرة حول 
العذر بالجهل): هناك مناطات محتملة لهذا الحكم [يعني 
حكم البعض بأن (من لم يكفر المشرك الجاوهل 
المنتسب للإسلام فهو كافر)]ء منهم من يقول [من لم 
يكفر المشرك فهو كافر)» لماذا؟,. قال (لأنه لم يكفر 
بالظاعوت: ومن لم يكفر بالطاغعوت لم يضح إسلاعه: 
[وأابعضهم فاك بمناط آخر يقول (لأن الذي لا 0 
المشرك لم يفهم التوحيدء [وإ|اجاهل التوحيد لم يدخل 
في الإسلام ولم يعرف الدين» فكيف يدخل فيه!)؛ 
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[وهناك] مناط ثالث محتمل يقول [الذي يقول (أن هذا 
ميلم ).هنو تستفي الوشيرت رمسالها) فقي هذا تعبير 
مسلماء فهذا كفر)» هذا مناط ثالث محتمل, كلها 
الحكم؛ [وهناك] مقاط رابع عفول (إنَ الذك لا تكسن 
المشرك هو كافر لآنة يرد حكم الله: الله حكم يكقفر 
المشرك, وهو يعرف حكم الله ثم يرده/ هذا مناط رابع 
علننا فرعا تحفيقه بطريقة:ما: |؟ الشعر والعسيم: 
أهل العلم يقولون ما هو السبر والتقسيم؟: قالوا [هو 
حصر العلل واختبارها): التقسيم هو أن تجمع وتحصر 
الأوصاف والعلل المناسبة: ثم سبرهاء فاستعمال 
الصالح منها وإلغاء الغير صالح [قال الشيخ عبدالله 
الجديع (رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث) في 
(تيسير علم أصول الفقه): السبر هو الاختبار, 
والتقسيم [هو] حصر الأوصاف المحتملة التي يظنها 
المجتهد صالحة لأن تكون علة للحكم. انتهى. وقال نجم 
الدين الطوفي الحنبلي في (شرح مختصر الرومسة” 
قال القرافي [والأصل أن يقال [التقسيم والسبر), 
لأنا نقسم أولاء فنقول (العلة إما كذاء أو كذا)» ثم 
نسبر (أي نختبر تلك الأوصاف أيها يصلح علة): لكن لما 
كان التقسيم وسيلة السبر الذي هو الاختبار أخر عنه 
تأخير الوسائل» وقدم السبر تقديم المقاصد على عادة 
العرب٠فن‏ تهقديم الأهم فالأهم). انتهى], طيب, نبدأ 
بهذا واحدة واحدة... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: 
أولاء مسألة (أن الذي لا يكفر المشرك هو كافر لأنه لم 
يكفر بالطاغوت), هل يصلح أن يكون هذا دليلا؟, نقول: 
ما صفة الكفر بالطاغوت التي لا يصح الكفر بالطاغوت 
إلا بها؟ يعني (متى يقال أن فلانا كفر بالطاغوت كفرا 
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صح به إسلامه): فلا بد من تحديد هذا المفهوم لأنه 
اسم شرعي, فالكفر بالطاغوت اسم شرعي له حده, 
كل أمة دن أن اعبدوا الله واجتيدا الملاغيت 4 | إذن 
ما هو احتناب الطاعوت؟ ؟, عامة الإاخوة يقولون [(قال 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب (وأما صفة الكفر 
بالطاغوتء اعتقاد بطلان عبادة غير الله والبراءة منها 
وتكفير أهلها ومعاداتهم)): طيبء. ما دليل هذا [أي (ما 
دليل صحة هذا التعريف)]؟ وما هو الواجب منه [الشيخ 
يشير هنا إلى أن هذا التعريف دخله من الواجبات مما 
هو ليس من أصل الكفر بالطاغوت (أى مما هو خارج 
عن المعنى المطابقي للكفر بالطاغوت)]؟ وما هو 
الشرط الذي لا يصح إلا به [الشيخ يتساءل هنا عما 
المطابقي للكفر بالطاغو تأ في هذا التعريف]؟... : 
قال -أي الشيخ القحطاني- : طبب :هذا الام الشرعي 
ما تفسيره في القرآن؟: اجتناب الطاغوت (الكفر 
بالطاغوت) ما تفسيره في القرآن؟, الله ذكر صفة 
(الكفر بالطاغوت) في سورة الزمرء الله تبارك وتعالى 
قال (والذين اجتنبوا الطاغوت)/ فجاء | 
الطاغوت, كيف اجتنبوه؟ (أن يعبدوها], لاحظ (والذين 
أن تخدر فك إليها شيئًا من انواع العبادة: كأن يتحاكم إلى 
الطاغوت ((ف]آهذه © عيارة صرف [أي محصة (أو 
خالصة)]).: كان تعينده؟ كان يناصره؛ فهنا [اي قفي قوله 
تعالى [والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها)] هل ذكر 
[أن] تكفقير عين المشركين شرط في الكفر 
بالطاغوت؟!... ثم ال -أي الشيخ القحطاني-: قالوا 


[أي الذين يكفرون عاذر مرتكب الشرك الجاهل 
المنتسب اللإسلام] (الذي لا يكفغر المشركين هو كافر): 
لماذا؟ (لأنه لم يكفر بالطاغوت): ما الذي جعل عدم 
تكفير المشركين هو من الكفر بالطاغوت الذي لا يصح 
[أي الكفر بالطاغوت] إلا به؟! أعطونا دليلا... ثم قال - 
أي الشيخ القحطاني-: الآن استفدنا أنه لم يأت دليل 
بسن ان تكقير عين الستبركين شترط فن صحة الكقير 
بالطاغوت... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: نحن 
نتحدث عن عينء أما الكفن يجبعين الطاعوت هذا شرطء 
(عبادة العسنة ليست بشرك) هذا كافر هما ترهظ لأن. هذا 
هو الطاغوت, لكن الحديث عن أعيان... فرد أحد 
الإخوة قائلا: أصلا [مسألة] المشركين لش فيها حلاف 
الأعيان والنوع» هي أصلا أعيان)... فقال الشيخ: يوجد 
فعل وفاعل: شرك ومشرك,: بدليل أن إذا فعل الم 
الشيخ القحطاني-: واقعاء الحكم على اك أو الحكم 
على الكفر بكونه كفرا أظهر من الحكم على الكافر 
بكونه كافراء هذا قطعا... فرد د الإخوة قائلا: ليس 
فيها [أي في متمالة كفير المشرك الحافل الفنسسيي] 
نوع: هي أعيان كلها)... فقال الشيخ: لا يقال هكذاء 
بدليل أنك تفرق بينهما في [بعض] المسائلء كالإكراه, 
كالخطأ... نم قال -أي الشيخ القحطاني-: الوصف 
الثاني [يعني المناط الثاني من المناطات الأربعة 
المحتملة], قالوا (إن الذي لا يكفر المشركين هو لم 

يفهم التوحيد,ء والذي لا يفهم التوحيد كافر ليس 
1 الآن» (عدم فهم التوحيد) هل هو سبب 
شرعي ترتب عليه حكم الكفر [أي في مسألة تكفير 
عاذر المشرك الجاهل المنتسب]؟: (الذي لا يفهم 
التوحيد) هل يصلح أن يكون سببا؟, (الذي لا يفهم 
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التوحيد هو كافر) هل هذا الآن وصف يصلح أن يترتب 
عليه حكم», وما دليل هذا؟, هو [أي عاذر المشرك 
الجاهل المنتسب] لا يقول زان التوحيد هو صرف 
العبادة لغير الله4, لكن يقول [كل من عبد غير الله 
ولكن هذه الصورة [أي صورة المشرك الجاههل 
المنتسب]. لأنه جاهل أو متأول لا أكفره: لأنه جاهل, 
والجهل مانع شرعي كما أنكم اعتبرتم الإكراه والخطأً 
مانعا شرعيا)»: هو [أي العاذر] قال طبعا ضلالاء “قال 
[مثل الإكراه» مثل الخطأء الجهل مانع شرعي)» طبعا 
هذا ضال... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: الذين 
كوه اأى يكفرون عاذر المشرك الجاهل المنتسب] 
يقولون (إنه لم بعقهم التوحيد: وبالتالي يلزم منةتهةت انه 
كافر): هذا خطاء نقول [في الشرع.ء (عدم فهم 
التوحيد) تتسنب أو نوع ؟), هناك ما إخوة قاعدة قفي 
التكفير تفرق بين الأسباب والأنواع [قال الشيخان 
هيثم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ العقيدة المساعد 
بجامعة أم القرى) وإبراهيم القبلاوي (الأستاذ المشارك 
(المدخل لدراسة العقيدة): والكفر نوعان: كفر أكبر 
مخرج من الملة ويوجب الخلود في النار» وكفر أصغر لا 
يخرج من الملة ولا يوجب الخلود في النار, النوع الأول, 
صاحية: من الإا تلام ويوجب الخلود في النار ولا تناله 
شفاعة الشافعينء ويكون [أي الكفر الأكبر] بالاعتقاد, 
وبالقولء: وبالغفعلء وبالشك والريبء وبالترك, 
وبالإعراضء وبالاستكبار. ولهذا [فإن] الكفر أنواع 
كثيرة» من لقي الله تعالى بواحد منها لا يغفر له ولا 
تنفعه الشفاعة يوم القيامة. ومن أهمها؛ (أ)الأول, كفر 
التكذيب» وهو ما كان ظاهرا وباطنا [قال الشيخ سيد 
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إمام في (الجامع في طلب العلم الشريف): الجحد 
اعتقاد صدق المخبر مع تكذيبه قفي الظاهر ودليله قوله 
تعالى [فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به), فكفروا 
بالإنكار الظاهر مع وجود المعرفة القلبية؛ أما كفر 
التكذيب فهو التكذيب ظاهرا وباطناء أي اعتقاد كذب 
المخبرء مع تكذيبه في الظاهر؛ فالجاحد والمكذب 
كلاهما مكذب في الظاهر, ويفترقان في أن الجاحد 
ذهو كزيت الرسمل و[ادغاء] أن إحبارهم عن الج د 
بخلاف الواقع؛ ([ب)الثاني, كفر الجحودء وهو كتمان 
الحق وكدم الإذعان لرسول الله ظاهراء مع العلم قته 
[أي بالحق] ومعرفته باطنا؛ (ت)الثالث, كفر الاستكبار, 
وهو كفر إبليس لعنه الله. والدليل قوله [تعالى] (وإذ 
قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ابى 
واستكبر وكان من الكافرين): فإنه لم يجحد أمر الله: 
ولا قابله بالإنكار» وإنما تلقاه بالاستكبار؛ (ت)الرابع, 
كفر الشك, وهو كفر الظن والريبء بأن لا يجزم بصدق 
النبي [صلى الله عليه وسلم] ولا كذبه. بل يشك في 
أمره»: ويتردد في اتباعه, إذ المطلوب هو اليقين بأن ما 
جاء به الرسول من ربه حق لا مرية فيه» فمن شك في 
الانناءع:لما حاء نه الزرنتول: أو حور أن .كون الخق 
خلافه,. فقد كفر كفر شك؛ (ج)الخامسء كفر الإعراض, 
والمراد مه أن تعر ص لستمعةه وقلبه عما حاء مه الررسول 
[صلى الله عليه وسلم]: فلا يوالي الرسول [صلى الله 
عليه وسلم] ولا بعاديه: ولا بصعي إلى ما حاء مت ك4 ويترك 
الحق لا يتعلمه ولا يعمل به؛ ويهرب من الأماكن التي 
النوع الأول أن تعرض عن هيدا الدين كله لا يهتم 
بالإسلام ولا بالواجب ولا بالمحرم ولا تدخل في 
أهماما” وهذا أغلظ الأنواع, النوع الثاني أن يعرض 
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عن أصل الدين لا يتعلمه ولا يعمل به مثل إعراض من 

يدعي القبلة [أي الانتساب للإسلام] وهو يفعل الشرك 
الأكبر جهلا أو تأويلاء النوع الثالث أن يعرض عن 
الأركان الأربعة [أي الصلاة والصوم والزكاة والحج] فلا 
يتعلمها ولا يعمل بها وهو عائش بين المسلمين وهذا 
كفرء النوع الرابع أن عرض عن المسائل الظاهره ل 
يتعلمها ولا يعمل بها وهو عائش بين المسلمين» و[من] 
كقر الإعراض امرام القورية عن غلم التو جد د 
والعمل به» وإعراض الحكام عن سؤال العلماء في 
الأمور العامة (كتنظيم الناحية الاجتماعية:» والناحية 
الاقتصادية: والسياسة». فيعرضون عن الاستفتاء فيها 
وينتهحون العلمانية: أو بعرصون عن تطبيق الشريعة 
في النواحي السياسية ونحوها)» والدليل قوله [تعالى] 
(والذين كفروا عما أنذروا معرضون !]: وقوله [تعالى] 
(ومن أظلم ممن ذكر بابات ربة نم أعرض عنهاء إنا من 

المجرمين منتفقمون ): وقولة كل ذال جرال 
الذين أونوا تضينا من الكنات مذعون إلى كناب الله 
ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون): 
وقوله (وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها 
معرضين )2 وقوله (ومن أظلم ممن ذكر بآبات رمه 
فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداهء إنا جعلنا على 
قلوبهم أكنة أن يقفقهوه وقي آذانهم وقراء وإن ندكهم 
إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا4» وقوله (أم اتخذوا من 

دونه آلهة, قل هاتوا برهانكم, هذا ذكر من معي ود 
من قبليء بل أكثرهم لا يعلمون الحق» فهم معرضون)؛ 
(ح)السادس, كفر النفاقء [و]هو إظهار الإسلام 
وإبطان الكفرء وهو مخالفة الباطن للظاهرء وإظهار 
القول باللسان أو الفعل بخلاف ما في القلب من 
فهو يدخل الإسلام من باب ويخرج من باب اخرء ويدخل 
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في الإيمان ظاهرا ويخرج منه باطنا؛ (خ)السابع. كفر 
السب والاستهزاء؛ (د)الثامن, كفر البغض؛: وهو كره 
دين الإسلام, أو شيئا من أحكامه, أو كره تنعي الإسلام 
[صلى الله عليه وسلم]. لأن من تعظيم هذا الدين 
العظيم محبة الله تعالى ورسوله الأمين [صلى الله 
عليه وسلم] وما أنزل الله من الشرع من أوامره 
نواهيه: ومحية أوليائه, والمحبة شرط من شروط (لا 
إله إلا الله)؛ والبغض يناقض المحبة) (ذ)التاسعء كفر 
الجهل» [و]هو ما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من 
قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى 
فهم عو: حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم 
تحيطوا بها علما)؛ وقال تعالى [بل كذبوا بما لم 
اتعلموولما بانهم تاويلة [كذلك كدي الدمق من 
قبلهم ])؛ (ر)العاشى, كفر التقليدء [و]هو كقوله تعالى 
(وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما 
ألفينا عليه آباءناء أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا 
يهتدون) [قال الشيخ عند إمام قي (الجامع قفي طلب 
العلم الشريف): وأنواع الكفر هذه هي البواعث الباطنة 
الحاملة لصاحبها على الكفر الظاهرء أي على الإتيان 
بأسباب الكفر القولية والفعلية, وهذه البواعث الباطنة 
هي أعمال قلبية يضاد كل منها عملا من أعمال القلب 
الداخلة في أصل الإيمان؛ فمعرفة القلب بالله تعالى 
وبالرسول وبما جاء به إجمالا يضادها كفر الجهل, 
وتصديق القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم إجمالا يضاده كفر التكذيب, ويقين القلب بصدق 
الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به يضاده كفر 
الشك والريبء وانقياد القلب لما أمر به الرسول صلى 
الله عليه وسلم يضاده كفر الاستكبار وكفر الإعراض, 
دفخمة الفلت لله ولزسيولهة ولتتريعتة تضادها كقر 


(1534) اذهب للفهرس 


البنغض والحسد وتعظيم القلب وتوقيره لله وللرسول 
وللشريعة يضاده كفر الاستهزاء؛ فأنواع الكففر هي 
بواعث باطنة مضادة لأعمال القلب الواجبة الداخلة في 
أصل الإيمان. انتهى]. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
سيد إمام قفي (الجامع قي طلب العلم الشريف): أما 
أسباب الكفر فهي الأمور التي إذا فعلها الإنسان حكم 
عليه بأنه كافرء وهي في أحكام الدنيا أمران لا ثالث 
لهما.ء. قول مكفرء أو فعل مكفر(ومن هالترك 
والامتناع), وإن كان العبد يكفر أيضا على الحقيقة 
بالاعتقاد المكفر المنعقد بالقلب إلا أنه لا يؤاخذ به في 
أحكام الدنيا إلا إذا ظهر هذا الاعتقاد القلبي في قول 
أو فعل يمكن إثباته على صاحبه بطرق الثبوت الشرعية 
[قال الشيخ عبدالله الطيار (وكيل وزارة الشؤون 
الإسلامية والأو "قاف لتشسؤون المساجد والدعوة 
والإرشاد) في (الفقه الميسر): تثبت الردة بأحد أمرين؛ 
(|)الإقرارء وذلك بأو يقر نمأ نوحب الردة؛ (ب)شهادة 
رجلين عدلين: وجت التفصيل قفي الشهادة على الردة 
اكهين] لإجماع أهل السنة وسائر الطوائف على أن 
أحكام الدنيا تجري على الظاهرء والظاهر الذي يمكن 
إثباته على صاحبه هو قوله أو فعله لإ ما في قلبه, 
لقوله صلى الله عليه وسلم (إني لم أومر أن أنقب 
قلوب الناس ولا أشق بطونهم )»: ففعل القلب لا يؤاخذ 
به في أحكام الدنياء إلا إذا ظهر في قولٍ أو فعل. قال 
ابن ححر [(في (فتح الباري)] ([وكلهم أجمعوا على أن 
أحكام الدنيا على الظاهرء والله يتولى السرائر): 
وضابط القول والفعل المكفرين هو الأقوال والأفعال 
التي نص الشارع على كفر من أتي بها... ثم قال -أي 
الشة سيد-: ولتدرك القرق ين أسناتب الكفر(التي 
عليها مدار الحكم بالكفر في الدنيا)ء. وأنواع الكفر 


(1535) اذهب للفهرس 


(وهي البواعث الحاملة لصاحبها على الإتيان بأسباب 
الكفر). نضرب عدة أمثلة لذلك؛ (أ)فإبليس سبب كفره 
ترك السجود لآدم عليه السلام (والترك فعل)/, أما نوع 
كفره فكفر استكبار وهذا هو الباعث له على ترك 
السجود؛ (ب)وقد يتحد السيب ويختلف النوع الناعث: 
فلو أن رحلين (احدهما مسثلم والآاخر تصراني) فالا 
(المسيح ابن الله)» فقد اتحد السبب وهو هذا القول 

المكفرء. واختلف نوع الكفر فيهماء فهو في المسلم 
(كفر تكذيب) لتكذيبه بنص الغران ١‏ الدال علي أن الله 
لآبائه ولرهبانهم, فاتحاد ليت اختلاف النوع مما 
النوع [أيضا] لالع را ع ١‏ اكوا ب واي 
العروم )| حسمن الكفر قعهم وشو سرك الإقرار 
بالشهادتين» واختلف النوع. فهو في كفار مكة واليهود 
كفر جحود واستكبار وحسدء ففي كفار مكة قال تعالى 
إفإانهم لا يكذبوتك ولكن الظالمين بآبات: الله يجحدون+ 
فهذا كفر الجحودء وقال تعالى (إنهم كانوا إذا قيل 
لهم لا إله إلا الله يستكبرون4) فهذا كفر الاستكبار, 
وفي اليهود قال تعالى ([فلما جاءهم ما عرفوا كفروا 
به) فهذا كفر الجحودء وقال تعالى ([أفكلما جاءكم 
الاستكبار» وقال تعالى (أم يحسدون الناس على ما 
آناهم الله من فضله) فهذا كفر الحسد,؛ وهو [أي نوع 
الكفر] في هرقل الحرص على الملك (وهو من اتباع 
الهوى الصارف عن الإيمان)؛ والأمثلة السابقة تبين أنه 
قد يتحد سبب الكفر عند عدة أفراد ويختلف النوع 
أنه قذ يجتمع للشسب الواحد أكدن من باعت في الشحض 
الواحنة كمافي فقولة تغالى (بلى فد جاءتك آياتنى 


(1536) اذهب للفهرس 


فكذبت بها واستكبرت وكنت من اي فاجتمع 
لهذا كفر التكذيب وكفر الاستكبار... ثم قال -أي الشيخ 
ان أحكام الدنيا لم ترتب عليهاء وإنما رتبت أحكام 
الدنيا على الأسباب الظاهرة من الأقوال والأفعال 
المكفرة التي يمكن إثباتها على فاعلهاء ولا بلزم في 
أحكام الدنيا أن نتكلف في حمل أسباب الكفر على 
أنواعه, فمن سب الرسول صلى الله عليه وسلم حكمنا 
ل أن سكلف من مر فد بو كقرة هل عه لكيه 
به أم لبغخضصه واجسده له ام لاستهزائه به؟)ه فهذا لا 
يمكن الجزم به ولا يلزم البحث عنه في أحكام الدنيا.. 
ثم قال -أي الشيخ سيد-: أما أسباب الكفر فهي على 
الحقيقة أربعة اس باب قول مكفر أو فعل مكفر أو 
اعتقاد مكفر أو شك مكفر أما في أحكام الدنيا 
فأسباب الكفر اثنان لا ثالث لهما. قول مكفر أو فعل 
مكفرء والقول هو عمل اللسانء, والفعل عمل الجوارح, 
أما الاعتقاد والشك فهما من أعمال القلب. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو عبدالله الخطيب في 
(التكفير"أخطاره وضوابطه". بإشراف الشيخ عمر 
أسيف) الذي نشرته (الكلية الأوروبية للدراسات 
الإسلامية) بفغرنسا: إن عدم التفريق بين ما هو نوع 
للكفر وبين ما هو سبب للكفرء يوقع في أخطاء. 
انتهى. وقال الشيخ أول الدين يحبى الإندونيسي في 
(آيات الكفر في القرآن الكريم» بإشراف الشيخ خالد 
نبوي سليمان حجاج "الأستاذ المشارك بقسم التفسير 
وعلوم القرآن بكلية العلوم الإسلامية بجامعة المدينة 
العالمية بماليزيا"): أنواع الكفر هي البواعث الحاملة 
لصاحبها على الإتيان بأسباب الكفر؛ فإبليس سبب 
كفره تراك السجود لآدم بعد الام سن الله ونوعخ كفره 


(1537) اذهب للفهرس 


الاستكبار وهذا هو الباعث له على ترك السجود؛ وأهل 
مكة واليهود سبب كفرهم ترك الإقرار بالشهادتين: 
نوع كفرهم الحخور والاه كنار والحسد. اشين 
باختصار. قلت: لما كان كل من كفر التكذيب وكفر 
الثايت بالقرآن والسنة تعد بلوغه): وقد سيق ببان ان 
الجاحد والمكذب كليهما مكذب في الظاهرء ويفترقان 
فلأل :وجود الفعنى الظطاهر (وهنن رن حكم الششوع 
الثابت بالقرآن والسنة بعد بلوغه) في كفر التكذيب 
وكفر الجحود فإنك ترى العالم ينيط الكفر أحيانا 
بالكديبن واحنانا بالخحوة]ة] ملنون كافرو :ونا تمعن 
كفره؟ نرك السجود, ما نوع هذا الكفر؟ هو الكبر, 
الإخوة قائلين: على السبب... فقال الشيخ: 0 رجل 
بظاهر أعداء الله على الكنامين؛ وهو حافل بويد 

الحكم الشرعيء فهو كافرء لماذا؟ ما هو السبب؟ 5 
ظاهر أو لأنه جاهل؟... فرد الإخوة قائلين: لأنه 
ظاهر... فقال الشيخ: الكن ما نوع كفره؟ الجهل, الحكم 
شرت على النوع؛ قال العلماء ([أنواع الكفر] هي كفر 
جهل» كفر كبر, 0 إعراض): لكن أنا ما يمكن أن 
-أى 0 القحطاني-. مثلاء.ها سيب عم 
طالب؟... فرد أحد الإخوة قائلا: ها أزاة ان .فرعب عن 
مْلَة عبدالمظلب.... ففال الشبخ: لا: هذا توع..: فرد أحد 
الإخوة قائلا: السبب عدم قول (لا إله إلا الله)... فقال 
المية سي تركه الاستلاص....م قال داع اليه 
القحطاني-: الآن, رجل تسحد لصنم: جاهل: حكمه كافرء 


(1538) اذهب 


ما سبب كفره؟ السجود للصنم؛ ونوع كفره؟ 0 
فرد الإخوة قائلين: على السجود... ثم قال ل 
القحطاني-: الذي يقول (إن الذي لا يكفر المشرك [هو 
سبباء لأن هذا نوع, لا يصلح أن يكون سببا يترتب عليه 
الحكم. فهذا خلط بين (الأنواع) و(الأسباب)» وهذا 
الخلط يؤدي إلى نقائج خطيرة, (فلان ما يعرف 
يوي هذا خطأ4, لماذا حت الات لأنك 3 
بالنوع, ولا يسوغ هذا شرعاء (لأنه لم يفهم التوحيد) 
(لأنه جاهل بالتوحيد) لا يصلح أن يكون سببا. .. ثم قال 
-أي الشيخ القحطاني-: رجل يجهل التوحيدء ولكنه يعبد 
الله مع المسلمينء أنت [ب]ماذا تحكم عليه؟ بالظاهرء 
رغم أنه يجهل التوحيدء [لأن] الكفر ينبني على أسباب, 
لا بد أن يكون هناك شيء ظاهرء لاحظ [أن] الأحكام 
الشرعية مبنية كما يقول أهل العلم (الأحكام الشرعية 
يفني على اننات ظاهرة حتصحعظة )::. نم :قثال داع 
الشيخ القحطاني-: فالذين تقولون (إن التذى لا كقر 
المشرك هو كافرء لأنه لم يفهم التوحيد)»: نقول» هذا 
ع ل ا ل 1 كن 
الدعننات : ؛ إذن نلغي تماما هذا المناط, 0 ا (تكفير 
مناطا... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: (جاهل 
التوحيد) هذا ليس سببا ولا يصلح أن يكون مناطاء هو 

نوع كفرء الذي يجهل التوحيد كافر في الحقيقة, لك 
ظاهرا لا يستطيع [أحد تكفيره] حتى يظهر سببا معيناء 


(1539) اذهب للفهرس 


[ك]أن يعبد صننما... نم قال -أي الشيخ القحطاني-: 
الآن, هذا (جاهلٍ التوكير) حكم بغير ماانزل الله أنا 
أكفره:ء لماذا؟ لأنه حكم بغير ما ان الله؛ رجل (جاهل 
التوحيد) ظاهر أعداء الله, أنا أكفرهء لماذا؟ لأنه ظاهر 
أعداء الله... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: وصف 
نالث بسي المناط النالث من المناطات الأربعة 
المحتملة], قالوا أنه [أي العاذر] إذا قال [أنه] لم يكفر 
المشرك [الجاهل المنتسب] فقد سماه مسلما... ثم 
قال -اي الشيخ القحطاني-: رجل [يعني العاذر] يقول 
(التوحيد هو إفراد الله بالعبادة» وكل من عبد غير 2-9 
فهو كافر مشرك, إلا من توفر فيه مانع شرعي):؛ ما 
هو المانع عندك يا فلان؟. قال (إذا أكره, إذا اأخطا إذا 
جهل): هو [أي العاذر] اجتهد في ماذا؟, لون [في] أن 
هذا شركء وإنما [في أن] يقال فيه [أي في مرتكب 
الشرك الجاهل المنتسب للإسلام] مشركء اجتهد [أي 
العاذر] قفي مبحت اصنولى: هذا هو الخلاف, هل هو 
خلاف في مبحث أصولي (وهو أن يعد هذا [أي الجهل] 
0" أو هو خلاف في الشرك بالله وحقيقة التوحيد؟, 
الآن, ا بين موطن اجتهاده؟. موطن اجتهاده في تحديد 
موانع الأهلية [قال الشيخ أبو بكر القحطاني في (شرح 
قاعدة "من لم يكفر الكافر"): العاذر بالجهل يقول 
([والجهل -عندي- مانع من موانع الأهلية أو من موانع 
التكليف. فإذا وقع بالشرك جاهلا فإني لا اكفره) 
انتهى] لهذا الرجل [مرتكب الشرك الجاهل 0 
للإسلام]ء لا اجتهادا في أن ليس يقال [هذا كفر) 
و(هذا ليس بشرك): قال [أي العاذر] ([بما أن التكفير 
مبناه على الشرعء والشرع لم يكفر المكره ولم يكفقر 
المخطئ,. فكذلك الشرع لم يكفر الجاهل): استدل [أي 
العاذر] بمعلومات... ثم قال -اي الشيخ القحطاني-: 
الآن, الإكراه مانع, الآن» العلماء [بإاماذا فسروا الإكراه, 


(1540) اذهب 


هل العلماء كلهم مجمعون على تحديد معنى الإكراه 
[سبق بيان اختلاف أهل العلم في صحة الإكراه بالتهديد 
دون ان نمس المكره بعذاب, وأيضا اختلافهم قفي صحة 
الإكراه إذا كان الإكراه على فعل وليس قول], إذا أنت 
قلت (إن الاكراه هو إنما بالقول [يعني لا يصح الإكراه 
إذا كان على فعل]4 هل تكفر الذين قالوا (إن الاكراه 
بالفعل [يعني يصح الإكراه إذا كان على فعل])؟!, 
الخلاف [أي مع العاذر] في اعتبار المانع [أي مانع 
الحهل]ء لين في تحديد معدئى الشرك: لهذا لآ نصح آن 
تقول [هذا [اي العاذر] لم يفهم التوحيد),» سيقول لك 
(أنا أفهم التوحيد أكثر منك, وهذا [أي الذي ارتكبه 
المشرك الجاهل] كفرء لكن الذي يمنع [أي من تنزيل 
الحكم عليه] هو الجهل4... ثم قال -أي الشيخ 
القحطاني-: (رجل يسجد لصنم مكرها)ء من العلماء من 
يكفرهء يقول (هذا مشركء لأن الإكراه بالفعل [يعني 
الإكراه على فعل] غير معتبر)؛ ومن العلماء من يقول 
[أي لا يصح إلحاق حكم العاذر المخالف في 
1 الإعذار بالإكراه, بالعاذر المخالف في مسألة 
الإعذار بالجهل, لأن العاذر المخالفٍ في مسألة الإعذار 
بالإكراه مستند إلى نص]), أنا أقول (الذي يعتبر 
(الجهل) [أيضا] يستند إلى نص)... ثم قال -أي الشيخ 
القحخطانى -: اذا رححت أنت:وفلت (إنة فقط القول, 
ومن أشرك بالله في فعله فهذا كافرء لأن الآية [يعني 
قولة تعالى. + الا من أكره وقلبة.مطمتن بالإيمان4.. وقد 
قال الشيخ علي بن نايف الشحود في (موسوعة فقه 
الابتلاء): وقد ذكر حجمهور المفسرين أن تتسنب نزول 
قول الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من 


صدرا) أنها نزلت في عمارء لأنهم عدبوة حكتى اشفى 


(15431) اذهب 


صبره:ء ثم قالوا له (والله لا نتركك من هذا العذاب حتى 
تذددسستسب محمداء وتكفر بمحمد): فقال كلمة الكفر 
ا. انتهى. وقال القرطبي في (الجامع لأحكام 
القرآن): قوله تعالى (إلا من أكره): هذه الآية نزلت 
في (عمار بن ياسر) في قول أهل التفسير.. . قم قال - 
أي القرطبي-: ذهبت طائفة من العلماء إلى ان الرخصة 
إنما جاءت في القول, وأما في الفعل فلا رخصة فيه 
(مثل أن يكرهوا على السجود لغير الله, أو الصلاة لغير 
القبلة: أو الزنا وشرب الخمر وأكل الربا). .. ثم قال -أي 
القرطبي-: أجمع العلماء على ان من أكره على الكفر 
فاختار القتل آنه أعظم أجرا عند الله ممن اختار 
الرخصة. انتهى باختصار] إنما جاءت في القول): 
وجاءك رجل وقال (لا, إن الذي نفهم من النص أنه [أي 
النص] أيضا يشمله [أي يشملل الإكراه على الفعل]): 
هل تقول [أي لهذا الرجل] (أنت لم تفهم التوحيدهء 
لأنك سميت المشرك [الذي أكره على فعل] مسلما) ؟! 
هل يصح هذا ؟!... فرد أحد الإخوة قائلا: لا يا شيخنا ما 
نيصح.. .. فقال الشيخ: لأن القضية هي محل خلاف في 
(هل هذه الصفة مانع شرعي أو غير مانع, مانع من 
موانع الأهلية أو ليست مانعا).: لا خلاف في (تحديد 
معنى التوحيد أو تحديد معني الشرك). .. ثم قال -أي 
الشيخ القحطاني-: هذا [أي الذي ير (العاذر 
بالجهل)] يقول [هو (أي العاذر بالجهل)] يسمي 
الشرك توحيدا): هذا خطأ, هو [أي قول العاذر بالجهل] 
قول ضال مضلء لكن هو [أي العاذر بالجهل)] ما 
يسمي الشرك توحيدا... نم قال -أي الشيخ القحطاني-: 
رجل قال [عن] مرك (هذاء الذي لا يكفره كأو فر ], 
لماذا؟. (لأنه سماه (مسلما)): نقولء: هذا لا يصلح ح أن 
يكون سببا لتكفير (العاذر بالجهل) وذلك لما يلزمه [أي 
من باطلء وهو ما سيوضحه الشيخ لاحقا]... نم قال - 


(1542) اذهب 


أي الشيخ القحطاني-: إذا قلنا للمسلم (يا كافرة فهل 
([كافر).. . فرد احد كس قائلا: حديث ال سول 0 
فال لأحيه ( .ا كافر) فعة ناء تها احدهما)... ففال 
الشيخ: طيب, ما معنى هذا النص؟, إجماع العلماء على 
أنه ليس على ظاهره:؛ لو قلنا بهذا القول لكفرنا عمر 
بن الخطاب, طبعا هو [أي عمر بن الخطاب] غير الاسم 
المسر ع ما الذي جعلنا لا نكفره؟: لأنه كفره [أي كفر 
عمر بن الخظطاب خاطف فقن ابي تلغة] ساومل: عور 
كفر حاظباء خاطت لير يكفر: لم لم يكفره النبي أي لم 
لم يكفر النبي عمر بن الخطاب]؟, لأنه أكفره بتأويل: 
طيب, مثل هذاء الذي يقول (يعني العاذر بالجهل) 
نفس الشيءء, نفس الحكمء [ف]إذا قلنا أن هذا التأويل 
تعببر للأسماء الشرعية [يعني أن من" تسمى تأولا الكافر 
الشرعي صار كافرا]ء إذن يلزم منه [أى من قولنا هذا 
أن يكفر من قال [أي تأولا] للمسلم (يا كافر), ولا 
يقول بهذا أحد من أهل السنة... ثم قال -أي الشيخ 
القحطاني- نغ حي الندرت هع 3ك شي 1ن 
جاهل متأول: هذا كله كافر بالإجماع؛ لكن الذي لم 
قحل ؛ الأول كافر بالإجماع حتى لو كان متأولا (وهو 
الذي وقع في الشرك)؛ لكن الثاني [أي العاذر بالجهل)] 
الذي لم يكفره, أنا الآن وانت نبسحت قفي سبب كفره.: 
نحن اتفقنا أنها ليست قضية تدخل ضمن (الكفر 
بالطاغوت)., ولا أنه يقال (لم يفهم [أي العاذر 
بالجهل)] التوحيد): وقضية (تغيير الأسماء الشرعية) 
اننا لم مره فيها فنا يفكن أن تكف_ر لاي السادر 
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بالجهل)]... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: المناط 
الثالث [من المناطات الأربعة المحتملة] (وهو تسمية 
خلاف... ثم بداًا القخطانى الكلاه عن المناط 
الأخير من المناطات [الأربعة المكتملة موصتهحا أنة.هة 
المناط الصحيح الوحيدء وهو المناط الرابع الذي يقول 
(إن الذي لا يكفر المشرك هو كافر لأنه يرد حكم الله, 
الله حكم بكفر المشركء وهو يعرف حكم الله ثم يرده), 
فقال: الآن: هذا الناقض [وهو المتمثل في قاعدة [من 
و 0 اموا ل بار اجن و 2 
كفر)]: ما دليله الآنء, قلنا (دليل (الكفر بالطاغوت) لم 
يصحه ودليل (جاهل التوحيد) لم نصح ودليل (تغيير 
الأسماء الشرعية) لم يصح)»؛ طيب, هل هو ناقض أصلا 
(من لم يكفر المشركين)؟, قطعا هو ناقض بالإجماع, 
وهل نص عليه أهل العلم؟, نعم, نصوا عليه... ثم قال - 
أي الشيخ القحطاني-: بالنظر إلى استعمالاتث أهل 
العلم لهذا الناقضء, إضافة إلى أقوالهم, نعرف أن نحدد 
الصورة واضتحة: الإمام الشناطبي يذكر قي 
(الموافقات) أن العلم يؤخذ من نقول أهل العلم 
وتصرفاتهم» فنحن إذا قلنا (أكثر علم الصحابة: ما 
هو؟)؛ من تصرفاتهم [و]سيرتهم وأفعالهم وجهادهم, 
هنا نأخذ العلم. كذلك العلماء الذين استعملوا ذلك 
الناقض, لا بد [من] نظر واعتبار لاستعمالاتهم 
وتصرفاتهم: لأن هذا مصدر علم عغعزبيره لكن الذي 0 
على مجرد نقل ولا ينظر إلى الاستعمالات ولا 

التعامل مع هذه النواقض سيخطئ كثيرا... ثم قال 3 
الشيخ القحطاني-: القاضي عياض [(ت544ه )] فصل 
في هذا الناقض.: وذكر له مناطاء. فقال في كتابه 
[(الشفا بتعريف حقوق المصطفى)] ([فإن التوقيف 
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[أي النص] قد جاء بكفر من لم يدن بدين الإسلام, 
والذي لا يكفرهم هو كافرء لتكذيبه بالنص» فإن من لم 
يكفرهم او شك في كفرهم» فهو مكذب بالنصء» فهو 
كافر بذلك)؛ الآن, القاضي عياض ذكر الناقض وذكر 
كينت طاهر متصيظ لكقر كن لم يكفن المسركس- إلا 
هو؛ وبمعرفة هذا المناط أنا اعرف كنف أتعامل بهذا 
الناقضء العلة,. ماهي؟., قال [أي القاضصي عياض] 
(التكذبب) تمعنى :رد الحكم الثابت فى القران والتيية 
بعد بلوغه, [ف]إذا كان كذلك, فدليل هذا الناقض ما 
هو؟», كل آية أو حديث دل على كفر من رد حكم الله بعد 
بلوغه, مثال, قال الله [وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون4 
هذا دليل هذا الناقضء قال الله ([فمن أظلم ممن كذب 
علئ الله وكذب بالصدق إذ حاءه: أليس قفي جهنم منوى 
للكافرين): فهذا الدليل [يعني (المناط) والذي هو رد 
الحكم الثابت في القرآن والسنة بعد بلوغه] هو الذي 
مؤثرا لهذا الحكم وهذا الناقض... ثم قال -أي الشيخ 
القحطاني-: من عبد صنماء هل هدو ناوي ؟ .هل تعتدر 
بجول؟, كلنا نقول (لا4», لماذ!ا؟, هذا أصل الدين, 

سبب كفره هو صرف العبادة لغير الله؛ الثاني [يعني 
العاذر بالجول ]ما سنب كفرة؟: (من عند الضهم) ومن 
لم يكفره) بينهما فرقء أنا أقول (الأول كافر متأول 
جاهل): كافر لماذا؟., لأنه وقع في سبب الكفر (المناط 
المكفر)ء والذي هو عبادة غير الله؛ الثاني [وهو العاذر 
بالجهل]. أنا أقول (ما سبي كفره؟4, هل وقع في 
سبب مكفر (والذي هو عندي رد الحكم الشرعي [بعد] 
أن يعرف أن حكم الله فيه [أي في مرتكب الشرك] 
كفر)ء هذا هو دليل الناقض [يعني أن هذا هو مناط 
قاعدة [ من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صحح 
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مذهبه فقد كفر)]., وكل من تكلم من الأوائل بهذا 
[الناقض] جعلوا هذا هو دليلهم [يعني (هذا هو مناط 
القاعدة المذكورة)]... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: 

نقول [الدى يساح لحيم يدر غير الله فهو كافر 
مشر ك: جاهل اؤ:متاول ها يعذر): [واما] من لا يكقفره 

نقول (هنا بوحد تفصيل 1: نحن نقول ماذا؟ من لم 
يكفر المشركين فهو كافرء وهذا بالإجماع, لأنه رد حكم 
الله لكن سأنزل هذا الحكم على الأعيانء لا بد من 
التبين في حاله [قال الشيخ أحمد الحازمي في (شرح 
تحفة الطالب والجليس): المسائل الخفية التي هي 
كفرياتء لا بد من إقامة الحجة. انتهى]. هل وقع في 
المناط المكفر؟, يعني هل عرف [أي العاذر بالجهل] أن 
هذا [أي مرتكب الشرك الجاهل المنتسب للإسلام] وقع 
في الكفرء تم عرف أن حكم الله فيه الكفر؟؟ إذا وقع 
في هذا المناط يترتب عليه الكفرء [لكن] إذا قال (لا, 
ياأخيء الجهل مانع شرعيء نص الشرع على أنه 
مانع): قلناء لاء لا بد [أي قبل تكفيره] من إقامة الحجة 
وإزالة اللبس» [وعلى ذلك] فمن الخطأ أن يقال أنه 
[أي العاذر بالجهل] كافر مطلقاء ومثله [أي في الخطأ] 
أن يقال أنه لايكفر مطلقاء هو [أي العاذر بالجهل] 


ا 1 0 يحتاج إلى كشف 
الشبهة وإزالة اللبس... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: 

هو [أي العاذر بالجهل] الآن يقول (كما يعذر بالإكراه, 
مثلما يعذر بالخطأ. هو [أي مرتكب الشرك الجاهل 
المنتسب للإسلام ] معدذور بالجهل ): فالشبهة عنده قفي 
هذا الباب في كونه [أي الجهل] مانعا من موانع الأهلية: 
طبعا هذا باطلء [ولكن] هذه الشبهة تجعل المناط غير 
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متحقق فيه [أي في العاذر] (وهو أن يعرف أن حكم 
الله فيه [أي في مرتكب الشرك الجاهل المنتسب 
للإسلام] كفدر ويمتعح منده).. ٠‏ قم قال -أي الشيخ 
القحطاني-: من بلغنا أنه يعذر بالجهل في (أصل 
الدين), فهذا مبتدع ضال... ثم قال -أي الشيخ 
القحطاني-: نحن نظرنا في المناطات [الأربعة 
المحتملة]ء ما وجدنا فيها شيئا منضبطا إلا المناط 
الأخير, [أواهو الذي أعمله شيخ الإسلام ابن تعمعةه 
وقبله القاصي عياض» وقبله انق عبييد القاسم بن سلام, 
ومعه الإمام البخاري, ومعه الإمام أحمد... فرد أحد 
الإخوة قائلا: لو نحن أقمنا الخجة على (سن): من الناس, 
كان يعذر بالجهل [أي في مسائل الشرك الأكبر]ء هذا 
الرجل أقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبه: ثم أصر 
على قولهء فبالإجماع يكفرء صحيح؟... فقال الشيخ: 
لم ب فياك اع كعد د يا : هنا مسألة 
مهمة ' قضية أكيفية إقامة الححة: العلماء ذكروا هذه 
القضيةء إقامة الحجة تكون بإزالة اللبس وكشف 
الشبهة. هل يمكن أن تظل هناك شبهة قائمة؟: نعم: 
يمكن أن تظل هناك شبهة قائمة. .. فردأحدالإخوة 
قائلا: وإذا ظلت؟. ققال الشيخ: هنا تر جع الى تر 
المفنى. لا عد أن اتحلر فى الدرحجات: هل يدل هذا 
على الإعراض؟: هل يظهر منه حكم الله فيه ورده [أي 
هل يظهر من العاذر أنه (عرف حكم الله في مرتكب 
الشرك الجاهل المنتسب لابحلا م م رده)]؛ 00 
المعين) قائمة, ومتوه قن لا يظهر [قال الس ا 
القحطاني في (شرح قاعدة "من لم يكفر الكافر"): لا 

بد أن تقام الحجة [أي على عاذر (المشرك الجاهل 
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المناط فيه [أي في العاذر]ء ما هو المناط؟: يعني أن 
بتبين [أي للعاذر] الحكم الشرعي فيه [أي في المشرك 
الجاهل المنتسب] ويرده؛ أما إذا ما يزال هو يرى الحكم 
الشرعي فيه هو عدم كفره, فهذا [العاذر] لا يكفر إلا 
0 . ثم قال -أي الشيخ القحطاني: وهناك 
بعس المتيائل: الححة فنعا لاتقو إلا يفخالس طويلة 
وتعناظرات ويكشنف :شبيهة وازالة لبس: انتهى].. 

قال -أي الشيخ القحطاني-: الذي عليه طلبة العلم 
الكبار في هذه المسألة [أي في حكم عاذر المشرك 
الجاهل المنتتسب للإسلام] نيرون أنها ماله مما 
يخفى... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: الآن: المسألة 
ودضلت [أى بسبب خفائها والجهل بها] إلى أن الإخوة 


باختصار. وقال الشيخ أبو بكر القحطاني أيضا في 
(شرح قاعدة "من لم يكفر الكافر"): (من لم يكفر 
هو دلبل هذا الناقض, إن حناك أدلة محتملة 0 00 
دليلا عليه. وقال بها أناس؛ (أ)منهم من يقول (إن 


بالله)» وصفة الكفر بالط اعت هي تكفير 0 
]ذا لض كضر المتتر كين لم يكفر بالطاعوت): من 
الناس من يجعل هذا دلبلا وهو محتمل؛ (ب)منهم من 
يقول (لاء بل له مناط آخرء؛ وهو أن هذا الذي لا يكفر 
0-0 هو جاهل بالتوحيدء والذي يجهل التوحيد لم 
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(ت)مناط ثالث» منهم من يقول (إن هذا الذي لا يكفر 
المشرك يعتقده مسلماء ولا شك انه إذا كان يعتقده 
مسلما فإنه يواليه فيد خل قفي كفر الموالاة, لأنه لا شك 
الموالاة وبأدنى شعبهاء فإذا كان يوالي هذا الكافر فإنه 
يدخل في قول الله (ومن يتولهم منكم فإنه منهم)), 
هذا مناط ثالث محتمل؛ (ث)الرابع. منهم من يقول [إن 
هذا تسمية للشرك إسلاماء وهذا مخالف لوضع الشريعة 
و تتسميته»؛ بعتي الله بسميه كذا وآاأنت تلسعميت بخللاف 
اسمهء فإنك تكفر بذلك؛ (ج)المناط الخامس المحتمل 
هو أن الذي لا يكفر المشركين هو راد لحكم الله فيهم 
وجاحد لهء وإذا كان رادا وجاحدا فإنه يكفر؛ إذا معنا 
الآن خمس مناطات: من أين أتيت بههده المناطات؟ :41 
نحن حينما نظرنا لكل ما يحتج به المخالف ما وجدناهم 
[أي الذين يكفرون عاذر المشرك الجاهل المنتسب قبل 
إقامة الحجة» والبيان الذي تزول معه الشبهة] يخرجون 
بيانها], قال أهل العلم (ويكفي في الاستقراء غلبة 
الظن): [ونحن] ما نعرف أن هناك مناطا يبنون عليه 
حكما [يعني الحكم بتكفير العاذر1] غير هذه المناطات 
التي أوردناهاء ومن خلال المشاهدة والتجربة 
والمحاورة والمناظرة خلصنا إلى هذا... ثم قال -أي 
الشيخ القحطاني-: الذي يصرف ا 1 
العبادات للطاغوت” كان يدعوه 5 ميسمتقيت مهه هل دلت 
الأدلة على كفر هذا؟», القرآن كله أتى بهذا [ومن يدع 
مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ريه 
إنه لا يفلح الكافرون) وغيرها 08 الآيات التي تبين 
على ان الذي تضرف له توعااه من أنواع العبادة لم يبحتنيه 
ولم يكفر به... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: الذي 
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يتحاكم إليه [أي إلى الطاغوت]: هل اجتنب الطاغوت؟, 
نهذا (المءتر إلى الذين يزعمون انهم امنوااء يما إل 
إليك وما ا أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به)» إذا التحاكم إلى 
الطاغعوت تضق عند الكفير نه نم استدل:يفا فكت من 
الآيات الواردة في كفر المتحاكم إلى غير شريعة الله 
عز وجل [وهي] كثيرة (أم لهم شركاء شرعوا لهم من 
الدين ما لم يأذن به الله) [ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون4 (ومن أحسن من الله حكما 
لقوم يوقنون)» الآيات واضحة ظاهرة: الذي يتوجه [أي 
إلى الطاغوت] بعبادة» والذي يتحاكم إلى الطاغوت:؛ لم 
يكفر به [أي بالطاغوت] بنص القرآن... ثم قال -أي 
الننية القحطاس:: واتدى ياضر الطاعوت (والدين 
كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت)؟: هذا الذي بقائلٌ 
في سبيله [أي في سبيل الطاغوت] وفي نصرتهء هل 
كفر بالطاغوت؟: لم يكفر بالطاغوتء, لأنه مقاتل في 
نصرته وفي سبيله» إذا الذي يصرف له [أي للطاغوت] 
عبادة. الذي يتحاكم إليهء الذي يناصره, كل هؤلاء نص 
الله عز وجل عليهم في الكفرهء لماذا؟: لأنهم لم يجتنبوا 
عبادته [أى عبادة الطاغوت|ء فهو لم يدخل قفي معنى 
(والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها)... ثم قال -أي 
الشيخ القحطاني-: اجتناب الطاغوت التي نص الشرع 
عليها هي قضية (العبادة, التحاكم»: النصرة)... ثم قال - 
أي الشيخ القحطاني-: إن تكفير أعيان المشركين ليس 
ركنا في الكفر بالطاغوت أو شرطا له [أي لصحتهآاء 
ولكنه من لوازمه وواجباته كما حكى الله عز وجل عن 
أنبيائه. ورسوله وأصحابه:؛ تكفيرهم [أي تكفير أعيان 
المشركين] والبراءة منهم ومعاداتهم:, لا شك آنه [أي 


(1550) اذهب للفهرس 


تكفير أعيان المشركين] من تمام الكفر بالطاغوت. 
أن مات ان 


(8)وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): ... والصواب أن كفر الثاني 
[يعني المشرك الجحاهل لك للإسلام] نقض لأصل 
الدين الذي هو إفراد الله بالألوهية والكفر بما سواه, 
ولا عذر لأحد فيه فمن عبد مخلوقا فهو كافر جاهلا 
كان أو معاندا؛ أما كفر العاذر فمن باب كفر التكذيب أو 
الجحودء لأن تكفير المشرك معلوم من الدين صضصضرورة : 
والممتنع من الإكفار مكذب لأخبار الشارع؛ وعلى هذا 
التفريق بين الأمرين جرى أهل العلم... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: أما نوع كفر من لم يكفرهم [أي لم 
نات الكدزيب لاختار الله وريبيلة: لأن.من جكورنيا سلمة 
عباد الأوثان فهو مكذب لخبر الله ورسله في تكفير 
المشركين» ومن كذب أخبار الله والرسل فهو كافر 
قطعاء والعلماء ردوا هذا الكفر إلى نوع التكذيب لأخبار 
الل ورسلة: انتهى باختضائ وقال:الشت أنه .كلمان 
السوالر أيضا في (الجواب المسبوك ا 
الا ملام بل هو من الواجات الصرورية بعد تيوت أعيل 
الإسلام للمكلفء وإلا لبينه الرسول عليه السلام 
ا الإيمان في أول عرض الدعوة المحمدية 
على الناس وعندما كان ينادي بأعلى صوته (أيها 
الناسء قولوا (لا إله إلا الله) تفلحوا): فمن أتى بهذه 
الكلمة [أي بقول (لا إله إلا الله).:] فقد أفلح إلا أن 


و م من يس مر 
أصل الدين [الذي] لا يصح الإسلاة ‏ إلا به... نم قال -اي 
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الشيخ الصومالي-: وفي المسائل المعلومة بالضرورة 
(المسائل الظاهرة), كوجوب الصلاة والزكاة والصوم 
والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن الميكرء 
وتحريم الخمر والربا والزناء يكفر المتمكن من العلم, 
ولا يكفر الجاهل غير المقصر؛ وأما أصل الدين (الذي 
هو إفراد الله بالألوهية والكفر بما يعبد من دون الله) 
كافر جاهلا كان أو معاندا... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: أما نوع هذا الكفر [أي كفر من لم يكفر 
المشرك] فهو من باب التكذيب بالله وبرسله... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: الحكم بالإيمان والكفر على 
الشخص بظاهر فعله وقوله أمر مقطوع به في الكتاب 
والسنة وإجماع العلماء. قال انق إسحاق الشاطبي 0 
(الموافقات)] (أصل الحكم بالظاهر مقطوع به 
الاعتقاد في الغير. فإن سيد البشر صلى الله د 
وسلم مع إعلامه بالوحي بحري الأامور على ظواهرها 
في المنافقين وغيرهم» وإن علم بواطن أحوالهم: ولم 
كن ذلك [أى الغلم بنواظن الجتافمين ‏ بواشظة الوحى] 
بمخرجه عن جريان الظواهر على ما جرت عليه), 
مطابقة الظاهر للباطن, ولم سؤمر أن ذ ننقب عن 
قال -أي ا الصومالي-. إن قصد اللفظ الظاهد 
يتضمن قصد معنى اللفظ وحفيقته: إلا أن يعارضه 
قصد آخر معتبر شرعا كالإكراه... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: أجمع العلماء على أن الأصل في الكلام 
حمله على ظاهر معناه ما لم يتعذر الحمل لدليل يوجب 
الصرفء لأننا متعبدون باعتقاد الظاهر من كلام الله 


(1552) اذهب للفهرس 


وكلام رسوله وكلام الناس؛ قال امير المؤمنين عمر بن 
الخطاب [إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الوحي قد 
انقطعء وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم, 
فمن أظهر لنا خيرا أمناه [أي أصبح فئ: امان: وضنان 
عندنا أمينا] وقربناه: ولبيس إلينا من سشربرته شي ءه الله 
يحاسبه في سريرته: ومن أظهر ل" سوءا لم نأمنه ولم 
نصدقه » وإن قال إن تنبب ربرنه حسنة 4 وقي رواية ألا 
وإن النبي قد انطلقء وقد انقطع الوحيء؛ وإنما نعرفكم 
بما نقول لكم (من أظهر منكم خيرا ظننا به خيرا 
وأحبيبناه عليه» ومن أظهر لنا شرا ظننا به شراء 
وأبغضناه عليه, سرائركم بينكم وبين ربكم)4؛ وقال 
الإمام ابن القيم [في (إعلام الموقعين)] (هذا شأن 
عاعة أنواع الكلام فإنه محمول على معناه المفهوم منه 
عند الإطلاق: لا سيما الأحكام الشرعية التي علق 
الشارع بها أحكامهاء فإن المتكلم عليه أن يقصد بتلك 
الألفاظ معانيهاء والمستمع عليه أن يحملها على تلك 
المعاني: فإن لم يقصد المتكلم به معانيها بل تكلم بها 
غير قاصد لمعانيها أو قاصدا لغيرها أبطل الشارع عليه 
قصده.ء فإن كان هازلا أو لاعبا لم يقصد المعنى ألزمه 
الشارع المعنى كمن هزل بالكفر والطلاق والنكاح 
والرجعة» بل لو تكلم الكافر بكلمة الإسلام هازلا ألزم 
به وجرت عليه أحكامه ظاهرا)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: الأصل فيمن أظهر الكفر أنه كافر ربطا 
القرافي (ت684ه) [في (شرح 2 الفغفصول)] 
(القاعدة أن النية إنما يحتاج إليها إذا كان اللفظ مترددا 
بين الإفادة وعدمهاء أما ما يفيد معناه أو مقتضاه - 
قطعا أو ظاهرا- فلا يحتاج للنية» ولذلك أجمع الفقهاء 
على أن صرائح الألفاظ لا ل إلى نية لدلالتها إما 
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قطعاء أو ظاهرا (وهو الأكثر)... والمعتمد في ذلك كله 
أن الطهوو قفن عن الفضد والشيى)ء وقال ءاس حخكر 
الفقيه [يعني (الهيتمي) في (الإعلام بقواططلع 
الإسلام)] (... هذا اللفظ ظاهر في الكفرء وعند ظهور 
اللفظ فيه [أي في الكفر] لا يحتاج إلى نية, كما علم 
من فروع كثيرة مرت وتانئ 1 إذ مناط الحكم هنا قصد 
بالحتية مهنا | فوج نذلك ما كان من سيق لسان] 
واختيارا إفخرج ذلك المكره] لزمه حكمه ثثباء ام أبى.. 
ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: الأصل ترتب المسبب 
للمكلف, فإذا أتى المكلف بالسبب لزمه حكمه شاء أم 
أبى. قال الإمام القرافي [في (الذخيرة في فروع 
المالكية)] (وليس للمكلف خيرة في إبطال الأسباب 
الشرعيةء ولا في اقتطاع مسبباتها [أي أحكامها]), 
وقال شيخ الإسلام [في (الفتاوي الكبرى)] في تكفير 
الهازل (وترتب الأحكام على الأسباب للشارع).. 

قال -أي الشيخ الصومالى-: هناك شروط أجمع الناس 
على مراعاتها في باب التكفيرء وهي العقلء والاختيار 
(الطدوع): وقفيد الفعل والقول؛ وهتناك موانغ من 
التكقير مجمع عليهاء وهي عدم الغقل: والاكراة: 
وانثقاء القصن: دهاك روط الف ف عراغانيا 
كالبلوغ؛ والصحو؛ وموانع تنازع الناس فيهاء كعدم 
البلوغ: والسكر... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال 
[النووى فى (روضة الظالبين)] [لا تقثل دقوع سيق 
اللسان في الظاهر إلا إذا وجدت قرينة تدل عليه), 
والمذاهب الأخرى لا تخالف في قبول دعوى السبق عند 
وجود القرائن. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي أيضا في (إسعاف السائل باخوية المسائل): 
إن مسألة الحكم على الأعيان والطوائف تقبل الخلاف 
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السائغ بعد الاتفاق على مأخذ التكفير خلافا لما يظهر 
الشيخ الصومالي-: إن الحكم ع الأعنان عن عوارة 
الاجتهاد... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن الحكم 
على الأشخاص مسألة اجتهاد تعتمد على المعلومات 
المتوفرة لدى المكفرء أخطأ أم أصاب, فقد حكم عمر 
بن الخطاب بكفر حاطب بن أبي بلتعة» ومعاذ بن جبل 
عقاف الأنضارى الدى قطلع صلا زجاء في الفو نس وعة 
الحدينية (إعداد مجموعة من الباحنين: باشتراف الشية 
علوي بن عبدالقادر السقاف): يخبر جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما ان معاذا رضي الله عنه صلى بهم 
يوماء فقرا بهم سورة البقرة. فتجوز رجل -قيل [هو 
حزم بن أبي بن كعب)/ وقيل غير ذلك- فصلى منفردا 
صلاة خفيفة (بان قطع الصلاة: او قطع القدوة بمعاذ 
رضي الله عند واكمل منفردا), فبلغ ذلك معاذا رضي 
الله عنه. فقال (إنه منافق). انتهى] لما أطال عليه, 
و | تعفد بن حضصير حضير بنفازو لتتمسععد بن عبادة: وقتل أكامة 
[س: رمد] الرحل الندى اسلم هناولا وكفر جماعنة من 
التابعين الحجاح دن يويسف منل طاوس دن كيسان 
وسعيد بن حبير وسعيد بن المسيب والشعبي ومجاهد 
وغيرهم»: وحكم جمهور المالكية بكفر الملك المعتمد بن 
عباد ا ملوك الدولة العبادية,. وكفر الشيخ عبدالرحمن 
بن حسن [هو الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب, الملقب ب (المجدد الثاني)] الطائفة 
الأشعرية قي عهده» وكفر امه الدعوة النحدية الدولة 
العتفاية. فى عهدها الأحمر: وحكم التتقية عتفان بن 
فودي 1ت1232ه] بكفر ملوك هوسا [بلاد الهوسا 
تشمل ما يعرف الآن بيشمال نيجيريا وجزءا من 
جمهورية النيجر]ء وحكم اقضة الدعوة النجدية بكفر 
القبائل التي لم تقبل دعوة التوحيد (إما بكفر أصلي أو 
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بكفر الدول المحكمة للقوانين الوضعية وإن كانت 
منتسنية للإسلام: وحكم العلماء كفر الحنيبي تورقيبة 
[الذي حكم تونس] وجمال عبدالناصر [الذي حكم مصر] 
والنميري [الذي حكم السودان] وحافظ الأسد [الذي 
حكص نورنا] وصدات حتبتين (الدى حكم العتراق] ومعصر 
القذافي [الذي حكم ليبيا]. وحكومة عدن اليمنية: وحكم 
الشيخ ابن باز بكفر روجي جارودي الفرنسيء إلى 
أمثلة لا يحصرها العد والإحصاءء فلم ان من تتلئدتاب 
المكفر إلى بدعة الغلو ممن يعتد بقوله بسبب الخلاف 
في الحكم على الأعيان» كما هي قاعدة شيوخ مكافحة 
الإرهاب فتراهم يقولون (فلان دن فلان تكفيري: لأنه 
كفر الشيخ الفلاني) و(هذا تكفيري لأنه كفر الطائفة 
الفلانية4: رغم معرفتهم بأن التكفير حكم شرعي يعود 
إلى مناطه لا إلى الاساي والطوائف... ثم قال -أي 
الحكم على الأعيان بعد . الاتفاق على الأصول في الكفر 
نظرا لاختلافهم في بعض موانع التكفير؛ هذاء وقد 
تختلف الأنظار في تحقيق مناط التكفير في المعين؛ 
وعهدي بشيوخ مكافحة الإرهاب الرمي ببدعة التكفير 
كلما خولفوا في التطبيق لا في التأصيل. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في 
الأغلوطات): ضابط قيام الحجة على المكلف هو ل 
من العلم لا حقيقة بلوغ العلم» وجميع النصوص الدالة 
0 الأحوال التي يعذر فيها بالجهل والتي لا يعذر 
فيهاء. كل هذه يجمعها ضابط واحد.ء وهو التمكن من 
العلم أو عدمه؛ لكنه [أي لكن هذا الضابط] لما كان فِي 
الغالب غير منضبط أو خفيا بالنسبة للأعيان أ 
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بالنسبة لمعرفة تحققه في الأعيان] أناط الفقهاء 

الإسلام قفي دار إسلام قي المسائل الظاهرة مظطنة 
لقيام الحجة وتحقق المناط)»: ولهذا يقول العلماء [إنه 
لا عدر بالجهل للمقيم قي دار الإسلام لأنها مطنة 
لانتشار العلم وأن المكلف يتمكن من علم ما يجب عليه 
فيها)... ثم قال -أي الشيخ الصومالى-: حداثة الإسلام 
أو عدم جالع + المسلمين (مثل من نشأ في بادية 
ول لع اسع اك يات الل اس 
قيام الحجة وتحقق المناط في المسائلٍ الظاهرة... : 

قال -أي الشيخ الصومالي-: إن من أصول الشريعة 
متضيطة ] يناظ الحكم:بالوضيف الظاهر المتضيط: 
والضابط الذي يحكم كل الصور [المتعلقة بقيام الحجة 
على المكلف] هو التمكن من العلم أو عدمه... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: المسائل الحفية التي يخفى 
علمها على كثير من المسلمين لا يكفر فيها إلا 
المعاند... ثم قال -أي > الشة الصومالي-: وقد تختلف 
أنظار الباحثين في تقييم بلد أو طائفة بالنسبة لهذا 
المناط [وهو التمكن من العلم أو عدمه]... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: ومما بنبعكي التشبيه عليه أن هذا 
المناط إذا تحقق [يعني (إذا تحقق التمكن من العلم)] 
لا يتأثر بحكم الدار كفرا أو إسلاماء لأن مناط الحكم 
على الدار راجع عند الجمهور إلى الأحكام المطبقة 
فيها والمنفذ لهاء بينما يعود مناط العذر بالجهل وعدم 
العذر إلى التمكن من العلم أو العجز عنه... ثم قال -أي 
الشني الضومالي-: إن للناس فى التكقير داف 
وطرائق مختلفة. وكل يعزو نحلته إلى السلف كي لا 
ينتسب إلى الإحداث والبدعة: فعلى الطالب أن يأخذ 
حذره من تلك المذاهب المعزوة إلى السلف الصالح في 
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مسائل الكفر والإيمان... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: إن الاتفاق على مأخذ التكفيق يمتع رمىئى 
المخالف ببدعة التكفير من أجل الاختلاف في الفرع 
([أعني] الحكم على الأعيان)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: إن الاختلاف في الأحكام مع الاتفاق ا 
انتهى باختصار. 


العلمية والإفتاء) أن اللجنة (عبدالعزيز بن عبدالله بن 
باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود) قالت: ومن نظر في البلاد التي انتشر فيها 
الإسلام وجد من يعيش فيها يتجاذيه فريقان: فريق 
يدعو إلى البدع على اختلاف أنواعها (شركية وغير 
شركية), ويلبس على الناس ويزبين لهم تدكتةه نما 
استطاع من أحاديث لا تصح وقصص عكحبية غعريبة: 
يوردها باسلوب شبيق حذاب, وفريق مدعو إلى الحق 
والهدى, ويقيم على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة: 
زيفء فكان في بلاغ هذا الفريق وبيانه الكفاية في 
إقامة الحجة, وإن قل عددهم فإن العبرة ببيان الحق 
بدليله لا بكثرة العدد. فمن كان عاقلا وعاش في مثل 
هذه البلاد واستطاع أن يعرف الحق من أهله إذا جد في 
طليه وسلم من الههوى والعصبية: ولم بيغتر بنعنى 
الأغنياء ولا بسيادة الزعماء ولا بوجاهة الوجهاءء ولا 
اختل ميزان تفكيره؛ [لم يكن] من الذين قال الله فيهم 
(إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراء خالدين فيها 
أبداء لا تحدون وليا ولا نصيراء بوم تقلب وحوههم قفي 
النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولاء وقالوا 
ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلاء ربنا 


(1558) اذهب للفهرس 


تتفم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا).. 

قالت -أي اللجنة-: لا يجوز لطائفة الموحدين 0 
يعتقدون كفر عباد القبور أن يكفروا إخوانهم 
الموحدين الذين توقفوا في كفرهم [أي في كفر عباد 
القبور] حتى تقام عليهم [أي على عباد القبور] الحجة, 
لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة وهي اعتقادهم انك 
لا بد من إقامة الحجة على أولئك القبوريين قبل 
تكفيرهم, بخلاف من لا شبهة في كفره كاليهود 
والنصارى والشيوعيين واشباههم فهؤلاء لا شبهة في 
كفرهم ولا في كفر من لم يكفرهم. انتهى باختصار. 
وجاء أيضا في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة) أن اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ((عبدالعزيز بن عبدالله 
بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله 


. : من : 
كفره والحكم عليه نت كه ا ولى الأمر حد الردة عليه 2 
إن لم يتب. ومن لم يكفر من ثبت كفره فهو كافر إلا 
أن تكون له شبهة في ذلك فلا بد من كشفها. انتهى. 


زيد: هناك من يقول بوجود دار مركية "وهي بين دار 
الإسلام ودار الكفر", فإذا سلمنا بوحود هذه الدار فماذا 


يكون حكم مجهول الحال فيها حينئذ؟. 


عمرو: الأصل أن مجهول الحال في دار الكفر محكوم 
بكفره حتى يظهر خلاف ذلكء والأصل أن مجهول الحال 
في دار الإسلام محكوم بإسلامه حتى يظهر خلاف ذلك 
[قال الشيخ عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي (الأستاذ 
بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قفي 
(اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية): 


(1559) اذهب للفهرس 


يسكن دار الكفر الحربية نوعان من الناس؛ الأول, 
الكفارء وهم الأصل, وهم عير 00 الدم والجال: 
ويببسن المسلمين عقد عهد خواد م لأن الغقضصهة: في 
الشريعة الإسلامية لا تكون إلا بأحد أمرينء بالإيمانٍ أو 
الأمان, والأمر الأول منتف بالقيية للكفارء وبغكي الأمر 
الثاني 'فإن:وجة لهم <وهو الأمان- :ققد عضم اموالهه 
ودماءهم؛ الثاني من سكان دار الكفر[هم] المسلمون, 
والمسلم الذي يسكن في دار الكفر إما أن يكون 
مستاأمنا أي دخل دارهم بإذنهم, داعا أن لا يكون 
مسنامنا أي دخل دارهم دون إذنهم ورضاهم: وهو قفي 
كلتا الحالتين معصوم الدم والمال بالإسلام. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو قتادة الفلسطيني في مقالة 
له على هذا الرابط: فالمرء يحكم بإسلامه تبعا للدار, 
قهذه متالة [ يعني معسالة التبعية للدار] من المسائل 
الكثيرة التي تبنى على الدار وأحكامهاء وهذا فيه رد 
زعما أن أحكام الدار لا قيمة لها في الأحكام اله 
ولا يستفاد من هذا التقسيم شيء [أي لا يستفاد شيء 
من تقسيم الدار إلى دار إسلام ودار كفر. وقد 0 
العية,صضدية حسن خان (ت1307ه) في (العترة مقا 

جاء في الغزو والشهادة والهجرة): قال الشوكاني في 
(السيل الجرار) (اعلم أن التعرض لذكر دار الإسلام 
ودار الكفر قليل الفائدة جدا). انتهى باختصار]. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ طه جابر العلواني (أستاذ أصول 
الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) في مقالة له بعنوان (حكم التجنس س والإقامة 
والأصل في أهل دار الإسلام ان كونوا د ولكن 
قد يكون من سكانها غير المسلمين وهم الذميون؛ 


(1560) اذهب للفهرس 


ولأهل دار الإسلام -سواء منهم المسلمون والذميون- 
إسلامهم, والذميون بيتسبيب ذمتهم ' قهم جميعا آمشون 
بأمان الإسلام (أي ياحان الشرع), : نم الإسلام 
للذميين. انتتهى. وقال الشيخ محمود محمد علي 
2 امسناعة عمد معهيد الغلوم الإنتلافية 
بأربيل: والأستاذ المساعد بجامعة صلاح الدين) في 
(العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين 
قي الشريعة الإسلامية): الأصل قفي أهل دار الإسلام 
أن يكونوا جميعهم من المسلمينء إلا أن ذلك لا يتحقق 
في غالب الأمر, فقد توجد إلى جانب الأغلبية المسلمة 
دائمة [وهم لد ود ]ا ا مؤقتة في الدولة الإسلامية 
[وهم المستأمنون]. انتهى. وقال الشيخ أيبو سلمان 
الصوماليى في (الجوات المسبوك "المجموعة ة الأولى"): 
قال الحافظ ابن رجب [في (تقرير القواعد وتحرير 
الفوائد) المشهور ب (قواعد ابن رجب)] (لو وجد في 
دار الإسلام ميت مجهول الدين» فإن لم يكن عليه علامة 
إسلام ولا كفر أو تعارض هيه علامتا الإسلام والكفر 
صلي عليه... الأصل في أهل دار الإسلام الإسلام... ولو 
كان الميت قي دار الكفر فإن كان عليه علامات 
الإسلام صلي عليهء وإلا فلا)4. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): الأصل في دار الإسلام أن 
أهلها مسلمون. انتهى. وقال الشيخ أبو بكر القحطاني 
في (مناظرة حول العذر بالجهل): أهل العلم قسموا 
الدار إلى دارين» دار كفر ودار إسلام, قالوا [مجهول 
الحال في دار الكفر كافر4 هذا من جهة الأصل, 
و( مجهول الحال قفي بلاد الإسلام مسلم ).. . قرد أحد 


(156131) اذهب للفهرس 


ا 1 الحال إلى الدبار؟: .. فقال الي : تعم: لأن 
الحكم بإسلامه يتبع النص كأن يقول (لا إله إلا الله, 
محمد رسول الله): أو [يتبع الدلالة كأن] يلتزم بشعائر 
الإسلام, أو يكون [أي الحكم بإسلامه] بالتبعية (تبعية 
الداره أو تبعية والديه). انتهى باختصار. وقال 0 5 
بصير الطرطوسي في (قواعد في التكفير): فإن قيل 
ما هوالضابط الذي يعين على تحديد الكافر من 

المسلم» ومعرفة كل واحد منهما؟, أقولء الضابط هو 
المجتمعات التي يعيش فيها الناسء فأحكامهم تبع 
للمجتمعات التي يعيشون فيها... ثم قال -أي الشيخ 
الطرطوسي-: قد يتخلل السحييه العام الإسلامي 
ا ات ار جام ل 1 ب ع وم 
نصارى, أو من القرامطة الباطنيين, ؛ وغير ذلك» فحينئذ 
الإسلامي الكبير» بل يأخذ حكم ووصف المجتمع الكافر 
من ١‏ حيث التعامل مع أفراده وتحديد هويتهم ودينهم* 
مطف كور عد سيكانها أو عالدهيى من المسلر” 
و عن سي عور د الحكرت عار 
ودينهم... ثم قال -أي الساد الطرظو شهني الناس 
حكم عليهم على اننحاين المحتمفات التئ فنشجون 
ويعيشون فيها؛ فإن كانت إسلامية جكم بإسلامهم 
يدل على كفره أو ا من الكافرين؛ وإن كانت 
الكافرين ما لم يظهر من أحدهم ما يدل على إسلامه أو 
انةامن التسلمين؛ لهذا الستعي أو عدرة خض التتارء 


(1562) اذهب للفهرس 


على الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. انتهى. 
وقال الحافظ ابن رجب في (تقرير القواعد وتحرير 
الفوائد): إذا زنا من نشأً في دار الإسلام بين المسلمين 
وادعى الجهل بتحريم الزنا لم يقبل قوله؛ لأن الظاهد 
يكذبه وإن كان الأصل عدم علمه بذلك. انتيهى. وقي 
فتوى صوتية مفرغة على هذا الرابط في موقع الإسلام 
العتيق الذي يشرف عليه الشيخ عبدالعزيز الريس»: سئل 
الشيخ (أرجو التعليق على قاعدة (تعارض الأصل مع 
الظاهر)؟)؛ فكان مما أجاب به الشيخ: أحاول قدر 
الاستطاعة أن أقرب كثيرا من شتات وفروع هذه 
القاعدة فيما يلي؛ الأمر الأول»: المتعين شرعا العمل 
بالأصلء ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل شرعيء للأدلة 
الكثيرة في حجية الاشتصضحات (أي البراءة الأصلية), 
فالمتعين شرعا أن يعمل بالأصل ولا ينتقل عن هذا إلا 
بدليل, لذلك إذا شك رجل متو ضصئ ومتطهر في طهارته 
فالأاصل طهارته [قال الشيخ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
قي (شرح زاد المستقنع): مراتب العلم تنفكسم إلى 
أربع مراتب؛ الوهم»: والشكء والظن (أو ما يعبر عنه 
العلماء ب "غالب الظن")., واليقين؛ فالمرتبة الأولى 
[هي] الوهم, وهو أقل العلم وأضعفه., وتقديره من ( 
1 إلى (9/49). فما كان على هذه الأعداد يعتبر 
وهما؛ والمرتبة الثانية [هي] الشكء وتكون (9650), 
فبعد الوهم الشكء فالوهم لا يكلف بهء أي ما يرد 
التكليف بالظنون الفاسدة,. وقد قرر ذلك الإمام العز 
بن عبدالسلام رحمه الله في كتابه النفيس (قواعد 
الأحكام), فقال [إن الشريعة لا تعتبر الظنون 
الفاسدة)» والمراد بالظنون الفاسدة [الظنون] 
الضعيفة المرجوحة: نم بعد ذلك الشك, وهو أن بستستوتي 
عندك الأمران, فهذا تسميه شكا؛ والمرتبة الثالثة [هي] 


(1563) اذهب للفهرس 


غالب الظن (أو الظن الراجح), وهذا يكون من (9651) 
إلى (699؟9), بمعنى أن عندك احتمالين أحدهما أقوى 
من الآخرء فحينئذ تقول (أغلب ظني)؛ والمرتية 
الرابعة [هي] اليقين, وتكون (06100/)... ثم قال -أي 
الشيخ الشنقيطي-: إن الشرع علق الأحكام على غلبة 
الظطن, وقد قرر ذلك العلماء رحمة الله عليهم, ولذلك 
قالوا في القاعدة (الغالب كالمحقق):, أي الشيء إذا 
غلب على ظنك ووجدت دلائله وأماراته التي لا تصل 
إلى القطع لكنها ترفع الظنون [من مرتبة الوهم 
والشك إلى مرتبة غالب الظن] فإنه كأنك قد قطعت 
به وقالوا في القاعدة (الحكم للغالبء والنادر لا حكم 
له)4, فالشيء الغالب الذي يكون في الظنون -أو 
غيرها- هذا الذى ينفيناظ الحكم::: تم قال: -أى النتنية 
الستقيطىي:. الزمام العردين ع السبلام ررخمه الله قفرر 
في كتابه النفيس (قواعد الأحكام) وقال (إن الشتريعة 
تبني على الظن الراجم: واكثر مشائل الشريعة على 

الظنون الراجحة) يعني (على غلبة الظن), والظنون 
الضعيفة -من حيث الأصل- والاحتمالات الضعيفة لا 
يلتفت إليها البتة. انتهى باختصار. وقال أبو حامد 
الغزالي (ت505ه ) في (فيصل التفرقة بين الإسلام 
والزندقة): ولا ينبغي أن يظن أن التكفير ونفيه ينبغي 
ان يدرك قطعا في كل مقام: بل التكفير حكم شرعي 
يرجع إلى إباحة المال وسفك الدم والحكم بالخلود في 
النار» فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعيةء فتارة 
يدرك بيفقين»؛ » وتارة بظطن غالب, وتارة قفنتردد هيه. 
انتهى]؛ وكذلك إذا شك رجل هل أتى بالركعة الرابعة أو 
لم يأت بها فالأصل أنه لم يأت بها والأصل أنه لم يصل 
إلا تللاث ركعات, وقد دل على هذين الأصرين السنة 
العبوية: ففيٍ مثل هذا عمل بالأصل: وهذا هو المتعين 
(أن يعمل بالأصل ولا ينتقل عنه إلا بدليل شرعي) [قال 


(1564) اذهب للفهرس 


السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) تحت 
عنوان (ذكر تعارض الأصل والظاهر): ما يرجح فيه 
الأصل جزما ضابطه أن يعارضه احتمال مجرد... ثم قال 
-أي السيوطي-: ما يرجح فيه الأصل -على الأصح- 

ضابطه أن يستند الاحتمال [الظاهر] إلى سبب ضعيف. 

انتهى باختصار]؛ الأمر الثاني» إن أريد ب (الظاهر) غلبة 
الظن فينتقل عن الأصل لغلبة الظن؛ فإن غلبة الظن 
حجة في الشريعة,. ومن فروع ذلكء إذا نظر رجل في 
السماء وغلب على ظنه غروب الشمسء فإن له أن 
يفطر إذا كان صائما وله أن يصلي المغرب: ففي مثل 
هذا عمل بغلبة الظن» فإذن إن أريد ب (الظاهر) غلبة 
الظن فإنه يقدم على الأصل ولا يصح لأحد أن يقول 
[الأصل بقاء النهار)؛ لأنه ينتقل عن الأصل لغلبة الظن 
[قفال السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) 
تحت عنوان (ذكر تعارض الأصل والظاهر): ما ترجح فيه 
الظاهر جزما ضابطه أن يستند [أي الظاهر] إلى سبب 
منصو ب شرعاء كالشهادة تعارض الأصل, والرواية, 
واليد في الدعوى» وإخبار الثقة بدخول الوقت أو 
بنجاينسة الماءء أو معروف عاآدة.. ٠‏ قم قال -أي 
السيوطي-: ما ترجح فيه الظاهر على الأصل بأن كان 
[أي الظاهر] سببا قويا منضبطا. انتهى باختصار]؛ الأمر 
الثالث. قد يراد ب (الظاهر) ما أمرت الشريعة باتباعه, 
فإذا كان كذلك فإنه يقدم على الأصلء كمثل خبر الثقة, 

قال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
بنبإ فتبينوا)4, فمفهوم المخالفة (خبر الثقة يقبل, 

وكذلك شهادة العدول)»: فلا يصح لأحد أن يقول (لا 
نقبل خبر الثقة ولا شهادة العدول تمسكا بالأصل), 
فيقال [أي فيجاب]: ينتقل عن الأصل بما أمرت 
الشريعة بالانتقال [إليه]. ففي مثل هذا يسمى ما 
أمرت الشريعة بالانتقال [إليه] ب (الظاهر)؛ الأمر 


(1565) اذهب للفهرس 


الرابع. قد يحصل تعارض بين الظاهر والأصلء فيحتاج 
إلى القرائن التي ترجح؛ كما إذا كانت امرأة تحت رجل 
سنين» ثم بعد سنوات ادعت أن زوجها لا ينفق عليها 
فطالبت بالنفقة. ففي مثل هذا يقدم الظاهر وهو أنه 
قد أنفق عليهاء ولا يقال (الأصل عدم النفقة, فإذن 
يطالب)» وإنما يقدم الظاهر وهو أن بقاء المرأة هذا 
الوقت تحت زوجها ولم تشتك.. ٠.‏ إلى آخره, ولا بوحد 
من يشهد بعدم وجود النفقة.. 00 آخره: فالظاهر في 
مثل هذا أنه ينفق عليها فيعمل بالظاهرء وهذا ما رجحه 
شيخ الإسلام قي منثل هذه المسبالة: وإلا للزم على مثئل 
هذا -كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (مجموع 
الفتاوى)- أنه كلما أنفق الرجل على امرأته أن يشهد 
على ذلك أو أن يوثق ذلك, وهذا ما لا يصح لا عقلا ولا 
عرفا ولا عادة. انتهى باختصار. وقال الشيخ خالد 
السبت (الأستاذ المشارك في كلية التربية "قسم 
الدراسات القرآنية" في جامعة الإمام عبدالرحمن بن 
للسعدي) على موقعه في هذا الرابط: اليقين هو 

استقرار العلم بحيث إنه لا يتطرقه شك أو تردد, 0 
هو اليقين ([أي] العلم الثابت)... ثم قال -أي الشيخ 
السبت-: وما دون اليقين ثلاثة أقسام؛ (أ)#قسم يكون 
ظنك فيه غالباء [أي] الظن يكون راجحاء فهذا يقال له 
(الظن) أو (الظن الغالب)؛ (ب)وأحيانا يكون الأمر 
لم يأت؟), القضية مستوية عندكء, تقول (أنا أشك في 
محيء زيبد» هل حاء أو ما حاء؟): قدعمية خمسين بالمائة 
[جاء] وخمسين بالمائة [ما جاء]؛ أو تقول (أنا أشك في 
يقال له ([شك4؛ (ت)والوهمء إذا كنت تتوقع هرا يه 
عشرة بالمائة: عشرين بالمائة:, نتلانين بالماتة: ارعين 
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بالمائة. هذا يسمونه [وهما): يقال له [وهمغ): وإذا 
كان التوقع بنسبية ختمسبين بالمائة فهذا هو (الشك4: 
إذا كان ستين بالمائة, سكين بالمائة: ثمانين: تتسعبين »' 
يقولون له (الظن): أو (الظن الراجح): إذا كان مائة 
بالمائة فهذا الذي يسمونه [اليقين4... ثم قال -أي 
الشية الشسيت:-: فاعدة (العين لا يرول الشك): فل 
هذا بإطلاق؟. فإذا تمسكنا بظاهر القاعدة فنقول ([ما 
ننتقل من اليقين إلا عند الجزم والتيقن تماما): لكن 
الواقع 1 هذا ليس على إطلاقه, عندنا قاعدة (إذا 
قويت القرائن قدمت على الأصل), الآن ماهو 
الأصل؟. (بقاء ما كان على ما كان): الأصل (اليقين لا 
يزول بالشك): فإذا قويت القرائن قدمت على الأصل, 
(إذا قويت القرائن) هل معنى هذا أننا وصلنا إلى 
مرحلة اليقين؟: الجواب لا وإنما هو ظن راجح:؛ لماذا 
نقول (إذا قويت القرائن قدمت على الأصل؟, لأننا 
وقفنا مع الأصل حيث لم نجد دليلاء لماذا بقينا على ما 
كان ولم ننتقل عنه إلى غيره؟ ٠‏ نقول: لعدم الدليل 
الناقل بقينا على الأصل, لكن طالما أنه وجدت دلائل 
وقرائن قوية فيمكن أن ينتقل معها من الأصل إلى 
الصلاة, لو جاءك إنسان وقال لك (لحظةء هل أنت الآن 
ا تالفانة أن الوضوء قد بلغ مبلغه وأسبغته 

[ نعم 0 بالمائة)؟, الحوات لاء لكن ماذا تقول ؟, 
تقول (حصل الإسباغ بغلية الظن). هل يجوز لك أن 
تفعل هذا؟ الأصل ما دق طننا عت الأصل_ عدم تحقق 
الطهارة. فكيف انتقلنا منها إلى حكم آخر وهو أن 
الطهارة قد تحققت وحصلت؟؟, بظن غالبء فهذا 
صحيح؛ مثال آخرء وهو الحديث الذي أخرجه الشيخان, 
حديث ابن مسعود رصي الله عنه (إذا شك أحدكم قفي 
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صلاته فليتحر الصواب وليتم عليه» ثم ليسلم» ثم يسجد 
سجدتين), فلاحظ في الحديث [الذي رواه مسلم في 
صحيحه عن ابي سعيد الخدري رصي الله عنه] زلم در 
كم صلى, ثلاثا أم أربعاء فليط رح الشكء وليبن على ما 
استيقن): وهنا [أي في حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه] فال [(فليتحن الضوات وليتم غليه: ثم ليسلم: 
ويسجد سجدتين) [أي] للسهوء فهذا الحديث اي حديث 
أن مشنعةه رصقي الله عنه ] المتحن الصضوات4 أحد 
مالظن الراحة هل نين الخديس غارض؟: الجحوات: 
لبان نبتهما تعاركن» نارة تعمل يالطن الغالى» إذا قوبيت 
القرائن ننتقل من اليقين إلى الظن» عند وجود غلبة 
هذا الظن (وجود قرائن ونحو ذلك)ء وتارة نتني على 
اليقين وبرقد ركعة: وذلك حينما يكون الامر ملتبساء 
حينما يكون شكا مستويا [أي مستوي الطرفين] (حينها 
يتبين لنا شيء يغلب على الظن)... ثم قال -أي 
الس السيت: أيضاء عندنا فارص الأمل والظ اهن اذا 
تعارض الأصل والظاهرء الأصل بقاء ما كان على ما 
كان, فهل ننتقل عنه إلى غيره [أي عن الأصل إلى 
الظاهر]؟, إذا جاء شاهدان يشهدان على رجل أنه قد 
عصب مال فلان: أو سرق مال فلان»: أو نحو ذلك, ماذا 
نصنع إذا هم عدول؟: نقبل هذه الشهادةء نأخذ بهاء مع 
أن ا ماهو؟, (براءة الذمة) و(اليقين لا يزول], 
بالمائة؟, لا أنداء لسنا تم تين: ٠‏ لكن شهد العتدول: 
وقد اهل الله عرز وجل بأخذ هده الشهادة وبقبولهاء 
فعملنا بالشهادة هو عمل بالظن الراجح؛ فالظاهر هو 
هذا. انتهى باختصار]؛ وأما مجهول الحال في الدار 
المركبة -إذا سلمنا بوجودها- فيتوقف فيهه؛ ويترتب 
على هذا التوفققة: عدم حوار كدكه بالشلاغ خنى يظير 
إسلامه: وكذلك عدم استباحة درمه وماله حتى يظهر 
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كفره: وعلى ذلك فقس . وقد قال الشيخ عبدالله 
الغليفي في كتابه (العذر بالجهل, أسماء وأحكام): الدار 
داران» دار كفر ودار إسلام؛ وهذا هو الصحيح الثابت 

عند أهل التحقيق. إنتهى. وقال الشيخ عبدالله الغليفي 
أيضا في كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال 
ساكنيها): الدار داران: لا ثالث لهماء كما قال ذلك 
العلماء, منهم ابن مفلح [في كتابه (الآداب الشرعية)] 
تلميذ شيخ الإسلام ابن تيعميةه وقال ذلك أتمة الدعوة 
[النجدية السلفية] في (الدرر السنية)... ثم قال -أي 
الشيه القليقي:: وشية الإسلام ابن نيمية] محدوح فى 
إحداثه قسما ثالثا للديار بإجماع العلماء قبله على أن 
الديار نوعان لا تلانة: ولهذا فقد اعترض علماء الدعوة 
النجدية على قوله. انتهى باختصار. وقال الشيخ أحمد 
الخالدي في (إنجاح 0 السائل في أهم المسائل, 
الخصدر): الدار مفسة إلى دارين لا ثالث لهما. انتهى. 
وقال الشتخ سند فقظب في كتانة (معالم في الظريةق): 
الإسلام لايعرف إلا نوعين اثنين من المجتمعات, 
محمد رت سعيد د الأندلسي في (الهداية): الم ينقل خلاف 

بين السلف [في] أن الدار داران (دار كفر وإسلام), 
داعا الداز المركيه اللي انتدعها المناخرون في محدنة 
ولح تعرفها السلف: انتهى باحختضار: 


واحتيال؟. 


عمرو: الجواب على سؤالك هذا يتبين من الآتي: 
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(1)قالت جريدة الاتحاد الإماراتية على موقعها في 
دين سعودي يحلل قرصنة بطاقات التمويل الإسرائيلية) 
على هذا الرايط: أفتى رجل الدين السعودي والباحث 
في وزارة الأوقاف السعودية (عبدالعزيز الطريفي), 
بجواز استخدام البطاقات التمويلية الإسرائيلية 
المسروقة, لأنها صادرة من بنوك غير مسلمة: مشيرا 
إلى أنه لا عصمة إلا لبنوك المسلمين؛ وطبقا لما 
قفي رده على سؤال لأحدد المشاهدين في برنامج 
تلفزيوني بث على الهواء مباشرة في قناة (الرسالة) 
الفضائية [إن الحسابات البنكية التي تصدر منها 
البطاقات الائتمانية المسروقة لا تخلو من حال من 
اثنين؛ إما أن تكون صادرة من بنوك معصومة كحال 
بنوك المسلمينء أو [من بنوك] الدول المعاهدة التي 
بينها وبين دول الإسلام سلام؛ وفي هذه الحالة لا يجوز 
لأي إنسان أن يأخذ المال إلا بحقه؛ أما في حال عدم 
وجود عهود ولا مواثيق بين دول الإسلام وغيرها من 
الدول: فهذه الد ول ليست دولا مسالمة: وعندتقذ يكون 
غاليه من جهة الأصل ضاا؛ ولا جرخ على الإتسان آن 
يستعمل السطاقات المسروقة: سواء ما يتعلق منها قفي 
إسرائيل: وما يلحق بها من الدول إن لم يكن بينها وبين 
الدول الإسلامية شيء من العهد والميثاق» حينئذ نقول 
إنه يحوز للإنسان أن يستعمل ذلك إن وحده متاحا)؛ 
تفاصيل آلاف البطاقات الائتمانية على الإنترنت على يد 
قرصان معلوماتية قال إنه سعودي تسمى نقفسه (اوكس 
عمر). انتهى. وقال الشيخ عبدالعزيز بن مبروك 
الأحمدي (الأستاذ بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة) في (اختلاف الدارين وآثاره في 
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أحكام الشريعة الإسلامية): يسكن دار الكفر الحربية 
[قال الشيخ محمد بن موسي الدالي على موقعه في 
هذا الرايط: فدار الكفرء إذا أطلقٍ عليها (دار الحرب) 
فباعتبار مآلها وتوقع الحرب منهاء حتى ولو لم يكن 
هناك حرب فعلية مع دار الإسلام. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه (أحكام الديار 
وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأصل في (دار الكفر) أنها 
(دان جرب) هاالترسط مد دار الإعلام بجهوة ومواقفى: 
فإن ارتبطت قتصيح (دار كنفر معاهدة): وهده العبهود 
والمواثيق لا تغير من حقيقة دار الكفر. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ مشهور فواز محاجنة (عضو الاتحاد 
العالمى لعلماء المسلمين) في (الاقتراض من البنوك 
الربوية القائمة خارج ديار الإسلام): ويلاحظ أن مصطلح 
(دار الحرب) يتداخل مع مصطلح (دار الكقر) في 
استعمالات أكثر الفقهاء... ثم قال -أي الشيخ محاجنة-: 
كل دار حرب هي دار كفر وليست كل دار كفر هي دار 
ولا عهدهم. ا وقال مر القدوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاتف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذ هذا 
وبين المسلمين مهد ولا أمان ولا عفد دذمة. انتهى. 
الى ابط: ولا عبرة بقول بعضهم (هؤلاء 0 0 
في شرعنا شيء اسمه (مدني وعسكري).؛ وإنما هو 
(كافر ريني ومغاهد): فكل كافر يجاربناء أو لم يكن 
يننا وفينه عقد, فين حريي خلال المال والدم والدرية 
[قال الماوردي (ت450ه) في (الحاوي الكبير في فقه 
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مذهب الإمام الشافعي) في باب (تفريق الغنيمة): فأما 
الذرية فهم النساء والصبيان» يصيرون بالقهر والغلبة 
بن رزق الطرهوتي (الباحث بمجمع م الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف؛ والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن 
وذ ) في كثانه (هل هناك كقار مدنيون؟ أو أبرياء؟): 
(مدني) وليس له حظ في مفردات الفقه الإسلامي.. 
ثم قال ا الشيخ الطرهوني-: الأصل حل دم الكافر 
وماله -وأنه لا بوحد كافر نبريىء ولا بوحد دشنيء تلدت>حتمى 
(كافر مدني)- إلا ما استنثناه الشارع في شريعتنا. 
انتهى. وقال الماوردي (ت450ه) في (الأحكا” 
السلطامية): ونجور للمسلم أن٠يقتل‏ من خلقفير به 
مقاتلة [المقاتلة هم من كانوا أهلا للمقاتلة أو 
لتدبيرهاء سواء كانوا عسكريين أو مدنبيبين ٠:‏ ؛ وأما عير 
المقاتلة فهم المرأة, والطفلء والشيخ الهرم 
حسدبة مستمرة تعجرة عن القتال: كالمعتوة والأعمى 
والأعرج والمفلوج "وهو المصاب بالشلل النصفي" 
والمجذوم ' 'وهو المصاب بالجذام وهو داء تتساقط 
اعضاء من يصاب 0 " والأاشل وما شابه)ء ونحوهم] 
المشركين محارزنا وقتن محارت [أى نجدواء قال امال 
يقاتل]. انتهى. وقال قاضي القضاة بدر الدين بن 
جماعة الشافعي (ت733ه ): يجوز للمسلم أن يقتل 
من اظطفمررنة .من الكقان الفحا رين اوهم الدين لبنس 
متهم ويس المسلمين عهد ولا أمان ولا عفد ذهة: سواء 
كانوا عسكريين أو مدنيين ]؛ سواء كان مقاتلا أو عير 
مقاتل: وسواء كان مقبلا أو مدبراء لقوله تعالى 
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(فتحافتالوا الجتسن كين حي بو جتسوتمو موحد ود 
واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد). انتهى من (تحرير 
الأحكام قفي تدببر اهل الإسلام). وقال الشيخ يوسف 
العبييري في ا الحرب الصليبية الجديدة): فالدول 
وقتسم معاهد؛ قثال ابن العم في (رأذ المعان) واحعا 
حال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة, قال 
(ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام, 
أهل صلح وهد نة : واهل حرب »هه وأهل ذمة)ه: والدول لا 
تكون ذمية» بل تكون إما حربية أو معاهدة: والذمة هي 
في حق الأفراد في دار الإسلام, وإذا لم يكن الكافر 
معاهدا ولا ذصيا فإن الأصل هيه أنه حربي حلال الدم, 
والمال: والعرض [بالسبي]. انتهى] نوعان من الناس؛ 
الأول الكفارء وهم الأصل [أي أن الأصل في سكان دار 
الكفر هو الكفر؛ وهو ما يترتب عليه الحكم 
عكوو نل الحان يس كا الدار» في الظاهر لا الباطن, 
حتى يظهر خلاف ذلك. قلت: وكذلك دار الإسلام,. فإن 
مجهول الحال فيها محكوم بإسلامه, في الظاهر لا 
الباطن, حتى يظهر خلاف ذلك]ء وهم عير معصومي 
الدم والجال: قدما دهم :واموالمم مباحة [لعفتتلمين: ها 
لم يكن بينهم وبين المسلمين عقد عهد وموادعة, لأن 
العصمة في الشريعة الإسلامية لا تكون إلا بأحد أمرين, 
بالإيمان أو الأمان, والأمر الأول منتف بالنسبة 0 
عدم أموالهم ودماءهم؛ الثاني من كار دار الكفر 
هم] المسلمون: 'والمسلم الذي يسكن قفي دار الكفر 
0 ما أن يكون مستأمنا أي دخل دارهم بإذنهم: وإما أن لا 
يكون مستنناهنا أي درخل دارهم دون إذنهم ورضاهم: 
وهو قفي كلتا الحالتين محعصوم الدم والمال بالإسلام. 
انتهى باختصار. 
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(2)وجاء في كتاب (فتاوى واستشارات الإسلام اليوم) 
أن الشيخ هاني بن عبدالله الجبير (المدرس بجامعة ام 
القرى) سئل (هل تجوز السرقة من اليهود؟, القصد 
من حوانيتهم [أي متاجرهم] الخاصة؟)؛ فأجاب | 
فلسطين أهل ذمةء 2 يدخلوها بأمان؛ الكن لو كان 
الوفاء به إلى مدته» قال تعالى (إلا الذين عاهدتم من 
المشركين ثم لم ينقصوكم شيا ولم بظاهروا عليكم 
عي سين ] 7 هود كاه نحل له 01 
الكفار ودماؤهم. انتتيهى. 


(3)وقال الشيخ حمود التويجري (الذي تولى القضاء 
في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية: ثم في بلدة 
الزلفيء. وكان الشيخ ابن باز محبا لهء قارئًا لكتبه, 
وقدم لبعضهاء ويكى عليه عندما توفي -عام 3ه - 
وأم المصلين للصلاة علبيه) قفي كتابه (غرية الإسلام, 
بتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): إن ابتداء 
المشركين بالقتال مشروعء وإن دماءهم وأموالهم 
حلال للمسلمين ما داموا على الشركء ولا فرق في 
ذلك يبسن الكفار المعتدين وغعير المعتدين, ومن وقف 
منهم في طريق الدعاة إلى الإسلام ومن لم يقف في 
طريقهم: فكلهم يقاتلون ابتداء لما هم عليه من 
الشرك بالله تعالى حتى يتركوا الشرك ويدخلوا في 
دين الإسلام ويلتزموا بحقوقه... ثم قال -أي الشيخ 
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الخدوتحرف:ة إن مكنال اليسركين واسشاحة :دما نهم 
وأعدالهم فن آحل شر كهم نالله تعالى امر مجمضع علمه 
وصادر عن مر الله تعالى واص رسيولة.ضلى الللة عليه 
وام كما لا محفى على من له اذى غلم وفهم عن 
الله غالى. ؤرسوله صيلى الله علمه وجلم: ومعررفة 
نننستزة ستول الله (صصلى اللد عليه وسلم) واصحانة 
(رضوان الله عليهم اجمعين) في جهاد المشركين 
وأهل الكتاب, ولا ينكر ذلك إلا جاهل؛ أو مكابر معان 
للحق يتعامى عنه لما عنده من الميل إلى الحرية 
الإفرنجية والتعظيم لأعداء الله تعالى والإعجاب بآرائهم 
وفواسسهم الدؤلية: فلذلك يروم [أى يطلب] كتين منهم 
التوفيق بينها وبين الأحكام الشرعية؛ وما أكثر هذا 
الضرب الرديء في زماننا لا كثرهم الله. انتهى 
باختصار. 


(4)وقال الشيخ عبدالرحمن البراك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في فتوى على هذا الرابط: إذا لم يكن عزو 
ولا جهاد. فمن لقي من المسلمين محاربا من الكفار 
فله قتله وأخذ ماله. كما تجوز السرقة من أموال الكفار 
المحاربين: لأنه لا حرمة لأنفسهم ولا لأموالهم, لأنه لا 
عهد لهم ولا ذمة. انتهى. 


(5)وقال الشوكاني في (السيل الجرار): فالمشرك - 
سواء حا رب 5 لم يحارب- مباح الدم ما دام مشركا... 
ثم قال -أي الشوكاني-: أما الكفار فدماؤهم على أصل 
الإباحة... ثم قال -أي الشوكاني-: الكافر الحربي مباح 
الدم والعال على كل حال عا لم ندمن من المسلفين: 
بيهى ٠.‏ 


(1575) اذهب للفهرس 


(6)وقال الشيخ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس 
الدعوة السلفية بالإسكندرية) في محاضرة مفرغة على 
هذا الرايط: الكافر الحربي مباح الدم على كل حال ما 
لم يؤمن من المسلمين. انتهى. 


(7)وقال الشافعي في (الأم): إن الله تبارك وتعالى 
أباح دم الكافر ومالهء إلا بأن يؤدي الجزية أو يستأمن 
إلى مدة. انتهى باختصار. 


الإجماع 9 ا ا إذا 0 يكن له 
أمان. انتهى. 


(9)وقال القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن): 
والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له, جاز له قتله. 
انتهى. 


(10)وقال النووي في (روضة الطالبين): وأما من لا 
عهد له ولا أمان من الكفارء فلا ضمان في قتله على 


أي دين كان. انتتيهى. 


يا لقصاص بقئل حربي؛ لا تعلم في 
خلافاء 32 نجب بققله دية ة ولا كفارة, لأنه مباح الدم 


(12)وقال الكاساني (ت587ه) في (بدائع الصنائع): 
والأصل أن كل من كان من أهل القتال [كل من كان 
اهلا للمقاتلة أو لتدبيرهاء سواء كان عسكريا 5 مدنياء 
فهو من المقاتلة] يحل قتله. سواء قاتل أو لم يقاتل؛ 


(1576) اذهب للفهرس 


وكل من لم يكن من أهل القتال [كالمرأة. والطفل, 
والشيخ البهرم,: والراهب: المعتوه والأعمى والأعرج 
والمفلوج] لا يحل قتله إلا إذا قاتل حقيقة؛ أو معنى 
(بالرأي والطاعة والتحريض)؛ ولو قتل واحد ممن ذكرنا 
أنه لا يحل قتله فلا شيء فيه من دية ولا كفارة, إلا 
التوبة والاستغفارء لأن دم الكافر لا يتقوم إلا بالأمان 
ولم يوجد. انتهى باختصار. 


(13)وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتففق 
الفقهاء على أن دم الكافر الحربي (وهو غير الذمي, 
والمعاهد والمؤمن) مهدر [سواء كان عسكريا أو مدنيا]؛ 
فإن قتله مسلم فلا تبعة عليه إذا كان مقاتلا [اي كان 
أهلا للمقاتلة أو لتدبيرهاء سواء كان عسكريا أو مدنيا]؛ 
أما إذا كان الكافر الحربي غير مقاتل كالنساء والصبيان 
والعجزة والرهبان وعيرهم ممن ليسوا أهلا للمقاتلة أو 
بيرها فلا يجوز قتله, ويعزر [التعزير هو عقوبة 
تأديبية على جناية أو معصية لا حد فيها ولا قصاص ولا 
كفارة., وهذه العقويبة تقدر بالإجتهاد] قاتله إلا إذا 
اشترك [أي الذي هو ليس أهلا -في الغالب- للمقاتلة أو 
لتدبيرها] في حرب ضد المسلمين أو أعانهم [أي أعان 
الكفار] نراى أو تديير أو تحريض [قال الشتة اين 
عثيمين في (فتح ذي الجلال والإكرام): فإن قيل [لو 
فعلوا فعلوا ذلك بنا بأن قتلوا صبياننا ونساءنا فهل نقتلهم 
[أي نقتل صبيانهم ونساءهم]؟): الظاهر أنه لنا أن 
نقتل النساء والصبيان»: ولو فاتت علينا المالية [إذ أن 
النساء والصبيان يضرب عليهم الرقء فيتمولوا -أي 
يعدون مالا- كأي مال ينتفع به]» لما في ذلك من كسر 
قلوب الأعداء وإهانتهم: ولعموم قوله تعالى (فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم4. 
انتهى. وقال الشيخ يوسف العييري في (حقيقة الحرب 


(1577) اذهب للفهرس 


الصليبية الجديدة): بلاد الحرب [دار الكفر إن لم تكن 
الأضرارء, لآأن أهلها تحل دماؤهم: امو الهم: وآعراضهم 
[بالسبي]: للمسلمين: كما فعل الرسول صلى الله عليه 
وسلم مع المحاربين [الكافر إن لم يكن ذا عهد أو ذا 
دذدزمة أو ذا أمان, فهو حجر ني ه سواء كان مدنيا أو 
عسكريا]. خطف رعاياهم كما فعل مع بني عقيل 
[وذلك لما خطف الصحابة رجلا من بني عقيلء, الذين 
كانوا جلفاء لتقيف الذين سبق لهم ان خظفوا رجلين 
من الصحابة]:. وقطع الطريق على فَوافَلهمْ كما فغعل 
مع قريش » واغعتال رؤساءهم كما فعل مع كعب بن 
الأشرف وسلام دن ان الحقيق: وحرق ارعدوتم كها 
فعل مع تبني النضير [في عزوة آني النضير]اء وهقدم 
حصونهم كما فعل في الطائف [لما قصفها بالمنجنيق - 

وهي آلة ترمى بها الحجارة الكبار- في غزوة الطائف 
زالدي تجعلي] النخصض:]فبراذا لف ووه كين: ويشعلي ] 
البعض غزوة مستقلة عن حنين)|, إلى غير ذلك من 
الأفعال... ثم قال -أي الشيخ العبيري-: الأصل في دماء 
تممعبترر سشترعن كالقصاص أو الردة [أو الديات أو 
الكفارات] أو الحدود [أما الأعراض فلا تجوز إلا بنكاح أو 
ملك يمين]؛ والأصل في دماء وأموال وأعراض الكفار 
الحل, ولا تحرم إلا بعهد أو بذمة أو بائتمان... ثم قال - 
أي الشيخ العييري-: الحربي [الكافر إن لم يكن ذا عهد 
أو ذا ذمة أو ذا امان: فهو حجر ني ه سواء كان مدنيا أو 
عسكريا] الأصل في دمه وماله وعرضه الحل؛ ويخصص 
بالعصمة فى التذماء من الحرميين الشتاءء والأظفال: 
والشيخ الهرم: والعسيف [قال الشيخ عبدالفتاح قديش 
الناقعي في (حكم قتثل المدتيين): العغشنيقف هو الأجير 
للخدمة .وقيل هنو العمتي انثمى»؟ وعاء في (معكم لقة 


(1578) اذهب للفهرس 


المستهان ته 1 العسيف البملوك 0 1-0-7 
انتهى باختصار. وقال المرصفي (ت1349ه) في 
(رغبة الأمل): أئمة اللغة أجمع تقول (العسيف الأجير 


منهم أنه يكون الأسير. انتهى], ومن ليس من أهل 


الأصل... ثم قال -أي الشيخ العييري-: إن الدول في 
العالم تجاه السملمسن هي إماابلاد رياو بلا غود 
فالأاصل الذي تكون عليه كل دولة كافرة هي أنها حربية 
يجوز قتالها بكل أنواع القتال: كما كان يفعل الرسول 
صلى الله عليه وسلمء فقد كان يعترض قواقل الدول 
المحاربة كما اعترض قوافل قريشء وكان يأخذ رعايا 
الدول الكافرة رهائن إذا اقتضى الأمر ذلك كما أخذ 
الرجل من بني عقيل أسيرا مقابل أسيرين من أصحابه 
أسرتهم ثقيف [حلفاء بني عقيل]: وكان يغتال أحيانا 
بعض شخصيات الدول المحاربة كما أمر باغتيال خالد 
[بن سفيان] الهذلي وكعب بن الأشرف وسلام بن أبي 
الحقيق والأخيران كانا معاهدين فنقضا العهد فأباح 
[صلى الله عليه وسلم] قتلهماء وكان يفتي [صلى الله 

عات ودام بقتل نساء وشيوخ وأطفال الدول 
ا والطافل, ال ا ار اهب 0 
وسلم] ايضا ذلك في الطائف وقصفها بالمنجنيق: 


فالدول المحاربة لا يوجد هناك حدود شرعية تمنع 


(1579) اذهب للفهرس 


الإضرار بهم إلا ما كان من استهداف للنساء والصبيان 
والشيوخ [الهرمين] إذا تميزوا ولم يعينوا على الحرب 
ولم نحتج لمعاقية الكافرين بالمثل... ثم فال -أي 
حرنى وهذا 1 الأصضل قنهاء وقسم معاهد؛ قال ابن 
القيم في (زاد المعاد) واصفا حال الرسول صلى الله 
عليه وسلم بعد الهجرة» قال [ثم كان الكقفار معه بعد 
الأمر بالجهاد ثتلاتة اقسام, اهل صلح وهدنة»ه وأهل 
حر_ب هه وأهل ذمة 1: والدول لا تكون ذمية» بل تكون إما 
حربية أو معاهدة: والذمة هي قي حق الافراد في دار 
الإسلام, وإذا لم يكن الكافر معاهدا ولا ذميا فإن الأصل 
فيه أنه حربي حلال الدمء والمال» والعرض [بالسبي].. 

ثم قال -أي الشيخ العييري-: والنبي صلى الله علية 
وسلم قتل كعب بن الأشرف بعدماً قال قصيدة فاحشة 
في نساء المسلمين فعد النبي صلى الله عليه وسلم 
هذا انتقاضا لعهده فأمر باغتياله, وكذلك غزا النبي 
صلى الله عليه وسلم مكة وحارب قريشا بنعدما أعانت 
حلفاءها بني بكر بن عبد مناة على الحرب ضد حلفاء 
النتى صلى الله علية وشسلم من خراعة فعد التنى ضلى 
الله عليه وسلم هذا سببا لانتقاض العهد [يعني عهد 
الحديبية] وحاربهم [فكان فتح مكة]... ثم قال -أي 
الشيخ العييري-: -: الحالات التي يجوز فيها قتل 
المعصومين من الكفار؛ الحالة الأولى, مر من الحالات التي 
يجوز فيها قتل أولئك المعصومين أن يعاقب المسلمون 
الكفار بنفس ما عوقبوا [أي المسلمون] به, فإذا كان 
الكقفار يستهدفون النساء والأطفال والشيوخ 
[الهرمين] من المسلمين بالقتل, فإنه يجوز في هذه 
الحالة أن يفعل معهم الشيء نفسه. لقول الله تعالى 
[فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثئل مااعتدى 

عليكم). وقوله (والذين إذا أصابهم البغي هم 


(1580) اذهب للفهرس 


ينتصر ون» وجزاء نسيتة سييية مثلها): وقوله (وإن 
قفي كل فنتف ع1 و انتسات 00 لا 00000 لأن القاعدة 
الشرعية تقول (العبرة بعموم اللفظ لا بخص وص 
به4 نزلت في المثلة [قال ابن الأثير أبو السعادات 5 
6ه) في (النهاية): يقال (مثلت بالحيوان» أمثل به 
مثلا) إذا قطعت أطرافه وشوهت بهء و(مثلت بالقتيل) 
إذا جدعت [أي قطعت] أنفه أو اذنه أو مذاكيوره او شيا 

من أطرافه, والاسم [المثلة4): فأما [مثل4 بالتشديد 
جاء عند البخاري عن عبدالله بن يزيد رضي الله عنه أنه 
[ضلى. الله عليه وسلم] < نهى عن التهبى . والفثلة؟ 
[(قال الشيخ حمزة محمد قاسم في (منار القاري شرح 
مختصر صحيح البخاري): النهبى هي أخذ الشيء من 
صاجحه ندوون إدمة عباتا عنوة .وا فجواراء والويني 
والغصب بمعكتنتى واحد. انتهى باختصار]ء وقفي صحبيعح 
مسلم من حويثك بريوة أن الس ضلى الله علنى و لم 
كان نوصي قادة جحيوارشيه وسراياه بقوله (اغعزوا باسم 
الله. قاتلوا من كفر بالله, اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا 
ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا), إلا أن العدو إذا مثل بقتلى 
وترتفع الحرمة. في هذه الحالة, والآية أي قوله تعالى 
فيحور أن يعاضل المسلمون عندوهم بالمكل فى كثل 
شيء ارتكبوه ضد المسلمين» فإذا قصد العدو النساء 
والصبيان بالقتل, فإن للمسلمين أن يعاقبوا بالمثل 
ويقصدوا نساءهم وصبيانهم بالقتل: لعموم الآية [قال 
ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): فللمسلمين ان يمثلوا 
بهم كما مثلوا. انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين في 


(فتح ذي الجلال والإكرام): إذا مثلوا بنا فإننا نمثل 
بهم... ثم قال -أي الشيخ ابن عثيمين-: إن في التمثيل 
مجهي إذا مثلوا مناأ كفا لهم وإهانة وذلة. انتتهى. وقال 
الشيخ ابن عثيمين أيضا في (شرح بلوغ المرام): هم 
قتلوا نساءنا نقتل نساءهمء هذا هو العدل: ليس العدل 
أن نقول (إذا قتلوا نساءنا ما نقتل نساءهم). انتهى. 
وقال الشيخ مصطفى العدوي في فيديو بعنوان (ما 
حكم قتل المدنيين من اليهود؟) رادا على سائل يسأل 
(ما حكم قتل المدنيين من اليهود والنساء؟): وما حكم 
المساجد؟!!!, جاوب على هذه مع تلك, اربطهم تبعطن ؛ 
واحد حاء دمر عليك وعلى أ سرتك المنزل وانت رددت 
بربع الذي حدت هه تلام ولا لا تلام ؟!!!. انتتهى باختصار].. 
ثم قال -أي الشيخ العييري-: يجيز العلماء المثلة نال 
العدوء ولم يشترطوا أن تكون المثلة بالفاعل [أي 
بنفس الشخص الذي قام منهم بالتمثيل]... ثم قال -أي 
الشيخ العييري-: قال القرطبي [في الجامع لأحكام 
القرآن] لا خلاف بين العلماء أن هذه الآية [يعني قوله 
تعالى (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات 
قصاصء فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم, واتقوا الله واعلموا أن الله مع 
المتقين)] أصل في الممائلة في القصاصء فمن قتل 
ء. قتل بمثل ما قتل به» وهو قول الجمهورهء ما لم 
ل بفسق كاللوطية وإسقاء الخمر فيقتل بالسيف 
وللشافعية قول (إنه يقتل بذلك» فيتخذ عود على تلك 
الضعة ويطعن به في دئرة حدى فوت ويسعى عن 
قتل بالنار أو بالسم لا يقتل به لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم "لا يعذدب بالنار إلا الله" والسم نار ناطنة): 
وَذهبت الجمهور إلى أنه يقتل بذلك لعموم الآية [قال 


(1582) اذهب للفهرس 


الشيخ أبو سلمان الصومالي في (بذل النصح): التحريق 
قصاصا جائز على رأي الجمهور. انتهى باختصار])؛ وإذا 
كانت الممائلة جائزة في حق المعتدي المسلم في 
القصاص فكيف بها في حق المعتدي الحربي؟!؛ قال 
النووي [في (المجموع)] (فإن أحرقه أو غرقهء أو رماه 
تخحر افوفقاففن اهف : أو -ضرينةه بحتعب:»؛ أو حنيفة 
ومنعه الطعام والشرابء فماتء فللولي أن يقتص بذلك 
لقوله تعالى (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به), 
ولأن القصاص موصوع على المماتلة: والممائلة ممكنة 
بهذه الأسباب [أي الوسائل] فجاز أن يستوفى بها 
القصاصء وله أن يقتص منه بالسيف لأنه قد وجب له 
القتل والتعذيب فإذا عدل إلى السيف فقد ترك بعض 
حقه فجاز)... ثم قال -أي الشيخ العييري-: الحالة 
الثانية [أي من الحالات التي يجوز فيها قتل 
المعصومين من الكفار]ء لقد قدمنا ناو محكصوو مي الدم 
من النساء والصبيان والشيوخ [الهرمين] الكفار لا يجوز 
استهدافهم وقتلهم قصدا إلا عقوبة بالمثل؛ أما قتلهم 
فعا من غير قصند قهنة جار بشوط ان يكون فى 
استهداف المقاتلين [أي من كانوا أهلا للمقاتلة أو 
لتدبيرهاء سواء كانوا عسكريين أو مدنيين] 5 الحصون 
أو مكرهين» وسواء كانوا في أماكن يتوقع فيها قتال أو 
لا يتوقع] عن المقاتلة أو الحصونء والدليل ما جاء في 
الصحيحين حن الصعف فين جنامة رضي الله عنه قال 
([شفشقثل النعى 0 الله" عليه وسلم عن الدرارف من 
المشركين» يبيتون [أي يهجم عليهم ليلا وهم في حال 
غعفلة] قيصيبون [أي الميسلمون] من نتساتهم 
وذراريهم: فقال (هم منهم) ): وهذا يدل على جواز 
قتل النساء والصبيان تبعا لآبائهم إذا لم يتميزواء وفي 
رواية قال [صلى الله عليه وسلم] (هم من آبائهم), 


(1583) اذهب للفهرس 


وراي الجمهور ان نساء الكفار وذراريهم لا يقتلون 
قصداء ولكن إذا لم يتوصل إلى قتل الآباء إلا بإصابة 
هؤلاء جاز ذلك؛ يقول النووي في شرحه لضحية مببكام 
(وهذا الحديث الذي ذكرناه من جواز بياتهم [أي 
الهجوم عليهم ليلا وهم في حال غفلة], وقتل النساء 
والصببان في البيات: هو مذهبنا ومذهب مالك وأني 
حنيقة والجمهورء ومعتنتى (البسات: ويبيتون) أن بغار 
علبهم بالليل بخيث لا .يعرف الرجل من المراة والضيي: 
وفي هذا الحديث دليل لجواز البيات وجواز الإغارة على 
بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم بذلك)؛ ويقول ابن 
الأثير [أبو السعادات] في جامع الأصول ((يبيتون):, 
التبييت طروق العدو ليلا على غفلة, للغارة والنهب؛ 
وقوله [صلى لله عليه وسلم] (هم منهم) أي حكمهم 
وحكم أهلهم سواء)؛ قال ابن قدامة في المغني 
([ويجوز قتل النساء والصبيان في البيات [أي في 
الهجوم ليلا] إذا لم يتعمد قتلهم منفردين»: ويجوز قتل 
بهائمهم ليتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم)؛ ومعلوم 
هنا أن النني صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن قتل 
الذراري في حال الإغارة والبيات: لم يستفصل عن 
مدى الحاجة التي الزمت المقاتلة بهذه الغارة حتى يبيح 
لهم قتل مي الدم من الكفار (وهم النساء 
والصبيان)» والقاعدة الشرعية تقول (ترك الاستفصال 
في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال4: 
فعموم مقال النبي صلى الله عليه وسلم (هم منهم) 
بلا ضوابط؛ يجيز للجيش الإسلامي إذا رأى أنه بحاجة 
الى الغارة:فإته يجوز له.فعلها حتى لو ذهب صضحيتها 
التسناء والضنيان والشتيوة [القورمون] وعيرهم [من 
المعصومين]ء ولو من غير ضرورة ملحة للغارة.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيخ العييري-: الحالة الثالثة [أي من الحالات 
التي يجوز فيها قتل المعصومين من الكفار]ء ويجوز 


(1584) اذهب للفهرس 


قشل من كوم ققلته من النسداة: والصمياق والمتسيوء 
[الهرمين] وغعيرهم من معصومي_ الدم, وذلك قفي حال 
لو حملوا السلاح على المسلمين أو قاموا بأعمال تعين 
على الأعمال القتالية سواء بالتجبسس أو الإمداد أو 
الرأي أو غيرهاء وهذا واضح بسبب تعليل الرسول صلى 
الله عليه وسلم قفي الحديث الذي رواه أحمد وابو داود 
"ا كج هر رو بود مود كو ووو الا ات 3 0 
الله صضلى الله عليه وسلن فىي«غزوة:قراى الناس 
مجتمعين على شيء, فبعث رجلا فقال (انظر علام 
اجتمع هؤلاء؟), فجاء فقال (على امرأة قتيل). فقال 
(ما كانت هذه لتقاتل)) قال [وعلى المقدمة خالد بن 
الوليد. فبعث [أي النبي صلي الله عليه وسلم] رجلا 
فقال (قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا)), قال ابن 


على العمل بهذا الحديث, وتحريم قتل النساء والصبيان 
إذا لم يقاتلواء. فإن قاتلوا قال جماهير العلماء 
(يقتلون)4: وقال [الكاساني (ت587ه) في (بدائع 
الصنائع)] ([وكل من لم يكن من أهل القتال لا يحل 
قتله إلا إذا قاتل حقيقة, أو معنى (بالرأي والطاعة 
والتحريض وأشباه ذلك)): وتأمل قوله ([قاتل حقيقة, 
أو معنى (بالرأي والطاعة والتحريض وأشباه ذلك)), 
قال شيخ الإسلام في (السياسة الشرعية) ([وأما من 
لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة, كالنساء والصبيان, 
والراهب: والشيخ الكبيره والأعمى والزمن: ونحوهم ؛ 
فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل يقوله أو 
فعله), فتأمل أيضا قوله (إلا أن يقاتل بقوله أو فعله) 


أعانوا بأقوالهم أو أفعالهم لمحاربة المسلمين جاز 
استوداقوم بالعتل: كال ستاحي العون اعنيى انا 


(1585) اذهب للفهرس 


عبدالرحمن شرف الحق العظيم آبادي صاحب (عون 
(انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول اللهء ولا 
تقتلوا شيخا ا ولا طفلا ولا صغيرا ولا اضتراة: ولا 
المحسنين) [قوله (لا تقتلوا شيخا فانيا) أي إلا إذا كان 
مقاتلا أو ذا رأي, وقد صح أمره عليه السلام يقتل درمد 
بن الصمة وكان عهره مائة وكشرين اه أو أكثر, وقد 
هوازن, والتي هي نفسها غزوة أوطاس)] في جيش 
هوازن للرأيء (ولا طفلا ولا صغيرا) [أي صبيا دون 
البلوغ] واستثني منه ما إذا كان [أي الصبي] ملكا أو 
مباشرا للقتالء (ولا امرأة) أي إذا لم تكن مقاتلة أو 
ملكة)», وقال الفقهاء بجواز قتل المرأة إذا أعانت 
المقاتلة ضد المسلمين بأي نوع من الإعانة المادية أو 
المعنوية على القتال: قال ابن قدامة قي المغني (ولو 
وقفت امراة في صف الكفار او على حصنهم,. فشتمت 
المسلمين: أو تكشفت لهم: جاز رميها قصداء وحور 
النظر إلى فرجها [حال تكشفها] للحاجة إلى رميهاء 
لأن ذلك من ضرورة رميهاء وكذلك يجوز رميها إذا 8 
تلتقط لهم السهامء أو تسقيهم الماء. أوتحرضهم 

القتال» لأنها [حينئذ] في حكم المقاتل/ وهكذا 0 
في الصبي والشيخ [الهرم] وسائر من منع من قتله 
منهم ): قال ابن عبدالبر في (الاستذكار) [لم يختليف 
العلماء فيمن قاتل من النساء والشيوخ [الهرمين] أنه 
مباح قتله. ومن قدر على القتال من الصبيان وقاتل 
قتل)... ثم قال -أي الشيخ العييري-: الحالة الرابعة 
[أي من الحالات التي يجوز فيها قعل المعصضصومين من 
الكفار]. ومن حالات جواز قتل النساء والصبيان 
والشتفوع [المرمين]: إذا احناء المسلمون إلى حرق 


(1586) اذهب للفهرس 


الحصون أو إغراقها أو تسميمها أو تدخينها أو إرسال 
الحيات والعقارب والهوام [زهوام حمع هامة: وهي 
الحشرة المؤذية] عليهاء لفتحهاء حتى لو سقط 
(أما رميهم قبل أخذهم بالنار. فإن أمكن أخذهم بدونها 
لم يجز رميهم بهاء لأنهم في معنى المقدور عليه وَامًا 
عند العجز عنهم بغيرها فجائز في قول أكثر أهل 
العلم): دقتال [أعنانن فداهتهة ايصحا في الفعدىي] 
[وكذلك الحكم في فتح البثوق [بثوق جمع بثق»: وهو 
موضع اندفاع الماء من النهر ونحوه] عليهم ليغرقهم, 
إن قدر عليهم بغيره» لم يجز إذا تضمن ذلك إتلاف 
النساء والذرية:ء الذين يحرم إتلافهم قصداء وإن لم 
بقدر عليهم الآ به جار قال التووى فى الصهاح 
([يجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع: وإرسال الماء 
ورميهم بنار ومنتحبنيق :» وتتببيتهم قفي غعفلة 1: 
وتفول ١اى‏ الخطيفب الشتريني (ت2977)] شاجب 
(مغني المحتاج) تعليقا على كلام الإمام النووي (وما 
في معنى ذلك من هدم بيوتهم: وقطع الماء عنهم, 
وإلقاء حيات أو عقارب عليهم, ولو كان فيهم نساء 
وصبيان, وقيِس مه ما قفي معناه مما بعم الإهلاك هه 
ورأي الجمهور أن التحريق والتغريق والهدم والتسميم 
والتدخين وغيرها من الوسائل التي لا تفرق بين مقاتل 
ومعصومء أنه جائز استخدامها فتى كانت الحاجة إليها 
ولآ يمكن الظفرز بالعدو وهرزتفته الا بهاء فإذا امكن 
بعبرها لم يكن استخدامها: والتتافعية يحيرون ذلك 
مطلقا سواء قدر عليهم بهذه الطريقة أو بغيرها.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيح العييري-: الحالة الخامسة [أي من 
الحالات التي يجوز فيها قتل المعصومين من الكفاراء 
الحرت هن ها اذ اجان المسلمون إلى رعنيم الأسلحة 


(1587) اذهب للفهرس 


أي اليه 2 الحالة السادسة [أي من الحالات 
التي حور فيها قنئل المعصومين من الكفاراء وحور 
قتل معصوم الدم من الكفار في حال تترس الكفار بهم 

(أي إذا تترس الكفار بنسائهم وصبيانهم جاز 1 
ويقصد المقاتلة [أي من كانوا أهلا للقتال]. جاز ذلك 
بشرطين؛ أحدهماء أن تدعو الحاحة إلى ذلك؛ والثاني: 
أن يكون القصد القلبي للمسلمين موجها إلى المقاتلة 
لا إلى المعصومين؛ قال ابن قدامة في المغني ([وإن 
تترسوا قفي الحرب بنسائهم وصبيانهم: جاز رميهم 
ويقصد المقاتلة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم 


العلماء 0 أن جيش الكفار إذا 0 من كندهم 
من أننترف المشلمين وعيف على السبتلمين الضرر اذا 
لم" بقائلواء فإنهم [أي جيش الكفار] يقاتلون وأن 
في الحكم إذا كان العتتردن نقد ا ره أو من 
المعصومين 0 الكفار كالنساء والأطفال؛ فإذا كان 
العدو إلا لصرورة: وذلك بأن تكون معسدة ترك رميه 
أعظم من مفسدة قتل الترس من المسلمين, كأن 
يخشى من اجتياح العدو لأرض المسلمين وقتل أكثر 
ممن تقترس بهمء أو يخشى من قتل جيش المسلمين 
وكسر شوكتهم وذهاب ار المسلمين: والضرورة تقدر 
بقدرها؛ أما في حالة أن يكون المتترس بهم من نساء 


(1588) اذهب للفهرس 


وصبيان الكفار فإن الأمر أخف من الحالة الأولى, 
فيجوز رمي العدو مع هلاك الترس من المعصومين إذا 
دكت الحاحة لذلك ولو لم تكن لصرورة ملحة: لأن 
عصمة دماء نا وصبيان الكفار اخف من عصمة 0 
ا أ تنباح للضرورة: وألثانية 01 5 
(المتترسين بالمعصومين من الكفار)] تباح للحاجةء لأن 
التنى صضلئ الله عليه واسلم عتدما اخخار في كدريت 
الصعننين جتامة قفشل دزارى المشتركين وقال (هم 
مهم الم سشعصل عَن الخالة التي سطارهم لدأاك: 
ولم يضع ضوابط لجواز ذلك فترك النبي صلى الله 
علية وشلم الاستفمضال يتزل منزلة: الغموم في 
العقال: قلا يفتير فل النوسن من المعضو صن من 
الكفار إلا بقيد الحاجة فقطء وقتل الترس من 
المسلمين لا يجوز إلا في حال الضرورة الملحة). 

عقالة له عله هذا الرائط: كال السية انن عنيمين 
رحمه الله في (فتح ذي الجلال والإكرام) [فإن قيل (لو 
أنهم قتلوا [أي الكفار] صبياننا ونساءناء فهل : 

[أي هل نقتل نساءهم وصبيانهم]؟), الظاهر أن لنا أن 
نعاملهم بالمثل لعموم قوله تعالى (فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) ولأن هذا هو 
العدل... فإن قيل (لو أن رجالهم قتلوا نساءنا وذراريناء 
فما ذنب نسائهم وذراريهم كي نقتلهم ؟), قلناء النساء 
والذراري لا ذنب لهمء ولكن عاملناهم بالمثل: فلو أننا 
لم نفعل ذلك لانقلب الأمر ضدنا ولربما تمادى هؤلاء 
قفي قنئل نساتنا وذراريناء ورعكم ان في ذلك ستجتمع 
خسارة قنئل نساء المسلمين وذراريهم: مع الخسارة 
في قتل نساء المشركين وذراريهم [لكونهم مالا وسبيا 
للمسلميى]: الا أن فيه مصلحة وهىي عر المسعامسن: 


(1589) اذهب للفهرس 


وعزهم أهم من المال)... ثم قال -أي الشيخ حسين بن 
محمود-: فلا يستقيم أن تدمر بلادنا وتهتك أعراضنا 
ويقتل أطفالنا ونساؤناء وهؤلاء الكفار آمنون في 
بلادهم يس تمتعول بنساتئهم وذراريهم: وقد اضطروا 
ذراري المسلمين لأكل الجيف والحشائشء والغرق في 
التحرهونا من قصفهم: اطفالت) شرت اعضاذهم 
وه سمهت جماجمهم, بفعل صواريخهم, عي 
والمراقص!؛ الأصل أن يكون هؤلاء سبيا (أي عبيدا] 
عندنا بخدمون قفي بيوتنا هم ونساؤهم: فكيف تحول 
حال المسلمين إلى هذا الذل والخنوع والمهانة 


(14)وجاء في (الدرر 0 فقن 0 النجدية): سئل 
بن عبدالوهاب] عن قتل 00 الحربي؛ فأجاب: لا 
يمنع المسلم عن قتل المشرك الحربيء ولو كان جارا 
للمسلم, أو معه في الطريق» إلا إذا أعطاه ذمة:ء أو أمنه 


(15)وقال ابن قدامة في (المغني): فأما إن أطلقوه 

[أي إن أطلق الكفار الأسير المسلم] ولم يؤمنوه؛, فله 
أن يأخذ منهم ما قدر عليه ويسرق ويهرب, 0-7 
(شرح السير الكبير): وإذا دخل المسلم دار الحرب بغير 
أمان فأخذه المشركونء فقال لهم (أنا رجل منكم أو 
([جئت أريد أن أقاتل معكم المسلمين): فلا بأس بأن 
هذا الذي قال ليس بأمان منه لهم إنما هو خداع [قال 
الشيخ أبو بصير الطرطوسي في كتابه (الاستحلال): 


(1590) اذهب للفهرس 


الصحابي عبدالله بن أنيس انتدبه النبي صلى الله عليه 
نات لقتل الطاغية خالد بن سفيان الهذلي الذي كان 
يجمع الجموع لغزو (المدينة) وقتال المسلمين, فجاءه 
عبدالله , بن أنيس فقال له (جنئت لأنصرك وأكثرك 
لمان الصو مالي فى (حنك انتستار الاشك: عن حديف 
"الإيمان قيد الفتك"): ويقول الإمام البغوي [ت516ه] 
رحمه الله [في (شرح السنة)] في اغتيال ابن الألشرف 
([وفي الحديث دليل على جواز قتل الكافر الذي بلغته 
الدعوة بعنتة وعلى غعفلة منه ).. ٠‏ قم قال -أي الشيخ 
الحبومالي:: إن دم الخورويى :]ها حرم النامس: لا 
باغتراره وغفلته: وهو قول العلماء قاطية: فالله 


تقرير البديهيات وشرح الضروريات!... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: إن إن التأمين العسريد يحرم به دم 
الكافر الحربي؛ وإن ما اعتقده الحربي أمانا أو تأمينا 
من غير تصريح من المسلم لا يعد تأميناء لأن مخادعة 
الحربي -لأجل قتله- بذلك جائزةء وليس ذلك تأمينا 
ولكنه يوصل إلى القتل الواجب. انتهى باختصار]... 
قال -أي السرخسي-: ولو أن رهطا من ! 

تشبهوا بالروم ولبسوا لباسهمء فلما قالوا [أي الروم] 
لهم [من أنتم؟, 0 [نحن قوم من الروم» كنا في 
يقتلوا من يقدرون عله دهم وباحدوا الأموال: لأن ما 
أظهروا لو كان حقيقة لم يكن بينهم وبين أهل الحرب 
أمان, فإن [الروم] بعضهم ليس في أمان من بعض, 
بور صحه انهم ما خلوا سبيلهم بناء على استئمان, وإنما 
خلوا سبيلهم على بناء أنهم منهم؛ وكذلك لو أخبروهم 
[أي لو أخبر الرهط المسلمون الروم] أ توم قوم من 
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لهم في الدخولء: فهذا والأول سواءء لأنهم خلوا 
سبيلهم على أنهم منهمء وأن الدار تجمعهمء؛ والإنسان 
قفي دار نفسه لا يكون مستاأمنا [اي أن إقامته لييست 
بمقتضى (عقد أمان)]؛ ولو أن رهطا من المسلمين 
كانوا أسراء في أيديهم [أي في أيدي أهل الحرب] 
فخلوا سبيلهمء لم أر بأسا أن يقتلوا من أحبوا [أي 
قتله] أمنهم ' وياخذوا / لأمول ويهربوا إن ن قدروا على 
ذلك لأنهم كانوا مقهورين قفي أيدييهم» و ان يخلوا 
سبيلهم لو قدروا [أي الوحتظ المسلمون] 0 0 
تخلية سبيلهم:, لأنهض.ها اظهروا اسوك 0 
دليل الاستئمان» وما خلوهم [أي' ماهر كوهم ] على 
سبيل إعطاء الأمان بل على وجه قلة الميالاة بهم 
والالتفات إليهم؛ وكذلك لو قالوا [أي أهل الحرب] لهم 
[قد اعناكم فاذهبوا حيث شئتم4 ولم تقل الأسراء 
المسلمين] التعرض لهم بالاننتمان: فكه يلعزمون 
الوفاء, ولم بتو حد منهم [أي من الرهط المسلمين] ] ذلك 
[أي الاستئمان], وقول أهل الحرب لا يلزمهم [أي لا 
يلزم الرهط المسلمين] شيئا لم يلتزموه؛ بخلاف ما إذا 
جاءوا [أي الرهط المسلمون] من دار الإسلام فقال 
لهم آهل الحرب [ادخلوا فأنتم آمنون): لأن هناك 
جاءوا [أي الرهصط المسلمون] عن اختيار محيء 
المستاأمنين, فإنهم حين ظهروا لأهل الحرب في 
وم الأسراء 0 في 0 رك لاه عن اختيار 
منههم ٠:‏ ؛ وكذلك لو كانوا [أي الرهط المسلمون] اسلموا 
في دار الحرب فهم بمنزلة الأسراء في جميع ما ذكرناء 
لان حصولهم في دار الحرب لم يكن على وجه 
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الاستئمان... ثم قال -أي السرخسي-: ولو كان الذين 
لقبمم أهل الخرب من المسلمن شه الها (بحن فقوم من 
ترحان جتنا سن ارصن الإسشلام هالا مان اننا بعض 
منتالحكم [امتمالح) حفع (فمشلة) وهه كل موضسه 
مخافة يقف فيه الجند بالسلاح للمراقبة والمحافظة] 
لنلحق ببلادنا4» فخلوا سبيلهم, لم يحل لهم [أي للرهط 
المسلمين] أن يعرضوا بعد هذا لأحد منهم ' وبرجان هذا 
اسم ناحية وراء الرومء بين أهلها وبين أهل الروم 
عداوة ظاهرة: ولا يتمكن بعضهم من الدخول على بعض 
إلا بالاستئمان» فما أظهروه [أي الرهط المسلمون] 
بمنزلة الاستئمانء ألا ترى أن ذلك لو كان حقا لم يحل 
لهم [أي للرهط المسلمين] أن يتعرضوا لهم؟. فكذلك 
اذا اظهنروا لك من انفسهمه: ما لم يرجع وا إلى بلاد 
التسلمين: فإن رجعوا فقد انتههى حكم ذلك الاستئمان: 
وإذا دخلوا دارهم [أي وإذا دخل الرهط المسلمون دار 
اهل الحرب] بعد ذلك حل لهم أن يصنعوا بهم ما قدروا 
عليه لأنهم [أي الرهط المسلمون] الآن بمنزلة 
العتلضعسن فيهم. انهى باختضارء وقال الشمة اندو 
المنذر الشنقيطي في (الإظهار لبطلان تأمين الكفار 
في هذه الأعصار): إن تأمين الكفار من الغرب 
والنصارى في الظروف الحالية للعالم الإسلامي يعتبر 
باطلا... ثم قال أي أبو المنذر-: إن تأمين الكافر لا 
عملائهم من الحكام الجر مدين: فهم مرتدون لتبديلهم 
شرعة رب العالمين: ومرتدون لموالاتهم أعداء الدين؛ 
قال ابن قدامة في (المغني) (ولا يصح أمان كافر 
[منتسب لدار الإسلام] وإن كان ذمياء لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال (ذمة المسلمين 00 يسعى بها 
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الحربي)... ثم قال -أي أبو المنذر-: إن العقود والعهود 
التي تبرمها الحكومات المرتدة ليس لها أي اعتبار 
دشتئم رعي ١ه‏ ولا يمكن ان تتككون ممئنلة للإسلام أو 
المسلمين, فحين نحكم على حكومة بالردة فذلك يعني 
ضرورة أنا نحكم على كل عقودها بالفساد وإلا وقعنا 
في التناقض... ثم قال -أي أبو المنذر-: وأمان هؤلاء 
الكفار في زماننا اليوم لا يكون معتبرا من الناحية 
الشرعية الآ تامرين؛؟ (])أن يومتهم أحد المستلمين 
الموحدين الذين لم يرتكبوا ناقضا من نواقض الإسلام, 
مع العلم أن الأمان العام [كتأمين أهل ناحية أو بلد أو 
إقليم] لا يكون لآحاد المسلمين وإنما للإمام المسلم؛ 
(ب)أن يكون هؤلاء الكفار خاضعين للإسلام, غير 
مطهرين لدينهم, ولا داعين إليه, ولا مدخلين على 
المسلمين الصرر قفي د منهم أو دنياهم؛ فإن اجتمع 
هذان الشترطان كان الأمان صحيحا معتبراء وكان 
المؤمن معصوم الدم والمال» وإن اختل أحد الشرطين 
كان الأمان باطلا؛ ومن المعلوم لدى الخاصة والعامة ما 
تالييننت قدوم هؤلاء الكفار إلى بلاد المسلمين من فساد 
في الدين وفساد في الدنياء فهم إن كانوا سياحا 
أفسدوا دين المسلمين ونشروا فقيبهم الزنى والفواحش 
وشرب الخمور, واي منصرين أخرجو االناس نس من 
على المسلمين 00 لتنفيذ الخطط والمشاريع 
الغربية قفي بلاد الإسلام, ومن كان هذا حاله كان تأفمسنه 
من أبطل الباطل... ثم قال -أي أبو المنذر-: يترتب 
على بطلان الأمان رجوع دماء وأموال هؤلاء الكفار إلى 
حلها على المسلمين [قال ابن القيم في (زاد المعاد): 
إن أهل العهد والذمة: إذا أحدث أحد منهم حدنثا فيه 
صرر على الإسلام انتقض عهده قفي ماله ونعكسه: وامه 
إذا لم يقدر عليه [أي لم يتمكن منه] الإمام هقدمه وماله 
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هدرء وهو لمن أخذه. 0 وقال الشيخ سيد سابق 
الجزية» أو إباء الترام 0 الاسلام إذا حكم حاكم 5 
تغدى على مسبلم بققل: أو تقشنه عن دينة» أو رتئى 
بمسلمة: أو عمل عمل قوم لوط أو قطع الطريق, أو 
تجتسس » أو آوى الجابسسوس: أو ذكر الله أو رسوله أو 
كتابه اه دينه بسوء؛ وإذا انتقض عهده كان حكم 
الأسير. اننهى باختضار. وقال ناج الدين السبكي (ت 
1ه) في (الأشباه والنظائر): قال الشيخ الإمام 
ا ا ل ل م ل ل مان 
على المسلمين ضرر في الأمان كان الأمان باطلاء ولا 
يثبت به حق التبليغ إلى المامن [المامن موضع الأمن: 
والمراد هنا أقرب بلاد الحرب من دار الإسلام, مما نافن 
فيه على نفسه وماله]. بل يجوز الاغتيال في هذه 
الحالة -وإن حصل التأمين- لأنه تأمين باطل... ثم قال - 
أي السبكي-: والتأمين الباطل مثل تأمين الجاسوس 
ونون ): انتهى ا نم قال -اى أنهو المدر: امنا ها 
يردده ال أن هؤلاء مدنيين لا يجوز قتلهم, ٠‏ فهي 
الحرية [قال مركر الفنوى : ا وت اا 
لإدارة اللدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوققاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: أما 
الم لاد اكبيد امل" الحري كو 
هم غير المسلمينء الذين لم يدخلوا في عقد الذمة, ولا 
باختضار. وفال الشية انمن الطواهرزى فن (التبرئة )ب ما 
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هو تعريف (التأشيرة)؟؛ (أ)تعرف الموسوعة البريطانية 
2003 (التاشيرة) قفي مادة (جواز سفر) نما تر حمتنه 
(معظم الدول تطلب من المسافرين الداخلين لحدودها 
أن يحصلوا على (تأشيرة), وهي مصادقة تو رصع على 
(جواز السفر) من السلطات المختصة: تدل على أنه 
[أي جواز السفر] قد فحص اف الحامل [آله] يمكن أن 
يمصي [داخل الدولة التي أصدرت التأشيرة], وتسمح 
(التأشيرة) للمسافر بأن ببقى قي بلد لمدة زمنيعة 
محددة ) ؛ (ب)تعرف مو سوكة إنكارتا 2006 (التأشيرة) 
نمأ تر حمنه ((الفيزا) مصادقة رسمية توصع بواسطة 
سلطات حكومية على (جواز سفر): تبين أن (الجواز) 
قد فحص ووجد صالحاء بواسطة الدولة التي ينوى 
زيارتهاء وأن الحامل [أي لجواز السفر] ممكن قانونيا 
أن يمصي_ٍ -أو تمصي - - لمقصده [داختل الدولة التي 
أصدرت التأشيرة])؛ ؛ وبهذا ينتبين من تعريف (التأشيرة) 
ومن معناهاء أنها لا تتضمن أية إشارة لأمان... ثم قال - 
أي الشيخ الظواهري-: وأمريكا تعطي تقس الحق في 
القبض على أي مسلم دون النظر في (تأشيرته) ولا 
(إقامته) ولا (لجوازه)... ثم قال -أي الشيخ ا 
أمان (التأشيرة) لا وحود له إلا قفي تصورات بعضنا.. 
ال -أي الشيخ الظطواهري-: هل تمنح (التأشيرة) 
في بلاد الكفار أمانا على نفسه؟, لا تمنح 
0 المسلم أمانا على نفسيه» فهو معرص 
للترحيل لمكان يعذب أو يقتل فيه وقد رحل لمصر 
للتعذيب, ومثهم من لا يزال في السجن < حتى اليوم, 
برحل لمأمنهء وليس لبلد يسجن فيها أو يعذب أو يقتل, 
والسجن والقئل- من حق إلا الشكوى للمحاكم التي 


(1596) اذهب للفهرس 


ترى لنفسها وحدها الحق في تقدير الأمر, ولا تعتبر ان 
(تأشيرتة) تحمية من ذلكء أو تخول .له حق التآافئن من 
الترحيلء إذن فالدولة التي منحت (التأشيرة) هي 
ضاخية التسلطة فى ترخيلتة أو بقانة: ولين للمهدد 

بالترجيل من خق إلا التوسيئل للمحاكم انه عرض 
للتعذيب أو القتلء ولكن لا يجرؤ أصلا أن يطعن على 
قرار الترحيل بأنه مناف لعقد الأمان [المزعوم] الذي 
منحنتهةه له (التأشيرة) الذي لا تصورون فقي 

الغرب وحوده اضلاء:وضن ن المسلمين في الغرب من 
سجن» ومنهم من لا يزال مسجوناء ولا يرى الغربيون 
أن اناشيرة الدخول) أو (اللجوء الفتعاسي): نمنعهم من 
أي إجراء من هذا القبيل, بل يرون أنهم أحرار في 
التصرف مع من يعيش بينهم أو يدخل بلدهمء ومن 
حقهم إصدار أية قوانين تقيد حريتة: دون التزام أو 
اعتبار أو حتى تصور عقد أمان, وفي الحقيقة إن 
مسألة عقد الأمان هذا تخيل في عقولناء لا يدري أهل 
الغرب كنه شيناء ولو دروا لسخروا منهه كذلك قد يكون 
المسلم المسافر مطلوبا لدى دولة غربية في قضية ماء 
وهو لا يعرف, وإذا ذهب لسفارتها وطلب (تأشيرة)ء قد 
يعطونه إياها دون أن يخكبروه بتشتيءه فإذا وصل 
لمطارهم رآ و مينائهم قبضوا عليه: ولو كانت (التأشيرة) 
أمانا لما استطاعوا أن يفعلوا معه ذلك [قال الجويني 
أمن المسلم كافراء فقيل أمنه, وقال [أي الكافر] 
لست أؤمنك مدي ه فكن آخذا حذرك مني ١ه‏ وقد قبلت 
أمانك لي 4 فهداارة للأمان::فات الآمان لا بصع فى" اجد 
الطرفين دون الثاني. انتهى. وقال السرخسي (ت 


(1597) اذهب للفهرس 


باعتبار أن ذلك [أي الغدر] نقض للعهد من ملكهم. 

انتهى]... ثم قال -أي الشيخ الظواهري-: هل المسلم 
امن على هاله بمقسيي تلعك (النانبرة)؟: لا نامر 
المسلم في الغرب على ماله»؛ من المسلمين في الغرب 
من جمدت أمواله, ومنهم من فرض عليه ذلك بقرار من 
الأمم المتحدة, دون توجيه أي اتهام» أو إثبات أي دليل 
صده ه ولم قهصنكهم [أي ولم تمنع الغرب] تأشيرات أولئنك 
الأشخاصء أو حصولهم على (اللجوء السياسي).: من 
تجميد أموالهم... ثم قال -أي الشيخ الظواهري-: طالب 
(التأشيرة) في أية سفارة -أو قنصلية- يطلب منه ملء 
استمارة بيانات, ويوقع كي آخرها على نعهر بأن لحك 
دولة السفارة ولا من طالب التأشعيرة... فم قال أي 
الشيخ الفابواهرى:-: أظلي ممن تعتير أن (التأشيرة) 
امان ان 0 لي مادم واحدة من قوانين أو دساتير 
(التأشيرة) الغى 0 وليقين بأى ماقتضسى 0 0 
[أي أمريكا والغرب] إن خافوا من حامل (التأشيرة):, 
فليس لهم إلا أن بخرحوه لمكان يامن فيه باختياره هو 
وليس نرادهم !!!1 انتتهى باختصار. وقال الشيخ محمد 
بن رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن 
سعود) قفي 7 (هل هناك ع و أو أبرياء؟): 

ونسأل [هل من درخل بلاد المسلمين من الكفار 
(عقد أمان), و(التأشيرة) التي يتوهمها البعضٍ د 


(1598) اذهب للفهرس 


(16)وقال الشيخ عبدالله الطيار (وكيل وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف لتشسؤون المساحد والدعوة 
والإرشاد) في (وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن 
قدامة): قوله ز(وإن دخل وم لا منعة الهم [حاء في 
تسعة. انتهى] اوض الحرب صدالختضين عبر إذن الإمام, 
فما أخذواء : فهو لهم بعد الخمس), في هذه المسألة 
ثلاث روايات م الإمام أحمد]؛ الأولى أن غعنيمتهم 
كغنيمة غعيرهم' يخمسها الإمام [زأقال مركز الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في 

هذا الرابط: وأما الفرق بين الغنيمة والفيء؛ فإن 
العنتمة ها عتمم المسجلمون واهعنواوا ل من وال 
العدو ومعداتهم: بالقوة والقتال: فهذا بعقكسم تبسن 
المقاتلين بعد حضم خمعمة وععلة [اى الحمسن] في 
بيت مال المسلمين لصرفه في المصالح العامةء قال 
خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل)؛ وأما الفيء فهو ما حصل عليه 
المسلمون من أموالٍ بندون قتال: وهذا مرجعه إلى بيست 
المال واجتهاد ولي أمر المسلمينء قال الله تعالى [ما 
أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول 
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا 
يبكون دولة بين الأغنياء منكم). انتهى]» ويقسم الباقي 
لله خمسه) [قال ابن قدامة في (المغني): وهذا قول 
أكثر أهل العلم» منهم الشافعي. انتهى], وهذا هو 
الأظهرء وهو قول عمر بن عبدالعزيز؛ [الرواية] الثانية, 
أن ما أخذوه فهو لهم من غير أن يخمس [وهو قول 
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افك حنيفة]ء لآأنه اكتساب مباح من عير جهاد فإن 
الجهاد إنما يكون بإذن الإمام» أو من طائفة لهم منعة, 
فأما هذا فتلصص وسرقة ومجرد اكتساب؛ [الرواية] 
الثالثة, أنه فيء لا حق لهم فيه, لأنهم عصاة بفعلهم, 
فلم يكن لهم فيه حق؛ والأولى [من الروايات الثلاث] 
اول انتتهى باختصار. 


(17)وقال المحاملي (ت415ه) في (اللباب في الفقه 
الشافعي): أن يجدها [يعني اللقطة] في دار الكفر, 
فهي عنيمة: فيخمسها ويستنفقعق أربعة أخماسها.. ٠‏ قم 
قال -أي المحاملي-: ان يجد لقطة حربي في دار 
الإسلام,» فهي غنيمة... ثم قال -أي المحاملي-: أن يجد 
لقطة إنسان وله عليه حق وهو [أي صاحب اللقطة] 
منكرء كان له [أي للاقط] أن يخفيها ويمسكها بحقه.. 
نم فال:-اى المجاعلى5: اث بحد لفحلة مرند» فانه بزدها 
على الإمام وتكون فيئا [قال مركز الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطلر في هذ هذا 
الرائظ: مال الفريد فىء لغامة العتسلمين: يرف فى 
مصالجهم, وليس لأولاد المرتد اختصاص 2 بل إن 
كانوا [أي أولاد المرند] فقراء أخذوا من بيت المال ما 
الأصل في التعامل مع مال المرتد]. ا 


(18)وقال العز بن عبدالسلام في (قواعد الأحكام): 
أموال أهل الحرب أقسام؛ إحداهاء ما يؤخذ بالسرقة: 
قبختض به اخحذة كما بحتضن يتملك المناء: ولا خمس 
فيه. انتهى. 


(1600) اذهب للفهرس 


(19)وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في (حكم 
استحلال أموال المشركين) أنه سئل (ما حكم الحصول 
على ممتلكات الدولة المرتدة عن طريق عمل جهادي 
فردي او سرقة: علما ان هذه الممتلكات بعضها تعود 
للوزارات منئنل الصحة: التربية: الزراعة, وبعضها 
لوزارات الداخلية, والجيشء والحكم بغير ما أنزل الله؟, 
[ثم] إذا كانت هذه الحالة من الفيء أو الغنيمة جائزة, 
فكيف تصرف هده الممتلكات والأموال, هل للموحد ام 
للجماعة؟ 4 فأجاب: عزو الفئة المرتدة الممتنعة 
بالقوة» واغتنام أموالهم» جائز بلا خلاف, سواء تحصلت 
هذه الغنائم عن طريق عمل جهاديء او عن طريق 
تسلل بعص المسلمين إلى مواقعهم وديارهم وسلب 
امْوَالهم تلصصاء ومن تم العودة بها إلى دار الإسلام 5 
مواقع المجاهدين وصور هه هذه الطريقة (وأعني 0 
طريقة اغتنام م, الأموال عن طاريق النلضص: مين فملن 

بعض الأفراد) هي أقرب إلى الغنائم منها إلى الفيء, 
المعنيس يعظى للفققراء والمسشاكين: وائن الستتيل, 
وغعير ذلك من مصاريف الجهادء غقوم بتوزيعها 
السلطان المسلم أو من ينوب عنه من أمراء الجهاد, 
خمسشة وللرسول ولت العريي انتام والمساكين 
وان السبيل إن كنقم اهنتم بالله), أمًا الأرنعة أخناتس 
المتبقية فإنها توزع على كل من شارك أو أعان على 
سل الي .ضلى الله علية:وسلم عن العنييعة ففال 
الله حمعتهاء: واربيعة أحفاسيها للحنش 4 أى اللحيينسن 
الذي قام باغتنامها عن طريق الغزو والجهاد. انتهى 
باختصار. 


(160131) اذهب للفهرس 


(20)وقال الشيخ أبيو سلمان الصومالي في (استيفاء 
الأقوال في ا من أهل الحرب تلصصاء من 
تحيلاء سواء كان من الأموال أو الأنفس» [هو] مما اتفق 
أهل العلم عليه في أصل الحكم الذي هو الإباحة, 
وا في بعض التفاصيل؛ وأما 0 عصرنا 
هذا الوجه بكو نا لآخذه 2 أحيد عبر قتال 00 تغرير 
نفس [أي تعريض نفس للهلاك]: قياسا على ار 
العتيمة: فيل ([هو من باب الركاز)» فيكون لآخذه بعد 
التخميس [أي سواء اعتبر من باب الغنيمة أو من باب 
الركاز]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن الأصل في 

ذماء وأمفال أهل الحرب عدم العصمة:, وإن الأموال 
والفروج تابعة للدماء إذا استبيحت [أي الدماء] بالكفر, 
وقد يعصم الدم ويباح المال» كنساء وأطفال الحربيين 
حيث تحرم دماؤهم بخلاف الأموال... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: فيجوز للمسلم مال الكافر الحربيء إذا قدر 
عليه بغلية أو اختلاس أو سرقة: وكذلك بنحورزر نستي 
نسائهم وذراريهم... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
ليست المسألة [أي مسألة أخذ أموال أهل الحرب 
وأنفسهم تلصصا] من النوازل المستجدة: حيث بحتها 
فقهاء الإسلام في كتاب (الجهاد والسير) تحت فرع 
(إذا دخل قوم أو واحد دار الحرب بغير إذن الإمام, 
فغنموا بغلبة ا سرقة أو اختلاس ): وقد تسحث [أي 
المسألة] تحت عنوان (ما يأخذ لصوص المسلمين من 
أهل الحرب)؛ وإن كانت [أي المسألة] في عصر 
العلاقات غير الشرعية والتعايش الجاهلي [هي] من 
المسائل المستهجنة [أي المستقبحة]!؛ وعلى أي حال: 


(1602) اذهب للفهرس 


فما يأخذه المسلم من أهل الحرب على وجه السرقة أو 
الاحتيال فهو مباح إذا لم يصرح لهم بالتأمين, ولا أعلم 
التأصيل المتفق علبه, أما التفصيل المختلف فيه ففي 
كونه عغعنيمة:» أو فيتاء أو لاآخذه خاصة: أو للمسلمين؛ 
والذي يظهر في التفصيلء أن المسلم الخارج إلى دار 
الكفر؛ إما آن يخرج لقصد الاستيلاء. فإن خرج فما 
اشكولى عله فيو مرنات الغنيمة: ولا عبرة بالمنعة 
ولا بالقلة والكثرة في هذه الحال لعموم الأدلة؛ وإن 
خرج لغير ذلك أو كان مقيما في دارهم ثم بدا له الأخذ 
(كمن أسلم في دار الحربء أو ولد فيها [أي على 
الإسلام], أو دخل بغير أمان لغرض آخر [أي غير غرض 
هذا الوجه فلآخذه خاصة: لأنه من باب المباحات 
الاحتشاش اضطلاعا قطاع الحخسيش: سسواء اكان بانها 
أم رطباء وإطلاقه في الرطب من قبيل المجاز باعتبار 
ما يؤول إليه... ثم جاء -أي في الموسوعة الفقهية 
الكويتية-: القت المذاهب في الجملة على -- 
الاحتشاش؛ رطبا كان الكلأ أو جافاء في غير الحرم. ما 
دام غير مملوك لأحدء أما إذا كان مملوكا فلا يجوز 
احتشاشه إلا بإذن مالكه. انتهى باختصار] والاصطياد, 
ولبسين في معني الغنيمة: وقيل هومن باب الركاز- 
الذي هو دفين الجاهلية- - وان اربعة اخماسه لآخذه).. 
ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: يرى الأئمة الحنفية أن 
المأخوذ من أهل الحرب من الأنفس والأموال [هو] من 
بغعبر إذن الإمام مح انتفاء المنعة والشوكة: ومن ا 
الغنيمة إن كان الاآخذ ذا منعة وقوة سواء خرج بإذن 
الإمام أو لا... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: خلاصة 


(1603) اذهب للفهرس 


المذهب [الحنفي], أن المأخوذ من الأنفس والأموال 
بقوة: فقمن باب الغنيمة سواء كان بإذن الإمام أو لا؛ 
والمأخوذ بغير قهر وغلبة»: بل بتلصص واحتيالء, فمن 
باب المباحات وليس غعنيمة » ومن نم فهو لاخذه 0 
وما أخذ على وجه الغدر من دار الحرب [كما إذا 0 
المسلم دار الحرب تاجراء فغدر بهم فاخذ شيئا و 
به] فيملكء لكن يؤمر بالتصدق [به] لا بالرد إلى أهل 
الحرب... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: ويرى المالكية 
أن:ما بأخده الخارج إلى دار الحرب تلصصا أنه من باب 
الغنيمة» وأنه لآخذه بعد التخميس؛ واختلفوا فيما يخرج 
به الأسيرء أو العبد الآبق [أي الهارب من سيده؛ وقد 
قال الإمام مالك في (المدونة): قال أشهب [إذا أسلم 
العبد في دار الحرب سقط عنه ملك سيده امم بدار 
الجهاد كالنساء والصينان. اي [لأخذه خاصة)», وقيل 
(يخمين وارزعة احماسه لاآخده )...ثم قال -أاف الشية 
الصومالي-: خلاصة المذهب [المالكي], الخمس لا يكون 
إلا فيما تعمد الخروج لإصابته [أي من دار الحرب] فأخذ 
بالقهر والغلبة» أو بالتلصص والتحيل؛ وأما ما أخذه 
التاجر أو الأسير 5 العسد الآبق, ونحوهم ممن سنحت 
لهم الفرصة ولم يخرجوا [أي إلى أهل الحرب] للنيل 
منهمء فلا تخميس فيما أخذوه. .. ثم قال -آاي الشيخ 
الصومالي-: يرى أكثر الشافعية أن المأخوذ على هذا 
الوحه [وهو التلصص] أنه من فاب الغتهمة؛ بيتهنا يرف 
آخرون منهم اه من باب الاستيلاء على المساحات وأنه 
لآخذه خاصة سواء كان واحدا أو جماعة.. ٠‏ قم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: خلاصة المذهب [الشافعي].: ما أخذ 
على وجه السرقة أو التحيل والاختلاس من الأنفس 
والأموال يخمس بناء على أنه غنيمة,. وهو قول 
الأكثرين منهم. وقيل ([هو من باب الاستيلاء على 


(1604) اذهب للفهرس 


المباحات, فلا تخميس)؛ وأما ما أخذ بعد التأمين غدرا 
فلا يملكهالآخذبل يردلأن موجب الأمان ينافي 
الملك... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: فالمخادعة 
بالأفعال والأقوال: ثم القتل أو الاستيلاء على الأموال, 
لا يعتبر غدراء إذا لم تكن [أي الأفعال والأقوال] صريحة 
في التامين؛ فإن اتن مسهلمة ومن معه رضي الله عنهم 
خدعوه [أي خدعوا كعب بن الأشرف] فأظهروا له غير 
ما أخفوه فقفتوهم الأمان مقا يتنهم واستقراضهم [أي 
بملاطفتهم له. ومطالبتهم إياه بإقراضهم] ولم ير 
النبي صلى الله عليه وسلم ذلك [أي قتل كعب بن 
الأشرف بعد ايهامه بالامان] غدرا بل اقره واثنى 
الحرب) عد :يها قعل بالأشرف كديا وخداعا لآ تامبنا 
وغدرا؛ ويقول الحافظ ابن حجر [في (فتح الباري)] 
([ولم يقع لأحد ممن توجه إليه [أي إلى كعب بن 
الأشرف] تناصي له بالتصريح: وإنما اؤقصوة ذلك 
وآنسوه < حتى تمكنوا من قتله)؛ وقال الحافظ بدر 
مان قي كلامه: وإنما كلمه قفي م البيم والشراء, 
والشكاية إليهء والاستيناس به. حتى تمكن من 

قتله))... ثم 0 -أي ا الصومالي-: وعبدالله بن دن 
قال ا 25 الحو إن الانتساب [أي اا 
المسلم] إلى أهل الحرب أو إلى دولهم والاغترار [أي 
اغترار الحربي] بذلك لا يعتبر أمانا من جهة المسلم كما 
في حديث عبدالله بن أنيس [قال الشيخ غريب محمود 
قاسم قي (الدروس ان قفي غزوات وسرايا خبير 
التشز ضلى الله علية وتتعلم): ات ابن أنيسن اتصضنارى: 


(1605) اذهب للفهرس 


ولو انتسب إلى الأنصار فسوف يكتشف أمره ويفشل 
في تحقيق مهمته:ء فلا بد أن ينتسب إلى قبيلة اخرى. 
انتهى باختصار. وجاء في الموسوعة التاريخية (إعداد 
عبدالقادر السقاف): فلما دنوت منه [أي فلما دنا اين 
ابسن من الفدلئي] قال (فى الزعل؟) حملت زرحل 
من خزاعة سمعت بجمعك لمحمد فجئتك لأكون معك 
غلية ). اتهى] وعمروين أمية الضمرى [قال ابن حجر 
في (المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية): قال 
إسحاق, حدلنا يحيى بن ادم حجدنند .ابن ابي راحدة: عن 
الضمري” رضي الله عنه قال بعتي ل الله صلى 
الله علمه وسيلم وبعث معي رحلا من الأنضار ففان 
(ائتياأبا سفيان فاقتلاه)... فصعدنا في الجبلء؛ ثم 
دخلضيغاراء هجاءنا رحل».فعلت زمن- أنت ؟): معال رفن 
بني بكر)ء فقلت (وأنا من بني بكر)ء فاضطجع ورفع 
حيا ود ولا دان مون المسلمين)) فنام فقتله. 5-0 
باختصار]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: طلب 

المعيت والضيافة من الدين يراد اغنيالهم لا يعثين 
تأميناء كما فعله عبدالله , فون | تعقفز؛ ونحوه اللحجوء 
[السياسي] في عصرنا... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: من درخكتل دار الحرب كحاوزاق مزورة 
(تاشيرة): او [بأوراق] صحيحةء؛ تنست ديانته ومعلوماته 
الشخصية, جاز له الفتك بهم وأخذ المال والسبيء إن 
مع للة].. ٠‏ ثم قال «أي الضيخ المومالي-: فالونائق 


(1606) اذهب للفهرس 


الديار [التي دخلها] فلا يعتبر ذلك تأميناء [ف]إن المرء 
لا يكون مَسينَا معنا قي دار نفسه [أي أن إقامته قفي داره 
ليست بمقتضى (عقد أمان)]؛ وليس بعض أهل الدار 
الجمرف إلى" بد كر قسلة المقتول فانخدع المقتول 
بدعوى عمرو]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن 
التامين من رك لا يعتبر أمانا من الطرف الآخرء وإن 
كان الأولى المجازاة ز هل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وإن كانت 
الوثائق تثبت أنه من غير أهل الدار لكنه مأذون بالدخول 
على مقتضى الوثائق المزورة فلا يعتبر هذا استئمانا 
قال -أي الشيخ الصومالي-: وينبغي أن بعلم أن 
الفقهاء يكثر بينهم النزاع في ضبط شبهة الأمانء ولم 
أقف على ضابط أو قاعدة جامعة لمسائل الأمان غير 
الصريح لا يختلفون فقيه» ومن نم لا غرابة أن ترى عالما 
يدخل مسألة ما تحت خانة الغدر بينما يدرجها آخر في 
باب الخداع ومكائد إلحرب... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: طلب ابن أنيس رضي الله عنه المبيت 
والضيافة فرحب [أي الهذلي] ؛ به, وقصده [أي وكان 
دار ارد 0 تأمينا 5 شبهة ا ان ا 
لبعض متأخري المالكية خلاف... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وبالحملة: فإن المتعائل الجرئية التي تدعل 
تحت الأمان غير الصريح لا يشملها ضابط معين متفق 
عليه؛ ولا يخفى [والحال كذلك] أن إدخال الجزئيات من 
التعنت... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: دمضا حدر 


(1607) اذهب للفهرس 


يرجع إليه عند الاشتباه والتنازع في أي فرع من 
المسألة: وهو أن الأصل قي دماء أهل الحرب وَاهوالهم 
الحل وكدم العصمة, فإذا تنازعنا في صورة ما هل هي 
أمان» وتكافأت الأدلة». نرجع إلى الأصل القاضي بحل 
الدم والمال. حتى يزعزعه [أي يزعزع الأصل] الدليل 
الناقل [أي عن الأصل], لأن التأمين [عندئذ] مانع 
مشكوك فيهء والشك في المانع لا يمنعخ الحكم [قال 
القرافي (ت684ه) في (نفائس الأصول في شرح 
المحصول): والشك في المانع لا يمنع ترتب الحكمء لأن 
القاعدة أن المشكوكات كالمعدومات, فكل شيء شككنا 
فقي وحوده 5 عكدمه حعلناه معدوما. انتهى].. : تم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: وتظطهر إن الاحتاديت المدكورة 
وغيرها والأصل المتفق عليه [وهو إباحة دماء أهل 
ومن في ات إذا 0-7 دار الكفر باوراق مزورة؛ 
الأنفس إلا أن يصرح لهم بالتأمين اختيارا... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: من كان في الأصل من أهل تلك 
الديار [أي ديار الحرب] ثم أسلمء يجوز له النيل منهم 

قتلا وأخذا؛ ومثلهم الذين ولدوا في تلك ادنار ا ص 
المتسامين وضاروا نهم بلذا وموطنا.:: ته فال ١1ت‏ 
الشيخ الصومالي- تحت عنوان (الاحتيال على الشركات 
والمؤسسات المالية التابعة لأهل الحرب): إن المال إذا 
زالت عصمته بكفر المالك -كمال الحربي- جاز الاستيلاء 
عليه بكل الطرق الممكنة» وهذا لا خلاف فيه في الأصل 
إلا أن يؤتمن [أي آخذه] عليه فيجوز للمسلم أن يحتال 
أينما كانوا وحيت ما وجدوا؛ ولم بتنست في دليل مز عن 
ولا عرفي أن التأشيرة عهد وتأمين» بل هي إذن بدخول 
الذارء والإذن:بالدخول ليس تامينا كفا فى السشيرة 


(1608) اذهب للفهرس 


النبوية السالف [إذكر] بعضها؛ [و]أقصى ما في الأمر أن 
كونها كذلك [أي تأمينا] مشكوك فيهء والشك في المانع 
لا يمنع الحكم [بمقتضى الأصل القاضي بحل دم ومال 
أهل الحرب] بالاتفاق؛ الخلاصة, أن الاحتيال على 
شركاتهم ومعاملاتهم المالية ل كاسن بنهه وأن ذلك لا 
يدخل في الغدر والخيانة... ثم قال -أي الشضيخ 
الصومالي-: إن اخذ أموال [أهل] الحرب وأنفسهم بكل 
وسيلة [هو] من إعلاء كلمة الله؛ قال العلامة الصنعاني 
[في (سبل السلام)] [فإعلاء كلمة الله يدخل فيه 
إخافة المشركين, وأخذ اعدو الهف وقطع أشجارهم 
ونحوه).. . ثم قال -اي الشيخ الصومالي-: وبالجملة:, 
فالأصل في المسألة [أي في أخذ أموال أهل الحرب 
وأنفسهم تلصصا] ما مرء وأما تقدير ما ينشأ عن ذلك 

من المفاسد والمصالح فتلك مسألة عين تقبل الاجتهاد 
الآني بين أهل العلم... ثم قال -أي اله الصومالي-: 
والمقصود الإشارة إلى مستند القول بالجواز [أي 
جواز اخذ اموال أهل الحرب وأنفسهم تلصصااء والتنبيه 
على الأصل والمأخذء وخضوع المسألة للبحث العلمي 
النزيه: وأن لا محل للتحريم [أي تحريم أخذ أموال أهل 
الحرب وأنفسهم تلصصا] بالإلف والعادة والاستنكار 
العاطل عن الدليل. انتهى باختصار. 


(21)وقال الشيخ محمد بن سعيد الأندلسي في (أحكام 
التنلصص في ديار الكفر): والغدر والخيانة إنما تكون بعد 
الأمان» اما إذا لم يكن امان فيجوزر أخذ مال الكافر بكل 
عنوان (دعوى أنه إذا أبيحت الأموال في دار الحرت 
بثبوت اليد عليه؛ أما السبى قلا يصح ملكه إلا بالإحرار 

بالدار [أي بدار الإسلام] لكي يكون ملكا تاما صحيحا 


(1609) اذهب للفهرس 


بحل به الوطءء أما من كان مقيما في دار الكفر كما هو 
مقهور بالتذان [اى دار الكفر] ولا نضح يملكة اليشيى 
فيها. انتهى باختصار. 


زيد: هل يجوز قتل الكفار بضرب وجوههم؟ وهل يجوز 
التمثيل بهم؟ وهل يجوز ذبحهم ونقل رؤوسهم من بلد 
لاخر؟ وهل يجوز تحريقهم بالنار؟ وهل يجوز تركهم 
عراة بلا دفن ؟. 


امرا كليا في مواضع منها قوله ( 1 
تقفتموهم)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن أي 
و ددا القتل المأمور به يتأدى بها الواجب 
ولا يحرم منها شيء إلا بدليل خاص... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: الأمر بقتل الكفار والمرتدين جاء 
في اكثر من موضع في سياق مفيد للعمومء وعلى هذا 
فكل صورة مأمور بها إلا بدليل محرم لأن دلالة العموم 
كلية [قال ٠‏ الشيع ا سلمان الصومالي في (ترحيب 
على أفراده ده دلألة كلية. اسيى]: :ومن ذلك قوله تعالى 
[فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم! وقال 
[فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم) وقوله 
[فخذوهم واقتلوهم حيث تقفتموهم4) وقال صلى الله 
عليه وسلم ( من بدل دبنه فاقتلوه)؛ وفقفي هذه الدلائل 
جواز أصناف القتل إذ لم يخص سبحانه قتلا من قتل؛ 
قال الإمام الهراسي الشافعي رحمه الله (ت504ه) 
[في (أحكام القرآن)] (اعلم أن مطلق قوله (فاقتلو| 


(1610) اذهب للفهرس 


المشركين) يقتضي جواز قتلهم بأي وجه كان, إلا أن 
الأخبار وردت في النهي عن المثلة [قال الشيخ حسن 
أبو الأشبال الزهيري في (شرح صحيح مسلم): ومذهب 
وكراهة, وليس نهي حرمة. انتهى])؛ ونحوه قول 
الإمام الشوكاني رحمه الله [في (السيل الجرار)] [قد 
أمر الله بقتل المشركين ولم يعين لنا الصفة التي 
يكون عليها ولا أخذ علينا أن لا تفعل إلا كذا دون كذاء 
فلا مانع من قتلهم بكل سبب للقتل من رمي او طعن 
أو تغريق أو هدم أو دفع من شاهقء أو نحو ذلكء ولم 
يرد المنع إلا من التحريق [سياتي لاحقا تفصيل في 
مسألة التحريق]4)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
قتل الكفارء على أي وجه وقع فهو عمل صالح وإحسان 
قفي عموم الكتاب [أي قفي عموم ادلة الكتاب؛ : ومن ذلك 
قوله تعالى (ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون 
من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح؛ إن الله لا يضيع 
بعض الأفراد الداخلة تحت عموم اللفظ؟, فنظرت فلم 
أجد إلا المثلة والنار وقتل الصبر [قال مركز الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر على 
هذا الرائط: فقتل الضير هو أن يتعنك من ذوات الروخ 
بتشيء حياء ثم يرمى بتشيء حتى يموت. انتتهى. وقال 
العلامة الصنعاني قفي (سبل السلام): صبر الإنسان 
اشيى]فسيقن ها عداها فى العمل الضسالح والاحسان 
في القتل [قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن 
الله كتب الإحسان على كل شيء, فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة)]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن الأسير 
(المحارب أو المرتد) بمشرع قتله بأي وسيلة على وحه 


(1611) اذهب 


الاختيار إل ما تعلق فك ٠‏ دهي على 7 الخصوصء» ولا 
الطريقة الشترعية ): ألا نرى الصكابة (عليا ومن معه) 
قتلوا أحد المرتدين بالوظء بالأرجل: قال علي رضي 
الله عنه [طئوه) فوطئ حتى مات... ثم قال -أي 
الشبخ الصومالي-: فقتل الإنسان إما أن يكون في جد 
فيتبع الشرع في كيفية القتل, أو في قصاص فيقتص 
بما قتل بهء وإما أن يكون في جهاد فيقتل الكفار 
بالتعيين... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: فإحسان 
القتل هو الإتيان به على مقتضى الشرع, فكل قتل 
الحسن سواء كان في الحدود والقصاص. أو الجهاد. 

تم قال -أي الشيخ الصومالي-: والمقصود: أن مر حع 

القتل الحسن هو الشرع؛ فكل ما لم ينه عنه الشرع 
نصا من وجوه القتل فهو حسن... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وقال الشيخ ابن عثيمين (ت1421ه) [في 
(شرح الأربعين النووية)] رحمه الله ([وإحسان القتلة 
على القول الراجح هو اتباع الشرع فيها سواء كانت 
رواحم" الا الثيب]؛ وقال [أي الشيخ ابن عثيمين أيضا 
في (شرح الأربعين النووية)] في هذا السياق ([فإن 
قال قائل (كيف تقتلونه على هذا الوجه [أي كيف 
تقتلون الثيب الزاني رجما]؟: لماذا لا يقتل بالسيف 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "إذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة"؟), فالجوابء أنه ليس المراد بإحسان 
القتلة سلوك الأسهل في القتل, بل المراد بإحسان 
القتلة موافقة الشريعة, كما قال الله عز وجل (ومن 
أحسن من الله حكما), فرجم الزاني [الثيب] من القتلة 
الحسنة: لموافقة الشريعة»... ثم قال -أي الشيخ 


(1612) اذهب للفهرس 


خنقاء أو تغريقاء اى دحا زأى ا فما ا القتلة: 
بل إنه أساءها أشد الإساءة: إذ خالف ما أمر الله عز 
وحكل: به وتعدى حدوده وعاقب بغعبر ما عوقب به وليه)؛ 
وقال الشيخ ابن عثيمين (ت1421ه) [في (شرح رياض 
الصالحين)] رحمه الله (إذا قال قائل (أليس قد قال 
الحبي صلى. الله علمه وسلم "إذا قتلتم فأحيسو) 
القبلة": والفتلة بالسحيف ارج للمرحكوم من اللدوجم 
بالحجارة؟)؛ قلناء بلى قد قاله الرسول عليه الصلاة 
والسلام» لكن إحسان القتلة يكون بموافقتها للشرع, 
فالرجم إحسان لأنه موافق للشرعء ولذلك لو أن رجلا 
أشد الضرب] قبل أن يقتله, فإننا نعزر بهذا الجاني إذا 
أردنا قتله قبل أن نقتله., مثلاء لو أن رجلا جانيا قتل 
ا نم لسانه ثم رأسهء فإننا لا 
لسانه ثم نقطع را عنلما سل وتعتسر هرا إحينانا 
في القتلة, لأن إحسان القتلة أن يكون موافقا للشرع 
على أي وجه كان [قال الشيخ أبو سلمان الصومالي 
فى موضع آخر من كتابة (نذل التضع)::والقاعدة ان 
المفسدة التي قمعم الحكم مع وجودها غير معتبيرة 
شرعا... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن التدقيق في 
المحققين, بخلاف استنباط علل الأحكام وضبط 
أماراتهاء فلا ينبغي المبالغة في التنقير [أي البحث] 
عن الحكم لا سيما فيما ظاهره التعبدء إذ لآ يؤمن فيه 
ضَُ كا الخطر والوقوع في الخطل [أي الخطاً], 
قريبا من الظهور. انتهى])... ثم قال -أي الشيخ 


با لتحدية: والأمن 0 القتل ليس إلا دعاء إلى القتل 
الموافق للشرع... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال 
أبو بكر الجصاص (ت370ه) [في (أحكام القرآن)] 
رحمه الله (وقوله تعالى (فاقتلوا المشركين) يقتضي 
السنة قد وردت بالنهي عن المثلة, وعن قتّل 0 
بالنبل [أي بالسهام] ونحوه»... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: قال عبيد بن تعلى الفلسطيني (غزونا مع 
حدر الدين العيني (ت855ه) في (نخب الأفكار): 

(أعلاج) جمع (علج) وهو الرجل الكافر من العجم, 

ويجمع على (علوج) أيضا. انتهي] من العدوء فأمر بهم 
فقتلوا بالنبل صبراء فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري رضي 
اللة عند قققال (ستفعت رفوك اللهة-«ضلى الله علته 
وسلم يننهى عن قتل الصبرء فوالذي نفسي بيده لو 
كانت دجاجة ما صبرتها)): هؤلاء أسرى حرب قتلوا رميا 
بالسهام, فأفتى أيو أيوب رضي الله عنه أن قتل 
الأسير بالرمي [هو] من القتل المنهي عنه ذاكرا سند 
الفتوى ولم ينكر عليه أحد؛ وعلى هذا فقتل الأسير 
بالرصاص محظور شرعا كرمي السهام, والواجب أن لا 
يقل الاسبر بالرصاض مع امكان السف وجوة: لأن 
القتل بالرمي منهي عنه بالنص؛ والأصل اتباع النصوص 
وعدم العدول عنها إلا بدليل؛ فإن قيل ([كيف جاز 
القتال بالرصاص في المعارك وحرم قتل الأسير به؟), 
فالدواي: أنه فرق سن حال الممابعة ونين حال القدرد: 
فيقاتل حال الامتناع بكل ممكن من رمي وقصف 
وقذفء وأما عند القدرة عليهم فلا يقتلون إلا بالسيف 
والتستكن ونحوهها: الا كرى ان الصصيد والسارد من 
البهائم يقتل بالرميء وعند القدرة عليه يمتنع الرمي 


(1614) اذهب للفهرس 


وإنما الذبح بالسكين ونحوهء وهذا كقتال الكفار -«حال 
الممانعة- بالنارء والمجانيق [(مجانيق) خصمع (منجنيق), 
وهي آلة ترمى بها الحجارة الكبار] ونحوهاء وعند الأسر 
والقدرة لا يجوز؛ وقد أجاب الإمام الشافعي [في كتايه 
(الأم)] رحمه الله فقال [... ذلك كالمشركء له أن 
ترضيه باليل والنان والفتحنيف: فاذا ضار اسيرا فى يديه 
لم يكن له أن يفعل ذلك بهء وكان له قتله بالسيف؛ 
وكذلك له أن يرمي الصيد فيقتله: فإذا صار في يديه لم 
يقتله إلا بالذكاء [أي إلا بالذكاة؛ وقد قال الشيخ ابن باز 
في (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز): التذكية الشرعية 
للإبل والغنم والبقر أن يقطع الذابح الحلقوم والمريء 
دالدذحين: وهرا :هن اكمدل النذيه واحيسة, فالعلفوم 
مجرت النفقس:.والمنرقء محترى الطعحام والششرات: 
والودجان عرقان يحيطان بالعنق إذا قطعهما الذابح 
جار الده أكس جروحاء كاإنا قطليت هده الاريعة 1| 
الحلقوم» والمريء, والودجان] فالذبح حلال عند جميع 
العلماء؛ الحالة الثانية, أن يقطع الحلقوم والمريء 
وأحد الودجين, وهذا أيضا حلال صحبيح وطيب, وإن كان 
دون الأول؛ والحالة الثالثة, أن يقطع الحلقوم والمريء 
فقط دون الودجين» وهو أيضا صحيح وقال به جمع من 
أهل العلم: وهذا هو المخبار في هده المسالة:؛ والسة 
نحر الإبل قائمة على ثلاث معقولة يدها اليسرى [أي 
فرنؤوفلة: ندها النعرى.ها نين الخف: والركنة ]: وَزَلك 
بظعنها فئ اللية الني بين العدق والضدر [قال مركر 
الفتوى بموقع إسلام, وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطتخر في هدا الرائط: وافا مفلل النحين فق 
(الوهدة).؛ وهي المكان المنخفض الذي بين العنق 
والضور:.وتسمى انا (اللية).: انتهف]؛ أما التقر 
والعنق فالستة أن تدبة وضى على حننها الا نشر» كها 


(1615) اذهب للفهرس 


أن السنة عند الذبح والنحر توجيه الحيوان إلى القبلة: 
وليس ذلك واجبا بل هو سنة فقطء فلو ذبح أو نحر إلى 
ا ا 0 وهكذا لو نحر ما يذبح او ذبح 
التي هي خف عليه 4... نم قال -أي الشيخ الضومالى-: 
قتل الأسير بالسيف والسكين الحاد جائز.ه ويحرم القتل 
بالرمي كالرصاص (وهذا في حال الاختيار)ء وفي 
الاضطرار يجوز ما لا يجوز في الاختيار... نم قال -أي 
الشيخ الصومالي- عن قتل الكفار بضرب وجوههم: 
واما الحربيون: فإننا مامورون بقتلهم قفي اي عضو 
كانء: إذ المقصود إتلافهم والمبالغة في الانتقام منهم, 
ولا ريب أن الضرب في الوجه [أي لقتلهم] أبلغ في 
الانتقام والعقوبة فلا يمنع إلا أن فناتن دليل [مانع]... 
ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: : حرمة وجوه المؤمنين 
مصانة في الدنيا والآخرة: أما وجه الكافر فلا حرمة له 
في الدارين بل مقبح بالنص والقياس... نم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: إن وجه المسلم محترم» وإن استحق 
الوعيد فلا تاكله النار [اي وإن استحق المسلم الوعيد 
في الآخرة فلا تأكل النار وجهه]: كذلك [أي في الدنيا] 
لا ينبغي ضربه [أي ضرب وجه المسلم] إلا قصاصا؛ أما 
وجه الكافر فتأكله النار وتضربه الملائكة ويتسحب 
[يشير إلى 5 تعالى [تلفح وجوههم النار) وقوله 
[ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون 
وجوههم 4 وقوله ز[يوم يسحبون في النار على 
وجوههم 1] لكفره. كذلك لا حرمة له [اي لوجه الكافر] 
في الدنيا فيضرب [اي لقتله]... ثم قال -اي الشيخ 
الصومالي-: يخص المنع [أي المنع من ضرب الوجه 
الوارد في النصوص] ضرب وجه الحيوان المحترم من 
المسلمين والبهائم: أما الكفار الحربيون فيحوز صرب 
وحوهقهم والقصد إليها لآأن المقصود قتلهم والانتقام 


(1616) اذهب للفهرس 


منهم [قال الشيخ محمد محب الدين أبو زيد في (معالم 
الدين): الحيوان المحترم هو ما لا يؤمر بقتله؛ فأما 
المأمور بقتله فيمتئل اعبو الشرع قفي قتله: والهامو: 
بقتله كالكافر الحربيء والمرتدء والفواسق الخمس 
وهي (الحدأة) و(العقرب) و(الغراب) و(الفأرة) و(الكلب 
العقور). انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: قال العلامة المناوي (ت1031ه) [فِي 
(التيسير بشرح الجامع الصغير)] رحمه الله (هذا [أي 
المشلم؛ وحوة كدمي وفعاهد؛ اما الخرتي فالصرت 
فقي وجهه أنججح للمقصود وأردع لأهل الجحود 1 وقال 
[أي المناوي] أيضا [في (فيض القدير)] (إنه يحرم 

صرب الوجه قي الحد والتعزير والتاديتب: والحق 
بالآادمي كل حيوان محترم؛ ؛ أما الحربيون فالضرب في 
وجوههم أ: جم المقصف وأردع لأهل الجحود)... ثم قال 
-أي الشيخ الصوما : يحرم ضرب وجه المسلم إلا 
ذأى هن ضري ].. . ثم قال -أي الشيخ الصومالي- تحت 
عنوان (حز الرؤوس, وحملها من بلد لاخر): لبست هذه 
المسألة من نوازل العصر ولا من مستجدات الدهرء بل 
هي مسألة تكلم عنها الفقهاء قديما وجاءت بها سنن 
وآثار ودهب / رإلى جواز ذلك واعتمدوا على 
حجج منها؛ (أ)الحجة الأولى, أن فيه إرهابا للعدو وكسرا 
للشوكة: وقد اهرنا بذلك قي قوله ([وأعدوا لهم ما 
امتتطعتى حمن'قوة ومن رناظ الحيل ترهسون. به عيرة 
الله وعدوكم): وعلى هذا فحز الرؤوس والحمل لها من 
القوة المرعبة لأعداء الله ولم يتعلق به نههي خاص فهو 
جائز لعموم النص؛ (ب)الحجة الثانية» أن فيه تبكيتا 


وا عاطم لأهل الكفر والإلحاد ونيلا منهم, وما كان كذلك 


(1617) اذهب للفهرس 


وهو جائز بقوله تعالى (ولا يطئون موطنا يغيظ الكفار 
وهذا من إغاظة الكفار والنيل منهم هم فلا يمتيع منة؛ 
(ت)الححة النالنة: أن هيه شفاء لما قفي صدور أهل 
الإيمان وجبرا لأهل الإسلام وخلعا لأفئدة أهل العناد, 
وهو مقصد من مقاصد الجهاد, وما كان كذلك ولم 
ا . يعديهيم الله بأيديكم ويحزهم وسصتتر كم 
عليهم ويتشف صدور قوم مؤمنين» ويبدهب غبمظط 
قلوبهم 4» وجاء في عدة من الأخبار أن إدخال السرور 
على قلوب المسلمين من أحب الأعمال إلى الله 
وموحجتنات المغفرة؛ (ت)الححة الرابغة: الأحاديث الواردة 
في الباب صالحة للاحتجاج بمجموعها وظاهر الكتاب 
شاهد لها؛ (ج)الحجة الخامس كه أن قتل الكفار 
والمرتدين عقوبة شرعية ومن غاياتها تأديب الجاني 
وإرضاء المجني عليه وزحر المقتدي بالجناة: ولا شك 
قفي أن حر الرؤوس وحملها زحر جر المقتدي بالحنأة: 
وإرضاء المسلمين المجني عليهم؛ (ح)الحجة السادسة, 
ان حمل الرؤوس عمل به أمراء الأجناد قي فتوح الشام 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمرو بن 
وعقبة بن عامر رضي الله عنهم, وعمل به من بعدهم 
المختار بن عبيد الثقفي لعنه الله وقد كان من عبدالله 

نن الزبير في راسن الفختار لما حمل اليه شرك التكير 
في ذلك ومعه بقايا من أصحاب رسول الله صلى الله 
1 ذلك]... نم قال أي الشيخ الصومالي-: اختلفوا 
[أي الفقهاء] في نقل الرؤوس من بلد الكفر إلى بلاد 
الإسلام لترهيب الكفا رر وكبتهم وإعاظتهم وتقوية 


(1618) اذهب للفهرس 


قلوب المسلمين بذلك؛ فذهب أكثر الحنفية إلى جواز 
ذلك؛ وأما المالكية فقد منعوا النقل من بلد لآخر أو إلى 
الوالي, وحوزوه قفي بلد القتال, وقال بكمصهم 
([والظاهر أن محل حرمة حمل رأس الحربي ب لبلد ثان ما 
بالجزم طوانحة وإلا جاز)؛ وللشافعية قي ذلك وحفان 
[أحدهما لا يكره» وثانيهما يكره]. قال كمال الدين 
الدميري (ت808ه) [في (النجم الوهاج في شرح 
المنهاج في الفقه على المذهب الشافعي)] (نقل 
رؤوس الكفار إلى بلاد المسلمين, اتفقوا على أنه لا 
بحرم وقفي كراهته أوجه؛ أحدهاء لا يكره؛ والناني: 
يكره؛ والثالث: إن كان نقلها منكيا للعدو لم يكره؛ 
والرابع» إن كان إنكاء للعدو وإظهارا لقوة المسلمين 
١‏ ب النقل)؛ والحنابلة أداروا المسألة على 
المصلحة افكرهوا النقل من بلد لآخر أو رمي الرأس 
كزيادة في الجهاد, أو نكال 9 أو رجر عن"العحدوات: 
جاز... ثم قال -أي الشيخ الصومالي- تحت عنوان (ذبح 
الكفار من الحلق أو القغا): لم يأت في التحريم [أي 
تخريم اذئخ الكفار من الحلق أو القفا] نقل صحيح لا عن 
الأعلام... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن ذبح الكافر 
وجه من وجوه القتل المامور نه قفي عموم الأدلة.. ٠‏ قم 
حال ات الستة الصومالي:: إن قعل الرسسان اماان 
يكون في قصاص فيقتص بما قتل به نواء كان ذخا 
أو نحرا أو رميا؛ وإما أن يكون في حد بين الشرع وجه 
وعد الحرابة؛ واعا أن كون فيمن امر مله من الكفار 
والمرتدين و[هؤلاء] لم يعين الشرع [فيهم] قتلا من 
قتل» هقفتحوز سائر وحوهة القتئل على العمود: إلا بما 


(1619) اذهب للفهرس 


نهي عنه بالتعيين كالصبر بالنبل... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وبالجملة فالذبح قتل فيمن يستحق القتل 
عقوبة: وكل وحه [أي من اوجه القنتل] لم يبمنخ كنه 
خصوصا فهو جائز فيهم [أي في الكفار] لأنه فرد من 
[أفراد] القتل المأمور به» ومن ادعى خلافه فعليه 
الذليل:.. نح قال دأى الشيح الصوفالي:: الأحاديت 
والآناز الواردة في جز الرؤوس. وحملها تدل [على] 
جواز الذبح بخصوصه بعد عكموم [أدلة ] الكتاب والسنة... 
ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن الأمر بالذبجح وحز 
الرؤوس جاء منصوصا قفي حديت أنس بن مالك رصي 
الله غنه أن.زسنول الله صلى الله عليه وَسَلم قال وم 
حنين [أي يوم غزوة حنين (التي هي نفسها غزوة 
قوارن)] ([حدوهم خزاء واأومها مده إلى الخلق ): 
ذف ]الدية من الحلق قتضوض فبة بدذلالة الابماء بالبة 
الشريقة؛ ويشهد له حخديت.عمره بن العاض رضي الله 
0 فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الكعبة فقال (نا معسنن قريين أها وي 
بيده ما أرسلت إليكم إلا بالذبح), وأشار صندة إلى 
فقال رول الله صلى الله عليه وسلم (أنت منهم)): 
وقفي رواية (والذي نفسي بعمده؟ لقدآأ رسلني ردي 
إلبكم بالذبح): وفيه علم من أعلام النبوة لأن أبا جهل 
ذبح يوم بدر كما أخبر المعصوم أنه ممن تنبذيخ من 
قريش... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: ولو كان حز 
الرؤوس مخطورا لما اهرجه الندي صدى الله عليه 
وسلم أصحابه يوم حنين: وكذلك الصحب الكرام كانوا 
يحزون الرأس ويأمرون به... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: كذلك حاء ها دل على أن نحر الكفار غير 


(1620) اذهب للفهرس 


0 الله 0 الله علية وآله وسلم فغالن [ي]. صحوين: 
عبدالمطلب خير لقومك منكء كان يطعمهم الكبد 
والسنام [والسنام هو كتل من الدهن مقوسة على 
طهدن التعبير]دوانت تتجوهم:.:)::قيل رانت النتبى 
الكريم صلى الله عليه وسلم وهو في مقام الدعوة 
والإرشاد يقول (لم أنحرهم) لو كان النحر أو الذبح 
منكرا في الشرع؟!... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
إن الذبح أخص من ضرب العنق... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: قال خالد بن عبدالله القسري (ت126ه) 
رحمه الله [وذلك في خطبة عيد الأضحى من عام 
4ه] (يا أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم: فإني 
مضح بالجعد بن درهم: فإنه زعم أن الله لم يتخذ 
إنزاهيم خليلا: ولم يكلم فوتى تكليماء ستتحانة وتعالفى 
عمايقول الجعد علوا كبيرا) ثم نزل [أي من على 
(ت1209ه) [في (التوضيح عن توحيد الخلاق في 
جوات: أهل العراق)] رحمه الله (ثم نزل [أي خالد بن 
ينظرون إليه» فيهم التابعون وغيرهمء بعدان شهدوا 
على إنكار الجعد الخلة والتكليم» فلم ينكر أحد منهم 
ذبحه, ولا أنكر ذلك أحد من العلماء الأعلام, بل نقل ابن 
هذا)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: لم يثبت إنكار 
الحدع :من التقصيوم لا فى كديت صيمي ولا ف 
ضعيف... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال الإمام 
أبن قدافة [في (المغني)] [ويجوز سلب القتلى 
وتركهم عراةء وهذا قول الأوزاعيء وكرهه الثوري 
وابن المنذر لما فيه ١‏ د ع ور ولنا قول 
المي صلى الله عليه وسلع في قتيل سلمة بن الأكوع 


(162131) اذهب للفهرس 


(له سلبه اجمع) وقال (من قتل قتيلا فله سلبه) وهذا 
يتناول جميعه)؛ ولما قتل عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنة انن النواحة العرتد قال من ره أن ينظر الى 
ابن النواحة قتيلا في السوق فليخرج فلينظر إليه4 قال 
حارثة بن مضرب [فكنت فيمن خرجء, فإذا هو قد 
جحرد):.. ثم قال -أى الششنيخ الصومالي-: لم يثنت ما 
يفيد وجوب دفن الحرسين, بل نبت ما يدل على خلاف 
الحنوان المحيزة بجثته. وقد قال الشيخ صالح الفغوزان 
في (الملخص الفقهي): ولا يجوز لمسلم أن يغسل 
كافرا أو يحمل جنازته أو يكفنهء ولا يدفنهء لكن إذا لم 
بوحد من يدكقنه من الكفارء فإن المسلم يواريه مان 
يلقيه في جفرة منعا للتضرر بحنتهة: وكذا حكم المرتد 
كتارك الصلاة عمدا وصاحب البدعة المكفرة؛ وهكذا 
موقف التبري والبغضاء, قال تعالى حكاية عن خليله 
إبراهيم والذين معه [إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم 
ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم 
العداوة والبغضاء ابدا ل تؤمنوا بالله وحده): وقال 
من حاد الله له 6 كانوا آباءهم أو أبناءهم ّ 
إخوانهم أو عشيرتهم): وذلك لما بين الكفر والإيما 

من العداء ولمعاداة الكفار لله ولرسله ولذيئة: فلا 
تجوز موالاتهم أحياء ولا أمواتا. انتهى باختصار]. فقد 
تركهم النبي صلى الله عليه وسلم في العراء كما في 
قصة العرنيين [العرنيون هم اناس من عرينة -وهي حي 
من قبيلة (بجيلة) من قبائل العرب- قدموا على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأظهروا الإسلام» ثم 
قطعوا يد يسار النوبي (الذي أعتقه رسول الله لد 
الله عليه وسلم. وجعلة على إفل الصضدقةء لمااراى"من 


(1622) اذهب للفهرس 


صلاحه: وحسن صلاته) ورجله: وفقاوا عينهه حتى قنل: 
ثم سرقوا إبل الصدقة فساقوها أمامهم في طريق 
هروبهم إلى بلادهم وارتدوا بعد إسلامهم [قال الشيخ 
ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء) في (شرح عمدة الأحكام): وارتدوا بعد 
إسلامهم: أي كفرواء لأن فعلهم هذا ردة» حيتث إنهم 
هربوا إلى الكفار. ففعلهم هذا ردةء أي لم يبقوا على 
إسلامهم. انتهى], فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه 
وسلم, قبعتث صلى الله عليه وسلم ناسا وراءهم 
فأدركوهم وأمس كوا بهم تم أتي نهم 4 فأمر بهم 
ت أيديهم وأرجلهم» وفقئت أعينهم, وترك الدم 
يسيل منهم » وتركوا اي الصعراء دون ماء وطعام حتى 
(الحريي لا يجب دفنه)؛ ؛ وكان, مف الغقهاء بجيفهم 
الزهري (ت242ه) رحمه الله قال (أتيت بنصراني 
قتلته. وأمرت من جر برجله» وطرحج على مزبلة» فأكلته 
الكلاب4... ثم قال -أي الشيخ الصومالي - تحت عنوان 
(هل النهي عن التحريق بالنار على التحريم؟): ذهب 
بعض الفقهاء أن النهي عن الحرق بالنار ليس على 
سبيل التحريم وإنما على الكراهة... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وقال الإمام ابن بطال (ت449ه) [في 
شرح صحيح البخاري] رحمه الله [روي عن أبي بكر 
الصديق أنه حرق عبدالله بن إياس بالنار حيا لارتداده 
الزنادقة4... تنم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن كل 
حة فقتل قاف يها الين صنى الله عليه وتام والعجي 
الكرام هي من إحجسان القتل» ومن قال بغيره فقد 
أبعد... ثم قال -أي الشيخ الصومالي- تحت عنوان 


(1623) اذهب للفهرس 


(إجماع الصحابة على جواز التحريق بالنار): وقال 
الحافظ المنذري [في (الترغيب والترهيب)] رحمه الله 
([حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاءء أبو بكر الصديق 
وعلى من أنى طالب وعتداللة ين الربير وهتكام بن 
عبدالملك) [قال ابن القيم في (الجواب الكافي): وقد 
ثبت عن خالد بن الوليد أنه وجد في بعض ضواحي 
العرب رجلا 0 كما تنكح المرأة» فكتب إلى أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهء فاستشار أبو بكر الصديق 
الصحابة رضي الله عنهم. فكان علي بن أبي طالب 
أشدهم قولا فيه فقال (ما فعل هذا إلا أمة من الأمم 
واحدة: وقد علمتم ما فعل الله عفيا: أرى أن يحرق 
بالنار» فكتب أبو بكر إلى خالد فحرقه. انتهى. وقد زاد 
ابن القيم في (الطرق الحكمية) فقال: ثم حرقهم [أي 
حرق اللوطية] عبدالله بن الزبير في خلافته ثم 

قهم هشام بن عبدالملك. انتهى]... ثم قال -أي 
الس الخ ويالء 7" ردا على من يرى أن دعوى إجماع 
الصحابة على جواز التحريق بالنار منقوضة بمخالفة ابن 
عباس: فيه [أي في نقض دعوى الإجماع المذكورة] 
نظر لا يخفىء لأنه إذا ثبت الإجماع في عهد أبي بكر 
فلا يعارض بخللاف ابن عباس لصغره الذي [زهو]ا مظطنة 
عدم الاجتهاد عند [أي وقت] الإجماع» ورغم ذلك ليس 
قول ابن عباس نصا في الذهاب إلى التحريم» وإنما فيه 
أنه لو كان مكان علي [بن أبي طالب] لقتلهم [أي لقتل 
الزنادقة] ولما أحرقهم» وهذا! يقتضي تفضيل القتل 
على الخرق لبتنن الا: .وتمكقن ان تكون التحريتق فين 
هفحشت فعلته وغلظت حريمتنتة. ٠‏ انتهى باختصار. وقال 
الشحية ابن ستجلفان المكيؤومالي انضعا فى تهيى 
المنجنيق): جواز تحريق الكفار مع الكراهة: به تجتمعح 
الأدلة من غير إلغاء ولا تعسي سفقف» وهو المختار. انتهى 
باختضان. 


(1624) اذهب للفهرس 


زيد: ألا تدل نتائج الانتخابات التي أفرزتها ما سميت ب 
(نورات الربيع العرني) على أن الأكثرية من الشعوب 
العربية تريد الإسلام, فقمصر مثلا فاز فيها محمد مرتسي 
(ممثل التيار الإسلامي) على أحمد شفيق (ممثل التيار 
المناهض للتيار الإسلامي) في انتخابات عام 2012؟. 


عمرو: نعم» لا تدل: وإليك بيان ذلك: 


كان عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية هو 
4 وهذا العدد يمكن اعتباره ممثلا لإجمالي 
الشتعي الفصرى: 


وكان عكدد الذين حضروا وأدلوا باكندةاتهم بلغ 
23 ناخباء بينما كان عدد الذين تغيبوا بلغ 
1 أي أن نسبة المشاركة بلغت 6051,85 
بينما بلغت نسية المتغيبين 15 10048 وهؤلاء المتغيبون 
لا يمكن لأحد أن يدعي انهم بريدون الإسلام ما دمنا 


وكان عدد الأصوات الباطلة هو 843252: وهو ما يمثل 


وكان عدد الأصوات الصحيحة هو 25577511: وهو ما 


الصحيبيحة. 


(1625) اذهب للفهرس 


فإذا افترضنا أن أصحاب الأصوات الباطلة كانوا 
الأصوات الصحيحة؛ وذلك على اعتبار ان أمححافئ 
الأصوات الباطلة هم أناس ذهبوا ليدلوا بأصواتهم لأحد 
المرشحين ولكنهم أخطأوا دون قصد في مما رسة 
اللسون " بشكل صحيح؛ فإنه يمكن اعتبار أن 22014 


يتحصل مما سبق ذكره أن عدد المصوتين الذين لا 
عدد المتغيبين (24538031) مضافا إليه عدد الذين 
صوتوا لأحمد شفيق (12347380) مضافا إليه عدد 
أضصحاب الأصوات: الناطلة الذين اعتترناهم ضنوبيوا لأحفة 
شفيق (407038)؛ بينما عدد المصوتين الذين يريدون 
الذين صوتوا لمحمد مرسي (13230131) مضافا إليه 
عدد أصحاب الأصوات الباطلة الذين اعتبرناهم صوتوا 
لمحمد مرسي (436214). 


ولما كان عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية 
لإجمالي الشعب المصري).؛ منهم 37292449 لا يريدون 
الإسلام, ومنهم 13666345 يريدون الإسلام؛ فعلى 
ذلك تكون :سنبة الذين لا بزندون الإسلام فن الشتعت 


(1626) اذهب للفهرس 


الإسلام من الشعب المصري هي 9626,82. 


وفي الحقيقة: إن نتسبة ال18 ,9073 المذكورة قفي 
الفقرة السابقة ينبغي عند الإنصاف أن تكون أكثر من 
ذلك وكذلك نئسية ال82, 226ظ«ؤ بنبعكي كند الإنصاف أن 
تكون أقل من ذلك؛ وذلك لأننا وزعنا الأصوات الباطلة 
تسن 0" مرسي " و" شفيق") بنعقكس النسية التي حصلوها 
من الأصوات الصحيحة؛ وكان ذلك على اعتبار أن 
أصحاب الأصوات الباطلة هم أناس ذهبوا ليدلوا 
ناضواتهم لأحد المرشحين ولكنهم أخطأوا دون قصد 
في ممارسة التصويت بشكل صحيح؛ لكن في الواقع إن 
هناك هنة من اضحات هذه الأصوات كان بنبغكي أن 
تحتسب اصواتهم صمن المتغيبين: ومما يدلل على وحود 
تلك الفئة ما يلي: 


(1)جاء على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت 
عنوان (خالد يوسف يبطل صوته ويكتب في ورقة 
الاقتراع "الثورة مستمرة") في هذا الرابط: أبطل 
المخرج (خالد يوسف) صوته في جولة الإعادة بانتخابات 
رئاسة الجمهورية: حيث رقكض (توسق) إعطاء صوته 
للدكتور (محمد مرسي) مرشح الإخوان, مرجعا ذلك إلى 
صوته اللفريق (أحمد اشفيق) على الرغم من أنه [أي 
(شفيق) احدس رمور النظام السابق وممتلةه قفي 
الانتخابات الحالية والذي سيعيد إنتاجه مرة عر وقام 
(خالد يوسف) بعمل علامة “)4 على المرشحين» وكتب 
-- ورقة التصويت قفي الأدسفل (النورة مستمرة غ. 
انتهى. 


(1627) اذهب للفهرس 


(2)جاء على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت 
أؤيد "شفيق" أو "مرسي") في ه هذا الرابط: نعفقى 
تردد مؤخرا تنتنان انتخاب أحد من م الإعادة قفي 
الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية؛ وأضاف 
التواصل الاجتماعي (تويتر) قائلا ([قلت مراراء 
وأكررهاء سأبطل صوتي في انتخابات الإعادة الرئاسية, 
لا أؤيد لا (شفيق) ولا (مرسي)4؛ وطالب (حمزاوي) 
الجعمفيغْ بالتوحهد والاخطفاف خول (إنظال: الصوت 
الانتخابي) كونه بديلا ومشروعا ثالثا. انتهى. 


(3)حاء قفي مقالة على موقع قنأة الجزيرة الفضائية 
(القطرية) تحت عنوان (انتخابات مصر بين المقاطعين 
والمبطلين): يرى المحلل السياسي (حسن نافعة) أن 
"فرددي' ' و اشقبى ']: مسرا إلى أن الحض قد بيطلون 

أصواتهم, وان كثيرين اخرين لن ادلو مات من 
للفاشية الدينية ا للفاشية المسكرية)- ا عشرة 
ملايين شخص على الأقل بإبطال أصواتهم ليبعثوا 
برسالة سياسية... ثم جاء -أي في المقالة-: وتوقع [أي 
حننين ناقفية] ار يحصبل ا(مرسي) على أصوات التيار 


(4)جاء على موقع جريدة (الوفد) المصرية في مقالة 
بعنوان (أنت "مقا طعون"' ' ولا "مبطلون .: أم 


(1628) اذهب للفهرس 


مشاركون"؟) في هذا الرابط: اعلن حقوقيون وقوى 
تورية وسياسية تدشين حملة (مقاطعون)., ينادون فيها 
بضرورة مقاطعة جولة إعادة الانتخابات الرئاسية؛ 
[و]أعلن حقوقيون وقوى ثورية وسياسية تدشين حملة 
(مبطلون))., لإبطال أصواتهم خلال جولة إعادة 
الانتخابات الرئاسية... ثم جاء -أي في المقالة-: قبل 
ساعات مد .خولة الإعادة: ترايد اتصسهام الشناب لجملت 
(مقاطعون) و(مبطلون).؛ اللتين ظهرتا كرد فعل لما 
آلت إليه نتيجة الانتخابات في جولتها الأولى [والتي 
أفرزت انحسار جولة الإعادة تسن (مرسي) و(شفيق)]؛ 
(المقاطعون) يرون أن النتيحة [أي نتسحة الجولة 
الأولى] لا تعبر عن اهداف الثنورة (عيشء حرية:ء عدالة 
اجتماعية)», وأن الانتخابات لم تقم على آسس سليمة, 
مؤكدين أن ١لا‏ انتخابات تحت حكم العسكر): لذا قرروا 
مقاطعة الانتخابات [يعني جولة الإعادة]؛ (المبطلون) 
برون أن حملتهم ستتبت للرئيس القادم انهم مشروع 
معارضة لنظطامه؛ : و سيتنصضم أعضاء الحملتين معا نومي 
السبت والأحد (موعد جولة الإعادة) لتنظيم مسيرات 
لإقناع الناخبين بأهدافهما. انتهى باختصار. 


(ك)جاء في مفالة على عه جريدة (الأنباء) الكويتية 
ور بالخار + . في وم الإعادة للانتخاب أت 
الرنا ونه تداول نسقطاء عبر موقعي (تويتر) و(فيس 
أاعبنكائه] آن ببطلوا أصواتهم فحولوها إلى لافتات 
احتجاجية في صناديق الانتخاب؛ [فكتب أحدهم في 
ورقة الانتخاب] [اللي اختشوا ماتوا)؛ ناخب آخر أبطل 
صونه وكتب [في ورقة الانتتاب] (النورة متستمرة 


(1629) اذهب للفهرس 


والمجد للشهداء4؛ ناخب [آخرة قال [في ورقة 
الانتخاب] (أطالب بتشكيل مجلس رئاسي يمثل الشعب 
المصري, على أن تكون كصيره المجلس 8 أشهرء يتم عر 
سليمة؛ بن الناخبيى عه (كندا) وجه رسالة إلى 
المرشحين قائلا [في ورقة الانتخاب] (المرشحان 
(مرسي وشفيق))» أنتم ليس لكم علاقة_بالثورة» كلكم 
منتفعون من أرواح الشهداء)؛ ناخب آخر اختار أن 
يضيف [في ورقة الانتخاب] خانة جديدة إلى خانتي 
المرشحينء ليكتب عليها (الشهداء) ويشير عليها بعلامة 
(صح)؛ [وكتب أكثر من ناخب في ورقة الانتخاب] 
(الثورة مستمرة. وستنتصر). انتيهى باختصار. 


وفي الحقيقة أيضاء ليس كل الذين صوتوا لمحمد 
مرسي يريدون الإسلام. فإن كثيرا منهم لا يريدون 
الإسلام, ومما يدلل على ذلك ما يلي: 


(1)جاء في مقالة على موقع جريدة (اليوم السابع) 
المصرية بعنوان (حملة موسي بالسويس "قررنا 
التنتصويت لصالح مرسي"): : صر أحمد تحتيب » مستو 

حملة عمرو مويسى المرشح الخايدسر بالانتخاينات 
الرئاسية [قلت: وهي انتخابات عام 2012 التي نحن 
بصددهاء حيث خسر عمرو مووسى -المعروف بمناهضته 
للتيار الإسلامي- في الجولة الأولى منها قبل أن يفوز 
محمد مرسي في جولة الإعادة على أحمد شفيق] 
بالسويس, أنهم قرروا دم التصحويت لصالح ” أحمد 
لهذا المنصب [أي منصب الرئاسة: في حالة فوزه] 
معناه ررحوع التؤرة النفقظة الضصهو ور جها هاي نفد ان 


(1630) اذهب للفهرس 


حررتنا جميعا من القيود): وأضاف ل (اليوم السابع) 
(الذلك, بعد عدم تمكنا من الوصول لجولة الإعادة 
فنحن قررنا بنسبة كبيرة التصويت [في جولة الإعادة] 
لصالح محمد مرسي مرشح الإاخوان المسلمين: ولن 
نعزف عن الانتخابات كما يروج البعض» فهذه هي 
انتخابات الرئاسة قي بلادناء ولنا حق 5-0 والتعبير 
المشاركة الإيجابية الفعالة)؛ وعلى ا آخرء أعلن 
عدد كبير من الحركات الشبابية والثورية وعدد من 
أعضاء الحملات الانتخابية بالسويس التصويت ضد أحمد 


(2)جاء في مقالة على موقع جريدة (اليوم السابع) 
'"مرسي' ): أكدت الناشطة العائينية ندى طعيمة: عضو 
المكتب السياسي لحركة 6 إبريل [جاء في مقالة على 
موقع حريدة (البوابة نيوز) المصرية بعنوان لاوا 
"عبدالرحيم علي" يقود 6 إبريل إلى الحظر) في هذ 
الرابط: قضت محكمة الأمور الع له لطر اد 
حركة 6 إبريل داخل ا م و 0 
التحفظ على مقراتها؛ وأكد أشرف فير فرحات, 
مكاتبها والتحفظ على جميع مقراتها في جميع 
المحافظات, أنه استند في دعواه إلى القضايا 
المنظورة أمام المحاكم ضد أعضاء حركة 6 إبريل, 
واضاف أنه استند أيضا إلى التسجيلات المسربة التي 
أذاعها الكاتب الصحفي (عبدالرحيم علي) علي قناة 
(القاهرة والناس) في برنامجه (الصندوق الأسود) 
وذلك بصرف النظر عن قانونية إذاعتها؛ وعلى صعيد 


(1631) اذهب للفهرس 


متصل أكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة, المدير 
التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية:؛ إنها 
نويد قرار حظر خركه شعبات © ازيل رهم حزنها على 
ليبرالية تدافع عن المصربين, وأضافت [أي داليا زيادة] 
لببرالية تتكون فى [عام] 2008 اسمها 6 إبريل؛ ولكن 
سرعان ما اكتشفت زيفهم عندما احتاج لهم الوطن 
شاهدنهم .قعى فى انتحابات الرناهة 2012 يناجزرون 
بدماء الش هداء في دعم مرسيء وهكذا سقطوا):, 
دقاعت زأى.داليا ريادة] ( بنجب الآن اكفاك تطع ين 
البلاد من الإخوان وكل من انحاز لهم في يوم احتاجهم 
فيه الوؤظطن ولم يليوا النذاع على غران مااحدت الوم 
فخ 6 افريل): واكد محسد كمال: النتحتدت الرسم 
باسم جركة 6 إبريل» إن قرار محكمة الأمور المستعجلة 
بحطر انسيظلة الحركة على مينتوى الجمهوربة: والتحفظ 
على كل مقارهاء كان متوقعا من قبل دولة تحارب 
الات الثفرى وعوج مه ذاحئل السحون: وهدا| الحكم 
دلبل ضعفها؛ وزكم حاتم عزام نائب رئيس حزب 
الوشط؛ أن الحكم الصادر بحق حركة 6 إبريل تحظير 
تنناظانهم والتحفطظ على مفراعهد: أنه قرار مستعيين: 
وقال عبر تغريدة له على [موقع] تويتر اليوم الاثنين 
فاشية إرهاب الدولة, الأفكار لا تحظر بأحكام, والشياب 
لن ينصاع لقضاء عصور الظلام والديكتاتورية]؛ وأكد 
فن تعليقة على الحكم يحطر حركةه 6 ]نريئل: ان مامه 
الحياة السياسية لصالح الموالين للسلطة فقط لن يفيد 


(1632) اذهب للفهرس 


موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أن الحرب على 
جيل الشباب معركة خاسرة تدمر المستقبلء واختتم 
النجار حديثه متسائلا (أليس منكم رجل رشيد؟!4)؛ 
[وآقال عمرو عليء المنسق العام لحركة شباب 6 
إبريل» إن الحكم الصادر ضد الحركة يسهل الطعن عليه 
قانونياء لأن المحكمة لم تستمع إلى وجهة 0 
ولم يكن لها [أي للحركة] أي محام للدفاع عنها و 
تبليغهم بالأمره وشدد [أي عمرو علي] على أن الخرعة 
ماضية في طريقها ومستمرة في ضغطها السيايسي 
في الشارعء لإرساء دولة القانون ومواجهة حالة 
الفوضى السياسية والقانونية المسيطرة على المشهد 
الحاليء مؤكدا أن شباب الحركة لن تخيفهم أية 
مماريسات قمعبيبة من الدولة: ولن آبروكهم القدض 
من قبل الأمن, لأن ذلك ليس بجديد عليهم منذ 
إنشاء الجركة. انتهى باختصار]ء أن دعم الحركة للدكتور 
تعد نتبحة استفتاء دأكدل الحركة وافق هيه » أغلبية 
الأعضاء على دعمه لمواجهة الفريق (أحمد شفيق) 
عام 2012 التى : نحن بصددها] وإعادة ارات النظام 
السابق الذي قمنا بالثورة عليه. انتتهى. 


(3)جاء في معايه على موقع, خريدة (اليوم السابع) 
أخرى إذا استمر في سياسته"): يحمل النجم أحمد عيد 
حسا وطنيا ونوريا وفنياء حييستثت بؤمن بأن الفن يعكس 
واقع المجتمعات بإيجابياتها وسلبياتهاء بهمومها 
وأحلامها؛ وفى حواره مع (اليوم السابع) يكشف الفنان 
عن هوبته السياسية: ويعلن عدم ندمه لانتخابه محمد 
مرتسى رئيسا للبلاد؛ [فقد سئل احمد عيد] (اتتهمت قفي 


(1633) اذهب للفهرس 


الفترة الأخيرة بأنك تحمل فكرا إخوانياء نتيجة لآرائتك 
السياسية التي اعتبرها البعض تصب في مصلحة جماعة 
الإخوان» فهل يتبنى الفنان والمواطن أحمد عيد اتجاها 
فكريا معينا؟), [فأجاب] (أنا لست إخوانياء ولا أميل 
لأي نظام سياسي, بل أصنف نفقفسي كمعارض مصر3 
وليبرالي» لكني مع استكمال [أي أنه يؤيد استكمال] 
رئيس الجمهورية محمد مربسي لمدته الرئاسية: احتراما 
للشرعية وللصندوق الانتخابي وللعملية الديمقراطية 
التي ننادي بها ]؛ [ثم سئل] [كثيرون من الذين انتخبوا 
لهذا الاختيارء [فهل] أحمد عيد نادم على اختياره 
مسي رئيسا لأنه لم يحقق شيئا من أهداف الثورة 

حتى الآن؟4: [فأجاب] زلا. لست نادما على اختيار 
محمد مرسى رئيسا للبلاد: ولا استطيع تقييمه بعد عام 
فقطء 0 الإخوان لم تنجح في إدارة البلاد 0 
رناسية - جديدة: ستمنحة. صوتك؟ ): [فأجاب] (لا أعتقد 
اين ]كيه لفترة رئاسية جديدة إذا استمر في 
سياساته الحالية: وأود أن أؤكد أن دكتور محمد 
البرادعي [قلت: في يوم 9 مارس 2011 أعلن 
البرادعي (وهو أحد روز التيار المناهض للتيار 
الني تحن بعند دهاء 0 أنه أعلن في 14 يناير 2012 عن 
انسحابه من الترشح لهذه الانتخابات الرئاسية التي 
ل جولة الإعادة منها قفي فتتويق ونيو 02] رجل 
وطني وياامل قفي بناء دولة مدنية حديتة:» وأوقره 
واحترمه). انتهى باختصار. 


(1634) اذهب للفهرس 
(4)جاء على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت 


عنوان (محمود بدرء لو عاد بي الزمن لانتخبت "مرسي" 

مرة ثانية) في هذا الرابط: وأشار [أي (محمود بدر) 
المنسق العام لحركة ' 'تمرد' '» وهي حركة ساندت 
الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي وتولي 
عبدالفتاح السيسي رئاديسة مصر] إلى أن علاقتنه 
بالجماعة الإرهابية [يعني جماعة الإخوان المسلمين] 
بدأت عندما انتخب المعزول (محمد مرسي) للرنا سة 
قفي [عام] 2, مؤكدا أنه لو عاد به الزمن لانتخبه 
مرة ثانية,. [وموضحا] (لو انتخبنا أحمد شفيق لكان 
الإخوان المسلمون مع الحالة الشعبية الموجودة قفي 
ذلك التوقيت ووصلوا للسلطة بعد سنة من حكم [أحمد] 
شفيق, ' [والعدنا مرة أخرى لنقطة 0 لذلك 0 
انتهى باختصار. 


(5)جاء على الموقع الرسمي لجريدة الدستور المصرية 
تحت عنوان (فؤاد نجم "انتخبت مرسي") في هذا 
الرابط: أكد الشاعر المعروف أحمد فؤاد نجم 
0 بمناهضته للتيار الإسلامي] أن ثورة 30 

نيو هي امتداد لثورة 25 يناير العظيمة:ء لافتا إلى أن 
الثوار تداركوا أخطاء ثورة يناير بعد أن تعاملوا في 
البداية مع الإخوان بنبل الفرسان مما أتاح للإخوان 
الاستيلاء على النورة والسلطة؛ وقال نحم (انتخبت 
(محمد مرسي) في جولة الإعادة مع الفريق, (أحمد 
شفيق )): لأنه [أي أحمد فؤاد نجم] كان يعلم أن فوز 
(شفيق) عودة للنظام القديم لأآنه امتداد لنظام الحكم 
العسكري. انتهى. 


(1635) اذهب للفهرس 


(6)جاء في مقالة على موقع جريدة (البوابة نيوز) 
المصرية بعنوان (بالفيديوه لأول مرة ه جابر القرموطي 
بعلن اشحاتة لمحمنة مرسنىي) فى هنذا الراتط : .ضيوع 
الإعلامي جابر القرموطي [المعروف بمناهضته للتيار 
الإسلامي]ء لأول مرة على الهواءء بأنه من الأشخاص 
الذين انتخبوا المعزول (محمد مرسي) أثناء الانتخابات 
الرئاسية لعام 2012. انتهى. 


(7)جاء في مقالة على موقع جريدة (الموجز) المصرية 
بعنوان (بالفيديوه مشادة كلامية ساخنة على الهواء تسن 
الإعلامي محمود سعد والكاتب وحيد حامد) في هذا 
الرابط: ورد [أي محمود سعد المعروف بمناهضته 
للتيار الإسلامي] قائلا (أنا لست مع الإخوان» ولكني 
انتخبت مر دسي لأن أحمد شفيق كان المنافس الوحيد 
افافةه 4 انتهى: 


(8)جاء على موقع جريدة (الوفد) المصرية في مقالة 
بعنوان (واكد "اي إنسان طبيعي سيختار مرسي"): 

استنكر الممثل عمرو واكد [المعروف بمناهقضته للتيار 
الإسلامي] نتيجة الانتخابات الرئاسية [يعني الجولة 
الأولى منها] -والتي جاءت بالفريق (أحمد شفيق) 
والدكتور (محمد مرسي) في جولة الإعادة- وخلوها من 
أي هرشح تورى؛ وقال :(أي إنشسان طفيعن وعادي لو 
خير بين شفيق ومرسي» لازم حتما يختار مرسي). 

انتهى باختصار. 


(9) قال علاء الل في كتايه (من يجرؤ على 
الناخيين الذين لا ينتمون إلى السام السياسي [قلت: 


(1636) اذهب للفهرس 


المحسوبين على التيار الإسلامي ب (الإسلاميين 
السياسيين)]. انتهى. وقال -أي الأسواني - أيضا في 
عَنَوان (أسعمئلة واجومة عن الأرفة) في هذا الزائطل: 
الثوريون الذين انتخبوا (مرسي).: هؤلاء أرادوا حماية 
الثورة, ومنع عكودة النظام القديم (ممثلا قفي "أحمد 

" تلميد "متارك" ورجلة المفخلض)؛ كان الاختيار 
بين الإخوان والنظام القديم فاختار الثوريون الإخوان 
وهم يعلمون مدى انتهازيتهم: لكنه كان الاختيار الوحيد 
اا لحماية الثورة؛ لقد نجح الرئيس (مرسي) 
يتغتى (لآ ينتفون التياو الإسلامي)], وغالبا لا يحبونهم. 
لكنهم انتخبوا (مرسي) من أجل إسقاط (شفيق).. 
قال -أي الأسواني- لا يمكن أن تقوم تورة صد ا 
(مبارك) نم ننتتخكب أحد أعمدة النظام الذي قامت صضده 
الثورة... ثم قال -أي الأسواني-: لا أتصور أن أحدا 
اشفرك في النورة من الممكن أن ينتخب. (فنارك) آخر 
[ يعني تلميذه (شفيق)]. انتتهى. 


(10)جاء في مقالة على موقع جريدة (اليوم السابع) 
المصرية بعنوان (الاشتراكيون الثوريون يدعكون ن لتشكيل 
جبهة وطنية لمواجهة "شفيق") على هذا الرابط: أكدت 
را الاشتراكبيق الثوريين [المعروفة بمناهضتها 
للتيار الإسلامي] أنها تتخذ موقفا معاديا من المرشح 
أحمد شفيق الذي وصفته بأنه مرشح المجلس العسكري 
والحزب الوطني المنحل وقوى الثورة المضادة: والذي 
تمكن من الوصول إلى جولة الإعادة في الانتخابات 
الرناسية اقاف هرنح- الا خوان المسلمين مجمحد مرمسنى 
بفضل احتشاد معسكر النورة المضادة بكامل قوته 
وتنظيمه وأجهزته القمعية والإعلامية ورجال أعماله 


(1637) اذهب للفهرس 


خلفه... وقالت الحركة في بيانها الصادر اليوم الاثنين: 
إن قوز شفيق قفي الجولة النثانية بنعني خسارة فادحة 
للنورة: وضصربة قويبة لمكتسباتها الديمقراطيهة 
والاجتماعية, واستعادة نظام (مبارك) لكافة اركانه؛ 

ودعت [أي الحركة] كل القوى الإصلاحية والثورية 
لتشكيل جبهة وطنية تقف ضد مرشح الثورة المضادة 
في انتخابات الرئاسة... وأشارت الحركة إلى أن نجاح 
(شفيق) هو قفرصة ذهبية لقيام الثورة المضادة بهحوم 

انتقامي أكثر وحشية واتساعا على الثورة... وتعهدت 
الحركة بخوض أوسع نضال ممكن ضد مرشح الفلول 
[أي فلول الثورة المضادة], مؤكدة أن انتخابه خط أحمر 
مثله منل عودة (مبارك) أو براءته: ومثل التفغريط قفي 


بعنوان (قرار "الاشتراكيون النوونون" تحصسق: دعم 
'مرسي" في جولة الإعادة) في هذا الرابط: لكن 
الاشتراكيين الثوريين قاموا بدعم (مرسي) مرشح 
جماعة الإخوان المسلمين. انتهى باختصار. 


(11)جاء في مقالة على موقع جريدة (الأنباء) الكوؤيتية 
بعنوان (خالد صالح انتخنت مر دسي " نكاية قفي 

شفيق") على هذا الرابط: وجه الفنان خالد صالح 
بتنفيذ ما كان ينادي به أثناء الثورة, جاء ذلك خلال 
اننه انتخت فى الجولة الأولى” من انتخانات الرئاسة 
الصحافي (حمدين صباحي [المعروف بمناهضته للتيار 
الإسلامي» وقد جاء ترتيبه في الجولة الأولى الثالث بعد 


(1638) اذهب للفهرس 


انتخب الدكتور (مرسي) نكاية بالفريق (أحمد شفيق), 
هذا على الرغم من أنه لم يكن لديه وقتها أي قناعة 
باالإخوان المسلمين: بل انتخبه حتى لا تعود مصر لما 
كانت علية.. انتهى: 


(12)جاء على موقع م (الأهرام) المصرية تحت 
علي ألا أرفض الرئيس "مرسي") فى ه ذا الرابط 
وقال عبدالحميد [يعني هشام عبدالحميد العمجل 
معه مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في واشنطن 
(أنا ليبرالي واذسن بالديمقراطية 7 أبعد اللحكد 0 


(13)جاء على موقع جريدة 57 الأردنية تحت عنوان 
(شفيق يهاجم إخوان مصر ويتهمهم ب "الظلامية") في 

هذا الرابط: وقال ناخبون اعضروؤن] في السعودية 
حيث أكبر كتلة تصويتية للمصريين في الخارج: إنه لا 
سبيل أمامهم سوى اكات مرشح الإخوان يبهدف نسدد 
(شفيق). انتهى. 


(14)جاء على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت 
عنوان (بلال فضل: فخور بانتخابي ل "مرسي") في 
هذا الرابط: قال الكاتب الصحفي بلال فضل [وهو أحد 
المدندين للاتفلات العتشكرى على الورسين محوية 
مرسي|].؛ إنه فخور بانتخاب الرئيس (محمد مرسي) في 
الانتخابات الرئاسية السابقة لمواجهة الفريق (أحمد 
شفيق) رجل (مبارك). انتهى. 


(1639) اذهب للفهرس 


(15)جاء في مقالة على موقع جريدة (البوابة نيوز) 
المصرية بعنوان ([نبيه الوحش "اللإاخوان يماررسون 
سياسة نجسة") في هذا الرابط: قال المحامي (نبيه 
الوحش) إنه لا ينتعي إلى أى تباز سياستي: مؤكدا أنة 
لم يرتم في.خصن التيار الإسلافي ولم يكن مناضرا له 
قفي بوم من الأيام؛ وكشف (الوحش) قي حواره مع 
(تامر أمين) خلال برنامج (أزمة قلبية) الذي يعرض على 
قناة (روتا نا مصرية) أنه اضطر للتصويت للرئيس 
المعزول (مكمه مرسى)“#ونمرفى (الوخيق) أن الاخحوان 
يمارسون سياسة نجسة:ء فهم لا يمارسون السياسة من 
منظور ديني. انتهى باختصار. 


(16)جاء في مقالة على الموقع الرسمي لجماعة 
الأحوان المسلمين (إخوان أونلاس بعنوان (مادلين 
فينا)” في هذا الرابط: أعلنت القبطية [ يعني النصرانية] 
(مادلين بير صمويل) تأييدها ودعمها للدكتور (محمد 
مرسي) مرشح الثورة عن حزب الحرية والعدالة 
والإخوان المسلمين لرئاسة الجمهورية: وعدم إبطال 
صوتها أو مقاطعة الانتخابات/ بجولة الإعادة؛ اك 
من آيات الإنجيل المستدلي الكنائنس زلا ا شيطان 
(أحمد م قائلهة (أحرأ همن سنتك ون الس ولن 
أبطل صوتي ). انتهى باختصار. 


(17)جاء على موقع (صحيفة زاد الأردن) تحت عنوان 
(السقاء داعمو 7 شفيق" إما مر ضى نعسيون أو لصوص 
منتفعون) في هذ ا الم ذا الرابط: أكد الفنان المصري (أحمد 


(1640) اذهب للفهرس 


السقا [المعروف بمناهضته للتيار الإسلامي]) في 
التواصل, الاجتماعي (فيس بوك) أنه لا يزال رافضا 
نفسبين: ؛ أو لصوصا منتفعين من عودة البلاد لما كانت 
عليه قبل ثنورة 25 يناير؛ وقال (السقا) ([الفريق 

(شفيق) هو ممثل النظام العسكري القديم)؛ ورفض 
(السقا) فكرة مقاطعة جولة الإعادة للانتخابات 
الرئاسية معتبرا ذلك ليس حلا للمرحلة الحرجة التي تمر 
بها مصر حالياء وقال (كلنا لازم نشارك ونختار 


(18)جاء على موقع جريدة (الراي) الكويتية تحت عنوان 
(ندمت على اختيار "مرسي" في الانتخابات الرئاسية) 
في هذا الرابط: قالت الفنانة المصرية (آنار الحكيم 
[المعروفة بمناهضتها للتيار الإسلامي]) أنها نادمة على 
مساندتها الرئيس المصري الدكتور (محمد مرسي).: 
وعلى تصويتها له في الانتخابات الرئاسية التي فاز 
فيها على منافسه الفريق (أحمد شفيق). انتهى. 


الإخوان المسلمين” ” ومن تاثر من العامة يدعونتهم: فهجل 
0 يبريدونف الإسلام الذى سنعث به النبي صلى الله 
عليه وسلم: أم برتيدون إسلاما آخر تخيلوه بأذهانهم 
وحملهم عليه تبنيهم فكر (المدرسة العقلية الاعتزالية) 
وفكر (مدرسة فقه التيسير والوسطية), وهو ما أدى 
إلى تنوريطهم قفي إنكار امور معلومة من الدين 
بالضرورة»: وإلى وقوعهم في الزندقة بتتبعهم الرخص 
وشواذ الأقوال وسقطها؛ وبيان ذلك نتصح مما يلي: 


(1641) اذهب للفهرس 


(1)قال الشيخ عصام تليمة (القيادي الإخواني, وتلميذ 
القرضاوي وسكرتيره الخاص ومدبر مكتيه»: وعكضو حجبهة 
علماء الأزهر. وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, 
وعضو الجمعية الشرعية بمصر) قفي مقالة مسحوره 
بتاريخ (21 فبراير 2020) بعنوان ("الحويني" بين 
التقديس والتشنج) على هذا الرايط: فلو رجعنا إلى 
أقل من عشرين عاماء كان هناك شريط للحويني [يعني 

الفنة آنا اشحاق الحويتى] بعتوان:(رخلتي إلى أمركا) 
نال فيها من الشيخ يوسف القرضاوي [هو يوسف 
القرضاوي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر (زمن حكم 
الغالمئ لغلماء المسلمين (الذى يوقصف: نانه أكس تحفغ 
للعلماء في العالم الإسلامي).؛ ويعتبر الأب الروحي 
لجماعة الإخوان المسلمين على مستوى العالم] متهما 
إياه بالجنون والخرف: وائهة ليس فقيها. انتجهى 
باختصار. وجاء على موقع صحيفة (المصري اليوم) 
هذا الرابط: شن الداعية السلفي أو اسحاق الكويدى 
(عَضو معلنين شورق العلماء السلقى) هحوهما حاذا على 
القرضاوي: واصفا فتاواه 5 (المتناقضة التي لا قيمة 
لها)؛ وداعيا المسلمين إلى عدم الأخذ منه في الفقه 
وأمور الدين؛ وقال الحويني في فيديو (فأنا أرى ألا 
تأخذ عنه [أي عن القرضاوي] فقها أو حديثا)4؛ وأضاف 
[أي الحويني] (لما القرضاوي سثل عن الجندي 
الأمريكي المسلم إذا تلقى الأوامر بضرب إخوانه في 
أفغانستان, قال [أي القرضاوي] (يضرب)): وتساءل 
[أي الحويني] (كيف يحل دم المسلم؟!, فالقتل ليس 
فيه إجبار [يعني أن القتل ليس فيه إكراه معتبر]), 
مضيفا [أي الخورني] (القرضاوي يقول (لو عدم ضرب 


(1642) اذهب للفهرس 


ولائه لبلده فلا مانع من القتل: وولاؤه لبلده مقدس)1: 
وعلق الحويني بالقول [من الذي لديه ألف باء فهما 
وليس ألف باء فقها يقول بمثل هذا الكلام؟!4. انتهى 
باختصار. وجاء على موقع جريدة (الوفد) المصرية في 
مقالة بعنوان ("الحويني" خليفة "ابن تيمية" في الفكر 
السلفي التكفيري): الحويني [يعني الشيخ أبا إسحاق 
الحويني] وصلت انتقاداته للقرضاوي إلى حد السباب 
عندما وصفه ( محدش [أي لا أحد)] يأخذ :من يوسف 
القرضاوي علما ولا فتوى, علشان [أي لأجل أن] ده 
مش بتاع علمء ده انتهازي). انتهى باختصار. 


(2) قال الشيخ مقبل الوادعي في (إسكات الكلب 
العاوي يوسف بن عبدالله القرضاوي): كفرت يا 
قرضاوي » ألو قاربت. انتتيهى. وقال الشيخ مقبل الوادعي 
أيضا في (تحفة المجيب): يوسف القرضاويء لا بارك 
الله فيه. انتهى. وقال الشيخ مقبل الوادعي أيضا عن 
هذا ل انطة فأنا لا اصع باستياع اشرظطيةه: ولا يحصور 
محاضراته ولا بقراءة كتبه: فهو مهوس. .. ثم قال -أي 
الشيخ الوادعي-: نشر عنه في جريدة (إننا لا نقاتل 
اليهود من أجل الإسلام, ولكن من أجل أنهم احتلوا 
اراضينا): أف للهذه الفتوى المنتنة: .ورب العزة يقول 
في كتابه الكريم [قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم 
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها 
ونجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إلبكم 
الله بأمره, والله لا يهدي القوم الفاسقين)» فالدين 
مقدم على الوطن وعلى الأرض. انتهى. وقال الشيخ 
فقيل الواد عي ايصضاءفى مقطع ضونى بحنوان (أحخدرو!ا 
من القرضاوي وفتاوى الإاخوان) موحود على هذا 


(1643) اذهب للفهرس 


الرايط: احذرواء احذرواء احذروا من فتاوى الإخوان 
المشيلمين: احدروا من فتاوى القرضاوي. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ مقبل الوادعي أيضا في (قمع 
المعاند) رادا على (جماعة الإخوان المسلمين) في 
ادعائهم (أنهم هم الفرقة الناجية»: وهل الفرقة 
الناجية هم الذين يمجدون (محمد الغزالي [الذي توفي 
عام 6 م وكان يعمل وكيلا لوزارة الأوقاف بمصر]) 
الضال الملحد؟!... نم قال -أي الشيخ الوادعي-: 
]لا ]ان لمحا نون سا م نا وف | 
الرابط على موقع الشيخ مقبل الوادعي. سثل الشيخ: 
هل الفرق المعاصرة كالإخوان والسرورية [قلت: 
السرورية (ويقال لها أيضا "السلفية الإخوانية" 
و"السلفية السرورية" و"السلفية الحركية" و"تيار 
ل ة") هم أكبر التيارات الدينية في السعودية» وهم 
التيار الذي اتتتتقةه الشيخ محمد سرور زين بدين» 
ومن رموره الشيوخ سفر الحوالي وناصر العممر 
وسلمان العودة وعائض القرني وعوض القرني وعحمد 
العواجي] تعد من الفرق الخارجة على جماعة 
المسلمين (أهل النستة والجماعة): آم أنها من الفرقة 
الناحية ووجودها شرعي والمبايعين لها هم من أهل 
السنة؟. فأجاب الشيخ: أما هذه الفرق فلا تعد من أهل 
السنة ولا كرامة. انتهى باختصار. :وجاء قفي كتاب (تحفة 
المجيب) للشيخ مقبل الوادعي, أن الشيخ سئل: هل 
مبتدعخ من ايه ومن ول أصره: وي 0 
يطوف بالقبورء وهو (حسن البنا)؛ ويدعو إلى التقريب 
بين السنة لالس ويحتفل بالموالد, فالمنهج من أول 


(1644) اذهب للفهرس 


مقبل الوادعي أيضا في فتوى صوتية بعنوان (الرد على 

فتاوى ى بعض الأزهريين المخالفة) مفرغة على موقعه 
مصبيعة ؛ 0 جماعة التبليغ أيضا معتد كةه فا تستحوهم 
أن يقبلوا على العلم النافع. انتهى. وقال الشيخ مقبل 
الوادعي أيضا في (المخرج من الفتنة): إنهم [أي 
جماعة الإخوان المسلمين] وقفوا في وجه دعوة اهل 
السنة: وأرادوا أن لا توجد دعوة أهل السنة. انتتيهى. 
وقال الشيخ مقبل الوادعي أيضا في فتوى صوتية 
مفرغة على موقعه في هذا الرابط: فنحن محتاجون 
الزنداني [أحد كبار مؤسسي جماعة الإخوان المسلمين 
في (اليمن)], وهكذا أيضا رؤوس الإخوان المسلمين لا 
(الجرح والتعديل) لدي الطحان؛ وقرض سان 
المبتدعة ترجف اقكتدنهم هون اه انتو 00 
وقال الشيخ عبدالعزيز الريس في خطبة له بعنوان 
(لماذا جماعة التبليغ؟) مفرغة على هذا الرابط في 
موقع الإسلام العتيق الذي يشرف عليه: قال سماحة 
الننية عبدالعريز بن بار .-رحمة الله تعالى- في إجانة 
سؤال حول جماعة التبليغ (وجماعة التبليغ والإخوان 
من عموم الثنتين والسبعين فرقة الضالة). انتهى. 


السلفية بالإسكتدرية) اوري وده العو رو 0" 
الرائط :.يوم أن أفتى الدكئون يونتسف القفرضاوي نانة 
يخور للمحبد: الأمريكي أن يقائل مبع الحيش الأمريكي 
عبد زول افعانت يان المستلفة لم بعفة انحاد علياء 
المسلمين [يعني (الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) 


(1645) اذهب للفهرس 


الذي يرأسه القرضاوي] ليبين حرمة موالاة الكفار: ولم 
تنطلق الألسنة مكفرة ومضللة وحاكمة بالنفاق!: مع أن 
القتال والنصرة أعظم صور الموالاة ظطهوراء ودولة 
أفغانستان كانت تطبيق الحدود وتغلن مرجعية الإسلام. 
انتهى. 


(4)جاء في مقالة على موقع جريدة (الوطن) الكويتية 
في هذا الرابط: إن وزارة الدفاع الأمريكية تسمح 
لمنتعين لمقظمة الرابطه الإستلامية لأمريكا الشتمالية 
المرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين بالالتحاق بصفوف 
الجيش الأمريكي كجنوده ورجال دين أيضا؛ ووفقا 
للتقريرء. فإن المفوض العام لمنظمة (158/68) ذات 
التوجه الإخواني عبدالرشيد محمد. أقام أخيرا احتفالا 
بقبول 0 لدفعة جديدة من رجال دين 0 
التنوع الثقافي داخل صفوفه.: كي هذه الرامظلة 
في العام 11981م] على يد جماعة الإخوان. انتهى. 


(5)قال الشيخ سلمان العودة في (حوار هادئ مع محمد 
الغزالي): إن الشيخ الغزالي متأثر بالمدرسة العقلانية 
المعاصرة قفي الكثير من آرائه العقدية والتشريعية 
والإصلاحية: ولا غرابة قفي ذلك فعدد من شبيوخه 
اللامعين هم من رجالات هذه المدرسة وذلك 

أبي زهضره [عضو مجمحع البحوث الإسلامية] ومحمود 
0 البهي [عضو مجمع البحوث الإسلامية] وغيرهم. 
نتهى. 


(6)وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (تكفير 
القرضاوي "بتصويب المجتهد من أهل الأديان"): خلاصة 


(1646) اذهب للفهرس 


رأي القرضاوي أن من بحث فقي الأديان وانتيهى قة© 
البحث إلى أن هناك دينا خيرا وأفضل من دين الإسلام - 
كالوثنية والإلحادية واليهودية والنصرانية- فاعتنقه: 
فهو معذور ناج قفي الآخرة ولا يدخكل الناره لأنه لا يدخل 
النار إلا الجاحد المعاند... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: تحب بك سر دوه ]وه في قوله (أن 

في الأديان, إذا انتهى قلتت السحث ك إلى دين 
0 الإسلام -كالوثنية والإلحادية- فهو معدو ناج من 
النار في الآخرة)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
لاهر كلام الفرضاوة اقتصئى أن الساحت فى الأاديان 
إذا انتهى إلى اعتقاد الوثنية والإلحادية والمجوسية: 
فإنه ليس كافرا ولا مشركا عند الله وعند المسلمين, 
لأنه -في زعم القرضاوي- أتى بما أمره الشارع من 
الاجتهاد والاستنارة بنور العقل... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: المسلمون ل على أن مخالف ملة 
الإسلام مخطئ آثم كافرء اجتهد في تحصيل الهدى أو 
لم يجتهد... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: والقائل بما 
قال القرضاوي كافر بالإجماع... ثم قال -أي الشيخ 
باختصار. وقال الشيخ أبو بصير الطارطوسي في مقالة 
معنوائة صمن الفناوى المتشورة قفي موقعي 0 
الإنترنت- بكفر وردة يويسف القرضاوي. انتيهى. وقال 
الشنية انو نضير الظرطوسي أيضا في فتوى له تعنوان 
(تكفير القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: واعلم 
أن الرعل [يعتني القرضاوى] لو لمسسنا فنه منا موحت 
التوقف عن تكفيره شرعاء فلن نتردد حينئذ لحظطة عن 
فعل ذلكء ولن نستأذن أحدا في فعل ذلك. انتهى. 


(1647) اذهب للفهرس 


(7)قال الشيخ الألباني في فتوى صوتية مفرغة على 
هذا الرابط: يوسف القرضاويء دراسته أزهرية؛ وليست 
بغتاوى تخالف الشريعة. انتهى. وقال الشيخ الألباني 
أيضا في فتوى صوتية موجودة على هذا الرابط: اصرف 
عن القرضاوي واقرضه قرضا... ثم قال -اي 
الشيخ ؛ الألباني” 0 هدانا الله واياه, تبنى ما 
العلامة ناصر الدين الألباني) أن الشيخ قال: وهم -أي 
جماعة التبليغ- لا يعنون بالدعوة إلى الكتاب والسنة 
كمبداً عام بل إنهم بعتبرون هذه الدعوة مفعرقة: ولذلك 
هقهم أشبه ما يكونون بجماعة الإاخوان المسلمين. 
انتهى. وقال الشيخ الألباني أيضا في مقطع صوتي 
مغفرع على هذا الرابط: الطنطاوي [يعني (عليا 
الطنطاوي) القاضئ فئن المحكمة السرعية بترمشة: 
وهو من أعلام (جماعة الإخُوَان المُسلمين) فئ سسورنا: 
وقد توفي عام 1999ه] يفتي ببعض الفتاوى يخالف 
فيها السنة الصحيحة: فالمقدم عنده -كما هو مصيبة 
كثير من الناس اليوم- هو ترجيح التيسير على الناس أو 
أن المصلحة هكذا تقتضيء ويلحق بهذا محمد الغزالي.. 
ثم قال -أي الشيخ الألباني-: هذا [يعني الغزالي] رد 
كيفي [أي اعتباطي متحكم], لا أصول له ولا مراجع, 
فلا هو سلفيء لأن السلفي يرجع إلى الكتاب والسنة 
وعلى منهج السلف الصالح, ولا هو خلفيء لأن الخلفي 
يكون متمذهبا بمذهب:؛ فليس هو متمسكاء فهو تارة 
ترأه مع الحنفي: تارة مع الشافعي, فهو حيثما وحد 
الهوى اتبعه. كما قال الشاعر (وما أنا إلا من غزية:» إن 
عوت د عويت., وإن ترشد عزية أرشد). انتهى 
باختصار. 


(1648) اذهب للفهرس 


(8)قالت حنان محمد عبدالمجيد في (التغير الاجتماعي 
في الفكر الإسلامي الحديث): ومما لا شك فيه أن 
حركة الإخوان المسلمين قد تأثرت كثيرا بفكر التيار 
الإصلاحي العقلي. انتهى. 


(9)قال الشيخ صالح اللحيدان (عضو هيئة كبار العلماء, 
ورئيس مجلس القضاء الأعلى) في (فضل دعوة الإمام 
محمد نن :“عند الؤهاى): فقكمبة المتعلمسن في المملكة 
من قبل عام التسعين (1390ه)) إنما تعلموا على 
منهج كتب الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] واننائه 
وتلامذته: ولم يكن عندنا قفي المملكة دكوة تبليغ [يعني 
(جماعة التبليغ والدعوة)] ولا دعوة إخوان ولا دعوة 
سروريين وإنما الدعوة إلى الله وإعلان منهج السلف. 
انتهى باختصار. 


(10)قال الشيخ عبدالله الطريقي (وكيل كلية الشريعة 
بالرياض) في مقالة له بعنوان (منهج المدرسة الدعاتة 
الحديثة وتقويمها في الإصلاح المعاصر) على هذ 

الى البط: وجاءت نتشأة هذه المدرسة [يعني 0 
العقلية الاعتزالية] إبان ضعف الدولة العثمانية. وفي 
حالة للأمة يغمرها الجهل والتخلف,: هذا في الوقت 
الذي كان فيه الغرب (العالم النضراتي) يتقدم في 
الماديات بمصورة مذهلة. فكان موقف هذه المدرسة 
محاولة التأقلم والتوفيق مع تلك الحضارة الوافدة مع 
الإبقاء على الانتماء الإسلامي.» فدعت إلى الآاخذ بتلك 
الحضارة:, عتاولة ما يتعارضص معها من نصوص شرعية؛ 
إنها كما يقول الشيخ محمد حسين الذهبي رحمه الله 
(ت1397ه) (أعطت لعقلها حرية واسعة:ء فتأولت بعض 
الحقائق الشرعية التي جاء بها القرآن الكرزيم: وعتدلت 


(1649) اذهب للفهرس 


بها عن الحقيقة إلى المجازء كما أنها بسبب هذه الحرية 
العقلية الواسعة جارت المعتزلة في بعض تعاليمها 
وعقائدهاء وحملت بعض ألفاظ القرآن من المعاني ما 
لم يكن مععهودا عند العرب في زمن نزول القرآن, 
وطعنت قفي الحديث: تارة بالضصعف: وتارة بالوضع, مع 
أنها أحاديث صحيحة4؛ وقد شابهت [أي المدرسة 
العقلية الاعتزالية] المعتزلة من وجوه؛ (أ)في تحكيم 
العقل» ورفعه إلى مرتبة الوحي؛ (ب)في إنكار بعض 
المعجزات أو تأويلها؛ (ت)في تأويل بعض الغيبيات؛ 
(ث)في رد بعص الأحاديث الصحيحة أو تاؤملهنما. انتهى 
باختصار. 


7 0 (الحوار العا فح الس 0 ا 
موقعه في هذا الرابط: الشيخ القرضاوي يسعى بكل ما 
أوتي من قوة لكسب أكبر قدر من الشعبية. فهو 
متنتستعد لأن يفتي بأي شتنيء برعبه الجمهورء وقق 
قاعدة (الشهوات تبيح المحظورات)!, أقول» وهذا 
تبربر قوي لتناقض فتاواه: إذ الهدف من الفتوى 
[عنده] إررضاء جميع الاين باختلاف أأمزجتهم ... م قال 
لعي عر والوس طية). وقد حال ات اه الممدد 
الشنقيطي في (سراق الوسطية): (جماعة الإخوان) 
النوم جروج منهحها الضال تحت عنوان (الوسطلة). 
انتهى باختصار] العصرانية [يعني (المدرسة العقلية 
الاعتزالية)], والتي من سماتها؛ (أ)التحبب لعامة 
بأكبر قدرء بما يسميه [أي القرضاوي] (فقه التيسير), 
ولذلك تجد فتاواه تتفق مع أهواء العامة في الغالب, 


(1650) اذهب للفهرس 


مما أكسبه شعبية كبيرة؛ (ب)الاعتماد على آراء الفقهاء 
-وهذا ناتج قلة النضاعة قفي علم الحديث: وكدم التمثير 
ينين صحجببيحهة وسفيمه - - مما يجعلهم يحتعون بها أكثر من 
احتفائهم بالنص» فتراهم أحيانا يتتبعون شواذ الأقوال 
وسقطها؛ (ت)التأثر بفكر المتكلمين الذين يرون تقديم 
العقل على النص (في حالة التعارض "حسب زعمهم"), 
كما هو عند المعتزلة؛ (ث)الانهزام النفسي أمام 
الانفتاج الحضاري المعاصر على الغرب, مما يجعل 
بعضهم يستحي من بعض أحكام الإسلام,. فيبحث لها 
عن تأويلات وتعليلات: وذلك خوفا من طعن الغربيين 
في الإسلام... ثم قال -أي الشيخ الدمشقي-: خلافنا 
مع السية القرصناوي لبس حفط بفروئ الققهم بل هو 
في العقيدة وأصول الشريعة وقواعد الفقه أيضاء 
فتحده قد هدم تعظيم النصوص واعرض عن الوحيين, 
فليس مرجعه الكتاب والسنة: بل قواعد اتبعها وعارض 
بها الشريعة كقاعدة (تهذيب الشريعة لإرضاء العامة): 
و تحسين صورة الإسلام للكفار): وقاعدة [تقديم 
العقل14: وقاعدة [التيسير): وقاعدة (الشهوات تبيح قييع 
المحظورات): وقاعدة (الأصل في الأوامر الاستحباب, 
[قال الشيخ عصام تليمة (القيادي الإخوانيء: وتلميذ 
القرضاوي وسكرتيره الخاص ومدبر مكتبيه: وعكضو حجيبهة 
علماء الأزهر». وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, 
وعضو الجمعية الشرعية بمصر) قي مقالة بعنوان اع 
القرضاوي ثلاثة كتب يتمنيى الشيخ كتابتها) على هذ 
الرابط: فالقرضاوي يرى أن الأمر في السنة 00 
النصوص النبوية] للاستحبابء والنهي للكراهة: إلا إذا 
جاءت قرينة تصرفه عن ذلك [اي تصرف الأمر إلى 
الوجوبء والنهي إلى التحريم]. انتهى]ء ولسان حاله 


(165131) اذهب للفهرس 


لكم الجنة)؛ هذا الرجل لا يعرف من الأدلة إلا قوله 
تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر), ولا 
المحظورات) وقد أدخل في الضرورات شهوات ا 
عال -اى الشية الدمشتقيه: ما احرا الفرضاوف على 
أحاديث النبي صلى الله عليه وسلمء قاتل الله أهل 
الأهواء الذين يقدمون عقولهم الناقصة على أحاديث 
النبي صلى الله عليه وسلم... ثم قال -أي الشيخ 
الدمشقي-: ومن الواضح أن الشيخ القرضاوي قد تأثر 
شديد التأثر بالغزالي في كثير من أقواله... ثم قال -أي 
البعية الدمشقي:: الغراني يفول :في الحديت الصحيح 
المتواتر الذي أخرجه الإمام مسلم [في صحيحه] (إن 
أبي وأباك في النار) هذا حديث يخالف القرآن [قلت: 
وذلك بحسب زعمه]ء حطه تحت رجليك 4!.: فلا حول ولا 
قوة إلا بالله. فتأمل قلة أدب هذا المعتزلي الغزالي مع 
حدنت سيول اللة ضلي الله علية وسلم وفقولهة (حظح 
نحت رجلتك )1 فقهدا من الإمداء المتعمد لرسكون اللد 
صلى الله عليه وسلمء والله تعالى يقول (إن الذين 
يؤدذدون الله ورسوله لعنهم الله فقي الدنيا والآخرة وأعد 
لهم عذابا مهينا)....ثم قتال -اى التتفيخ الدمشفي.: 
ومن الملاضط أن الفية القرضاوق قد قاف تنيت 
[تعتى. الغزالق] تدلتسا وتلسيتنا: فالغزالي كان تصرح 
برد السنة ويقر الضلال علانية, ولكن الشيخ القرضاوي 
سل الى المكر والمراوقية لإقرار وننعيت باطلة::: نم 
فال -اى الشف الدمدتفي:: قميلة القرمتاوى -وكل 
العلماء العقلانيين- يبرفضون بشيدة الحديث 0 زلا 
يقتل مسلم بكافر) مراعاة للقوانين الغربية!... ثم قال 
-أي الشيخ الدمشقي-: القرضاوي لا يرجع إلى كتب 
الحديث إلا نادرا جداء ومن كان عنده أدنى معرفة بهذا 


(1652) اذهب للفهرس 


العلم الشريف [أي علم الحديث]. فإنه سيعرف أن 
الشيخ القرضاوي بعيد كل البعد عنه» وكان الأجدر به أن 
يسلم لعلماء الحديث الكبارء وأن لا يدخل في علم لا 
تحتببنةت؟ فاث نعتمد عليهم قي احكامه على الأحاديث 
النبوية الشريفة: لا على الرأي والهوى... ثم قال -أي 
الشية الدمشفي:: قال فميئلة السية القرضاوي 
(الدية» إذا نظرنا إليها في ضوء آيات القرآن والأحاديث 
الصحيحة نجد المساواة بين الرجل والمرأة,. صحيح أن 
جمهور الفقهاء وان المذاهب الأربعة ترى ى أن دئة 
المرأة نضصف دية الرجلء: وبعضصهم استدلوا باللإجماع 
[قال الشيخ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) في (شرح مجمل أصول أهل السنة): الإجماع 
لا بد أن يرتكز على الكتاب والسنة: ولذلك -بحمد الله- 
لا يوخد إجماع عند السلف:لا تعتمد على التصوص.».. تم 
قال -أي الشيخ العقل-: أهل السنة هم الذين يتوفر 
الأصم دان علنة إنيها قالاً (دية المرأة مثل دية الرجل) 
[قال مركز الفتوى بموقع إسلام :ويب التابع لإدارة 
الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: وهذا قول شاذ 
يخالف إجماع الصحابة. انتهى])», ثم خرج [أي 
القرضاوي] بنتيجة أنه (ولذلك لا حرج علينا إذا تغيرت 
فتوانا في عصرنا عن فتوى الأئمة الأربعة وقلنا (أن 
دية المرأة مثل دية الرجل))؛ قلت [والكلام ما زال 
عما مشى عليه أهل السنة كل تلك العصور الطويلة: 
من عصر الخلفاء الراشدين إلى هذا العصر؟!, هل 
لمحزة إرضاء العرب؟!: أم هي الهريفة الفكرية امام 
غزو الفكر الغربي؟!؛ و[ قم] قال القرطبي [في 


(1653) اذهب للفهرس 


(الجامع لأحكام القرآن)] (وأجمع العلماء على أن دية 
المرأة على النصف من دية الرجل): وقد نقل إجماع 
أهل السنة والجماعة [أيضا] الإمام الشافعي وابن 
المنذر والطحاوي والطبري وابن عبدالبر وابن قدامة 
وابن حزم وابن تيمية وابن رشد والشوكانيء: وكثير 
غيرهم:» وهو إجماع صحيح لم يخالفه أحد من 
المتقدمين ولا من المتأخرين من أهل السنة؛ فالشيخ 
القرضاوي ا خالف الإجماع الصريح الذي إتفق عليه 
أهل السنة كلهم, ولما أراد أن يبحث له عن أحد سبقه 
بمثل هذه الفتوىء لم يجد إلا زعيما للجهمية [يعني 
الأضم]ء وهذا لينسن م عت عليه فقفقد أخذ هذا من 
شيخه الغزالي الذي يقول في كتابه (السنة النبوية) 
([وأهل الحديث -أي أهل السنة- - يجعلون دئة المرأة 
على النصف من ديبة الرجل: وهده سوأة خلقية وفكرية, 
رفضها الفقهاء المحققون)!, فانظر إلى شتمه لأهل 
السنة (وفيهم الصحابة والتابعون والأئمة الكبار), 
ووصف مذهبهم بأنه (سوأة خلقية خلقية وفكرية), بينما بصف 
سلفه من المعتزلة والجهمية انهم (فقهاء محققون)؛ 
ويقول الشيخ القرضاوي [في موضع اخر] (جمهور 
العلماء يقولون أن دبية المرأة نصف دية الرجل». وخالف 
ذلك ابن علية والأصم -من علماء السلف- وأنا أرجح 
تانهضًا: فهو يعتبر شيخي المعتزلة والجهمية من 
علماء السلف!؛ فهنيئا لفقيه العصر القرضاوي ولشيخه 
الغزالي سلفهم شيخ المعتزلة وشبيخ الجهمية: نعم 
السلف لنعم الخلف!. انتهى باختصار. 


اللد هن الفرضاوى) نئل النئسية اين حترزين (عصية 
الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء): فقد 


(1654) اذهب للفهرس 


كثر في الآونة الأخيرة تساهل يوسف القرضاوي مفتي 
قطر -وبذلك تدعو إلى التقريب مع الرافضة, وجواز 
التمثيل مع النساء والرجال- ودفاعه عن أهل البدع من 
الأشاعرة وغعير ذلك؛ فما هي نصيحتكم تحاه ل 
الفتاوى التي تصدر أمام الناس؟. فأجاب الشيخ: لا شك 
أن هذا الرجل معه هذا التساهل, سبب ذلك أنه يريد أن 
يكون محبوبا عند عامة الناس حتى يقولوا أنه يسهل 
على الناس, وآانهة يتبع الرخص ويتبع اليسرء هذه فكرته: 
فإذا رأى أكثرية الناس يميلون إلى سماع الغناء قال 
(إنه ليس بحرام)»: وإذا رأى أن كثيرا من الناس يميلون 
إلى إباحة كشف المرأة وجهها قال (إن هذا ليس 
تسرام إنه بحوز لها اكشف وجهها عند الأجناب): 
وهكذاء فلأجل ذلك صار يرتساهل: حتى بر ضي أكثرية 
الناس: فنقول لك (لا تستمع إلى فتاواه. وعليك أن 
تحذرها). انتهى. 


بمجمع الملك فهد لظطاءة المصحف ٠‏ الشريف, 
بن سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن 
على موقعه في هذا الرابط: وكتاب الشيخ القرضاوي 
المسمى (الحلال والحرام) يطلق عليه بعض العلماء 
الأفاضل (الحلال والحلال) لما فيه من إباحة لمحرمات 
لا ينتطح فيها عنزان. انتهى. 


(14) قال الشيخ خباب بن مروان الحمد (المراقب 
الشرعي على البرامج الإعلامية في قناة المجد 
الفضائية) في مقالة له بعنوان (انظروا عمن تأخذون 

دينكم) على هذا الرابط: والحقيقة أن أصحاب تتبع 


(1655) اذهب للفهرس 


التزخض ساروا ياتونتا بأتجماء جديدة 'للققة:. فقطورا 
يقولون (نحن من دعاة (تطوير الفقه الإسلامي))؛ 
وتارة يقولون ( نحن أصحاب مدر سة (فقه التيسير 
والوسطية)).. . ثم قال -أي الشيخ الحمد-: ولهذا فإن 

والتفسيع لقضنانا الشسدرزيعة") الفبدعيةن انمع اوليهة 
الوسطية والاعتدال, فإنك واجد في كتاباتهم ودروسهم 
وفتاويهم عجائب من الأقاويل التي يرون أنهم بها قد 
وافقوا بين الأصالة الفقهية والمعاصرة الزمانية. 
انتهى باختصار. 


(15)قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (المتخرجح من كلية 
الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض: 
والمعيد في كلية أصول الدين "قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة") في مقالة بعنوان (خلاصة بعض أفكار 
القرضاوي) على هذا الرابط: فإن مما ابتليت به الأمة 
في هذه الأزمان, ظطهور أقوام لبسوا رداء العلم, 
مسخوا الشريعة باسم (التجديد)ء ويسروا أسباب 
الفساد باسم (فقه التيسير)ء وفتحوا أبواب الرذيلة 
باسم (الاجتهاد): ووالوا الكفار باسم (تحسين صورة 
الإسلام) [قال الشيخ ياسر برهامي (نائب رئيس الدعوة 
السلفية بالإسكندرية) في مقالة على موقعه في هذا 
الرابط: يوم أن أفتى الدكتور يوسف القرضاوي بأنه 
يجوز للمجند الأمريكي أن يقاتل مع الجيش الأمريكي 
ضد دولة أفغانستان المسلمة لم ينعقد اتحاد علماء 
المسلمين [يعني (الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) 
الذي يرأسه القرضاوي] ليبين حرمة موالاة الكفارء ولم 
تنطلق الألسنة مكفرة ومضللة وحاكمة بالنفاق!: مع أن 
القتال والنصرة أعظم صور الموالاة ظطهوراء 0 
أفغانستان كانت تطبق الحدود وتعلن مرجعية الإسلام 


(1656) اذهب للفهرس 


انتهى. وقال الشيخ أيمن الظواهري في (اللقاء 
المفتوح مع الشيخ أيمن الظواهري "الحلقة الأولى") 
عن القرضاوي: الذي يقدم خدمات جليلة للأمريكان هو 
0 ال ظيفي” ا ار الشيخ سليمان 
الخراشي في مقالة له بعنوان (اعترافات دكتور 
عممراني ) علي .هة] الراك: .من المعغلوم أن.فن أهم 
القضايا التي حاول العصريون [يغني الذين يخملون 
فكر (المدرسة العقلية الاعتزالية)] تمييعها أو تحريفها 
أو حتى إلغاءها قضية الولاء والبراء. انتهى. وقال 
الشيخ محمد إسماعيل المقدم (مؤيسس الدعوة 
السلفية بالإسكندرية) في (عقيدة الولاء والبراء): 
الولاء والبراء مبدأ أصيل من مبادئ الإسلام ومقتضيات 
(لا إله إلا الله), فلا يصح إيمان أحد إلا إذا والى أولياء 
الله, وعادى أعداء الله وقد فرطت الأمة الإسلامية 
اليوم في هذا المبدأ الأصيل, فوالت أعداء الله» وتبرأت 

من أولياء الله. ولأجل ذلك أصابها الذل والهزيمة 
1 لأعداء الله, وظهرت فيها مظاهر البعد 
والانحراف عن الإسلام. انتهى]ء وعلى رأس هؤلاء 
نشر هذا الفكر عبر الفضائيات وشبكة الإنترنت 
والفوتمرات والدزوس والكتت والمحاضرات. انتهى 
تاختضار: 


(16)وقال الشيخ يحيى بن علي الحجوري (الذي أوصى 
الشيخ مقبل الوادعي أن يخلفه في التدريس بعد موته) 
في مقاله له بعسوان (الرة على القرصاوى واماله 
اكارهورجم الدراسىن المحصن) على عد ممه عددهذا 
الى ابط: فقد سمعت كلمة صوتية ليويسف القرضاوي: 


(1657) اذهب للفهرس 


ابو زهرة) عصو مجمع البحوث الإسلامية: المتوفى عام 
4م , وهو من أصحاب المدرسة العقلية الاعتزالية] 
أنه ينكر رجم الزاني المحصن وأنه كان كاتما لذلك 
عشربن سنة وأنه الآن أفشاه, وأبان القرضاوي 6 
يميل إلى هذا الرأي [قال الشيخ القرضاوي في مقالة 
له بعنوان (ندوة التشريع الإسلامي قفي لببيا) على 
موقعه في هذا الرابط: قال [أي الشيخ (محمد أبو 
زهدرة)] ( راب أن الرجم كان شريعة يهودية, أقرها 
الرسول في أول الأمر, ثم نسخت). انتهى باختصار. 
والقرضاوي) على هذا الرابط: ذهب الدكتور القرضاوي 
[إلى] أن عقوبة الزاني [المحصن] تعزيرية وليست حدا 
ثابتا. انتهى باختصار. قلت: الاختلاف بين أبي زهرة 
والقرضاوي هو أن الأول يرى عقوية الرجم منسوخة 
أما الثاني فيرى أنها تعزيرية؛ وقد ألف الشيخ عصام 
تليمة (القيادي الإخواني» وتلميذ القرضاوي وسكرتيره 
الخاص ومدبر مكتبيه»: وعكضو حجبهة علماء الأزهر, وعكصو 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: وعضو الجمعية 
الشرعية بمصر) كتابا أسماه (لا رجم في الإسلام). وقد 
قال الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية, وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) على موقعه في هذا الرابط: الحد [هو] 
العقوبة المحددة شرعا على المعصية. كحد الزنى وحد 
السرقة وحد شرب الخمرء إلى غير ذلك من الحدودء 
فهو محدد شرعا لا يزاد ولا ينقص؛ والتعزير [هو] 
العقوبة التي ترجع إلى اجتهاد الحاكم في تقدير ما 
بستحقه هذا العاصي. انتهى] وأكده ناث طننا حاء من 
الأدلة في رجم النبي صلى الله عليه وسلم [للزاني 

المحخكضنن] ليس حدا واتما هو تعزير: قال [أي 


(1658) اذهب للفهرس 


القرضاوي] (والتعزير ذا الآن صعبء لا يقبل التعزير ذا 
الآن), وهده كلمة شنبعة اعدرت [أي القرضاوي] فيها 
وفي أمثالها عن زيغه بتصديه لرد حكم عديد من أدلة 
الكتاب والسنة التي قام عليها إجماع الأمة. فرأيت من 
المهم بيان شؤم هذه الكلمة وعظيم ضررها على 
قائلها؛: مذكرا تقول التبى صضلى الله عليه وسلم 2 ان 
العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا, 
يهوي بها في جهنم)... ثم قال -أي الشيخ الحجوري-: 

وتمرد القرضاوي ا [يعني الشيخ ([محمد ابو 
زهرة)] في ذلك على حكم الله وحدوده نظير تمرد 
اليهود قبلهم على حكم الله وحدوده التي أنزلها الله 
على نيمست موسى عليه الصلاة والسلام قي التوراة ولا 
فرق2» فهم احرى بمشابهة الييهود في ذلك حذو القذة 
بالقذة... ثم قال -أي الشيخ الحجوري-: وقد ثبت أمره 
وإقامتة ضلى: الله عليه وسلم لهذا الخد نيونا فطعي لا 
يمكن أن ينكرء ولا يجحده إلا من ختم الله على قلوبهم 
وعلى نسمعهم وعلى ابصارهم غعشأوة.. ٠‏ قم قال -اي 
الشيخ الحجوري-: كال امن حرم فى (مليوق الحمامة) 
([وقد أجمع المسلمون إجماعا لا ينقضه إلا ملحد أن 
الزاني المحصن عليه الرجم حتى يموت)... ثم قال -أي 
الشيخ الحجوري-: وقال الورحاج فى إمغانى القرآن) 

([أجمعت الفقهاء أن من قال (إن المحصنين لا يجب أن 
يرجما إذا زنيا) وكانا حرين» كافر؛ وكذا قال الأزهري 
في (تهذيب اللغة)... ثم قال -أي الشيخ الحجوري-: 

وقال النحاس فى زعفاني القران).(وقر أحيعت 
الفقهاء على أنه من قال (لا يجب الرجم على من زنى 
وهو محصن) أنه كافر): وكذا قال ابن منظور في 
(لسان العرب). انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله 
الخليفي في مقالة بعنوان (الإجماع على كفر منكر 
الرجم في الإسلام) على موقعه في هذا الرابط: وقد 


(1659) اذهب للفهرس 


اتفقت المذاهب الفقهية. سواء مذاهب أهل الحديث أو 
أهل الرأي أو الظاهريةء على الرجم»: بل اتفقوا على 
تكفير من أنكر الرجم. انتهى. وجاء في هذا الرايط 
على موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاءء. أن 
مجلس هيئة كبار العلماء قال: يقرر المجلس أن الرجم 
حد ثابت بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وإجماع الأمة, وأن من خالف في حد الرجم 
وإجماع الصحاية والتابعين وجميع علماء الامة المتبعين 
أهل الكفر وش كين بأحكام الإسلام. انتهى. وقال 
الشيخ عبدالعزيز مختار إبراهيم (أستاذ الحديث وعلومه 
بجامعة تبوواك) قي (العصرانيون ومعهوم تحديد الدين): 
وافااحد الرجحط.فان جفيع العصضراتيين ابعني (اضجات 
المدرسة العقلية الاعتزالية)] ينكرونه. انتتيهى. 


(17)وقال الشيخ محمد صالح المنجد في كتاب (دروس 
للشيخ محمد المنجد): من البدع العصرية التي خرجت ما 
يعرف بفقه التيسيرء وفقه التيسير هو عبارة عن اتباع 
الهوىء وجمع الرخص واختراعها... ثم قال -أي الشيخ 
المنجد-: هناك الان مدرسة فقه التيسيرهء هذه المدرسة 
القائمة على الحوارات على الفضائيات, وفقه ال 
بحاول أن يجمع لك أية رخصة أفتى بها أو قالها عالم 
5 أحد قفي كتاب سابق من أي مذهب كان وإذا لم ميحد 
بخترع فتوى حدبدة كه تنايسب العصر (بزعمهم)., توافق 
هوى الناس وتخالف الكتاب والسنة... ثم قال -أي 
الشية المتحده: وهكذ] كثرت. الأهواء فى انبا التر خض: 
ومن تتبع رخص العلماء تزندق وخرج من دينه»: فإنه ما 
من عالم إلا وله سقطة (أو زلة) واحدة على الأقل, 
فا ]ص الإسان :هده الر حم اعتح فيه السو كل 


(1660) اذهب للفهرس 


ومع طول عهد الناس بعصر النبوة والبعد عن وقت 
النبوة زادت الأهواء واستولت الشهوات على النففوس 
ورق الدين لدى الناسء وزاد الطين بلة ارتباط 
المسلمين بالغرت الذي اسّمتولن على مادنانهم وضضدر 
إليهم الفكر الذي يعتنقونه ويرضخون لهء وترك هذا 
الأمر أثره -مع الأسف- حتى على بعض الدعاة:ء أو الذين 
يزعكمون نصرة الإسلام ويتصدرون المجالس في الكلام, 
روا يريدون إعادة النظر في بعض الأحكام 
الشرعيةء يقولون ([ثقيلة على الناسء الناس لا 
يطيقونها)» ماذا تريدون؟»: قالوا [ نخفف, نرغب الناس 
في الدين) [جاء على الموقع الرسمي لجماعة الإخوان 
المسلمين (إخوان أونلاين) في مقالة بعنوان (علماء 
الأزهر صمام الأمان للأمة) على هذا الرابط أن الشيخ 
الإخوان المسلمين) قال: فلا بد أن يصل الداعية إلى 
أن يشتاق الناس لدروسه وخطبه: ويؤترون الحضصور 
إليه على راحتهم. انتهى].ء فنقول لهم» اندم تريدون 
آخرا: أنتم نرتدون إدخال الناس قفي دين لعش هو ذين 
الله!, أنتم تريدون أن تنشروا على الناس إسلاما 5-8 
غير الذي أنزله الله!ء أنتم تريدون أن تقدموا للناس 
أحكاما غير أحكام الشريعة التي أتى بها رب العالمين!: 
ماذا تريدون؟!؛ ما هو نوع الإسلام الذي تريدون تعليمه 
للناس؟!, وأي شريعة هذه؟!: وأي أحكام؟!؛ ومن الناس 
من يتطوع لمتابعتهم, ولا شك أن الناس فيهم أهل 
هوى وأتباع كل ناعق: بريدون يسرا ولا بريدون مش فة ' 
ويريدون سهولة ولا بريدون تكالبف صعبة ه فنقول: 
افتهم بعدم صلاة الفجر لأن صلاة الفجر فيها مشقة !: 
وأفتهم بعدم الصوم في الصيف الحار لأن الصوم في 
الصيف الحار مشقة!, أفتهم بالفطر والقضاء [أي أن 
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يفطروا في شهر رمضانء ثم يقضوا فيما بعد؛ لأجل 
الحر]!, وأفتهم بصلاة الفجر الساعة الثامنة [أي بعد 
شروق الشمس]!.: فما دمت تريد أن تتخفقف على الناس 
خفف !.: وقل (إن الربا ضرورة عصرية !: وهكذا ضار 
الإسلام الذي يقدم للناس عير الإسلام الذي أنزله 
الله... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: لكن كيف يعني 
(القايض على دينه كالقابصض على الجمر) هذا الحديث 
ما معناه؟!: إذن ماذا بعد أن نلغي أي أحكام ونقول 
[هذه يعاد النظر فيها)4؟!, فكيف يحس الواحد أنه 
قابض على الجمر؟!: كيف يحس أن هنا فتنة وابتلاء من 
الله؟!؛ الله ابتلى الناس بالتكاليف وابتلاهم بالمشاق: 
ماذا يعني (إسباغ الوضوء على المكاره4؟!, ماذا يعني 
([حفت الجنة بالمكاره)؟!: إذا كنت تريد إلغاء المكاره 
من الدين فأين الجنة هذه التي تريدون دخولها؟!/ الجنة 
حفعقت بالمكاره فأين المكاره؟!ء قمر ترردون إالغاء 
المكاره كلها بحجة التخفيف على الناس وترغيبهم في 
الإسلام, انتم ترعبونهم في شيء اخر عير الإسلام, 
ترعيبون في دين آخر تشرعونه من عندكم, وهذا 
التمادي يجعل الداعية هذا أو المتصدر المتزعم المدعي 
للعلم عبدا لأهواء البشر... ثم قال -أي الشيخ المنجد.-: 

[يقول المستفتي] (يا شيخ, هده تقبلة) كول [أى 
المفغتي] [خلاصء بلاش)» [يقول المستفتي] (يا شيخ, 
والله ما قدرت4 قال [أي المفتي] [هذا مباح): وهكذا 
تنيصتيح الشرع وقق._ أهواء الناس وشهواتهم: ويعاد 
تشكيل دين جديد, وأحكام جديدة:, وفقه جديد اسمه 
أهواء الناس (ماذا يقول النااس؟ ؟, اما هو 7 الأغلبية؟, 
الدعاة إلى الله بمقاومة داعي العرع: فالشريعة حاءت 
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الشرع والتسليم لها وترك الاعتراض عليها وان النص 
الشرعي حاكم لا محكوم وأنه غير قابل للمعارضة ولا 
للمساومة ولا للرد ولا للتجزتئة ولا للتخفيض: وليذكر 
[أي الداعي] العامة والخاصة بقول الله تعالي ( وما 
كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهمء ومن يعص الله ورسوله 
فقد ضل ضلالا مبينا), فلا بد من تربية الناس على 
التعلق بالآخرة, وأن الدنيا دار شهوات واهواءء: وان 
الجنة قد ححيت بالمكاره: والنار قد ححيت بالشهوات 
وأن اليقين ما دل عليه الشرع, وما جاء به الشرع هو 

مصلحة 0 ولو جهلواء ولو قالوا [ليس في هذا 
العالمين» وأن الواحد يركب المشاق حتى يتعبد ويذلل 
نفسه لله... تم قال -أي الشيخ المنجد- : ما هو المقصد 
الشرعىي من وضع الشرعة؟: لقانا الوم الله الناس 
بالشريعة؟: الغرض من وضخ الشريعة |إحراج الشكلف 
عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله؛ وليتذكر هؤلاء 
القوم أن مجاراة الناس قفي الترخص والتيسير لا تقف 
عند حدهء فماذا نفعل بمن تتبرم من لبس الحجاب؟ :4 
ومن يتبرم من صيام الحر في رمضان؟», ومن يتثناقل 
عن السفر للحج لما فيه من المشقة والأامراض 
المعدية؟::وماذا تصنع بالجهاة الذي فيه تضحية بالنقس 
والمال؟: فإذا كنا نريد أن ننسلخ من أي شيء فيه ثقل 
فأي دين هذا الذي نريد اتباعه؟!؛ والتيسير الذي يسره 
الله للناس ورخص فيه هذا [هو التيسير] الشرعيء أما 
على الخفين الود للمقيم يوما وليلة وللمسافر 
تلاثة ايام» هذا تيسير شرعيء [ فمن كان منكم مريضا 
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أما أن تأتي وتقول (الربا ضرورة عصرية) فهذا كلام 
فارغ. انتههى باختصار. 


(18) قال الشيخ أحمد سالم في مقالة له بعنوان 
(خارظنة التنويز.من التتموير التربي: الى التشسوير 
الإسلامي) على هذا الرابط: الخلل الذي دخل على هد 
التيار الفكري [أي تيار التنوير الإسلامي» وهم الذين 

يحملون فكر (المدرسة العقلية الاعتزالية)] أثناء قيامه 
بعملية المواءمة والتوفيق [أي يبسن الإسلام ومفاهيم 
التثوبن العلماتي الغرني]؛ هو أنهم في عملية التوقيق 
هذه أضاعوا قطعيات من الشريعة وخالفوهاء إما بقبول 
باطل وإما برد حق» ومن أمثلة القطعيات التي ضيعها 
بعص أولئك المفكرين أثناء عملية المواءمة هذه قصر 
مفهوم الجهاد في الإسلام على الدفع [قال الشوكاني 
في (السيل الجرار): أما غزو الكفار ومناجزة أهل 
الكفر وحملهم على الإسلام أو تسليم الجزية أو القتل,: 
فهو معلوم من الضرورة الدينية. انتهى. وقال الشيخ 
أبو مريم الكويتي في فتوى له على هذا الرابط: اعلم 
أن جهاد الطلب من شرائع الدين المعلومة من الدين 
بالضرورة. وقد ذكر هذا غير واحد من أهل العلم. 
انتهى. وقال الشيخ عبدالعزيز الطريفي (الباحث 
بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرتحاد 
الأحكام): : ويخشى غلن من أنكر جهاد الطلب الكفر, 
0 وقال ل زد يه (الذي تؤلى القضاء 
في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية: ثم في بلدة 
الزلفيء وكان الشيخ ابن باز محبا له»؛ قارئا لكتبه:, 
وقدم لبعضهاء ويكى بكى عليه عندما توفي -عام 3ه - 
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وأم المصلين للصلاة عليه) في كتابه (غربة الإسلام, 
رايت لبعض المتتسييين إلى العلم في زمانا مغالا رعم 
فيه أن ابتداء المشركين بالقتال على الإسلام غير 
مشروعء وإنما يشرع القتال دفاعا عن الإسلام, إذا 
اعتدى المشركون على التسلمين أو ختالوا بينهم ونين 
الدعوة إلى الإسلام فحينتذ يحاربون» لا ليسلموا بل 
ليتركوا عدوانهم ويكفوا عن وضع العراقيل في طريق 
الدعاةء فأما إذا لم يحصل منهم اعتداء ولا وضع 
المسلمين المسالمة والمتاركة, زعم أيضا أن الإسلام 
يجيز قتل الإنسان وإهدار دمه وماله لمجرد أنه لا يدين 
المستلهون القوة من 50-2 الدعوة إلى متم هذا 
حاصل مقاله؛ وقد أطال الكلام في تقرير هذا الرأي 
الخاطئ؛ ثم قال (وهذا الرأي هو المعقول المقبول, 
وهو الرأي الذي تتفق معه نظرة علماء القانون الدولي 
في الأساس الذي تبني الدول عليه علاقاتها بعضها 
ببعض...) إلى آخر كلامه المصادم للآيات المحكمات 
ونصو ص الأحاديث الصحيحة وإجماع الصضحاية رضوان 
الله عليهم أجمعين: وكفى بالوصول إلى هذه الغاية 
السيئة جهلا وخذلانا لصاحب المقال وأشباهه من 
المنبطين عن الجهاد في سبيل الله, المائلين إلى آراء 
أعداء الله وقوانينهم المخالفة لدين الله وما شرعه 
لعباده المؤمنين... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: إن 
ابتداء المشركين بالفخال مشروع»ه وإن دماءهم 
قرق قي ذلك يبسن الكفار المعتدين وغعير المعتدين, 
ومن وقف منهم في طريق الدعاة إلى الإسلام ومن لم 
يبقف في طريقهمء, فكلهم يقاتلون ابتداء لما هم عليه 
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من الشرك بالله تعالى حتى يتركوا الشرك ويدخلوا في 
دين الإسلام ويلتزموا بحقوقه... ثم قال -أي الشيخ 
الدوتعرقة: ساحت:]لمفان الذى انسرناالنه رععان 
الإسلام لا يجيز قتل الإنسان وإهدار دمه وماله لمجرد 
أنه لا يدين به [أي بالإسلام]: ولعل صاحب المقال أخذ 
هذا القول من نظرات علماء القانون الدولي وما 
والإسلام بريء من هذا القول المفترى عليه كما تدل 
على ذلك الآيات والأحاديث الصحيحة... ثم قال -أي 
الشيخ التويجري-: يقول صاحب المقال (إن الإسلام لا 

زذقتل الإنسان وإهدار دمه وماله لمجرد انه لا يبدين 
به [أي بالإسلام])» وهذا منه جرأة عظيمة على الله 
تبارك وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم 
وتكذيب منه لنصوص القرآن والأحاديث الصحيحة؛ فالله 
المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل... ثم قال -أي 
الشيخ التويجري-: جاء ضاحب العقال وأنكياهه من 
المعجبين بآراء أعداء الله تعالى وقوانينهم الدولية, 
فأصدروا المقالات التي ظاهرها الطعن على الجميع 
[يعني الصحابة والتابعين] تقليدا منهم لأعداء الله 
تعالى وتقربا إليهم بما يوافق أهواءهم [أي أهواء أعداء 
الله]ء بل ظاهرها ا 1 
الإسلام, ا سكي إذا لم يقبلوا دعوته؛ ويغير عليهم 
في حال غرتهم [أي غفلتهم]. وكل ذلك على زعم 
صاحب المقال لا يجوز له [أي للنبي صلى الله عليه 
وسلم ]ء وكان صلى الله عليه وسلم يستحل دماءهم 
و اهو الام : وذلك على زكم صاحب المقال لا بحوز لهه 
وكان صلى الله عليه وسلم يعد لأعداء الله تعالى ما 
استطاع من القوة ويجاهد بها [أي بهده القوة] من أن 
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متهم قَبولَ الدغوة: وذلك على زعم صاحت الفقالٌ لا 
بجور له: وكان صلى اللة عليه وسلم يقفاكل المعرضسن 
عن الإسلام سواء كانوا من المعتدين أؤ غير المعتدين: 
وعلى زعم صاحب المقال أن قتال غير المعتدين لا 

له؛ فانظروا أيها المسلمون إلى جريرة التقليد 
لأعداء الله تعالى والاغترار بآرائهم الفاسدة وقوانينهم 
الباطلة؛ كيف أوقعا هذا المسكين في هذه الأوحال 
بالكلية... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: وعنده [أي 
وعد ضاحب الحفال] وعتد استاهة أن الراى التعفول 
المقبول هو ما يتفق مع نظرة علماء القانون الدولي: 
من مسالمة أعداء الله ومتاركتهم ما ' 0 على 


واستتباحة دمائهم وأموالهم من أجل شركهم بالله 
نعالئ امن مجمع عليه وصضادز عن اغز الله تعالئ وامفر 
رسوله صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على من له 
ادنى علم وفهة عن الله تعالى ورسو لة“ضلكت اللم علفة 
وشلمه: ومعرقة بسيرة سول اللنه (ضلى: الله علينة 
وسلم) وأصحابه (رضوان الله عليهم أجمعين) في جهاد 
المشركين وأهل الكتاب, ولا ينكر ذلك لك إلا جحاهفل: أو 
الحرية الإفرنجية والتعظيم لأعداء الله تعالئ والإعجاب 
فازائهم وقوأنينهم الدولية: فلذلك روم [اي يطلب ] 
كثير منهم التوفيق بينها وبين الأحكام الشرعية: وما 
أكثر هذا الضرب الرديء في زماننا لا كثرهم الله... ثم 
قال -أي الشيخ التويجري-: صاحب المقال وأ اه و 
المثبطين يرغبون المسلمين في مسالمة أعداء الله 
تغالئى ومفناركتهم أبذا هوافقة لما تقتضتة الحكزرية 
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الإفرنجية التي قد فشت في أكثر الأقطار الإسلامية 
وعظم شرها وضررها على الشريعة المحمدية: فالله 
المستعان... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: والمقصود 
هنا هنا التحديو.من.هذا المفال وغثيره من مقالات 
المتهوكين [أي المتحيرين] وارائهم وتخرصاتهم: فَإِنَ 
كثيرا منها مأخوذ من آراء الإفرنج وأمثالهم من أمم 
الكغففر والضلال وما تقتضيه قواأانينهم و جخريبنهم 
ومدنيتهم. انتهى باختصار]» وإطلاق القول بعدم 
العقوبة على الآراء الباطلة [قال الشيخ سعيد بن ناصر 
آل بحران (الأخصائي العلمي بجامع "الراجحي" بأبها) 
الجدد والقدماء) على هذا الرابط: تتفق المدارس 
العقلانية القديمة والمعاصرة على المبالغة في رفع 
شعار (الحرية الفكرية) وإن كان على حساب العقيدة. 
نتيى باجتعنان:: وفال: الشعية احمد ين محعد اللهيب 
(أستاذ العقندة. والمذاهت المعاضرة بجامعة الملنك 
سعود) قفي (إنكار حد الردة): وقد ابتليبت الأمة بقرق 
ومذاهب عارضت بمعقولاتها صحيح المنقول: وَأوَلَ من 
عرف عنهم ذلك الجهمية قفي أواخر عصر التابعين ثم 
انتقل إلى المعتزلة ثم إلى الأشاعرة والماتريدية؛ وفي 
العصر الحاضر ظهرت اتحاهات عقلانية منتعددة [ يشير 
إلى المدرسة العقلية الاعتزالية] يجمع بينها المغالاة 
في تعظيم العقل, والقول بأوليته على غيره من 
أسحان الاحافات العفلانية مشالة عد الردة؛ ولماكان 
من المتفق عليه قفي دين الإسلام ومن المعلوم من 
الدين بالضرورة أنه لا يجوز للمسلم ان بخترج عن دبنه 
فإن خرج وجب إقامة حد الردة عليه بعد استتابته, 
وعلى هذا سارت أمة الإسلام طيلة القرون السابقة, 
ولم تثر فيها مشكلة الردة 8 يشكك أحد في حدهاء 
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حتى جاءت الإعلانات الدولية تحبيز حرية الارتداد 
وتكفلها للإنسان وتجعلها من حقوقه التي لا يؤاخذ بها؛ 
ولما كان بعض كتاب المسلمين يرون ان إعلانات حقوق 
الإلهية إليهاء وقدموا المواثيق الدولية على الشريعة 
الرنانيةء ولاحقوا الشريعة مخاولين .ظمسن هذا الجكم. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل 
(الداعية ا الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة 
والإرشاد) في مقالة له على هذا الرابط: حد الردة ثابت 
بالسنة النبوية» وفيه أحاديث بلغت حد التواتر» ولذا حكم 
غلاعة فصر الفحوت احمة:تشاكر [نانن.ونيس الفحكفة 
الشرعية العلياء المتوفى عام 1377ه/1958م] في 
رده على شيخ الأزهر محمود شلتوت [المتوفى عام 
8م وهو من أصحاب المدرسة العقلية الاعتزالية] 
بأن أحاديث قتل المرتد متواترة. فقال ([فإن الأمر 
يقتل المرتد عن الإسلام ثابست بالسنة المتواترة: معلوم 
من الدين بالضرورة:ء لم يختلف فيه العلماء)؛ ونقل 
إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قتل المرتد 
ع يي الل 5 فى كتابه (لمناذا 0 الخ وات 

حد الردة؟!): فإن هؤلاء المنكرين لحد الردة يخشى 
عليهم أن يكونوا بذلك منكرين لما هو معلوم من الدين 
بالضرورة... ثم قال -أي الشيخ الشنقيطي-: فحد الردة 
ا ل اده فكل من جحده فقد عرض 
نفسه للتكفير... ثم قال -أي الشيخ الشنقيطي-: حد 
الردة ثابت بالتصريج: بالسنة والإحماع: وان القران 
الكريم أشار إليهء وإن تطبيقه ثابت عن النبي صلى 
الله عليه سبلم والخلفاء الراشدين, وإن الأمة أجمعت 
على العمل نه في شائز الأعضار:.وانه أضر كالمعغلوم 


(1669) اذهب للفهرس 


من الدين بالضرورة: وإنه حد مقدر بالشرع وليس 
تعزيرا مقدرا بالإجتهاد, والتشكيك فيه تشكيك في أمر 
فن الحنتننلمات التمرعية الثابتة التي لا يسخطية أن 
يتجرأ على إنكارها إلا من كان معرضا عن شرع الله غير 
خاضع له بالكلية: أما من كان يزعم أن:مرجعيتة الكثّاب 
والسنة فكيف يجرؤ على إنكارها؟!, ولهذا ما زلت 
أطرخ هذا السؤال يكل عفوية واستهرات (لماذا كر 
الإخوان [يعني جماعة الإخوان المسلمين] حد الردة؟!, 
وهل هم دعاة لإقامة الحكم الإسلامي ام دعاة لتمبيع 
الشريعة الإسلامية؟!): نسأل الله تعالى أن يهدي كل 
الفستلمين وتحفظهم من تحتطخات الزنادفة . انتهيئن 
باختصار]اء والقول بجواز تولي عير المسلم منصىب 
حاكم المسلمين وولي أمرهم [قال الشيخ إيهاب كمال 
أحمد في مقالة بعنوان (الرد المبين على من أجاز 
ولاية الكافر على المسلمين) على هذا الرابط: إن 
إجماع المسلمين منعقد على اعتبار شرط الإسلام 
قيمن يتولى حكم المسلمين وولايتهم: وإن الكافر لا 
ولاية له على المسلم بحال. انتهى], والقول بإبدال 
المواطنة محل الذمة والغاء الذمة كصورة للعلاقة بين 
المسلم وغير المسلم [جاء في كتاب (فتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) أن اللجنة (عبدالعزيز 
بن عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود) قالت: من لم يفرق بين اليهود والنصارى وسائر 
الكفرة؛ وبين المسلمين؛ إلا بالوطن؛ وجعل أحكامهم 
كنانة (الشريعة والقانون في العصر العثماني): وقد 
اقتدسيست الدولة العثمانية فكرة (الجنسية) من أوذروناء 
وتبلور هذا رسميا بصدور قانون الحجنسية العثماني قفي 
9 ,و, وبمقتضى هذا القانون أصبح كل 
القاطنين في الدولة العتمانية يحملون الجنسية 


(1670) اذهب للفهرس 


العنما نبغ ومن ثم افاصيح لآ موعذ هررق بين الخواطسن: 
إذ أصبحوا كلهم يتمتعون بالحنسية العنمانية: وهكذا 
حلت:دوميد ذلك الحين- رانظلة الحستية موحل رانظلة 
الدين: وصارت الحجنسية وصفا قي الشخص تمتخ به 
بصرقف النظر عن ديانته, وهكذا نم هجر التقسيم 
الإسلامي الثلاثي للأشخاص بين (المسلمء والذمي: 
والمستأمن) [وهو التقسيم الذي كان مطبقا داخل 
ولايات الدولة العثمانية قبل صدور قانون الجنسية 
الغتماني]: ونتنا أساس ديد للغلاقة بين الفرد والدولة 
وهو رابطة الجنسية. انتهى باختصار. وقال الشيخ وليد 
السناني (أحد أشهر المعتقلين السياسيين في 
السعودية: ووصف نافة "احمد بدن حنبل هذا العصر") 
قفي فيديو بعنوان (لقاء داوود الشريان مع وليد 
السناني): التقسيمات السياسية الموجودة التي يبنى 

عليها مسألة الجنسية هذه كلها أصلا باطلة ما أنزل الله 
بها من سلطان ومبنية على شربعة الطاغعوت الدولية: 
مسألة المواطنة التي تبنى على الجنسية, هذا المواطن 
بعظطئى الخحقوق كتى لو كان رافقضنا! خفن لو كان 
إسماعيليا باطنيا! حتى لو كان نصرانيا! حتى لو كان 
أكثر شيء! إذا صار مواطنا فله الحقوق كاملة!. انتهى 

باختصار. وقال الشيخ إيهاب كمال أحمد في مقالة 
نعتوان (الرد العنين: على من اجاز ولاية الكافر على 
المسلمين) على هذا الرابظ: فإنمشاركة المتسلمين 
للكفار في وطن واحد لا تعني بالضرورة تساويهم في 
الحقوق والواجبات» وإنما توجب إقامة العدل والقسط 
على الجميع؛ والعدل لا يعني المساواة في كل شيء, 
وإنما يعني إعطاء كل ذي حق حقه؛ ومطالبته بأداء ما 
عليه من واعحبات: والمرجصع قي تحد/]رمد الحقوق 
والواجبات هو شرع الله لا غير. انتهى]: والقول بعدم 
جواز إلزام المسلمين بالشريعة -رغم وجود 


(1671) اذهب للفهرس 


الايستطاعة- مراعاة لحريتهم قفي الاختيار [قلت: 
المقصود هنا بيان أن أصحاب المدرسة العقلبية 
الاعتزالية يرون أنه لا يجوز إلزام المجتمع بالشريعة إلا 
إذا اختار الأغلبية بالتصويت الديمقراطي أن يلزموا بها. 
وقد قال الشيخ فهد بن صالح العجلان (الأستاذ 
المشارك في قسم الثقافة الإسلامية في كلية التربية 
بجامعة الملك سعود بالرياض) في مقالة له بعنوان هل 
الإلزام بأحكام الإسلام يؤدي إلى النفاق؟) على هذ 

الرابط: فالقول بأن الشريعة ليس فيها إلزام, 6 
تجاوز وحذف لاصل شرعي ثابت ومجمع عليه ولا يمكن 
إنكاره... ثم قال -أي الشيخ العجلان-: الإلزام [أي 
وأحكام وقواعد لا تحصر... ثم قال -أي الشيخ العجلان-: 
لم يكن سوال (الإلزام بالشريعة) مطروحا في تلك 
العصور [يعني عصر النبوة وعصر الصحابة] أضلاء لأنه 
ندهى وصضرورف من احكاء الاإسلام: إنها طرحج هذا 
المعاصرة [التي] تتحرك معها محاولات التوفيق 
والتلفيق والمواءمة... ثم قال -أي الشيخ العجلان-: 
فالإلزام بأحكام الإسلام ليس شيئا طارئا وجسما غريبا 
نسحث له عن سبب ومشروعية» زبل] هواصل وقرض 
لازم وبدهي. انتهى باختصار]؛ وأكثر هذه المسائل التي 
ضيعوا فيها القطعيات هي من المسائل التي أنتجتها 
العقلانية العلمانية, لكنهم لا ينتبهون للأساس العقلاني 
بين الوحي وبين الفكر الغربيء: والحال ليس كذلك: 
والوحي منها براء, وهي مصادمة له وما انتجها سوى 
العلمانية التي تنزع الوحي عن القيم؛ ويمكننا ذكر 
مسرد سريع برموز هذا التيار» وهم رفاعة الطهطاوي 
([ت]1873م)/ وجمال الدين الأفغاني ([ت]1897م), 


(1672) اذهب للفهرس 


ومججود عينسده [الذي توفي عام 5 م وكان يشغل 

منتصضب (مفتى الديار المصرية)]ء وعبدالرجمن الكواكيئ 
([ت]1902م): ومحمد رشيد رضا ([ت]1935م), 
ومصطفى عبدالرازق [الذي توفي عام 7 م وكان 
يشغل منصب (شيخ الأزهر)]ء وعبدالمتعال الصعيدي 
[الذي توفي عام 1 م وكان أستاذا تكلية اللغة 
العربية بالأزهر]: ومحمد الغزالي: ويوسف القرضاوي: 
وأحمد كمال انق المحد [الذي توفي عام 9 م وكان 
عضوا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر]» ومحمد عمارة 
[عضوهيئة كبار العلماء بالأزهر], وفهمي هويدي: 
ومحمد سليم العوا [الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء 
السوداني]» وراشد الغنوشي [عضو مكتب الإرشاد العام 
العالمي لجماعة الإخوان المسلمين]: وعبدالمنعم أبو 
الفتوح [عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين 
في مصبر]:: وتتعد الندين العتعتاتى [رنييين الحكوفة 
المغربية]. انتهى باختصار. 


بالدر اسات | العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) على موقعه في هذا الرابط: أهل البدع 
كالروافض:» والخوارح: والجهمية: والقدرية: ل كه 
والصوفية القبورية: والمرجتئة: ومن 

كالإخوان [يعني (جماعة الإخوان المسلمين)] والتبليء 
[يعني (جماعة التبليغ والدعوة)] وأمثالهم, فهؤلاء لم 
يشترط السلف إقامة الحجة من أجل الحكم عليهم 
بالبدعة. فالرافضي يقال عنه (مبتدع)» والخارجي 
يقال عكنه [ مبتدع )2ه وهكذاء سواء أقيمت عليهم الححة 
آم لا. انتهى. وقال الشيخ ربيع المدخلي أيضا في 
فيديو بعنوان (الشيخ ربيع يقول ان "سيد قطب" توصل 


(1673) اذهب للفهرس 


للمنهة التعلفي تفقظوعة )ان (سعبة فطلب) كان نيه 
الحق» ولهذا لو يسمع الإخوان [يعني جماعة الإخوان 
كتابات زينب ٠‏ الغ زالي 1 الساضة الإخوان 
المسلمين]؛ واللة أعلم إذا كنتم قراتم لهنا: أنه كان 
يرش دهم [أي أن الشيخ (سيد قطب) كان يرشد 
الحركة السلفية؛ يقول [أي الشيخ سيد قطب] (أنا 
قرأت أربعين سنةه صرفتها في حقول المعرفة 
الإنسانية: وعبشت على تصوري ١ه‏ وأنا إن شاء الله إذا 
وجدات الحق واتضح لى احذ بة): فالرخل بحستن ننه إن 
شاء الله توصل إلى أن المنهج السلفي هو المنهج 
الصحيح الذي يجب أن يأخذ به الشبابء وأن يتربوا عليه؛ 
وعرض أأي الشيخ سيد قطب] هذا المنهج على 
الموحودسن قفن ذلك إلوقتث: عن الاحواته» تناس واعقوة 
وناس عارضوه: ثم غلب الجانب المعارض على الجانب 
الموافق: فاستمرت ذعوة الإخوان على منا هي غلبة: 
الرواقصض إغواتهم: وصدام '[زنيس الغوراق] تقفو إلى 
حابية: هذا كله من فسناد العقاتد ومن الخلطء لد كان 
هناك عقيدة صحيحة فيها الولاء والبراء ما يقفون لا مع 
حمنتن |[مرشة الثورة الإترانبة] ولا مع صنداة . اشهن 
باختصار. 


(20)وقال الشيخ سيد إمام في (المتاجرون بالإسلام): 
له الل مع الملك 4" كتفع الهم 0 ثم قال و5 


(1674) اذهب للفهرس 


الشيخ سيد إمام-: في عام 1990م كنت أعمل جراحا 
في الجهاد الأفغاني. وكان يعمل معي كمساعد جراح 
الدكتور عماد عبدالغفورء وهو حاليا مساعد الرئيس 
المصري اللإخواني » الدكتور محمد مر دسي ؟ه ووقتها قال 
لي الدكتور عماد (إن تلاعب حسن البنا بالإسلام بلغ 
إلى الدرجة التي كتب له الشيخ عبدالرحمن الوكيل - 

رئيس جمعية أنصار السنة- رسالة مفتوحة في مجلته 
بعنوان (يا بناء أقم وجهك للدين حنيفا))... ثم قال -أي 
الشيخ سيد إمام -: كان البنا يقدم خدماته للملك قي 
مقابل السماح له بالتمدد وتكثير أتباعه بالشعارات 
بنصرتهم لحاكم لا يحكم بالإسلامء: وإذا كنت [الخطاب 
هنا للبنا] تريدالإسلام فلماذا تؤيد ملكا لا يحكم 
بالإسلام؟!, فإذا أيدته فأنت تريد شيئا آخر غير الإسلام, 
تم ضربهم الملك بحسب قاعدة (من أعان ظالما سلطه 
الله عليه)... ثم قال -أي الشيخ سيد إمام-: أيد الإخوان 
عبدالناصر) وتورته فتحملوا كل 0 تم ضربهم» تم 

أيدوا (أنور السادات) فتحملوا كل جرائمه؛ ثم أيدوا 
(ا ك) الذي بتهمو نه الآن بالقسناد وهم الذين 5 
[قال الشيخ أيمن الظواهري في (اللقاء المفتوح مع 
الشيخ أيمن الظواهري "الحلقة الأولى"): الإخوان 
المسلمون بلغ بيهم التشارن أن يسيروا قفي مظطاهرة 
التفاق من مجلنين الششعت إلى قصير (حيين. ميارك 
[حاكم مصر وقتئنذ]) ليطالبوه ينتمديد رئاسته. انتهى 
باختصار] فقام (مبارك) بتسمينهم لمحاربة الحركة 
الجهادية وهذا أقذر ما فعلوه على مدى تاريخهم غير 
النظيف... ثم قال -أي الشيخ سيد إمام-: أما حلفاء 


(1675) اذهب للفهرس 


الإخوان من أدعياء السلفية وغيرهم فأقول لهم,. قد 
قال الله تعالى [ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 000 
النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون).. 
نم قال -أي الشيخ تتعيد إمام-: الإسلام الصحيح ليس 8 
إسلام الأزهر ولا إسلام الأوقاف ولا إسلام الإخوان ولا 
إسلام أدعباء السلفية:» وإنما الإسلام شيء آخر غير ما 
عليه هؤلاء:. ولم يعد يعرفه إلا القليل من الناس. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ سيد إمام أيضا في (إخوان: 
ولكن ليسوا مسلمين): اللإخوان يلعبون بالإسلام كما 
يلعب الصبيان بالكرة. وغرهم إمهال الله لهم... ثم قال 
-أي الشيخ سيد إمام-: إن الإخوان في انه الحرص 
على عدم تعليم أتباعهم الإسلام الصحية: وخصوصا 
المتعمد بالدين داخل الجماعة: ولهذا وقعوا في الكفر 
الناقض للإسلام بكل سهولة وبإصرار وبصورة 
جماعية... ثم قال -اي الشيخ سيد إمام-: وختاما:» اقول 
للإخوان وحلفائهم: العبوا باي شيء إلا الدين» و[قد] 
قال الإمام مالك رحمه الله ز( مهما تلاعيت به من شتنيء 
فلا تلاعبن بامر دينك4. انتهى باختصار. 


(21)وقال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي (المحاضر 

بكلية الشريعة وأصول الدين» بفرع جامعة الإمام محمد 
ا اسعود الإسلامية بآبها) في كتابه (فتح الرب الودود): 
قالوا بأقوال وعملوا أعمالا ىن تخرج من الإسلام. كقول 
بعضهم بحرية الاعتقاد والتعبد. وكقولهم بالدعوة إلى 
وحدة الأديان» وكسكوتهم عن الشرك الأكبرء وما أشبه 
ذلك من الأقوال والاعتقادات التي تخرج صاحبها من 
الإسلام, والعياذ بالله. أنتيهى. 


(1676) اذهب للفهرس 


(22)ومن الجدير بالذكر هنا أيضا أن جماعة الإخوان 
المسلمين تتبنى المنهج الأزهري (وهو منهج أشعري 
ضوفي كما سيق بيبان ذلك)ء ولذلك تراهم بمحدون 
الأزهرء. ومما يدلل على ذلك ما يلي: 


([أ)جاء على موقع الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة 
الإخوان العسلمين (وكسيديا الإحوان المشلمين) فى 
مقالة اال ا المسلمون والمتهحيهة العقدية] 
الس لامية, لا تدتمذدذ الجماعة عن معتفتنزات الأاأمة 
وثوابتها... ثم جاء -أي في المقالة-: المذهب الأشعري 
سار عله سلف الآأمة من العلماء والمحدتين والفقهاء 
والمفسرين ب» وتلقته الأمة جيلا بعد جيل بالتلقين 
والتعلم والتأمل فيه وإمعان النظر, , حتى نكاد أن نقول 
عليه... ثم جاء 0 في المقالة-: وجاءت جماعة الإخوان 
المسلمين بعلمائها وفقهائها ومحدثيها وفحولها 
0 للتعامل مع النص... نم جاء داق فى 
المقالة-: وأشتعرية الإخوان لآ مبراء فنهاء ولا كلاق بين 
أهل العلم في مرجعيتهم تلك [جاء في (الموسوعة 
الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: 
بإشراف ومراجعة الشيخ مانع بن حماد الجهني): جعل 
الأشاعرة التوحيد هو إتبات ربوبية الله عز وجل دون 
ألوهيته. انتهى. وقال الشيخ محمد بن خليفة التميمي 
(عضصو هيتة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المجورة) في (مواقف الطوائف من توحيد الأسماء 
الإلهية محلا وسحوا فق الشرك والبدعة رائجة. انتهى. 
وقال الشيخ سليمان الخراشي في مقالة له بعنوان 


(1677) اذهب للفهرس 


(هل الأشاعرة من أهل السنة؟) على هذا الرابط 
الأشاعرة والماتريدية في باب التوحيد؛ يحصرونه [أى 
التوحيد] في توحيد الربوبية دون توحيد الألوهية, مما 
ساهم في انتشار البدع والشركيات حولهم دونما نكير. 
انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


المسلمين) , في مقالة بان (البعد ادي 6 
الإخوان المسلمين) على هذا الرابط: ولا يفوتنا هنا أن 
نذكر المرجعية السلفية للإخوان في تصوفهم: بمعنى 
ان التصوف كعلم وكمنهج سلوكي وقيمي أتبعه السلف 
وليس بدعا للإخوان المسلمين, فتجد في كتب التراجم 
لكبار العلماء بأن فلانا شافعي المذهب حنبلي العقيدة 
شاذلي الطريقة مثلا. انتهى. 


(ت)جاء على الموقع الرسمي لجماعة الإخوان 
المسلمين (إخوان أونلاين) في مقالة بعنوان (الحديث 
عن إلغاء التعليم الأزهري كارثة) على هذا الرابط: 

الأزهر له رسالة معروقفة مند قديم الأزل, وهي نشر 
الإسلام الصحيح المعتدل للعالم» ولكن هناك بعض 
الأقلام المأجورة وأصحاب العقول المريضة التي تحاول 
بشتى الطرق الانتقاص من قيمة الأزهر. انتهى. 


(ث)جاء على الموقع الرسمي لجماعة الإخوان 
المسلمين (إخوان اونلاين) في مقالة بعنوان (الحرب 
ضد الطلاب) على هذا الرابط: للأزهر تأثير كبير على 
عقل الشعب واتجاهاته الفكرية... ثم جاء -أي في 
المقالة-: الآ, زهر هو قيمة وفامة شسافحة غلى هدر 

العصورء وإن كان البيت الحرام هو قبلة المسلمين 0 


(1678) اذهب للفهرس 


وللعلماء.. .ثم جاء -أي في المقالة-: إن ا 


(ع)جاء على الموقع الرسمي لجماعة الإخوان 
0 الرابط: قلعة الأزهر العظيمة تخرج 
فيها محمد عبده وجمال الدين الأفغاني والغزالي 
والقرضاوي [وكل هؤلاء من أصحاب المدرسة العقلية 
الاعتزالية], وعكدد كبير من قادة ومفكرين ن مسلمين.. 
نم جاء -أي في المقالة-: ويناشد [أي الشيخ السمعة 
عسكر (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين, 
وعكصو مجمعح السمحوث الإسلامية بالازهرء, ورتئيس لحنة 
الوعظ بالأزهر] القائمين على الأزهر تكثيف البعثات 
الدينية خارج مصر والعالم الإسلاميء, لتعليم المسلمين 
انود د ينهم الحنيف: وتحسين صورة الإسلام قفي 
الغرب» وتشجيع طلاب العلم بصورة أكثر مما هي عليه 
للدراسة قفي الأزهر وتقديم التسهيلات اللازمة لهم . 
انتهى باختصار. 


(ح)جاء على الموقع الرسمي لجماعة الإخوان 
المسلمين (إخوان أونلاين) في مقالة بعنوان (فصل 
الجامع عن الجامعة) على هذا الرابط: الأزهر الشريف 
كان وما زال رمزا دينيا كبيراء ومركزا للإشعاع الثقافي 
الإسلامي الممتد عبر القرون للمسلمين في شتى بقاع 
الأرض؛ هذا الصرح العملاق أخرج علماء كبارا ساهموا 
بشكل فعال في خدمة الإسلام والإنسانية كلها... ثم 
جاء -أى فى المفالة:-: الارهر ارس على امتذاد الرهان 
علوم الشريعة واللغة, ومنه شع تور الإسلام إلى بلاد 
كثيرة إفريقية وأاسيوية وغعربية»؛ شار رانة أصيلا قي 


(1679) اذهب للفهرس 


كل أنحاء العالم: ولا تطلب العلوم الإسلامية واللغة 
العربية إلا عن طريعةةٍ . ثم جاء -أي في المقالة-: هذا 
0 فقط.. ٠‏ قم جاء 6 قفي المقالة-: الأزهر م مدسيته 
إسلامية عالمية تهدف إلى تنوبر العالم الإسلامي.. قم 
جاء -أي في المقالة-: فالعالم الإسلامي رم ل 
0 وفكانتونا من خلال دور الأزهر في تعليم 
التعشرف ٠‏ ثم جاء -أي في المقالة-: الأزهر سيظل 


(غخ)جاء على الموقع الرسمي لجماعة الإخوان 
المسلمين (إخوان أونلاين) في مقالة بعنوان (علماء 
الأزهر صمام الأمان للأمة) على هذا الرابط: أكد فضيلة 
2 7" الأمان لهذه الأمة وهم مق 
بحفنطا لما هويها: وأشار فضيلته إل إلى أن الأزهر 
الشريف هو مصدر فخر للمصريين جمعا ولسن ا لابناء 
الأزهر فقط؛ واكد ان الذي بريد الأزهر وعلماءه بدبنسوء 
إنما هو في واقع الأمر يريد أن يهلك الإسلام في قلب 
هذه الامة: اننقى باكتسار 


(22)ومن الجدير بالذكر هنا أيضا أن جماعة الإخوان 
المسلمين تحالفت مع الكفار في التشويه والتحريض 
والقتال ضد الدولة الإسلامية -التي يسميها أهل البدع 
والضلال (داعش)- التي كانت تقيم أحكام الشريعة 


(1680) اذهب للفهرس 


وتنشر عقيدة أهل السنة والجماعة في كل أرض 
تسيطر عليهاء ومما يدلل على ذلك ما يلي: 


ا هيئة التحرير بمركز سلف للبحوث والدراسات 
"رليسق قم الدراسنات الاتتلامية بكلية به المعلعين 
تمكة") فى مقالة لهنا بعنواتن (غعرض و 
"السهود ‏ والحري على راعين”) عدا 0 الى 0 
كنات (السعودبة والخري: على :داعس ) لددلقة (حسين 
نتالم بن سالم)؛ هومن إصدارات (مركر الملنك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية)... ثم قالت -أي الهيئة-: 
قال [اى المولف (حسسن سالم بن سالم)] في لقاء 
تلفزيوني (الفكر الذي يحمله تنظيم (داعش) فكر 
سلفيء فهم يستدلون بما في كتبناء وإن أكثر من 
يهاجم هذا التنظيم وينقده لا يهاجم أو ينقد أفكاره, 
وإنما أفعاله) [جاء في مقالة بعنوان (ما هي العلاقة 
الخفية بين "داعكش" و"أفكار سيد قطب"؟) على موقع 
قنأة العربية الفضائية الإخبارية السعودية: وقال 
الكلباني [هو الشيخ عادل الكلباني (إمام الحرم 
المكي)] خلال اللقاء التلفزيوني المذكور (نعم, 
فكر سلفي, دلمن كوا وليس قطبيا وليس صوفيا 
وبعبادتنا تحن: ومن اجل ذلك: تجد أن من ينقند (ذاعش) 
لا ينقد فكره؛» إنما ينقد فعله [قال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (إسعاف السائل بأجوبة المسائل): إن 
اختلاف الناس في الحكم على الأعيان بعد الاتفاق على 
الأصول في الكفر والتكفير سائغ, فلا ينبغي التجني 
على الغير بسببه, نظرا لاختلافهم في بعض موانع 
التكفير؛ هذاء وقد تختلف الأنظار في تحقيق مناط 


(1681) اذهب للفهرس 


الرمي ببدعة ا 0 1 في التطبيق" لاا في 
التأصيل. انتهى باختصار. وقال الشيخ صالح الفوزان 
على هذا الرابط في موقعه: والمرجئة طوائف, ما هم 
بطائفة واحدة.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ الفوزان-: واخفهم 
اللي [أي الذي] يقول [إن الإيمان اعتقاد بالقلب 
ونطق باللسان): هذا أخف أنواع المرجئة: لكنهم 
يش تركون كلهم في عدم الاهتمام بالعمل, كلهم 
يش تركونء لكن بعصهم اخف من بعض. انتهى]. 
انتهى]... ثم قالت -أي الهيئة:-: واتهم [أي المؤلف] 
ممام وعلماء -تحت مقال [أي عنوان] (المشايخ 
الكسالى)- بأنهم لا يقومون بالرد على الفكر التكفيري 
المتطرف إلا وهم كسالىء لأنهم يردون دون قناعة 
منهم» ويتردون مع فقدان منطق الإقناع قفي خطابهم: 
وذلك لمخالفته لما في ضمائرهم أصلاء ولذلك 
يتكاسلون في الردء وأكبر دليل على ذلك استمرار 
وجود هذا الفكر وتمدده وزيادة انتشاره [جاء في مقالة 
على موقع صحيفة (العربي الجديد) بعنوان (لماذا 
يتقدم داعش؟) على هذا الرابط: يتقدم داعش لسبب 
وحيده هو أنه بات بحظطى بحاضنة شبعبية واضحة, تتنلتسع 

وتكبر قي نسوربة والعراق حتى الآن, وهذه هي 
الحقيقة والمعادلة التي يدركها كل المعنيين في الأمرء 
ولا يريدون 00 0 بل يحاولون الالتفاف 
الحكومية (دار أخبار البو )5 في هذا ١‏ ال ابط: قال شوقي 
علام (معفتي الجمهورية) [إن 000'*ؤ5 من الحيل الثاني 
والثالث من المسامين الأوروبيين أعضاء في تنظيم 
اليوم-: وتابع مفتي اه (إن دراسية في 2016 


(1682) اذهب للفهرس 


كشفت أن أعداد الأوروبيين قفي (داعيش) نتتزايد). 
انتتيهى. وقي فيديو بعنوان (الاب "حجحاك" لا ''بيى نسي 
سي" أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية منقعفقون 
وجامعيون) قال الراهب جاك مراد (الذي هرب من 
الدولة الإسلامية يعد ما أسرته) عن أفراد الدولة 
الإسلامية: إن معاملتهم كانت حيدة عموماأ.. . فيما بخص 
التعذيب ما تعرضنا أبدا لأي تعذيب... هؤلاء الأشخاص 
أذكياء مثقفون جامعيون» ودقيقون في تخطيطهم. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد بن رزق الطرهوني 
(الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, 
0 


هذا الرابط: إن شاء الله سنكمل موضوعا مهماء وهو 
موصومعٍ (أين علفاء :الدولة الإبسبلامية :)/ لأن هده 
ب ل لاوا ا جلي رن 
نوفيها حقها في هذا اللقاء لأنها لها كتاب خاص بإذن 
الله» يعني أناالآن عندما أتكلم إنما أعطي إشارات 
فالمهم بإذن الله سوف نفرد كتابا فيه تراجم مختصرة 
للعلماء الذين داخل ل الدولهة الإسلامية. والعلماء الذين 
يؤيدونها من خارجها سواء أدخلوا المعتقللات أم بقوا 
على ما هم عليه من الحرية خارج المعتقلات... ثم قال 
<اى الشية الطارهدي:: الدولة فيد زماها اهل الكقر 
قاطية عن قوس واحدة وحالفهم طواغيت العرب, 
فمن تكلم بكلمة حق فيها معرض للاعتقال... ثم قال - 
اى النضح الفارهونى:: فين نقاء المغفووة في كال:.ل2 
تجدون عالما فاضلا يويد الدولة» ولكن غالبا الكل دخل 
المعتقلات... ثم قال -أي الشيخ الطرهوني-: إن كل 


(1683) اذهب للفهرس 


من يظهر منه التأييد للدولة فإن مصبيره عياهت 
الصضعب حدا أن يجهن احد نتأيندة للدولة::: تم قال أي 
الشيخ الطرهوني-: إن الدراسات الغربية فقط للذين 
يتابعون الدولة الإسلامية ويؤيدونها ممن يدخل على 
(تويتر) مثلا [تقول] (فوق سبعين بالمائة من مؤيدي 
الدولة هم من بلاد الحرمين): سبعون بالمائنة من 
المؤيدين الدولة ع من بلاد الحرمين؛ تعرفون ما معنى 
0 القيم: ألم 0 هده الأسماء في بلاد 
الحرمين؟: الم 0-7 هذا هو البسيب.. وحم قال -أي 
لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ونا ونهتانا- نم 9 

تتكرون على الدولة. ا شوى بحسا ل تالت 
المدنةء قري أن من الحف تتهايف (داعس) بالمدريية 
السلفية استند إلى المراجع والمصادر التي يستقي 
منها التنظيم» فالنتيجة إذن [أي عند من ألحق الدولة 
الإسلامية بالمدرسة السلفية] أن (داعش) لم تتغذ 
فكريا إلا من خلال هذا التراث السلفيء وهذا يعني أيضا 
[أي عند من ألجق الدولة الإسلامية بالمدرسة السلفية] 
أن العلاج يبدأ من إصلاح الخلل الموجود في كتب 
التراث السلفي, وقد دعا نقصهم إلى ذلك صراحة.. 8 نم 
قالت -أي الفينة-: فالوافة أن هد] التظيم تفن اشت 
الآراء والأقوال من التراث السلفيء وهو لا يكتفي 
بالاقتباس من نصوص كتب أتباع دعوة الشيخ محمد بن 
والدراسات (الذي يشرف عليه الشيخ محمد بن إبراهيم 
الم 0 رسن قسم الدرايسيات الالطدمة بكلية 


(1684) اذهب للفهرس 


بكتاب "دفاعا عن الدرر السنية في الأحوية النجدية"): 
ومكاتنات اهة دعوة الإمام محمد بن دالو هات بدعا 
من رسائل الشيخ نفسه وكتاباته إلى اخر من وقف 
على كتبهم ورسائلهم؛ وقد جاء الكتاب في ستة عشر 
مجلنذا: احتهة جامعة فى شيع الكنث: والرتتائل ثم 
عرضها على الغلحاء"متل الشية محصدن انراهم 
والشيخ محمد بن عبداللطيف والشيخ سعد بن حمد بن 
عبيق: ع ب هده الوم اا او 
الأبواب» والتفسير حسب سور القرآن الكريم؛ فالكتاب 
إذن واحد من أهم الكتب لمن أراد معرفة أقوال علماء 
الدعوة ومعرفة كتبهمء؛ وأراد تتبع رسائلهم وفتاويهم 
في سائر الفنون المعروفة., فقد حوى ما 
اكتبوه. .. قم قال -اي مركز سلف-: إن الكتاب يعبر عن 
آراء علماء كان لهم الأثر الكبير في العالم الإسلامي.. 
ثم قال -أي مركز سلف-: هو [أي كتاب (الدرر السنية 
قفي الأجوبة النحدية)] تسكن عظيم بنبعكي ‏ الإفادة معته. 
تم قال -اي مركز سلف-: : ومن من المعلوم أن كتاب (الدرر 
السنية في الأجوبة النجدية) يعد من أجل الكتب التي 
جمعت تراث أئمة الدعوة وأعظمها... ثم قال -أي مركز 
سلف-: لكنه [أي كتاب (الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية)] تراث لأئمة كبار كان لهم أثر واضح وبارز في 
الدعوة إلى الله. ووأد البدع ومحاربتها وكشفها للناس 
بعد أن كانت البدع قد غطت كثيرا من البلاد الإسلامية 
أيام ظهور الإمام محمد بن عبدالوهاب وقبله, فحاربوا 
تلك البدع وأظهروا التوحيد الخالص: وكتبوا وقرروا ذلك 
بأدلة من الكتاب والسنةء ولم يكن الكتاب [أي كتاب 
(الدرر السنية في الأجوبة النجدية)] في الاعتقاد فقط 


(1685) اذهب للفهرس 


بل حوى عددا من الفنون الشرعية... ثم قال -أي مركز 
ا ا 0 
الفعيم مؤلف كتاب (دفاعا عن "الدرر السنية في 
الأجوبة النجدية", بتقديم الشيخ صالح الفوزان)] أن من 
أسباب النهضة العلمية الأئمة الدعوة النجحدية السحث 0 
الدليل وعدم التعصب لرأي أو قول إذا خلا من الدليل, 
ولم يكن تميزهم العلمي منحصرا في العلم العقدي, بل 
[تميزوا أيضا] في الفنون الأخرىء, كالنحو والبلاغة 
وغيرهما [من الفنون]. انتتهى لاحتصتار. وقال البعتمخ 
الإسلامية بكلية المعلمين بمكة) في مقالة له بعنوان 
(ورقات حول كتاب "الدرر السنية") على هذا الرابط: 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأدبياتها التي جمعتها 
هذه (الدرر) [يعني كتاب (الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية)], فإنها هي الدعوة الوحيدة التي استطاعت 
تكوين دولة على أساس العصبية للتوحيد لا لغيره: قي 
حين فشلت جميع الحركات الإسلامية في فعل ذلك من 
بعد عهد الخلفاء الراشدين حتى يومنا هذاء ولو تتبعنا 
التاريخ لوجدنا كل الدول التي نشأت بعد دولة الخلفاء 
الرانئيتدين لم تتكون على انساين العصضيبية للندين 
والتوحيد: واختبر التا ربيخ تحد صحة ما ذكرت [قال 
الشيخ طارق عبد الحليم ‏ في (أحداث الشام,؛ بتقديم 
من حكام الدولة العباسية]ء ثم بادث [أي سقطت] على 
يد المتوكل [عاشر حكام الدولة العباسية]؛ وقامت دول 
نور الدين اه بن] زنكي وضلا الدين الأيوبي [هو 
يوسف بن انواف ]: وقامت دول على مذهب الإرجاء, بل 
كافة الدول التي قامت [أي بعد مرحلة الخلافة 


(1686) اذهب للفهرس 


الراشدة] كانت على مذهب الإرجاء [وهو المذهب الذي 
طير فى عضو الدولة الأموية:الني قامها قامت 
مرحلة الملك العاض] إذ هو دين الملوك كما قيل, 
باختصار]... ثم قال -أي الشيخ السعيدي-: ولكون تلك 
الدول الكثيرة زأف الفي عتياتبيد ذولة الخلفاء 
الراشدين] لم تقم على عصبية التوحيد لم يتحقق منها 
للمسلمسن نفع فى جانية إاجناء السنة وامانة النوعة 
وقتل الخرافة ومحو مظاهر الشركء: بل ظلت البدع - 
بالرغم من توالي الدول القوية- في تزايد حتى كاد 
يذهب رسم التوحيد من كل بلاد الإسلام... ثم قال -اي 
الشبية السشعيدى:؛ (الدرر الشمتية) موضوعاتة متفددة 
جداء فالسلسلة [يعني كتاب (الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية)] تتضمن الاعتقاد والفقه والسياسة الشرعية 
والتاريخ والتفسير وَاضبةن الفقه وَاضيةل التفسير 
والآداب, ولا تنتمي هذه الكتانات التي تضمنها محجموع 
(الدرر السنية) لجيل واحد من العلماء, بل لعدد من 
الشيخ السعيدي-: إن علماء الدعوة لم ا 
يشدون به عن الأمة: فليس لهم رأي إلا ومن علماء 
الأمة من السلف والخلف موافق لهم فيه... ثم قال - 
اى الشية السقيدي-؛ علماء الدعوة حنن يحكمون بالكير 
[أي على من استحق أن يكفر] فإنما يستندون إلى 
الكتاب والسنة. انتتهى باختصار. وقفي فيديو للشيخ 
صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) بغمدات (سفغتا أن هناك جونودا لإيقاف طخ 
كتاب "الدرر السنية"),. سثئل الشيخ (سمعنا أن هناك 
جهودا لإيقاف طبع كتاب (الدرر السنية) لأن فيه 
التكفير» فهل هذا صحيح؟4, فأجاب الشيخ: ليس فيه 


(1687) اذهب للفهرس 


[اي ليس يوجد] إن شاء الله جهود لمنعها, بل هي 
من الضلال: ترد على أهل الباطلء تناصر الحق. انتهى 
باختصار. وجاء في (سلسلة فتاوى الشيخ الدكتور صالح 
بن فوزان الفوزان) أن الشيخ سثل (إني جلست مع 

بن شككوني فى (الذرر السنية)ء والس ؤال (ما رأي 
0 فيها؟))؛ فأجاب الشيخ: أنت المخطئ, لماذا 
نجلس مع هؤلاء؟, لا تجلس مع هؤلاء. اجلس مع أهل 
العلم وأهل الفضلء أما هؤلاء المتعالمون أو المغرضون 
فلا تجلس معهم ؟؛ ابتععد عنهم ( وإذا رافغ الذين 
يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في 
حديت غعيره: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد 
الذكرى مع القوم الظالمين): الجليس له تأثير على 
علبنية: والخلين الضناله كبائع:المينلك: والجليس 
السيئ كنافخ الكيرء فاختر الجلساء الصالحين وابتعد 
عن هؤلاءء (الدرر السنية) خير كلها ولله الحمدء ودعوة 
ودفاع عن العقيدة الصحيحة: وهي منينية على الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة وعقيدة السلف الصالحء خلاصة 

طيبة؛ رد على أهل الباطل: كشف للشبهات, فيها علم 
غزيرء لكن هؤلاء لا يقدرون العلم حق قدره؛ أو إنهم 
أصحاب أفكار وهذه (الدرر) ترد على أفكارهم. انتهى. 
وفي فيديو للشيخ صالح اللحيدان (عضو هيئة كبار 
العلماء, ورئيس مجلس القضاء الأعلى) بعدوان (ثثار 
في بعص الاحيان كلام حول كتاب "الدرر السنية قفي 
الأجوبة النجدية"), سئل الشيخ (يثار في بعض الأحيان 
كلام حول كتاب (الدرر السنية في الأجوبة النجدية), 
أرجو من سماحتكم البيان والتوجيه عن هذا الكتاب؟), 
فأجاب الشيخ: هل البلد كانت مقفرة لا علماء فيها 
طيلة السنين التي مضت ؟!ء ورسائل علماء نحد 
مطبوعة مبنوتقة ومتداولة: وسارت شرقا وغرباء وبلغت 


(1688) اذهب للفهرس 


المغغكرب الأاقصى, وبلغت الهند والشام: وتحدت 
المستشرقون عن هذه الدعوة وأبدى المنصفون منهم 
أنها لو لم يوكفه في طريقها لاعادت للإسلام محده 'ه نم 
كان علماؤنا تمشانشنا هله ماابفيمون؟!: كايوا - 


عن الهوىء وكانوا يرجعون إليها [أي إلى (الدرر السنية 
في الاجوبة النجدية)]؛ لا شك أنه لا عصمة لكتاب بعد 
محمد صلى الله عليه وسلم, ولكنها كتب [يعني الكتب 
مليئة بالخيرء. طافحة بالاحتجاج بالسنةء يلوح عليها 
الصدق والإنصاف والإخلاص» وإذا اقم أحدا يغمزها 
فانتهموه في عقيدته. انتتيهى. وقفي هذ هذا الرابط سئل 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: ينصحنا بعض المشايخ بعدم قراءة كتابي 
(التوحيد) للشيخ محمد عبدالوهاب و(الدرر السنية), 
لأنها [أي الكتب المذكورة] تدعو إلى تكفير المجتمع؛ ما 
رأي فضيلتكم في ذلك؟. فأجاب مركز الفتوى: فإن 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله من أعلام الهدى, 
ومن الدعاة إلى الحق, وقد عرف عنه سلامة المعتقدده: 
والدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة 
والعمل». ومن منطلق ما كان عليه الشيخ من منهج 
صحيح» كان مستنده في كتبه الاستدلال بكتاب الله 
و سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأقوال عه 
الكنين ومصعاية الدحى من الضجائة والتابعين ومن 
بعدهم ' وانظر إليه وهو يقول كما قفي كتاب (الدرر 
السنية) (وبالجملة فالذي أنكره الاعتقاد في غير الله 
مما لا يجوز لغيره. فإن كنت قلته من عندي فارم به؛ أو 


(1689) اذهب للفهرس 


من كتاب لقيته ليس عليه عمل فارم به كذلكء أو نقلته 
عن أهل مذهبي فارم به»ء وإن كنت قلته عن أمر الله 
ورسوله وعما أجمع عليه العلماء في كل مذهب فلا 
ينبغي لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرض عنه)؛ 
وَاهنا التكفير فشبهة يطلقها عليه أعداؤه لينفروا 
الناس منه ومن قراءة كتبه كتبه» والمعلوم عن الشيخ أنه 
كان مزراعئ أصول التكفير فلا بكفر إلا من كفره الله 
ورسسوله: وحاصل الأمر انه ا حي ا 
وَليَتَفق الله من بففل ذلنك: انتهى باختصار. ل 
كتاب (إجابة فضيلة الشيخ علي الخضير على أسئلة 
اللقاء الذي أجري مع فضيلته في منتدى "السلفيون") 
أن الشيخ سئل (ما هو أفضل كتاب تنصح به من هم 
ليسوا طلابا للعلم (عواما)؟), فأجاب الشيخ: كتب 


الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام 
محمد بن سعود في كلية أصول الدين» قسم العقيدة) 
في تقديمه لكتاب (ثناء العلماء على كتاب "الدرر 

السنية في الأجوبة النجدية"): ولا شك أن هذا المجموع 
[يعني كتاب (الدرر السنية في الأجويبة النجدية)] 
اشتمل على رسائل وفتاوى اتمحة الدعوة النحدية 
السلفية. وفيها التحقيق والتدقيقء: وفيها علم غزير 
لمن وفقه الله القراءتها وفهمها 00 بذلك, فجدير 
إلى شرائه وقراءته والاستفادة منهه؛ لما هيه ا 
الفائدة العظيمة؛ ولا يطعن في مجموع (الدرر السنية) 
إلا أحد رجلين» إما جاهل بما اشتملت عليه من العلم 
الناقة واعا رحل فى .قلنة عضن وزية واحراف: ا 
الله العافية والسلامة. انتهى باختصار. وقال الشيخ 


(1690) اذهب للفهرس 


ربيع المدخلي (رئيس قسم السنة بالدراسات العليا في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة): فالإمام محمد 
[ يعني الشيخ محمد من عبدالوهات | و انضعا زه همهم 
الأول إصلاح عقائد المجتمعات الإسلامية وربطهم 
بكتاب الله و سنة رسول الله في كل شأن, ولا يكفرون 
إلا من كفره الله ورسوله وسلف الأمة وفقهاء 

الإسلام, لا بيخرحون عن هذا المنهج الإبسلامي 
الصحيح... ثم قال -أي الشيخ المدخلي-: كتاب (الدرر 

التحسة) هو متوفرء فمن شاء فليرجع إليه ليعرف 
حقيقة دعوة الإمام محمد وأنها قائمة على كتاب الله 
و سنة رسوله ومنتهجح السلف الصالح. انتهى باختصار من 
كتاب (دحر افتراءات أهل الزيغ والارتياب عن دعوة 
الإمام محمد بن عبدالوهاب) الذي قدم له الشيوخ صالح 
الفوزان وأحمد النجمي وزيد بن هادي المدخلي. وقال 
الشيخ الألباني في (سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء 
من 000 وقوائدها): إت بعض المتدحهة المحاربين 
محمد بن عبدالوهاب مجدد دعوة التوحيد في الجزيرة 
العربية. انتهى. وقال الشيخ الألباني أيضا في (مختصر 
هم الددين رمشي] ]يه التو تت احفافة في يلزن كبر 
وغيرهاء جزاهم الله عن الإسلام خيرا. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) قفي (إسلامية لا وهابية): كهسلن من نظر قفي 
أقوال الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب وعلماء 
الدعوة -ومن سلك سبيلهم من أهل السنة- - يبحزم انهم 
مثلوا منهج السلف الصالح (أهل السنة والجماعة) في 
الاعتقاد والقول والعمل ومنهج التعامل: ولذلك نجد أن 
المخالفين (أهل الأهواء والافتراق والبدع) في العصر 


(169131) اذهب للفهرس 


الحديث يعيرون كل من كان على نهج السلف الصالح 
(أهل السنة والجماعة) بأنه (وهابي), فهي -بحمد الله- 
تزكية من الخصوم لا تقدر بتمن: لأنهم صاروا يطلقون 
وصف (الوهابية) على التمسك بالسنة والتزام سبيل 
السلف الصالح... ثم قال -أي 00 العقل-: لقد التزم 
اناعها منهج القرفة الناجة (أهل السنة والجماعة) 
اعتقادا وقولا وعملا... ثم قال -أي الشيخ العقل-: 
ورموهم [يعني رمي الخصوم الإمام محمد بن 
عبدالوهاب وعلماء الدعوة وسائر أتباعها] بالتزمت 
والتشدد حبن اعسروا بالمعروف ونهوا عن المنكر 
وأقاموا شعائر الدين: لأن أهل الأهواء لا يريدون أن 
تنكر عليهم منكراتهم ومدكهم أو تضحدوا عن 
شهواتهم... ثم قال -أي الشيخ العقل-: فما يقال عن 
الإمام وعلماء الدعوة وأتباعها حول التكفير, واستجلاك 
قنال المسلمين ودماتهم: ونحو ذلك من الاتهامات: 
كلهاء ا لسع | مما ل ل لت 
الدليل الشرعي [قال حافظ وهبة (الذي كان يعمل 
مستشارا للملك في الشؤون الخارجية في عهة 
مؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك عبدالعزيز) في 
كتابه (جزيرة العرب في القرن العشرين): مما لا جدال 
فيه أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب لم يعتبر ما انصرف 
من العبادات لغير الله إسلاماء ولذا فإنه كان يبدأ الأمر 
بالدعوة إلى التوحيد وتنفيذ أوامر الله بلا هوادة. فمن 
أطاع فقد سلم, ومن خالف أو عاند فقد حل دمه 
اناغ الدعوة التحدية النافية] في حر .. جارج جد من 
اليمن والحجاز وضواحي سوريا والعراق, كل بلد 
مدعلو ها حريا قير حلال لهم إن مكبو البقاء نه]ا 
ألحقوها بأملاكهه: ان لم يمكنهم البقاء اكتفوا بما 


(1692) اذهب للفهرس 


يصل إلى أيديهم من الغنيمة؛ وهنا يجيء الخلاف بينهم 
[أى نين اتناع الدعوة التحديحة السنلفية ] وبين 
معارضيهم» فإن غيرهم يقول (إن من قال (لا إله إلا 
الله محمد رفول الله) فقد عضم ماله وذفهة ): أما هم 
فيقولون (إن القول لا عبرة به ما لم يدعمه العمل 
فمن قال (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وهو لا 
يزال تدعو الموتى وبستغيت بهم ويتالهم قضاء 
الحاجات وتفريج الكربات فهو كافر مشرك حلال الدم 
والمال ولا عبرة بقوله)؛ ولهم على هذا أدلة كثيرة من 
محمد ال الشيخ [خطليت جامع الإمام محمد و 
عبدالوهاب وجامع الأمير بندر بن محمد) في كتابه 
(كشف الأكاذيب والشبهات عن دعوة المصلح الإمام 
محمد بن عبدالوهاب): فمن الله عليها [أي (على نجد)] 
بطهور الشيخ محمد [إبن عبدالوهاب]ء يدعوهم إلى 
العلم والتوحيد ونبذ الشرك والخرافة» وقاتل من لم 
يستجب للدين بعد الدعوة والبلاغ. حتى أذعنت له نجد 
(حاضرتها وباديتها) والأحساء والقصيم وشمال الجزيرة 
وجنوبهاء وكانت هقمتنته للإصلاح عالية: ورعبته قفي 
تطهير بلاد الإسلام كلها من مظاهر الشرك والوثنية 
بينة ظاهرة. اقم فال -أي الشيح صطدح 0-0 وبين 
فقال (وهة [افق التوحيد] الذي ندعو الناسن ! اليه 
وسنة رسوله وإجماع السلف الصالح من الأئمة: 
ممتثلين لقوله سبحانه وتعالى (وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة ويكون الدين كله لله).ء فمن لم يجب الد 

بالحجة والبيان قاتلناه بالسيف والسنان4): وقال [أى 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب] (نقاتل عباد الأوثان كما 
قائلهم ضلى الله عليه وسلم: وتقاتلهم على فرك 


(1693) اذهب للفهرس 


الصلاة. وعلى منع الزكاة كما قاتل مانعها صديق هذه 
الأمة). انتهى باختصار. وقال الشيخ سليمان الخراشي 
قي كتايه (ثمان قواعد مهمة لمن اراد نقاش المناوتئين 
لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب): إن الشيخ (رحمه 
اللنه) واتباع دعوؤة التوحيتد. قمع خصنوههم (فديما 
وحدينا), 0 قفي حلقة مفرعة وجدال .عقيم, عندماً 
بتهمونه وأتباعه ل ونا المسلمين 5 أن عندهم 
غلوا في التكفير.. لى آخر تهمهم, لأنه سيرد عالء 
[أى على الخصوم] 0 يبرأمن ذلك كله؛ وإنما هو 
يكفر من وقع في الشرك الأكبر؛ فالخلاف بينه وبينهم 
متفعي ان لا يكون قي مجرد (التكفير)., لأنه لا إسلام 
دون كقفير لمن تستحق الكقير (لو كان الخصنوم 
يعقلون), ونصوص الكتاب والسنة حافلة بهذاء وما من 
(حكن العرست وهو [أي المرتد] المسلم الذي نقض 
إسلامه بقول أو فعل؛ إنما الخلاف ينبغي أن 0 ف 
حقيقة من كفرهم الشيخ: هل هم مسلمون ؟: أو انهم 
نقضوا إسلامهم بما ارتكبوه ودافعوا عنه من 
شركيات؟؛ فينبغكي أن تنصرف حهود ختصوم الشيخ - 
ومن وافقهم- إلى إثيبات أن من كفرهم الشيخ 
مسلمون رعم صرقهم أنواعا من العبادة لغير الله: من 
نذر أو ذبح أو دعاء. .. إلى آخره» ها هنا المعترك بين 
الشيخ وخصومه: أما الصياح بأن الشيخ كفر هؤلاء أو 
قاتل أولئك؛ والاعتقاد بأنهم [أي الخصوم] بهذا أقاموا 
الحجة على أن دعوة الشيخ (تكفيرية)!, فهذا سذاجة 
وجهل» لأن الشيخ وعلماء 1 لم ينكروا هذا كله 
منه» ولا 507 مذمة» ما دام صررخفدة الأدلة الدسر عد 
فالخلاف بنبعكي أن يكون قي (هل بسستحق هؤلاء 
المكفغففرون أن يحكم عليهم بذلك, أو لا يستحقون ؟),: 


(1694) اذهب للفهرس 


ويكون المرجع في هذا الأدلة الشرعية بفهم سلف 
الأمة, لا بمجرد العواطف؛ [فإن] عند المخالفين من 
قال (لا إله إلا الله فقد برئ من الكفر مهما ارتكب 

من النواقض!. انتهى باختصار].. . ثم قال -أي الشيخ 


0 ا أهل الأهواء و اليد ع الله بأحكام الشرع 
يصفون احكام الشرع من التكفير والتفسيق والحدود 
والأمر بالمعروف ل عن المنككر وإقامة شعائر 
الدين وفرائضه نتشددا وقكسوة: وهذا جهل بأحكام 
الشرع أو تلبيس وتضليل... ثم قال -أي الشيخ العقل-: 

وفي مسألة التشدد فإنهم [أي الإمام محمد بن 
(أى لسضوا متتدوين]: لكتهم كانها بلترمؤن أاحككام 
الإسلام ويسبرون مع الدلبل الشرعي قفي ذلك, وقد 
يسمي المتساهلون ذلك تشددا... ثم قال -أي الشيخ 
العقل- : وقد أثار عليهم خصو مهم [اي خحصوم الإمام 
محمد :بن عبدالوهات وعلماء الدعوة وسائر أتباعها] 
وبعض الجهلة: أنهم يستحلون الغارات والقتال, 
والأموال بدعوى أنها غنائم, وهذا من التلبيس: فإن 


ا نتم 
قال ات الشيخ العفل-: ومن اعظم المغتريات التي 
أشاعها خصوم الدعوة [النجدية السلفية] والجاهلون 
بأصولها ومنهجها وواقعها اتهام إمامها وأتباعها 
وولاتها بأنهم خوارج» وألصقوا فيهم ما ورد من صفات 
الخوارج» كالتكفير بالذنوب واستحلال الدماء, وقد ناوا 
هده الدعوة ودولتها ببهده الدعاية: فأوهموا كثيرا من 
المسلمينء, والجنود التي تقاتل في صفوفهم, ا 
بقائلون الخوارح الذين امر الرسول على الله عليه 
دسل قتا لهم .وهده الدعوى إحدف: الكبي و التهنان 


(1695) اذهب للفهرس 


العظيم. فإن الناظر لحقيقة الدعوة في عقيدتها 
ومنهجها وأحكامها ومعاملاتهاء وما كتبه علماؤها من 
المصنفات والرسائل والمحاورات والردودهء وما كتبه 
عنها المنصفون والمحايدون من المسلمين وغعير 
المسلمين:» يجد الحقيقة بينة جلية في أن الدعوة 
(إمامها وعلماءها ودولتها وأتباعها) بريئون من مذهب 
الخوارج براءة الذئب من دم يوسف... ثم قال -أي 
الشيح الغعلء: فإن.من بعترهم الأخرون (بالوهانية) 
إنما هم يمثلون أهل السنة والجماعة (السلف الصالح), 
فمصادرهم القران وما هنج عن رعول اللنه :متلي الله 

عليه وسلمء وقدوتهم الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
وصحابيه (زمئى الله عنهم) والشلف الكيالع: وغعافهم 
تحقيق التوحيد ومستلزماته ونفي الشرك وذرائعه 
وإقامة فرائض الدين ونشر الفضائل ومكارم الأخلاق, 
وشعارهم الدعوة إلى الله والأامر بالمعروف والننهي 
عن المنكر... ثم قال -أي الشيخ العقل-: كلما تمكنت 
أمور الحياة, وعملت على هيمنة الدين الحق على جميعح 
احدال الناس وجففع مناعى الحياة... نه قال -اى 
المي العفل: الناطر فى حفقة الدعوه |الحد.ه 
السلفية] حين يعرضها على الأصول الشرعية والقواعد 
العلمية المنهجية والعقلية السليمةء يجد أنها تقوم على 
أصول الحق والسدل” وأنها تعني لام تخلحة 
وتوافرت شهادات معثيرة من لو اك العلماء 
والمفكرين والأدباء والساسة والمؤرخين وغيرهم» ومن 
المسلمين: وغثر المسلفسن حجن المتصفين والمحابدين: 
كلهم أجمعوا على أن هذه الدعوة [النجدية السلفية] 
المباركة تمثل الإسلامء والسنة التي جاء بها النبي 
علي الله علعه وسلم: والسلف الضالة وانها دفوة 


(1696) اذهب للفهرس 


إصلاحية شاملة؛, تدعو إلى الدين الحق الذي جاء به 
محمد صلى الله عليه وسلم... ثم قال -أي الشيخ 
العقل-: إن المناوئين لهذه الدعوة [النجدية السلفية] 
دوافعهم باطلة: من الههوى والحسدء والنخوف على 
الجاه وال ان والنقليد والعصبية, 5 الجهل 
خصويها والجاهلون بحقيقتها عنها. انتهى باختصار. 
وكي قتوى اللشيخ أحمد الجباركفي على هذا الى ابط 
متون التسرة النبوية أو تفسير القرآن الكريم, وحراك 
الله خيرا؟. فأجاب الشيخ: نعم قد يكون ذلك في 
المستقبل البعيد,. وأما الآن فلا أستطيعء لأن التوحيد 
واقا صَحيله مقدم شرعاء لتشدة الانحراف الواقع قفي 
عفقوفم التوسيند: والتخلتط الحاضيل عنة كتير فن 

المنتسيتتيين: الى العلمغ نين متهم الشتتلف: ع - 
الجهمية وغلاة المرجئة [قال الشيخ سفر الحوالي 
(رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مقالة له 
على موقعه في هذا الرابط: فالماتريدية والأشعرية من 
المرجتة الغلاة. انتهى]؛ فسنكنف بإذن الله تعالى 
تدريس التوحيدء ونعدد المتون والشروح: لا سيما كتب 
ورسائل أئمة الدعوة النجديةء ففيها الخير العظيم 
تأصيلا وتنزيلاء وهي قرة عيون الموحدين» يفرح بها كل 
موحدهء وبيعغص بها كل مرتد من الدخلاء على التوحيد 
وأهله: أعداء الأنبياء والمرسلين. انتهى باختصار]ء بل 
يتجاوز ذلك إلى كتب فقهاء المذاهب الأربعة... ثم 
قالت -أي الهيئة- : وأهم مصدر ومرجع للتنظيم في 
الجهاد) لأبي عبدالله المهاجر المصري, والذي بثلة أكثر 
محمد بن عبدالوهاب وعلماء الدعوة, مع رجحوكه إلى 


(1697) اذهب للفهرس 


الكتاب والسنة وآراء المذاهب الأربعة... ثم قالت -أي 
الهيئة-: تتبنى المراكز البحثية والمقالات الصحفية 
الغربية القول بوحود علاقة يبسن (داعش) وتراث درعكوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب... ثم قالت -أي الهيئة-: في 
السعودية كتابات ألقت الضوء على نشأة الوهابية التي 
ترافقت صمع الدولة السعودية الأولى, وزعكمت أن 
(داعش) امتداد لمفاهيم الوهابية في العهد القديم 

[وهي ما يسميها البعض (وهابية العجهد القديم, أو 
الوهابية القديمة: او الوهابية التقليدية)؛ وذلك في 
مقابلة ما يسميها البعض (وهابية العهد الجديد, أو 
الوهابية الحديدة: أو الوهابية الحديتة: أو الوهابية 
المتصالحة والمتحالفة مع الدولة [يعني الوهابية 
الممثلة في علماء السلاطين المتحالفين مع مؤسس 
الدولة السعودية الثالثة الملك عبدالعزيز]؛ فأما الوهابية 
عندذالوهات: وهي النى حاول: اخياءها (اخوان من طاء 
الله) فقضى عليهم مؤسس الدولة السعودية الثالثة 
الملك عبدالعزيز بالتعاون مع سلاح الجو الملكي 
البسريطاني في عام 1930م]؛ وأما الوهابية الجديدة هي 
التي تبناها مؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك 
عبدالعزيز أثناء حكمه لأنها تلبي مصالح حلفائه 
الغربيين» وهي التي قال عنها ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان (حفيد الملك عبدالعزيز) (إن 
د كم بلاده للفكر الوهابي قفي الفقترة غ)الماضية: كان 
استجابة لطلب حلفائها الغربيين أثناء الحرب الباردة 
[الخرب الناردة تعتى حالة.عداء من دولسين: مشر :فها 
كل ذولة كل إمكانيانها -من وسائل فياسية واقتصادية 
وغير ذلك- من أجل القضاء على الدولة الأخرىء ولكن 
دون أن تصل إلى درجة إعلان الحرب بينها وبين الدولة 
الأحترى؛ والحرب الناردة مصضظله ظطهر في النضف 


(1698) اذهب للفهرس 


الثاني من القرن العشرين الميلادي: ليشير إلى طبيعة 
العلاقة بين القطبين المنتصرين في الحرب العالمية 
الاتحاد السوفياتي, والقطب الثاني هو القطب 
الرأسمالي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية], الذين 
حثوها أيضا على استخدام مواردها لإغلاق المنافذ أمام 
التغلغل السوفياتي في العالم الإسلامي, متعهدا بإعادة 
الأمور الى نضانها في هذا الننان): وذلك تحسب ما 
حاء على إحدى صفحات موقع قنأة الجزيرة الفضائية 
(القطرية) تحت عنوان (هل نشرت السعودية الفكر 
الوهابي إرضاء للغرب؟). وقد قال عبدالله بن بجاد 
العتيبي في مقالة له على موقع قناة العربية الفضائية 
الإخبارية السعودية بعنوان 0 'داعش" : بين "الوهابية 
والإخوان المسلمين") على هذا الى ابط: الوهابية دعوة 
وليست دولة: والوهابية ليست واحدة: ويمكن : 

إجمالا لمرحلتين؛ الأولى»: الوهابية القديمة؛ الثانية, 
الوهابية الثانية. وهي ("الوهابية في العصر الحديث" أو 
"الوهابية ما بعد الملك عبدالعزيز [مؤسس الدولة 
السعودية الثالثة]")» وهي وهابية جرى تطويرها بحكم 
التخلور الطييعئ مين خطات دعوة لخطاب دولة: وبحكم 
رؤبة الملك عبدالعزيز انتهى باختصا ر. وقال عبدالله 
المالكي قي مقالة له د (الوهابية” وإخوان من طاع 
الله وداعش, هل أعاد التاريخ نفسه؟) على هذا الرابط 
راصدا التحول الذي طرأ على الوهابية: وفي حين كان 
العلماء يصدعون الأسماع بالبراءة والمعاداة لكل 
الطوائف والمذاهب التي تمارس الكفر والبدع أو 
وعدم إجبارهم [وهو ما يفسر وجود اعداد متزايدة من 
الروافض (الذين تكفرهم فتاوى علماء نجد وغيرهم) 


(1699) اذهب للفهرس 


في الأراضي السعودية, لدرجة أنهم في بعض المناطق 
(كالقطيف وغيرها) الآن أصبحوا هم الأغلبية], 
والاكتفاء بمجرد دعوتهم بالحكمة والرفق والتدرج.. 

قال -أي المالكي-: وللموضوعية والإنصاف, لا يمكن 
جعل الوهابية في تجلياتها الجديدة, بعدما انخرطت في 
مشروع الدولة الحديثة ومتطلباتهاء وَاضبحت تساير 
ضغوطات الحدانة: لا يمكن وضعها قي صف واحد 
مساوية للوهابية التقليدية. انتهى]: وانهم قريبون من 
(إخوان من 1 الله) [(إخوان من طاع الله) هم الذين 
كونهم لا 0 0 تل سدقهون اله اندفاعا طلبا 
للشهادة: واصيحخت الام حينما تودح ابنها تودعه بهذه 
الكلمات (الله يجمعنا وإياك في الجنة))؛ وهم الذين 
وصفهم الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة 
الفوارس بهجر فساد المدارس) بقوله (أهل التوحيد 
والدين): وبقوله (أهل الخير والصلاح)؛ وهم الذين 
من تاريخ الجزيرة العربية) بقوله [(الحركة الإخوانية 
السلفيه الجهادية ): وبقوله ١:‏ ز حال التوجحية: وحراس 
الملة. وطلاب الجنة)» وبقوله (الجيل المثالي الصادق, 
الذي ضرب أروع الأمثلة في التضحية لدينه)»؛ وبقوله 
(الجيل الصافي التليد. الذي جدد سيرة صحابة محمد 
ضلى اللة علية: وسلم في رمان الغرية والوان )...وقد 
قال الشيخ إبراهيم الدميجي في (صفحة مطوية من 
تاريخ الجزيرة العربية): وخرج جيل نادر المثال في 
إيمانه وورعكه وزهده وجهاده: و حر صه على اقتفاء آثار 
الصحابة -رضي الله عنهم- في كل ما يأتي ويذرء ذلك 
هو حيل (اللإاخوان)؛ وبما أن دعوة الإمام المحدد [أي 
الشية محمد فن عبدالوهات ] قد جحوتهت بالغداء التافر 


(1700) اذهب للفهرس 


والكيد الفاجر. من قبل بعض علماء السوءء فلم تكن 
حركة (الإخوان) بدعا من ذلك: كيف لا وهي تستقي من 
معبن كتب دعوة المحدد وعلماء الدعوة [النحدية 
السلفية]؛ واعظم ما خونتهت نه حركة [(الإخوان) :هما 
تهمتيىي التكفير والقتال: وهما ما فد رمي بهما لضام 
المجدد رأسا وابتداء... ثم قال -أي الشيخ الدميجي 
(الإخوان) سلوا السيوف لإحقاق ما يرون أنه الححة 
وهجروا المنزل والحبيب والدا رر والقريب: من أجل 
تحفقيق كلمة التوحيد, وإعزاز ملة إبراهيم ودين محمد 
والمرسلين (عليهم أزكى الصلاة والتسليم)..: نم قال - 
أي الشيخ الدميجي-: لقد قاتل الابن أباه والأخ أخاه, 
من أجل لا إله إلا الله. وهذا هو حال (الإخوان)؛ ثم 
يأتينا اليوم من صبية الكتاب من يزعم أنهم [أي إخوان 
من طاع الله] يريدون الدنيا بذلك الجهاد!, يا للعار 
والشنار!... ثم قال -أي الشيخ الدميجي-: فلله الحمد 
أولا واخرلافي فته لهذا الكل زعنىي إحوان من طاء 
الله] الصافي التليدء الذي جدد سيرة صحابة محمد صلى 
الله علية وسلة :في زعان الغرية والهوان: ورحم اللذ 
تلك الحماجم والعظام: التي ظلمها بعض المورخين 
ظلما فادحا وبخسوها قيمتها بحسا فاحشاء فبدلا من 
إعطائهم حقهم من الثناء والتبجيل والدعاء (وهو أقل 
القليل من حقوقهم ومكانتهم): والغض عن قليل 
هفواتهم وزلاتهم التي لا يخلو منها بشن: فبدلا من 
ذلك, رأينا بعض الكتابات المؤسفة من مؤرخين فيهم 
نوج سذاحة: أو كتاب سطحيين , او أناس قد د فاض حقد 
الإخوان البيضاء يكذب ”صر بح ه وبهتان قبيح: » بمأ 0 
غعطاء لشمس حفيقفتهم ونور د كوتهم وصدق جهادهم, 
والله الموعد... ثم قال -أي الشيخ الدميجي-: أما من 
رخلت نناشسة التوجيد قلة من الفغا هري واتطنه 


(1701) اذهب للفهرس 


بالإنصاف خلقه. فلا يسعه إلا الدعاء للإخوان الذين 
أعادوا التوحيد عضا جذعا في البلاد لا فرحمهم 
الله رحمة الصديقين والمجاهدين والأبرار... ثم قال - 
اى اله الدسجى-: وقد انطل الإاحوان المكراتة من 
مكة المكرمة». فقد هدموا القباب التي كانت في المعلاة 
[يعني (مقبرة المعلاة)» والتي يقال لها أيضا (مقبرة 
المعلا) و(مقبرة أهل مكة)] وغيرهاء ومنعوا شرب 
الدخان قفي المقاهي والأسواق وشددوا على ذلك 
كنثيراء ووحدوا الإمامة قي المسحد الحرام, فأبطلوا 
عادة وحود ائعة أربغة من المذاهب الأربعة يصلون قفي 
الحرم وكل يصلي خلف إمام مذهبه؛ وأوجب الإخوان 
على الرجال القادرين صلاة الجماعة» ومنعوا السب 
والشتم قفي الشوارع والأسواق, وأبطلوا الأذزكار 
المبتدعة تعد الأذان من المؤذنين 4 ولما نصصب الحاوة 
[يطلق أهالي مكة اسم (الجاوة) على كل من تعود 
حذوره الأصلية إلى دول شرق أسياء سواء إندونيسيا أو 

ماليزيا أو تايلاند» نسبة إلى جزيرة جاوة الابدويسية] 
خيمة للاحتفال بالمولد النبوي طردهم الإخوان وهدموا 
خيمتهم, , علما بانهم لم يضربوا منهم أحدا ولم 
يشتموهم... ثم قال -أي الشيخ الدميجي-: كانوا [أي 
إخوان من ظاع الله خاولوت انتهاج نوج الصحاة فى 
أمورهم قدر طاقتهم, ولا نزكيهم على الله فهم 
يحبون أن يتشبهوا بالصحابة في كل شيء. .. قم قال - 
أي الشيخ الدميجي-: لقد كان الإخوان رجمهم الله 
تعالى, على اختلاف ألوانهم وقبائلهم وأوطانهم, 
يحنون إلى الجنة حنين الأمهات إلى أولادهاء والإبل إلى 
أعطانهاء بل أعظمء فما كانوا يسمعون بغزوة إلا 
تسارعوا للخروج فيها [يرجون تجارة لن تبور). انتهى 
باختصار. وقال عبدالله المالكي في مقالة له بعنوان 
(الوهابية وإخوان من طاع الله وداعش: هل أعاد 
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التاريخ نفسه؟) على هذا الرابط: أصدر علماء الوهابية, 
الفتاوى الجماعية التي بسطوا فيها الخطاب الوهابي 
الجديد الذي يتناسب مع الاشتراطات الحديدة لطبيعة 
الدولة السعودية الحديثة؛ ولكن (الإخوان) لم يرضخوا 
ويذعنوا لهذه الفتاوى الجديدة. التي رأوا فيها انقلابا 
وانتكاسة لما كانت عليه الوهابية الحقيقية: :وأخذوا 
يجادلون العلماء بنفس الكتابات والتعاليم التي أصدرها 
سنانقفا أنتفة الدعوة في العهفدين القديمتن الأول 
والثاني للإمارة السعودية [يعني الدولتين السعوديتين 
الأولى والثانية]؛ حينها اضطر العلماء [يعني علماء 
السلطان] إلى تكفير حركة (الإخوان) وإخراجهم من 
الإسلام ووجوب قتالهم وجهادهم. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ المهتدي بالله الإبراهيمي في (توفيق 
اللطيف المنان): والناس يظنون أن كل أئمة نجد 
سلسلة متتالية واحدة» ولكي تعرف الحقيقة لا بد من 
أن تعرف التسلسل التاريخي لأئمة نجد منذ عهد الإمام 
المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالىء: إن 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب عاش في زمن عاد الناس 
فيه للجاهلية الأولى وإلى ارتكاب جميع أنواع الفواحش 
والمحرمات» وبعد أن هداه الله للإسلام والتوحيد أصبح 
يدعو إليه وينافج عنه حتى أيده الله عز وجل بالأتباع 
والأنصار وبالإمام محمد بن سعود أمير (الدرعية) 
(دولة الإسلام) [وهي الدولة السعودية الأولى]. ودعوا 
إلى توحيد الله عز وجل والبراءة من الشرك وأاهله: 
وحاربا الدولة العثمانية آنذاك والتي كانت تحمي الشرك 
والمشركين آنذاك, وقد كانت هذه الدولة [أي الدولة 
السعودية الأولى] دولة قوية ذذاات مساحة اكبيرة [قال 
الشيخ علي بن محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة 
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للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولة 
العثمانية. عوامل النهوض وأسباب السقوط): لقد بلغت 
الدولة في زمن سعود بن عبدالعزيز [أي سعود الكبير 
ابن عبدالعزيز من محمد بن سعود] الأوج من الناحية 
فى الغراق: .والَى وان زهي المتطقة الحونية من 
سوريا] قفي بلاد الشام وحضعت لها الجزيرة كاملة 
باستثناء اليمن. انتهى]ء وقد استمرت هذه الدولة حتى 
اسل وال صو :من قبل العتما سس ( محمد عدن ناخا) 
أبنه إبراهيم فغزوا هده الدولة ودخلوا عاصمتها 
(الدرعية) نسنة 1233ه فدمروها عن تكرة ابيهاء وعد 
تركي بن عبدالله بن محمد بن ستعود] ومعه 0 
محمد بن عبدالوهاب] الملقب ب (المجدد الثاني) فأقاما 
إمارة ضعيفعة ذات مساحة صغيرة: وهذده الدولة تحوم 
حولها الشكوك في إسلامها من شركهاء فريبما في 
البداية كانت على التوحيد ومع نهايتها انتهى أمرها 
فالله أعلم بحالهاء وانتهت هذه الإمارة بانهزام الأمير 
عبدالرجمن بن فيصل بن تركي [هو عبدالرحمن بن 
محمد ريد [هو :محمد ين ععداللة من بعلي تن شد 
(أمير “حائل") الموالي للعثمانيين] والعثمانيين» وطلبه 
اللحة السساسي عدال ضا اجكام كوه ]افن 

الكويث: وبعة:قية قاعم انقه عبد العرس اهو الملك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن 
عبدالله بن محمد بن سعودهء موسس الدولة السعودية 
الثالثة] سنة 1319ه واستطاع السيطرة على الرياض 
[والتي هي جزء من نجدا|ء ثم التف حوله جيش (إخوان 
من طاءع: الله) الذين كاتوا شتديدى التحمس للوعوة 
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النجدية وكان على زعامتهم ثلاثة أمراء كبار هم فيصل 
الغطغط).ء وضيدان بن حثلين (أمير العجمان), فبهؤلاء 
أسست الدولة السعودية الحديثة وضم إلى نجد الحجاز 
و عكتسبير والاحساء: مع تعاون عبدالعزيز مع الإنجليز 
ود كمهم له. فلما اكتشف أولتك الأمراء [يعني زعماء 
جيش إخوان من طاع الله. فيصل الدويش وسلطان بن 
بحاد وضيدان بن حثلين] علاقته [زاي عللاقة الملك 
عبدالعزيز مؤوسس الدولة السعودية النالنة] بالإنجليز 
كفروهء وثاروا عليه سنة 1349هء, فاستعان عليهم 
بالعلماء [الذين يستحقون أن يوصفوا ب (علماء 
السلاطين)] الذين عدوهم بغأة 008 بقتالهم, 
واستعان عليهم بطائرات الإنجليز التي قصفتهم حتى 
اسروا وماتوا في السجن؛ هذا هو تاريخ نجد 0 
شديد منذ الإمام محمد بن عبدالوهاب: دمر المشر 

عاصمة التوحيد (الدرعية) وقتلوا دعاتهاء ومع مرور 
الزمن انتكس العلماء والأمراء شينئا فشينئا. انتهى 
باختضار: قلت: ٠‏ خصوم (إخوان من طاع الله) لا يترجون 
والهوى ومرورى التاريخ. وقلت أيضا: قفي ندسعنة 1926م 
عقد (إخوان من طاع الله) مؤتمرهم (الذي عرف باسم 
(مؤتمر الأرطاوية) في (الأرطاوية) برئاسة (فيصل 
الدويش وس لطان بن بجاد وضيدان بن حثلين), 
وأنكروا على الملك عبدالعزيز (مؤسس الدولة 
السعودية الثالثة) في هذا المؤتمر ما يلي؛ (1)ركونه 
للإنكليز وإدخالهم البلاد المقدسة (ذكره "ناصر السعيد" 
في كتابه "تاريخ آل سعود")؛ (2)جعل أموال المسلمين 
كلها بيده وأيدي أبنائه (ذكره " نأ صر السعيد" قفي كتابه 
"تاريخ آل سعود")؛ (3)تنصيب نفسه ملكا (ذكره "ناصر 
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السعيد" في كتابه "تاريخ آل سعود"): يقول أحمد طه 
في مقالة له بعنوان (النظام الملكي في الإسلام) على 
هذا الرايط (وبعد انتهاء عصر الخلافة الراشدة:, جاء 
عصر الملك العضوض الغشوم الظالم» والذي حصل فيه 
تبديل لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وإتباع سنن 
أهل الكتاب في (النظام الملكي الوراثي) القائم على 
تورنت الحلطة: والاشثنار بالخال: واشستعناد الآفة 
وقهرهاء فحصل انحراف شديد عن مقاصد الإسلام 
ورسالته, و سنة نعبه -صلى الله عليه وسلم- في حاتف 
خلفاء عن رسول الله صلى الله عليه 000 58 
يكونوا كذلك» فعن أي شيء خلفوا رسول الله -«صلى 
الله عليه وسلم - كود هفىي سنته قي الحكم والمال ؟.: 
وأمام الضغط والقهر والأمر الواقع... وبدلا عن 
الإصرار على كار هده النوعه التسيعه والقرية 


محمد صلى الله عليه وسلم!؛ ومن ثم أفسدوا (التصور 
السياسي الإسلامي)», وغرقت الأمة في ظلمات الملك 
العضوض فالملك الجبري» حتى وصلت [أي الأمة] إلى 
4)أخذه الضرائب والمكوس [قال الدودف دن (ندرت 
مجح مستلء ) المكنين من افع العناصضصي. والدنوت 
الموبقات] من المسلمين؛ وكان قبل ذلك ينكر وجود 
"حائل 0 الموالى للعثمانيين) والشريف. حسين بن علي 
ا (الذي عينته الخلافة العثمانية أميرا على مكة 
في عام 1908م, وهو الجد الثالث لملك الأردن الحالي 

"عبدالله الثاني ابن الحسين بن طلال بن عبدالله الأول 
ابن حسشبين بن علي الهاشمي"), مع أن ما كان باحده 
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ابن رشيد والشريف حسين أقل بكثير مما يأخذه الملك 
عبدالعزيز (ذكره "ناصر السعيد" في كتابه "تاريخ آل 
سعود")؛ (5)إعطاؤه الإذن لعشائر العراق (التي كان 
يحكمها انداك الفللك فيصل الأول ابن حسين بن على 
الهاشميء الذي قاد الثورة العربية الكبرى متحالفا مع 
التريظانيين :ضد الدولة العثمانية) بالرعي في أراهضىي 
المسلمين (ذكرة "خافقطظ وهنة" في كنانه "جزيدرة 
العرب في القرن العشرين"), والمراد ب (أراضي 
النجدية السلفية متظر ده عليها)؛ (6)منعه المتاجرة 
وإن كانوا مسلمين فلماذا المقاطعة؟!, والحقيقة أنه 
مدال 7 لغضب الإنكليز (ذكره "ناضصر السعيد" في 
كنابه '"'نارتة آل. تبتعود")4 (7)تتنماجة يدحول ركب الج 
(المصري) بالسلاح والموسيقى في بلد الله الحرام؛ ( 
8) سكوته عن تتمبعة (الأحساء والقطيف) وكدم إجبارهم 
بالدخول في دين أهل السنة والجماعة (ذكره "حافظ 
وهبة" في كتابه "جزيرة العرب في القرن العشرين")؛ 
(9)معارضته لهدم مساجد بنيت على قبورء؛ ( 
0)استخدام التلغراف اللاسلكي (ذكره "حافظ وهبة" 
في كتابه ' جزيرة العرب قي القرن العشرين"), قال 
البشر على العلماء. في مسألة البرقيات) (الاندهاش 

من المخترعات الحديثة التي لم يعرفها بنو آدم إلا في 
را العصر أمر فطري في الإنسان: الذي من طبعه 
الجبلي استنكار كل جديد وغريبء؛ إلى أن يتعرف عليه, 
فيصدر حكمه عليهء وعندي الكثير من الأخبار عن 
شاهدوا بعص المخترعات, ومثلها عن الدول العربية: 
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زكيا تسوه قريباإن شاء الله. فقمن المؤسف أن يأتي 
إنسان في هذه السنين -بعد أن ألف الجميع المخترعات 
وعايشوها- - ليضحك من تصرفات الأولين ويس خر منهم 4 
وأظنه لو عاش عصرهم لفعل أعظم من فعلهم!ء ولهذا 
ما أجمل ما قاله (محمد جلال كشك) مدافعا عن 
(الإخوان)ء قال (وهذا! الرفض للمخترعات قبل فهم 
سرها يدل على عقلية أكثر علمية وأكثر احتراما للنفس 
من المتخلف الذي يتعاطى هده المخترعات دون أي 
انفعال -رغم مخالفتها لكل قوانين عالمه.؛ وجهله 
المطلق بفكرتها نماما- كتعامل القردة مع الآلات, إن 
(ت1425ه) في 4 أولي النهى) (حل كان بعص 
العلماء ينكرها [يعني أن إنكار آلة التلغراف اللاسلكي 
لم يكن من (الإخوان) فقطء بل هناك من علماء نجد 

من أنكرها]. فقد ذكر حافظ وهبة [الذي كان يعمل 
ميس را لليلك فى السشوون العارج يه قي غهدة 
مؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك عبدالعزيز] ما 
سأذكره.ء قال (أوفدني جلالة الملك للمدينة 1346ه مع 
عالم من علماء نجد للتقفقتيش الإداري والديني. فجرى 
ذكر التلغراف اللاسلكي وما يتصل به من المستحدثات, 
فقال العالم "لا شك أن هذه الأشياء ناشئة من 
استخدام الجن" 4 وقد اكمردى جلالة الملك في شعبان 
1ه أثناء زيارتي للرياض أن المشايخ -أي رجال 
اتات فمخطات لاسشلكية فى الرياض وبعض المدن 
الكبيرة في نجدء فقالوا له "يا طويل العمر؛ لقد غشك 
من أشار عليك باستعمال التلغراف وإدخاله إلى بلادناء 
وإن فلبي [هو جون فلبي الرحال البريطاني الذي عين 
قي نوقمبر 1 م رئيسا للمخابرات بحكومة الانتداب 
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-الذي هو في حقيقته احتلال- البريطاني بفلسطين: 
وكان مستشارا للملك عبدالعزيز (مؤدسس الدولة 
السعودية الثالثة)] سيجر علينا المصائب, ونخشى أن 
يسلم بلادنا للإنكليز")): انتهى باختصارء وأنا أرى أن 
التلغرافٍ اللاسلكي هو آلة من صنع الكفارء فمن 
البدييبهعي أن بير قضه (الإخوان) ما داموا لا يعهمون 0 
عمله: فهو آلة وصلت إلى المسلمين من بلاد الكفار 
والكفار لا يرندون خيوا بالفنةتلمين: فوحت الخدر من 
استخدام ما يرسلونه إلينا قبل فهمه جيداء؛ (11)يقرر 
(الإخوان) أنه لا عهد ولا طاعة لعبدالعزيز لأنه خان 
العهد وأخلف الوعد وعمل للمشركين (ذكره "ناصر 
السعيد" في كتابه "تاريخ آل سعود")] الذين طبق وآ 
نصوص الوهابية: إلا أن الملك عبدالعزيز [مؤسس 
الدولة السعودية الثالثة] بعد أن استتب له الآ مر شرع 
قالت -أي الهيئة- 0 دزامحة تقول (إن (داعش) 
ننسخة من السلفية الوهابية: وإن هناك نتسعة عشر 
وَحها من أوجه التشنابة: المتعغلقة هالتكوين العقدى 
والعلمئ والترنوى [خاء فى مقالة بعنواقن (يعد تيه 
تفجيرات كايبل: ماذا تعرف عن "تنظيم ولاية خراسان") 
على موقع القناة الفضائية التركية (تي آر تن العزسية): 
العقيدة السلفية هي الأساس الذي بنى تنظيم (داعش) 
الإرهابي تنظيمه ومنهجه عليه أما حركة طالبان هي 
في المقالة-: : ويبدو أن انتشار الفكر الساقىي في شرق 
أفغانستان الذي يعتبر حاضنة طبيعية له [أي لتنظيم 
(الدولة الإسلامية)]ء هيأ الخظلروف لانتشاره هناك, 
وستبقى على العموم حواضن الفكر السلفي أكثر 
المناطق تعرضا لانتشار فكر تنظيم (داعش) الإرهابي 
فيها. انتيهى. وجاء في مقالة على موقع قناة الجزيرة 
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الفضائية (القطرية) بعنوان (طالبان, الخلفية الشرعية: 
والفرق مع القاعدة وداعش) في هذا الرابط: القاعدة 
وداعش ينظرون إلى طالبان -بناء على عقيدتهم- على 
أنهم منتدكة منحر قفون قفي الاعتقاد.. قمم حاء -اي قي 
المقالة-: فحركة طالبان ماتريدية حنفية صوفية. انتتهى 
باختصار]... ثم قالت -أي الهيئة-: المنطلقات التي 
يستدلون [أي عناصر الدولة الإسلامية] بها والنظريات, 
باختضار: 


(ب)قال الشيخ أيمن الظواهري في (حقائق الجهاد 
وأباطيل النفاق): رسالتي الأولى لأهل الجهاد 
والإسلام والعقيدة الصحيحة والمنهج الثنابت قفي 
العراق» وعلى رأسهم دولة العراق الإسلامية [(دولة 
العراق الإسلامية) هو الاسم القديم ل (الدولة 
الإسلامية), قبل أن بتغبر إلى لى (الدولة الإسلامية قفي 
العراق والشام).» ثم إلى (الدولة الإسلامية) بعد إعلان 
قيام الخلافة] أيدها الله وحفظهاء فأقول لهم اثبتوا 
واصبروا وصابروا ورابطوا فإن النصر قريب بإذن الله 
وقد مرت المراحل الصعبة وما بعدها أيسر بإذن الله. 
انتهى. وقال الشيخ أيمن الظواهري أيضا في (اللقاء 
المفتوح مع الشيخ أيمن الظواهري "الحلقة الثانية"): 
الدولة [يعني (دولة العراق الإسلامية) خطوة في سبيل 
إقامة الخلافة [وقد تم إعلان قيام الخلافة في الأول 
من شهر رمضان ٠‏ نسنة ألف وأربعمائة وتم وثلاثين, 
المجاهدة, فالجماعات تحب ان تبايع الدولة ولبيبس 
العكسء وأمير المؤمنين [لدولة العراق الإسلامية] أبو 
عمر البغدادي -حفظه الله- من قادة ا 
والمحاهدين فى هنذا العضيوء نتسال الل ة لتنا ولة 


(1710) اذهب للفهرس 


الاستقامة والنصر والتوفيق... ثم قال -أي الشيخ 
الظواهري-: إن الشيخ أسامة [بن لادن] قد أثنى على 
دولة العراق الإسلامية وقادتها أكثر من مرة... ثم قال 
-أي الشيخ الظواهري-: يقول الشيخ أسامة بن لادن 
حفظه الله عمن يعترض على الشيخ أبي عمر البغدادي 
بأنه من المجهولين (إن معظم الناس لا يعرقفون تسبيرة 
أمراء المجاهدين قفي العراق, نتسبب ذلك ظروف الحرب 
ودواعيها الأمنية, إلا اني اأحسب أن الججهل بمعر قة 
أمراء المجاهدين في العراق جهل لا يضر إذا زكاهم 
الثقات العدول» كالأمير أبي عمر [البغدادي] فهو مزكى 
من النقات العدول من المجاهدين» فقد زكاه الأمير ابو 
مصعب -رحمه الله- ووزير الحرب أبو حمزة المهاجر؛ 
العراق -بعد تزكيته من الثقات العدول- بعذر الجهل 
بسيرته يبؤدي إلى مفاسد عظام, من أهمها تعطيل 
قيام جماعة المسلمين الكبرى تحت إمام واحدء وهذا 
باطل)؛ ويقول [أي الشيخ أسامة بن لادن] عمن 
يعترض على دولة الإشلام بأنها غير مفكية تمكينا تاما 
(ومن تدبر كيف حال دولة الإسلام وم أن ارتدت 
جزيرة العرب إلا قليلا بعد وفاة رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- لعلم أن التمكين المطلق ليس شرطا 
لانعقاد البيعة للإمام أو لقيام دولة الإسلام, فلا يصح أن 
يقال لمن بويع على إمارة إسلامية (نحن لا نسمع لك 
ولا نطيع لآأن العدو يستطيع إسقاط حكومتك)؛ ومن 
العحيب ان بعص الذين يمتيرون مثئنل هده الأمورء 
يعيش ون في دول الخليج» ومنها الكويت, ولم نسمع 
[يشير إلى الغزو الذي شنه الجيش السراف على 
وانتهى بإستيلاء القوات العراقية على كامل الأراضي 


(1711) اذهب للفهرس 


الكويتية في 4 أغسطس]؛ وإنما كان خطيبهم المفوه 
يقول بصوت عال (نحن مع الشرعية) يعني مع حكام 
الكويت (آل الصباح) المعاندين لشرع الله والذين لم 
0 العراق الإسلامية) 0 من 0 ودعا 
المسلمين في العراق للتوحد معها... ثم قال -أي 
الشيخ الظواهري-: إن حكم الدار تابع اللأحكام التي 
تعلوهاء فإن كانت السيادة والعلو والسلطان لأحكام 
الكفر فهي دار كفر... ثم قال -أي الشيخ الظواهري-: 
دولة العراق الإسلامية نصرها الله لا زالت حتى اليوم - 
نفصبل اللدهة:القوة الأسشاسية.فى. مواحهة الصلسين 
وعملائهم وفي التصدي للمطامع الإيرانية» ورغم كل 
حملات الامريككان وعملائهم: ورعكم انهجار الدولارات 
التي حندت حشيود الخونة 9 المرتدين: فقد تنتصدت دولة 
العراق الإسلامية لكل هذه الحملات/ ولا زالت -بفضل 
وعملا نهم : الذين” 0 ل وهي -بفضل 
الله ومنته- باعتراف الجميع (الموافق والمخالف) أقوى 
قوة قفي مواجهة الأطماع الصلبيبية والإيرانية قفي 
العراق» ولا زالت -بفضل الله- تسيطر على أجزاء كبيرة 
من العراق رغم كل الحملات العسكرية والدعائية 
والتشويهة التي تشن عليهاء وأنا أسأل الذين يشككون 
في تمكن دولة العراق الإسلامية ثلاثة أسيئلة؛ (الأول) 
هل تنكرون أن دولة العراق الإسلامية هي أخطر تهديد 
على المخططات والأطماع الصليبية والإيرانية في 
العراق؟؛ (الثاني) هل تنكرون أن دولة العراق الإسلامية 
هي أقوى قوة مجاهدة من حيث عكدد أنصارها؟؛ فإن 
كان الجواب بنعم» وهو كذلك بفضل الله. فما السبب 
في ذلك إلا التاريد الشعبي لهاء هل يمكن أن تبلغ 


(1712) اذهب للفهرس 


جماعة هذه القوة» وتتصدى لكل هذه الهجمات من 
أقوى قوة قفي العالم, وتفشل كل هذه المؤامرات, 

وتقضح كل هذه الدعايات, وهي لا تتمتع بلشيعبية أو 
قبول؟!؛ إن المسلمين في العراق يؤيدون دولة العراق 
العو هن اتدماع عهد ضد العدوان الصليبي 
والإيراني؛ (السؤال الثالث) أقول للذين يشككون في 
تمكن دولة العراق الإسلامية وسيطرتها على الأرض: 
هل يستطيع أحد أن ينكر أن الدولة المباركة تسيطر 
على الأقل على كيلو متر مربع واحد من أرض العراق؟, 
فإن كان الجواب بنعم, وهو كذلك بفضل الله؛ إذن 
فلماذا تنكرون عليها أن تقيم دولة إسلامية على الأرض 
التي تسيطر عليها؟: وكم كانت مساحة دولة المدينة 


ابتلي المؤم تون وزلزك وا زرالا شديداء 0 00 
ورسوله إلا غروراء وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب 
يقولون إن بيوتنا عورة وها هي ور إن بريدون إلا 
فرارا)» ثم يقول سبحانه وتعالى (لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كتبراء ولما رأى المؤفنون الأحران 
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله: 
وما زادهم إلا إيمانا ا من 0 رجال 
ومنتهم من ينتخلرء وما ندلوا تبديلا, )لسرت الله 
الصادقين بصد قهم ويعذب المنافقين إن شاء أو تنوب 


(1713) اذهب للفهرس 


عليهم, إن الله كان غفورا رحيماء ورد الله الذين كفروا 
بغيظهم لم ينالوا خيراء وكفى الله المؤمنين القتال, 
وكان الله قويا عزيزاء وأنزل الذين ظاهروهم من أهل 
تقتلون > ب فريقاء وأورثكم أرضهم وديارهم 
وأموالهم وأرضا لم تطئوهاء وكان الله على كل شيء 
قديرا): اليست هده حقائق قرآنية؟! أليست هذه هي 
سبيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟»؟! أليس هذا ما 
نتعلمه من الذكر الحكيم؟!... ثم قال -أي الشيخ 
الظواهري-: إن دولة العراق الإسلامية رايتها وعقيدتها 
من أصفى الرايات والعقائد في العراق, فهي قد 
أقامت دولة إسلامية لا تتحاكم إلا للشريعة» وتعلي 
الانتماء للإسلام والموالاة الإيمانية فوق كل الانتماءات 
والولاءات» وهو الأمر الذي لا زالت تتلطخ بأوحاله كثير 
من الحركات المنتتيسية للإسلام وهي دولة تدعو 
0 وتجتهد في إعادة دولة الخلافة المنتظرة, 
الطواهر .د اي أسال الذين يشككون فى ل العراق 
الإسلامية: لمصلحة من هقدم وتقويض دولة إسلامية 
قامت بعد طول انتظار في قلب العالم الإسلامي؟. 

ثم قال -أي الشيخ الظواهري-: دولة العراق الإسلامية, 
وإمار ك أفغانستان الإسلامية: والإمارة الإسلامية قي 
القوقازء إمارات إسلامية لا تتبع لحاكم واحد؛. وعسى 
أن تقوم قريبا دولة الخلافة التي تجمعهم وسائر 
المسلمين» والشيخ أسامة بن لادن حفظه الله جندي 
من جود امبر الهو عفين: الإمارة افغايشنتان: الاب لا معة ] 
رك عي 5ج يد وو وي مكجيه اك بو 
يتناصرون ويتعاونون على نصرة الإسلام والجهاد. 

قال -أي الشيخ الظواهري-: في العراق بايعت ذولة 
العراق الإسلامية معظم الجماعات المجاهدة ذات 


(1714) اذهب للفهرس 


المنهج الصحيح والقبائل المرابطة المجاهدة: وأكبر 
دليل على ذلك هو هذا الصمود البطولي للدولة 
المباركة», الذي تتحطم على صخرته الحملات العسكرية 
والفتن والمؤامرات... ثم قال -أي الشيخ الظواهري-: 

دولة العراق الإسلامية لا بد من دعمها بالقتال معهاء 

الشيخ الظواهري-: ضرورة ة قيام دولة العراق الإسلامية 
قفي هذا الوقت زهي] صرورة متعلقة إلى م 
بالرونة العملخة لميدان الجشراع: واإعوانا فى.دولهة 
العراق الإسلامية هم رواد هذا الميدان, وقد عرف 
الإخوة قفي أفغانتستان عددا من أعيانهم [أي سادتهم 
ووجهائهم وكبارهم] عن قربء واتصلوا بهم في حالات 
مختلفة: ولم يجدوا فيهم إلا كل نبل وكرم خلق» وبصر 
بالواقع المتقلب والأحداث العاصفة التي عركتهم 
ومارسوهاء ولا أدل على بمصرهقم بالواقع من هذا 
الإنجاز الضخم الذي حققوه -بتوفيق الله لهم- وافسدوا 
به المخططين الأمريكي والإيراني في المنطقة: وهو 
الإنجاز الذي بدأوه حفرا بأظافرهم في الصخرء في 
ظروف تلبدت بالهزيمة واليأس والانبهار بالاكتساح 
الأمريكي والتواطؤ الإيراني, فهم بلا شك من أعرف 
ا ا في الدنيا والراى اده ل 
الخميذ..:.نم قال داى الشية الظواهرى:: الذى نننوه 
صورة ‏ الإسلام هم الحكام الفاسدون المفسدون من 
أمثال آل سعود الذين جعلونا أضحوكة العالم» وصوروا 
الحكم الإسلامي على أنه نهب وسلب تتقاسمه 
أقدام الغربء والمكدسين لأموال الأمة ال له 
يبذرونها في الفجور والملاهي. وحولهم طائفة من 


(1715) اذهب للفهرس 


لظلمهم وعمالتهم وفحشهم دون اعتراض او انتقاد: ثم 
كل هذا الضلال والفساد يسمونه (العقيدة السمحة).. 
ثم قال -أي الشيخ الظواهري-: صرحنا أكثر من مرة 
بمنتهى الوضوح اننا من قام ليس بتدمير (مركز 
التجارة) فقط, دانها (الساجون) غشل الله دمته. 
نم قال -أي الشيخ لد دولة العراق الإسلامية 
العساببيين والمرتدين وعملاء إيران [قالت اللجنة 
التوجيد والجهاد) في كتاب (إجابات أسئلة منتدى 
"المنبر"): ... ولذلك فنوصيك أيها الأخ أن تحرص على 
عدم دوك الفرقية قي أن تكد من حدوة ووله الغراف 
الإسلامية التي رفعت لواء التوحيد والجهادء واحرص 
على أن تكون من العاملين فيها ولأجل نصرتها وفي 
عدوتها [أي وفي ناحيتها]؛ حتى لو لم تستطع إلا تكثير 
سواد أهلها فلا تتوانى قي ذلك. انتهى باختصار]اء ولذا 
فإن الأمة المسلمة مسؤولة مسؤولية صخمة عن 
دعمهم وتأييدهم لكي يقضوا على مخططات الأمريكان 
الإسلامي. انتهى باختصار. وقال الشيخ أيمن 
الظواهري أيضا في (اللقاء المفتوح مع الشيخ أيمن 
الظواهري "الحلقة الأولى"): الإخوان لمن له 
بهم التنازل أن يسيروا قي مظاهرة النفاق من مجلس 
الشعب إلى قصر (حسني مبارك [حاكم مصر وقتئذ]) 
ليطالبوه بتمديد رئاسته... ثم قال اي الشنيخ 
الظواهري-: دخل الإخوان في أفغانستان والعراق 
(الحكومتين العميلتين) في ظلال الحراب الأمريكية: 
انتهى باختصار. 


(1716) اذهب للفهرس 


(ت)جاء في مقالة بعنوان (المالكي يعلن مقتل زعيمي 
تنظيم القاعدة) على موقع (فرانس 24) في هذا 
الريبط ابناقة بن لادن (زعيم تنظيم القاعدة) دعا قي 
0 ديسمبر 2007 في تسجيل صوتي الإسلاميين في 
العراق إلى مبايعة الشيخ أبي عمر البغدادي أميرا على 
(دولة العراق الاسلامية), وهاجم مجالس الصحوة [جاء 
قفي مقالة علئ موقع قناة الجزيرة الفضائية (القطرية) 
بعنوان (مجالس الصحوة) في هذا الرابط: قامت قوات 
الاحتلال الأميركي بمد مجالس الصحوة بالمال والسلاح 
سواء بطريقة مباشرة أو عبر الحكومة العراقية: وقد 
برر الجيش الأميركي ذلك بوحدة الهدف المشترك الذي 
بجمعه وهذه المجالس. انتيهى. وجاء قفي مقالة بعنوان 
(الإخوان المسلمون في العراق شركاء الاحتلال) على 
هذا الرابط: ولقد اعترف طارق الهاشمي [وهو من 
أعلام (جماعة الإخوان المسلمين) في العراق] الأمين 
العام للحزب الإسلامي (الجهة الممثلة للإخوان 
المسلمين بالعراق) [قلت: يوصف الحزب الإسلامي بأنه 
أكبر الأحزاب السنية في العراق]. والذي عين نائبا 
لرئيس الجمهورية (جلال طالباني) عام 2006: قائلا 
[سيكتب التاريخ أن (أبو ريشة [يعني ز كيم مجلس 
صحوة الأنبار (عبدالستار أبو ريشة)]) لم يكن هو الذي 
أوجد الصحواتء وإنما الحزب الإسلامي هو الذي أوجدها 
نمويلا ودعما)؛ والهاشمي هو الذي امتدحه الرئيس 

استقبال نانى الرننيين العراقي للمرة الثانية, فقد 
ا سحهوت يبلقاتنه قفي (بغداد) وقد دعكوقتهةم لزيارة 
(وائشنطن)., وقد فعلت ذلك لأني أدرك أهميته 
لمستقبل العراق. عراق حر سيكون حليفا لنا في 
الحرب على المتشددين الإسلاميين): ليرد عليه قائلا 
(أود أن أعبر عن خالص شكريى وتقديري لسيادة 


(1717) اذهب للفهرس 


الرئيس الأميركيء كما أود أن أعبر عن عظيم امتناني 
للدعم الفريد الذي يقدمه الرئيس الأميركي؛ خصوصا 
العراق» وأنا ا في همته وعزيمته القوية على 
الانتصار في العراق إذ ليس لدينا خيار آخر سوى 
ره وسنحشد قو قوانا مع أصدقاتنا (الرئيس 
الأميركي وإدارته) لتحقيق النصر في العراق). انتهى 
باختصار. وجاء في مقالة على موقع قناة الجزيرة 
الفضائية (القطرية) بعنوان (الحزب الإسلامي العراقي 
يدعو لاحتضان الصحوات) في هذا الرابط: قال الحزب 
[الإسلامي] إنه يؤكد على دور الصحوات الإيجابي 
ومساهمتها الفعالة في إعادة الأمن والاستقرار إلى 
المناطق المختلفة من العراق, وتحملها المسؤولية 
والقضاء عليها. انتهى. وجاء قفي مقالة بفنجوان 
(القاشدى خدم المشروع الشتفعة: والأمركني: باخلاضص) 
على هذا الرايط: ينتمي (طارق الهاشمي) إلى الحزب 
المسلمين في العراق. وقد تقلد العديد من المناصب 
في ظل الاحتلال أبرزها منصبه الحالي (نائب رئيس 
الجمهورية), [(وقد] وقف صضصد المجاهدين قفي العراق 
وأعلن في مؤتمر شهير مع الرئيس الأمريكي (جورج 
بوش) عن وقوقه معه قفي محاربة الإرهاب قي 
العراق!: وبمقتصى منصضصيه كنائب لرئيس الجمهورية 
شارك في التوقيع على عقوبات الإعدام لأهل السنة!ء 
ويفتخر الهاشمي بأنه من أسس الصحوات لقتال 
المجاهدين الذين كانوا يسيطرون على المناطق السنية 
من العراقء: وعندما أعلنت أمريكا سحب قواتها 
التسكرة من العراق دعاها الهاشمي للبقاء!. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أيمن الظواهري أيضا في مقالة 


(1718) اذهب للفهرس 


نعنواق (اللقاء المفعوج سه الشنية أيين الطنواهرف) 
على هذا الرابط: صرح محمد مهدي عاكف [المرشد 
العام لجماعة الإخوان المسلمين التذي فراش الجماعة 
على المسميوة العاليي ] عد يها سينئل عن معؤوفقف 
الجماعة من متشاركة ]جح وان العراق فى مجلس الخكم 
العرافي بقولة ( بحن لا سك فى إخلاض ودين إخواها: 
وهم يتحدون الموقف الدى يزوبة هناسا ناء على فقه 
ودراسة واصول). انتهى]. انتهى باختصار. 


(ث)قال الشيخ محمد علي الجزولي (رئيس حزب "دولة 
القانون والتنمية" قي السودان: والمنسق العام لتيار 
الآأمة الواحدة) قفي فيديو بعنوان (فيديو نادر ل "محمد 
علي الجزولي" يؤيد فيه "داعش"): أمريكاء قتالها 
واجب» واستهدافها فريضة واستهداف حلفائها؛ أيها 
المجاهدون في دولة العراق والشامء لا يصلين أحدكم 
التراويح إلا في (بغداد), إن من قتلته الرافضة ومن 
قتله المرتدون له اتنتان وسبعون حورية ويشفع في 
سبعين من اهله؛ اللهم قد فعل المجاهدون ما في 
ونيتعهم: تركوا الذيار: ولا تاملوا الاخطنان: وفتابلوا 
الموت. انتهى باختصار. وجاء قي مقالة منشورة بتاريخ 
(27 مارس 2015) بعنوان (في السودان, الطريق 
للجهاد يتخذ منعطفا غير متوقع) على موقع وكالة 
الأنباء (رويترز) في هذ هذا الرارطا: الشيخ محمد علي 
الجزولي كان يلقي خطبا يؤيد فيها (الدولة الإسلامية) 
ويدعو فيها الناس إلى الذهاب لنيل الشهادة. انتهى 
باختصار. 


(ع)قال الفية وحوف قسن فى فيوين سكل فن: 157 
سبتمبر ا بعنوان زلا للتجالف الصليبي ضد "الدولة 
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"الدولة الإسلامية"), لا للحرب الصليبية التي تجيش لها 
أمريكا والغرب الصليبي الآن ضد "الدولة الإسلامية", 
الغرت. وامريكا دائماء كل"الصلييين عصوها: الصضليبيون 
حاقدون غلى الإشلاع وعلئ المسلمين ونزيدون الشسوء 
للإسلام والمسلمين:ء الله عز وجل يقول (ما يود الذين 
كفروا وا من اهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم 
ربكم ): فتى الصليثيون يرضون عنا: [بقول 
تعالى] 0 كتير من أهل. الكتاب لو بردونكم فين تعد 
إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم): وربنا قال لنا 
(ولن ترضصى عنك اليهورد ولا النصارى حتى تتبع 
ملتهم ): فواضح حدا عداؤهم لغا وعداؤهم للإسلام.. 
ثم قال -أي الشيخ غنيم-: أنا لا أوافق إطلاقا إطلاقا 
إطلاقا على التحالف الصليبي لضربهمء أنا أضع يدي 
في يد صليبي لكي يضرب أخي المسلم؟!: إطلاقاء 
والله أبداء وإلا صدق الله القائل (لا يتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين, ومن بفعل ذلك 
فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاأة: 
ويحذركم الله نفسه:ء وإلى الله المصير): النبي صلى 
الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم (المسلم أخو 
للأعداء, [ويقول أيضا] (المؤمن للمؤمن كالبنيان ا 
توادهم وتراحمهم اواقعا طفهم: مثل الحسد وا 0 إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء جالحمن 
والسهر)؛ فلا لا لا (للتحالف الصليبي لضرب إخواننا 
"الدولة الإسلامية"), وأقول لهم (أبشروا): الله تبارك 
وتعالى وضح لنا في القرآن أن هؤلاء الأعداء هؤلاء 
الكفرة هؤلاء الحاقدين على الإسلام» وضح الله تبارك 
وتعالى وضعهم و مصبر هقم ' عندما قال (يريدون ان 
يطفئوا نور الله ل ويأبى الله إلا أن يتم نوره 
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ولو كره الكافرون: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون), 
[واالله يبقول (إن الذين كفروا ينفق ون اموالهم 
حسرة ثم يغلبون؛ والذين كفروا إلى جهنم يحشرون), 


ويحارب المسلمين: و بنا سبحانه وتعالى يتشفي 
صدورنا منهم في الدنيا قبل الآخرة؛ لا لا لا (للتحالف 
الصليبي ضد "الدولة الإسلامية"). انتهى باختصار. وقال 
الشية وحدى. غنيم أيضا في فيد بو مسحل فجل ‏ غلان 
قيام الخلافة: بعنوان (إلى إخواننا "أهل السنة" في 
الغراف): هذاامساص: الدى عضيل هذا مخاض: لفبلاد 
الدولة الإسلاميةء لميلاد الخلافة القادمة بإذن الله, التي 
سكون على منهاج الشوة::: نم قال +اى الشية عتيي : 
الذي حصل في العراق يبشرنا جميعا بالخبر. .. ثم قال - 
العراقي من 20 مايو 2006 حتى 8 سبتمبر 2014, 
وتولى منصب نائب رئيس الجمهورية من 9 سبتمبر 
2014 حتى 11 أغسطس 5|] في العراق, يقتل في 
الدرت كله م قال 2١‏ الشح غن : تفي الح 
العرافي: الحتود يخلسون الفلا سن العث كرية و,النسون 
الملانس المدنية ويقرون مهزولين:. ونزكوا كل العقاد: 
وأهل العراق السنة أخذوا كل الأسلحة هذه.؛ وفي 
(مصر) تسحصل: هكذا أبضنا إن شاء اللدن ثم فال -اي 
الى عقيم:: انسزواء والله ديا إخوة ريا درسيل ليا 
أشياء تنور قلوبنا وتثبتنا على الطريق» مثل موضوع 
العراق... نم فال أى اليه قيم.: لايد إن نصضر 
إخوانا المتاهدين في الغتراق: بالدعاف واللي تقدر 
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يروح يروح؛ نسال الله عز وجل ان يوفق إخواننا في 
العراق وان يثبتهم وان ينصرهم. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ احمد بتماكر (ناتتي: رئيس المعكمة الشبرعية 
العلياء المتوفى عام 1377ه/1958م) في كتابه (كلمة 
الحق): أما وقد استبان الأمر بيننا وبين أعدائنا من 
الإنجليز وأحلافهمء, استبان لأبناء الأعداء منا الذين 
ارتضعوا لبانهم»: ولعبيد الأعداء منا الذين أسلموا إليهم 
عقولهم ومقادهمء ولم نكن نحن الذين نشأنا على 
الفطرة الإسلامية الصحيحة في شك من توقع ما كان, 
ومن توقع اعد فسة مما سيكو ن!: أما وقد استبان 
الأمرء فإن الواجب أن يعرف المسلمون القواعد 
الصحيحة في شرعة الله» في أحكام القتال وما يتعلق 
به» معرفة واضحة يستطيع معها كل واحد تقريبا أن 
يفغرق بين 2-6 وغير العدو» وأن يعرف ما يجوز له في 
القنال وما لا يحون وما نكب عليةؤوقا يحرم: كقى 
رن لجان ]سملم حي لجو يل تب ايا 
خالصا لوجه الله وحده؛ إن انتصر انتصر مسلماء له 0 
المجاهد قفي الدنيا والآخرة, وإن قتل قتل شهيداأ.. 
قال -أي الشيخ أحمد شاكر-: فإن الإسلام جنسية 
واحدة (بتعبير هذا العصر)»؛ وهو يلغي الفوارق الجنسية 
والقومية بين متبعبيه: كما قال تعالى ز(وإن هده امتكم 
آامة واحدة ): والأدلة على ذلك متواترة متضافرة: وهو 
شيء معلوم من الدين بالضرورة: لا بتشك هيه احد من 
المسلمين: بل إن الإفرنج ليعرفون هذا معرفة اليقين: 
ولم يتش كك فيه إلا الذين رباهم الإفرنج منا 
واصطنعوهم لأنفسهم حريا على د بيهم وعلى امتهم 
من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. .. ثم قال -أي 
الشيخ أحمد شاكر-: قال تعالى ذإن الدين توفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم, قالوا كنا 
مستضعفين في الأرضء قالوا ألم 59 أرض أللة واشعة 
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فتهاجروا فيهاء فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيراء 
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا 
من وحوت المحزة على كل مسلم فن. بلاد أغداء الله إلا 
المتجهاء صعها سعدا ا 0 ولا 
أحد, بمال ولا ولد ولا مصالء ولا علاقات (قل إن كان 
آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن 
ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله 
فتربصوا حتى يأني الله جافرة: 'والله لا ببهدتي القوم 
الفاسقين): فقسرد الله جميع الأعدار والتعلات [تعلات 


قال" -أي الشيخ أحمد شاكر-: أما التعاون مع ال 
بأي نوخ من انواع التعاون: قل اة كت فهو الردة 
الجامحة والكفر الصراح, لا يقبل فيه اعتذارء ولا ينفع 
معه تأولء ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاءء ولا 
سباسة خرقاء. ولا محاملة (هي النفاق): سواء أكان 
ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماءء كلهم في الكفر 
والردة سواءءه إلا من جهل وأخطأء نم استدرك أمره 
فتاب واتخذ يسبل المؤمنين: فأولئتك عكدنسى الله أن 
نوي علتهة إن اخلضوا من فلونهم لله لآ للسناسة ولا 
للناس [قلت: قول الشيخ ([جهل): ليس من الجهل 
الذي هو 0 المعرفة بالشي 2 أو معرههة الشيء على 
بسفاهة وحماقة وطيش, كقول الشاعر (ألا لا يجهلن 
أحد علينا *** فنجهلٍ فوق جهل الجاهلينا): وكقوله 


([ولن يلبث الجهال أن يتهضموا *** أخا الحلم [يعني 
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العاقل المتأني] ما لم يستعن بجهول)» لأن الشيخ لو 
عنى الجهل بالمعنى الأول ما كان قال (ثم استدرك 
اغرة:قماب ): لأنه مق المعلوم بالصدرورة ان عن نات 
عن انم يغرف حكمة أو يجهله نات الله عليه كمنا أن 
الشيخ قال قبل ذلك (ؤلا يقبل فيه اعتذارء ولا ينفع معه 
تأول)؛ وأما قول الشيخ (وأخطأ), فقد جاء في 
المعجم الوسيط الذى أصدره مجمع اللفة العريية 
بالقاهرة [ويقال (أخطاً فلان) [أي] أذنب عمدا أو 
سهوا)]؛ وأظنني قد استطعت الإبانة عن حكم قتال 
الإنجليز. وعن حكم التعاون معهم بأي لون من ألوان 
التعاون أو المعاملة, حتى يستطيع أن يبيعفقهه كل مسلم 
يقرأ العربية. من أي طبقات الناس كان» وفي أي بقعة 
من الأرض يكون؛ وأظن أن كل قارئ لا يشك الآن في 
أنه من البديهي الذي لا يحتاج إلى بيان أو دليل/ أن 
لكل بعلم على وحدة الأرض, فإن عداء الفريسفيين 
٠‏ و كصببيتهم الجامحة قفي العمل على محو 
الإسلام وعلى حرب الإسلام, أضعاف عصبية الإنجليز 
وعداتهم: بل هم حمقى قفي العصبية والعداءء: وهم 
تفتلون إخوانا المسلسن فى كل يلد إسلامي لهم:فبته 
حكم أو نفوذء ويرتكبون من الجرائم والفظائع ما تصغر 
مكه جرائم الإنجليز ووحشيتهم وتتضاءل: فهم 
والإنجليز في الحكم سواءء دماؤهم وأموالهم حلال و في 
كل مكانء ولا يجوز لمسلم في اي بقعة من بقاع 
الأرض أن يتعاون معهم بأي نوع من أنواع التعاون» وإن 
التعاون معهم حكمه حكم التعاون مع الإنجليزء الردة 
والخروج من الإسلام جملة أيا كان لون المتعاون معهم 
أو نوكه أو جنسه؛ وما كنت يوما بالأحمق ولا بالغر 
[الغر هو قليل الخبرة والتجربة] فأظن أن الحكومات 
في البلاد الإسلامية ستستجيب لحكم الإسلام فتقطع 
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العلاقات السياسية أو الثقافية أو الاقتصصادية مع 
الإنجليز أو مع الفرنسيين [قلت: وهذا يعني أن الشيخ 
يحكم بردة تلك الحكومات المذكورة (المتعاونة مع 
الإتحلين والفرتسيين)]: ولكني أريد أن'أنضر الم سلمين 
بمواقع أقدامهم, وبما أمرهم الله دهه وبما اعد لهم من 
ذل قي الدنيا وعذاب قفي الآخرة: إذا أعطوا مقاد 
أنفسهم وعقولهم لأعداء الله وارسد أن أعرفهم حكم 
الله في هذا التعاون مع أعدائهم الذين استذلوهم 
وحاربوهم في دينهم وفي بلادهم, وأريد أن أعرفهم 
عواقب هده الردة التي يتمرع قفي حماتها [أي 9 

وطينها] كل من أصر على التعاون مع الأعداء؛ ألا 
فليعلم كل مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أنه إذا 
تعاون مع أعداء الإسلام مستعيدي المسلمين» من 

الإنجليز والغرس عن واخلاقهم واتحامية علد 
ويدخل فيهم الحكومات سالغفة الذكر (المتعاونة مع 
الإنجليز اله سبي ]1 بأي نوع من أنواع التعاون, أو 
ينصرهم بالقول أو العمل على وات في الدين» إنه 
إن فعل شيئا من ذلك ثم صلى فصلاته باطلة, أو تطهر 
بوضوء او عسل أو تيمم فطهوره باطل: او صام فرضا 
أو نفلا فصومه باطلء: أو حج فحجه باطلء أو أدى زكاة 
مفروضة -أو أخرج صدقة تطوعا- فزكاته باطلة مردودة 
عليه أو تعبد لربه بأي عبادة فعبادته باطلة مردودة 
عليه, ليس له في شيء من ذلك أجر؛ ألا فليعلم كل 
مسلم أنه إذا ركب هذا المركب الدنيء فقد حبط عمله 
من كل عبادة تعبد بها لربه قبل أن يرتكس [أي يقع] 
قي حماة هذه الردة التي رضي لنفكسه: ومعاذ الله ان 
يرضى نها مسلم حقيق بهذا الوضقفق العظيم يؤمن:باللة 
وبرسوله: ذلك بان الإيمان شرط قفي صحة كل عبادة: 
وفي قبولهاء كما هو بديهي معلوم من الدين 
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بالضرورة: لا يخالف فيه أحد من المسلمينء, وذلك بأن 
الله سبحانه يقول (ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله 


وهو قفي الآخرة من الخاسرين): وذلك بأن الله سبحانه 
يقول [ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم 
إن استطاعواء ومن يرتدد منكم عن دينه قيمت وهو 
كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة, 
وأولئكٌ اصحاب النار» هم فيها خالدون)/ وذلك بأن الله 
والنصارى أولياء, تمه أولياء بعص » ومن 0 
منكم فإنه منهمء إن الله لا يهدي القوم الظالمين, 
فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم 0 
0 0 بأن الله ا يقول (إن الدذين 
ارتندوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدىء 
الشيطان سول لهم وأملى لهمء ذلك بأنهم قالوا للذين 
كرهوا ما مرل الله سنتظعكم فى تعض الأمرء:والله 
يعلم إسرارهم, فكيف إذا :توفتهم الملائكة تبيصضريون 
وحوهقهم وأدبارهم: ذلك فانهص اتبعوا ما اشحكما الله 
وكرهوا رضوانه 2 اعمالهمء: أم حتنسب الذين قفي 


قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم: ولو نشاء 
لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم: ولتعرفنهم في لحن 
القولء والله يعلم أعمالكم: ولنبلونكم حتى نعلم 
المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركمء» إن الذين 
كفروا وصدو! عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد 
أعمالهم, ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول ولا تبطلوا أعمالكم: إن الذين كفروا وصدوا 
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فلا دا 0 إلى السلم ا الأجل ون والله معكم 
ولن يتركم أعمالكم)؛ ألا فليعلم كل مسلم وكل 
مسلمة أن هؤلاء الذين يخرجون على د ينهم ويناصرون 
أعداءهم, من تزوج منهم [أي بعد ردته] فزواجه باطل 
بطلانا أصلياء لا يلحقه تصحيح ولا يترتب عليه أي أثر 
من آثار النكاح ح من تبوت نسب و ميراث وغير ذلك [قلت: 
ولد الزنى لا ينسب إلى الزانيء ولا تجب على الزاني 
تجاهه نفقة ولا سكنى » وإنما تنسب ولد الزنى إلى أمه 
-وأهلها- نسية شرعية صحيحة» وتتحمل هي نفقاته؛ 
ومن حجهة الميراث: فولد الزنى برت أهنة ولا رث من 
الزاني, ولا يرث الرجل الزاني منه سواء اعترف بفعلته 
أم لم يعترف, لأن أبوته له غير معتبرة شرعا فهي 
معدومة؛ وولد الزنى لا يجب عليه بر الزاني -لأنه ليس 
أبا شرعا- ولا يجب عليه صلة الرحم التي من جهة 
الزاني]. وأن من كان منهم متزوجا [أي قبل ردته] 
بطلل زواجه كذلك, وأن من تاب منهم ورجع إلى ربه 
وإلى دينتةه وحارب عدوه ونصر أمتهء, لم تكن المرأة 
التي تزوج حال الردة ولم تكن المرأة التي ارتد وهي 
قفي عقد نكاحه زوجا لهه :ولا هي في عكصمنهه وانعه 
يجب عليه بعد التوبة أن يستأنف زواجه بها فيعقد عليها 
الكويتية: وردة أحد الزوجين موجبة لانفساخ عقد النكاح 
عند عامة الفقهاء؛ فإذا ارتد أحدهما وكان ذلك قبل 
الدخول انفسخ النكاح في الحال ولم يرث أحدهما 
الآخر؛ وإن كان بعد الدخول قال الشافعية وهو رواية 
عند الحنابلة- حيل بينهما إلى انقضاء العدة. فإن رجع 
إلى الإسلام قبل أن تنقضي العدة فالعصمة باقية: وإن 
لم يرجع إلى الإسلام انفسخ النكاح بلا طلاق. انتهى 
باختصار]؛ ألا فليحتط النساء المسلمات.: في أي بقعة 


(1727) اذهب للفهرس 


من بقاع الأرض» وليتوثئقن قبل الزواج من أن الذين 
يتقدمون لنكاحهن ليسوا من هذه الفئة المنبوذة 
الخارجة عن الدين, حيطة لأنفسهن ولأعراضهن, ان 
يبعاشرن رجالا يظننهم أزواجا ولبسوا بأزواجء. بأن 
زواجهم باطل في دين الله؛ ألا فليعلم الشنساء 
المسلمات, اللائي ابتلاهن الله بأزواج ارتكسوا في 
حمأة هذه الردة. أن قد بطل : نكاجهن» وصرن محرمات 
على هؤلاء الرجال: ليسوا لهن بأزواج, حتى يتوبوا نوي 
صحصسبيحة عملية: تم ينزروجوهن زواجا جحديدا صحيحا؛ الا 
فليعلم النساء المسلمات؛ أن من رضيت منهن بالزواج 
من رجل هذه حاله: وهي تعلم حاله: او رضيت بالقاء 
مع زوج تعرف فيه هذه الردة, فإن حكمها وحكمه في 
الردة سواء [قال الشيخ ابو محمد المقدسي تعليقا 
على هذا القول: قي فتوى بعنوان (حكم زوجات وأبناء 
أنصار الطواغيت) على هذا الرابط: وهذا حق لا مرية 
فيه وتأمل كيف اشترط [أي الشيخ أحمد شاكر] علمها 
ومعرفتها بردقهه لأنها تكون -والحالة كذلك- ممن 
يستحل ما علم من دين المسلمين بر 
وحكمها حكم الرجل الذي تزوج امرأة أبيه كما في 
حديت البراء [: بن عازب]ء ولأجل قبولها الدخول مختارة 
وعن غلم حب الاك الكافر. انتهى], 1 الله أن 
ولأنساب أولادهن 0 شينا من هذاء ألا إن الأمر 
المتعاونين مع الأعداء, فما أكثر الحيل للحروج . من 
0 عن إفاعة 0 ل على نصرنه 0 
وقت وحبين 4 والأفراد مسؤولون ينين دي الله فوم 
القيامة عما تحترخه أيدتهم: وعما تنطوى عليه قلوتهم: 


(1728) اذهب للفهرس 


العابئين وخيانة الخائنين» وكل مسلم إنما هو على ثغر 
من ثغور الإسلام, فليحذر أن يؤتى الإسلام من قبله., 
وإنما النصر من عند الله ولينصرن الله من ينصره. 


(ح) قال الشيخ آبو الحسن الأزدي في (موجبات 
الانضمام للدولة الإسلامية في العراق والشام): يقول 
المجدد الراحل الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله [فلقد 
سر المسلمين تسابق عدد من أمراء الجماعات المقاتلة 
في سبيل الله مع عدد من شيوخ العشائر لتوحيد الكلمة 
تحت كلمة التوحيد فبايعوا الشيخ الفاضل أبا 7 
البغدادي أميرا على (دولة العراق الإسلامية)).. 

قال -أي الشيخ الأزدي-: يقول الشيخ المجاهد 79 
الظواهري حفظه الله (واليوم تقام (دولة العراق 
الإسلامية) داخل العراقء ويحتفل المجاهدون بها في 
العراق» ويعلن تأييدها والبيعة لها في مساجد بغداد)؛ 
ويقول [أي الشيخ الظواهري] حفظه الله ونصره (أود 
ان اوضح أعة ليس هناك شيء الآن قفي العراق أاسمه 
(القاعدة): ولكن تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين 
[والذي هو حزء من (تنظيم القاعدة, أو تنظيم قاعدة 
الجهاد) الذي يتزعمه الشيخ أسامة بن لادن] اندمج 
بفضل الله مع غيره من الجماعات الجهادية في (دولة 
العراق الإسلامية) حفظها الله وهفي إمارة تشسترعية 
تقوم على منهج شرعي صحبيح وناسسنت بالشورى 
وحازت على ببعة اغلب المجاهدين والقباتل قفي 
العراق)... ثم قال -أي الشيخ الأزدي-: قال الشيخ 
عطية الله الليبى [أحد قيادات الصف الأول في 

القاعدة] رحمه الله (إن (دولة العراق الإ لامية) 


(1729) اذهب للفهرس 


تحظى بالشرعية المستندة إلى الحق الثابت المتقرر 
في الشريعة الإسلامية وفقههاء وتحظى بقدر طيب 
وكاف من الشعبية: بل هي إمارة وولاية اقامهها 
مسلمون مجاهدون في سبيل الله تعالى حصلت لهم 
شوكة وقوة قفي بعص بقاع الأرض فأقاموا إمارة 
واختاروا رجلا منهم بايعوه عليهم: واقاموا ما قدروا 
علتة من الدين واحكاع التشويعة: وهم عاذلون جحوهدهم 
في ذلك,ء وهم بحمد الله موتوقون اهل دين وصدق 
وجهاد قفي سبيل الله وهذه الإمارة (الدولة) تنبت 
وجودها في الميدان وعلى الأرض وتزداد قوة بحمد الله 
وتتطور رغم كيد أعدائها الكبار العظيم جدا4... ثم قال 
-اي الشيخ الأزدي-: : وبعد استشهاد الشيخ أبي عمر 
البغدادي تقبله الله.ء انعقد مجلس شورى (الدولة) 
واختاروا أميرا ل (الدولة الإسلامية في العراق) الشيخ 
أبا بكر البغدادي حفظه الله ونصرهء فاتعقدت له البيعة 
باختيار ومشورة كما انعقدت لسلفه أبي عمر تقبله 
الله)... ثم قال -أي الشيخ الأزدي-: من المتقرر أن 
(الدولة. الإسلامية في العراق) تأسست على سوق 
النشأة وضحة المبتدا... تي قال -أي الشيخ الأزدي-: إن 
الدول الإسلامية على مر العصور قد كان ينتابها من 
الضعف وضياع الأرض ما يعلمه كل مطالع للتأريخ: ولم 
يكن شيء من ذلك موجبا لانحلالها ما بقيت فيها 
الشوكة... ثم قال -أي الشيخ الأزدي-: إن الدولة 
الإسلامية التي أسسها خير البرية عليه الصلاة والسلام 
قد امتد سلطانه فيها على معظم أرجاء جزيرة العرب, 
ثم لما أن توفاه الله خلفه على الأمر فيها صديق الأمة 
4 تسر عن طاعته أكثرهاء قال ابن إسحاق 
رحمه الله زوارتدث العرب غنة وفاة زفدول الله ضلى 


(1730) اذهب للفهرس 


الله عليه وسلم ماخلا أهل المسجدين (مكة 
والمدينة))؛ وقد وقع بالمسلمين تعد وفاة الندي صلى 
الله عليه وسلم وارتداد العرب ما يعجز اليراع [أي 
القلم] عن وصفهء وضاقت على أهل الإسلام الأرض 
بما رحبت فانتقضت معظم البلادء واضحئى المسلمون 
جل عد ان كانوا وفرة ومع كل هذا فما انحلت بيعته 
[أي بيعة أبي بكر], ولا انتقضت بعد إبرامها إمامته؛ ولا 
كان في الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم من 
زعم هذا الزعم [أي انحلال البيعة وانتقاض الإمامة] |أو 
داخل صدره ذلك الفهم. بل لو أزيح أهل الإسلام في 
ذلك الوقت عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وألجأتهم جحافل الردة إلى شعف [أي رؤوس] الجبال 
أو سواحل البحورء ما كان ذلك فاسخا لصفقة يد 
عاقدت, ولا فاصما لبيعة عليها الرجال تواثقت... ثم 
قال -أي الشيخ الأزدي-: يقول الشيخ المجاهد (أسامة 
بن لادن) تقبله الله (ولو أن التمكين المطلق شرط 
لقيام الإمارة الإسلامية في هذا الزمان لما قامت 
للإسلام دولة, لأن الجميع يعلم أنه مع التفوق العسكري 
الهائتل للخصوم انهم يستطيعون ان يغزوا أي دولة 
ويس قطوا حكومتهاء وهذا ما رايناه قفي افغانتستان: 
وكما أسقطوا حكومة العراق البعثية. فسقوط الدولة لا 
يعني نهاية المطاف ولا يعني سقوط جماعة المسلمين 
وإمامهم: وإنما يحب ان ستمر الجهاد صد 0 
هو الحال في أفغانستان والعراق والصومال). 

قال -أي الشيخ الأزدي-: قال الإمام ابن حزم ا الله 
(اتفق جميع أهل السنة على وجوب الإمامة» وأن الأمة 
واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله 
دنسو لوم با خقاة 0 التي أتى بها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم»)... ثم قال -أي الشيخ الأزدي-: 
ال التسونت رفي تعمس [هام القسام.. )انها تكون لمك 


(1731) اذهب للفهرس 


توقر وحوده من أهل الحل والعقد وقت لزوم تنتصيب 
الإمام, ولو لزم استشارة أهل الأصقاع [أي النواحي 
والجهات] لما صحت خلافة واحد من الخلفاء الراشدين 
المهديين رضي الله عنهم... ثم قال -أي الشيخ 
الأزدي-: وقد كانت الخلافة الراشدة تنعقد وتلزم بتبعة 
أهل الحل والعقد أو جمهورهم في المدينة». ولهذا قاتل 
علي رضي الله عنه من لم يدخل في بيعته بعد ذلك 
وقد كان محقا مصيبا... ثم قال -أي الشيخ الأزدي-: 
ولله در الشيخ أسامة ا لادن] تقبله الله إذ يقول إبان 
قيام الدولة في العراق (ولكن لما نشأ الناس وعاشوا 
ولم يعودوا يشعرون بحرج كبير لتأخير قيامها... ولو أن 
الإمارة لا نكمم إلا تعد مشاورة جميبعح من بيعنيهم الامر 
لما اقدم عمر على مبايعة ابي بكر دون استيفاء 
المشتاورة: ولما قبل أنو يكن أن ببسط يده لقَبول 
البيعة, ولما أقدم جل الصحابة على مبايعته رضي الله 
عنهم أجمعين)... ثم قال -أي الشيخ الأزدي-: قال 
الس أسامة (ين لآدن] :قله الله ( والمفضود 
والمطعلوب شرعا اعتصام المسلمين بحبل الله 
واجتماعهم تحت أمير واحد لإقامة دين الله ونصرتقه» 
ومعلوم أن هذا الأمر يجب المسارعة في إقامته فهو 
واجب من أعظم الواجبات في دين الله تعالى4 [قال 
الجويني (ت478ه) في (غياث الأمم في التياث 
الظلم): فإذا خلا الزمان عن السلطان وجب البدار على 
حسب الإمكان إلى درء البوائق عن أهل الإيمان.. 
قال -أي الجويني-: وإذا لم يصادف الناس قواما 
فاضورهم يلوذون به فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما 
يقتدرون عليه من دقع الفساد: فإنهم لو تقاعدوا عن 
الممكن عم الفسادد البلاد والعباد... ثم قال -أي 
الحويني:: وقد قال بعص العلماء لو خلا الزمان عن 


(1732) اذهب للفهرس 


السلطان فحق على قطان كل بلدة: وسكان كل قرفية: 
أن يقددموا من دوي الأحلام والنهى, ودوي العقول 
والحجاء من يلتزمون امتثال إشاراته وأوامره» وينتهون 
عن مناهيه ومزاجره: فإنهم لو لم يفعلوا ذلك. ترددوا 
عند إلمام المهمات, وتبلدوا عند إظلال الواقعات). 
أن يكون للمسلمين إمام واحدٍ والباقون نوابه, فإذا 
وعكحز من الباقين, أو غير ذلك, فكان لها عدة انمه 
[قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (تنبيه وتحرير 
عموماء واتفاق كلمة المجاهدين ا وكدم التنازع 
الذي يؤدي إلى الفشل والوهنء من الواجبات الشرعية 
والضرورات الدينية: قال تعالى لوإن هده أمتكم امة 
واحدة وأنا ربكم فاتقون»4 [وقال] ([واعتصموا بحبل 
الله جميعا ولا تفرقوا) [وقال] زولا تكونوا كالذين 
هوا واختلفوا من بعد ما جاءهم النتكئات) [وقان] 
( واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتدذهب 
ريحكم»؛ واصبرواء إن الله مع الصابرين),» فوجب شرعا 
تجنب التفرق؛ وحرم الاختلاف لا سيما تعدد الأمراء فإنه 
أصل فساد دنيا المسلمين ودبنهم ٠:‏ ؛ قال الإمام ابن 
القيم رحمة الله [في الجواب الكافي] (واضل قشاد 
العالم إنما هو من اختلاف الملوك والخلفاءء ولهذا لم 
يطمع أعداء الإسلام قبه في زمن من الأزمنة إلا في 
رمن فود ملوك المسنامين واختلافهيع وا تراد كل 
منهم ببلاد وطلب بعضهم العلو على بعض)؛ وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله [في جامع المسائل] 
ولي الأمر إمام الضلاة: والحاكي وافين الكسوتب 
والفيء:. وعامل الصدقة- يطاع في مواضع الاجتهاد, 


(1733) اذهب للفهرس 


وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد. بل 
عليهم طاعته في ذلك وترك وااتهم لرايه: فإن مصلحة 
الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم 
من أمتر المسكائل الخرنية )... بم قال -اى الشمية 
الصومالي-: لا أرى الإنكار على الأمراء -وعلى غيرهم- 
المسناهسن: 0 فن الدش». دوا عب مركي عل 
القادر عليبه؛ ل 0 أولياء الامور وتعغريق كلمة 
المسلمين شيء: والتقد العلفي والتنيبيه على 
المخالفات الشرعية سرا وجهرا نصحا للدي شيء آخرء 
يعدي ا ولا السفاق : ا باختصار], كان ب 0 
على كل إمام 9 يقيم الحدود ويستوفي الحقوق.. 
قال -أي ابن تيمية-: لو فرض اليو ا 1 
إقامة الحدود والحقوق أو إضاعته لذلك, لكان ذلك 
الفرض على القادر عليه؛ وقول من قال (لا بقيم 
الحدود إلا السلطان ونوابه) [هذا] إذا كانوا قادرين 
فاعلين بالعدل, كما يقول الفقهاء (الأمر إلى الحاكم, 
إنما هو العادل القادر فإذا كان مضيعا لأموال اليتامى, 
أو عاجزا عنهاء لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها 
دونه ه وكذلك الأمير إذا كان مضيعاً للحدود او عاجزا 
عنها لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه).. 
نم قال -ايى ابن تيمية:: والأصل. ان هذه الواجبات نقام 
على أحيس الوجحوة: فقمى أمكن إفامتها من أ عير لم 
يجن إلى انسين: وفتىي لم يعم إلا عرد ومن كير 
إضاعتها فإنها من باب (الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر) فإن كان في ذلك من فساد ولاة الأمر أو 
الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه 


(1734) اذهب للفهرس 


[قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (هل يجوز أخذ 
المعونة والوظطائف في الإسلام): ولهذا كان شيخ 
الإسلام يعمل بهذا الأصل الذي قرره» فيعزر ويقيم 
الحدود لما ضيع السلاطين إقامة الحدود في زمانه؛ ولا 
-أى السية الصوفالي:: وقتام خباعة من أفل الفف- 
والحديث في سنة 201ه بإقامة حد الحرابة على قطاع 
الطرق وأهل الفساد لإهمال الخليفة و لذلك 
في بغداد وخراسان.. قال داى النسي الصومالى-: 
وقام الشيخ اح محمد البربهاري صاحب (شرح السنة) 
بمحارية أهل الفسوق قفي بغداد وكون جماعة وأعوانا 
لذلك: فحطموا دور الحخمور والدعارة سنة 323ه مع 
وجود الخليفة في بغداد إلا أنه كان مضيعا لبعض 
الأحكام... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: الإمام أبو 
جعفر أخمد بن:نصر الداودى فال [وكل اكد لا ييسلطان 
فيه أو هبه سلطان بصضصيع الحدود أو سلطان غير عدلء: 
فعدول الموضع وأهل العلم يقومون قفي جمبنع ذلك 
مقام السلطان)؛ وسثئل عن بلد لا قاضي فيه ولا 
سلطانء, أيجوز فعل عدوله في بيوعهم وأشريتهم 
ونكاحهم ؟, فأجاب بأن العدول يقومون مقام القاصي 
والوالي في المكان الذي لا إمام فيه ولا قاضي... ثم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: فبان لك بما تقدم اتفاق 
المغاربة والمشارقة على أن أهل البلد يقومون مقام 
السلطان عند فقده أو غعبيته» إذا لم يمكن الانتظارء 
وكذلك إذا كان مضيعا للحدود والحقوقء وأن السلطان 
والدولة وشميلة من الوتحائل: وإقامة : الشرائوعانة 
ومقصد بالنسية للإمامة: فإذا تعذرت الوسيلة المعينة 
لم تسنفظ المقفضكد لان المفهنود في قواعسة الشترع 
سقوط الوسائل بسقوط المقاصد لا العكس, فإن 
مراعاة المقاضة أولى.من مراعاة الوشائل: عل تقام 


(1735) اذهب للفهرس 


[اي المقاصد] بما تيسر من وسائل اخرى شرعية على 
حد قوله تعالى [فاتقوا الله ما استطعتم) وقوله صلى 
الله عليه وسلم [إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم) وقول الفقهاء [الميسور لا يسقط 
بالمعسور). اسمن باحتصضار. وفتال الشيه أنو س اهكان 
الصومالي أيضا في (التنبيهات على ما في الإشارات 
والدلائل من الأغلوطات): قال العلامة عبدالرحمن بن 
حجحةه أن الجهاد لا يحب إلا مع إفناضء مصتبع؟!1: هذاه من 
الفرية في الدين والعدول عن سبيل الو ين والأدلة 
على بطلان هذا القول أشهر من أن تذكرء من ذلك 
عموم الأمر بالجهاد والترغيب فيه والوعيد في تركه)؛ 
وقال (كل من قام بالجهاد في سبيل الله؛ فقد أطاع 
الله وأدى ما فرضه اللهء ولا يكون الإمام إماما إلا 
بالجهادء لا أنه لا يكون جهاد إلا بإمام)؛ وقال ([كل من 
قام إزاء العدو وعاداه فاحتهته في دفعه فقد جاهد, 
وكل طائفة تصادم عدو الله فلا بد أن يكون لها أئمة 
ترججيع إلى أقوالهم وندبيرهم , وأحق الناس العامة .من 
الواجبء, وإن لم يتابعوه أنموا انقا كجيرا بكخدلاتهم 
الإسلام, وأما القائم به [أي بالجهاد] كلما قلت أعوانه 
وأنصاره صار أعظم لأجره كما دل على ذلك الكتاب 
والسنة والإجماع4. انتهى باختصار. وقال الإمام أحمد 
بن حنبل في (العقيدة): وأنه إن بطل أمر الإمام لم 
يببطل الغزو والحج. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي قفي (تأبيد ومناصرة للسان الختامي لعلماء 
الولايات الإسلامية في الصومال): إن الخليفة إذا ارتد 
أو قام به وصف الكفر يجب الخروج عليه, كما نحن 
نصب إمام عدل آخر على جماعة المسلمين»: فمن يقوم 
نهذا الواحنويا نزى؟: فيل يعظن إمَاقا اخن جرح من 


(1736) اذهب للفهرس 


السرداب ليقوم بأعباء الخلافة وأحوال الرعية؟!؛ أم 
يقال (لا يجوز الخروج على الإمام المرتد إذ لا إمام 
يقاتل من ورائه ويتقى به4) كقول أهل الإفك والافتراء 
على الشرائعء. بل الحق الذي عليه أهل العلم من 
الفقهاء والمحدتين أن جماعة المسلمين تقوم مقام 
السلطان فتخلع وتولي... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وقال الإمام العادروي” [ت450ه] (إن من 
وجب له على شخص حد قذف أو تعزير, وكان ببادية 
بعسرمدة عن السلطان: له استيفاؤه إذا قدر عليه 
بنفسه)»/ وعلق الشبراملسي [ت1087ه] على قوله 
(بعيدة عن السلطان) (اي أو قريبة منه وخاف من 
الرفع إليه عدم التمكن من إثبات حقه أو غرم دراهم 
فله استيفاء حقه)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
وقال الإمام الشوكاني (وأما أنه لا يقيمها [أي الحدود] 
إلا الأئمة, وأنها ساقطة إذا وقعت قفي غير زمن إمام أو 
في غير مكاتن بلنه: فتاظل. و فتقاظ لما أوجة اللنه من 
الحدود فقي كتابه: والإسلام موحود والكتاب والسنة 
موجودان وأهل العلم والصلاح موجودون» فكيف تهمل 
حدود الشرع بمجرد عدم وجود واحد من المسلمين): 
على هذا الاصل الذي دل عليه الكتاب والسنة انعقد 
إجماع أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين 
وغيرهم, ولا عبرة بخلاف من خالف هذا الأصل من أهل 
باختهنان وقال الس انو الحستي الأزدى اهنا فر 
(الإجافة لشبه خصوم دولة الخلافة): فحين تسمع قائلا 
يقول (لم نأت لكم يا أهل الشام لنحكمكمء ولا لنقفرض 
عليكم من لا ترضون: بل جئنا لننصركم ونذود عنكم) 
لمغتى الشورى ينين نه عن فَهم أرنات الديمقراطية 
ودعاة البرلمانات والانتخابات؟! وإذا تأملت قفي طريقة 


(1737) اذهب للفهرس 


تولي الخلفاء في عصر الخلافة الراشدة:ء فما أنت 
بواجد امر اختيار الإمام قد القيت مقاليده لرغبات 
سواد الناس ابتداءء .ولا اسند تعيينه لتشهياتهم: وقد 
كانوا إذ ذاك خير أمة وخير قرن» لم تتتشعب بهم 
السبل» ولم تجترفهم الأهواءء ولا تجذرت فيهم البدع, 
ولا وردت عليهم واردات ملل الكففر وزيالات لات افكارهم 
فزوقوها واستحسنوها!, ومع ذلك فما- جعلت الخيره 
النتناث فهمه بمبادئ الديمقراطية.. .ا قم قال -أي الشيخ 
الأزدي-: جيء إلى علي رضي الله عنه ليقبل البيعة: 
فتابى رضي الله عنه وتمنع أول الأمرثم خرج إلى 
المسجد وقام للأمر فبايعه الناس» فلزمت بيعة الأقطار 
له ببيعة من بايع في المدينة وإن لم يكن أهل الأقطار 
قد استشيروا في الأمر أو تخيروا الإمام... ثم قال -أي 
الشيخ الأزدي-: حين أعلنت (الدولة الإسلامية) أعزها 
الله عن إعادة الخلافة وتنتصيب خليفة للمسلمين: فقد 
تم ذلك بمشورة أهل الشورى في (الدولة الإسلامية 
في العراق والشام)»؛ وهذه الدولة [أي الدولة الإسلامية 
في العراق والشام] إنما هي مجمع جماعات وألوية 
عدة» وفقهم الله فاجتمعوا تحت راية واحدة لغاية 
واحدة: وانسلخوا من أسماء ومسميات فرقتهم شيعا 
ليكون لهم جامع واحد وإمام واحد.. ٠‏ قم قال -أي 
الشيخ الأزدي-: الإمام أبو بكر [البغدادي], بايعه 
العراق والشام وأشتات في الأرض سواهم... ثم فال” 
اى النعة الاردى-: إن البيعة العامة فد ابعقوت -فيما 
نحسب- للإمام أبي بكر البغدادي انعقادا لا مطعن فيه. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
(مقدمة قي أحكام الببيعة: وبيان شرعكية خللاقفقة الإمام 
أبي بكر البغدادي نصره الله): البيعة هي المعاهدة على 


(1738) اذهب للفهرس 


كل ما يقع عليه الاتفاق؛ ولأهل العلم تعاريف متقاربة؛ 
وبالجملة: البيبعة عقد من العقود ونوع من التعاهد: 
يجري بين شخصين فأكثرء وإذا اتضح أنها من العقود 
فالاجل فيها الحل والجوار: هذا هو الأصل: نم بنظر 
فيما يقع عليه الاتفاق والتعاقد. فإن كان جاريا على 
أصول الشرع فلا بأس في المبايعة بل يجب الالتزام 
بهاء كما قال د [ياأيهاالذين آمنواأوفوا 
بالعقود), (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم4»: وكما قال 
ضلى الله عليه ويعلم: المسلمون على شر وَظهم) 
وقال امير المذمتين عفر بن الخطاب رضي الله عنة 
(إن مقاطع الحقوق عند الشروط) [قال الشيخ محمد 
بن صندقي البورنو (أستاذ علم أضول الفقه يجامغفة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية) قفي (موسوعة 
القواعد 0 أي أن الفصل بين الحقوق إنما 
قال -أي الشيخ الصومالي-: والإمارة عبد أهل العله 
هي الولاية: سواء كانت خاصة أو عامة؛ فيدخل قفي 
الخاصة كل تأمير على طائفة من الناس كإمارة السفر 
والحسبة والقضاءء, وإمارة الولايات والأقاليم وهي 
الإمارة الصغرى؛ أما الإمارة العامة فهي تأمير رجل من 
قريش على الناس وهي إمرة الخلاافة والإمامة 
العظمى؛ وبالجملة, فكل تأمير على طائفة فهي إمارة 
صغرى ١‏ وعلى عموم المسلمين فإمارة كبرى وإمامة 
عظطمى:.. ثم قال و الشيخ الصومالي- تحت عنوان 
(من اين يؤخذ عموم الإمارة وخصوصها): إن عموم 
الإمارة وخصوصها إنما يؤتذ من طريقين عند أهل 
العلم؛ الأولى, من ألفاظ التولية والتأميرء لأنها نيابة 
ووكالة فلا بد من اعتبار عقد التأمير وألفاظ التولية 
والتنصيب؛ والثانية: يؤخذ العموم والخصوص من عرف 
الناس وعادتهم؛ وهذه القاعدة في عموم الإمارة 


(1739) اذهب للفهرس 


الإسلام ابن تيمية في (السياسة الشرعية) و(الحسبة):, 
وابن القيم في (الطرق الحكمية).: والإمام القرافي 
في (الذخيرة في فروع المالكية)؛ وعلى هذا فمن 
جهة التأمير لأن ذلك مخالف لعقد التأمير والتولية, 
والمتعلمون على نتروظوي» وكذلك من تضنناة كاميو 
خاض_ لآ يتحول الى امير عاعة الآ تعفه حديد مع كوفر 
شروط الإمارة العامة [فبه]؛ وتحب التفريق بين الإمارة 
الخاصة ويبسن الإمارة العامة قفي شروط الأمير وقفي 
عموم السمع والطاعة وقي عدم التعدد والجواز [إذ لا 
يجوز التعدد في الإمارة العامة]... ثم قال -أي الشبخ 
الصومالي-: الطائفة المدخلية وهم أتباع الشيخ ربيع 
والعجم واعتبارهم / مراء تحب لهم الطاعة والسجمع.. 

ثم قال -أي الشيخ : الصومالي-: لا ملم عن فوط 
الخلافة العثمانية من انق ليكون إماما عاما قبل ببعة 
أنئ تكتر القذادى الحسشستتي... نم قال دذأى الثنية 
الصومالي- ردا على الطائفة المدخلية: هؤلاء 
الطواغيت يجب قتالهم بحسب القدرة ولا يستحقون 
الإمارة الخاصة لعدم الأهلية والكفاءة من قبل ولقيام 
أسباب الكفر والتكفير فيهم... ثم قال -أي الشيخ 
العدومالن:: إن السعة نوع من الققون: والاسل فيا 
الجوازء ولا دليل على انحصار هذا النوع من العقود في 
الخليفة: م دور لوكا ع و ا 
يتعلق محذور شرعكي بالمصمون والمعقود عليه.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: إن التأمير مشروع لكل 
جماعة غاب عنها الإمام إلى أن بحصر » وتقوم [اي هذه 
الجماعة] مقامه في تنفيذ الحقوق وتطبيق الحدود؛ وله 
أصل في الشرعء؛ وصاغ فيه العلماء هذه القاعدة [كل 


(1740) اذهب للفهرس 


بلد لا سلطان فيهء أو فيه سلطان يضيع الحدود أو 
يعطل الحقوقء فأهل الدين والنفوذ يقومون مقام 
السلطان في جميع الأحكام المتعلقة بالسلطان): 
وعلى هذا الأصل قامت جماعات الدعوة والحسيبية قي 
العالم الإسلامي بعد سقوط الخلافة العثمانية... ثم 
قال أت الشيخ الصضوعمالى-: لما شتفقطت الخلاقة 
العثمانية قامت بعض الجماعات في العالم الإسلامي 
لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من دين الأمة, إلى أن تمكن 
بعض الجماعات من سياسة بعض الأقاليم ومحاربة 
قطاع الطرق والمجرمين... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: ومعلوم أن عرف الجماعات (الدعوية منها 
الأعمال الجهادية والدعوية” تم تسائع على ذلك, وكان 
يقيل هذه المسئولية على تلك الرؤية استنادا إلى أن 
التأمير جائز أو واجب لكل اجتماع لتنظيم الأمر وترتيب 
الأعمال وترشيد الجهادء ولهذا لم يكونوا يعتبرون في 
أمراء الجماعات بعض شروط الإما العام المتفق عليها 
أمرائهم بما لا يقتضي العزل في الإمام العام تفريقا 


الجهاديين (إن الملا عفدن [ر عدم حركة طالبان] هو 
الخليفة من الناحية الشرعية) فقد أخطأ جملة 
وتفصيلا, لأن الأئمة من قفريش » ولا يكون الأمر إلا قفي 
قفرييش ما بقي من الناس اتنان شرعاء وتحقيق هذا 
الشرط سهلء لكن لم يكن ذلك من ثقافة الحركات ولا 
كانوا يتطلعون إليه» ولما قام بعض الإخوة بالواجب 
اذى أسشاعوه ١أد‏ لع يقسدرةا عليهه حفلهم اليموف 


(17431) اذهب للفهرس 


والتعصب إلى إنكاره واختلاق المستندات الباطلة, 
وأيضا كان عرف الجماعات يقتضي خصوص الإمارة» ولا 
تحادل :قى:هذا| إلا مكاس. والعر قن :من ماحد العصوم 
والخصوص قفي الإمارة, والقصود والنيات معتبرة قفي 
العقود, ولا ريب أن قصد الجماعة اها عند التنصيب 
كان إلى خصوص الإمارة لا إلى العموم... ثم قال -أي 
السيح الصؤمالي-: حن بجاعة :إلى دراهة واتصناف فى 
المسائل الشرعية وفي هذه المسألة؛ والواجب الترقع 
عن الولاءات الحزبية والتعصبات المذهبية, والنظر في 
الصومالي-: لا اعلم «شتخمييا- مستيدا ضرعا بدقم ند 
شرعية بيعة أبي بكر البغدادي. .. ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: لا أعرف شرطا من شروط الإمام انتفى 
في حقه [أي في حق أبي بكر البغدادي]. لكن هناك ما 
لا أجزم بتوقره لكن أهل المعرفة نه قالوا بتحققه 
ولعله الظاهر والأولى وإلا فالتقليد عند الحاجة لا بأس 
به على الراججح... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
تترعية كل إمارة تعارض إمارة أبي بكر الفرشي 
الحسيني البغدادي باطلة... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: لا يخفى تمان ودفاعي عن شرعية 
الإمارات الخاصة عند غيبة الإمام, والرد على الطوائف 
المدخلية قفي شرعية الإمارة الخاصة وإقامة الجهاد 
وتنفيذ الحدودء ولا أعلم في المستوى المحلي من اكثر 
اجتهادا مني في ذلكء أما بعد تنصيب الإمام العام 
فيجب عليها [أي على الإمارات الخاصة] السمع 
والطاعة في المعروف وإلا فهي فاقدة الشرعية... ثم 
قال -اي الشية الصومالي»: وبحي علي كل الطوائف 
والحماعا التي تعارض شرعية خلافة الشيخ أبي بكر 
محمد بن رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد 


(1742) اذهب للفهرس 


لطباعة المصحف الشريفء والمدرس الخاص للأمير 
ا ايد 3 (الجحملة الللركدية على الغلاة): 
الدولة [الإسلامية] يا إخوة, ما زال كثير من الأنصار 
وغبر الأنصار نتعاملون مع الذؤلة كأنها جماعةء يا إخوة, 
هذه ليست جماعة: هذه دولة بكل ما تحمله معنى كلمة 
(دولة)ء: أي لها علماء ولها قضأة: وتتعتى امْحَورا 
وتحملها اماه الله تبحا وتعالى) اقمى ]؛: ققد جاء 
قفي حديت حذيفة بن اليمان رصي الله عنه ([فإن كان 
يومئذ لله في الأرض خليفة فالزمه)؛ فإن قيل (ألا 
تذهب اليةبحتى تضع بذك فيءيده؟ 0 الخواب: ازى ادي 
لا أستطيع ذلك, ولا يسمح الطرف الخاص أن أقول في 


(خ)وجاء في مقالة بعنوان (تنظيم "الدولة الإسلامية") 
على موقع قناة الجزيرة الفضائية (القطرية) في هذا 
الزائحل؛ قم]ا خض يات مفانلن تنظلم (الدولنة). 
فإن معظم مقاتليه في سوريا هم سوريون» وفي 
0 معظم مقاتلي التنظيم هم عراقيون. انتهى 
! ف 


(د)اوجاء في مقالة بعنوان (لهذه الأسباب يناصب 
"داعكش" السعودية العداء) على موقع صحيفة سبق 
الإلكترونية (السعودية) في هذا الرابط: ويشعر قادة 
تنظيم (داعش) بأن مخططاتهم وأمنياتهم بالسيطرة 
المثالي للجهاد في الإسلام- من ياءت بالفشل الدريع 
فلت انبا المملكة العربية السعودية دون سواهاء وبات 
العالم بأكمله يطاردهم ويحاربهم في كل مكان حلوا 


(1743) اذهب للفهرس 


الأولى لظهور هذا التنظيم ل الساحة لكشف 
حقيقته: والتشديد على أنه يخالف كل تعاليم الإسلام 
السمحة؛ التي تحث على تعزيز التسامح والسلام, 
25 5 السلفية الجهادية” ونهدقف أعضاوه 0 
اعتقادهم) إلى إعادة (الخلافة الإسلامية وتطبيق 
الشريعة), ويوحد أفراده وينتشر نفعوذه بسشكل رئييسي 
في العراق وسورياء مع وجوده في مناطق دول اخرى: 
مثل جنوب اليمن وليبيا وسيناء والصومال وشمال 
شرق نيجيريا وباكستان» وزعيم هذا التنظيم هو ابو بكر 
البغدادي؛ وكانت المملكة العربية السعودية أول من 
أدرجت التنظيم كمنظطمة إرهابية:, تم الأمم المتحدة: 
والاتحاد الاودةيئن ودوله الاعضاءء والولايات المتحدة 
الأمريكية, والهندهء وإندونيسياء وإسرائيل, وتركياء 
وسورياء وإيران» وبلدان اخرى؛ وتشارك اكثر من ستين 
دولة بشكل مباشر او غير مباشر في العمليات 
العسكرية على (داعش). انتهى. 


(ذ)وجاء في مقالة بعنوان (سيكولوجية الإخوان) على 
موقع جريدة الرياض السعودية في هذا الرابط: 

القرضاوي (الأب الروحي للجماعة) قال بالحرف في 

على اليوتيوب إلى هذه اللحظة [إن الأمة كلها يجب 0 

تكون خلف (رجب طيب أردوغان [حاكم تركيا]).. 

الله مع (أردوغان) وجبريل وصالح المؤمنين). 0 

باختصار. 


(1744) اذهب للفهرس 


(ر)اوجاء في مقالة بعنوان (بالفيديوء القرضاوي 
"إس طنبول عاصمة الخلافة: قارذو عتان خليفة 
المسلمين") على هذا الرابط: قال الإخواني (يوسف 
القرضاوي) (إن الله وملائكته يدعمون (رجب طيب 
أردوغان) رئيس تركيا), وأوضح خلال مقطع فبديو 
(أردوغان) هو بمثابة الخليفة الحالي للمسلمين» مشيرا 
إلى ان ( إسطنبول) هي عاصمة الخلافة الإسلامية الآن 
بلا شك. انتهى. 


رد تان ل ان جلبت لنا العداوات”) على همد 
الرابط: أكد (هشيار أوزسوي)), النائب في البرامان 
اسم الحزب, أن علاقة الرئيس التركي رجب طيب 
متلاحقة بتركيا وعداوات مع تعض ينعو ف المنطقة جراء 
هذه العلاقة؛ وقال (أوزسوي) (إن الرئيس التركي جاء 
من جرب 3 احلفية ومر جعية إسلامية اربيطت تجماعة 
إخوانية فى تركننا تمكن من خلالهنا من الوضدول 
للحكم). انتهى باختصار. 


(س)وجاء في مقالة بعنوان (أعضاء الإخوان في تركيا 
يبنصبيون "أردوغان' ' مرشدا سياسيا لهم) على موقع 
قناة (صدى البلد) الفضائية في هذا الرابط: وقال 6 اك 
00 حلفاء (أردوغان) ياسين أقطاي (نائب رئيس 

"العدالة والتنمية" السابق) (إن جماعة الإخوان 
٠ 0‏ أداة لسلطة الدولة)»: وأضاف أقطاي (الإخوان 
يمثلون القوة الناعمة لتركيا). انتهى. 


(1745) اذهب للفهرس 


"اردوغان" مع جماعة الإخوان) على موقع جريدة الفجر 
المصرية في هذا الرابط: خلاصة السياسة التركية هذه 
أقطاي, قال علنا ([إن إسقاط الخلافة تسبب في فراع 
سياسي قي المنطقة: وقد تنسحكعى تنظيم (الإخوان) لان 
يكون ممثلا سياسيا في العالم نيابة عن الأمة): وأضاف 
أقطاي, في لقاء تلفزيوني أن جماعة الإخوان ينظرون 
إلى الدور التركي على أنه النائب للخلافة الإسلامية 
التي تم إسقاطها سابقا. انتهى باختصار. 


(ص)وقال حمزة تكين في مقالة بعنوان (العلمانية 
التركية الحديثة وتوافقها مع أصل مقاصد الإسلام) 
على هذا الرابط: أتى حزب (العدالة والتتمية ) واحد ننينته 
(رجب طيب أردوغان) بمقهوم حدذرمد للعلمانية؛ 
المفهوم الجديد للعلمانية الذي أتى به حزب (العدالة 
والتنمية), وبالتحديد موؤسس الحزب (رجب طيب 
أردوغان), لا يتعارض مع أصول الإسلام» بل يحمي هذه 
الأصول من أن وت أذاة كنعانبنية لخدمة: السلظه.: 

قال -أي تكين-: م العلمانية لدى حزب (العدالة 
والتنمية).: 1 عه (أردوغان), هي معيشة ككل 
المجموعات الدينية والفكرية بالطريقة التي يريدونها, 
وقولهم لأفكارهم كما يؤمنون بهاء وقيام الدولة بتأمين 
كل المعتقدات؛ : وصمن هذا المغهوم, فإن الأفراد لا 
يمكن أن يكونوا علمانيين: فقط الدولة يمكن أن تكون 
علمانية أي ترقع من مغهوم التسامح ع المعتحندات 
دين 3 ىه معزنقد 5 أي 0-0 أو أي نوخةه [وآأن 


(1746) اذهب للفهرس 


العلمانية هي جزء من منظومة الحكم وهي شأن خاص 
بالدولة تحترم من خلاله كافة معتقدات الاخرين. انتههى 
باختصار. 


(ض)وقال سليمان الصضصحيان 0 مقالة بعنوان 
(العلمانية والإسلاميون) على موقع صحيفة مكة 
المكرمة فى هذا الزائط : رتتنين كا يا (أردوغان) قال 
(العلمانية تعني التسامح مع كافة المعتقدات من قبل 
الدولةء والدولة تقف من نفس المسافة تجاه كافة 
الأديان والمعتقدات. هل هذا مخالف للإسلام؟؟, ليب 

مخالفا للإسلام. نحن لا نعتبر العلمانية معاداة للدين أو 
عدم وجود الدين: والعلمانية هي ضمان -فقط- - حريات 
كافة الأديان والمعتقدات: يعدي العلمانية توفقر الأرضية 
الملائمة لممارسة كافة ارات ممارسة ل 


(ط)قال عبدالله محمد في مقالة له بعنوان (من هي 
"إيمان كنجو") على موقع (الإسلاميون): (إيمان كنجو) 
هم الفلسطينيون الذين يعيشون داخل حدود إسرائيل 
(بحدود الخط الأخضرء أي خط هدنة 1948) ويملكون 
الجنسية الإسرائيلية, هؤلاء العرب هم من العرب الذين 
على الأفاليم النى حسون نيا وسة 0 دولة 
إسرائيل بالحدود التي هي عليها اليوم]. تحضر لشهادة 
الدكتوراة في 0 الإسلامية, قدمت ضدها 
إلى 00 (الدوك” الإ لامي ).. 8 قال دأ ععداللة 


(1747) اذهب للفهرس 


محمد-: السيدة (إيمان كنجو), 4 عاماء متزروجة ولديها 
خمسة أبناء. ظهرت منذ أيام داخل المحكمة الإسرائيلية 
وهي محاطة بجنود الاحتلال»: ورددت عبارة [دولة 
الإسلام باقية وتتمدد) وهي العبارة التي غالبا يرددها 
المؤيدون لتنظيم (الدولة الإسلامية) وإن لم يكونوا 
اعضاء فى [هذا)] التنظيم الحفادى... ثم قال ذات 
عتدالله محمده: (إثمان كوتجحو) بتلمتها الشتلطات 
التركية إلى إسرائيل: فقد بينت الشرطة الإسرائيلية 
أن القاء القبض على (إيمان) المتحدرة من مدينة (شفا 
عمرةو) بفحافظة (الجليل): كان في مطار (ين. غوريون) 
[وهو المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل] يوم 
الثنامن والعشرين من شهر اعغعسطس الماضيء حيث تم 
اعتقالها بعد محاولتها عبور الحدود من تركيا إلى 
سوريا. فتم إيقافها من قبل حرس الحدود التركي 
جدرها مل 11 الى دولاآن سلمها [|ف سلم رين 
الحدود التركي (إيمان كونجو)] إلى السلطات التركية؛ 
والتي قامت بدورها بتسليمها إلى مطار (بن غوريون)؛ 
وقال البيان الإسرائيلي (غعادرت المتهمة حدود 
امترائيل ينوم الناشع عشير من أعسيطين الفاصدى: 
[واهبطت فى تركيا فى نفنين البوم )> وقالت الشرطة 
الإسرائيلية (إن جهاز الشاباك [وهو جهاز الأمن العام 
الاسشرائيلف] توصل إلى نتيحة عقادها أن المديية 
انضلت مغ تتطليى:(الدولة) وعرهضحت :نفدم رروض في 
التبرعه الاسلامية)؛ دورها: تقلت صحف إسراتلية 
على لشتنان (تمورونا زندل) معئلة الشتورطة في الشمالن 
الفلسطنى المخل: فولها! ( إن جغلومات وضلنا حول 
مغادرة المتهمة ونيتها الانصمام إلى (داعش): قبل 
تسللها إلى سوريا)؛ وفي السياق ذاته, نقلت صحيفة 
ا ا لع ان يا لي رن 


(1748) اذهب للفهرس 


السيدة (كنجو) من عائلة محترمة:» وهي أم لثلاثة أبناء 
جامعيين). انتهى باختصار. 


(ط)وجاء قفي مقالة بعنوان (أزمة "دواعش اوَروف]" 4 
ترفضهم بلدانهم وتصر ركبا على ترحيلهم) على موقع 
(الخليج أونلاين): لم تلبث تركيا طويلا بعد اعتقالها 
العشرات من عناصر تنظيم , (الدولة) في مناطق شرق 
الفرات شمال سورياء حتى أعلنت أنها ستعيدهم إلى 
بلدانهم التي جاءوا عنها, فهي ترى أن تلك الدول أحق 
جتنما نمه منهم ٠:‏ وكانت تركيا حازمة مند ذ البداية رافضة 
بشدة إبقاء مثل هؤلاء في سجونها أو أراضيهاء في 
الوقت الذي تخشى هيه تلك الدول من عودة أولنك 
العناصر إلى أراضيها؛ من جهتها فضلت دول أوروبية 
عدم عكودة مقاتليها لدى د (داعش)ء وأسقطت حنسيات 
العديد منهم ؛ : وقفي إطار ذلك أكد المتحدث باسم وزارة 
الداخلية التركية, إسماعيل جاتاكليء أن تركيا عازمة 
على ترحيل (الإرهابيين الأجانب) الذين ألقي القبض 
عليهم إلى بلدانهم؛ كما انتقدت تركيا دولا غربية 
لرفضها استعادة مواطنيها الذين غادروا للالتحاق 
بصفوف تنظيم (داعش) في سوريا والعراق» وتجريدها 
التعدن من حسناتهم ؛ ويحسب وستائل الإعلام التركى 
فإن عناصر (داعش) بنتمون إلى ستين دولة: خمس 
منهها قفي أوروبا؛ ونقلت وسائل إعلام عن الرئيس 

من أسرى "الدولة الإسلامية" في السجون التركية). 
انتهى باختصار. 


عناصر تنظيم "الدولة" إلى بلدانهم حتى لو جردوا من 


(1749) اذهب للفهرس 


الرا ابط: أعلن وزير الداخلية التركي (سليمان 00 
وحود أالف ومائتي معتقل من عناصر تنظيم (الدولة 
الإسلامية) في السجون التركية؛ وقال (صويلو) 
(سترسل عناصر (داعش) الذين هم في قيضتنا إلى 
في وقت تستعد فيه (أنقرة) الإعادة لك 


بدعوى اتمانهنا لتنظيم (الدولة الإسلامية). انتيهى 
باختصار. 


(غ)وجاء في مقالة بعنوان (تركيا تريد جعلية امورية لبخ 
التحالف انرولي العتريىئ غارات 8 عواف ع نا 
الدولة الإسلامية (داعش) في المدينة. وطلب الرئيس 
التركي (رجب طيب أردوغان) شن عملية برية لوقف 
تقدم التنظيم... ثم جاء -أي في المقالة-: وحذر 
الوسين الدركي:(ر حت طيف ارد غنان) أمين: عن أن 
دنه (عمن العرب) الكردية على ونتك الستفوط نا يدف 
تنظيم (داعش)ء مشدداً على 1 شن عملية برية 
دون خشيين أن شحة (كوسان. [لى عدسنهة [غين 
الغرب)]) على وتنك النقوط )... تم حاء -أفي في 
المقاله-: وكرر الرئيس الركى (رحب طيتب اردذوغان) 
أمس تأكيده أن مواجهة الإرهاب بالطيران لا تكفي.. 

نم جاء -أي في المقالة-: وتوجه (أردوغان) بخطابه إلى 
تنظيم (داعش) لا يمكن أن تحتل المشكلة. انتهى 


ختصار. 


(1750) اذهب للفهرس 


(ف)وجاء في مقالة منشورة بتاريخ (14 أكتوبر 2014) 
بعنوان (قادة حيوش 22 دولة يبحنون قفي امَرَيكا سبل 
وقف تقدم تنظيم "الد ولة ل" على شبكة نىي 
العسكريون هن دول التحالف الدولي المناهض ا 
(الدولة الإسلامية) في (واشنطن).: لبحث سبل وقف 
تقدم مقاتلي التنظيم قفي سوريا والعراق: وسيكون 
هذا أول لقاء من نوعه منذ تشكيل التحالف الدولي 
العربي بقيادة (الولايات المتحدة) قي شهر دنتستتمبتر 
الماضي؛ وأعلن (البيت الأبيض) أن كبار المسؤولين 
العسكريين, بعنهم (مارتن ديمبسي) رئيس هيتة 
الأركان الأمريكية المشتركة ونظراؤه من اثنين 

وعشرين دولة» سوف يلتقون بالرئيس الأمريكي (باراك 
أوياما) في قاعدة (أندروز) التابعة للسلاح الجوي 
الأمريكي؛ ونقل عن الكولونيل [أي العقيد] (إد 
0 المتحدث باسم رئيس هيبية الأركان المشتركة 
رؤبة يي ينتعا نت الحملة الساضسة لتنظيم (الدولة 
الإستلامية) وتحدياتها وسبل التقدم بها للأمام)؛ وتشن 
مواقع تنظيم (الدولة الإسلامية) في العراق وسوريا. 
انتهى باختصار. 


(ق)وجاء في مقالة منشورة بتاريخ (14 أكتوبر 2014) 
بعنوان 0 'أوناما' ' وقادة عسكريون من 20 دولة سبحتون 
خططهم لمواجهة "الدولة اا على موقع وكالة 
(باراك أوباما) يوم الثلاثاء مع القادة العسكريين من 
نحو عكشرين دولة من بينها تركيا والسعودية اللمسات 
الأخيرة لإستراتيجيته لمواجهة (الدولة الإسلامية).. 


(1751) اذهب للفهرس 


جاء -أي في المقالة-: أعلنت مستشارة الأمن القومي 
الأمركى (سوران رلنسن) أن ركنا وإففقه غلى السماء 
لقوات التحالف الذي تقوده (الولايات المتحدة) 
باستخدام قواعدها للقيام بانتشطة داخل سوريا 
والعراق. انتهى. 


(ك)وجاء في مقالة بعنوان ("أمريكا" تبحث عن حلفاء 
للحرب ضد "داعش") على هذا الرابط: نفذت ضربات 
جوية في كل من سوريا والعراق» الضربات [أي 
الضربات الجوية التي نفذها (التحالف الدولي العربي) 
ضربة جويةء الضربات الجوية في العراق وصل عددها 
إلى 5100 ضربة جوية. انتجهى باختصار. 


(ل)وجاء في مقالة بعنوان (التحالف ضد "داعش" 
بقيادة "واشنطن") على موقع قناة (آي24نيوز): وتقود 
(الولايات المتحدة) منذ صيف 2014 تحالفا دوليا يضم 
خمسين دولة شن آلاف الغارات الجوية على تنظيم 
(الدولة الإسلامية), إلا أن تنظيم (الدولة الإسلامية) لا 
عليها العام الماضي؛ الغارات الجوية في سوريا تمثلت 
إلى 50 ضربة جوية' ؛ وتتقدم الإمارات 0 
الجبهة المضادة لتنظيم (الدولة الإسلامية) بين دول 
الخليج. انتهى باختصار. 


(م)وجاء في مقالة بعنوان (الناتو "تركيا الحليفة 
الوحيدة التي حاربت داعش على الأرض") على موقع 
وكالة الأناضول للأنباء: أعلن الأمين العام لحلف شمال 
الأطلسي (الناتو)ء ينس ستولتنبرغ: أن تركيا تلعب دورا 


(1752) اذهب للفهرس 


هاما في مكافحة الإرهاب الدوليء وأنها الحليفة 
الوحيدة التي حاربت تنظيم (داعش) على الأرض, 
وأضاف (تركيا حليفة قيمة ومهمة:؛ لأنها تلعب دورا 
رئيسيا في مكافجة الإرهاب الدولي): كما شدد 
(ستولتنبرغ) على أن (أنقرة) كانت من أبرز المعارضين 
لتنظيم (داعيش) الإرهابي في سوريا والعراق.: ونوه 
أيضا أن (تركيا) كانت ركيزة اأاساسية قفي توفير البنية 
التحتية والمنصات لتحرير الأراضي التي يسيطر عليها 


حقيقة عراس كر "أردوغان' 267 0 [أي (أردوغان)] زلا 
أحديحق له أن يعطي (تركيا) دروسا في قتال 
(داعش)., لأننا الدولة الوحيدة في حلف شمال 
الأطلسي التي قاتلت (داعش) بفاعلية). انتهى. 


(ه)وجاء قفي مقالة بعنوان (وثائق (داعش), كيف 00 
ا قفي سوريا والعراق لسنوات؟) على هذ 
0 الإرهابي السيطرة على أراض تعادل ا 
مساحة بريطانيا العظمى. انتهى. وجاء في مقالة 
بعنوان (أهم أحداث 2018 في العراق) على موقع قناة 
(الحرة) في هذا الرابط: (داعش) سيطر في [عام] 
4 على نحو ثلث مساحة العراق. انتهى باختصار. 
وجاء في مقالة بعنوان 0 0 ' يحتل أكثر من نصف 
الأردنية في هذا الرابط: قال د السوري لحقوق 
الإنسان -ومقره بريطانيا- أمس (إن تنظيم (داعش) 
--- حاليا على أكثر هن نصف الأراضي السورية). 
بيهى. 
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(و)اوجاء قفي مقالة بعنوان (رسمياء "داعش ' تصدر 
"الدينار الذهبي" و"الدرهم القفضي" و"الفلس 
النحاسي", وتبدأ التعامل بها كعملات رسمية) على 
موفقع جريدة (الأهرام) المصرية في هذا الرابط: قزر 
تنظيم (داعش) بدء التعامل بعملته التي سكهاء رسمياء 
باح اليوم السشبت: فئ السناطق التى يتسيطر عليها 
التنظيم قفي العراق وسوريا؛ : واحتتسب مصادر إعلامية 

موالية للتنظيم فإن العملية الفعدنية التي شكها 
(الدولة) تتألف من 7 قطع [وهذه القطع هي: (دينار) 
و([(خمسة دنانير) وهما عملتان مصنوعتان من الذهب؛ 
و(درهم) و([خمسة دراهم) و(أعشرة دراهم) وهي 


النحاس]... ثم جاء -أي في المقالة-: في تقرير 

لسكيقه (الغزي) اللتدية دهن :ختراء إلى أن اختهار 
التنظيم للذهب والفضصة فقي سك عملاته الحديدة: 
رسالة يريد من خلالها تأكيد استقراره التنظيمي 
والاقتصادي: وأن عملانته ستحتفظط بقيمتها من خلال 
قيمة تلك المعادن النفيسة: ولن تتأثر بالحرب التي 
يخوضها العالم ضد التنظيم... ثم جاء -أي في المقالة-: 
وقالت صحيفعة (واشنطن بوست) الأميركية أن إصدار 
العملة يمثل خطوة لتأكيد سيادة التنظيم على الأراضي 
الواقعة تحت حكمه... ثم جاء -أي في المقالة-: ويقول 
محللون (إن العملات المعدنية تشبه العملة الصادرة 
إبان الحكم العثماني في القرن 417)... ثم جاء -أي في 
المقالة-: ومن الإشارات الكبيرة على الواقع الاقتصادي 
في المناطق التي احتلها التنظيم» تأكيد مدير بنك 
(كابيتال) الأردني» باسم السالم»؛ في الشهر الماضي, 
أن فرع المصرف في (الموصل) [إحدى المدن العراقية 
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الواقعة تحت سيطرة الدولة الإسلامية] يواصل 
نشاطاته المصرفية بشكل اعتيادي, وأضاف أن (أحوال 
المدينة ليست بالسوء الذي يصوره الإعلام الدولي4: 
وجاءت تلك التصريحات في تقرير لمحطة تلفزيون 
(سي إن بي سي) الأمريكية للأخبار الاقتصادية. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ محمد خالد في مقالة بعنوان 
(النقود الإلزامية والنقود في الإسلام) على هذ 
الرابط: أصبحت الأوراق النقدية [حاليا] أوراقا 0 
[قلت: في ظل النظام النقدي الورقي يطلق اسم 
(النقود الإلزامية) على النقود الورقية:, أي أن قوتها 
مستمدة من قوة القانون الذي يلزم الناس بقبولها قي 
التداول» وتتميز النقود الورقية بما يلي؛ (أولا)الورقة 
مح اوس لوم كا سد من الورق. بل 
القيمة الاسمية للقطعة النقدية 0 قيمتها (١‏ السلعية 
(أي قيمة ما تحتويه من معدن ثمين)؛ (ثانيا)إن القوة 
الشرائية للورقة النقدية تعتبر غير ثابتة» طالما أن 
بو سع الحكومة إصدار أي كمية منها متى شاءت] تنلستمد 
صلاحيتها من القانون... ثم قال -أي الشيخ محمد 
خالد-: إن النقد قفي الإسلام اما أن يكون قطعا معدنية 
من الذهب أو الفضة: أو أو رافائائمة عن مقدان ففيقن 
من الذهب أو الفضة؛ أما النقود الإلزامية المتداولة 
حاليا في شتى أقطار العالم فإن المقياس النقدي لها 
هو قوة وهيمنة الجهة المصدرة لهذه النقود وليس لها 
قيمة ذاتية في ذاتهاء كما ليس لها قيمة ثابتة بالنسبة 
للذهب أو الفضة:ء فهذا الواقع هو خروج عن الأصل 
حسب أحكام الشرع؛ وخروج عن الأصل أيضا [حسب] 
أساسيات الاقتصاد النقدي... ثم قال -أي الشيخ محمد 
خالد-: وحكمها [أي حكم الأوراق النقدية] في الزكاة 
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حكم عروض التجارة [قال الشيخ دبيان بن محمد 
الديبان (المستشار الشرعي في قرع وزارة الشؤون 
الإسلامية بالقصيم) في مقالة له بعنوان (الأوراق 
المالية) على هذا الرابط: القول (إن الأوراق النقدية 
عرض من العروضء لها ما للعروض من الخصائص 
والأحكام): به قال الشيخ عليش المالكي [المتوفى 
عام 1299ه], وعليه كثير من متأخري المالكية, 
امان: والشيخ سليمان من حمدان: والشيخ علي الهندي: 
والشيخ حسن أيوب. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
عبدالعزيز البجادي (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية) في مقالة له على موقع 
صحيفة (الجزيرة) السعودية في هذا الرابط: من جعلها 
[أي جعل الأوراق النقدية] عروض تجارة لم يجر فيها 
ربا الفضل ولا ربا النسيئة [قال الشيخ مبارك العسكر 
لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 
في مقالة له بعنوان (أنواع الربا) على موقعه في هذا 
الرابط: الربا نوعان؛ النوع الأول» الربا في الديون, 
وصورتنه أن يكون قفي دمة شخص لآخر دين سواء أكان 
منشؤه قرضا أم بيعا أم غير ذلك, فإذا حل الأجل طالبه 
صاحب الدينء فقال له (إما أن تقضي الدين الذي 
عليك: وإما أن أزيد لك في المدة وتزيد في الدراهم, 
فيفعل المدين ذلك)؛ النوع الثانيء الربا في البيوع, 
وهو قسعمان:ء (أإرنا الفقصضل::(ث)رتنا التتبينة: انتهيئن 
باختصار. وقال الشيخ رفيق يونس المصري (الباحث 
في مركز أبحاث الاقتصاد الإسلاميء بجامعة الملك 
عبدالعزيز بمدبنة حدة) قفي مقالة له على هذا الرابط: 
الربا نوعان؛ ربا 0 ودب ال ٠‏ وربا البيوع نوعان 
(رنا فضل ورنا نساء)... ثم قال -دايى الثمية رفية-: 
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بتسمي الفقهاء الزيادة عند وحوب المماتلة (رما 
الفضل), ويسمون التأجيل عند وجوب القبض (ربا 
النساء)... ثم قال -أي الشيخ رفيق-: (ربا الديون) حرمه 
القرآن» وهو الزيادة في الدين نظير الأجل... ثم قال - 
أي الشيخ رفيق-: الديون تأخذ حكم القروض بعد ثبوتها 
في الذمة... ثم قال -أي الشيخ رفيق-: الديون تشمل 
الفروض والميوع الاجلدم: يم فال -اى الشه ركيق-: 
كل بع تأجل احديدلية فيو دين كفي بيع ناجل فيه 
الثمن يكون الثمن فيه هو الدين» وفي بيع يتأجل فيه 
المبيع (بيع السلم) يكون المبيع فيه هو الدين... ثم 
قال -اي الشيخ رفيق-: والنساء ممنوع في البيع جائز 
في القرضء ف 100 جرام ذهبا معجلة ب 100 جرام 
ذهبا مؤخرة: ممنوعة بيعا وجائزة قرضا... ثم قال -أي 
الشيخ رفيق-: ويمكن القول بأنه لو كانت المبادلة 100 
جرام ذهبا معجلة ب 101 جرام ذهبا مؤجلةء لكان فيها 
ربا فضل بمقدار الفرق بين الوزنين؛ وربا نساء بمقدار 
الفرق بين الزمنين» والفضل في هذه المبادلة في 
مقابل النساء عبياء 1 زيد في القدر لأجل النساء.. 
نم قال -أى الشية رفيق-: يترى يعض العلماء بأن متم 

ربا الفضل وربا النساء (وهما معا ربا البيوع): ل 
للذريعة, ذريعة التوصل بالبيع إلى القرض الربوي: فمن 
منع من ربا القرض أمكنه أن يتحايل ويلجأ إلى البيع: 
أي مان بخرج القرض مخرجح البيع: ويقول (اشغك معجلة 
ب مؤجلة:. فالفرق بين البدلين في المقدار هو ربا 
فضلء والفرق بينهما في الزمن هو ربا نساءء فعن 
طروربة الجمع سن القضل والمساء فى اللحت امكدة 
الوصول إلى ربا القرض المحرمء ولهذا [لما] منع 
الشارع القرض الربوي منع كذلك البيع الموصل إليه 
وده بجعا رنونا... ثم قال 2اى الف رفيف:: إنرنا 
الفضل زيادة بلا زمن 4 وريا النتساء زمن بلا زيادتة؛ 
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والوفمصحهعؤة بالزمحاذة اأفعرق الكني وين السدلوق: 
والمقصود بالزمن الفرق الزمني بين البدلين. انتهى 
باختصار]. انتهى. وقال الدكتور حمزة السالم (أستاذ 
الاقتصاد المالي في جامعة الأمير سلطان في الرياض) 
في مقالة بعنوان (تناقص قيمة الأوراق النقدية أصل 
فيها لا طارئ) على موقع جريدة (الاقتصادية) 
السعودية في هذا الرابط: رسولنا الأمين اختار الذهب 
والقصة: دون سائر أنواع المقايضة التي كانت منتشرة 
في عصره عليه السلام, لتكون تمنا للأشياء, وذدلك 
لعات شعن الرهب مقائل السلغ غلن مدى الدهور 
والعصورهء فققيمة الناقة: والشأة: وغيرها من السلع 
الحقيقية: إذا قومت بالذهبء لم تتغير تقريبا في 
الأحوال الطبيعية منذ زمن رسول الله وحتى الآن» هذه 
الحقيقة التي أثبتتها الأدلة الشرعية والعقلية 
والتحليلات الاقتصادية؛ فأما من ناحية الأدلة الشرعية 
فقد تتبع الدكتور الشيخ محمد سليمان الأشقر 
الأحاديث والآنار التى ذكرت فيها قَيم بعص السلع فى 
بسحث رائع بعنوان (النقود وتقلب القيمة): قدم لعدد من 
المجامع الفقهية: أظهر فيد تباث قيمة الذهت مند ايام 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلي وقتنا هذاء خاتما 
بحته بفغفتساد وبطلان قياس الأوراق النقدية على 
الذهب... ثم قال -أي السالم-: ومن خلال النظر إلى 
الريهم البناني للعوة اللتترانية للغملات الفالفية: ينيين 
أن تناقص قيمة العملات الورقية هو أصل في طبيعتها 
بعد انفصالها عن الارتباط بالذهب وليس طارئًا عليها.. 
ثم قال -أي السالم-: ما زال المجادلون يجادلون بأن 
أوراقنا النقدية يصح قياسها على الذهب: هذا القياس 
الذى رفصه متموعة من العلماء المعاضرين كالشية 
ابن سعديء وكالدكتور بر الأشقر (بوصغه لهذا القياس 
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من عظماء أهل العلم المعاصرين وعلى رأسهم الشيخ 
عبدالله بن حميد رحمه الله والشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي رحمه الله.ء والشيخ عبدالرزاق عفيفي 
رحمه الله (الذي عبر بقوله "لي وجهة نظر أخرى في 
الأوراق النقدية أقدم بها بيانا إن شاء الله")» والشيخ 
صالح بن اللحيدان, والشيخ عبدالله بن غديان... ثم قال 
-أي السالم-: واجتم بالشية الذكتور .عبزالرحمن تسيرى 
[أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الإسكندرية] عندما 
ذكر في بحته المقدم إلى المجمع الفقهي, مات توف 
العلماء من أن يمنع الناس الزكاة في الأوراق النقدية, 
جعلهم يلحقونها بأحكام النقدينٍ [أي الذهب والعضة !: 
0 في حياتنا بينما را النقد الورفي بديلا 
كاملا للذهب والفضة وأعطيناه أحكامهما قفي الفقه 
الإسلامي, هذا خطأ ينبغي التراجع عنه». ليس دفاعا عن 
أي رأي فقهي ولا عن أي سياسة:, بل لكي نضع أيدينا 
أولا على الحقيقة ونؤسس أحكاما صحيحة عليها). 
انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالرحمن يسري (أستاذ 
الاقتصاد الإسلامي بجامعة الإسكندرية) في (كتاب 
"مجلة مجمع الفقه الإسلامي" التي تصدر عن منظمة 
المؤتمر الإسلامي بجدة): إن الخطأ الكبير -في الواقع- 
هو أننا اعتبرنا أن قيام النقد الورقي بوظيفتي 
الوساطة قي المعامللات وقياس القيم الحاضرة مقام 
النقدين [أي الذهب والفضة] شرطا كافيا يكفل [أي 
وتقول 1هذا] خطأ كبير), لأن قيام النقد الورقي 
بهاتين الوظيفتين يعد شرطا ضروريا لكي يكون نقداء 
أما الشرط الكافي لاعتبار النقد الورقي بديلا كاملا 
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القيم الآجلة ومستودع الثروة بنفس الكفاءة التي كانت 
لهذين النقدين في الماضيء هذا الشرط الكافي لا 
يتحقق إلا في حالة استقرار الأسعار (ولا نقول "ثباتها 
بالصرورة' /, ولكنه بعسرد عن التحقيق قفي طلروف 
التْصضِكم وخاصة كلما اشندت حدتة: لهذا ضاز غالبية 
الناس لا يدخرون ثرواتهم في العملات الورقية 
المتدهورة القيمة». بل في اشكال اصوّل أخرى مضمو نة 
القيمة الحقيقية بطبيعتهاء ولا يعتمدون عليها [أي على 
العملات الورقية] كمقياس للقيم الآجلة. انتهى. وقال 
الكريم بشرح مسائل التعليم): إنها [أي الزكاة] إما زكاة 
بدن (وهي زكاة ا و زكاة مال ) وهي اما متعلفة 
الستسر ]ان 2 ع من الد ون والثمار]ء والنقد [أي 
الذهب والفضة]ء والركاز", وإما متعلقة بالقيمة ' 'وهي 
زكاة [عروض] التجارة . انتهى. وجاء في كات 
العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ذخا 
الفوزان وبكر أبو زيد) قالت: يجب إخراج زكاة كل مال 
من جنسهء فتخرج زكلةة الإيبل إبلاء وتخرج زكاة الغنم 
غنماء ولا تبدل بجنس آخرء لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم حددها وقدرها كذلك. أنتيهى. وجاء قفي كتاب 
فتاوى الشبكة الإسلامية (وهو كتاب جامع للفتاوى التي 
أصدرها مركز الفتوى بموقع إسلام ويب -التابع لإدارة 
الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الاوقاف والشؤو ن 
الإسلامية بدولة قطر- حتى 1 ذي الحجة 1430ه) أن 
مركز القنوى تفقل [انا فلاح ولي تخيل قد خنيت 
محصولها هذه السنة ولكني بعتهاء وكندي رؤوس 
أغنام, فهل يجوز لي أن أخرج زكاة المحصول من التعر 
بقيمته رؤوس أغنام): فأجاب المركز: لا يصح أن تخرج 
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زأكاة التمر من العدمة: ونلدمك ارا زكاة التمبمر هرا 
ولو من غير التمر الذي بعته» فإن إخراج زكاة التمر من 
الغنم هو استبدال للجنس الذي وجبت فيه الزكاة بغير 
جنسهء وهذا لا يجزئ عند كثير من العلماءء, لأن الأصل 
أن تخرج الزكاة من عين المال المزكى أو من جنسه: 
قال الخطيب الشربيني الشافعي في (مغني المحتاح) 
([العدول في الزكلةة إلى غير جنس الواجب ممتنع 
عندنا): وإذا كان محصول التمر قد بلغ نصاباء فقد كان 
الواجب عليك أن تخرج زكاته من التمر, لأن إخراج زكاة 

بسن العقياء, قال أبو الوليد الباجي المالكي في (شرح 
الموطأ) [فأما إخراج زكاة مال من غيره» فلا خلاف في 
جوازه إذا كان ما يخرح من حجنتس المال4؛ وبما أنك قد 
بعته فأخرج تمرا آخر بمقدار ما وجب علبك من زكاة 
التمر المبيع.ا نتهى باختصار. وقال ابن اي قفي 
(المغني): فإن الؤيةتم عن الشاة بعيرا لم يجزئه. سواء 
كانت قيمته أكثر من قيمة الشاة أو لم يكن. .. ثم قال - 
أي ابن قدامةة: فإن الحيس مزعي فى الركاة4ولهذا لو 
أخرج البعير عن الشاة لم يجز. انتهى. وقال الشيخ 
عبدالله بن حمود الفريح (عضو الجمعية السعودية 
الدعوية قفي جامعة الإمام محمد بين سعود الإسلامية) 
في (الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على 
متن زاد المستقنع): الغنم [وتشمل الضأن والمعز] 
والبقر [ويدخل فيها الجواميس] جنسان مختلفان» وكذا 
الذهب والفضة جنسان مختلفان... ثم قال -أي الشيخ 
الفريح-: لو اختلفت الأجناسء فإنها لا تضم بعضها إلى 
بعض [أي في تكميل النصاب]... ثم قال -أي الشيخ 
الفريح-: صاحب الماشية لا يضم [أي في تكميل 
النصاب] الأغنام إلى الأبقار أو إلى الإيبل» وعدم ضم 
الأجناس إذا اختلفت مما أجمع عليه العلماء. انتهى 
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باختصار. وقال الشيخ عادل بن يوسف العزازي في 
(تمام المنة): 'الجاموس نوع من البقر: :فإذا كان عنده 
النصاب وأخذت الزكاة, كما هو الحال في الضأن 
أن اللجنة الدائقة لليخوت العلمية والافياء (عبدالعرير 
بن عبدالله بن باز وا ار آل الشيخ وصالح الفوزان 
وبكر أبو زيد) سئلت [هل يجمع الخليط من المعز 
والضان: إذا كان كل منها لا يكمل النصاب؟1: فاجابت 
اللجنة: تضم المعز إلى الضأن في تكميل النصاب, 
وتؤخذ الفريضة من احدهما على قدر قيمة المالين: 
قال الموفق [ابن قدامة] في (المغني) (لا نعلم خلافا 
بين أهل العلم في ضم أنواع الأجناس بعضها إلى 
بعضء في الزكاة4» فيخرج في الزكاة من أي النوعين 
على قدر قيمة المالين. انتهى باختصار. وقال ابن 
قدامة في (المغني): وظاهر مذهبه [أي مذهب أحمد] 
أنه لا يجزته إخراج 0 شيء من الزكوات, وجه 
(المجموع): مذهينا أنه لا يجوز إخراج القيمة قفي شيء 

من الزكوات: وعقئهت© قال أحمذد وداود. انتيهى باختصار. 
ا كي الموسوعة الفقهية (إعداد كو 1 من 
السقاف): : تخرج زكاة الفطر من قوت البلدء وهذا 
مذهب أكثو العلماء, واختاره ابن تعمية وابن القيم وابن 
باز وابن عثيمين؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال (كنا نخرج -إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - زكاة الفطر عن كل صغير وكبيرء حر أو فملوك: 
صاعا من طعامء أو صاعا من أقطء أو صاعا من شعيرء 
أو صاعا من تمرء أو صاعا من زبيب) اوفي رواية [كنا 
نخرج -في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم- يوم 
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الفطر صاعا من طعام؛ وقال أبو سعيد (وكان طعامنا 
الشتعيزر والزبيب والأقط والتمر)4. انتهئى باختضار: 
وجاء على موقع الشيخ مقبل الوادعي في هذا الرابط, 
نقودا؟), فأجاب الشيخ: لاء لا يجزئء: وقد قال الحنفية 
(إنها تجزئ))» ولكن كما سمعتم قبلء الغالب أن 
الآخرين [جاء على موقع الشيخ 0 الوادعي في هذا 
الرابط؛ أن الشيخ سثئل (حكم إخراج زكاة الفغطر 
نقدا؟4, فأجاب الشيخ: الصحيح أنها لا تجزئ نقدا؛ 
ؤذانت تعرف أن أما حنيعقة ومن تابعه رائيون. انتهى 
باختصار], حتى قال ب بعضهم [إذا أردت أن توافق الحق 
الذين مدشيوة ا إيجاب [رك أن ره التجارة 0 
عندهم نص صريح في الموضوع. .. ثم قال -أي الشيخ 
الألناتي:: لم أت فى الشرع كيف تعامل هذه العروض, 
فقولهم (إنها تقوم ويخرج زكاتها) هذا مجرد رأي, 
كيف تؤخذ الزكاة من هذه العروض؟:, لقائل [من 
القائلين بوحوب زكاة عروضص التجارة] ان يقول (فيه 
[أي يوجد] عندك أرزء فيه عندك سكرء تطلع [أي تخرج] 
من ها | اللدوا فب عاك ان ترك اشر لطليم ون 
جنسه)؛ فمن أين جاء التقويم؟!, هذا رأي محض 
على موقم الست عضيل الوادعي فى هنذا الرا نكل أن 
الشيخ سثل ما هو الراجح عندكم في عروض التجارة, 
هل فيها زكاة؟), فأجاب الشيخ: الشوكاني رحمه الله 
تعالى, وفيما يظهر لي أيضا الصنعانيء لا يريان في 
عروض التجارة زكاة... ثم قال -أي الشيخ مقبل-: الذي 
يظطهر من الأدلة أن عروض التجارة ليس فيها زكات: 


(1763) اذهب للفهرس 


فإن قال قائل (أنا أريد أن أتصدق لله عز وجل فلا 
عأ نود أن تتصدق. انتهى باختصار. وجاء على موقع 
الشيخ مقبل الوادعي ايضا في هذا الرابط, أن الشيخ 
سئل ([هل على عروض التجارة زكاة؟), فأجاب الشيخ: 
الضحيح : ليس 0 زكأات, وإذا أحب من نفقيسه ان 


على عروض التجارة زكاة؟): فأجاب الشيخ: الصحيح 
من أقوال أهل العلم أنه ليس فيها زكاة, لعدم ورود 
الدليل المتحيخ. اشهئى: :وقال الشية عنادل نن يوسحف 
العزازي في (تمام المنة): قررابن حزم [في 
(المحلى)] أن على التجار زكاة: لكنها لم تقدر 
مقاديرهاء بل بما طابت مه ايد فقال رحمه الله 
الصدقة الواردة في حديث قيس بن ابي غرزة رضي 
الله عنه. والذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال زيا معشر التجارهء إن البيع يحضره اللغو 
والحلف فشوبوه بالصدقة4], لكن بما طابت به 
أنفسهم وتكون كفارة لما بشوب البيع مما لا يصح من 
لغو وحلف). انتهى. وقال ابن حزم في (المحلى): 
وأقوالهم [أي أقوال من أوجبوا الزكاة في عروض 
التجارة] طريفة جداء لا يدل على صحة شيء منها قرآن 
ولا نسنة صحبيحجحة ولا رواية فاسدة ولا قول صاحب أصلاء 
فليت شعري هل رد هؤلاء هذا الاختلاف إلى كلام الله 
تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلمء وهل وجدوا 
الأقوال الفاسدة؛ وكلهم يقول ( من اشحمدرة ماشية 
للتجارة» أو زرع للتجارة, فإن زكاة [عروض] التجارة 
تسقط 0 الزكاة المفروضة [أي زكاة الماشية 
وزكاة الزروع: لا زكاة عروضص التجارة]) وكان قفي هذا 
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كفاية لو أنصفوا أنفسهم, ولو كانت زكاة [عروض] 
التجارة حقا من عند الله تعالى ما أسقصطتها الزكاة 
المفروضةء فإن قالوا (لا تجتمع زكاتان في مال واحد) 
قلناء فما المانع من ذلك ليت شعري إذا كان الله تعالى 
قد أوجبهما جميعا أو رسوله صلى الله عليه وسلم.. 
ثم قال -أي ابن حزم-: وفرض على التجار أن بتحدقو| 
في خلال بيعهم وشرائهم بما طابت به نفوسهم: لما 
رويناه عن قيس بن ابي غرزة: قال 1 قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (يا معشر التجارء إنه يشهد بيعكم 
الحلف واللغوى شوبوه بالصدقة)1: وامره صلى الله 
عليه وسلم على (الفرض).؛ قال الله تعالي ([فليحذر 
الذين يخالفون عن أمره ان تصمنهم فتفة أو يصحجْمهم 
عذاب أليم4, وقوله عليه السلام (شوبوه بالصدقة 4 
يقتضي المداومة والتكرار. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ حسين العوايشة (عضو اللجنة جه العلمية المشيوفة 
على "مركر تركز الإمام الألباني ني للدراسات والبحجوث") في 
(الموسوعة الفقهية الميسرة): فالحق أن القول 
بوجوب الزكاة على عروض التجارة» مما لا دليل عليه 
في الكتاب والسنة الصحيحة... ثم قال -أي الشيخ 
العواشيةه: وريما اجنح بعص العلضاء|الديز أوجيوا 
الزكاة في عروض التجارة] بقول عبدالله بن عمر رضي 
الله عنهما (ليس في العروض زكاة, إلا ما كان 
للتجارة): قال شيخنا [يعني الألباني] رحمه الله في 
(تمام المنة) بعد أن ذكر عدم ورود دلبل على زكاة 
العروض من الكتاب والسنةء ومنافاة ذلك البراءة 
الأصلية ([ومع كونه [أي حديث ابن عمر السابق ذكره] 
موقوفا غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم, 
فاته لنين فية بينان نضات ر كانهنا ولا هااتحت:] خراجة 
منها. فيمكن حمله على زكاة مطلقة, » عير مقيدة بزمن 
أو كمية, وإنما بما تطيب به نفس صاحبهاء فيدخل 


(1765) اذهب للفهرس 


1 أبها الذين أمنوا أنفقوا مما ع الخد النمئ 
صلى الله عليه وسلم (ما من يوم يصبح العباد فيه, إلا 
ملكان ينزلان. فيقول أحدهما "اللهم أعط منفقا 
خلفا", ويقول الآخر "اللهم أعط ممسكا تلفا")).. 
قال -أي الشيخ العوايشة- 0 أنه لايحل مال 
الكتاب أو السنة االضحكيحة بو حب كا العروض مهمع 27 
متاجزات الضعابة رضي الله عنهم: انتهئ باختضنار: 
وقال الشيخ الألباني في (تمام المنة): والحق أن 
القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة مما لا دليل 
عليه قفي الكتاب والسنة الصحيحة مع منافاته لقاعدة 
(البراءة الأصلية) التي يؤيدها قوله صلى الله عليه 
وسلم في خطبة حجة الوداع ([فإن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا 
في شهركم هذا في بلدكم هذاء ألا هل بلغت؟, اللهم 
فاشهد)... ثم قال -أي الشيخ الألباني- فد | اتجبع ابن 
حزم القول في مسألتنا هذه وذهب إلى آنه لا زكاة في 
عروض التجارة»: ورد على أدلة القائلين بوجوبها وبين 
تناقضهم فيها ونقدها كلها نقدا علميا دقيقاء فراجعه 
فإنه مفيد حدا قفي كتايبه (المحلى), وقد تبعه فيما ذهب 
النه الشوكانى فى (الدرر التهية) وصديق حسين خان 
[ت1307ه] في (الروضة الندية). انتهى باختصار. وفي 
فتوى صوتية مفرغة للشيخ الألباني على هذا الرابط, 
قال الشيخ أيضا: وبصورة عامة. كل عروض التجارة 
ليس عليها زكاة: وحينما أقول ليس عليها زكاة إنما 
أعني الزكاة المعروفة بشروط مذكورة في كتب الفقه: 
مثلاء لا زكاة حتى يحول عليها الحولء لا زكاة حتى يبلغ 
النصاب, على هذا الأساس المعروف؛ هذه الزكاة ذات 
التضاب: وفع حولان الحول: لآ ترد -أو لم تشبوع --.التستية 
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لعروض التجاره كلهاء هذه االركدة ذات النصاب وذات 
السنة ما يدل على وجوب إخراج الزكاة السنوية عن أي 


الفروج التحريم 1 ما أباحه نص؛ والأصل في الدماء 
التحريم إلا ما أناحه نصء والأصل كذلك في الأموال 
التحريم إلا ما أباحه نص » وهذا مأخوذ من نصوص_ من 
أقواها وأشهرها ما خطب به النبي صلى الله ل اله 
وسلم يبوم ححة الوداع حبن قال ( ألا إن دماءكم 
وأموالكم واعراضكم خرام علبكم كحرمة: مومكم هنذا 
في شهركم هذا في عامكم هذا في بلدكم هذاء اللهم 
هل بلغت؟, اللهم فاشهد؛: [ف]الأصل في الأموال - 
كهو في الدماء وفي الفروج- المنع إلا بنص يبيح ذلك, 
لا يجوز أن يؤخذ من أموال الناس شيئا ما فرضه الله 
تبارك وتعالى عليهمء» أما الصدقة بالنافلة 0 بحر لا 
ساحل له... نم قال -أي الشيخ الألباني-: وقد جاء في 
مسند الإمام أحمد أن جماعة من التجار جاءوا قفي زمن 
عمر بخيل للتجارة, جاءوا إلى عمر فقالوا [يا 1 
المؤمنين» خذ منها زكاتها),. فقال رضي الله عنه (إنه 
لم يفعله صاحباي من قبلي) يعني الرسول عليه 
السلام وأبا بكرء وكان في المجلس علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه, فلما رأى [أي علي بن أبي طالب] أن 
القوم التجار ألحوا على عمر بأن يأخذ منها الزكاة. قال 
علي ([خذها يا أمير المؤمنين على أنها صدقة تطوع], 
على هذا الرايط؛ قال الشيخ: فأخذ ا ران من 
الخبل: وَضمها لنيت مال المتشلمين. انهي باختضصان] 
قطايبت ذلك نعو سهم : ؛ [و|الشاهد أن هذا يدل على أن 
عروض التجارة ليس عليها زكاة مفروضة معينة... ثم 
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قال -أي الشيخ الألباني-: كذلك, مما يدل على ما ذكرنا 
من عدم فرضية زكاة العروض 3 الآثار التي حاءت 
عن بعض العلماء. تتلخص بانه لا زكاة على الثمار إلا ما 
كان تمرا أن عنناء وما كان من الحبوب قمحا أو شعيراء 
احتجوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
لما أرسل معاذا إلى اليمن قال (لا تأخذ الصدقة 
[المقصود هنا الصدقة المفروضة: أي الزكاة] منهم إلا 

من التمر والزبيب والقمح والشعير): فهذا يدل على 
ا الأصل المنعء لأنه نهاه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ 
الصدقة [أي الزكاة] من غير هفده الأصناف الأربعة من 
(الثمار والحبوب): قلت أن الأصل في الأموال المنع ولا 
يجب إعطاء الزكاة [أي على عروض التجارة]» وشرحت 
(الزكاة) هي الزكاة المقننة بنصاب وبنسبة معروفة 
يبفغرض الشارع الحكيم فيه زكاة الفريضة, هناك زكاة 
تطهرهم وتزكيهم بها), فإذا فرضنا رجلاء كما هو واقع 
كثير من التجار اليوم», كلما توفرت لديه الدراهم 
والدناتير: مما يفي النووت (السيولة): خَولقا إلى 
عروض تجارة» فهو -بلا شك- - غنيء. بل قد يكون من 
أغنىٍ الأغنياء, ولكن قد لا يكون عنده من الأموال ما 
يصح أن يقال (حال عليه الحول ووجب أن يخرج بالمائة 
اثنين ونصفا)», لكن مع ذلك هو يعلم يقينا أنه رجل 
غني وأن في ماله حقا كما قال تعالى [وفي أموالهم 
حق للسائل والمحروم): فيكون نتيجة الحكم» هذه 
العروض ليس عليها زكاة دسنويبة مقننة بالمائة اثنان 
ونضصف » وإنما ما حادت تت نعس الغني.. ٠‏ قم قال -أي 
الشببخ الاليانى-: انا فلضاء لا بحم زات فى مروف 
التجارة] الزكاة المقننة المفروضة المحددة: لكن الزكاة 


المظلقة من:نات تظهين المال: عل #تطوجير التفسن هما 
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جبلت عليه كما قال تعالى [وأحضرت الأنفس الشح), 
فهذا لا بد منهء لكن لا يقال (انتظر حتى يحول الحول) 
أو ([تعجل قبل ما ينتهي الحول):/ ما يقال (اعمل جردا 
الحول]؛ وأعط بالمائة اثنين ا هذا لا يقال, لكن 
عن الندراهم اد الدنانير أ شاك (أرز؛ سكرء أو أي 
شيء). انتهى باختصار. وقال الشيخ الألباني أيضا في 
(تفريغ أشرطة متفرقة للشيخ الألباني): لا شك أنه 
يجوز للغنئ أن يتحضير أو يكنز مالهة:من الدهت: والقضة 
في صندوق حديدي ولا يطرحه في السوق للتجارة, 
بشرط أن يخرج الزكاة عن هذا المال في كل سنة؛ 
حينتذ نقول, من فعل هذا هل عليه مؤاخذة؟ 4 الجواب, 
لا؛ تاجر آخر ليس قفي صندوقه لا درهم ولا دينارء كله 
مطروح في التجارة؛ ونفترض أن كلا من التاجرين ماله 
مساو لمال الآخر من حيث الكمية:, هذا مثلا رأس ماله 
مليون وهذا ران ماله مليون, الأول, المليون مكنوز 
في الصندوق وكل سنة يطلع [أي يخرع] بالمائة انين 
أي ا قرخ ختررقض التجارة؛ الآن, السؤال 98 أي 
الغنيين من هذين أمره أنفع للفقيرء آلأول أم الآخر؟؛ 
نقول: الرجل الثاني هو الذي ينفع الفقراء لأنه لما 
يشغل رأس ماله تتحرك البلدء بوحد عمل للفقراءء, لو 

فرضنا كل الأغنياء من نمط الجنس الأول لأصابت 
البطالة العمال والفقراء والمحتاجين» والعكس بالعكس 
تماماء فإذا يجب 1 نلاحظ الآن شيئا هاما جداء أن الله 
عز وجل حينما لم يغعقرض على عروض التجارة زكات: 
وعلى العكس من ذلك فرض على الأموال المكنوزة 
زكاة, فكأن ربنا عز وجل يقول للأغنياء (أموالكم, 
اشتغلوا بها قفي عروضص التجارة: فذلك خير للناس من 
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أن تكنزوها في صناديقكم)»: فإذا هنا حكمة بالغة أن لا 
نجد في كتاب الله ولا في حديث رسول الله نصا يلزم 
هذا الغني الذي طرح رأس ماله في السوق أنه يجب 
عليه قفي كل نسسنة أن يعمل إحصاء ويقوم هذه الأموال 
الطائلة, إنما تسامح معه هذا التسامح لأنه يستحقء لأنه 
أنفع تعمله هذا للفقراء من ذاك الغني الذي كنز ماله, 

مع ذلك نسا مح الله معه مادام أنه يخرج من هذه 
الأموال المكدسة المكنوزة بالمائة اثتين ونصفا؛ خلاضهة 
الفول في اما نقهم نحن هذا الموضوع, اجتمع النقل 
والعقل في ان عروض التجارة لا زكاة عليهاء وان رفع 
الشارع الحكيم الزكاة عنها هو لصالح الفقيرء لأنه 
يساعد الغني على أن لا يكنز المال» [و]آأن يطرح ماله 
في السوق فيستفيد الفقراء منه أكثر مما يستفيدون 
من الأموال [المزكاة]. انتهى باختصار]... ثم قال -أي 
الشيخ محمد خالد-: فقد ضربت الفلوس [وهي جمع 
(فلس)] من المعادن الرخيصة كالنحاس والرصاص, 
واستعملت في شراء محقرات الأشياء نظرا لأن الندرة 
النسبية المتوفرة قفي الذهب والفضة تجعل قطعهما 
الصغيرة ذات قوة شرائية عالية: فلو احتاح شسخص ما 
رقعة لكتابة وصيته عليها أو حبلا يربط به جمله., فإن 
عليه إما استبدال ما يريد بسلعة أخرى قليلة القيمة: أو 
شراء فوق ما يحتاج, فكان لاتساع الحاجة لمحقرات 
الأشياء ان صريت مسكوكات رخيبصة [وهي الفلوس] 
ذاات قوة شرائية منختعضة » وكانت قفي حد ذاتها سلعة 
لما لها من قيمة ذاتية فيهاء وهي كسلعة [فإنها] تتأثر 
بالعرض والطلب... ثم قال -أي الشيخ محمد خالد-: إن 
للمسسلمين خاصة: وللعالم أجمفع: انتيهى باختصار. وجاء 
في مقالة بعنوان (كيف ينظر الاقتصاد الإسلامي إلى 
الفارق بين النقود الورقية وعملات الذهب والفضة) 
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على هذا الرابط: يقول علي القره داغي [الأمين العام 
للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين] أحد أبرز 
المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي (إن بعض الفقهاء 
يرون عدم وجوب الزكاة في الأوراق المالية, لأنها 
لست هثل التفود الذهنية والقضية 4... نم خاء ذأى في 
الفقالة-: بقول وشسف الفرضاوي ( من علماء العقبر 
من لم ير هذه [أي النقود الورقية] نقودا -لأن 0 
جاء أى فى المعالة-: وقول الناحت الى (فهد 
عبدالله) في بحث مقدم إلى (جامعة الإيمان) تحت 
عنوان (أحكام العملة الورقية) ([إن العمله قينا هن 0 
الدينار الذهب والدرهم الفضة؛ وبهاتين العملتين كان 
بتعامل المستلمون سما ونتبراءتبولم تظوير العملة 
الورقية كبديل للدينار والدرهم إلا متنا خرا: حيث ترجع 
بداية جعلها نقودا إلزامية إلى سنة ام وعن 
[أى فهد عبدالله] (تعتير هذه المشكلة من ؛ المشاكل 
الكبيرة التي يعاني منها العصرء وتظهر في مسألة 
القرض» فقد يقرض أحدهم الآخر مبلغا من المال ثم 
إذا السيوفات ١‏ أقل قيمة من نقوده الأولى؛ 
استدان ألغاء فليس عليه إلا الألف, 0" تعر القيمة؟ + 
انتتهى باختصار. وقال الشيخ محمد علي الجزولي 
(رئيس حرب "دولة القانون والتنمية" قفي السودان: 
والمنسق العام لتيار الآأمة الواحدة) قي فيديو بعنوان 
(حقيقة صادمة: وحكم دشضرعي سيقلب معاملاتك 
المالية): الخديعة الكبرى التي وقعت فيها البشرية: 
الآن هده الأوراق لا قيمة لهاء عبارة عن 0 لا يوجد 
في العالم... ثم قال -أي ا الجزولي-: 0 شرعا 
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الحاسوت: وأنا + بعد شهرين أعطيك الألفي ١‏ ع 5 
قرضء بيع بالآجلء؛ ننظر الآن عندما تمت البيعة, الألفا 
0-0-0 وي ؟؛ | فوجدت الألفي جنيه تساوي 5 
جرامات ذهباء 5 مرت الشهران أنا مطالب منك ب 5 
جرامات [ذهبا] وليس بألفي جنيه, فطلعت ال 5 
وتمتععانة: لا أعطيبك ألفي حنعة»ه الألفان 0 
حنيية بعد شهرين قيمتها كقيمة الألفي حنيسةه قبل 
شهرين... ثم قال -أي الشيخ الجزولي-: ابني يدرس 
في مدرسة: على أن:أدقغ لهم الخال بالتقشيظ: قلت 
لهم (كم رسوم الدراسة؟): قالوا [رسوم الدراسة 
تمانية آلاف جنيهه ادفع 000 و7225 بعد شهرء» و9025 
بعد شهرين): أعطيتهم الآن أربعة آلاف جنيه» [و]تبقى 
أربعة الاف حنعهه اتطدوق الآن عندماً تم العقد: الأربعة 
آلاف حنيعسةه كم تساوي ؟, وجدتها تساوي مثلا تللانة 
جرامات ونصفا [ذهبا].ء إذا هم يريدون مني ثلاثة 
جرامات ونصفاء أعطهم 1.75 جراما بعد شهرء و1.75 
جراما بعد شهرينء» فإذا كانت ال 1.75 جراما الآن [أي 
بعد شهر] تساوي نسندة آلاف [حنيد]ء أعطهم الآن نسنة 
آلاف, وبعد الشهر الثاني صارت ال 1.75 جراما تساوي 
خمسة اللاف [حنيه]ء أعطهم تمسة آلاف.. . تم قال -اي 
الشيخ الجزولي- : كل دين في الدمة لا يحست. .هده 
الأوراق, لأن هذه الأوراق ما عندها قيمة... ثم قال -أي 
الشخ الخرولن:: كل دين احل بحيب عثر عفد الموم. 
قيمة المبملغ ذهباء تم بقتصى على حدد>عبه» قيمة 
الذهب... ثم قال -أي الشيخ الجزولي-: مهندس راتبه 
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أربعة آلاف حجنيهة2» يعني عشرة جرامات [ذهبااًء معنى 
ذلك أن راتبه عيبيره كراهات امجددع له شهر (واحد) 
العشرة جرامات تساوي اربعة آلاف حننعةت وثلاثمائة: 
فبيعطى أربعة آلاف حننيه وتلانمائة: وعندما أتينا شهر 
(ثتلاتة) صارت العشرة جرامات تساوي تسبعة آلاف حنيعةته 
فبيعطى نسبعة ا لاف حنبيهه وعندما درخكل شهر (خمسة) 
صارت_ الجرامات بمئتي جنيه» فيعطى مئتي جنيه و 
أربعة آلاف جنيه»: هذه [هي] الطريقة الشرعية الحلال: 
لا فيها غبن ولا فيها خديعة ولا فيها غش. انتهى 
باختصار. 


"الوفاق", الولايات المتحدة تبدأ تو 0 

"داعش" في "سرت") على هذا الرابط: أعلن (فاير 
السراج) رئيس المجلس الرئاسي لحكومة (الوفاق) 
الليبية, عن بدء توجيه (الولايات المتحدة الأمريكية) 
متشيرا إلى إن العجلية تأتى يطلب مبائين من حو + 
(الوفاق) [جاء في مقالة بعنوان (حكومة "الوفاق" 
واجهة للإخوان وأداة تركية) على موقع قنأة (العربية) 
الفضائية الإخبارية السعودية: رأى النائب في البرلمان 
الليدن (حسريلن أرحيدة) أن التطورات الميدانية الأخيرة 
التي تشهدها ليبيا أظهرت أن الرئيس التركي (رجب 
طيب أردوغان) هو القائد الفعلي للعمليات العسكرية 
لقوات (الوفاق) ضد الجيش الليبي [يعني (قوات شرق 
ليبيا) التي يقودها (خليفة حفتر) المدعوم من مصر 
والإمارات والسعودية: والمناوىئ لحكومة (الوفاق) التي 
تقود (قوات غرب ليبيا)]» ويعود له الفضل في التقدم 
العسكري الذي تحقق غرب ليبيا؛ وأشار (أوحيدة) إلى 
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أن رئيس حكومة (الوفاق) فايز السراج (ما هو إلا أداة 


(داعش) الذي يستخدم أسلحة فتاكة ومتطورة... : 
جاء -أي في المقالة-: وأعرب (السراج) عن محارفة 0 


المسألة الثلاثون 


نسو كينل فسكهم العة أن نات العدلاةافى الح 
النبوي»: مع كونه بداخله ثلاثة قبور "قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم وقبري صاحبيه ابي بكر وعمر رضي 
الله عنهما"؟. 


عمرو: ضحح الشيخ ابن باز الضلاة تأسيسا على أن 
القبور التثلاثة لبست موحودة داخل المسحدهء قهو نبرى 
أن الموجود داخل المسجد هو ححرة عائشة 2 القبور 
الثلاثة. ففي هذا الرابط على موقع الشيخ: قال الشيخ 
(والرسول محمد صلئى اللة عليه وسلم وصضاحناة: رصن 
الله عنهما لم يدفنوا في المسجدء وإنما دفنوا في بيت 
عائشة: ولكن لما وسع المسجد في عهد الوليد بن 
عبدالملك دحل الحجرة في المسجد في آخر القرن 
الأول؛ ولا يعتبر عمله هنا في حكم الدفن في المسجدء 
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لم ينقلوا 
إلى أرض المسجدء وإنما أدخلت الحجرة التي هم بها 
في المسجد من أجل التوسعة, فلا يكون في ذلك حجة 
لأحد على جواز البناء على القبور أو اتخاذ المساجد 
عليها أو الدفن فيها لما ذكرته آنفا من الأحاديث 
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الصحيحة المانعة من ذلك). وفي هذا الرابط على 
موقع الشيخء قال الشيخ (فلما وسع الوليد بن 
عبدالملك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر 
القرن الأول أدخل الحجرة في المسجدء وقد أساء في 
ذلك, وأنكر عليه بعض أهل العلم4. وفي هذا الرابط 
على موقع الشية: قال الشيخ [ولكن لما وسع الواميد 
المسجد؛ تنتستب التوتسفة: وغلط في هذاء وكان الواجب 
أن لا يدخله في المسجد). وفي هذا الرابط على موقع 
الشنة؛ سثل القية زكنا في هدينة رسشول:اللة صضلى 
الله عليه وسلمء وذهبنا للصلاة في المسجد النبوي 
الشريف: ومعنا اخ لناء عنده نوع من التشدد والحرص: 
فقال (إنه لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر), فامتنع 
أن يصلي معناء فاشكل ذلك عليناء فنطلب الإيضاح؟1؛ 
فكان مما أجاب به الشيغ: متتحة الرنكول ضلن الله 
عليه وسلم ليس فيه قبرء الرسول قبر في بيته عل 
الصلاة والسلام, ولم يقبر في المسحدء وإنما قبر في 
بعنت عليه الصلاة والسلام, قفي ببستف عائشة: ولكن لما 
وسع المسجد في عهد الوليد بن عبدالملك امير 
المؤمنين في ذلك الوقت في آخر المائة الأولى, أدخل 
الخحرة فى المسحد من آاخحل التوشتفة::قالعىي هيلئن 
الله عليه وسلم وصاحباه لم يزالوا قفي ببستف عائشة 
وليسوا بالمسحد: ويينهم وببن المسحد الجدر القائمة 
والشبك [المراد بالشبك السور الحديدي الدائر حول 
حائط قايتباي. وهذا السور يطلق عليه اسم (المقصورة 
النبوية)] القائم, فهو في بيته صلى الله عليه وسلم 
وليس في المسجدهء وهذا الذي قال هذا الكلام جاهل لم 
يعرف الحقيقة ولم يعلم الحقيقة.,. فالواجب على 
العذمن أن عرق بين.ها اناج اللهءوستن ما حرم اللند: 
فالمساجد لا يدفن فيها الموتى, ولا تقام على الموتى, 
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القبيل». بل هو صلى الله عليه وسلم دفن في بيته في 
بيت عائشة خارج المسجد.ء شرقي المسجد: ثم لما 
جاءت التوسعة أدخله الوليد في المسجد. أدخل الحجرة, 
وقد أخطأً في ذلكء, يعفو الله عنا وعنه. انتهى. 


قلت: وهنا ملاحظات: 


(1)اتهم الشيخ ابن باز الأخ الذي رأى أن القبر النبوي 
موجود داخل المسجد بالجهل. مع أن هذا مذهب 
0 بن ايسان الجبهان وأبي ب إسحاق الخد 
أبضا هؤلاء الشيوخ بالجهل!!!. 


(2)قول الشيخ عن الوليد بن عبدالملك "وقد أساء في 
ذلك» وأنكر عليه بعض أهل العلم" وقوله "وغلط في 
هذاء وكان الواجب ان لا يدخله قفي المسحد' ' وقوله 
"أدخل الحجرة, وقد أخطأ في ذلك, يعفو الله عنا 
وعنه", أقوال الشيخ هذه تدفع إلى أن يطرج سؤال 
مهمء» وهو إذا كان الوليد بن عبدالملك لم يدخل القبور 
الثلاثة داخل المسجد النبوي؛: فلماذا اتهمه الشيخ بأنه 
أساء وخالف الواجب وأخطأ؟ وما هي المخالفة 
الشرعية التي بسبب وقوعها دعا الشيخ الله أن يعفو 

عن الوليد بن عبدالملك؟!!!. 


(3)لم يوضح الشيخ ابن باز حكم الصلاة في المسجد 
الوادعي وربيع المدغلي وإبراقيم ين تلان الحقان 
من أن القور الثلانة جوج وده تاخل المسحجت و لا برف 
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صحة ما يراه الشيخ من أن القبور الثلاثة ليست في 
المسحد. 


(4)الشيخ ابن باز نفسه في بعض فتاواه أوضح أنه لا 
اه ا كر و بي الوك وي عا 
وإليك بيان ذلك: 


(أ)في (فتاوى "نور على الدرب") على هذا الرابط سئل 
الشيخ ابن باز: أنا من جمهورية مصر العربية» ويوجد 
بالبلدة التي اعيش فيها مسجد به قبر في غرفة بطرف 
المسجدء يفصل بينهما باب: أصلي بهذا المسجد أحياناء 
أنكر علي بعض الأشخاصء وقال "لا تصل في هذا 
المسجدء لأن فيه قبرا"؟. فأجاب الشيخ: إذا كان القبر 
خارج أسوار المسجد فلا يضرك الصلاة قفي المسحدهء 

ولكن بنبعكي مع هذا إتعادة عن المسجد إلى المقبرة 

داخل المسجد,ء فإنك لا تصل في المسجد لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم "لعنة الله على اليهود والنصارى, 
ولقوله أيض] عليه الصلاة والسلام "ألا وإن من كان 


ألا فلا تتخذوها مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك", أخرجه 
مسلم في صحيحة» والرتعول صلى اللة عليه وسلم 
نههعى عكن اتخاذ القبور مساجد: افليس لغنا أن نتخذها 
مساحد: سواء كانت القبور للأنبياء او للصالحين ن أو 
لغيرهم مما لا يعرف, فالواجب أن تكون القبور على 

حدة قفي محلات خاصة: وأن تكون المساحد سليمة من 
ذلك لا يكون فيها قبورء ثم الحكم فيه تفصيل, فإن كان 
القبر هو الأول أو القبوره ثم بني المسجد فإن المسجد 
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يهدم ولا يجوز بقاؤه على القبورء لآأنه بني على غير 
شريعة الله فوجب هدمه: أما إن كانت القبور متأخرة 
والمسجد هو السابقء: فإن الواجب نبشها ونقل رفاتها 
إلى المقبرة العامة. كل رفات قبر توضع في حفرة 
خاصة: ويساوى ظاهرها كسائر القبور حتى لا تمتنيهن 
وتكون من تبع المقبرة التي دفن فيها الرفات:. حتى 
تلم العسلمون من الفتنة. تالفنوىن ؤالر محكول :صئلئى 
الله عليه وسلم حبين نههى كن اتخاذ القبور مساحد: 
معصوده 00 العلاه والسلام ' تعد الدريعة التي توصل 
فيها العامة, ويظنون أنها وضعت لأنها تنفع ولأنها 
تقبل النذور ولأنها تدعى ويستغاث بأهلها فيقع 
الشركء والواجب الحذر من ذلك وأن تكون القبور 
بعيبدة كن المساجد بأن تكون قي محلات خاصة: وتكون 
المساجد سليمة من ذلك. انتهى. قلت: لاحظ يرحمك 
الله أن السائل سأل عن حكم الصلاة في مسجد بداخله 
غرفة فيها قبرء فأجابه الشيخ عن حكم الصلاة في 
مسجد فيه قبرء وهذا يعني أن الشيخ لا يرى فرقا بين 


الصورتين. 


(ب)وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أن 
الشيخ سئل: ولو كان القبر منعزلا في حجرة خارجية يا 
شح عبدالعرير . فأجاب السنة: ا عي 0 
فلا تصح الصلاة فيه؛ أما إذا كان خارج المسجد فلا يضر 
لاحظ يرحمك الله أن السائل سألٍ عن حكم الصلاة في 
مسجد بداخله غرفة فيها قبرء فأجابه الشيخ عن حكم 
الصلاة في مسجد فيه قبرء وهذا يعني أن الشيخ لا يرى 
فرقا بين الصورتين. 


(1778) اذهب للفهرس 


(ت)في هذا الرابط سئلت اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود): : بوحد بتمدينتي بالجنوب التونتسي متسحد وبهم قبر 
في إحدى زواياه» وهذا القبر داخل غرفة وحده؛ أي لا 
تقع الصلاة داخل هاته الغرفة: فما حكم الصلاة قفي هذا 
المسجد؟. فأجابت اللجنة: لا تجوز الصلاة في كل 
د 1د كا ل لمك هر اك كي لي 1 
لاحظ يرحمك الله أن السائل سال عن حكم الصسلاة فى 
مسجد بداخله غرفة فيها قبرء فأجابته اللجنة عن حكم 
الصلاة في مسجد فيه قبر, وهذا يعني أن اللجنة (التي 
الصورتين. 


(ث)في هذا الرابط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: ما حكم 
الصلاة في المسجد الذي به ضريح؟ مع العلم أن هذا 
الضريح في حجرة منفصلة؟. فأجاب مركز الفتوى: 
الصلاة لا تجوز ولا تصح في مسجد فيه قبر لنهيه صلى 
الله عليه وسلم عن ذلك في الأحاديث الصريحة 
الصحيحة الثابتة» والنهي يقتضي التحريم والفساد كما 
قرر ذلك العلماء رحمهم الله تعالى: وإذا كان القبر أو 
الضريح في حجرة مستقلة خارج حدود المسجد فهذا لا 
علاقة له بالمسجدهء وقفي هذه الحالة تحوز الصلاة 
بالمسجد لأنه منفصل عن القبر. انتهى. قلت: لاحظ 
يرحمك الله أن السائل سأل عن حكم الصلاة في مسجد 
بداخله غرفة فيها قبره فأجابه مركز الفتوى عن حكم 


(1779) اذهب للفهرس 


الصلاة في مسجد فيه قبرء وهذا يعني أن مركز الفتوى 
لا يرى فرقا بين الصورتين. 


(ج)جاء في (مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان) أن أن 
عات قام أهله بدفنه فى المسجد الصقيق الذي 0 
فيه الصلاة: والذي بناه هذا الرجل قفي حياته, ورفعوا 
القبر عن الأرض ما يقارب متراء وربما أكثرء نم بعد 
عدة سنوات قام أبنه الكبير هدم هذا المسجد الصغيرء 
وإعادة بنائه على شكل مسجد جامع أكبر من الأول: 
وجعل هذا القير في غرفة منعزلة داخل المسحد؛ فما 
الحكم في هذا العمل, وفي الصلاة في هذا المسجد؟. 
فأجاب الشيخ: بناء المساجد على القبور أو دفن 
الأموات قي المتجا جد هد اضر تحرمه الله ورسوله 
التضارى عنتون على أنبيائهم وصالحيهم المساجد,ء كما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم سلمة 
كنيسة رأتها بأرض الحيشة وما فيها من التصاويرء قال 
عليه الصلاة والسلام "أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح 
-أو الرجل الصالح- بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه 
تلك التصاويرء أولئك شرار الخلق عند الله" وقال صلى 
الله عليه وسلم "اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد".: وقال صلى الله عليه 
وسلم "ألا فلا تتخذوا القبور مساحد: فإني أنهاكم عن 
ذلك" إلى غير ذلك من الأحاديث التي حذر فيها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن تسلك هذه الأمة ما 
سلكت النصارى والمشركون قبلهم من البناء على 
القنونز: لأن هذا يغصنى الى حعلها الهة تعد من دون 
الله عز 0-5 كما هو الواقع المشاهد اليوم:» فإن هذه 
القبور والأضرحة أصبحت أوثانا عادت فيها الوثنية على 


(1780) اذهب للفهرس 


أشدهاء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ 
وَالنواجيا على المسعلمين أن يخذدرزوا من ذلك: وأن 
يبتعدوا عن هذا العمل الشنيع» وأن يزيلوا هذه البنايات 
الشركيةء وأن يجعلوا المقابر بعيدة عن المساجدء 
فالمساجد للعبادة والإخلاص والتوحيده: زفي نيوت أذن 


لأموات المسلمين: تكون بعيدة كما كانت على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة؛ 
اما ان يدفن الميت في المسجدء أو يقام المسجد على 
لكتاب الله و سنة رسوله وإجماع المتطلمين: وهو وسيلة 
للشرك الأكبر الذي تفقشى ووقع قفي هذه الأمة تلتنتنتمهة 
ذلك؛ الحاصلء يجب عليكم إزالة هذا المنكر الشنيع: 
فهذا الميت الذي دكن قي المسحد بعد بناء المسحدهء 
الواجب أن ينبيشن هذا الميت, وينقل: ويدفقن قي 
المقابر» ويطهر المسجد من هذا القبر: ويفرغ للصلاة 
والتوحيد والعبادة» هذا هو الواجب عليكم. فسئل 
الشيخ: قبل إزالة هذه الجثة ما حكم الصلاة؟. فأجاب 
الشيخ: قبل إزالة هذا القبر من المسجد.ء لا تجوز 
الصلاة فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 
اتخاذ القبور مساجدء أي اتخاذها مصليات, ولو كان 
المضلي لا يقصد القبرهء وانما يقصد الله عز وجل 
بصلاته, لكن الصلاة عند القبر وسيلة إلى تعظيم القبر: 
وإلى أن يتخذ القبر وثنا يعبد من دون الله عز وجل. 
انتهى. قلت: لاحظ يرحمك الله أن السائل سأل عن 
حكم الصلاة في مسجد بداخله غرفة فيها قبرء فأجابه 
الشيخ عن حكم الصلاة في مسجد فيه قبرء وهذا يعني 
أن الشيخ لا يرى فرقا بين الصورتين. 


(178131) اذهب للفهرس 
المسألة الحادية والثلاثون 


(1782) اذهب للفهرس 


زيد: هناك من يصحح الصلاة في المسجد النبوي» مع 
كونه بداخله القبر النبوي» تأسيسا على قاعدة "ما حرم 
سدا للذريعة يباح للحاجة أو المصلحة الراجحة", ومن 
هؤلاء الشيخ محمد حسن عبدالغفار الذي قال في 
(القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه) ([(ظهر على 
الششاحة كتير فمن ستكيرووقن: على من نكن الضلاة فى 
القبور. فيقول (إن عندكم قبر النبي صلى الله عليه 
فنقول لهم: المنع من الصلاة في المسجد الذي فيه 
قبر ليس منعا لذاته: ولكن لغيره. أي لما يؤدي إليه, 
وهو الخوف من الشركء, وهناك مصلحة أعظم من هذه 
المفسدة المظنونة,. وهذه المصلحة هو أن الصلاة في 
المسجد النبوي بألف صلاةء وهذه المصلحة لا تجدها في 
أي مسجد آخر إلا المسجد الحرام, فهذه مصلحة أعظم 
وأرجح, فنقولء, المنع كان خوفا من مفسدة. فيباح من 
أجل المصلحة الراجحة (وهي أن الصلاة بألف صلاة), 
وأيضا نقولء: الخوف من الشرك في المسجد النبوي 
بالذات ممنوع كونا وشرعاء أو قل قدرا وشرعاء لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال (اللهم لا تجعل 
قبري وثنا يعبد)» ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم 
مستجاب؛ وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى وقال 
(لا تجعلوا قبري عيدا). فالخوف من الشرك ممنوع 
صحة هذا التخريح؟. 


(1783) اذهب للفهرس 


(1)حديث [اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد) يرويه الإمام 
فالك قفي الموعلا عن عظاء ين حار ان الندى فلى 
الله عليه وسلم قال [اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد, 
مساجد): وعطاء بن يسار ليس من الصحابةء» بل من 
التابعينء فحديته مرسلء 'ولكن ورد الحنديث مسندا 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (اللهم لا تجعل 
قبري وثناء لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) رواه احمدء وقال احمد شاكر محقق المسند 
(إسناده صحيح): وقال الألباني في تحذير الساجد 
([سنده صحيح : وقال تشبعيب الأرناؤوط محقق المسند 
[إسناده قوي). 


(2)في هذا الرابط سثئلت اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عقفيفعي وعبدالله بن غديان): 0ك معنى 
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "سألت ربي عز 
وجل ثلاث خصال, فأعطاني انين منعني 0000 
فسألت ربي عز وجل أن لا يظهر علينا عدوا من غيرنا 
فأعطانيهاء فسألت ربي أن لا يلبسنا شيعا فمنعنيها"؟. 
فآجابت اللجنة: الحديث رواه الترمذي» وقال "حديث 
حسن صحيح' 4 '» والنسائي واللفظط له ورواه مسلم من 
حديث ثوبان رضي الله عنه» ومعنى الحديث أن النبي 
صلى الله عليه وسلم سأل ربه عز وجل ثلاث مسائل 
لأمته» الأولى ألا يهلكهم بما أهلك به الأمم من الغرق 
والريح والرجفة وإلقاء الحجارة من السماء وغعير ذلك 

من أنواع العذاب العظيم العام, والثانية عدم ظهور عدو 


(1784) اذهب للفهرس 


سدقم 0 واللسسن ١‏ الاختلاط ل والاختلاف الأ هيا 
والشيع جمع شيعة وهي الفرقة:» وقد أخبر النبي صلى 
الله عليه وسلم أن ربه عز وجل تفضل عليه واستجاب 
له في الأوليين, ؛ ومنعه الثالثة لحكمة يعلمها تبارك 
قفي ا القاري شرح ضحي البخاري) عند شرح قوله 
صلى الله عليه وسلم "لكل نبي دعوة .يدعو بهاء واريد 
أن أختبئ 'دعوني شفاعة لافققتى قفي الآخرة": فإن كت 
المجابة, ولا سيما نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم, 
وظاهره ان لكل نبي دعكوة مجابية فقط؛ قلت احيب بان 
المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة القطع بهاء وما 
عدا ذلك من دعواتهم مهو علي رجاء الإجابة: وقيل 
معنى قوله "لكل نسي دعوة' 7 أي أفضل دعواته, وقيل 
لكل منهم دكوة عامة مستجاية قفي اعنة: إما بإهلاكهم:, 
وإما بنجاتهم: وأما الدعوات الخاصة: فمنها ما يستجحاب: 
ومنها ما لا يستجاب. انتيهى. قلت: وعلى ذلك فإن 
دعوى الشيخ محمد حسن عبدالغفار أن الله استجاب 
دعوته صلى الله عليه وسلم "اللهم لا تجعل قبري وثنا" 
دعوى تحتاج إلى دليل خاص ينص على استجابة هذه 
الدعوة بعينها [قال الشيخ أبو إسحاق الحويني (عضو 
مجلس شورى العلماء السلفي) في (البدعة وأثرها في 
محنة المسلمين): فلو الآن انفصل قبر النبي عليه 
الصلاة والسلام عن المسحد لوجدت بعص الناس بزور 
قبره ولا يدخل المسجدء لآنه خرج [أي من محل إقامته] 
لا ينوي الصلاة في المسجد إنما نوى زيارة القبر» وهذا 
غلو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال [اللهم 
لا تجعل قبري وثنا يعبد4 وقد صار وثنا عند طائفة من 
الناس. انتهى. وقال الشيخ علي بن شعبان في (حكم 


(1785) اذهب للفهرس 


الصلاة في المسجد النبوي): قد يقول قائل [إن النبي 
دعا ربه ان لا يجعل قبره وثنا يعبد من دون الله): وقد 
ادعى كثير أن الله استجاب دعوة نععةته وليس معهم 
دليل إلا اتباع الظن... ثم قال -أي الشيخ علي-: ليس 
عتدنا نص (صبريع فى السدين مان أى دعموة للسين 
: الله. بل يوجد بعض الأدعية لم يستجب الله 
للندى فيها: والنبي ذكر ذلك بنفسه. انتهى باختصار]. 


(3)ثبت في الصحيحين عن عائشة وعبدالله بن عباس 
رضي الله عنهم قالا "لما نزل برسول الله صلى الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما 
لقاري شرح مختصر صحيح البخاري: معنى الحديث: 
الموت واشتد عليه المرض,». "طفق يطرح خميصة" وهي 
كساء مخططء "على وجهه" أي صار يرخي هذا الكساء 
على وجهه؛ "فإذا اغتم كشفها" أي فإذا ضاقت أنفاسه 
بسبب اشتداد الحرارة كشف الخميصة:ء "فقال وهو 
كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساحد" أي فأخبر الحاضرين عنده من الصحاية 
عن حلول اللعنة باليهود والنصارى: وطردهم من رحمة 
اللة نسب ناتهم المساجد علق قيون اننناتهم . اسهين 
من كتاب منار القاري. ويقول الشيخ صالح ال الشيخ 
(وزير الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة والإرشاد) 
قفي (كفاية العسةز بر بشرح كتاب التوحيد): هذا الحديث 

من أعظم الأحاديث التي فيها التغليظ في وسائل 
الشرك وبناء المساجد على القبور واتخاذ قبور الأنبياء 


(1786) اذهب للفهرس 


والصالحين مساجد.ء ووجه ذلك أنه عليه الصلاة والسلام 
وهو قفي ذلك الغم وتلك الشدة ونزول سكرات الموت 
مه عليه الصلاة والسلام يعانيهاء لم يبفعل عليه الصلاة 
والسلام؟ بل اهتم اهتماما عظيما وهو في تلك الحال 
بمتحذير الأمة من وسيلة من وسائل الشركء: وتوجيه 
اللعن والدعاء على اليهود والنصارى بلعنة اللهء لأنهم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء سبب ذلك أنه عليه الصلاة 
والسلام بيخشى أن يتختد قبره مسجدا كما اتخذدت قبور 
الأنبياء قبله مساجدء ومن اتخذ قبور الأنبياء مساجد؟ 
شرار الخلق عند الله من اليهود والنصارى الذين لعنهم 
النبي عليه الصلاة وال لام فقال "لعنة الله على 
اليههود والنصارى", واللعنة هي الطرد والإيبعاد من 
حمة اللة: وذلك يدل على أتهم فعغلوا كنيرة من كبائر 
الذنوب, وهذا كذلك: فإن البناء على القبور واتخاذ قبور 
الأنبياء مساجد هذا من وسائل الشرك وهو كبيرة من 
الكبائرء قال "اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد", فإذن 
سبب اللعن أنهم اتخذوا قبور الأنبياء مساجده: والنبي 
عليه الصلاة والسلام يلعن ويحذر وهو في ذلك الموقف 
العصيب, فقام ذلك مقام آخر وصية أوصئ بها عليه 
الصلاة والسلام ألا تتخذ القبور مساجد فخالف كثير من 
الفتام قفي هذه الأمة, خالفوا وصية عليه المرلاء 
والسلام. انتهى. قلت: وفي ذلك دلالة واضحة على 
خوقة الى صلى الله عليه وتسلم على أمنة عن العلة 
هيه ومن وقوعهم قفي الشرك حال اتخاذهم قبره 
مسجحداء فهل الخوف المذكور بالصفة المذكورة فقي 
الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن 
دعاءهم "اللهم لا تجعل قبري وثنا" قد استجيب؟ وكان 
ممنوة قدرا؟!!! أعتقد أن الإجابة واضحة جداء أم أن 


(1787) اذهب للفهرس 


الشيخ محمد حسن عبدالغفار علم ما لم يعلمه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم!!!. 


(4)لو قال رجل لآخر لا تطر في الهواء): فهل هذا 
القول بزفد على أن يكون عبنا؟. نعم هو عيبث واضح: 
لأن الطبيعة البشرية لا تعرف الطيران في الهواء؛ ولما 
كان من المعلوم قطعا نزاهة كلام النبوة عن العبث, 
فكيف يتصور أحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
ينهى الناس عن شيء هو من الممنوع كوناء أو ينهى 
الناس عن شيء علم اند لا بقح متهم قدراء كما فائدة 
النهي إذن!!! [قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
(هتك أستار الإفك عن حديث "الإيمان قيد الفتك"): 

الحديث إما أن يدل على شيء أو لاء. والثاني باطل 
بالاتفاق لأنه عبث وتعطيل ومخالفة للأصل ينزه الشرع 
عنه. انتهى]. وقد قال الشيخ عبدالله الغنيمان (رئيس 
قسم العقيدة بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في 
المدينة المنورة) في (شرح فتح المجيد) عند شرح قول 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب [إنه صلى الله عليه وسلم 
[صلى الله عليه وسلم] قال (اللهم لا تجعل قبري وثنا 
يعبد)4, فاستعاذته بالله جل وعلا وطلبه منه ذلك خوفا 
مما يتوقع دل على إن الخوف” من الافتتان بالقبور 
وارد.. . ثم قال -أي الشيخ الغنيمان-: قوله [أي قول 
شيء بخاف وقوعه؟ بعني استعاذ بريه ألا هل قبره 
وثنا تعيده لأنه بيكشى أن يفقع ذلك صلوات الله وسلامه 
عليه. انتهى باختصار. وفي هذا الرابط على موقع 
الشيخ ابن بازء سئل الشيخ: هل النبي صلى الله عليه 
وسلم لم بستعد إلا مما يخاف وقوعه؟. فأاجاب الشيخ: 

نعم, وقد وقع؛ خاف وقوعه؛ وقد وقع واشتهر. انتهى. 


(1788) اذهب للفهرس 


(5)يقول الشيخ سعد الحصين في هذا الرابط: بين 
النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر هذه الأمة سيتيع 
اليهود والنصارى: كما قفي الصحيحين ومتستد الإمام 
أحمد "لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بتشبرء» وذراعا 
بذراع» حتى لو انهم دخلوا جحر ضب لسلكتموه" فسأله 
بعض من سمعه من صاحبته؛ قالوا يا رسول الله؛ من! 
التهنوذ والنصارى؟ قال '"'فمن إذن" 4 أي من عيرهم' 
وصدف رنعول الله طلىن اللة علية وسلم: وهو لذ نكل 
عن الهوىء إن هو إلا وحي يوحىء فلم ينته القرن 
السادس من الهجرة حتى ظهرت بوادر الوثنية سبناء 
الفاظميين وتنا اسم الحسين قي مصر ' وبناء صلاح 
عنه في المكان والزسات: ووقفت عليهما بعد تحدة 
نقاضة قرون: ودأين عمائم الاأزهريين 00 عليهماء 
النظرات: (إنْ علماء مصر 1 على فوم الكنسة 
تهافت الذباب على الشارب) للتبرك بكناسة ضريح 
التحافعىن. ويفول رحمة اللنه: (لم متفم المستلفون 
التثليث من النصارى وهم لم يبلغوا من الشرك 000 
ولم يغرقوا فيه إغراقهمء فهم يدينون بالهة ثلانة 
ولكنهم يشعرون بغرابة هذا التعدد وبعده عن العقل 
فيتاولون فيهه» ويقولون إن الثلاتة في حكم الواحده 
الأب والابن ورىعة القدس., إله واحده أما المسلمون 
أعدات وقطخ أحجار)؛ فهل بعد هذا الاتباع اتباع؟! بل 
التنافس والتجاوز!!!. انتهى كلام الشيخ سعد الحصين. 
قلت: وفي ذلك دلالة واضحة على تنبؤ النبي صلى الله 
عليه وسلم بمحيء زمان متختدذ أكثر هذه الأمة هبه قبره 


(1789) اذهب للفهرس 


مستحكدا وضع مدهي الغلاو قمع صلى الله علدف ونث لم 
تماما كما فعل اليهود والنصارى عليهم لعنات الله 
المتتالية. قلت أيضا: وفي ذلك رد على دعوى الشيخ 
وشرعا). 


[6)اتستدل السة ححمه حسن عن العفازر ندعاء الحنت 
صفلى الله عليه وشلم [اللوع لا تجعال فقصرى وها 
1 زلا بجعلوا قبري عيدا), على صحة وله [الخوف 
وشوعاة أو قل قدرا وشرعا)؛ ؛ فماذا عن قبري ابي بكر 
وعفر رضئ الله عنههًا الفوحودنن انها داحل المسجد 


(7)ولثلا يظن ظطان قرا كلام الشيخ محمد حسن 
عبدالغفار أن المسجد النبوي لا يقع بداخله ما يقع في 
المساجد الأخرى التي بداخلها قبور من بدع شركية 
وغيرهاء فإلى هذا الظان أنقل شهادات بعص أهل 
العلم: 


يقول الشيخ مقبل الوادعي في (رياض الجنة): مما 
تقدم يتضح لنا أن الله قد رفع شأن نبيه فوق ما يتصور 
البشرء وأنه لو حاول البشر أن يزيدوا شيئا كان غلوا 
خارجا عن الدين» وبهذا تعلم أن الذين يقيمون له 
الموالدهء أو تون على قبره القاب, أو يرخرقون 
مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم [قال الشبخ 
يت قفي حافعنة الإمام محمد بن سعود) في 

(عمازة مسحد النبي علية النتحلام): أآنان بن ا ف 


(1790) اذهب للفهرس 


عفان قال للوليد [بن عبدالملك] لما فاخره في بناء 
ونناء عثمان [أي عا قام به عثمان بن عفان من 

تحديدات وتوسفة ]؛ قال له انان رحفه الله زنا 0 
المؤمنين/ بنيناه بناء المساجد وبنيته بناء الكنائس [قال 
المخراب): آى 0 مزخرفا كما هي الحال ى 
الكنائسء» بينما نحن جعلناه بسيطا كما يفترض أن تكون 
المساجد. انتهى])... ثم قال -أي الشيخ الشبل-: إن ما 
دخل على المسلمين في زخرفة المساجد والمباهاة بها 
هو من التاثر بالنصارى واتباع سنتهم. انتهى باختصار. 
وقال ابن حجر في (فتح الباري): واول من زخرف 
المساجد الوليد بن عبدالملك بن مروان: وسكت كثنير 
من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة. انتهى 
باختصار. وقال الشوكاني في (نيل الأوطار) في (باب 
الاقتصاد في بناء المساجد): الأحاديث دالة على أن 
التريين لبش من أمجور سول الله :كلى الله عليه 
وسلم, وأنه نوع من المباهاة المحرمة: وأنه من علامات 
الساعة كما روئ عن على عليه السلام: وامه من ضتع 
النهود: والتضارى:وفة كان صضلى. الله علمة وسعام نحت 
مخالفتهم ويرشد إليهاء ودعوى ترك إنكار السلف 
من غير مؤاذنة لأهل العلم والفضلء وأحدثوا من البدع 
ما لآ بأتي عليه الحضر ولا يتكزه أحده وسكت العلماء 
عنه تقية لا رضاء بل قام في وجه باطلهم جماعة من 
علماء الآخرة, وصرخوا , بين اظطهرهم بنعي [زاي تعيب 
وتقبيح ] ذلك عليهم, ٠‏ ودعوى 2 بدعة مستحسنة [هي 
دعوى] باطلة. انتهى باختصار] باسم التعظيم: كل هذا 
غلوء والله ورسوله قد نهيا عن الغلو... ثم يقول -أي 
الشيخ مقبل- : وأنا لا أشك أن زخرفة قبره وبناء القبة 


(179131) اذهب للفهرس 


عليه من أعظم الغلو, وأنة عن ماانهى عنة صلئ: الله 
عليه وعلى آله وسلم ولقد افتتن كثير من العوام 
بسبب تلك الزخرفة, ولا إله إلا الله ما أكثر الازدحام 
على قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع رفع 
الأصواتء وكم من متمسح بالشبابيك والأسطوانات 
[أسطوانات جمع أسطوانة, وهي السارية] والمنبر 
أن الوليع رخمه الله أخطا فى إدحال الحجره في 
المسجد النبوي» وأنه وقع في عين ما نهى عنه النبي 
قلي الله علمه وعلى اله :وسلم من اناد القبور 
مساجد والصلاة إليهاء فإن الذين يصلون قفي المكان 
الذي كان لأهل الصفة يستقبلون القبر كما هو مشاهد, 
وكذلك النساء فإنهن يتجهن في صلاتهن إلى القبر... 
ثم يقول -أي الشيخ مقبل-: او م ا الله- 
مما تقدم ما ورد من الأحاديث قفي النهي عن البناء 
على القبور ولعن المتخذين لها مساجد, وأن اتخاذ 
القيور مشتاعد من معان الكقارين عرقت انضا التهي 
عن الصلاة إلى القبور وعليها إلا صلاة الجنازة فإنها 
مستثناة من النهي بدليل الأحاديث المتقدمة... ثم 
يقول -أي الشيخ مقبل- خف رسع لاا أت كه قيرة 
مسحدا وهو دنائئ وأمى-د قد نههعى عكن ذلك ؟. انتتيهى. 


العلماء بالديار السعودية, وعضو اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء) قفي (شرح عمده الاحكام): : وحد من 
يتشجة إلى القير [يبعني القعر التنوى] وظهزة الى 
الكعبة [قال الشيخ علي بن شعبان في (حكم الصلاة 
في المسجد النبوي): فالواقع المشاهد المحسوس أن 
قبر النبي كان ومازال الناس تتبرك مت وتقصده من 
نتعتي السواحن:..وشوسنال الننادن بالفىن عحة:قسيرزة 


(1792) اذهب للفهرس 


عابدء عابد للقبر.» ساجد له. انتجهى. 


ويذكر الشيخ الألباني في كتابه مناسك الحج والعمرة 
ان من بدح الزيارة قفي المدينة المنورة التي وقف 
عليها: استقتال تعضهم القتر بغابة الخشيوع واضعا 
يمينه على يسا ره كما يفعل في الصلاة: وقصد 
استقبال القبر أثناء الدعاء. وقصد القبر للدعاء عنده 
رجاء الإجابة». والتوسل به صلى الله عليه وسلم إلى 
الله في الدعاء, وطلب الشفاعة وغيرها منه» ووضعهم 
اليد تبركا على شباك [المراد بالشباك السور الحديدي 
الدائر حول حائط قايتباي»: وهذا السور يطلق عليه اسم 
(المقصورة النبوية)] حجرة قبره صلى الله عليه وسلم, 
وتقبيل القبر 5 استلامه 53 ما يجاور القبر من عود 
وجوه [وفد احسن القزالي رحمة الله تغنالى حون أنكن 
التقبيل المذكور وقال (إنه عادة النصارى واليهود)]: 
وقصد الصلاة تجاه قبره: والجلوس عند القبر وحوله 
للتلاوة والذكر؛ وقصد القبر النبوي للسلام عليه دبر كل 
صلاة: وتبركهم بما يسقط مع المطر من قطع الدهان 
الأخضر من قبة القدر النبوي, وتقربهم بأكل التمر 

0 من ملعو رهم 0 في 9 لكب ير 
القريب من التربة النبوية؛ ومسح البعض بأيديهم 


وقال الشيخ الألباني في (ححم الحنى صلى الله عليه 
في المدينة المنورة (1383-1381) أستاذا في الجامعة 


(1793) اذهب للفهرس 


الإسلامية بدعا كثيرة جدا تفعل في المسجد النبوي 
والمسؤولون فيه عن كل ذلك ساكتون كما هو الشان 
عندنا في سورية تماما؛ ومن هذه البدع ما هو شرك 
صريح كهذه البدعة,. فإن كثيرا من الحجاج يتقصدون 
الصلاة تجاه القبر الشريف حتى بعد صلاة العصر في 
وقت الكراهة: ويشجعهم على ذلك انهم يرون قفي جدار 
القبر الذي يستقبلونه محرابا صغيرا [قال الشيخ 
الألباني في (سلسلة الأحاديث الضعيفة): وجملة القول 
أن المحراب في المسجد بدعة. انتهى] ينادي بلسان 
حاله الجهال إلى الصلاة عنده؛ زد على ذلك أن المكان 
الذي يصلون عليه معقرورش باحسن السحادء ولقد 
تحدتنت مع بعص الفضلاء بصضصرورة الحيلولة بين هؤلاء 
الحهال ‏ وما نأنون عن المغالفات: .وكان هن أسيظ مأ 
اقترحته رفع السجاد من ذلك المكان وليس المحراب 
بفعل ولن يفعل [قال الشيية أبو إسحاق الحويني (عضو 
مجلس شورى العلماء السلفي) في (البدعة وأثرها في 
محنة المسلمين): غلاة الروافض هم المسئولون على 
مكة والمدينة. انتهى] إلا إن شاء الله تعالى, ذلك لأنه 
البلادء فإلى الع لمتكي عر يف الإيمان ل 
الهوي الذي لم يفد فيه حتى التوحيد لغلبة حب المال 
على أهله [أي أهل التوحيد]؛ إلا من شاء الله وقليل ما 
همء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول 
(فتنة أمتي المال4. انتهى باختصار. 


وقال ابن غنام في (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال 
الإمام وتعداد غزوات 0 ي الإسلام بعناية الشيخ 
سليمان الخراشى): وافا ما ا تففل عفد قنزة عليه 


(1794) اذهب للفهرس 


الصلاة والسلام من الأمور المحرمة العظام» من تعفير 
الخدودء والانحناء بالخضوعء, والسجودء واتخاذ ذلك القبر 
عيداء فهو مما لا يخفى ولا ينكرء واعظم من ان يذكرء 
فهو في الشهرة والانتشارء كالشمس في رابعة النهار. 


وقال أبو عبدالرحمن شرف الحق العظيم آبادي في 
(عون المعبود): وأما الآن أن قالناس في المسجد الشريف 
[يعني المسحد النبوي] إذا سلم الإمام عن الصلاة: 
قاموا في مصلاهم مستقبلين القبر الشريف كالراكعين 
له ومتهم :من بلتصيق «التتراوق [ سير إلى الشتور 
الحديدي الدائر حول حائط قايتباي» وهذا السور يطلق 
عليه اسم (المقصورة النبوية)] ويطوف حولهء وكل 
ذلك حرام باتفاق أهل العلم. انتهى. 


وقال الشيخ حمود التويجري (الذي تولى القضاء في 
بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية: تم في بلدة الزلفي, 
وكان الشيخ ابن باز محبا لهء قارئا لكتبهء وقدم لبعضهاء 
ويكى عليه عندما توفي -عام 3ه - وام المصلين 
للصلاة عليه) في كتابه (غربة الإسلام): وما زال الشرك 
ووسائله قي ازدياد وكثرة حول القبر الشريف, وعكند 
وقد خدنتي بعص أصجابنا من قضاة المدينة النبوبة ان 
خدام المسجد الننوى إذا كان لبلة الجمعة اخرجحوا ها 
يلقيه الغوغاء [الغوغاء هم السفلة والرعاع من الناس] 
داخل الشباك [المراد بالشباك السور الحديدي الدائر 
حول حائظ قايتناى: وهذا التسور يطلق عليه اسم 
(المقصورة النبوية): وهو يشير هنا إلى ما يلقى من 
خلال الشبابيك التي يتكون منها السور المذكور] الذي 
حول الحجرة: من أواني [أي أوعية] الطيب والكتب [ما 


(1795) اذهب للفهرس 


يكتب فيه يقال له (كتاب)] الكثيرة؛ قال [أي الذي حدث 
الشيخ التويجري] ([وقد عرض علي بعض الكتب التي 
تلقى هناك فإذا هي مشتملة على الشرك الأكبرء 
فبعضهم يسأل المغفرة والرحمة من النبي صلى الله 
عليه وسلم: و بكصهم يسال منت أن طبه له الأولاد, 
وتعضهم يظلي هنة تبسير النكاخ:إذا تعغسشر غلية ): الى 
غير ذلك من الأمور التي يفزعون فيها إلى النبي صلى 
الشهوات والأرض: الذي بتعلده© ملكوت كل شيء وهو 
يجير ولا يجار عليه وهو المعطي المانع النافع الضارء لا 
مانع لما أعطىء ولا معطي لما منعء قال الله تعالى 
(والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطميرء إن 
تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا 
لكم» ويوم القيامة يكفرو ن بشرككم: ولا ينبئك مثل 
خبير)» وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه و 
(ليس لك من 0 شيء): وقال تعالى [قل 5“ لا 
الأمر؛ فزعموا 0 الرسول صلق الله عليه وشهلم بغلنك 
لهم الضر والرشد والإعطاء والمنع. وهذا عين المحادة 
لله ولزشولة ضلت الله عليه وفلم . اشنهن: 


ويقول الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة في جامعة 0 محمد بن 0 
وضدق ادح لدراسة حاجة المسجد النبوي ار 
وتتبع ما فيه من البدع المحدتثات ذات الخطر الواضح 
على الدين والعقيدة: ومتابعة منفقذ مشروع توسعة 
خادم الحرمين في مجديداننه حاحب المسجد المجيدي 


(1796) اذهب للفهرس 


ويقول الشيخ صالح بن مقبل العصيمي (عضو هيئة 
التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في 
(بدع القبور): إن استمرار هذه القيبة [يعني القبة 
الخضراء الموجودة فوق القبر النبوي] على مدى ثمانية 
قرون لا يعني أنها اضححخت: جائرة: :ولا بعفى. ان السكوت 
عنها إقرار لها أو دليل على جوازها [قال الشيخ 
إبراهيم بن سليمان الجبهان (ت1419ه ) في (تبديد 
الظطلام وتنبيه النيام) الذي طبع بإذن رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: نحن لا ننكر 
أن بقاء البنية التي على قبر الرسول صلى الله عليه 
وسلم مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.. 
نم قال -أي الشيخ الجبهان-: وسكوت المسلمين على 
بقاء هذه البنية لا يصيرها امرا مشر وعا. انتتهى]. 
انتهى. 


وفي (فتاوى "نور على الدرب") على هذا الرابط. قال 
الشيخ ابن باز: أما قبة النبي صلى الله عليه وسلم 
فهذه حادتة أحدثها بعص الأمراء قفي بعص القرون 
المتأخرة». وترك الناس إزالتها لأسباب كثيرة» منها جهل 
الكثير ممن يتولى إمارة المدينة» ومنها خوف الفتنة, 
لأن بعض الناس يخشى الفتنةء لو أزالها لربما قام عليه 
الناس, وقالوا ز(هذا ببعكضص النبي وهذا اكبت وكيت ): 
وهذا هو السر في إبقاء الدولة السعودية لهذه القبة, 
لأنها لو أزالتها لربما قال الجهال -وأكثر الناس جهال- 
(إن هؤلاء إنما أزالوها لبغضهم النبي عليه الصلاة 
والسلام)», ولا يقولون (لأنها بدعة)», وإنما يقولون 
(لبغضهم النبي صلى الله عليه وسلم):؛ هكذا يقول 
الجهلة وأشباههمء فالحكومة السعودية الأولى والأخرى 

إلى وقتنا هذاء إنما تركت هذه القية المحدتنة خشية 


(1797) اذهب للفهرس 


الفتنة» وأن يظن بها السوء. وهي لا شك أنها والحمد 
لله تعتقد تحريم البناء على القبوره وتحريم اتخاذ 
القباب على القبور. انتهى باختصار. 


١‏ الدعدة 0 الدين بالجامعة الإسلامية) في 
القية الخضراء] به بدعة ابتدعها السلطان «أظنه السلطان 
قلاوون- عفا الله عنا وعنه؛ فهي لا معنى لها فوق 
القبرء بل إنها أشبه ما تكون بقباب النصارىء لذلك لا 
شأن لنا بالقبة, ليس للقبة ميزة في هذا المسجد أو 
السلاطين وتعلق بها الناسء وأذكر أني وأنا صغير أن 
بعض الأطفال في المدينة:؛ بعض الصبيان, كانوا 
تفسمون نما لهو افبعة لك بالله لا تعتدقة: :ولكن: ]ذا 
قال (وحياة القبة الخضراء) تصدقه؛ وهذا دليل على 


وقال الشيخ وليد السعيدان: ونحن لا نقر القبة التي 
على قير النني :صلى الله غلفة وتجلم: بل الواحت 
هدمها... تم قال -أي الشيخ وليد السعيدان-: فالقباب 
كلها لا بد من هدمها ولا يجوز إبقاء شيء منهاء فإنها 
من أعظم ما يكون سببا للافتتان بالقبر. انتهى من 
الحصون المتعة: 


وجاء على موقع صحيفة الخليج الإماراتية في عقالة 


(1798) اذهب للفهرس 


باختصار. وجاء على موقع حريدة الرياض السعودية 
تحت عنوان (مآذن المسجد النبوي) في هذ هذا الى ابط: 
كانت فكرة بناء المآذن -أو المنارات- في عهد الخليفة 
الأموي الوليد بن عبدالملك, حبيث شيدت اربع مآذن, 
على كل 3 ردن من أركان الحرم [النبوي] مئذنة. انتهى. 


تل ا ما حكم بناء المنارة [أي المئذنة] على 
المسحد؟. فاحاب الشيخ: : معتبر بدعة: قمسجحد رسول 
الله صلي الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن له منارة, 
وتلكم الأموال التي تصرف في المنارة سيسأل عنها 
صاحيها لأن الرسول ضلى الله عليه وعلى آله وسلم 
نهى عن إضاعة المال؛ والنبي صلى الله عليه وعلى آله 
رد :.. ثم قال -أى القنية مقمل -: العنارات: من اين 

ورنها 0 :4 0 المسلمون من الرهبان: صدق 
النيى على الله عليه :على آله وسلم | تقول (لشتسر 
ل د 0 شبرا بشبر وذراعا بذراع, حتى لو 
دخلوا جحر صب لدخلتموه 1 قفهذه المنارات يقلدون 
فيها أعداء الإسلام. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
الألباني في (الأجوبة النافعة): من رأيي أن وجود 
الآلات المكبرة للصوت اليوم يغني عن اتخاذ المئذنة 
كأداة للتبليغ: ولا سيما أنها تكلف أموالا طائلة, فبناؤها 
والحالة هذه -مع كونه بدعة ووحود ما يعني كنه- عير 
مشر وع ه لما هيه من إسراف وتصبييع للمال: ومما يدل 
دلالة قاطعة على أنها صارت اليوم عديمة الفائدة أن 
المؤذنين لا تبيصعدون إليها البتة مستغنبين عنها بمكبر 


وجاء على موقع صحيفة عخاطا اللجعوديةة 7" في كعالة 


(1799) اذهب للفهرس 


على هذا الرابط: يحتوي المسجد النبوي الشريف على 
الدائر حول حائط قايتباي]): ومحراب التهجدء ومحراب 
شيخ الحرم. انتهى. وقال موقع وكالة الرئاسة لشؤون 
المسجد النبوي (التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي) قفي مقالة بعنوان (عمارة 
المسحد النشسوي) على هذا الى البط: : ووصع قفي المسحد 
قفي هذه العمارة [يعني العمارة التي تمتت قفي عهد 
الوليد بن عبدالملك] لأول مرة محراب مجوف. انتهيهى 
باختصار. وقال الشيخ الألباني في مقالة له بعنوان 
(السنن المنسية) على هذا الرايط: وبمناسبة المحراب 
[يعني المحراب المجوف الذي يرى الآن في المساجدء 
والذي هو عبارة عن تجحويف قفي جدار القبلة: وهو مقام 
الإمام في الصلاة]: لا بد من التذكير بهذه النصيحة» وإن 
كان الناس عنها غافلون: [وهي] أن المسجد النبوي لم 
يكن له مخرات: وإنما [كان] الجدار القبلي [بتعتي 
الجدار الذي في جهة القبلة] كسائر الجدر هكذا مسحا 
[أي مسطحا ليس فيه تجويف]» ليس فيه هذا إطلاقا.. 
ثم قال -أي الشيخ الألباني-: فالمحاريب هذه لم تكن 
من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من عهد 
الصحابة. وإنما حدث ذلك فيما بعد... ثم قال -أي ال 
الألباني-: عن السدهمات [اى عنه الفج وري لالمحراب] 
أن المحراب يدل الغريب على جهة القبلة, فنحن نقول 
(الغاية لا تبرر الوسيلة): إذا كان المسجد النبوي لم 
يكن فيه هذا المحراب» أليس قد كان هناك ما يدل على 
[جهة] القبلة؟ لا شك من ذلكء, فما هو الشيء الذي 
كان يومئذهء ينبغي علينا ان نتخذه كعلامة لجدار القبلة: 
يصلي المصلي الغريب إلى هذا الجدار وليس إلى الجدر 


(1800) اذهب للفهرس 


الأخرى.. ٠‏ ثم قال -أي الشيخ الألباني-: من الواضح جدا 
الجهة التي يكون فيها المحراب, فإذن ما الداعي من 
فالمثير لايد منه: [واها هو يدل إذن على جهة القيله 
[قال الشيخ الألباني في (سلسلة الأحاديث الضعيفة): 
لجغلهة: من المتصضالهد المرسلة ما دام أن ره عن ترق 
وستول الله ضتلىئ اللنه.علية وتلمع يقوم:مقاضهة مغ 
التساطر وقلة الكلفة والبعد عن الزخرفة. انتهى. وفي 
ا الرابط على موقع ايع مقبل الوادعي. سثئل 
اليد ما حكم المحراب. وهل يدخل في المصالح 
المرسلة؟. فأجاب الشيخ: المحراب يعتبر بدعة, 
والسيوطي ناهيك به تساهلا وقد ألف رسالة في بدعية 
المحراب [يشير إلى كتاب (إعلام الأريب بحجدوث بدعة 
المحاريب)]. فالمحراب يعتبر بدعة. ومسألة المصالح 
المرسلة» ما مصالح مرسلة: (اتبعوا ما أنزل إليكم من 
ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء, قليبلا ما تذكرون)ه - 
مصلحة في مخالفة السنة؟! [فليحذر الذين يخالفون 
عن أضيرهة أن تصييهم فتنة أو تصييفهةم عذاب أليم )2 
الضحابية رضوان الله عليَهُم ما كانؤوا يتجيلون على 
إبطال شرع الله بهذه القواعدء بل كانوا بمجرد الاشات 
مخ النكف :صلى الله :علعة و علي الى ونيتلم يفعلو ن: هنا 
قالوا (المصالح): فكانوا يستسلمون (فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
باختصار]. فطاح ذلك الذي يتكئ عليه هؤلاء الذين 
يريدون تسليك الواقع (ولو كان [أي الواقع] مخالفا 
فى مدالة له على كد الرايه ‏ المخاريت قتي 6ك 


(1801) اذهب للفهرس 


وبدعة في الدين.. .ثم قال -أي الشيخ العدوي-: 
صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين. 
أنتيهى. 


البو في مقالة 0 ير سول | الله 0 الله 
عليه وسلم) على هذا الرابط: كان المنبر على عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين 
يتكون من درجتين ومقعد... ثم قال -أي موقع وكالة 
الرئاسة العامة لشؤون الس هد النبوي-: قفي عام 
8ه أرسل السلطان مراد العثماني منبرا مصنوعا 
من الرخامء جاء في غاية الإبداع ودقة صناعته وروعة 
زخرفته وحعوسة وطلي بماء الذهب, وهو الموجود كي 
عشرة درجة. انتهى باختصار. وقال الشيخ الألباني في 
(أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم): السنة 
في المنبر أن يكون ذا ثلاث درجات لا أكثر, والزيادة 
عليها بدعة أموية كثيرا ما تعرض الصف [يعني الصف 
الأول الذي يلي الإمام] للقطع. انتهى. وقال ابن رجب 
في (فتح الباري): والصحيح أن المنبر كان ثلاث مراق 
[أي درجات]: ولم يزل على ذلك في عهد خلفائه 
لراشدين؛ وقد عد طائفة من العلماء تطويل المنابر 
(الإسلام سؤال 0 الذى يتشرف عليه (الشية 
محمد صالح المنجد) في هذا الرابط: منبر النبي صلى 
الله عليه وشلح كان ضغيرا قصيرا عتواضغا: مصضفوعا 
من الخشب: 5 من ثللاث درجات» وكان النبي صلى 
الثالثة... ثم قال -أي موقع (الإسلام سؤال وجواب)-: 


(1802) اذهب للفهرس 


فلم يكن [أي منبر النبي صلى الله عليه وسلم] يقطع 
ركبت ثللاث درجات, ولا زخارف: ولا نقوش» ولا إنفاق 
مساحد المسلمين. انتيهى. 


وجاء على موقع قناة العربية الفضائية الإخبارية 
التسفوادية. فى مقالة عنوان (ملبؤنا عصضل فين الع جد 
موقع بوابة الحرمين التابع للرئاسة العامة لشؤون 
المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى أنه وبعد توسعة 
دسيحة ول اقةر غات العاف هى نشد الخضراء. 
انتهى باختصار. وجاء علئ موقع ”صصحيفة الخليج 
الامارانية قن :مفالة تعنوان (المسجد التموى:روصضة من 
الجنة) على هذا الرابط: يتميز المسجد النبوي الشريف 
نالقتسة الخضراء -وهقي الأعلى- - ونه مائتة وس بعة 
وتسعون قبة. إنتهى باختصار. وقال الشيخ أحمد بن 
محمد الخليل (أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة 
والذراشاتك الإسلامية: تجامعة القصضنم) في قنوى له 
على موقعه في هذا الرايبط: بناء القباب على المساجد 
محرم شرعا لأمرين؛ الأول: أنه من زخرقة المساجد 
المنهي عنها؛ الثاني: أنه من التشبه باليهود والنصارى؛ 
والخلاصة أن بناء القباب على المساجد من البدع 
المحدية الكر حرمها الله ورسشولكه:«صنلى اللة عليه 
وسبلف: انتؤى: دفي :هنذ! الرابظ على موفع”السشبتة 
مقبل الوادعي, سثل الشيخ: ما حكم بناء القباب 
والمنائر [أي والمآذن] والمحاريب في المساجدء وهل 
كان ذلك موجودا على عهد السلف؟. فأجاب الشيخ: لم 


(1803) اذهب للفهرس 


يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم, ولا على عهد السلف. انتتيهى. 


الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا 
الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا هذا 
0 كو وي عر سي 0 5 
بداخله قبر على نفقته الخاصة فهل هذا جائز؟. فأجاب 
الشيخ: أيوة: ولا فيه شي ءه إحنا النبي مهو قبره فقي 
المسحجحددهء والأازهر موحود: وقبور الأولياء جلها قي 
المتساحة: التنطع ره شمنا منفه:. تمر فال :2اى الثنيه 
الستغراوى:: تقدولهم نقى روكوا اهدهوا القين شاع 
النبي: فإن قيل ([خضوصية للنبي): نقوله (لاء أبو بكر 
مدقفون فيها و كمر ء ونصلي قي الصفة والقبر أمامناء 
ونصلي قفي الروضة والقبر على يسارناء ونصلي قفي 
منزل الوحي والقبر عن يميننا. ونصلي في المواجهة 
والقبر خلفنا). انتهى. 


مقالة لك عل هذا لالط كدا دقع حتل الس لمت 
يوم أدخل القبر في المسجد عبر قرون» ولم يسمع من 
اى اين أننى انه أنكر ذلك العمل: مل المسلمون كلهم 
يصلون في المسجد ويتبركون بقبره الشريف. انتهى. 


(8)قال الشيخ محمد حسن عبدالغفار: المنع من الصلاة 
في المسجد الذي فيه قبر ليس منعا لذاته: ولكن لغيره: 
أي لما يؤدي إليه: وهو الخوف من الشرك. انتهى. 
قلت: ينبغي التنبيه هنا على وجود علة أخرى للتحريم, 
فقد قال المباركفوري في تحفة الأحوذي ( قال ابن 


(1804) اذهب للفهرس 


الملك: إنما حرم اتخاذ المساجد عليها -يعني على 
القبور- لأن قي الصلاة فيها استنانا بئنسنة الييهود 1 
وفي هذا الرابط يقول الشيخ ماجد بن سليمان الرسي 
(ومن أدلة تحريم الصلاة عند القبور ان قفي ذلك تشبها 
بالكفار. كما دلت على ذلك الأحاديث الثلاثة الأول» ومن 
المعلوم أن التشبه بالكفار قفي عباداتهم حرام, وقد حاء 
الوعيد الشديد في حق من تشبه بهم ). 


ا و و ا 0 1 
فيه؟) على هذا الرابط. سئل الشيخ: كثير من العلماء 
يرى أنه إن لم يجد سوى مسجد فيه قبرء لا يصلي فيه 
فكيف الرد على القاعدة (ما منع سدا للذريعة أبيح 
للمصلحة الراجحة)؟. فأجاب الشيخ: لا يارجلء أين 
المصلحة الراجحة عندك هناء أنت أحكمتء لكن هذا 
السؤال ليس في محلهء أنا أقول إن لم تجد مسجداء 
ع ل ع رودو اوقد اام بح جد ا وي ا 
اقول لك ضل في الثت باجرانك بحسب جياعة ذلك 
أنها أفضل من المسجدء صل بأهل بيتك جماعة:, ولا 
تنزل تصلي في هذا المسجدد., إن لم تجد مسجدا ليس 
فيه قبر صل في الشارع أولى لك, لا تصل في المسجد 
الذي فيه قبر بحال من الأحوال؛ لأن صلاتك عند 
باطلة, فأنت مختلف فيك عند العلماء, ولما؟ والقاعدة 
ل ف وهذا الراجح الصحيح:ء أما القاعدة ما 
تع ذا اللدريعة وأبح للمسلحة الراححة أين المصلحه 
الراجححة إذا مال لى المعلحه 2 وات ا 0 


(1805) اذهب للفهرس 


بيتك: ستأخذها بصلاة الجماعة: لكن المصلحة الراجحة 
التي لا يمكن أن نتداركها ١‏ هي الألف صلاة وهي المسجد 


قلت: إدإاكان الننين برى بطلان الصلاة في مسجد فبنة 
النسوى, وفي الحقيقة أعتقد أنه من البعيد أن ينسب 


الواحدة بألف صلاة) يمكن تحصيلها مع بطلان الصلاة 
التي سيحصل من جراء أدائها اجر الف صلاة.: لأنه من 
المعلوم أن الباطل هو ما لم يترتب عليه أثره ولم 
يحصل به مقصوده؛ يقول ابن تيمية في مجموع 
الفتاوى [ومن هذا قول العلماء (العبادات والعقود 
تنقسم إلى صحيح وباطل): فالصحيح ما قرتب عليه 
أثره وحصل مه مقصوده: والباطل ما لم بيترتب عليه 
أثره ولم بحصل به مقصوده ). قلت: وإذا نطلت الصلاة 
لم يترتب عليها أثرهاء وبالتالي لن يتم تحصيل الفضيلة 
(والتي هي أن الصلاة الواحدة بألف صلاة)؛ ولذلك 
مجه الضلاة 0 مسحد فيه كبر شه الانم 


ور لالوصة م و 7 وم كر ا 
أعلى ذه تحضيل فصريله أم تحب ار كات ]نع 


أف ل لم عار اليه ل لعو و قار يدي 
المفاضلة في العبادات: قال الجمهور في ردهم على 
الشافعية في تحية المسجد وقت النهيء ان النهي عن 


(1806) اذهب للفهرس 


الصلاد للتحريم» بينماً الأمر قفي تنحىة المسجد للندب, 
على أن المباح أو المندوب إذا 0 بالخراه ع 
ا تخطى الرفات عند خطيه الحمعه عمل 
محر م ' والقرب من الصفوف الأولى عمل 4 
فترك الحرام هنا مقدم على فعل المستحب وكذلك 
تقببل الحجر الأسود نبعسنة مدنستحبية ه وإيذاء الناس 
للوصول إليه حرام, فيقدم ترك الحرام على فعل 
المستتحب. انتهي: باختصار من ناصيك فقه الأولويات: 


وأما إن قال "الأعلى رتبة هو تجنب ارتكاب إثم", 
فحينئذ أقول له "فلما تقدم تحصيل فضيلة على تجنب 
ارتكاب إئم قي مَعْمَالة الصلاة قفي المسحد الننوىي؟'", 
فإن قال '"قدمت تحصيل الفضيلة: لقاعدة ما حرم سدا 
للذريعة يباح للحاجة أو المصلحة الراجحة", قلت "إذن 
لماذا أفتيت السائل بأداء صلاة الفريضة قي بعتت وترك 
أدائها في المسجدده, أليس أداء الفريضة في المسجد 
أفضل من أدائها في بيته بالإجماع: فلما لم تطبق 
القاعدة نفسها في جوابك للسائل لكي يحصل فضل 
أداء الفريضة في المسجد". فإن قال "لأن على قول 
الحنابلة: ربما تكون الصلاة قفي المسجد الوارد قفي 
سؤاله باطلة بسبب وجود القبر", قلت "ايضاء ربما 
تكون صلاته في المسجد النبوي باطلة للسبب ذاته". 


الشيخ محمد محمد حسن عبد لعفا 0 سألا القنوى ١‏ ([هذا 


(1807) اذهب للفهرس 


(10)والآن أشرع في بيان فساد الاستدلال بقاعدة (ما 
حرم سدا للذريعة يباح للحاجة أو المصلحة الراجحة) 
على إباحة الصلاة في مسجد فيه قبر, سواء كان هذا 
المسجد هو المسجد النبوي أو غيره. فأقول: 


-اعلم رحمك الله أن القاعدة تقول (ما حرم لذاته يباح 
المصلحة الراجحة). 


-واعلم أن المصلحة الواجبة أعلى رتبة من المصلحة 
المندوبة» وقد مر بنا قول الشيخ محمد صالح المنجد 
([المصلحة الواجبة مقدمة على المصلحة المستحبة). 


-واعلم أن من أهل العلم من نبه إلى خطورة استخدام 
القاعدة المذكورة بلا ضوابط وإلى خطورة ان يتسلل 
منها أصحاب الهوى والزيغ والشبهات والشهوات 
والتدليس والتلبيس» وأن من أهل العلم من رأى أنه لا 
يصحٍ قبول هذه القاعدة بالصيغة التي هي عليهاء وأن 
من أهل العلم من رأى أن من ضوابط هذه القاعدة ما 
سحا ا يد لس كرك داك 
برقكض فيها الشيخ إعمال هذه القاعدة في ء المسساتة 
المذكورة). 


-والآن سأعرض عليك بيان ذلك في نقاط: 
(أ)ابعض أهل العلم نبه إلى خطورة استخدام هذه 


القاعدة بلا ضوابطء وإلى 0 أن يتس لل منها 


(1808) اذهب للفهرس 


الخليفي في مقالة بعنوان (تنبيهات حول قاعدة ما 
حرم سدا للذريعة فإنه يباجح للحاجة أو المصلحة 
الراجحة) على موقعه في هذا الرابط: وأنا لا أريد هنا 
إسقاط باب المصالح والمفاسدء بل هذا باب عظيم 
جليل مو حوده ولكن القوم بتختذونه مطية لإباحة ما حرم 
الله أؤ العكسن بنجراة عحيية: انتهى: 


ويقول الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم الشبل في هذا 
الرابط في مقالة بعنوان (بين سد الذرائع والعمل 
بالمصلحة): وبات بعضهم إذا أراد أن يحرم شينا لا يجد 
دليلا على تحريمه يتكئ على تسد الذرائع, ومن أراد أن 
كه شينا ووقف الدلبل الشرعي في وجهه صريحا 
بالتحريم يذهب إلى إعمال المصالح, حتى غدا عندنا 
منهجان, منهج بوسع دائرة الذرائع فيضيق على الناس 
ما أباحه الله» ومنهج يتمسك بالمصالح المزعومة مغفلا مغفلا 
النظر فيما سواهاء وحدث نتيجة ذلك ردة فعل طبعية 

لهذين المنهجين, هقتبرم بعضهم بسد الذرائع حتى عده 
أكبر سد في العالم,, وعد آخرون 00 طاعون يضاف 
باختصار. 


والعليي 0 السلفية) ة فى مقالة ا (قواعد 
وضوابظ فى اعتناز المصالح «والمفاسسهد) على هدا 
الزائظ: تقول الشية عطية محنة مالم [ارتيين فحاكة 
منطقة المدينة المنورة] رحمه الله في تقديمه لرسالة 
(المصالح المرسلة) (ومكمن الخطر في ادعاء 
المصلحة, لأنه ادعاء عام: وكل يدعيه لبحثه فيما يذهب 
الع نولن كد قت محنهن فك إلى جحكم:فى مساله لاض 


(1809) اذهب للفهرس 


فيها إلا وادعى أنه ذهب لتحقيق المصلحة:, ولكن؛ أي 
المصالح يعغنون؟ إن المصلحة الإنسانية الخاصة أفضر 
نسبي, وكل يدعيها فيما يذهب إليه»: ومن هنا كان 
الخطرء ولكن حقيقة المصلحة هي المصلحة الشرعية 
خاصة ولا تنسنة: فهى النى. يتتهد لها التنئ الذى جاء 
لتحقيق مصالح جميع العبادء ا جمبيع الوجوه: لأن 
الشرع لا يقر مصلحة تتضمن مفسدة مساوية لها أو 
راجحة عليها ظهر أمرها أو خفي على باحثهاء لأن 
الشارع حكيم عليم؛ كما أن المصلحة الشرعية تراعي 
ع الدنيا والآخرة معاء فلا تعتبر مصلحة دنيوية إذا 
كانت نستو حب عقوية اخروئة: وقي هذا يكمن الفرق 
الأساسي بين المصلحة عند القانونيين الذين يقولون 
(حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله) وبين الأصوليين 
الل وكيسف تنه رجفية اللنه الى كير 
الخطورة في هذا الأصل العظيم من أصول الشريعة: 
حيب يسهل لكل فن أزاد أن يخلط على الناضن ديهم 
أو أراد ممالأة الظالمين أن يتلبس كن مسعاه وبتتستر 
الناس الحق بالباطل باسم المصلحة: ويضيع الدين 
وتنخرم أصوله تحت دعاوى الحفاظ عليهاء فلا عجب أن 
انتصب جهابذة علم الأصول للضصبط والتقعيد لهذا 
الأصل العظيم ليكون سائرا في ركاب الشريعة 
متضافرا لإقامتهاء لكي لا يتركوا لكل دعي للعلم أن 
شعن جشييلها عدن عسات افرط قاضال 
الشربعة ومحكمانها: انتهيى: 


(1810) اذهب للفهرس 


وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في مقالة له بعنوان 
(كلمة حول مراجعات الشيخ ' 'نسيد إمام") في هذ هذا 
الرابط: كثير من أهل الأهواء والبدع قد تسلطوا على 
هذه القاعدة الشرعية (جلب المصالح ودفع المفاسد), 
ووجدوا فيها المنفذ السهل لتمرير اهوائهم وضلالاتهم 
إلى عقولهم وأهوائهم بعيدا عن النص الشرعي 
وتقجزيرات السشريعة للعضال والعفابيت ولو سنالئقه 
لقالوا لك من فورهم [غرضنا جلب المصالح ودفع 
المتفاسة: وانتقاء أقل الضررين: ودفع أكيرهما ضررا): 
وبتشيء من التحصري: وعندما ترد تقديراتهم إلى 
النصوص الشرعيةء تجد أنهم قدموا الضرر الأكبر على 
الحترر الأمنعر: و عاسوا المفانندب ودقعوا المحالة 
الشرعية المعتبرة. انتتهى. 


(ب)بعض أهل العلم برى أنه لا يصح قبول هذه القاعدة 
بالصيغة التي هي عليها: ففي فتوى صوتية مفرغة 

للشيخ الألباني على هذا الرابط: قال الشيخ: ما أظن 
يتخذ من هذه الأمثلة القليلة قاعدة نطردهاء فنبيح ما 
كان محرها لغيرة للحاجة ولينس. للصرورة: أنا قرأت هذا 
استحلال للمحرمات لأدنى حاحة تدعى, فما أعتقدر إلا 
إبقاء القاعدة على عمومهاء وهو كدم التغريق بين :ما 
كان محرما لذاته وما كان محرما لغيره». فإذا جاء نص 
يبيح ما كان محرما لغيره وقفنا عنده. فقيل للشيخ: 
لكن الذي فات ابن القيم رحمه الله» أنه لم يذكر كيف 
نعرف أن هذا حرم الذاته أو حرم سدا الاريعة: فقال 
كلام الشية أنه يرى: أن تستتدل الصيغة (مااحرم لذانة 
يباح للضرورة» وما حرم سدا للذريعة يباح للحاجة أو 


(1811) اذهب للفهرس 


المصلحة الراجحة) إلى مثل الصيغة (ما حرم لا يباح إلا 
للضرورة). 


ويقول الشيخ خالد المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه 
بكلية 0 بجامعة القصيم) في (العفد الثنمين في 
0 المحرم إلى تخريف وسائل و نكمم مقافد فيه 
نظرء وأن ما ورد الدليل على تحريمه فإنه لا يباح إلا 
لضرورة: إلا لدليل يدل على خلاف ذلك. انتهى. قلت: 
معنى كلام الشيخ أنه يرى -كما يرى الشيخ الألباني- أن 
نتستبيدل الصيغة (ما حرم لذاته يباجح للضصرورة: وما حرم 
سدا للذريعة يباح للحاجة أو المصلحة الراجحة) إلى مثل 
الصيغة (ما حرم لا يباح إلا للضرورة). 


(ت)من ضوابط هذه القاعدة ما يمنع من إعمالها في 
مسالة الصلاة في مسجد فيه قبر: يقول الشيخ قطب 
الريسوني: قال شيخ الإسلام ابن تيمية "وهذا أصل 
لأحمد وغيره في أن ما كان من باب سد الذريعة:, إنما 
ينهى عنه إذا لم يحتج إليه؛ وأما مع الحاجة للمصلحة 
التي لا تحصل إلا به فلا ينهي عنه". انتهى من كتاب 
(قاعدة ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة: 
دراسة تأصيلية تطبيقية). 


قلت: فإذن يشترط لإعمال القاعدة أن لا يمكن تحصيل 
المصلحة إلا بارتكاب المحرمء وأما إن كان بالإمكان 
تحصيل المصلحة فلا يبصح إعمالها. 


قيه قبر طالما كان بإمكانك الصلاة قفي موه وهذا 


واضح. 


(1812) اذهب للفهرس 


وهذا الضابط غير موجود أيضا في مسألة الصلاة في 
المسجد النبوي حال وجورد ثلانة قبور بداخله., الأن 
المصلحة المندوبة (والتي هي أن الصلاة الواحدة بألف 
وهناك في الشريعة الكثير من الأعمال اليسيرة الجالبة 
لأجور كبيرة» ومنها على سبيل المثال لا الحصرء ما جاء 
في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه 
والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض): وما 
رواه أحمد والحاكم جه ووافقه الذهبي -وكذا 
المسند- عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه 
وسلم (أن نوحا قال لابنه عند موته (أمرك بلا إله إلا 
الل فإن السموات السيع ‏ الا رضن السع لوبو ضدفة 
في كفةء ووضعت ل إله إلا الله في كفة, رجحت بهن 

اله إلآ الله ولة أن السمفوات المع والارضين الشبع 
كن حلقة مبنهمة ' قصمتهن لا إله إلا الله)1): وما رواه 
البخاري ومسلم عن اد مودسى الأشعري رضي الله 
عنه» أن النبني صلى الله عليه وسلم قال الا اعلمك 
كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا 
بالله4: وما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال (لأن أقول سبحان اللهء والحمد 
لله. ولا إله إلا الله والله أكبرء أحب إلي مما طلعت 
عليه الشمس), وما رواه البخاري ومسلم من حديت 
ابي هريرة رضي الله غنهة ات زتضول الله :ضلئ الله عله 
وسلم قال ( من قال.لاآ إله الا الله وحدة لا شرنك لم 
حسنة:»: ومحيت عنه مائة سيئة: وكانت له حرزا من 


(1813) اذهب للفهرس 


الشيطان يومه ذلك حتى يمسيء ولم يأت أحد بأفضل 
مما حاء: إلا رجل عمل أكثر منه): وما رواه البسخاري 
وعسلم -واللفط لفد عن ادي أنوت الاتضارى عن رشول 
الله صلى الله عليه وسلم قال ل( من قال لا إله إلا الله 
ا بورك د تون لفاك وك ب 
ولد إسماعيل4, وما رواه الترمذي من حديت جابر 0 
الله عنه وصححه الألبانيء: أن النبي صلى الله عليه 
ومملم قال (فن قتال سنبحان الله العطيع وتخمدة: 
غرست له نخلة في الجنة). 


85 رجي الموو وه معاي ل مك اود 
الريسوني: ولما كان مقصود الشرع فيما شرع جحلب 
المصلحة ودر المفسدة: فإن محبوت ايده (ما خرم 

المقصود, بل هودائر في فلكه., وجار على مقتماء: 

ذلك أن إباحة المحرم تحريم الوسائل رعيا للعملت 
الراجحة:, لا تستقيم إلا بالترجيح بين المصلحة 
والمفسدة المتزاحمتين: جلبا لأقوى المصلحتين, ودفعا 
لأعظم المفسدتين؛ وهذا دأب الشارع وأصله 
التترع باحتماء وضقن؛ أولهما المحافظة :على مقصود 
الشارع. فكل مصلحة تفضي إلى تفويت المقاصد: 
وتعطيل المنافع» مهدرة ملغاة. بل هي مفسدة عند 
التحقيق؛ والثاني السلامة من المعارضة: فلو زاحمتها 
معسدة مساوية أو راجحة أهدرت قي ميزان الشرع: 
لأن عنايقهة بدرء المفاسد آكد من عنايته بجلب 
المصالح"... ثم يقول: فالقاعدة إذن من قواعد فقه 
العوارنات: لأن.مساها على اعمال النظر العفلن فى 


(1814) اذهب للفهرس 


التغليب بين المصالح والمفاسد المتزاحمة. وهو نظر لا 
يبستو قفي مقصوده إلا بالتهدي ببصائر الشرعء ومعاني 
القطرة الستليمة: وانغاد الواقع الذى بعة بالمتعارضات 
والمتناهقضصات وهو المحك الحقيقي للتمطعبيق: 
والمعترك الواسع للاجتهاد. انتهى من كتاب (قاعدة ما 
جرم سدا وى أبيح للمصلحة الراجحة: دراسة 


قلت: فإذن يشترط لإعمال القاعدة أن تكون المصلحة 
أكبر من المفسدة. 


وهذا الضابط غير موحود قفي مقتنا لت الصلاة قفي مانتنسحد 
فيه قبر(داخل بلد لا يوجد به مساجد خالية من 
القبور)ء لأنه لما كان اتخاذ القبور مساجد ذريعة إلى 
التتريعة: وهو حفظ الدين عن عاسة الوقجوت :ومن 
جانب العدم), فحفظ الدين (من جانب الوجود ومن 
حانب العهدم) هو اول واهم اللضصروريات الخمس 
بالإجماع: ويليه في رتب الضروريات حفظ النفس ثم 
العقل ثم النسل ثم المال؛ ولا بصح بالإجماع أن بقدم 
على حفظ الدين (من جانب الوجود ومن جانب العدم) 
ا ما كترم سدا للدريعة أبيح للمصلحة الراجحة, 
دراسة تاصيلية تطبيقية) [ مصلحة الحفاظ على العقيدة 
أولى بالتقديم على غيرها من المصالح عند التعارض 
والتزاحم)؛ ويقول الشيخ هاني بن عبدالله الجبير 
(العدرش بجامعة ام القرى) فى هذا الرابط (الشرء 
جاء بتقديم الدعوة إلى تصحيح الاعتقاد قبل تعلم 
أحكام العبادات, فدل على أن العناية بتقرير صبتا ل 
العقندة اهمع :من الابة متفريز مائل السشريعة)::: 


(1815) اذهب للفهرس 


يقول -أي الشيخ هاني بن عبدالله الجبير- (وأعلى 
المفاصضة هو حفطا الذين (من حانف الوحود:ومن جاتب 
الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية) في هذا الرابط 
(فالصضروريات مقدمة على الحاحيات عند تغارضهماء 
والحاجيات مقدمة على التحسينيات عند تعارضهماء فإن 
تساوت الرتب كان يكون كلاهما من الضروريات, فيقدم 
الضروري المقصود لحفظ الدين على بقية الضروريات 
الأريح الاخري: نم تقذة المتعلتق حفط النفقس ثم 
العقل ثم النسل ثم المال). اس فلت؛ فإن كال 
قائل (أداء الفريضة في المسجد مصلحة واجبة 
مجع قن خين مده الوجوع في سيرد ظنية ), 
على المفسدة هناء لكنك تغافلت عن تعلق المفسدة 
بأول مقاصد الشريعة» والذي هو حفظ الدين (من جانب 
الوجود ومن جانب العدم)ء في حين أن أداء الفريضة 
(اقتضاء الصراط المستقيم لفخالقة أضحاب 0 
حيث قال الشيخ (فإنٍ استقراء الشريعة في مواردها 
ومصادرهاء دال على أن ما أفضى إلى الكفر غالبا حرم, 
وما أفضي إليه على وجه خفقي حرم])؛ : ومن المنادسب 
هنا أيضا أن أذكر كلاما لابن كثير في (البداية والنهاية), 
الناس, والجمعة والجماعة: وهم أئمة كبارء كاف ذره 
ل بن ان وقاص, وسمحعيه بن ريده وسلمة بن 
النبي د الله عليه وسدلم الذي الصلاة فيه بألف 
صلاة؛ واعتزل مالك الجمعة والجماعة قفي مسحد النبي 
صلى الله عليه وسلم مع معرفته الحديث في فضل 


(1816) اذهب للفهرس 


ليم في ذلك يقول (ما كل مايعلم يقال), وقصته 
معروفة؛ وكذلك اعتزل سفيان الثنوري. وخلق من 
التابعين وتأبعيهم: لما شاهدوه من الظلم والشرور 
والفتن خوفا على إيمانهم أن يسلب منهم؛ وقد ذكر 
الخطابي [ت388ه] في كتاب (العزلة) وكدلك انن.انبى 
الدنيا [في كتابه (العزلة والانفراد). وقد توفي عام 
1ه] قبله من هذا جانبا كبيرا4؛ ومن المناسب هنا 
أيضا أن أذكر كلاما لابن عبدالبر في (التمهيد), حيث 
فال الشضخ < قتال انس بن عناص :تفمعت هكسشام ين 
عروة يقول (لما اتخذ عروة قصره [يقع قصر عروة بن 
الزبير -المتوفى عام 94ه- على ضفاف وادي العقيق,: 
ويبعد عن المسجد النبوي حوالي ثلاثة آلاف وخمسمائة 
متر] بالعقيق عوتب في ذلك وقيل له "جفوت عن 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم". فقال "إني 
رأيت مساجدكم لاهية. وأسواقكم لاغية» والفاحشة في 
فجاجكم عالية, فكان فيما هنالك عما أنتم فيه 
عافية"))؛ كما أنه من المناسب هنا أيضا أن أذكر و 
سدا لع ا للحاجة أو المصلحة الراجحة) 0 
متنتالة الصلاة فى مستعد قنه قبن حيث ستل الشفة 
في شرحه لمنظومة القواعد والأصول: وهذا يقول 
( فضيلة الشيخ: ما صحة القاعدة التي تنص على ان 
النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة, وهل 
من تطبيقات هذ الفاعدة الصلاة فى ميحد فبة قير 
لإدراك الجماعة. حيث لم يجد إلا هذا الممسجد في 
طريقه؟4). فكان مما أجاب به الشيخ: إذا مر الإنسان 
بمقسحد فية قبرء قهل يضلى عليه عند الحاجحة؟ تقفول: 
إنه قفي الواقع- لا حاحة إلى هذا المسحدهء والمسجد 
المنى على فير لا اتضح الصضلاة .قيف لأنه مختر مي ولسن 


(1817) اذهب للفهرس 


هناك حاجة إلى الصضلاه فيه إذ إن الإنسان يمكن أن 
عليه سبلم "جعلت ل الأرض مسجدا ". اننمق. 


وهذا الضابط غير موجود أيضا في مسألة الصلاة في 
المسجد النبوي حال وجود ثلاثة قبور بداخله.: وذلك إذا 
كنا اتفقنا على أن الصلاة في مسجد فيه قبر (داخل 
بلد لا يوجد به مساجد خالية من القبور) لا تجوزء لأننا 
إذا كنا اتفقنا أنه لا يصح تقديم المصلحة الواجبة على 
ما هو ذريعة إلى الوقوع في الشرك,. فمن باب اولى ان 
نتفق علي أن المصلحة المندوبة (والتي هي أن الصلاة 
الواحدة بألف صلاة) لا يصح تقديمها على ما هو ذريعة 
إلى الوقوع في الشرك. 


وختاما لهذا الضابطء أقول: قال الشيخ وليد السعيدان: 
لقد تقرر في الشرع أن أعظم المنهيات في الدين هو 
الشرك الأكبر» قال تعالى "إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, ومن يشرك بالله فقد 
افترى إثما عظيما"... ثم قال -أي الشيخ وليد 
السعيدان-: وقد سد الله حال كل ذريعة تفضي إلى 
الشرك الأكبر أحكم سدء ومنع كل طريق يوصل إليهء, 
ونحن قررنا قفي ذلك قاعدة مهمة غاية الأهمية تقول 
"كل ذريعة تفضي إلى الشرك الأكبر فالواجب سدها".. 

ثم قال -أي الشيخ وليد السعيدان-: والمهم أن تحفظ 
هذه القاعدة قفي باب وسائل الشرك الأكبر, فأي وسيلة 
توصل إلى الوقوع في الشرك الأكبر فهي محرمة؛, بل 
وبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى قد أطلق عليها 
(الشرك الأصغر) فقال "وسائل الشرك الأكبر شرك 
أصغر", وليس هذا ببعيدء فالواجب على المرء الناصح 


(1818) اذهب للفهرس 


الكاملة: وبحدر منه مقصدا ووسيلة.. قم قال -أي 
الشيخ وليد السعيدان-: ففتن القبور من أعظم الفتن 
التي اوجفت وقوع الشرك قفي الأمة, ولاهميتها ققد 
أفردها كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى بالتأليف 
والبيان. انتهى من (الحصون المنيعة). وقال الشيخ ابن 
عتثنيمين قفي (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): هفتنة 
القبور في المساجد عظيمة جداء فربما يدعو إلى عبادة 
هذا المقبور ولو بعد زمن نعيده وربما يدعو إلى الغلو 
فيه وإلى التبرك به» وهذا خطر عظيم على | : 
انتهى. وقال الشيخ حسام الدين عفانة: ولا شك أن 
حرمة دم المسلم مقدمة على حرمة الكعبة المشرقة.. 

ثم قال -أي الشيخ حسام الدين عفانة:: وعن عغبدالله 
بن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول (ما أطيبك واظيت 
ودهحة :وان 0 3 إلا ا رواه ابن ماجه وصححه 
العلامة الألباني في صحيح الترغيب... تم قال -أي 
الشيخ حسام الدين عفانة-: ونظر ابن عمر رضي الله 
عنه يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال [ ما أعظمك 
وأعظم خوك والمؤمن أعظم حرمة عند الله فت ؛ 
كانت الصلاة عند الكعبة بمائة آلف 0 د لاون 
حرمة الكعبة!!!, ومع ذلك فهي أقل حرمة من حرمة دم 
مسلم: ارانت كنف حافكلت الشتريعة علف :دم المسلعة 
المندرجح تحت ضرورة حفط النفس التي هي في الرتية 
الثانية بعد ضرورة حفظ الدين (من جانب الوجود ومن 
جاتب الغدم ). واعلخ رحفك الله أن نين ضرورة: حفظا 
الدين (من حانب الوجو د ومن حانب العدم) ويسن 
ضرورة حفط النفس والضدووريات التلااث الأخرى بونا 


(1819) اذهب للفهرس 


شاسعا جداء ولذلك جاء في صحيح مسلم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال [والذي نفس محمد بيده 
لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل, تم أغزو 
فأقتل, ثم أغزو فأقتل)»: ومن المعلوم أن غزو الكفار 
شرع لأجل تعبسيد الناس لله وحدهه وإخراجهم من 
عودية العا إلى عيود ةر العيار قال حال 
(وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله): قال 
ابن كثير في تفسيره (أمر تعالى بقتال الكفارء (حتى 
لا تكون فتنة) أي شركء قاله ابن عباس وأبو العالية 
ومجاهد والحسن وقتادة والربيع ومقاتل بن حيان 
والسدي وريد بن اأسلم: (ويكون الدين لله) أي يكون 
دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان) ؛ وبذلك 
بضرورة حفظط 1 (من حاتت الوجود ومن جانب 
العدم), وجعلته أول مقاصدهاء ووصضعنه فقي رفعة أعلى 
كثيرا جدا من باقي الضروريات الأربع الأخرى التي 
تليه. قلت أيضا: روى أحمد عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عه قال سمعت:ر سول الله تفلي الله عليه 
وسلم يقول [إن من شرار الناس من تدركه الساعة 
وهم احباء: ومن يتخد القبور مساجد ): حتسنه شتعيب 
الأرناؤوط في تحقيق المسند؛ ونقل الشيخ الألباني 
في كتابه (تجذير الساجد) عن بعض الحنابلة قوله 
(إجماعا فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة 
عندها [ يعني عند القبور] واتخاذها مساحد أو بناؤها 
عليها)؛ وقال الشيخ صالح آل الشيخ في كفاية 
المستزيد بشرح كتاب التوحيد (ومن اتخذ قبور الأنبياء 
متتاحد؟ [إنهم] شتزار الحلتى عنه اللة من البووة 
والتضارة الدين لعتيم النسيق عليه الصلاة «السلاء, 
فقال (لعنة الله على اليهود والنصارى).: واللعنة هي 
الطرد والإبعاد من رحمة الله وذلك يدل على أنهم 


(1820) اذهب للفهرس 


فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب» وهذا كذلكء فإن البناء 
على القبور واتخاذ قبور الأنبياء مساجدء هذا من 
وسائل الشرك وهو كبيرة من الكبائر)ة؛ ولما قد سبق 
بيان ان ترك المحرم مقدم على فعل المندوب, فهنا 
سؤال ينبغي أن يطرح, وهو كيف يقدم (في مسالة 
الصلاة في المسجد النبوي) فعل المصلحة المندوية 
(والتي هي أن الصلاة الواحدة بألف صلاة) على ترك 
أسباب الشرك, ولعن صاحبها ووصف بأنه من ا 


(11)بقي هنا أن نسأل الشيخ محمد حسن عبدالغفار, 
مذهب الشيخين الألباني وخالد المشيقح (الأستاذ 

الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم) من أن (ما 
حرم لا يباح إلا للضصرورة): ولا يرى مايراه هو من أن 
(ما حرم سدا للذريعة يباح للحاجة أو المصلحة 
الراجحة)؛ وما هو حكم الصلاة في المسجد النبوي لمن 
يرىك صحة مذهب الشيوخ ابن باز وابن عثيمين وصالح 
آل الشيخ ومقبل الوادعي وعبدالكريم الخضير وربيع 
المدخلي من أن الصلاة في المساجد التي بداخلها قبور 
حرام وناطلة: ولا ترك ماايراة :هو من ان الصلاة حرام 
وصحيحة؛ وما هو حكم الصلاة في المسجد النبوي لمن 
يرى صحة مذهب الشيخ ابن عثيمين من ان ضوابط 
القاعدة التي نحن بسصددها تمنع إعمالها قفي مسالة 
الصلاة في مسجد فيه قبرء ولا يرى ما يراه هو من أن 
ضوابط هذه القاعدة لا تمنع إعمالها قفي ماله الصلاة 
في مسجد فيه قبر؟. 


(18231) اذهب للفهرس 
المسألة الثانية والثلاثون 


زمده ما هو العام وما المراد بقولهم "معيار العموم 
صحة الاستنتناء"': وما هو التخصيص: وما هي الفروق 


عمروه العام هو اللفظط المستغرق لجميع أفراده, 
بحسب وصع واحد دفعة واحدة من عير حصير ومن 
امثلنة قوله تعالى "كل نفس ذائقة الموت": وقوله 
تعالى "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا", وقوله 
تعالى "واللذان يأتيانها منكم فآذوهما", وقوله تعالى 
"قد أفلح المؤمنون", وقوله تعالى"وأحل الله البيع", 

وقوله تعالى"إن ن الإنيسان لفي خسر 4 ' وقوله 
تعالى"يوصيكم الله في أولادكم", وقولك "لا رجل في 
الدار"؛ والمقصود من عبارة ' 'وضع واحد" قفي التعريف 
هو إخراج اللفظ المشترك كالعين والقرء. فإن ذلك لا 
بنسمئى غامائ:قلفظ العين وضعتنه العرب لفضي الإتكنار 
ووضعته لينبوع الماء ووضعته للجاسوسء ولفظ القرء 
وصعته الغرت 0 ووضعته للطهرء فيجب ان يكون 
والمراد بعبارة ' 'دفعة واحدة' ' الموجودة في التعريف: 
هو مرة واحدة لا على سشبيل التناوب, والمقصود من 
هذه العبارة هو إخراج "المطلق" فالمطلق لفظ 
يستغرق جميع أفراده؛ ولكن على سبيل التناوب وليس 
دفعة واحدة: فمثلا قوله تعالى "فتحرير رقبة" فكلمة 
رقبة هنا لفظ مطلق يشملل جنس الرقاب: فيدخل فيه 
الرجال والنساء والمؤمنون والكفار والصغار والكبار 
وعثمان وسالم وبكر وغيرهم: لكن شموله شمول 
بدلي» بمعنى ان المطلق في حال تنزيله في الواقع 


(1822) اذهب للفهرس 


على أفراده التي يحتملها الإطلاق سنجده يشملل فردا 
واحدا هو بدل عن بقية الأفراد الأخرى, وأما عموم 
العام فهو شمولي, أي أنه قفي حال تنزيله على أفراده 
يشمل كل الأفراد عثمان وسالم وبكر وغيرهم'؛ ولذلك 
يقول الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول "اعلم أن 
العام عكمومه شموليء وكموم المطلق بدلي, وبهذا 
يصح الفرق بينهما ؛ والمقصود من عبارة "من غير 
حصضر" فق العريف هو إخراج ايم العدة لأئه يدل 0 
جمع محصو ر ' فحينتذ يكون منافيا لمعنى العموم, مثل 
عشرة؛ وماتئة: والف: ورجلين» فإنها وإن استغرقت 
جمنيع أفرادها لكن بحصر ه فالعام يشترط هيه أن لا 
يكون العدد منتهياء فإذا قالٍ قائل "أكرم عشرة من 
الطلبة" فهذا لا يكون عاما لأنه محصور بعدد معين لا 
يشمل الجميعء فالحصر ينافي العموم. 


وأما المراد من قولهم "معيار العموم صحة الاستثناء" 
فهو أنه يشترط في العام قبوله للاستثناء المتصل, 
فكل ما لا يجوز الاستثناء منه استثناء متصلا فليس 
بعام, فمثلا قولك "لا رجل في الدار إلا زيدا" لو لم 
يصح إدخال عبارة إلا زيدا فيه», لما دل لفظ رجل على 
العموم؛ وكذلك فإن الاستثناء في قوله تعالى "إن 
الإنسان لفن خشتر الا الذين أامَنوا وعملوا الصالحات" 
دلنا على أن كلمة الإنسان عامة (وهي اسم حنتس حلي 
بالألف واللام): إذ لو لم تكن عامة لما جاز الاستثناء 
منهاء أو بالأحرى لولا الاستثناء لكان كل إنسان في 
خحسرء سواء أكان مؤمنا أم كافراء وهذا هو العموم, 
ولذلك جاء الاستثناء لإخراج المؤمن من الخسران. 


وَاضَا التخصيص فهو فهو قصر العام على بعص ما يتناوله 
بدليل يدل على ذلك, سواء أكان هذا الدليل متصلا 


(1823) اذهب للفهرس 


بالنص (أي أنه جزء من النص المشتمل على العام), أو 
"إن الإنسان لفغي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات", ومثال ما خصص بدليل منفصل قوله 
سبحانه "والسارق والسارقة فاقطعوا ابدذيهها" فقفقد 


وأما الفروق بين التخصيص والنسخ:ء فهي كما يلي: 


(1)النسخ انتهاء حكم؛ بخلاف التخصيص فإنه بيان 
المراد باللفظ العام (إذا كان مقترنا بالعام أو متقدما 
علبه): أو انتهاء حكم لبعض أفراد العام (إذا كان متاخرا 
عنه). 


(2)المخصص يجوز أن يكون مقترنا بالعام أو متقدما 
عليه (وهنا يوصف العام بأنه عام أريد به الخصوص)). أو 
متأخرا كقت » (وهنا توضف العام بأنه عام مخحصوص 
بك الخ كيم قلت: ات وج و 
برد به الخصوص يوصف بأنه عام محفوظ. 


(3)إن النسخ لا يكون إلا بالكتاب والسنة بخلاف 
التخصيصء فإنه يكون بهما وبدليل الحسء: فقول الله 
سبحانه "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" قد 
خصصه قوله صلى الله عليه وسلم "لا قطع إلا في ربع 
ديناثت" 4 وهذا قوله سبحانه "تدمر كل شيء نامق ربها" 
قد خصصه ما شهد به الحس من سلامة السماء والأارض 
وعدم تدمير الريح لهما. 


(1824) اذهب للفهرس 


(4)إن النسخ لا يقع في الأخبار» بخلاف التخصيص فإنه 
يكون في الأخبار وفي الأحكام. 


لي ١‏ جو كعدو حر ار كبو ا امار كر تر 
تنتخصص ٠.‏ 


المسألة الثالثة والثلاثون 


زيد: كيف صحح الشيخ الألباني الصلاة في المسجد 
النبوي»: مع كونه بداخله ثلاثة قبور "قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم وقبري صاحبيه ابي بكر وعمر رضي 
الله عنهما"؟. 


عمرو: الشيخ الألباني يرى أن الصلاة في المساجد التي 
بداخلها قبور مكروهة كراهة تحريمية (أي أنها محرمة): 
ولكنها صحيحة وليست باطلة ما لم تقصد الصلاة فيها 
من أجل القبور والتبرك بهاء كما أنه يرى انتفاء الكراهة 
في حال لم يجد المصلي مسجدا آخر (خاليا من القبور) 
المساجد لفضيلة الصلاة مهت (والتيى هي أن الصلاة 
الواحدة بألف صلاة)؛ وشبه نيعا لت الصلاة قفي المسجد 
النبوي (حال كونه بداخله ثلاثة قبور) بمسألة صلاة 
النوافقل ذوات الأسباب في أوقات النهي؛ فعي هذ هذا 
الرابط على موقع الشيخ الألباني» سئل الشيخ: السؤال 
هو أنها مكروهة ام باطلة [يعني الصلاة في المسجد 
الذي فيه قبر]؟. فرد الشيخ: باطلة لمن يقصد الصلاة 


فيها. فرد السائل: يقصد ولكن يصلي لله عز وجل؟. 
فرد الشيخ: مكروهة_كراهة تحريمء والكراهة تنتفي إذا 
لم يكن عنده مسجد آخر لصلاة الجماعة. فرد السائل: 
إذا ما في [يعني إذا لم يوجد مسجد آخر] تنتهي الكراهة 
أم الكراهة التحريمية؟ . فرد الشيخ: كراهة تحريمية لمن 
يتمكن من الصلاة في غير هذا المسجد ثم هو يصلي 
فيه, وإذا قصده فالصلاة باطلة. انتهى... وقال الشيخ 
الأول أن" يقصد الصلاة ا ل ام 0 والتبرك 
بها كما يفعله كثير من العامة وغير قليل من الخاصة, 
الثانية, أن يصلي فيها اتفاقا لا قصدا للقبرء ففي 
الحالة الأولى لا شك في تحريم الصلاة فيها بل 
وبطلانهاء لأنه إذا نهى صلى الله عليه وسلم عن بناء 
قصد الصلاة فيها اولى: والنهي هنا يقنتصي البطلان 
الحكم ببطلان الصلاة فيها وإنما الكراهة [يعني الكراهة 
التحريمية] فقط... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: واعلم 
أن كراهة الصلاة [يعني الكراههة التحريمية] في 

المساحد المينية على القبور مضطردة [هذه الكلمة من 

الأخطاء اللغوية الشائعة: والصحيح أن يقال [مظردة )] 
في كل حال سواء كان القبر أمامه أو خلفه: تمبينت او 
يساره.؛ فالصلاة فيها مكروهة [يعني الكراهة 
التحريمية] على كل حالء ولكن الكراهة [يعني الكراهة 
التحريمية] تشتد إذا كانت الصلاة إلى القبرء: لأنه في 
هذه الحالة ارتكب المصلي مخالفتين: الأولى في 
الصلاة في هذه المساجد.ء والأخرى الصلاة إلى القبر 
وهي منهي عنها مطلقا -سواء كان المسجد أو غير 
المسجد- بالتص الضحيع عن رسشول اللة ضلئن الله علمه 


(1826) اذهب للفهرس 


وسلم كما تقدم... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: ثم 
اعلم أن الحكم السابق عشتمل كل المسساحعن كيرها 
وصغيرهاء قديمها وحدينهاء لعموم الأدلة, فلا بستتنى 
من ذلك مسجد فيه قبر إلا المسجد النبوي الشريف: 
على القبورء وذلك لقوله صلى الله عليه ل "ضلذة 
قفي مسجدي هذا خير من . ألف صلاة فيما سوأه: إلا 
المسجد الحرام فإنه أفضل", ولقولة صلق الله غلية 
وسلم أيضا "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الصلاة فيه [يعني الكراهة التحريمية] كان معنى ذلك 
تنسويبته مع غعيره من المساحد ورقع هذه الفضائل 
عنه... ثم قال -أي الشيخ الألباني- : والصلاة في 
مستحدة ضلى الله :علية وتملم ؛ فإن الصلاة فيه بألف 
صلاة . انتتهى باختصار.. ٠‏ وقفي فتوى صوتيبة مفرغة على 
مواقع الشنة فى هذا الرائط تقول الشبية: التسدال]ذا: 
هكذا يقول السائلء. وحق له ذلكء إذا الصلاة في 
المسجد النبوي لا تشرع؟», هذا هو السؤالء وقلت أن 
الجواب على هذا السؤال مبسط أيضا في ذاك الكتاب 
(تحذير الساحد)ء وخلاصة الجواب أن الصلاة قفي مادنسحد 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع كون القبر فيه 
لبنين كالصلاة:فئ سائر المستاجد الميفية على القمنون: 
وذلك لأن للصلاة في متسحد الرسول عليه السلام مزية 
لا توجد في كل مساجد الدنيا إلا مسجد مكة.ء وذلك 

له عليه الصلاة والسلام "صلاة قفي مسحدي هذا 
بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد 
000 . ثم قال -أي الشيخ الألباني- : وكيف الجمع 
السؤال 0 ذاك الكتآب, فقلنا مثل الصلاة في المسجد 


(1827) اذهب للفهرس 


النبوي مع وحود القبر فيه كمنئل صلاة النوافل ذوات 
الأسباب في تلك الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. 
انتهى باختصار... وفي فتوى صوتية مفرغة على موقع 
الشة فى هددا الرابط فول الضعة: وانا حرية غود 
بالمدينة المنورة: قد رحعت منها من قريب» عشرة 
أيام, وقد وحدت هناك بعص الشباب المسلم المتمسك 
بالسنة» يعني هو على النهج السلفيء قال الله قال 
رسول الله فكان بسيشكل عليه الصلاة قفي المسجد 
النبوي. حتى قال هو وغيره لي بأنه لا يصلي في 
المسجد النبوي: وهو عايش قفي المديحة لأنه 0 0 
المساجد على القبورء فأنا لفت ا أن هذا التطبيق 
خطأء لأنه مثلك أنت الذي تطبق الأحاديث العامة على 
المسجد النبوي لأن فيه قبرء كمثل من يطبق الأحاديث 
النوافل ذوات الأسباب. أتهى نتصرف. 


قلت: وهنا ملاحظات: 


(1)لم بوضح 0 الألباني 0 الصلاة في المسجد 
جلما دن محمة ا فى المفاضلة فى العبادات 
"قال الجمههور في ردهم على الشافعية في تحية 
الخد وفقت النهي: أن النتهي عن الصضلاة للتخريم: 
نيثما الأمر فين نحبة المتتخد للنديهة, واترك.المحروم 
مقدم على فعل المندوب. انتهى. وفي هذا الرابط على 

موقع الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 


(1828) اذهب للفهرس 


والإفتاء)» قال الشيخ: جاء النهي عن صلاة النافلة في 
أوقات خمسة... ثم قال -أي الشيخ الخضير-: هذه 
فيها مطلقاء حتى ا الأبتعات: استدلالا بههده 
الأحاديث التي تنههى عكن الصلاة قفي هذه الأوقات, 
فغلبوا جانب الحظر... ثم قال -أي الشيخ الخضير-: 

ومنال ذوات الأسباب, نحبية المسحدهء وركعتا الطواف: 
وركعتا الوضوءه وغيرها من الصلوات التي لها نستب 
ولبيست من النوافل المطلقة... ثم قال -أي الشيخ 
الخضير-: الجمههور برون العة مطلقا من ذوات 
الأسباب قفي هذه الأوقات الخمسة: ومن باب اول 
النوافل المطلقة: تغليبا لجانب الحظر والمنع... ثم قال 
أي الشيع الخضيو-::جمهور اهل العلم بورون أن أحاديت 
النهي عن الصلوات في هذه الأوقات أخص من فعل 
الخضير- : وعلى كل حال دن شيل جمهور أهل العلم, 


شيء إلا ما ذكروا من قضاء الفرائض ونحوها. 0 
يفول الشيح خالد المشيقح (الاستاذ بقسم الفقه 
بكلية الشريعة بجامعة القصيم) في (شرح زاد 
المستقنع): قول أكثر أهل العلم أن ذوات الأسباب لا 
تشرع في أوقات النهي. انتهى. وفي هذا الرابط على 
موقع الشيخ خالد المصلح» يقول الشيخ: ولذلك اختلف 
العلماء في صلاة تحية المسجد في أوقات النهي على 
قولين: الأول ائحة لا يصلي قي وقت النهي, لآأنه وقت 
منهي عن الصلاة فيه» فيشمل كل صلاة:»: وهذا ما ذهب 


(1829) اذهب للفهرس 


إليه جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة. 
اهن وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالكريم 
الخضير قال الشيخ: إذا عرفنا هذاء فالأئمة الثلاثة أبو 
حنيقة ومالك واحمد لا ترون فعل شسيء من النوافل 
قفي هذه الأوقات الخمسة: حتى ما له لنعتب ٠.‏ انتيهى. 


(2)قول الشيخ الألباني فلو قيل بكراهة الصلاة فيه 
[ يعني الكراهة التحريمية] كان معنى ذلك تدسويته مح 
غعيره من المساجحد ورقع هذه الفضائل عنهه بعترض 
عليه بان القول [بمنع الصلاة في المسجد النبوي حال 
وجود ثلاثة قبور بداخله) لا يلزم منه القول إبتسوية 
المسجد مع غيره من المساجد ورفع الفضائل عنه), 
وإنما غاية ما في الأمر هو أنه قد اجتمع لدينا حاظر 
ومبيح» فقدم الحاظر على المبيح. فقد جاء في كتاب 
(تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية) للشيخ 
قلبد السعيدان: إذا اجتمع منيح: وحتاظر علت جانب 
الحاظرء وهذا من 59 الاحتباط وبراءة الذمة؛ ولأن قفي 
تغليب حانب الحرمة درء معسدة » وقفي تأخير المبيح 
تعطيبمل مصلحة: ودرء المفايسد مقدم على جحلب 
المصالح. انتتيهى. وجاء قي كتاب (روضة الفواتد شرح 
منظومة القواعد لابن سعدي) للشيخ مصطفى بن 
كرامة الله مخدوم: ودرء المفسدة كرأس المال» وجلب 
المصلحة كالربح» والمحافظة على رأس المال أولى من 
المحافظة على الربح. انتهى. وجاء في كتاب (نيل 
الأوطار) للشوكاني عند شرح قوله صلى الله عليه 
وسلم (فإذا نهيتكم عن 0 فاجتنبوه, واذا أمرتكم 
على أن اعتناء الشارع بالحنونات قوق أعشائة 
بالمأمورات لأنه أطلق الاجتناب في المنهيات ولو مع 
المشقة في الترك: وقيد في المأمورات بالاستطاعة. 


(1830) اذهب للفهرس 


انتهى. وجاء في هذا الرابط على موقع الشيخ الألباني 
ان الشيح قال: فإذا صادف يوم عيد يوم الاثنين او يوم 
الخميس فهل نغلب الفضيلة على النهي أم النهي على 
الفضيلة؟ تحل المشكلة بقاعدة علمية فقهية أصولية, 
وهي إذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاظر على المبيح. 
انتهى. وجاء في هذا الرابط على موقع الشيخ الألباني, 
أن الشيخ قال: قال عليه الصلاة والسلام [من ترك 
شيئًا لله عوضه الله خيرا منه): فالمسلم الذي ترك 
صيام دوم الاثنين أو صيام يوم الخميس لأنه صادف نهيا 
هل ترك صيام هذا اليوم أو ذاك عبنا أم تجاوبا مع 
الشارع الحكيم. مع طاعة رسوله الكريم: مع طاعته 
عليه الصلاة والسلام, إذا هو ترك صيام هذا اليوم لله 
ش يذهب عبنا؟ الجواب لا. لأن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال لمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا 
0 هذا الرابط وعلى هذا الرابط. يقول 
الشيخ الألباني: فهل نتصور من (قدم الحاظر على 
المبيح) أنة خسر؟ ففكروا في المثنالم الأول: يوم 
لم؟ احفظوا هذا ل سي دود ب د 
وليتذكره من كان يحفظه؛ ألا وهو قوله عليه السلام 
صيام يوم الاثنين لموافقته بو عيد -وامشوا بالأمئلة 
ما شئتم- هل هو خسر أم ربح؟ الجواب ربح» لماذا؟ لأآنه 
كان ناويا أن يصوم هذا اليوم لولا أنه جاء النهي عن 
صيام هذا اليوم, فقدم النهي على المبيح. انتتهى. وجاء 
في هذ الرابط على موقع الشيخ أبي الحيسسن 
عادة. فليس ذلك -هنا- من باب تقديم الحاظر على 
العسع: ولكنه من عات تقديم الخاض: على العناف اومن 


(1831) اذهب للفهرس 


باب استثناء الأقل من الأكثر, حيث إن فضيلة صيام 
في الأيام 98 أيام العيد أو التشريق. انتهى. 


(3)قول الشيخ الألباني (ثم اعلم أن الحكم السابق 
يشمل كل المساحد: كبيرها وصغيرهاء قديمها وحدينهاء 
لعموم الأدلة. فلا يستثنى من ذلك مسجد فيه قبر إلا 
المسجد النبوي الشريفء, لأن له فضيلة خاصة لا توجد 


(أ)اثبت في صحيح البخاري عن عائشة وابن عباس 
رضي الله عنهم, قالا [لما نزل برسول الله صلى الله 
عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه. فإذا اغتم 

عن وجهه.ء فقال وهو كذلك لعنة الله على 

الهو والتضارى: اتخدوا قمور أننيا نهعم مسا حد: يخدر :ها 
صنعوا)؛ وتبت قفي صحيح البنخاري عن عائشة رصي 
الله عنها قالت ([ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في مرضه الذي لم يقم منهء لعن الله اليهود 
والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء لولا ذلك أبرز 
قبره»: غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا)؛ وقال 
صلى الله عليه وسلم (اللهم لا تجعل قبري وثناء لعن 
الله قوما اتخذوا قبور اننياتهم مساجد ) رواه أحمدء, 
وقال احمد شاكر محقق المسند ([إسناده صحيح): 
وقال الألباني في (تحذير الساجد) ل( سنده صحيح ): 
وقال تشبعيب الأرناؤوط محقق المسند ( إسناده قوي]؛ 
وقال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام [هذا الحديث 
يدل على امتناع اتخاذ قبر الرسول مسجدا): وذلك عند 
شرحه لحديث عائشة رضي الله عنها [قال رسول الله 
صلى :الله علعة:وسلم فى مرهية: الدى الم قم عنة لعن 


(1832) اذهب للفهرس 


الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.ء 
اتخاذ قبر الرسول 01 الله عليه 0 مسحدا: وهو 
ما قاله ابن دقيق العيد, لأن حكاية النبي صلى الله عليه 
وسلم لفعل اليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم المراد 
منها الا نتشبه بهم فنتخذ قبره صلى الله عليه وسلم 
مسحداء والسؤال هناء هل قبره صلى الله عليه وسلم 
عام حتى ؤخل عليه التخصتص. الوامكة انه لبن كام 
بدلبيل عدم صحة دخول الاستثناء المتصل عليه: وذلك 
على عا تفن نانه فى متثالة (ما هه العام :وعا المراذ 
بقولهم 0 العموس' صحة الاستئناء , وما هو 
وهذا قي الاعتراض الأول ل قول الشيخ الألباني 
المذكور. 


(ب)الاعتراض الثاني سيكون على فرض التسليم بوجود 
عام في هذه النصوص النبوية المذكورة نيصح أن يدخل 
عليه الاستثناء الذي ذكره الشيخ الألباني, وسيكون هذا 
أن العام المتأخرٌ ناسخ للخاص المتقدم الذي تم العمل 
نت 4 حيث أن هذا التسليم نتسبتر تب عليه أن العام كان 
متأخرا على الخاص -المتمثل في فضيلة الصلاة في 
المسجد النبوي- بعد أن وقع العمل بالخاصء. لأن بعض 
النصوص النبوية التي دلت على تحريم اتخاذ قبره صلى 
الله عليه وضلم وجرا دلت اضا على أنه صلن الله 

عليه وسلم قالها في مرض موته. قال الزركشي في 
البحر المحيط: أن يتأخر العام عن وقت العمل بالخاص, 
فها هنا يبنى العام على الخاص عندناء لأن ما تناوله 
الخاص متيفن» وما تناوله العام ظاهر مطنون» 


(1833) اذهب للفهرس 


والمتيقن أولى: قال إلكيا ([وهذا أحسن ما علل به)؛ 
وذهب أبو حنيفة وأكثر أصحابه والقاضي عبدالجبار إلى 
ان العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم, وتوقف هيه 
ابن الفارض من المعتزلة, وقال أبو بكر الرازي (إذا 
قال -أي الرر كشي أن لا 0 يم اي ا 
كل من العام والخاض ١‏ فعتة السناففت واضحابةه أن 
الخاص منهما يخص العام وهو قول الحنابلة ونقله 
القاضي عبدالوهاب والباجي عن عامة أصحابهم وبه 
قال القاضي عبدالجبار وبعض الحنفية, وذهب أبو 
حنيفة وأكثر أصحابه إلى التوقف إلى ظهور التاريخ, 
وإلى ما يرجح أحدهما على الآخر أو يرجع إلى غيرهماء 
وحكي عن القاضي أبي بكر والدقاق أيضا. انتهى 
باختضائ: 


(ت)مر بنا قول صفي الدين البغدادي الحنبلي [فإن 
تعارض عمومان وأمكن الجمع بتقديم الأخص أو تافل 
المحتمل فهو أولى من إلغائهماء وإلا فأحدهما ناسخ إن 
علم تأخره؛ وإلا تساقطا)؛ ومر بنا أيضا قول الشيخ 
الألباني رادا على مخالفيه القائلين بمشروعية صيام 
يوم السبت إذا وافق يوم عرقفقة ( نحن عملنا بحديتين» 
حديث فيه فضيلة وحديث فيه نهي, هم عملوا بحديث 
فيه فضيلة وأعرضوا عن الحديث الذي فيه نهي» وهذه 
ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين)؛ قلت: ألا يصح تخريج 
مسألة (الصلاة فكي المسجد النبوي) يتس طريقة 
السيت إذا وافق يوم عرفة)؟ ألم يجتميع, في كل من 
النقى اخصمن حذيت الفصيلة:فن 0 (الصلاة في 


(1834) اذهب للفهرس 


المسجد النبوي).» إذ أن الفضيلة صفة ملازمة للمسجد 
النبوي على كل حالء بينما وجود القبر داخل المسجد 
حدت ار عي رو الس سنو لسعاي 
القبر؟, ]اد ا ا ل ل ا 


(ث)قال الشيخ علي بن شعبان في (حكم الصلاة في 
وإخراجه فلن النهي؟! !!, وأنا أتحدى -أعني ما أقول- 
المساجد التى فيها لي 9 0 ا 2 يفيد 
التحريم ومنع الصلاة فيها!!!, هل النبي قال (اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجدء ألا إني أنهاكم عن ذلكء إلا قبر 
نبيكم محمد لفضله وأنه سيد الخلق وآن الصلاة فيه 
بألف ضلاة وأنه تلتعد الرحال الند وأنه. ا .. وأنه. 01 
يبيحوها لأنفسهم و 5 هرم الله (وهذا 0 
بددعسموء قهم منهم للنصوص): فقد استدلوا على 
الخصوصية استدلالا خاطئا وبدعوى باطلة وفهم بعيد 
عن فهم الصحابة. بل خالفوا كل القواعد الأصولية 
فتركوا الاستدلال بالأدلة الشرعية. سواء من النصوص 
المحكمة أو سواء من القواعد الفقهية الأصولية, 
ف[قد] أشكل عليهم ذلك الفضل الذي وضعه النبي 
للصلاة في مسجده والذي هو (مستحب) ويبعسن دخول 
القبر قفي مسجده والذي هو (محرم)... تم قال -اي 
الشيخ علي-: بالنسبة للفضائل والثواب اللذين وردا في 
الصلاة قفي مسحد ه 'ه فليبست هذه الفضائل موجودة قفي 
المسجد الحالي: لأن هذا المسجد الذي بوحد الآن ليس 
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مسجد النبي الذي تركه هو وأصحابه بالمواصفات التي 
تركها النبي والصحابة. فيسقط الفضل عنه لحين 
خروج القبر, لأن المسجد خرج عن صفة المسجد الذي 
أخبر النبي عن فضله... ثم قال -أي الشيخ علي-: إن 
الصلاة في المسجد الموى مني نكيه بانفاف: والصلاة 
في مسجد فيه قبر محرمة باتفاقء وإذا تعارض فعل 
المستحب وفعل المحرم (أي لا يتم هذا إلا بهذاء أي لا 
يتم فعل المستحب إلا بارتكاب محرم):؛ فماذا يفعل 
المسلم؟: الجوابء لا يفعلء, لأنه ليست هناك أي 
ا ال الك اكد اك ل لي 
في المسجد النبوي؟!», وما هي الضرورة التي تكون في 
فعل المستحب أصلا؟!, وما هو الضرر في إخراج القبر 
من المتمجد كما كان أيام الى وضحانه... نم قال -اأى 
الشيخ علي-: ففرق بين فضيلة الشيء ا | 
ثابتة إلى يوم القيامة- وفرق إذا طرأ عليه شيء ينقله 
من الاستحباب إلى التحريم بسبب علل إذا زالت عنه 
رجع الحكم إلى أصله... ثم قال -أي الشيخ علي-: في 
الحو عر الخد فت الس د ]ل ا ا ل 
النبي نهيا عاما يشمل جميع المساجد التي بها قبورء 
ولم يستثن ويخصص في قوله أي مسجدء ولم يستثن 
ويخصص أي مسجد بفعله, فلا هو صلى بمسجد به قبر 
ولا هو أقر ذلك. انتهى باختصار. 


المسألة الرابعة والثلاثون 


زيد: لماذا يسكت من يسكت من العلماء عن بيان بدعية 
بناء القبة الخضراء فوق القبر النبوي؟. 


(1836) اذهب للفهرس 


عمرو: يقول الشيخ صالح بن مقبل العصيمي (عضو 
هيثة النذريستن بجامعة الإمام محمد ين سعود الاإسلافية) 
في (بدع القبور): إن استمرار هذه القبة [يعني القبة 
الخضراء الموجودة فوق القبر النبوي] على مدى ثمانية 
قرون لا يعني أنها أصبحت جائزة:» ولا يعني أن السكوت 
عنها إقرار لها أو دليل على جوازها. انتهى. 


وقفي (فتاوى ' 'نور عل الدرب") على هذا الرابط » سئل 
الشيخ ابن باز: قد عرفنا من كلام سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز أن البناء والقباب على 
القبور لا يجوزء فما حكم القبة الخضراء على قبر 
الررسول الكريم عليه الصلاة والسلام قفي المدينة 
المنورة؟. فأجاب الشيخ: لا ريب أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام نهى عن البناء على القبورء ولعن 
اليهود والنصارى على اتخاذ المساجد عليهاء فقال عليه 
الصلاة والسلام (لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد):؛ وقال عليه الصلاة والسلام 
فيما رواه عنه مسلم في الصحيح عن جابر [انه نهى 
عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها)1» وفي 
رواية للترمذي وغيره [والكتابة عليها): فالناء على 
القبور واتخاذ مساجد عليها من المحرمات التي حذر 
عَنْها النى غلنة العلاة والسلام؛ وتلقاها أهل العلم بما 
قاله صلى الله عليه وسلم بالقبول: ونهى أهل العلم 
عن البناء على القبور واتخاذ المساجد عليهاء تنفيذا 
للسنة المطهرة: ومع ذلك فقد وجد في كثير من الدول 
والبلدان البناء على القبور واتخاذ المساجد عليهاء 
واتخاذ القباب عليها أيضاء وهذا كله مخالف لما جاءت 
به السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام, وهو من 
أعظم وسائل وقوع الشركء والغلو في أصحاب القبور, 


(1837) اذهب للفهرس 


وأن يتأسى بهم فيما فعلواء لأن أعمال الناس تعرض 
على الكتاب والسنة: فما وافق الكتاب والسنة أو وافق 
أحدهما قبل وإلا رد على من أحدنه, كما قال الله 
سبحانه ([وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله): 
وقال عز وجل (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول) ؛ أما ما يتعلق بالقبة الخضراء التي على قبر 
الأمراء قفي المدينة المر ه قفي القرون المتأخرة, ولا 
شك انه غلط منهء وجهل منهء ولم يكن هذا في عهد 
النبن صلى :الله علية وشلم: ولا فى غهة اضتكابة: ولا 
قفي عهد القرون المفضلة: وإنما حدت قفي القرون 
المتأخرة التي كثر فيها الجهل: وقل فيها العلم وكثرت 
فيها البدع: فلا بنبعكي أن يغتر بذلك, ولا أن يعقتدى 
بذلك, ولعل من تولى المدينة من العدود والأمراء - 
فتركوا ذلك ا عن ذلك, حسما لمادة الفتن: لأن 
بعص الناس ليس عنده بصبرة : فقد يقول (غيروا 
وفعلوا قير النبى صلئ :الله علية وستلمه: وهذا كذاء 
وهذا كذا)». فيثير إلى فتن لا حاجة إلى إثارتهاء وقد 
تضر إثارتهاء 20 والله أعلم نام انها نركت لهذا 
من أزال القية أنه بتستهين بالنتي ضلى الله عليه وسل 
أو بأنه لا يرعى حرمته عليه الصلاة والسلام, هكذا 
يدعي عباد القبور وأصحاب الغلو إذا رأوا من يدعو إلى 
التوحيدده ويحذر من الشرك والبدع, رموه بانواع 
والسلامء أو بأنه يبغض الأولياء» أو لا يرعى حرمته صلى 
الله عليه وسلم, أو ما اننفنة هذه الأقاويل الفاسدة 
الباطلة, وإلا فلا شك أن الذي عملها قد أخطأ,ء وأتى 

بدعة وخالف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في 
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التحذير من البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها.. 
وأما البناء الأول فهو بست عائشة: كان دكن عله 
الصلاة والسلام قفي بست عائشة: والصحابة رصي الله 
عتهم ا خافوا على دفنه في البقيع من الفتنة, 
فجعلوه في بيت عائشة, ثم دفنوا معه صاحبيه أبا بكر 
وعمر رضي الله عنهماء ولم يكن الدفن في المسجدهء 
بل كان في بيت عائشة,ء ثم لما وسع المسجد في عهد 
الوليد بن عبدالملك في آخر القرن الأول أدخل الحجرة 
الرسول دكن قفي المسجم, وليس الأمر كذلك, بل هو 
عليه الصلاة والسلام دكن قفي بيست عائشة قفي خارج 
المسجد ولم يدفن في المسجدده, فليس لأحد حجة في 
ذلك أن ال قفي المساجد, بل يجب أن تكون المساجد 
لكون الرسول حذر من ذلك عليه الصلاة والسلام فقال 
(لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم 
ماحد ): اخرجة الشحصيخان النخاري وفستلم في 
الصحيحين: وروى مسلم في صحيحه رحمه الله عن 
جندب بن عبدالله البجلي عن النبي صلى الله عليه 
(إن الله اتخذني خليلاء كما اتخذ إبراهيم خليلا» ولو 
كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن 
من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
ذلك 4, قذم من اتخذ المساحد على القبورء ونههى عكن 
ذلك بصيغتين, إحداهما قوله (فلا تتخذوها مساجد), 
والثانية [فإني أنهاكم عن ذلك4: وهده صمبالغة قفي 
النهي والتحذير منت عليه الصلاة والسلام من وحوهة 
ثلاثة, الوجه الأول, ذم من اتخذ المساجد على قبور 


(1839) اذهب للفهرس 


(لا تتخذوا)» والثالث أنه نهى عنه بصيغة [وإني أنهاكم 
عن ذلك): وده مبالعة قفي 000 وسبق قفي حديتث 
والتهارت: اندرا فيو اننا مساجد), هذا يبين نا 
ويبين لكل مسلم ولكل ذي فهم أن البناء على القبور 

واتخاذ القباب عليها والمساجد أنه مخالف لشريعة الله 
التي حاء بها النبي عليه الصلاة والسلام: وآنه منكر 
وبدكة قفي الدين: واقة من وسائل الشرك, ولهذا لما 
رأى العامة والجهلة هذه القبور المعظمة بالمساجد 
والقباب وغير ذلك والفرش ظنوا أنها تنفعهمء وأنها 
تحيب دعاءهم وانهنا ترد عليهم غانتيبهم وتتشفي 
مريضهم» فدعوها واستغاثوا بها ونذروا لهاء ووقعوا 
في الشرك بسبب ذلك... فالواجب على أهل العلم 
والإيمان أين ما كانوا أن بيحذروا الناس من هفده 
الشروره وأن يبينوا لهم أن البناء على القبور من البدع 
المنكرة, وهكذا اتخاذ القباب والمساجد عليها من البدع 
المنكرة وأنها من وسائل الشركء حتى يحذر العامة 
ذلك: ليعلم الخاص والعام أن هذه الأشياء حدتتت بعد 
زنسولن الله ضلى الله عليه ونيلد: ويعة اصبحانه :روصي 
الله عنهم وبعد القرون المفضلة, حتى يحذروها وحتى 
يبتعدوا عنهاء والزيارة الشرعية للقبور هي ان يزوروها 
للسلام عليهم والدعاء لهم والترحم عليهمء لا لسؤالهم 
ودعائهم وقضاء الحاحات وتفريج الكروب, فإن هذا 
شرك بالله: .ولا يجوز الأنمع اللة شتحانة وتعالى: ولكن 
الجهلة والمشركين بدلوا الزيارة الشرعية بالزيارة 
المنكرة الشركية؛ جهلا وضلالا» ومن أسباب هذا الشرك 
والبدع وجود هده البنايات والقباب والمساجد على 
القبور: ومن اينات ذلك سكوت كنير من العلماء عن 
ذلك إما للجهل بالحكم الشرعي لذلك من بعضهمء وإما 
لنانسة: من قبول العامة وكدم الفائدة من كلامه معهم 


(1840) اذهب للفهرس 


لما 0 ا إقبالهم عليها وإنكارهم على من أنكر 
فال جب على أهلٌ العلم أينما 1 كان أن يوضحوا 00 
ما حرم الله عليهمء وأن يبينوا ما أوجب الله عليهم, 
وأن يحذروهم من الشرك وأسبابه ووسائله: فإن العامة 
قي ذمتهم ' والله اوفحت عليهم البلاغ والبيان: وحجرم 
عليهم الكتمان. انتهى باختصار. 


المسألة الخامسة والثلاثون 


زيد: هل تمكن الشيخ محمد بن عبدالوهاب من إزالة 
القجة الخصتراء الموحودة: :قوق القتر التحوى: وَلْم 
بفعل؟. 


عمرو: في (فتاوى "نور على الدرب") على هذا الرابط: 
سثل الشيخ ابن باز: إنني اعلم ان بناء القباب على 
القبور لا يجوزء ولكن بعض الناس يقولون إنها تجوزء 
ودليلهم قبة الرسول صلى الله عليه وسلمء ويقولون 
(إن محمد ين عبدالوهاب أزال كل القبابء ولم يزل 
تلكم القبة, أي قبة الرسول صلى الله عليه وسلم)؛ 
فكيف نرد على هؤلاءء: أفيدونا بارك الله فيكم؟. فكان 
مما أجاب به الشيخ: أما قبة النبي صلى الله عليه 
وسلم فهذه حادتة أحدثها بعص الأمراء قي بعض 
القرون المتأخرة:. وترك الناس إزالتها لأسباب كثيرة, 
منها جهلٍ الكثير ممن يتولى إمارة المدينة, ومنها خوف 
الفتنة» لأن بعض الناس يخشى الفتنة, لوأزالها لريما 
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وكيت): وهذا هو السر في إبقاء الدولة السعودية لهذه 
القبة, لأنها لو أزالتها لربما قال الجهال -وأكثر الناس 
جهال- (إن هؤلاء إنما أزالوها لبغضهم النبي عليه 
الصلاة والسلام»»: ولا يقولون (لأنها بدعة): وإنما 
يقولون (لبغضهم النبي صلى الله عليه وسلم): هكذا 
يقول الجهلة وأشباههمء فالحكومة السعودية الأولى 
والأخرى إلى وقتنا هذاء إنما تركت هذه القبة المحدثة 
خشية الفتنةء وأن يظن بها السوء [قال الشيخ حمود 
التويجري (الذي تولى القضاء في بلدة رحيمة بالمنطقة 
الشرقية., ثم في بلدة الزلفيء وكان الشيخ ابن باز 
محبا له؛ قارئا لكتبه» وقدم لبعضهاء وبكى عليه عندما 
توفي -عام 3ه - وأم المصلين للصلاة علبيه) قفي 


التويجري): قال صديق حسن خان [ت1307ه] في 
(الدين الخالص) (بلغنا أن أهل نجد لما لد على 
وسووها 00 2 يغادروا أثرا من ا إلا قية 
الرسول صلى الله عليه وسلم خوفا من بلوى الجهال 
وصضونا فن إثارة الضلال): انتفى]: وهي لا شك انها 
والحمهد لله تعتفنة تحتريم البناء على القنون :وتجدريم 
اتخاذ القباب على القبور؛ والرسول صلى الله عليه 
ومحلم ذكن فى بيت عاتدية اثلا تفع القينة: يهل ولئكا 
يغلى فيه فدقكنه الصحابة في بيت عائشة حذرا من 

الفتنة: والجدران قائمة من قديم ' دفقنوه قفي البيت 
حماية له من الفتنة عليه الصلاة والسلامء: لثلا يغتن به 
الجهلة [قال الشيخ مقبل الوادعي في (إجابة السائل 
على أهم المسائل): النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم قبر في ححرة عائشة: وهذه خصوصية فإن 


(1842) اذهب للفهرس 


الأنشبياء كما ورد من طرق بمجموعها تصلح للححية 
(الأنبياء يقبرون في المواضع التي يموتون فيها) هكذا 
قال النبي صلى الله عليه وعلي آله وسلم أو بهذا 
المعنى. انتهى. وقال الشبخ الألباني في (سلسلة 
الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها): قال 
الذهبي [في (سير أعلام النبلاء)] عقب الحديث [يعني 
قوله صلى الله عليه وسلم (اجعلوا من صلاتكم في 
والنصارى في بيوتهم قبوراء وإن الببت ليبتلى ‏ قيه 
القرآن فيتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل 
وقد نهى عله سم أن نتف 9 ا ولو ا 
الناس قفي بيو نهم لصارت المقبرة والبيوت ,2 شينا واحداء 
والصلاة في المقبرة منهي عنهاء وقد قال عليه السلام 
(أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة) فناسب ذلك 
ألا تتتكد المساكن قبوراء ]ا دكنه قفي بيست عائشة 
فلو ات الله عليه وستلاعه فمحتصن نه ): اتنيى باختضار: 
وجاء في 0 الحديسيةه (إعداد مجموعة من 
نموتون »' ل 0 الحديث ا 0 عائشة رصي 
الله عنها [لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اختلفوا في دفنه: فقال انو كدر (يحمعت من مضو ن 
الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته, قال "ما 
قبطن اللة ننيا الآ في القوطع الذى يحب أن دافن فته" 
ادفنوه قفي موصع فراشه))] تقول عائشة رصي الله 
عنها <لما قيض ريتول الله ضلى اللة عليه وسلم) أي 
[لما] قبض الله تعالى روحه ولم يدفن بعد؛ [اختلفوا) 
أي صحابته رضي الله عنهم؛ ([في دفنه4) أي في مكان 


(1843) اذهب للفهرس 


دفنه؛ فقال أبو بكر رضي الله عنه [سمعت من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم شينا) أي حديثا؛ قال النبي 
صلى الله عليه وسلم (ما قبض الله نبيا إلا في 
الموضع) أي في المكان؛ (الذي يحب أي الله عز 
وجلء أو النبي صلى الله عليه وسلم؛ (ادفنوه في 
موضع فراشه) أي إنهم رضي الله عنهم رفعوا فراش 
النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات عليهء فحفروا 
لهه نم دقكن. انتتهى باختصار]؛ وأما هذه القبة فهي 
موضوعة متأخرة من جهل بعض الأمراء. فإذا أزيلت فلا 
بأس بذلك, بل هذا حقء, لكن قد لا يتحمل هذا بعض 
الجهلة. وقد يظنون بمن أزالها بأنه ليس على حقء وأنه 
مبغض للنبي عليه الصلاة والسلام,» فمن أجل هذا تركت 
الدولة ا" هذه القبة على حالهاء الأنها من عمل 

0 ا بما هي نريئة ضنه: مِن البغض 
لين على الله غلنه و جام أر الجفاء ف حفه؛ 
والعلماء السعوديون منهم الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله وغيره من العلماءء. كلهم بحمد الله على 
السنة, وعلى طريق أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم وأتباعهم بإحسان في توحيد الله والإخلاص له, 
والتحذير من الشرك والبدع أو وسائل الشركء, وهم 
أشد الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم 
ولأصحابه كالسلف الصالح, هم من أشد الناس تعظيما 
للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم 
وأرضاهمء مشيا وسيرا على طريق السلف الصالح في 
محبته صلى الله عليه وسلمء وتعظيم جانبه التعظيم 
يقتضصي اتباع سو تعنه: و هادم أفره و ونهعهه والذب عن 
سنته» ودكوة الناس إلى اتباعه: وتحذديرهم من الشرك 


(1844) اذهب للفهرس 


به أو بغيره, وتحذيرهم من البدع المنكرة,. فهم على 
هذا الطريقء اولهم واخرهم يدعون الناس إلى اتباع 
رفول الله على الله علنهة. وتملم: وإلى تعظيم ته 
وإلى إخلاص العاده لله 5-8 وعدم الشرت” 0 
عصور كثيرة» ومن ذلك سددكة هذه القبة التي وضعت 
[القالة هي القول الفاشى ة في الناس؛ خيرا كان أو 
شرا] والفتنة. انتهى باختصار. قلت: واللائق أيضا 
من إرجاع المسد التدوة إلى ما كان عليه فى عي 
الضحابة من جهة القبر» وأنه لو كان تمكن لفغل: 


المسألة السادسة والثلاثون 


زيد: هل يصح الاستدلال بدعوى الإجماعء, أو بدعوى "لا 
نعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
نعرف من عمل به" ردا على من استدل على تحريم 
الصلاة في المسجد النبوي بعموم أدلة التحريم؟ 


(1) هذا عين الاستدلال الذي يستدل به الصوفية 
والشيعة: ففعد استدل علي جمعة الصوفي الأشعري 
مفتي مصر السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر 
على موقعه في هذا الرابط على صحة الصلاة في 
المساجد التي فيها قبور بزعم إجماع الأمة الفعلي 
على ذلك وإقرار علمائها صلاة المسلمين سلفا وخلفا 


(1845) اذهب للفهرس 


في المسجد النبوي. وقد قال المرجع الشيعي الإيراني 
جعفر السبحاني في مقالة له على هذا الرابط: هذا 
وقد صلى المسلمون بوم أدخلٍ القبر في المسحد كبر 
قرون؛ ولم يسمع من آأى ابن أنثى أنه أنكر ذلك العمل, 
بقبره الشريفء إلى أن ولد الدهر ابن تيمية ومن لف 
لفه فأظهروا نكيرهم لهذا العملء أليس اتفاق 
المسلمين أو الفقهاء وأهل الفتيا في قرن واحد على 
عمل دليلا على حلية العمل وجوازه؟ فإن اللإاجماع عند 
القوم من أداة التشريع كالكتاب والسنة:ء فلماذا لم 
نجعل هذا الاتفاق دليلا على الجواز بل الاستحباب؟!, 
وهذده هي المدن الإسلامية قي الشامات كلها تحتضصن 
قبور الأنبياء العظام عليهم السلام وفيها مساجد جنب 
القبورء وما هذا إلا ليتبرك المصلي بقبور الأنبياء 
العظا م عليهم السلام الذين كرسوا حياتهم قفي نتشر 
7 ومكافحة الوثنية» ومن الظلم الواضح عد الصلاة 
ا ا ا ل و ار 
لك الماد حورا يفم اون المت اجد عن 00 
ومشاهدهم بشيء من الستر. انتتهى. 


(2)الشيخ الذي يقول بحرمة اتخاذ القبور مساجد., ولا 
ينص على استثناء المسجد الننوي: هل الأولى ان 
ينسب إليه أنه يستثني المسجد النبويء أم الأولى أن 
يقال أن كلام الشيخ يشمل المسجد النبوي لعموم أدلة 
التحريم ولعموم كلام الشيخ؟!!!, أعتقد أنه من الواضح 
جدا أن الأولى أن يقال أن كلام الشيخ يشمل المسجد 
النبوي؛ وذلك لعموم أدلة التحريم ولعموم كلام الشيخ. 


(1846) اذهب للفهرس 


(3)تعريف الإجماع: الإجماع هو اتفاق العدول من 
مسح ا ا ا ا ا ا 


(4)لا يمكن الإطلاع على انعقاد الإجماع على مسألة ما 
بعد عصر الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. يقول 
الإمام الشوكاني: وجعل الأصفهاني الخلاف في غير 
إجماع الصحابة. وقال [أي الأصفهاني] (الحق تعذر 
الاطلاع على الإجماعء, لا إجماع الصحابة, حيث كان 
المجمعون -وهم العلماء- منهم في قلةء وأما الآن وبعد 
انتشار الإسلام وكثرة العلماء فلا مطمع للعمل به), 
قال [أي الأصفهاني] [وهو اختيار أحمد مع قرب عهده 
من الصحابة وقوة طله وشدة اطلاعه على الأمور 

عبدالرحمن البراك ل العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بجامعة الافام مجحمودين سنعؤد الإشلامية) قف (اتشتاد 
العباد إلى معاني لمعة الاعتقاد): الإجماع الذي ينضبط 
هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
العقيدة الواسطية بقوله (والإجماع الذي ينضبط هو ما 
كان عليه السلف الصالح:ء إذ بعدهم كنثر الاختلاف: 
الصحابة ركجوان الله تعالى عليهم). اتتهى. وقال 
الشيخ البراك أيضا في فتوى له بعنوان (الإجماع 
المعتبر) على موقعه في هذا الرابط: يقول أهل العلم 
(إن الإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة» أما بعد 
الصحابة فالأمة قد انتشرت واتسعت فلا ينضبط إجماع 
الأمة)4. لكن كثير من أهل العلم يحكون الإجماع»: وغاية 
الأمر أن يدل [أي الإجماع بعد عصر الصحابة] على أنه 
قول أكثر أهل العلم» ولهذا يقول بعضهم (لا نعلم فيه 
خلافا) و[ وهو قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم) 


(1847) اذهب للفهرس 


[واهذا دقيق وصحبيح. ٠‏ انتتهى باختصار. ويقول الشيخ 
مصطفى سلامة : الإجماع قفي عصر الصحاية: وبتعد وفاة 
النى صتلى الله عليه وسلم قد وقغ في كتير من 
المسائلء أما بعد الصحابة:ء وإن كان ممكنا إلا أنه 
متعذره وقفي ذلك يقول شيخ الإسلام زولا يعلم إجماع 
بالمعنى الصحيح إلا ما اكان في عصر الصحابة: أما 
العلمية الإ فتاء 0 من عبةالاتة 0 
وعبدالرزاق عفيفعي وعبدالله بن غديان): بتعد 0 7 
يطلع على إجماع أهل الحل والعقد في عصر من عصور 
هذه الأمة سوى عصر الصحاءة رصعي الله كنهم. انتهى. 
الاعتقاد): فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق» وصارت 
في كل أرض وتحت كل نجم, فعلماؤها المحققون لكا 
بينحصر ون » ولا متم لأحد معرقة أحوالهم, فقمن ادعى 
الإجماع بعد انتشار الدين وكثرة علماء المسلمينء فإنها 
دعوى كاذبة, كما قاله أئمة التحقيق؛ ثم لو فرض أنهم 
علموا بالمنكر وما أنكروه بل سكتوا عن إنكاره:. لما دل 
سكوتهم على جوازه؛ فإنه قد علم من قواعد الشريعة 
أن وظائف الإنكار ثلاثة؛ أولها الإنكار باليد,. وذلك بتغيير 
المنكر وإزالته؛ وثانيها الإنكار باللسان مع عدم 
استطاعة التغيير باليد؛ ثالثها الإنكار بالقلب عند عدم 
نتف الآخر, ومثاله فموور قورز من أفراد علماء 0000 
اد لا 0 لتر دا الذي ا أموال 
المساكين باليد ولا باللسانء لأنه إنما يكون سخرية 
لأهل العصيانء, فانتفى شرط الإنكار بالوظيفتين»؛ ولم 


(1848) اذهب للفهرس 


ببق إلا الإنكار بالقلب الذي هو أضعف الإيمانء, فيجب 
على من رأى ذلك العالم سسياكتا على الإنكار -مع 
مشاهدة ما يبأخذه ذلك الجبار- أن بيعتقد أنه تعدر عليه 
الإنكار باليد واللسان, وأنه قد 1 بقلبه؛ فإن حسن 
ا قال 9 المعالي ل ]فى أنه لا 0 
لنا إلى معرفة الإجماع إلا في زمن الصحابة), وقال 
البيضاوي (إن الوقوف عليه لا يتعذر في أيام الصحابة 
فإنهم كانوا قلبلين مخصورين ومجتمعين في الخخازر 
ومن خرج منهم بعد فتح البلاد كان معروفقا في 
موضعه): قلت [والكلام ما زال للشيخ عبدالقادر]ء وهذا 
ساح .صسدإناط ا خعن المشاء الس ها ساد 
مشتهرون معروفون1 دعوى بلا دليل: ولو كنا في زمنه 
وطالبناه بمعرقة محتهدي عكصره من اهل الأندلس 
والهند لا ربما كان لا يعرف واحدا منههم ٠. ٠.‏ انتتهى باختصار 
من كنات نزهة الخاطر العاطر :شرح روصة الفتاظر. 
وفال الشمية أنه محمد الففقدسني في (الرشالة 
الثلاثينية): والذي نعتقد صحته في هذا الباب وإمكان 
انعقاده وتحقففه: ونتابعه ونعده من سشبيل المؤمنين: 
[هو] ماانبت من إجماع الصحابة رضئ الله عنهم على 
مسائل لها اصل أو مستند من الشريعة, وذلك قبل 
تعفرقهم قفي الأمصارء كإجماعهم على ببعة انئ بكر 
الصديق, وإجماعهم على قتال لو الركاد ونحوه: 
تعتسيق [قبانحة ولا يعلم منتستند © 4 وهذا ليس بدعاً من 
القول منا؛ وكذا [أي ومما نعتقد صحته أيضا في هذا 
المساب] اجحماء المسلمين على هما علض هن الددين 


(1849) اذهب للفهرس 


بالحسرووة مها لاخذالف فيه اح :من اسل الاوبلام 
[كالظهر أربع ركعات, وكتحريم الخمرء وما أشبه هذا].. 
تم قال -أي الشيخ المقدسي- : قال شيخ الإسلام انن 

نيمية [في (مجموع الفتاوى)] (الإجماع متفق عليه [أي 
على حجيته] بين عامة المسلمين من الفقهاء 
والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم فى الجملة, 
المعلوم منه ما كان عليه الصحابة, داعا ما عد دلك 
فتعذر العلم به غالباء ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر 
من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة): وقال [أي ابن 
تيمية في (مجموع الفتاوى) أيضا] (والذين كانوا 
يذكرون الإجماع كالشافعي وأبي ثور وغيرهما 
بقتسرون طرادهُم بأنا لا علم نزاعاء ويقولون (هذا هق 
الإجماع الذي ندعيه)). انتهى باختصار. قلت: ومن 
العلمناء من تدكر أن من استبياب تفدر الإطلاع على 
الإجماع بعد عصر الصحابة انتشار المجمعين شرقا 
وغرباء وجواز خفاء واحد منهم بأن يكون أسيرا او 
محبوسا أو منقطعا عن الناس؛ وجواز أن يكون 000 
اند سيم شيمد على ا اعنفاده ]دن 
سلطان جائر. 


(5)إدخال القبر النبوي في المسجد كان بعد موت 
الصحابة رضي الله عنهم: يقول الشيخ علي بن 
عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
قفي جامعة الإمام محمد بن سعود) قفي (عمارة متسحد 
النبي عليه السلام): ومما يجب أن يعلم أن صنيع الوليد 
بن عبدالملك هذاء إنما كان بعد موت الصحابة رضي الله 
عنهمء, فلم يكن يجِرؤ على هذا العناد بهذا الصنيع في 
عهد الصحابة رضي الله عنهم. انتههى. 


(1850) اذهب للفهرس 


ويقول الشيخ الألباني في كتابه (تحذير الساجد): 
وخلاصة القول انه ليس لدينا نص تقوم به الحجة على 
ان احدا من الصحابة كان في عهد عملية التغيير هذه.: 
فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل. انتتهى. 


وبقول الشيخ الألباني أيضا في كتابه (تحذير الساجد): 


ا 


ويقول الشيخ الألباني أيضا في (الثمر المستطاب): 
ذكر ابن عبدالهادي عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
المسحد لما زاد فيه الوليد وأدخلت فيه الحخرة كان قد 
الله عليه وسلم ولم يبلغ سن التفيير الدى يؤمر فيه 
بالطهارة والصلاة». ومن المعلوم بالتواتر ان ذلك كان 
في خلافة الوليد بن عبدالملك. انتتهى. 


(6)ردا على من زعم عدم إنكار أحد من السلف إدخال 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجدهء قال 
الشيخ الألباني في (تحذير الساجد): وأما قولهم (ولم 
ينكر أحد من السلف ذلك): فنقولء وما أدراكم بذلك؟, 
فإن من أصعب الأشياء على العقلاء إثبات نفي شيء 
يمكن أن يقع ولم يعلم كما هو معروف عند العلماء. لأن 
ذلك يستلزم الاستقراء التام والإحاطة بكل ما جرى.. 
ثم قال -أي الشيخ الألباني-: والحقيقة أن قولهم 0 
يتضمن طعنا ظاهرا لو كانوا يعلمون في جميع السلف, 
لأن إدخال القبر إلى المسجد منكر ظاهر عند كل من 
علم بتلك الأحاديث المتقدمة وبمعانيهاء ومن المحال 


(185131) اذهب للفهرس 


أن ننسب إلى جميع السلف جهلهم بذلك, فهم أو -على 
الأقل- بعضهم يعلم ذلك يقيناء وإذا كان الأمر كذلك فلا 
بد من القول بأنهم أنكروا ذلك» ولو لم نقف فيه على 
نصء لأن التاريخ لم يحفظ لنا كل ما وقع: فكيف يقال 
[(إنهم لم ينكروا ذلك4؟ اللهم غفرا. انتهى. 


قلت: بنفس طريقة رد الشيخ الألباني على من زعم 
عدم عدم انكار أخد من السلف إدخال قير النبي صلى الله 

عليه وسلم في مسجده.ء يمكن أن يتم الرد على من 
رقة أن أكدا عن السلف لم بكر المسلاء شن ييه 
النبوي حال وجود ثلاثة قبور بداخله. 


(7)يستحيل وجود إجماع صحيح على خلاف حديث صحيح 
دون وجود ناسخ صحيح. قال الشيخ الألباني رادا على 
مخالفيه القائلين بوجود إجماع على إباحة الذهب 
مطلقا للنساء: لو كان يمكن إثبات الإجماع في الجملة 
لكان ادعاؤه قفي خحصوص هذه المسألة غير صحيح لأنه 
مناقض للسنة الصحيحة, وهذا مما لا يمكن تصوره أيضًا 
لأنه يلزم منه اجتماع الأمة على ضلال: وهذا مستحيل 
لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تجتمع أمتي على 
والخيال: ولا أصل له في الوجود والواقع... ثم قال -أي 
الشيخ الألباني- : قال اوم بن رض رهد الله 
تعالى في (أصول الأحكام) ([وقد أجاز بعض أصحابنا أن 
برد حديت ضحيح عن النني صتلى الله عليه وسلم 
ويكون الإجماع على خلافه, قال (وذلك دليل على أنه 
برهانيين ضر ورببن ٠:‏ ؛ أحدهما ات ورود حديت ضحة 
يكون الإجماع على خلافه معدوم' لم يكن قط ولا هو 
قفي العالم, فقمن أادرعى أنه موحود فليذكره لنا ولا سبيل 


(1852) اذهب للفهرس 


له -والله- إلى وجوده أبدا؛ والثاني أن الله تعالى قد 
قال (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) فمضمون 
عند كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن ما تكفل الله 
عز وجل بحفظه فهو غير ضائع أبداء لا يشك في ذلك 
مسلمء وكلام النفى ضلىئ الله علمة وستلم كله وجي 
بقوله تعالى (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
توجئ): والوحي ذكر باإجماع الامة كلها: والذكر محفوظ 
بالنص» فكلامه عليه السلام محفوظ بحفظ الله تعالى 
عز وجل ضرورة:» منقول كله إليناء لا بد من ذلك, فلو 
كان هذا الحديث الذي ادعى هذا القائل أنه مجمع على 
تركه وأنه منسوخ كما ذكرء لكان ناسخه الذي اتفقوا 
عليه قد ضاع ولم يحفظء وهذا تكذيب لله عز وجل في 
أنه حافظ للذكر كله, ولو كان ذلك لسقط كثير مما بلغ 
عليه السلام عن ربه؛ وقد أبطل ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في قوله في حجة الوداع (اللهم هل 
بلغت؟)4)؛ قال [أي ابن حزم] [ولسنا ننكر أن يكون 
حديتثت صحبيع وآية صحبحة التلاوة منسو خبيبن إما بحديتثت 
آخر صحيح وإما بآبة متلوة ويكون الاتفاق على النسخ 

بد أن يكوان الناسة لهما موحوذا أنضًا عندنا حتفو لا لين 
محفوظا عندنا مبلغا نحونا بلفظه قائم النص لدينا) لا 
المتسوع:محقوطا منقولا مبلغا إلينا ويكون الناسة له 
قد سقط ولم ينقل إلينا لفظهء فهذا باطل عندناء لا 
سبيل إلى وجوده قي العالم أبد الأبد, لآنه معدوم البتة: 
قد دخل -بأنه غير كائن- في باب المحال والعمويع 
الرقاف 7 


(1853) اذهب للفهرس 


كانه :ولا سنكة: ل الشيخ الألبانى في (آداب الزفاف) 
رادا على مخالفيه القائلين بوجود إجماع على إباحة 
الذهب مطلقا للنساء: وقال العلامة المحقق ابن قيم 

الجوزية رحمه الله تعالى (ولم تيزل أئمة الإسلام وبي 
تقديم الكتاب على السنة: والسنة على الإجماع, وجعل 
الإجماع في المرتبة الثالثة». قال الشافعي (الحجة كتاب 
الله وسنة رسوله واتفاق الأتمة), وقال فقي كتاب 
اختلافه مع مالك (والعلم طبقات, الأولى الكتاب 
وقال ابن القيم أيضا في صدد نان اضول نناوت الامام 
احمد [ولم يكن -يعدي الإمام أحمة- - يقدم على الحديث 
الصحيح عملا ولا رأيا ولا قباسا ولا قول صاحب: ولا 
عدم علمه بالمخالف لدت ا ا الناس 
الحديث. من أن يقدموا عليها نوهد إجماع مصضمونه كدم 
العلم بالمخالف»؛ ولو ساغ لتعطلت النصوص وساغ لكل 
من لم تعلم:مخالفا في حكق فسَالة أن يقدم جهله 
بالمخالف على النصوص). انتهى. 


ويقول ابن القيم في (إعلام الموقعين): وصار من لم 
يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتج عليه بالقرآن 
والسنة قال (هذا خلاف الإجماع): وهذا هو الذي أنكره 
أئمة الإسلام» وعابوا من كل ناحية على من ارتكبه, 
وكذبوا من ادعاه: فقال الإمام أحمد قفي رواية أبنه 
عبدالله (من ادعى الإجماع فهو كاذبء. لعل الناس 


(1854) اذهب للفهرس 


اختلفواء هذه دعوى بشر المريسي والأصمء ولكن يقول 
لا نعلم الناس اختلفواء أو لم يبلغنا). انتهى. 


ويقول ابن القيم أيضا في (إعلام الموقعين): وقد كان 
السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس 
أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من كان 
ويهعجرون فاعل ذلك وينكرون على من يضرب له 
الأمثال» ولا يسوغون غير الانقياد له والتسليم: 
والتلقي بالسمع والطاعة: ولا يخطر بقلوبهم التوقف 
0 مؤمنة إذا قصى الله 7 ارا أن 0 - 
الخيرة من أمرهم) وبقوله تعالى (فلا وربك لا يؤمنون 
كك تيك وو جك وكيك من اه ار بر رو 
تعالى [اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من 

دونه أولياء قليلا ما تذكرون) وامنالهاء قدفعنا إلى 
زمان إذا قيل لأحدهم "ثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال كذا وكذا" يقول "من قال بهذا؟" ويجعل 
هذا دفعا في يي أو يخغفل جهله بالقائل:نه 
حجة له في مخالفته وترك العمل به» ولو نصح نفسه 
لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطلء وأنه لا يحل له 
دفع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا 
الجهلء واقبح من ذلك عذره في جهله: إذ يعتقد ان 
الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة, وهذا سوء ظن 
من ذلك عذره قي دعوى هذا الإجماع,ء وهو ا وعدم 
علمه بمن قال بالحديث؛ فعاد الأمر إلى تقديم جهله 


(1855) اذهب للفهرس 


على السنة: والله المستعان؛ ولا يعرف إمام من أئمة 
الإسلام البتة قال "لا نعمل بحديث رسول الله صلى 
اي ل ا ل ا 0 
بلغه الحديث من عمل به لم يحل له أن يعمل به" كما 
يقول هذا القائل. انتهى. 


ويقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب في (باب من أطاع 
العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما 
حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله) من كتاب 
التوحيد: وقال ابن عباس ([يوشك أن تنزل عليكم 
حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلمء» وتقولون قال أبو بكر وعمر؟): وقال 
الإمام أحمد [عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته 
ويذهبون إلى رأي سفيانء والله تعالى يقولٍ (فليحذر 
الذ ين يخالفون اك أضنوة أن تصنسهم فتفة ان بصيبييهم 
ا أليم), أتدري ما الفتنة؟, الفتنة الشركء لعله إذا 
رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ 
فيهلك)/ عن عدي بن حاتم (أنه سمع النبي صلى الله 

عليه وسلم يقرأ هذه الآية (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا إلا 
ليعبدوا إلها واحداء لا إله إلا هو: سبحانه عما يشركون), 
فقلت له (إنا لسنا | نعبدهم), قال (اليسن يخرضون: ها 
أحل الله فتحرمونه؟: ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟), 
فقلت (بلى). قال (فتلك عبادتهم)4) رواه أحمد 
والترمذي وحسينه. انتيهى. 


2 المي 9 الات 0 خطأ فاحشاء إذا 
قيل له (قال رسول الله), قال (لكن في الكتاب 
الفلاني كذا وكذا): فعليه أن يتقي الله الذي قال في 


(1856) اذهب للفهرس 


كتابه [ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين) ولم 
يقل [ماذا اجبتم فلانا وفلانا)؛: اما صاحب الكتاب فإنه 
إن علم أنه يحب السير ويريد الخف: فاشه مدعن له 
بالمغفرة والرحمة إذا أخظاء ولا يقال (إنه معص وم > 
يعارض بقوله قول الرسول. انتهى. 


وقال ابن القيم في كتابه (الروح): تجريد المتابعة 
[يعني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم] ألا تقدم 
على ما جاء به قول أحد ولا رأيه كائنا من كان, بل 
تنظر في صحة الحديث أولاء فإذا صح لك نظرت في 
معناه ثانياء فإذا تبين لك لم تعدل عنه ولو خالفك من 

بين المشرق والمغرب: ومعاذ الله أن تتفق الأمة على 
مخالفة ما جاء نه نبها: بل لا بد أن يكون في الأمة من 
قال به ولو لم تعلمه: فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة 
على الله ورسولهء بل اذهب إلى النص ولا تضعف, 
واعلم أنه قد قال به قائل قطعاء ولكن لم يصل إليك. 
انتهى. 


وقال ابن القيم أيضا في كتابه (كتاب الصلاة): وقد 
اتخذ كثير من الناس دعوى النسخ والإجماع سلما إلى 


0-0 :ولا تنرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
سنة صحيحة أبدا بدعوى إجماع ولا درعوى نسخء إلا أن 
يوجد ناسخ صحيح صريح متأخر نقلته الأمة وحفظقه, إذ 
الدين, وكثير ه 0 المقلدة المتعصبين إذا 0 حديثا 
ظاهره ما 0 إليه تشبلا فإذا جاءهم من ذلك ما 


(1857) اذهب للفهرس 


يغلبهم [أي إذا أعجزهم التأويل] فزعوا إلى دعوى 
الإجماع على خلافه» فإن رأوا من الخلاف ما لا يمكنهم 
0 دعوى الإحمح [أي إذا نبت الخلاف] فزعوا إلى 

ل بأنه منسوح : ؛ ولسست هذه طريق أنمننة الإسلام, 
1 ائمة الإسلام كلهم على خلاف هذه الطريق: 55 
إذا وجدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 
صحيحة صريبيحة لم يبطلوها بتأويل ولا دعوت إجماع 
ولانسخ: والشضافعي واأحمد من اعظم الناس إنكارا 
لذلك. انتهى. 


ويقول الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: لا يضر 
الحديث ولا يمنع العمل به عدم العلم بمن قال به من 
الفقهاء, لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. 
أنتيهى. 


وقالٍ ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام: فكل 
من أداه البرهان من النص أو الإجماع المتيقن إلى قول 
ماء ولم يعرف أحد قبله قال بذلك القول. ففرض عليه 
القول بما أدى إليه البرهان: ومن خالفه فقد خالف 
الحق»ه ومن خالف الحق فقد عصى الله تعالى. قال 
تعالى [ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين): ولم 
يشترط تعالى في ذلك أن يقول به قائل قبل القائل 
به» بل أنكر تعالى ذلك على من قاله, إذ يقول عز وجل 
حاكيا عن الكفار منكرا عليهم أنهم قالوا ما سمعنا 
بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق)؛ ومن خالف 
هذا فقد أنكر على جميع التابعين وجميع الفقهاء 

بعدهم, لأن المسائل التي تكلم فيها الصحابة رضي الله 
عنهم من الاعتقاد أو الفتياء فكلينا مخصور معنية 1 
معروف عند أهل النقل من ثنقات المحدتين وعلماتهم: 
فكل منسالة لم بيرق فنها قول عن ضاحب.: لكن. عن بات 


(1858) اذهب للفهرس 


فمن بعده, فإن ذلك التابع قال في تلك المسألة بقول 
لم يقله أحد قبله بلا شك: وكذلك كل مسألة لم يحفظ 
فيها قول عن صاحب ولا تابعء وتكلم فيها الفقهاء 
بعدهم, فإن ذلك الفقيه قد قال في تلك المسألة بقول 
حنيفة ومالك والشافعي أزيد من عشرة آلاف مسألة لم 
يقل فيها أحد قبلهم بما قالوه فكيف يسوغ هؤلاء 
الجهال للتابعين ثم لمن بعدهم ان يقولوا قولا لم يقله 
أحد قبلهم, ويحرم ذلك على من بعدهم إلينا ثم إلى 
فو مهمو القيامة: فهذا من قائله دعوى بلا برهان: وتخر ص 
في الدين» وخلاف الإجماع على جواز ذلك لمن ذكرناء 
فالأمر كما ذكرناء فمن أراد الوقوف على ما ذكرنا 
فليضبط كل مسألة جاءت عن أحد من الصحابة, فهم 
أول هذه الأمة» ثم ليضرب بيده إلى كل مسألة خرجت 
عن تلك المسائلء فإن المفتي فيها قائل بقول لم 
يقله أحد قبله. انتهى. 


ويقول ابن القيم في (إعلام الموقعين): إذا كان عند 
الرجل الصحيحان [أي صحيحا البخاري ومسلم]: أو 
أحدهماء أو كتاب من سنن رسول الله صلى الله عليه 
بي واي ملع وس الي ع و0 

لت طائفة من المتاخرين "ليس له ذلك لآأنه قد 
00 منديو ) أو له معارض, أو يفعهم من دلالنه خلاف 
كون عام له مخضص: اد مطلعا له عفيوة فلا تور للحه 
العمل ولا الفتيا به حتى يسأل أهل الفقه والفتيا"؛ 
وقالت طائفة "بل له أن يعمل به» ويفتي به» بل يتعين 
عليه: كما كان الصحاية يفعلون. إذا بلغهم الحديث عن 
سول اللة:ضملى الله عليه وسحلم وجوت نة بعصضهم 
بعضا بادروا إلى العمل به من غير توقف ولا بحث عن 


(1859) اذهب للفهرس 


معارضء ولا يقول أحد منهم قط هل عمل بهذا فلان 
وفلان؟ ولو رأوا من يقول ذلك لأنكروا عليه أشد 
الإنكار, وكذلك التابعون: وهذا معلوم بالضرورة لمن له 
أدنى خبرة بحال القوم وسيرتهم» وطول العهد بالسنة, 
وبعد الزمان وعتقهاء لا يسوغ ترك الأخذ بها والعمل 
بغيرهاء ولو كانت سنن رسول الله 0 الله عليه 


فلان أو فلان لكان قول فلان أو فلان لان عبارا على 
السنن ومزكيا لها وشرطا قفي العمل بهاء وهذا من 
أبطل الباطلء وقد أقام الله الحجة برسوله دون آحاد 
الأضة: :وقد أمرز النثق ضلى. الله علتة وسلم تتتلين تستة: 
ودعا لمن ملفهاء :فلو كان مين ملفنة: لآ يعمل ني ]ددن 
يعمل بها الإمام فلان والإمام فلان لم يكن في تبليغها 
فائدة. وحصل الاكتفاء بقول فلان وفلان". انتهى. 


ويقول ابن القيم في كتاب الروح: قال الشافعي 
(أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله 
لم يكن له أن يدعها لقول أحد). انتهى. 


ويقول الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: فتشبث 


به -يعني الحديث- وعض عليه بالنواجذء ودع عنك آراء 
الرجال» فإنه إذا ورد الأثر بطل النظر. انتهى. 


المسألة السابعة والثلاثون 


(1860) اذهب للفهرس 


زيد: هل يجوز أن تصلى النافلة في المسجد النبوي في 


عمر وه لا بحوز... حاء في هذا الى ابط على موقع وكالة 
الرئاسة لشؤون المسجد النبوي التابع للرئاسة العامة 
أن لتب للدت عر سيت ل ا ل لو 
الله عليه وشام: وما شاء الله من النوافل في غير 
الوكالة لح نقدم مضياد الصلاة في المسجد النبوي ل 
تحب حرورمة الصلاة فى أوقات النهى؛ فمنا بال:مَن 
يقدم فضيلة الصلاة في المسجد الننوي على تجنب 
حرمة الصلاة في مسجد فيه ثلاثة قبور» مع ما ورد في 
ذلك من لعن, ونص أهل العلم على أنه من الكبائرء وأنه 
دوئعة موصضلة إلى الستورك الأكسر :واجهة نثبية تشرانر 
الخلق. 


المسألة الثامنة والثلاثون 


زيد: لو قال رجل "أنا إذا صليت في مسجد من مساجد 
مكة الهادئة اكوتن اختشع اكثتر بكتبيزء وإذا ضصليت فئى 
الحرم أرى زحاما شديدا جداء وتبرج نساءء أنا أكون 
الحرم"؛ فهل الأفضل لهذا الرجل أن يصلي في 
المسجد الحرام؟. 


(1861) اذهب للفهرس 


عمرو: لا... يقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا 
الرابط على موقعه: لو واحد قال "أنا إذا صليت في 
مسجد من مساجد مكة الهادئة أخشع أكثر بكثيرء وإذا 
صليت في الحرم زحام شديد جداء وفتنة النساء تبرج 
النساء. صلاتي في مسجد من مساجد مكة غير الحرم 
انا اخشع": قلنا ان المصلحة المتعلقة بذات العمل أو 
ذات العبادة مقدمة على المصلحة المتعلقة بزمان 
العبادة أو مكان العبادة, ومن هنا يمكن أن يقال إن 
أكثر. انتهى. قلت: وهنا لاحظ -يرحمك الله- أن الشيخ 
لم يقدم فضيلة الصلاة في المسجد الحرام على فضيلة 
الخشوع في الصلاة في مسجد آخرء. مع العلم بأن 
الصلاة في المسجد الحرام -على ما سبق نقله عن 
الشيخ ابن باز - أفضل من مائة صلاة في مسجد النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ فما بال من يقدم فضيلة الصلاة 
في المسجد النبوي على تجنب حرمة الصلاة في مسجد 
فيه ثلاثة قبورء مع ما ورد في ذلك من لعن, ونص اهفل 
العلم علي أنه من الكبائرء وأنه ذريعة موصلة إلى 
الشرك الأكبرء وأنه تشبه بشرار الخلق. 


المسألة التاسعة والثلاثون 


(1862) اذهب للفهرس 


زيد: هناك من يزعم أن إزالة القبة الخضراء التي على 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم متعذر حالياء وأن إرجاع 
المسجد النبوي إلى ما كان عليه في عهد الصحابة من 
جهة القبر أيضا متعذر حالياء وذلك بسبب ما قد يترتب 
على ذلك من فتن يثيرها القبوريون» من اتهام العلماء 
والساسة الذين سيقومون على عملية التغيير هذه 
نانهم متغطدعون الزسنول ضئلى اللنه علته :وشسكلة ولا 
يرعون حرمته صلى الله عليه وسلمء وربما خرج هؤلاء 
القبوريون بالسلاح على ساستهم؛ ثم يقول هذا الزاعم 
انه ربماياتي جيل بعدنا وسط ظروف افضل من 
ظروفنا فيتمكن من إزالة هذه المنكرات؛ فهل ترى أن 
هذا الزعم صحيح ؟ . 


النقاط التالية: 


(1)هل السجاد الذي طالب الشيخ الألباني فو فعغنة من 
المسحد -بحسب ما مر ذكره- سيثير القبوريين 
فيخرجون بالسلاح على الساسة؟!!! '!!! فلمانذا إذن لم 
يستجب لما طلبه الشيخ؟!!!. وعلى كل حال لو رجعت 
إلى كلام الشيخ الألباني الذي مر بنا في هذا الحوار عن 
التخلص من المنكرات التي ذكرتها في سؤالك. 


(2)الحديث عن ردات فعل مظنونة من قبل القبوريين - 
سواء كانوا رافضة او أفراخهم الصوفية- لا يخلو من 
والهيئات العلمية المنتسية للسنة المنتشرة قفي شستى 


(1863) اذهب للفهرس 


أنحاء العالم إلى بيان الحكم الشرعي في هذه 
المنكرات»: وإلى إصدار توصيات بالقيام بعملية التغيير 
هذه؛ وخاصة لو تم توجيه جميع وسائل الإعلام إلى بيان 
الحكم الشرعي في هذه المنكرات بشكل متكرر يضمن 
وصول البيان إلى جميع الناس او جلهم. 


(3) جيل الساسة الحالي هو الأقوى شوكة بين كل 
أجيال الساسة التي حكمت المكان: وليس بعيدا عنا وأد 
تمرد وتمدد الرافضة قفي السحرين: واليمن, ومحافظطة 
القطيف (ذات الأغلبية الشيعية)» وكذلك ليس بعيدا عنا 
إعدام المرجع الشيعي نمر باقر النمر؛ ولذلك فإن كل 
متأمل لواقع أيامنا الحالية يعلم أن سلطان الجيل 
الحالي من الساسة معهبمن على المكان بقوة: فلو تم 
التخلص من هذه المنكرات حالياء ربما لن يكون 
باستطاعة أي أحد مجرد الاحتجاج. 


(4)مقولة (إن الناس سيفتنون ): متى ستنتهي؟!!!, 
الرشؤل صلى الله علية وسلم نمف ومخالقة أمرة هو 
عبن الفتنة: وها هم الناس قد فتنواء وجعلوا هذه 
المنكرات ذريعة فى نناء أاضرحة وقبات الشرك!!1: 
وكلما طال الوقت عظمت هذه البدع» وصار لها شرعية 
أكبر في عقول الناسء: فإلى متى كل جيل يلقي بعبء 
إزالة هذه المنكرات إلى الجيل الذي بعده؟!!!. 


(5)عندما هم الوليد بن عبدالملك بإدخال القبور الثلانة 
وقتئذ!!! منخهدا إذا هم من بأيديهم الأمر الآن بتصحيح 
الوضع سيبارك فعلهم كل العلماء المنتسبين للسنة في 
0 العالم. 


(1864) اذهب للفهرس 


(6)لقد مر بنا في هذا الحوار شهادات الشيخين مقبل 
الوادعي والألباني والمرجع الشيعي الإيراني جعفر 
من جراء وحود القبر بداخله, والتي حدقا ما هو شركي؛ 
فاي فقتنة بعد ذلك تستحق أن نخشاها!!! أليس وقوع 
الشرك - أعظم الفتن!!! أليس حفظ الدين (من 
الشريعة!!! ! اليس لأجل حفظ الدين أمر الله أن تبذل 
الأنفس والأموال!!!. 


(7)من المعلوم أن ولاء الرافضة في جميع دول العالم 
هو لإيران التي تسعى لقيام إمبراطورية عالمية 
رافضية: وهم في سبيلهم لذلك لا يرقبون في موحد 
إلا ولا دذمة:» ومودون أن يتمكنوا من جممعع الموحدين 
فمبلو| عليهم ميلة واحدة, ولا يبدخرون جهدا قفي إيذاء 
واضطهاد الموحدين في أي من مناطق نفوذهم, سواء 
في إيران أو العراق أو بعض المحافظات اليمنية أو 
السورية: فإذن هم لا ينتظرون من يعقوم باستفزازهم 
ليقوموا بإيذاء الموحدين في مناطق نفوذهم, أو في 
غيرها (إن استطاعوا)», فإذا كان الأمر كذلك فما الذي 
يخشى متهم إذا تم إزالة المتكدرزات: الفذكوزة في 

فال؟!!1:.اخشفيى ان تصجل إلى مسهوى من 
0 والانبطاح إلى الدرجة التي يأتي فيها يوم 
نسمع فيه من يقول أنه على أهل التوحيد أن يكفوا عن 
توحيدهم سدا لذريعة استفزاز الرافضة وافراخهم 
القعوفية!!! عل انظ من فقه المرجلة: ان بتشيعوا 
ليحظوا برضاهم!!!. 


المسألة الأربعون 


(1865) اذهب للفهرس 


زيد: ما المراد بقولهم "ما لا يتم الواجب إلا به فهو 


واجحب"؟. 


عمرو: كع حو جا موسي بجا ود ب د ويد ين 
عليك لا يمكن أن تصل إليه إلا بأمر آخرء فالأمر الآخر 
الدىئ سيوؤصلك الى الواحب أنضا واحب: هنال:ذلك: 
رجل يجب عليه في الصلاة ستر العورة: ومعه مال 
وليس عنده ثياب, فيجب عليه شراء الثوب, فالأاصل في 
شراء الثوب أنه ليس بواجبء لكن يجب هنا لغيره., 
لتر غورتة فن آخل الصلاة: انتتهى. 


وقال الشيخ عبدالكريم الخضير في شرح الورقات: 
الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به, 
كالأمر بالصلاة أو بالطهار 6ه امر بالسترة: امن نتخضيل: 
الماء, أهر تقصد المسحد لأداء ضلاة الجماعف دعكا 

ثم قال: وإيجاب الجفاعة فى النسجد اجات لهات 
إليهاء وايجات أداء الشهادة إيجاب للذهاب إلى المحكمة 


وقال الشيخ عبدالله الغديان في شرح كتاب القواعد 
والفواتد الأصولية: محيء الإندتسان للميسجد لأداء 
الصلاة: قمشيه من بيته إلى المسحد هذا واجب, لأن 
الضكلاة واخفنة:وما لأايتم الواحت الافة فهو واجت: 
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وقال الشيخ خالد المصلح (أستاذ الفقه في كلية 
الشريعة في جامعة القصيم) في هذا الرابط على 
موقعه: صلاة الجماعة على الراجح من أقوال أهل العلم 


(1866) اذهب للفهرس 


الجماعة؟ الحكم واجب. انتهن: 


المسألة الحادية والأربعون 
زيد: ما المراد بمفهوم الموافقة؟. 


عمرو: مفهوم الموافقة -أو مفهوم الخطاب أو التنبيه 
أو تنبيه الخطاب- هو أن يفهم حكم المسكوت عنه من 
علة الحكم» وهذه العلة تدرك بمجرد فهم اللغة, 0 
حاحة إلى بسحث وتأمل واجتهاد ؛ ولمفهوم الموافقة 
صورتان» الصورة الأولى هي 0 التي يكون فيها 
قول الله :تعالى "فلا تقل لهما اف" كانه بفهم مه من 
باب أولى النهي عن ضربهم أو شتمهمء قفنيه بمنع 
الأدنى على منع ما هو أولى منه» وهو معنى يدرك من 
عير بحث ولا نظطرء واما الصورة الثانية فهي الصورة 
التي يكون قيها المسكوت:عته متنياويا في الحكم مع 
المنطوق بهء ومثاله قول الله تعالى "إن الذين يأكلون 
أضوال البحامى ظلما انما ياكلون:في تظوتهم :ثارا 

وسيصلون سعيرا" فقد دلت الآية بمنطوقها على 
تحرنم أكل أموال النثامى: وذلت نمفهوهها على تخرنم 
إحراقها وإغراقهاء وهذا هو المسكوت عنهء فنبه بالمنع 
من أكل مال الينيم على كل ما يتساوية :فى تضبيع فال 
اليتيم. قلت: والصورة الأولى يطلق عليها مغعهوم 
الموافقة الأولوي وفحوى الخطاب وفحوى اللفظء 
والصورة الثانية يطلق عليها مفهوم الموافقة المساوي 


(1867) اذهب للفهرس 
ولحن الخطاب ولحن القول. قلت أيضا: وقد يعبر 


البعض عن الصورة الأولى بقياس الأولى: والصورة 
الثانية بالقياس المساوي. 


المسألة الثانية والأربعون 


(1868) اذهب للفهرس 


زيد: أسكن في قرية صغيرة نائية يغلب على أهلها 
الفقر الشديدء في هذه القرية كان يوجد رجل ليس 
لديه أولاد ويملك بيتين متجاورين» قام هذا الرجل 
بتحويل أحد بيتيه إلى مسجدء وبعد فترة من الزمن مات 
هذا الرجل داخل بيته الذي يعيش فيهء فدفنه أقاربه - 
وكان غالبيتهم من المتصوفة- في قبر داخل الحجرة 
التي مات بداخلها (وكانت هذه الحجرة صغيرة وغير 
مسقوفة وفي أحد أركان المنزل), ثم سدوا موضعي 
باب وشباك الحجرة بالطوب. فاصبحت الحجرة بدون 
باب أو شباكء, وبعد فترة أخرى من الزمن احتاج أهل 
القرية إلى توسعة المسجد.ء لأن المسجد أصبح لا يسع 
جميع المصلين. فطلب أهل القرية من الدولة الموافقة 
على ضم جزء من الطريق (الذي أمام المسجد) إلى 
المسجد -حيث أن هذا الطريق كان واسعا جدا فوق 
الحاجة- فرفضت الدولة. فحاول أهل القرية شراء 
البيت الذي يقع خلف المسجد أو شراء البيت المجاور 
الذي دفن فيه الرجلء, ولكن أهل القرية لم يستطيعوا 
جمع المال اللازم لشراء أي من هدذين البيتين 
المذكورين» فقام أقارب الميت بالتدخل في الأمرء 
فعرضوا ضم البيت الذي دفن الميت في إحدى حجراته 
إلى المسجدء وذلك بشرط القبول بضم البيت كاملا 
بحيث تصبح الحجرة التي فيها قبر الرجل داخل 
المسجد.ء فاجتمع وجهاء القرية واجتهدوا الراي, 
فأخطأوا وقبلواء على الرغم من اعتراض أهل العلم 
في القرية على ذلك, فأصبحت الحجرة التي فيها القبر 


(1869) اذهب للفهرس 


داخل المسجد.ء فبنوا حول جدار الحجرة جدارا ليس فيه 
باب ولا شباك ومفتوحا من الأعلى (أي ليس عليه 
سقف) ومرتفعا بقدر ارتفاع جدار الحجرة الذي يقل 
عن مترين وجعلوا بين هذا الجدار وبين جدار الحجرة 
فضاء بمقدار مترين من جميع الاتجاهات: ثم بنوا حول 
هذا الجدار جدارا آخر مثله مع ترك فضاء بينهما 
كالفضاء السابق ذكره؛, ثم أحاطوا هذا الجدار الأخير 
بجدار آخر مثله مع ترك فضاء بينهما كالفضاء السابق 
ذكره»: ثم أحاطوا هذا الجدار الأخير بمقصورة مفتوحة 
من الأعلى ومرتفعة بقدر ارتفاع جدار الحجرة, 
والمعصوره هذه ره عن سور حديدي يبعد عن الجدار 
والحدء فاضبيج القير محاظا تاريعة خوران لبس قئ الى 
منها باب ولا شباك) ومقصورة فيها باب واحد؛ والآن 
الوضع القائم داخل المسجد هو وجود المقصورة 
المذكورة في أحد أركان المسجد ولا يمكن في الصلاة 
استقبالها أو الوقوف عن يمينها بل فقط يمكن 
استدبارها او الوقوف عن يسارهاء كما أنه لا يسمح 
القرية بعمل أي شكل من أشكال الزخرفة (سواء 
للمسجد او للمضرة)ولم بريد وا ذرحات معمرز الميجد 
فوق ثلاث درجاتء ولم يصنعوا محراباء ولم يبنوا مئذنة, 
ولم يبنوا قبة (سواء في المسجد او فوق القبر). وفي 
نفس الوقت فإن المصلين من اهل القرية متفهمون 
مخالفات شرعية عند غيره من القبور الموجودة في 


(1870) اذهب للفهرس 


المساجد الأخرى؛ والسؤال الآن هو ما حكم الصلاة في 
هذا المسجد الذي لا يوجد غيره في قريتنا النائية 
الصغيرة, علما بأني أعتقد صحة مذهب الشيخين ابن 
باز وسعد الخثلان من وج وب أداء الفريضة في 
المسجد؟؛ وأرجو منك التريث قبل أن تجيب على 
سؤالي هذاء وتنبه إلى أنك إذا منعت من الصلاة في هذا 
المسجد فسألزمك بأن تمنع من الصلاة في المسجد 
النبوي من باب أولى: وذلك للآتي: (1)الرجل المذكور 
كان يسكن في بيته الملاصق للمسجدء والرسول صلى 
الله عليه وسلم كذلك. (2)الرجل المذكور دفن في 
بيته. والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك. (3)تم 
إدخال القبر في مسجد القرية بامر من وجهائهاء 
واعترض على ذلك أهل العلم في القرية؛ وكذلك مسجد 
الرسول صلى الله عليه وسلم أدخل فيه القبر بأمر من 
الوليد بن عبدالملك, وقد اعترض العلماء وقتئذ على 
ذلك. (4)الرجل المذكور دفن في حجرته التي مات فيها 
والتي هي في المسجد الآن,. والرسول صلى الله عليه 
وسلم كذلك. (5)إذا كان أخطأ وجهاء القرية بإدخال قبر 
الرجل في مسجدهمء, فكذلك قد أخطأاً الوليد بن 
عبدالملك بإدخال القبر النبوي في المسجد وكان خطؤه 
في أحد القرون الخيرية. (6)إذا كان إدخال الوليد بن 
عبدالملك للقبر خطأ ولكنه قد حصلء فكذلك كان إدخال 
وجهاء القرية للقبر خطأ ولكنه قد حصل. (7)وجهاء 
القرية لم يتمكنوا من توسيع مسجدهم بدون إدخال قبر 
الرجل فيهء بينما الوليد بن عبدالملك كان بإمكانه 
توسيع المسجد بدون إدخال القبر النبوي فيه وذلك بأن 


(1871) اذهب للفهرس 


يوسعه من جميع الجهات ما عدا الجهة التي فيها القبر. 
(8)القبر في مسجد القرية محاط بأربعة جدران 
ومقصورة: بينما القبر في المسجد النبوي محاط بثلاثة 
جدران ومقصورة. (9)يوجد فضاء من جميع الاتجاهات 
بين كل جدار وآخر من الجدران الموجودة داخل 
مقصورة مقبيرة مسجد القرية: بينما الجدران الموجودة 
فضاء إلا الفضاء الذي شكله مثلث (والذي هو موجود 
بين عتصسودار الجحرة التتوينة والعاتحهز المخفس): ( 
فيه ثلاثة قبور. (11)لأجل مقام النبوة ومقام الصحبة, 
فإن دواعي الافتتنان بالقبور الثلانة أشد من دواعي 
الافتتان بقبر الرجل المذكور. (12)كان ارتفاع جدار 
الحجرة التي دفن فيها الرجل المذكور يقل عن مترين 
ولم يزد في ارتفاعه بعد الدفن, وكان ارتفاع جدار 
الحجرة النبوية يقل ايضا عن مترين ولكن في عهد 
الوليد بن عبدالملك تم هدم الجدار وإعادة بنائه بارتفاع 
"6.13 متر". (13)قبر الرجل المذكور لا يعلوه سقف 
بينما القبر النبوي مبني فوقه قبتان فوق بعضهما 
أعلاهما ما يعرف بالقبة الخضراء. (14)مسجد القرية 
ليس به قبةء بينما المسجد النبوي به مائة وسبعة 
وتسعون قبة. (15) مسجد القرية وكذلك المقبرة التي 
فيه لم يتم زخرفتهماء بينما كل من المسجد النبوي 
والمقبرة النبوية تم زخرفتهما على ما سبق نقله في 
هذا الحوار عن الشيخ مقبل الوادعي. (16)منبر مسجد 
القرية يتكون من ثلاث درجات مثلما كان منبر المسجد 


(1872) اذهب للفهرس 


النبوي على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
وخلفائه الراشدينء بينما منبر المسجد النبوي الآن 
يتكون عن اتنتى. عكشرة درجة: (17)مشمجد الفرية لعسن 
فيه محرابء بينما المسجد النبوي يحتوي على ستة 
محاريب. (18)مسجد القرية ليس به مئذنةء بينما 
المسجد النبوي به عشر مآذن. (19)لا يمكن استقبال 
القبر أثناء الصلاة في مسجد القرية. بل فقط يمكن 
استدباره أو الوقوف عن يساره:ء بينما المسجد النبوي 
يحصل فيه أثناء الصلاة استقبال للقبر على ما سبق 
نقله في هذا الحوار عن الشيوخ مقبل الوادعي 
والألباني ومحمد متولي الشعراوي الصوفي الأشعري. 
(20)مسجد القرية لا يحصل فيه من جراء وجود القبر 
بداخله مخالفات شرعية: بينما المسجد النبوي يحصل 
فيه من جراء وجود القبر بداخله مخالفات منها ما هو 
شركي على ما سبق نقله في هذا الحوار عن الشيخين 
مقبل الوادعي والألباني والمرجع الشيعي الإيراني 

جعفر السبحاني. (21)إذ!ا تركت أداء الفريضة في 
مسجد القرية فسأكون قد تركت واجبا لا مندوبا -وذلك 
لأنه لما كان لا يوجد في هذه القرية مسجد غير هذا 
المسجدء فيكون توجهي لهذا المسجد بعينه واجباء لأن 
مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ بينما إذا ترك 
المصلي الصلاة في المسجد النبوي (بسبب وجود 
القبور الثلاثة بداخله) وصلى في مسجد آخر فلن يفوته 
إلا فضيلة الصلاة في المسجد النبويء: وهذه الفضيلة 
مندوبة (أي مستحبة) لا واجبة» ويمكن تعويضها على ما 


(1873) اذهب للفهرس 


سبق في هذا الحوار من بيان أن هناك في الشريعة 
الكثير من الأعمال اليسيرة الجالبة لأجور كبيرة؛ ومن 
المغلوم أن الواحي» اغلى زتبة من الهعستحكي: وقد صر 
بنا قول الشيخ محمد صالح المنجد (المصلحة الواجبة 
مقدمة على المصلحة المستحبة). والآن» ما ردك يا 
عمرو على ما أوردته عليك؟. 


عمرو: أمهلني بعض الوقت لأعاود مراجعة المسألة. 
زيد: لك ما أردت. 


المسألة الثالثة والأربعون 


زيده من من العلماء المعاصرين تنصح بمتابعتهم 
والاستفادة منهم ؟. 


عمر وه من المعاصرين الذين أنصح -وبسسنتدة - بمتابعتهم 
الشيخ أبو سلمان الصوماليء والشيخ عبدالله للم" 
والشيخ محمد بن شمس الدين؛ فأما الشيخ أبو سلمان 
الصومالي فهو من أفضل العلماء في التأصيل الشرعي 
لمسائل (الحاكمية: والبيعة: والجهاد, والإيمان والكفرء 
والإرجاء والخارجية؛ والعذر بالجهل)؛ وأما الشيخان 
أفضل العلماء في زات عقيدة ومنهج أهل السنة 
والجماعة», والرد على المخالفين من الأشعرية). 


(1874) اذهب للفهرس 
المسألة الرابعة والأربعون 


والعقيدة ؟. 


الأول هو لوقه ا المأنور). و وهو من 0 
الطبات (أستاذ الرراسات ا حامعه الملك سعوة 
تالرياص)؛ واما النانىي فهو (موشوعة التفمر المكرر): 
وهو من إعداد مؤسسية الدرر الستية بالمملكة: العربية 
السعوديةء وتمراجعة الشمية خالهة النفتت (أسناد 
التفسير وعلوم القرآن بجامعة الدمام) والشيخ أحمد 
الخطب. (أشنان التعير وعلوم الكران جامه 
الأزهر)ء وبإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف. 


وأما بخصوص العقيدة فإني أنصح بدراسة كتب العقاتد 
المسندة 6» وهي كتب قفي العقيدة رويبست بالإيسنتاد 
المتصل ا أئمة السلف رضوان الله عليهم»: ومن هذه 
(2)أصول السنة للحميدي,: (ت219ه). 

(3)الإيمان: لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت224ه). 


(4)الإيمان», لأبي بكر بن أبي شيبة (ت235ه). 


(1875) اذهب 
(5)الإيمان: للعدني (تت243ه). 


(6)خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب 
التعطيلء: للبخاري (ت256ه). 


(#7اكقناب الفوكهية واتوة على العهفية لمن جيه 
البخاري), للبخاري. 


(8)كتاب الإيمان (من صحيح البخاري): للبخاري. 
(9)كتاب القدر (من صحيح البخاري).: للبخاري. 
(10)كتاب بدء الخلق (من صحيح البخاري)., للبخاري. 


(11)كتاب القدر (من صحيح مسلم): للإمام مسلم (ت 
1ه). 


(12)كتاب فضائل الأنبياء (من صحيح مسلم). للإمام 
مسلم. 
ماجحه (تت273ه). 


(14)كتاب السنتة (من سنن أبي داود)ء لأبي داود 
السجستاني (ت275ه). 


(15)كتاب القدر (من جامع الترمذي).: لأبي عييسى 
الترمذي (ت279ه). 


(16)كتاب صفة القيامة (من جامع الترمذي).: لأبي 


(1876) اذهب 


[37)الزوغلي الجهمية: لعتوجحان. ين سععيه الدازرمى (ت 
0ه ). 


لعثمان بن سعيد الدارمي. 


(19)عقيدة أهل السنة: لحرب الكرماني (ت280ه). 
(20)البدع, لابن وضاح (ت287ه). 

(21)السنةء لابن أبي عاصم (ت287ه). 
(22)السنة:ء لعبدالله بن أحمد بن حنبل (ت290ه). 
(23)السنة, لمحمد بن نصر المروزي (ت294ه). 


(24)العرش وما روي فيه لأبي جعفقر بن أبي شيبة (ت 
7ه). 


(25)القدرء لجعفر بن محمد الفريابي (ت301ه). 
(26)دلائل النبوة,. لجعفر بن محمد الفريابي. 
(27)النعوت: للنسائي (ت303ه). 

(28)صريح السنة, لأبي جعفر الطبري (ت310ه). 
(29)السنةء لأبي بكر الخلال (ت311ه). 
(30)التوحيدء لابن خزيمة (ت311ه). 


(1877) اذهب للفهرس 


(31)البعث والنشورهء لأبي بكر بن أبي داود السجستاني 
(تنت316ه). 


(32)الرد على من يقول القرآن مخلوقء لأبي بكر 
النحاد (ت348ه). 


(33)الشريعة, لأبي بكر الآجري (ت360ه). 
(34)العظمة, لأبي الشيخ الأصبهاني (ت369ه). 
(35)الإبانة الكبرى: لابن بطة (ت378ه). 
(36)الرؤيةء للدارقطني (ت385ه). 
(37)النزولء للدارقطني. 

(38)الصفاتء للدارقطني. 

(39)التوحيدء لأبي عبدالله بن منده (ت395ه). 
(40)الإيمان: لأبي عبدالله بن منده. 

(41)الرد على الجهمية, لأبي عبدالله بن منده. 
(42)أصول السنة:, لابن أبي زمنين (ت399). 
(43)رؤية الله, لابن النحاس (ت416ه). 


(44) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: للالكائي 
(ت418ه). 


(45)كرامات أولياء الله للالكائي. 


(1878) اذهب للفهرس 


(46)دلائل النبوة: لأبي نعيم الأصبهاني (ت430ه). 


(47)السين الواردة في الفتن وغوائلها والساعة 


(48)عقيدة السلف وأصحاب الحديثء للصابوني (ت 
9 ). 


(49)إبطال التأويلات لأخبار الصفاتء للقاضي أبي 


(50)الرد على من يقول ("الم" حرف):, لأبي القاسم 
دن منده (تت470ه). 


(51)ذم الكلام وأهله: للهروي (ت481ه). 


(52)الحجة في بيان المحجة, لقوام السنة الأصبهاني 
(ن535ه). 


(53)إتبات صفة العلوء لابن قدامة (ت620ه). 
(54)العلو. للذهبي (ت748ه). 
(55)العرشء للذهبي. 


وقد سئل موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف 
عليه الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط [هناك 
شبهة أفكر فيها أحياناء وهي أن أهل السنة والجماعة 
الآن بعتمدون غالبا قفي العقيدة والمنهج والترجيحات 
على الشيخ محمد بن عبدالوهاب والإمام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم رحمهم الله: فأين كتب العقيدة 


(1879) اذهب للفهرس 


المؤلفة قبل ابن تيمية» لماذا لا ندرسها؟)؛ فكان مما 
أجاب به الموقع: وكتب الاعتقاد السلفية الأثرية كثيرة 
جدا ولله الحمدء ك (الإيمان) لأبي عبيد القاسم بن 
سلام (ت224ه).: و(الإيمان) لأبي بكر بن أبي شيبة (ت 
5ه), واخلق أه أفعال العباد) للبخاري (ت256ه) 
أبي داود (ت275ه): و(الرد على الجهمية) لعثمان بن 
سعيد الدارمي (ت280ه) و(النقض و ا او 
الجهمي) لة؛ و(النستة) لابن أني عاضم (ت287ه)ء 
و(السنة) لعبدالله بن أحمد بن حنبل (ت290ه)ء 
و(صريح السنة) لأبي جعفر الطبري (ت310ه), 
و(السنة) لأبي بكر الخلال (ت311ه)). و(التوحيد) لابن 
خزيمة (ت311ه).: و(الصفات) للدارقطني اا 
و(التوخيذ):لآين منده (ت395ه) و(الإيمان) و(الرد على 
الجهمية) له؛ و(أصول السنة) لابن أبي زمنين (ت399), 
و(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) للالكائي 
(نت418هط)ء: و(عقيدة السلف واصحاب الحديث) 
للصابوني (ت449ه)/ و(الحجة في بيان المحجة) لقوام 


لله: وبعض هذه الكتب شرحها جماعة من المعاصرين, 


عقيدة السلف بنفسه. لئلا يظطن أن العقيدة المتداولة 
اليوم هي عقيدة ابن تعمية أو من بعده» وحدهم ' أو أنه 
لم يسبقهم إلى ما قرروه أئمة السنة والجماعة قبلهم. 


وهنا لا بد من ذكر نصيحة مهمة جدا قالها الشيخ محمد 
بن الدين في مقالة له بعنوان (منهجية مقترحة 
لمن أراد أن يبدأ القراءة في كتب السلف) على موقعه 


(1880) اذهب للفهرس 


0 لقراءة كتب السلف في (الإرمان), وذلك حتى 
لا يتحير الطالب في بدء طلبه؛. وقبل أن أشرع في ذكر 
ما قصدت» انع عن أيديكم نصيحة: ألا وهي أن هذه 
الكتاب إلى توجهم قفتحد احدرهم حل المقدمة التي 

والحاشية التي فيها كلامه أضعاف حجم الكتاب 
الأصلي» [هنا تبدأ النصيحة] فإن أردت فهم كلام صاحب 
الكتاب فاقرأ هذه الكتب كما كتبها أصحابهاء وعاود 
ا عن كل ها كيه الم و في . الحواشي, إلا 
ما كان من بيان لصحة أو ضعف حديثء, أو تفسير اسم 


(ما رآأيك بمذهب السلفية ع أنت سلفي؟): السلفية 
يقولون أنهم يتبعون الكتاب وو الستشعة بعهم السلف 
مقالة لهم معكسوان (الحد الغاصل بين المتقدمين 

عير السلف الصالح ينتهي بحدود 0 0ه , ا 
النسائيء وهو آخر الأئمة الستة [يعني البخاري ومسلما 
وأبا داود والترمذي والنسائي وابن ماحه] امتحاب 
الكتب المشهورة في السنة: هو خاتمة السلف حييث 
توفي سنة 303ه, وكل من توفي بعد ذلك لا يعتبر من 
السلف:» هذا نهاية كهد السلف: وقد ذكر الذهبي قي 
مقدمة (الميزان) أن نهاية زمن المتقدمين هو انين 
الثلائمائة». وإذا نظرنا فإن الجيل الرابع وهو جيل 
الآخذين عن أتباع التابعين ومن كبارهم أحمد [ت 


(1881) اذهب للفهرس 


1ه] ومن صغارهم النسائي [ت303ه], فإنه ينتهي 
تابعىئ التابعين]؛ هذا ال جيد جدا ومن 0 قد 
فعل فعلا جيداء ولكن هل كل من ادعى أنه سلفي أو 
أادعى انه تنتنسب إلى السلف هل صدق قفي دعواه؟ هل 
لو قلت له [سم لي ثلاثة كتب ألفها السلف) هل 

أن يجيب؟, هل قرأ كتبهم ؟, هل أخذ 
بأقوالهم هل تبناها؟. أم هو فقط يقول هذه الأقوال 
لمجرد الادعاء. انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد بن 
شمس الدين أيضا قفي فيديو له بعنوان (لماذا لا اسنتهىي 
نعقكسي "سلفي"): كم من إنسان تسمى نقفقسه (سلفي), 
وإذا سألته [هل قرأت كتاب (السنة) لعبدالله بن أحمد 
[آت290ه]؟) تجده لم يقرأه. [هل قرأت كتاب 
اللالكائي؟. هل قرأت كتاب (الإبانة) لابن بطة؟) 
[فينفي]. على أي أساس (سلفي)؟! [فيجيب] (أسمع 
المشايخ المعاصرين يقولونها وأقولها)!؛ أنت منهاجك 
ليس سلفياء أنت لا ترجع إلى السلفء لا تحاكم الأقوال 
إلى قول السلفء أنت فعليا لست من الناس الذين 
يرجعون إلى السلف,. فقولك عن نفسك (١‏ سلفي) هذا 
قول فيه ادعاء غير صحيح. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
محمد بن شمس الدين أيضا في فيديو بعنوان 
المعاصرين وإن خالفوا السلف): اوالذين يسمون 
يعرفون السلف, وتجد كثيرا منهم يظن أن المشايخ 
يبلن 0 من السلف, ويظن أن انن القيم [ت751ه] 
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السلفء فلا يعرفون السلف ولا يتبعون السلف في 
كثير من المسائل التي خالف بعض مشايخهم فيهاء 
فكلام المشايخ المعاصرين صار هو كلام السلف 
بالنسبة لأكثر السلفية من الشباب!. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ محمد بن شمس الدين ن أيضا في فيديو له 
بعنوان (رد على الددوء من هم امل الفحنية::ه فسل 
الأشاعرة والماتريدية منهم ؟): فيا إخوة -بارك اللحة 
ارجعوا إلى كتب أهل السنة:ء لا ترجعوا إلى قولي, أنا 
أقول لكم ارجعوا إلى كتب السلفء, ارجعوا إلى عقيدة 
السلفء ارجعوا إلى ما قاله السلف الصالح لأن الذي 


تم قال -اي الشيخ شمس الدين-: وعليك ان تعتصم 
تالخبل السين: كناب الله ستحانة وتعالى ونفينة الندىن 
صلى الله عليه وسلمء لا بفهم فلان وعلان بل بفهم 
السلف الصالحء كتب السلف موجودة, أقوال السلف 
منقولة, ارجع إليهاء لا ترجع ليه لا ترجع للددو [عضو 
مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين], لا ترجع 
لأحد, ارجع للسحلف أنفسهم. انتهى باختصار. وقال 
(شرح رسالة السجزي إلى أهل زبيد في من أنكر 
السنة, ما عندهم علم بأصول أهل السنة ولا ما كان 
السلف عليه؛ ارجع الآن -مثلا- ما أسانيد أبي الحسن 
الأشعري إلى السلف الصالح من كلامهم؟!؛: نحن عندنا 
الكتب كلها مسندة؛, ابن بطة مثلا في (الإبانة الكبرى) لا 
ينقل قولا إلا ينقله بإسناد.ء الخلال لا ينقل قول! إلا 
بإسناد, حرب الكرماني [ت280ه] لا ينقل قولا إلا 
بإسناد. تعال لأبي الحسن الأشعري (أين أسانيدك يا أبا 
الحتسن؟ !4 ما عحده تيء: ( أبن أسنانيدك ها اين 
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كلاب؟!4 ما عنده شيءء أين أسانيد حتى الذين جاءوا 
من بعدهم (الجويني أين أسانيده؟!): ما عندهم شيء 
يرجعون إليه» ما عندهم أآسانيد إلى السلف: ما عندهم 
خبرة بكلام السلف. انتهى باختصار. 


واخيزا: اساك اللنه سميخانة وتحالت فصل فى :علاة: ان 
تحفل كل عملي ضالخاء ولوحية خالضاء ولا تحعل' لاجد 
من دونه في ذلك شيئاء وصلي الله على محمد وآله 
وصحبه ومن تبعه بلإحسان إلى يوم الدين: وآخر دعواي 
ان الحهد لله زب العالمين. 


ا او عو او لوس كر 
وتلاتين وارعمانة والف 
"0 عفو ربه 

رالتوحيدي 


ل 


